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الحمدٌ لله مُسْبغْ العطایا والتّعم» وصاحب الفضل والنن» ومُشدل الستر على 
العصاة المنيبين» وموفق الأبرار من عباده المهتدين» وواهب ما لا يحصى من الخير 
العميم» وكاشف الغمٌّء وفارج المج عن عباده الصّالحين» وهو العليم الفتاح» وفالق الح 
والاصباح. وجري الماك بأمره» ومبدع الكون بقدرته وإرادته» ومقدّر الأقدار» ومصرّف 
الزياح» وهادي العباد إلى سبل السّعادة والفلاح» وفاطر السماوات والأرض» وخالق 
الجساد والأرواح» و مخرج الح من لته ورخ ا من ا ومحيى الأرض 
بعد موتا وإليه يرجع الأمر کلی وهو العام بما هو کائن» وبا مضی وراح» قد آحاط 
بكل شيء علمّاء وأرشد العباد إلى سبل الفلاح» فشرع هم ما فيه الخير والصلاح 
وهو الرّحيم بعباده» وذو العفو والصّفح والسّماح» بَصَّرٌ عباده الأبرار» بحقيقة هذه 
الدارء وبأتما صائرة إلى بوار» وبأن الآخرة هي دار القرار» وبأنها خيرٌ وأبقى» لمن عمل 
صالحاء وسلك مج الأبرار» فأعرض عن الدّنايا والأقذار» واقتفى هدي سيّد الأبرار» 
وأئمة في الرّهد كبار» واجتهد في طاعة القهان مجتنبًا أعمال أهل النار» وشاكرًا لواهب 


یواژ اه ہہ ھا یود 


OAS EEE الجزءالأول‎ 


غفار» ومسبّحًا بالعشی والإبكار» ومغتنمًا لحظات يتسارع انقضائهاء مؤذنة بقرب 
التحيل عن هذه الدّار. 

وقد خلق الله عَيَتبَلَ العباد ضعفای وكتب عليهم الموت والفناء» فمنهم من 
اهتدى إلى الحق قبل الفوت. فاغتنم المهلة قبل اليّحيل والموت» فكان في أخراه من 
الشعداء» ومنهم من سك طريق الغواية» فسقط في أودية الصضّلال» وتشعبات الظنون 
والأوهام» وغفل عن حقيقة ضعفه وحاجته» وعن عاقبته ومآله» فانحرف عن الصراط 
فكان من أهل الشقاء. 

والله عَرَِّبَنَ هو المووق والمادي إلى دار السّلام؛ وذو الفضل والإحسان والانعام 
أحمده مد الشاكرين» على كل حالء وتي کل وقت وحين» وأصلّي وأسلّم على رسوله 
الاْمین» المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى کدیه واستن بسنته» 


إلى يوم الدین. 


أما بعد: 

فلا بدّ لطالب النّجاة والعادة من سلوك سبيلٍ الأبرار» من الصّالحين الأطهارء 
في اجتناب أعمال أهل الا والاحتراز عن نمج المفسدين الفجار» واتخاذ أسباب 
الوقاية من المزالق والمضلّات» ومن المنوض في فتن عاتيات. 

ولزوم مج المصلحين من أرباب البصائر والصلاح» في الاستقامة والثبات على 
صراط اهر المستقيم» وشرعه الحكيم» من الفعل والرك» والتحلي والتخلي» والفقه 
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فیکون من الفائزين بخيري الدنیا والآخرة. 

وقد حدُرنا الشاع من أعمال اقل انار وآرشد العباد زلی آعمال تصلح 
أحوالهم» وتنجيهم من الأهوال والآفات» وسوء العاقب وتقیهم في الا خرة من عذاب 
التار. 

فينبغي على كل مكلّف عاقل يطلب المداية والنّجاةٌ والتوفیق أن يفقة ما قد 
يكون سببًا لشقائه فيتجنبه» وما يكون طريمًا لسعادته فیسلکه وان یتخذ من 
الأسباب ما ينجيه من التار في الآخرة» ويبعده عنهاء فمن أراد الله عَرَييَنَ به خيرا وفقه 
لذلك؛ فرزقَةُ بصيرةً وفرقاناء فأبصرٌ الحقٌّ» وأنصف الخلق» وتحاورٌ العقباتٍ التي تحول 
دون الحداية؛ للارتقاء إلى يفاع الاستبصار» ولاستنقاذٍ التفس من دَرَكاتِ الثار. 

وقد كنت فد افردت الح ما توعد عليه بالنار» مع بيان أسباب الوقاية 
والنجاةء كما أفردت ذكر العقبات التي تَصّدٌ عن الحداية» مع بيان سبل الوقاية والعلاج 
منهاء وجاء هذا الكتاب متمّمًا لأسباب النجاة العامة» ومذكّرًا بالأعمال الجليلة التي 
خصت بمزيد من الفضلء والتي هي من أسباب النجاة» وحسن العاقبة» ورفعة 
الدرجات قي الآخرة. 

وقد کلت قد کیت شا من بعض موضوعاته فدها» رایت أن آم طا رايت 
من کونه مکملا للك الاعمال السابقت والله ع أسأل أن یکون افا ومشمی 


وأن یکون أثرًا باقیا. 
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وبناء على ما ذكرت فان هذا المصنف يكون متقدّمًا ومتأخّرًا على اعتبار اللاحق 
ها أضيف» والسابق مما تقدم. 

وقد شرعت في إتمامه والعوائق كثيرة» راجيا من الله عَيَبَنَ إتمامه في مدة يسيرة. 

والإنسان منقلب في حياته من قوة إلى ضعف. ومنتقل لا محالة من الحياة الدنيا 
الفانية» إلى الدار الآخرة الباقية. 

وعسى أن يكون النقلب بعد انقباض فسحة الأمل» وظهور الفساد في البر 
والبحر إلى انفراج وسعة» وفرج ونصر قريب. 

وهذا زمان الط والنفس ف جَل» من مكر وإيذاء وطغيان» وحرب من سلاح 
واعلام» وش من مضل وحيران» وغربة عن أهلٍ وأوطان» وني غمرة إفساد وطغیان» 
وجهل وتشويش وادّهان وصولجان ظالم فتان» يميد الحق في جوقة الظلام» فيعتلي منبر 
الضّلالء كل أفاك جبان» وقد تلاطمت فتن» وتركّلت آمال» وفشا فقر وحرمان» فلا 
يطلب الحق في هذا الزمان» ويبصره من غير شائبة إلا موفّق من الرحمن» على علم 
وبصيرة واتباع» لما أنزل من هدي وفرقان» واجتناب لمسالك كل شيطان» من انس 
وجاد. 


۶ 


وق تزاحم الشاغل والشواغل تعِنٌ لطالب اداية خلسات من أظلاع نور الحق» 
کآما بروق» تير ظلمة الزمان» وتبعث ق النفس امال من سکون نفس» ونور 
بصيرة» وزيادة اطمئنان» 2 خضم غربة» وقي وسط الزحام. 


وأحزان» وسعة وفقر وحرمان» وخيانة من قريب وخذلان» ووصل وصَّدٍّ ونکران 
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وجحود وإيذاء وهجران» ولكنه يركن ني كل ما یعتریه من النوازل إلى رکن ركين» فيجد 
السكينة والأمان» ولا يخذل على مر الرّمان» فهو في تقلب أحواله مطمئن بذكر ربه 
َس واثق بوعده» من فرج ونصر وإكرام. 
وإذا ما حان الأجلء وأزف الرّحيل عن دنيا المظالم والأحزان» استبشر بلقاء ربه 
وعدله ورحمته وفضله. فاليوم عنده هو يوم الانعتاق واطلاق السراح» وطي ما مضى 
وراح» والتحرر من قفص الحياة» إلى فضاء رحب» لا يبقى فيه أسير الجسد» حيث 
ينقلب إلى خير جوار» وإلى ساحة عدل إحسان» حيث لا ظلم ولا بغي» ولا طغيان. 
أسأل الله جل في علاه حسن الخاتمة» وأن يكرمني ومن انتفع بهذا المصنف 
بأعالي الجنان. 
ولا زىء نفسي من التقصير والخطأ ولنقص في کل ما طغى به القلم» ما لت 
فيه لدم معتذرًا بنحو ما قال الامام الشاطبي يَعَدَللَه: 
ون به خيرا وسامح نسیجه ‏ بالاغضاء والحسنى وإن کان هلهلا 
وسّلِّمْ لإحدى الحستيين إصابة 2 والأخرى اجتهاد رام صوبًا فأغلا 
وان کان خرق فادركه بفضلة ‏ . من الحلم وليصلحه من جاد مقولا(٩‏ 
وما قال آخر: "والمأمول من الأحباء التحلین بحلي الانصاف, التخلین عن 
رذيلتي: البغي والاعتساف إذا عثروا على شيء فيه زلت القدم» أو طغی به القلم 


)۱( متن الشاطبية (ص:۷). 
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أن يصلحوه با يقتضيه ا محل؛ فان الإنسان منشأ النسيان والزلل» متمنيًا من الناظرين 
أن ينظروا بعين الإنصاف؛ فان الانصاف خير الأوصاف"('. 

وقد أوليت عناية لما ورد من أحاديث وأقوال من حيث التخريج» والتوثيق» 
والتحرير. 

أما تخريج الأحاذيث فيان على التحو اال : إذا كان امحدیث ف الصحبحين» 
فإني أقتصر عليهما في التخريج» وان كان في 
وأكتفي. وأمّا إذا م يكن الحديث موجودًا في الصّحيحين أو أحدها فان أسعى جاهدًا 
إلى تخريجه من المسانيد والسنن» وقد اعتمدت الترتيب على حسب تاريخ الوفاة» وذكر 
رقم الحديث فقط بالنسبة لكتب الحديث المرقمة بين مقفيين [**]» وذكر الجزء 
والصفحة بالنسبة للأحاديث غير المرقمة بين قوسين (**)» وإذا كثرت الطرق أكتفي 
بذكر أصحها. 

إذا ذكر في غير موضع فإف أكتفي بالتوثيق باعبتار أول ورود له فيما عدا 
الصحيحين. 

وقي حالة الزيادة على أول ورود فلنكتة لا تخفى على أولي البصائر. 

أمّا الحكم على الحديث فإنني أذكرٌ درجة الحديث إن لم يكن في الصّحيحين. 
وإذا تكرّر ذكر الحديث الشّريف في مواطن لاحقة, فَإنَّي أكتفي بالاشارة لتقدّمه 
وكذلك إذا تكرّر ذکر الأثر أو القول فَإنّي أكتفي بالإشارة إلى تقدّمه. 


فى آحدها دون الآخر» فإني آخرجه منه 


)۱( مغني الطلاب» لمحمود حسن ١‏ لمغنيسي شرح متن إيساغوجي » لأثير الدين الأبمري (ص:4۹-1۸). 
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وقد التزمت توثيق الأشعار» والأمثال» والأقوال من مصادرها الأصلية» مع تحرير 
نسبة القول إلى صاحبه» وأن يختم الاقتباس بذكر المرجع الذي قد اقتبس منه في 
الحاشية. وذكر مادة كل لفظ عند الرجوع إلى المعاجم مع ذكر الجزء ورقم الصفحة. 

والقوسان المقفيان [**] للإدراج والأرقام. 

والقوسان الحلاليان (***) للجزء والصفحة. وللكلمات التي قد تحتاج إلى بيان. 
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أولًا: الاعان بنیز بصيرة المؤمن, ويحقق الطمأنينة: 
MS‏ فاسشا بالعنيدة؛ واه ف للدي a‏ 
ویقطع الشكوك التي تشتت فكره» ويفتح أمامه أبواب الأمل التجدّد. ويحَمّقُ 
الطمأنينة» والرّاحة النفسية» ويباعد بينه وبين القلق والحيرة» والهم والحزن» قال الله 
ا «اأذين اموا مین فلو بذك ر أله آلا يدكر أده طمن لوب @4 [لرسد]: 
فالشرك تتخطفه الشياطين والأهواء» ويهوي في مزالق الضلالء كما قال لله جَزَّك: 
8 [سم:۳۱]. 

والمشرك شر الخلق عند الله جَرَوكه وأسوأ الخلق حالا؛ لاله منکر للحق بعد 
معرفته وقيام الدليل عليه» فهو مهلك لنفسه وجالب افلاك والشرور إلى غيره» وقد 
توعده اهر با خلود في نار جهنم في قوله: طق آلَدِينَ مرو من أَهْلٍ آلکتب 
مركن فى کار جک لين فيا ولبات هم كِلمي 45 امه ۰ 

فمن أشرك بالله عل نقد ضلّ عن ال حق واشدايت وبعد عن سبیل الرشاد؛ 
لانغماسه في الضلال الذي آعمی بصيرته» وسلوکه سبیل الغواية» وهو ضلال بعید؛ 
يفسد العقل ويكدّر صفاء الروح كما قال الله عرلّ: نله لا یر أن بشرك بو 
ویر ما دُونَ لك لِمَن یا وَمَن بش باه فد صَلَّ ضللا بَعِيدَا 48 [سهه::۱۱. 

والشرك محبط للعمل كما قال عَرَّبلَ: لك هدی له یھی ہو من ام ین 


عادو ولو أَشْرَكُوأ خبط عنهم مّا نوا يَعْمَلُونَ ©4 [لاسم:۸۸) وقال عَيَهمَلَ: «رلَمد آری 
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وټ اخدیت: «کل ذنب عسی الله أن يغفره إلا من مات مشركاء آو 


قتل مؤمئًا متعمدًا» (. 
قال العلامة المناوي یله "قوله عیّ: «* فل يَعِبَادِى ای رفوأ عل آنشیهم 
لا كَتظوأ من مد له انآ لي الود جِيعًا4 [الزمر: ۰۳], أي 


با تیه نشدت إل العرک ۲ 


والشرك آکبر الکبائر كما جاء في الحديث: عن عبد الرهن بن أبي بکرق عن 


أبيه قال: قال النبي مَإَتَاعيووَسةٌ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلائاء قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: «الاشراك بالله» وعقوق الوالدين -وجلس وکان متكنًا فقال- ألا 
وقول الزور» قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت 7. 


(۱) الحديث مروي عن معاوية» وعن أبي الدردای وعن عبادة بن الصامت. حدیث معاوية: آخرجه أحمد 
۰۱۹۰۷ والنسائي [4۲۷۰]) والطبراني [۸١۸]ء‏ والحاكم [۸۰۳۱]) وقال: "صحیح الاسناد 
و یخرجاه" ووافقه الذهي» كما آخرجه الديلمي [4۷۰]. حدیث أب الدرداء: أخرجه أبو داود 
[4۲۷۰]) والبيهقي [۱5۲۱۳۹]. حدیث عبادة بن الصامت: آخرجه البزار [۲۷۳۰] قال الميثمي: 
"رواه البزار» ورجاله ثقات". 
(۲) فيض القدير (0/۲). 


(۳) صحیح البخاري [ ۰۲۲۵ 0۹۷۲ ۰1۲۷۳ مسلم [۸۷]. 
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ثانيًا: تعریف الإيمان وبیان أركانه وشعبه: 

والإيمان هو في اللغة: التصديق والاطمعنان. 

وني الاصطلاح هو (الإيمان بالله عب وملائكته» وكتبه» ورسله. والقدر 
كله» واليوم الاخر) أي: القيامة؛ لأنه آخر الأيام» ویشمل: البعث» والحساب» 
والجنة والنار» والحوضء والصراط» والیزان. 

قال الله عّ: ءامن سول يمآ ۳ ِلَيّهِ ين رب شون عَامَنَ بِأَللّه 
وملتیکیه. وکنبه وَرُسْلِِء لا نرق ی أَحَدٍ من ژسیه ولا سیقتا اطعا خْفْرَاتَكَ رن 
لك الْمَصِيرٌ ©4 [لبتدده۱۸] 

وقال جَزَّيَك: تأیه الذي ین اما امو باه زرو والکتلب دی ككل عل 
زسولیه والکقب الى انل من قبل ومن نر باه وملتيكيد وكيد وژسلیه وال 


E 


آلاخر فَقَدَ سل بعیدّا 43 |الساء:۱۳۰]. 

6 جوا 0 اموا اله ورسله وَلَمْ يُقَرَقُوا بی أَحَدٍ د ملهم بات سَوّف 
0 أَجُورَهُمَ وان الله غفورا رجیمّا 4 [النساء:؟١].‏ 

وقال جَرْوك: «* یس لير أن ولا ژجوهکنم قبل المشرق وَلْمَغْرِبٍ وق الب 
مَنْ ءَامَنَ باه ولو الا خر وَالْمَلتِيكَةِ والکتب والتبیعن وعای المال عل خبه وی ار 
یی ګګ کاک 0 لد 0 0 0 ڑگ 0 


۳ 3 0 ِ [البقرة:۱۷۷]. 


۱۷ 


وریز یں قاه اوه 
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وقال ىك (ِإِنّمَا الموملوت الذیق حَامَتُوأ باه وَرَسُوليء کم لم یرتاب وَجَلهَدُوأ 
وله وآنشیهم ف سبي أله لت هم دیون 46 [سبرت:۱۰]. 

وق الحديث: قال صَتََیم: «الإعان: أن تومن باللّه» وملائکته. ورسله 
وكتبه, والیوم الاخر. والقدر خيره وشره» رواه الشیخان. 

وني لفظ عندها: «الامان: أن تؤمن بالله, وملائکته. وکتبه ولقائه. ورسله 
وتؤمن بالبعث الآخر». 

وروی الترمذي یمه وغيره حديث: «لا یمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشره؛ حتى يعلم أن ما أصابه م يكن لیخطته. وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» © ۱ 

وعن ل بن حراش عن علي يعت قال: قال رسول الله صَإِتَءَوسَة: «لا 
يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وین رسول الله بعثني بالحق, 
ويؤمن بالموت» وبالبعث بعد الموت, ويؤمن بالقدر» (' 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن جابر [414١؟]»‏ وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث: عبد الله بن 
ميمون» وعبد الله بن ميمون منكر الحديث. كما أخرجه ابن جرير: عن جابر". ولكن الحديث قد 
ورد مفرفًا في أحاديث. 

(۲) أخرجه الطيالسي [۱۰۸]» وأحمد [۷۵۸] وعبد بن حميد [75]» وابن ماجه »]۸١[‏ والترمذي 
[ه؛ ۰]۲۱ وقال: "حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا النضر بن شیل» عن شعبة» نحوه» إلا أنه 
قال: ربعي» عن رجل» عن علي. حديث أب داود» عن شعبة عندي أصح من حديث النضر» وهكذا 
روی غير واحد» عن منصور» عن ربعي» عن علي» حدثنا الجارود» قال: معت وكيعاء یقول: بلغنا 
أن ربعیا م یکذب في الاسلام کذبة" اه. وأخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم في (السنة) [۱۳۰]) والبزار- 


۱۸ 


e N Ey NIE ۲ 
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قال الامام جلال الدين السيوطى رمذت "وللؤمن حّا من كملت فيه شعب 
الاعان» وهي بضع وستون او وسبعون: 

الاعان بالله عَرَيَبَنَ وصفاته. وحدوث ما دونه» والاعان علاثکته وکتبه» ورسله 
همتع والقدر» والاعان بالیوم الاخر ونحبة الله عم والحب ف الله رب والبخض 
فيه» ومحبة النی صَِيَدَعَوسَرَ واعتقاد تعظیمه وفیه: الصلاة علیه واتباع سنته 

والاخلاص» وفیه: ترك الریاء والنفاق» والتوبق والخوف والرجای والشکره 
والوفای والصبر» والرضا بالقضای والحياء» والتوکل» والرحمة» والتواضع» وفیه: توقیر 
الكيير) ورحمة الصغير» وترك الكبر والعجب» وترك الحسد» وترك الحقد والغضب. 

والنطق بالتوحيد» وتلاوة القرآن» وتعلم العلم وتعليمه» والدعاء والذكر» وفيه: 
الاستغفار» واجتناب اللغو» والتطهر حسًا وحكماء وفيه: اجتناب النجاسات» وستر 
العورة» والصلاة فرضًا ونفلاء والزكاة كذلك» وفك الرقاب» والجود» وفيه: الإطعام 
والضيافة» والصيام فرضًا ونفلا» والاعتکاف, والتماس ليلة القدر» والحج والعمرق 
والطواف والفرار بالدين» وفيه: الهمجرة» والوفاء بالنذر» والتحري 5 الأعان» وأداء 
الكفارات» والتعفف بالنكاح» والقيام بحقوق العيال» وبر الوالدين» وتربية الأولادء 
وصلة الرحم؛ وطاعة السادة» والرفق بالعبید» والقيام بالإمرة مع العدل» ومتابعة 
الجماعة» وطاعة أولي الم والاصلاح بين الناس» وفیه: قتال امخوارج» والبغاق 


)]٩۰4[-‏ وأبو يعلى [158]» وابن حبان [۰]۱۷۸ والحاكم [10] وصححه» ووافقه الذهبي. كما 
آخرجه: تمام »]١547[‏ والبيهقي في (القضاء والقدر) »]١85[‏ والضياء [50 5]. 


۱۹ 
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والمعاونة على الب وفیه: الأمر بالمعروف» والنهي عن النکر وإقامة الحدود» والجهادء 
وفيه: المرابطة» وأداء الأمانة» ومنها: الخمسء والقرض مع وفائه» وإكرام الجار» وحسن 
المعاملة» وفيه: جمع المال من حله وانفاق الال في حقّه وفيه: ترك التبذير والسرف؛ 
ورد السلام» وتشميت العاطس» وكف الضرر عن الناس» واجتناب اللهوء وإماطة 
الأذى عن الطرية "(. 

قال الحافظ ابن حجر وَِِمَدْآيَهُ: "قال القاضي عياض رمد تكلف جماعة حصر 
هذه الشعب بطريق الاجتهاد وف الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة» ولا يقدح 
عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الامان۳7. 

وقد آجاد الحافظ ابن حجر رجاه في تلخيص ما آوردوه من ذكر (شعب 
الإيمان)» وما تتفرع عنه. حيث قال: "ول يتفق من عد الشعب على نمط واحد. وأقرجا 
إلى الصواب: طريقة ابن حبان من لكن لم نقف على بيانما من کلامه» وقد لخصت 
ما آوردوه ما أذكره» وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان؛ 
وآعمال البدن: 

ف: (آعمال القلب) فيه العتقدات والنيات» وتشتمل على آربع وعشرین خصلة: 
الامان بالله عَيَبَنَّ ویدخل فیه: الاعان بذاته» وصفاته. وتوحیده بأنه ليس کمئله 


شيء» واعتقاد حدوث ما دونه» والاعان بملائکته» وکتبه» ورسله. والقدر خبره وشره» 


(۱) من تحقيقنا لمتن (ثقاية العلوم)» للإمام السيوطي »)٩۵-۹1/۱(‏ وتفصیل ذلك قي شرحه: (إتمام الدراية 
شرح ثقاية العلوم) (4۱۸/۲)» ط: دار الضیای الكويت. 
(۲) فتح الباري »)٥۲/۱(‏ انظر: إكمال المغلم بفوائد مسلم (۲۷۳-۲۷۱/۱). 


دعر 
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والإيمان باليوم الآخرء ويدخل فيه: المسألة في الق والبعث» والنشور» والحساب» 
والميزان» والصراط» وال جنة والنار» وحبة الله عرب والحب والبغض فيه» وحبة النبي 
سیر واعتقاد تعظيمه» ویدخل فيه: الصلاة عليه» واتباع سنته» والإخلاص» 
ويدخل فيه: ترك الریای والنفاق» والتوبة» والخوف والرجاء والشكرء والوفاء» والصبرء 
والرضا بالقضای والتوكل» والرمة والتواضع» ويدخل فيه: توقير الكبير» ورحمة الصغير» 
وترك الكبر والعجب» وترك الحسد» وترك الحقد» وترك الغضب. 

و(أعمال اللسان) وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد» وتلاوة القرآن 
وتعلم العلم» وتعليمه» والدعای والذکر ويدخل فيه: الاستغفار» واجتناب اللغو. 

و(أعمال البدن) وتشتمل على مان وثلائین خصلة» منها: 

"ما یختص بالأعيان: وهي مس عشرة خصلة: التطهير حسًا وحكمّاء ويدخل 
فيه: اجتناب النجاسات» وستر العورق والصلاة فرضًا ونفلا» والركاة كذلك» وفك 
الرقاب» والجود»ء ويدخل فيه: إطعام الطعام» وإكرام الضيف» والصيام فرضًا ونفلاه 
واحج والعمرة كذلك» والطواف» والاعتکاف. والتماس ليلة القدر» والفرار بالدین» 
ويدخل فيه: الحجرة من دار الشرك والوفاء بالنذرء والتحري في الامان وأداء 
الكفارات. 

"ومنها: ما يتعلق بالاتباع: وهي ست خصال: التعفف بالنكاح» والقيام بحقوق 
العيال» وبر الوالدين» وفيه: اجتناب العقوق» وتربية الأولاد» وصلة الرحم وطاعة 
السادة» أو الرفق بالعبيد. 


۲۱ 
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ومنها: ما يتعلق بالعامة: وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالامرة مع العدل» 
ومتابعة الجماعة» وطاعة أولي الأمر» والإصلاح بين الناس» ويدخل فيه: قتال الخوارج 
والبغاق والمعاونة على الب ويدخل فيه: الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» وإقامة 
الحدود» والجهاد» ومنه: الرابطق وأداء الأمانة» ومنه: أداء الخمس» والقرض مع وفائه» 
وإكرام ا لجار» وحسن المعاملة» وفيه: جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه» ومنه: 
ترك التبذیر والاسراف» ورد السلام» وتشمیت العاطس» وكف الأذى عن الناس؛ 
واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق» فهذه تسع وستون خصلة وعکن عدها 
تسعًا وسبعين خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذکر -والله أعلم-"(0. 

فهذا الأمور المذكورة التي أمر با الشرع لا صلاح للنفس» ولا حياة لما إلا بماء 
وعليها مدار صلاح الأسرة واجتمع في حاضره ومستقبله» ومهما أراد المسلمون العزة 


بغير ما أعزّهم الله ی به أذهم الله. 


ثالتًا: الإيمان ینجی العبد من الأهوال والآفات والعذاب في الآخرة: 

وقد جاء ذلك هيا 2 آيات كثيرة: 

قال الله عَرَمبنّ: رتم آلذین ءَامَنُوا وَعَمِلُواآلصَّلِحَتٍ أن لَهُمْ جَنّتٍِ ری من تیه 
صد 


مس و قا ف ١‏ عدت سم ١‏ 0[ و ركع ١‏ 0 ی 1 
الا نهر كلما ززقوا مِنْهَا من ثَمَرَةٍ رقا قالوا هذا الذى رزفتا من قبل واتوا به متشبها ولهم 


صل 


و 


فیها اروج مه وَهُمْ فیهّا دون @4 [لبقرة:ه؟]. وقال جررد: اله وَل آلذین ءَامَنوا 


)1( فتح الباري» لابن حجر (5۳-۵۲/۱). 


۲۲ 


ولاز فا ایا یی وا 
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يغ ناه نتب إلى شرت ام وقال اد دين اقلا 
الات واقاموا الصو وتو الؤكرة ل اجره عند رهم ولا شرف علي ولا 
رون ©4 [لبتر:۷۷]. وقال جوك: وأا لذي ءَامَنُوأ وَعَيلوأ آلصلِحب فَيُوَقِيهِمْ 
خريف 4 [ل عمرد:۰۷]. وقال و ا وشيلوا ا 
a eee‏ 
4 [انساء:7ه]. وقال جزَّويَك: ونين ع امد ا د 
ف افيا الاير يي ل را 
4 انساء:55]. وقال جَلّك: وت يَْمَلْ من الت من ڏگر أو أنق وَهْوَ موی 
الیل ا ولا يُظُلَمُونَ ترا 48 [س:»۲. وقال جَرَّيَك: اما 1 كاك المي 
اموا وحم ۳ أَلصَّلِحَتَ فیوفیهم رم وَيَزِيدُهُم من فَضَلِهِ-)4 [ الساء:۱۷۳]. وقال 


مر 


جیی: وعد آل لین ءامنوا یلوا آلصیحت هم مَغْفِرةٌ وَأَجْدٌ عَظیمٌ 48 [لقده:ه]. 
دعس راك عفار رلك لیوا يتلام بطم ریت لهم الأتن 0 ین 
8 الأمم:؟م]. وقال جَرّكلا: مَل يَنْتَطِرُونَ إلا مغل یام آلذین لا مِن و 

فانتظروا إِفْ مَعَكُم هَن المنتظریی © كُمَّ نک ی وین مرک هي 
وی ©4 [بونس:۱۰۳-۱۰۲] 0 :من ع غيل صَلِحًا ین گر أو انق ی وَهْوَ 
۱ رهم أَجْرَهُم بسن ما كوأ يَعْمَلُونَ 
© [التحل:7؟]. 0 جزْكك: ومن را الاجر وَس ها سقیها وفو موین تلبت گن 


سَعيهُم م ورا 4O‏ [لاسرء:۱۹]. وقال ىلو رما من ءَامَنَ وعمل صلخا قلهر جَرَآءَ 


۲۳ 
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اس4 الكمف:6]. وقال جَزّصَكا: ومن يَعْمَلْ مِنَ ألضَّلِحَتٍ وَهْوَمُؤْوِنُ فلا یاف لا 
ولا هَضْمَا ®4 [طه:۱۱۲. وقال ویک و نود نش وان لطر عله 
کک ا 


سم که 


إِلَهَ إلا آنت سُبْحََكَ إن کنث من اللیین © فاسْتَجَبْا لَه 
یت مِنَ أَلَكَمّ وَكدَلِكَ تنج آلموژییین ©4 :۰-۸۷ وقال جّرتد: فن يَعْمَلْ 
من آلصلحت وَهْوَ مُوْمنْ فلا حُئْرَانَ لِسَعَيهء وَإِنَا له کیبون ©4 الأنياء::1]. وقال 
جلك راجيا آلنین ءاعثواً راثا يتَقُونَ 4 [لسل-۳ه] تال جل وين ءامو 
وَعَمِلُوأ لمحت لكْدْخِلَتَهُمْ فى آلمَنلجین 45 [سکرت:»]. وقال جَرّوك: «والّذی ءانوً 

وأ الصَلحت لبرتتهم من اة غرقا ری من تتا نهر خَلِدِينَ 
3 اسکرت:م۰]. وقال جك أا لین اموا یلوحت قَهُمْ فى رَوْصَةٍ 
تون 4 اللدم:٠٠].‏ وقال جر نی وا ویو آلصَّلحَتٍ مج تیم 


2 [لقمان:]. وقال مرو م ان ل ل اا 
رض (س:م:). قال جڪ من یل سَيَعَةَ فلا یی الا فلا وَمَنْ غیل تا ین 
ذگر أزأنق ل وهو من ع بات يَدْخُلُونَ لت يُْرَقُونَ فیها یر جساب 4 [غا 

TS‏ وین ءامثوا وعیلوأ لمحت ولا 
ىء [غافر:مه]. وقال کک 
42 [نصت:م]. وقال جلك يتا آلنین منوا رثا يَتَقُونَ 4۵ انصت:ه). وقال 
ڙک ودين َامَنُوأوَعَيُواً آلصَِحت فى وضات اتات لَهُم ما يَقَآهُونَ عند رهم 


سر واه 1۵ 


لك هر امَضل آلکبیر ©4 [سری::]. وقال جَرََّك: َلك الى يُبَقَرُ له عبادء لین 


٤ 


6 
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اما وَعَيْلُوا الكنلكت [وری:۱۳]. وقال اود وجيت الذي اموا وعَملوا 
لمحت یدهم مِّن فضله4 آالشوری :۰ ۲] ]. وقال جع يعاد لا خَوف عَلَيكُمُ 
یم ولا ل نم O‏ بایبیتا وكائرا مسلمین ۵ اذغلوا اف نکم 


مس و 


وَأَْوجُكُمْ مرون ©4 [لرسرف:م۷۰-۰]. وقال ی اي رال ات 


أذ ا 5 كلدي 6 عم وعَملوا آلصلِحت سوا اهم و وم نهک [الجائية:1؟]. وقال 
جَزَّكا قَأمّا آلذین منوا یلوا ألصَّلِحَتٍ فَيُدْخِلّهُم رهم فى رَحْمَيه- ذَلِكَ هو ود 
سين ۳ |[ الجاثية: ۰ ۳] ]. وقال جع 1۳ لذي> ين ءَامَنُوأ كيلا لمحت 9 پما رل عل 

نب وفو آل من رهم کتر عتهم سََاتهم وَأصْلَحَ باهم 4 إعد:١].‏ وقال جر 


َلك بأنَ الله مزل دين َو [عمد:۱۱] 0 جَرّهك: إن أ ی یق اموا ير 
آلصلِحَتِ له جنك جَئَّدتُ ری من تیا ان ر ذَلِكَ الْمَوْدُ الکبیز 48 [نروج:11]. وقال 
جَزّك: ن ای قاو و آلصلحت رتیت هم حير رب © جوم عند رهم 
جف عذن تری من تھا الا نهر للد CCS‏ لك ردن 
خی رب @4 [لست:۷]. 

والآيات في ذلك كثيرة» وكذلك الأحاديث. 


رابعًا: توحيد لله عَريلَ: 


إن من آصول العقیدق وأعظم آسباب النجاة: تحقیق التوحيد الخاص لله عل 
واعتقاد ان که ما يصيب الانسان من فتنة وبلاء إنما هو بقضاء الله عَيَيبِنَ وقدره قال 


۲ ۵ 


6 


ورین لاه ا هط 


الجزء الأول حاف هي د ge‏ 


:نما أضات من تیه د دن أنه ومن N‏ 
علقمة: عن عبد الله وین أنه قال: في قوله جیتد: ومن وین باه یهد قلبر4: 
«هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعَرَفَ أنها من الله عمبر». 

فينبغي التعامل مع الحوادث والنوازل من منطلق ييماني؛ فإن ذلك من آثار 
التحقق بالإيمان» وبلوغه من العبد مبلعًا مؤثرّاء كما جاء في الحديث: عن أبي الدرداء 
ند عن النبي یور قال: «لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حىقى يعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن 056 

وعن صهيب یلته قال: قال رسول الله صَرَسَعيِيوَسَر: «عجبًا لأمر المؤمن: إن 
أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكرء فكان خيرا 
له. وان أصابته ضراء» صبر فكان خی له»0". 

فلا بد من تحريد التوحيد لله عَيَيَينَ والترحل بالفکر في الأسباب إلى المسبب 
العزيز امحکيم والعلم بأن كل شيء لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله عَرَبَنّ قال الله یل 
وان یمسا له بر لا کف ل54 إلا هو إن ردك بختر فلا رد ِقَضله [بونس:07١]:‏ 


(۱) صحیح البخاري (5/ه5١).‏ 

(۲) آخرجه البزار [4۱۰۷] والبيهقي في (شعب الامان) [۲۱۱]. قال الميثمي (۵۸/۱): "رواه البزارء 
وقال: إسناده حسن". وقي لفظ: «لکل شيء حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتی یعلم أن ما 
آصابه لم يكن لیخطنه وما أخطأه لم يكن لیصیبه». قال اميثمي (۱۹۷/۷): "رواه أحمدء والطبراني 
ورجاله ثقات» ورواه الطبراني في (الأوسط)". 


(۳) صحيح مسلم [۲۹۹۹]. 


۲1 
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الجزء الأول و709 د OAS‏ 


وقال البي مر لعبد الله بن عباس ییتیتنق: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك ۸ 
يضروك إلا بشيء كتبه الله عليكك»(۱ فإذا جرد العبدُ التوحيد فقد خرج من قلبه 
خوف ما سوام وكان عدژه أهونَ عليه من أن يخافه مع الله عب بل يفرد الله عل 
بالمخافة» ويرى أن إعماله فكره في أمر عدوه» وخوفه منه. واشتغاله به من نقص 
توحیده, وإلا فلو جرد توحيدّه لكان له فيه شغل شاغلء والله عل یتو حفظه 
والدفع عنه؛ فان الله یل يدافع عن الذين آمنوا. 

فالتوحيد حصن الله یل الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين» قال بعض 
السلف: (من خاف الله عَم خافه كل شيء ومن لم يخف الله عم أخافه الله یل 
من كل شيء). 

وقال ابن تيمية يَمَدَلمَه: الشرك بالله عَرَيبلَ هو عظم الفساد في الأرض» بل 
فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك بالّه عَرَيبَنَ وتخالفة أمره. قال الله عَتَصيلَ: «ظهَرَ 
سا فى بر وار يما گسبت آییی الاس بيزيقهم بَعْض ی عملو للم يَرَجِعُونَ 
©4 لوم: 0۱ قال عطية ۲۳ في الآية: ولا تعصوا في الأرض فیمسك الله عل المطر» 


(۱) أخرجه هد [1579]» والترمذي [5١151؟]؛‏ وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: أبو يعلى 
[٦|‏ واحاکم [1۳۰۳] وقال: "هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير» عن 
ابن عباس یی » وأخرجه أيضًا: الضياء [۱۳]. 

(۲) انظر: الكشف والبيان» للفعلبي »)۲١١/٤(‏ الوسيط في تفسير القرآن امجيد» للواحدي (۳۷۷/۲)» تفسير 
البغوي (۰)۱۹۹/۲ الخازن (۲۱۱/۲). 


۳۷ 
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ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال غير واحد من السّلف: إذا قحط المطر فالدواب تلعن 
عصاة بني آدم فتقول: اللهم العنهم فبسببهم آجدبت الأرض» وقحط المطر. وبالجملة 
فالشرك والدعوة إلى غير الله عَيَمبَلَ وإقامة معبود غیره. أو مطاع متبع غير الرسول 
ايوس هو أعظم الفساد في الأرض» ولا صلاح هما ولأهلها إلا أن يكون الله 
رب وحده هو المعبود» والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسول الله سین 
وغيره ما تحب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول ََتَاعيووَسَكَ فان أمر بمعصيته فلا مع 
ولا طاعة» فإن الله عَم أصلح الأرض برسوله مر ودينه» وبالامر بالتوحید 
وهى عن فسادها بالشرك به» ومخالفة رسوله صَیَیو. 

ومن تدبّر أحوال العالم وجد کل صلاح في الأرض فسببه: توحيد الله عل 
وعبادته» وطاعة رسوله نی وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقخط وتسليط 
عدو وغير ذلك؛ فسببه: مخالفة الرسول میم والدعوة إلى غير الله عَيَيَجَّ. ومن 
تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وقي غيره عمومًا وخصوصًا 
حول و لا اال 

وقال ابن تيمية ماه في موضع آخر: "والشرك أعظم الفساد» كما أن التوحید 
أعظم الصلاح. فأصل الصلاح: التوحيد والاعان وأصل الفساد: الشرك والکفر 7. 

والإيمان: قول وعمل ونية» فلا بد من الایمان بالله عل ولا بدّ من العمل با 


آمی ومن البعد عما نمی ومن النية والاحتساب والاستقامة والثبات. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۵/؟ ؟55-5))» وانظر: بدائع الفوائد» لابن القيم 0 
(۲) مجموع الفتاوى .)١57/1١8(‏ 


۳۸ 


الجزء الأول كاف هي د e‏ 


قال ابن رجب رمثآكه: "والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان: قول 
وعمل ويف و الأعبال كلها داخلة فى مسمی: (الامان)۳. 


هو حَق الله عَيْيَنَ على العبيد» والبعد عن البدع والصّلالات قال الله عل «ِألّذِينَ 
و مده lL‏ آلا من وهم ن © [الأنعام: ۸۲]. 

والمراد بالظلم ها هنا: الشرك؛ لما روي في (الصحيح): أن الآية لما نزلت شق 
ذلك على الصحابة رعش وقالوا: أَيُنَا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله یتست 
«ليس ما تَظنُونَ إنما هو ما قال لقمان لابنه: يى لا ثثرة باه إِنَّ آلقِرْكَ للم 
عَظیم ©4 [لقمان:۳(»]۱۳. 

وعن أبي هربرة رنه أنه قال: قيل يا رسول الله: من آسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ قال رسول الله صَإِتَءَيِيَسَر: «لقد ظننت يا آبا هريرة أن لا يسألني عن 
هذا الحديث أحد أول منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث, أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة: من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبهء أو نفسه»(. 


(۱) جامع العلوم والحكم »)٠١ 4/١(‏ وانظر: الكواكب الدراري» لشمس الدين الكرماني »)7/١(‏ الكشف 
والبيان» للثعلبي (۰)۲۱۳/۳ تفسير سفيان الثوري (ص:ه »)١‏ الأحكام الشرعية الكبرى» لابن الخراط 
»)45/١(‏ الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي (۳۱4/۱۵۰). 

(۲) صحيح البخاري [۰۳۲ 24579 .]1٩۳۷‏ 

(۲) آخرجه البخاري [۰۹۹ 15۷۰]. 


۲۹ 
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وهذه الشفاعة فا هي لمن ود الله عَيَيَنَّ مخلصًا له الدين» ولا تكون لمن أشرك 


بالله عرص وسيأق تفصيل ذلك في بيان (أسبابت السعادة» وتفاوت مراتبها). 


خامسًا: صيانة الإيمان: 

إل نور الإيمان يدف عن المسلم ما ينتابه من صنوف الوحشة» وما يناله من 
النوازل» وما يصيبه من آنواع البلاء» وهو قائم على ركائز من الثقة بالله جرک 0 
عليه يقول الله عَبّ: ومن م يق أله يجمَل لهم رجا © وَيَرَدُقَُ مِنْ حَيْتُ لا يحْتَسِبُ 
وَمَن یت عل الله e‏ ل لته بلع أمْرِو4 [الطلاق:؟-م]. 

ومن أراد سلوك طريق السعادة فلا بد له من صيانة النفس» بالتزام تقوى الله 
یل والعناية والارتقاء بها وفق منهج الله عمل الذي فيه صلاحها وسعادتما. قال 

عَرسَلّ: من ن عیل صلخا من کر أو TS‏ جیهم 
أَجْرَهُم بأَحْسَنِ ما كوأ يَعْمَلُونَ ©4 [لسل:۷٠].‏ 

إن الحياة الط امديّةء والكعادة الدائمة الرَضية: مطلب ينشده كك البشره فما 
من إنسان إلا وبحب أن يكون من السُعداء» ويكره أن يكون ف زمرة الأشقياء» ولكنّ 
قلیلا من السّاعين من يسلك سبل السعادة» ويراعي أسبابما الحقيقيّة» فلقد تنعت 
مشارب اس ق البحث عن تساي فمنهم من شين کيرة للال» كل درن 
ومنهم من يتخيّلها في النصب والجاه» وتحقيق التغبات الشّخصيّة... إلى غير ذلك. 
ولقد ضل كثيرون طريقهاء وظلّت نفوسهم حائرةٌ ثم باءوا في التّهاية بالصّفقة الكاسدة 
الخاسرة» ففرعون آغواه ملک وقارون آشقاه ماله» وهامان أرداه سلطانه وكم من 
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مشهورٍ عاش منكسرًا عليلًا! وكم من مخذول قد ظلَّه الاس سعیدّه وهو في غاية 
ال الشقاء! 

فمن الناس من شغلهم النعيم الدنيوي العاجل» فأفنوا في سبيله آنفسهم وضيّعوا 
حقوقًا وواجبات. وقد توعد الله عل من يؤثر الدنيا على الآخرة فقال ريد ناما 
من ظط © eT‏ دنا © قن جحي 2 آلا © [لنازعات:۳۹-۳۷]: وقال 
فی المقابل: وما من خاف مَقَامَ رَو ونی الَف عن ای © فآ هى 
موی ©4 [لنازعات:۱-6۰]. 

فمن آراد أن يسلك طریق السعادة فعلیه أن يخالف النفس واموی والشیطان» 
وأن يتبع منهج الله عَرَيجَنَ القويم» وشرعته المباركة» التي أنزها لیْخرح الناس من الظلمات 
إلى النور» ومن الضلالة إلى المدى» فذلك السبیل الذي ينجو به الناس من الغوايةء 
وسلطان اموی» فلا سبيل إلا بالاتباع» ولا نجاة لا بالانقياد. 

والإنسان يعترضه في سيره وطريقه في هذه الدنيا أعداء من الإنس والجن؛ كما 
قال الله جَرَّكَك: رگد جَعَلَْا یل ی عَدُوًَا َيطِينَ آلانس وَأَسِْنَ4 [لاسم:۱۱۲. وإذا 
كان هذا الإنسان مؤمئًا بالله عَبَيبَنَ كثر أعداؤه» وتعددت سبل إغوائهم» ليتحقق 
اختباره» ومن هؤلاء الأعداء: إبليس» والدنياء والنفس الأمارة بالسوی واموی الباطل. 

وأنشد بعضهم: 

نی بلیث بأربع يرمينني بالنبل قد نصبوا علي شراكا 


إبليس والدنيا ونفسي والحوى 2 من أين أرجو بينهن فكاكا 


۳۱ 


ولاز فا وا 
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يا رب ساعدني بعفو انيي أصبحت لا أرجو لحن سواکا 
وقال آخر: 
إني بلیت بأربع ما سلطوا 2 إلا لعظم بليتي وشقائي 
إبليس والدنیا ونفسي واشوی كيف الخلاص وکلهم أعدائي؟ 
قال أبو عبد الله القرطي رآ "فمن أطاع مولاه وجاهد نفسه وهواه. وخالف 
شیطانه ودنياه» كانت الجنة نزله ومأواه» وممن تمادى في غیّه وطغيانه» وأرخى في الدنيا 
زمام عصیانه» ووافق نفسه وهواه» في مناه ولذاته» وأطاع شيطانه في 0 
شههواته» کانت النار 0 به قال الله یی اما من طون © وعاتر ايء انیا 
© فَإِنَ آججیم هی الْمَأوَى ی © رما من خاف مَقَامَ رب وَتَقى أَلكَفْسَ عن هی © فان 
اد هى موی ©4 [النازعات :۱-۳۷ ]٤‏ "217 . 
قال أبو القاسم القشيري رجدالة: "اعلم أن أصل اجاهدة وملاکها: فطم النفس 
عن المألوفات» وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات» وللنفس صفتان مانعتان 
لها من الخير: الماك في الشهوات» وامتناع عن الطاعات» فإذا جمحت عند ركوب 
هوى وجب كبحها بلجام التقوى» وإذا حرنت عند القيام باطوافقات يجب سوقها 
على خلاف افو 
قال بعض الأئمة: "جهاد النفس داخل في جهاد العدو؛ فان الأعداء ثلاثة: 
رأسهم الشیطان ثم النفس؛ لأتما تدعو إلى اللذات المفضية بصاحبها إلى الوقوع في 


(۱) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: ٠‏ ۸۸). 
(۲) الرسالة القشيرية (۲۱۸/۱). 
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ارام الذي يسخط الرب َو والشيطان هو المعين ها على ذلك» ويزينه لها فمن 
خالف هوى نفسه قمع شيطانه» فمجاهدته نفسه: حملها على اتباع أوامر الله عي 
واجتناب نواهیه» وإذا قوي العبد على ذلك سهل عليه جهاد أعداء الدین» فالأول: 
الجهاد الباطن» والثاني: الجهاد الظاهر. 

وجهاد النفس أربع مراتب: 

١‏ - حملها على تعلم أمور الدين. 

۲ - ثم حملها على العمل بذلك. 

٤‏ - ثم الدعاء إلى توحيد الله عَرَيبَنَ والجهاد في سبيله. 

وأقوى المعين على جهاد النفس: جهاد الشيطان عه يلقي إليه من الشبهة 
والشك» ی ما ھی عنه من ا محرمات» ثم ما يفضي الإكثار منه إلى الوقوع 2 
الشبهات. وتمام ذلك: من المجاهدة أن یکون متيقظًا لنفسه في جمیع أحواله؛ فانه متى 
غفل عن ذلك استهواه شيطانه ونفسه إلى الوقوع ف المنهيات"07. 

فمن أراد سلوك طريق السعادة فلا بد له من تغذية روحه بالاعان» وتطهيرها 
من الأَوْضَار وَالأَذران» والعناية بالنفس وصيانتهاء والارتقاء بها وفق منهج الله عير 


(۱) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۳۳۸/۱۱). 


۳۳ 


ولاز فا مارا 
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وغياب الإيمان هو سبب الشقاء والتّكد, كما قال الله ع «غمن أَتَبَعَ مدای 
لا يل ولا شی © ومن آغرض عَن ذگری فَإنَّ له مَعِيمَةَ شنک وتخشرهه يوم َة 
أَعْم ©4 [:۱۲-۱۲۳: وكما جاء في الحديث: «من كانت الآخرة همه جَعَلَ اله 
غِنَاهُ في قلبه وجْمَعَ له لَه ون الدّنيا وهي رَاعْمَّة» ومن كانت الدنيا همه جعل 
لله فقره بين عینیه وَفَرَقَ عليه شَكْلَهُ ولم يأته من الدنیا الا ما قُدّرَ له(). 


سادمًا: طاعة الله عیبر سبب للفوز والتجاة والحياة الطيبة: 

إن طاعة الله عير وطاعة رسوله مر سببٌ للفوز بالجنة والنّجاة من 
الثّار في الآخرة» ولحياة نافعة ومثمرة وطيبة في الدنياء كما أن معصية الله عَرَِمَنَ ورسوله 
سیم سبث للعذاب ودخول الثار فى الآخرةء وسبب لحياة الشقاء والضنك 
والضيق والتنغيص ف الدنياء كما قال الله عَیٌ يلك حُدُودُ أله ون يُطِع له سور 
یدج جَتتٍ تجْرى من يها اهر لییین فیها وَدَلِكَ از میم © وتن يَعْصٍ له 


وخر ااه م و تارا للا فیها وله عَذَابُ مُه مّهِينٌ 4 [لساه:۱-۱۳]. وقال 


<> 


رَوَ: ومن بطع أ له رئوله, ويخ له ویتفه مات هم یرون @4 النور:؟د]ء 


(1) احدیث مروي عن آنس» وعن زید بن ابت. حدیث آنس: آخرجه هناد (۳۹۵/۲)) والترمذي 
[41۵ ۲ ]۰ وآبو نعیم في (الحلية) (۳۰۷/۳). حديث زید بن ثابت: آخرجه الطيالسي [1۱۷]؛ 
وأحمد [۲۱۵۹۰] وابن ماجه [ه4۱۰]. وابن حبان [1۸۰ والطبراني في (الكبير) »]4851١[‏ 
وقام [۱47۱]) والبيهقي في (شعب الاعان) [1855]. قال العراقي في (الغني عن حمل الأسفار) 


(ص:۱۷۳۲): "آخرجه ابن ماجه من حدیث: زید بن ثابت باسناد جید". 


۳ 


ولاز فا مسا 
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وقال مه «یتآیها لین بو له روا ولا سَدِيدَا © يُصْلِحْ لک أَعْملَكُمَ 
وَيَغْفِرَ لڪ ك ومن د بطم أللَّه ا فَقَدَ فار فَوَّدَا عظیما 4 [ل*حاب:۰ ۷۲۱-۷ 
وقال رواد وتن ع له ورمولهه یله ع ری من خیها ار ومن 
كول مدب عَدبّا آلیتا 48 [سم 

وي الحديث: عن أبي هريرة تة أن رسول الله متبوستر فال: « كَل متي 
يَدْخُلُونَ اجن الا من أتى»» قالوا: يا رسول الله ومَنْ أی؟ قال: «مَنْ ¿ أَطَاعَني دَخَلَ 
ان وَمَنْ عصان فقد د أآق»20. 

وكما أن للتقوى مراتب» فكذلك فان التوحيد مراتب» تتفاوت بحسب القرب 
من الله عَرَنَّ وقوة الایعان به جَرَّ وبحسب بعد العبد عن الضلال والزيغ والشك؛ 
وعن الشرك بالله عو وعن سائر مظاهره وأنواعه. 

وان السعادة والحياة الطيبة لا تكون إلا بطاعة الله عي ورسوله مت 
فإن في الاستجابة لأمرهما: صيانة النفس عما يضرها في الدنيا والأخرة» وفيه: صلاح 
الس 00 في الدنيا والآخرة» حيث يحيا العبد حياة طيبة نافعة. قال الله یل 
e NS‏ 
قضیت و نلیتا 48 [سه:ه») وقال ع یا انها ین امتوا انتچی له 


رل د 5غا يما سم وراج و بين اْمزء وقلبه له نخترون» 


(۱) صحیح البخاري [۷۲۸۰]. 


To 


N ANE NAE ۲‏ ی 
606 راو هک 


الجزءالاول و7۶09 ومهی ۰005 


[الأفال:؛1]ء وقال جََّوَكَا: من عمل ضَلِحًا من ذکر أو أنق وَهْوَ مُؤْمنٌ فَلَنُحْبِيتهُء حیَوة 


طيَةَوََََرِتَهُمأَجْرَهُم بحسن ما يلون 45 [نحل:»+]. 

قال ابن القيم وَمَدَْئَة: "الحياة النافعة إنما تحصل باستجابة لله عم ولرسوله 
صالَ سل فمن ل تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له» وإن كانت له حياة کيمية 
مش که مه وین اردی احیوانات. فالحياة امحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله 
عل ولرسوله مر ظاهرًا وباطنا. فهؤلاء هم الأحياء -وإن ماتوا وغیرهم 
آموات -وان کانوا أحياء الأبدان-؛ ومذا كان آکمل الناس حياة أكملهم استجابة 
لدعوة الرسول مرت( 

"واطلاق الحياة على حال الأمة العنوية الشريفة في الأشخاص والأمم» والوت 
على مقابلهاء معهود في القرآن» كقوله عَرَعلَ: يتأي لین اموا آَستجیبوا يه وَلِلرَسُولٍ 
إا دعاکم لما یمه [لأغال:؟]؛ وقوله جر اومن گان میا یه وَجَعَلْنا له 
شی به فى الَا من ۳ فى أَلظُلْمَتِ لیس ارج نها [الأنعام: 9 1] "210 . 

والسلم يدعو ربه جَرّرَ في كل صلاة فيقول: «اهیتا الط الْمُسْتَقِيمَ 
4 [الفاتحة:]. 

قال أبو جعفر وَعَدْلنَة: "فالذي أمر محمد مليوس وأمْته أن يسألوا ريم مت 
من اهداية للطریق الستقیم هي المداية للطریق الذي وَصف الله جل ثناؤه صفته. 


(۱) الفوائد» لابن القیم (ص:۸۸). 


(۲) تفسير المنار .)۳٦۳/۲(‏ 


۳1 


ولاز فا وا 
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وذلك الطريق هو طريق الذي وَصفهم الله عَرَّبَنَ ها وصفهم به في تنزيله» ووعد من 
سَلکه فاستقام فيه طائعًا لله َل ولرسوله یرس أن يورده مواردهم والله لا 
ا ا 

وقد قال الله عوعل: «وَلَوْأَنّهُمْ فَعَلُوأمَا ُوعظون به- لکان حَيرًا لَه وَأَمَدَّ تقبیتا © 

ود يته lS‏ عظیمّا © وَََدَيتَهُمُ صوطا مُستقیتا 469 [الساء::-2:]. 

فقوله جر: «عَا ما بعَظون بو يعني: ما یدرون به من طاعة الله یل 
والانتهاء إلى أمره» ومن متابعة الرسول میرن وطاعته والانقیاد لما يراه ویحکم 
به» ظاهرًا وباطنًا؛ لأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن اطوی. وسميت أوامر الله 
1-7 0 (مواعظ)؛ لاقتراتهما بالوعد والوعيد. 

کات حَيْرَا لم4 في عاجل دنياهم وآجل معادهم. 

4 کنبیتا ©4 أي: تحقيقًا لاعافی وأبعد من الاضطراب فیه وأمنع هم من 
الضلال وآبعد من الشبهات. كما قال جَرَك: وی آَهْتَدَوَأ ام هُدَى واتلهم 
تَقْوَنِهُمَ ® [عد:۱۷]. وأثبت هم في آمورهی ورام تنبیتا 43 لعزائمهم وآرائهم 
وأقوى هم على آعماهم؛ مدایتنا إياهم صراطًا مستقيمًاء يعني: طريقًا لا اعوجاج فيه» 
وهو دين الله عَيبَنَ القويم الذي اختاره لعباده وشرعه شم وهو الإسلام. 

وقیل: معناه أكثر انتفاعًا؛ لأن الانتفاع بالحق يدوم ولا يبطل؛ لاتصاله بثواب 
الآخرة» والانتفاع بالباطل يبطل ويضمحل» ويتصل بعقاب الآخرة. 


(۱) تفسیر الطبري (۱۷۸/۱). 


۳۹۷ 


یویر (فام ایا وان 
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ومن يعمل الصالحات مخلصًا لله یو فإنه سيحيا حياة طيبة في الدنياء ويجزى 
في الآخرة بأحسن ما کان یعمل» كما قال الحق جَرَّيَلا: من عمل لا ین گر 
10012 ط(”12 
© [النحل:۹۷]. 
ال ا ل ا الطیب كما 
قال أو 4 یا این وا استجیبوا له وَللرشول ۱3 دعاسم لما ملت رهد 
ن الله و 3 ره َكَلْبِهِ وان اه نترون [الأنفال: 5 ۲]. 
كما جاء التعبير عن السعادة بنفي الشقای والضلال» وبإثبات ما يقابل الحياة 
من الضنك والضيق والتنغيص في د زد کمن نب هدای قلا يَضِلْ ولا 


ی © ومن آغرش عن ذکری قان له مَعِيقة ضنگا وَكَحْفْرُُد یرم َلّْقِيّسَةِ آغتی 
4 [طه:۰]۱۲-۱۲۳ فالحياة الطيبة والسعادة مقرونة باتباع هدى الله عَيَوِيَنّ والشقاء 


مت 


الذي مقرون بالاعراض عن ذكر الله عَم أي: خالف أمري» وما آنزلته على رسولي» 
فتولى عنه وم يقبله وم يستجب له وم يتعظ به» فينزجر عما هو عليه مقيم من خلافه 
آمر ربه جَلَّك. 

او لهم مَعِيَة نگا4 أي: في الدنياء فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل 
صدره ضیق حرج؛ لضلاله» وان تنعم ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما شای وسکن 


۳۸ 


كا ل کیا یی سا 
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رر٥‎ 


حيث شاءء فان قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والحهدى» فهو في قلق وحيرة وشك» فلا 
يزال في ريبة يتردد. فهذا من ضنك اة 


ومن يرد الله عَم أن يهديه لمان به» وبرسوله لایرس وما جاء به من 


E 


عند ربه جَرَوَكا: شرح الله صدره» فانشرح أي وسعه لقبول الإيمان والخير» ووفقه لذلك» 
كما قال زود ظقَمَن برد آله أن يَهْدِيَهُ بشرخ صذرهه للاسکم وَمَن برد أن یلد 
“00000 0 0 السماء گت یل اه امس غل آلزین لا 
يُؤْمِنُونَ 48 [لأنعام:ه؟1], وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق, مهيأة لحلوله فيهاء 
مصفاة عما عنعه وينافيه. 

وبذكر الله عَيَيبَلَ تطمتن القلوب» وتسكن فلا تضطرب بولوج الشك إليهاء 
ویستقر فیها الیقین» CE‏ فلو تطمین فلوم پذگر الله آلا بذگر 
لَه تَظْمَينٌ آلْقُلُوبُ ©4 [ارعد:۸٠]‏ فطمأنينة القلب» وانشراح الصدر من السعادق ولا 
يتحقق ذلك إلا در الله ع ا عِنّ والاهتداء لالإسلام, والعمل ما شرعه الله 0 ر لعباده 
ما فيه صلاح حالم 0 في الحال والمآل. 

والذين صِدّقوا الله عل وأقرّوا بوحدانيته» وما بعث به محمدًا یرسک 
وتمسكوا بالنور المبين الذي أنزله إلى نبيه ی فسيرحمهم الله عمل فيدخلهم 
الجنة» ويزيدهم ثوابًاء ومضاعفة في الأجرء ورفعة في الدرجات» ويهديهم طريقًا واضحًا 
لا اعوجاج فيه ولا انحراف» وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والاخرة» فهم في الدنيا على 


(۱) انظر: تفسير بن كثير (۳۲۳-۳۲۲/۵). 


۳۹ 


۲ ا يسيع رو ات ی 
ورلو 2 وهای 
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منهاج الاستقامة» وطريق السلامة في الاعتقاد والعمل» وعلى صراط الله عمل 
ال للفضي إن روضات ا كما قال ا ا 
برهن من رم وارلا الیکم ورا مُبِينَا © فامّا أَلذِينَ الوا الّه وضو بوء 
مهم فى رعنة نه رفضل وَبَفدِيهمْ اه صوطا مُنکقیتا 48 [لسا»:۱۷۰-۱۷۵]. يقول 
الله یل مخاطبًا جميع الناس» ومخيرًا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم» وهو الدلیل 
القاطع للعذر» والحجة المزيلة للشبهة» من دلائل العقل» وشواهد النقل» وم يبق لكم 
عذر ولا علة. 

ومن هداه الله عَمََلّ للحق فهو على نور وبينة» ولا يستوي من ضل وانحرف 
عن الحق» فهو يتخبط في ظلمات الجهل والزيغ» كما قال جَِرََّك: تن گان میت 
اا وَجَعَلتَا له ثورَا تھی يد فى التاين کمن مار فى الطلعت لیس جارج جنها 
كلك زین لِلْكَفِرِينَ ما کنو يَعْمَلُونَ ©4 [الانعام:٠۲٠].‏ فهذا مثل الذي هداه الله عل 
بعد الضلالة» وبصّره بنور الحجج والآيات» ومنحه التوفيق لليقين» الذي هيز به بين 
الحق والباطل» والهتدی والضال» من کان مينّاء فأحياه الله یل وجعل له نورا عشی 
به في الناس» مستضيئًا به» فهو نور من ربه وک وبينة. 

ومن بقي على الضلالة بالخابط في الظلمات» لا ينفك منهاء ولا يتخلص» فهو 
ا 

ون لاان باه ع اا لا بخالطه رن ولا عك هو ركيزة النجاة» وعنوان 
احداية والفلاح فإذا لم يكن الرء مسلمّا موحدّا فعمله مردود» وقد خاب سعيه» وضل 


عن سبیل الرشاد» فلا قبول للأعمال من غير إيمان» وتوحید لله ی وعمل ونية. قال 


م۶ 


اوو یں ی مادنا 
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لله :ون يبغ غیرآلاسلم دتا قلن يُقْبَل مه وَهْوَن آلاجرو ین آلخیرین 4 (آل 
عمران:۸5]. 

وف الحديث: عن عائشة ية قلت: يا رسول ال ابْنْ جُذَعَانَ كان في 
الجاهليّة يصل التجم, ویْطعم الْمِسْكِينَ فهل ذاك تافقه؟ قال: «لا يَنْفَعْهُ اه ل يقل 


يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدّین») أي: لم يكن مصدِّفًا بالبعث ومن ۸ 
يصِدّق به كافر» ولا ينفعه عمل. قال القاضي عياض يَدُلَيَه: "وقد انعقد الإجماع 
على أن الكفار لا تنفعهم أعماهم» ولا يثابون عليها بنعيم» ولا تخفيف عذاب» لكن 
بعضهم اشد عذايًا من بعض بحسب جرائمهم (. 


ص 


قال الله عََهَِلَ: «إِنَّ آلذین حَفَرُواْ وَمَانُوأْوَهُمْ كُمَارٌ فلن يُقْبَلَ من ن أَحَدِهِم مَلْءُ 


غ ر 
1 


لارض دبا ولو ادى به أَوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذاب آلیم وَمَا آهم من تصرین ©4 [آل عمران:١4]:‏ 
آي: من مات على الکفر فلن یقبل منه خير أبدّاء ولو كان قد آنفق ملء الأرض 
ذهبًا فيما يراه قربة. وقال الله عبن «إِنَّ ای وی ی 
َمثْلهه مَعَُء لفتدوا به من عَذَابٍ يوم الْقِيسَةٍ ما تُقْيَلَ ما اه ا 
© [لمانده:۳۰]. وقال جَزََّ: لذن انتجار يهم لخدن ار 
أن هم ا ف الارض جمِيعًا وَمِْلَهد مَعَُه توا بهء داف سوه لاه 


وب لاد ©4 [لرعد:۱۸] إلى غير ذلك من الایات(". 


(۱) صحيح مسلم [؛ ۲۱]. 
(۲) كمال 0 شرح صحیح مسلم (۳۸۷/۱) وانظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۸۷/۳). 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۷۲/۲). 
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وجاء في الحديث: عن أبي سعيد الخدري ية عن النبي میرم قال: 
«يَدْخْل أهل ا ئة ات وأَهْلْ التّار لاه ثم یقول الله عَرَمبنَ «آخرجوا من الثّار 
من كان في قلبه مثقال حَبّة من خَرْدَلٍ من إعان..» امحدیت() 

وني رواية: عن آنس نة عن النيي سه قال: «یرْجٌ من النارٍ من 
قال: لا إله إلا الله وني قلبه ورن شعيرة من خی ويَخْرُجُ من التّار من قال: لا إله 
إلا الله» وفي قلبه وَرْنْ بر من حَيْر ورج من التّار من قال: لا إله الا الله وفي 
قلبه وَرْنْ ذَرّةِ من خَيْر» قال أبو عبد الله: قال آبان حدئنا قتادة» حدثنا أنس» عن 
النبي صََس: «من إعان» مکان: «من خبر»(۲) 

فمن أسباب الوقاية من النّار: توحيد الله عب وقول السلم مخلصًا وموقتا: 
(لا إله إلا ام كما جاء في الحديث: عن أنس بن مالك عة آن النبي و 
قال لمعاذ یتریّین:: «ما من أَحَدٍ یشهذ أن لا إله الا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله 
صذفا من قلبه» إلا حرم الل على اار٠‏ 

وعن عْبَادَةَ بن الصّامت وه قال: “معت رسول الله اور يقول: «من 
شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله. حَرَّمَ له عليه التّار»9) 


(۱) صحيح البخاري [۰۲۲ 0٠157]ء‏ مسلم .]۱۸٤[‏ 

(۲) صحیح البخاري [44]. و«برة» قمحة. و«ذرة» النملة الصغيرة. وقیل: أقل شيء يوزن. وقیل غير 
ذلك. 

(۳) صحیح البخاري [۰]۱۲۸ مسلم [۳۲]. 

.]۲۹[ صحیح مسلم‎ )٤( 


۲ 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول مئ / د ge‏ 


A 


وجاء في ا عن موسی بن طلحة قال: حدثني آبو آیوب ند اَن 
أعرابيًا عرض لرسول الله میور وهو في سَفْرِ فأحذ يخطام ناقته -أو بزمامهًا- 
م قال: يا رسول الله -أو يا محمد- أخبرني بما ری من اتف وما يبَاعِذَنٍ من التَار 
قال: فَكفضّ الب میرم ثم نظر في أصحابهی ثم قال: «لقد وفْق, أو لقد 
هدي». قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد» فقال النبي د «تعبد الله له تشرك 
به شيئاء وثقیم الصّلاة» وثوتٍ الزکاة. وتصل الرحم»() 

وقي رواية: عن أبي یوب تة قال: جاء رج إلى النبي مت 0 
دي على عمل أَعْمَلُةُ يذنيني من الجنّة» ولبَاعدني من النّاره قال: «تعبدُ الله لا د ر 
به شیئّا؛ ونقیم الصّلاة, وئژني الگا وتصل ذا بحمك» فلمًا آدبن قال رسول الله 
مومت «إن سک با مر به دخل الجنّة». وني رواية ابن أبي شیبة: إن مس 


و 


سابعًا: محبة الإيمان, وكراهية الكفرء والفسوق, والعصيان: 
ِنَّ الإيمان يستنقذ الانسان من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والحداية, 
وهو أعظم ما يجلب له النفع والسعادة» ويدفع عنه الضر والشقاء فالعاقل يحب 


الإيمان» ويحب الطاعة التي تقربه من الله عَرَبَنَ وتصلح حاله» وترتقي به في الدنياء 


(۱) صحيح مسلم (۱۲) [۱۳]. 
(۲) صحیح مسلم ٤(‏ ۱) [۱۳]. 


٣ 


ا ورڈ یں تہ ایی ھا لسع 


SOAS IEE الجزء الأول‎ 


والتي ينال بما الأجر والمثوبة ورفعة الدرجات في الآخرة» فلا يغفل عن أعمال ترتقي 
به إلى المعالي» ويتنافس في ذلك مع أهل الرّشاد» وأرباب الحمم العالية. ويكره ما يقابل 
ذلك من: الجهل» والكفر» والضلال والفسوق» والعصيان. 

قال لله عون o‏ وق بسن وگ تسش 
کنر والفشوق وَالْعِضْيَانَ تیک هم دون ©4 [اخجرت:٠]‏ 

قوله بل 5 حَبَّبَ إَِيَْكُمْ4» أي: قربه وأدخله في لک ثم زینه فیها بحيث 
لا تفارقونه» ولا يخرج من قلوبکم؛ وهذا لأن من يحب آشیاء فقد يمل شيئًا منها إذا 
حصل عنده وطال لبثه» والإيمان کل يوم يزداد حستاء ولکن من كانت عبادته آکثر 
وتحمله لمشاق التکلیف أتم» تکون العبادة والتکالیف عنده آلذ و کمل؛ ومذا قال في 
الأول: «حَبَّبَ إ4 وقال ثانیا: وينه فى فلویکم4. کأنه قرّبه إليهم؛ ثم آقامه 
في قلوبحم(". 

قال ابن رجب وِمَدَْمَهُ: "فإذا رسخ الایمان في القلب وتحقق به» ووجد حلاوته 


3 


مك 


وطعمه اجره وأحب ثباته ودوامه» والزيادة منه» وكره مفارقته» وكان كراهته لمفارقته 
أعظم عنده من كراهة الالقاء في النار ۲. 


وقوله عو وک إ1 ا ا ا [احجرات:۷]) وهو أعظم 
ما يحلب الضر والشقای ويدفع النفع والسعادق فالعاقل یکره ذلك» ويحب ما يقابله. 


(۱) انظر: مفاتيح الغيب (۱۰۲/۲۸). 
69 فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب .)55/١(‏ 


1 


A ۲‏ 2 
ورلو ل وهای 


الجزء الأول و709 و OAS‏ 


إِنَّ الإيمان الكامل إقرار باللسان» وتصديق بالجنان وعمل بالأركان» فكراهة 
الكفر ني مقابلة محبة الاعان» وتزیینه في القلوب هو التصديق بالجنان» والفسوق وهو 
الكذب في مقابلة الاقرار باللسان والعصيان في مقابلة العمل بالأركان. 

ويرى الإمام محمد الطاهر بن عاشور رجآ أن المراد من الإيمان في قوله جَزَّوَك: 
وی الله یب بكم آلایتن وزیتفر نی فلویسنن): آحکام الاسلام» ولیس 
الاعتقاد. -وسيأت بیان ذلك-. 

نم قال جزیته: «أتتیک هم دون ©4 آي: هولاء الذين هذه صفاتهم هم 
السالکون طریق السعادق وم عیلوا عن الاستقامة. 

ومن دعاء الني عاسَدراسَتم: «اللهم حبب إلينا الإبمان وزینه في قلوبناء وکره 
إلينا الکفر والفسوق والعصیان, واجعلنا من الراشدین» (. 

إن العبد قد یکابد التکلیف في أوّل الم فإذا اعتاده» وواظب على الطاعات 
بصدق وإخلاص فإنه سيجد لذة وحلاوة عظيمة. 

ومن يتذوق حلاوة الاعان فإنه سيحيا حياة طيبة» وهب حياة السعدای التي 


ينال من خير الدنیا» وخير الا خرق فأي توفیق وفوز أعظم من هذا؟ 


(۱) أخرجه أحمد [55435١]ء‏ والبخاري في (الأدب الفرد) [539]ء والبزار [۵]۳۷۲4 والنسائي في 
(الكبرى) [۱۰۳۷۰] والطبراني [49 5 5]» والحاكم [4۳۰۸] وقال: "صحیح على شرط الشيخين" 
ووافقه الذهبي. كما أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (۱۲۷/۱۰). قال افيئمي (10/7/5): "ورجال أحمد 


جل مهد 


ه ۶ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول و709 د OAS‏ 


والإعان بالله عير له حلاوةٌ لا يتذوق طعمها إلا المؤمنون الصادقون الذين 
یتصفون بصفات تؤهلهم لذلك» ولیس کل من ادعی الامان يجد هذه الحلاوة. 
وأعظم سبیل لتذوق حلاوة الإيمان» من انشرح الصدر والتلذذ بالطاعة: محبة 


لله عم ومحبة رسوله لايرس وأن تکون علاقة الانسان مع غيره قائمة على 
الإيثار واحبة. 

وقد جاء في الحديث: عن أنس بن مالك یه عن الني یر قال: 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن یکره أن يعود في الكفر كما یکره أن يقذف في 
النار» (۱ 

وقي رواية: «ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه 
إلا لله» الحديث 7" 

وني رواية: «من أحبّ -أو من سرّه- أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا 
بحبه إلا لله عِتَوب1» 7 . 


(۱) صحيح البخاري [2315 ۲۱ ۰٦۰٤۱‏ 5941]ء مسلم [7۷]. 

(۲) صحیح مسلم [4۳]. 

(۳) آخرجه الطيالسي [۲۰۱۷]» وابن الجعد [۰]۱۷۰۸ وإسحاق بن راهویه [۰]۳17 وأحمد [۰]۷۹7۷ 
والبزار .]۹7۰٩[‏ قال الميثمي (۹۰/۱): "رواه أحمد والبزار» ورجاله ثقات". كما أخرجه الحاكم 
[۷۳۱۲]) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"» ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: الشهاب 


[۰]44۰ والبيهقي في (شعب الامان) [65177]. 


۶1 


۲ ا ا 2 
ورلو 2 ی 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


وعن عبد الله بن عباس تیه قال: أخبرني ابو سفیان بن حرب: «أن هرقل» 
قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم یزیدون وكذلك الإيمان 
حتى یتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا 
وكذلك الإيمان, حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد» (. 


ثاممًا: وسائل تقوية الاعان: 

وهناك وسائل تقوي الإيمان في نفس العبد» وتعين على الثبات والاستقامة» ومن 
هذه الوسائل: 

١‏ - استشعار عظمة الله عَرَِبَنَ وقدرته» واطلاعه على أعمال العباد» وما تکنه 
صدورهم» وما تنطوي عليه ضمائرهم» وأنه يعلم اسر وأخفى» وما كان وما هو کائن» 
ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

قال الله :ارلا يَعْلَمُونَ نله يَعْلَمُ ما یموق وَمَا یعون 48 [لبقرة:00]: 
وقال جڙڏڪک: طقل إن و ما فى صُدُورِكُمَ أو دوه هلوقم ما فى لسوت وَمَا 
ف رض وله عل کل منم قَدِيرٌ ®4 [آل عمرد:۱۰), وقال جر وهو له فى سوت 
َف آلارض يَعْلَمْ سم وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمْ ما تبون ©4 [لأنسم:٣]ء‏ وقال 
جَرّكلا: طوعندهر مَفَاتِحُ لیب لا یمه ۷ و و ما فى بر البخر وَمَا تَمْقْظْ من وَرَقَةٍ 
لا يَعلَمْهَا ولا حَبَّةِ فى لت الارض ولا رظب ولا یاس الا فی كتنب مین 


(۱) صحیح البخاري |۰۷ ۰۵۱ .]۲۹٤۱‏ 


۷ 


۲ مه 
60 از هک 


الجزء الأول و7۶09 د SOAS‏ 


© [لامم:۹٠]ء‏ وقال یناد ألا نم ئون صْدُورَهُمْ لیوا مت آلا حون تفشون 
چیه بل عا مروت وا تلو ار خلت بدات اصلور ۵ امد يقال 
نج نه یم ما تخیل کل آنق وتا تفیش لا ركام ما تاذ ول شم عنده, بوشتار 
© عم لیب والسْهْدة الکبیز آلْمتَعَالِ ©4 ددم وقال جَزَّوَكا: «وَاَلنّهُ یلم مَا 
یرون وَمَا تُعَلِنُونَ ©4 اسل:۱۰» وقال جرد هن يَعْلَمُ اهر من لول وَيَعْلَمُ مَا 
تَكَئُمُونَ ©4 [الأنبياء: ۰ ۱۱], وقال جَوَ: ما کرو 0 تک قذرهت ان 0 1 عزیزٌ 
48 [نج::۷. وقال جَرَّكَكا: «إنَّ الله جندةء عِلْمْ أَلسَّاعَةٍ وَیْترّل یت وَيَعْلَمْ ما فى 
الي رن ی ار را 
بیز ©4 انقمان:؛.]ء وقال جر ما قَدَرُوا له حق قذره ولاز جمیعا قَبْصَنُهُد يوم 
لْقِيْمَةِ ولسَوَت موی بیمینه سُبَحَته, ول عَم بُشرکون ©4 [لزير:“<]ء وقال 
جَرّكَك: «یِعَم اة الْأَعيْنٍ وَمَا فى أَلصّدُورُ ©4 إغفر:٠.]..‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الكرمة. فمن أسباب الثبات والوقاية من الزيغ: مراقبة الله عَيَيبَنَ في البتر والعلن. 

۲ - المسارعة إلى الأعمال الصالحة» ولا سيما في زمان انتشار الفتن والظلم 
والفساد» وغلبة اموی على النفوس والطباع؛ فان الثبات على الحق في مثل ذلك 
الوقت أفضل وأعظم. 

۳ - التعويل على الله جرا ني کل أمر» والتفويض إليه في كل حال» والالتجاء 
إليه جيك ولزوم طريق الحداية» وكثرة الدعای وأن يسأل العبد ربه عل دائمًا 


الاستقامة والثبات على دينه في سائر الأحوال؛ في حال السراء والضرای وقي حال 


۶:۸ 


N ANE LAE ۲‏ ی 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


الشدة والرّخاءء فيكون عابدًا شاكرًا لله عي في حال السرای وصابرًا مُحتَسِبًا في حال 
الضراء. 

وإن كثرة ذکر الله عَرَهبنَ من أعظم آسباب الحفظ من المعصية؛ لأن الذكر يُذَكْرْ 
العبدَ بالله جر وصفاته» وعظمته فيكون حاضرًا مع الله عب ومستحضرا لما يعتقده 


عن الله َّبَر فيحجزه ذلك عن المعصية. 
وقد كان النبى سوم سال ربه جََّّه الثبات» كما جاء في الحديث: عن 


ع 


انس یلته قال: كان رسول الله مت يكثر أن يقول: «يا مُقَلِبَ القلوب 


بت قلى على ديدك» فقلت: با رسول الله آمنا بك "وها جفت به فهل خنافك 
علينا؟ قال: «نعی إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله بُقلبها كيف تا 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة [405٠50]ء‏ وأحمد [۰]۱۲۱۰۷ والبخاري في (الأدب) [587]» والترمذي 
»]1١١50[‏ وقال: "وف الباب عن النواس بن سمعان» وأم سلمة» وعبد الله بن عمرو وعائشة» وأبي 
ذر» وهذا حديث حسن» وهكذا روى غير واحد» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن أنس» وروی 
بعضهم عن الأعمش» عن ابي سفيان» عن جاب عن الني ی وحديث ابي سفيان عن 
أنس أصح". وأخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم [۰]۲۲۰ والبزار [۷۵۰۸] وأبو يعلى [۳5۸۷]) 
والآجري في (الشريعة) [۰]۷۳۱ والحاكم [۰]۱۹۲۷ وأبو نعيم في (الحلية) (۱۲۲/۸)» والبيهقي في 
(شعب الإبمان) [۰]۷2۲ والضياء [۰]۲۲۲۲ وقال: "إسناده صحيح". وقال الميثمي )1175/١١(‏ 


عن حديث جابر رت الذي رفعه: "رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح". 


۶:۹ 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول و709 د SOAS‏ 


وني الحديث: عن عبد الله بن عمرو يعت قال: قال رسول الله راا يوما: 
«إن الإان ليَخْلَقْ في جوف أحدكم كما یلق الثوب. فسلوا الله تعالى أن يجدد 
الایمان في قلوبكم» (". 

وقد أرشد الله عَجَ العباد إلى أن من خير الدعاء: أن يقول العبد: ربا لا ثرع 
تار ل عدي را هت انت لمات ©4 [آل عمران:۸]. 

4 - طاعة الله عَم ورسوله سین والاستجابة لأمرهما؛ فان في ذلك: 
صيانة للنفس عما يضرها في الدنيا والاأخرق وفيه: صلاحها وسعادتما. 

ه - الثبات على عمل صالح يدوم ولا ینقطع» ويعين على ذلك: الاعتدال في 
الفهم والسلوك والبعد عن الغلو والتطرف. 

وقي السنة ما يفيد: أن القليل من العمل الذي يدوم ولا ينقطع خير من الكثير 
الذي ينقطع؛ فبدوام القليل تدوم الطاعة» ویثمر ذلك العمل» بحيث يزيد على الكثير 
النقطع أضعافًا كثيرة. وقد سئل الني صَإََعَتِيوسَرَ: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: 
«أدومه وإن قل»(". 

> - التظر والتأمل في خلق الله بوک وآياته في الخلق» والاعتبار بحال السابقين. 

۷ - شكر الله جَرََا على نعمه» والإخلاص في عبادته» والإكثار من الذكر 
والدعاء. 


(۱) أخرجه الطبراني في (الكبير) [۰]۸4 والحاكم [5]» وقال: "رواته ثقات" ووافقه الذهبي. قال الهيئمي 
:)57/١(‏ "رواه الطبراني في (الکبیر)» وإسناده حسن". 
(؟) صحيح مسلم [۰۷۸۲ ۲۸۱۸]. 


۲ مه 
(رراورلزر(قاه راو هک 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


۸ - قراءة القرآن الكريم وتدبره والنّظرٌ في آياته نظر تفكر واعتبار: 

إن من الوسائل التي تقوي الإبمان في نفس العبد. وتعين على الثبات والاستقامة: 
احافظة على قراءة القرآن» وتديّر آياته. 

وقد قال الله رل وال این کنو لول" ذل عليه آنفرعان ج و 
كنت به وا رلک يي 46 [الفرقان: ۳۲]]. 

فقوله جرّو: تبك بو فاد 4 لنقوي به قلبك؛ لتزداد بصيرة في فوادك 


كأنه كلما نزل جبريل بالكو بالوحى ازداد هو بصيرة وقوة» وقد أنزل الله عَيَيَبَنَ القرآن 


2 


في ثلاث وعشرين سنة» فحين أكمل الله عَرَيبَنَ ما أراد إنزاله عليه من الوحي أدركت 
ابي موسر الوفاة (. 

وقال جك لك من آثباء ایب وجبه لک وما كنت دهم لو أَفكمَهُم 
ف قَصَصِهِمْ عبر لاوّل لالب ما گا حییتا رى وَلكن تضییق آلذی بين يَديْه 
وَتَفْصِيلَ كَل یء وهی وَرَحْمَةَ َو يُؤْمِئُونَ 463 [يوسف:١١1].‏ وقال جَرَّوَكا: «تِلكَ مِنْ 
ا <> 1 iz‏ ج 2 ۳ 2 له معا 2 - 00 - 2000 3 
للقن 48 [مود:*؛]. 

قال ابن جرير الطبري رجثاله: "إن من أخبار الغيب مالم تشاهده» ول تعاينه» 


ولکنا نوحیه إليك ونعرفکه؛ نثیّت به فقادگ ونشجع به قلبك» وتصبر على ما نالك 


(۱) انظر: تفسیر القرآن لأبي الظفر السمعاني (۰)۱۸/4 الوسیط في تفسير القرآن اجید (۳۶۰/۳). 


ه١‎ 


رر٥‎ 


E 


۲ ل N‏ ی 
0 راو هک 
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من الأذى من قومك ف ذات الله عَرَيبَنَ وتعلم أن من قبلك من رسل الله هكل 
إذ صبروا على ما :الحم فيه» وأخذوا بالعفوء وأمروا بالغرف. وأعرضوا عن الجاهلين, 
فازوا بالظفرء وأيّدوا بالنّصرء ومُكنوا في البلاد» وغلبوا من قصّدوا من أعدائهم» وأعداء 


َه 


دين الله عَيَوبَنَ. یقول الله جروت لنبيه محمد میت فبهم شين شاد وآثارهم 
مه( 

وقال عاد ولا تفش عَلی من آتباء ال ما تبث بهه وا وجاء نی دده 
أل وَمَوْعِظَلةُ ود گری لِلْمُؤْنِينَ ©4 [مد:۱۲۰]. 

ويقول جرد لق گان فى قصصین عبر وی الب ما گان حَريقا يُفترَى 
رگن تضییق ی بين يَدَيْهِ وتفصیل کل ی وفتی وَرَحْمَةَ لِقَرْوِ يُؤِْنُونَ 
409 [یوسف:۱۱۱]. 

ویقول جَرّهَكا: «فافضص الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يَتَفَكّرُونَ ©4 [اهراف::۱۷]. 

وكلّ قصّةٍ ذكرها الله عَرَبَنَ في كتابه فيها الموعظة والاعتبار» فالسّعيد من اعتبر 
بغيره» والشّقَئٌ من اعتبر به غيره. وفيها: وعد الله یل من اعتبر بما قصه الله عل 
على عباده. وتبشيره بحسن المثوبة» ووعيد من م يعتبر» وإنذاره بسوء العقوبة» والوعد 
يشمل ما للأمّة وما للأفراد» فیعهٌ نِعَمَ انیا والآخرة وسعادتمماء والوعيد -كذلك- 
یشمل نقمهما وشتاء‌ها.. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۸۳/۱). 


o۲ 


ا ورڈ یں فا کیا بی ھا لسع 


الجزء الأول 2/05 و مقى 67امه 


كما يفاد من قصص من وقف عند حدود لله ع وأخذ بأحكام دينه» 
ومن أخبار الدين تعدو حدوده, ونبذوا حکام دینه ظهری: الاعتبار بالعاقبة وللآل» 
فیکون ذلك دافعًا لاختیار طریق المحسنين» ویکون المؤمن على بيّنة وحذر. 

قال أبو جعفر ماله "وفي حت الله عَيَتِمَنَ عباده على الاعتبار با في آي القرآن 
من الواعظ والبيئسات بقوله عمل لنيته اترما «کتث أنولْته ایک مرك 
جوا یی ولیتذ گر ور الاب 495 (س:+۳. وقوله بو رن 
ناس فى نذا فان ین کل مَل لَعَلَّهُمْ یتد کزون © فزءنا عربیا غَيْرَ ِى عوج للم 
یفن ©4 [در:۸۷۷» وما آشبه ذلك من آي القرآن, التي أمر الله عل عباده» 
وحنّهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن والاتعاظ بمواعظه ما 01 على ان علیهم 
معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آيه؛ لاه حال أن يُقال لمن لا يفهم ما يُقال 
له ولا یعقل تأويله: (اعتبز با لا فَهُم لك به ولا معرفة من القیل والبيان والكلام) إلا 
على معن الأمر بأن يفهمّه ویفقَهّه تم يتدبّره ويعتير به. 

ذأكا قير ذلك» فمستحیاء آمثه بتدیره وهو معناه جاهل. كما محال آن يفال 
لبعض أصناف الأمم الّذِين لا یعقلون كلام العرب ولا يفهمونه لو آنشد قصيدة شعر 
من آشعار بعض العرب ذات آمثال ومواعظ وحکم: (اعتبر بما فيها من الأمثال» وادکر 
با فیها من الواعظ) إلا بمعنى الأمر ها بفهم کلام العرب ومعرفته ‏ الاعتبار بما نبهها 
عليه ما فیها من امیکم. 

فأئًا وهي جاهلةٌ معان ما فیها من الکلام والمنطق فمحال مرها با دلت عليه 


معاني ما حوته من الامثال والعتر. بل سواء آمژها بذلك وأمرٌ بعض البهائم به إلا بعد 


9۳ 


ورف اه دراو 


الجزءالأول و709 دو مقع ۰00 


العلم بمعاني للنطق والبيان الذي فيها. فكذلك ما في آي كتاب الله عل من العبر 
واليكم والأمثال والواعظ لا يجوز أن يقال: (اعتبز بما) إلا لمن كان بمعاني بيانه عالماء 
وبكلام العرب عارقًاء وإلا بمعنى الأمر -لمن كان بذلك منهٌ جاهلا- أن يعلم معاني 
كلام العرب» ثم يتدبّره بعد ويتّعظ بحكمّه وصنوف عبره. فإ كان ذلك كذلك - 
وكان الله عَبَبَنَ قد أمر عباده بتدبه وحتّهم على الاعتبار بأمثاله- كان معلومًا أنه ل 
يأمر بذلك من کان با یل عليه آیه جاهلا. واد جز أن یأمرهم بذلك إلا وش با 
یدطم عليه عالون» ص آعم بتأویل مام بجت عنهم علمه من آیه الذي استأثر 
لله ول بعلمه منه دون خلقه - الذي قد قدّمنا صفته آنما- عارفون. ولد صك ذلك 
فس قول من آنکر تفسیرّ الفیترین -من کتاب الله عَيَبَلٌ وتنزيله- ما لم یحجب عن 
حلقه تأويله"(2. 

ونخلص إلى أن الاعتبار هو المؤدّي إلى استخلاص العبر وایکم..» وقد یکون 
ذلك بمجرد قراءة بعض النُصوصء وقد يحتاج في نصوص آخری إلى التظر في کتب 
التفسيرء ول التَأمّل والتّفکر» وإلى استخدام آليات لول كاللّغة والعلوم المساعدة 
الأخری. ..فیفهم العايّي منه: المعنى القريب» ويفهم العالح: عمق العنی. 

ون موعظة القرآن نافعةٌ لكل من برد عن العناد والمكابرة» فمن لم يتّعظ با 
فلأنّه م يشأ أن يتعظ. 


(1) تفسير الطبري ۲۱ ۳۷۲ 


o٤ 


A ۲‏ 2 
ورلو 2 هرا 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


۸ - الاستعاذة بالله عمل من شر الشيطان الرجيم الذي يوسوس في صدور 
الناس» ويزين هم ما فيه هلاكهم وشقائهم. 

8 - الاستعاذة بالله عهَيَلَّ من الفتن ما ظهر منها وما بطن» من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن: 

وقد كان النبي میت يستعيذ بالله عم من الفتن» وأمر أمته باتخاذ أسباب 
الوقاية من الفتن» واللجوء إلى الله عل والدعاء والاستعاذة به جر خير أسباب 
الوقاية من الفتن: 

ففي (الصحيح): «تَعَوّدُوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» (. 


َه 


وعن أبي هريرة تن عن النبي سيوس قال: «تَعَوّذُوا باه من جَهْدٍ 
البلای ودرك الشقای وسوء القضای وشاتة الأعداء» 7). 

وعن مصعب بن سعد» عن أبيه» قال: تعوذوا بکلمات كان النبي موم 
یتعوذ بمن: «اللهم إن أعوذ بك من الجبن, وأعوذ بك من البخل, وأعوذ بك من 
أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنياء وعذاب القبر» 2. 


(۱) صحيح مسلم [/5871]. 
(؟) صحيح البخاري [57315]. 
(۳) صحيح البخاري [1۳۷4]. 


۵ ۵ 


رانف کد چ2 


الجزء الأول مئ /ګ د ge‏ 


وكان عیاسَاذراتلم يقول في دعائه: «اللهم إن أسألك فعل الخيرات» وترك 
ال منكرات, وحب المساكن» وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير 
مفتون» (. 

۰ - الصبر على الایتلام. 

۱ - تزكية النفس واتحامها وحاسبتها والتنقیب عن عيوجا ونقائصها؛ فان 
محاسبة النفس هو طریق استقامتها وکماما وفلاحها وسعادتما. 


قال اه مرا عن عاقبة من سلك طریق التزکیه: ومن یه میت قذ عمل 
آلصیِحت فَأَوْلَتيِكَ لَهُمُ آلدَرَجََتُ جلث الل © جَتَْ غذن تری من تھا لالز حخَلِدِينَ 


فیها وَدَلِكَ ل 3 46 [طه: ۷۰-۷۵ أي: فهذه الدرجات العُلى التي هي جنات 
عدن على ما وصف الله عَرَبَلَ هي ثواب من تزکی» يعني: من تطهر من الذنوب» 
فأطاع الله یل فيما أمره» ولم يدنس نفسه بمعصيته فيما ناه عنه. 

وقال جَرّوكك: رفس وَمَا سرا © لها ون رها وَتَفوَهَا @ قذ أَفْلَمَ ی 5 
© وقذ خاب من دَسَّلْهَا 43 [الشمس:-١٠].‏ 

وقال جر ید کر من یفقی © ویتجتبها الأفتّى © یی یضل آلئَارَ آلْكُبرَى 


مر و 


© 0 لا یموث فیها ولا یخن © قد آفلح من توق © ود کر اسم ریم قصل © بل تُؤْئِرُونَ 


)١(‏ الحديث رواه غير واحد» وهو مروي عن ابن ن عباس» ومعاذ بن جبل وغيرهما. حديث ابن عباس: أخرجه 
أحمد [۳:۸4] وعبد بن حميد [1۸۲7] والترمذي [۳۳۲۳۳] وقال: "حسن غريب". حديث معاذ 


بن جبل: أخرجه الترمذي [۰]۳۲۳۰ وقال: ل صحیح . 


o٦ 


ولاز فا سا 
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ا1« 


اة انيا © وَالْآجِرة عیر ربق ©4 [لأعى:. ٠۷-١‏ أي: "قد نجح وأدرك طلبته من 
تطهّر من الكفر ومعاصي الله عل وعمل مما آمره الله عل به» فأدّى فرائضه". 

وقیل: قوله رود طق فلع من تر 4 يحتمل أن يكون معنی: الطهارة من 
الشرك والمعاصي. 

أو ععنی: الطهارة للصلا 

أو بمعنى: آداء الرکاق وعلی هذا قال جماعة: انا یوم الفطر . 

والعنی: دی ركاة الفطر» ودر نم رب في طریق الصلی إلى أن يخرج 
الإمام» وصلی صلاة العید(. 

وقوله ری مخبرا عن مصير من سلك طریق الشقاء: إلى يَصْلَ آلاز الْكُبْرَى 
© نم لا یم ث فیها ولا یی 48 أي: حياة تنفعه؛ لأنه ما تزکی فلا صدق, ولا 
صلی. 

ولا ثبت لهذا الذکور الشقاء الأعظم؛ لأنه لم يزك نفسه ول يخش الله عَرَبنّ. 

فجمع الاجتناب» والاجتلاب بالتزكية بالتبتل بالأبواب» والملازمة للأعتاب» 
بامتثال الأمر» واجتناب النهي بامجاهدات المقربات إليه مور المنجيات» بعد ما 
حذر من المهلكات؛ للمسارعة في محابه ومراضيه؛ اجتماعًا على العبادة الموصلة 
للخالق موه بعد حصول الكمال والتكميل؛ فإنه لا بد في الحياة الطيبة بعد الانتماء 


.)۳۷۳/۲۶( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۷4۰/4( انظر: تفسير ابن جزي (۰)4۷۵/۲ الكشاف‎ )۲( 
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إلى ذي الجاه العريض» والاقتداء بمن لا يزيغ» من الارتباط بطريقة مثلی يحصل جا 
الاغتباط؛ ليصل كا إلى القصود. ویعمر أوقاته بوظائفها؛ لملا يحصل له خلل, ولا 
ضياع لنفائس الأوقات» ولا غفلة(. 

۲ - الإكثار من ذكر الوت. وسماع المواعظ التي ترغب في الآخرة. 

۳ - اختيار الأخلاء الصالحين الذين يذكرونَ الإنسانَ كلما غَقّل ويعينونه 
على طاعة الله عَم والتفقه في دينه» وعلى تحري الحلال» واجتناب الحرام. 

وان من أعظم ما يعين على الثبات: الرفقة الصالحة» وملازمة العلماء الربانیین 
الذين يذكرون العبد كلما غفل» ويعينونه وينصحونه. 

ولقد حدر الله َو من صحبة أهل الشر والفساد» وأمر بصحبة أهل الفضل 
والرشاد والصلاح» فقال عر من قائل: طِيَتأيُهَا الذي َامَنُوا و له روا مَعَ 
ألصَّدقِينَ 48 [لنعب::٠1]»‏ وقال جْزته: «إوَأضيز تَفْسَكَ مَعَ ين يعون رهم بالْعوة 
وَألْعَِيِ پریدون وجهء ولا تعد عَيتَاك عَنْهُم ري زيئة غیرد لديا ولا فطع من امتا 
لب عن رتا ون َوه وان مزر فرعا ©4 [نکید:ه. 

وأخبر الله عَيَيجَلَ عن ندم أهل النار؛ بسبب صحبتهم لأهل الفساد» فقال 
عَدَكلا: وی یش العام عل يَدَيّهِ يَقُولُ يَليكنى آنذث مَحَ أَلرَمُولٍ سیبلا © یلق 
آیتی لَمَ اَذ فلائا خَلِيلَا © مڌ أَصَلَّى عن ادر بعد إِذْ جاعنی وان لین بلانسن 
حَدُولَا @) [لفرقان:؟-04]ء وقال الله یل بل بَعْضُهُمْ عل بَعْضٍ يَتَسَآءلُونَ © قال 
ال مهم نی گان لي قَرِينٌ © يَقُولُ من لین آَلْمُصَدَقِينَ © دا مِمْا وکا ثرَابَا رجا 


(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (4۰۳-۶۰۲/۲۱) بتصرف. 


o۸ 


و , ل السب عد e‏ ی 
اا ویش اك ورك وا 
الجزء الأول SOS‏ و م‌هی aU‏ 
یا َمَدِيبُونَ © قال هَل أنثم مُطَلِعُونَ © الم قرا فى سوآء ا ججیم © قال کاله إن 
أو وتا خن عبن © إِنَّ نا هرمز آلعظیم ليل هدا قلیفتل آلعیلون ©4 
[الصافات:.ه -۱+]: وقال جرڪک: وا ریت آلذین يَحُوصُونَ ن ءَاينتِنَا َأَعْرِضُ عَنْهُمَ حي 
وضو نی حییب Gg‏ ايف ای قلا تفغذ بغد ال کری مع الوم اريت 
© [لأنعام:.>]ء فهذا تتفیر من صحبة أهل السوء والباطل. 
وني الحديث: «لا تصاحب الا مؤمناء ولا يأك طعامك الا تقي» (). 
وف (الصحیح): عن أبي سعید الخدري تة أن ني الله مر قال: 
«كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل 
الأرض فدل على راهب. فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسّاء فهل له من 
توبة؟ فقال: لاء فقتلهه فكمل به مائة, ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على 
رجل عالم. فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول بينه 
وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فان با أناسًا یعبدون الله فاعبد الله معهم, 
ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوی فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت, 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا 


(۱) أخرجه ابن البارك [۳74] والطيالسي [۲۳۲۷]) وأحمد [۱۱۳۳۷]) والدارمي [۲۱۰۱] وأبو داود 
[4۸۳۲]) والترمذي [۰]۲۳۹۰ وقال: "حسن". كما آخرجه: آبو یعلی [۰]۱۳۱۵ وابن حبان 
»]٠١ 4 [‏ والطبراتي في (الأوسط) [۰]۳۱۳۰ والحاكم [۰]۷۱5۹ وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه 
الذهي» وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الإبمان) .]۸٩۳۷[‏ 


5ه 


ركاف فاد ایا حاورا 


الجزءالأول و09 دو SOAS‏ 


مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك 
في صورة آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين, فإلى أيتهما كان 
أدن فهو له. فقاسوه فوجدوه أدن إلى الأرض التي آراد. فقبضته ملائكة 
الرحمة» (. 

٤‏ - البيقة الصالحة في البيت والحي والمدرسة والمسجد. 

۵ - مجاهدة النفس واموی والشیطان, أن يتخير العلاج المناسب لكل ما 
يعتلج في نفسه من محفزات الشهوة» والبواعث على المعصية من نحو: التأمل والنظر 
في العاقبة والآثار المترتبة على المعاصي في الدنيا والآخرة. 

5 - الخوف من سوء الخاتمة: 

من أراد أن يسلك طريق السلامة والنجاة فينبغي أن يحذر سوء الخاتمة؛ فإن 
الإنسان لا يعلم ما يختم له» ولا سیما إذا كان مترددًا بين الحق والباطل» و شلك 
طريق النجاة الذي بينه الله عَبَهجَنَ لعباده» بل كان تائهًا بين 0 ملتوية. 

قال الله علب وان هنذا ضرع ا بو بل فَتَفَرّقَ بکم 


2 2 2000 و م 2 5 و < م 
عن سبیله. لڪ وصلگم به- د رن © [الأنعام:5١].‏ 


(۱) صحیح البخاري [۷۰ ۰]۳ مسلم» واللفظ له [۲۷۰]. 


وازن کد چ2 


الجزء الأول مئ / د ge‏ 


وقال النبي سل اتاتييراد: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الکتاب. فيعمل بعمل آهل النارء فيدخل 
النار»(۱) 

نسأل الله عَيَيَجَنَ السلامة والعافية وحسن الخاتمة. 

۷ - الثقة بوعد الله عَيَيَجَنَ لعباده الصالحين بحسن العاقبة: 

قال الله عيبل قَالَ موی لِقَوْمِهِ أسْتَعِينُوا بل 2 أإنَّ دض لیوا من 
ياء من عا وَالْعَقِبَة لِلْمْتَّقِينَ 468 [لاعرف:۱۲۸]. وقال جَرَّيَك: ار بالصَلوة 
واضظیز علیهً لا مَمْعَلْكَ را حن توف وَلَْقِبَةُ سنوی ©4 :۱۳۰ وقال بر 
ولق کتبتا فى أَلدَبُورِ ین بَعْدِ آلذِكْرِ أَنَّ لأر رها عِبَادِىَ ألصَبِحُونَ © إِنَّ فى ها 
لَبَلَكَا لْقَوَمِ عَبِدِينَ ©* [الأنياء: .]٠.٦-٠٠١‏ وقال جَزّيَك: 0 أن ی عل ال 
سَتضْعفُوا فی رض وَتجَعَلَهُم أي م مه وله لْوَرِنِينَ © وَنْمَكّنَ لَّهُمْ فى لْأرْضِ ور 
فرعون وَهَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مثهم ما كانواً درون 43 [عسص:ه-]. وقال جريَك: لك 
لتاز الح مجعلا لِلدِينَ لا يُريدُونَ غلْوًا فى لأر ولا مَسَادا وله لت 
83 [قصص:۳). وقال جَزََّلا: لوَكَالواً اند 0 ۳ صدقتا وغدهر رورت الاش 2 ا 
مق ملد E‏ العیلیت 49 [س»". وت یی همقل لهء رجا چ 


-۲ عل الله ناه له بیغ مر [الطلاق:‎ mT E 


(۱) صحیح البخاري [۳۲۰۸» ۰۳۳۳۲ ۰19۹4 454 ۷]» مسلم |۰۳ ۲]. 
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ولاز فا مسا 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


۳ ومن یه یی Cl‏ ن آمره را 49 [الطلاق:؛]» اومن يق الله مُكَفْرَ عَنه 
سَيَكَاتِ وَيعْظِمَ نر © [الطلاق:ه]. 

۸ - الاستعانة على الثبات بالصبر» والصلاة» والاکثار من النوافل: 

إن من أعظم أسباب الثبات على دين الله عَرَيبَنّ. الصبرء والصلاة» وسائر 
الطاعات التي تقرب العبد من الله عَیٌَ 

۹ - حسن الظنّ بالله عَييَنَ والثقة ما أعدّه لعباده الصابرین التقین» من 
الأجر الجزيل» والثواب العظیم في الا خرة. 

۰ - شکر الله عَرََنَ على نعمه؛ فان الشکر من آسباب نعم الله عَیبلٌ على 
العبد» ولا يخفى أن الثبات والاستقامة من عظم النعم التي عنها الله عم على 
العبدء قال الله عَلٌ: و تن یم لین ثم لازید سم وين کفرئم إن 
غذّای مدید 48 :۳ وقال جَزَّيَكا: وان رَيّكَ لدو فضل على الئاس وَلَحِنّ 
آکترهم لا منگزون ©4 [سل:۳۳. 

١‏ - أن ینظر الانسانْ في آمور الذنيا إلى من هو دونه وأن يتطلّع إلى من 
هو فوقه في البه والطّاعات؛ فان ذلك آدعی لأن یال علمه وعبادته» ویسلك سبیل 
الهتدین» من التبصر في آمور الدين» ومن التنافس في صالح الأعمال» ومن الصّير 
على البلاءء والنّظر إلى ما أعدّه الله َو لعباده الصّالحين. ففي أمور الدنيا وزخارفها 
ينظر إلى من هو أسفل منه؛ فإن ذلك حقيقٌ بأن يشكرٌ نعمة الله جر عليه» ولا 
يزدريها. وينظر إلى من هو أعلى منه في الدين» والعلم» والدّعوة» والجهاد» والأمر 


1۲ 


۲ ل e‏ 
اولزن ف رازه زوا 


الجزءالأول و709 د مقع ۰00 


با معروف والنهي عن لمنكرء وخصال الخير» والأخلاق الفاضلة» كما جاء في 
الحديث: عن أبي هريرة ند عن رسول الله تابيرست قال: «إذا نَظَرَ أحدكم إلى 
مَنْ فطل عَلَيْهِ في الال والخلّق, فَلْيَنْظرُ إلى من هو أَسْفَلَ منه» .٠(‏ 

وف رواية: «انْظُرُوا إلى من أَسْفَلَ منكم, ولا تَظروا إلى مَنْ هو فَوْفَكُمْ فهو 
أَجْدَر أَنْ لا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ الله» (. 

قال ابن بطال وَمَدَيَهة: "هذا الحديث جامع لمعاني الخير؛ لأن المرء لا يكون بحال 
تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدًا فيها إلا وجد من هو فوقه. فمتى طلبت نفسه 
اللحاق به استقصر حاله» فيكون أبدًا في زيادةٍ تُمَرْبُهِ من ره ولا يكون على حَالٍ 
حَسِيسَةٍ من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو سس الا منه» فاذا کر في ذلك 
علم أن نعمة الله یل وصلت إليه دون كثير من فطل عليه بذلك من غير مر اجب 
َم نفسه الشک فَيَعْظُمُ اغتباطه بذلك في معاده۳۳. 

وقال غيره: "في هذا الحديث دواء الداء؛ لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه 
م يمن آن بور ذلك افيه خسدا. ودر أن بنظر إلى من هو أسفل منه؛ لیکون 
ذلاف داعيا پل الشکر "۲۹. 


(۱) صحیح البخاري [۰]14*۰ مسلم [۲۹۳]. 

(۲) صحیح مسلم [۲۹۲۳]. 

(۳) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱۹۹/۱۰)» فتح الباري لابن حجر (۳۲۳/۱۱). 
(4) فتح الباري لابن حجر (۳۲۳/۱۱). 


1۳ 


كا ل ایا یی سا 


الجزء الأول و7۶09 د SOAS‏ 


وعن ابي در رنه قال: «أمرني خليلي موسر خب المساكين, ا / 
منهم» وأمرن أن آنظر إلى من هو دون ولا أنظر إلى من هو فوقي» الحديث ) 

e lL‏ الإيمان بقضاء الله عَََلّ وقدّره في التفس» وأن يدرك کل مكلف 
أن الجزع لا يرفع البلای وأنه لا راد لقضاء الله یل وقدره» وأنه ما شاء كان وما لم 
E‏ 

۳ - أن يدرك أن الجرع لا برفع البلاء. 

1 - أن لا یغترٌ العبد با حصام له من زيادة المال» وأن لا يغتر بالامهال بل 
يسارع في كل حال إلى شکر الله عي ویجتنب: العجب والكبر» وسائر الأخلاق 
السيئة» ويكون حاله بين الخوف وارّجای مسلمًا لأمر الله َرََا في كلّ حال من 
الشذة أو الگخای اوراضيًا بحکمه. 


DENS‏ مه 


(۱) أخرجه أحمد »]5١515[‏ وابن حبان [45 5]» والطبراني في (الصغير) [۰]۷۰۸ والبيهقي في (السنن) 
[۲۰۱۸۰]. قال اميئمي (555/17): "رجاله رجال الصحيح» غير سلام أبي النذر وهو ثقة". 
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۱ 1 مه 
ل وی یں ا ا ل 


الجزء الأول OS‏ ومع قى UR‏ 


المبحث الثالب: 


حقيقت دارالطناء 


والااستعداد لدارالبقاء 


۲ رک 
لاندلاضص 123 اصن هم 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


E ۲‏ ا اا يسيع AE‏ ات ی 
007 2 وهای 


الجزء الأول و709 و TOA‏ 


إِنَّ الإسلام قد ربط الإنسانٌ بغايات ومقاصد سامیة» وهو يحقق توازن بين 
الروحية والمادية» وهو وسط بينهماء بين الدين والدنياء بين القيم والحاجات» بين 
الغريزة والعقل» الانسان كما أراده الله عم ليس الذي ينقطع عن العام» وينسحب 
من الحياة» ويتفرغ للعبادة» ويتعطل فلا يعمل» ويتقشف فلا یتمتع» ويتبتل فلا یتزوج 
ويتعبد فلا يفتر» ليله قائم» وناره صائم» وهو منقطع عن الدنياء ومتعطل عن الانتاج 
وبعيد عن النبوغ» ومتخلّف عن مواكبة التُطور» والترقي في العلوم المتنوعة. 

كما أنه ليس كصاحب الجنتين» يفخر على صاحبه منتفگٌا بثروته مختالا بجنته 
فا وا اس منت مالا راع تقرا © ودعل جار وفو ع اه قال ما ان أن 
تَبِيدَ هلذوع أا © الکهف:؛ ۳۰-۲]. فأرسل الله جل على E‏ من السمای 
فأصبحت صعيدًا زلمًا» وأصبح ماؤها غورا. 

وليس كقارون الذي آتاه الله من الکنوز <إمَّآإِنَّ مان وا بالعْصَبَة أؤلى 
مره فبغى على قومه» واغترٌ ماله وعزا الفضل إلى نفسه فقال: نَم أوتيةء عل 
لیر عندق» [لقصص:۷۸]» فخسف الله َيل به وبداره الأرض» الإنسان الحق ليس 
هذا ولا ذاك. 

ومن مظاهر التوازن في الشريعة الإسلامية: موقفها من الروحية والمادية» أو بعبارة 
آخری: موقفها من الدين والدنيا. 

لقد وجدت في التاریخ جماعات وآفراد کل همهم: اشباع الجانب الادي قي 
الانسان» وعمارة الجانب الادي في الحياة» دون التفات إلى الجوانب الأخرى. 
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ولاز فا مایا 


الجزءالأول و709 د OAS‏ 


وهذه النزعة الغالية فى الادية وف قيمة الدنياء جديرةٌ بأن تولّدَ الترف والطغيانء 
والتکالب على متاع الحياة» والغرورٌ والاستكبارٌ عند النعمة» واليأس والقنوط عند 
الشدة. 

نرى ذلك واضحًا فيما قصّه الله عَرَينَ علينا من مصارع الأفراد والأقوام الذين 
عاشوا للدنيا وحدهاء ولم يلقوا للدين بالّاء ولا للآخرة حسابّاء ولا للروح مكانً. 

وفي الطرف المقابل هذه النزعة وأصحابماء وجد آخرون من الأفراد والجماعات 
من نظروا إلى الدنيا نظرة احتقار وعداوق فحرّموا على أنفسهم طيبات الحياة وزینتها؛ 
وعطّلوا قواهم عن عمارتماء والإسهام في تنميتها وترقيتهاء واكتشاف ما أودع الله عَريعلٌ 

عرف ذلك في برعميّة الهند» ومانويّة فارس» وبدا ذلك بوضوح وجلاء في نظام 
الرهبانية الذي ابتدعه النصاری, فعزلوا جماهير غفيرة عن الحياة» والتمتع بماء والانتاج 

وبين هاتين النزعتين قام الإسلام» يدعو إلى التوازن والاعتدال» فصحح مفهوم 
الناس عن حقيقة الإنسان» وعن حقيقة الحياة. 

والرسول الكريم مت كان يأكل من طيبات هذه الحياة» ولا يحرمها على 
نفسه» ولكنه لم يجعلها شغل نفسه ولا حور تفكيره. 

وكان البي سیر حريصًا على توجيه أصحابه إلى التوازن القسط بين دينهم 
ودنياهم» بين حظ أنفسهم وحق ربهم» بين متعة البدن ونعيم الروح» فإذا رأى في 
بعضهم غلوًا في جانب. قوّمه باکمة ورده إلى سواء الصراط. 


1A۸ 


اا وز یں ت نارای 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


ولا رأى في بعض أصحابه إفراطًا في التعبد والصيام والقيام» على حساب 
جسمه وأهله» قال له: «إن جسدك عليك حقّاء وان لعينك عليك حقاء وان 
لزوجك عليك حقاء وان لزورك عليك حقّا» (. 

وقال للجماعة الذين التزم أحدهم أن يصوم فلا یفطر والتزم ثانيهم أن يقوم 
فلا ينام» والتزم الثالث أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبدًا: «أما والله إن لأخشاكم لله 
واتقاکم له. لكني أصوم وآفطر. وأصلي وارقد. وأتزوج النسای فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» '' 

وحين أقبل أبو عبيدة تة بمال من البحرين» فسمعت الانصار تة 
بقدوم أبي عبيدة تین فوافت صلاة الصبح مع الني ايرس فلما صلى هم 
الفجر انصرف. فتعرضوا له» فتبسم رسول الله مر حين رآهم وقال: «أبشروا 
وأملوا ما يسركم» فو الله لا الفقر أخشى علیکم. ولكن أخشى عليكم أن تبسط 
عليكم الدنياكما بسطت على من كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوها وقلککم 
كما أهلكتهم» 0. 

وهكذا تعلم الصحابة یتفر أن يوازنوا بين مطالب دنياهم وآخرم» وأن 
يعملوا للدنيا كأحسن ما يعمل أهل الدنياء ويعملوا للآخرة كأحسن ما يعمل أهل 
الآخرة» ول يشعروا بتعارض قط بين عملهم لدينهم وعملهم لدنياهم» بل شعروا 
(۱) صحيح البخاري [۰۱۹۷۵ 1۱۳4]. 


EEE (۲)‏ البخاري [59 ١.‏ ة]. 
(۳) صحیح البخاري [۳۱۵۸ 4۰۱۵ 14738]. 
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ورین لاه ایا طبرا 


الجزءالأول وول(0/ د ge‏ 


بالوحدة والانسجام والامتزاج كانت شعائرهم وواجباتهم الدينية تعطيهم زادًا وشخصية 
قوية» يواصلون جا الكفاح لدنياهم وكانت أعماطهم الدنيوية عون هم على أداء 
فرائضهم الدينية» كانوا يعتقدون آخم في عبادتم ومساجدهم ليسوا مقطوعين عن 
الدنياء كما أنحم في مزارعهم ومتاجرهم وحرفهم غير بعيدين عن الدين» فأعمالهم هذه 
عبادة إذا صحت فيها النية» والتزمت حدود الله 2052 

والحاصل أن هناك توازت بين القيم الروحية» والقيم المادية» وأن طغيان 
لأحدهما على الآخر يؤدي إلى خلل كبير في الحياتين -الروحية والمادية- معًا 

ومتى خرجت الدنيا عن كونها وسيلة تحولت إلى همو ولعب» وفقدت القيم 
الأخلاقية” والانسانية» كما قال الله ا وا ال التبا الا له 
لب [السكبوت:4:] يعني: باعتبار من آثرهاء وتکالب على حطامها. 

وق المقابل فان هناك آیات تتحدث عن مها اة للانسان ‏ هذه الحياة» 
وهي مهمة إعمار الأرض» واستثمار الخيرات التي أودعها الله یو في هذا الكون. 

فالمراد من حب الدنيا بالمعنى الصحيح: عمارتا (") ونشر الخير والسلام وامحبة 
فيها. 


(۱) بتصرف عن مقالة في (مجلة الأزهر)» السنة الثامنة والأربعون» جزء: [۸]» شوال [395١١ه].‏ 

(۲) عمارة الارض: إحياؤها بالبناء أو الغرس أو الزرع والعمل الصالح. قال ابن فارس: "يقال: عَمّر الناس 
الأرض عِمَارة» وهم يعمروتماء وهي عامرة معمورة. وقولهم: عامرة» محمول على عَمَرّت الأرض» 
والمعمورة من عُمِرَتْ. والاسم والمصدر: العمران: واستعمر الله عَرَيجَلَ الناس في الأرض ليُعَمّروها. 
مقاييس اللغة» مادة: (عمر) .)١51١/54(‏ 


مج 
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الجزءالأول و709 د مقع ۰00۳ 


فالاسلام لا یعرف المؤمن إلا كاد حا عاملا مؤديًا دوره في الحياةء آخذّا منهاء 
معطیّا لحاء مستجيبًا لما آراده الله عََيَلّ من بني آدم حين جعلهم خلفاء في الأرض» 
قال الله :هو نک برض واستفترکم فيها) [هود:١٠].‏ فلم یقل: إنه مر 
الأرض لكي ولکنه مق خلق هذا الکون, وأودع فيه الثروات والخيرات والإمكانات» 
وحنَّهم على عمارتّاء واکتشاف ما فيها من الخيرات» بإصلاحها وإحيائهاء وإشاعة 
الحياة والتّماء فيهاء وذلك لا يكون إلا بالتقدم العلمي» والعمل الدؤوب» والتعاون 
بأن يقوم کل فرد بما يمكنه من جهد (. فلا يجوز أن يعمل البعض» ويظل آخرون 
گلا عليه فيأخذون ولا يعطون» ويستهلكون ولا یتتجون. فهذا لیس من العدل. 

فالمتعطّل عن الكسب والكدح () في الحياة عالة على غيره» ولو اقتدى به 
المسلمون لفسدت الأرض» وأمسوا عبيدًا لغيرهم من الأقوياء العاملين. 

كذلك ينبغي أن تكون الريادة هذه الأمة في مجالات العمل والتقدم العلمي؛ 

فان تقليد الآخرين هو عين التقهقر والانخطاط. 

"ولقد علمتنا التجارب أن المقلدين من کل أمة النتحلین أطوار غيرها يكونون 
فيها منافذ لتطرق الأعداء إليهاء وطلائع لجيوش الغالبين» وأرباب الغزوات» بمهدون 
هم السبل» ويفتحون هم الأبواب» ثم يثبتون أقدامهم. 


(۱) (الجهد) -بفتح الجيم وضمها-: الطاقة. 
(۲) (الكذح): العمل والسعي والكد والکسب. 


۷۱ 


Ey NNE ۲‏ ا 
© راو هک 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


وتستطيعون أن تروا مصداق هذه الكلمات إذا نظرتم إلى واقعنا المعاصرء إلى 
البشرین بالنظریات الغربية الذین بریدون آن جعلوا من اتام ام قا للفکر 
الغریی . 

ومن الاحادیث الى فیها: الح على عمارة الأرض وتنمیتها -حتی ولو کانت 
في آخر آیامها- قوله مِإَتَعَدِسَر: «ان قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ۲ فان 
استطاع أن لا تقوم حتى یغرسها فلیغرسها» (. 

وهو مبالغة في ات على غرس الأشجار» وحفر الأخار؛ لتبقی هذه الدار 
عامرة إلى آخر آمدها احدود العدود العلوم عند خالقها جَرَّيَ فکما غرس لك غيرك 


فانتفعت به» فاغرس لن يجيء بعدّك؛ لینتفع -وإن لم يبق من الدنیا صْبَايَة- (*. 


(۱) الأعمال الكاملة» لجمال الدین الأفغاني أ.د محمد عمارة (ص:۵۳۳). 

(۲) (الفْسیل): صغار النخل» وهي: لودِي واجمع: فشلان» مثل: رغیف ورغفان الواحدة: فسیلّت وهي 
التي تقطع من ال أو تقلع من الأرض فتفرس. و(رجل فشل): رديء. الصباح الني مادة: (فسل) 
(4۷۳/۲). 

(۲) آخرجه أحمد [۱۲۹۸۱]» وعبد بن حميد [۰]۱۲۱ والبخاري في (الأدب المفرد) [4۷۹] والبزار 
[۷۰۸]. قال اميئمي (۳/4): "رواه البزار» ورجاله أثبات ثقات. لعله آراد بقيام الساعة: آمارتما". 
وأخرجه أيضًا: ابن الأعرابي في (معجمه) [۱۷۹]) والضیاء [4 ۰]۲۷۱ وقال: "إسناده صحیح". 

)٤(‏ فيض القدیر (۳۰/۳). و(الصَبابة) -بالفتح-: رقة الشوق وحرارته. و(الصّبَابة) -بالضم-: بقية الماء 
واللین وغيرهما تبقی في الاناء والسقاء. والمعنى: وان لم يبق من الدنیا إلا الوقت الیسیر. 


۷۲ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول و709 و OAS‏ 


وعن أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله صَوَتعَتوسر: «ما من مسلم 
یغرس غرسّاء أو يزرع زرعاء فيأكل منه طبر أو إنسان أو کيمةء الا كان له به 
صدقة» (. 

وف رواية: عن جابر رنه قال: قال رسول الله متسر «ما من مسلم 
يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة, وما سرق منه له صدقة, وما أكل 
السسَبْعُ منه فهو له صدقة, وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يَرْرَوُهُ أحد الا 
كان له صدقة» (. 

ففیه: حت على عمارة الأرض» ولو كات النتفع من الزرع البهائم لنال الزارع 
الأجرٌ. ولکن عمارة الأرض لا تعني: الرکون إلى الدنياء والغفلة عن الآخرة» ولکن 
السلم یقف موقف الوازنة بين التطلبات الدنيوية -وما تقتضیه من الوفاء بالحقوق 
تحاه الآخرين-» وبين العمل للآخرة» كما قال الله ع عَلَ: «وابِتغ فیماً الك الله الا 
رو ال و دا 
إِنَّ له لا يجب الْمُفْسِدِينَ ©4 [لتصص:۷۷]. 

والأحاديث الدالة على التقلل من الدنيا والزهد با ۱ کثبرق فمنها: قوله 

د ال ومد «ان الدنیا حلوة خضرقة وان الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف 


(۱) صحیح البخاري [۲۳۲۰]» مسلم [155۳]. 
(۲) صحیح مسلم [۱۵۵۲]. قوله میم «ولا برزژه» أي: لا ینقصه ويأخذ منه. 
(۳) يعني: من حيث اعتبار ما يصيب الکلف منها بسبب جعله إياها غاية» واتباعه هواه وشهواته. 


۷۳ 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول و709 دو OAS‏ 


تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» ۱ وقوله صَإشَعَيِسَة: «لا يزال قلب الكبير 
شاب في اثنتين: في حب الدنيا وطول الأمل» (. 

وني رواية: «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيش» والمال» . 

وني رواية: «يهرم ابن آدم ودَشِبُ منه اثنتان: الحرص على الالء وال حرص 
على العمر» ©). 

كما أن (حبّ الدنيا) من أسباب انحطاط الهمم عن طلب الحداية. 

وقد بين البي میرم أن حب الدنيا والتنافس عليها من أسباب الضعف» 
والاختلاف, والتفرق» وضياع العمر. وحدّرنا من هذا المرض الخطير الذي يصيب 
الأفراد والجماعات حيث قال عَداصَكةواتَةِ: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ 
كثير» ولكنكم غناء كغثاء السیل. ولینزعن الله من صدور عدوكم المهابة منکم» 


(۱) صحيح مسلم [745؟]. 

(۲) صحيح البخاري [۲۰ 4 1]. قوله: «قلب الکبیر» أي: الشيخ. «في اثنتين»» أي: في خصلتين. «شابًا» 
ساه شابًا؛ لقوة استحكامه في محبة المال. (وطول الأمل) المراد بالأمل هنا: طول العمر. 

(۳) صحيح مسلم [۱۰]. قال الإمام النووي: "هذا مجاز واستعارة» ومعناه: أن قلب الشيخ كامل الحب 
للمال» حتکم في ذلك» كاحتكام قوة الشاب في شبابه. قوله مََّلَتَءيوسَة: «وتشب منه اثنتان» 
-بفتح التاء وکسر الشین-» وهو بمعنى: قلب الشیخ شاب على حب اثنتين" شرح الإمام النووي على 
صحيح مسلم (۱۳۸/۷). 

(4) صحیح مسلم [۱۰۷]. 


V٤ 


ا وریز یں اه یاوه 


SOAS EEA الجزءالأول‎ 


ولیقذفن الله في قلوبكم الوهن». فقال قائل: يا رسول الله» وما الوهن؟ قال: «حب 
الدنياء وكراهية الموت» (. 

وي رواية: عن أبي هريرة یلته قال: معت رسول الله میت يقول 
لثوبان: «كيف بك يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام 
تصيبون منه؟». قال ثوبان: بأبي أنت وأمي يا رسول ال أمن قلة بنا؟ قال: ولا 
نتم يومئذ كثير» ولكن يلقى في قلوبكم الوهن». قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ 
قال: «حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال» (. 

وعن عقبة بن عامر رنه أن النبي متیر خرج يومّاء فصلى على أهل 
أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر» فقال: «إنى فرط لکم وأنا شهيد 
علیکم. وان والله لأنظر إلى حوضي الآن. وان أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - 
أو مفاتيح الأرض- وان والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف 
عليكم أن تنافسوا فيها» (. 

كما أن حب الدنيا والطمع فيهاء والحرص على ما فيها من متاع زائل يورثُ 
امموم والأحزان. ۱ 


(۱) أخرجه الطيالسي [۰]۱۰۸۰ وابن أبي شيبة [ ٤۷‏ ۳۷۲ وأحمد [۲۲۳۹۷] وأبو داود »]٤۲۹۷[‏ وابن 
الأعرابي [۲۱۷۰]) وآبو نعیم في (الحلية) (۱۸۲/۱) والبيهقي في (شعب الامان) [۰]۹۸۸۷ 

(۲) أخرجه أحمد [۰]۸۷۱۳ قال الميثمي (۲۸۷/۷): "رواه أحمد والطبراني في (الاوسط) بنحوه واسناد 
a‏ 


(۳) صحیح البخاري [414 2011 ۵۳۹۹۲ ۰۸۵ ۰16۲5 1۹۰[ مسلم [۲۲۹]. 


Vo 


یواژ اه دراو 


الجزءالأول و709 و OAS‏ 


قال ابن القيم رمثله: "وانما تحصل اهموم والغموم والأحزان من جهتين 

إحداهما: الرغبة في الدنيا والحرص عليها. 

والثایی: التقصير في أعمال اليرّ والطاعة (. 

إن الْمُنْهَمِكَ في الدنياء الْمُكِبٌ على غرورهاء الْمُحِبٌ لشهواتماء يغفل قلبه لا 
محالة عن ذكر الموت» فلا يذكره» وإذا دك به کرهه ونفر منه» أولكك هم الذين قال 

عم فیهم: : «فل رن لْمَوْت ی ؟ اتاو مثه فانه. فلمك نم فرفون لفن الب 
وَأَلشَّهددَةِ مَبِكْدَفُك فَيُتَبَكُكُم بما کنثم تعْمَلُونَ ©4 [ [الجمعة: ۸] 

ثم إن 9 -كما قال الامام الغزالي یمه ما منهمك» وإما تائب مبتدئ» 
وإما عارف منته. 

آما المنهمك فلا يذكر الموت» وان ذكره فيذكره للتأسف على دنیاه» ويشتغل 
عذمته» وهذا يزيده ذكر الموت من الله عير بعدًا. 

وأما التائب فإنه يكثر من ذكر الوت؛ لينبعث به من قلبه الخوف والمنشية» 
فيفي بتمام التوبة. ورعا يكره ا موت خيفة من أن يختطفه قبل ام التوبة» وقبل إصلاح 
الزاد» وهو معذور ف كراهة الموت» ولا يدخل هذا نحت قوله صَتَیر: «من كره 
لقاء الله كره الله لقاءه»؛ فان هذا ليس یکره الموت ولقاء الله عَيَهبَنَّ ونما يخاف فوت 
لقاء الله مره لقصوره وتقصيره» وهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلًا 
بالاستعداد للقائه على وجه برضاه فلا يعد کارهًا للقائه. 


.)١؟57:ص( عدة الصابرين‎ )١( 


ك7 


ویر واه وله سا 


الجزء الأول حاف هي (نا ge‏ 


وعلامة هذا: أن يكون دائم الاستعداد له لا شغل له سواه والا التحق بالمنهمك 
ف الدنیا, 

وأما العارف فانه يذكر الموت دائمًا؛ لأنه موعد لقائه لبيبه» و لا ینسی 
"1 موعد لقاء الحبيب. وهذا في غالب الأمر یستبطی مجيء الموت» وبحب جيئه؛ 
لیتخلص من دار العاصين» وینتقل إلى جوار رب العالمين. 

كما روي عن حذيفة زعت أنه طا حضرته الوفاة قال: حبیب جاء على 
فاقة۱1) لا فلح من ندم؛ اللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إل من الغنى» والسقم 
أحب إل من الصحة, والوت أحب إل من العيش» فسهل على الموت حتى ألقاك. 

فإذن: التائب معذور في كراهة الموت. 

وهذا معذور في حب الموت وتمنيه. 

وأعلى منهما رتبة: من فوّض آمره إلى الله عَرَهِيَلّ فصار لا يختار لنفسه موتا ولا 
حياة» بل يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه برهك فهذا قد انتهى بفرط الحب 
والولاء إلى مقام التسليم والرضاء وهو الغاية والمنتهى7". 


(۱) أخرجه ابن أي شيبة [۳۷۲۰۳] والحاكم [۸0۳۳] وصححه ووافقه الذهبي. كما أخرجه أبو نعيم في 
(الحلية) (۰)۲۸۲/۱ وابن عساكر (۲۹۷/۱۲). ونحوه عن معاذ بن جبل ربعن وقد أخرجه أبو 
نعيم في (الحلية) (۲۳۹/۱)) وانظر: جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (۰)۲۲/۱ وسيأت ذكر 
ذلك في (حياة البرزخ). 

(۲) إحياء علوم الدين (549/5 0-4 45). 


۷۷ 
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ثم إن أنمجع طريق في ذكر الموت: أن یکی ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله» 
فيتذكر موقم ومصارعهم تحت التراب» ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحواهم» ويتأمل 
كيف محا التراب الآن حسن صورهم» وكيف تبّدت أجزاؤهم في قبورهم» وخلت منهم 
مساجدهم ومالسهم وانقطعت آثارهم» وأنه مثلهم وستكون عاقبته كعاقبتهم. 
فملازمة هذه الأفكار مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي يجدد ذكر الموت 
5 القلب» فيستعد له ويتجاق عن دار الغرور» ومهما طاب قلبه بشيء من الدنيا 
ينبغي أن يتذكر في الحال أنه لا بد من مفارقته. 

0 عمر بن عبد العزيز وَعَزيعنة: ألا ترون أنكم بحهزون كل يوم غاديًا 1 رائحًا 
وقطع الأسباب (. 

وليس الموت غاية لرحلة الإنسان -كما يظن الملاحدة- حيث قالوا: «إِنْ هى 
إلا حَيَائتا لیا وما تن بمَبَمُوئيق 48 [اسم:۰]۲۰ «َوَقَالوأ ما هی إلا حيّائتا لیا توت 
با وما كتا إا خر وما هم بت من علیرٍن هم ينون 48 ناب :) فا موت 
ليس الخاتمة الأبدية لرحلة الانسان, ونما ینتقل الانسان من حياة إلى أخری» هذه هی 
الحقيقة عرفها السلمون من كتاب رهم جَزَّوَل ومن سنة نبیهم صَیم وغابت 
عن کثیرین» حت عاينوا الحقيقة عند حضور الموت» وتمنوا الرجوع إل الدذنيك كما 


ی د 


أخبر الحق جر عن عاقبتهم بقوله: ی لد جَآء أَحَدَهُمُ لو قال زب أَْجِعُونٍ © 


(۱) إحياء علوم الدين (557/84)» موعظة المؤمنين (ص:۳۲۱). 


۷۸ 
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الجزء الأول د05 د ع 


لعن آغتل لا فیا تركث كلأ اھا کے هو قليلها زين ورآیهم بے إل یوم تون © 
اف ف آلضور فلا ناب بيهم یو 1 OT‏ تقلت موریلة, د ركيت 
هم الْْفْلِحُونَ © وَمَنْ حلت موزيئة بات آذ حورا أشن وجيت كرون © 
کلف وج ا فِيهًا کلخون ©4 [المؤسون::-4١1].‏ وأخبر عن تحسرهم بقوله: 
ون له م ل وان کنث لین E‏ 
اتکی تين جر رب لي 
من المْخینین © بل قَدْ جع بت بها وَآسْتَكْبَرَتَ وَکنت من آلگفرین 
4€ [الزمر:ده-ده]. 

وینتقل الانسان بعد الوت إلى دار البرزخ» وهي الدار الفاصلة بين الدنیا 
والآخرة» ینتقل من دار الزرع إلى دار احصاد. من دار الفناء إلى دار البقاء» من دار 
التكليف إلى دار الثواب والعقاب» وسيأت بیان ذلك مفصلًا في (حياة البرزخ). 

والذين يركنون إلى الدنياء ویطمئنونٌ إليهاء ويُكثرونَ من التمتع بنعيمهاء یضیّق 
عليهم يوم القيامة» كما جاء في الحديث: عن ابن عمر لتق قال ل: شا تا" عند 
لبن یوت فقال: «كُفَ عنًا جُشَاءَكَ؛ فان أَكْترَهُمْ شِبَعًا في انیا شم 
جوعا يوم القيامة» (), كان ذلك الرّجل یج ا من صدره» وهو صوتٌ مع 


ربج رخ منه عند الب 


)۱ الحديث مروي عن: ابن عمر» وأبي جحيفة) وغیرهما. حديث ابن عمر: أخرجه اپن ماجه 1 [ro‏ 
والترمذي [۷۸ ۰]۲ وقال: "حسن غريب" وأخرجه أيضًا: الطبراني في (الأوسط) [4۱۰4]) والبيهقي 
في (شعب الامان) [55559]. حدیث أبي جحيفة: آخرجه الطبراني في (الاوسط) [۳۷- 


۷۹ 


رر٥‎ 


E 


۲ ا يسيع بإب ات ی 
اوق( )لا و وسا ۱ تناف 


الجزءالأول و709 د SOAS‏ 


وقيل: عند امتلاء الْمعِدَّة. 

والنهي عن الّسَاءٍ هو النهي عن الشبع؛ لأنه السبب الجالب له. كما آخبر أنَّ 
أصحاب المال الكثير» والمتاع الدنيوي الواسع یکونون أقلٌ الناس أجرًا يوم القيامة» ما 
لم يكونوا قد بذلوا أمواتمم في سَبْلٍ الخيرات» كما جاء في (الصحيحين): عن أبي در 
تة قال: خرجت ليلة من الليالي» فإذا رسول الله مر عشي وحده» وليس 
معه إنسان» قال: فظننت أنه يكره أن يهشي معه أحدء قال: فجعلت أمشي في ظل 
الم فالتفت فرآني» فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو ذَر جَعَلَني الله فِدَاءَكَ قال: 
وی آنا ذز َعَالَهْ»» قال: فَمَشَيْتُ معه سَاعَّ فقال: «إنَّ المکترین هم لْمُقِلُونَ 
یوم ایام الا من أَغْطَاهُ الله خر فَتَفَحَ فيه يته وال وب يَدَيِْ وَوراءف 
وعمل فيه خبرا»۷. 

والمراد بالخير الأوّل: المال» کقوله جر عن الانسان: «وانُر مب اي4 أي: 
المال. 

و(نفح): أي: ضرب يديه فيه بالعطاء. 

والمراد بالخير الثّاني: طاعة الله عَیلَ» والمراد بيمينه وشاله: جميع وجوه المكارم 
والخير. 


-8375]» والبيهقي في (شعب الإبمان) [5755]. قال اميئمي (۳۲۳/۱۰): حديث: أبي جحيفة 
"رواه البزار بإسنادين» ورجال آحدها ثقات". 


(۱) صحيح البخاري [۰]144۳ مسلم .]٩4[‏ 


كما جاء في قوله جَرَّوَلا: طفَمَن يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ خَيْرَا یره 48 [لزلزلة:»], ولکنه هنا 


خاصٌ بالمال» فهو من العام الذي أريد به الخاصٌ» أو من قصر العام على بعض 


ولاز فا سا 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


وقوله جَزَّوَك: وا 5 اك © [العادیات:۸]. الخير في الأصل عام / 


DENS‏ مه 


آفراده؛ لان المال فردٌ من آفراد الخير» کقوله جَرَّك: «كُيِبٌ عَلَيَكُمْ دا حضر حدر حدم 


2 


مر إن كرك ع ای [لتن:.۸, أي: مالا لأت عمل اير یصحبه معه ولا 


وقي معن هذا وجهان: 
الأوّل: وئر جب یر لَمَدِيدٌ 4 [لماديات:۸]ء أي: بسبب حيّه الخير لشدید 


خا آي: شديد البخل. كما قال طرفة: 


أرى الموت يَعْتامُ الکرام ويَصَطفي عَقيلةَ مال الفاحش التشیّو() 
والوجه التان: ون لشديد حب المال. 
قال هما ابن كثير رجانه وقال: کلاهما صحيخ» والواقع أن الثاني يتضمّن الأوّل؛ 
من أحث الال حبّا جا سیحمله حبّه على البخل. ویشهد للوجه ال قوله 


ا ارتا نون انشا ات لا لا ق ورن المال ا جا 4 | [الفجر:9١1-١؟].‏ 


وقي هذا النّصّ مذمّة حب المال» وهو جبلّةٌ في الإنسانء إل من هدّبه الاسلام 


وإفا ینصبٌ الام على هذه اب إلى تحمل صاحبها على ضیاع احقوق» أو تعدّي 


(۱) ديوان طرفة بن العبد (ص:۲). و(يعتام): يختار» و(عقيلة مال): يأخذ صفوته وخياره» و(الفاحش 


المتشدد): شديد البخل. 


۸۱ 


E IG AD 


الجزء الأول كاف هي و ۳۳۹ 


الحدودء أي: هو لحب المال» ولیثار الدنيا وطلبها شديد وقوي» وهو لحب عبادة 
الله عَم وشكر نعمه» وأداء حقه وحق العباد ضعيف متقاعس. وحب الال هو 
الذي حمله على تضییع الحقوق» وتعدي الحدود» حيث قَدّم شهوة نفسه على رضا 
ربّه. وكل هذا لأنه قد قَصّر نظره على هذه الدّار» وغَمَلَ عن الدار الآخرة؛ ولهذا قال 
اله م حاذا. له علی لوف من یوم الوعيد: ونا یلم إذا بر ما نی اررق 
حصَل ما فى آضذور 5 [ رهم بهم يَوْمَيِذِ مبذ بير ©4 [العاديات:۹-١١].‏ فالمكثرون 2 
الدنيا هم ون يوم القيامة. وقَلَّةُ الحسناتِ توخرشم وتحعل الآخرين کک 
بعدما أن كانوا ف انا مس كما جاء في الحديث: عن ا در ا تة قال : قال 
رشول ال مومت «الْأَكْتَرُونَ هم الْأَمْفَلُونَ يو وم مق ۱ من 7 بالْمَالِ 
هکذا. وَهگذا. وکسه من طیّب»(. 

وأصله في (الصحيحين) باللفظ الذي تقدم. 

وهو عند أحمد مه بلفظ: «الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة» إلا من 
قال بالمال هكذا وهكذاء وهكذا وهكذاء وقليل ما هم»(. 

وأخبرنا الرسول متیر أن الذين أثقلوا أنفسهم بالتعيم الدنيوي» والغنى 
والََاء لا يستطيعونَ أن يتجاوزوا في يوم القيامة العقباتٍ والأهوال» كما جاء في 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ 47177 )» أضواء البيان (517/9). 
(۲) أخرجه ابن ماجه [4۱۳۰] قال البوصيري في (الزوائد) (۲۲۰/۶): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" 
وأخرجه أيضًا: ابن حبان [۳۳۳۱]. 


(۳) أخرجه أحمد بإسناد صحيح [۲۱۳۹۹]. 


A۲ 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول د05 د ge‏ 


احدیث: عن درد معي قالت: فلث لاب الدزكاء: مالك لا تطلك [آي 
مالا أو منصبًا] كما یطلب غَْيك؟ فقال: لان معت رسول الله مليوس یقول: 


و 5 


«إنَّ أَمَامَكُخْ عَفَبَةَ كَؤُودَا لا جوا الْمُفْمَلُونَ». فأنا أجثُ أن مت لتلك العقبة. 

فقوله: «المُثْقَلُونَ»: ی ام تقل المال والذنوب. ومُوّنة الجاه» وسَعَة 
الحال» ولذا قيل: فاز الْمُخِمُونَ وهلك الْمْمَلونً. وتلك العقبة هي الوت. ثم البعث» 
ثم الوقوف بين يدي الله عَم ثم احساب, ثم الجنة أو النار. وكما أن أُمَامَ الإنسان 


عقبات أخروية فأمامه قبلها عقبات دنيوية. 

وقد جاء في الحديث: عن أنس بن مالك نة قال: قال رسول الله 
الاير . «خفت اه بِالْمَكَارِه وحُفَتِ الثّارُ بالشُهوّات» (0. 

وعند الإمام البخاري یلته عن أبي هريرة عة أن رسول الله ی 
قال: «حجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكاره» ١‏ 

قال ذو النون المصري يمدي حق لابن آدم أن تبكي عليه السموات والأرض؛ 
لخفاء السابقة» ویمام العاقبة» ومطالبة الشريعة» وثقل التكليف» وسقوط العذر» وكثرة 


ما أمامه من العقبات (). 


(۱) صحيح مسلم [۲۸۲۲]. 
(۲) صحیح البخاري [14۸۷]. 
(۳) انظر: فيض القدیر (4۳۰/۲). 


AY 


اراو رون فاد ایا حاورا 


الجزء الأول و709 دو SOAS‏ 


وكلما غدا المطلوب رفيعًا كلما صعب مسلکه وكثرت عقباته» فلا يتحقق 
الاختبار في الدنيا الا مع عقبات يبصرها الباحث عن الحقّ والنّجاة» والمخلص في 
سيره إلى الله عل 

وقوله: «عقبة» أي: مرقى صعبّا من الجبال. و«کوودا» أي: شاقة فاصلة 
بينكم وبين دخول الجنة. قال العلامة الطيي مه "والمراد بها الموت والقبر واحشر 
وأهوالها وشدائدهاء شبهها بصعود العقبة» ومكابدة ما يلحق الرجل من قطعها. 

«لا يجوزها» أي: لا يتجاوز تلك العقبة على طريق السهولة. 

وقول أبي الدرداء صتَئئعنة: «فَأَحِتُ أن أَكَقّفَ» أي: بترك الب والصّثر 
على قل المؤتة. لک الْعقبّة))؛ لمأ صل لي اب فيها"0©. 

إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنياء وصاروا ينظرون إليهاء فاعم يخسرون من 
الآخرة بقَدُر ما ربحوا من الدنيا؛ ولذلك قال النبي الاير «ما الفَفْرَ آخشی 
عَلَيَكُمْ» يعني: ما أخاف عليكم الفقر فالدنیا ستفتح. «ولكقي آخشی أن تُبْسَط 
ليم الدُنْيَا گما بُسِطَتْ علی مَنْ گان قبلکم. فَتَنَافَسُوهَا گما تََافَسُوهَاء 
کحم كُمَا أَهْلكنهُو» ۱. وصدق الرسول ميسو فالذي أهلكَ الناس اليوم: 
التنافسن في الدنياء وكونهم كأتمم نما خلقوا ها لا أتما خلقت شم فاشتغلوا با خلق 
هم عما خلقوا له 


(۱) انظر: الکاشف عن حقائق السنن (۰)۳۲۹۹/۱۰ مرقاة الفاتیح (۳۲۹/۸). 
(۲) صحیح البخاري [۰۰۱۵ 14۲5]؛ مسلم [۲۹۱۱]. 


A٤ 


وازن کد چ2 


الجزءالأول وو(۶0/ د ge‏ 


ومن الناس من يذل نفسه لأجل الال» ويطلب من الناس وعنده ما يغنيه. وقد 
جاء في ذلك وعيد شديد» فقد جاء في الحديث: عن عبد الله بن مسعود عة 
قال: قال رسول الله ماتعتیوت: «مَنْ سال اناس وَلَهُ ما يُغْنِيهِ جاء يَوْمَ القيَامَةٍ 

ومسا في وَجْهِهِ موش و خذوش, أو کُوخ» قيل: با رَسُولَ الى وَمَا بُغْنِيه؟ 

ال «خُسون درهمّاء َو قیمئها من الذّهَبِ» (. 
وعند ابن خزمة: عن حبشي بن جنادة السلولي قال: قال رسول الله موم 

«من سأل وله ما يغنيه فإنما يأكل الجمر». وقال زید بن أخزم: من سأل من غير 

فقر» فإنما يأكل الجمر 7. 
وعن أي هربرة يئنه عن ال نم قال: «تَعس!* عَبْدُ م 

والدَرْهَم والقطيفةء واخمیصة» إن أَغْطِي رَضِي» وان 1 بغط 1 يَرْضَ»7*) 
وأخبر الله جر عن حال من شغله المتاع العاجل» وغفل عن الدار الآخرة حتى 

باغته الموت بقوله جڙڪ: المڪ تئر © حي رُرْكمُ المقابر © گلا وف تَعْلَمُونَ 

8 کا موف تعلنون ۵ کا او تغلنون عل آلیقین © رون لفحي © نم رها 

(۱) أي: أثرها. 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة [۰]۳۹۱ وأحمد [۰]4۲۰۷ وابن ماجه [ »]١8 ٠‏ وأبو داود »1١77[‏ والترمذي 
[550]» وقال: "حسن". وأخرجه أيضًا: البزار [۰]۱۹۱۳ والنسائي [5357 5]» والحاكم [۱۷۹] 
والشاشي »]٤۷۸[‏ والطبراني في (الأوسط) [587١1ء‏ والبيهقي [۱۳۲۰۷]. 

(۳) صحيح ابن خزعة [1:؛ ۲]. 


)٤(‏ أي: شقي. 
(5) صحيح البخاري [۰۲۸۸ ۰۲۸۸۷ 1۳5]. 


ولاز فا مسا 


الجزءالاول و7۶09 د SOAS‏ 


عَيْنَ اليقين © 5 ES‏ عیم 4 [لتکثر:۸-۱]. ولم يذكر التکاثر به؛ 
لیشمل ذلك كل ما یتکاثر به المتكاثرون» ويفتخر به اللفتخرون. من متاع الحياة الدنياء 
وقد خلا عن الإخلاص والشكر والطاعة. 

فاستمرت غفلتكم وفوتکم وتشاغلكم عن طاعة ریک وعما ينجيكم من 
سخطه عليكم. «حَقٌ ژزئم آلْمَقَابِرَ ©4 يعني: حتى صرتم إلى المقابر» فدفنتم فيهاء 
وسيأقٍ بیان ذلك في (حياة البرزخ). 

قال أبو حازم وَمَدْلَيَه: "عجبًا لقوم يعملون لدار يرحلون عنها کل يوم مرحَلة» 
ویدعون أن يعلموا لدارٍ يرحلون إليها کل يوم مرحلة". 

وقد جعل الله عَيَيَبَنَ الدار الآخرة للذين لا یتعالون على الخلق» ولا يركبون 
الضلال» ولا يأنفون من اتباع الحق» ولا يفسدون في الأرض فقال جَرَّيَلا: لك أَلتَارُ 
آکجر؛ EE‏ غلرا ف الس ولا فساناً راهب انين 
8 [نتصص:۳:]. قال الإمام الغزالي رجاه "جمع ون اراذة اساد والعلو وبين أن 
اذاو الاخرة للخالي عن الارادتین جميعًا فقال جَرَّوَكا: من گان يُرِيدُ حیوة الاك وریتتها 
وف ایهم أَغعلَهم فیها رهم فیها لا یبحم ت 9 لك دی یس هم لد رة الا ألما 
خبط ما صتَغوا فیها وَيَنَطِلٌ ما كَانُوأ تلو 48 [مود:۱۲-۱۰]. وهذا أيضًا متناول بعمومه 
لحب الجاه؛ فانه أعظم لذة من لذات الحياة الدنياء وأکثر زينة من زینتها(. 


یا 


(۱) صفة الصفوة (۳۹۰/۱). 
(۲) إحياء علوم الدین (۲۷۸/۳). 


كم 


كا فا سا 


الجزء الأول و7۶09 د SOAS‏ 


"وإذا نفى الله عَيَيِبَنَ عنهم إرادة العلو والفساد. فهو من باب أولى ألا يكون 
منهم علو ولا فساد» فهم لا يعلون في الأرضء ولا یفسدون ولا يكون منهم علو ولا 
فساد فهم لا يعلون في الأرض» ولا يفسدون» ولا يريدون ذلك؛ لأن الناس ينقسمون 
إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم علا وفسد وأفسد» فهذا اجتمع في حقّه الإرادة والفعل. 

۲ - وقسم لم يرد الفساد ولا العلو فقد انتفى عنه الأمران. 

۳ - وقسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه. فهدا الثالث بين 
الأول والثاني» لكن عليه الوزر؛ لأنه أراد السوءء فالدار الآخرة نما تكون طلِلَذِينَ لا 
يُرِيدُونَ عُلُوًا فى الأَرْضٍ». أي: تعاليًا على الحق» أو على الخلق» «ولا فسادا رل 
لین جي" . 

ِنَّ الانسان يجازى في الآخرة على أعماله التي قدمها في الدنيا. قال الله ع 
ب 
مت بَعِيدَا4 [آل عمران:۳۰]» وقال بر ول تفي داه الوب وار رك اق 
الق فمن مرخ عر الكار E,‏ نقد قار هنا فير الذي إلا عم أَلْعْرُورٍ 
© [آل عمران:۱۸۵]. 


نون ی لكا فا ا ای 


(۱) شرح ریاض الصا حين, محمد بن صالح العثيمين (8۳۹/۳). 
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وعبر عن ا من الثّار بالتحزحة؛ لان الذي يعمل الصّالحات يبعل عن 3 


السّقوط فيهاء ويهوي با آخرون؛ لأنَّ أعمالهم في الذنيا تسوق إليهاء فهي تخالفُ 
مر الله َو بالاستقامة على طاعقة: واجتناب ما حدريا منه ى الدنیا من الذنوب 
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د 
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يخافه وحذره وقایة. 


ا ویز یں اه ا ییاد 


SOAS EIEN الجزءالأول‎ 


أولا: تعريف التقوی: 
والتقوی في اللغة هي: الوقاية والصيانة» بمعنى: أن يجعل الانسان بینه وبين ما 


والتقوی في الاصطلاح: صيانة المرء نفسه عما یضره في الآخرة» وذلك بالتزام 


ما آمر به الشارع» والانتهاء عما نحی» والعمل الصالح. 


وعرّفها الحارث المحاسبي مه بقوله: التقوی التي أعدّ الله عَرَمبَنَ الجنة لأهلها 


هي: "اتقاءٌ الشرك فما دونه» من كل ذنب تمى الله عَرَتجَنَ عنه, أو تضییع واجب مما 


افترضه الله 


ET 


وعرفها الامام الغزالي یمه بقوله: "حدٌ التقوى الجامع: تنزيه القلب عن شد 


يسبق عنك مثله» بقوة العزم على تركه» حتى يصير ذلك وقاية بينك وبين كل شر ر 


وكلمة: (التقوى) تقتضى عند إفرادها: "فعل ما أمر الله عَيَيَجَنَ به» وترك ما هى 


لله یل عنه» وتقتضي عند اقتراغا بفعل الب الانتهاء عن احظور "(۳. 


فتقوی العبد لربه رَد بمعنى: أن يجعل بینه وبين ما يخشاه من غض غضب الله عل 


وسخطه وقاية؛ تیه من ذلك» بفعل طاعته واجتناب معاصیه. وتقوی الله عيبل 
بمعنى: أن بُطاع فلا يُعصىء ويُذكر فلا ينسى» وآن يُشكر فلا یکفر. وهي: الخوف 
من الجليل» مع الكجاء وا محبة» والعمل بالتنزیل» والاستعداد لیوم الرحیل. 


(۱) الرعاية حقوق الله لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ص:؛ ۳). 
(۲) منهاج العابدين (ص:۱۳۰). 
(۳) مدارج السالكين (۳۱۳/۱). 


۹۱ 


“ا AN NAN‏ و 
وزی ا راهطا 
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ومراتب التقوى متعددة: 

فأولاها (وهي أدناها): التوقي عن الشرك. 

والثانية: التزام ما آمر الله عَرََلَ واجتناب ما نمی عنه من الكبائر» ومن ذلك: 
عدم الإصرار على الصغائر. 

والثالثة: اتقاء الشبهات: 

وقد أرشد النيي ی إلى البعد الشبهات؛ حت لا يصادف السلم الحرام 
احض. فيعثر ويضلء قال مََََت: «فمن اتقى الشّبْهَاتِ استبرأ لدينه وعرضه 
ومن وقع في شبات وقع في اخرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 
فيه ألا وان لكل ملك ہی ألا وان حمی الله حارمه»(. 


1 
5 
¢ 
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فينبغي لمن أراد السلامة والعافية أن يتقي الشبهات؛ براءة لدينه وعرضه وأن 
يأخذ بالأحوط ما أمكن» حتی يكون آبعد عن ارام وما يوصل إليه» ويسعد بالحلال» 
فيحيا حياة طيبة» وينجو في الآخرة من النيران. 
والرابعة: أن تكون محبّة الله عَم مقدّمة على جميع محابٌ العبد» وأن العبد مراقبًا 
لولاه جَرَوَ في جميع الأحوال» وأن يكون أمر الله عل وتميه» مقدّمًا على کل أمر 
وڪي . 


(۱) صحيح البخاري [57]؛ صحيح مسلم .]١599[‏ 


۹۲ 


A ۳‏ ی 
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وقد قيل: إِنَّ أعلى مراتب التقوى: الإعراض عما سوى الله عَلْ / 
وقد جعل البعض التقوی على ثلاث مراتب: 

الأولى: وقاية النفس عن الكفرء وهذه المرتبة للعموم. 

الثانية: وقاية النفس عن المعاصي» وهي للخواص. 

الغالغة: وقاية النفس عما سوى الله عبر وهي خواص الخواص(. 

وقد فصل القول في ذلك: الإمام الغزالي رنه في (منهاج العابدین). 


والألوسي یمه في (تفسيره)(". 


DENS‏ مه 


وسيأتيك مزيد من البيان في مبحث الإخلاص وبیان رتبه. 

'وإذا أضيفت التقوى إلى الله عَم فان المعنى: اتقوا سخطه وغضبه» وهو أعظم 
ما يتقى» وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخرويء قال الله عَيَولَ: «رَیْحَدَرُم أله 
هه [آل عمود:۱۸]. وقال جَزَّك5: لهو أَهْلْ التقوئ ول الْمغْفرَة ©4 [الدثر:٦ه].‏ فهو 
جرد أهل أن يخشى ویهاب. ويجل ويعظم في صدور عباده» حتی يعبدوه ویطیعوه؛ 
لما يستحقه من الإجلال والاکرام» وصفات الكبرياء والعظمة» وقوة البطش» وشدة 
البأس. 

وتارة تضاف التقوی إلى عقاب الله عَرَيبلَ وإلى مكانه, کالنار أو إلى زمانه 


كيوم القيامة» كما قال جَزَكَك: انوا آَلَارَ ی أَعِدَّتٌ لِلْكفِرِينَ ©4 [آل عمد:۱۳۰]. 
(۱) انظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (۰)۱۱۳/۱ المجالس الوعظية (47۲/۱). 
(۲) انظر: منهاج العابدين (ص:۱۳۰-۱۲۹). 


(۳) انظر: روح المعاني (۱۱۱/۱). 


۳ 


eA ANY NIAC ۴‏ 
وولف واه وله سا 
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صل 
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وقال جِرّوك: رتاو ُرْجَعُونَ فیه إل و4 :۳۸ «رافوا تالا رى تفش ' 
عن تفس ما4 [بمه:]۳. 
ثالتا: بيان مكانة التقوی: 
آرشد الله جَرَّيَكا العباد إلى أن خير ما یستصحب لیوم العاد: التقوی» فقال: 
رودو إن خر ژد کفوی ونون يولي الب ©4 :+ 
والانسان لا بد له من زاد في سفره الطویل في الدنياء ويحتاج فيه إلى الطعام 
والشراب وإلى ما يلزمه من الرکب. والسفر من الدنیا إلى الآخرة» لا بد فيه كذلك 
من الزاد» وهو تقوی الله عَبَيَجَنَّ والعمل بطاعته واتقاء احظورات. وهذا الزاد الذي 
يحمله إلى الدار الآخرة» من تقوی الله عَيَبَنَ والعمل الصالح» أفضل من الزاد الأول؛ 
لاد زاد الدنيا قد يوصل إلى مراد النفس وشهواتماء أو يكون معيئًا على بلوغ نفع آني 
ومرحلي» وزاد الآخرة يوصل إلى النعيم المقيم في الآخرة. وقال الله عبر ظوَآلدَارُ اجره 
َير لین فود [الأعاف:*1]. وقال جلو وَل َنَم َامئُوأ راقو له ن جند 
ال 4اا «یتأیها الذين عامئوا و له ور کفش مادم 
اعد اتقو له رن الله عبر با تععلون 2 ول ریا کل قال الله فاسیع موم 


0 
| 


ولتبك هم ألْمَسُِونَ © [الحشر: ۱۹-۱۸]. 


(۱) جامع العلوم والحكم (۳۹۹-۳۹۸/۱). 
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والعباد صائرون ال الله ل بعد الممات» كما ٢‏ الله عرص 0 حل 
ا لام ون © لتوا ل ظهُورو كهَ كذْكُرُوأ 


2 


مه رَبك ادا استویتم عَلیه وولو سم ال ا 
ول ربتا لبون ©4 [لردرف:۱۲-:۱. أي: لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا 
لأر وهذا من باب التنبیه بسير الدنیا على سیر الاخرق کما ته بالزاد الدنيوي 
على الزاد الأخروي في قوله جر «وَترَودُو فان خیر رد4 [لبن:۱۷], وباللباس 
الدنيوي على الأخروي في قوله جرهلا ليب ءَادَمَ قَدَ رك لیم لاس وی 
سوءتکم وریا وباس أَلكَقُوَئ لت حي [لاعراف:+۲]. لما ذكر الله عَيَهَجَنَ اللباس الحسي 
نه العباد مرشدًا إلى اللباس العنوي» وهو تقوی الله عَرَيَلَ وذکر أن ذلك خير هم 
وأنفع من اللباس الحسي» فكما يحرص العبد على اللباس الحسي؛ ليواري به سووته 
ويستر به عيوبه الظاهرة» فالأولى به كذلك أن يحرص على ما هو أنفع له» وهو لباس 
التقوى الذي يقية من عذاب الدار ف الآخرة.ويستر عيويه الباطنة: وو الك ي لأن 
الظاهر حل نَظَر الخلق» والباطن عل نظر اي ريك والعيوب الباطنة أفحش من 
العورات الظاهرة. 
قال أبو العتاهية: 


N TS 


(۱) ديوان أبي العتاهية (ص:۸۲٤)»‏ ط:٠»‏ دار بيروت للطباعة والنشر [ ۰ ١ه].‏ 


٩ و‎ 


۲ ل N‏ ی 
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قال أبو علي الفارسي مَل "معنى الآية: موَلِبَاسُ افو خير لصاحبه إذا 
آخذ به» وأقرب له إلى الله عَرََلَ ما خلق من اللباس والرياش الذي يتجمل به» وأضيف 
اللباس إلى التقوى كما أضيف إلى الجوع في قوله جَرّوَك: ادها له لباس آوع 
وف [النسل:۱۱۷] ۱7 أي: فهو استعارة مكنية وتخييلية» بأن يتوهم للتقوى حالة 
شبيهة باللباس تشتمل على جميع بدنه» بحسب الورع والخشية من الله عمل اشتمال 
اللباس على اللاإبس» أو من قبيل: (لجين الماء) . 

وان من عيوب النفس: اشتغاها بإصلاح الظّاهِر الذي هو موضع نظر الخلق» 
وغفلتها عن إصلاح الباطن الذي هو موضع نظر الله َيِل والذي هو أولى بالاصلاح 
من الظّاهِر. قال الله عل «إنَّ له ان عَلَيْكُمْ وقیبا ©4 [س:). وقال بر 
«یتایها آلڍين منوا لا َر قوم من تزع أن يڪوئوا خترا مِنْهُمْ ولا نساه من نام 


2 ا د و ت 


عَسَىَ أن يكن حيرا صِنْهُنَك [الحجرات:١1].‏ 


(۱) الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (۱۳/4). 

(۲) أي: فيكون تشبيهًا مؤكدّاء وليس استعارة. وقد أخذ من قول الشاعر: (والريحُ تب بِالْعُضصُونِ وقد 
و الأَصيلٍ علی العاء). قال في (معاهد التنصيص) (۹۹-۹۵/۲): "البيت من 
(الکامل)» ولا أعرف قائله. و(عبث الريح بالغصون) عبارة عن إمالتها إياهاء و(الأصيل): هو الوقت 
من بعد العصر إلى الغروب» ويوصف بالصفرة. والشاهد في البيت: حذف أداة التشبيه» ویسمی: 
التشبيه المؤكد» وهو هنا تشبيه صفرة الأصيل بالذهب» وبياض الماء وصفائه باللجين» وهو الفضة" 
وانظر: المطول (ص:ع 4 ۳). 
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وقد آخرج (مسلم) من حديث: أبي هريرة يئنه قال: قال رسول الله 
اعيرس «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم» ولا إلى صورکم» ولكن ينظر إلى 
قلوبکم»» وأشار بأصابعه إلى صدره(. 

وف رواية عند (مسلم) أيضًا: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن 
ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم». وسيأتيك بیان ما يستفاد من الحديث مفصلا في 
(أعمال القلوب). 

ومحل التقوى هي: القلوب الطاهرة» ومنها تصدر: الطاعات الظاهرة. 

فالقلب هو موضع نظر الرب جَزَّوَكا. 

ون لباس التقوى يقي الانسان من النّار» ويقرب العبد من الرحمن موی 

قال الإمام الغزالي يَمَدْمَهُ: "التقوى كنرٌ عزيز» فلئن ظفرت به فكم جحد فيه من 
جوهر شريف» وعلق نفيس» وخيرٍ کثیر» ورزق كريم» وفوز كبير» وعم جسيم» وملك 
عظيم» وکا خيرات الدنيا والآخرة جمعت فجعلت تحت هذه الخصلة الواحدة التي 
هي: التقوی» فتأمل ما ي القرآن من ذكرهاء کم علق بما من خيرء وکم وعد علیها 
من ثواب وأجرء وكم أضاف إليها من سعادة. 


وأنا آغذ لك من جملتها اثنبق عشر خصلة: 


(۱) صحيح مسلم (۳۳) [15515]. 
(۲) صحيح مسلم (۳4) [15515]. 


3 


یویر (فام ایا وان 


الجزء الأول مئ / د ge‏ 


أوها: المدحة والثناء: قال الله عََیلّ: «وَإن تضبرُوأ وتو فان َلك مِنْ عَرْعِ 
مور @4 [آل عمران:85١]‏ . 

الثانن: احفظ والحراسة من الأعداء: قال الله عََیّ: وان تضبرواً وتو لا 
ذلك كبدى ننه [آل عمران:۱۲۰]. 

الثالث: التأیید والقصوة: قال الله عر لله مَعَ دی اما رل 
يون ©4 اسر:ه۱). وقال جيك راقرا ألله واغلنوا 
49 [البقرة:54١].‏ 

والرابع: النجاة من الشدائد: والرزق من الحلال: قال الله عيل: ومن ي 
آله عل له رجا © ورف ین خی لا َكب [لطلاق::-]. 

والخامس : إصلاح 0-6 قال الله 0 «یتأیها آذ من اموا الفا له 0 

ل شم ویفیر َم لبم وس بیع آله ووشوله. 

ار فَوّرًا عَظِيمًا 46 [لاحراب:۷۱-۷۰]. 

والسادس: غفران الذنوب: قال الله َيل ظوَيَغْفِر 
اتويت 4 [لاحرب:۷۱] 

والسابع: محبة الله جَرَّك: قال الله علٌ د حب مین @4 [التوبة:]. 

والثامن: القبول: قال الله عَرَمَلَّ: «إِنّمَا مَل الله من أَلْمْتَقِينَ ©4 [لمائدة:؟؟]. 


ر و 


والتاسع: الإكرام والإعزاز: قال الله عمل «إِنَّ رك عند آنه 
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فلڪ 4 [احجرات:۱۳]. 


۹۸ 


۲ ل N‏ ی 
(رراورل رن ا راو هک 


الجزءالاول و7۶09 د SOA‏ 


والعاشر: البشارة عند الموت: قال الله عقّ: ی َامَتُوأ ونوا يتَقُونَ © له 
ER NEE‏ 

والحادي عشر: النجاة من النار: قال الله عجر : طم ی 
اتقو [:۷۲]. وقال جَرْل: لوَسَبْجََبهَا الأثقى ©4 :۷ 

والثاتي عشر: الخلود في الجنة: قال الله عَتَولَ: «* وَسَارِعْوَا إِلَ مَغْفِرَةِ ین ریم 
mE‏ عدت مین ©4 [آل عمران:۱۳۲]. 

فهذا بيان کل خير وسعادةٍ في الدارين تحت خصلة واحدة» وهي التقوى» 
فلا تنس نصيبك منها أيها الرجل منها. 

ثم الذي يختص هذا الشأن من أمر العبادة ثلاثة أصول: 

أحدها: التوفيق والتأييد أولا: وهو للمتقین» كما قال الله عيل: ن أله مَعَ 
لین نما [التحل:۱۲۸]. 

والثاني: اصلاح العمل, واتام التقصير: وهو للمتقین كما قال الله َو 
«يضلخ ك أغدكاكم4 [الأحزاب:١۷].‏ 

والثالث: قبول العمل: وهو للمتقينء كما قال الله عل: بل لین 
نمی © المائدة:؟]. 

ومدار العبادة على هذه الأصول الثلاثة: التوفیق أُوَلّا حتی یعمل ثم الاصللاح 
للتقصیر حتى یت ثم القبول إذا تم. 


)١(‏ في نسخة: "كله خير". 
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وهذه الثلائة التي یتضرع فیها العابدون إلى الله ع ويسألون فیقولون: ربا 
وفقنا لطاعتك» وأتهم تقصيرناء وتقبل مناء وقد وعد الله عَبَيَبَنَ ذلك كله على التقوی؛ 
وأكرم با التقي» سأل أو لم يسأل» فعليك بمذه التقوى إن أردت عبادة الله عَجْلَ. بل 
أردت سعادة الدنیا والعقیی". 

وقال عبد الله بن مسعود ئ ف قوله جزوك ییا الذيق منوا افو الله 
حَقَّ ای [آل عمرد:۱۰۲: هو أن يطاع فلا يعصى» ویذکر فلا ينسى» ویشکر فلا 
كر 


قيل: إن هذه الآية لما نزلت قالوا: «يا رسول الله من يقوى طذا» فنزلت قوله 
جَزَوكَكا: فاقوا له ما آسْتطعثم» [التغابن:5١].‏ فنسخ هذه بناء على أن الأمر في الآيتين 


(۱) منهاج العابدین (ص:۱۲۹-۱۲۲). 

(۲) آخرجه ابن المبارك في (الزهد) [۲۲]» وابن وهب في (التفسير) (۰۱۲۱/۱ وعبد الرزاق الصنعاني في 
(التفسير) (۰)4۰۷/۱ وابن أبي شيبة [۳4۵۵۳] وأبو داود في (الزهد) [ه؛۱]» والنسائي في 
(الكبرى) [۰]۱۱۸۷ وابن أبي حاتم في (التفسير) (۷۲۲/۳)» والحاكم» وقال: "صحیح على شرط 
الشيخين"» ووافقه الذهبي. قال الميثمي حديث: عبد الله بن مسعود وََيدعَنَة: "رواه الطبراني بإسنادين» 
رجال أحدهما رجال الصحيح» والآخر ضعیف". كما آخرجه آبو نعیم في (۷/ ۰۲۳۸ وقد 
روي مرفوعًا. قال ابن كثير یمن (۸۷/۲): "والاظهر أنه موقوف". وانظر: تفسیر القرآن» لابن 
المنذر ۲۱۷/۱ الدر المنثور (۲۸۳/۲). 
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للوجوب( وعلى اختلاف المراد من التقويين. والحق أن هذا بيان لا نسخ» كما 
حققه 00 0 2 عند التقدمين - 0 على ما 0 البیان(۳. 
إلى خير الدّارین وهی الدّافعة ار ا 

والنقوى وصية الله عر للأولين والاخرین» كما قال رد طوَلَقَدَ وَصَيْنَا این 
ووأ الك من قبیکم ا ار 


1 اك 
۱ 


تقو له > [النساء: ۱۳۱]) آیعی: أنما وصية قديمة ما 


(۱) قال ابن أبي حاتم وَمَدْآََه حدثنا أبو زرعق حدثيي يحبى بن عبد الله بن بكير» حدثني ابن فيعة» حدثني 
عطاء -هو ابن دينار-عن سعيد بن جبير راه تي قوله جَرَوكا: «أَنَقُوأ له حَق كُقَاتِء ولا تَمُو 
لا وم مُسْلِمُونَ 48 [آل عمرن:۲.٠]»‏ قال: لما نزلت الآية اشتد على القوم العمل» فقاموا حتى 
ورمت عراقيبهم» وتقرحت جباههم» فأنزل الله عَرَمَِلَ تخفيمًا على المسلمين: قاتا له ما 
سکعنم [امغابن:٠ ]١‏ فنسخت الآية الأولى. تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۷۲۲/۳). وروي 
عن أبي العالية» وزيد بن أسلم» وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي, ومقاتل بن حيان نحو ذلك. انظر: 
تفسير ابن كثير (۰)۱4۱-۱۶۰/۸ التلخيص قي تفسير القرآن» لموفق الدين أبي العباس الكواشي 
0 ۱ وانظر ذلك مفصلًا في (تفسير الطبري) (1۹-۰۷/۷). وأخرج ابن جرير وابن المنذر 

بن أبي حاتم والنحاس في (ناسخه) من طريق: علي عن ابن عباس رتت في قوله جَرّوكا: اتقو 

له َق نما [آل عمرد:۱۰۲], قال: لم تنسخ ولكن طحق ثُقَاتِِء4: أن يجاهدوا في الله عل حق 
جهاده» ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتمم. الدر 
النثور (۲۸۳/۲)» تفسير ابن المنذر (۰)۳۱۸/۱ تفسير القرآن العظیم. لابن أبي حاتم (۷۲۲/۳)» 
تفسير الطبري (۷/۷). 

(۲) التحرير والتنوير (۳۰/4). 


(0 
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زال يوصي الله مَل كما عباده» لستم با مخصوصین؛ لأنهم بالتقوى يسعدون عنده 
وما ينالون النجاة في العاقبة". 

قال بعض العارفين: هذه الآية هي رحى آي القرآن؛ لأن جميعه يدور عليها(". 

قال الإمام أبو حامد الغزالي يَمَدَيَه: "أليس الله مَرَبَلَ أعلم بصلاح العبد من 
کل أحد؟ أوليس هو هو أنصح له وأرحم وأرأف من كل أحد؟ ولو كانت في العالم 
خصلة هي أصلح للعبد» وأجمخ للخير» وأعظم للأجر» وأجلٌ في العبودية» وأعظم في 
القَدْرء وأولى بالحال» وأنجح في الآل(" من هذه الخصلة التي هي: (التقوی) لكان الله 
عَيَيَجَنَ آمر بها عبادّه» وأوصى خواصّه بذلك؛ لكمال حكمته» وسعة رحمته» فلما أوصى 
بعذه الخصلة الواحدة» وجمع الأولين والآخرين من عباده في ذلك» واقتصر عليهاء 
علمت فا الغاية التي لا متجاوز عنهاء ولا مقصد دونحاء وأنه جَرَرَيَ قد جمع كل 
نصح ودلالة» وإرشادٍ وتنبیه و تأدیب» وتعلیم وقذیب في هذه الوصية الواحدة» كما 
1 ورهته وعلمت لأن هذه اخصلة التي هي: (التقوی)» هي الجامعةٌ خير 
الدنیا والآخرة» الكافية لجميع الهمات المبلّغة إلى أعلى الدرجات في العبودية"9). 


۰ 
272 


(۱) الکشاف »)0174/١(‏ وانظر: الرعاية حقوق الله لأبي عبد الله امحارث بن أسد احاسبي (ص:4 ۳). 
(۲) انظر: تفسير القرطيي (4۰۸/9). 

(۳) في نسخة: "وأنجح للآمال". 

(4) منهاج العابدين (ص:15١).‏ 


N ANE LAE ۲‏ ی 
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ولا كان أصل التقوى لله عرب الخوف منه وعد الله عل التقین بالأمن عوضًا 
ها أخافوا أنفسهم به من عقابه وأزال عنهم الخوف والزن(» فقال جَرََّلا: طقَمَنِ 
أت وَأَصْلَحَ فلا وف عَلَيْهِمْ ولا هم یرون @4 [الأعراف:ه-]ء «١‏ 
حَوْفٌ عَلَيهم ولا هم خرلون © دين وا راثا يفون © هم آْمُشرَئ فى یود انیا 
وف الْآخِرَة4 [بونس:4-77]. وقال مره «إإنَّ مین فى جَنتِ وغیُون © أَدَخُلُوهَا بر 
انين 42 [ننجر:ه؛-+4]: وقال جڪ ن ین في متا مین © فى جَنَّتِ وغیون 
© يَلْبَسُونَ من سني وَإِسْعَبْرَقٍ مُكَقبلِينَ © لك رَررجْتَهُم ور ین © یذغون فِيهَا 
بحل قَكيَة عامنین 2 [الدخان:۱*-۰۰]. 

وني الحديث: «يقول الله عَرَمبَ وعِرَّقِ لا أجمغ على عبدي خوفين, ولا أجمع 
له أمنين, إذا أمتني في الدنيا أَحَفْتُهُ يوم القيامة, وإذا خافني في الدنيا منت يوم 


القيامة» (). 


(۱) انظر: الرعاية لحقوق الله لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ص:۳۵). 

(۲) الحديث مروي عن الحسن مرسلاء وعن أبي هريرة. حديث: الحسن له أخرجه ابن البارك في (الزهد) 
[۰]۱5۷ والبزار [۸۰۲۸]) عن الحسن مرسلا. حديث: أبى هريرة وَييَعَتة: أخرجه ابن المبارك في 
(الزهد) [58١]ء‏ والبزار [۸۰۲۹]) وابن حبان [74۰]) والبيهقي في (شعب الإيمان) [۷9۹] وابن 
عساكر في (معجمه) [458 ۱]. قال اميثمي (۳۰۸/۱۰): "رواهما البزار» عن شيخه: محمد بن جى 
بن ميمون» ولم أعرفه» وبقية رجال المرسل رجال الصحيح» وكذلك رجال المسند غير محمد بن عمرو 
بن علقمة» وهو حسن الحديث". وقال العراقي (ص:۱۵۱۰): "آخرجه ابن حبان في صحیحه 
والبيهقي في الشعب من حديث: أبي هريرة» ورواه ابن المبارك في (الزهد)» وابن أبي الدنيا في کتاب: 
(الخائفين) من رواية: الحسن مرسلا". 


۱۰۳ 


E 
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ولم تكرر وصية في الكتاب والسنة كما كررت الوصية بالتقوى فيهما» ووعد 

وقد 0 البي موس أمته 0 في مناسبات كثيرة» فمن ذلك: ما 
5 بليغة» ذرفت منها العيون» 0 منها القلوب» فقال قائل: يا 0 الله 
كأن هذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد الینا؟ فقال: «أوصیکم بتقوی الله والسمع؛ 
فانه من یعش منکم بعدي فسيرى اختلافا کثیر فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین المهديين من بعدي» تمسكوا بما. وعضوا علیها بالنواجذ. وایاکم 
وحدثات الأمورء فان کل بدعة ضلالة» (۲۱. 

ومن وصایا الرسول سییر لأبي ذر کعن: : «اتق له حيثما كنت» وأتبع 
السَيْتَةَ الحسنة قخها. وخالق النّاس بلق حسَن» ۲ 

قوله ريوس «اتق الّه» وذلك بالاتیان بجمیع الواجبات والانتهاء عن 
سائر النکرات؛ فإن التقوی أساس الدین» وبه يرتقي إلى مراتب اليقين» ثم التحقیق 


(۱) آخرجه أحمد [44 ۱۷۱ والدارمي [۰]47 وآبو داود [41۰۷ والترمذي [۲۱۷۰] وقال: "حسن 
صحيح"» كما آخرجه: وابن حبان [ه]» والطبراني في (الکبیر) [۰]:۱۷ والحاكم [۳۲۹] وقال: 
"صحيح ليس له علة"» ووافقه النعي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (السنن) [۲۰۳۳۸]. 

(۲) أخرجه أحمد [۰]۲۱۳۰4 والدارمي [۲۸۳۳] والترمذي [۱۹۸۷]) وقال: "حسن صحيح"» وأخرجه 
أيضًا: البزار [۲۲ :]۰ والحاكم [۱۷۸] وقال: "صحيح على شرط الشيخين"» ووافقه الذهبي. كما 
آخرجه: أبو نعيم في (الحلية) (۳۷۸/4)) والبيهقي في (شعب الاعان) [755751]. 


۱۰ ۶ 
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أن التقوی آدناها: التبرژ عن الشرك باه عي وأعلاها: الاعراض عما سواه وما 
بينهما مراتب بعضها فوق بعض» من ترك الحظورء ثم الکروه» ثم المباح نما لا يعني» 
ولله در من قال: 
من عرف الله فلم تُغْنِهِ معرفةٌ الله فذاك الشَّقِي 
ما يصنع العبد بعر الْغّى؟ فَالْعِرٌ كل الْعِرّ ی 
و«حيثما كنت» أي: أي: في السر والعلانية» وفي الشدة والرخاء؛ فان الله 
عَيَنَ عام بسر آمرك كما أنه مطلع على ظواهرك فعليك برعاية دقائق الأدب في 
حفظ أوامره ومراضیه والاحتراز عن مساخطه ومساویه(). 
وقال ابن تيمية له "قوله صِإِتَيِيوسر: «اتّق الله حيثما كنت» هذه كلمة 
جامعة. وقي قوله: «حيثما كنت» تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. 
نم قال: «وأئيع سیب الحسنة تمخها» فان الطبيب متى تناول المريض شيئًا 
مضرًا أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتم. فالكيس هو الذي لا يزال يأ 
من الحسنات با عحو السيعات. انما قدم في لفظ الحديث: «السيّة» -وإن كانت 
مفعوله-؛ لأن القصود هنا: محوهاء لا فعل الحسنة» فصار کقوله في بول الأعرابي: 
«صبُوا عليه دنوب من مای» 110 وينبغي أن تکون الحسنات من جنس السیثات؛ 
فإنه أبلغ في احو والذنوب يزول موجبها بأشياء: 
(۱) مرقاة المفاتيح (۳۱۷۸-۳۱۷۷/۸). 
(۲) واحدیث في (صحیح الامام البخاري) [۰۲۲۰ 1۱۲۸]: عن أبي هريرة کته قال: إن أعراييًا بال في 


السجدء فثار إليه الناس لیقعوا به» فقال لهم رسول الله صا دوس «دعوه» هروا علی بوله دوب - 


۵ م ۱ 
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أحدها: التوبة. 

والثاین: الاستغفار من غير توبة؛ فان الله عَرَبَنَ قد يغفر له إجابة لدعائه» وإن 
لم يتب» فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. 

الغالث: الأعمال الصالحة المكفرة. ". 

وقال الإمام الغزالي رفاك "وكما يرتفع إلى القلب ظلمة من المعاصي 
والشهوات» فيرتفع إليه نور من الطاعات» وترك الشهوات» فتنمحي ظلمة المعصية 
بنور الطاعة وإليه الإشارة بقوله میم «وأتبع السَيْنَةَ الحسنة مخها». فإذن 
لا يستغني العبد في حال من أحواله عن محو آثار السيئات عن قلبه» بمباشرة حسنات 
تطناد ارا آثار لك السیغات.. ۱ 

وقال في قوله زو تما ألقبَةُ عل آمك لین تلو آلشوه لو مشود 
من قريب [لسا:۱۷]: "معناه: عن قرب عهد بالخطيئة» بأن یتندم عليهاء وعحو أثرها 
بحسنة يردفها بماء قبل أن یتراکم الرین على القلب فلا یقبل احو؛ ولذلك قال 
مت یزستر: «وأتبع السَيئَةَ الحسنة مخها»؛ ولذلك قال لقمان يالام لابنه: يا بني 


-من مای أو سَجْلا من ماء؛ فإنما بعثتم میسرین» ول تبعئوا معسرین». وعند مسلم [۲۸4]: عن 
أنس بن مالك پذکر أن أعرابيًا قام إلى ناحية في السجد فبال فيهاء فصاح به الناس» فقال رسول 
الله هِإآلدعدِيوَسَةٌ: «دعوه»» فلما فرغ أمر رسول الله میور دنوب قَصُبَّ على بوله». 
و«أهريقوا»: صبوا. و «سجلا»: الدلو المتلئة ماء. و«ذنويًا»: الدلو الكبير الممتلىء ماء. 

(۱) مجموع الفتاوى .)555/١١(‏ 

(۲) إحياء علوم الدين (۱۰/4). 
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لا تؤخر التوبة؛ فان الوت يأ بغتة» ومن ترك البادرة إلى التوبة بالتسویف كان بين 
خطرین عظیمین: 

أحدهما: أن تتراکم الظلمة على قلبه من العاصي؛ حتی يصير ريئًا وطبعًاء فلا 
يقبل احو. 

الثاني: أن يعاجله الرض أو الوت. فلا يجد مهلة للاشتغال باحو فما هلك 
من هلك إلا بالتسویف, فيكون تسويده القلب نقدّاء وجلاؤه بالطاعة نسيئة» إلى أن 
يختطفه الموت» فين الله عَربَنَ بقلب غير سليم, ولا ينجو ولا مَنْ أن له بقَلْبٍ 
سَلِيِ ©4 [الشعراء:م]ء فالقلب أمانة الله عَيَبَنَ عند عبده» والعمر آمانة الله عل عنده» 
وكذا سائر أسباب الطاعة» فمن خان في الأمانة ولم يتدارك خيانته فأمره مخطر "(. 

وخير الدعاء وأنفعه للعبد: ما كان الرشيد الذي يستضاء فيه بأنوار الوحي» وهو 
الذي جاء فى كاب الله عرو وفیما أرشيد الي سید أمته إليه من جوامع کلمه 
ومن ذلك: سؤال التقوی» كما في قوله متبرت: «اللهم آتِ نفسي تقواهاء وزکها 
أنت خير من ركاهاء أنت وليها ومولاها» (. 

ومن دعاء البي ِإِتَعيسَة: «اللهم إن أسألك الحدى والتقی. والعفاف 
والغنى» (". 


(۱) المصدر السابق (۱۲/۶). 


(۲) صحیح مسلم [۲۷۲۲]. 
(۳) آخرجه مسلم [۲۷۲۱]. 


ولاز فا سا 
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ومن دعاء الني میور في السفر: 0 إنا نسألك في سفرنا هذا البر 
والتقوى» ومن العمل ما ترضی» ا 

وبين النبي مور أن التقوى هي السبيل الموصل إلى رضوان الله مر وهي 
أعظم ما يدخل الناس الجنة» كما جاء في الحديث: عن أ هريرة مه قال: سكل 
رسول الله مت عن أكثر ما يدخل الناس الجنة» فقال: «تقوى الله» وحسن 
الخلق» الحديث ١‏ 

وقد ذکر ابن القیم رم تحت عنوان: (فائدة جلیلة): "جمح النبي صاع وس 
بين تقوى الله عَرَبَلَ وحسن الخلق؛ لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه جرک 
وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه"7". 

والتقوى هي وصية الرسل هلتا لأقوامهم. 

قال الله عل عن نوح عاتام: وقد أَرْسَلْا 0 یه فَقَالَ موم أَعْبْدُوأ 


آله مَا گم من له غ أقلا وة كيد [لوسون:۰]۲۳ لذ قال هم وه د نوخ ألا أل 


NT oN‏ [الشعراء: ۰۰ ۱۰۸-۱] وقال جَزَّيَك: إن 
(۱) آخرجه مسلم .]۱۳٤۲[‏ 


(۲) أخرجه أحمد [۰]۷۹۰۷ والبخاري في (الأدب) [۲۹4] وابن ماجه [57 4۲] والترمذي [4 ۲۰۰] 
وقال: "صحیح غریب". وأخرجه أيضًا: ابن حبان [577]» والحاكم [۷۹۱۹] وقال: "صحیح 
الاستاد . ووافقه الذهبي. كما أخرجه البيهقي ف (شعب الإيمان) [ه ۲ ]. 

(۳) الفوائد» لابن القیم (ص:؛ ۵). 


ار ورڈ یں فا مسا 


الجزء الأول حاف هي (نا ع 


2 سم 
بر 7 مرها 2 


قویهت ن آندر قَومَكَ من بل أن يَأَتيهُم ع 
بر هافر شون 43 إنى:٠--‏ 

وقال عن هود عیَیسَاد: 00 ت © إن لڪ رسو ات 
© افوا أ اه ون 49 [الشعراء: 4 ؟١-57١]»‏ وقال عن صالح عبیاما: اد قال هم 
خُوهُمَ لح ألا َه َو © إفى کم ول امین فانرا أ أله وَأطبعون 4 [الشعراء: 4۲ ۱- 
۰ وقال عن لوط عَداتكة: دق هم أَحْوهُمْ لوط آلا تشون © ان آکم رسول یبن 
© فاقوا ال لَه وَأطِيعُون 4 [الشعراء: ۱۳-۱۲۱ وقال عن شعیب عییامله: اد قا 
له شمیت ال 6و تقو © ق کم رَسُولُ أَمِينٌ © وال وَأَطِيعُونٍ ©4 [الضعرء:- 
۰ وقال عن إلياس عتباتام: (وَِنَ یاس لین آنمزسلین © ذ قال زیمت ألا 
تقون 468 [لصافات:۱۲-۱۲۳]. 

والتقوی من أعظم علامات محبة الله عَیلّ للعبد» كما جاء في الحديث: «إن 


الله يحب العبد ال الْعَننَ الْحَفِيَ» (). 


وأكرم الناس عند الله یل منزلة» وخيرهم مكانة هم المتقون, كما قال بو 


E 
0 


ام 


ات 


نيم 2 و 


کرمکم عند آله تقك [الحجرات .]١ ٠:‏ 
وقي الحديث: عن أبي نَضْرَةَ يعت قال: حدثني من مع خطبة البي صاله ووس 
في وسط أيام التشريق فقال: «يا أيها الناس» إن ربكم واحد وأباكم واحد. ألا لا 


ون 


(۱) صحیح مسلم [۲۹۹۵]. 


6 


كا ل کیا یی سا 


الجزءالأول وول(0/ د ge‏ 


فضل لعربي على عجمي, ولا لعجمي على عربي؛ ولا أسود على أحمر, ولا أحمر 
على آسود الا بالتقوی» أبَلَغْتُ؟»» قالوا: بَلّمَ رسول الله لاوس ." احدیت) 

وني (الصحيح): عن أب هريرة رينأهعنة: قبل يا رسول الله: من آکرم الناس؟ قال: 
«أتقاهم». 


وين أبي هريره ركن أن رسول الله صاتعییوستر قال: «قد أذهب الله عنکم 


س 


عبية الجاهلية, وفخرها پالآبای مؤمن تفي» وفاجر شقي» والناس بنو آدم وآدم 


من تراب»(۳. 


(۱) آخرجه هد [۲۳:۸۹]. قال اميئمي وت (۲/۳): "رواه أحمد» ورجاله رجال الصحیح". ونحوه 
عن أبي سعيد وت بلفظ: «إن ربكم واحد» وأباكم واحد» فلا فضل لعربي على أعجميء ولا 
أحمر على أسود إلا بالتقوى». قال اميثمي (۸4/۸): "رواه الطبراني في (الأوسط)» والبزار بنحوه إلا 
أنه قال: «إن أباكم واحد» وان دينكم واحد» أبوكم آدم» وآدم خلق من تراب». ورجال البزار رجال 
الصحيح". 

(۲) صحيح البخاري ۳۳٣۳|‏ ع ۰۳۳۷ ۰۳۳۸۳ ۰۳۹۹۰ ۸٩‏ صحيح مسلم [۲۳۷۸]. 

(3) آخرجه ابن وهب في (جامعه) [۳۰] وأحمد [۸۷۳۰ وآبو داود [-0۱۱ والترمذي [۳۹۵]) 
واللفظ له وقال: "هذا حدیث حسن صحیح". وقال: "وسعید اطقبري قد مع من أبي هريرة» ويروي 
عن أبيه آشیاء كثيرة» عن أبي هريرة. وقد روی سفیان الثوري» وغیر واحد هذا احدیث عن هشام بن 
سعد» عن سعيد القبري» عن ابي هريرة» عن الني اهيار نحو حديث أبي عامر» عن هشام بن 
سعد". كما أخرجه البزار [8577]» والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) [۳40۸] والبيهقي في 
(الكبرى) .]١١١557[‏ 


١١ ٠ 


ولاز فا سا 


الجزء الأول حاف هي (نا ge‏ 


و (العبیة) بضم العين المهملة وكسرهاء وتشديد الباء الموحدة وكسرهاء وبعدها 
ياء مثناة تحت مشددة أيضًا هي: الكبر والفخر والنخوة (. 

والمعنى: "أن الناس رجلان: (مؤمن تقي)» وهو الخير الفاضل وان لم يكن حسيئا 
ف قومه» و(فاجر شقي) فهو الدني وان کان في أهله شرا رفيعًا"7". 

فدلٌ الكتاب والسنة على أن أكرم الناس عند الله عَيَوَيلَ: آنقاهم. 

فهذا هو مقياس التفاضل بين الناس» وليس بالحسب» ولا بالنسب» ولا بكثرة 
المال» ولا بالجاه» ولا بالشهرق فقد كان سلمان تة فارسيّاء وبلال نة حبشيًاء 
وصهيب تة رومیّا وكان أبو لهب -وهو عم الني میور - عرييًا قرشيًا. 

وقد رفع الإسلام سلمان» وبلالا» وصهيب یش ووضع الكفر أبا مب. 

وقال الله عبر في حکم آياته: e eee‏ - 
يَكَسَآءَلُونَ © فَمَن فلت مَوَازِينُهُ, بت هم آلْمُفْلِحُونَ © وَمَنْ حَفَّتْ موّزینهء 4 لت 


ی خیروا أَنفْسَهُمْ فى جَهَكَمَ دون ©4 اللؤسره: .]١ ١-١١‏ 


(۱) الترغیب والترهیب, للحافظ المنذري (۳۹۹/۳) وقال التوريشتي: "«عبية الجاهلية» أي: نخوتماء يقال: 
رجل فيه عبية» و(عبية) بضم العين وكسرهاء أي: كبر وتحبر. واحفوظ عن اهل الحديث بتشديد البای 
وذكر أبو عبيد المروي عن بعض أهل اللغة أنه من (العبء) يعني: الحمل الثقیل» ثم قال: وقال 
الازهري: بل هو مأخوذ من (العبء)» وهو النور والضياء. يقال: هذا عبء الشمس, وأصله: عبوء 
الشمس. وعلى هذا فالتشديد فيه كما هو في (الذرية) من الزرء بالحمز» والجوهري آورده في باب 
الضاعف " الميسر في شرح مصابيح السنة »)٠١٠٦۲/۳(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح (۳۰۷۳/۷). 

(۲) معالم السنن (4 /۱۸). 


۱۱ 


رر٥‎ 


E 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول و09 د SOAS‏ 


وكان الني كيرا كثيرا ما يوصي أصحابه بالتقوی» وقد روی مسلم في 
س لد تن د ع ا ان كان رو ترود ذا مد 
أميرا على جيش» أو سرية» آوصاه في خاصّته بتقوى الم ومن معه من المسلمين خيراء 
ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله, اغزوا ولا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا..» احدیت) 

ولا يتقبل العمل إلا من المتقين» المخلصين في آعمامم كما قال جَزَّوَ: طإِنَمَا 
قبل ال من الْمتَقِينَ © المائدة:؟]. 


رابعًا: ثمرات التقوى: 

وللتقوى ترات عظيمة في حياة الإنسان» فهي تثمر صلاحًاء واستقامقف 
واستقرارًا» وسلامة من آفات كثيرة؛ فان تقوى الله عَبَهَجَنّ ومراقبته في السر والعلن» 
وتحقيق العبودية له وإخلاص العبادة له من آهم ساب التي ۶ 0 تحصن المسلم من 
الشرور والآفات» وهي سبب لتفريج الكروب عند النوازل م 

فمن اتَنَى الله عل تول الله مور حفظه» ول يكله إلى غيره» ووفقه للخيرء 
وجعل له فرجًا وخرجاء كما قال جَرَّوَلا: ومن ین آله عل لد كَخْرَجَا © وَيَرْدْقُهُ ین 


ص 
اس د وو | 4 3 


زو ول عل الله فهو حسبهر ! إل هبلغ مره 6 [الطلاق:۳-۲]. وقال: 


وت یت آله بعل له من آمره شرا 4 اسدی:»)» وقال: ولو أن أَهل الْْرَى عاوا 


ناذا 


ف 


(۱) صحيح مسلم [۱۷۳۱]. 


ل«بد»اض 123 راودا زير 


الجزء الأول مئ / د ge‏ 


ار ا ع بت ین الوا ا( فالتقوی من أعظم 
أسباب التمكين والعزة في الدين والدنياء والبركة في الرزق والوقت والعمل» وتنزل 
الرحمات» وعموم الفضل والبركات» ولا سيما عند الشدائد والملمات» كما قال جوا 


آية أ أخرى: «* وا ڪُب لتا فى هَذِو ریا حَسَنَةَ وق آلاخر 0 هُدتا لتك قال عا 


و 
۰ 


صیب به من اء ورم زیعث کل شم اڪ بها للدي يمون ویژئون لر گوة ای 


هم ب عابتا يُؤمِنُونَ ©4 [لاعراف:»۱۰]. 


0 


ومن اتقى الله عَيَيِمَنَ كان الله معه وف عونه» ولن بخذله» كما قال جَرَّيَك: رن 
له مَع یآ وا رین هم َيون ©4 [لنحل:۱۲۸]. فمن اتقى الله ب حفظه و 
يكله إلى غيره» قال الله جڪ وان تضبزوا تقو لا بطر یدهم شیاه [د 

5 وقال النبي میت لعبد الله بن عباس کینییتتم: «احفظ الله بحفظك› 
احفظ الله تجده نجاهلت»(۱). فمن حفظ الله عََيَبَنَ حفظه الله ووجده آمامه أينما 
توجه» ومن كان الله عر حافظه وآمامه فممن يخاف» وممن يحذر؟ 

فالتقوى ترفع عنهم الخوف والحزن يوم القيامة» فلا عسهم السوی وهم البشرى 
في الدنياء كما آخبر الله عمل عن ذلك بقوله: ۳ ل ا و 
هُم نون © الذي ار واثوا یوت © لله النشرئ فى ارد الا وى الور لا 
یدیل کلمت أللّه دك هُوَ آلْمَوْدُ ألْحَظِيمُ ©46 [يونس:؟--14]. يقول تعالى ذكره: ألا 


0 a 


(۱) آخرجه أحمد »]۲٠٠۹[‏ والترمذي [۲۵۱۰]» وقال: "حسن صحیح". وأخرجه أيضًا: أبو يعلى 
[5ده ؟][ء والحاكم [۰]1۳۰۳ وقال: "هذا حديث کبیر عال من حديث عبد اللك بن عمی عن 


ابن عباس ی » وأخرجه أيضًا: الضياء [۱۳]. 


1 


رر٥‎ 


E 


ولاز فا ایا یی وا 


الجزء الأول وو(0/ د ege‏ 


أولياء الله عَيَمَنَ لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب الله عَييَبََ لأن الله رضي عنهی 


فآمنهم من عقابه» ولا هم يحزنون على ما فاتمم من الدنيا. قال الله :إن ول 
لله ی تَر کت وهو يول آلضصَّلِحِينَ 48 الأعراف::1]. وقال رن 7 ٩‏ آولیاء 
لله لا خرف لیم ولا هم يحْرَنُونَ © آلذین َامَئُوأ رثا ون © لَهُمْ آلبشری فى جیوه 
ا تیا وق جر لا تبییل یکیسب الله یت هر افو لْعَظِيمْ @4 [یونس:4-7۲:]. وقال 


ا 


روك طون آلطَلِيِينَ بَعْضْهُمْ أَوْليَآءُ بَعض رال ول مین ©4 [بایه:۱). وقال جر 
نما سس رنه بِلِسَانِكَ لبَشَر به َلْمْتَقِينَ 4 [مرع:4۷]. 

ومن يتقي الله عَيْمبَلَ بعل له نورا يفرق به بين الحق والباطل» وينور قلبه» ويشرح 
صدره ويوفقه للحق» كما قال الله عَيَيلَ: ايها ِي الوا إن توا هل سکم 
قاتا وَيُكَفْرْ عنم سَيَكَاتِكُمْ ژیفیز کم وال ذو ألْفَضْلٍ العظیم 
4 [لأننال:٠۲].‏ قال ابن جزي مناه "قوله جَرّومَك: «يجْمل کم فرقاتا4 أي: تفرقة 
بين الحق والباطل» وذلك دليل على أن التقوى تنوّر القلب» وتشرح الصدر وتزيد في 
العلم وللعرفة" 17 وقد قال الله و بعکم ال وله يحل شیم 
علیم ©4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وقال الله عر مرشدًا أهل الکتاب الذین آمنوا بالتوراة والانجیل إلى تقوی الله 
عق والامان برسوله لقا محمد ا وي الي اموا تقو له ایلوا 
پرنوله يُوْتِكُمْ کفلین ین يحمت وَيَجْعَل لَكُمْ نورا تنشون به- وَيَغْفِرُآ 


مان 4 وو 


(۱) تفسیر ابن جزي (۳۲۰/۱). 


١١ * 


ا ورڈ یں تہ کیا ہی یاواد 


الجزء الأول مئ /ګ د ge‏ 


َحِيِمٌ 48 الحديد:+:]؛ فالمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعیسی لمالا آمنوا 
محمد مت «يُؤْتكُمْ كِفْليْنِ4ُ أي: نصيبين. ین روء لإعانكم بمحمد 
سيورس وإعانكم بمن قبله» فيكون لحم ذلك النور الذي يسعى بين أيديكم يوم 
القيامة» أو يكون لكم الحدى والرشاد ويؤيد الأول: أنه مذكور في هذه السورق ويؤيد 
الثاني: قوله جَزّوكَك: لوَجَعَلَنَا ۳ ورا ی فی آلتّاس4 [الأنعام: ۱۲۲]. 

والتقوى من أسباب التذكر والتبصرء وطرد وساوس الشيطانء قال الله عل 
نز ولد مَسَهُمَ طتِيفٌ مِّنَ لین کرو هم مُتَصِرُونَ 45 [الأعراف: ١1‏ 9]. 

وقال اب عاقبة التقوی ی الدنیا ولا خرة: بريد ئها الذین ترا ان تقو 
اه یل سکم نا رف ل اف رد اس واه در لانشن كن 
© [لانفال:۲۹]. 

وقال: «ومر َلك یاوه راضطیز علیها لا كلك رذقاً کل ترفك والعجبه 
وی 45 د1132 وقال: قال نوتی لقزیه أسْتعِيئُوأ بألل وَصْيروَا إن ررض بل 
ورا من یاه من عبادو وَالْعَقِبَةُ لین 49 [اامرف:ه۱۲]. 


وقال زى عن حسن عاقبة التقوی 0 الآخرة: ڪر لین اما 


مر مق 
0 هم لَهُمْ ند ری من تنیها الان 0 من عند الله وَمَا عند الله خير 


زار © [آل عمران: ۰]۱۹۸ وقال جَزّيَك: «* مكل اة الى وعد د الفتفون ری من 
كن آلنه. اسلا lS‏ موی [لرعد: ۰۱۳۰ وقال جَزّيَك: «تِلْكَ 


اة لّی ثورث من عبادتا من كن فبا ©4 (سم:۳: وقال رىك يلك الا الآخرة 


لوزن فا مسا 


الجزءالاول وو(0/ د age‏ 


مگ رصم ۳1 7 تمد ركهم ا چم 99 مور صا 
ند و ین اتقوا مرک من تزققا شیک کک ری ون کا اا 


وی و و م2 


غد اه لا جلف له آلییعاد 3 [لیر:۲۰]. وقال جز «وسيق ی ثرا هم إلى 


بو و ۶۸ 


0 ةئر وا وال مک ی ذغلرقا 
خَلِدِينَ 5 اهنة ينه الزق EE‏ وا ys‏ 
قیقع أَجْرُ ألْعَمِلِينَ ® :۷:۷۳ وقال جَرَّلا: طوَمَن يٿ الله یکی عَنه سیانه- 
و E‏ را 4 [لطلاق:ه]. فهي سبب قي النجاة والفلاح» وتكفير السيئات» ورفعة 
۳ والفوز بالنعيم في الجنات. قال الله علّ: طوَمَن يْطِع أله وله ویخش 
ألنّهَ وَيَتَقَهِ لب هم لیر 43 [لنیر:۰۲]. 

والجنة بما فيها من النعيم نما أعدت للمتقين» كما أخبر 0 لهك <* وسارغرا 
إل مفیره ین ریم وله عزضها ألسَمْوتُ وَالْأرضُ أَعِدّتْ لِْمتَقِينَ ©4 [آل عمرد:۱۳۲] 
E I lS‏ افا ار ال وَقُودُهَا 
الاش ولا ات للگفرین ©4 [بتد::]» وقال: وفوا مار ی ات 
للگرین © [آل عمران:۱۳۱]. 

والتقوی هي خير ضمان لصلاح الأولاد وبزهی وقد قال الله ول 
چولیخش آلدین لو تركو ِن لِه دري ضما افو هم لیا له وشوو 


سدیدا ۵ ۳0 [النساء: 9]. 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول مئ / د ge‏ 


وقد أرشد الشارع إلى خير الدعاء الذي فيه فلاح العبد» وصلاح ذريته» مبيئًا 
حسن العاقبة حك لمن اتقى الله عل 0 على طاعته فقال جَزَّيَك: 
و كرون اه لكا هن أزرتينا وديا ف 1 د أَعْيْنٍ e‏ لین اماما © 
أؤلتيك یر ود و با زوأ رون فبا مي سکم معا ۵ علیین يها حستت فنك ا 
ومَقَامَا 6 [لفرقان:؛۷->۷]. 
وبين الحق بر أن التقوى من أسباب النجاة من 1 القيامة» ومن عذاب 
الناره فقال ری وان تنم لا وارذها گان عل رلک حَتَما مَقْضِيًا © ف تى الَذین 
نوأ ونر آَلطَلِيِينَ فیها جِئيًا ©4 [ر»:٠۷۲-۷].‏ وقال َو في بيان أن التقوى سبب 
ق ما ام ای E‏ وس 8 e)‏ کک كَدَيُواً عل لته 
وهم نو لس فى جَهَنَمَ موی لِلْمتَكَبَرِينَ © و ین الذي را بتقازتهم لا 
مهم ا ولا هم لون © [الرمر ۱-٦۰:‏ ]ء وقال لّوا ويا عم ۳ 
يَتَقُونَ 40 افصلت:۱۸] 
فالتقوى أعظم جُنّة تقي العبد من تلك الأهوال» وتنجيه من النار. 
وقد 0 الله عير أن ۳ من أعظم أسباب الوقاية من التار» فقال جَزََّك: 
وَسَيْجَئَبْهَا ای 48 [سل:۱۷]. 
وقال جَ: وفوا تالا بجی تفش عن تفس شیتا ولا بل منها شع 
اها غل ولا هم يُنْصَرُونَ @4 [البقرة: 4۸ e‏ لا يغني ا عن أحد؛ كما 


قال: ولا ترز وَازِرةٌ TS‏ [لأنعام:٤٠٠]»‏ وقال: کل مې ينهم بو يَوْميذٍ شان 


الا 


۱۷ 


رر٥‎ 


کی وک 
یورین ان راض اا یا 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


مزر < 


۳ 


نيه ©4 [عس:00]» وقال: «یتَیها الئاس انوا ریم وَآَحْسَوَأ يَوَمَا لا رى ول عن 


5 ۳ و 
ولدوء ولا مَولود هو جاز عن والده سیا4 [لقمان:۳۳]. 


و 


وقال جڑیک: رتفا وتا زجفون فيه إل له كم وق کل تفس ما كُسَبَتْ وم لا 
يمون 42 [لقو: ٠۸١‏ آي: اتقوا یوئا الوقوف فيه طویل» واحساب فيه ثقیل» إلا 
على من عمل صالا؛ فانه یکون آقرب إلى رحمة الله عل وعفوه ومغفرته. كما 


قال في آية آخری: «واتفوا ار آلی أَعِدّتْ لگفرین © واطیغو لول للم 
تون 48 [آل عمران:۱۳۲-۱۳۱]. 


6 


وإن من آسباب العافية واهدایة: امتثال ما ا له ى و رميو لهم ققد رد به» 
واجتناب ما ی الله عل ورسوله مومت عنه» واتقاء ما توعد عليه بالّاره في 
الکتاب وصحیح الأحاديث والآثار» وقد جاءت الآيات در من الّار» وآمرة 

۳ ۲ بر . رم و و 2 ی 
باتقائها. قال الله عَّ. فاتَقوا أَلتَارَ آلتى وَقوذها الاس وامیجارة اعدّت للگفرین 
3 [البقرة:ء ۲]. 

وقال جَزَّيَك: انوا از الق أَعدّتَ للگفرین ©4 [آل عمران: ۱۳۱]. وقد دلت 
الاية على أن المؤمن الذي يتقي النار بفعل المأمور واجتداب احظور لا يُعذب بما. 

وقال الله عَییلَ مبيًا حال أهل التار» آمرًا العباد باتقائها: لهم ین فَوْقِهمَ ظُلَلُ 
مّنَ آلتّار وین خَحَتِهِمْ ظلَل دك موف ال پو عِبَادَمْم يَعِبَادٍ فأتفُونِ 48 [الزس:"١].‏ 

وقال الله عَيَوبنَ «يّتأَيُهَا ألْذِينَ ءَامَنُواْ فوا أنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا آلتّاش 
رجا عَلَيْهَا مَلتبکة غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ له ما مهم وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ©4 
[التحرم:1]. 


۱۲۱۸ 


پو )اه ادها 


الجزء الأول كاف هي د ge‏ 


قال ابن الجوزي وَمَدََْة: "اعلم أن نْ الرّمان لا بثبت على حال کما قال 
لك لیام داولما ی الاس [آل عمان:. »]١ ٤‏ فتارة فقر» وتارة غنى» وتارة عزء وتارة 
ذل» وتارة یفرح الموالي» وتارة يشمت الأعادي. فالسعید من لازم أصلا واحدّا على 
کل حال» وهو تقوی الله عَمَيرّ؛ فانه إن استغنی» زانته» وان افتقر» فتحت له آبواب 
الصبر» وان عوفي» تمت النعمة علیه» ون ابتلي» جلته. ولا یضره إن نزل به الزمان أو 
صعد. أو أعراه» أو آشبعه أو آجاعه؛ لأن جميع تلك الأشياء تزول وتتغير» والتقوی 
أصل السلامة» حارس لا ینام يأخذ باليد عند العثرة» ويواقف على الحدود. والمنكر 
من غرته لذة حصلت مع عدم التقوى» فإنحا ستحول, وتخليه خاسرًا. 

ولازم التقوى في كل حال» فإنك لا ترى في الضيق إلا السعة» وق المرض إلا 
العافية» هذا نقدها العاجلء والآجل معلوم"(. 

وقد أخرج الحاكم: عن علي بن ابي طالب ووتنة في قوله عَیلَ فا نکم 
اليك تارا [اتحرم::]. قال: «علموا أنفسكم وأهليكم الخير» 7" وقد دل على 
آن الد بيدأ بإصلاح نفسه ثم الأقرب فالأقرب. 

قال القشيري رما في تفسير قوله عَرََل: فوا أن نکم ولیک تارا4 را 
فقهوهی وأدّبوهم» وادعوهم إلى طاعة الله يو وامنعوهم عن استحقاق العقوية 


(۱) صيد المخاطر (ص:۱۳۷). 

(۲) أخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول یخرجاه" ووافقه 
الذهبي. قال الحافظ في (الفتح) :)٠١۹/۸(‏ "رواته ثقات". وأخرجه كذلك البيهقي في (شعب 
الإعان) [۸۳۳۱]. 


۱۹ 


۲ ا ا سس يغ بإ e N‏ 
اولزن ف رازه زوا 


الجزءالأول و709 د SOAS‏ 


بإرشادهم وتعليمهم. ودلت الآية: على وجوب الأمر بالعروف في الدين للأقرب 
فالأقرب. 

وقیل: أظهروا من أنفسكم العبادات؛ ليتعلّموا منكم» ويعتادوا كعادتكم. ويقال: 
دلوهم علی اه وابحماعة. ویقال: علّموهم ال خلاق احسان. ویقال: مروهم بقبول 
النصیحة(۱, 

وفي معنی هذه الاية قوله می: «مروا آولادکم بالصلاة وهم آبناء سبع 
سنین» واضربوهم علیها وهم آبناء عشر سنين» وفرقوا بینهم في الضاجع» . 

قال الفقهاء يَمَهُررَئَ وهكذا في الصوم؛ لیکون ذلك ریا هم على العبادة؛ 
لكي يبلغوا وهم مستمرون على العبادة والطاعة» ومجانبة العصية وترك النکر (. 

والصيام يعزز شعور المراقبة فهو جُنّة ووجاء. وقل مثل ذلك في سائر العبادات 
والتكاليف؛ فان لها مقاصد سامية ترتقي بالمكلف» وتصلح أحواله. 

قال ابن عبد البر يَمَدلَئَ:. "فواجب على کل مسلم أن يعلّمَ أهله ما کم الحاجة 
إليه من أمر دينهم» وينهاهم عما لا يح له"9). 


(۱) لطائف الإشارات (5017/9). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة [ 485 ؟]» وأحمد [5785]» وأبو داود [535]ء والخرائطي في (مكارم الأخلاق) 
[551]» والدارقطني [۰]۸۸۷ والحاكم [۷۰۸] وأبو نعيم في (الحلية) »)35/١١(‏ والبيهقي في 
(السنن الكبرى) [۰]۳۲۳۳ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الإمام النووي في (رياض 
الصالحين) (ص:۱۲۰): "رواه أبو داود بإسناد حسن". 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۱۸۹/۸). 

(:) الاستذكار (۷۲/۳), 


١ 


ولاز فا مارا 


الجزءالاول و7۶09 ومهی ۰005 


وقال الله ع درا من التّار من خالف آمره فسللت طریق اللاي وميا 
للعباد أن التقوی هي سبيل النّجاة من الثّار: ندرم تارا تس ©4 [ليل:؛١]:‏ 
أي: تتلظى وتتوهج. طلا يضلها إلا لْأَمْقَ 48 [نيل:٠].‏ أي: لا یعذب با إلا 
الأشقى» وهو: لدی كدب و E‏ رل @4 [للیل:۱۳] يعنى: كفر. «وسَیْجَتَبها آل تی © 
ِى 1 مَالَهُم ير 48 [ليل:٠٠-١٠].‏ أي: إن الأتقى هو يعطى الرّكاة المفروضة› 
ويتطهر من الذنوب. قال الامام مالك رجثآله: قرأ عمر بن عبد العزيز تیه في 
الصلاة» فلما بلغ: نکم کارا کل @ خنقته العبرة فسکت. ثم قرأ فنابه 
ذلك ثم قرأ فنابه ذلك» فترکها وقرأ: «والسَماء والّارق )4 [لطارد:۱] (. 


خامسًا: صيانة النفس واطحسد: 

إن ما یدخل في معن التقوی: صيانة النفس والجسد عما يضر کما. 

وان من صور الخيانة: خيانة النفس» وذلك بعدم صیانتها عما يضر جا في المآل؛ 
وخيانة الجسد یکون كذلك بعدم صیانته عما یلحق الضر به» وعدم اتخاذ آسباب 
الوقاية من ذلك من نحو: الاهمال في معالجة الأمراض» والتعرض لمسبباتماء كإهمال 
النظافة والطهارة» ومخالطة أصحاب الأوبئة. 

ومن ذلك: تناول ما يضر بالجسد من الأكل والشرب» من نحو: آکل المال 

الحرام» وشرب المسكرات» والتدخين» ونحو: التهاون فيما يحب تناوله من الدواء 


(۱) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۳46/۲) البيان والتحصیل (۵۷۰/۱۷). 


۱۱ 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول و709 و SOAS‏ 


والطعام في وقت المرض» وفيما يجب البعد عنه» فكثير من مرضى السكر -مثلا- 
يكثر من تناول السكر الذي يلحق به الضرٌّ ويعرضه لمضاعفات الرض. 

ومن ذلك: الانتحار» وهو من كبائر الذنوب؛ لأن الانسان لا ملك نفسهاء 
وإنغا هي ملك لخالقها وبارئها جَرَّيَا. 

وقد قال الله عل ولا تُلْقُوا ا لکد [لبغرة:۹٠].‏ 

ومن ذلك: مخالطة أصحاب الأوبئة: 

وق الحديث: «لا بُورِدَنَ مض على مُصح» ۱ أي: لا يورد صَاحب بل 
المراض إِبِلَهُ على بل صاحب الابل الصَّحاح درط صاحب الإبل الْمِراض» 
والْمْصِحُ: صَاحب الابل الصحاح. 

وقال صََ: «وَفرٌ من مْجْذُومِ كما تفر من الأمّد» (. 

وعن عمرو بن الشريد» عن آبیه» قال: كان ف وفد ثقيف رجل مجذوم» فأرسل 
إليه البي صَإَْاعَدِوسر. «إنا قد بايعناك فارجع» ٩‏ 


وعن عامر بن سعد» أخبره أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص نة عن 
الطاعون» فقال أسامة بن زيد :نا آخبرك عنه قال رسول الله ممو: 


«هو عذاب آو رجز أرسله الله علی طائفة من بني إسرائيل» أو ناس كانوا 


7 
(۲) صحیح البخاري [۷۰۷*]. 
(۳) صحیح مسلم [۲۲۳۱]. 


۱ 


A ۲‏ 2 
ورلو 2 هرا 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


قبلكم؛ فاذا سمعتم به بأرض» فلا تدخلوها علیه, وإذا دخلها علیکم, فلا 
تخرجوا منها فرارا» (. 
قال ابن الجوزي يَمَدُلئَه: "قد يسقم الإنسان؛ لمصاحبة السقيم من جهة أن 
الرائحة كانت سببًا في المرض» والله َيل قد يعمل الأسباب» وقد يبطلها"7). فيمرض 
من عرض بسبب المخالطة» ولا يصاب آخرون؛ لأن الأمر بيد الله ع ومن حكمة 
الله عبر في هذه الحياة: ربط الأسباب بسبباتا. 
آما قول إبراهيم عییه: وا مرضث فَهُوَ ین 4 انشمره:.)۰ فهو من باب 
الأدب مع الله عَرَيِينّ حیث آسند الرض إلى نفسه. والشفاء إلى الله عَيَتبَنَ تأديًا. كما 
قال الخضر عییلتاه: ارت آن 


ور ٤وی‏ 


نفسه وقال: قاراد ری أن يَبْلَعَا آشدَهمَا4 اکت اا فأسند ذلك إل ربه ر 


ا 


عيبهًا4 [الكهف:۷۹]ء يعني : السفينة فأسيك ذلك ال 


قال الزتخشري وَمَدْلَمَة: "وإنما قال إبراهيم عكيالكل: «إمَرضف) دون: (أمرضني)؛ 
لا کثیر؟ من أسباب الرض يحدث بتفريط من الانسان في مطاعمه ومشاربه. ومن ثم 
قالت الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى: ما سبب آجالکم؟ لقالوا: التخم"؛ ذلك لأن 
أكثر أسباب المرض وان كانت في الحقيقة من الله عَيَبَنَ الا أنما تحدث من التفریط 
في الأكل والشرب. وعدم الوقاية من الحر والبرد والخالطة. 


(۱) صحیح البخاري [۰]۳4۷۳ وأخرجه مسلم [۰]۲۲۱۸ واللفظ له. 
(۲) کشف الشکل من حدیث الصحیحین (4۷۲/۲). 
(۳) الکشاف (۰)۳۱۹/۳ وانظر: مفاتیح الغیب (0۱۲/۱4)» غرائب القرآن (۲۷4/9). 


۱۳۳ 


ولاز فا وا 


الجزءالأول و709 د SOAS‏ 


وقال ابن الرومي: 
عدوك من صديقك مستفاد . فلا تكن من الو حاب 
قن لذن اک ماتراه . sS‏ 
قال ابن القیم رجذالة: "فیتعاطی العبد أسباب الرض حت ,عرض؛ فیعاقبه الله 
رل بزيادة المرض؛ لإيثاره أسبابه» وتعاطیه ا. 
وإذا كانت العناية بالجسد واجبة فإن العناية بأمراض القلوب أولى» وهي مقدّمةٌ 
على العناية بالأمراض التي تصيب الجسد. 
وني الوقت الذي يخشى فيه العالم من تفشي الرض والوباء الذي قد يفتك 
بأبداتهم» فان قلوب كثير منهم تمتلع بأمراض هي أشد فتكاء وأعظم ضربًا بدينهم 
ودنياهم وآخرقم» من نحو: الحسد, والكبر» 3 والخيانة» والغش» والبخل» وسوء 
الخلق.. إلى غير ذلك. «وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد کله. ألا وهي القلب» (", فكما نحرص على وقاية أبداننا 
فلنكن أشد وقاية لقلوبنا. 
ومن خيانة الجسد: خيانة السمع» والبصر واليدين ع وساثر الجوارح» 
وذلك باستعماما فيما حرم الله جر على العباد» من نحو: النظر إلى الحرمات» 


)۱ دیوان ابن الرومي .)١ :5/١(‏ 
(۲) شفاء العليل (ص:48). 
(۳) صحيح البخاري [5۲]» مسلم [۱5۹۹]. 


۱ 


N ANE NAE ۲‏ ی 
606 ایز تايا 


SOA EEA الجزءالاول‎ 


والتجسس» والبطش والظلم والایذاء وإلحاق الضرر بالاخرین» والشي إلى آماکن 
الفجور بقصد المعصية» ومن ذلك: عدم ستر العورة على وفق الشرع... إلى غير ذلك. 

قال لله عیل: طن آلشنع وَلبصرَ ونفواة ك أزلتيك كان عنه مشئولا 
© [الاسء:-۳]. 

ومن خيانة النفس: الجهل با يحب على الکلف معرفته. وحملها على الکفر 
أو المعاصي» ولا سیما معاصي الخلوات. 

ومن خيانة النفس: عدم ال خلاص في العمل والعبادة» والاعراض عن امدی؛ 
والغفلة عن آيات الله عَيَمبَلَ في الخلق» وعن الغاية من الوجود» وعن المآل والعاقب 
والتفریط في تحري الحق» واتباع اموی والشهوات. والرضا عن النفس» وعدم الارتقاء 
ما في مدارج الکمال. 

والحاصل أن من آورد نفسه الهالك فقد خاتماء ول یصنها. 

ومن نظر إلى المآل والعاقبة صان نفسه وارتقی بماء واتبع السبل الوصلة إلى 
سعادقا. 

وقد فصَّلتُ القول في ذلك في کتاب: (الخيانة صورها وأحکامها وآثارها في 
ضوء الكتاب والسنة). 


۱۲۰ 


e ANY NIL ۲‏ 
رورش واه رك ج مم 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 
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المبحت الرابع: 
الاستقامت والثبات 
وملازميٌ الصراط 


۱۷ 


ANY NIT ۲‏ و 
(ریاوریش واه رك اران 


الجزء الأول و7۶09 د مقع 67امه 


ری آسيا 
مود 1 دي وه 
,چ 


ع 


6 


3 


ae N ANE LAE ۲ 
واه‎ 606 
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آمرنا الله عَيَيبَنَ أن نسأله الحدية إلى الصراط الستقیم» فقال معلَمّا للعباد أن 3 
یقولوا في صلاتحم ودعائهم: «آهدتا ألصَرّط الْمْسْتَقِيمَ © صوط زین أنْنت غلبم غیر 
لْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ ولا آلضَّالِينَ 4 الفقة::-0]. وسوال اهداية یتضمن: معرفة الحق» 
والتوفیق للعمل به» فیکون العنی, كما ذکر ابن جریر الطبري حَلته: اوفْقنا للثبات 
على ما ارتضیته ووَفقت له مَنْ آنعمت عليه من عبادك من قولٍ وعمل» وذلك هو 
الصّراط الستقیم؛ لأن من وُفْق لما وفق له من آنعم الله عَيبَنَ عليه من النبیّین والصدیقین 
والشهدای فقد وفّق للاسلام» وتصدیق الرسل هلكه والتمسكِ بالکتاب والعمل 
ما آمر الله عل به» والانزجار عا ژجره عنه» واتّباع منهج النن ی ومنهاج 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مش وکل عبدٍ لله عبر صالح» وکل ذلك من 
الصراط الستقیم ۱۶, 

قال ابن تيمية یله في تفسیر: «آهُیتا آلصَرط الْمْسْتَقِيمَ ®4 [الفائحة::]: 
"والصراط الستقیم یتضمن: معرفة الحق» والعمل به". 

وقال ابن القیم يَمَدلَئَة: "واحداية: معرفة الحق والعمل به» فمن لم يجعله الله عل 
عالما بالحق عاملا به لم يكن له سبيل إلى الاهتداء ۲۳. 


DENS‏ مه 


(۱) تفسير الطبري (۱۷۱/۱). 
(۲) منهاج السنة النبوية (۱۹/۱). 
69 شفاء العلیل (ض ۲۰ 5]. 


۱۹ 
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الجزءالأول و709 و SOAS‏ 


ومن زرع في حياته خيرا من قول أو عمل» حصد في الآخرة الكرامة» ومن زرع 
شرًا من قول أو عمل» حصد غدًا الندامة. قال الله عيبل «وجأق: يَوْمَيذٍ e‏ 
ید گر لانشن وا له الد کری © يَقُولْ یی قَدَّمْتُ بای ©4 [نفجر:۳-]. 

ومن الخير: الدعاء با آرشد إليه البي مر من جوامع کلمه ما يعم خير 
الدنیا والآخرة» ومن ذلك: ما روته أم المؤمنين عائشة يته قالت: دخل على البی 
صتمویتر وأنا أصَلّي» وله حاجة» فأبطأت عليه قال: «يا عائشة: ْمَل الذعَاء 
وجوامعه». فلما انصرفت قلت: يا رسول الله وما حْمَمْ الذعاء وجوامعٌةُ؟ قال: 
«قولي: اللهم إن أسألك من الخير كله عاجله وآجله» ما علمت منه وما لم اعلی 
وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله» ما علمت منه وما م أعلم؛ وأسألك الجنة 
وما قرب إليها من قول أو عمل. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل» وأسألك ما سألك به محمد میتی وأعوذ بك ما تعوذ منه محمد 
ايرس وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رُشْدَام (. 

وهذا من جوامع الكلم والدعاء. وقيل: هو أجمع ما ورد في الدعاء ؛ فان فيه 


سؤال كل خير» والاستعاذة من کل شر. 


(۱) آخرجه الطيالسي »]١7175[‏ وابن أبي شيبة [۰]۲۹۳4۵ وإسحاق بن راهويه »]١١55[‏ وأحمد 
[۰]۲۰۰۱۹ والبخاري في (الأدب الفرد) [1۳۹] واللفظ له وابن ماجه [857]» وأبو يعلى 
[۰]44۷۳ وابن حبان [853]» والطبراني في (الدعاء) [۱۳۶۷] والحاكم »]١914[‏ وصححه 
والبيهقي في (الدعوات الكبير) [۲۰۲]. 

(۲) انظر: مرقاة الفاتیح (۱۷۳۹/۰). 


۱۳۰ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول و709 و مقع 67امه 


قال الحليمي يَمَدَْئَة: "هذا من جوامع الكلم التي استحب الشارع الدعاء بما؛ 
لأنه إذا دعا عدا فقد سأل الله عوك من کل خی وتعوذ به من کل ار ار 

وقال الأمير الصنعاني رجمثآله: "الحديث تضمن الدعاء بخیر الدنیا والآخرة 
والاستعاذة من شرهماء وسؤال الجنة وأعماما» وسوال أن يجعل الله کل قضاء خيراء 

وكأن المراد سؤال اعتقاد العبد أن كل ما أصابه خير» وإلا فان کل قضاء قضى الله 

رل به خير» وان رآه العبد شرًا في الصورة. وفيه: أنه ينبغي للعبد تعليم أهله أحسن 
الأدعية؛ لأن کل خير ينالونه فهو له» وكل شر يصيبهم فهو مضرة عليه"(". 

ومن جوامع الكلم من دعائه :ما جاء عن أنس یه قال: كان 
رسول الله مر يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»»› 
فقلت: يا رسول الله» آمنا بك وما جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء» (۲ 

ومن جوامع الكلم من دعائه مَرَتَعَدِيوَسَ: ما جاء في (الصحيح): «اللهم رب 
جبرائیل» ومیکائیل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادق 
آنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه يختلفون, اهدن لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك؛ نك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم» (. أرشد النبي مور أمته 


(۱) فيض القدیر (۱۲۸/۲). 
(۲) سبل السلام (۷۱۷/۲). 
(۳( تقدم. 


(4) صحیح مسلم [۷۷۰]. 


۱۳۱ 
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إلى هذا الدعاء؛ لما فيه الخير وحسن العاقبة فلا خير أعظم من الحداية» وإصابة الحق» 
والثبات على صراط الله عَرَّبَلَ المستقيم» الذي شرعه لعباده. 

وقد أجمع السلف على أنَّ الاعان: قول وعمل» يزيد وینقص. ثم إنه إذا أطلق 
دخلت فيه الأعمال؛ لقول البي صراتاعييرس: عن أبي هريرة يعن قال: قال رسول 
الله صراكاييرستر: «الإيعان بضع وسبعون -أو بضع وستون- شعبة فأفضلها: قول: 
لا اله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان» (. 

قال ابن بطال رما "مذهب جاعة أهل السنة: أن الاعان قول وعملء قال 
أبو عبيد رمَدْنَ: وهو قول مالكء والثوري» والأوزاعي رَمَهْرتَك ومن بعدهم من أرباب 
العلم والسنة» الذين کانوا مصابيح الحدى, وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام 
وغيرهم. وهذا المعنى آراد الإمام البخاري یله إثباته في كتاب: (الإبان)» وعليه بوب 
أبوابه كلهاء فقال: باب: أمور الإيمان» وباب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» وباب: إطعام الطعام من الاعان وباب: من الاعان: أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» وباب: حب الرسول وََِّدَدعَتِدوسَلَ من الاعان» وباب: الصلاة من الإيمان» 


وباب: الركاة من الاعان» وباب: الجهاد من الإبمان» وسائر آبوابه . 


(۱) صحيح مسلم [ه]. وعند الإمام البخاري [9]» وعند مسلم في رواية: «الإيمان بضع وستون شعبة» 
والحياء شعبة من الاعان». 


(۷) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۷۹/۱)»وانظر: وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱4۷/۱). 


۱۳۲ 
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وقال ابن بطال وََْلَنَه: "مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها: أن 
الإمان قول وعمل» يزيد وينقص ۱ بدليل قوله جَرّصك: يرادا يمنا مّمَ 

قل ۲ 
يمهم 4 [الفتح:؛], وحوها من الایات. 

قال بعض العلماء: نفس التصدیق لا يزيد ولا ينقص» «الإبمان الشرعي يزيد 
وينقص بزيادة ثمراته -وهي الأعمال- ونقصاکا. 

قالوا: وق هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة» وبين أصل 
وضعه في اللغة» وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرًا فالأظهر -والله أعلم-: أن 
التصديق يزيد بكثرة النظرء وتظاهر الأدلة؛ ولهذا يكون إيمان الصندقین أقوى من إيمان 
نير -وإن اختلفت عليهم الأحوال-» فأما غيرهم من المؤلّفة ومن قارهم فلیسوا كذلك» 
وهذا لا يمكن إنكاره. 

ولا يُشَك في أن نفس تصديق أي بكر الصديق راه لا يساويه آحاد تصديق 
الناس؛ وطذا قال البخاري یمه في (صحيحه): قال ابن أبي مُليْكة رثا أدركت 
ثلاثين من ایحا البی یر كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد 
يقول: إنه على لعان جبريل ومیکائیل . وأما إطلاق اسم: (الاعان) على الأعمال 


(۱) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (١/5ه-07).‏ 
(۲) ذكره الإمام البخاري في (صحيحه) (۱۸/۱) مُعَلقًا. 


۱۳۳ 
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فمتفق عليه عند أهل الحق» ودلائله أكثر من أن تحصرء قال الله عَيَيََلّ: وما کان له 
ليْضِيعٌ إِيتَتَحُم4 [البقرة:4 217]9. 

وقال الشيخ أبو المظفر السمعانٍ رَمَدَْمَهُ: "والإيمان في الشريعة يشتمل على 
الاعتقاد بالقلب. والإقرار باللسان» والعمل بالأركان. 

وقيل: الاعان مأخوذ من الأمان» فسمى المؤمن: مؤمتًا؛ لأنه يؤمن نفسه من 
عذاب الله ي والله عي عومن؛ لأنه یمن العباد من عل ايي'117. 

قال الفخر الرازي یمه في تفسير قوله جَرّوَك: ِن فى لق لسوت وَالَرْضِ 
یف یل راتهار گیب ی الب © آنین يَذْكْرُونَ آللة جتا رودا ول 
جُنُويِهِمْ وَيتفَكّرُونَ فى خَلْقٍ لسوت وآلازض ربا ما خلفت ها بطلا سُبْحتك مَقِنا 
عَذَاب لار 468 [آل عمران:۱۹۱-۱۵۰]: "أصناف العبودية ثلاثة آقسام: التصدیق بالقلب» 
والاقرار باللسان» والعمل بالجوارح» فقوله جَزَكَكا: یدرون له ٍشارة إلى عبودية 
اللسان. وقوله جَرّكَلا: لقِيَمَا وَفُعُودَا وغل جُنُوبِهة4 إشارة إلى عبودية الجوارح والاعضای 
وقوله رّلا: یرون فى حَلْقٍ آلسََوَتِ ررض إشارة إلى عبودية القلب والفكر 
والروح» والانسان ليس إلا هذا المجموع؛ فإذا كان اللسان مستغرقًا في الذكرء والأركان 
في الشّكرء والجنان في الفكرء كان هذا العبد مستغرقًا بجميع أجزائه في العبودية» فالآية 


(۱) شرح الأربعين حديئًا النووية» للحافظ ابن حجر (ص: ٠‏ 31-5)؛ بتحقيق: الدكتور رياض منسي العيسى» 
وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (4/۱ ۱۵۰-۱). 

(۲) تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني (4۳/۱) وانظر: معان القرآن» لأبي جعفر النحاس (۸۱/۱- 
.(AY‏ 


۱۳ 


از ویز یں ل مالسا 
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الأولى دالة على كمال الربوبية» وهذه الآية دالة على كمال العبودية» فما حسن هذا 
الترتيب في جذب الأرواح من الخلق إلى الحق» وني نقل الأسرار من جانب عام الغرور 
إلى جناب الملك الغفور "(. 

وقال في قوله جَرَّهَك: وڪي له حَبَبَ کم الاين وَرَيَهُد فى وبڪ وکر 
یم الطفر والفشوق والیضیان ره هم یدود ©4 [شجرت:,] "الکفر 
والفسوق والعصیان في مقابلة الإيمان الکامل؛ لأن الإيمان الکامل المزين» هو أن يجمع 
التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان". 

فإذا حبب إليهم الإيمان» الجامع للخصال الثلاث لزم كراهتهم لأضدادهاء 
فلذلك قال جِرََّد: رکه إِلَيِكْمْ الْحُئْرَ»4 الذي هو مقابلة التصديق بالجنان» 
والفسوق الذي هو مقابلة الإقرار باللسان» والعصيان الذي هو مقابلة العمل بالأركان. 

قال ابن جرير الطبري مه في (تمذيب الآثار): "المعنى الذي به يستحق العبد 
المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بحذه المعاني الثلاثة: (التصديق بالقلب. والإقرار 
باللسان» والعمل با لجوارح)» وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقرّ وعمل على 
غير علم منه ومعرفة بربه جلو أنه لا يستحق اسم: (مؤمن)» وأنه لو عرفه وعمل 
وجحد بلسانه وكذب وأنكر ما عرف من توحيد ربه جلي أنه غير مستحق اسم: 
(مومن)» وكذلك لو آقر بالله یو وبرسله عیرس ولم يعمل الفرائض لا يسمى: 
مؤمتًا بالإطلاق» ون كان في كلام العرب قد يجوز أن يسمى بالتصديق: مؤمتاء فهو 
(۱) مفاتيح الغيب (559/9). 
(۲) المصدر السابق (۱۰۲/۲۸). 


۱۳ 
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وی ی في حكم الله عل لقوله جَرَكَل: نما آلْمُؤِْنُونَ یذ 
ES‏ ليث عَلَِهمَ ایغ رادقم إيكتا ول هم یتک ar‏ 
قثوت اه رمتا رتك يفقوت © بت هم منود نا ع4 [الأنفال:؟-4] فأخبرنا 
الله عر أن المؤمن من كانت هذه صفته". 

وفي (شرح السّنة): "إن الإيمان قول» وعمل» وعقيدة يزيد بالطاعة» وینقص 
بالمعصية. واتفقوا على تفاضل أهل الإبمان في الإيمان وتباينهم في درجاته"("). 

وقد قال يحبى بن سلام یره حين سثل بالقيروان: ما أدركت النّاس يقولون 
في الإيمان؟ فأجاب: أدركت مالكاء وسفيان الثوري وَمَهْمَائَكُ وغيرهم يقولون: الإيمان 
قول وعمل 7". 

فيجب على كل من أراد النجاة: أن يسلك طريق السلامة» الذي يأمن فيه من 
الزيغ والضَّلال في الاعتقاد والسُلوك وأن يستقيم على طاعة الله عَم وعبادته حتی 
يأثية الموت وهو على ذلك» وقد قال الله جرَّيَك: عبد عد ربج یس ل 


43 [الحجر:19]. 


(۱) تمذيب الاثار وتفصیل الثابت عن رسول الله صَََِی من الأخبار» لابن جرير الطبري (1۸۶/۲). 
وانظر: شرح صحیح البخاري» لابن بطال (5۸/۱)» شرح النووي على صحیح مسلم (۱67/۱) 
حاشية الطيي على الکشاف (۷/ ۱5-۱). 

(۲) شرح السنة» للبغوي (4۰-۳۹/۱). 

(3) التصاريف لتفسير القرآن ما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه» ليحبى بن سلام (ص:٠٦٠-١١).‏ 


۱۳ 


رر٥‎ 


6 


N ANE LAE ۲‏ ی 
© ور هک 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


والاستقامة مصدر استقام قال الجوهري وَمَْلَمَة: "الاستقامة: الاعتدال. يقال: 
استقام له الأمر. وقوله جَرّيَك: <فَاسْتَقِيمُواِلَيْهِ4 انصت::]» أي: في التّوجه إليه دون 
الآلحة. وقومت الشيء فهو قويم» أي: مستقیم (. 

وقال الجرجان رَمذآه: "الاستقامة: هى کون الخط بحيث تنطبق أجزاؤه المفروضة 
بعضها على بعض على جميع الأوضاع. 

وقي الاصطلاح: هي الوفاء بالعهود كلهاء وملازمة الصّراط المستقيم برعاية حذٌ 
التوسط قٍ کل الأمور, من الطعام والشراب واللباس» ون کل امر ديي ودنيوي» فذلك 
هو الصّراط الستقیم. والاستقامة: أن يجمع بين أداء الطاعة واجتناب المعاصي» وقيل: 
الاستقامة ضد الاعوجاج» وهي مرور العبد في طريق العبودية بإرشاد الشرع والعقل. 
والاستقامة: الداومة. وقیل: الاستقامة: ألا تختار على الله شین "(۳. 

وقال الحافظ ابن رجب رَمََ: "الاستقامة: هي سلوك الصراط المستقيم» وهو 
الدين القيم من غير تعریج عنه نة ولا يسرة » ويشمل ذلك فعل الطاعات كلهاء 
الظاهرة والباطنة» وترك المنهيات كلها كذلك» فصارت هذه الوصية جامعة لخصال 
الدین كايا 


(۱) الصحاح, للجوهري مادة: (قوم) (۲۰۱۷/۰). 
(۲) التعریفات (ص:۰)۱۹ بتصرف يسير» وانظر: التوقیف على مهمات التعاریف (ص: ٩‏ 4). 
(۳) جامع العلوم والحكم (۵۱۰/۱). 


۱۳۷ 
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قال الحافظ ابن حجر رجاه "الاستقامة كناية عن السك بأمر الله عجر 
فعلا ونگ(۱). 

وقال الله :اقم گما زت وَمَنْ تاب مَعلت ولا َطئوا پم تَْمَلُونَ 
َصی4 [مد::۱۱]. فجعل الاستقامة ى مقابل اتباع اموي والطفيان والصّلال. قال ابن 
رجب وَمَدْلئَُ: "فأمره أن يستقيم هو ومن تاب معه» وأن لا يجاوزوا ما آمروا به وهو 
لطغیان, وأخبر أنه بصير باعمالکم» مطلع عليهاء قال الله عز: مَلدَلِكَ قَاذع 
تیم كما أَمرْك ولا تيع أَهَْاءَهُمْ4 (دسری: ۰۱۳۱۱ والطغيان أصله: التّعاظم والجراءة 
وقلّ الاکتراث(۳. قال الألوسي رجاه "والظّاهر أنَّ هذا أمرٌ بالدّوام على الاستقامقه 
وهي لزوم المنهج المستقيم» وهو التوسط بين الإفراط والتفریط وهي كلمة جامعة لكل 
ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الأخلاق» فتشمل العقائد والأعمال المشتركة بينه 
مت وبين سائر المؤمنين» والأمور الخاصّة به تم من تبليغ الأحكام» 
والقيام بوظائف النبوة» وتحمل أعباء الرسالة وغير ذلك"(*. 


(۱) فتح الباري (۲۵۷/۱۳). 

(؟) جامع العلوم والحكم (۱/ ۵۰۹). 
(۳) التحرير والتنوير (۱۷۷/۱۲). 
(4) روح المعاني (5/ ۳۶۵). 


۱۳۸ 
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وق احدیث: عن سفیان بن عبد الله اسف تيتاييعنه قال : قلت: يا رسول الله 


قل لي في الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك وفي رواية: غيرك قال: «قل: آمنت 


۷ 


بالله ثم استقم»(. 

قال القاضي عياض يَمَْلئَة:. "هذا من جوامع كلمه لايرس وهو مطابق 
لقوله جَركَك: لین فوا ربا الله کم اسَْقَامُوا4 [نصت:۳۰]. أي: وحّدوا الله وآمنوا به 
تم استقاموا فلم يحيدوا عن توحيدهم ولا أشركوا به غيره» والتزموا طاعته إلى أن توفوا 
على ذلك 01 

وقال ابن القيم وَمَدآَيَُ: "الاستقامة كلمة جامعة» آخذة بمجامع الدين. وهي 
القيام بين يدي الله عَيَبَنَ على حقيقة الصدق, والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق 
بالأقوال» والأفعال» والأحوال» والنيات. فالاستقامة فيها: وقوعها لله. وبالله» وعلى 
ااا 

وذكر الامام الماوردي رم خمسة أوجه من معان الاستقامة في تفسير قول 
الله عيهل: ن دن قاو ربا له كم أنتقدموأ كتيل علیهم المكتيكة ألا تفا ولا ونوا 
یروا باه الى کنشم ثوغدون © حن زؤم فى غير انیا وق جر وآ 


2 


فیها ما تمه آشنکم وَلَكُمْ فیها مَا تَدَّعُونَ ©4 انصت:۳۱-۰] على النحو التالي: 


(۱) صحیح مسلم [۳۸]. 
(۲) إكمال العلم للقاضي عیاض (۰)۲۰۱/۱ وانظر: شرح الامام النووي على صحیح مسلم .)٩/۲(‏ 
(۳) مدارج السالکین (۱۰/۲). 


۱۳۹ 


A ۳‏ ی 


4 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


أحدها: 2 استقاموا على أن الله عَرَلَ رُم وحده وهو قول أبي بكر ًة 
ومجاهد. 

القائي: استقاموا على طاعته وأداء فرائضه قاله: ابن عبّاس تة واحسن 
وقتادة رحمان. 

القالث: على إخلاص الدّين والعمل إلى الموت» قاله أبو العالية والسدي 

الزابع: 2 استقاموا في أفعاللهم كما استقاموا في أقوالهم. 

الخامس: ثم استقاموا سرا كما استقاموا جهرًا. 

قال: وصتمل سادسا: أن الاستقامة آن عمم بين فعل الضّاعات واجتناب 
المعاصي؛ لأنَّ التكليف یشتمل على أمر بطاعة يبعث على التغبة» وفي عن معصية 
يدعو إلى الرّهبة (. 

وف (الکشاف): "أي ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضیاته (۲۳. قال الألوسي مدا 
"وراد أن من قال: ربي الله جرک فقد اعترف أنه عَرَيَنَ مالكه ومدبر أمره ومربيه» 
وأنه عبد مربوب بين يدي مولاه» فالثبات على مقتضاه: أن لا تزل قدمه عن طريق 
العبودية قلبّا وقالبًاء ولا یتخطاه. وفيه يندرج كل العبادات والاعتقادات ۲۳. 


(۱) تفسیر ااوردي (النکت والعیون) (/۱۸۰-۱۷۹). 
(۲) الکشاف (۱۹۸/۶). 
(۳) روح المعاني (۳۷۲/۱۲). 
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فإذا تمهد لك ذلك علمت أن ما يقابل طريق الاستقامة: طرق ملتوي ومتاهاتٌ 
لت وإنما تنشاً الكأويلاث لد لمفهوم الاستقامة عن جهلٍ مركب» أو سوو فهم» 
عن مكابرة في ركوب الضلال؛ لمصالح وغايات دنيوية. 

إن الثبات على دين الله عَمَبَلّ يعني: عدم الزيغ» وعدم الركون إلى الباطل؛ 
وملازمة الصراط المستقيم. 

والله عَبَيجَنَ يعين العبد الذي يطلب اهداية والثبات» مخلضًا له الدين» ويستمسك 
بصراط الله بل المستقمء الذي إليه تصير الأمورء قال الله عَرَيجَلَّ. «یتَبث ال 
اس َو لول ألكّابتِ فى ية ای وف اه ی الله الب وَيفعل 
ياء @4 [اهیم:۲۷]. 

قال ابن القيم رمات "فأخبر الله عریل أنه يكبت أله أَلَذِينَ ءامنرأ بإعانهم. 
بالْمَّل آلثّابت» أحوج ما يكونون إليه في الدنيا والاخرق وأنه يضل الظالمين» وهم 
المشركون» عن القول الثابت» فاأضل هؤلاء بعدله؛ لظلمهم» وثبت المؤمنين بفضله؛ 
لإبماهم. 

وتعت قوله: «یکنث الله الذِی املو باقول القايت ف کیره الذنها وذ 
الجر [برم:] كنز عظیم من وفق لظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه 
فقد غنم» ومن حرمه فقد حرم» وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبیت الله عل له 
طرفة عين» فان لم يثبته» والا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مکانحماء وقد قال الله عَیْل 


مر مریم 


لأكرم خلقه عليه عبده ورسوله متعمتر: وولا أن بت مڌ كدت ترڪ ایهم 


۱ ۱ 
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َلْتلتبِكَة ی مَعَكُح فقوأ لذن موك [الأفل:]. 

قال: فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت» ومخذول بترك التثبيت» ومادة 
التثبیت أصله ومنشؤه من القول الثابت» وفعل ما أمر به العبد» فبهما يثبت الله یل 
عبده» فكل من كان أثبت قولا وأحسن فعلا كان أعظم تغبيتًاء قال الله عرَهبَلٌ: ور 
نَم فلا ما یعون بهء ان خیرا هم و تفبیتا ©4 [لساء:*:]ء فأثبت الناس قلبًا: 
آثبتهم قولاء والقول الثابت هو القول الحق والصدق. وهو ضد القول الباطل الکذب. 

فالقول نوعان: ثابت له حقيقة» وباطل لا حقيقة له وأثبت القول: كلمة 
التوحید ولوازمهاء فهي أعظم ما یثبت الله عم ما عبده في الدنیا والآخرة؛ وطذا تری 
الصادق من آثبت الناس وآشجعهم قلبّاء والکاذب من آمهن الناس» وأخبثهم» وأكثرهم 
تلونَاء وأقلهم ثبات وأهل الفراسة یعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الاخبار» 
وشجاعته ومهابته» ویعرفون کذب الکاذب بضد ذلك؛ ولا خفی ذلك الا على 
AE‏ ار 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١١١-٠۳١/۱(‏ 
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به» فلا يتحقق الإبمان وما یقتضیه من الاذعان والعمل إلا ععرفة أصول الامان وأركان 
الإسلام» وما یلزم الکلف من الفقه في العبادات أو العاملات» حتى تکون عبادته 


وٹ یں ق مالسا 


الجزءالأول مئ / د ge‏ 


توطئة: 


لا بذ لکل من أراد النّجاة من العلم الذي يتعيّن عليه ولا يصح إيمانه وعمله إلا 


وجميع معاملاته على وفق میج الله عوج الذي شرعه لعباده. 


وأما العلم بتفاصيل العلوم الشرعية وفروعهاء وجزئيات المسائل» والتعمق في 


العلوم» والتخصص فيهاء فتندرج تحت فروض الكفاية. 


أولا: تعريف العبادة وبيان أقسامها وشروطها: 
١‏ - تعريف العبادة في اللغة: 
أصل العبادة في اللغة: اضوع ولا من قوطم: طریق مُعبّد: آي: مذلل. 


يقال: عبّد الله عَرَهبَنَ عبّادة وعبودية» أي: انْقَادَ له وخضع. 


وعَبَدْتُ الله عير أَعْبْدُهُ عِبَادَة وهي: الانقياد واخضوغ والفاعل: عَابِدٌ 


والجمع: عبَادء وعَبَدَةٌ مثك: كافر وَكُمّار وگفرق ثم استعمل فيمن ال ها غير الله 
بل قرب إليه فقيل: عاب ال وس وغير ذلك.. ا 


وني (الصحاح): "(لَْبْدُ) خلاف ال والجمع: (بیذ) مثل: کلب وگلیب 


ا تج عزیژ و(أعْبدٌ) و (عبَاد) و(عبْدَانْ) -بالضم- کنر وتران وَ(عِبْدَانٌ) 


(۱) انظر: المصباح المنير» مادة: (عبد) (۳۸۹/۲)ء جمهرة اللغة (۲۹۹/۱). 
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-بالكسر- گجخش وجخشان. و(عِيدَانُ) -بالكسر وتشديد الدّال- و(عبدًی) - 


رهقو 


بالكسر وتشديد الدّال- مقصور ومدود. ورمَعْبُودَاءُ) -بالمدٌ- و(ِعْبْدٌ) -بضمّتين- 


° 
91+ 


۳9 


: سقف وسْفّف. 
و(التَعْبِيدُ) التَذلِيلٌ. یقال: طريق (مُعبّدٌ). و(التَّعِيدُ) أيضًا: (الاستغباد)» وهو 
ااذ الشّخص عَبْدَا وكذا: (الاعْيِبَادٌُ). و(العبادة): الضّاعة. و(التَعبّد): نك (). 
وقي (العين): العبد: المملوك. وجماعتهم: العبيد» وهم العباد أيضاء إلا أن العامة 
اجتمعوا على تفرقة ما بين عباد الله والمماليك» فقالوا: هذا عبد من عباد الله عل 
وهؤلاء عبيد ماليك. 
ولا يقال: عبد يعبد عبادة إلا لمن يعبد الله عَيَهبَنّ. ومن عبد من دونه إلا فهو 
من الخاسرين. 
وأما عبد خدم مولاه فلا يقال: عبده. وأما عبد خدم مولاه فلا يقال: عبده. 
ويقال للمشركين هم عبدة الطاغوت» ويقال للمسلمين: عباد الله يعبدون الله. والعبد: 
الإنسان حرا أو رقيقًا. والعبد: الملوك وجمعه: عبيد» ورج عابدٌ من: قوم عَبَدَقٍ 


وو 4 عدن (۲) 
eS‏ 


(۱) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (عبد) »)٥۰۲/۲(‏ مختار الصحاح (ص:۱۹۸). 
(۲) العين» مادة: (عبد) (۰)4۸/۲ تمذيب اللغة (۰)۱۳۹/۲ انحکم واحیط الأعظم (۲/۲) الخصص 
۱ 
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۲ - تعريف العبادة في الاصطلاح: 

العبادة في الاصطلاح قيل هي: (فعل يات به المكلف على خلاف هوى 
نفسه؛ تعظیمّا لربه بر وابتغاء طرضاته). قاله غير واحد (. 

وقيل هي: (الأفعال الواقعة على غماية ما يمكن من التذلل واخضوع. المتجاوز 
لتذلل بعض العباد لبعض؛ ولذلك اختص با الرب جَرّيك فهي أخص من 
العبودية؛ لأنما التذلل) . وقد فسر البعض العبادة بأتما: فعل ما يرضي الله عب 
والعبودية بالرضا با فعل الله عير . 

وقيل: العبودية: الوفاء بالعهود. وحفظ الحدود» والرضا بالوجود؛ والصبر على 
المفقود 7 وقالت امکماء: العيودية: ترك العصیان» وملازمة الذل والانکسار .٩(‏ 


(۱) انظر: الردود والتقود شرح مختصر ابن الحاجب (۷۹/۲) التعريفات» للجرجاني (ص:7 ۱)» الفروق» 
للقراي (۲۹/۲)» شرح التلويح على التوضیح (۲۸۰/۱)» کشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
(۰)۲۸۰/۲ التقرير والتحبير (۱۳۵/۱). 

(۲) التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۲۳۰). 

(۳) انظر: تفسير أبي السعود (۱۷-۱/۱) روح البيان »)٥۰۷/۱۰(‏ روح المعاني .)45/8/1١5(‏ 

(4) انظر: الكشف والبيان» للثعلبي (5/7 70)» التعریغات, للجرجاني (ص:7 ۱)» ورواه البيهقي في (الزهد 
الكبير) [747]: عن أبي الحسين الفارسي يقول: “معت ابن عطاء يقول: (العبودية في أربع خصال: 
الوفاء بالعهود» واحفظ للحدود, والرضا با موجود» والصبر عن المفقود)" اه. وانظر: الرسالة القشيرية 
(4/۲(. 

(۰) الكشف والبيان» للشعلي (۳۰/۳). 


۱۷ 


دعر 


e NY SNE A ONE 
ورلو ںا ای ايان‎ 


OAS EEE الجزءالأول‎ 


قال ابن القيم وَمَدُلنَه: "وحقيقة العبودية: الحب التام» مع الذل التام» والخضوع 
للمحبوب. تقول العرب: طريق معبد» أي: قد ذللته الأقدام وسهلته"(. 

وقال الراغب یله في (تفصيل النشأتين): "(العبادة): (فعلٌ اختياري مناف 
للشهوات البدنية تصدر عن نية يراد بما: التقرب إلى الله عبر طاعة للشریعة). 

فقولنا: (فعلٌ اختياريٌ): يخرج منه: الفعل التسخيري والقهري» ويدخل فيه: 
الترك الذي هو على سبیل الاختبار؛ فان الترك ضربان: 

١‏ - ضرب على سبیل الاختیار وهو فعل. 

۲ - وضرب هو العدم الطلق لا اختیار معه» بل هو عدم الاختیار» ولیس 
بفعل. 

وبقولنا: (مناف للشهوات البدنية): يخرج منه: ما ليس بطاعة. 

وأما الأفعال المباحة» كالأكل والشرب. ومجامعة المرأة» فليس بعبادة من حيث 
نما شهوة» ولكنها قد تكون عبادة إذا تحري بها حكم الشريعة. 

وإنما قیل: (تصدر عن نية يراد بما: التقرب إلى الله عَيَهبَنَ)؛ لأنما إن خلت عن 
نية» أو صدرت عن نية لم يقصد جا التقرب إلى الله عَرَتبَنَ بل أريد بما: مراءاة» لم تكن 


أيضًا عبادة. 


(۱) مدارج السالكين (۳۲/۳). 


۱:۸ 


م ۶ ۲ کر و 
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وإنما قيل: (طاعة للشريعة)؛ لأن من أنشأ من نفسه فعلا ليس بسائغ ني الشريعة 
لم يكن عبادق وان قصد به التقرب إلى الله عر فالعبادة دا فعل يجمع هذه الأوصاف 
کلها(۱. 

وقال الشیخ أبو الظفی منصور بن محمد الروزي السمعایي يَعِدَآمَة: العبادة: 
(اسم لنوع فعل ابتلی الآدمى بفعله؛ تعظيمًا لله عب مختارًا لطاعته. على خلاف 
هوی نفسه لا على سبیل الا کراه والجبر؛ لأنه بجازی على وفاق فعله, ولا جزاء 
يستقيم في احکم مع الجبر؛ فإنه لا فعل للمجبر على اطقيقة فلا یستحق 
اجحزاء) ۲۳ . 

وقال الامام السيوطي رثا "(العبادة: فعل خلص لله مَرَببَنَ بالاختیار؛ 
تعظيمًا له باذنه) ۳ 

وفي (تفسیر الفخر الرازي وَمَدلئَة): "العبادة: (التعظیم لأمر الله عب والشفقة 
على خلق الله جَرََّ). فان هذين النوعين لم يخل شرع منهماء وأما خصوص العبادات 
فالشرائع مختلفة فيها بالوضعء والحيئة» والقلة والكثرة» والزمان والمكان» والشرائط 
والارکان ۶ . 


(۱) تفصیل النشأتين وتحصيل السعادتین (ص:۸۵). 
(2) قواطع الأدلة في الأصول (۳۷۸/۲). 

(۳) معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم (ص:۷9). 
)٤(‏ مفاتیح الغیب (۱۹۳/۲۸). 


۱ 5 


مج 


۲ يسيع ب ات ی 
ورلو 2 هرا 
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قال الشيخ ابن عاشور رَجآله: "وهذه اصطلاحات لا مشاحة فيها". 

والعبادة في الاصطلاح -كما عرّفها ابن تيمية وَمَدْآنَهُ-: "زهي اسم جامع 
لكل ما يحبّهِ الله عَرَيبَرَ ویرضاه من: الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة). 

فالصلاة» والزکاق والصيام» والحج» وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروفء والنهي عن النکر» والجهاد 
للكفار والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من 
الآدميين والبهائم» والدعای والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة. 

وكذلك حب الله عل ورسوله مت وخشية الله عمج والانابة إليه» 
وإخلاص الدين له» والصبر حکمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه 
والرجاء لرهته» والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هی من العبادة لله عبر (". 

ومن العلماء من قال: (العبادة) هي (الطاعة). قال ابن تيمية :کل ما 
كان طاعة ومأمورًا به» فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية. وعند الحنفية: 
العبادة: ماكان من شرطها النية 9). 

وقال أبو الوليد الباجي رمثاك: (العبادة: هي الطاعة, والتذلل لله عَم بإتباع 


ما شرع). 


(۱) التحرير والتنوير (۱۸۰/۱). 

(۲) انظر: العبودية» لابن تيمية (ص:٤٤)»‏ مجموع الفتاوى ( .)١ 59/1١١‏ 

(۳) انظر: المسودة في أصول الفقه (ص:5175)؛ شرح الكوكب المنير (۳۸۹-۳۸6/۱)) التحبير شرح التحرير 
(999/5). 


١ ه‎ 


۲ مه 
606 واه 


الجزءالاول و7۶09 د SOA‏ 


قال: قولنا: (هي الطاعة) يحتمل معنیین: 

آحدها: امتثال الأمر» وهو مقتضاه في اللغة» الا أنه في اللغة واقع على كل 
امتثال لأمر الآمر في طاعة أو معصيةء لكننا قد احترزنا من المعصية بقولنا: (والتذلل 
لله عَيَبنَ)؛ لأن طاعة الباري جر لا يصح أن تكون معصية. 

والثایي: أن الطاعة إذا أطلقت في الشرع فإنما تقتضي القربة» وطاعة الباري 
رَد دون طاعة غیره(۰۱. 

ومن العلماء من فرق بين العبادة والطاعة والقربة» فقال آبو هلال العسکري: 
"الفرق بين الطاعة والعبادة: أن العبادة: غاية الخضوع ولا تستحق الا بغاية الانعام؛ 
ولهذا لا يجوز أن یعبد غير الله عَرَبَنّ ولا تکون العبادة الا مع العرفة بالعبود. 

والطاعة: الفعل» ذلك الواقع علی حسب ما آراده الرید فى كان الرید آعلی 
رتبة من یفعل ذلك» وتکون للخالق والخلوق. 

والعبادة لا تکون الا للخالق. 

والطاعة في مجاز اللغة تکون اتباع الدعو الداعي إلى ما دعاه إليه وان لم يقصد 
التبع (")» کالانسان یکون مطيعًا للشیطان وإن لم یقصد أن یطیعه ولکنه ابتع دعاءه 


وارادته (۳. 


(۱) امحدود في الأصولء لأبي الولید الباجي (ص:۵۸-۰۷). 
(۲) أي: لا یشترط أن یصحب الطاعة قصد الاتباع. 


(۳) الفروق اللغوية (ص:۲۲۱). 


١١ 


از وٹ یں ق مالسا 


الجزء الأول كاف هي د ge‏ 


وذكر شيخ الاسلام زکریا الأنصاري ماه أن (الطاعة): فعل ما يثاب عليه 
توقف على نية أو لاء عرف ما يفعله لأجله أو لا. 


و(القربة): فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به» وان لم يتوقف على 


و(العبادة): (ما يغاب على فعله, وما يتوقف على نية)» فنحو: الصلوات 
الخمسء والصوم» والركاةء والحج» من كل ما یتوقف على النية؛ قربة» وطاعة؛ وعبادة. 
وقراءة القرآن» والوقف. والعتق» والصدقت ونحوها ما لا يتوقف على نية قربة وطاعة 
لا عبادة. والنظر المؤدي إلى معرفة الله عَرَيَمَنَ طاعة لا قربة» ولا عبادة" اه. قال أبو 
العباس احموي يدل ىق (غمز عیون البصائر): وقواعد مذهبنا لا تأباه (. 

وقال ابن النجار الحنبلي يَمَدُلمَه: "وکل قربة» وهي: ما قصد به التقرب إلى الله 
بل على وفق آمره أو فيه طاعة» ولا عكس» أي: ولیس کل طاعة قربة» لاشتراط 
القصد في القربة دون الطاعة» فتکون القربة أخص من الطاعة -والله أعل-". 

والعبادة تشمل العبادات القلبية» كاحبة» والخوف» والرجای والتوكل. 

وتشمل العبادات القولية» کالذکر والأمر بالعروف والنهي عن المنكر» وقراءة 
القرآن. 


(۱) انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (۰)۷۸/۱ رد احتار على الدر المختار »)٠١5/١(‏ 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» لركريا الأنصاري (ص:۷۷). 
)2( شرح الكوكب المنير (۳۸۹/۱). 


١ 7 


والندوبات والباحات؛ مبتغیّا بذلك وجه الله عَرَيَبَنَ كان فعله ذلك عبادة یثاب علیها. 


ا ورڈ یں فا ایا 


SOAS EEA الجزءالأول‎ 


وتشمل العبادات الفعلية» کالصلاق والصوم» واحج. 
وتشمل العبادات المالية» كالركاة» وصدقة التطوع. 
وتشمل كذلك الشريعة كلهاء فان العبد إذا اجتنب المحرمات» وفعل الواجبات 


ثانيًا: درجات العبادة: 


ذكر الفخر الرازي رنه درجات العبادة في قوله: "ثم قال أهل التحقيق: 


العبادة لما ثلاث درحات: 


الدرجة الأولى: أن يعبد الله عَبَيبَنَ طمعًا في التَّوابء أو هربًا من العقاب» وهذا 


هو السمی بالعبادق وهذه الدرجة نازثة ساقطة جد لأن معبوده ف الحقيقة هو ذلك 
الثواب» وقد جعل الحق وسيلة إلى نيل الطلوب. ومن جعل الطلوب بالذات شيئًا 
من أحوال الخلق» وجعل الحق وسيلة إليه فهو خسيس جدًا. 


والدرجة الثانية: أن يعبد الله عَيَبَنَ لأجل أن يتشرف بعبادته» أو يتشرف بقبول 


تكاليفه» أو يتشرف بالانتساب إليه» وهذه الدرجة أعلى من الأولى» إلا آنا ی 
ليست كاملة؛ لأن القصود بالذات غير الله سروك 


والدرجة الثالثة: أن يعبد الله عَيَيبَنَ لكونه إا وخالقًاء ولكونه عبدًا له"(©. 


(۱) مفاتيح الغيب (۲۱/۱). 


۱9۳ 


“ا AN NAN‏ و 
(لرراوروز ل راهطا 
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ویقال: إن درجات العبادة وان كانت متفاوتق من حيث إن الرتبة الثالثة شرف 
من الأولى والثانية؛ لأن الله عير هو القصود فیها بالذات, الا أن العبادة لا بد أن 
تکون قائمة على آرکان ثلاثة» هي: (امحبة» والخوف» والرجاء)» وتکون الحبة هي رأس 
هذه الارکان - ها نانيك بیانه- 

والتحقیق أن یقال: إن حقيقة العبادة الستجمعة للأركان الشروط» والتي هي 
ج الأنبياء عََهرََا والصالحين: (أن یکون العبد مخلصًا لله عَرَيبَنَ في عبادته, عالما 


وأن تكون كذلك طمعًا في ثوابه, وخوفا من عقابه؛ لکونه إا وخالقّا؛ ومنعمّا 
متفضًا. ولكون المخلوق عبدًا له. خاضعًا لأمره» ومنقلبًا إليه» وإلى ما أعدّ للعابد 
من نعیم, أعلاه: لذة ال إلى وجهه الکریم» حيث يعز العبد الصاح ويكرم). 


1 4 و و ا دومعو واو ود‎ TT 
قال الله عَيَمبَلَ: «* للذیق أحْسَئُوا اش وَزِيَادَةٌ ولا يَرَهَقُ وُْجُوهَهُمَ قر ولا‎ 


ويتبين ما تقدم أن أعلى مراتب العبودية: 

١‏ - أن يكون الحق مقصودًا لذاته في العبادة. 

۲ - أن يكون أساس الاتباع والعبادة: الحبة. 

۳ - ينبغي أن تكون العبادات القلبية قائمة على أركان ثلاثة» هي: (احبت 
والخوف» والرجاء). 


١ ه‎ 


ولاز فا ہی یاواد 


الجزء الأول و709 د SOAS‏ 


فلو قال: بعض مراتب العبادة أشرف من بعض من حیث کون احبة مقدمة 
على الخوف والرجاء لكان أولى من قوله عن الدرجة الأولى: نما نازلة وساقطة جدا؛ 
إذ إا ليست كذلك في حالة اجتماعها مع الأركان الأخرى» بل هي وصف مود 
في القرآن والسنة» وهي نج الأنبياء هلكه والعلماء والصالحين - کما تقرر بیان 
ذلك في غير موضع-. 

ولذلك تعقبه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رجاه حيث قال: "وما ادعاه 
الفخر مه في سقوط الدرجة الأولى» ونزول مرتبتها قد غلب عليه فيه: اصطلاح 
غلاة الصوفية» وإلا فان العبادة للطمع والخوف هي التي دعا إليها الإسلام في سائر 
إرشاده» وهي التي عليها جمهور المؤمنين» وهي غاية التکلیف, كيف وقد قال الله 
عََلَ: لما قى آلنّة من عباده آلْعلمتوَ) [نسرم) فان بلغ المكلف إلى المرتبتين 
الأخريين فذلك فضل عظيمء وقليل ما هی على أنه لا يخلو من ملاحظة الخوف 
والطمع في أحوال كثيرة» نعم إن أفاضل الأمة متفاوتون في الاحتياج إلى التخويف 
والإطماع بمقدار تفاوتحم في العلم بأسرار التكليف ومصالحه» وتفاوتهم في التمكن من 
مغالبة نفوسهم. ومع ذلك لا حيص هم عن الرجوع إلى الخوف في أحوال كثيرة» 
والطمع في أحوال أكثر. وأعظم دليل على ما قلنا: أن الله جَرَّوَكا مدح في كتابه المتقين 
في مواضع جمة» ودعا إلى التقوى» وهل التقوی إلا كاسمهما بمعنى: الخوف والاتقاء 
من غضب الله عل.قال اه ورون رمک وَيََافُونَ هن عذاب رَبك 


کات كَحَدُورًا @4 [لاسره:۰۷]. 


ده ۱ 


ولاز فا مسا 
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والمرتبة الثالثة هي التي آشار طا قوله تیم لمن قال له: كيف بحهد نفسك 
في العبادة وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: «أفلا أكون عبدًا 
شکورا» ۱ لأن من الظاهر أن الشكر هنا على نعمة قد حصلت» فليس فيه حظ 
للنفس بالطمع في المزيد؛ لأن الغفران العام قد حصل له؛ فصار الشكر لأجل المشكور 
لاغير» وتمحض أنه لا لخوف ولا طمع7". وسيأتي مزيد بیان في (الشكر). 

والحاصل أن للعبادة آرکانً لا تصح بدونماء وهاك إجمال هذه الأركان: 

١‏ - أن تکون العبادات قائمة على (الحبة» والخوف» والرجاء)ء فهذه أركان 
العبادات القلبية - كما تقرر في غير موضع-. 

۲ - أن تجمع العبادة: غاية الح وغاية غاية ال والخضوع. 


بل 


۳( إخلاص العبادة لله عجر . 

6 - اتباع الشرع فیما آمر به ونمى عنه من غير ابتداع. 

ماح لا ید أن الحادة م العلى الذذف تمك ی دللا ت الغنادة الى يأ 

ب من سه وت ع 

والعمل. 

أما ما ينقل عن بعض الغلاة من قوله: أنا أعبد الله عَبَهجَنَ لیس طمعًا في جنته, 
ولاخوفًا من نار وإنما أعبده حبّا فهو خلاف ما كان عليه الرسل عیرس وهم 
أكمل الناس عبادة؛ فم عبدوا الله عَرَِجَلَ محبة» وخافوا من عذابه» ورجوا ر>مته» يقول 


لله ع في حقّ الرسل والأنبياء يلتام والصالحين والأخيار: للم و یعون 


(۱) صحيح البخاري [۰۱۱۳۰ 25875 »]1٤۷۱‏ مسلم [۲۸۱۹]. 
(۲) التحرير والتنوير (۱۸۱/۱). 


١٠66 


لوزن فا مسا 


الجزءالاول وو(0/ د age‏ 


فى یوت ویذغوتتا رغبا وربا ووا شا دشي 49 [لخنيه:.+1؛ ن ی ءامو 


لین هَاجَرُواً وَجَلهَدُواً فى سبیل الله أؤلتيك يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله وله عَفُورُ رحيمْ 


3 


© [لبقة:۸٠۲]»‏ وقال جرّيَك: طفل ان مر 


و 2 
۳۹ 


حو رل من أَسْلمٌ ولا تون من 
آلمشرکین © فل اف أحَا حاف ان عصَيّث رن عَذَابَ يَوْمِ عظیم ©4 [لانمم::۱۰-۱] 
جڪ لوََنَذِر به الذي یاون أن حشرا بل رهم لَيْسَ لَهُم من دونو وَل ولا سَفِيمُ 
ا یتقو ن 48 [الأنعام:1ه]ء وقال جَزّيَك: 20 تصلرن 8 أ لته به أن يُوَصَلَ 
وَيَخْسَوْنَ رَبّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَءَ آلیساب 4 [لعد:۲۱) وقال جَرّوكا: ويله یج ما ف 
َمَا فى لارض من اب رامتیکة وَهُمْ لا بستگیزون © مافون رهم من فوقهم 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 8 © * وقال لته لا تَتّحِدُوَأ هن آقتین إِنّمَا هو إِلَهُ وَحد فایّی 
رون 48 [هحل:ه؛-1م]. وقال جلك: «التبلت ای يعون ینتفون إل رهم اوسيل 
یه ات وَيَرَجُونَ رَد ا ا عَدَابَ رَبك كان حذورا © © [الاسرء:۰۷ 
وقال جَرْومل: تن كان يَرْجُوأ قارب قلیفمل ععلا صلخا ولا شرا بیبادة َب أَحَدَا 
48 [لکید:۱۱۰]. وقال جرک «طه ۵ ما أَنوَْعا 0 تم ها 5 کر لمن 
یت 48 :۳ وقال جوا ا تلْهِبهِمْ يِجََرَةٌ ّلا بيع عن ذکر آله واقام 
اه ارا كافون يرما 5 اقل ا 0 ان ما 
عیلوا وَيَيدَهُم ِن فَضْلِد وَآللَّهُ ررق من یاه بت حِسَابٍ ®4 [ر:0۳۸-۳۷, وقال 
جر لن آلَدِينَ هُم من حَفْيَةِ رهم مُشْفِقُونَ © وآلذین هُم باب رَبَهِمْ يُؤْمِنُونَ 
ین هم رت لاخ ركُون 0 کی روهمج نَم ال رهم وجفون 
E‏ ى ارت وَفم لها م لها لبون ©4 [لوسون:۱-۰۷) وقال موَو: «إِنّمَا 


۱5۷ 


(۰۵ 


ورین لاه لا هط 


الجزء الأول وو(0/ د age‏ 


كتى الله من عباده مزا [نطرنم ۲ وقال جَزْوكَكَا: «إِنّمَا زر مَنِ أتَبَعَ ألذّكْرَ وغیی 
خن بلعب فبَقِرُ بَغفرة وَأَجْرٍ کریم ©4 (س:۱۱. وقال ڪرو «أَمّنْ هُوَ قیث 
الیل ساجدا وَقَآبمَا در ال + ر ترا رَحْمَةَ ري4 [لزسر:ه]ء وقال جر ُز 1 
یرت أن آعبد اه خرصا له التین © امت له ا 
إِنْ عَصَيِّتُ رق عَذاب يَوْرِ عظیر ©4 [لزمر: ۰۱۳-۱۱ وقال جَزَّيَك: وم خاف مَقَامَ رب 
جتان 408 [دمن:ج]. وقال جَرْوت: تن غلم پا يَقُولُونَ وم نت عَلَيْهم ار گر 
بالفزعان من یاف وعید ©4 [ق:ه:]؛ وقال مََوت: «یوفون بالتذر وَيَحَافُونَ يَوْمَا کات 
مر مُستطیرا 48 [اسد:]. وقال جِرَّيَكا: رن فى ذَلِكَ لَعِبَرَةِ لمن تون 


مس ص 


@4 [نرعت:۲۰. جَرََ: طن الذي َامَنُوا وَعَمِلُوا لمحت بت مخز یرالیه © 
aT E‏ 
وَرَضُوأ عتَه َلك من کیی رَد 4۵ اس 

فهذا ما شرعه الله 0 للعباد» وخير بر أسوة للناس رسل الله هالک قال الله 
عل : ِأَؤْلَتيكَ لین هَدَى الله 3 لله یدهم کید [الأنعام: ۰]4۰ وقال جَزَّيَك: َد كان 
لَڪ e ES LG‏ 
©4 [لأحرب:٠٣]»‏ وقال جرڪک: «قَذ كانتت لَڪ أ ئ حمتهٌ ف برهيم وین 
معَوگه [المتحة:؛]؛ وقال جَرَّوكَ: «لَقَدَ بي انر عدا RS‏ 
ویو اللعه نسي هکذا حال أوياء لدعي من الرسل والاخیار والعلماء 


الربانیین یعبدون الله عل حبة وخوقا ورجاء وإخلاصًا. 


۱5۸ 


ار 


کا 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول مئ / د ge‏ 


رر٥‎ 


وقد تقدم أن امحبة والخوف والرجاء من آعمال القلب» ومن شعب الإعان 
اللازمة» فمن لا خاف الله عل لا برجی منه خير. 
ومحبة الله هي أعظم منازل العبادة» ولیست هي کل العبادة -كما تقرر- . قال 


الله عَيجَلَ: «أذْغُوأ ریم تضرعا منیا [لاعرف:هه]. وقال موه عن الملائكة: طرَهُم 


E 


مَنْ خشیته مُشْفِقُونَ ©4 [لانده:۳۸ وقال جلي طيَخَافُونَ رَيّهُم من فَوْقِهمَ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ 8 43 السل:.۰]. فمن آراد التوفیق واشداية والنجاة فينبغي أن يجمع بين احبة 
والخوف والرجاء. 

وقي الحديث: عن عائشة يرك قالت: كان رسول الله یور إذا مره 
أمرهم من الأعمال با يطيقون» قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فيغضب حت يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: 
«إن أتقاكم وأعلمکم باللّه نا( 

وعن جابر بن عبد الله تة قال صتَصَ: «قد 
وَأَصْدَفكُمْ وأبركو27". 


عن عمر داب سلمة ئة E‏ رسول الله صاع وس یل الصَّائة؟ 


o 30 
م‎ 


فقال له رسول الله صَوَلتَءَيِيسَر. «سل هذه» لدم سلمة فآخبرته آن رسول اله 


.]۲۰[ صحيح البخاري‎ )١( 
.]۱۲۱[ صحيح البخاري [۷۳۰۷]» مسلم‎ )۲( 


۱۹ 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول و709 د مقع 67امه 


ص و يصنع ذلك» فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر فقال له رسول الله صَوَاَءَدَيسر: «أما واللّه: إن لأتقاكم له وآخشاکم ۵( 

قالت عائشة ی صنع الني مر شينًا ترخص فیه وتنزه عنه قوم 
فبلغ ذلك النبي سس فحمد الله وأثنى علیه. ثم نم قال: «ما بال آقوام یتنزهون 
عن الشيء آصنعه. فوالله إن أعلمهم بالله وأشدهم له خشية»(". 

وتي لفظ عند مسلم: رخص رسول الله صِإِدَاعيِوَسَةَ في أمر» فتنزه عنه ناس من 
الناس» فبلغ ذلك النبي صعَ ی فغضب حت بان الغضب في وجهه ثم قال: «ما 
بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية». 

وعن أنس بن مالك يعت قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبي 
میم يسألون عن عبادة البي میم فلما أخبروا کأغم تقالوهاء فقالوا: 
وأين نحن من النپي مٌَََْ؛ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: 
أما أنا فإني أصلي الليل أبدَّاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبدّاء فجاء رسول الله صَإِتَعَيِيوَسَرَ إليهم» فقال: «أنتم الذين 
قلتم كذا وكذاء أما والله إن لأخشاكم لله. وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النسای فمن رغب عن سنتي فليس مني» (” 


(۱) صحيح مسلم .]١١١8[‏ 
(۲) صحيح البخاري »٦۱۰۱[‏ ۷۳۰۱] مسلم [555؟]. 
(۳) صحيح البخاري [5075]ء مسلم .]١501[‏ 


١5 


N ANE LAE ۲‏ ی 
60 راو هک 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


ت 


وعن عائشة يةه أن رجلا جاء إلى البي عبَآلَدَهءَِنَووسَةٌ يستفتيه» وهي تسمع 
من وراء الباب» فقال: يا رسول الله» تدركني الصلاة وأنا جنب» أفأصوم؟ فقال رسول 
الله ايوا : «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم», فقال: لست مثلناء يا 
رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «والله. ان لأرجو 
أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم عا أتقي»(". 

وعلى قدر معرفة العبد لعيوب نفسه ومعرفته بجلال ربه جَزَوكَك تكون قوة خوفه؛ 
ولذا كان العلماء من أكثر الناس خوفًا من الله عَيَيَيَ كما الله جَزََّك: میتی أله 
من عباده المتمتزا٩‏ [فاطر :۲۸]. 

ومن الروایات الدّالة على خشية النبي متیر عند ساعه لایات القرآن 


الکرم: ما جاء قي احدیث: عن عبد الله بن مسعود یه قال: قال لي البي 


بو 2 


توس . «اقرأ عَلَحْ» قلت: يا رسول الله» آقراً عليك. وعليك آنزل» قال: «نعم» 
فقرأت سورة النساء حتى آتیت إلى هذه الآية: نكيف إِذَا جنا من کل أَمّة هید 


وَجفتا بك عل هَتَؤلَآءِ شَهِيدَا ©4 [لسا:۱:] قال: «حَسْبَكَ الآن»» فالتفت إليه» فإذا 


عیناه ذرقّان 9). 


(۱) صحیح مسلم [۱۱۱۰]. 
(۲) صحیح البخاري 4۵۸۳ ۰6۰ ]. 


۱ 


A ۲‏ 2 
007 ل وهای 


الجزء الأول و709 و SOAS‏ 


وعن عبد الله بن الشخیر تیه قال: «أتيت رسول الله مب وهو 
يُصلَيء ومؤفه آزیژ گأزیز الرجَل من البكاء» (. 

و(الأزيز) -بفتح الألف بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضّا-: 
وهو صوت القدر. قال في (النهاية): هو أن يجيش جوفه» ويغلي من البكاء. 

و (المرجل) -بکسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم-» قدر من نحاس» وقد يطلق 
على كل قدر يطبخ فيها. ولعله المراد في الحديث (. 

وف رواية أبي داود: «كأزيز الرحا» يعني: الطاحون (. 

ومن الروايات الدّالة على خشية الصحابة الكرام سیتفر: ما جاء في الحديث: 
عن أنس یه قال: خطب رسول الله َو خطبة ما سمعت مثلها قط قال: 
«لو تعلمون ما أعلم لَضَحِكْتُم قلیلاء وگیم كثيرا». قال: مَعَطَّى أصحاب رسول 
الله متیر وجُوهَهُم لهم حَيِينٌ (. 
وقوله: «خنین» قال الامام النووي رََدَْيَه: "هو بالخاء العجمة» هكذا هو في 


معظم النسخ» ولعظم الرواة» ولبعضهم بالحاء الهملت ومن وک الوجهين القاضي» 


(۱) أخرجه ابن المبارك في (الزهد) [۹١٠]ء‏ وأحمد »][١٠۳١۷[‏ وأبو داود [4 ١۹]ء‏ والنسائي »]١5١4[‏ 
وأبو یعلی »][٠١۹۹[‏ وابن خزمة [4۰۰]) وابن حبان [575]ء» والحاكم »]۹۷١[‏ وقال: "صحیح 
على شرط مسلم"» ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: تام »][١١١۹[‏ وأبو نعيم في (الحلية) (۲۱۱/۲)» 
والبيهقي [۳۳۵۰]. 

(۲) نيل الأوطار (۳۷۰/۲). النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (أزز) (45/۱). 

(3) صحیح البخاري [۰]47۲۱ مسلم [۲۳9۹]. 


۱1 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول وو(06/ د ge‏ 


وصاحب التحرير» وآخرون. قالوا: ومعناه بالعجمة: صوت البکای وهو نوع من " 
البكاء دون الانتحاب. قالوا: وأصل الخنين: خروج الصوت من الأنف كالحنين 
بالهملة من الفم. وقال الخليل هو صوت فيه غنة". 

وعن عائشة -أم المؤمنين- يعت أا قالت: إن رسول الله ی قال 
في مرضه: «مُرُوا آبا بكر يُصَلِّي بالّاس» قالت عائشة نزت قلت إن أبا بكر إذا 
قام في مَقَامِكَ لم يُشيع النَّاسَ من البکای فَمْرْ عُمَرَ فلیْصَل لاس فقالت عائشة 
فقلت لحفصة: قولي له: إن آبا بكر إذا قام في مَقَامِكَ 4 يُسْمِع النَّاسَ من البکای 
37 لك صرح وف مروا أبا بر فَلَيْصّلَ للئّاسِ» © 

وف رواية: قالت عائشة ولتت ! له ق إذا قرأ عَلَبَةُ البكاء ”. 

وني رواية: قالت عائشة رتیيتن: رن أبا بكر رجلء سیف إن یم مََامَكَ ييکي» 
فلا يَقْدِرُ على القراءة ' 0 يعني: سریع الحزن والبکاء. 

وعن آنس بن مالك ا ا 0 «إنَّ الله 

أن آقرا را لیْل: 1 ۳ کَمرواک [لست:]» وساین؟ قال: «تعم.» فَبَكى. 


E 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۱۳-۱۱۲/۱۵). 

(۲) صحيح البخاري [۰1۷۹ ۰۷۱۳ ۰]۷۳۰۳ مسلم [4۱۸]. 

(۳) صحیح البخاري [۰1۷۸ ۰1۸۲ ۳۳۸۵ مسلم [۱۸ع ۲۰)]. 
(4) صحیح البخاري [4 ۰11 ۰۷۱۲ ۰۷۱۳ ۳۳۸4]) مسلم [4۱۸]. 


۱۳ 


ولاز فا سا 


الجزءالأول وو(0/ د ge‏ 


وقي رواية: عن أنس یه قال: قال النبي مومت «ان الله أمرن أن 
أقرأ عليك القرآن» قال ی عت آله مان لك؟ قال: دال ماك لي» فجعل 
ی يبکي» قال قتادة انبعت أنه قرأ عليه: طلم يڪن لد ينَ كَفَرُواً ین أَهْلٍ 
الکتب»4 [لیبه: ۲ 


و 
3 


وعن إبراهيم بن عبد اليّحمن بن عوف أن عبد اليّحمن بن عوف يته أن 
بطعّام وكان صائمّاء فَقَالَ: «قيل مصعب بن عَْمَيْرٍ وهو خَيْرٌ متي كُفْنَ في ردق 
إن عطي راسف بَدَتْ رجلاه وان عطي رجلاه ا 

-وَرَاهُ قال: وقتل حمزة وهو خير مني -. ثم بط لنا من الذَّنيا ما بط 

-أو قال: أَعْطِينَا من الدّنيا ما أَعْطِيئا-» وقد حَشِيئًا أن تكون حسَائنا 
عُجَلَتْ لنا». ثم جَعَل يَنكي حتى ترك الطّعَام 0). 

وعن العرباض بن سارية ره أنه قال: «وعظنا رسول الله مر موعظة 
بليغة» ذرفت منها العیون..» اد 


(1) صحیح البخاري [۳۸۰۹) 64۹۵۹ 495۰]» مسلم [۷۹۹]. 
(۲) صحیح البخاري [۰۱۲۷۰ ۰10 4]. 
(۳) تقدم. 


١ 5 


وا یں( الما وان 


الجزء الأول مئ / د ge‏ 


ومن الروايات الدّالة على مج الأبرار في اتخاذ أسباب الوقاية من الثّار: ما جاء ‏ / 
عن کعب الحبار رجاه من قوله: : "لذن أنكي من حشية الله ه عل حتی تسیل ذُمُوعِي 
على وَجْتَ أَحَبْ الم من أن أنصَدّق بوزني ذهب" أو "بل من دْعب"(. 

وعن ابي معشر قال: رأيت عون بن عبد الله في مجلس أبي حازم ييکي» وعسح 
وجهه بدموعه. فقيل له: تمسح وجهك بدموعك؟ قال: بلغني أنه لا تصيب دموع 
الانسان مكانً من جسده الا حرم الله عَیْلٌ ذلك الکان على التّار (. 


DENS‏ مه 


والآثار عن السلف الدالة على مدى خوفهم من الله عل واتخاذهم اك 
الوقاية من النار» وذلك بإخلاص العمل لله عل والخشية منه جو كثيرة (4). 

وقال الله 2 عمجل قي وصف العلماء الربانیین: ظ 0 يُبلَعُونَ رست أللَّهِ وَيَخْسَوْتَهُ 
ا کا إل ال [الاحزاب:۳۹]. وقي ذلك ما فيه من التمییز بين العلماء وبين 
الأدعياء - كما سيأق بيان ذلك-. 


(۱) ذکره ابن أبي شيبة في (مصنفه) [۰]۳۰۰44 وأبو داود في (الزهد) [۰]40۷ وأبو نعيم في (الحلية) 
(۳۲/۵). وانظر: جامع العلوم والحكم (۲/ .)٩۲‏ 

(۲) ذكره آبو نعيم في (الحلية) (۳۰۳/9). 

(۳) صفة الصفوة (۲/ 59)» الزواجر عن اقتراف الكبائر (۲۸/۱). 

(4) انظر: مختصر قيام الليل (ص:57 55-١‏ ١)؛‏ إحياء علوم الدين »)۱۸۹-٠١۷/٤(‏ الزواجر عن اقتراف 
الكبائر (4۱-۲/۱). 


١١ه‎ 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول وو(0/ د ge‏ 


عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صراليرس: «لا يلح الا رجل 
بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضَّرْع, ولا جتمع غَبّارٌ في سبيل الله ودخان 
جهنم» ۷ 

وقال عکراسکبرآماه: «عَيْتان لا مهما التّار: عبن كث من حَشية الله وعَيْنٌ 
اقلت کرس في سبیل الله ع . 

وعن أب أمامة وه عن الني موی قال: «ليس شيء أحَب إلى الله 
من فَطَرَتَين وألرن. فَطْرَةٌ من دموع في خشية الله, وقَطَرَةُ م راق في سبيل الم 
وأمًا الأَتَرَان: فَأَئَرْ في سبيل الله وقد في فَرِيضّة من فرائض الله عََتبنَ» (. 

فمن أعظم أسباب الوقاية من النار: خشية الله یل والجهاد في سبیله» كما 
بیناه في کتاب: (نمج الأبرار)» وکذا: الرباط في سبیل الله عَربَلَ -کما سيأتي -. 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة [۱۹۳۰6] وأحمد [570١٠١]ء‏ وهناد [475]» والترمذي [۰]۱۲۳۳ وقال: 
"حسن صحیح". كما آخرجه النسائي [۰]۳۱۰۸ والحاكم [77177] وقال: "صحیح الاسناد 
ووافقه الذهي» وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الاعان) [۷۷۹]. 

(۲) الحديث مروي عن ابن عباس» وعن آنس. حدیث ابن عباس یَيََ: آخرجه الترمذي [۱۰۳۹] وقال: 
"حسن". حدیث أنس َتَيَنه: آخرجه آبو يعلى [ 4 4۳]. قال الهيئمي (۲۸۸/۵): "رواه آبو يعلى 
والطبراني في (الأوسط) بنحوه الا أنه قال: (لا يريان النار). ورجال أبي يعلى ثقات". واحدیث له 
طرق آخری. 

(۳) آخرجه الترمذي »]١575[‏ وقال: "حدیث حسن غريب"» وأخرجه أيضًا: الطبراني في (الکبیر) 
[۸ ۰۷۹۱ 


۱11 


NCS 


N ANE LAE ۲‏ ی 
0 ور هک 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


وقوله یی «من خشية الله عَرَنَ» «من» فيه تعليلية» أي: لخشية الله 
یج الداعية إلى امتثال الأوامر» واجتناب النواهي ؛ فان الغالب من الخشية: امتثال 
الطاعة واجتناب المعصية (. 

وينبغي أن یکون ذلك حال العلماءء كما حاء: عن عبد الأعلى التيمي قال: 
إن من أو من العلم ما لا يبكيه لخليق أن قد أو من العلم ما لا ینفعه؛ لأن الله 
َمل نعت أهل العلم فقال: 9وَيَخِوُونَ لِلَأَدكَانٍ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشوتا * 
© الإسرء::.٠]‏ ؛ لما يزيدهم علمًا ويقيئًا بأمر الله عم على ما حصل عندهم من 
ا 

وا موف من الله عَيَّبَلَ مطلوب في السرٌ والعلانية من غير یس ولا قنوط» وهو 
الذي يُنَبّي في العبد شعور المراقبة» ويحمله على الطّاعة؛ فیلزم طريق الاستقامة» ویبادر 


إلى التوبة» ولا ينتهك محارم الله عَم ولا يقصّر في أداء حقوق الله بو وحقوق 


(۱) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (515/5"). 

(۲) انظر: مرقاة المفاتيح (/۲۷۸). 

(۳) آخرجه ابن البارك في (الزهد) [۰]۱۲۵ والقاسم بن سلام في (فضائل القرآن) (ص:۰)۱4۰ وابن أبي 
شيبة [۰]۳۰۳۰۰ والدارمي [۰]۲۹۹ وابن جریر في (التفسیر) (0۷۹/۱۷) وأبو نعیم في (الحلية) 
(۰)۸۸/۰ وانظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۰)۲۸۲/۱۰ الرشد الوجيز» لأبي شامة 
(ص: ۹۵ ۱). قال السيوطي: "آخرجه ابن البارك وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم" الدر النثور (۳۷/۰). 

.)۱۸۰/۸( انظر: روح امعان‎ )٤( 


۱۷ 


ولاز فا مایا 


الجزءالأول و709 د مقع ۰00۳ 


العباد» ويتحرّر من آفات التفس» ویحلّق الناس بخلق حسن» فهذا هو الخوف احمود 
الذي دعا إليه الشارع. 

قال الامام الغزالي یاه "وف سوط الله عََيَلّ يسوق به عباده إلى الواظبة 
على العلم والعمل؛ لينالوا بما رتبة القرب من الله بو . 

وقال ابن حجر الهيتمي وَمَدَنَة: "وكل ما دل من الآيات والأحاديث على فضيلة 
العلم دل على فضيلة الخوف؛ لأن الخوف ثمرة العلم"7). 

وقي الحديث: «يقول الله َّبَر وعِرّقِ لا أجمعْ على عبدي خوفين, ولا أجمع 
له أمنين, إذا امي في الدنيا أَحَفْتُهُ يوم القيامة, وإذا خافني في الدنيا من يوم 
القيامة» (). 

وعن أبي هريرة عه عن النبي يقال : «سبعةٌ بِظِلّهُم الله في ظلّه 
يوم لا ظِلَ إل طله». وذکر منهم: «ورجُل ذگر الله یرت خاليًا ففاضت 
عيناه» (4). 


(۱) إحياء علوم الدين (۱۵۷/4). 
(۲) الزواجر عن اقتراف الكبائر (۲۹/۱). 
)٤(‏ صحيح البخاري [۰11۰ ۰۱۲۳ ۰18۷۹ 5805]» مسلم [1۰۳۱]. 


۱۹۸ 


ا ورڈ یں فا کیا بی ھا لسع 


الجزء الأول حاف هي د ge‏ 


ومن الحادیث الذالة على أن البکاء من خشية الله عو سبب للنجاة والفوز : 
ما جاء في الحديث: وعن عقبة بن عامر ر نة قال: قلت: يا رسول الله ما النّجَاة؟ 
قال: «امُلك عليك لسائلت» ولیسَعَْ بیئل وابّك على خطيئتك» ) 


وعن ثوبان یرنه -مولى رسول الله یور قال: قال 0 له 
صالهع وس «طُوق عن مَلَكَ لسّاته ووَسِعَهُ بيه وبكى على خطيئته» 7" 


ثالمًا: مقام العبو دية: 

ِنَّ الدنيا ليست دار قرار ولكنها دار ابتلاء واختبار» والعبودية لله عَيَلّ تقتضي 
التكليق» وهو من الاختبار الذي حمق ف العبد أهدافًا سامية؛ لأن التكليف إذعان 
لشرعة الله عَرَتنّ العام بأحوال عباده» وبما هو أصلح وأنفع هم ذلك الاذعان الذي 
بخرج المكلّف إلى حلٍّ الإنسانية» وإلى مقام العبودية. 

قال فخر الدین الرازي رمتا "الاطية توجب اميبة والعزق والعبودية توجب 
الخضوع والذلة» وهذا آعلی المقامات» وأشرف الدرجات» وهذا هو السمی: بالعبوديت 


(۱) أخرجه ابن المبارك في (الزهد) [۱۳۵]» وابن وهب في (جامعه) [4 ۳۷]» وأحمد [۰]۲۲۲۳۵ والترمذي 
[۲4۰]» وقال: "حديث حسن". وأخرجه أيضًا: الطبراني [۰]۷4۱ وأبو نعيم في (الحلية) (5/۲) 
والبيهقي في (شعب الامان) [۷۸4]. وللحديث أطراف أخرى. 

(۲) أخرجه الطبراني في (الأوسط) [۲۳۶۰]) و (الصغير) [۲۱۲]. وی (الشاميين) [04۸]. قال الميثمي 
(۱۰/ ۲۹۹): "رواه الطبراني في (الأوسط) و (الصغير)» وحسن إسناده". وأخرجه أيضًا: الديلمي 
[ra]‏ 


۱1۹ 


ولاز فا مایا 


الجزءالاول و7۶09 ومهی ۰005 


وإليه الاشارة بقول الصلي في أول الصلاة: أصلي لله عَییلَ فانه لو قال: أصلي لثواب 
اش أو للهرب من عقابه فسدت صلاته. 

واعلم أن العبادة والعبودية مقام عال شريف» ویدل عليه آیات: 

الأولى: قوله جرَیته. «ِوَلَقَدَ تَعْلَمْ أَنّكَ يَضِيقُ صَدر بعا يَقُوأُونَ © فَسَبَحْ مد 
نيك وگن عن OS UO‏ 

والاستدلال يما من وجهين: 

أحدهما: أنه قال: «وَآعَبدَ رَبك > عن بای یمین 468 [نجر:ه+], فأمر محمدًا 
يالك كرالك بالمواظبة على العبادة إلى أن يأتيه الموت» ومعناه: أنه لا يجوز الإخلال 
بالعبادة في شيء من الأوقات» وذلك يدل على غاية جلالة أمر العبادة. 

وثانيهما: أنه قال: (ِوَلَقَدْ نَْلَم أَنّكَ يَضِيقُ صَدر3 بما يَقُولُونَ ©4 [الحجر:۷٠].‏ ثم 
انه جوع آمره بأربعة اشا التسبيح: وهو قوله: و فسَیح4. 

والتحمید: وهو قوله: «َند رت والسجود: وهو قوله: بر 

ین ©4. والعبادق وهي قوله: رب رب حَق بل لین 4. ومذا يدل 

0 أن العبادة تزيل ضيق القلب» وتفيد 0 الصدر. وما ذاك الا لأن العبادة 
توجب الرجوع من الخلق إلى الحق» وذلك يوجب زوال ضيق القلب. 

الآية الثانية: في شرف العبودية: قوله جَرّوك: هسْبْحَنَ الى أَسْرَئ بِعَبْده ليلا 
[الإسراء: .]١‏ ولولا أن العبودية أشرف المقامات لما وصفه الله عبر بعذه الصفة في أعلى 
مقامات المعراج. 


۱۷۰ 


ا ورڈ یں فا ایا 


SOAS EEA الجزء الأول‎ 


ومنهم من قال: العبودية أشرف من الرسالة؛ فبالعبودية ينصرف من الخلق إلى 
الحق» وبالرسالة ينصرف من الحق إلى الخلق» وأيضًا بسبب العبودية ينعزل عن 
التصرفات» وبالرسالة يقبل على التصرفات» واللائق بالعبد الانعزال عن التصرفات» 
وأيضًا العبد يتكفل المولى جر بإصلاح مهماته» والرسول هو المتكفل بإصلاح 
همات الامت وشتان ها بينهما: 

الآية الثالفة: في شرف العبودية: أن عيسى يلتك أول ما نطق قال: لى 
عَبَدُ له [مر:.]ء وصار ذكره هذه الكلمة سببًا لطهارة أمه یاس ولبراءة وجوده 
عن الطعن» وصار مفتاحًا لكلّ الخيرات» ودافعًا لكلّ الافات. 

الآية الرابعة: قوله جر لموسى عكيلمكح: إت أنا أله لآ له بل َنأ 

ع [طه:؛ ۱], أمره بعد التوحيد بالعبودية؛ لأن التوحيد أصل» والعبودية فرع 

والتوحيد شجرة» والعبودية ثمرة» ولا قوام لأحدها إلا بالآخرء فهذه الآيات دالة على 
شرف العبودية. 

وكل شرف وکمال. وهجة وفضيلة» ومسرق ومنقبة» اما حصلت للعبد بسبب 
العبودية» فثبت أن العبودية مفتاح الخيرات» وعنوان السعادات» ومطلع الدرجات» 
وينبوع الكرامات» فلهذا السبب قال العبد: (إيَّاكَ تَعَبُدُ وا ذمْتَعِينُ ©4 [الفئغة:ه] 


۰ الی الغريها ذکره وحن 


(۱) بتصرف واختصار من (مفاتیح الغیب) (۰)۲۱5-۲۱/۱ وانظر: غرائب القرآن (۱۰/۱). 


۱۷۱ 


ولاز فا سا 


الجزء الأول وو(0/ د ge‏ 


وقال ابن تيمية وَمَدْلَمَةُ: "إن العبادة لله بل هي الغاية احبوبة له والمرضية له 
لی خلق الق ماه کما قال الله ی وا خلقك ألو رار لا لرن 
© [الذاریات:؟*]. 

وا آرسل جمیع الرسل عیرس كما قال نوح جه لقومه: «اعْبدُرا لته ما 

من اه 4 عير [الأعراف: 59]. 

وكذلك قال هود وصاح وشعیب عیرس لقومهم. 

وقال جنك ومد بعقنا نی كل اا نوا أن دوه ر ا مهم 
من هدی أله ویثهم من حَّت عَلَيْهِ آلضَّكَلَةُ) [سر:..۳) وقال جوه: وما أَرْسَلَنَا من 
ا ق عْبَدُونِ ©* [ [الأنبياء:ه؟]ء وقال جَزَّيَك: 


عُمْ فَأَعْبدُونِ ©4 [لانیاه:47]» كما قال في الاية 


3 
7 
A 
5 
۳ 

۱ 

1 

0) 66 

سم 

سود 


الأخرى: e‏ ج الت اد هارن 
هذ مه و اكه و رَبُكُمْ قا انمو ن تون 4 [المؤمنون: ١1ه-؟5].‏ 


وجعل ذلك لازمًا لرسوله صَیو إلى الموت» كما قال: طوَاَعْبُدَ رب حى 
نيك ليقن @4 [الحجر:::]. 

وبذلك وصف ملائکته وأنبياءه عَكيه السا فقال َو E:‏ 0 ف السمنوت 
لض من چندهه لا یَنتگیزون عَنْ عبادته» ولا يَسْتَخِْرُونَ © مُمَبَحُونَ یل وَالتَهَارَ 
لا يَفْثْرُونَ @4 [لانساء:۹٠-.۲]‏ وقال جرک طن ی عند رَيَكَ لا عن 


عِبَادَتِهء وَيُسَبَحُونَهُ 2 دون 1 4O‏ [الأعراف: > 0 ۲ 


یواژ اه دراو 


الجزء الأول وو(0/ د ge‏ 


وذمّ المستكبرين عنها بقوله: وال رَبْحُمْ أذغوف اسب لَكُمْ ین الذِينَ 
متتكرزرن عن عناذق مد لوق جيتع داجرین 10145 11 7. 
ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال و #عيتَا ؛ ا ب بها اه لته 


2 > 


ُفَجَرُونَهَا تفجیرا ©4 الإساد::]ء وقال: «رعباا آليحْمْنِ آلذین يَمْمُونَ عل لأر هو 
دا خَاطْبَهُمُ ألْجَهِلُونَ فَالُواْ سَكَمَا ©4 [سند:۳»] الآيات 

وقال ف وصف الللاتكة بذلك: ورل اعد آکعت وکا ا 
مُكْرَمُونَ ® لا نبقوته. بقل زغم بأمروء يَعْمَلُونَ © يَعْلَمُ مان أيهم وَمَا هم 
4 يَشْفَعُونَ إل من أَرْتَضَى وهم من خَشَيوَ مُشْفْقُونَ © الأنبياء: ]۲۸-۲١‏ ... إلى غير 
ذلك. 

وقد نعت الله عَرملَ ابي مر بالعبودية في أكمل آحواله فقال في الاسراء: 
ونیک لزت آسری ده لا الاب ]ء وقال ى الاحاء: ونار إل ع يما 
رى ©4 [نسم:.), وقال في الدعوة: «َأن لما قَامَ عَبْدُ له يَدْعْوهُ ادوا يَكُويُونَ 
یه یمتا ©4 [لجن:1]: وقال في التحدي: وان کم فى ریب مما تلا عل عَبنا َو 


بسورة من مُثْلِهء »© [البقرة:۲۳] ا E‏ 


)۱( 0 و ee‏ وَيَسَكَكيرٌ فَسَيَحُةُ ده هم یه میا © فَأَمًا اا 
يلوا الصلڪت فَیو 50000007١ RE‏ فَيُعَذّبُهُم 
0 يجَدُونَ لَهُم ین دون لته ولا تصیرا 469 [الساء:۱۷۳-۱۷۲]. 


(۲) انظر: العبودية» لابن تيمية (ص:4 5 - »)٤۷‏ مجموع الفتاوى (۱۵۲-۱۹/۱۰). 


۱۷۳ 


رر٥‎ 


6 


۳ ۱ ی 


4 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


وقال ابن تيمية وِمَْلَنَهُ: "العبادة تتضمن: كمال الحب المتضمن معنى: امد / 
وتتضمن: كمال الذل التضمن معنی: التعظيم» ففي العبادة: حبه وحمده على المحاسن» 
وفیها: الذل له الناشی عن عظمته وکبریائه. ففیها: اجلاله وا کرامه. وهو جر 
الستحق للجلال والا کرام فهو مستحق غاية الإجلال» وغاية الاکرام (۱. 


DENS‏ مه 


رابعًا: آنواع العبادة: 

١‏ - عبادة التسخير وعبادة بالاختيار: 

عبادة بالتسخير هي: التي لا يمكن لمخلوق الاستنكاف عنها. 

أما عبادة بالاختيار فهي التي أمر به للکلف في الشرائع. 

قال الراغب يَمَدْآمَه: "(عبادة بالتسخير) للإنسان» والحيوانات» والنبات» 
والجماد» كما في قوله ملد ی سم سب ررض وَمَن فِيهنٌ وان ّن سم 
إل يسَبَحُ نیو [الإسراء:؛ ؛]. 

و(عبادة بالاختيار)» وهي لذوي النطق 7ء وهي المأمور بما في نحو قوله جر 
«یتیها اس أَعْبُدُوأ رَبَكُمْ) البتة:٠]»‏ وقوله جَرّولا: «* وَأَعْبُدُوا آل4 الساء:هم]. 

والعبد يقال على أربعة أضرب: 

الأول: عبد بحكم الشرع وهو الإنسان الذي يصح بيعه وابتياعه. 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۰۱/۱۰). 
(۲) المراد بالنطق هنا: التفکی يعني بذلك: المكلفين. 


۱۷ 
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الثاني : عبد بالایجاد وذلك ليس إلا لله عَم وإياه قصد بقوله جڙیک: إن كل 
من فى لسوت وَالْأرْضٍ إل عاق لمن با ©4 [مم::*]. 

والثالث: عبد بالعبادة والخدمة» والناس في هذا ضربان: 

الأول: عبد مخلص لله عي وهو المقصود بنحو قوله: 

ار گان عَبدَا شکورا 48 [لاسرء:"]. 

والثایي: عبد للدنیا وأعراضهاء وهو العتکف على خدمتها ومراعاتما؛ وایاه 


قصد البي عبت بقوله: «تجس ند یره والذرهم"(. 


۲ - الدعاء ععنی: العبادة: 
جاء قي الحديث: عن النعمان بن بشير عة عن البي عم في قوله 
جَزّكَك: #وقال رد بكم آذغون أَسْتَجِبٌ 1 و [غانر :۰ ], قال: «الدعاء هو العبادة»» 


5 2 ج 


وقرأ: «ویال ریم آذغون اسب لَك [غفر:.]؛ -إلى قوله جَزْ5-: 


#داخرين 4 [غافر: 7] .0 


(۱) المفردات في غريب القرآن مادة: (عبد) (ص:7: ۳-۰ 0)» وقد تقدم تخريج الحديث. 

(۲) الحديث مروي عن عن النعمان بن بشیر» وعن البراء بن عازب. حديث: النعمان بن بشير: أخرجه ابن 
المبارك في (الزهد) [۰]۱۲۹۸ والطيالسي [۰]۸۳۸ وابن أبي شيبة [۲۹۱۷] وأحمد [۱۸۳۵۲]) 
ولبخاري فى [الكدب للفرد) [۰]۷۱4 واين ماجه ا ار دو او ا ولتمذي 
[۲۹۲۹]) وقال: "حسن صحیح" واللفظ له وأخرجه أيضًا: البزار [۰۳۲6۲ ۰]۳۲۳ والنسائي 
في (الکبری) [۰]۱۱4۰۰ وابن حبان [۰]۸۹۰ والطبراني في (الکبیر) [۰]۱۹۱ و(الصغیر)- 
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مزر و 


افرادي بالعبادة» وافراد الألوهة لى. 
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وقد قیل: إن معنی قوله جَزّكَكا: طِعَنْ عبادق4. أي: عن دعائي (. قال 
الزخشري رِمَدلَة: "والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن الكريم. ويدل عليه: قوله بو 
ان أَلّذِينَ يَسَْكْيِرُونَ عَنْ عِبَادَقَ27"4. قال العلامة الطبي رمآت "فوضع الدعاء 
موضع العبادة؛ ليؤذن بأن الدعاء مخ العبادة..". 


وقال ابن عبد البر يِمَدَْمَة: "والدعاء عبادق بل قالوا: إنه أفضل العبادة؛ لما فيه 
من الإخلاص» واليقين» والرجاء"29. 


-[۰]۱۰۱ والحاكم [۱۸۰۲]) وقال: "صحيح الإسناد", كما أخرجه: أبو نعيم في (الحلية) 
(۰)۱۲۰/۸ والقضاعي [۲۹]» والبيهقي في (شعب الاعان) [۰]۱۰۷۰ والبغوي في (شرح السنة) 
[۱۳۸6]. حدیث: البراء بن عازب: آخرجه أبو یعلی [۰]۳۲۸ والخطیب (۲۷۹/۱۲). قال الحافظ 
في (الفتح) (4۹/۱): "«الدعاء هو العبادة» آخرجه أصحاب السنن بسند جید" اه. وإن ما لا شك 
فيه أن الاستکبار عن عبادة عَیلَ ودعائه یستلزم غضب الله عَرَيَنَ على من لا یدعوه. ودعاء العبد 
لربه جر لیس من باب (علامه بحاجته إليه؛ ,یلم ليم وی 42 (ط:«), وإنما من باب: 
اظهار عبودیته وحاجته إليه وفقره. 

(۱) انظر: تفسیر الطبري (۰۸/۲۱). 

(۲) الکشاف (؛/۱۷۰). 

(۳) حاشية الطييي على الکشاف (۰)۵۳4/۱۳ وقد روي عن أنس أن الني میور قال: «الدعاء مخ 
العبادة»» وقد أخرجه الترمذي [۳۳۷۱] وقال: غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حدیث: ابن 
طيعة. كما أخرجه الطبراني في (الاوسط) .]"1١95[‏ 

(ء) الاستذكار (۲۲/۶). 


۱۷۹ 
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وف (الفتح): "قال الشيخ تقي الدين السبكي رثا الأولى حمل الدعاء في 
الآية على ظاهره. وأما قوله بعد ذلك: عن لعن عبادّق4 فوجه الربط: أن الدعاء 
أخص من العبادة» فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء» وعلى هذا فالوعيد 
إنما هو في حقّ من ترك الدعاء استكبارًاء ومن فعل ذلك كفر. 

وأما من تركه لمقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد المذكور» وإن كنا نرى 
أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه أرجح من الترك؛ لكثرة الأدلة الواردة في احث عليه. 
قلت: وقد دلت الآية الآتية قريبًا في السورة المذكورة أن الإجابة مشترطة بالإخلاص» 
وهو قوله جَرّك: «فَذغو نخلصین لَه أَلدِينَ4 [غنرده:]. وقال الطيي رجذآل: معنى حديث 
النعمان وََزَيََءَنهُ: أن تحمل العبادة على المعنى اللغوي؛ إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل 
والافتقار إلى الله عمل والاستكانة له» وما شرعت العبادات إلا للخضوع للباري» 
وإظهار الافتقار إليه؛ وطذا ختم الآية بقوله زي طن لین كرون عن 
باق [غافر:.] حيث عبر عن عدم التذلل والخضوع بالاستكبار» ووضع 
بای موضع: دعائي» وجعل جزاء ذلك الاستكبار: الصغار واوان ۱۲. 


(۱) فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ »)٩١‏ حاشية الطيبي على الكشاف (۵۳4/۱۳). 
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وقالوا: قوله مَرَسعَيِوَسر: «الدعاء هو العبادة» معناه: أنه معظم العبادق وأفضل ‏ ' 
العبادق کقوله صَی: «احج عرفة» ۱ وني لفظ: «احج عرفات» أي: رکنه 

قال العلامة الطيي يَمَدْنَ: قوله: «الدعاء هو العبادة» آتی بضمير الفصل 
والخبر العرف باللام؛ لیدل على الحصرء وأن العبادة ليست غير الدعاء؛ مبالغت 
ومعناه: أن الدعاء معظم العبادق كما قال متسر «احج عرفة»» أي: معظم 
آرکان امحج: الوقوف بعرفة؛ لما حکم بأن الدعاء هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن 
تسحى : عبادة من حيث إنه يدل على أن فاعله مقبل بوجهه إلى الله عَيَهمَرّ معرض 
عما سواه» لا يرجو ولا يخاف إلا منه. وقد استدل عليه بالآية؛ فإنما تدل على أنه 


E 


(۱) آخرجه الطيالسي [ه۰؛ ۱]» وابن أبي شيبة [۱۳۰۸۳] وأحمد [۱۸۷۷۳] وابن حميد [۰]۳۱۰ 
والدارمي [۱۹۲۹]» وابن ماجه [۰]۳۰۱۵ وآبو داود »)]۱۹٤۹[‏ والترمذي [۰۸۸۹ ۲۹۷۰])» وقال: 
"حسن صحيح"» كما آخرجه: ابن أبي عاصم في (الآحاد والثانی) [40۷]) ولنسائي في (السنن) 
[۰]۳۰۱۰ وف (الکبری) [۰]۳۹۹۸ وابن الجارود [41۸] وابن خزيمة [۰]۲۸۲۲ وابن حبان 
[۰]۳۸۹۲ والدارقطتي [۲۰۱۰]) واحاکم [۰]۳۱۰۰ والديلمي [۲۷۵۹] والبيهقي في (الکبری) 
[۰]۹47۷ وغيره» والبغوي في (شرح السنة) [۲۰۰۱]. قال العلامة شس الدین السخاوي: "أخرجه: 
"أحمد؛ وأصحاب السنن» وابن حبان» والحاكم» والدارقطني» والبيهقي» كلهم من حدیث: عبد الرهن 
بن یعمر الديلمي» قال: شهدت رسول الله صتَِی وهو واقف بعرفات, وأتاه ناس من أهل نجد» 
فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ فقال: «احج عرفة» من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع» فقد تم 
به حجه». ولفظ أحمد, وق رواية لأبي داود: «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد أدرك احج»؛ 
وألفاظ الباقين نحوه» ورواه الدارقطني والبيهقي: الحج عرفة» الحج عرفة" المقاصد الحسنة (ص: ۰۱ ۳- 
۳-۲ 
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آمر مأمور به إذا أتى به للکلف قبل منه لا محالة» وترتب عليه القصود ترتب الجزاء 
على الشرط. والسبب على السبب. وما كان كذلك كان تم العبادات واكملهاء 
وتقرب منه الرواية الأخرى؛ فان مخ الشيء: خالصه (. 

وقد قیل: العبادة ليست غير الدعاء مقلوب» وصوابه: أن الدعاء لیس غير 
العبادة اه. قال القاري رَجثآكه: "وهو خطأء والصواب الأول؛ لأنه الدال على المبالغة 
بطريق الحصر المطلوبة المستفادة من ضمير الفصل. وإتيان الخبر المعرف باللام» كما 
هو مقرر في علم: (المعاني والبیان) . 

وما جاء الدعاء فيه بمعنى العبادة: قوله جڙک: ا کا مِن قَبْلْ دغو هو 
لبر ریم 48 [لطور:]. أي: انا كنا في الدنيا من قبل يومنا هذا ندعوه: نعبده 
خلصين له ی ل شرك اي عي 

وقال الزخشري رمال "قوله :غود أي: نعبده» ونسأله الوقاية *). 

فجمع بين المعنيين: المجازي والحقيقي. 

فقوله: (نعبده) أي: الدعاء بمعنى: العبادة مجارّاء وقد تقدم بیان القرينة والنكتة 
من كلام الطيبي وغيره. 


(۱) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (۱۷۰۸/۰) وانظر: قوت الغتذي على جامع الترمذي (۰)۸۲۸/۲ 
فيض القدير (۰/۳ ه). 

(۲( مرقاة المفاتيح (۱5۲۷/4). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۲۲/ 4۷۷)» تفسیر القرطبي (۷۰/۱۷). 

(:) الکشاف (4۱۲/۶). 


۱۷۹ 
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وقوله: (أو اله الوقاية) أي نه باق على حقيقته وأصله. قال الشيخ القونوي 
رماة: "قدم الأول؛ لأنه هو القصود. وأنه الأصل في النجاة» مع اه کار مهم 
حو ا" 

ويتبين ما سبق أن الدعاء يطلق على العبادة وعلى السؤال» ولكن إطلاقه على 
العبادة على سبيل امجاز باعتبار أنه معظم العبادة أو أفضلهاء والنكتة على ما تقدم: 
المبالغة في بیان فضله ومکانته فكأنه هو العبادة كلها. 

وقول الشيخ القونوي EES‏ إنه جاز مشهور ملحق با حقيقة» يعنى. ا جار 
على القاعدة: بأن امحاز إذا کثر أو اشتهر لحق الحقيقة» أي: صارت الحقيقة ملغيّة 
وينصرف الذّهن إلى العانن المجازيّة» نحو: (أكلث من الشّجرة)» فامجحاز العروف: 
أكلتٌ ۳ الشجرة؛ والدهن منصرف عن المعنى ١‏ 1 إلى امجازي» ولكن لا يمنع من 
إرادة المعنى احقيقي, لأنّه لا عنع أن يأكل أوراق الشّجرة. ومن ذلك لفظ: (الغائط) 
لما یخرج من الإنسان؛ فإ لفظة: (الغائط) إنما وضعت في اللّغة أولا لمكانٍ منخفض 
من الأرض يقصد عند الحاجة؛ ليستتر به» فنقل اسم المكان» وجعل كنايةً عن الخارج» 
واشتهر بحيث لا يتبادر عند الاطلاق قي الافهام الا هو دون الکان» فكأئّه لحق 
الحقيقة» فيترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالا من الحقيقة, 
القول فيه في كتاب: (مجاري الكناية). 


(۱) حاشية القونوي على البيضاوي .)550/1١8(‏ 
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ولكن ثمة فرقّا بين ما ذکره الشيخ القونوي رداك من إجراء القاعدة -الآنفة 
الذكر- في إطلاق الدعاء على العبادة» وبين ما يصح أن يكون من مصاديق هذه 
القاعدق فلا يستقيم قوله؛ لأن المعنى الحقيقي للعبادة ليس مهجورًا -كما هو بين- 
بل هو الأصل» وما الدعاء إلا فرد من أفرادهاء فإذا أطلق عليه هذا المسمى فإنما هو 
للمبالغة في التعظيم وبيان المكانة» فلا يعدو أن يكون من قبيل المجاز المرسل. 

وعلى هذا فان العلاقة بين الدعاء والعبادة هي العموم والخصوص المطلق. 

وبناء على ما تقدم فيصح أن يقال: إن قوهم: وتا كُنَا من قَبْلُ 
غر [لطرر:۸»] یراد منه: العبادة والسوال معا عل النحو الذي ذکره جار الله 
الزخشري رما والذي نقله عنه غير واحد من الفسرین. 

فالعبادة تشمل العبادات: (القلبية» والبدنية» والمالية). 

والمسألة: بأن يسأل العبذ الله عَيَيَبَنَ ما ینفعه من خير الدنیا والآخرة» أو يسأله 


أن يدفع عنه ما يضره في الدنيا والآخرة. 


5 ل سیر ره ی بل ل 1 
يقول الله عَهَلَ: ودا لت عِبَادِى عى فإ قريب جیب دَعْوَِ أَلدَاعِ إِذَا دَعَان 


فَلْيَمْتَجِيبُواً لي وَليُؤْمِئُوا ی هم يَرَشُدُونَ ©4 [لبقة:٠۸٠]ء‏ أي: أنا أجيب دعاءكم مع 
أي غني عنكم على الإطلاق» فکونوا أنتم مجيبين دعوتي مع افتقارکم إل من جميع 
الوجوه. فالمراد هنا: دعاء المسألة» وقيل: الدعاء في الآية هو العبادة. 

فتنبه إلى هذا التحرير» وإلى ما سيأتيك من فروق أخرى ذات صلة» من نحو: 
الفرق بين الدعاء والاستغفار» وبين الاستغفار والتوبة.. إلى غير ذلك. 
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وقول البعض إن قوم: «إنًا كلا ِن بل نَدَعُوةُ4 [الطور:م؟] يشمل: دعاء العبادة» 
ودعاء المسألة» فهو يشمل دعاء العبادة على اعتبار ما تتضمنه العبادة من السؤال» 
فدعاء العبادة يشمل: الصلاق والصدقة, والصيام» والحج» وبر الوالدين» وغير ذلك» 
لأن كل عابد إنها يسأل الله عَيَوجَلَ القبول والأجر بلسانه أو بقلبه» فعمله متضمن 
للسؤال؛ ولذلك توسع في الاطلاق فقيل: إن قوله جَرّوت3: ا کا مِن قبل تَدْغُوة» 
يشمل: دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ لأتمم لا يسألون إلا الله عَم ولا يلجئون إلا 
إليه . 

وقد فصلت القول في تعريف الدعاء في اللغة والاصطلاح. مع بیان الفرق بينه 
وبين الام والالتماس في کتاب: (دراسة لأساليت النداء في القرآن الكرم). 


۳ - العبادة والتوحيد: 

إن الأمر بالعبادة يأټ في القرآن الكريم مقترنًا بالتوحيد» وقيل: إن العبادة تأت 
بمعنى: التوحيد» كما في قوله روك «* وآغبذرا له ولا نشرگوا پو شیقا4ه :۳ 
أي: وجّدوه ولا تشركوا به شيمًا. 

قال الفخر الرازي وَمَْئَه: "واعلم أن العبادة عبارة عن كل فعل وترك يؤتى به؛ 
جرد أمر الله ڪيل بذلك» وهذا يدخل فيه: جميع أعمال القلوب» وجميع أعمال 
الجوارح» فلا معنى لتخصيص ذلك بالتوحيد. 


۱۳۲ 


ا ورڈ یں تہ ایی ھا لسع 


الجزء الأول وو(0/ د ge‏ 


قال: ولا آمر بالعبادة بقوله و وَأَعْبُدُوا لد 4 أمر بالإخلاص ف العبادة 
بقوله: طول فقرکوا به- م4 لأن من عبد مع الله غيره كان 0 ولا يكون مخلصا؛ 
وشذا قال ْینه: نيعا ترا الا لیبدرا لد خلیست 4 لین ا 
وقال جر ومآ یروا لا لِيعبُدُوَا زلها وجتا لآ له 5 00 ا 
©4 [اتوبة:۳۱]. 

قال آبو جعفر رما قوله جَرَّكك: «#* وَاَعْبْدُوأْ الل ولا تُشرکواً به. 
شي [نساء:۳۰]: "يعني بذلك جل ثناؤه: ۳ لله بالطاعة» واخضعوا له بماء وآفردوه 
بالربوبية» وأخلصوا له الخضوع والذلة» بالانتهاء إلى أمره» والانزجار عن یه ولا 
تحعلوا له في الربوبية والعبادة شریکا تعظمونه تعظيمكم إياه". 

وقال ابن كثير رَد "یأمر اروا بعبادته محده لا شريك له؛ فانه هو الخالق 
الرازق النعم المتفضل على خلقه في جميع الانات والحالات» فهو الستحق منهم أن 
یوحدوه» ولا يشركوا به شيئًا من خلوقاته» كما قال رسول الله مر معاد ند 
«يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال: «أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاء أتدري ما حقهم علیه؟» قال: الله ورسوله آعلی قال: «أن لا 
یعذکم» ا 
(1) مفاتیح الغیب (۷5/۱۰) وانظر: معالم التنزيل (0۱4/۱) زاد السیر (6۰4/۱)» عمدة القاري شرح 

صحیح البخاري (۱۰۸/۲۲). 


(۲) تفسیر الطبري (۳۳۳/۸- ۳۳). 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۲۹۷/۲)» والحديث أخرجه البخاري [۰]۷۳۷۳ ومسلم [۳۰]. 


A 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول فئان / د ge‏ 


"بن كلف فونه عرو E O‏ وَأَعْبْدُوا ریم 


وَآفْعَلُواْ عبر لَعَلََحُمْ مُنْلِحُونَ 8 ©4 [نم:۳. أي: وحدوه وأطيعوه. طرافعَلرا 
َير أي: أكثروا من الطاعات والخيرات ما استطعتم» وبادروا إليها (. 


DENS‏ مه 


6 


۱ 


4 - العبادة بمعنى: الطاعت واخضوع لله مَرَببَنَ والتزام آمره: 
*ومن ذلك: قوله ری حكاية عن قيل إبراهيم عیام لأبيه: «يَتأَبَتِ لا تَعْبْد 
۳ [مرم: ؛ ]۰ 

"ومن ذلك: قوله جَرَّهك: « 
ِنَهَ لَكُمْ عَدُوٌ مين 40 [س 

8 جوا E‏ 0 جِيعًا نم ول لِلمَلَتيگة أَمَتؤْلآءِ ایام كانوا يَعْبُدُونَ 
© فقوا بح آنت ولیتا من ذونهه ۲ کثوا يَعْبْدُونَ ال ا ڪرُم بهم مُؤْمِنُونَ 
©4 [سبا:.:-۱:]. 

*وقد آمر الله عَيَبَنَ عباده أن یقولوا: «ِإِيّاكَ تَعْبُدُ وَإيَّاكَ َمْتَعِينُ 468 [الفلتة:ه], 
وجاء في التفسير: أن قوله جَرَّكَك: «إِيّاكَ تَعْبْدُ4 بمعنى: نحن نعبدك والعبادة: هي 
الطاعة مع التذلل وامخضوع وسمي العبد عبدّا؛ لذلته وانقياده. 

یقال: طریق معبد: أي: مذلل ومعناه: نعبدك خاضعین (. 


اڪ 


E 


0 


م يبن ادم أن ل تعَبْدُوا N‏ 


(1) انظر: ل زا امسر (۲ ۲۵۱ 
(۲) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (۰)۳۷/۱ ومعالم التنزيل» للبغوي (۷۰/۱). 


A٤ 


ولاز فا سا 


الجزءالأول و709 د SOAS‏ 


قال الحافظ ابن كثير رجانه في تفسيره للآية: إن العبادة قي الشرع: عبارة عما 
يجمع كمال امحبة» والخضوع» 0 ْ 

قال الامام آبو العباس القرطبي رَه صَمَدائه: "إن أصل العبادة: التذلاه وا خضوع. 
ومَيّت وظائف الشرع على المكلّفين: عبادات؛ لدع يلتزموتما ویفعلوضا خاضعین 
متذللین لله و 

ون احدیث ما يدل على أن أضل العبودیة: ال والخضوع والتزام آمر اله 
عيبن فمن ذلك: ما جاء عن عبد الله -يعني: ابن مسعود ند قال: قال رسول 
لله لاتير «ما أصاب مسلمًا قط هم ولا زد فقال: اللهم إن عبدك وابن 
عبدك. وابن أمتك» ناصيتي بيدك ماضٍ ف حكمُك» عدل ف قضاوك أسألك 
بكل اسم هو لك. ميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلي» ونور 
صدري. وجلاء حزن؛ وذهاب همي, الا أذهب الله عر همه. وأبدله مكان خژنه 


فرحًا» 0 


(۱) تفسير ابن كثير .)۱۳٤/۱(‏ 

(۲) الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۱۸۱/۱). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة [۳۲۹] وأحمد [۰1۳۷۱۲ والبزار [۱۹۹4]) وأبو يعلى [5731]» والشاشي 
[۰]۲۸۲ وابن حبان [4۷۲]» والطبراني في (الكبير) [۰]۱۰۳۰۲ والحاكم [۰]۱۸۷۷ والبيهقي في 
(الدعوات) [۱۸4]. قال افيثمي :)١5/١(‏ "رجاله رجال الصحیح غير أي سلمة الجهني؛ وقد 


وثقه ابن حبان" وابو سلمة الجهني: هو موسى بن عبد الله وهو ثقة. 


۱۳۵ 


۲ ا ا 2 
ورلو 2 ی 


SOAS EEA الجزءالأول‎ 


قال ابن القيم رجاه "التحقيق بمعنى قوله: «إني عبدك»: التزام عبودیته من 
الذل والخضوع والإنابة» وامتثال أمر سيده» واجتناب یه ودوام الافتقار إليه» واللجوء 
إليه والاستعانة به» والتوكل عليه» وعياذ العبد به» ولياذه به» وأن لا يتعلق قلبه بغيره؛ 
محبة وخوفا ورجاء. وفيه أيضًا: 0 عبد من هيع الوجوه: صغيراً وکبیرا؛ حیّا ومیتا 
مطيعًا وعاصيّاء معا ومبتلى» بالروح» والقلب» واللسانء والجوارح. وفيه أيضًا: أن 
مالي ونفسي ملك لك؛ فإنَّ العبد وما علك لسيده. وفيه أيضًا: أنك أنت الذي 
مننت علي بكلِّ ما أنا فيه من نعمة» فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضًا: 
أن لا أتصرف فيما خولتنی من مال ونفسی الا بأمرك كما لا یتصرف العبد الا 
بادن سیده» ولي لا أملك لنفسي مد ولا نفعاء ولا مون ولا حياة» ولا نشورا» فان 
صح له شهود ذلك فقد قال: ان عبدك حقيقة. 

قال: «ناصیقی بيدك»., أ : التصرف 3E‏ تصرفنی كيف تسام ست 
أن لقص رف في لف ار 

قال الإمام النووي رَجمذآكه: "قال العلماء: أصل العبادة: الطاعة. وكل عبادة فلها 
معنی قطعًا؛ لأن الشرع لا يأمر بالعبث» ثم معنى العبادة قد يفهمه الکلف وقد لا 
يفهمه» فالحكمة في الصلاة: التواضع والخضوع» وإظهار الافتقار إلى الله عَرَيَل 
والحكمة في الصوم: كسر النفس وقمع الشهوات, والحكمة في الركاة: مواساة امحتاج» 


(۱) انظر: الفوائد» لابن القيم (ص:۲۲-۲۲). 


۸٦ 


۲ اا A‏ و[ مه 
یوروش ر فا هیا 


الجزءالأول و709 و مقع ۰00 


وقي الحج: إقبال العبد أشعث آغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله عَرَيبَنَ کاقبال 
العبد إلى مولاه ذليلا. 

ومن العبادات التي لا يفهم معناها: السعي» والرمي» فكلف العبد بمما؛ ليتم 
انقياده؛ فان هذا النوع لا حظٌ للنفس فيه» ولا للعقل به» ولا يحمل عليه إلا جرد 
امتثال الأمرء وكمال الانقياد"'. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي یم "ما ذکره الشيخ النووي رجذالة: من 
أن حكمة السعي والرمي غير معقولة العنی غير صحيح فيما يظهر لي -والله تعالى 
أعلم-» بل حكمة الرمي» والسعي معقولة» وقد دل بعض النصوص على أنما معقولة, 
أما حكمة السعي: فقد جاء النص الصحيح ببیانا؛ وذلك هو ما رواه البخاري في 
(صحيحه): عن ابن عباس رتیت في قصة ترك إبراهيم يالله هاجر» وإسماعيل 
یتسه في (مکت) وأنه وضع عندهما جرايًا فيه تم وسقاء فيه مای وني الحديث 
الصحيح المذكور: «وجعلت آم إسجماعيل ترضع إجماعيل» وتشرب من ذلك الای 
حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت. وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه یتلوی». 
أو قال: «یتلبط. فانطلقت كراهية أن تنظر الیه, فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدّاء فلم تر 
أحدًاء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت 
سعي الانسان المجهود. حتى جاوزت الوادي, ثم أتت المروة فقامت عليهاء ونظرت 


(۱) اجموع شرح الهذب (۲:۳/۸). 


A۷ 


ا ورڈ یں فا کیا بی ھا لسع 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


هل ترى آحذا, فلم تر أحدّاء ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس عتخ: 
قال النبي ماع ی: «فذلك سعي الناس بينهما» الحديث'. وهذا الطرف الذي 
ذكرنا من هذا الحديث سقناه بلفظ البخاري ماه في (صحیحه)» وقول النبي 
َو في هذا الحديث: «فذلك سعي الناس بينهما». فيه الإشارة الكافية إلى 
حكمة السعي بين الصفا والمروة؛ لأن هاجر سعت بينهما السعي الذکور» وهي في 
أشد حاجة» وأعظم فاقة إلى رها َو لأن نمرة كبدهاء وهو ولدها إسماعيل عیَا 
تنظره يتلوى من العطش في بلد لا ماء فيه» ولا أنيس» وهي أيضًا في جوع» وعطش 
في غاية الاضطرار إلى خالقها برك وهي من شدة الكرب تصعد على هذا ابحبل 
فإذا لم تر شيئًا جرت إلى الثاني» فصعدت عليه؛ لترى أحدّاء فأمر الناس بالسعي بين 
الصفا والمروة؛ ليشعروا بأن حاجتهم وفقرهم إلى خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك 
المرأة في ذلك الوقت الضيق» والكرب العظيم إلى خالقها ورازقهاء وليتذكروا أن من 
كان يطيع الله عَرَمنَ كإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يضيعه» ولا يخيب 
راهظا و دن عليها حديث صحيح وقد قدمنا ف حديث: 
البيهقي الذکور حكمة الرمي أيضاء فتبین بذلك أن حكمة السعي والرمي معروفة 
ظاهرق خلافّا لما ذکره النووي مه -والعلم عند الله َو -(. 

قال ابن القیم من "ومن خصائص الامیة: العبودية التي قامت على ساقين 
لا قوام ما بدوتهما: غاية الحب» مع غاية الذل. هذا ام العبودية» وتفاوت منازل 


(۱) صحيح البخاري [۳۳۰4]. 
(۲) آضواء البیان (4۸۱-4۸۰/4) وانظر ما ذکره من بیان حكمة الرمي (4۸۰-4۷۹/4). 


۸۸ 


دعر 


e e a SNE A ONE 
ورلش ںا ای ايان‎ 


OAS EEE الجزءالأول‎ 


الخلق فيها بحسب تفاوتم في هذين الأصلين. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير 
الله عيَلّ فقد شبهه به في خالص حقّهء وهذا من احال أن بحيء به شريعة من 
الشرائع» وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل» ولكن غيرت الشياطين فطر الخلق وعقوهم 
وأفسدتما عليهم» واجتالتهم عنهاء ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله 
َل الحسنى» فارسل إليهم رسله هلتك وأنزل عليهم كتبه ما يوافق فطرهم 
وعقوهم» فازدادوا بذلك نورا على نور» ليَهْدِى أَللّهُ ورو من يَسَاءٌ4 [لور:۳]۲۰). 
وقال: "والعبادة تجمع آصلین: غاية الحب بغاية الذل والخضوع» والعرب تقول: 
طریق معبد» آي: مذلل, والتعبد: التذلل والخضوع» فمن أحببته ولم تكن خاضعًا له ۸ 
تكن عابدًا له» ومن خضعت له بلا حبة لم تكن عابدًا له حتی تکون محرا خاضعٌا . 


خامسًا: العبادة علم وعمل: 

قال الراغب رجانه "العبادة ضربان: علم وعمل. وحقهما أن يتلازما؛ لأن العلم 
کالاس؛ والعمل کالبنای وکما لا يفني أن ما یکن بنای ولا یثبت بناء ما یکن 
من كذلك لا يغني علم بغير عم ولا عمل بغير علم ولذلك قال الله عبَهَجَنّ: لَه 
يَصْعَدُ كلم لیب وَلْعَملُ آلصیخ يَرمَعد4ُ [فاطر:١٠].‏ 

قال: والعلم ضربان: نظري وعملي: 


(۱) الجواب الكافي (ص:۱۳۷-۱۳۰). 
(۲) مدارج السالكين (۹5-۹/۱). 


۱۸۹ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول و7۶09 و SOA‏ 


/ فالنظري: ما إذا علم كفى وم يحتج فيه بعده إلى عمل» كمعرفة وحدانية.‎ - ١ 
لله ع ومعرفة ملائكته» وكتبه» ورسله واليوم الآخرء ومعرفة السماوات» وما أشبه‎ 
ذلك.‎ 

۲ - والعملي: ما إذا غلم لم يغن حتى يعمل به کمعرفة الصلاق والركاة» 
واجهاد. والصوم» والحج» وبر الوالدین. 

اعمال للا آضرب: 

١‏ - منها: ما يختص بالقلب. 

۲ - ومنها ما يختص بالبدن. 

۳ - ومنها: ااك فيه البدن القلب. 

والعلم أيضًا إذا نظر إليه وهو مکتسب فاکتسابه عمل. وإذا نظر إليه وقد 
اكتسب وتصوّر في القلب خرج في تلك الحال عن أن يكون عملا. 


DENS‏ مه 


ومن وجه آخر ضربان: واجب. وندب: 

۱ - فالواجب یقال له: العدل, 

۲ - والندب يقال له: الاحسان. 

وهما المذكوران في قول الله عََهَلٌ: ل« ان له مُرُيالْعَدْلِ والاخسن4 النحل:۰٩]‏ 
فالفرض والعدل: تحري الإنسان لما إذا عمله أثيب» وإذا تركه عوقب. 

والندب والإحسان: تحري الانسان لما ذا عمله أثيب» وإذا تركه لم يعاقب. 
والإنصاف من العدل» والتفضل من البر والإحسانء فالإنصاف هو مقابلة الخير 


من الخيرء والشرٌ من الشرّ بما يوازيه. 


۱۹۰ 


۲ ل N‏ ی 
60 راو هک 


الجزء الأول و7۶09 د SOAS‏ 


والتفضل والبر هو مقابلة الخير بأكثر منه» والشر بأقل منه. 

فالإحسان والتفضل احتياط في العدالة» والإنصاف ليؤمن به من وقوع خلل 
فيه» وذلك إذا زدت في إعطاء ما عليك ونقصت في أخذ ما لك فقد احتطت 
وأخذت بالحزم» كدفع زيادة زکاء إلى الفقير وترك ما أحل لك أن تتناول من مال 
البتيم. فالعدالة إن كانت جميلة فالتفضل أحسن منها؛ ولذلك قال الله ی فيمن 
استوق حقه فتحری العدالة: برو آنقضر بَغد علي ارت لعي ین 
سَبِيلٍ 8 [شوری:۱:]» وقال جر بعده: ون را أَقَربُ و4 [البقرة:557]ء 
وقال جَرَّل: ولا تنسوا ألْمَضْلَ بَيْتَكُمْ4 [لبتره:۳۳۷]؛ إشارة إلى أن الإحسان حسنء 
والتفضل أحسن. 

وقال جَرّكك: «* لین آخسوا ی وريا [يونس::1]: فالإنسان نما يكون 
محستّا متفضلا بعد أن يكون عادلا منصمًا. 

فأما من ترك ما یلزمه, ثم تحرى ما لا يلزمه فإنه لا يقال له: متفضل. ولا يجوز 
تعاطي التفضل إلا لمن كان مستوفیّا وموفيًا لنفسه» فأما الحاكم المستوفي والموقي لغيره 
فلیس له الا تحري العدالة ا 

وتفصیل القول في العدل والاحسان سيأتي في موضعه وقد تقرّر في غير موضع 
بيان آهمية العمل بالعلم» كما سيأتيك شيء من التفصیل والاحالة في مبحث: (طلب 
العلم وتحري الحق» والتلازم بين العلم والعمل). 


(۱) تفصیل النشأتين وتحصيل السعادتین (ص:۸۸-۸۲). 


۱۹ 


۴ مه[ 
ار وریز یں ل راو تايان 


SOA IEE الجزء الأول‎ 


سادسًا: أقسام العبادات: 

١‏ - العبادات القلبية: كامحبة» والخوف» الرجای والتوکل» واخشوع والإنابة» 
والإخلاص» والنية. 

ولا بد من اقتران أعمال القلوب بسلامة النية والقصدء بأن تكون خالصة لله 
عرس لا يقصد با إلا وجهه جَزَّوَكا. 

ویدخل في ذلك: الاعان» والتسلیم وسلامة الاعتقاد. 

قال الله عربّ. «* لیس لير أن ور زجرهسفم قبل التفرت والعفرب وحن 
لیر من َامَنَ باه ریم آلآخر راتکه والکتب و4 اابقره:۱۷۷) 

وقال جیند: وین لقا له تلم ولم یقفا بت عر تلهم اريك سَوف 
يُؤْتِيِهِمَ ورف [النساء:؟6١].‏ 

وقال جرک طسَابِقُوَا ل مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا كُعَرْضٍ آلسماء وَالْأرْضٍ 
عدت NT‏ [لسدید:۱]. 

ولا بد من اقتران الاعتقاد بالعمل -كما جاء بيان ذلك في غير موضع-. وقد 


قال الله عل: ِنَم آلمویلون آلذین دا در الله وجلّت لبم وا یت عَلَيهمَ در 


7> ا 2 س 5 ا 2 E mE‏ + عم 
انم یمتا وَل رَبَهِمَ یتوکلون © الذین يُقِيمُونَ الصلوة وممّا رَرفتهم يُنَفِقُونَ © اولتيك 
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و و كوج م 5 یس ص و a‏ ا ی 
هم الموّمنون حقا لهم درجت عند رَبّْهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرزق کریم © [الانفال:۷-)]. 
وقال جرد ودي نما وَهَاجرُواوَجَهَدُوأ في سيل له روص 


3 م هو وه و هم 0 وو و وود ت 
اولتيك م الموّینون حَقَا لهم مغفرة ورزق کریم © [الانفال:؛۷]. 


۱۹ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول و7۶09 د SOAS‏ 


وقال اوك اما الَْؤْمِئوت اين اموا يالله وَوَسُولية کم ل یبا ويدوا 
وله وَأْضُيِهم فى سَبيل أله ارتيك هُمْ لصیفُون ©4 [الحجرات:15]. 

وقال جویتد. طدَامِئُوأ له وَوَسُولِه- ونوا مّا جَعَلَحُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَذِينَ 
او منم وأنققوا هم جر یی 49 [ [الحدید: ۷]. 
1 


دو )ا دا نت م 3 
وقال جرڪک: وین توا باه وَرُسُلِهِءَ أَوْلَتِيكَ هم أَلصَدَِيفُونَ وَآلشْهَدَآءُ عِندَ 


رهم هم رهم ره 4 [الحديد:14]. 


۲ - العبادات القولية: کالنطق بالشهادتین, والذکر والدعای وتلاوة القرآن» 
والدعوة إلى الله عََیَ, ونشر العلم النافع» والنصيحة. والأمر بالعروف والنهي عن 
ا 


ولا بد من اقتراتما بالنية حتی تکون نافعة للعبد. 


- العبادات الذاتية الشخصية: كالصلاة والصوم: 
ولذلك قالوا: لا يجوز أن يصلي أحد عن آحد. وقال أكثر الفقهاء: لا يجوز أن 
يصوم أحد عن أحد» كبطل رياضي عنده مبارة قريبة» فهو يعد نفسه فإذا كان 
مشغولا لا يصح أن يبعث أحدًا مكانه للتمرين. ولكن من عجز عن الصوم الواجب 
لمرض أو شيخوخة فهو يفطر ویدفع الفدية. فلا یْصامُ عن أحدٍ في حياته» وقد نقل 
الإجماع على ذلك غير واحد» وأما الميت ففي الصيام عنه خلاف ينظر في مظانه. 


۱۹۳ 


ودرا 12 وهای 


الجزء الأول و709 و SOAS‏ 


٤‏ - العبادات المالية: كالركاة» والصدقة: 
فالركاة الواجبة من العبادات المالية التى تجوز فيها النيابة» وتقبل الوكالة. 
فإذا كانت الزوجة -مثلًا- عندها مال كثير» ولكنها بخيلة فقالت لزوجها: أخرج 


الزكاة عني» فرضي» جاز ذلك. 


وتحري الوكالة فيها فإذا كان الشخص الذي ستدفع إليه الركاة بعيدًا لا يستطيع 


المؤدي ركاة ماله أن يصل عليهن جاز له أن يوكل غيره. 


وركاة الفطر يجب عليه أداؤها على المعيل المكلف بالنفقة» فيخرجها عن نفسه 


وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده الصغار» وأولاده الكبار العاجزين عن الكسب» 


وعن زوجته. 


وأما الخادم والخادمة والأجير من له أجرة معلومة» ففطرته علی نفسه ولا حب 


على سيده» ولكن لو أحب أن يخرجها عنه أو عنها فله ذلك» وهو عمل طيب» لكن 
ینبغی أن يعلمه بذلك قبل إخراجها من أجل النية من الخادم أو الخادمة أو الأجير. 


ه - عبادات بدنية ومالية معًا: كالحج: 
فهل هو عبادة ذاتية كالصلاة لا يقبل الانابة أم أنه عبادة مالية مثل: الرّكاة يجوز 


أن ينوب فيها شخص عن آخر؟ 


قال الفقهاء: الحج فيه الشبهان: 


۹٤ 


ولاز فا وا 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


أ. شبه الصلاة: فهو يشبه الصلاة؛ لأن فيه عبادة ذاتية من نية» ووقوف بعرفق 
وطواف» ورمي للجمرات. 

ب. شبه الركاة: لأن فيه نفقات مالية. 

ولذلك أشبه الأمرين» فعند العجز الكامل يقبل الإنابة» فمن بلغت به 
الشيخوخة أو المرض مبلعًا لا يستطيع فيه الذهاب إلى الحج فله أن ينيب غيره. 

وبدون عجز كامل لا يقبل الإنابة: فإذا كان قادرًا أو مرضه آن يقبل الشفاء 


سابعًا: العبادات: شخصية ومتعدية: 

ومن الممكن تقسيم العبادات باعتبار آخر إلى شخصية ومتعدية» فالشخصية 
تقدم ذكرها. 

والمتعدية كالبر» والصلة» والإحسان إلى الخلق -كما سيأق- وصنائع المعروف. 

ويقال أيضًا: منها: ما له خاص» كالصلاة ونحوهاء ومنها ما هو اجتماعيء 
كصلة الرحم واتباع الجنازة» وعيادة المريض» وقضاء حوائج... إلى غير ذلك. 


ثامًا: مقصد العبادة: 


إل لكل عبادة مقصد ومعنى شرعت لأجله؛ لأن الشرع لا يأمر بالعبث -كما 


تعدم-. 


١ 


ورف اه یزاوه 


الجزءالاول مول(0/ و مقي ۰,20 
إِنَّ العبودية لله عَهَيلَ ها مقاصد سامية» وهي مق في العبد معنی: التکلیف» 
وهو الاذعان لشرعة الله عَََيلَ ذلك الاذعان الذي يخرج المكلّفَ إلى حي الانسانيق 
إلى مقام العبودية» فالصّلاة ليست مجيّد حركاتٍ يؤديها الإنسان دون أن يكون لا 
الأثر التّاجع في المكلّفء فقد بين الحق عي أنما تورث المراقبة لله عل فتزکو نفس 
يكون إلا من ذاكر الله یل مراقبه» والشعور بالمراقبة يحمل العبد على ترك كل فعل 
قال الله عر عن الصلاة: «إإِنَّ آلصَّلَوةَ کنهی عن الْمَحْمَاءِ وَالْمُنكر) [لسکبوت:ه؛]. 
فالصلاة تطهر الروح» وتزكي النفس؛ لأتما تنهى عن الفحشاء والمنكر» وتربي 
في المصلى ملكة مراقبة الله عَيَبَنَ وخشيته لدى الاساءق وحبه والرجاء فيه عند 
الإحسان» وتذكره دائمًا بكماله المطلق» فتوجه هته دائمًا إلى طلب الکمال. 
والنفوس في حاجة إلى مذكّر يرقى با إلى العام الروحي» ويخلعها من عام الحس» 
ويوجهها إلى مراقبة من برأها وفطرها حتى تطهر من تلك الأرجاس والأدران» وتترفع 
عن البغي والعدوان» وتميل إلى العدل والاحسان. ذلك المذكر هى الصلاة التي تنهى 
عن الفحشاء والمنكر» وتنفي الجزع والمهلع عند المصايب» وتعلّم البخيل الكرم 
ا 


(۱) انظر: تفسیر المنار (۰)۲۱/7 تفسير المراغي (۲۰۱/۲). 


۱۹1 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول و709 و مقع ۰005 


وقد جعل الله عََيمَنَ الطهارة شرطًا للدخول في الصلاق ومقدمة لما تطهر البدن 
وتتشطه فيسهل بذلك العمل من عبادة وغيرها. وفيها تنبيه على أن ظواهرهم لما 
كانت ما ينبغي أن يطهروها فبواطنهم بذلك أولى. 

وني (الصحيح): عن أبي هريرة رنه أن رسول الله متیر قال: «أرأيتم 
لو أن مرا بباب أحدكم یغتسل منه کل يوم مس مراب هل يَبْقَى من دنه 
شي۶؟» قالوا: لا یبقی من دَرَنْهِ شيء قال: «فذلك مَل الصّلّوَاتِ امس یحو 
له من الخطايا» (. 

وكذلك سائر العبادات ها مقاصد سامية. فالصیام -مثلا- يعزز شعور اطراقبة 
فهو جنَة ووجاء. وقل مثل ذلك في سائر العبادات والتکالیف؛ فان لها مقاصد تسمو 
بالکلف وتصلح أحواله. 

والعبادة سبب للتبصّرٍ والتفطن» كما آخبر الله عَرَلَ أن بلاغه نما يعيه قوم 
عابدون حيث قال: ظإِنَّ فى هدا با َو عبدین ©4 [لانیاء:-۱۰]. 

والحاصل أن العبودية لله َيل شرف وعزةء وعطاء وإحسان» وقد صف با 
النبي متطبزعتر في سياق ذكر حادثة (الاسراء). قال الله عول: سبلن الى 
بِعَبَّدِو # [الإسراء: ۱]. 

ووصف ها الأنبياء ھلکھ في قوله عَرَجَل: #وَجَعَلَتَهُمَ 1ل ا يمرن 


aT 


.]۷٣:ءايبنألا‎ yT NT 
واو هم فِعل وإقام ونوا لکا علبدین‎ 


سر 


)۱ صحیح البخاري [2۲۸] مسلم [171۷]. 


۱۹۷ 


و یں فا اا نوا 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


وَوَضْفُ الأنبياء هلكه بالعبوديّة مشعرٌ بأنهم قد حصّلوا معنى العبودية بسبب 
الاجتهاد في الطاعةء والإخلاص لله عيبي فان التحقق بالعبودية لله عمل يسمو 
بالروح» ويطهرٌ النَفْسَء ويرتقي بالانسان. والله عَرَيبلَ غیمْ عن عباده» وهم الفقراء 
إليه» وحاجتهم الدنيويّة» وكذلك الأخرويّة هي التي تحوجهم إلى هذه الدينونة له 
بالعبادة. وهذا مما لا يختلف فيه اثنان. 


وأخبر الله عَم أن بلاغه إنما يعيه قوم عابدون في قوله: «إِنَّ فى هدا لَبَلَعَا لمو 


2ع 


عَبِدِينَ ©4 [الأنبياء:7١٠].‏ 

"فالله یراق يأمر الخلق وينهاهم لا لأنه تضره معصیتهم ولا تنفعه طاعتهم 
بل نفع طاعتهم لحم وضرر معصيتهم عليهم» كما قال جيك ان اخسن اخسن 
لشي وان سا لها سره وقال: طمن عیل صلخا يشيك ومن نا 
e‏ افصلت: 42 ]» وقال: + دا لح مید 
0 نسر.۱۰) ۳ وقال: هقی وم الفتراة وان تَتووا يكبل قوما غترکم ثم 

ونوا كلك ©4 (صد۳ 

وف (صحيح مسلم): عن رسول الله مر فيما يرويه عن ربه عل أنه 
قال: «يا عبادي لو أن أولكم وآخرکم. وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي» لو أن أولكم وآخرکم. 


(۱) أضواء البيان (۱/ ۲۰۳). 


۱۹۸ 


ا ورڈ یں فا کیا بی ھا لسع 


الجزء الأول مئ / د ge‏ 


وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شیثا» 
للدي 01 

العبودية للبشر فهي ق 07 أن السيّدَ يريد أن يأخذ خير عبده وقد 
أرسل الله عَم الرسل هلتا لاخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» 
ومن الظلمات إلى النور» والناس سواسية لا فضل لاحد إلا بتقوی الله ع فلا 
ينبغي لمسلم قد رسخت في نفسه العقيدة الصحيحة أن يذل نفسه إلا لله یل 

ومن جكم الخلق: الابتلاء والاختبار ". 

قال الشیخ ید الأمين الشنقيطي مان تفسير قوله جَزَّيَلا: ظوَمَا 
خَلَقَتُ ا والإنس ! إل لِيَعْبُدُونِ 48 [الذریات:+0]: "التحقيق -إن شاء الله- في معنى 
هذه الآية الکرعة: إل لِيَعَبُدُونِ ©4: آي: إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم» أي أختبرهم 
بالتکالیف. ثم أجازيهم على أعمالهم؛ إن خيرًا فخير» وان شرا فش وإنما قلنا إن هذا 


(۱) صحيح مسلم [//51؟]. 

(۲) الشّرع فيه تكاليف» وفيه ما یش على النُفُوسء وهذا هو البب في تسمية الأحكام بالتّكليف؛ لأنَّ 
الجنة حُمّت بالمكاره» وقد يكون ذلك في بداية الأمر» فإذا اعتاده وأدرك ما فيه من المصلحة والصّلة 
وللقصد فإلّه یذ بالطّاعة. والتكليف من آهم مستلزمات العبودية لله جَزٌوَك إذ لا معنى للعبودية لله 
جَزَوََا إن لم يكن ثمة تكليف. وقد استلزم التكليف تحمل المشاق ومجاهدة النفس والأهواء. ولو ترك 
الناس لدعوى الإسلام ومحبة الله یل على آلسنتهم فقط» لاستوى الصادق والكاذب. ولكن الفتنة 
والابتلاء» هما الميزان الذي يز الصادق عن الكاذب. قال الله عَّ: الم © أَحَيِبَ آلتّاس أن 
روا أن یفلا ما وَهُمْ لا يفون © ولقذ كتا أَلّذِينَ من قَبْلِهمَ یمن اه لين صَدَقُوأ 
وَليَعْلَمَنَ آلگذبین 4 [لسکبوت:۳-۱]. 


۱۹۹ 


رر٥‎ 


E 


N ANE LAE ۲‏ ی 
60 راو هک 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


هو التحقيق في معن الآية؛ لأنه تدل عليه آیات محكمات من كتاب الله عَيَوَيَرّ فقد 
صرح جَزَّوَكا في آيات من كتابه أنه خلقهم؛ ليبتليهم أيهم أحسن عملا وأنه خلقهم 
ليجزيهم بأعماهم. 

قال جرک في أول (سورة هود): «وفر ی حَلَق لسوت ررض فى مه ام 
ركان عرشد, عَلَ الْمَآو4 [هرد:,]. ثم بين الحكمة في ذلك فقال: ليلو أي خسن 
علا وین فلك نکم رو من يقد مت رل آلذین كدرو إن هذا إلا محر 
مين ©4 [هود:]. 

وقال جرد في أول (سورة الملك): الى حَلق مت را َبَرة کم سکم 
أَحْمَنْ عتلا4 :۲ وقال رو في آول (سورة الکهف): ّا جعلتا ماع ْزض 
IE‏ خن عملا ©4 [لكيب:]. 

فتصريحه جوا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق» هي ابتلاؤهم 
أيهم أحسن عملا يفسر قوله: لبون ©4: وخير ما يفسر به القرآت: القرآنُ. 

ومعلوم أن نتيجة العمل المقصود منه لا تتم إلا بجزاء احسن بإحسانه» والمسيء 
ا 

ويعلم من مجموع النصوص أن القصر في قول الله عّ. وتا خَلَقْتُ أن 
َالْإنس إلا یعون ©4 النزيات:<ه] ليس قصرًا حقيقيًا. .وقد بين ذلك الإمام محمد 


الطاهر ابن عاشور رنه في (تفسيره) فقال: "فالحصر المستفاد من قوله عَرَبَلَّ: ظِوَمَا 


(۱) انظر: أضواء البيان (7/ره 4 55-5 5). 
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لفت ان والإنس إلا لِيَعُْونِ 48 قصر علة خلق اه لانس والجن على 
إرادته أن یعبدوه. والظاهر 3 قصر إضاقي» وأنه من قبیل قصر الوصوف علی ا 


)١(‏ القصر إما حقيقيئٌ» وهو أن يختصّ المقصورٌ بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع» بألا يتعدّاه إلى غيره 
أضاة عر ( 09 إلا له تا تقصر وصت الاطیة للق على موصوف هو الله وحدم هذا من 
قصر الصفة على الوصوف. وهو قصر حقيقي. وإما إضافِيٌ وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه 
بحسب الاضافة والنسبة إل شيء آخر معین لا م ما عداه نحو: (ما خليل إلا مسافر)» فانك 
تقصد قصر السفر عليه بالنسبة لشخص غيره» کمحمود مثلا ولیس قصدك أنه لا يوجد مُسافر سواه؛ 
إذ الواقع يشهد ببطلانه. وینقسم القصر باعتبار طرفیه: (المقصّور والقصور علیه) -سواء أكان القصر 
حقيقيًا أم إضافيًا إلى نوعین: (أ) قصر صفة على موصوف: هو أن تحبس الصفة على موصوفها 
وتختص به» فلا صف با غيره» وقد یتّصف هذا الوصوف بغیرها من الصفات. مثاله من احقيقي: 
(لا رازق ال الله). ومثاله من الإضافقيء نحو: (لا زعیم الا سعد). ب. قصر موصوف على صفة هو 
أن يحبس الوصوف على الصفة ویختصنّ بماء دون غيرهاء وقد يشاركه غيره فیها. مثاله من الحقيقي» 
نحو: (ما الله إلا خالق کل شيء). ومثاله من الإضافيء قوله عَرَييلّ: ما لا رول [ال 
عمران:44١].‏ وينقسم القصر الإضاقي بنوعيه السابقين على حسب حال المخاطب إلى ثلاثة أنواع. (أ) 
قصر إفراد: إذا اعتقد المخاطب الشرکة نحو: ِنَم الله اه i.‏ [الساء:١۷٠]‏ ردا على من اعتقد 
أن الله ثالث ثلاثة. (ب) قصر قلب: إذا اعتقد الخاطب عكس الحكم الذي تثبته نحو: (ما محمد 
إلا قائم) في الوصوف على الصفة لمن يعتقد اتصافه بالقعود دون القيام» ونحو قولنا: (ما تاجر إل 
محمد) في قصر الصفة على الموصوف لن يعتقد أن التّاجر عبد الله. وسمى قصر قلب؛ لأنه يقلب - 
أي: يعكس- حکم المخاطب الذي كان معتقدًا إياه ويثبت له غيره. (ج) قصر تعيين: إذا كان 
المخاطب يتردد في الحكم: نحو قولنا: (ما محمد الا مدرس) ولا يعرف على التعیین وظيفته» وذلك في 
قصر الوصوف على الصفة. ومثل قولنا: (ما مزارع إلا إبراهيم) وذلك في قصر الصفة على الموصوف- 
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ليشركوا غيري في العبادة» فهو رد للاشراك وليس هو قصرًا حقيقيًا؛ فإنا وان لم نطلع 
على مقادير حكم الله یل من خلق الخلائق» لكنا نعلم أن الحكمة من خلقهم 
ليست مجرد أن يعبدوه؛ لأن حكم الله عَيَبَنَ من أفعاله كثيرة لا نحيط بما. ألا ترى أن 
لله عم ذكر حكمًا للخلق غير هذه كقوله عٌََ: وا راو فين © لا من 
رحم کات ولدلك لته [هود:۱۱۸- ..]١19‏ له( ما ذکره من مد خلق بعض 
الإنس والجن کقوله في خلق عیسی كيالا یلهد ءايه الاس وَرََْةَ ما 
۱ 

والحاصل أن لله عي حکُمّا من الخلق عُلِمَ بعضها. 

والإنسان السوي المتحقق بمعنى: (الإنسانية) من خلال السير على النهج الذي 
جاء به الرسل علهرلككم فإنَّ الله عل حبه» وهو روك يحيّه؛ لاحسانه؛ ولرجوعه إلى 
الله عَيلَ وإنابته. بل ويعنيه على سلوك طريق المداية» كما قال رَد رل تزا 
رَادَهُمَ هُدَى وَدَائَلهُمَ تَقْوَلهُمْ ©4 [عد:۱۷ ويحبه؛ لطهارته؛ ولاحترازه عن العاصي؛ 
ولتوكله على الله عب ولعدله» ومحبته لإخوانه...الخ. 


لن ظن أن المزارع !ما إبراهيم أو أحمد من غير أن يعرفه على التعيين. وسمي قصر تعيين؛ لأنك عينت 
له إحدى الصفتين وأبقيت الأخرى أو أحد الوصفين وأبقيت الآخر. 

(۱) له بمعنى: دع عنك أو فضلًا عن..» وهي مبنية على الفتح» وقيل: معناها: سوى. 

(۲) التحرير والتنوير (۲۷/۲۷). 


و یں فا اا نوا 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


فإذا خالف منهج الله عَرَيبَنَ فاعتدى أو ظلم» أو أفسد في الأرض» أو كفر بالله 


ع1 آو تک أو خان أو جهر بالسوی أو أسرف» أو بطر فان الله عل لا بحبه؛ 


لفعله ذلك. 
وقد جاء القول ف ذلك مفصلًا في كتاب: (الحبة صورها وأحكامها في ضوء 


قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور يمد "واعلم أن من آهم المباحث: 
البحث عن سر العبادة وتارجا وسر مشروعیتها لاء وذلك أن الله عي خلق هذا 
العام ليكون مظهرًا لكمال صفاته جَزَّوَك: الوجود» والعلم» والقدرة. وجعل قبول 
الانسان للکمالات التي بمقياسها يعلم نسبة مبلغ علمه وقدرته من علم الله عيبل 
وقدرته» وأودع فيه الروح والعقل اللذین ما یزداد التدرج في الکمال؛ لیکون غير قانع 
ما بلغه من الراتب في أوج الکمال والعرفت وآرشده وهداه إلى ما یستعین به على 
الخيرات كلها عاجلها وآجلها متوقمًا على التلقین من السفرة الوحی إليهم بأصول 
الفضائل. 

ولا توقف ذلك على مراقبة النفس في نفراتما وشرداتماء وكانت تلك المراقبة 
تحتاج إلى تذكر المجازي بالخير وضده شرعت العبادة لتذكر ذلك المجازي؛ لأن عدم 
حضور ذاته» واحتجابه بسبحات الجلال یسرب نسيانه إلى النفوس» كما أنه جعل 
نظامه في هذا العالم متصل الارتباط بين آفراده فأمرهم بلزوم آداب المعاشرة والمعاملة؛ 
لعلا يفسد النظام ولراقبة الدوام على ذلك أيضًا شرعت العبادة؛ لتذكر به» على أن 
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في ذلك التذكر دوام الفكر في الخالق وشؤونه وفي ذلك تخلق بالكمالات تدرا فظهر 
أن العبادة هي طريق الكمال الذاني والاجتماعي مبداً ونحاية» وبه يتضح معنى قوله 
ركاه وما َلفث لین وَالإنس إلا لِيعبْدُونِ ©4 الذريت::.]؛ فالعبادة على الجملة لا 
تخرج عن کوضا محققة للمقصد من الخلق» ولا كان سر الخلق والغاية منه خفية الإدراك 
عرفنا الله عَيَيبنَ إياها بمظهرها وما يحققها؛ جمعًا لعظيم المعاني في جملة واحدة وهي 
جملة: إلا لِيَعْبْدُونٍ ©4....الخ"(0. 


تاسعًا: بيان أركان الإسلام: 

جاء في الحديث: عن ابن عمر رييت قال: قال رسول الله صتَی: «بني 
الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله الا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاق 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» (. 

قال الحافظ ابن رجب رثآ "مبان الإسلام الخمس كل واحد منها يكفر 
الذنوب والخطايا ويهدمها"7". 

وقال: "أفضل الأعمال بعد الإبمان الجهاد معنيين: 


(۱) التحرير والتنوير (۱۸۲/۱). 
(۲) صحيح البخاري [۸]» مسلم .]١5[‏ 
(3) لطائف العارف (ص:1۱). 


ولاز فا سا 
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أحدهما: أن يقال: نما كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين» فكان حينئذ 
أفضل الأعمال بعد الإبمان» وقریتا له» فلما نزلت الرخصة وصار الجهاد فرض كفاية 
تأخر عن فرض الأعيان. 

وقد اختلف ابن عمر ية وعبد الله بن عمرو بن العاص یی في عد 
الجهاد من فرائض الاسلام فعده عبد الله بن عمرو تة منها بعد الحج» وأنكر 
ذلك ابن عمر یلع عليه» وقال: فرائضه تنتهي إلى الحج. 

وقد روی اختلافهما في ذلك آبو عبید رها في کتاب: (الناسخ والنسوخ) ( 0 
وغيره . 

و حذيفة بن اليمان َرَيَدءَنهُ الجهاد من سهام الإسلام» والأمر ۳ 
والنهي عن المنكر» وأضافهما إلى مبان الاسلام الخمس» وجعلها نمانية سهام وكأ 
جعل الشهادتين سهمين. 

والثاني -وهو أشبه-: أن النيي تسر كان إذا سئل عن أفضل الأعمال؛ 
فتارة يذكر الایعان بالله عَيَّجَنَ ورسوله َو لدخوله في مسمی الأعمال.. وتارة 


(1) قال أبو عبيد: حدثنا علي بن معبد» عن أبي المليج الرقي» عن ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عمر 
يعن فجاء رجل على عبد الله بن عمرو بن العاص وِتََِمَنْه فسأله عن الفرائض وابن عمر جالس 
حيث يسمع كلامه» فقال: «الفرائض: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاق 
وإيتاء الركاة» وحج البيت» وصيام رمضان» والجهاد في سبيل الله»» قال: فكأن ابن عمر غضب من 
ذلك. ثم قال: «الفرائض: شهادة ألا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الركاةء 
وحج البيت» وصيام رمضان» وترك الجهاد.." الناسخ والنسوخ لأبي غبید القاسم بن سلام 
(ص:۲۰۲). 
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یذکر اعمال الجوارح؛ لأن التبادي إلى الفهم غیت دی اسان مع الإطلاق: أعمال 
الجوارح» دون عمل القلب واللسان» فكان إذا تبين له أن ذلك هو مراد السائل ذكر 
الصلاة له كما ذكرها في حديث: ابن مسعود )+ فان الصلاة أفضل أعمال 
ا لجوارح» وحيث أجاب بذكر الإيمان» أو بذكر الصلاة» فإنما مقصوده: التمثيل بأفضل 
مباني الاسلام ومراده: المباني بجملتها؛ فان المباني الخمس كالشيء الواحد» وكل من 


(۱) يعني: حدیث: عبد الله بن مسعود یه أنه قال: سألت الني صَعَیوَ: أي العمل آحب إلى الله؟ 
قال: «الصلاة على وقتها» قال: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين»» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله»» قال: حدثني بمن» ولو استزدته لزدائي. صحيح البخاري [۷ ۵۲ ۰]5۹۷۰ مسلم [65]. 
وقدَّم في الحديث: بر الوالدين على الجهاد؛ إشارةً إلى أن حقوق العباد اللّازمة (التي هي من فروض 
الأعيان) تقدّم على التطوع بالجهاد. فتح الباري» لابن رجب (۲۱/۶). يعني: من باب تقديم فرض 
العين على فرض الكفاية. ويدل عليه حديث: عبد الله بن عمرو یه قال: جاء رجل إلى النبي 
یوم فاستأذنه في الجهاد» فقال: «أحيٌّ والداك؟»» قال: نعم» قال: «ففيهما فجاهد» صحيح 
البخاري [4 0۳۰۰ 09177]» مسلم [49 5؟]. قال البغوي في (شرح السنة): "هذا في جهاد التطوع 
لا بخرج إلا يذل امین ادا انا مسلسین فان كان الها فرص ا فلا جاه إل إا عا وان 
منعاه عصاهما وخرج. ون كان الأبوان کافرین» فیخرج دون إذتمماء فرضًا كان الجهاد أو تطوعاء 
وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزيارة» ولا يصوم التطوع إذا کره الوالدان 
المسلمان أو آحدها إلا بإذتحماء وما كان فرضًا فلا يحتاج فيه إلى إذتحماء وكذلك لا يخرج إلى جهاد 
التطوع إلا بإذن الغرماء إذا كان لهم عليه دين عاجلء كما لا يخرج إلى الحج إلا بإذنهم» فان تعين 
عليه فرض الجهاد لم یرم على الاذن" انظر: شرح السنة» للبغوي (۳۷۸/۱۰). ولو منعه أبواه 
الكافران عن الخروج للجهاد الكفائي» مخافة عليه» ومشقة ما بخروجه وتركهماء فعند الحنفية: هما 
ذلك» ولا يخرج إلا بإذتمما برا هما وطاعة لهماء إلا إذا كان منعهما له لكراهة قتال هل دينهماء فإنه 
لا يطيعهما ويخرج له. انظر: حاشية ابن عابدين (۲۲۰/۳). 
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دخل في الإسلام بالإقرار بالشهادتين أو بالصّلاة -على رأي من يرى فعلها 
إسلامًا-» فانه يؤمر ببقية المباي» ويلزم بذلك» ويقاتل على تركه جيممًا: (الصلاق 
والرّكاة» وصيام رمضان» وحج البیت)... 7. 

قال القاضي عياض معا "وقول ابن عمر ريكهت لهذا السائل عن الغزو: 
معت رسول الله َو وذکر حدیث: «بني الإسلام على خمس». يُستدل به 
على سقوط فرض الجهاد» وآنه لیس من مبان الإسلام» وإغا هو من فروض الکفایات» 
وهو قول جماعة من العلماء أن فرضه نسخ بعد فتح مكة» وذکر أنه مذهب ابن عمر 
والثوري وابن شبرمة» ونحوه لسُحنون من أصحابناء الا أن ینزل العدو بقوم» أو یأمر 
الامام بالجهادء ویستنفر الناس فتلزمهم طاعته. وقال الداودي وَمَدْليَه: لما نتحت مكة 
سقط فرض الجهاد عمن بَعْد من الكفار» وبقي فرضه على من يليهم» وکان اوا فرضًا 
عن یاه 

وقال الإمام أبو العباس القرطبي وَمَدْنَه: "قوله عَلاصَهْوَااتَك: «بني الإسلام على 
مس». يعني: أن هذه الخمس أسامنٌ دين الإسلام وقواعدُه عليها تنبي» وا تقوم. 
وإغا حص هذه بالذکر» ول میا اجهاد. مع أنه به ظهر الدین» وانقمع به عتا 
الکافرین؛ لاد هذه الخمس فرضن دائم على الأعيان» ولا تسقط عمّن انّصّفَ بشروط 
ذلك والجهادُ من فروض الكفايات» وقد يسقّطٌ في بعض الأوقات» بل وقد صار 
جماعة كثيرة إلى أن فرضٌ الجهاد قد سقط بعد فتح مكّة وذکر أنه مذهب ابن عم 


)1( ف الباري شح مج البخاري» لابن رجب (۲۱۵-۲۱/۶). 
(۲) إكمال العلم بفوائد مسلم (۲۲۷/۱). 


۲ ل e‏ 
اولزن ف رازه زوا 


الجزءالأول و709 د SOAS‏ 


والثوري» وابن سِيرِينَ» ونحوة لشحئون من أصحابناء إلا أن ينزل العَدُو بقوم أو يأمر 
الإمامٌ باجهاد» فيلزمُ عند ذلك. 

وقد هر من عدولٍ ابن عمر رش عن جواب الذي قال له: ألا تغزو؟ إلى 
جوابه بقول النيئ موی «بُنيّ الإسلامُ على خمس». أنه كان لا يرى فرضيّة 
الجهاد في ذلك الوقت خاصّة؛ أو على أنه يرى سقوطهٌ مطلمًا؛ كما تُقِلَ عنه. 

وحديث: ابن عمر يزعت هذا قد روي من طرق: ففي بعضها: «شهادة أن 
لا اله إلا الله». وقي بعضها: «على أن تعبَّدَ ال وتكمَّرَ ا دونه», الأول 0 
للفظ والأخرى نقل بالعنی» والاصل نقل اللفظ وهو المتفق عليه. 

وقد اختلف في جواز نقل الحديثِ بالمعنى مِنَ العالم بمواقع الكلم» وتركيبها على 
قولين: الجواز» والمنع. وأما مَن لا یعرف فلا خلاف في تحريم ذلك علیه (. 


الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله: 

١‏ - بيان أعظم أركان الإسلام: 

إن أعظم وأجل أركان الإسلام: (شهادة: أن لا له إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله)» فهى الق تدخل العبد دائرة الاسلای إذا كان معتقدًا بماء وإذا كانت مستوفية 


للشروط» وهي سبيل للفوز بالجنة» والنجاة من النار. 


.)۱۹۹-۱۸/۱( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


ار وٹ یں ا وز ھا زیا 


الجزء الأول حاف هي (نا ع 


والنصوص الواردة في فضل هذه الشهادة ومكانتها كثيرة جدّا؛ ما يدل على 
أنما 0 الاعظم والأساس الاقوم والعروة الوثقى» وأا أعلى شعب الایعان قال 


صا 


ی الم له وج لا له نك هر ار عن ریم © [البقرة :11[ ]ء ادل لا إِلَه 


ال و۳ [البقرة ۲۰ #شهد له در لذ إل إل هو وَالْمَلَتِيِكةٌ 1[ و العا ابا 
ا و م 4# [آل عمران:۱۸] 0 ا لآ له إل 


هو خی 5 و ء فَأَعْبُدُوة4 [الأنعام:۲ ٠] ]۱ ٠‏ ايع 
هر4 [الأنعام: ]١ ٠‏ ]» طقل د E‏ ول yT‏ ملك ت 


ھآ 4 تسه ا مروا ل یبال جنا لا 


له ل [طه: ۸ ]٩‏ ا ٠‏ قَبَلِكَ 


من سول الا وج إِلَيْه أنه لا إِلَهَ الا تا قَاعْبْدُونِ ©4 [الأنبياء:ه؟] 


و له ند فى الأول رالاجرق4 سس ولا کذغ مع آله لها خر له إلا 


CZ DENS 


6 


ولاز فا مسا 


الجزءالاول مئ /ګ د ge‏ 
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لین [غفر:هحا. غلم انر 1 إل إا 
لمو (سد.: هِهْوَ لله آلَنِى لآ |1 
لمع [سبر:"]. الله لآ بله لا هو وغل الله فليتزگي آلنقیئون 
۵ اسی:۳ رب فرق ولتفرب 1 لله لا هو فاتجده وکیلا 
© [سل:ه]...والایات في ذلك كثيرة. 

"قال طائفة من العلماء: إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة وللنجاة 
من النار» لكن له شروط» وهي: الإتيان بالفرائض» وموانع» وهي: تیان الكبائر. 

قال الحسن ماه للفرزدق: إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف احصنة. 

وروي عنه أنه قال: هذا العمود» فأين الطنب» يعني: أن كلمة التوحيد عمود 
الفسطاط» ولكن لا يثبت الفسطاط بدون أطنابه» وهي: فعل الواجبات» وترك 
احرمات. 

وقیل للحسن وَمَدْلَنَه: إن ناسًا یقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة 
فقال: من قال: لا إله الا ال فأدّى حقّها وفرضهاء دخل الجنة (. 
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(۱) انظر: شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲۰۸/۱). 


۳۱۰۰ 


۳ ۱ ی 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


وقيل لوهب بن منبه را : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى ولكن 
ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان» فتح لك والا لم يفتح 
0 

ومراده بال متاق الأغمال النجية النضمة إلى کلمة التوتحيدء وشبهها اسان 
الفتاح من حيث الاستعانة بها في فتح الغلقات وتیسیر الستصعبات. 

وقول الزركشي رَمَدآَه. آراد بحا القواعد التي بني الاسلام علیهاء تعقبه في 
(الصابیح): بأن من جملة القواعد: كلمة الشهادة التي عبر عنها بالفتاح» فکیف بحعل 
بعد ذلك من الأسنان؟201). 

وقال المهلب ونه لا خلاف بين أئمة المسلمين أنه من قال: لا له الا ال 
ومات عليها أنه لا بد له من الجنة» ولكن بعد الفصل بين العباد» ورد المظام إلى 
أهلها 29). 

قال ابن تيمية يَمَدُلَئَ: "وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين: فوق 


مه مو مو 


ما یصفه الواصفون ویعرفه العارفون» وهی حقيقة الأمر كله"( . 


(۱) انظر: صحیح البخاري (۷۱/۲). 

(۲) جامع العلوم والحكم (0۲۲/۱). 

(6) انظر: إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري (۳۷۲/۷): التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» للزكشي 
(۰)۳۰۱/۱ مصابيح الجامع» محمد بن أبي بكرء بدر الدين الدماميني (۹۸/۱)» (۲۰۲/۳). 

.)5785/8( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى (۲۵۰/۲). 


۲۱ 


وازن کد چ2 


الجزءالأول وو(0/ د ge‏ 


وعن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صی: «الإيعان بضع وسبعون 
-أو بضع وستون- شعبة, فأفضلها قول: لا له إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» واطیاء شعبة من الإيمان» (. 

وعن معاذ بن جبل وئه تة قال : قال لنا معاذ في مرضه: قد معت من رسول 
لله سارعا شیا كنت أكتمكموه؛ معت رسول الله وت یقول: «من كان 
آخر كلامه: لا اله إلا الله وجبت له الجنة» ". 

وعن عثمان رنه قال: قال رسول الله مََدَعدِوَسَة. «من مات وهو يعلم أنه 
لا إله إلا الله دخل الجنة» (". 

وعن أبي هريرة يئنه قال: كنا مع البي میم في مسير» قال: فنفدت 
أزواد القوم» قال: حت هم بنحر بعض حمائلهم» قال: فقال عمر یتییته: يا رسول 
الله لو جمعت ما بقي من من آزواد القوم» فدعوت الله علیها قال: ففعل» قال: فجاء 
ذو البر ره وذو التمر بتمرم قال: وقال جاهد وذو النواة بنواه» قلت: وها کانوا 


یصنعون بالنوی؟ قال: کانوا عصونه ویشربون عليه الای قال: فدعا علیها قال: حق 


(۱) صحیح مسلم [۳۰]. 

(۲) آخرجه أحمد [۰]۲۲۰۳4 وأبو داود [۰]۳۱۱ والبزار [۲۲]) والشاشي [۱۳۷۲]) والطبراني في 
(الکبیر) [۰]۲۲۱ والحاكم [۰]۱۲۹۹ وقال: "صحیح الاسناد" كما آخرجه البيهقي في (شعب 
الإيمان) [4۳]. قال الحافظ ابن حجر: "آخرجه مد وأبو داود» والحاكم من حدیث: معاذ بن جبل 
يعن وأعله ابن القطان بصالح بن أبي عريب» وأنه لا يعرف» وتعقب بأنه روى عنه جماعة» وذكره 
ابن حبان في الثقات" التلخيص البیر (۲۱۱/۲). 

(۳) أخرجه مسلم [5١؟].‏ 


1۲ 


E 


۲ اا مسي یه و[ مه 
ویو لك راض هیا 


الجزء الأول و709 دو مقع 67امه 


ملأ القوم أزود تحم» قال: فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله 
لا يلقى الله مما عبد غير شاك فيهماء إلا دخل الجنة» (2. 

وني رواية: عن أبي هريرة رتیه أو عن أبي سعيد تة -شك الأعمش- 
عن النپي میرم أنه قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله لا يلقى الله 
ما عبد غیر شاك, فیحجب عن ا 

و رواية: عن ان هربرة تة أن النبي یوم قال له يومًا: «من لقيت 
يشهد أن لا اله إلا الله مستيقنًا با قلبهء فبشره بالجنة» (2. 

وعن عبادة کته عن الني اميس قال: «من شهد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مرجم وروح منهء واجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على ما 
كان من العمل» 9. 

واللفظ عند مسلم: «من قال: آشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 
وأن حمدٌا عبده ورسوله, وأن عیسی عبد الله وابن آمته. وکلمته ألقاها إلى مرم 
وروح منه. وأن اجنة حق, وأن النار حق» أدخله الله من أي آبواب اجنة الثمانية 


شاء» قال: وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا مبشر بن إسماعيل؛ عن الأوزاعي»› 
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۱۳ 


ولاز فا مایا 


الجزءالأول و709 د مقع ۰00۳ 


عن عمير بن هانيع» في هذا الإسناد بمثله» غير أنه قال: «أدخله الله الجنة على ما 
كان من عمل». ول يذكر: «من أي أبواب الجنة الثمانية شاء» (. 

وعن الصنابحي قال: دخلت على عبادة بن الصامت يعن وهو في الموت في 
الوت» فبك فقال: مهلا» ۸ تبکي؟ فرك لمن استشهدت لأشيدن لك و 
شفعت لأشفعن لك ولغن استطعت لأنفعنك ثم قال: والله ما من حدیث سعته 
من رسول لمیر لکم فيه خير الا حدئتکموم الا حديئًا واحدّا» وسوف 
أحدثكموه اليوم» وقد أحيط بنفسي ”معت رسول الله یی یقول: «من شهد 
أن لا إله الا الله وأن محمدًا رسول الله. حرم الله عليه النار» 7 

وعن آنس بن مالك ية أن الني تین ومعاذ تیه رديفه على 
الرحل» قال: «يا معاذ بن جبل». ال لبيك با سول الله وديا قال ريا 
معاذ». قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلانًا» قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقا من قلبه, إلا حرمه الله على النار»» قال يا 
رسول الله: أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: «إذا یتکلوا» وأخبر با معاذ 


ضرع عند موته أا ۲۱ 


(۱) صحیح مسلم [۲۸]. 

(۲) صحیح مسلم .]۲٩[‏ 

(۳) صحیح البخاري [۰]۱۲۸ مسلم [۳۲]. قال امروي في تفسير غير هذا الحديث: تأثم الرجل: إذا فعل 
فعلا يخرج به من الانی وكذلك تحنث: آلقی الحنث عن نفسه وتحرج: ألقى احرج عن نفسه. قال 
الامام: والأظهر عندي أنه 1 يرد فى هذا الحديث هذا لمعنى؛ لأن في سياقه ما يدل على خلافه.- 


£ 


۱ کت 
یوبن شاه راض اا وا 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


وعن أبي ذر تیه عن الني میور قال: أتيت الي مر وهو 
نائم عليه ثوب أبيضء ثم أتيته فإذا هو نائم» ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه» 
فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: 


وان زن وان سرق؟ قال: «وإن زن وان سرق» قلت: وان زن وان سرق؟ قال: 


-قال القاضي: لعله لم ير هذا التفسیر بیا لا ورد أول الحديث: «ألا آبشّر الناس؟» قال: «لا تبشرهم 
فیتکلوا» فأي إم في کتم ما آمر به النبي میم بكتمه؟ لکنی آقول: لعل معادًا لته م يفهم 
من الني مت النهي» لکن کسر عزمه عما عرض عليه من بشراهم به» بدلیل حدیت: ابي 
هريرة وَعََيدعَنهُ: «من لقیت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا قلبه فبشره بالجنة» ثم لما قال عمر يئ 4= 
للبي صَتََیو: أخشى أن يتكل الناس عليهاء فخلهم يعملواء قال: «فخلهم» أو يكون معاذ 
رنه بلغه بعد أمر الي عبرم بذلك لأبي هريرة كتك وحذر أن یکتم علمًا علمه» ويأم 
بذلك فأخبر به. أو يكون حمل النهي على إذاعته» وهذا الوجه ظاهرء وقد اختاره الشيخ أبو عمرو 
بن الصلاح یم فقال: منعه من التبشير العام؛ خوفًا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له» ولا علم 
فيغتر ويتكل» وأخبر به مت على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة؛ 
فإنه أخبر به معاذًا رنه فسلك معاذ تة هذا المسلك» فأخبر به من الخاصة» من رآه أهلا 
لذلك. قال: وأما أمره موم في حديث: أبي هريرة رنه بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد» 
وقد كان الاجتهاد جائرًا له» وواقعًا منه یور عند الحققين» وله مزية على سائر اجتهدین بأنه 
لا يقر على الخطأ في اجتهاده...الخ. انظر ذلك مفصلا في (المعلم بفوائد مسلم)» للإمام أبي عبد الله 
المازري (۰)۲۹۱/۱ إكمال المعلم» للقاضي عياض :)١51/١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
(۲۱-۲۰/۱). 


۳۱ 


N 


ولاز فاه ا سا 


الجزءالأول وو(0/ د ge‏ 


«وإن زن وان سرق» ثلائّا؛ ثم قال في الرابعة: «على رغم أنف أي ذر» قال: فخرج 
آبو ذر رنه وهو یقول: وان رغم آنف أبي ذر (. 

وعن آنس بن مالك يئنه قال: حدثني محمود بن الربیع» عن عَبَان بن مالك 
قال: قدمت المدينة. فلفيت عاك فقلت: حديك بلغني عنك» قال: أصاببي ف 
بصري بعض الشيء» فبعنت إلى رسول الله سیم أي أحب أن تأتيني فتصلي 
مترلي نايذه مصلّی قال: فانی البي مانتیو وس شاء له من آصحابه 
فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه یتحدئون بينهم» ثم آسندوا عُظُمَ ذلك وَكُبْرَهُ إلى 
مالك بن دُخشم» قالوا: وَدوا أنه دعا عليه فهلك» ودوا أنه أصابه شَرْ» فقضی رسول 
لله نیرت الصلاة» وقال: «آلیس يشهد أن لا إله الا الله» وأني رسول الله؟», 
قالوا: إنه یقول ذلك وما هو في قلبه» قال: «لا يشهد آحد أن لا له الا الله وأني 


A 


رسول الله فیدخل النار آو تطعمه». قال آنس تا 5 عنه: فأعجبني هذا الحديث» 
فقلت لابی: اکتبه فکتره(۲) ۱ 


(۱) صحیح البخاري [۰]5۸۲۷ مسلم [44]. وق لفظ: «من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل 
الجنة»» قلت: وان زن وان سرق؟ قال: «وإن زن وان سرق» وهو کذلك في (الصحیحین). 

(۲) والحديث هذا اللفظ في (صحیح مسلم) [۳۳]. وقد آخرج الامامالبخاري في (صحیحه) نحوه [۱۱۸؛ 
١‏ و(عظم) بضم العين واسکان الظای أي: معظمه. و( کبره) فبضم الکاف وکسرها لغتان 
فصیحتان مشهورتان ذكرها القاضي عیاض وغيره» لکنهم رجحوا الضم. ومعنی قوله: (آسندوا عظم 
ذلك وکبره): أتحم تحدئوا وذکروا شأن النافقین وأفعاهم القبيحة» وما یلقون منهم» ونسبوا معظم ذلك 
ال مالات: ومالك بن دخشم هذا من الأنصار» ذکر آبو عمر بن عبد البر اختلافا بين العلماء في 
شهوده العقبة» قال: ول یختلفوا أنه شهد بدرًا وما بعدها من الشاهد. قال: ولا يصح عنه النفاق»- 


۲۱ 


N 


N ANE LAE ۲‏ ی 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


وف رواية: عن عبان بن مالك الأنصاري یلته قال: غدا لین رسول الله 
سوت فقال: «لن وا عَبْدٌ يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله يبتغي به وجة 
الله الا حرم الله عليه التّار204. 

وقال رسول الله صتَعَیرم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله, ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
اللّه» الحديث20). 

وعن أي هريرة عة أنه قال: قيل يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك 


يوم القيامة؟ قال رسول الله صَإتَءيِيَسَر: «لقد ظننت يا آبا هريرة أن لا يسألني عن 


-فقد ظهر من حسن إسلامه ما عنع من اتمامه هذا کلام أبي عمر يمَدْلَنَ قال الإمام النووي وحن 
وقد نص النبي یور على إانه باطنا» وبراءته من النفاق بقوله یر ق رواية البخاري: 
«ألا تراه قال: لا إله إلا الله يبتغي با وجه الله عَرَهبَنَ»» فهذه شهادة من رسول الله مر له 
بأنه قاما مصدقًا بماء معتقدّاء صدقها متقربًا كما إلى الله عب وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو 
معروف فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 57/١(‏ ؟)» 
الاستیعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر »)١١١١-٠۳١١١/۳(‏ المنتقى شرح الموطاً 
(۰)۳۰/۱ عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)١79/5(‏ 

(۱) صحيح البخاري »٦٤۲۳[‏ 1۹۳۸]ء و«يوافي»: يأني. 

(۲) صحيح البخاري [21199 61١4.٠‏ 059374 ۰1۹۲6 :۰۷۲۸ مسلم [۰]۲۰ وسیأني. 


۲۱۷ 


ال مسي E‏ 
0 لك راض ا د 
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هذا الحديث أحد آول منك؛ طا رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة: من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبهء أو نفسه»(. 
وعن آنس نع عن النبي موسر قال: «یرج من التّار من قال: لا إله 
إل الله وفي قلبه وَرْنُ شعيرة من خر وير من الثّار من قال: لا إله ال الله وني 
قلبه وَزْنُ بر من خی ورج من النّار من قال: لا إله لا له وني قلبه ون رة 
من حَير»» قال آبو عبد الله: قال آبان حدئنا قتادق» حدثنا أنس» عن النبي 
ص ی «من إعان» مکان: «من خير»7". 

وعن ۳ (سحاق عن الاغر أن مسلم» قال: آشهد على سعید» وأبي هريرة 
ينتعت أنحما شهدا على النبي رَس أنه قال: «من قال: لا له إلا الله والله 
أكبرء صَدَقَهُ رَبّه فقال: لا إله إلا أناء وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله وحده 
قال: يقول الله: لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
قال الله: لا إله إلا أنا وَحْدِي لا شريك لي وإذا قال: لا إله الا الله له الملك وله 
احمد. قال الله: لا إله إلا أناء لي الملك ولي احمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا 


(۱) أخرجه البخاري »۹۹٩[‏ 15۷۰]. 


(۲) صحيح البخاري [44]. و«برة» قمحة. و«ذرة» النملة الصغيرة» وقيل: أقل شيء يوزن» وقيل غير 
ذلك. 


۳۱۸ 


كا ل کیا یی سا 
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حول ولا قوة الا بالله» قال الّه: لا إله إلا آناء ولا حول ولا قوة إلا بي» وكان 
يقول: من قالها في مرضه 9 مات م تطعمه) التّار»(۲) 
قال العلامة السندي یمن قوله: «مَنْ رزقهن» على بناء الفعول» ورجع 
نائب الفاعل إلى «مَنْ»» أي: من أعطاه الله عَرَيَبَنَ هذه الكلمات عند 0 موف 
ها م تسَهُ الثّاره بل يدخل الجنة ابتداء مع الأبرار» اللهم اجعلنا من رف یهن (۳) 
وعند مسلم: عن يحبى بن عمارة» قال: معت أبا سعيد الخدري تة يقول: 
قال رسول الله مَرَتَعَيوسَر: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». ورواه كذلك عن أي 


حازم» عن أبي هريرة رع . 


(۱) وف رواية: "لم تمسّه". 

(۲) أخرجه عبد بن حميد [44۳]) وابن ماجه ٤[‏ ۳۷۹]» والترمذي [570؟]» وقال: "هذا حديث حسن". 
كما أخرجه البزار [۰]۸۲۷۳ وقال: "وهذا الحديث قد رواه عن أبي إسحاق» عن الأغر غير واحد". 
وأخرجه أيضًا: النسائي في (الكبرى) [317175]» وقي (عمل اليوم واللیلة) [۰]۳۱ وأبو يعلى 
[54؟١]ء‏ وابن حبان [851]» والطبراني في (الأوسط) [۲۹۰۸] و(الصغير) [574]» والحاكم 
[١851]ء‏ والبيهقي في (شعب الإمان) [154]. 

(۳) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (4۱۹/۲). 

.]٩۱ ٦| صحيح مسلم‎ )4( 

(5) صحيح مسلم .]٩۱٦[‏ 


۲۹۹ 


ا وٹ یں قاه یاوه 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


وعند ابن حبان رمثات: «لَقَنُوا متا کم لا ال إلا الله؛ فإنّهُ من كان آخز گلمته 
لا ال إلا الله عند الموت دخل الجنّة يومًا من ال وان أصابه قبل ذلك ما 
آصابه»(۲۱. 

قال الامام النووي ومَدْيَ: "معناه: من حضره الوت. والراد: ذَكْرُوه لا له الا 
الله؛ لتکون آخر کلامه» كما في الحديث: «من كان آخر کلامه لا إله الا الله دخل 
الجنة». والأمر بهذا التلقین آمر ندب» وأجمع العلماء على هذا التلقین وکرهوا الاکثار 
عليه والوالاة؛ لئلا یضجر بضیق حاله وشدة كربه» فیکره ذلك بقلبه» ویتکلم با لا 
ی 


۲ - حدیث البطاقة 

جاء في احدیث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص یی یقول: قال رسول 
لله صتعترت. «إن الله سَيُخَلّصُ رجلا من آمتي على رژوس الخلائق یوم القيامة 
فیدشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصی ثم یقول: أتدكر من 
هذا شینا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فیقول: لا يا رب. فیقول: آفلك عذر؟ 
فیقول: لا يا رب فیقول: بلی إن لك عندنا حسنة؛ فانه لا ظلم عليك الیوم 
فتخرج بطاقة فیها: آشهد أن لا إله الا الله وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله 


(۱) أخرجه ابن حبان بسند صحیح 3 ۰ ۰ كما أخرجه أبو نعيم ف (الحلية) (۳۹۱۷/۱۳). 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (5/ ۲۱۹). 


۲۲۰ 


از یں اه مایا 


الجزءالأول وو(0/ د ge‏ 


فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال: 
إنك لا قال: فتوضع السَجلات في فة والبطاقة في کف فطاشت 
السجلات وَفلت ثقلت البطاقق فلا 1 مع اسم الله شي:»(۰. 

قیل: هذا الحديث يدل على فضل کلمة التوحید إذا مشفوعة بالاعتقاد والعمل» 
ومستوفية للشروط من الصدق وال خلاص» والیقین» وصفاء النية» والبعد عن جمیع 
أنواع الشرك. 

وقد تقدم قول الحسن محَاَه: إن ناسًا يقولون: من قال: لا له إلا الله دخل 
الجنة» فقال: من قال: لا اله الا الله فأدّى حا 0 00 الجنة. 
TT‏ ا 0 TT‏ 

ومراده بالأسنان: الأعمال المنجية المنضمة إلى كلمة التوحيد - کما تقدم-. 

فكلمة: (لا إله الا الله) سبب لدخول الجنة» والنجاة من النار» إذا توفرت 
الشروط» وانتفت الموانع 

فالنافقون يقولون: (لا له إلا الله)» ولكنها لا تنفعهم» وهم في الدرك الأسفل 
من النار؛ لأتحم یقولوضا بألسنتهم فقط من غير اعتقاد لمعناهاء وعمل عقتضاها. 


(1) آخرجه ابن البارك في (الزهد) (۰)۱۰۹/۲ وأحمد [4 144 وابن ماجه [۰]4۳۰۰ والترمذي [۲۰۳۹]) 
وقال: "حسن غریب ". وأخرجه أيضًا: ابن حبان »]۲۲١[‏ والطبراني في (الکبیر) [5 571١‏ ۰]۱ والحاكم 
[5]» وقال: "صحیح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. كما آخرجه البيهقي في (شعب الامان) 
[۲۷۹]) والبغوي في (شرح السنة) [۰]۳۲۱ 


۲۳۱ 


۲ ا ا 2 
007 2 وهای 
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ومن أهل العلم من حمل هذا الحديث على حال إهانية عالية» ويقين راسخ, 
ويقين» وصدق» وإخلاص» وإلاء فكل مسلم يشهد الشهادتين» ولكن منهم من 
يدخل النار بذنوبه؛ حتى يطهّر منهاء ثم يدخل الجنة. 

قال الحكيم الترمذي وَمَدْآََ: "فهذا عبد كثرت سيئاته حتى غمرته فأدركه غوث 
تلك الكلمة» وليست تلك بأول ما قاماء ولكنها كانت مقالة طاهرة خرجت من 
زكاوة قلبه» في ساعة من عمره» فأنجته» فحاطت ذنوبه وهدمتها» وطاشت بالسجلات 
يوم الوزن؛ لوزن تلك الكلمة. وإنما ثقلت؛ لعظم نورها؛ لأنما خرجت من نور استنار 
قلبه بالنطق بماء وإذا أراد الله عَرَبَلَ بعبد خیرا من عليه في ساعة من عمره» ونبهه 
فإذا انتبه انفتح قلبه» واستنار صدره من تلك الفتحة» فإذا انفتح القلب خرج النور 
إلى الصدر فأشرق» فأي كلمة نطق بها في ذلك الوقت فإنما ينطق على شرح الصدرء 
والمعاينة لصورة تلك الکلمة» تسمی: كلمة الإخلاص» وكلمة يقين» تنقل في الوزن 
يوم الوزن» وتكون سببًا لنجاة صاحبهاء وهذا لا يكون في شهادة التوحيد؛ إذ لو كان 
ها لاستوى الناس فيها"7). فهذه الشهادة- على ما قاله الحكيم الترمذي رمال 
لیست شهادة التوحید؛ لان من شان الیزان: أن يوضع في إحدى كفتيه شيء» وی 
الأخرى ضده فتوضع الحسنات في كفة» والسيئات في كفة» ومن الستحیل أن يؤتى 
لعبد واحد بكفر ولعان معّاء فيستحيل أن توضع شهادة التوحيد في الميزان» أما بعد 


.)۳۷۸/۱( نوادر الأصول‎ )١( 


۲۷ 


ولاز فا مایا 


الجزءالاول مئ (نا ge‏ 


الإيمان فان النطق هذه الکلمة الطيبة حسنة فتوضع في الیزان کسائر الحسنات. وأيد 
ذلك بقوله جر في الحديث: «إن لك عندنا حسنة» دون أن يقول جر إعانً. 
وجوز أن يكرن الراد هذه الكلجة إذا کانت آخر کلامه فى الد 


وجوز غیره أن تکون كلمة التوحید. ومنع لزوم وضع الضد في الکفة الأخرى؛ 
لیلزم امحال فتدیر(. 

وف (الرقاة): قوله: «إن لك عندنا حسنة» آي: واحدة عظيمة مقبولة تمحو 
جميع ما عندك. قال جَرَّهَكا: «وان تك حَسَتَة یضمنها وَيُوْتِ من له أَجْرًا عظیتا 
5 [لس.:.»]. وإذا قال الله جر" ولا له غيره لشيء عظیم فهو عظیم. 

وني (الرقاة) کذلك: "ثم هذا الحديث يحتمل أن تکون البطاقة وحدها غلبت 
السجلات. وهو الظاهر المتبادر» ويحتمل أن تكون مع سائر أعماله الصالحة» ولكن 
الغلبة ما حصلت إلا ببركة هذه البطاقة. 


(1) قال أبو عبد الله القرطبي في (التذكرة): "ويجوز أن تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه في الدنياء كما في 
حديث: معاذ بن جبل یلع قال: قال رسول الله صتَعیو: «من كان آخر كلامه في الدنيا: لا 
إله إلا الله؛ وجبت له الجنة» [وقد تقدم] ... وقيل: يجوز حمل هذه الشهادة على الشهادة التي هي 
الإيمان» ويكون ذلك في كل مؤمن ترجح حسناته» ويوزن لعانه كما توزن سائر حسناته. ولعانه يرجح 
سيئاته» كما في هذا احدیث ويدخله النار بعد ذلك فيطهره من ذنوبه» ويدخله الجنة بعد ذلك... 
انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص‌:۷۲۹-١۷۳).‏ 

(2) روح المعاني (۳۲/4). 


YY 


۲ ا يسيع رو ات ی 
ورلو 2 وهای 
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«فلا يثقل مع اسم الله شيء» والعنی: لا يقاومه شيء من المعاصي» بل یترجح 
ذکر الله ييل على جیع المعاصي. قال جيك «إنّ الحستت يُدْمِيَنَ 
السَيَات4 [هود: ؛ 1۱۱ کر له ا [العنکبوت: ۵ 4]. 

فان قيل: الأعمال أعراض لا عکن وزتحاء وإنما توزن الأجسام» أجيب: بأنه 
يوزن السجل الذي كتب فيه الأعمال» ويختلف باختلاف الأحوال» أو أن الله عيبل 
جسم الأفعال والأقوال فتوزن» فتثقل الطاعات» وتطيش السيئات؛ لثقل العبادة على 
النفس وخفة المعصية عليها؛ ولذا ورد: «خحُقَّتِ ال بالْمَگاره» وخفت الثَار 
بالشَّهَوَات» (0" (. 

وقال ابن تيمية دا "وهذا وآمناله ما ين آن الأعمال توزن بوازین تین با 
رجحان الحسنات على السيئات» وبالعکس. فهو ما به تبين العدل. والمقصود بالوزن: 
العدل» كموازين الدنيا. وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من 
ار 

وقال: "قوله: «وثقلت البطاقة» فهذا لما اقترن بمذه الكلمة من الصدق» 
والإخلاصء والصفای وحسن النية؛ إذ الكلمات والعبادات وإن اشتركت في الصورة 
الظاهرة فإنما تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوتا عظيمًا. ومثل هذا الحديث الذي 


(۱) صحيح مسلم [۲۸۲۲] وقد تقدم. 
(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (۳۵۳۲-۳۵۳۱/۸). 


(۳) مجموع الفتاوى (۳۰۲/4). 


۲۲ 


۲ ا يسيع بإب ات ی 
ورلو 2 وهای 


SOAS IEEE الجزءالأول‎ 


في حديث: المرأة البغي التي سقت كلبًا فغفر الله عل ا(؛ فهذا لما حصل في قلبها 
من حسن النية والرحمة إذ ذاك ومثله: قوله اكير «إن العبد ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بجا رضوانه إلى يوم القيامة, 
وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له 
بحا سخطه إلى يوم القيامة»(20"2. 


۳ - شروط شهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله: 
بناء على ما تقدم من قول الحسن وه وغيره من أن للا له إلا الله شروطاء 


فيمكن إجمال تلك الشروط على النحو التالي: 


أ. إن هذه الشهادة لا تكون نافعة للعبد» ورافعة له إلا إذا كان مع اعتقاد 


معناهاء والعمل بمقتضاهاء من فعل الواجبات» وترك المحرمات. 


(۱) الحديث في (الصحيحين)» وسيأتي. 

(۲) الحديث في صحيح الامام البخاري: عن أبي هريرة رنه عن الني َو بلفظ: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالّاء يرفعه الله با درجات» وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
ثم لا يلقي لها بالّاء يهوي با في جهنم» صحيح البخاري [14۷۸]. وهو عند مالك والترمذي 
وغيرهما: عن بلال بن الحارث المزني بلفظ: «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن 
تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بما رضوانه إلى يوم یلقاه وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما 
يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه» وقد صححه الترمذي وغيره. 

(۳) مجموع الفتاوى (۷۳۰/۱۰). 


° 


۳ اي بسي EIS‏ 


الجزءالاول و7۶09 د SOA‏ 


وان الاتیان بهذه الشهادة من غير عمل آشبه عفتاح لیس له آسنان, فان جفت 
بمفتاح له أسنان» فتح لك والا ١‏ یفتح لك» والراده بالاسنان: الاعمال النجية 
المنضمة إلى كلمة التوحيد» فلا تنفع هذه الشهادة من غير عمل بمقتضاها من نحو: 
التوبة» والإنابة» ورد المظالم إلى أهلهاء والصدق» والإخلاص» وحسن النية. 


ب. إن هذه الشهادة وإن كانت أعلى شعب الإيمان فينغى لطالب النجاة أن 
يحرص على الإتيان بشعب الإيمان التي جاء الشارع ببیاضاء والتي تقدم ذكرها في 
(الإبمان). 


ج. يشترط العلم بما تقتضيه هذه الشهادة من نفي وإثبات: 
مت [عمد::1]. والمعنى: فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله عَرَيلَ 
وعلى التواضع» وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب من هم على دينك. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رثا "فالأمر في قوله: الم كناية 
عن طلب العلم وهو العمل بالمعلوم» وذلك مستعمل في طلب الدوام عليه؛ لأن النبيء 
یو قد علم ذلك وعلمه المؤمنون» وإذا حصل العلم بذلك مرة واحدة تقرر في 
النفس؛ لأن العلم لا يحتمل النقيض» فليس الأمر به بعد حصوله لطلب تحصیله بل 


TY 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


لطلب الثباتء فهو على نحو قوله جَرَكَل: ییا آلَدِينَ عَامنَْاْ َامِنُوأ باه 
وله [سد:<۱۳]. 

قال ابن جرير الطبري وَِمَدْآنَه: "یقول تعالی ذکره لنبیه محمد صَی: فاعلم 
يا حمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة» ويجوز لك وللخلق عبادته. الا الله 
عبر الذي هو خالق الخلق» ومالك کل شيء» یدین له بالربوبية كل ما دونه . 

وهذا خطاب للنبي عسََبسَل وكل واحد من الأمة داخل معه فیه. واحتج 
بحذه الاية من قال من أهل السنة: إن العلم والنظر قبل القول» والاقرار في مسألة ول 
الواجبات. وبوب البخاري ممَاَه: العلم قبل القول والعمل؛ لقوله جيك «فَأَعْلَمَ 5 
لآ لها أله وَاسْتغْفرٌلِدَحْبِكَ وَلِلْمؤْمنينَ والمویکت» (عد:ه] الآية ۱ 

قال ابن المنير يَمَدْلمَ: "آراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا یعتبران 
إلا به فهو متقدم عليهما؛ لأنه مصحح للنية الصححة للعمل فنبه الامام البخاري 
ا علی ذلك کے لا یسبق إل الان من قل زن العلم لا ینفع الا بالعمل 
تموين أمر العلم 0 ا طلبه. وقوله البخاري وَمَدَآمَة: (فبداً بالعلم) أي: حیث 
قال: غلم أنه له إلا ال ثم قال: «وَاستغفز لدئیت4 (سد.ه]۳. 


(1) التحرير والتنوير (-۱۰۵/۲) 

(2) تفسير الطبري (۱۷۳/۲۲). 

(۳) انظر: احرر الوجيز .)١١7/5(‏ وسيأتي بیان ما أورده الإمام البخاري في باب: (العلم قبل القول والعمل) 
في (العلم). 


(4) فتح الباري» لابن حجر »)١0/١(‏ عمدة القاري (۳۹/۲). 


YY 


مج 


A ل‎ ۲ 


4 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


يعني: أن الشيء يعلم أُوَلَاء ثم يقال ويعمل به» فالعلم مقدم عليهما بالذات» 
وكذا مقدم عليهما بالشرف؛ لأنه عمل القلب» وهو أشرف أعضاء البدن (0. 

قال الهلب رِِمَدَْيَُ: "العمل لا يكون إلا مقصودا لله یی إلا بمعنى متقدم عليه 
وهو علم ما وعد الله عليه من الثواب. وإخلاص العمل لله عَم فحينئذ يكون العمل 
مرجو النفع؛ إذ تقدمه العلم» ومتى خلا العمل من النية» ورجاء الثواب عليه» وإخلاص 
العمل لله عي فليس بعمل» وإنما هو كفعل المجنون الذي رفع عنه القلم. وقد بين 
ذلك مانتیو بقوله: «إنما الأعمال بالنیات». 

وقال السيوطي يمَدَْئَة: "وقد استدل بالآية من قال بوجوب النظر وإبطال 
التقليد في العقائد» ومن قال بأن أول الواجبات: المعرفة قبل الإقرار"09). 

وقال رو في آية أخرى: الا من شهد باق وَهُمَ يَعْلَمُونَ 48 [اليعرف:<ه]. 

قال يحبى بن سلام وَمَدََْة: أي: "وقلوهم مخلصة بشهادة لا إله إلا الله» يعلمون 
و 

وقال آبو الحسن الواحدي وَمَدَْمَة: "ومعنى: سهد بالق [لردرف::م]: شهد أنه 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وهم یعلمون بقلوهم ما شهدوا به بآلسنتهم وفي 
هذا دليل على أنه لا يتحقق إيمان» وشهادة حتى يكون ذلك عن علم بالقلب؛ لأن 


(۱) الكواكب الدراري» لشمس الدين الكرماق (۳۰-۲۹/۲). 
(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱5۱/۱). 

(۳) الاکلیل ى استنباط التتزیل» للسيوطي (ص:۲۳۸). 

(4) تفسیر يحبى بن سلام (۷5۸/۲). 


۲۳۸ 


مج 


ANY ANIL ۲‏ ی 
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الجزء الأول و7۶09 د SOAS‏ 


لله عَرَيَلَ شرط مع الشهادة العلم وقد قال أصحابنا: إن شرط الامان: طمأنينة القلب 
على ما اعتقده عيث لا مكل إذا شکك, ولا بضطرب إذا حرك". 

وقیل: إِنَّ قوله روك الا من شهد باق وَهم يَعلَمُونَ 468 فيه وجهان: 

آحدهما: يعني أن الشهادة باق نا هي لمن شهد في الدنیا باحق وهم یعلمون 
أنه الحق» فتشفع طم الملائكة» قاله الحسن وحن 

الثایي: أن الملائكة لا تشفع الا لمن شهد أن لا إله إلا الله» وهم یعلمون أن الله 
عَرَكَجَلَ 00 

قال الراغب وَمَدلئَة: "ولا كان من لوازم الإيمان التصديق قالوا: الإيمان هو 
التصدیق وقال: ولا يكون التصديق قالوا: الاعان هو التصدیق وقال: ولا يكون 
التصديق إلا عن علم؛ ولذلك قال جَرَّهَة: إلا من شهد باق وم يَعْلَمُونَ ©4: 
فالإيمان: اسم لثلاثة أشياء: علمٌ بالشيء ولقراژ به» وعم بمقتضاه إن كان لذلك 
العلوم عمل كالصلاة والرّكاة. هذا هو الأصلء ثم قد يستعمل في كل واحدٍ من هذه 
الثلاثة فيقال: فلانٌ مؤمن» أي: أنه مقرٌ ما يحصن دمه وماله؛ وبذلك حكم رسول 
الله متیر على الجارية» فسأطا ما سأطاء ثم قال: «أعتقها فإنها مومنة» (). 


(1) الوسيط في تفسير القرآن انجید .)۸٤/٤(‏ 
(؟) تفسير الوردي (النکت والعيون) (۲4۲/۵). 
(۳) اخرجه مسلم [۵۳۷]. 


۲۲۹ 


E ۲‏ ا اا يسيع AE‏ ات ی 
روشاه وهای 


الجزءالأول و709 د SOAS‏ 


ويقال: مؤمنٌ» ويراد به أنه يعرف الأدلة الإقناعية الق حصل معها سكون 
النفس» وإياه عنى صِرَّتَءَيَدسَر: «من قال: لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة» ("("2. 
وقد تقدم حديث: عثمان عة أنه قال: قال رسول الله صا يرس: «من 


مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة» (. 

قال الإمام أبو العباس القرطبي وَعَدْيَه: "حقيقةٌ العلم: هي وضوخ أمر ماء 
وانكشافةُ على غايته» بحيثُ لا يَِقَى له بعد ذلك غايةٌ في الوضوح. 

ولا شك في أنَّ من كانت معرفَهُ بالله عمل ورسوله میت كذلك» كان 
في أعلى درجات ال جتّةء وهذه الحالةٌ هي حالة النبيّين والصَدّیفین. ولا يلرم فيمن ۸ 
بكر کات ار بدا لله فا من عفد بدن مسق يه فا هارن لا شلك 
فيه ولأ ري سكل ات كنا تقاف ی عليه قولة وي عله ق کت 
شَاكَ فيهماء دخْل انه ٩‏ وكما قال: «من گان آخر قوله: لا له لا اله دحل 
الجَنّة» (. 


أبي هريرة وَتَِيَّءََة: «من لقي الله وهو يشهّدٌ أن لا له الا الله وأيّ رسول الله غير 


(۱) أخرجه البزار [۷] عن أبي سعید» كما أخرجه الطبراني في (الدعاء) .]١٤١۸[‏ قال احيثمي (۱۷/۱): 
"رواه البزار» ورجاله ثقات» إلا أن من روى عنهما البزار ١‏ أقف هما على ترجمة". 

(۲) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني (0)۷۹/۱ حاشية الطيبي على الكشاف »)۸٤/۲(‏ حاشية السيوطي 
على تفسير البيضاوي (۲۹۳/۱). 

(۳) أخرجه مسلم [۲۰]. 

)٤(‏ تقدم. 

(ه) تقدم. 


۲۳۰ 


ل«بد»اض 12 راودا زير 


الجزء الأول مئ /ګ د ge‏ 


(0 


فحاصك هذين الحديثين: أن من لقى الله عب وهو موصوفٌ بالحالة الأولى 
والثانية مكل اة عر أن هناك فا بین الدرجتین» كما بين امحالتین» كما ضيحت 


2 
31 0 ص ع 


به الآياث الواضحات؛ كقوله جي یرف أله الذي ءَامَنُوأ منم ريه ونوا للم 


درجت [امجادلة: ۱ 0 


E 


د. يتبين نما تقدم أنه يشترط كذلك مع العلم: اليقين الجازم الذي لا يعتريه 
شك» كما ذلك مبيئًا في قول البي صرالاووسار: «من لقي الله وهو يشهَدٌ أن لا إله 
الا له وأيّ رسول الله غير شَاكَ فيهماء دخل انهه © 

وقد قال الله عل: تما ینوت ذین عَامَنُوأ أله ورموله نم لم یروا وج 
مهم اي ف سبیل الله اوليك 07 الصندئون © [ حجرات: ۵ ۱]. 


وقال ڪڪ «ولا يَرْتَابَ لین ووا کیب راون 4 [لثر:۳]. 


۳ 
ص 


< س< 


وقال جَزَّيَكا في وصف المنافقين المرتابين: نما بسك ألَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ أله 
ليم جر وازتابث قُلُويْهُمْ هم في رَيْيهمْ يَتَرَدَدُونَ @4 [لتوة:٥٤].‏ وقال جَرَّومَك: لا یرال 
هم آلَذِى بوا رِيبَة في فلوبهم الا أن تلع فلو فلوم [سیه.۱۱۰]. وقال جَرّوَك: وتا 
eee‏ َه TS‏ 


سای وو ت ف ضذور الدين اوا یلم وَمَا ايتا الا اللو © [العنكبوت c[éa- EN:‏ 


(۱) الفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم (۱۹۷-۱۹/۱). 
(۲) تقدم. 


۲۳۱ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول ا اا 

/ اکا موسي الكت فاخلف فيه ولولا کا قف 7 ت من رَبك لقضی‎ e 
45 نويه‎ 

وقال الله عجر برا عن شك من شك من قوم صالح َناَك : «قَالوايتِصَلِحُ قَدَ 

کنت فیتا مه خا كنا هذا ان عبد ما عبد ءاباژنا وتا لفی شك مما تَدْعُوئا اه 


DENS‏ مه 


مُریب 4 [هود:1:]. 

وقال الله عَيَبَنَ للبي سعییومتر: «فل بت ی تاش إن کمن لت شك ین دینی فلا 
عله الح من دون اكه ولك 9 0 ا 
من ©4 [یونس:4 ۰]۱۰ 

کر المنقادين لابلیس: «وَلَقَدُ صَدّق عَلَيَهم یلیس َه 

فا بو إلا قریقا : من آلْمُؤْمنِيَ © وَمَا كن له عَلَيْهم من ساعن إلا غلم م من يُؤْمِنُ بالاخرة 

SS‏ بك عل کل شى َء حفیظ ©4 [سبا:۲۱-۲۰]. 

وقال جر مبينًا للعباد شرعته التي جاء با الرسل عتهرالتك: «* شرع کم 
ا بده وا ول اوتا ی وَمَا وَصَيْنَا به ابرهیم موی عیسو أن 

قیمواً لین ولا تقو فيد گر بر 3 ما تَدَعُوهُمَ إِلَيْهُ الله یت 3 من یاه 

یی یه من CG‏ مخ بقد ما جاعهم الله يكنا يكلم 0 


مهم 


3 


سَبَقَتٌ من رد بك إِلَ أجل مه م ا ا بو اور تکام فده تین ها 


مته مریب ©4 [الشوری:4-۱۳ ۱]. 


۲۳۲ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول مئ (نا ge‏ 


رر٥‎ 


وقال جرک في بيان عاقبة الغافلین الشّاكين: بل هُمْ فى مَك يَلْعَبُونَ © فَأَرْتَقِبٌ 
2 اق بدخانِ مُبین ©4 | [الدخان:۹-. »]١‏ وقال: لاقترب ا حسابهم وم 2 
عَفْلَةَ م مَعَرِضُونَ ن 402 [الأنبياء: ١‏ 

وعن أي هريرة رنه من حديث طويل أن النبي اهيوسا بعثه بنعليه» وقال: 
«اذْهَبْ تفن هَاتَيْنِ فمن لَفِيتَ من 0 هذا الائ يَشْهَدُ أن لا إله الا الله 


E 


قله 


مستیقتا با قله فبشره هُ بائّة» الويف 

ه. ومن شرط هذه: الشهادة القبول والإذعان: 

إن شرط هذه الشهادة: التحقق بماء ولا يكون إلا بالقبول والإذعان» والتسليم 
والانقیاد» وقد بين الله عَيَهَجَنَ عاقبة الذين يستكبرون عن هذه الشهادة فقال 
جز × أخفزوا ین نوا راهم وتا گا عدون © من دون أله قرفم ال 
صراط اجيم ©4 [لصافات: ۲۳-۲۲ ل ا 0 آن قال: ایا كَذَلِكَ تَفْعَلُ 
بالنجرین © إِنَّهُمَ گرا بدا قیل هم لآ له لا اه بستکبزون © ویفولون ابا تاركو 
هیا لاجر نون © ل جاء باق وصّق آلمزسلین 8 تم لو الم مات 
© وَمَا َو لا ما نم تلو تَعْمَلُونَ 48 [لصافات:؛۳۹-۳]. وقال جَرََّلا: دَأَجَعَلَ ا له الم 
وا إن هَذَا لَدََءُ حَجَابٌ © وأظلق العلا منهم أن اعشوا وَأصْيرُوا ع1 سکم إن هد 


2 


(۱) صحيح مسلم [۳۱]. 


۱۳۳ 


یواژ اه ا راو 


الجزء الأول مئ / د ge‏ 


لقنة راد چ ما سمغتا بدا نی ال اد ورن هت أخلق © أمنرل علب گر ین 2 
یت بل هم فی ملق من ذگری بل لا یواعد اب 4 [ص: ۸-۰]. 
وقال جَزَّك: #* ومن يُسَلِمَ وَجَهَدُرَ ال الله للَّهِ وَهْوَ س فد أَسْكَمْسَكَ العَرَوة 


لوت [لفان:۲]. فقوله جَرََّ: طِدْسْلِةَ4 أي: ينقاد مخلصًا موحدًا. وقوله عون 
«بِالْعْرُوةٍ وی قال مجاهد وَمَدُلئَُ: العروة: الإبمان. وقال السدي رمتا الاسلام. 
وقال ابن عباس یه وسعيد ابن جبير والضحاك رَحَهْمََئَ: لا له إلا الله» وروي 
عن مجاهد وزاك مثله (. 

قال القاضي آبو محمد ابن عطية وَمَدْلَئَ "وهذه عبارات ترجع إلى معنی 
e,‏ 

وقيل: المراد: القرآن. وقيل: الحب ف الله عَیلَ والبغض فيه. 

وقال الشيخ غيمد الامین الشنقيطي يَمَدْآَنَه: في تفسير قوله جَرََّكا: ایا 
بذک [لفاتة:ه]: "أشار في هذه الآية الكرمة إلى تحقيق معنى: (لا له إلا الله)؛ لأن 
معناها مركب من أمرين: نفي وإثبات. فالنفي: خلع جميع المعبودات غير الله عل في 
جميع أنواع العبادات. والاثبات: إفاد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع 


(۱) انظر: تفسير الطبري (4۲۱/۰- 6۲۲ تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم (4۹7/۲)» معان القرآن 
وإعرابه» للزجاج (۱۹۹/4) النكت والعیون (545/4)» تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني 
»)50/١(‏ تفسير ابن كثير ».)184/١(‏ الدر المنشور (۰)۲۳-۲۲/۲ البحر الحيط في التفسير 
(۰)۱۷/۲ معان القرآن» لأبي جعفر النحاس (۲۷۲/۱). 


(۲) امحرر الوجيز (۰)۳46/۱ وانظر: تفسير القرطبي (۲۸۲/۳). 


۲۳ 


N ANE NAE ۲‏ ی 
606 راو هک 


الجزءالاول و7۶09 د SOA‏ 


العبادات على الوجه الشروع. وقد آشار إلى النفي من (لا له إلا الله) بتقدم العمول 
الذي هو طإبًاك4. وقد تقرر في الأصول في مبحث: (دلیل اخطاب) الذي هو مفهوم 
الخالفة. وقي العاني في مبحث: (القصر): أن تقدیم للعمول من صیغ الحصر. وآشار 
إلى الإثبات منها بقوله: لتَعبدُ»7"4". 


و. ومن شروط هذه الشهادة: الصدق: 

فالصفة الفارقة بين المؤمن والمنافق هي: الصدق المنافي للكذب» كما جاء ذلك 
مبينًا في نصوص الكتاب والسنة. 

وني (الصحيحين) من حديث: أنس بن مالك تیتنه أن الي تايورم 
ومعاذ يعن ردیفه على الرحل» قال: «يا معاذ بن جبل». قال: لبيك يا رسول الله 
وسعديك» قال: «يا معاذ»» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك تلاق قال: «ما من 
أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. صدقًا من قلبه, إلا حرمه الله 
على النار» الحديث "» وقد تقدم. 


(۱) أضواء البيان (۷/۱). 
)۲ تقدم. 


۲۳۵ 


ولاز فا مایا 


الجزءالأول و709 و SOAS‏ 


ز. ومن شرو ط هذه الشهادة: الإخلاص: 
وق الحديث: «لن + موم : لا اله ال الل » يبتغي به وجه 
الله إلا حرّمَ ال عليه الّار» (. وني لفظ: «فإن الله قد حرم على النار من قال: 


لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله», والحديث متفق عليه. وف الحديث: «أسعد 
الناس بشفاعق يوم القيامة: من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه. 
شه 


ح. ومن شرو ط هذه الشهادة: محبة الله عجر ورسوله صالهع وس 


وقد تقرر بيان ذلك في غير موضع. 


٤‏ - الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله عیٌ 

أ. تدبر آیات الله عَيَيَيَنَ في الخلق. 

ب. تدبر أسماء الله عَيَوبَنَ الخالق وصفاته الدالة على العظمة والجلال» وأنه ليس 
كمثله شيء. 


ج. تدبر صفات العبد ومدى ضعفه وحاجته. 


(۲) أخرجه البخاري [۹۹) ٠٥۷١‏ ]» وقد تقدم. 


۲۳۹ 


۱ ل SATE‏ 
یوبن شاه راض اا یا 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


د. العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير. / 

ه. العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة. 

و. التأمل في عناية الله عبر وتوفيقه لعباده الصالحين. 

ز. تدبر ما أعده الله عَرَتجَنَ لعباده الصالحين من النعيم المقيم في الآخرة. 

ح. التأمل في تخبط الكافرين في معرفة الحق» وانحطاط أخلاقهم في السلوك 
والمعاملات. 


CZ DENS 


ط. معرفة آوصاف من عبد من دون الله یل وم لا علکون لأنفسهم نفعًا 
ولا ضرا ولا مون ولا حياة» ولا نشور . 
ي. تدبر آيات القرآن الكريم» وسنة الني میم والتمسك ما والاهتداء 


هما إلى صحیح الاعتقاد» وخالص التوحید. 


TY 


۲ يسيع ب ات ی 
ورلو 2 هرا 
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الجزءالأول و709 و مقع ۰00 


الركن الثاني: الصلاة: 

١‏ - بیان مكانة الصلاة: 

إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي عمود الدّين» وهي الصَّلة 
الدائمة بين العبد وربه جََّتَد. 

والصلاة دلي على مه العبدٍ لرئه عل وتقديره لنعمه التي لا تحصی. 

وهي تنمي في العبد شعور المراقبة لله يو فتنهاه عن الفحشاء والمنكر والبغي 
كما آخبر الحق عل عن ذلك بقوله: راقم اوه آَل تنقی عن ألْقَحْمًاءِ 
انكر [لسکبوت:»؛ ]؛ لأا تحعَل العبد دائمًا مراقبًا لله عََهِيَلَ في أعماله وأقواله وأحواله. 

والمواظبة على الصلاة عنوان فلاح المؤمن في الدنيا والاخرق وقد وصف الله 
رل عباده الأخيار بأنهم ظعَلَ صلاتهم يُحَافِظُونَ ©4 [لأنمم:۲٠].‏ ووصفهم بأضم: عل 
صلاتهم دَأيِمُونَ ©4 [عاج:۲۳۲] وبأهم مهتمون بالصلاق وحریصون على آدائها ق 
أوقاتها. قال الله عت «إإنّ ألصّلَة کات عَلَ آلمزییین كت مونو ©4 انس:۱۰۳ 

والصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت ليلة (الإسراء وللعراج) في السماء 
السابعة» وبدون واسطة فأصبحت الركن الثاني من أركان الاسلام» وعماد الدين» من 
تركها وأهملها فكأنه هدم دينه وأضاعه. وفي هذا دليل على أهمية الصلاة؛ ولذلك شدّد 
الاسلام عليها کل التشدید. وأمر بالقيام با في السفر والحضرء والأمن واخوف» 
والصحة والمرض. اد الصلاة هي المعراج الروحي لكل مسلم» فهي صلة بين العبد ورب 
یل هذه الفريضة التي بحعل المرء على موعد مع ربه عَم وقد فرضت آول ما 
فرضت خمسين صلاة» ثم مازال النیٌ ايرس يسأل ربّه التخفيف بإشارة أخيه 


۲۳۸ 


ل«بد»اض 123 کد چ2 


الجزء الأول وو(0/ د ge‏ 


موسى عیام حتى خمّف الله عَرَمينَ عنهم هذه الصلوات إلى خمس. فهي خمس في 
الفرض» وخمسون قي الأجر؛ لأن الحسنة بعشر آمثاضا. 

والصلاة تمد المؤمن بقوة روحية تعينه على تحمل الشدائد والمكاره» فقد أخبر الله 

َكَل أن خير ما يستعان به على ذلك: الصبر والصلاق قال الله عَيَمَلٌ: «وَاسْتعِيئواً 

بابر وله ها لكبيرة لا عَلَ ألْحَدشِعِينَ ©4 [لبترة:ه؛]. وقد كان البي سلووا 
إذا حزبه مر بادر إلى الصا 

وکان الأنبياء هرس إذا نزل بحم آمر فزعوا إلى الصلاق كما في حدیث: 
صهیب یلته فيما حگاه النبي متیر عن نبي من الأنبياء السابقین: «فقام إلى 
الصلاة, وکانوا إذا فزعواء فزعوا إلى الصلاق»(. 

والصلاة هي الغذاء الروحي الذي يعين على مقاومة 2 ادا همك" اران 
الصّرُ والنع والإمساك إذا مَسَهُ الخيرٌ. قال الله عَجّ: ۵ إِنَّ اوسن خلق هَنُوعَا © زا 
مه ال روت ادا ا ای منرعا هلا انهو 15د ينَهُمْ عل صلاتهم دَآيمُونَ 
© [لعارج:۲۳-۱۹] أي: الا الذين یطیعون الله بأداء ما افترض علیهم من الصلاق 
وهم على آداء ذلك مقیمون لا یضیعون منها شيئًا 


(۱) جاء في الحديث: عن حذيفة تة قال: «کان البي يوسا إذا حزبه أمر» ل أخرجه أحمد 
[۲۳۲۹۹]» وأبو داود [۱۳۱۹]) والبيهقي في (شعب الامان) [۲۹۱۲]. قال الحافظ ابن حجر 
في (الفتح) (۱۷۲/۳): "أخرجه أبو داود بإسناد حسن". 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة »]٤۸۰[‏ وأحمد بإسناد صحيح [۱۸۹۳۷]» والبزار [۰]۲۰۸۹ والنسائي في 


(الكبرى) [۰]۱۰۳۷۵ وابن حبان [۰]۱۹۷۵ والضياء [0۲]) وقال: "إسناده صحیح". 


۲۳۹ 


ولاز فا وا 


الجزءالأول و709 د مقع ۰00 


والصلاة تعلم العبد التواضع والشكرء وتملاً قلبه بالرحمة» وفيه تدريب على 
النظام. 

وصلاة الجماعة مظهر من مظاهر الوحدة والمساواة بين المسلمين» وتقوية لروابط 
احبة فيما بينهم» فهي سبب لتآلف القلوب» ووحدة الكلمة. 

الصلاة التي هي سنام الطاعات» واحافظة عليها من أسباب التوفيق في الدنياء 
كما آنما من أعظم النجیات من العذاب ف الآخرة كما دلت اللصوص على ذلك: 
وقد وردت كذلك أحاديث لفضلٍ صلواتٍ مخصوصة. والنّص على أنما من المنجيات 
من الثار, 

وقد توعد الله عََهِبَنَ تارك الصلاة بالعذاب في الآخرة فقال جَرَّيَك: «* فَخَلَمَ 
من بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاغوأ آلصَّلَرة وَآتَبَعُوأ هو فسوف يَلْقَوْنَ یا ©4 [رع::-]. يقال 
لب الخير: خلّفٌ -بفتح اللام-» ولعقب شر خلّفٌ -بالسکون- أي فعمّبهم وجاء 
بعدهم 00007 

قال الشیخ محمد الأمين الشنقيطي رما "ومعنی الاية الکرعة: أن هذا اخلف 
السيئ الذي خلف من بعد أولئك النبيين الکرام كان من صفاتهم القبيحة: أتمم آضاعوا 
الصلاة؛ واتبعوا الشهوات. 

واختلف أهل العلم في المراد بإضاعتهم الصلاة» فقال بعضهم: المراد باضاعتها: 


تأخيرها عن وقتهاء ومن يروى عنه هذا القول ابن مسعود» والنخعي» والقاسم بن 


(۱) تفسير أبي السعود (۲۷۲/۰). 


۲+ 


و یں فا اا نوا 


SOAS EEA الجزءالأول‎ 


مخيمرة» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز وغيرهم» وقال القرطبي رنه في تفسير هذه 
الآية: إن هذا القول هو الصحيح. 

وقال بعضهم: إضاعتها الإخلال بشروطهاء وممن اختار هذا القول الزجاج» 
وقال بعضهم: المراد باضاعتها جحد وجوبحاء ويروى هذا القول وما قبله عن محمد بن 
كعب القرظي یم وقيل: إضاعتها: إقامتها في غير الجماعات» وقيل: إضاعتها: 
تعطيل المساجد والاشتغال بالصنائع والأسباب. 

قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: وكل هذه الأقوال تدخل في الآية؛ لأن 
تأخيرها عن وقتهاء وعدم إقامتها في الجماعة» والإخلال بشروطهاء وجحد وجوياء 
وتعطيل الساجد منها کل ذلك إضاعة لماء وإن كانت أنواع الإضاعة کک 

وقال الحافظ ابن كثير رجا «فَخَلََ مِنْ بَعْدِهِمْ خلف أَضَاعُوا اسلا أي 
أقبلوا على شهوات الدنيا وملاذّهاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنُوا بماء فهؤلاء 0 
غیّا؛ أي: خسارًا يوم القيامة» وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة ها هناء فقال 
قائلون: اراد بإضاعتها تركها بالكلية» وقال غيرهم كالأوزاعي: إنما أضاعوا المواقيت» 
ولو كاك ترکا كان کفرا. 

وقال الأوزاعي وَمَدَْئَة: قرأ عمرٌ بن عبدالعزیز رمّلله: «فَخَلَمٌ من بَعْدِهِمْ حلم 
ضَاعُوا الصَّلَاة4» ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركهاء ولكن أضاعوا الوقت. 


أ 


(۱) أضواء البیان .)٤٤٤/۳(‏ 


۲۱ 


كا فا سا 


الجزء الأول وو(0/ د ge‏ 


وقال مجاهد رَمَدَْئَه. ذلك عند قيام الساعة» وذهاب صالحي أمّة محمد 
موم ينزه (۱ ) بعضهم على بعض في الأرقة. 

يقال الس ا ا وازموا ا الضیعات(. 3 
يأ العصرء ولا یصلی العصر إلى الغرب» یصلی الغرب إلى العشاء ولا یصلی 
العشاء إلى الفجر» ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس» فمن مات وهو مص على 
هذه الحالة ول يتب توعده الله ی بغي وهو واد ٿي جهنم» بعيد قعره» خبيث 
ا 

وقوله جَزََّ: قوف يَلَقَوْنَ غَيَّا ©4: آي: عذابّا مضاعمًا شديدًا. وقد ذكروا 
في الغي وجوها: أحدها: أن كل شر عند العرب غي» وکل خير رشاد). وقال الزجاج 
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رم هو على حذف الضاف. آي: یلقون جزاء الغي » کقوله جََه: ليلق ناما 
1 [الفرقان:1۸] | مجازاة الآثام. وثالنها: غیّا عن طرق الجنة. ورابعها: الغي واد في 
جهنم يستعيذ منه أوديتها( ت 


(۱) (ننا): وثب. 

(۲) تفسير ابن كثير (44/9 ۲- 55 ۲). 

(۳) انظر: الوسیط للواحدي (۱۸۸/۳) تفسير البغوي (۰-۲۳۹/۳ ۲)) الكشف والبيان (7/5؟5). 

)٤(‏ انظر: الكشاف (5/9؟). 

(ه) تفسير الرازي (۵0۲/۲۱)» غرائب القرآن (4395/5)؛ معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۰)۳۳/۳ معان 
القرآن» لأبي جعفر النحاس (۰)۳۶۱/4 امحرر الوجيز (۲۳-۲۲/۶). 


؟ 


لوزن فا مسا 


الجزء الأول حاف هي د age‏ 


قال الرازي وَمَدَآمَهُ: "والوجهان الأولان أقرب» فإن كان في جهنم موضع يسمى 
بذلك جازء ولا يخرج من أن يكون المراد ما قدمنا؛ لأنه المعقول في اللغة". 

وقال جَزَّوكَكا: 4و سس وَيُدْعَوْنَ إل السجود فلا يمَمْتَطِيعُونَ © خَشِعَةٌ 
یرهم تن تفي ذل وقذ انوا يُدَعَوْنَ إلى آَلسّجُودٍ وَهُمْ سَلِمُونَ © اننم:۱:-۳] 

وقد قيل: السجود في هذا الموضع: الصلاة الکتویة(". 

وقال جلي «ویل يَْمَيِذٍ لِلْمْكَذِبِينَ © وَإِذَا قیل لَهُمْ آرکفوا لا یرو ©4 
[الرسلات:48-47]. قيل: عي بالركوع في هذا الموضع: الصلاة. 

وقال الله عل مخبرا عن أصحاب الجحيم: ما سَلَكَكُمْ فى سَقَرَ کک َك 
لسعم م ين © و 
يوم لين © حى تا آلیقین © قما تَنفَعْهُمْ هَفعَةُألشََفِعِينَ ©4 [لدث:؟-م؛] 

وقال جَزّكَكا: «فویل لَلْمْصَلِينَ © دی هُمْ عن صَلَاتِهِمَ سَاهُونَ © ألَذِينَ هم يُرَآَءُونَ 

وَيَمْتَعُونَ أَلْمَاعُونَ ©4 [الاعون:؛-۷]. 

قال الحافظ ابن كثير مهن "طِسَاهُونَ 4 عن وقتها الأول فيؤخروتها إلى آخره 
دائمًا أو غالبًاء وإما عن أدائها بأركاتما وشروطها على الوجه المأمور به» وإما عن 
الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله"9). 


(۱) تفسير الرازي (۵0۲/۲۱). 

(؟) انظر: تفسير الطبري (05۰/۲۳)» معالم التنزيل )١47/5(‏ الدر المنثور (9/4؟). 
(۳) انظر: تفسير الطبري (4 45/9 ۰6۱ اور الوجيز (4۲۱/۰). 

(4) تفسیر ابن كير (0۸۱/۷). 
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اول یفام اهاط 


الجزء الأول وو(0/ د ge‏ 


وقد جاء عن عطاء مد وعن ابن عباس رن يت أنهما قالا: الحمد لله الذي 
قال: «عن صَلَاتِهِمَ سَاهُونَ 4. ولم یقل: (في صلام)[ 

وقال الله عریّ: تايها این َامَُوا لا هکم اموڪ ولا ولڪ عن ذ کر 
الله وَمّن يَفْعَلْ ذَلِكَ ا هُمُ أَلْخَسِرُونَ ©4 [المنافقون:؟]. 

قیل: اراد بذکر الله ى هذه الایة: الصلوات المس(. 

وجاء في الحديث: عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله مر: «إن 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عَمَلِه: صَّلَائه فان صَلْحَتْ فقد فقد أَفْلَّحَ 


وج وان فسات فقد خات وخَسر»7) 


وم يدل على أن الصلاة من المنجيات: ما أخرجه ابن جرير 25 من عن يزيد 
0 أن مريم ) قال: مر عمر بمعاذ م جبل که فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال 
معاذ تین ثلاث وهن المنجيات: الاخلاص, وهو الفطرة «فظرت آله لى فَطْرَ 


(۱) انظر: تفسير الطبري (؛ ۰)1۳۳/۲ الكشف والبيان (۳۰۵/۱۰) تفسير ابن كثير (5578/8)» الدر 
المنثور »)1٤١/۸(‏ أضواء البيان »)١٠١/۹(‏ الإتقان في علوم القرآن (۰)۱۲۷/۲ معترك الأقران 
(۳۸۹/۱). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (4)4۱۰/۲۳ الوجيزء للواحدي (ص:۰ ۱۱۰)» معالم التنزيل (۱۰۱/۵)» الکشاف 
GHB)‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه »]١475[‏ والنسائي [455]ء والترمذي [4۱۳]» وقال: "حسن غريب من هذا 


الوجه» وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه". وللحديث طرق آخری. 
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الس قلي > [الروم:۰]۳۰ والصلاة: وهي الملة» والطاعة: وهي العصمة. فقال عمر 
ت صدقت (1). 

وقال ايرس «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاق»(). 

وني رواية: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»7, أي: 
وهو جاحد لما على قول كثير من أهل العلم» ولا فهو فاسق إذا تماون في أداء الصلاة 
من غير إنكار وجحد. 

وفي (صحيح البخاري وَمَدَْدَهَ) أن رسول الله مر قال: «من ترك صلاة 
العصر فقد حبط عمله»*. 

وعن عبد الله بن عمرو ی عن النبي مليوس أنه: ذكر الصلاة يومًا 
فقال: «من حافظ علیها؟ كانت له نوراء وبرهانً, ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ 


(۱) تفسير الطبري (۹۸/۲۰)» وانظر: امحرر الوجيز (۰)۳۳۷/4 تفسير ابن كثير »)۳١١/١(‏ الدر المنثور 
(53/5)» كنز العمال [47075 5 ]» درء تعارض العقل والنقل (۳۷/۸)) أحكام أهل الذمة» لابن 
القيم (۲/ 9455)» شفاء العليل (ص:۲۸۷). 

(۲) صحيح مسلم [۸۲]. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة [۳۰۳۹], وأحمد [۰]۲۲۹۳۷ وابن ماجه [۱۰۷۹] والترمذي [۲۰۲۱]؛ 
وا مک CD‏ 180 رست 
[۰]۱۱ وقال: صحيح الإسناد. قال الذهبي: "صحيح ولا تعرف له علة". وأخرجه أيضًا: البيهقي 
[1459]. 


(4) صحيح البخاري [555]. 
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عليها لم يكن له نورء ولا برهان, ولا نجاقء وكان يوم القيامة مع قارون» وفرعون 
وهامان» وأي بن خلف»(. 

"وفیه أنه لا انتفاع للمصلي بصلاته إلا إذا كان محافظًا علیها؛ لأنه إذا انتفى 
كوخا نورًا وبرهانًً ونجاة مع عدم الحافظة انتهى نفعها(. 

وهذا وعيد شديد لمن يصلي ويترك» فلا ب من محافظة المسلم على الصلاة حتی 
تكون له يوم القيامة نورًا وبرهاتًا ونجاة. 

وف (صحيح مسلم): عن أبي هريرة عة قال: قال رسول الله سل 
«إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي» يقول: يا وَيْلّها") -وني 
رواية أبي كريب: يا ويلي- أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرث 
بالسجود فأبيث فلي النار». حدثني زهير بن حرب» حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش 
بهذا الإسناد» مثله غير أله قال «فعصيتٌ فلي البار»(٩)‏ 

وي (صحيح مسلم): عن ابي ذر تة قال: قال لي رسول الله یو 
«كيف أنت اذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ -أو- بميتون 


(1) أخرجه أحمد [105177]» قال اميئمي (۲۹۲/۱): "رجاله ثقات". وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد [۳۰۳]) 
والدارمي [۲۷۲۳]. والبيهقي في (شعب الإمان) [۲۵*۵]. 

(۲) نيل الأوطار (515/1"). 

(۳) هو من آداب الكلام» وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوی واقتضت الحكاية رجوع 
الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه؛ تصاون عن صورة إضافة السوء إلى نفسه. شرح 
لنووي على صحيح مسلم (۷۱/۲). 

(۶) صحیح مسلم [۸۱]. 


۲1 


رن وزی ام ةبد اس 
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الصلاة عن وقتها؟». قال: قلت: فما تأمرن؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فان 
أدركتها معهم, فصلء فإنما لك نافلق»(. 


۷ — الوقاية من آفات ترك الصلاة والعلاج: 

أ. تقوية الوازع الإيماني من خلال ”ماع الدروس الدينية والمواعظ الفيدق وجالسة 
ب. تعليم الأهل والأولاد أحكام الصلاة وفضلهاء وحثهم على أدائها في وقتها: 
وقد جاء في الحديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین» 

واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنین» وفرقوا بينهم في المضاجع»7) 
قال الفقهاء: وهكذا في الصوم؛ ليكون ذلك تمرينًا لهم على العبادة؛ لكي يبلغوا 

وهم مستمرون على العبادة 0 وجانبة المعصية وتنك 0 0 

إليه من آمر دینهم وينهاهم عما لا 0 00 

(۱) صحيح مسلم .]٦٤۸[‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة [۳4۸۲] وأحمد [1785]» وأبو داود [435].» والخرائطي في (مكارم الأخلاق) 
[59]ء والدارقطني [۸۸۷]) والحاكم [۰]۷۰۸ وأبو نعيم في (الحلية) »)57/١١(‏ والبيهقي في 
(السنن الكبرى) [۰]۳۲۳۳ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الإمام النووي في (رياض 
الصالحين) (ص:۰ ۲ ۱): "رواه أبو داود بإسناد حسن". 


(۳) انظر: تفسیر ابن كثير (۱۸۹/۸). 
(:) الاستذکار (۷۲/۳). 


۳۲:۷ 
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ج. أن يفقه الکلف مكانة الصلاة وفضلها وأحكامهاء وأن يسأل أهل العلم 
عما جهله منها: 

ECS‏ وان ی ات كي" دلت 
النّصوص على ذلك. وقد وردت أحاديث لفضل صلواتٍ خصوصة والنّص على أا 
من النجیات من التار. 

فمن الأحاديث الدالة على أن احافظة على الصّلاة عمومًا من النجیات: ما 
جا عن أي هريرة رنه قال: قال رسول الله َو «إنّ اميت إذا وضع في 
قبره إنه ليسمع حَفْقَ نام حين يُوَلُونَ عن فإذا كان مومّا كانت الصّلَاةٌ عند 
رأسه» والراةٌ عن بمينه, والصّوم عن شاله» وفعلٌ الخيرات؛ والعروف. والاحسان 
إلى النّاس عند رجليه» الحديث() 

1 یی هريره ڪت قال: قال رسول الله ص ی : «اد أول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة من عَمَلِهِ صَلَائُه فان صَلْحَتْ فقد أَفْلَحَ وأَنْجْح, وان فَسَدَتْ 


فقد خاب وَخَسِرَ»(") 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [73707]» وابن أبي شيبة | »]١١١55‏ وابن حبان [۳۱۱۳]) والطبراني 
في (الأوسط) [۰]۲۱۳۰ والبيهقي في (إثبات عذاب القبر) [717]» قال افيثمي (۵۲-۵۱/۳): 
"رواه الطبراني في (الأوسط)؛ وإسناده حسن". 

(۲) أخرجه ابن ماجه »]١475[‏ والنسائي [455]ء والترمذي [51]» وقال: "حسن غريب من هذا 


الوجه. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه". وللحديث طرق آخری. 


۳:۸ 
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وف (الصحيح): عن ا هريرة ضوع أن رسول الله موس قال: «أرأيتم 
لو أن كهرًا باب آحدکم يغد یغتسل منه کل یوم مس مَرَاتِء هل يَبْقَى من درنه 
شيء؟». قالوا: للا يبقى من درنه شي ء) قال: «فذلك مَل ا 1 وات کک یځو 
له كن احنطایا»(۲۱. 


رگن أي هريره روڪن آن رسول الله موسر قال: «الصادة 
وَالْجمَعَة إلى الْجْمْعَة > كَقَارَة لما بيهن ما ل د تغش الکباثر»(". 
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خمس. 


وعن حَنظلَةَ لیر أن رسول الله صََی قال: «من حافظ على 
الصّلوات انس على وُصوئِهَء ومواقيتهّاء ورکوعهّا. وسجودهاء يراها حقًا لله 
علیه. حرم م على التار» 

وفي الحديث: «حَرّمَ الله على الثّار أن تَأَكُلَ أََرَ الشُجود». إلى غير ذلك 
من الأحاديث» وهي كثيرة. 

*ومن الأحاديث الدّالة على فضل صلواتٍ مخصوصة. والنّصٍ على أتما من 
المنجيات من النار: ما جاء في (صحيح مسلم) عن أبي بكر بن عْمَارَ بن رو عن 


(۱) صحيح البخاري [578]» مسلم [171۷]. 

(۲) صحيح مسلم [۲۳۳]. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة [۰]۸۳۲ وأحمد [<۰]۱۸۳ والطبراني [۳4۹4]. قال اميئمي (۲۸۹/۱): "رواه 
أحمد والطبراني في (الکبیر) ورجال أحمد رجال الصحیح". كما آخرجه البيهقي في (شعب الاعان) 
[كده ١؟].‏ 

(4) صحيح البخاري [۷۳۷]» مسلم [۱1۸۲]. 


٤۹ 
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أبيه» قال: معت رسول الله میور يقول: «لن یلح انار أَحَدٌ صَلَى قبل طلوع 
الشمس. وقبل غروبا» يعني: الفجر والعصر(. 

وقي (الصحيحين): «من صلی البَرْدَيْن دخل الجنّة»7". 

قوله: «الْبَرْدَيْن»: تثنية برد» بفتح الباء الموحدة وسكون الراءء واطراد كمما: صلاة 
الفجر والعصر". 

قال القرطبي رجثاه: "قال كثير من العلماء: هما الفجر والعصر وميا بذلك؛ 
لأنحما يفعلان في وقتي البرد . 

وقال الخطابي EES‏ الفا يصليان 2 بردي النهارء وھا طرفاه حين يطيب 
امواء وتذهب سورة م إل"( 

وقال الناوي َمَنَة. "أي: الفجر والعصر وخصمهما؛ لکوغما شاقين» فمن 
واظب علیهما واظب على غیرها بالأولى"0). 

وعن جریر بن عبد الله عة قال: كنا عند الني ملع فنظر إلى القمر 
ليلة -يعنى: البدر- فقال: «إنكم سترون ریکم. كما ترون هذا القمر لا تَضَامُونَ 
(۱) صحيح مسلم [؛۳:]. 
(۲) صحیح البخاري [؛ 0۷]» مسلم [1۳۵]. 
(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر (۵۳/۲)» عمدة القاري (۷۱/۰) مرعاة الفاتیح (۳۳۱/۲). 
)٤(‏ الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (۲۲/۲). 
(ه) انظر: غريب الحديثء لأبي سلیمان الخطابي (۱۸۸-۱۸۰/۱ فتح الباري» لابن حجر (0۳/۲)» 


عمدة القاري (۷۱/۰). و(سَوْرَة الحر): وه واشتداده. 


(5) التیسیر بشرح الجامع الصغیر (۲/ ۳۰۳). 


۲۵ ۰ 
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في رژیته, فان استطعتم أن لا تُعْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروجا 
فافعلوا»» ثم قرأ: لوب ند رَبَكَ قَبْلَ طلوع آَلشَّمْس وَل أَلْغْرُوبٍ @4 [ف:٠٠]ء‏ 
قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنکم(. 

وعن 1 حَبِيبَة -زوج ی تا قالت: معت رسول الله تیم یقول: 
«من حافظ على أربع رکعات قبل الظّهرء وأربع بعدهاء حَرْمَ یلار( 

ف الاخلاص 0 سائر الأعمال: ١‏ 

قال الحافظ ابن كثير َمَتَة: "إن كان العمل موافقًا للشريعة في الصورة الظاهرة» 
ولكن لم يخلص عامله القصد لله عَرَبِيَنَ فهو مردود على فاعله وهذا حال المنافقين 
والمرائين» كما قال جَرّو: ِن آلْمُتَفِقِينَ يُخَددِعُونَ له وَهْوَ حَددِعْهُمَ ودا مُا إلى أَلصَّلَرةٍ 
نموا ككال پرآفون الكاس ولا كرون أله الا قلیلا 4۵8 [سد:::۱. وقال بو 
ول لین © آلنین هُمْ عن ضلایهم سافون © لين هم یرآفون © وَيَمتعُونَ 
أَلْمَاعُونَ ©4 [دعون:»-۷] وطذا قال عرَوَ: «قَمَن گان يَرْجُوأ لِقَآءَ رب فَلبَعْمَلُ عَمَلَا 
صلا ولا شرك بعباتة یه أَحَذًا ©4 [نکمد:۳۲]۱۰. 


ه. تذکر الموت والا خرق والتزود من دار الفناء لدار البقاء. 


(۱) صحیح البخاري [4 هه ۰5۷۳ 4۸5۱ ۰۷۳6 مسلم [1۳۳]. 

(۲) آخرجه آبو داود »]١١795[‏ والترمذي [4۲۸]؛ وقال: "حسن صحیح غریب". وأخرجه أيضًا: النسائي 
[<۰]۱۸۱ والطبراني في (الکبیر) [44۱]» و(الأوسط) [۰]۳۰۸۳ والشامیین [۱۲۰۳ والحاكم 
[۰]۱۱۷۰ والبيهقي في (لسنن) [4۲14]. 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۸۵). 


۲۱ 


ولاز فا وا 
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و. الاهتمام بمواقيت الصلاق والتعود على النظام» واحترام المواعيد. قال الله 
یل «إِنَّ ألصَلرء كات عل أَلْمُؤْمِنِينَ کتبا مَوْقُوتَا @4 [لساء:٣٠٠].‏ فلا يجوز تأخير 
الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي من نوم أو إغماء أو نسيان أو نحوه. 

وقوله عَیبلّ: ط کتبا مروت ©4: "مسوق مساق التعليل للحرص على آدائها في 
طریق امجاز. والأول آظهر هنا"(۱. 

ز. الابتعاد عن الذنوب والعاصی» وجاهدة النفس واموی والشیطان. 

€ تدبر الآيات» ومطالعة سيرة البی موس وحاله 2 صلاته» وحال 
أصحابه الكرام رضوان الله عليهم» وحال السلف الصا في صلاتهم وقراءتمم أو 
سماعهم لآيات القرآن الكري» فقد جاء عن عبد الله بن الشخير رنه قال: رأيت 
رسول الله نبیر يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء("). 

و«الأزيز» -بفتح الألف بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم زاي 
ا وهو صوت القدر. قال 2 (النهایة): هو آن جیش جوفه ويغلي من الب‌گام: 

و«اطرجل» -بکسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم-» قدر من نحاس» وقد يطلق 
على كل قدر يطبخ فيها. ولعله المراد في الحديث. 


(۱) التحرير والتنوير (۱۸۹/۰). 

(۲) أخرجه أحمد »][١٦۳١۷[‏ وأبو داود )]٩۰4[‏ والنسائي [۰]۱۲۱4 وأبو يعلى »][٠١۹۹[‏ وابن خزعة 
[۰]4۰۰ وابن حبان [115] والحاكم »]۹۷١[‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم"» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أيضًا: تام »]١515[‏ وأبو نعيم في (الحلية) (؟/1١5)»‏ والبيهقي [-۳۳۵]. 


YoY 
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و رواية أي داود: «كأزيز الرحا» يعني: الطاحون(۱) 

وعندما مرض رسول الله متیر واشتد عليه الرض قال: «مروا آبا بكر 
فلیصل بالناس»» قالت عائشة ويه إنه رجل رقیق, إذا قام مقامك لم یستطع أن 
يصلي بالناس» قال: «مروا آبا بكر فلیصل بالداس» فعاودته» فقال: «مروه فيصلي 
إنكن صواحب يوسف»» فصلى بالنّاس في حياة النيي كاير . 

وعن جابر بن عبد الله رمق قال: خرجنا مع رسول الله میور في غزوة 
ذات الرقاع» فأصيبت امرأة من المشركين» فلما انصرف رسول الله اوسا س قاف 
وجاء زوجها وكان غائبّا» فحلف أن لا ينتهي حت يهريق دما في أصحاب محمد 
يرسق فخرج يتبع أثر الني ماقعموعتی فنزل النبي سومار منزلاء فقال: «من 
رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟»» فانتدب رجل من المهاجرين» ورجل من الأنصارء فقالا: 
نحن يا رسول الله» قال: «فكونوا بفم الشعب»» قال: وكانوا نزلوا إلى شعب من 
الوادي» فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب» قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل 
أحب إليك أن أكفيكه؟ أوله أو آخره؟ قال: اكفني أوله» فاضطجع المهاجري فنام؛ 


(۱) نيل الأوطار (۳۷۵/۲) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (أزز) .)٠٥/١(‏ 
(؟) صحيح البخاري [75ت” ۷۸ ۷۹ 1۸1« ۰۷۱۲ ۰۷۱۳ ¥17« ۳۳۸۵ ۳۳۸۵ ۷۳۰۱۳ 
مسلم [۰۱۸ 4۲۰]. و«صواحب یوسف» أي: مثل صواحبه في التظاهر على ما يردن من كثرة 


الا محاح فيما عکن أن یکون. 


or 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول وو(0/ د ge‏ 


م 


وقام الأنصاري يصلي» وأتى الرجل» فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم(۱ 


ماه بسهم» فوضعه فيه» فنزعه فوضعه» وثبت قائمّاء رماه بسهم آخر فوضعه 


فيه» فنزعه فوضعه» وثبت قائمّاء 9 عاد له بثالث» فوضعه فيه» فنزعه فوضعه» 9 ركع 


E 


وسجد ثم آهب() صاحبه» فقال: اجلس فقد أوتيت» فوثب» فلما رآهما الرجل 


عرف أن قد دروا به فهرب» فلما راق الهاجي ما بالانصاري من الدمای» قال: 
سبحان الم ألا آهببتني قال: كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحب أن أقطعها حتی 
ا فلما تابع الرمي ركعت فَأرِيْتَكَء وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله 


ع 4 2 


سر حفظه لقطع نفسي قبل أن آقطعهال أو أَنْفِدَهَال). 

ط. أن يبادر الکلف إلى الصلاة برغبة منه وحبة لشرع الله عَجَ 

يحب على کل مسلم محبّة ما شرع الله عَيَبَلَ من آحکام؛ فمن آبخض شريعة 
الرسول الكو أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام» أو أبغض أي طاعة ما یتعبد 
به الناس في دين الاسلام فانه يبطل عمله؛ لقوله جريک: َلك باتهم گرهُوا ما رل 


(۱) ربيئة القوم: -بفتح راء وکسر موحدة ویاء ساكنة وهمزة بعدهاء وقد تشدد الياء وتترك اهمزة تخفیقاس 
وهو الرقیب والجاسوس والحارس الذي یکون في طليعة القوم. 

(۲) (أهب) بتشديد البای أي: أيقظ. 

(۳) (نذروا به) -بفتح نون وكسر ذال معجمقت أي: شعروا به» وعلموا بمكانه. 

(:) أي: الصلاة. 

(ه) آخرجه أحمد »]۱٤۷۰ ٤[‏ وأبو داود [۱۹۸]» وابن خزعة [7]» وابن حبان »]٠١37[‏ والدارقطني 
[۹٦۸]ء‏ والحاكم [55]ء وقال: "صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي 
[55]. 


ء ۲۵ 


ولاز فا مایا 


الجزءالاول وو(0/ د ge‏ 


الله و آغماله 4 اعمد:]. ولا فلك أن الشّرع فيه تكاليف» وفيه ما 0 علی 
وس وهذا هو المكبب ف تسمية الأحكام بالتكليف؛ لان الجنة مت بالکاره 
وقد يكون ذلك في بداية الأمر» فإذا اعتاده وأدرك ما فيه من المصلحة والصلة والمقصد 
فإنه یتلدّذ بالطَاعة. والرسول صاتعییوتر يقول: «أرحنا يا بلال بالصّلاق»(۱) 

ولا بد في التکلیف من الاصطبار حولا سیما في بداية الأمر قبل أن یعتاده- 
E O‏ ا [طه: ۱۳۲] 

وقال النبي صتَبَ: «الدنیا سجن المؤمن وجنة اک 

قال الامام النووي وَمَدُليَه: "معناه: أن کل موّمن مسجون منوع في الدنیا من 
الشهوات امرمة والمكروهة» مكلف بفعل الطاعات الشاقة» فإذا مات استراح من 


(۱) قال في (الکشف): "رواه آبو داود عن سام بن أبي الجعد قال: قال رجل: ليتني صلیت فاسترحت» 
فكأتحم عابوا ذلك عليه» فقال: معت رسول الله تور يقول: «يا بلال أقم الصلاة أرحنا بما». 
ولأبي داود عن محمد بن الحنفية أنه قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا في الأنصار نعوده فحضرت 
الصلاة فقال لبعض أهله: يا جارية: اثتون بوضوء لعلي أصلي فأستريح» قال: فأنكرنا ذلك عليه 
فقال: معت رسول الله یر يقول: «قم يا بلال فأرحنا بالصلاة»" كشف الخفاء [۳۱۲]. 
واليديث له أطراف كثيرة. 

(۲) أخرجه أحمد [۰]۱۲۲۹۳ والنسائي ]۳٩۳۹[‏ وأبو يعلى [۰]۳4۸۲ والطبراني في (الأوسط) [0۲۰۳]) 
و(الصغير) [١٤۷]ء‏ والحاكم [۰]۲۰۷۰ وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. وأخرجه 
أيضًا: البيهقي [4 ۵ ۱۳]» كلهم عن أنس. كما أخرجه الطبران في (الكبير) [۱۰۱۲] عن المغيرة. 

(۳) صحيح مسلم [۲۹۵]. 


۲ ۵ ۵ 


رر٥‎ 


۹6 


ولاز فا وا 


الجزء الأول مئ / د ge‏ 


هذاء وانقلب إلى ما أعد الله من النعيم الدائم» والراحة الخالصة من النقصان.. / 
وآما الکافر فانغا له من ذلك ما في الدنيا -مع قلته وتكديره بالمنغصات- فإذا 
مات صار إلى العذاب الدائم» وشقاء الأبد"'. 

قال ابن القیم يَمَدَآمَهُ: "ولا يزال العبد يعاني الطاعة ویألفها ويحبها ویوثرها حتی 
يرسل الله عَرَمبنَ برمته عليه الملائكة تور إليها أرّا» وتحرضه عليهاء وتزعجه عن فراشه 
وجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرهاء حتى يرسل الله عمل إليه 
الشياطين» فتؤزه إليها أرَا. 

فالگول كوي عند الطاقة بالدد. فکانوا من ١‏ كبر أعوائة يوعد قوي ا العصية 
بالمدد فكانوا أعوان عليه" 


DENS‏ مه 


ق)ه 


(۱) شرح الامام النووي على صحیح مسلم .)٩۳/۱۸(‏ 
(۲) الجواب الكافي (ص:5ه). 


۲۰٩ 


۲ ل e‏ 
اولزن ف رازه زوا 


الجزءالأول و709 د مقع ۰00۳ 


لإكن الثالث: لإكاة: 

١‏ - بيان مكانة الزكاة وما جاء في فضلها وعقوبة تاركها: 

إن من بين أركان الإسلام العظيمة ركن الركاة» وهو ثالث أركان الدين كما جاء 
في الحديث: عن ابن عمر میت قال: قال رسول الله متسر «بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله واقام الصلاق وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج البیت» (. 

قال ابن دقيق العيد ويَمَدَْمَة: "الركاة في اللغة لمعنيين: 

أحدهما: النماء. 

والثابي: الطهارة. 

فمن الأول: قولهم: زكاة الزرع. ومن الثاني: قوله جلي لوَترَكِيهم بها 
[التوبة:١١].‏ 

وسمي هذا الحق ركاة بالاعتبارين. أما بالاعتبار الأول: فبمعنى أن يكون إخراجها 
سبیّا للنماء ق ل کما صح في الحديث: «ما نقص مال من صدقة» (". 


(۱) صحیح البخاري [۸]» مسلم .]١5[‏ 

(۲) آخرجه مسلم بلفظ: «ما نقصت صدقة من مال». وسيأق» واحدیث: آخرجه هد [۱۸۰۳۱] وابن 
حميد [۰]۱۵۹ والترمذي [۲۳۲۵]) وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: البزار [۱۰۳۲) وأبو 
يعلى [۰]۸4۹ والطبراني [۸۰۰]. قال اميئمي (۱۰۵/۳): "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» وفيه رجل 
لم یسم وله عند البزار طریق عن أبي سلمة عن أبيه» وقال: إن الرواية هذه أصح". 


۳۲۷ 


ولاز فا مارا 


الجزءالأول و709 ود SOAS‏ 


ووجه الدليل منه: أن النقصان محسوس بإخراج القدر الواجب» فلا يكون غير 
ناقص إلا بزيادة تبلغه إلى ما كان عليه» على المعنيين جميعًاء أعني: العنوي والحسي 
في الزيادة» أو بمعنى: أن متعلقها الأموال ذات النماء. وسميت بالنماء؛ لتعلقها به أو 
ععنی: تضعيف أجورهاء كما جاء في الحديث: «إن الله يربي الصدقة حتى تكون 
كالجبل» (. 

وأما بالعنی الثاني : فلاا طهرة للنفس من رذيلة البخل» أو لأتما تطهر من 
الذنوب. وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معًا. أما في حق الدافع: 
فتطهیره وتضعیف آجوره. وأما یی حق الاجا فلسد خلته ۲. 

ویظهر فضل الركاة من أوجه: منها: اقترانا بالصلاة في مواضع کثيرة في کتاب 
الله عجن 

وف (الصحيح): عن أي هريرة تة قال: لما توفي رسول الله مت 
واستخلف أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب ین 
لأبي بكر وََِيعَن: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله لايرس «أمرت أن 
أقاتل الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني 
ماله. ونفسه الا بحقه وحسابه على الّه» فقال أبو بكر ئنة: والله لأقاتلن من 


رق بين الصلاة» والركاة» فان الركاة حق المال» والله لو منعون عقالا کانوا يؤدونه إلى 


(۱) متفق عليه» وسیأن. 
(۲) إحكام الاحکام (۳۷۹-۳۷/۱). 


۲۸ 


N ANE LAE ۲‏ ی 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


رسول الله یر لقاتلتهم على منعه» فقال عمر بن الخطاب وََِيدءَنهُ: فو اللّه» ما 


هو إلا أن رأيت الله عَيبَنَ قد شرح صدر أبي بكر یلته للقتال» فعرفت أنه احق(. 
ومنها: أتما ثالث أركان الإسلام الخمسة -كما تقدم-. 
ومن حيث هى فريضة أفضل من سائر الصدقات» كما جاء 2 الحديث 


القدسى: «وما تقب ال عبدي بشیء أحب إلى نما افترضت عليه» (. 


(۱) صحيح البخاري [۰۱۳۹۹ ۰۱4۰۰ ۰1۹۲ ۰1۹۲۰ ۰۷۲۸6 مسلم [۲۰]) واللفظ له. قوله: 
«وحسابه على الله» معناه: أي فیما یستسرون به ویخفونه دون ما خلون به في الظاهر من الأحكام 
الواجبة. وأما (العقال) فقد اختلفوا في تفسيره» فقال آبو عبید القاسم بن سلام: العقال صدقة عام. 
وقال غیره: العقال الحبل الذي یعقل به البعیر وهو مأخوذ مع الفريضة؛ لأن على صاحبها التسليم» 
وإنما يقع قبضها برباطها" معام السنن (۱۲/۲). وقال الإمام النووي: ذهب كثير من الحققين إلى أن 
مراد بالعقال: الحبل الذي يعقل به البعير» وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهماء وهو 
اختيار صاحب التحرير» وجماعة من حذاق المتأخرين. قال صاحب التحرير: قول من قال: الراد 
صدقة عام تعسف وذهاب من طريقة العرب؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والبالغة 
فيقتضي قلة ما علق به العقال وحقارته» وإذا حمل على صدقة العام ل يحصل هذا المعنى. قال النووي: 
وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. قال الشوكاني: وكذلك أقول أنا. ثم اختلفوا المراد 
بقوله: «منعون عقالا» فقيل: قدر قيمته في ركاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركاز والفطرة 
والمواشي في بعض أحوالهاء وهو حيث يجوز دفع القيمة. وقيل: ركاة عقال إذا كان من عروض التجارة. 
وقيل: المراد المبالغة ولا عکن تصويره ويرده ما تقدم. وقيل: إنه العقال الذي يؤخذ مع الفريضة؛ لأن 
على صاحبها تسليمها برباطها. شرح النووي على صحيح مسلم (۲۰۹-۲۰۸/۱) نيل الأوطار 
.)١57/5(‏ وعند البخاري :]۷۲۸٤[‏ قال ابن بکین وعبد الله عن الليث: عناقًاء وهو أصح. 
و(العناق): الأنثى من أولاد المعز ما ل يتم طا سنة. 

(۲) صحيح البخاري [15۰۲]. 


55 


رر٥‎ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول و709 و OAS‏ 


وا محافظة على أداء فريضة الرّكاة بنفس طيبة من أسباب دخول الجنة» ورفعة 
الدرجات» كما جاء قي الحديث: عن أبي الدرداء یلته قال: قال رسول الله 
سار ا : «مس من جاء بحن مع إيمان دخل اجنة: من حافظ على الصلوات 
اخمس, على وضوتهن ورکوعهن وسجودهن وموافیتهن. وصام رمضان» وحج 
البیت إن استطاع إليه سبیلاء وأعطى الزكاة طيبة بجا نفسه. وأدى الأمانة»» قیل: 
يا نبي الله وما أداء الأمانة؟ قال: «الغسل من الجحنابةء إن الله لم يأمن ابن آدم 
على شيء من دينه غيرها» (. 

وعن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله ی 
فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» وصليت الصلوات الخمس» 
وصمت رمضان وقته» وآتيت الركاة» فقال رسول الله ايرس «من مات على 
هذا كان من الصديقين والشهداء» () 


(۱) أخرجه أبو داود »]٤۲۹[‏ ومحمد بن نصر المروزي في (الوتر) (ص:۰)۲۷۲ والطبراني كما في (مجمع 
الزوائد) قال الميثمي (4۷/۱): "رواه الطبراني في (الكبير) وإسناده جيد". وقال أيضًا المنذري 
(۱4۸/۱): "إسناده جيد". وأخرجه أيضًا: وأبو نعيم في (الحلية) (۲۳۶/۲). 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم ف (الآحاد والمثاني) [۲۵۰۸]» والبزار كما في (كشف الأستار) [۲۵]» وابن 

يمة [۰]۲۲۱۲ وابن حبان [۰]۳:۳۸ والطبراني في (الشاميين) [۲۹۳۹] والبيهقي في (شعب 
0 [۳۳4۵]. قال الميثمي :)57/١(‏ "رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح خلا شيخي البزارء 


وأرجو إسناده أنه إسناد حسن او صحيح". 


51 


NES 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول مئ / د ge‏ 


وقد شرعت الرّكاة لحكم عظیمت ومصالح جمة تعود على الأفراد واجتمعات 
بالخير والفضل العظیم. فهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معًا -كما 
تقدم-. 

قال الله عَبَ: طخ من ن مهم صَدَ صَدَفَةَ تُطَهَرْهُمْ ورکیم با [سب::۱.۳]. فالركاة 
تطهر النفس من درن کک 0 وهي سبب م النماء والبركة في المال. 

قال الله علٌ: «يَنْحَقُ رتوا وري ات4 [البقرة:٠۲۷]»‏ وقال جَزّوكَكا: وما 

ثم من با یربا ق اول لاي قا بو عند لل ه وَمَآ ینم مّن رَکوة تُرِيدُونَ وَجَهَ 
0 َأَوْلَدِيِكَ هم ألْمُضْعِفُونَ 45 [نوم:۳۹]. 

وق ا حديث: عن أبي هربرة رنه عن رسول الله یر قال: «ما نقصت 
صدقة من مال» (. 

و هريرة تة قال: قال رسول الله ةيوس : «ما تصلّق أحد 
بصدقة من طیب. ولا یقبل الله الا لیب إلا آخذها الرهمن بيمينه» وان كانت 
موق قرو في كُفيّ الرحمن حتى تکون أعظم من ابحبل كما یر أحدكم فَلْوَهُ أو 
فصیله» ۱ 


(۱) صحیح مسلم [۲۵۸۸]. 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۱۰ ۰۷۳۰ صحیح مسلم واللفظ له [4 ۱۰۱]. قوله ََیم: «فتربو 
في كَنيّ الرهن» قیل: إن الراد بذلك تعظیم أجرهاء وتضعیف ثوابما. قال: ویصح أن یکون على 
ظاهره. وأن تعظم ذاتماء ويبارك الله ره فيهاء ویزیدها من فضله حت تثقل في الیزان. وهذا الحديث 
نحو قول الله عَجلّ: «یَمحَقْ الله رب وی آلصَدقَت4 [لبنه:-۲۷]. قوله صییر: «کما يري 
آحدکم فلوه أو فصیله». قال أهل اللغة: (الفلو): اله سمي بذلك؛ لأنه فلي عن أمه» أي: فصل- 


۲۱ 


۲ يسيع ب ات ی 
ورلو 2 هرا 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


فليست الزكاة حض مال يؤخذ من الجيوب» بل غرس للرحمة والرأفة في القلوب. 

ون منم الزكاة بخلا بما وحرصًا وجشا من آکبر الكبائر» وأقبح المنكرات؛ 
ولذلك جاء الوعيد الشديد في حق تارك الرّكاة» وقد أخبرت النصوص أن عذایعم با 
على وجوه: 

منها: أن يمثل لصاحب المال ماله شجاعًا أقرع له زبيبتان» فيطوق عنقه» ويأخذ 


بلهزمتي صاحبه قائلاً له: أنا مالك. أنا کنزك كما جاء في (صحيح البخاري وَمَدلنَه): 


م 


عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله صاتعیزتتر: «من آتاه الله مالا, فلم ود 
ركاته مُيَلَ له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان یطوق يوم القيامة, ثم يأخذ 
بلِهْرِمَعِيُهِ -يعني: بشْدقَیّه- ثم يقول: أنا مالك آنا كنزك». 
ثم تلا: ولا يَحْسَنَ زین يبَحَلُونَ یمام له من فضله- هو خترا هم بل هو 
هر یرون ما لوپ ومع [ال سرد ۱۸]» (). 
و(الشجاع الأقرع): الذي معط سَعْرْ؛ لكَْرةِ سم و(الزبيتان): قطان اون 
على عه وهو أحيك الليّات: 
ومنها: أن يؤتى بالمال نفسه الذي منع ركاته» فان كان من الذهب والفضة 


جعل صفائح من نار» ثم عذب به صاحبه وان كان المال حيوان -إبلاً أو بقرا أو 


-وعزل. و(الفصيل): ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه» فعيل بمعنى مفعول» كجريح وقتيل بمعنى 

مجروح ومقتول» وي (الفلو) لغتان فصيحتان أفصحهما وأشهرهما: فتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو» 

والثانية: کسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (4۹/۷). 
(۱) صحيح البخاري [۰۱۰۳ 5575]. 
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غنما- أرسل على صاحبه فعذب بهء قال الله عَتَوَل: «وَالَدِينَ نون ادعب وله 
ا ۰ رهم بقتاب آل © یی علنها فى تارج شم قشگوی بها 
جباههم وَجْنُوبهُمَ وَظُهُورْهُمَ نڏا ما کتزثم لأَنشْيِكُحَ قذوفوا ما کنشم تسنژون @4 
[التوبة: 4 ۲۳۵-۳[ 0 
وی (صحيح مسلم): عن أبي هريرة لته قال: قال رسول الله مت 
«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يُوَدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة, 
صْفْحَتْ له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى با جنبه وجبينه 
وظهره, كلما بردت أعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى 
بين العباد. فيرى سبیله. اما إلى الجنة, وإما إلى النار». 


قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: «ولا صاحب ابل لا يؤدي مها حقهاء 
ومن حقها حَلَبْهًا 0( يوم وزدها. الا إذا كان يوم القيامة, بطح 0 لما بقاع )4( 


(۱) القيامة الكبرى (ص:57١-55١).‏ 

(۲) هو بفتح اللام على اللغة المشهورة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (14/۷). 

(۳) بطح قال جاعة: معناه: ألقي على وجهه. وقال القاضي: ليس من شرط البطح كونه على الوجه وإنغا 
هو في اللغة بمعنى: البسط والمد» فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره» ومنه سمیت: بطحاء 
مكة؛ لانبساطها. إكمال المعلم» للقاضي عياض (50-155/7؟)) شرح النووي على صحيح مسلم 
(11/۷*-1۵). 

)٤(‏ القاع: الستوي من الأرض. انظر: شرح النووي على صحیح مسلم »)٦٤/۷(‏ الصحاح» للجوهري؛ 
مادة: (قوع) (۱۲۷۹/۳). 


T1 
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2 
8 تَعَضُهُ 


قرقر ۲۱ أَؤْفَرَ ما كانت (", لا يَفْقِدُ منها فصیلا واحدًاء تَطَوُهُ بأَخْفَافِهَا وتَعضّه 
بأفواههاء كلما مَرّ عليه أولاها رَد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة, حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله ما إلى الجنةء وإما إلى النار». 

قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي 
منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقر لا يفقد منها شيتاء ليس 


(۱) و(القرقر): المستوي أيضًا من الأرض» الواسع» وهو بفتح القافين. إكمال المعلم (55/9١)؛‏ شرح النووي 
على صحيح مسلم (14/۷). 

(۲) قال في (طرح التثريب): قوله: "«أوفر ما کانت» أي: عند مانع ركاتما؛ لأتما قد تكون عنده على 
حالات: مرة هزيلة» ومرة سمينة» ومرة صغيرة» وأخرى كبيرة» فتأتي يوم القيامة على أوفر آحواها عنده؛ 
زيادة في عقوبته بقوتماء وكمال خلقهاء فتكون أثقل في وطئها. وأيضا فيأتي جميعها لا يفقد منها شیاه 
حتی (الفصيل) وهو بفتح الفاء وكسر الصاد: ولد الناقة إذا فصل عن أمه» وقد تحب فيه الركاة إما 
لبلوغه حولاء وإما لبناء حوله على حول أمه» وهذا الذي ذكرته هو الظاهر وذكر معه والدي في 
شرح الترمذي احتمالين آخرين: أحدهما: أنما تأت أوفر ما كانت في الدنيا مطلقًا فقد تكون عند 
صاحبها الذي منع ركاتما هزيلة في جميع مدتما عنده» وتسمن بعد ذلك عند غيره» أو تكون قبل أن 
يملكها سمينة» فتحشر على أتم حالاتما؛ تغليظًا عليه. الاحتمال الثاني: فا تجيء على أعظم حالات 
الإبل مطلقًا -هي وغیرهات وكذلك البقر والغنم. ويدل له قوله بعد ذلك: «ليس فيها عقصاء ولا 
جلحاء ولا عضباء». وف حديث جابر عند مسلم أيضًا: «ليس فيها جماء ولا منكسر قرنحا» وربما 
كان في بقره وغنمه في الدنيا ما هو بمذه الصفة من النقص فأخبر عَلَتدصَؤْوَلتَْ أنما تأت نامة الخلقة؛ 
تغليظًا عليه" طرح التثريب في شرح التقريب (۱۳-۱۲/4). وقال الإمام النووي: "في الرواية الأخرى: 
«أعظم ما کانت» هذا للزيادة في عقوبته بكثرتما وقوتما وكمال خلقهاء فتكون أثقل في وطئهاء كما 
أن ذوات القرون تكون بقروتما؛ ليكون أنكى وأصوب لطعنها ونطحها". شرح النووي على صحيح 
مسلم (1۵/۷). 
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فيها عَقْصاء ولا جلخاء ۱" ولا عَضْبَاءء تنطحه بقروفاء وتطؤه بأظلافها 7 
كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حق 
يقضى بين العباد. فيرى سبيله ما إلى الجنةء وإما إلى النار». 

قيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال: «الخيل ثلاثة: هي لرجل وزز وهي لرجل 
سر وهي لرجل آجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفَخْرًا ونواء ۲0 على 
أهل الاسلام. فهي له وزر. وأما التي هي له سترء فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم 
ینس حق الله في ظهورها ولا رقابما * فهي له ستر. وأما التي هي له أجر» فرجل 


(۱) قال أهل اللغة: (العقصاء): ملتوية القرنين» و(الجلحاء): التي لا قرن لما والعضباء التي انکسر قرتما 
الداخل. شرح النووي على صحيح مسلم (05/۷) وانظر: طرح التثریب (۱۳/4). 

(۲) (الظلف) للبقر والغنم والظباء» وهو المنشق من القوائم» و(الخف) للبعير» و(القدم) للآدمي» و(الحافر) 
للفرس والبغل والحمار. شرح النووي على صحيح مسلم (15/۷). 

(۳) أي: مناوأة ومعاداة. 

)٤(‏ قال الإمام النووي: "استدل به أبو حنيفة على وجوب الركاة في الخيل. ومذهبه: أنه إن كانت الیل كلها 
ذكورًا فلا زكاة فيهاء وإن كانت نا أو ذکورا واناتًا وجبت الركاة. وهو بالخيار إن شاء أخرج عن کل 
فرس دينارّاء وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة. وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء: لا ركاة 
في الخيل بحال؛ لحديث: «ليس على المسلم في فرسه صدقة» صحيح البخاري »]١ 554 2١54515[‏ 
مسلم [۹۸۲]. وتأولوا هذا الحديث على أن الراد أنه يجاهد با. وقد يجب الجهاد با إذا تعين. وقيل: 
يحتمل أن المراد بالحق في رقابما الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤتما. والمراد بظهورها: إطراق 
فحلها إذا طلب منه إعارته» وهذا على سبيل الندب وقيل: الراد حق الله ما يكسبه من مال العدو 
على ظهورهاء وهو خمس الغنيمة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (10/۷)» وانظر: طرح 
التثريب »)١ ٤/٤(‏ تفسير القرطبي (۷۸/۱۰). 
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ربطها في سبيل الله لأهل الاسلام. في مرج وروضة ۰۱ فما أكلت من ذلك المرج» 
آو الروضة من شيء الا كتب له ما أكلت حسنات» وکتب له عدد 
أرواثها وأبوالها. حسنات. ولا تقطع طِوَهَا () فَاسْتَنَتْ شرفاء أو شرفي 7 إلا 
كتب الله له عدد آثارها ١‏ وآروانها ) حسنات. ولا مر بما صاحبها على ر (7 
فشربت منه ولا يريد أن يسقيها 0 الا کتب الله له عدد ما شربت» حسنات». 


(۱) قال ابن الأثير رثا (للرج): الأرض الواسعة ذات نبات كثير تم فيه الدواب» أي: لى تشر 
مختلطة اه. و(الروضة) أخص من الرعی. النهاية في غريب الحديث والأثر (715/5)» وانظر: مرقاة 
المفاتيح .)١555/5(‏ 

(۲) هو بكسر الطاء وفتح الواو. ويقال: طيلها -بالیاء- كذا جاء في (الموطاً). والطول والطيل: الحبل الذي 
تربط فيه. شرح النووي على صحيح مسلم (۰)07/۷ وف (المرقاة) :)١577/4(‏ "حبلها الطويل 
الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس» والآخر في وتد أو غيره؛ لتدور فيه» وترعى من جوانبهاء ولا 
تذهب لوجهها". 

(۳) «فاستَتّث» -بتشديد النون- أي: عدت ومرجت ونشطت لِمَرَاحِهًا أو نشاطها. «ولا راكب عليها 
شرفا» أي: شوطا أو ميدانً أو موضعا عاليًا من الأرضء أو ذهايًا إلى إخراج المرج أو مع العود إلى 
علهَا. «أو شرفين» وإنما مي شرفًا؛ لأن الدابة تعدو حتى تبلغ شرقًا من الأرض» أي: مرتفعًا فتقف 
عند ذلك وقفة» ثم تعدو ما بدا ا. مرقاة الفاتیح ۱۲۰۱/۵ ]: 

)٤(‏ أي: بعدد خطاها. 

(ه) آي: ق تلك الحالة. 

(5) بفتح الحاء وسكوها. 

(۷) بفتح الياء وضمها. 
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قیل: يا رسول الم فاثْمر؟ قال: «ما أنزل علي في احْمُر شيء الا هذه 
الآية ااذه الجامعة: «قَمن يَعْمَلْ مفقال درو حبرا ير © وت یفعل مفقال رورا 
ره 40 [الزلئلة :ب ۸]» ). 

هذا بالنسبة لعقوبته الا خروية. آما بالنسبة للعقوبة الدنيوية فقد جاء في الحديث: 
«ما منع قوم الركاة الا ابتلاهم الله بالسنين» الل أي: بالجدب والقحط. 

وعن ابن عمر يعت قال: قال: آقبل علینا رسول الله تیور فقال: «يا 
معشر اطهاجرین. خمس إذا ابتلیتم بحن, وأعوذ بالله أن تدرکوهن: لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط. حت یعلنوا با إلا فشا فیهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت 
في أسلافهم الذين مضواء ول ينقصوا المكيال والميزان, إلا آخذوا بالسنينء وشدة 
المئونة» وجور السلطان علیهم. ول نعوا ركاة أموالحم, إلا منعوا القطر من السمای 
ولولا البهائم لم بمطرواء ولم ينقضوا عهد الله. وعهد رسوله. إلا سلط الله عليهم 


(۱) القليلة النظير والجامعة» أي: العامة المتناولة لكل خير ومعروف. ومعنى الحديث: لم ينزل علي فيها نص 
بعينهاء لكن نزلت هذه الآية العامة. شرح النووي على صحيح مسلم (1۷/۷). 

(۲) صحيح مسلم [۹۸۷]. 

(۳) أخرجه الطبراني في (الأوسط) [4511]. قال الميثمي (17/۳): "رواه الطبراني في (الأوسط)» ورجاله 
ثقات". وأخرجه أيضًا: تام في (الفوائد) [۹4۰]. 


۳۷ 
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عدوا من غيرهم, فأخذوا بعض ما في أيديهم» وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله 
ويتخيروا ما أنزل الله, إلا جعل الله بأسهم بينهم» (. 

وفي رواية: عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه نة قال: قال رسول الله 
ءوس «ما نقض قوم العهد قط الا كان القتل بینهم. ولا ظهرت الفاحشة 
في قوم قط. إلا سلط الله عليهم الموت, ولا منع قوم الزكاةء الا حبس الله عنهم 
القطر» (". 

ومن منع الركاة وهو في قبضة الإمام تؤخذ منه قهرًا؛ لقول البي صَََاعَيْوَسََ: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد 
عصم مني ماله, ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» . ومن حق المال: الركاة. 
قال أبو بكر تة محضر الصحابة: الزكاة حق المال (*۲. وقال هة والله لو 


(۱) أخرجه ابن ماجه واللفظ له »15١15[‏ والبزار [5115] والحاكم [۸7۲۳]» وقال: "صحیح الإسناد". 
وأخرجه أيضًا: أبو نعيم (۳۳۳/۸ والبيهقي في (شعب الإيمان) [١٤٠۳]»ء‏ وابن عساكر 
(۲۰۰/۳۰). قال الحيئمي (۳۱۷/۰): "رواه البزار ورجاله ثقات". 

(۲) أخرجه البزار [447۳]) والحاكم [۲۰۷۷] واللفظ له وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أيضًا: البيهقي في (لسنن) [۰]:۳۹۷ وقي (شعب الامان) .]"١40[‏ قال اهيئمي 
(۲۹۹/۷): "رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد وهو ثقة". 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


۳۸ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


منعویني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله میور لقاتلتهم عليه . وأقره الصحابة 


۲ - الوقاية من آفات ترك لإكاة والعلاج: 

أ. أن يفقه الکلف أحكام الرکاق وأن يسأل أهل العلم عما جهله منها. 

ب. اليقين الجازم بأن هذه الدنيا وما فيها عرض زائل» وما فيها من النعم والمتاع 
اما هو ابتلاء واختبار: 

ينبغي على طالب العلم والمداية أن يحذر الاغترار بالدنیا با فيهاء ویبتعد عن 
الأسباب المؤدية للاغماك فيهاء أو الزيادة على الحاجة؛ فإنما عرض زائل» وحال 
حائل» وما فيها من النعيم أو من السرور محفوف بالأحزان والتنكيد» فما من فرح في 
الدنيا إلا ويتلوه ترح وحزن. 

فهذا نعيم الدنيا الذي يُرى ويح ولکته لا يدوم» فهو في وشك الزوال» ومظنة 
الترحال» وما عند الله عر أعظمٌ وأبقى. «فْل معدم ادنيا قییل لاجر خیرم ان 
ولا مُظْلَمُونَ فیبلا ©4 [الساء:»0]. 

قال الشاعر: 


أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا ٩‏ 


(۲) ديوان التبيي (ص:4۰ ۱). 


۲1۹ 


الجزء الأول كاف هي د e‏ 


عر أن السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه هو ا ا لانه يراعي 
وقت زواله» ولا يطيب له ذلك السرور» وهذا من آبلغ الکلام وأوعظه. 

نما يُعْنى العاقل بسرور لا ینقطع؛ فیعمل ‏ الدنیا صالحا؛ ليحيا حياة طيبة» 
ثم يوق الأجر والثواب في الا خرق قال الله عییل: من یل لا من گر آزأنق وف 
مین فلنخییگه, یط واسجریگهم أَْرَهم پآختن ما اعون 45 سر:»»] 

وقد ذکر الله عَيَيبنَ في کتابه الكريم جملة من الشهوات واطلذات التي یستمتع ها 
الناس قي حياتم الدنياء وتتطلبها الغرائز الإنسانية على سبيل الامتنان والتذكير بماء 
لا آنه بین آن هناك ما هو امل یا وهو ما عند الله وروز ى اا مثا للانسان 
على عدم الاسترسال والاغراق في هذه الشهوات التي تحول بینه وبين ما هو أولى, 
كما أن الاسترسال في الشهوات له مضار ظاهرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية 
واجتماعية» فلا ينبغي لهم أن يجعلوا كل همهم في هذا المتاع القريب العاجل» 
يشغلهم عن الاستعداد لما هو خير منه في الآجل. قال عرّ من قائل: رین لاس 
عن ای الا وليك والقكطبر ره و من أَلدَّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ یل آلْمْسَوَمَةٍ 
لام نزب دق 2 عم یره انیا ره چددهد خسف لكب * ف | بسكم 
بر من 5لکم لِلَّدِينَ اتقو ند رهم جَئدٿ خَجْرى من يها هر خللدین فیها روم 
ورضوان من اه وله عر مر بالعباد @4 [آل عمران:ء .]١ 5-١‏ 

وقد جعل الله عل الال قوامًا للأمم» ومعزژا للدين» ووسيلة لاقامة رکنین من 
آرکانه “» ومن أعظم آسباب التقرب إليه. فعلی المؤمن التقي ألا يفت بحذه الشهوات» 


(۱) يعني: الركاة والحج. 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


ويجعلها أكبر همه والشاغل له عن آخرته فإذا اتقى ذلك واستمتع بما بالقصد 
والاعتدال» والوقوف عند حدود الله ع فهو السعيد في الدارين» قال الله عَيَوَجَلّ: 
لوَمِنْهُم من تقول كا عایتا نی الذنها مد وق آلاخرة حَسَتَة وَقتا عَذَات آلكَارٍ © أولتبك 
م تیب نا وا له تریغ ليساب 49 [لبقرة: ۰۱ ۲۰۲-۲] TT‏ واب 
فِيمَآ اتلك له أَلدَارَ الآخرة رات من ادناي [لتصص:۷۷]. 

وينبغي على الکلف أن يعلم أن كل شيء في هذه الحياة الدنيا من النعم والمتاع 
إنما هو ابتلاء واختبار» فالمال ظل زائل» وعارية مستردة» والدنيا مهما طالت فهي 
قصيرة» ومهما عظمت فهي حقيرة. 

ومن ثم فلا ينبغي أن ينسيه هذا المال أو الجاه ذكر الله عَرَبَلٌّ وافتقاره إليه. قال 
لله عور ٭ تیا الاس آنشم الفترآء إل له وله هر ال أَحَمِيدٌُ ©4 [ناط:ه]: 
وعلیه أن یعلم بأن هذا اليقين هو أساس الإيمان الصادق» وأنه من (أي: اليقين من 
الإيمان) عنزلة الروح من الجسد. 

ولأن كل شيء -من النعم والمتاع- ابتلاء واختبار من الله یل فقد جعل الله 
عمجل امال من أعظم أنواع الابتلاء؛ وذلك لما يحقق من المصالح. 


(۱) بتصرف عن (تفسير المنار) (۲۰۲/۳). 


۲۷۱ 


الجزءالأول وو(0/ د e‏ 


وفي الحديث: عن ابن كعب بن مالك الأنصاري» عن أبيه رىت قال: قال 
رسول الله صَرَدَعَيِوسَة: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد ها من حرص المرء 
على الال والشرف لدينه» (. 

ور حكيم بن حزام تة قال: سألت رسول الله ییو فأعطابي» ثم 
سألته» فأعطاني» ثم سألته» فأعطاني ثم قال: «يا حکیم إن هذا المال خضرة حلوق 
فمن آخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس ل يبارك له فيه 
كالذي يأكل ولا یشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى» . 

قال العلماء: "إشراف النفس: تطلعها إليه» وتعرضها له وطمعها فيه. وأما 
طيب النفس فذكر القاضي فيه احتمالين؛ أظهرهما: أنه عائد على الآخذ» ومعناه: 


من أخذه بغير سؤال ولا شراف وتطلع بورك له فيه. والثاني: أنه عائد إلى الدافع» 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة [۲۳۷۰]) وأحمد »][٠١۷۸٤[‏ والدارمي [۲۷۷۲]» والترمذي [۰]۲۳۷ وقال: 
"حسن صحیح" وأخرجه أيضًا: ابن حبان [۳۲۲۸]) والطبراني [۰]۱۸۹ والبيهقي في (شعب 
الامان) .]٩۷۸۳[‏ قوله: «بأفسد لها» أي: بأكثر فسادًا للغنم. «والشرف» أي: الجاه» معطوف 
على المال. واللام في قوله: «لدينه» لام الببانء كهي ني قوله جَرّكك: لمن اراد أن یم ألبَصَاعَةَ) 
[لبترة:۲۳۳], كأنه قيل لمن؟ قال: لمن أراد. وكذا هناء كأنه قيل: بأفسد لأي شيء؟ فقيل: لدينه. ولا 
يصح جعلها متعلقة بأفسد؛ لأنه لا يجوز تعلق حرق جر بلفظ واحد» ومعنى واحد بعامل واحد إلا 
على سبل البدل" انظر: دليل الفالحين» لابن علان (4۲۰-۶۱۹/۶). وفيه مبالغة في الذم لمن جعل 
المال والجاه غاية. 

(۲) صحيح البخاري [۰۱۷۲۰۲۷۵۰ 57 71]ء مسلم [۱۰۳۰]. 


۳۷۳ 


“ا AN NAN‏ و 
وزی ا راهطا 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


ومعناه: من أخذه من يدفع منشرحًا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال اضطره إليه أو 
نحوه نما لا تطيب معه نفس الدافع. 

وأما قوله اعيرس : «كالذي يأكل ولا يشبع» فقيل: هو الذي به داء لا 
يشبع بسببه. وقیل: يحتمل أن المراد التشبيه بالبهيمة الراعية. وفي هذا الحديث وما قبله 
وما بعده: الحث على التعفف والقناعة والرضا با تيسر في عفاف -وان كان قلیلا- 
والإجمال في الکسب. وأنه لا يغتر الانسان بكثرة ما حصل له بإشراف ونحوه؛ فانه لا 


يبارك له فيه» وهو قريب من قول الله جَرَوكَكا: لِيَمْحَقٌ أللّهُ أَلرَبَوأ ریم أَلصَّدَقتْ4 
[البقرة: ب م "217 , 


فالال وسيلة ولیس غاية؛ لأنه متی آصبح غاية قضی على صاحبه؛ له س 
لاهتّا خلفه» طالبًا للزيادة» خائقًا من زواله» فیورث صاحبه من امموم والغموم 
والأحزان» وتنفتح آمامه أبواب الفتن والفساد بسبب المال. فمهما كان غنیّا فان فقره 
بين عينيه» والآفات محدقة بماله» وجسده من المرض إلى الوت. قال الي ملع 
«من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله. وأتته الدنيا وهي 
راغمة, ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه, وفرق عليه شلهء ول يأته 
من الدنيا إلا ما قدر له» 7". 


(۱) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم (۱۲۹/۷)» إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲۹۸/۳). 
(۲) الحديث مروي عن انس وعن زيد بن ثابت. حديث أنس: أخرجه هناد (555/1)» والترمذي [555 ۲]» 
وأبو نعيم في (الحلية) (07/7). حديث زيد بن ثابت: آخرجه الطيالسي [1۱۷]) وأحمد 


[۰]۲۱۰۹۰ وابن ماجه .]5٠١5[‏ وابن حبان [1۸۰]» والطبراني في (الكبير) [4۸*۱] وتمام- 


r 


مج 


ANY ANIL ۲‏ ی 


4 


الجزء الأول و7۶09 د SOAS‏ 


فينبغي على المسلم أن يتذكر دائمًا أن التوسعة في الرزق ليست إلا اختبارًا له 
من مولاه جرد وليست دلیلا على الرضاء فقد نفى القرآن الكريم أن تكون كثرة 
امال أو الولد دلیلا على رضى المولى َيل وإنما العمل الصا هو الوسيلة للحصول 
على هذا الرضوان والقرب من الله عيب يقول جرّید: وتا نم ولا أَوْلَدُكُم 
ٿقريُڪم چندت وق لا من ءام وعیل صلخا لتك هم جرا لصف يما علو 
هعرق ءایئوق @4 [سب:۳۷) ویقول: «رَغلموا نما آمولکم رأرذکم نت4 
[الأنفال:۲۸]» أي: بلاء واختبار» يحملكم على كسب اخرام» ومنع حق الله تعالى» فلا 
تطيعوهم في معصية الله عَرَبلٌ. وقد قال جڪ تايها لين عامنوا لا لوڪ امو 
رَد عن ذکر اّ4 [المنافقون: .]٩‏ 
ج. أن یطهر السلم نفسه عن آدران الشح» وأن یتعوّد على الاحسان في جمیع 
الأحوال: 
إن الموفق من يوق شح نفسه فيخالفها فيما يغلب عليها من حب الال 


وبغض الإنفاق» وهو الفائز بالسعادتين. 


2 
2 


و 


وقد آخبر لك یل عن الانسان آنه حت اخیر لشدید» فقال عاك زور 


ت شیر لَمَدِيدٌ ۵ [لعاديات:.م]. والخير هنا: الال اتفاقًا ۱. 


-[571١]ء‏ والبيهقي ق (شعب الإعان) [1855]. قال العراقي في (المغني عن حمل الأسفار) 
(ص:۱۷۳۲): "أخرجه ابن ماجه من حديث: زيد بن ثابت بإسناد جيد". 


(۱) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)۳۹۸/٩(‏ 


VE 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول و709 و OAS‏ 


ومعناه: وإنه لأجل حب الال لبخيل مسك. أو إنه لحب الال لقوي» وهو 
لحب عبادة الله عَم ضعيف» أي: إنه لأجل حب للمال بخیل؛ فلذلك يحتجب به 
غاررًا رأسه في تحصيله وحفظه وجمعه ومنعه» مشغولًا به عن الحق» معرضًا به عن 
جنابه. 

وف الحديث: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامةء الا من أعطاه الله خير 

فيه بمينه وشاله وبين يديه ووراءه. وعمل فيه خيرا» (. 

ومن أدل الآيات على أن حب الال غريزة في النفس مقتضية للحرص على 
النع -الذي هو البخل-: قوله عّ: اومن یوق شم تنیه. فأؤلتيك هم 
المَفْلخون 4 [الحشر:ة]. 

ومن الایات التي تحذر من حب الال مع الحرص والطمع: قوله عَرَبَلٌ: 
اوتأ لون الثَرَاتٌ لا تا © وون ألْمَال حتا ا ©4 [لنبر::١-.‏ م أي: حرا كني 
مع حرص وطمع. ثم قال ریک کڈ إا دكت الْأَيضُ دكا دا ©4 إلى قوله عير 
طوَلَا وق اهر أُحَدُ ©4 الآيات [لفجر:1:-5-]ء وهي ردع عن أكل التراث» وعن 
حب الال؛ فماذا ينيد أكل حقوق الغیر عند دخول القبر؟ وماذا عدي حب الال 
عند المآل؟ وماذا یفید النعیم الزائل عند العذاب الدائم؟ 


)۱( صحیح البخاري [ise]‏ مسلم 1۳۹3 واطراد ب: «عینه وشاله» : ما سبق أنه جميع وجوه المكارم 
والخير. و«نفح» -بالحاء المهملة-» أي : ضرب يديه فيه بالعطاء والنفح: الرمي والضرب. 


۲۷۵ 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول و709 و SOAS‏ 


فينبغي أن يطهر المسلم نفسه عن آدران الشح وأوضار التخلف» وعن حب 
الال الذي كان التخلف بسببه» وعن سائر الأخلاق الذميمة. قال الله عي و 
من امول صَدَقةَ هرهم ولژگيهم بها ول عنم صلوئلت سل لهم له 
عَلِيمٌ 43 [لسبة:۱۰۳]. 

والحق أن شهوة حب الال عمت غالب الخلق حتی فتنوا بالدنیا وزهرتماء 
وصارت غاية قصدهم» فلها يطلبون» وجا يرضون» ومن آجلها يغضبون» وبسببها 
يوالون» وعلیها یعادون. فکم قطعت آرحام في سبيلهاء وسفکت دماء بسببهاء ووقعت 
فواحش من أجلهاء ونزلت القطيعة وحلّت البغضاءء وفرّق بين الأ و وأخيه» وتقاتل 
الأب مع ابنه» وتعادى الأصحاب والخلان. 

وني الحديث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص یییعَت. عن رسول الله 
صلهع وس أنه قال: «إذا فتحت عليكم فارس والروم, آي قوم آنتم؟» قال عبد 
الرهن بن عوف: نقول كما أمرنا الله عل قال رسول الله صتَیرست: «آو غير 
ذلك. تتنافسون. ثم تتحاسدون. ثم تتدابرون, ثم تتباغضون, أو نحو ذلك ثم 
تنطلقون في مساكين المهاجرين, فتجعلون بعضهم على رقاب بعض» (. 

وقد بين الحق َو أن الایمان ليس بالادعای ونما هو مجموعة من الصفات 
ينبغي أن یتصف الانسان حت یکون مؤمئاء ومنها: بذل الال قال الله عَیّ: (إِنَّمَا 
الل MNES‏ ذا یت علیهم ,وا دهم زیمت و ول زتهم 


ص 


يترون © أدبن يُقِيمُون الَوة وَمِمًا ررفتهم بنیشون © أولتيك هم آلمویئون اه 
(۱) صحیح مسلم [۲۹۲۲]. 


۳۷1 


ولاز فا ایا بی یاواد 


OAS EEE الجزءالأول‎ 


[الأنفال: 4-۲ ] ای و 00 وَألضَرَّاءِ» [آل عمران:4؟١]»‏ 7 ذلك اشارة ال آن 
علیها الفقر» وأن تتعه د الاحسان بقدر الطاقة» 


1 
1 
0: 
1 


> 


كما قال جَزَّيَكا في آية ینف دُو سَعَةٍ من سعته. وَمَن قیر عَلَيّهِ رزقة, لفق 
اانه له > [الطلاق:۷] . 

وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة کته أن رسول الله تیور قال: 
«سبق درهم مائة ألف درهم» قالوا: وكيف؟ قال: «كان لرجل درهمان تصدق 
بأحدهماء وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة آلف درهم فتصدق 
بكا» . فالنفس التي تحود بنصف ما تملك» ولا یتبقی ما إلا درهم» خير من آخری 
تنفق جزءًا ضفیلا ما تملك» ویتبقی ها الال الکثیر. 

والجهاد يكون بالمال والنفس يقول الله عَیل اڪ خِمَاقَا وثقالا وَجَلهِدُ 

ا ا 5لسکم حَيْرُلَحُمْ إن E‏ تعْلمُونَ 46 [التوة: .]٤١‏ 

ولذلك فإنك ترى أن الشارع جعل من آهم علامات التقوى: بذل المال» وإعانة 
الحتاج» محذرًا من الشح» مبيئًا عاقبته» فقال عَكرا21,50ك: «اتقوا الظلم فان الظلم 
ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح؛ فان الشح أهلك من كان قبلکم. حملهم على 
أن سفكوا دماءهم واستحلوا حارمهم» ("). 


(۱) أخرجه ابن المبارك في (الزهد) (۰)۲۳/۲ وابن زنجويه في (الأموال) »1١577[‏ والبزار [۸۸۹۷]) والنسائي 
[75571]ء وابن خزيمة [47 5 ؟]» وابن حبان [۰]۳۳۶۷ والحاكم »]١515[‏ وقال: "صحیح على 
شرط مسلم". وأخرجه أيضًا: البيهقي [۷۷۷۹]. 

(۲) صحيح مسلم [5178؟]. 


۲۷۷ 


ولاز فا مسا 


۰005 RPA SOS الجزء الأول‎ 


د. أن يحمد الله عَرَبَنَ ويشكره على ما أنعم به عليه» وأن ينظر إلى كل عطاء 
على أنه اختبار من الله عرب كما قال سليمان عبلمَاه: طهَددًا مِن قصل رَقٍ لِيَبْلْوَنَ 
ع 0 
ءأشكر ام أَحَفْرُ)ُ [سل:.؛]. 

ه. أداء حق الله عَرَيبَنَ في هذا المال: ويتمثل ذلك في إخراج الرکاق والصدقة 
والبر» والإحسان إلى الفقراء والمساكين. 

و. آن ینفق الال على حبه: 

یقول الله عل ج لیس ابر أن ولو وجوت قبل العضرق والتقرب وحن 
لبر مَنْ َامَنَ باللّه ریم الآخر وَالْملتيكة والکتب والتبیعن وَءَائی الما عل حب وی 
ل ج آلسَبیل وَآَلسَّآبِلِينَ وف آلرقاب4» [لبترة:۰]۱۷۷ ویقول جَزَّوبَك: 
«لن تتالوأ ابر حف لرا متا رن [ال :1 وپقول: «ویْعمُونَ أَلطََعَامَ عل حُبّوء 
یسکیتا وَيتيتا یبا ۵ اما مُظِهِئْكُمْ لِوَجْهِ الله لا رید منسم جَرَآَ ولا شکور 
© [الإنسان:۹-۸]» أي: على حب الله 2 أو حب المال» أو حب الإيتاء. يريد: أن 
يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه ( 

قال الحافظ ابن كثير يََدْلَمَة: "قوله: وا َلْمَالَ عل حُبّهو)4. أي: أخرجه» وهو 
والخلف, كما ثبت في (الصحيحين) من حديث: أبي هريرة رنه قال: جاء رجل 


(۱) انظر: الكشاف (۰)۲۱۹/۱ تفسير النسفي (۱۵۳/۱). 


TYA 


ورین لاه لا هط 
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میک 


إل البي موسر فقال: يا رسول الله» أي الصدقة قة أعظم آجرا؟ قال: «أن تَصَدّق 
وأنت صحیخ شُحبخ تَخْشَى الفقر, وتف الغیق» (). 

ویقول جَزَّوَكا: «ِوَيُؤْئْرُونَ عَلّ آنشیهم وَلَوْ ات بهم ماف » [الحشر:ة] مط آخر 
أرفع من هذاء وهو أنمم آثروا بما هم مضطرون إليه» وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم 
محبون "00 

والایثار من أسمى معان الإحسان» وهو يحقق مفهوم الجسد الواحد من التالف 
والتعاون والتعاضد» يطهر النفس من آفات الشح. 

ومن الآيات الدالة على أسمى معان الإيثار قوله عتییلّ: واد ين در لقا 
الاين من قَبلهم بو : اا هم ولا دون في صُدُ وهم 2ج ار زیژیزرن 
عل آشیهم واو گن بهم حَصَاصَة قن يوق شح تمه تا هُمْ الْمْفِْحُونَ ©4 
[لخشر:ة]. فبين لقع أن هذا الإيثار ليس عن غنى عن المال» ولكنه عن حاجة 
وخصاصة فالایثار: هو تقديم حاجة الغير على حاجة النفس» سخاءً وتفضلا. وهذا 
ET TEE‏ 

و(الایثار): ضد الأثرة» وهي: حب النفس حبًا يعميها عن كل شيء» فلا يرى 
الرء إلا ذاته» ولا يعمل إلا من خلال هذه الذات» وما يحقق ما من نفع ذا لا 
یشارکها فيه أحد. 


(۱) صحيح البخاري »]١5159[‏ مسلم [1۰۳۲]. 
(۲) تفسير ابن كثير (4۸7/۱) بتصرف. 


۲۷۹ 


ا وز یں ت ااا نازرا 


الجزء الأول حاف هي (نا ge‏ 


و(الخصاصة): احاجة والفقر الذي يعجز الإنسان عن إدراك الضروري من 
مطالب الحياة. 

ز. أن يطالع سير الصحابة والسلف الصا یتفر في بذل الحبوبات في سبيل 
الله عل والإيثار: 

وآثار السلف قي بذل الحبوبات في سبيل الله عبر كثيرة» فمن ذلك: ما جاء 
في (الصحيحين): عن أبي هريرة لته أن رجلا أتى النبي بو فبعث إلى 
تسا تقل ما عفنا إل الماء» فقال رسول الله مَیَت: «من يضم أو يضيف 
هذا؟». فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف 
رسول الله ايل فقالت: ما عندنا إل قوت صبياني» فقال: هيئي طعامك» 
وأصبحي سراجك, ونومي صبيانك إذا آرادوا عشاء فهیأت طعامهاء وأصبحت 
سراجهاء ونومت صبیانحا ثم قامت كأتما تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه أتمما 
يأكلان» فباتا طاویین فلما أصبح غدا إلى رسول الله صَرََمَتِوَسَدَ فقال: «ضحك 
الله الليلةء و عجب» من فعالكما("'», فأنزل الله: موَيُؤْئْرُونَ E E‏ 
بهم خصاصه ار ل تيه - وتیل هم ألْمُفْلِكُونَ ©4 eT‏ 


(۱) في (صحيح مسلم) :]٠١54[‏ «صنيعكما». 
(؟) صحيح البخاري [۰۳۷۹۸ »]٤۸۸٩‏ مسلم [۲۰۵]. قوله: (رجل) هو أبو طلحة زيد بن سهل 
الأنصاري وََزَيََعَنَة «أصبحي»: أوقدي. «يريانه»» أي: يتظاهران بذلك. قوله: «طاويين»» حال 


تثنية طاو» وهو الجائع الذي يطوي ليله بالجوع. #وَيؤَّئْرُونَ4©: مختارون ویفضلون. #خصا صَدُ4: - 


۳۱۸۳۹۰ 


رر٥‎ 


۹6 
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وق الحديث: عن أبي سعيد الخدري يئنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي 
و إذ جاء رجل على راحلة له» قال: فجعل يصرف بصره یا وشالاء فقال 
رسول الله صَوَدَءَيَووَسَر: «من كان معه فضل ظهرء فليعد به على من لا ظهر له 
ومن كان له فضل من زاد» فليعد به على من لا زاد له» قال: فذكر من أصناف 
امال ما ذكر حتی رآينا أنه لا حق لأحد مان فضل (. 

ح. الا خلاص لله عَم في سائر الأعمال: 

إن من الآيات الدالة على الإخلاص لله جَرَّيَد في إنفاق المال؛ ابتغاء مرضاته 
وحده» وعدم الریاء فیه: قوله جَزَّيَلا: طیتابها ین lT‏ بطلواً صَدَقَتِكُم الم 
لادی کاّزی يُنَفِقُ ماه رکاء الئاس ولا يُؤْمِنُ الله ریم آلاخر فمتلهه کمتل صَفْوَانٍ 
عليه راب دَأصَابَهُ وال فترگه, صل لا درون عل کم تما کسبو له لا فیی لقع 
آلگفرین ©4 [ابغ:»٠].‏ وقوله عَیق: هن بْدُوا آلصَّدَقَتٍ قییا هی وان نخفوها ونوا 
لفقرآء هَهُوَ یر لڪ ویر عنڪم ین سَيَكَاتِكُمْ4 [لنه ۷ وقوله عل: 
«ویْینون العام عل خبّه» مسکیتا وَیتیما وَأَسِيرا © إِنّمَا ینم لوجه أله لا ریز 
منم جَرَآءَ ولا شکوزا ©4 [لإنساد:۸-٠].‏ ولتصوص في ذلك كثيرة. 


=حاجة. ويوق شح تسه يخالف هواها ويغلبها على ما أمرته بتوفيق الله ل وعونه من 
(الوقاية)» وهي الحفظ من الشح البخل والحرص. 
(۱) صحيح مسلم [۱۷۲۸]. 


۲A۱ 


از وریز یں اه مایا 
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فلا يوجد دينٌ يحت أبناءه على التَّحَابْبٍ والمودة والایثار كدين الإسلام. 
والنماذج الدّالة على الإيثار من النصوص ومن حياة السلف كثيرة» ولو طبق الناس ما 
جاء في الآيات والأحاديث من معان الإيثار لم يبق محتاجٌ. 

ط. البعد عن الصفات المذمومة المهلكة من نحو التكبر والعظمة والظلم 
والاستعلاء والغرور والحسدء والبغي» والغل» والخداع» والکر إلى غير ذلك. 

ورياضة النفس بحملها على الفضائل» والنأي بما عن الرذائل» ورياضة الجسدء 
وذلك بالإكثار من الطاعات والنوافل» والتخفف من التنعم بملذات الدنياء وتركية 
النفس واتحامها ومحاسبتها والتنقيب عن عيوبها ونقائصهاء فان محاسبة النفس هو طريق 
استقامتها وکماها وفلاحها وسعادتا. 

ي. امتحضار ما جاء من التصوص في فضل الإنفاق» وما جاء في ذم الشح 
والبخل. 

ك. مكافحة البطالة» وشغل الوقت ما ينفع من العلم والعمل. 

ل. صحبة أهل الخير والعدل والفضل والزهد. 

م. بحنب الشبع» وحمل النفس على القصد أو التقلل من المأكل والمشرب 
والملبس والمركب» والتوسط في ذلك من غير إسراف ولا تقتير. 

ن. التفكر في آثار الإسراف وعواقبه المترتبة على البدن والقلب والفكر والسلوك. 

س. دوام النّر في سنّة البي ماَتمیتر وسيرته العطرة» فهو خير قدوة في 
الزمد. وفي القصد والاعتدال» وی التطلع إلى الآخرة مع عدم إغفال الحقوق 
والواجبات» وف العناية بالنهوض والريادة لهذه الأمة في سائر امجالات 


TAY 
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الإمساك في ال ثم أستغمل في الشزع في إمساك مخصوص. قال أبو عبيدة: ك 
مسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. يقال: صامت الخيل: إذا أمسكت عن 
السير. وصامت الريح: إذا أمسكت عن البوب. ورجل صائمٌ وصّوَّام مبالغة. 


والعرب تسمي كل ممسك: صائمّا» ومنه: الصوم في الكلام. وفي التنزيل: إن 


در لري صَوْمَا قن أکَلم ارم انیا ©4 [مم:ه.] . 


وهو قي الشرع: عبارة عن الإمساك عن أشياء خصوصة» في زمن مخصوصء؛ من 


(۱) انظر: العين» مادة: (صوم) (۰)۱۷۱/۷ الصحاح» للجوهري (۰)۱۹۷۱-۱۹۷۰/۵ تحذيب اللغة 


(۰)۱۸۲/۱۲ المصباح النیر (١/5557)؛‏ المخصص (53/4). المحيط (۰)۲۳۷/۲ المطلع على ألفاظ 
المقنع (ص:۱۸۲)» وانظر: روح المعاني (45۳/۱)» البحر المحيط في التفسير (۰)۱۷۲/۲ غرائب 
القرآن .)535/1١(‏ 


(۲) انظر: روح المعاني (45۳/۱)» الطلع على ألفاظ المقنع (ص:۱۸۲). 


TAT 
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وقيل: الإمساك عن أشياء خصوصةء وهي: الا کل والشرب» والجماع؛ بشرائط ‏ | 


DENS‏ مه 


مخصوصة (. 
وقیل: "هو ترك الا کل والشرب والجماع من الصبح إلى الغروب بنیّة من 
آهله (۲. 


وف (القدمات): "إمساك عن آشیاء مخصوصة. في آزمان معلومة على وجوه 
خصوصة. فهو إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» مع اقتران النيات به على اقتران وجوههاء من فرض واجب» أو تطوع غير 
لازم» أو كفارة يمين» أو غيره» فمتى انخرم وجه من هذه الوجوه لم يكن صائمًا شرعاء 
وان صح أن يسكّى: صائمًا في اللغة -على ما قدمناه-۲۳. 

وقال الشيخ نظام الدين النيسابوري يَمَدَْئَة: "الصيام في الشرع: عبارة عن 
الإمساك عن أشياء مخصوصة تسمى: المفطرات» كالأكل والشرب والوقاع» في زمان 
خصوص» هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ولا بد في صحته من 
النية» وأن يقع في غير يومي العيد بالاتفاق» وی غير أيام التشريق عند الأكثرين. 


ويوافقه الجديد من قول الشافعي يعد (ومن غير يوم الشك بلا ورد ونذر وقضاء 


(۱) بدائع الصنائع (۷۵/۲). 

(۲) انظر: كنز الدقائق (ص:5١؟)»‏ وانظر: تبيين الحقائق (۲/۱٠۳)ء‏ البحر الرائق (۲۷۸/۲) رد الحتار 
على الدر المختار (۰)۳۷۱/۲ درر الحكام (۱۹/۱). 

(۳) القدمات المهدات. لأبي الولید محمد بن رشد القرطي (۲۳۷/۱- ۲۳۸). 


۳۸۳ 
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وكفارة) . ولا بل للصائم من الاسلام والنقاء ۰ عن ایض والنفاس» ومن العقل كل 


اليوم» ومن انتفاء الإغماء في جزء من اليوم"(0. 


؟ - مكانة صيام رمضان وما جاء في فضله: 

*إنَّ من بين أركان الإسلام العظيمة: ركن الصيام: وهو رابع أركان الدین» 
كما جاء في الحديث: عن ابن عمر يعت قال: قال رسول الله سََمَر: «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاق 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» (. 

وقد ورد في صیام رمضان آيات كرعة» وأحادیث عظيمة تدل على تمام ال کرام 
من الله عَتَوَجَرَّ فمن الأحاديث: ما جاء في (الصحيحين): ان هريرة للع عن 
البي هبتر قال: قال الله عَيَبَنَ «كل عمل ابن آدم له إلا الصیام فانه لي 
وأنا أجزي به. والصيام جن فإذا كان يوم صوم أحدكم, فلا يَرْقْثْ 9 ولا 
يَصْحَب ۲ فان سَابّهُ أحد أو قاتله, فليقل: إن امرؤ صائم. والذي نفس محمد 


(۱) غرائب القرآن .)٤۹٤/۱(‏ 

TS 

(۳) (الرفث): الجماع وما دونه من التعريض به» وذكر ما يفحش من القول. 

(4) «يصخب» من الصخب وهو الخصام والصياح» وأن يكثر لغطه. وعند مسلم: «ولا یسخب» قال 
الإمام النووي: "هكذا هو هنا بالسين» ويقال بالسين والصاد. وهو الصیاح وهو بمعنى الرواية الأخرى: 
«ولا بجهل ولا يرفث»". شرح النووي على صحيح مسلم (۰)۳۱/۸ وانظر: إكمال المعلم» للقاضي- 


TA 
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بيده» خَلُوفَ فم الصائم () أطيب عند الله. يوم القيامة» من ريح السك. وللصائم 
فرحتان يَفْرَحُهُمَا: إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه» . 

فقوله: « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام, فانه لي وأنا آجزي به» بيان لعظم 
فضله؛ لأن الکرم إذا تولى ال جزاء بنفسه اقتضى عظم قدر ال جزاء» وسعة العطاء. 

قال القاضي ابن العربي یجنلته: "لما كان الصوم نوعًا من الصبر حين كان كما 
عن الشهوات» قال الله رك «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فانه لي» وأنا أجزي 
به» 7". قال أهل العلم: کل آجر يوزن وزتا» ويكال كيلا إلا الصوم؛ فانه يحثى حثيّاء 
ويغرف غرقا؛ ولذلك قال مالك وَمَدْيَ: هو الصبر على فجائع الدنيا وأحزاتماء. فلا 
شك أن كل من سلم فيما آصابه وترك ما ى عنه فلا مقدار لأجره» وأشار بالصوم 
إلى أنه من ذلك الباب» وان لم يكن جميعه -والله آعلم-(۳. 
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-عياض (58/5). والرواية الأخرى: عن أبي هريرة رنه أن رسول الله صتَََر قال: «الصيام 
جنة فلا يرفث ولا يجهل» وان امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين» أخرجه البخاري [4 ۰]۱۸۹ 
واللفظ عند (مسلم) :]١١51١[‏ «إذا أصبح أحدكم يومًا صائمّا» فلا يرفث ولا جهل» فان امرؤ شاتمه 
أو قاتله» فليقل: إني صائم إن صائم». 

(۱) (الخلوف): تغير رائحة الفم من أثر الصيام لو المعدة من الطعام. 

(۲) صحيح البخاري [5 ۰۱۹۰ »]۷٤۹۲‏ مسلم [۱1۱5۱]. 

(3) تقدم. 

(4) سيأتي في (لصبر). 

(ه) أحكام القرآن» لأب بكر بن العربي (۷۷-۷/4) وسيأتي في (الصبر). 


A٦1 


ولاز فا مایا 


الجزءالأول و709 د مقع ۰00۳ 


وصيام رمضان من أسباب دخول الجنة» ورفعة الدرجات» كما جاء في الحديث: 
عن أي الدرداء تة قال: قال رسول الله موسر «خمس من جاء بهن مع 
مان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس» على وضوئهن وركوعهن 
وسجودهن ومواقیتهن. وصام رمضان. وحج البيت إن استطاع إليه سبیلا وأعطى 
الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة», قيل: يا نبي الب وما أداء الأمانة؟ قال: 
«الغسل من الجنابة» إن اللّه ١‏ يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها» (. 

وعن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صَرَلئاعيوَةَ 
فقال: نی شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» وصليت الصلوات الخمس» 
وصمت رمضان وقمته» وآتيت الرکاق فقال رسول الله یی «من مات على 
هذا كان من الصديقين والشهداء» 7 

لقد اختص الله عل بعض الأزمنة وشرفها بزایا وفضائل دائمة مستمرة غير 
منقطعة» وخصها بقرب تؤدى فيهاء وضاعف لعباده الأجر فيهاء وحثهم على التعبد 
له فيها» کشهر رمضان والعشر الأواخر منه» وليلة القدر 
(۱) آخرجه أبو داود [4۲۹]» وحمد بن نصر الروزي في (الوتر) (ص:۲۷۲)» والطبراني كما في (جمع 

الزوائد) قال الميثمي (4۷/۱): رواه الطبراني في (الکبیر) واسناده جید". وقال أيضًا النذري 

(۱6۸/۱): "إسناده جید". وأخرجه أيضًا: وأبو نعیم في (الحلية) (۲۳/۲). 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في (الاحاد والمثاني) [۲۵۰۸]» والبزار كما في (کشف الأستار) [۲۵]» وابن 
يمة [۰]۲۲۱۲ وابن حبان [۰]۳4۳۸ والطبراني في (الشامیین) [۲۹۳۹] والبيهقي في (شعب 


[ه 4 ۳۳]. قال الميثمي (۶7/۱): "رواه البزار» ورجاله رجال الصحیح خلا شيخي البزار» 


وأرجو إسناده أنه إسناد حسن أو صحیح '. 


TAY 


ولاز فا مارا 


الجزءالاول و7۶09 و SOA‏ 


وقد فاضّل الى عي بين الأرسنة كما فاص بين الأمكلنة» وكا فاصل بين 
الخلائق. فمن الأزمنة الفاضلة من أيام الأسبوع: يوم الجمعة» ومن أيام السنة: يوم 
رف ومن يال الست ليلة القدر» ومن شهور السته شهن رمضات. 

وقد نصّ العلماء على أن الأعمال الصالحة یتضاعف ثوابما؛ لشرف الزمان» أو 
شرف المكان, أو ما معّاء وكذا المعصية يتضاعف وزرها في الأماكن المفضلة» كمكة 
-شرفها الله جَزَّيَ-» وني الأزمنة المفضلة» كرمضان وغيره. 

قال الإمام الغزالي وماك: "إن الله جَرّتَد إذا حب عبدًا استعمله في الأوقات 
الفاضلة بفواضل الأعمال» وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيء الأعمال؛ 
ليكون ذلك أوجع في عقابه» وأشد لمقته؛ لحرمانه بركة الوقت» وانتهاكه حرمة 
الوقت"('. 

وقال ابن رجب رغال "العمل الفضول في الوقت الفاضل یلتحق بالعمل 
الفاضل في غيره» ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره". 

وقال ابن مفلح من في (الآداب الشرعية): "زيادة الوزر كزيادة الأجر في 
الأزضة والأمكنة المعظية"0. 


(۱) إحياء علوم الدين (۱۸۸/۱). 
(۲) لطائف المعارف (ص:۲۱ ۲). 
(۳) الآداب الشرعية (4۳۰/۳). 


TAA 


الجزءالأول وول(0/ د e‏ 


قال ابن تيمية ماله "المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة العظمة تغلظ ‏ / 

معصيتها وعقابما بقدر فضيلة الزمان والمكان"(. 
ومن فضائل شهر رمضان: 

أ. نزول القرآن الکرم: قال الله عََيَلٌ: <مَهْدْ رَمَضَانَ الى أن 

ھی لای وس من دی الْمرقان 4 [ [لبته:۰]۱۸۰ وقال: طا 0 ا 

dT َر‎ TT کک‎ 


OZ DENS 


۳ 


ب. غفران لاوا وتكفير السيئات: كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة 
تة قال: قال رسول الله سيير «من صام رمضان انا واحتساباء غفر 
له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ان واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» (. 

وعن أبي هريرة رتیه أن رسول الله مر كان یقول: «الصلوات 
اخمس. والجمعة إلى الجمعة, ورمضان إلى رمضان. مکفرات ما بينهن إذا اجتنب 
الكبائر» ” 


(۱) الفتاوی الکبری» لابن تيمية (۶۱۲/۳). 
(۲) صحیح البخاري | ۲۰۱]» مسلم [۷۰۰]. 
(۳) صحیح مسلم [۲۳۳]. 


۲۸۹ 


ل«بد»اض 123 راودا زير 


الجزء الأول وول(0/ د ge‏ 


ج. استجابة الدعاء: كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة تة قال: قال 
رسول الله ص اوسا : «ثلاثة للا ترد دعوکم». ۵ سر منهم. «الصائم حن 
يفطر» (". 


د. فيه ليلة القدر: قال الله عمبر: «إنَآ نله فى لَيِلَةِ از 1 


یله آلْقَدْرٍ © یله آلقذر خر من الف شهر © تتّل اللا ا 
کل مرج سکم هی ىح حى ملع ألْقَجْرٍ 45 | [لقدر : ١-ه]‏ 


ه. تُصَفد فيه الشياطين: كما جاء في الحديث: عن أي هريرة ڪن آن 
رسول الله مَِِّتَْعدَووَسََ قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب ان وغلقت أبواب 
النار» وَضّفَْدَتِ الشياطين» . وق لفظ: «وسلسلت الشياطين» (. 


(۱) أخرجه إسحاق بن راهويه [۳۰۰] وأحمد [۸۰۳] وابن ماجه [۱۷۵۲] والترمذي [/59*]ء 
وقال: "هذا حديث حسن". وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة »]١301[‏ وابن حبان [۳4۲۸] والبيهقي 
[1۳۹۳]. 

(۲) صحیح مسلم [۱۰۷۹]. و(الصفد) هو الغل» أي: أوثقت بالاغلال. 

(۳) صحیح البخاري [۰۱۸۹۹ ۳۲۷۷]» مسلم (۲) [۱۰۷۹]. و«سلست الشیاطین»: شدت بالسلاسل» 
ومنعت من الوصول إلى بغيتها من إفساد السلمین بالقدر الذي كانت تفعله في غير رمضان. 


۳۹۰ 


رر٥‎ 


E 


“ا AN NAN‏ و 
وزی ا راهطا 


OAS EEE الجزءالأول‎ 


2۳ 


7م 1 
2 ل هه اس 
۰ 


و. العمرة فيه یعدل وابا ثواب حجة مع البي ملع / 
كما جاء ف الخدیت: «عمرة في رمضان تَفضي حَجَّةَ أو حَجَّةَ معي» (. 
1 
ز. الصیام والقرآن یشفعان للعبد يوم القيامة: 
جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمرو عة أن رسول الله یس قال : 
«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة, يقول الصيام: أَيْ زب! مَنَعْيُهُ الطَعَامَ 
والشَّهَوَاتِ بالتهار فَشَفْعْني فيه, يقول القرآن: منعته النوم باللیل» فشفعني فیه» 
قال: «فيشفعان» (). 


ح. الصيام وقاية من الذنوب وا معاصي» وسبب في التوبة» ووقاية من عذاب 
النار» ووقاية من عذاب البرزخ: 

وقد تقدم قوله میرم كما في (الصحيحين): «والصيام جُنَّةٌ»؛ لأنه يورث 
مراقبة العبد لله عَيَيِمَنَّ ولأنه يكسر الشهوة» ويضعف القوة. 


(۱) صحيح البخاري .]۱۸٦۳[‏ 

(۲) أخرجه أحمد [5577]ء قال الميثمي (۳۸۱/۱۰): "رواه أحمد» واسناده حسن على ضعف في ابن 
لميعة» وقد وثق". كما أخرجه الحاكم [۲۰۳۰]) وقال: "صحيح على شرط مسلم". أخرجه أيضًا: 
أبو نعيم في (لحلية) ».)١١1/4(‏ والبيهقي في (شعب الامان) [۱۸۳۹]. قال الحيئمي (۱۸۱/۳): 
"رواه أحمد والطبراني في (الكبير)» ورجال الطبراني رجال الصحيح". 


۲ ۱ 


ولاز فا مایا 


الجزءالاول مئ (نا ge‏ 


جاء في الحديث: عن جابر رتیه أن رسول الله مور قال: «قال ربنا 
عَرٌ: الصيام جنه يَسْتَجِنٌ با العبد من النار» وهو لي وأنا أجزي به» (. 

وعن أي هريرة کته عن البي سییر قال: «الصيام جنه وحصنْ 
حَصِينٌ من الثّار» © 

وعن عثمان بن أبي العاص قال: معت رسول الله صَإآتَعَكِووَسَةَ يقول: «الصِيَام 
جُنَّةٌ كَجُنَّة أحدكم من القتال» ". 


وأصل (الُنّة) بالضم: الترس» شبه الصوم به؛ لأنه يحمي الصائم عن الآفات 
النفسانية في الدنياء وعن العقاب في الأخرى. قال القاضي البيضاوي رجدالة: والنّة) 
بالضم: الرس» وبالكسر: الجنون» وبالفتح: الجر المظاه 19 وأطلق على البستان؛ 


(۱) أحمد »]١5779[‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) [۳۲۹۲]. قال الميثمي (۱۸۰/۳): "رواه أحمد» وإسناده 
حسن". وأخرجه البزار [۲۳۲۱]ء والطبراني في (الكبير) [8787]. من طريق: الحسن» عن عثمان 
بن أبي العاص. 

(۲) أخرجه أحمد [4۲۲۰]. والبيهقي في (شعب الإعان) [۳۲۹۳] قال اميثمي (۱۸۰/۳): "رواه أحمد. 
قلت: هو في الصحيح» خلا قوله: «وحصن حصين من النار» وإسناده حسن". 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة [۸۸5۱]) وأحمد »][۱٦۲۷۳[‏ وابن ماجه ]١7175[‏ وابن أي عاصم في (الآحاد 
والثانی) [557١]ء‏ والبزار [۰]۲۳۲۱ والنسائي [۰]۲۲۳۰ والروياني »]١577[‏ وابن خزعة 
[۰]۱۸۹۱ وابن حبان [8555]» والطبراني [850]» وأبو نعيم في (الحلية) (55/5)» والبيهقي 
في (شعب الإعان) [۳۲۹۰]. 

(4) وقد جمعت هذه المعاني بقول من قال: (جزاء الصوم لصوام جَنّة***وتصفيدٌ راد وجنّة)» (وان رسولنا 
قد قال فيه“ “ألا صوموا فان الصوم جْنّة). 


۲۹۲ 


(۵ 


E 


A ۲‏ 2 
007 ل وهای 


الجزء الأول و709 و SOAS‏ 


لما فيها من الأشجارء وعلى دار الثواب؛ لما فيها من البساتين. وثلاثتها مأخوذ من 
الجن معن : الستر. 

ولغا جُعل الصوم جنَة؛ لأنه یقمع الهوى» ویردع الشهوات التي هي اجه 
الشيطان؛ فان الشّبِعَ جلبة للآثام» منقصة للإيمان» وهذا قال المصطفى ََ 
«ما ملا ابن آدم وعاءً شرا من بطنه»(۱)؛ فان من ملاً بطته انتکست بصیرته 
وتشوّشث فکرته؛ لا يستولي على معادن إدراكه من الأبخرة الکثيرة الصاعدة من مَعدّته 
إلى دماغه» فلا يتأنّى له نظ صحيحٌ» ولا يتّفق له رأيٌ صا ولعله یقع في مداحضَ 
فيزيغ عن الحقّ» ویغلب عليه الكسّل والنعاس فیمنعه من وظائف العبادات» وقویت 
قوی بدنه» وکثرت الواد والفضول فيه» فینبعث غضبه وشهوته» ويشتد شبقه؛ لدفع 
ما زاد على ما يحتاج إليه بدنه» فتوقعه بسبب ذلك في احارم ۳. 

وقال في (النهایة): قوله: "«الصوم جنة» أي: يقي صاحبه ما يؤذيه من 
الشهوات. و(الجنة): الوقاید ۳ . 


(۱) آخرجه أحمد [ ۰۱۷۱۸ وابن ماجه [۰]۳۳۹۹ والترمذي [۲۳۸۰]؛ وقال: "حسن صحيح". وأخرجه 
أيضًا: النسائي في (الکبری) [۰]7۷۳۷ وابن حبان ]1۷٤[‏ والطبراني [146] والحاكم [۰]۷۱۳۹ 
وقال: "صحیح الاسناد ووافقه الذهبي. 

(۲) تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة (1۸-7۷/۱) بتصرف يسيرء وانظر: فيض القدیر (۲4۲/4)» شرح 
الأربعين النووية» لعبد الرؤوف الْمُئاوي (ص:۱۰۰-۹۸). 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (جنن) (۳۰۸/۱). 


۳۹ 


SE ۲‏ ا هه ها 


الجزءالأول و709 و SOAS‏ 


وأخبر البي ميت أن الصيام من المنجيات من العذاب في البرزخ» كما 
جاء في الحديث: واللفظ عند ابن حبان: عن أبي هريرة لته عن البي مت 
قال: «إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه فإن كان 
مؤمئًا كانت الصلاة عند رأسه» وكان الصيام عن يمينه, وكانت الزكاة عن شماله, 
وكان فعل الخيرات من الصدقة, والصلة, والمعروف, والإحسان إلى الناس عند 
فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن ينه فيقول 
الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل, ثم 
يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان 
إلى الناس: ما قبلي مدخل». 
واللفظ عند الطيراني في (الأوسط): عن أي هريرة رنه قال: قال رسول الله 
مليوس : «والذي نفسي بیده. إنه ليسمع خفق نعاهم حين يولون عنه. فان 
كان موّمتا كانت الصلاة عند رأسه» والزكاة عن بینه. والصوم عن شاله» وفعل 
الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه. فيؤتى من قبل رأسه. 
فتقول الصلاة: ليس قبلي مدخل. فيؤتى عن يينه» فتقول الزكاة: ليس من قبلي 
مدخل. ثم يؤتى عن شاله» فيقول الصوم: ليس من قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل 


55 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول و709 د مقع 67امه 


رجلیه. فيقول فعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس: ليس من قبلي 
مدخل» (. 

قال ابن الجوزي رما "تالله لو قيل لأهل القبور تنا لَتَمَنَوَا يومًا من 
رمضان 4 أن رمضان هو سید الشهور وتضاعف فیه السنات والأجوره وقد 
دلت الأحاديث على أنَّ الصلاة والرکا والصيام» وفعل الخيرات» من الصدقت 
والصلة. والعروف. والإحسانٍ إلى الناسٍ من أسباب النجاة من عذاب القبر وگربه 
وفتنه. 

ورمضان موسم الخير» تضاعف فيه الحسنات» وترجی فيه المغفرة» واحروم م 
2 هذا الشهر من حرم رهة الله ريل من أدرك رمضان و يغفر له» كما جاء 2 
الحديث: عن أبي هربرة يئنه عن النبي ار قال: «رغم نف رجل ذكرت 
عنده فلم يُصّلّ عليٌ ورغم نف رجل دخل عليه رمضان ثم انْسَلَّحَ قبل أن يُغْفَرَ 
له» ورغم نف رجل آدرك عنده آبواه الکبر فلم یدخلاه الجنة» (. وقوله: «رَغم 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في (الصنف) [1۷۰۳] وابن أبي شيبة [۰]۱۲۰۲۲ وابن حبان [۰]۳۱۱۳ والطبرانی 
في (الأوسط) [۰]۲۰۳۰ والحاكم [۰]۱۰۳ والبيهقي في (إثبات عذاب القبر) [۰]7۷ قال الميثمي 
(۰۱/۳ -۵۲): "رواه الطبراني في (الأوسط)» وإسناده حسن ". 

(۲) التبصرة (۷۸/۲). 

(۳) آخرجه أحمد [7551]» والترمذي |4۵ ۳۰]» وقال: "حسن غریب". وأخرجه أيضًا: البزار [۵ ۸47 


وابن حبان .]٩۰۸[‏ 


۱۹ 


NES 


“ا AN NAN‏ و 
وزی ا راهطا 


OAS EEE الجزءالأول‎ 


آنف»: أي: لصق بالزغای وهو التراب» كناية عن غاية الذل والهوان» وهو إِخْبَارٌ أو 
دعاء. 

وَإِغما تنال رحمة الله عَيَيِبَنَ بالاقبال عليه والاجتهاد في طاعته وعبادته. جاء في 
الحديث: عن سهل بن سعد نة قال: قال رسول الله مَیو: «إن في الجنة 
بابا يقال له: الريان, يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل معهم أحد غيرهم, 
أحد» ۱ 

والصيام جُنَّة ووجای شرع لتصفية مرآة القلب والعقل» ولرياضة النفس بحبسها 
عن شهواتحاء ولکبحها عن الاسترسال في اللذات» وإمساكها عن خسيس العادات. 
فهو تصفية للقلب من کدورات البشرية» وتشبه بالملائكة الروحانية» وتعرض لنفحات 
الله یل ورهاته. ومغفرة للذنوب» وإجابة للدعوات» واكتساب للحسنات» وتنقية 
لصحائف الأعمال من المخالفات» وخضوع لله عي وتعود على الصبر والکاره؛ 
ومواساة للفقراء والمساكين» وحفظ للسان والجوارح» وتنظيم للوقت» وقوة للجسد» 
وتقوية للإرادة» فهو قيادة للنفس» فمن ١‏ يستطع أن يقود نفسه هيهات أن يقود 
غیره! ! ومن ۸ ینتصر على نفسه هيهات أن ينتصر على عدوه!! 

یقول الدکتور محمد عبد الله دراز َمَدآ "إن ما في الصوم من کبت وحرمان 
لیس هدفه هذا الکبت والحرمان» وإِنما الصوم وسيلة إلى غاية نبيلة. 


(۱) صحیح البخاري [۰]۱۸۹ مسلم [۱۱5۲]. 


۲۹ 


ولاز فا ایا بی یاواد 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


إنه التدريب على السيادة والقيادة» قيادة النفس وضبط زمامهاء وكفها عن 
أهوائها ونزواتماء بل إنه التسامي بتلك القيادة إلى أعلى مراتبها. فلقد كنت في بحبوحة 
الإفطار إنما تحمى جوفك عن تناول السُحت والخبيث» فأصبحت في حظيرة الصوم 
تفطمه حتى عن الحلال الطيب. ولقد كنت بالأمس تكف لسانك عن الشتم والایذای 
فأصبحت اليوم تصونه حتى عن رد الإساءة وعن إجابة التحريش والاستفزاز» فان 
خاصمك أحد أو شاتمك» ۸ تزد على أن تقول: (إني صائی إن صائم)» هكذا 
ملكت بالصوم زمامي شهوتك وغضبك.. وإنه لصبر يحر إلى صبر» ونصر يقود إلى 
نصر. فلئن كان الصوم قد علمك أن تصبر اليوم طائعًا مختارًا في وقت الأمن والرخای 
فأنت غدًا أقدر على الصبر والمصابرة» في البأساء والضراء وحين البأس» ولئن كان 
الصوم قد علمك كيف تنتصر اليوم على نفسك, فلقد أصبحت به أجدر أن تنتصر 
غدّا على عدوك. وتلك عاقبة التقوى» التي أراد الله عَرَِيَنَ أن يرشحك لما بالصيام. 

إن هذا ادف الذي صورناه وحدّدناه نما يقوم في منتصف الطريق» الذي 
رسمه الله عَرَبَنَ للصائمين» وإن في اية هذا الطريق» هدمًا آخرء بل أهدافًا أخرى أهم 
وأعظم. 

إن شريعة الصوم عبادة ذات شطرين» وليس شطرها الأول إلا تمهيدًا وإعدادًا 
لشطرها الثاني» نما شجرة جذعها الصبر» وأغصاتما الشكرء وأوراقها وثمارها الذكر 
والفكر. 


۲۹۷ 


ولاز فا وا 


الجزءالأول و709 و SOAS‏ 


وان من تأمل كلمة التقوی التي عبر عنها القرآن في حكمة الصيام يجدها منطوية 
على هذين الشطرين» فهي في شطرها الأول: كف وانتهای وابتعاد واجتناب» لكنها 
في شطرها الثاني : إقبال واقتراب» وإنشاء وبناء. 

وهذا الجانب الإيجابي هو الشطر الثاني لشريعة الصوم» ولا جعل الله رب شهر 
الصوم موسمًا لانطلاق الروح من عقاضاء فتح للأرواح بابين تندفق منهما: بايا إنسانياء 
وباب ربانيًا. 

فأما انطلاق الروح من الباب الإنساني فذلك أنه أرشدنا إلى أن يكون زهدنا 
في الطعام والشراب ليس قبضًا وإمساكًا بالحفظ والادخار» بل بسطًا وسخاء بالبذل 
والإيثار. 

وأما انطلاق الروح من الباب الثاني فذلك أن الإسلام فتح فيه للطاعة مسالك 
مسلوكة: تسبيح وتحميد» وتكبير وقجید. تضرع وابتهال» ودعاء وسؤال» ركوع 
وسجود» وقيام وتشمير ونوض "(. 

وفي الصوم خصيصة ليست في غيره» وهي إضافته إلى الله عَرَّبلٌ حيث يقول 
جَرَيَد: «الصوم لي وأنا أجزى به» وكفى بذه الإضافة شرفاء كما شرف البيت 
بإضافته إليه في قوله جَزّكَكا: طوَطهَرٌ م یی 4 [الحج:؟]. وإعا فضل الصوم لمعنيين 

أحدها: أنه سر وعمل ۳ لا يراه الخلق» ولا يدخله رياء. 


(۱) انظر: الصوم تربية وجهاد د. محمد عبد الله دراز (ص:ه4-.ه). مقالات الاسلامیین في الصیام 
(ص: ۰۲۲۲-۲۲۱۵ مجلة التمدن الاسلامي» ج (۰)۲-۲۱ مجلد [۰]۲۹ سنة [۱۳۸۲ه 


(ص: ۵۳ 4 -: 5 4). 


۳۹۸ 


A AES E ۲ 
ا ا زوا‎ 606 


الجزء الأول و709 دو مقع 67امه 


الشایي: أنه قهر لعدو الله؛ لأن وسيلة العدو الشهوات» وإِنما تقوى الشهوات 
ا ولب وما دامت أرض الشهوات تيك فالشیاطین یترددون إلى ذلك 
الرعی» وبترك الشهوات تضیق علب السانك (. 

وأهم مقاصد الصیام أنه يورث الراقبة لله عَيَّبَنَ والتقوی؛ إذ هو يكف النفس 
عن كثير ما تتطلع إليه» حيث إنه ينمي في الصائم شعور المراقبة لله تعالى» فالإنسان 
الذي يخلو بنفسه لا عنعه شيء عن الأكل والشرب سوى شعوره بأن الله جر مطلع 
عليه في كل ما يصنع» فيبتعد عما يسخط الله تعالى من قول أو عمل» وهذا معنى 
قول النبي صَی: «والصنیام جُنَة». 

أما إذا كان الصيام قد أصبح عند الكثيرين عادق أو أنه يصوم لنصيحة طبيب 
لا عن عقيدة وإعان واحتساب فان الصيام لا يثمر في نفسه تلك الثمرات الناشئة 
عن المراقبة لله بل فإذا انعدم شعور الصائم بالمراقبة فليس له من صيامه إلا الجوع 
والعطش» وهذا معنى قول الني اكيس «من ل يدع قول الزور والعمل به, 
فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» كت وقوله ص: «من صام 
رمضان» إمائًا واختساب..» الحديث» وقال الله عير «يَّتأَيُهَا ألَّذِينَ دَامَبُواْ کیب 


عَلَيِكُمْ أآلضِيَامُ گنا کیب عَلَ آلذین ين لک لَعَلّحُمْ تَتَقُونَ ©4 [لبته:۱۸۳]. فليس 


(۱) ختصر منهاج القاصدین (ص: 4۳). 
(۲) صحیح البخاري [۰۱۹۰۳ 1۰5۷]. 


۲۹۹ 


اراو رون فاد ایا حاورا 


الجزءالأول و709 د مقع ۰00 


المراد: مجيّد الإمساك عن الطعام والشراب والجماع دون ما يحقق الصيام من الأثر في 
الصائم» وهو التقوی» وهي صيانة المرء نفسه عما يضر في الآخرة. 

وقد فرض الله عَيَبَنَ الصيام على أمة محمد ايور كما فرضه على من قبلها 
من الأمم؛ لأن الصيام عتاز عن بقية العبادات بأنه مدرسة تدريبية فعالة تحمل المسلم 
على ترك الماديات والشهوات والعادات السلوكية المنحرفة» فتسموا روح الصائم» وتزکو 
نعف شرف ف وف ذلك فد لذ لهاد ورن لام اطع 

ولیس کالصوم شيءٌ يصلح النفوس» ويحملها على أمهات الفضائل» وجملها 
بمكارم الأخلاق» ويزيدها تحررًا عن كل خلق قبيح. فبالصوم يكون المسلم عفيمًا مهذبًا 
لا يسب ولا يغتاب. وينبغي أن يكون هذا حاله بعد الصيام؛ لأنه قد استفاد من 
هذه المدرسة. وفي الحديث: «فإذا كان يوم صوم 8 فلا يَرْقْتْ ولا يَصْحَب, 
فان سَابَهُ أحد أو قاتله, فليقل: إن امرژ صائم» 7) 

وأما تأثير الصوم في اجتمعات فيتجلى في تحقيق الشعور والحس المرهف بالمساواة 
بين الناس» فالصائم عندما يجوع يتذكر الفقير فيواسيه» فتظهر وحدة المسلمين» 
وقاسکهم. وتعاطفهم. 

وإذا كان في الصوم فرصة لتقوية الروح ففيه كذلك فرصة لتقوية البدن فان كثيرا 
ما يصيب الناس من أمراض نما هو بسبب بطوفم التي يتخمونها بكل ما تشتهي» 
وقد قال البي َير «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن» بحسب ابن آدم 


(۱) تقدم. 


ا ورڈ یں فا ایا 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


أكلات یقمن صلبه. فان كان لا محالة فثلث لطعامه. وثلث لشرابه وثلث 
لنفسه» (0. 

وإذا كان البطن مستنقع البلايا فان الحمية رس الدواء» وليس كالصوم فرصة 
تستريح فيها المعدة» ويتخلص الحسك من كثير من فضلاته الضارة. 

وق الصوم تقوية للإرادة» وتربية على الصبر» فالصائم يجوع وأمامه شهي الطعام 
ويعطش وبين يديه بارد الا ويعف وإلى جانبه زوجته» لا رقيب عليه في ذلك إلا 
رب بتکرر ذلك هس عشرة ساعة آو آکثر کل يوم» وتسعة وعشرين أو ثلاثين يومًا 
في کل عام» عدا النوافل والکفارات والقضاء والنذورات. 

فأي مدرسة تقوم بتربية الارادة ار تسانيت وتعلیم الصبر الجميل کمدرسة الصوم 
التي يفتحها الإسلام إجباريً للمسلمين في شهر رمضان. وحسبك أن تسمع نداء 
الى موس للشباب: «يا معشر الشباب» من استطاع الباءة فلیتزوج. فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ومن یستطع فعلیه بالصوم» فانه له وجاع» 0( 

إن الإسلام ليس دين استسلام وخمول وکسل؛ بل هو دين جهاد وكفاح 
متواصل» وهمة عالية. وأول عدة الجهاد: الصبر والإرادة القوية» فمن لم يجاهد نفسه 


هيهات أن يجاهد عدواء ومن لم ينتصر على نفسه وشهواتما هيهات أن ينتصر على 


(۱) أخرجه أحمد »]١17١87[‏ وابن ماجه [755]» والترمذي [۲۳۸۰]؛ وقال: "حسن صحيح". وأخرجه 
أيضًا: النسائي في (الکبری) [۰]1۷۳۷ وابن حبان [5175] والطبراني [5414]» والحاكم [۷۱۳۹]) 
وقال: "صحیح الإسناد". ووافقه الذهبي. 

(۲) صحیح البخاري [۱۹۰۵ وهی :هم مسلم [ | 


ا ورڈ یں فا کیا بی ھا لسع 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


عدوه. ومن لم يصبر على جوع هيهات أن يصبر على فراق آهل ووطن من أجل 
هدف كبير. 

والحاصل أن لفرض الصيام جكمًا اجتماعية» من اجتماعهم على عبادة واحدق 
ف وقت واحد» وصبرهم جمیکٌاء قويّهم وضعیفهم. شريّفهم ووضیکهم غنيّهم وفقیرهم 
على معاناتما وتحملهاء ما يسبب ربط قلويهم» وتآلف أرواحهم, وه كلمتهم. كما أنه 
سبب عطف بعضهم على بعض» ورحمة بعضهم بعضاء حينما يمس الغيي ألم الجوع, 
ود المأ فيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الآلام دَهْرَه كله» فيجود عليه من ماله 
بشيء يزيل الضغائن والأحقاد» ويحل محلها الحبة والونام. 

ومنهاء حكم أخلاقية تَربوية» فهو يعلّم الصبر والتحمل» ويقوي العزمة والإرادة 
ومرن على ملاقاة الشدائد وتذليلهاء والصعاب وتحوينها. 

ومنها: حكم صِحَيّة» فان المعدة بيت الداء» والحمية رأس الدواء كما تقدم. 


۳ - عقوبة من أفطر في رمضان من غير عذر: 

ومن ترك صیام رمضان بغير عذر فلا يخلو ما أنْ يتركه جحودّاء أو كسلا فإن 
تركه تركه جُحودًا فهو كافر؛ له أنكر أمرًا مجمعًا معلومًا من الدّين بالضّرورة» ورکنا 
من أركان الاسلام وأما من ترگه کسلا فهو فاسق» وقد ورد في حقّه وعيد شديد. 

ويتساهَلٌ البعض بتعمُد الإفطار في رمضان» فيفطر أيامًا منه من غير عذرء 
ويفطر البعض رمضان كله وهو في عافية من الأمراض» وسلامة من الأعذار» ولكنه 


يتبع النفس واموی والشيطان. 


ا وریز یں قاه یاوه 


OAS EEA الجزءالأول‎ 


والأخطُرٌ من ذلك م من جاهِر بالإفطار في رمضان منتھکا حرمة الشهر» وحرمة 
امجتمع» فتجده يتحدّى مشاعر المسلمين الصائمین» فيْدجّن ويأكل ویشرّب في العمل 
أو 32 الشارع. 

قال ابن مسعود يي «من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة من الله 
لقي له به وان صام الدهر كله إن شاء غفر له وان شاء عذبه» (. 

قال الحافظ الذهبي ماه في (الكبائر): "وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم 
رمضان بلا مرض ولا غرض ”7 أنه شر من الزني» والگاس ومدمن الخمرء بل يشكون 
في إسلامه» ویظنون به الزندقة والاحلال"(۳). 

وقد ورد الوعيد الشديد فيمن أفطر في تحار رمضان من غير عذر كما جاء في 
الحديث: عن أي اا الباهلي یه قال: “معت رسول الله ص و 0 
«بینا آنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بِصَبْعَيّ فأتيا بي باه وَعرّاء فقالا لي: اصعد 
حت إذاكنث في سَوَاءِ الجبل» فاذا أنا بِصّوْتٍ شدید. فقلث: ما هذه 000 


EY 


قال: هذا عُوَاءُ أهلٍ ار ثم انْطَلّقَ بي فاذا أنا بقوم مُعَلَّقِينَ بعراقيبهي مُشَفَفَة 
أَشْدَافُهُم تسیل أَشْدَافُهُمْ دما فقلث: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يُفَْطِرُونَ 
قبل حلة صَوْمِهِمْ ثم الق فإذا بِقَوْم أشَدّ شيء انتفاغد وأنْتَيهِ رعاء وأَسْوئه 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) [١۷٤۷]ء‏ والطبراني في (الكبير) [4 40۷]. قال الميئمي (۱5۸/۳): 
"رواه الطبراني ی (الكبير)» ورجاله تقات . 


69 الكبائر» للذهي (ص: ۰)۱۰۷ بتحقیق: مشهور بن حسن. 


ا وریز یں قاه یاوه 


SOAS EEA الجزءالأول‎ 


مَنظرا. فقلت: من هولاء؟ قیل: الزَّانُونَ وَالزّوَانِ ثم انْطَلَقَ بي فاذا بنسَاءٍ تنهش 
تَذْيَهْنَ ایا قلث: ما بال هولاء؟ قيل: هَؤْلَاءٍ الا نع لاهن بان 
ثم انطلق بي فاذا أنا بغلمان ن يَلْعَبُونَ بين كَرَيْنِ فقلثُ: من هؤلاء؟ فقیل: هؤلاء 
ار المؤمنين, ثم شَرَفَ بي شَرَفَاء فإذا أنا بغلائة يشربونَ من حمر هم فقلث: 
من هؤلاء؟ قالوا: هذا إبراهية, وموسی, وعيسى وهم ينتظرونك» (. 
والحديث يفيد الوعيد الشديد في حقّ من أفطر في تار رمضان من غير عذرء 


و 0 


وأن العذاب واقع کی رون علقي بعراقيبهم كما یعلّق ار الذبيحة» وقد شْقَّتْ 
آشداقهی والدم يسيل منها. 

وقوله: «قَبْلَ لَه صَوْمهم» معناه: یفطرون قبل وقت الافطان أي: قبل تحقق 
دخول وقته. 

قال الشيخ الألباني ديه "هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدًا قبل حلول وقت 
الإفطار» فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا؟! نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا 
والآخرة"(". 

قال ابن حجر الهيتمي رَه ده "وظاهر أن مثل ذلك: ترك واجب مضيق من 
نذر وكفارة» فيكون كبيرة كالإفطار منه بغير عذر» وظاهر -والله أعلم- أن حكمة 
كثرة ما جاء من الوعيد في ترك الصلاة والركاة دون الصوم: أنه لا يتركه كسلا مع 
(۱) أخرجه: ابن خزعة [۰]۱۹۸ وابن حبان »]۷٤۹۱[‏ والطبراني [۷٦٦۷]ء‏ والحاكم [۰]۲۸۳۷ وقال: 


بت صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱۷۱/۷- ۱۲۷۲). 


ورین فا اا نوا 


الجزءالأول و709 د مقع ۰00 


القدرة عليه إلا الفذ النادر» بخلاف ترك الصلاة والركاة فانه كثير في الناس» بل أكثر 
الناس يتهاونون بالصلاة والركاة» ومع ذلك يثابرون على الصوم» ومن ثم جحد كثيرين 
یصومون وهم لا یصلون وکثبرین لا یصلون إلا في رمضان دون غيره"7". 

أما عقوبة من أفطر عمدًا في رمضان من غير عذر في الدنيا فقد اختلف العلماء 
فيهاء فقال الحنفية: إن تارك الصوم كتارك الصلاق إذا كان عمدًا كسلا فإنه يحجبس 
حتى يصوم. وقيل: يضرب قي حبسه. كما جاء في (البحر): "والفطر في رمضان يعزر 
ويحبس "7" . 

وقال الخطيب الشربيني الشافعي رمال "ووجوبه معلوم من الدين بالضرورق 
فمن جحد وجوبه فهو کافر» إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ بعيدًا عن 
العلماء. ومن ترك صومه غير جاحد من غير عذر كمرض وسفر كأن قال: الصوم 
واجب علي ولكن لا أصوم» حبس ومنع الطعام والشراب غُارا؛ ليحصل له صورة 
الصوم بذلك"0". 

وقال: أبو اسحاق الشيرازي يَمَدلَتَة: "ومن أفطر في رمضان بغير جماع من غير 
عذر وجب عليه القضاءء والإمساك بقية النهار؛ لأنه أفطر بغير عذر فلزمه إمساك 
بقية النهار» ولا تحب عليه الكفارة» وإن بلغ ذلك السلطان عدَّرهِ؛ لأنه محم ليس فيه 


(۱) الزواجر عن اقتراف الكبائر (۳۲/۱). 

(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (41/0)» وانظر: رد احتار على الدر المختار (517/5). 

(۳) الإقناع ني حل ألفاظ أبي شجاع (۲۳/۱) مغني المحتاج (۱6۰/۲)» حاشية البجيرمي على الخطيب 
(۰)۳۷۲/۲ نماية الزين في إرشاد المبتدئين (ص:185١).‏ 


و ۳ 


N ANE LAE ۲‏ ی 
60 راو هک 


الجزء الأول و7۶09 ومهی UR‏ 


حذٌ ولا كفارة» فثبت فيه التعزيز» كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية"7). وبه قال 
أحمد وداود یمیاد . 

وقي (منح الجليل): "وجب تأديب ومعاقبة الشخص الفطر في أداء رمضان 
عمدّا» اختيارًاء بلا تأويل قريبء ما يراه الإمام من ضرب» أو سجن أو منهما معًا. 
وإن كان فطره بموجب حدّ كزنا وشرب مسكر دوب وان كان رجا قم الأدث. 
واستظهر بعضهم سقوط الأدب بالرجم؛ لإتيان القتل على الجميع". 

ومفهومه: أنه إن كان اد جلدًاء فإنه یمد على الأدب. فان جاء المفطر عمدًا 
قبل الاطلاع علیه حال كونه تاثبًاء قبل الظهور علیه فلا يؤدب (. 

وقال ابن جُرّي :ما العقوبة فهي للمنتهك لصوم رمضان. وذلك بقدر 
اجتهاد الامام وصورة حاله"“. ولعل هذا القول هو الأقرب إلى مقاصد التشريع. 


(۱) المهذب في فقه الإمام الشافعي (۰)۳۳۷-۳۳/۱ وانظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 
(*لره"١).‏ 

(۲) انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء .)١55/9(‏ 

(۳) منح الجليل شرح ختصر خليل »)١54/7(‏ وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (0۳۷/۱). 

(4) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير (0۳۷/۱)» جواهر الإكليل »)١١٤/۱(‏ منح الجليل 
»)515-41/١(‏ شرح الزرقاني بحاشية البناني (۲۱۲-۲۱/۲). 

(۰) القوانين الفقهيت لابن جزي الغرناطي (ص:84). 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول و709 د مقع 67امه 


4 - الوقاية والعلاج من آفات الإفطار من غير عذر: 

أ. العلم بأركان الاسلام؛ وأن الصيام رابعها. 

ب. معرفة فضل الصيام» وأحكامه وآدابه» وتعليمها للأولاد والطلاب. 

ج. العلم بعاقبة من ترك صيام شهر رمضان من غير عذرء أو ترك صيام يوم 
أو أيام منه من غير عذر. 

د. مراقبة الله وی سار الخال وان یتذکر العبد أ 
5 

ه. تذكر الموت والآخرة. 

و. الاستعانة على الصيام بالإكثار من النوافل. 

ز. حضور مالس العلماء التي تذكر بالآخرة» والتفقه في الدين» ومن ذلك: 
تعلم آداب الصيام وأحكامه. 

ح. الاستعانة على الصیام يأكلة الس جر 

جاء في احدیث: عن آنس بن مالك یه قال: قال النبي میرم 
«تسحروا؛ فان في السحور برکة» (. 

ویستحب تأخير السحور؛ لأنه آقرب إلى حصول القصود منه من حفظ القوی؛ 
والتقوي به على النشاطء كما جاء في 
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«تسحرنا مع البي مااع ووس 9 قام إلى الصلاق» قلت: كم كان بين الأذان 


لعبد أن الله لل عَيَِنَ مُطّلعٌ على 


(۱) صحيح البخاري [۱۹۲۳] مسلم .]١٠١55[‏ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول مئ / د ge‏ 


والسحور؟ قال: «قدر خمسين آية» (. وفي رواية: «قدر سین أو ستین». يعنى: / 
آرة ( 0 


قال ابن دقیق العید وَمَدآمَه: "فيه دلیل على استحباب السحور للصائم. وتعلیل 
ذلك بأن فيه بركة. وهذه البرکة: يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية؛ فان إقامة السنة 
توجب الأجر وزيادته. ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية؛ لقوة البدن على الصومء 
وتيسيره من غير اجحاف به . و(السحور) بفتح السين: ما يتسحر به. وبضمها الفعل. 
هذا هو ی 

و(البرکة) محتملة لأن تضاف إلى کل واحد من الفعل والتسحر به معٌا"(۳. 

ط. تدریب الأولاد منذ الصغر على الصیام. 

ي. ال کثار من اجلوس قي الساجد: 


(۱) صحیح البخاري [۰]۱۹۲۱ مسلم [۱۰۹۷]. 

(۷) صحیح البخاري [۵۷۵]. 

(۳) إحكام الاحکام شرح عمدة الأحكام .)٩/۲(‏ قال ابن اللقن: "ویجوز أن تکون البركة بمجموع الأمرين: 
وحاصل البركة في السحور یتنوع أنواعًا: أوها: اتباع السنّة والاقتداء. ثانیها: مخالفة أهل الکتاب في 
الزيادة في الا کل على الافطار. ثالثها: التقوي به والنشاط للصوم سیما الصبیان. رابعها: التسبب 
للصدقة على من يسأل إذ ذاك. خامسها: التسبب لذکر الله والدعاء وللرحمة فإنه وقت الاجابة. 
سادسها: التسبب في حسن الخلق؛ فانه إذا جاع رمعا ساء خلقه. سابعها: بجدید نية الصوم فیخرج 
من خلاف من أوجب بحدیدها إذا نام ثم تنبه. ثم قال: أجمع العلماء على استحباب السحور وأنه 
لیس بواجب. وافا الأمر به آمر إرشاد» وهو من خصائص هذه الأمة". الاعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
لابن اللقن (۱۸۸-۱۸۷/۵). 


۳۰۸ 


ا ورڈ یں تہ ایی ھا لسع 


الجزء الأول مئ /ګ د ge‏ 


أخرج ابن أبي شيبة عن أي المتوكل» أن أبا هريرة تة وأصحابه كانوا إذا ‏ / 
صاموا جلسوا في السجد . وقالوا: نطهر صیامنا ". 

ي. صحبة الصالحين» وأصحاب اطمم والبعد عن صحبة انجاهرین با معاصي. 

ك. البعد عن آماکن الشبهات, والاعلام امابط. 

ل. الواجب على أفطر من رمضان من غير عذر» أن يتوب إلى الله جر تو 
نصوكاء وأن يندم على ما فات» ويعقد العزم على عدم العود» وأن يقضي الأيام التي 
أفطرها إذا كان الإفطارٌ عاريًا عن الجماع» وإلا فإنه يقضي ويكفر. 

م. مخالفة النفس والشيطان والهوى. 


ا 0 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة [۸۸۸۱]. 
(۲) حلية الأولياء (۳۸۲/۱). 


ار ورڈ یں فا مایا 


الجزء الأول فئان (نا ع 


الركن الخامس: الحج: 

١‏ - مكانة الحج وما جاء في فضله: 

إن الحج هو الرکن الخامس من أركان الإسلام -كما تقدم-» وشعيرة عظيمة 
من شعائر الله عير 

قال الله بل اموأ اچ والعنرة ه4 [لبدد»۱ وقال جرک وين على الاس 
جج یب من آنتظاع البه سيل وتن كَفَرَ ال له عي عن الب 4 اد 
عمران:۷٩]‏ وقال جَزَّوَكا: درون فى الاس با مج یود رجالا وک کل ضایر یی من کل 
ا ا ل م e‏ 
بهیمة بهيمة لاله توا متها واطینوا آلبایس لمر © كم لیقضوا تنتهم ولیوفوا وم 
0 ابیت العييق © کر وس ۰ عت الله َو که أل عند رنه حلت 
لڪ انعم لا ما ينل E‏ ََجْتَنبُوا 0 من الأوكن جوا ول الژور © 
ل لون ع َلسَّمَآءِ فَتَخْطمُه لیر تَهُوِى 
به ری في مَكَانٍ سجیق © کل ون يُعَظِمْ 5 شعتیر الله فلا من کی الذلوي 
© [لج:۳۲-۲۷]. 

إن الله عل قد فرض الحج إلى بيه العتيق حکم عظيمة» وأسرار سامية» وغاياتِ 
نبيلة» ينبغي على المسلم أن يعيّها؛ ليعظّم آجره» وليتمٌ عملهء وليحقق بذلك ما شرع 
الحج لأجله من المقاصد العظيمة» والأهداف النبيلة. 

اج فرضُ عين على كل مسلم ومسلمة. بالغ» عاقل» مستطيع» جاحده یکفر 
وتاركه مع الاستطاعة يفسق» وهو الركن الخامس من أركان الاسلام -كما تقدم-. 


۳۹۰ 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول و709 و SOAS‏ 


وأكثر العلماء على أنه واجب على الفور لا على التراخي متى توفرت شروطه؛ 
لأن الانسان لا يدري من مستقبل أيامه شيًاء ولا يعلم ما يجد عليه من آمر الله عََ 
وقضائه» ولا يضمن لنفسه في مستقبل الأيام أجلا ولا صحة ولا رزقًا. 

ويجب على المسلم أن يحج مرة واحدة في عمره» فإذا بعد ذلك كان ذلك تطوعًا 
منه» وقد صح في الحديث: عن أبي هريرة نة قال: خطبنا رسول الله سیر 
فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج» فحجوا». فقال رجل: أكل عام يا 
رسول الله؟ فسكت حت قاها ثلاث فقال رسول الله موسر «لو قلت: نعم 
لوجبت. وطا استطعتم». ثم قال: «ذرون ما ترکتکم. فإنما هلك من كان قبلكم 
بکثرة سواشم واختلافهم على آنبيانهم. فاذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتی 
واذا غیتکم عن شيء فدعوه» ( 

وعن ابن عباس تة أن الاقرع بن حابس ينه سأل الي مَََ 
فقال: يا رسول الله الحج في کل سنة, أو مرة واحدق قال: «بل مرة واحدق فمن 
زاد فهو تطوع» 7"). 


(۱) صحيح مسلم [۱۳۳۷]. 


(۲) أخرجه ابن ابي شيبة »]١5571774[‏ وعبد بن حميد [1۷۷]» وابن ماجه [5885]ء وأبو داود [۰]۱۷۲۱ 
والدارقطتي [۲۱۹۹] والحاكم [۳۱۰۵]» وقال: "حديث صحيح على شرط الشیخین" ووافقه 
الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (الكبرى) [6711] وغيره. 


۳۱۱ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول مئ (نا ge‏ 


والحج آشهر معلومات» قال الله علّ: الج أَشهر مَعْلُوصَتٌ ص فیهن 
ْع فلا زقت ولا فشرق ولا جدل یج و مَا تفعَلوا من حير يَعْلَمَهُ ال رورا فان 
یر الاد الكقوئ وار نیتال الب @4 [البقرة:31١].‏ 

وي (صحيح الإمام البخاري رجآ): "باب قول الله عجر اح او 
eT‏ رقت ولا فشوق ولا جدال فى سج [لقرة:۷٠١]»‏ وقوله 
جلو 05 4 يَسكَلُوتَكَ عن ۳۹ ۴ هی مواتیت للناسن واج [البقرة:۸۹١]:‏ وقال ابن 
عمر یتعَ8: أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة» وقال ابن 
عباس رت من السنة: أن لا يحرم باحج إلا ف أشهر اطحج وكره عشمان مین 
أن يحرم من خراسان» أو کرمان". 

قال خمس الدین الكرماني رمَاته: "قوله: (من السنة) أي: من الشريعة؛ إذ هو 
واجب ولا ينعقد الاحرام باحج إلا في أشهره عند الشافعي م14 وأما عند غیره: 
فلا يصح شيء من أفعال احج إلا فیها(۳. 


(۱) صحیح البخاري (۱/۲ ۲-۱ ۱). 

(۲) "فلو أحرم به في غير أشهره» کرمضان. انعقد عمرة عند الشافعية؛ لأن الاحرام شدید التعلق واللزوم» فاذا 
لم یقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله» وهو العمرة. وقال المالكية والحنفية: ینعقد حجّاء ولا 
يصح شيء من آفعاله الا فيهاء لکنه يكره. قال الحنفية: لأنه لا يأمن في التقدیم وقوع حظور. وقال 
المالكية: لأنه یور إنما آحرم به في آشهره" إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري (۱۲4/۳). 

(۳) الکواکب الدراري في شرح صحیح البخاري (۸۰/۸). 


۳۱۷ 
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وریز یں ق مالسا 


الجزء الأول د05 د ۳۳۹ 


وأجاز الحنفية الاحرام بالحج قبل أشهر الحج» مع الكراهة؛ لكون الإحرام شرطًا 
عندهم» فجاز تقديمه على الوقت» إلا أنه لا يجوز له شيء من آفعاله إلا في هذه 
الأشهر. فعلى هذا القول يكون معنى قوله ری «لفج آقهه مدا 5 2526 
الحج يقع في هذه الأشهر كما جاء في الحديث: عن عبد الرهن بن یعمر قال: قال 
رسول الله اعیرس : «الحَج 0 من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك 
الحج. أيام منى ثلاثة» قن تَعَجّلَ فى یوت فلا نم عَلَيْهِ ومن تأَخَرَ فلا لثم 
عَلَيّهُ4 [البقة:٠٠۲]»»‏ وي لفظ: 9 عرفات» الحديث (۱ فقوله: «الحج عرفة» 
أي: عِمَادُه وأعظم أركانه عرفة. 

وقوله ری «فلا رت4: (الرفث): الجماغ» وما دونه من قول الْفُْحْش. 

ولا فُسُوقَ4: يعني: السباب» أو التنابز بالألقاب» أو العاصي كلها. 

والحج عبادة وليس عادة» ونما يؤسف له أن كثيرا من الناس قد حرّفوا أوامر 
رهم» فحوّلوا العبادة إلى عادة» وصيروا الدّين جرد أشكالٍ ومظاهرء وذلك بإفراغهم 
العبادات عن معانيها الجوهرية. أصبحت اليوم عند الكثيرين مظهرًا للتباهي والتفاخر 
والتمتع بالألقاب» ووسيلة سهلة لإيهام الناس بورع صاحبهاء وليس هذا مقصد 
العبادة» بل هو على النقيض مما شرعت العبادة لأجله. 


)0 أخرجه أحمد وأصحاب السنن» وقال الترمدي: آحسن صحيح". كما أخرجه ابن حبان» والحاكم» 
والدارقطني» والبيهقي» كلهم من حديث: عبد الرهن بن يعمر الديلمي. وقد تقدم تخریجه مفصلا. 


۹۳ 


كا ل ایا یی سا 


الجزءالأول وو(0/ د ge‏ 


فاحج -مثلًا- بمثابة عملية تطهير كاملة للانسان ما اقترفه من ذنوب وآثام. 
وأَعيُّ منفعة أعظمُ من أن برجم العبدٌ من ذنوبه کیوم ولدثه أمّه» كما جاء في الحديث: 
أن هريرة عن قال: قال رسول الله صالهع وس «من حَجَ 2 هذا الست فلم 
رفت و تفس > رجع كما وه ام ١‏ ققد تعلّم الحا من تلك الرحلة ما 
تعلّم» وتركت في نفسه من الآثار ما ترکت» وهو يجدد فيها علاقته مع الله ريل 
وينعكس ذلك على سلوكه مع الخلق. 

وعن أبي هريرة ند أن رسول الله سوم قال: «العْمْرَةٌ إلى العُمْرَةٍ كَقَارة 
لما بينهماء وج المبرور ليس له جزاء إلا اجنّة» (. 

وسيأتيك بیان المراد من (الحج المبرور)؛ والمراد من (بر الحج) في (أعمال البر). 

وعن عبد الله بن مسعود يعت قال: قال رسول الله ايرس «تابعوا بين 
الح والعْمرة؛ فافما ينفيان الفَقْرَ اه ينفي الكيرُ حَبَتَ الحديد, 

والذّهبء والفضّة, وليس لِلْحَجّة الزورة تَوَابٌ إلا الجنّة» 0. 
وقوله ةيو : «تابعوا ب ل والعْمَرة» أي: قارپوا بينهماء اما بالقران» 


أو بفعل آحدها بعد الآخر» فإذا اعتمرتم فحجواء وإذا حججتم فاعتمروا. 


(۱) صحیح البخاري [۰۱5۲۱ ۰۱۸۱۹ ۱۸۲۰]» مسلم [۱۳۵۰]. 

(۲) صحیح البخاري |۱۷۷۳ مسلم [۱۳۹]. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة [۱۲۰۳۸]) وأحمد [۳۳1۹] والترمذي [۸۱۰] وقال: "حسن صحیح غریب". 
وأخرجه: البزار [۱۷۲۲]) والنسائي [۲۰۳۱]» وأبو یعلی [۰]48۹۷ وابن خزعة [۲۵۱۲]» وابن 
حبان ]۳1۹۳ والطبراني [۰]۱۰4۰۰ وأبو نعيم في (الحلية) (۱۱۰/4). وللحدیث طرق آخری. 


٤ 


۲ يسيع ب ات ی 
007 ل وهای 


الجزء الأول و709 و OAS‏ 


«فإهما» أي: الحج والاغتمار. 

«ينفيان الققر» أي: يزيلانه» وهو يحتمل الفقر الظاهر» بحصول غنى اليد 
والفقر الباطن» بحصول غنى القلب» ويحتمل كليهما. 

«والذُئوب» أي: بمحواتها. 

«کما يَنْفِي الْكِين»؛ وهو ما ینفخ فيه الحداد؛ لاشتعال النار؛ للتصفية. 

«حَبَثَ الحديد والذّهب والفضّة» أي: وسخها المشبه بوسخ المعصية. 

واحج وسيلة لتعارف المسلمين وتعاونحم على اختلاف آقطارهم وآلواغم 
ولغاتمم» يتبادلون أواصر الحبة والإخاءء قال الله عَرَوجلَ: «لِيَمْهَدُوا تفع هم یذ کرو 
آسم اه ن ی مَعْلُومَتِ) [هع:م:]. 

وان من أعظم مقاصد الحج: تحقيق توحيد الله عَيَينَ وإخلاص العبودية له 
والبراءة من الشرك ومظاهره, قال الله عَتَيلٌ: وا بَأنَالِإبْرحِيمَ مکان میت أن لا مقر 
بى هَيْعَا وطهز بَيْقَ لِلطَآيِفِينَ وَالَْآبِيِينَ وَألوُكُعِ ألسجُودٍ ©4 (نح:-۳ وقال حور 
«ختفاء ينه عر مُشرکین يده ومن اشر بالّه فکانْما عر من السْماء تفه N‏ 
تفوى به یخن مان سَحِيقٍ 42 اشع:۳۱ 

وقي الحديث: عن عبد الله بن عمر ییتلتیعنق: أن تلبية رسول الله صاع ووس: 
«لبّيْكَ اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك, لا 
شريك لك» (". 


00 000 


5١ 


كا کیا ہی ھا ییاد 


الجزء الأول حاف هي (نا يي 


وان من أعظم مقاصد الحج: تحقيق تقوى الله مب ولذا تكررت الوصية بالتقوى 
في آيات الحج من (سورة البقرة)ء و(سورة الحج) يقول الله عزییق: «آلحجُ آفهر مومت 
تن فش ون أل فلا رفک ولا شوق ولا ذال ف يعوا عل من خثر جنل 
رار تن ااه وی رون تال الب 48 [البقرة:۰]۱۹۷ 

ويقول جرَّكَلا: «ختفاء َه غتر مشرکیت په وَمَن شرا باله فَكأَنمَا خر من ألسّمَآء 
تَحْطَفَهُ أَلطَيُْ أو تهوی به آلزیخ ف مکان سجیق © دومن يُعَظِمْ َير أله نا ِن 
تفوی موب © لحم فیها تفع إل أجل مُسَتَ ف یل ِل آلْبيتٍ آلعیین © وک مد 
2 عم الب واحد فلهر 
ما ر آلمخبتین © لین دا ذکر أللة وجل فلو والصيرين عل ما اعا 
یی اش ويا تفن يلم جنشت لب 
E SS‏ ها قکلوا ینها راطینوا انم 
كسك مه رم رن عل أل رنھ رل تات رس ا 
وی منم کل ق سَخَرَمَا لَڪ لِعُكَيّرُوا الله عل مَا اه كنس ا 
463 [نلج:۳۲۷-۳۱]. 

ويشرع الاستغفار في في الحج» وعقب إكمال آعماله؛ لقوله جَرَوَك: ثم م 
من حَيْتُ أَقَاضَ لاس وَاسْتَغْفِرُوا آله له خَفُورٌرّحِيمٌ4 [ابغة:۹٠٠]؛‏ والمؤمن يحرص أن 
يكون عمله خالصًا لله عر فهو يستغفر الله عَرَّلَ من أعيّ تقصير» أو نقص. 

وسيأتي بیان ذلك في (الاستغفار). 


۳۹3 


۳ اي بسي EIS‏ 


الجزء الأول و7۶09 و SOS‏ 


وان من أعظم مقاصد الحج: إقامة ذكر الله يبر ولذا تكررت الوصية بذكره 
ررك في آيات الحج في (سورة البقرة)» وفي سورة الحج, قال الله ع لیس عَلَيحكُمْ 
جاح أن تبتفوا قضلا من رم وآ أَضكم ین عرقب َآذْكُرُوأ أل عدد آلعفعر ضرع 
رو كُمَا هَدَلَكُمْ وَإن هگم من قَبْلِهء یی أَلضَالِينَ 48 [لغة:۸٠٠].‏ وقال: فد 
شیم متكت فاذگووا الله گذکرکم ءاباعکم ود دقرا [بته:..۷), وقال 
جرّكك: «* واذکروا له فى ۳۹ مَعَدُودت4 [بترد:۲۰۳] وقال: یْشْهَُو منلفع هم 
وَيَدْكُرُوا نسم له ى أَيَّامِمَعْلُومَتِ4 :۸ 

وني الحَجّ: تحذيبٌ للنفوس» وتكميلها بالأخلاق الفاضلة» وتطهيرٌ للقلوب من 
الأحقادٍ والأهواء قال الله عَرَيلَ: الج آفهر مَعْلُوصَتٌ فَمَن فرض فیهن لج قلا رت 
لا فُسُوقَ ولا جتال فى ی [لبترة:100]. 

ومن مقاصد الحج العظیمة: استشعار منّة الله عَم على عبده باحدايق والتوفیق 
للطاعة» ولا سیما لأداء هذا الرکن العظیم والعمل الجليل» والسلامة من اتباع طرق 
أهل الضلال» قال الله عََمَلّ: درو ما هکم وان کنشم من قَبْلِهء ین لین 
© [لبقرق:۱۹۸]. 

ویشرع في أيام الحج البارکة: ذكرٌ الله عيبل وشكره على ما رزق من يمة الأنعام» 
كما يشرع: التهلیل» والتكبير والتحميد؛ لقول الله ععلّ: رذن فى ألكاين با نج یاو 
رجالا وَل كل ضایر یت مِن کل فج عَمِيقٍ © لَيَفْهَدُوأ تفع هم یذ کرو ْم له ف 
یم مَعْلومَتِ عل ما ررقم من بهيتة انعم تکلوا متها واطینوا البئيس الققیر 
© [الحج :م ؟]. 


۳۷ 


ل«بد»اض 123 راودا زير 


الجزءالأول e‏ 
ن ام أَعْظَمْ عِنْدَ الله وَل اد له مِنَ الْعَمَا فيهنّ من 
هَذِه اليم العشر. فا کیژوا قيهن من الیل وَالتَكْبيرٍ وَالتَحْمِيدِ» (. 


قال الامام البخاري رَمثآه: "وقال ابن عباس رییَعَق: واذکروا الله في أيام معلومات: 


وقي الحديث: «ما من 


أيام العشر» والأيام المعدودات: أيام التشريق. وكان ابن عمر عة وأبو هريرة ووایعند: 
يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران» ويكبر الناس 0 00 محمد بن علي خلف 
النافلة. وكان عمر یه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد» فيكبرون ويكبر أهل 
الأسواق حت ترتج منى تكبيراء وكان ابن عمر عة يكبر بمنى تلك الأيام» وخلف 
الصلوات» وعلى فراشه, وفي فسطاطه وجلسه. وممشاه تلك الأيام جميعاء وكانت ميمونة 
وَزئدعئهَا: تکبر يوم النحر» وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان» وعمر بن عبد العزيز 
ليالي التشريق مع الرجال في المسجد". 

وقي الحج بحدید الصلة بإمام الملة إبراهيم عکباشلد: قال الله عجل: ويل بي 
9 وهی هو ست سس انمه [المج:۷۸]» عندما أتم بناء الكعبة أمره الله عَيَتَجَلَ 
أن يؤذن في الناس بالحجء قال جَرَّوَكا: ود ی لابرهيم مَکانَ ابیت أن له ا شيعا 


(۱) الحديث مروي عن ابن عباس» وعن ابن عمر: حديث ابن عباس ریتَنق: الطبراني [١١١١١]ء‏ قال 
اليئمي :)١15/4(‏ هو نی (الصحيح) باختصار التسبيح» وغيزه. رواه الطيراق في (الكبير)» ورجاله 
رجال الصحيح". مجمع الزوائد .)١17-١7/5(‏ حديث: ابن عمر رَََْء: أخرجه ابن أبي شيبة 
[۰]۱۳۹۱۹ وأحمد [5445]ء وعبد بن حميد [۰]۸۰۷ وأبو عوانة في (مستخرجه) [۳۰۲4] 
والبيهقي في (شعب الإيمان) [۳4۷۰]. قال البوصيري في (إتحاف الخيرة) (۱۷۱-۱۷۰/۳): "رواه 
أبو بكر بن أبي شيبة» وعبد بن حيد» وأبو يعلى» والبيهقي في (الشعب) بسند صحيح". 

(۲) صحيح البخاري (۲۰/۲). 


۳۸ 


الجزء الأول د05 د وا 


2 
2 ی 


وه ّى للطایفین والقابیین ركع آسْجود ©4 (سم::]. قوله جرک ول بَوََنا 
َبَيْتِ»4 آي: اریْناء أصلة؛ لِيَبِْيَهه وکان قد دَرَسَ فا 
وقال جلََّ 7 دن فى الئاس با یو رجالا وَعَلَ کل ضایر بت مِن کل كي 
عييق ©4 [نج:۱۷]. أي: يأتوك مشاة على أقدامهم أو ركباتًا على جمل هزيل قد أتعبه 
وأتمكه بعد السافة. یت من تج عمق © من كل طريق بعيد. 
وقد كان السابقون يتكبدون مشاق السفر ومخاطره لأجل أداء هذا الرکن 
العظيم. ذكر بعض المفسرين: عن محمد بن ياسين القاضي أنه قال: رأيت قي الطواف 
کهلا قد أجهدته العبادة» واصف لونه» وبيده عصًا وهو يطوف معتمدًا عليهاء 
فتقدّمت إليه وجعلت أسائله فقال لي: من أين أنت؟ قلت: من خراسان قال: في أي 
ناحية تكون خراسان؟ -كأنّه جهلها- قلت: ناحية من نواحي المشرق» فقال: في 
كم تقطعون هذا الطريق؟ قلت: في شهرين وثلاثة آشهر قال: أفلا تحجُون كل عام 
فأنتم من جیران هذا البیت؟ فقلت له: وکم بینکم فیس هذا الييك؟ فقال: مسیره 
مس سنوات» خرجت من بلدي وم يكن في رأسي ولحيتي شیب خرجت وأنا شاب 
فاكتهلت. فقلت: هذا والله الجهد البيّن والطاعة الجميلة واحبة الصادقة» فضحك في 
وجهي» وأنشأ يقول: 
ُز من هَوَيْتَ وان شطث بك الداڙ ‏ وحال من دونه خجب وأستار 
لا يستعتك بُغذ عن زبارنه لد الشحب لمن هوه زوز () 


(۱) انظر: تفسير التعلبي (الکشف والبيان) (۱۹/۷)» تفسیر النسفي (4۳/۲). وانظر: زهر الأكم في 
الأمثال والحكم» للحسن بن مسعود اليوسي (۱4/۱). 


۳۹۹ 


۲ ل N‏ ی 
(رراورلر(قاه راو هک 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


وعن علي بن عبد الحميد الغضائري الحلبي» يقول: سمعت سَرِيًا السَمط 
ودققت عليه الباب فقام إلى عضادقٍ الباب فسمعته یقول: اللهم اشغل من شغلني 
عنك بك» فکان من بركة دعائه أي حججت آرعین حجة من حلب على رجلي 
ماشیّا ذاهيًا وجائيًا ('). 

ومن حكم الحج: أنه إذا رأي في ذلك الموقف ازدحام الخلق» وارتفاع الأصوات 
فإنه يتذكر مشهدًا من مشاهد يوم القيامة» عندما يساق الناس حفاة عراة على أرض 
بیضاء عفرای قاعا صَفْصفا ول تَرَ فِيهًا عَِجَا 0 © [طه::۱۰۷-۰۱۰]. 

وعندما يلبس ثياب الاحرام یتذکر الکفن والوت. آکبر واعظ قدره الله عَِْل 
على لوقاته. 

وني رمي الجمار یتذکر قصة إبراهيم عم وهذه الذکری من آهم مقاصد 
الحج؛ لأن فیها بحدید الصلة بإمام الملة إبراهيم يلتك وإن أشد الواطن اتصالا بعذه 
الذکری رمي الجمار» حيث ظهر الشیطان لابراهیم عَبمََ يوسوس له ويحاول أن 
یصرفه عن امتثال أمر الله یل عندما آمره بذبح ولده إسماعيل عد ففتح له کل 
باب لعاودة النظر في ذلك الأمر الإلمي» بقصد التأویل ما لا يحقق طاعة الله رل 


ولکن إبراهيم يالام ابحه بکل عزمه إلى تنفیذ أمر الله عيبن ولعن الشیطان وزجره. 


(۱) حلية الأولیای لأبي نعيم (۰)۱۱۷/۱۰ صفة الصفوة (۰)۳۹۲/۲ سير السلف الصالحين, لامماعیل بن 
محمد الأصبهاني (ص:۱ ۰6۱۱ طبقات الأولیاء» لابن اللقن (ص:514١).‏ 


۳۲۰ 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول و709 و مقع ۰00 


۲ - الوقاية من آفات التسويف في أداء ركن الحج: 

أ. إن من أخطر أمراض النفس: التسويف» وهو تأجيل الأعمال» ومن ذلك: 
تأجيل أداء الواجبات واحقوق مع القدرة» ويقابله: المبادرة والمسارعة على الفور عند 
الاستطاعت والسوف ريما يفوت آداء رکن رکن احج؛ ؛ لان الإنسان لا يلك رزقا؛ ولا 
صحة» ولا أجلاء وهو لا يأمن بعد أن كان قادرا أن تمنعه النوازل أو الافات عن آداء 
وت 

وقي الحديث: «استمتعوا من هذا البیت؛ فانه قد هدم مرتین. ویرفع في 
الغالغة» ۱ 

والأمر بالاستمتاع به يشمل: النظر إليه» والطواف به والصلاة فیه» وهذه من 
منافع الحج والعمرة التي تترك ثرا عظيمًا في النفس» فينبغي على طالب الحداية والنجاق 
القادر على أداء ركن الحج: أن يعجل» وأن لا يؤجل ویسوف. فرما تمنعه الآفات أو 
النوازل على أداء الحج» فيفوته ذلك الركن العظيم» وما فيه من الخير. 

ولتّسویف یوول اق کتبر من الأحيان ا تخلف العبد عن آداء احقوق 
والواجبات» وهو من آسباب الا خفاق والقصور عن طلب المعالي» وعن النافسة في 
فعل الخير. 

(۱) آخرجه البزار [5۷ 1۱ وابن خزعة [" ۰ ۰]۲۵ وابن حبان [۰]1۷۵۳ والطبراني في (الکبیر) [۰۳۳ 1۱ 
والحاكم »]١51١[‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين"» ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضا: أبو نعيم 


في (تاريخ أصبهان) (۰)۲۰۳/۱ والضياء في (المختارة) [4 ۲۲]. قال اميثمي (7/7١؟):‏ "رواه البزار 
والطبراني في (الكبير)» ورجاله ثقات". وذكره ابن أبي شيبة [۱4۱۰۸] موقومًا. 


۳۱ 


ا ویز ہیں اه دراو 


الجزء الأول حاف هي (نا يي 


والتسويف من أسباب سوء العاقبة» والندم في وقت لا ينفع فيه» كما نبّه الحق 
سك سان اموس ين وده 
بَا تتا مُصَدَقًا آما مَعَكُم من بل أن تیش وُجُومًَا فراع آذبارها تلْعَتهُمْ كما 
اه ات وان مر اء مغر لا ©4 [ [النساء: 4۷ حي الس 
الوت تال ۶ب آرچغون © لَعَلَ آغتل لا فیتا ركت کل ها کم هو قابا زین 
للؤسون:+-١٠٠1»‏ وقوله: طقل لادی آلَذِينَ او یو 


8 
0 


ألصّلَة نیش ی رت ا یه 


يَومَيِذِ يَصَّدَحُونَ 43 [لروم:۳] e‏ 
لاب کم لا نضرون © وئیفوا خسن ما نر يڪم مّن کم من قبل أن یسم 
ری 
كُنث لین آلستخرین 8 تقر لو ان الله عتدنی اكد من o‏ جين تری 
الَْدَابِ لو أذ ى 5 فأکون من لمخینیت ۵ 1 قد جانتك ءایتی مكذيك بها 
ژانتگبزت وکنت من GEGE‏ واف سم ین قل آن 
0 وم لا 2 مرد لد من الله ما آکم ین مج یومیز وما کم ین تُڪير @4 [لشوری:۷]ه 
وقوله: «وأني امن ما وفك من قبل أن ياق أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ 5 يفول رَبَ لو 
ِل أَجَلٍ قريب فص وَأَحُن مِّنَ ألصَِّحِينَ © ولن يُوَخَرَ له E‏ 
خَبِير بما اك ©4 [لنافتون:۱۱-۱۰]. 


YY 


۱۹۹6 


ا ورڈ یں تہ کیا یمیا لسع 


الجزء الأول حاف هي (نا يي 


وقد أمر الله َو العباد بالسارعة إلى فعل الخيرات» واتقاء احظورات؛ لنيل 
القربات» وإدراك جنته 0 عرضها الأرض والسماوات» فقال جَزََّكا: «* وسارغوا إل 
مَغْفْرَةٍ من وَبَكُمْ وَجَنَةٍ ا عَرْضْهَا NEE‏ ا ا لِلْمْتَقِينَ © [ال عت اا 
فقوله َو ط* 0 أي: بادروا وأقبلوا. لل مَغْفِرَةِمّن رَبَحُمْ4 أي: إلى ما 
یستحق به العبد الغفرق كالإسلام» والطاع والتوبة» والإخلاص. وقد بين الله عَيَتجَلَ 
صفات أولئك الذين يستحقون هذه المغفرة» وهذا الإكرام عقب هذه الآية» حيث 
۱ فى 0 لس وَالْكظِيِينَ اعد ولاف عن آلّایس وال 
1 فة أو لوا أَشَْهم دگزو له تانتفتر 0 ا 
257 ۳ وال ما هارا رف یو © أؤلتيك جرآژفم یر ین 
رَبَهم وجنت ری من تیه ال كين َ aT‏ وعم ا 462 [آل عمران:؛۱۳- 


1 
0 
bie 
< 
0 
6: 


۳۰ وقال جلد طن ألَّدِينَ هم من حَشْيَةِ ربهم مُُفِفُونَ © وآلزین هُم یات رهم 
يُؤْمِنُونَ © ودين هُم بِرَبَهمَ لا يُمْرِكُونَ © 00 0 ما اوا وَقُلُويْهُمَ َجلة تم إل 
رهم وجفون أولتيك موق فى یروت وش لها سیون ©4 [نوسود:۰۷-:). وقال 
جڪ «سَابقُوَا إِلَ مَعْفِرَةٍ من ریم وَجَنٍَّ 0 کر لسّمَآءِ ول أَعِدَّت لین 
0 باللّه و u,‏ 4 [الحديد: ۲۱]) لو اد نُا کیب 9 ا من 


الگ 4 اليم ا لك 00 ات 5 7 o‏ 
لت آلتّعیم ©4 [لوقعة: »]٠۲-١ ٠‏ والسابقون هم البادرون إلى فعل الخيرات كما آمروا. 


۲۳ 


دعر 


E ۴‏ ات يع اا ae e NY‏ 
ولش ا ی ع 


OAS EEE الجزءالأول‎ 


وينبغي على من آراد السلامة والعافية والنجاة: أن يبادر إلى الأعمال الصالحة 
قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة: 

وقد قال رسول الله میور حاث أنه على المبادرة والمسارعة إلى اخيرات قبل 
فوات الأوان: «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل الظلم. يصبح الرجل مومت 
ويمسي كافرّاء أو بمسي مؤمنًا ويصبح كافرّاء يبيع دينه بعرض من الدنيا» (. 

قال الإمام النووي ومَدْنَه: "معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال 
الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما حدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة» 
كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر..."". 

وعن أبي هريرة تة أن رسول الله سیر قال: «بادروا بالأعمال ستّا: 
طلوع الشمس من مغربماء أو الدخان أو الدجال أو الدابة» أو خاصة أحدكم 
أو أمر العامة» (. 

قال أبو العباس القرطبي رجاه في (الفهم): "قوله: قوله: «خاصة أحدكم» 
يعني: الموانع التي تخصه ما عنم العمل» كالمرضء والكبّر» والفقر المنسي» والغنى الطغي» 
والعيال والأولاد» والحموم والأنكاد» والفتن واحن. . إلى غير ذلك مما لا يتمكن الإنسان 
مع شيء منه من عمل صالحء ولا يسلم له وهذا المعنى هو الذي فصله في حديث 
آخر» حبك قال: وى" الحديث: «اغتنم سا قبل س: حياتك قبل موتك 
(۱) صحيح مسلم .]١١8[‏ 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۳۳/۲). 


(۳) صحيح مسلم .]۲۹٤۷[‏ 


۳۲ 


A ۲‏ 2 
ورلو 2 وهای 


OAS EEE الجزءالأول‎ 


وصحتك قبل سقمك» وفراغك قبل شغلكث, وشبابك قبل هرمك» وغناك قبل 
فقرك» (. قوله: «أمر العامة»: يعني: الاشتغال بحم فيما لا يتوجه على الانسان 
فرضه؛ فانم یفسدون من يقصد إصلاحهم» ویهلکون من يريد حياتمم» لا سيما في 
مثل هذه الأزمان التي قد مرجت فیها عهودهم. وخانت أماناتهم» وغلبت علیهم 
الجهالات والأهواء» وأعانغم الظلمة والسفهاء ۱۲. 

فإذا كانت الفتن واقعة لا حالة فان الاستعداد ما يكون بالعلم والعمل» والعلم 
يبصر السلم بصور الفتن وأنواعهاء فلا یسقط فیهاء بل يبادر إلى الأعمال الصا 
ويسأل الله عََوٌ السلامة والعافية. 


(۱) الحديث مروي عن ابن عباس» وعن عمرو بن میمون مرسلا. حدیث ابن عباس: أخرجه الحاكم [۷۸47] 
وقال: "صحیح على شرط الشیخین" ووافقه الذهبي» كما آخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) 
]٩۷۲۷[‏ وقال البيهقي: "مکذا وجدته في کتاب: (قصر الأمل)» وکذلك رواه غيره عن ابن أي 
الدنياء وهو غلط. ولنغا العروف يبهذا الاسناد ما آخبرنا...فذکر حدیث: «نعمتان مغبون فیهما کثیر 
من الناس..» الحديث. قال البيهقي: وأما المتن الأول» يعني: حدیث: (اغتنم خمسًا) فعبد الله بن 
المبارك نما رواه في كتاب عن جعفر بن برقان» عن زياد بن الجراح» عن عمرو بن ميمون الأودي 
مرسلًا. حديث عمرو بن ميمون المرسل: أخرجه ابن المبارك في (الزهد) [۰]۲ وابن أبي شيبة 
[۰]۳۸۳۱۹ والنسائي في (الكبرى) [1185]» وأبو نعيم في (الحلية) (44/4١)؛‏ والقضاعي 
[۷۲۹]. والبيهقي في (الآداب) »]۸٠۹[‏ قال الحافظ في (الفتح) (۲۳۵/۱۱): "أخرجه ابن المبارك 
في (الزهد) بسند صحيح من مرسل: عمرو بن ميمون". وقال العراقي: "إسناده حسن". وعزاه 
العجلوني )١717/١(‏ لأحمد في (الزهد) والبيهقي عن عمرو بن ميمون مرسلا. 

(۲) الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۳۰۹-۳۰۸/۷). 


۳۲ 


ND‏ ا از راو 


الجزء الأول مئ / د ge‏ 


والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال» فبعضها يشغل عنه» ‏ / 
إما في خاصة الإنسان» كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته» وبعضها عام» كقيام الساعة» 
وخروج الدجال» وكذلك الفتن المزعجة كما جاء في حديث: «بادروا بالأعمال فتنا 
کقطع اللیل ۳ 

عن اخسن وله قال: اباك والتسویف؛ فانك يرمك ولشت بعك 
وآوصی بعض الحكماء ابنه» فقال له: يا بني! إياك والتسویف لما تمم به من فعل 
الخير؛ فان وقته إذا زال يعد إليك» واحذر طول الأمل؛ فإنه هلاك الأ ". 

ب إن من يی عم يعلم أن ما ينفقه في الحج والعمرة فان الله یل 
سيخلفه» وقد أخبر النبي سیر - كما تقدم- «أن الحج والعمرة ينفيان 
والذنوب..». فالحج من أسباب غنى اليد والنفس» قال الله عَرَبَلّ: وم یت له 
عل له ترجا © وَيَرْدْقَهُ ين حَيْتُ لا يحتَسِبٌ وَمَن يَتوكلْ عل أله فَهْوَ بان 


بلع ا [الطلاق: ۳-۲]]. 


OZ DENS 


له 


(۱) جامع العلوم والحكم (۳۸۸/۲). 

(۲) الزهد والرقائق» لابن البارك [۸] (4/۱) الزهد, هناد [0۰۲] (۰)۲۸۹/۱ قصر الأملء لابن أبي الدنیا 
[۲۱۹] (۱۶/۱). 

(۳) المجالسة وجواهر العلم (۰)۱/۵ قصر الأمل» لابن أبي الدنیا [۲۱۸] (۱46/۱). 


۳۲۹ 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول وو(06/ د ge‏ 


وق الحديث: «من كانت الآخرة همه جَعَلَ الله غتاه في قلبه وجَمَعَ له ْله وأكثة 
انیا وهي راغمّة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وَفَرَقَ عليه 
سل و يأته من الدنيا إلا ما قَدَرَ له» (). 
وعن أي هريرة تة عن عن النبي موسق قال: «ان الله تعالى یقول: يا ابن 
آدم تَفرَعْ لعبادیي؛ نا صدرك غق وَأَسُّدّ فقركف وإ تفعل؛ مَلأْتْ صَذْرَكَ 
شغلا ول أَسْدَّ ففرك»(. وعند الحاكم والبيهقي رجنهدا: أن البي اكيرما تلا: 
من گان بر 0 لْآخِرَةٍ ترذ هه في حزیه ون گان يُرِيدُ حَرّت 0 یه نها وَمَا 
2 ف و من د نصیب 8 [لشوری:۲۰], ثم قال: «يقول الله عت عن ابن آدم تفرغ 
لعبادني. .» الحديث. 
قوله: "«تفرغ لعبادني» أي: تفرغ من مهامك لعبادتي حتى أقضي مهامك» 
ومن كان الله عَرَبََلَ قاضيًا لمهامه يستغنى به عن خلقه؛ لأنه الغني على الإطلاق» وهو 
المعنى بقوله: «أملأً صدرك غیی» وان ۸ تتفرغ» واشتغلت بغيري لم أسد فقرك؛ لأن 


(1) الحديث مروي عن آنس» وعن زيد بن ثابت. حديث أنس: أخرجه هناد (۳5۵/۲) والترمذي 
[۲4-۰] ویر عن (لیغ) (۳۰۷/۹). حدیث زید بن ثابت: آخرجه الطيالسي [۱۷*]» 
وأحمد [۲۱۰۹۰]) وابن ماجه [ه4۱۰]. وابن حبان [۰]1۸۰ والطبراني في (الکبیر) ]4۸٩۱[‏ 
وقام [۱47۱] والبيهقي في (شعب الإيمان) [4۸۰۰]. قال العراقي في (المغني عن حمل الأسفار) 
(ص:۱۷۳۲): "أخرجه ابن ماجه من حديث: زيد بن ثابت بإسناد جيد". 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة [5795*]ء وأحمد [١878]ء‏ وابن ماجه [4۱۰۷] والترمذي [75: ؟] وقال: 
"حسن غريب". كما أخرجه: ابن حبان [۰]۳۹۳ والحاكم [۰]۳1۰۷ وقال: "صحيح الإسناد" 
ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الامان) [18557]. 


۳۷ 


ا ویز یں اه یزاوه 


OAS EEE الجزءالأول‎ 


الخلق فقراء على الإطلاق» فيزيد فقرك على فقرك وهو الراد بقوله: «ملأت يدك 
شغاا» فالید عبارة عن سائر جوارحه؛ أن معظم الكسب إنها یتأتی من الید"(). 

وقال عمر بن الخطاب بیتینه. «ما أبالي على أي حال أَصْبَحْتُ على ما 
حب أو على ما أَكْرَهُ لا لا أَذْرِي ابر فيما أحبٌ أو فيما أَكْرَُ»م (” 

ج. معالجة أمراض النفس من نحو: التسويف» والبخل» والتي قد تمنع الإنسان 
من فعل الخير» وتحمله على ترك ما يجب عليه من واجبات. 

د. العلم بأركان الإسلام» ومكانتهاء وأن الحج خامسها. 

ه. معرفة فضل الحج» وأحکامه وآدابه. 

و. العلم بعاقبة من ترك الحج من غير عذر. 

ز. صحبة الصالحين» وأصحاب الممم العالية. 

ح. التأمل في هم السلف الصا وما كانوا يكابدون من المشاق لأجل أداء 
ركن الحج» ومسارعتهم إلى فعل الخيرات» واعتنام الأوقات» وعمارتما بالطاعات. 

ط. مخالفة النفس والشیطان واظوی. 


[ 


(۱) شرح الطيي على مشكة الصابیح (۳۲۸۲/۱۰). 
(۲) آخرجه ابن البارك في (الزمد) [۲۰] وآبو داود في (الزمد) [117ء والدولابي في (الكنى والأسماء) 
[۰]47 وانظر: شرح السنة» للبغوي (4 ۳۰/۱ احیاء علوم الدین (۳۰/4). 


۳۳۸ 


ورن 3 اوه ناتک 


الجزءالأول و709 و SOAS‏ 


عاشرا: مكانة العبادات القلبية: 

إن من عيوب النفس: اشتغالما بإصلاح الظّاهِر الذي هو موضع نظر الخلق» 
وغفلتها عن إصلاح الباطن الذي هو موضع نظر الله ع والذي هو أولى بالإصلاح 
من الظاهر. قال الله ڪیی: «إنَّ له کات لَڪ رقیبا 43 [س:۱. وقال ریک 
تیه آلڍينَ ءامئوا لا ڪر قوم من قو عسي أن سکوئوا حيرا مَنْهُمْ ولا اء من تسام 
عم أن يَكُنَّ حَبرا من 4 [الحجات:١1].‏ 

وقد أخرج (مسلم) من حديث: أبي هريرة تة قال: قال رسول الله 
اعيرس «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم» ولا إلى صورکم» ولكن ينظر إلى 
قلوبکم». وأشار بأصابعه إلى صدره(. 

وني رواية عند (مسلم) أيضًا: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن 

ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»!". 

قال الإمام أبو العباس القرطبي رَمَدئَة: "ویستفاد من هذا الحديث فوائد: 

إحداها :صرف اشمة إل الاعتناء بأحوال القلب وصفاته بتحقیق علومه 
وتصحیح مقاصده وعزومه؛ وتطهیره عن مذموم الصفات. واتصافه بمحمودهاء فا 
لما كان القلب هو محل نظر الله عَرَيبنّ فحق العام بقدر اطلاع الله عَيَجَنَ على قلبه أن 


(۱) صحيح مسلم (۳۳) [15515]. 
(۲) صحيح مسلم (۳4) [15515]. 


۳۷۹ 


دعر 


e EE sS ۴‏ 
ورلش ںا ای ايان 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


يفتش عن صفات قلبه وأحوالها؛ لامکان أن يكون في قلبه وصف مذموم يمقته الله 
عمجل بسببه. 

الثانية: أن الاعتناء باصلاح القلب وبصفاته مقدم على الأعمال بال جوارح؛ 
اص القلب بالذکر م على اعمال وا كان ذلك ن آعمال القلوب 
هي الصححة للأعمال؛ إذ لا يصح عمل شرعي الا من مؤمن عالم عن كلفه» خلص 
له فيما یعمله ‏ لا یکمل ذلك إلا بمراقبة الحق فيه» وهو الذي عبر عنه بالاحسان» 
حيث قال: «أن تعبد الله كأنك تراه»(۱) وقد تقد قوله ايوس «إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب» (۰. 

الثالفة: أنه لما كانت القلوب هي الصحححة للأعمال الظاهرة» وأعمال القلب 
غيب عناء فلا يقطع بمغيب أحد؛ لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو الخالفق 
فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله عَرَيِجَنَ من قلبه وصمًا مذمومًا لا تصح 
معه تلك الأعمال» ولعل من رأينا عليه تفريطًا أو معصية يعلم الله من قلبه وصمًا 
محمودًا يغفر له بسببه» فالأعمال آمارات ظنية لا أدلة قطعية» ويترتب عليها: عدم 
الغلو في تعظيم من رأينا عليه آفعالا صالحة» وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالًا 


)۱( صحیح البخاري [۰ه 1322 مسلم إلى 205 .]١‏ 
(۲) صحیح البخاري »]٥۲[‏ مسلم »]١599[‏ وقد تقدم. 


۳۳۰ 


و یں فا اا نوا 


SOAS EEA الجزءالأول‎ 


سيئة» بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئة» لا تلك الذات المسيئة» فتدبر هذا فإِلّه نظر 
دقیق "(). 

"فيا عجبًا من يهتم بوجهه الذي هو نظر الخلق فیغسله وينظفه من القذر 
والدنس» ويزينه بما أمكن؛ للا يطلع فيه خلوق على عيب» ولا يهتم بقلبه الذي هو 
محلٌ نظر الخالق جرک فیطهره ویزینه؛ لغلا یطلع ربه جرد على دنس أو غيره فيه" . 

وف (لمعات التنقيح): "أن قوله صََیَی: «إن الله لا ينظر» أي: نظر الرحمة. 
«إلى صوركم» امجردة عن السيرة المرضية. «وأموالكم» العارية عن الخيرات والانفاق 
في سبيل الله عبن «ولكن ينظر إلى قلوبكم» التي هي محل التقوى. «وأعمالكم» 
التي يتقرب با إليه جَرّج"7"). وقال الإمام النووي رجاه "نظر الله عَرَمبٌَ: مجازانه 
ومحاسبته» فلا يكون إلا على القلوب دون الصور الظاهرة"9©). 

وما يدل كذلك على أنه لا ينبغي أن يُقْطّْعَ بعيب أحد؛ لما يرى عليه من صور 
أعمال الطاعة الظاهرة» أو المخالفة الظاهرة: حديث: أبي هريرة رنه أن 7 الله 


یس قال : «رْب أَشْعَثٌ مذفوع بالأبواب» لو أقسم على الّه لله لا ° 


e N CN 
.)۳۲۷-۳۲۰/۱۲( عبد الله القرطبي‎ 

(۲) انظر: فيض القدير (۲۷۷/۲). 

(۳) لمعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح (//5717). 

(4) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۲۱/۱). 

(ه) صحیح مسلم [۰۲۲۲۲ .]۲۸۰٤‏ 


۳۳۱ 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول و709 و مقع ۰00 


وني رواية: عن أنس بن مالك تة قال: قال رسول الله سر « كم 
من أشعث آغبر ذي طِمْرَيْنِ لا يؤبه له لو آقسم على الله لأبره منهم : البراء بن 
مالك» (. 

و(الأشعث) يعني: مغبر الرأس» ومتفرق الشعر. قال الامام النووي وَمَدْلمَه: هو 
ال الشم العف غيو مدهون ول مرح 

و «مدفوع بالأبواب» أي: لا قَدْرَ له عند الناس» فهم یدفعونه عن أبواجم» 
ویطردونه عنهم؛ احتقارا له. 

«لو آقسم على الله لب آي: لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله عير 
إكرامًا له بإجابة سؤاله» وصیانته من الحنث في عینه وهذا لعظم منزلته عند الله عي 
وان كان حقیر؟ عند الناس. وقیل: معنى القسم هنا: الدعای وإبراره: إجابته"". 

وقد قال الله عل عمن زین ظاهره وأهمل باطنه: «متل لدي لوا رنة د 
ل یلوا مكل امار َمل ما4 [الجمعة:ه]. فهولاء زینوا ظواهرهم» وأهملوا ۳ 
فتعهدوا الأعمال الظاهرق وما تعهدوا القلوب مع أن القلب هو الأصل؛ إذ لا ينجو 
يوم القيامة إلا مَن أن له لب سلیی ©4 الشعراء:هه]. 

فالقلوب هي محلٌ التقوى» وأوعية الجواهر» وکنوز المعرفة» ومیزان التفاضل بين 
الخلق» قال الله عَرَييٌ: هيَتأَيُهَا لاس لا خلفتصم ین ذگر وَأَنق وَجَعَلْتَكُمْ شُعُويا 


(۱) أخرجه الترمذي »]۳۸١ ٤[‏ وقال: "حسن غريب من هذا الوجه". و«ذي طمرين» -بکسر فسکون- 
تثنية : طمر» وهو الثوب الخلق. و لا یوب له»» أي: لا يبالى به ولا يلنتفتك إليه لحقارته. 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ))١175-1174/١5(‏ إكمال المعلم» للقاضي عیاض .)٤۹/۸(‏ 


۳۳۲ 


ولاز فا سا 


الجزءالأول و709 و مقع ۰00۳ 


ا 


وال بتعارفا إنّ آکرمم عند أله أَنْقَدَكُمْ 4 [لحجرات:۱۳]. وعمارة القلب هي 
العمارة النافعة» والميت في قبره كذلك» ليست بزخرفة القبر» ولا التربة» ولا تزويقهاء 
ونا العمارة بالصدقة عن ساكنهاء وأفعال القرب عه" 

فالتقوی لها القلب» وتظهرٌ آثارها على الجوارح بعمل الطاعات» والانکفاف 
عن امحرمات. 

وقي الحديث: «المسلم أخو المسلم, لا یلم ولا ذل ولا ره التقوی 
هاهنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات0). 

فاذا بر القلك واتقی بت الجوارح» وإذا فجرّ القلب» فجرت امحوارح. و ذلك 
ما يدل على أن ميزان التفاضل بين الخلق» وما حدد مدى قريهم من الله عَرجَلَّ وإ کرام 
الله َو لهم إنما هو بحسب تقواهم فربٌ من يحتقره الناس لضعفه وقلة حظه من 
انیا هو أعظم قدرا عند الله عَرَينَ من له قدر ف الدنياء فانما الناس يتفاوتون بحسب 
التقوى. 

وصلاح القلب إنما يكون بالعقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة» وسلوك 
طريق الاستقامة» والسلامة من الزيغ. 

قال الشيخ عبد الحميد بن باديس یدنه اليبس المقصود من القلب: مادته 
وصورته» وإنما القصود: النفس الانسانية الرتبطة به. 


(۱) تسلية أهل الصائب (ص:۱۹۰). 
(۲) صحیح مسلم (۳۲) [15554]. 


۳۳ 


و یں فا اا نوا 


OAS EEE الجزءالأول‎ 


وللنفس ارتباط بالبدن كله» ولكن القلب عضو رئيسي في البدن» ومبعث دورته 
الدموية» وعلى قيامه بوظيفته تتوقف صلوحية البدن» لارتباط النفس به» فكان حقیمّا 
لأن يعبر به عن النفس على طريق امجاز. 

وصلاح القلب -ععنی: النفس- بالعقائد الحقة» والأخلاق الفاضل وإنغا 
يكونان بصحة العلم» وصحة الإرادة» فإذا صلحت النفس هذا الصلاح صلح البدن 
كله بمجریان الأعضاء كلها ی الأعمال الستقيمة. ود فسدت النفس من ناحية 
العقد. أو ناحية الخلق» أو ناحية العلی أو ناحية الارادق فسد البدن» وجرت آعمال 
الجوارح على غير وجه السداد. 

فصلاح النفس هو صلاح الفرد» وصلاح الفرد هو صلاح اجموع والعناية 
الشرعية متوجهة كلها إلى اصلاح النفوس» ما مباشرة واما بواسطة. فما من شيء مما 
شرعه الله عََیوٌ لعباده من الحق والخير والعدل والاحسان إلا وهو راجع علیها 
بالصلاح. وما من شيء نمی الله عَرََلَ عنه من الباطل والشر والظلم والسوء إلا وهو 
عائد علیها بالفساد. 

فتکمیل النفس الانسانية هو أعظم القصود من انزال الكتب» وارسال الرسل 
عتهراتاد. وشرع الضرائع (. 


(۱) آثار ابن بادیس (۲۳۳-۲۳۲/۱)» تفسیر ابن بادیس (ص:۷۳-؛ ۷). 


۳۳ 


چم 


A ل‎ ۲ 


4 


الجزءالاول و7۶09 د SOA‏ 


فينبغي على الانسان أن یشتغل بتحسین ظاهره بالأعمال الصالحة» وباطنه 
بالإخلاصء فانه محل نظر الله عَبَهجَنَ منه» فلا عبرة بحسن الظاهر» وزخرف اللسان؛ 
مع خبث الجنان. 

إن أعمال القلوب ها منزلة عظيمة» وثواب جزيل» وهي مقدمة على على 
أعمال الجوارح؛ وأعمال الجوارح تابعة ماه ومبريّة عليهاء. وطذا یقال: القلب ملك 
الأعضاءء وبقيةٌ الأعضاء جنوده. 

فاذا كان يحب على المؤمن أن يطهر ظاهره فباطنه أحق بذلك وأولى» كما 
دلت على ذلك النصوصء نحو قوله جرڪک: «ِوَيْئرِلُ عَلَيكُم ین آلسّمَاءِ مء لير 
بو وَيْذَهِبَ عنم جر لین لبط عل فوب [لكغل:١1].‏ 

وقال جَرَوَكا: نله يحب الكَوّبِينَ وَيْحِبٌ الْمُتَظْهَرِينَ ©4 [لبته:۲۲۲]. 

فقوله جَرَّيَلا: «إيحِبٌ یی يعني: من الذنوب. وطِوَيْحِبٌ الْمْتَطَهَرِينَ ©4 أي: 
من الأقذار» فالتطهر شامل للطهارتين الحسية والمعنوية» أي: المتطهرين من الأقذار 
والأحداث» ومن الفواحش والمنكرات. 

وان أعمال القلوب هي التي تبعث على الأعمال الصالحة» وتُرعْبٍ في الدار 
الآخرة» وتزجر عن الأعمال السيئة؛ ورد في الدنياء وتكبَح جاح النفس العاتية. 

ومعنى استقامة القلب: توحيده لله عَم وتعظیمه ومحبته» وخوفه ورجاؤه 


ومحبة طاعته» وبُغض معصیته. 


۳۳۵ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول كاف هي د ge‏ 


فأعمال القلوب -كما تقرّر في غير موضع- أشرف عند الله عَرَبنَ من أعمال 
الجوارح؛ لأن القلب حل نظر احق جَرَوَه من العبد» ولأن العبادات القلبية هي الأساس 
لما بعدها من أعمال الجوارح. 

والإسلام -كما تقرّر في غير موضع- ليس جرد اّعاء يدعيه الإنسان بلسانه 
فقط» ولكنه اعتقاد وقول وعمل. 

وإذا 00 المسلم القصد والنية» وصَدَق في إسلامه وتوجّهه إلى الله عب 
اسا جوارخه وآذغتّت وانقادت» 57 له وانشرح صدره» فجملت أَخلاقُةُ 
وحسْنَ تعاملف واستقامت حياثة. 

ود الأعضاء والجوارح في هذا الجسد» رعيّةٌ تم مَلِكا وقائدًا» ذلكم لك 
والقائد هو القلب» فهو سَيْدُ الجوارح وآمركا وناهيهاء فإذا أَسلَمَ وصَدَق في توجهه 
إلى الله عَيَبلَ أَذْعَنَتِ الجوارح وانقادت لله عَم وإذا استعصى القلب وتكيّرٌ وتَعَالى 
جمحتٍ الأعضاءً وفسدت وأفسَدّت. فبصلاح القلب يصلح باقي الجسد» وبفساده 
يفسد باقيه» كما قال من : «ألا وان في احسد مضغة: إذا صَلْحَتْ صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب» (. 

وقد أكرم الله بل العباد بنعم لا تحصىء كما قال جروک: وان تَعُدُوا نِعْمَتَ 
الله آا حضوها4ه [إبراهيم: 4 ]. 

ومن هذه النعم: نعمة ا التي أوجب الله عمجل شکرها. قال الله عَیَ 
ورال أخرعكم يِن بظون ام لا تفلنون شیقا يَجَعَلَ لَك السَبَعَ وَالأَبَصَرَ 


(۱) صحيح البخاري [07]؛ مسلم [۱5۹۹]) وقد تقدم. 


۳۳۹ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول و709 و SOAS‏ 


فة للم تفگزرن ©4 [سر:م]. فمن شكر نعم الله عل أن نحفظ هذه 
ا لجوارح» وأن نستعملها فيما آمرنا به الله ری ورسوله يرما 

فمن حق الجوارح: أن يستخدمها المكلّف ويوظّفها فيما يرضي خالقها بر 
وأن ی يشكر المنعم بها عليه. 

وقد جمعت هذه الجوارح السبعة في حديث: أبي هريرة يته عن النبي 
ايرس قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء مدرك ذلك لا محالقف 
فالعينان زناهما النظر, والْأَذْنَانِ زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها 
البطش. وَالرَجْلُ زاها اطّه والقلب يهوى وم ویصَدّق ذلك الفرج 
يكلب به» ۱ 

قال ابن القيم ا "وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك في الملل» فكما 
أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالشارطة على ما يفعل الشريك أولاء ثم 
بمطالعة ما يعمل» والإشراف عليه ومراقبته ثانيّاء ثم بمحاسبته ثالنّاء ثم بمنعه من الخيانة 
إن اطلع عليه رابعٌاء فكذلك النفس: يشارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة التي 
حفظها هو رأس المال» والربح بعد ذلك. فمن ليس له رأس مال» فكيف يطمع في 
الربح؟ وهذه الجوارح السبعة» وهي: العين» والأذن» والفم واللسان والفرج» والید 
والرجل: هي مرا کب العطب والنجاة» فمنها عطب من عطب باهماشا. وعدم حفظهاء 
ونجا من نجا بحفظها ومراعاتما فحفظها آساس کل خی وإهما ها أساس کل شر. قال 


(۱) صحیح مسلم [۰]۲۵۷ واللفظ له كما أخرجه البخاري مختصرًا [۳ ۰1۲ 17۱۲]. 


۳۳۷ 


۲ ا اا يسيع بر ات ی 
وض )لا ووبان ۱ تناف 


الجزء الأول EEE‏ مقع 67امه 


جل قل لَلْمُؤْيِينَ يَعْصُوامِنْ برجم وَيَحْمَطُوا فرُوجَهُم4 [انور:.٠].‏ وقال :ولا 
تنش ف الْأَرْضٍ مرا لَك آن تترق لش ولن بل لال طولا 42 [«سر:۳]. وقال 
ج5 ولا تقف ماش لَك پم علِ آلستع والبضر ونفواد کل أؤلتيك كن عنه 
مَسْكُولا 48 الإسرء:-]ء وقال جَرَّيَكا: طوفل لَعِبَادِى يفولا أل هی ا [الاسراء:0۳]) 
وقال بجرَو: طيَكأَيهَا زین َامَتُوأ افو له وَقُولُوأ فلا سییتا ©4 [اعرب:.]. وقال 
ل جیتایها این عامیرا اتقو له واعنظه کف ها قتم لقد6 سف ]. 

فإذا شارطها على حفظ هذه اجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف علیها 
ومراقبتهاء فلا يهملهاء فانه إن أهملها لحظة رتعت ف الخيانة ولا بد فان تمادی على 
الاهمال تمادت في الخيانة حتى تذهب رأس المال کله» فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى 
امحاسبة» فحينئذ يتبين له حقيقة الربح والخسران» فإذا أَحَس بالخسران وتيقنه استدرك 
منها ما يستدركه الشريك من شريكه: من الرجوع عليه بما مضىء والقیام بالحفظ 
والمراقبة في المستقبل» ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن» والاستبدال 
بغيره» فانه لا بد له منه فليجتهد في مراقبته ومحاسبته» وليحذر من اهماله ۳. 

فينبغي على طالب التوفيق والهداية: أن يحفظ جوارحه عن معصية الله عَرَيَل 
وأن يستعملها في طاعة الله جَزَّكا وأن لا يشرد عن نج الصالحين» حتى يكون في 
حفظ الله جَزََّلَا وکلاءته» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة يئن قال: قال 


رسول الله ایو «ان الله قال: من عادى لی وليّا فقد آذنته با حرب» وما 


(۱) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (۸۰-۷۹/۱). 


۳۳۸ 


ا ویز یں قاه اوه 


OAS EEA الجزءالأول‎ 


تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إلى ما افترضت علیه. وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه» فاذا أحببته: كنت سعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بماء ورجله التي بمشي بماء وان سألني لأعطينه» ولئن استعاذین 
لأعيذنه, وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» یکره الموت 
وأنا أكره مساءته»(. 

قال ابن رجب :اراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله ع 
بالفرائض» ثم بالنوافل قربه إليه» ورقاه من درجة الإبمان إلى درجة الإحسان» فيصير 
يعبد الله عَرَبَنَ على الحضور والمراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قلبه بمعرفة الله عرب ومحبته» 
وعظمته» وخوفه» ومهابته» واجلاله. والأنس به» والشوق إليه» حتى يصير هذا الذي 
فى قلبه من العرفة مشاهدٌا له بعين البصیرة ۲. 

وقال ابن القیم یم "ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط 
آعمال الجوارح بأعمال القلوب» وأتما لا تنفع بدوتما وآن أعمال القلوب آفرض على 
العبد من أعمال الجوارح وهل ييز المؤمن عن المنافق إلا با في قلب كل واحد منهما 
من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه 
قبل جوارحه؟ وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وآدوم» فهي واجبة في 


6 صحيح البخاري [05٠55]ء‏ قوله: «ما ترددت»: كناية عن اللطف والشفقة» وعدم الإسراع بقبض 
روحه. و(مساءته): إساءته بفعل ما يكره. 
(۲) جامع العلوم والحکم» لابن رجب (ص: 45 ۳- 7 ۳). 


۳۳۹ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


كل وقت؛ ولشذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام. والاسلام واجب الجوارح في 
بعض الأحيان» فمركب الامان: القلب» ومركب الإسلام: الجوار"(. 

وقال الزنخشري یاه نی تفسیر قول الله ید وا التؤيتون الد اذك 
لله وجلّث فلوم وا یت عَلَيَهمْ ءاي وادتهم إيستا وَعَلّ تع كن اده 
يُقِيمُونَ أَلصَّلَوةَ وَمِمّا ررفتهم يُنَفِقُونَ © تيك هم نون حَنَا4 [الأقال::-4]: مع 
بين أعمال القلوب من الخشية والإخلاص والتوکل» وبين أعمال الجوارح من الصلاة 
والصدقة"0). 

وقال الفخر الرازي رجاه في تفسير قوله: «* أا یلم بر ما ف لور 
وَحْصِلَ ماف آضذور © إن رم بهم تزتیز بیرق [اسدبت:: ۰۱2 نما خص آعمال 
القلوب بالتحصیل دون أعمال الجوارح؛ لأن آعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب؛ 
فإنه لولا البواعث والارادات في القلوب لما حصلت آفعال الجوارح؛ ولذلك جعلها الله 
0277 ي لدم فقال: نه 4 اله تلبذي» [البقرة: “85 ؟] ]> والأصل ي المدح فقال : 
«وجلت رهم [لأفل:م]ء و[هجنهم]"7". 

قال ابن تيمية رما "الأعمال الظاهرة تدخلها آفات کثبرق وما ١‏ تسلم منها 
لم تكن مقبولة؛ ولهذا كانت أعمال القلب اجردة أفضل من أعمال البدن المجردة» كما 


(۱) بدائع الفوائد (۱۹۳/۳). 
(۲) الكشاف (۲ ۱۹۲ )۰ 
(۳) مفاتیح الغیب (۲۳/۳۲ ۰-۲ ۲). 


۳۰ 


۲ ل e‏ 
اولزن ف رازه زوا 
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قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه» وضعفه في جسمه وقوة المنافق في جسمه» 
وضعفه في قلبه"(. 

ويغفل كثير من الناس عن الاهتمام بأعمال القلوب ويهتمون بعبادات ابوارح 
مع آن العبادات القلبية كقدمة على أعمال الجوارح -كما تقدم-. 

وإن سلامة القلب والعناية به من أهم أسباب النجاة يوم القيامة» كما قال 
جوک طيَرْم لا يَنَعُ مال ولا بَنُونَ © الا مَنْ أن له لب سییر ©4 انس« 

قال ابن رجب يمَدُلَمَة: "ليس الاعتبار بأعمال البر بالجوارح» وإِنما الاعتبار بلين 
القلوب. وتقواهاء وتطهيرها عن الآثام» سفر الدنيا ینقطع بسير الأبدان» وسفر الآخرة 
ينقطع بسير القلوب. قال رجل لبعض العارفين: قد قطعت إليك مسافة قال: ليس 
هذا الأمر بقطع المسافات» فارق نفسك بخطوة وقد وصلت إلى مقصودك» سير 
القلوب أبلغ من سير الأبدان» كم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب 
البيت» وكم من قاعد على فراشه في بيته وقلبه متصل بلجل الأعلى. 

جسمي معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في وطن 

قال بعض العارفين: عجبًا لمن يقطع الفاوز والقفار ليصل إلى البيت» فيشاهد 
فيه آثار الأنبياء هركم كيف لا يقطع هواه؛ ليصل إلى قلبه!"(). 


(۱) مجموع الفتاوى (۵/۲۲؛ ۲). 
(2) لطائف العارف (ص:۲۰۱). 


۳:۱ 


ل«بد»اض 123 راودا زير 
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حادي عشر: تنوع العبادات القلبية: 

العبادات القلبية: هي العبادات التي تتعلق بقلب الانسان - كما تقدم-» مثل: 
الاعتقادء والنية» وحبة الله رب وتوحيده» وخوفه» ورجاؤه» وبة طاعته وشرعه» 
وبُغض معصيته» ومعرفة صفاته» وتعظيمه» وتعظيم أمره» ومهابته» وإجلاله» والأنس 
به» والشوق إليه» وشکره والتوكل عليه» والإنابة إليه» والصدق» والإخلاصء واليقين» 
والتفكّرء والمخشوع» والمراقبة» والورّع؛ والصيء والزهدء والقناعةء والإيثار» والحياء. 

وحبة رسول متیر وتعظيمه وتوقيره» واعتقاد أنه خير أسوة للناس» وأن 
سنته خير السنن وأنفعهاء وأنه مبين للناس ما نزل إل 

ومحبة أصحاب الني مليوس وال ببته يرعش واعتقاد أن زوجاته أمهات 
ا مؤمنين يڪن 

ومحبة العلماء الرّبانیین» والصديق الصا وعباد الله عبر الصالحين» ومحبة 
المساكين» ومحبة فعل الخيرات» والأعمال الصالحة, وإرادة الخير والحداية للناس» 
والعطف والرحمة» وحبة الوالدين» والأرحام» ومحبة الأولاد» وإرادة الخير والصلاح هم» 
ومحبة الأماكن والأزمنة الفاضلة. 

ومن أكثر الأعمال القلبية فائدة» وأعلاها مكانة: محبة الله عل ورسوله 


تاو عه 1 
ووسر - كما ف 


۳ 


الحافظ ابن حجر رجا عن أعمال القلب» واعمال 020 وأعمال البدن. 


۳: 


۲ ل N‏ ی 
© راو هک 
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بالله» ويدخل فيه: الإيمان بذاته» وصفاته» وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء» واعتقاد 
حدوث ما دونه. والاعان بملائكته» وکتبه» ورسله» والقدر خيره وشره» والإيمان باليوم 
الاخرء ويدخل فيه: المسألة في القبر» والبعث» والنشور» والحساب» والميزان» والصراط 
والجنة والنار. ومحبة الله عَم والحب والبغض فيه. ومحبة البي مت واعتقاد 
تعظیمه ويدخل فيه: الصلاة عليه» واتباع سنته والإخلاص» ويدخل فيه: ترك الرياء 
والتفاق» والتوبة» والخوف والرجای والشكرء والوفای والصبرء والرضا بالقضای 
والتوکل» والرحمة» والتواضع» ویدخل فیه: توقیر الکبیر» ورحمة الصغير» وترك الکبر 
والعجب. وترك الحسد» وترك الحقد» وترك الغصب.... ۱۲2۱. 

فاذا خلا القلب من هذه الصفات آصبح بلا أخلاق» ولا إنسانية» کالیت 
الذي لا روح فيه» فیکون أضل من الأنعام» كما قال جَرَّوك: «وَلَقَدَ ذرأنا هتم کنر 
م لین ولانس هم لوب لا یَفقهون بها هم أعيُ لا يُبَصِرُونَ بها ولهم ان لا هون 


بها أَؤْلَتيكَ کالا نع بل هم صل [العراف:۱۷۹]]. 


(۱) انظر: فتح الباري (08-557/1)» وانظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲۷۳-۲۷۱/۱). 


۳:۳ 


ار و یں ی وز ھا زی 


الجزء الأول حاف هي (نا ge‏ 


ثاني عشر: أركان العبادات القلبية: 

تقدم أنَّ العبادات القلبية ينبغي أن تکون قائمة على آرکان ثلاثة» هي: (احبقء 
والخوف» والرجاء). 

وأعظم آرکان العبادات القلبية: محبة العبد لله عمل ورسوله یی تلك 
احبة التي تثمر مارا عظيمة في دنيا العبد الفانية» وق أخراه الباقية» وتصلح حاله في 


تعامله مع الخلق. 

وقد أجمعت الأمة على أن حب الله عي وحب رسول الله مس1 
. ۱ 
فرض ( ۲ 


قال ابن تيمية يَمَدْلَئَة: محبة الله عل بل حبة الله عل ورسوله اتيرس من 
أعظم واجبات الإعان» وأكبر أصوله» وأجلّ قواعده؛ بل هي أصل كل عمل من 
أعشال الامان والدين» كما آن التصدیق به أضل کل قول من أقوال الإيمان والدين"3"). 
وهذه احبة من شروط الاعان؛ لقوله جَزَّكَكا: اومن آلتاس مَن يَتَخِدَ مِن دون لته 
أنتادًا عرق گخت أنه [البقرة:١]»‏ وقوله عَيَيَلّ: تیه ادبن َو من رد منسکم 


ی راود ره اق 9 
4 قوم حبهم وَیْحبو در [المائدة 


(۱) نقل الاجاع الامام الغزالي في (احیاء علوم الدین) (۲۹4/4)» وقد نقله عنه نجم الدين ابن قدامة في 
(منهاج القاصدین) (ص:۳۷۳). 

(۲) مجموع الفتاوی (4۹-۸/۱۰) وانظر: آمراض القلب وشفاؤها (ص:0۹) إغاثة اللهفان من مصاید 
الشیطان, لابن قیم الجوزية (۱۹/۲). 


E 


رر٥‎ 


E 


كا فا سا 


الجزء الأول حاف هي (نا ge‏ 


ولقول النپي ِإتَدِوَسة: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده» (. 

إن حبة الله عل ورسوله مر ليست مجرد الاتباع» بل هي أساس الاتباع 
وباعثه» وهي واجب من الواجبات. 

قال الله عم طقل إن کان ابڪ تم ورك م 
وڪَشِيرڪ ومول آفترفتنوها وَتِجَرةٌ حون گسادها وَمَسََحِنْ تزضونها حب إِلَيِكُم 
من له 2 ی حب يان الله NT‏ لوم 
أَلْمَسِقِينَ @4 [لتبة::۲] جاءت هذه | 5 المدعين» وتختبر حب الانسان 
لله عل ورسوله یوم 

فقوله في هذه الأشياء إذا كانت طأَحَبّ إِلَيَكُم مِّنَ آلّه وَرَسُولِء4 يدل على أن 
محبة هذه الأشياء في الأصل لا حرج فيهاء فالإنسان يحب والده ويحب ولده» وبحب 
أخاه» ويحب قبيلته» ويحب ماله» ويحب تحارته» ويحب مسکنه. فأصل الحبة مذه 
الأشياء مباح؛ لأنما من احبة الطبيعية» لكن إنما یأني اللوم إذا قدَّم محبة هذه الأشياء 
على محبة الله عبر فأخّرته هذه الأشياء عن طاعة الله عير ورسوله ییون وعن 


ا هجرة إلى الله عل ورسوله مت 


(۱) صحيح البخاري [4 ۰۱ »]١5‏ انظر: إحياء علوم الدين »)۲۹٤/٤(‏ مختصر منهاج القاصدين» لابن 
قدامة المقدسي (ص:۳۷۳). 


to 


رر٥‎ 


E 


۲ ا ا 2 
ورلو 2 ی 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


قال القرطبي رجاه "وق الآية دليل على وجوب حب الله عل ورسوله 
توء ولا خلاف قي ذلك بين الأمةء وأن ذلك مقدم على كل عبوب"'. 

وقال الامام الغزالي يَمَدلَتَة: "وأصل الاشیاء وموجدها وخترعها هو الله عير 
الذي جعلها أشياء» فلو عرف کل شيء وم یعرف الله عَرَيينَ فكأنه لم یعرف شيئًا. 
وعلامة المعرفة: الحبة؛ فمن عرف الله یوک أحبه. وعلامة الحبة أن لا يؤثر عليه الدنيا 
ولا غيرها من اوبات" 

وقال القاضي عیاض رََدْآنَهُ في بيان لزوم حبة البي مََیٌَ: "فكفى بهذا 
حضا وتنبيهًا ودلالة وحجة على التزام محبته ووجوب فرضهاء وعظم خطرها؛ 
واستحقاقه لها یه إذ قرع الله عر من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من 
الله ورسوله وأوعدهم بقوله جرد تربصو حَقَ يان له بار وه [لتوة:٤۲]»‏ ثم فسقهم 
بتمام الآية» وأعلمهم أنهم من ضل ولم يهده ال ". 

وقد بين النپي متیر أن مقياس الإيان بالله عير امتلاء القلب بمحبة النبي 
الیو بحيث تغدو متغلبة على حبة الولد والوالد والناس أجمعين» فقال 
بسكا «لا یمن أحدكم, حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين» ۲ ليس نفيًا لأصل الإبمان» وإنما هو نفيم لكمال الاعان أي: لا یکمل 


(۱) تفسير القرطبي (//35)» وانظر: الاستقامة» لابن تيمية .)75514-955/1١(‏ 
(؟) إحياء علوم الدين .)٠۳/۳(‏ 

(۳) الشفا بتعریف حقوق الصطفی (4۳/۲). 

(4) صحیح البخاري [۰]۱۵ مسلم [4 4 ]. 


£ 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول حاف هي (نا ge‏ 


إيمان أحدكم. هذا إذا كان يحب الرسول یر ولكن لا يقدم محبته على محبة 
ره من الخلق. ا إذا كان الانسان لا حب السرل اوروز اصلاه بل بیخض 
الرسول مر فهذا کافر. آما الذي يحب الرسول مليوس ولکنه يقم محبة 
ولده ووالده على محبة الرسول مر فهذا ناقصُ الامان بل لا یکمل إيمان 
العبد. ولا يتم حتى یکون الرسول صَ أحب إليه من نفسه التي بين جنبیه 
وأحب إليه من ولده الذي هو بضعَةٌ منه وجزءٌ منه» وأحب إليه من والده الذي هو 
أصله واحین إليه» وأحب إليه من النّاس أجمعين أي كانوا. 

وهذا يقتضي أن الإنسان يقدّم طاعة الرسول سییر على طاعة غيره: فإذا 
أمرك الرسول اة بأمر وأمرك والدك أو ولدك أو أحد من الثاس یأمر الف 
أمر الرسول میور فإنه يحب عليك معصية هذا الآمر وطاعة الرسول منت 

وقال E‏ الله بن هشام: كنا مع النبي ايوس وهو حك بيد عمر بن 
الخطاب يعن فقال له عمر: يا رسول الله E‏ 
نفسي» فقال النبي وَتعٌََ: «لاء والذي نفسي بیده. حتی أكون أحب إليك 
من نفسك» فقال له عمر: فانه الآن» والله» لأنت أحب إلي من نفسي, فقال البي 


موسر «الآن يا عمر» (. 


(۱) صحيح البخاري [۰]10۳۲ مسلم [۱۰۰]. قال الخطابي: "حب الانسان نفسه طبع» وحبه غيره 
اختيار بتوسط الأسبابء وإنما أراد صَرَنَعيوَسرَ بقوله لعمر حب الاختيار؛ إذ لا سبيل إلى قلب 
الطباع وتغييرها عما جبلت عليه. يقول: لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي 
على هواك وان كان فيه هلاكك". وقال الحافظ في (الفتح) :)57//1١1١(‏ "فعلى هذا فجواب عمر= 


۳:۷ 


(۵ 


E 


وز یں ت کام نازرا 


الجزءالأول د05 د ge‏ 


وعن أن هريرة كان أن ن رسول الله يوسر قال: «من أشد أمني لي خبّا؛ 
ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآڼ بأهله وماله» (. 

ومحبة الله عل ورسوله میور خير ما يعده الانسان للقاء الله عل فهي 
سبب دخول الجنة» والنجاة من النار» ففي حدیت: آنس ملف آن رجلا سال 
النبي یور عن الساعة» فقال: متى الساعة؟ قال: «وماذا أعددت ضا» قال: 
لا شيء إل أن أحب الله ورسوله یی فقال: «أنت مع من آحببت» قال 
آنس تهت فما فرحنا بشيء» فرحنا بقول البي مَ: «آنت مع من 
أحببت»» قال أنس وَتَيَءَنة: «فأنا أحب البي مت وأبا بكر» وعمر وأرجو 
أن أكون معهم جي إياهم, وان آعمل بمثل أعمالهم (. 

وف رواية: قال: ما أعددت لما من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة» ولكني 


أحت الله ورسوله» قال: «أنت مع من أحببت» 1 


الا كان بحسب الطبع؛ ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن الي متیر أحب إليه من نفسه؛ 
لكونه السبب في نجاتما من المهلكات في الدنيا والأخرى» فأخبر با اقتضاه الاختيار؛ ولذلك حصل 
الجواب بقوله: «الآن يا عمر»» آي: الآن عرفت فنطقت ما يجب" أعلام الحديث (۲۲۸۲/۶)؛ 
وانظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم (۱9/۲)» طرح التثريب فی شرح التقريب (/۲۲۸- 


8). 
(۱) صحيح مسلم [۲۸۳۲]. 
(۲) صحیح البخاري [۰]۳۰۸۸ مسلم [۲۰۳۹]. 
(۳) صحیح البخاري [۰]1۱۷۱ مسلم [۲۰۳۹]. 


۳:۸ 
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فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحبٌ قومًا ولم يلحق هم؟ 

فقال رسول الله ی «اطرء مع من أحب» (. 

قال ابن رجب مرحم ' وحبة الرسول سم على درجتین: 

إحداهما: فرض: وهي المحبةٌ التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول متیر من 
عند الله عيبل وتلقيه باحبة والرضا والتعظیم والتسلیم» وعدم طلب اشدی من غير 
طريقه بالكليّة, ثم حسن الاتباع له فيما بلّغه عن ربّه من تصديقه في کل ما آخبر به 
وطاعته فيما أمر به من الواجباتِ» والانتهاء عمّا نمی عنه من الحرّمات» ونصرة دينه 
والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة» فهذا القدر لا بد منه» ولا یتمٌ الإيمان بدونه. 

والدرجة الثانية فضل: وهي الحبة التي تقتضي حسن التَأسّي به» وتحقيق 
الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه وحسن معاشرته 
لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة» والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه» 
واهتزاز القلب عند ذكره» وكثرة الصلاةٍ عليه لما سكن في القلب من محبّته وتعظيمه 
وتوقيره» ومحبة استماع كلامه» وإيثاره على كلام غيره من المخلوقين. ومن أعظم ذلك: 
الافداء به ق رهده ق الدنا والاجراء بالیسیر ا 


(۱) صحیح البخاري [251795 1۱۷۰] مسلم [۲14۰]. 
(۲) استنشاق نسیم الأنس من نفحات ریاض القدس» لأبي الفرج عبد الرهن بن رجب النبلي (ص:۸۵). 
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ةنهك فليواظب على سنته فيحصل محبته بالاضطرار "(. 

قال القاضي عیاض EES‏ "ومن خبته: نصرة سنته» والذب عن شريعته» وتمني 
تحطنورسحیانه فییدل نفسة وماله دونه ۱۲ 

ولأن یکون الحب هو الباعث الأساس على الاتباع فذلك أسمى من أن یکون 
ترغيبًا وترهيبًا. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رثا "لا شك أن داعي العبادة التعظيم 
والإجلال» وهو ما عن محبة أو عن خوف برد وأهمه ما كان عن محبة؛ لأنه يرضى 
نفس فاعله(۳. 

لقد وصف الله عير الرجال الذين یصلحون لدینه بأتهم قوم: سس e‏ 
ول النؤينين ره عل الكفرين يُجوِدُوت فى سیب أله ولا اون رمه لابر4 
[المائ 


وقد فصلث القول في ذلك في كتاب: (الحبة صورها وأحكامها في ضوء الكتاب 
والسنة). 
ومن آراد التوفيق والحداية والنجاة فينبغي أن يجمع بين امحبة والخوف والرجاء. 


(۱) بريقة محمودية» للخادمي (۷۸/۱). 
(۲) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض (۲۰/۱). 
(۳) التحرير والتنوير (۱۸۳-۱۸۲/۱). 


ار ورڈ یں فا مسا 
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و جمهرة الناس تسيرهم مشاعرٌ اليّغبة واليّهبة والوعد والوعيد؛ لأنَّ خوف 2 / 
الإنسان من عاقبة أمر يولد عنده الدافعية لاجتنابه والابتعاد عنه فمثلا: إذا وف 
الطالب من عاقبة الإهمال» وهي الرسوب والفشلء ونظرة الناس إليه يحملّه هذا الخوفُ 
على الجذٌ والاجتهاد» ويحرّضُ الدافعية عنده لاستدراك ما فاته؛ ولذلك فان خوف 
الله ع والعاقبة من أسباب التبصر والتذكر» قال الله عََههَنَ: إطه © ما آنتا عَلَيْكَ 
مرا لِتَسْقَنَ © الا تذكرة من يَخْسَ ©4 [ط:١-«]ء‏ وقال جرد طن في لك َة 
من یت 4# [دمت:۳) وقال: نمآ آت نیز من ها ©4 التزعات:هء] 
وقال: ڳر لزان من یاف وعید ©4 اد:۰:]. وقال: سیر من 
© [لاعلی:۱۰] 

وقي قول الله عر عن الزنا سمنلا- : ولا کف رد ا نه گان ارا 
© الإسراء:؟-] تنفيرٌ من الزنا عن طريق الخوفي من العاقبة» فذلك الخوف من العاقبة 
والمآل يحمل الانسان على تجنب ذلك الفعل» والبعد عن الأسباب الموصلة إليه. 

ومن التخويف من سوء العاقبة: قوله بزیند. * فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعْوأ 
لصَّلَرة وَأتبَعُوأ مهوت فسوف يَلْقَوْنَ غَيَا ©4 [مء::ه] إلى غير ذلك. 

ذلك الخوف من سوء العاقبة من الأسباب التي تحمل العاقل على التقوى» قال 
الله عل من رقي لل جح ألكار زین تخبهم طلل ذلك وف له بو عبات باد 


2 و 
< 


فاتقون ©4 [لزمر:۱۰]. 
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ومن أسباب تذكر أولي الألباب» وإنابتهم إلى الواحد القهار. قال الله عمل 
«إِنَّ فى ذلك ليه من حاف داب الآخِرة» آمود:۱۰۳]. 

إن خوف لله و من عناصر الامان الأونی تدرك ذلك من ارات تفت 
الصلة بين الخوف والاعان» قال الله عَمّ: ظ* وقال الله لا دا إِلَهَيْنِ تین إِنَّمَا هو 
إِلَهُ وَحِدُ في فَأَرَهَبُونٍ @4 [انسل:۰۱]. 

ويتعرض المؤمن في حياته لمخاوف شتى من نحو: ما يقع عليه من ظلم ظالم» 
وقهر» وبغي» وتمديد» وإيذاء وتعذيب» ولكنّ خوف الناس» وخوف الشیطان» وکلَ 
خوفی یتلاشی إذا كان المسلمٌ راسخ الطمأنينة بالله عل واثقًا بوعده یتلاشی أمامَ 
إجلالٍ الله مين وإعظام أمره. قال الله عن ما دم آلشَبْطنْ یف أَوْلِيَآءهء قلا 


تقوم وَكَافُونٍ إن كُنثم موی ©4 [آل عمد:۱۷۰]. وقال عرَّ: لیس لته یاف 


صل 


کو ا 


عبدهر وَيُخَوَفُونَكَ با من ذونه.4 [الزمر:"؟]. 

ونا طلب الله عل من الیهود أن یدینوا ديق احق كان الخوف من أول ما كلفوا 
به. قال الله عّ: یجن إسْركويل آ کرو يم ال أَنْعَمث عَلیصم وآوفوا یت وب 
هکم وی فَأَرَهَبُونٍ 43 [لبقرة:.4]. 

وعندما وعد الله عَيَبَنَ المؤمنين بالنصر على الاعداء ربط وعده بكذه الرهبة. قال 
الله عَرَيجلٌ: «إوقال ین َفررا لِرْسْلِهم لَدْخْرِجَنَحُم ين أَرْضِئا أو مود في متا کت 
لبهم ریم یکی آلطَلِيِينَ © ولش کڪ اأص من بَعْدِجِم 5ك من خاف مَقَابى 


وحاف وعید 4 [براهیم:۱-۱۳]. 
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رر٥‎ 


وبين أنه على قدر معرفة الله عَرَيَنَ تكون خشيته» فلذلك كان العلماء الربانیون 
آکثر الناس خشیهة: ما كت اده لسرن [فاطر:۲۸]. 

ومع وعد المؤمنين بحسن العقبى في الاخرة أكد أن ذلك لا يتم الا مع خشية 
لله يڙ كما قال جر اب اه ین َيْرَ بيد © هددًا ما وعذون لكل 
اواب حفیظ © مَنْ ثي خی لخدن بالْعْیّب وَجَآءَ بقلب منیب © [ق:حع-عس]ء وقال: 
ET 0‏ رليك ماه خم حير آلب © جَرَآوهُمْ عند رهم جتث 


۹6 


تا جو به سے 


عذن تجری من N E E‏ ررطوا هلق ردن خدى 
رب @4 [البينة:»-م]ء وقال الله عَرََجلّ: طوَلِمَنَ خاف مَقَامَ رب جَنتَانِ ©4 [الرمن::؛]. 

ولکن مع هذا الخوفي لا یقنط الانسان من رحمة الله عَير. یقول الله عو 
ل پبمبادی ین أَسْرَهُوأْ عل آنشیهخ لا تفتظوً من رَحْمَةِ الله إن له 9 
نه هو ألْعَفُورُ أَليَحِيمْ 46 [لمر:0۳]. فك المرء في هذه الدنیا لا يُفْلِتْ من غيمة الا 
لتحتويه أخرى» ولولا شعاع الرجاء في قلبه لغاب في الظلام وهذا الرجاء يومضُ من 
الایمان بالغيب» والثقة فيما عند الله عَرَيِجَنَ ومن ثم فان الماديين لا يعرفونه؛ لأنهم 
محجوبونَ بالأسباب الظاهرق ویستمدون أحكامّهم من عَالَ احسوسات. 

إن الخوف والرجاء هما الجناحان اللذان يرتقي بمما السالك إلى سدّةّ النجاق 
ولا ينفح واحذ منهما دون الآخرء بل هما صنوان» وعثابة كفتي الميزان. 

فمن الاغترار: التمادي في الذنوب مع رجاء العفو وتوقع القرب من الله جر 
بغير طاعة» وانتظاژ زرع الجنة بِيَذّر النار. يقول الله عََبَنَ «وعزّیي لا أجمغ على 


ror 
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عبدي خوفين, ولا أجمع له آمنین, إذا آمتني في الدنيا أَحَفُْهُ يوم القيامةء وإذا 
خافني في الدنيا أَمنْقُهُ يوم القيامة» (). 

ولا بذ من تحقيق التُكافو والّوازن بين المنوف والتّجاء؛ حتى تستقيم حياة المؤمن 
في الدّنياء ويفوز بالتّعيم في الآخرة. 

فلا يعْلِبِ العبدُ جانب الرجاء؛ لثلا يفضي به ذلك إلى الأمن من مكر الله؛ 
فيكونٌ من الذين قال الله عَرَبَنَ فيهم: اموا مَكْرَ له قلا یمن مَكْرَ آله إلا الم 
َلْخَديِرُونَ ©4 [اهراف:+:]. ولا يغلّبُ جانب الخوف؛ لملا يفضي به إلى اليأس من 
رحمة الله عيبن فيكو من الذين قال الله عَرَيبَلَ فيهم حكاية عن قيل إبراهيم عیاتکم: 
قال ون یفکظ من رَحمةِ هه لا سود 48 [نسجر:*د]. ومن الذين قال الله عل 


2 
آفام 


اس مس له 


فیهم حكاية عن قيل یعقوب عیاتلا: يئ با مَتَحَسَّسُوأ من يُوسْفٌ وَأَحِيه ولا 
تسوا ین رح لله ده لا بیش من رح أنه لالم لْكَفِرُونَ ©4 [بسب:۷]. قال 
الحسن یله رن قومًا أَهتَهُمُ الما حتى خرجوا من الدنیا بغیر توبق یقول آحدهم: 
إني لأحسنٌ الظنٌّ بربي» وگذب لو َحسن الظنٌّ لأحسن العمل . 

قال ابن القيم راه القلب في سيره إلى الله عَيَوَمَنٌ بمنزلة الطائرء فاشبة رأسهء 
وامخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع 
الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وکاسر ولكن السلف 
(۱) تقدم. 
(۲) انظر: کشف المشكل؛ لابن الجوزي (۰)۳۲۳/۳ التذكرة بأحوال الوتی وأمور الآخرة» للقرطبي 


(ص:۰)۱۲۸ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص:۲۸). 
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استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجای وعند الخروج من الدنيا 
يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف» هذه طريقة أبي سليمان وغيره» قال: ينبغي 
للقلت أن يكون الغالب عليه الخوف».فإن غلب عليه الرجاء فسد. 

وقال غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف» وغلبة الحب» فاحبة هي 
لمركب» والرجاء حاده والخوف سائق» 0 الموصل بمنه وکرمه ۲. 

وجاء في الحديث: عن آنس مه أن النبي ص ی دخل على شات وهو 
في الموت» فقال: «كيف ل قال: والله يا رسول الله إن أرجو الله» وإني أخاف 
ذنوي» فقال رسول الله ديوس «لا يجتمعان في قلب عبد في مغل هذا الموطن 
الا أعطاه الله ما يرجو وآمَنَهُ ما خاف» (". 


(۱) مدارج السالكين »)517/١(‏ وانظر: تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز» مطلب في معنى: 
احتضر» لإبراهيم بن يوسف البولوي» تحقيق ودراسة وشرح: د. عبد القادر محمد العتصم دهمان» 
مصطفى محمود سليخ (ص:ه"3). احبة صورها وأحكامها (ص:7؟07-5؟). 

(۲) الحديث مروي عن أنس وعن عبيد بن عمير مرسلًا. حديث: أنس وَتََِعَنة: أخرجه عبد بن حميد 
[۰]۱۳۷۰ وابن ماجه [5751]» والترمذي [4۸۳]) والبزار »]1۸۷٤[‏ والنسائي في (الكبرى) 
[۱۰۸۳۶] وأبو يعلى [۳۳۰۳] وأبو نعيم في (الحلية) (۲۹۲/۳) والبيهقي في (شعب الإعان) 
)]٩۷۰[‏ والضياء [۱5۸۷]. حديث: عبيد بن عمير: أخرجه البيهقي في (شعب الامان) [9171]. 
قال المنذري (۱۳۰/4): "رواه الترمذي» وقال: "حديث غريب» وابن ماجه وابن أبي الدنياء كلهم 
من رواية جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن آنس. قال الحافظ: إسناده حسن؛ فان جعفرًا 
صدوق صالح احتج به مسلم» ووثقه النسائي» وتكلم فيه الدارقطني وغيره". وف (تحفة احتاج إلى أدلة 
المنهاج)» لابن الملقن (9۸۳/۱): "رواه الترمذي بإسناد جيد» وقال: غريب» وأن بعضهم رواه مرسلا". 
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ثالث عشر: امحافظة على عبادة الخفاء والعزلة في وقت تشرع فيه: 

ِنَّ حب الأعمال التي تقرّبُ العبد إلى الله عل وترفغه عنده درجاتء وتنجَیه 
من التوازلل والشّدائد والکربات: ما کان منها خالصًا لله عون وبعيدًا عن الزياء. 

ومن هذه الأعمال التي هي أقرب إلى الإخلاص» وأبعد عن الرّیاء: عبادةٌ الخفاء. 
فلا يُتقربُ العبد إلى الله عَيَييَنَ في الخلوة إلا وهو يوقن أن الله عَرَبلَ يعلمُ سره 
ونجواه» وما أعلنه وما آخفاه, وهذا سبيلٌ يُبَلّعُ العبدَ: مرتبة الاحسان العالية» التي 
عرفها ال مسد لجبريل عتدلتكع لما جاء یلم الئاس یلم فقال: يا 
رسول اله ما الاحسان؟ فقال رسول الله ا وا دان تعد الله كانت ترا 
فان 1 تكن تَرَاهُ فَإِنَهُ راك» ۱ 

وان عبادة الخفاء هي دليل صدق العبد وإخلاصه؛ أن فيها: طهارة القلب من 
النفاق» حيث يغيب العبد عن الخلق» ولا يشهد على عمله الا الخالق جر وهي 
من علامات حبة الله َيل للعبد» كما جاء في الحديث: «إن الله بجحب العبد الق 
ال اطفی» . 

واطراد بالغنى: غنى النفس» وهو الغنى احبوب. وقیل: الراد غنى المال. والمال غير 
محذور لعينه» بل لكونه یوق ويَشْكَلُ عن الطاعات» ويفتح أمام العبد أبواب 
الشهوات. 


)۱( صحیح البخاري [۰ه 1322 مسلم إلى ۹ ۰ .]١‏ 
(۲) صحیح مسلم [۲۹۰۵]. 


۳۹1 


از وٹ یں اه مالسا 


الجزء الأول كاف هي د ge‏ 


ولكن کم من ع لم يشغله غناةُ عن الله عَرْيَ؟ وكم من فقير شَعلّه فقره عن الله 
جوا 
والله عل يبتلي كل عبد مکلّف با يبتليه؛ لیتحقق فيه معنی: العبودية 
والتکلیف, ثم يحاسب الله یل كل عبد على ما عمله. قال الله عر ر الدئ 
مر ويه وقال وت ما لا وَولََا © أل آلب أم اد عند اي عَمْتا © كلا 
سکب ما يلول وتند لاد من العذاب مَدَا © وَترثهء ما يَقُولُ یی رد )4 آمرم:۷۷- 
ال ورگ ءايه یوم أَلْقِيَمَةِ قَرَدَا 46 [مرم:5:]. 
فالتحقیق أنه لا یطلق القول بتفضیل الغني على الفقیر على العموم» وعکسه. 
و«الخفي» -بخاء معجمة- آي: النامل الذکر قد اعتزل الناس؛ لیتفرغ للتعبد 
في الخفاء» ولیجتّب ما یب على الخالطة في بعض الأحوال من المحاذير والاثار. 
ففي امحدیث: إشارة إلى أن أحب العمل: ما كان خالصًا لله ع 
ري الفام) سر من يشري لنفسه سر خالعا» م لوقت 
الأزمات» فیتنفع منه في أشدّ أوقات حاجته. 
والشارع يُرَعْبٍ في (عبادة الخفاء)» كصلاة المرء التافلة في بيته» ودعاء الخفاءء كما 
رب في (عباداتٍ ظاهرة)» کصلاة الجماعة» وحضور الجنائز» وحلق العلم» ومخالطة 
الصالحين» وأرباب الهمم العالية» ويوجب صلاة الجمعة؛ ليكون العبد مخلصًا في سائر 
عباداته وأحواله» ما ظهر منها للعباد وما لم يظهر 
ومن الترغيب في 00 كر ما جاء في (الصحيح): عن أبي هريرة تن 
عن النبي ايرس قال: «سبعة بطم الله في ظله 4 يوم لا ظلَ ۳ ظلهُ». وذكر 


۳5۷ 


“الى N NAN‏ و 
و یں ل اك نها 


الجزء الأول و709 و OAS‏ 


منهم: «ورجل تَصَّدَّقَ بصدقة فأخفاها؛ حتی لا تعلم ينه ما تنفق شال ورجل 
ذکر الله خاليًا ففاضت عیناه» (. 

كما حت الشارع على صلاة النافلة في البيت» كما جاء في الحديث: «صلوا 
أيها الناس في بیوتکم؛ فان أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 

ومن (عبادة الخفاء): الصيام. 

وقد تقرر في (عبادة الصيام) أن من أهجٌّ مقاصده: أنه يورث المراقبة لله عرَیل 
والتقوى؛ إذ هو يكف النفس عن كثير ما تتطلع إليه» حيث إنه ينمي في الصائم 
شعور المراقبة لله عَرَيَ فالانسان الذي يخلو بنفسه لا يمنعه شيء عن الا کل والشرب 
سوى شعوره بأن الله بزو مطلع عليه ف كل ما يصنع» فيبتعد عما يسخط الله عل 
من قولٍ أو عمل» وهذا معنى قول النيي تامسر «كل عمل ابن آدم له إلا 
الصیام فانه لي وآنا أجزي به» والصیام حنْهْ»(. 

آما إذا كان الصیام قد أصبح عند الکثیرین عادق أو أنه یصوم لنصيحة طبیب 
لا عن عقيدة ولعان واحتساب فان الصیام لا يثمر في نفسه تلك الثمرات الناشئة 
عن الراقبة لله عرب فإذا انعدم شعور الصائم بالمراقبة فليس له من صیامه الا الجوع 
والعطش. وهذا معنى قول النبي زيرد «من لم يدع قول الزور والعمل به, 


(۱) صحیح البخاري [۰11۰ ۱۲۳ ۰1۷۹ 1۸۰71 مسلم [۱۰۳۱] وقد تقدم. 
(۲) صحیح البخاري [۵۷۳۱ ۰1۱۱۳ ۷۲۹۰]) مسلم [۷۸۱]. 
(۳) صحیح البخاري [4 ۰۱۹۰ »]۷٤۹۲‏ مسلم [۱۱5۱]. 


۳۸ 


۲ ا يسيع رو ات ی 
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فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»(۱ وقوله صَی: «من صام رمضان» 
انا واختسابا..» وقال الله عَرَيلَ: تیا الَدِينَ َامَنُوأْ کیب عَلَيَكُمْ ایام گما 
کے كل الديق ين فبك ا ر 4 [بده:۱۸۳]. فلیس للراد عرد الامساله 
عن الطعام والشراب والجماع دون ما يحقق الصيام من الأثر في الصائم» وهو التقوى, 
وهي صيانة المرء نفسه عما يضر في الآخرة. 

ويدخل ف (عبادة الخفاء): احافظة على الوضوی كما جاء قي الحديث: «لا 
يبحافظ على الوضوء إلا مؤمن»(". 

وقد تقل عن الفضيل بن عياض رجانه أنه قال: خير العمل: أخفاه. وأمْنَعْه 
من الشيطان» وأبعدّه من الرّیاء ). 

وعبادة الخفاء دليل صدق العبد قي سيره إلى الله عَيَيَبَنَّ وعنوان الاخلاص؛ 
وعلامة امحبة» وأثر من آثار الإبمان؛ ولذلك فإنما لا تكون إلا من نفوس طيبة» وقلوب 
نقية» ونيات صافية» ولا يفعلها المنافق» ولا المرائي بفعله ولا الدعي الكاذب. 


وعبادة الخفاء من خير ما يعده العبد من الرّاد ليوم المعاد. 


(۱) صحيح البخاري [۰۱۹۰۳ 1۰5۷]. 

(۲) الحديث مروي عن ثوبان» وقد آخرجه الطيالسي [۰]۱۰۸۹ وأحمد [۲۲۳۷۸]) والدارمي [۸۱:]) 
وابن ماجه [۲۷۷]) قال البوصيري (4۱/۱): "هذا الحديث رجاله ثقات آثبات الا أنه منقطع بين 
سالم وثوبان» فانه لم یسمع منه بلا خلاف» لکن له طرق آخری متصلة". وأخرجه الروياني [4 7۱ 
وابن حبان [۱۰۳۷] والطبراني [4 4 5 ۱]) والحاكم »]٤٤١[‏ والبيهقي [۳۸4]. 

(۳) انظر: تاريخ دمشق (۰)4۰/4۸ سير السلف الصالحين» لإسماعيل الأصبهاني (ص:۱۰۳۰). 


۳۹ 


ولاز فا مسا 
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وقد صحّ عن قيس بن أبي حازم أنه قال: معت الزبير بن العوام یرنه یقول: 
اکم استطاع أن یکون له حَبِيَةٌ من عمل صاخ قَلیفْعل»(. ون لفظ: «من 
استطاع منکم أن یکون له حَبْءٌ..» (. وقوله: «آن یکون له خَبْءْ» أي: شيء 
مخبوء ) أ مدخر. یقال: له خبيئة خبأها لیوم حاجته» وله خبایا. قال الله عَيَّيَجَل: 
آل جوا یله الى رج بء ف لسوت ررض یلم ما تحْقُونَ وَمَا مُعلِنُونَ 
©4 [النمل:ه ؟]. و(أخرج خبة السماع خبء الارض)» آي: الط التبات. وواحدة 
(الْحَبَايَا): خبيئة» وهي: اسم المخبوء. 

وقال ابن الأثير ومَدَْئَة: "الخبء كل شيء غائب مستور. يقال: خبأت الشيء 


أخبؤه خباً: إذا أخفيته, والخبء والخي» والخبيئة: الشيء المخبوء. 


n XN 


(۱) أخرجه ابن المبارك في (الزهد) [۰]۱۱۰۹ وابن الجعد في (مسنده) [1۸۲] وأبو داود في (الزهد) 
[۰]۱۱۲ وابن الأعرابي في (معجمه) [۰]۱۲۰۷ والضياء في (المختارة): [۰۸۸۳ وقال: "سئل 
الدارقطني عنه فقال: يرويه إسحاق بن إسماعيل الطالقاني: عن ابن فضیل» عن إسماعيل عن قيس» 
عن الزبير مرفوعًا إلى البي ی ولم يتابع على رفعه. ورواه شعبة» وزهير» ويحبى القطان» وهشيم» 
وعلي بن مسهر وابن عيينة» وأبو معاوية» وعبدة» ومحمد بن يزيد: عن إماعيل عن قيس عن الزبير 
موقوفًاء وهو الصحيح". وانظر: فيض القدير (54/7). وأخرجه القضاعي [؛ 4۳]: عن ابن عمر 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة [۰ ۳۶۲ 5751 "]. 


۳۹۰ 


۹6 
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ومنه: «ابتغوا الرزق في خبایا الأرض» هي جمع: خبيئة» كخطيئة وخطاياء 
وأراد بالخبايا: الزرع؛ لأنه إذا ألقى البذر في الارض فقد خبأه فیها۳. 

وقد بين الشارع أن من أفضل القربات: الصدقة لوجه الله ع ون ما كان 
منها على سبیل الخفاء فهو خی وأنفعٌ للعبد» وأكرمُ له؛ لأن عمله يدخل في (عبادة 
الخفاء)» وهي كذلك خير للمتصدّق عليه وأكرم له» فيكونُ عمل المتصدّق على 
سبيل الخفاء أقرب إلى الإخلاصء وأبعد عن الرياء» وفي کل خير إن خلا عن الّیای 


كما قال الله عَییلّ: ان کک وان خفوها وَترثوها الفقراء هو ند 


تم و aT‏ لخر 

قال القرطبي وَمَداَئَ: "ذهب جمهور 00 إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع؛ 
لأن الاخفاء فيها أفضل من الإظهار» وكذلك سائر العبادات» الإخفاء أفضل في 
تطوعها؛ لانتفاء الرياء عنهاء وليس كذلك الواجبات» بيد أن علماءنا قالوا: إن هذا 
على الغالب مخرجه. 


(۱) أخرجه: أبو يعلى »]٤۳۸٤[‏ والطبراني في (الأوسط) [۸4۰] والبيهقي في (شعب الإبمان) [۱۱۷۸] 
بسند ضعیف: عن عائشة رصع قال البيهقي اند "وهذا إن صح فإنما أراد به الحرث وإثارة 
الأرض للزرع". قال اميثمي (1۳/4): "رواه آبو يعلى» والطبراني في (الأوسط)» وفیه: هشام بن عبد 
الله بن عكرمة. ضعفه ابن حبان". وقال ابن الجوزي في (العلل التناهیة) (1۰۳/۲): "قال ابن طاهر 
المقدسى: هذا الحديث لا صل له من حديث: رسول الله یی وقال أبو عبد الرحمن النسائی: 
وهو حديث منکر» وقد روى من قول عروة". 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (خباً) (۳/۲). 


۳۱ 
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والتحقيق فيه: أن الحال في الصدقة تختلف بحال العطي لماء والمعطى إياهاء 
والناس الشاهدين ضاء أما المعطي فله فيها فائدة: إظهار السنة» وثواب القدوة. قلت: 
هذا لمن قويت حاله» وحسنت نيته» وأمن على نفسه الرياء» وأما من ضعف عن هذه 
المرتبة فالسر له أفضل. وأما المعطى إياها فان السر له أسلم من احتقار الناس له أو 
نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف. وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل 
من العلانية لحم من جهة أتمم رما طعنوا على المعطي لما بالریای وعلى الآخذ ها 
بالاستغناء» ولمم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة» لكن هذا اليوم قلیل ". 

كما حت الشارع على (دعاء الخفاء) الذي يخلص العبد فيه التوجه إلى الله 
یب فقال جَزَّوَكا: «أدْغْوأ ریم تضَرعا فيدر لا يحب أَلْمْعْتَدِينَ ©4 [لاعراف:ه۰]. 

یقول تعالی ذکره: ادعواء أيها الناس» ربكم وحده» فأخلصوا له الدعاء دون 
ما تدعون من دونه. رعا آي: تذل واستكانة لطاعته. ED)‏ بخشوع 
قلوبكم» وصحة اليقين منکم بوحدانیته فيما بینکم وبينه» لا جهاژا ومراءاق وقلوبکم 
غير موقنة بوحدانیته وربوبیته» كما هو فعل أهل النفاق. 

وعن الحسن رجاه قال: إن كان الحل لقد جع القرآن» وما يشعرٌ جاژه» وان 
كان الرجل لقد فمّه الفقة الكثير» وما يشعرٌ به الناس» وان كان الرجل ليصلي الصلاة 
الطويلة ف بيته وعنده اور وما يشعرون بهء ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض 
من عمل يقدرون على أن يعملوه في السرّ فيكون علانية أبدًا! ولقد كان المسلمون 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۳۳۲/۳). 


۳ 


ولاز فا مایا 
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یجتهدون في الدعای وما یُسمم لهم صوت. إن كان الا همسّا بينهم وبين رهم جلو 
وذلك أن الله غيل یقول: ادغواً ریم تضرع وف 94 [الأعراف: ه ه]. 

وقال الله عل عن ركريا عبنتام. د ادى رَه ندآء حَفِيًا ©4 [سم:۳]. فذگر أنه 
توجّه إلى الله ريل بدعاءٍ خفيّ» وأن الله ری قد رضي فعله واستجاب دعائه. 

"یقول حين دعا ربه عيبن وسأله بنداء خفي» يعني: وهو مُسْئَسِرٌ بدعائه 
وال با ما ل منه للرياء. 

وقد جاء: عن قتادة رمآ في قوله جَزّكَكا: «إِذْ تادّئ ربهر يِدَآءَ حَفِيًا @. أي: 
سرّاء وان الله يعلم القلب النقئ» ويسمع الصوت اف ۱۳. 

قال جار الله الزمخشري ا "راعی سنة الله ر ف اخفاء دعر لذن 
الجهر والاخفاء عند الله جر سيان» فکان الاخفاء أولى؛ لأنه آبعد من الریای وأدخل 
في الاخلاص. وعن الحسن وداه نداء لا ریاء ی 

قال العلامة الطيي وَمَدْلَمَُ: "قوله: (راعی سنة الله عَيَيبَلَ)» يعني: راعی زکریا 
اسه سنة العبودية مع المعبود جَرَوَك في إخفاء دعاثه. 

قوله: (نداءً لا رياء فيه)» فيكون الاخفاء ملزومًا للإخلاص الذي هو: عدم 
الرياء؛ لأن الإخفاء أَبعدٌ من الرياء. ولا كنى عن عدم الرياء بالخفاء غلم أن لا اعتبار 


للظاهرء وأن الأمر يدور على الإخلاص حت إنه لو نادى جهرّا بلا رياء دخل فيه 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲ ۰4۸6/۱ (۱۶۲/۱۸). 
(۲) الکشاف (۳/۳). 


۳ 


رر٥‎ 


E 
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أو نادى سرا بلا إخلاص خرج منه» وقي الجمع بين النداء والاخفاء: إماءٌ إلى هذا / 
اطعنی. 


قال الراغب رجا د ادى رب [سی:۳] : آشار بالنداء إلى الله عي لأنه 


DENS‏ مه 
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تصور نفسه بعيدًا منه بذنوبه وأحواله السيئة. 

وقوله جر تیا یادن [نست:»:], فاستعمال النداء فیهم تنبيه على 
بعدهم عن الحق» وقوله: ريا ار سمعتا متادیا پتادی للایتن4 [آل عمران:۱۹۳]) 
فالإشارة بالمنادي إلى العقل» والكتاب المنزل» والرسول المرسل» وسائر الآيات الدالة 
على وجوب الإيعان بالله عي وجعله مناديًا للإيمان؛ لظهوره ظهور الندای وحثه على 
ذلك كحث المنادي. 

فان قلت: كيف جع بين النداء وهو رفع الصوت» وبين نی ©4 وهو خفث 
الصوت؟ قلت: جعل حَفِيًا ©4 مجارًا عن الإخلاص لا كناية؛ لأن المجاز ينافي إرادة 
الحقيقة» والنداء عبارة عن إظهار الاستكانة» وإبداء التضرع والخشوع". 


)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (ندا) (ص:۷۹۷). 
(؟) الكشاف (۰)۳/۳ حاشية الطيبي على الكشاف (575-5571/9))» وانظر: حاشية ابن التمجيد على 
البيضاوي (۱۸۷/۱۲). 


۳1 


۲ ل N‏ ی 
(رراورلر(قاه راو هک 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


وقيل: إنما نادى خفيًا؛ لملا يلام على طلب الولد في إبان الكبر 


TS 

واختلف في سنه حینشل فقیل: ستون» وقیل: سبعون» وقیل: مس وسبعون» 
وقیل: مس وثمانون» وقیل: تسع وتسعون . 

وذكر الامام الرازي رمال فوائد في قصة رکریا سل في (سورة مريم عهَاَ) 
منها: تعلیم آداب الدعاء وهي من جهات: 

آحدها: قوله: قیِداء حَفِيَا ©4» وهو يدل على أن أفضل الدعاء ما هذا حاله 


ويؤكد قوله جرع : ۳ ربكم تَصَرّعَا وَخْفَْيَة4 [الأعراف: ۰ ولأن رفع الصوت مشعر 
بالقوة والجلادة, وإخفاء الصوت مشعر بالضعف والانكسارء وعمدة الدعاء: 
الانكسارء والتبري عن حول النفس وقوتماء والاعتماد على فضل الله عَرَيَمَنَ وإحسانه. 


(۱) قال الجوهري: "وَإِبَانُ الشيء -بالكسر والتشديد: وقته وأوانه» وقال: الكبرٌُ في السن» وقد كبر الرجل 
يكر کیره أي: أسن, والاسم: الكَبرةُ -بفتح الكاف وسكون الباء-. يقال: علت فلاا که" الطيي 
(0-۲/۹)» الصحاح» للجوهري» مادة: (ابن) (ه/075؟)؛ ومادة: (كبر) (۸۰۱/۲). 

(۲) انظر: الكشاف (۰)۳/۳ مفاتيح الغيب »))5017/5١(‏ تفسير البيضاوي (5/4). وفي (حاشية القونوي 
على البيضاوي) (۱۸۸/۱۲): "وقد مرّ في (آل عمران) أن سنه کان تسا وتسعين» وسن امرأته كان 
ثمانية وتسعين» وهذا هو الظاهر الراجح؛ إذ ما ذكره من وهن العظم الخ. يناسبه؛ إذ ما ذكره المصنف 
هنا سوى الأخير لا يلائمه؛ إذ العادة قاضية أن من كان سنه ستين أو سبعين» أو خمسة وسبعين لا 


يبلغ هذه المرتبة» لا سيما صاحب النبوة» وذو القوة القدسية". 


هكم 


۱ ل SATE‏ 
یوبن شاه راض اا یا 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


وثانيها: أن المستحب: أن يذكر في مقدمة الدعاء: عجز النفس وضعفهاء كما 
في قوله جرا عنه: قال رب ی ون عم متی وَأَشْتَعلَ آلرأش میاه (سم::» ثم يذكر 
كثرة نعم الله َو على ما في قوله: وَل ڪن بذعابل وب هَقِيا ©4 [سم:؛]. 

وثالشها: أن يكون الدعاء لأجل شيء متعلق بالدین؛ لا حض الدنیا( كما 
قال: ون خِفْتُ لو مِن ورآمی»» [مرع:ه]. وأن يكون الدّعاء بلفظ: (يا رت) ونحوه» 
ا 


(۱) قال الحافظ ابن کثیر: "وجه خوفه: أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفًا سيئًا فسأل الله عجلّ 
ولدّا يكون نبا من بعده؛ ليسوسهم بنبوته بما يوحى إليه» فأجيب في ذلك» لا أنه خشي من وراثتهم 
له ماله؛ فان النبي أعظم منزلة» وأجل قدرًا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده» وأن يأنف من 
ورائة عصباته له» ويسأل أن يكون له ولد؛ ليحوز ميراثه دوم وهذا وجه. الثاني: أنه لم يذكر أنه كان 
ذا مال» بل كان نجاژا يأكل من كسب يديه» ومثل هذا لا يجمع مالّاء ولا سيما الأنبياء؛ فم کانوا 
آزهد شيء في الدنيا. الثالث: أنه قد ثبت في (الصحيحين) من غير وجه: أن رسول الله اووس 
قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». وق رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: «نحن معشر الأنبياء لا 
نورث» وعلى هذا فتعين حمل قوله: َب لي مِن لَدُنِكَ وَِيَا © يَرِثْى4 آمم:ه-:) على ميراث 
النبوة؛ ولهذا قال: ويرت مِنْ ءال وه [سم:-]. کقوله: ظوَوَرِتٌ سُلَيَمْنُ رده [النمل:5١]»‏ 
آي: ف النبوة؛ إذ لو كان في الال لما خصه من بين إخوته بذلك ولا كان في الاخبار بذلك کبیر 
فائدة؛ إذ من العلوم للستقر في جميع الشرائع والملل: أن الولد يرث أباه» فلولا أتما وراثة خاصة لما 
آخبر بماء وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو 
صدقة»". تفسير ابن كثير (۳۱۵-۳/۳). 


(۲) تفسير الرازي (519/51). 


۳11 


مزر < 
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از وٹ یں اه مالسا 


الجزءالأول وول(0/ د ge‏ 


قال ابن المنير الإسكندري مه في (الانتصاف): "وحسبك ف تعين الاسرار 
قي الدعاء: اقترانه بالتضرع في الآية. فالإخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الله یل 
في الدعاء. وإن دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى» فكذلك دعاء لا خفية 
ولا وقار یصحبه. وتری كثيرا من أهل زمانك يعتمدون الصراخ اك في الدعای 
خصوصًا في الجوامع» حتى يعظم اللغط ویشتك وتستكٌ المسامع و ويهتز الداعي 
بالناس» ولا يعلم أنه جمع بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء» وف المسجدء وربما 
حصلت للعوامٌ حينئذ رقة لا تحصل مع خفض الصوت» ورعاية سمت الوقار» وسلوك 
السنة الثابتة بالآثار. وما هي إلا رقة شبيهة بالرقة العارضة للنساء والأطفال» ليست 


خارجة عن صميم الفؤاد؛ لأتما لو كانت من أصلء لكانت عند اتباع السنة في 
الدعاء. وفي خفض الصوت به»ء أوفر وأوق وأركى. فما أكثر التباس الباطل بالحق» 


2 


على عقول كثيرة من الخلق! اللهم آرنا احق حقّا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا 


وارزقنا اجتنابه (۱. 

والحاصل أن الدعاء سرا آبعد عن الریاء» وآقرب إلى الصفاء والاخلاص -علی 
ما تقد -. 

وقد قیل: إن أنواع الاعتداء بالدعاء کثیرق منها - کما تقدم-: الجهر الکثیر 
الفرط (. 


(۱) الانتصاف, لابن المنير (۱۱۰/۲). 
(۲) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (۵۰۳-۵۲/۳). 


۳۹۷ 


ولاز فا وا 


الجزءالأول و709 د SOAS‏ 


وقي (الصحيح): عن أبي موسى الأشعري یلته قال: كُنّا مع البي متیومت 
في سفن فَجَعَلَ الا يجهرون بالتكبير» فقال البي مَعَو: «يا أيها الناس ارْبَعُوا 

على أنفسكم؛ فانکم لا تدعون أَصّمَّ ولا غائبًاء إنكم تدعون سميعًا قريبًاء وهو 
معکم» (. 

قال الخطابي رم "قوله: «اربعوا على آنفسکم» يريد: أمسكوا عن امه 
وقفوا عنه» وأصل هذه الكلمة من قولك: ربع الرجل بالمكان: إذا وقف عن السير 
وآقام به. ويقال للرجل: اربع على نفسكء واربع عليك. أي: قف. وقيل: معناه: ارفق 
پنفسك. ویقال: معناه: انتظر "010 

قال الامام النووي ممَله: "(ارْبَعُوا) -بحمزة وصل» ویفتح الباء الموحدة- معناه: 
رفقوا بأنفسکم. واخفضوا أصواتكم؛ فان رفع الصوت إنما یفعله الانسان لبعد من 
يخاطبه لیسمعه وآنتم تدعون الله عََتََنَ ولیس هو بأصمء ولا غائب» بل هو سميع 
قريب» وهو معکم بالعلم والاحاطة. ففیه: الندب إلى خفض الصوت بالذکر إذا ۸ 
تدع حاجة إلى رفعه؛ فانه إذا خفضه كان آبلغ في توقیره وتعظيمه» فان دعت حاجة 
إلى الرفع رفع» كما جاءت به أحاديث". 


(۱) صحیح البخاري [۰۲۹۹۲ ۲۰6 ۰1۳۸6 ۰۱۲۱۰ ۷۳۸۲ مسلم .]۲۷۰٤[‏ 
(۲) آعلام الحديث (شرح صحیح البخاري) (۰)۱۲۹/۲ وانظر: الصحاح, للجوهري مادة: (ربع) 
0 


(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۲۰/۱۷). 


۳۹۸ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول مئ /ګ د ge‏ 


عن و 


وروی ابن جرير يَمَدُلنَ: عن ابن جريج رما أن من الدعاء اعتدای یکره رفغ / 

5 3 ۲ ۳ ت JS.‏ 1 1 7 
الصوت والنداء والصياخ بالدعاء» ويُؤمر بالتضيّع والاستكانة (. وأخرج ابن أبي حاتم 
رج الله مثله: : عن زيك ب بن أسلم حالسك حيت كان يرى أن الجهر بالدعاء الاعتداء 0 
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وفسره آبو مجلز یاه بسوال منازل الأنبياء عَهرسَه وفسره سعید بن جبير 
ا على الومن والزمنة بالشرء اللهم اخزه والعن. ونحو اتلك فان ذلك 
عدوان. أخرج ذلك: ابن أبي حاتم وله في (التفسير) (. 

قال السيوطي :ولا يخفى أن هذا جميعه ما يشمله الاعتداء(. 

وف (تفسير أبي المظفر السمعان وَمَدَنَه): "قيل: من الاعتداء في الدعاء: أن 
يسأل لنفسه درجة ليس من أهلها؛ بأن يسأل درجة الأنبياء يهلام وليس بنبي؛ 
ودرجة الشهدای ولیس بشهید(۴. 


(۱) تفسير الطبري (4۸۷/۱۲). قال في (الدر المنقور) (4۷9/۳): "آخرجه ابن جرير» وأبو الشيخ: عن ابن 
جريج". 

(۲) روى ابن أبي 00 "عن عبد الرحمن بن ابي الرجال» عن زيد بن أسلم في قول الله عڪل: «أدْغوأ ریم 
تَصَدُعًا وَحْفْيَةٌ ۳ لا مج َلْمْعْتَدِينَ 46 [الأعراف:هه]ء قال: كان يرى أن الجهر بالدعاء الاعتداء" 
تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم .)١5٠٠١/5(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم .)١5٠٠١/5(‏ 

(4) الإكليل في استنباط التتزيل (ص:۰ ۱۳). 

(5) تفسیر أبي الظفر السمعاني (۱۸۹/۲). 


۳۹ 


كا ل ایا یی سا 


الجزء الأول و709 و مقى 67امه 


قال الألوسي َمَدآ "وان منه: ما ذهب جمع إلى أنه كفر» كطلب دخول 
إبليس وأبي جهل وأضرابحما الجنة» وطلب نزول الوحي.. ونحو ذلك من الستحیلات؛ 
خا فيه من طلب کذاب الله ع نفسه" (. 

وقي (تبيين ا محارم): "ومن آنواع الدعاء ما هو کف كأن يدعو با مغفرة لمن مات 
كافرّاء وتعين موته على الكفرء كأبي جهل» وفرعون» وفرود وأحزاهم؛ فان النص 
القاطع المجمع عليه يدل على أن الله عل لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بهء4 الساء:م؛]: فالدعاء 
بالمغفرة لمن مات كافرًا يستلزم تكذيب النّص القاطع» وهو كفر» ولو دعا لكافر حي 
بأن يقول: اللهم اهده للإيمان» اللهم اجعله مسلمّاء ونحو ذلك يجوز له ذلك" 
وتفصيل ذلك في (تبيين امحارم) . وقي (تفسير أبي السعود رجثا): "قوله 
جَرَّك: نهر لا يحب َلْمْعْتَدِينَ ©4 [لاعرد:ه۰]. أي: لا يحب دعاء امجاوزین لما أمروا 
بد کل شيی فیدخل فیه: (الاعتداء ف الدعاء) دخولا أولیّا. وقد كه نيه على أن 
الداعي يجب أن لا يطلب ما لا یلیق به» كرتبة الأنبياء هلكه والصعود إلى السماء. 
وقیل: هو الصیاح في الدعای والاسهاب فيه" . 

وقي الحديث: «سیکون قوم یعتدون في الدعاء». 

وق رواية: عن أبي العلاءء قال: مع عبد الله بن الغفل ابنا له» وهو یقول: 
اللهم اا الأبیض عن يمين الجنة» قال: يا بني» اذا سالت» فاسال الله 
(۱) روح المعاني (۳۷۹/4). 
(۲) انظر: تحقیقنا ل: (تبيين ا محارم)» لسنان الدين یوسف بن عبد الله الأماسي» باب: (التعدي في الدعاء). 


(۳) تفسير أبي السعود (۲۳۳/۳). 


۳۷۰ 


۲ ا يسيع بإب ات ی 
ویو 2 وهای 


OAS EEE الجزءالأول‎ 


الجنة» وتعوذ به من النار» فإني معت رسول الله یر يقول: «يكون في آخر 
الزمان قوم يعتدون في الدعاء والطهور» (. 

قال التوريشتي راه في (شرح المصابيح): "أنكر الصحابي على ابنه في هذه 
للسألة؛ لأنه طمع ما ۸ يبلغه عملا وحالاء حيث سأل منازل الأنبياء هراللح 
والأولياء» وجعلها من باب: (الاعتداء في الدعاء)؛ لما فيها من التجاوز عن حدّ 
الأدب» ونظر الداعي إلى نفسه بعين للكمال". 

وآما (التعزي ي الطهور): فهو آن یفسل الاعضاء اک من ثلاث مات أو 
آسرف في راقة الماء في الاستنجاء والوضوء والشل (. 

وذهب بعضهم اد رفع الصوت بالدعاء لا بلس به ودعاء العتدین الذي 
لا يحبه الله یل هو: طلب ما لا یلیق بالداعي كرتبة الأنبياء مرس والصعود إلى 
السماء. 

قال الألوسي وََدْيَة: "وفصل آخرون فقالوا: الاخفاء أفضل عند خوف الریای 
والاظهار أفضل عند عدم خوفه وأولى منه: القول بتقدیم الاخفاء على الجهر فیما 
إذا خیف الریاء أو كان في الجهر تشویش على نحو مصلء أو نائم» أو قاری أو 


IS I I) 
[۸۹۷]ء وابن حبان [4 ۰]7۷7 والطبراني في (الدعاء) [۰]04 والحاكم [۰]0۷۹ والبيهقي في (السنن)‎ 
من حدیث: عبد الله بن مغفل.‎ )]۹6۷[ 

(۲) الیسر في شرح مصابيح السنة» للأوريشي (۰)۱۸/۱ وانظر: فيض القدير .)۱۳۰/٤(‏ 

(۳) المفاتيح في شرح المصابيح .)٠١٤/١(‏ 


۳۷۱ 


مج 


۲ ل ANO‏ يا a‏ 
ویو 2 وهای 
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الجزءالأول و709 و SOAS‏ 


مشتغل بعلم شرعي» وبتقديم الجهر على الإخفاء فيما إذا خلا عن ذلك وكان فيه 
قصد تعليم جاهل» أو نحو إزالة وحشة عن مستوحش, أو طرد نحو: نعاس أو كسل 
عن الداعي نفسه أو إدخال سرور على قلب مؤمن» أو تنفير مبتدع عن بدعة» أو 
نحو ذلك» ومنه: الجهر بالترضي عن الصحابة رعش والدعاء لإمام المسلمين في 
اخطبة. وقد سن الشافعية الجهر بآمين بعد الفاتحة, وهو دعای ويجهر جا الإمام 
والمأموم عندهم. 

وفرق بعضهم بين رفع الصوت جدّاء كما يفعله المؤذنون في الدعاء بالفرج على 
المآذن» وبين رفعه بحيث يسمعه من عنده» فقال: لا بأس في الثاني غالبًا ولا كذلك 
الأول. والظاهر أن المراد بالمعتدين: المجاوزون ما أمروا به في كل شيء» ويدخل فيها: 
العتدون في الدعاء دخولا ولا -كما تقدم-. وقد اختلف العلماء في كفر من دعا 
على آخر بسلب الإيمان» أو الموت كافرّاء وهو من أعظم أنواع الاعتدای والمفتي به: 
عدم الکفر ۱ . 

وقي (تبيين ا محارم): "اختلف العلماء في الدعای الاخفاء أفضل فيه أم العلانیة؟ 

ذهب كثيرون 9) إلى أن الدعاء خفية أفضل. 

وقیل: العلانية أفضل؛ لترغيب الغير في الاقتداء به. 

وقيل: إن خاف على نفسه الرياء فالإخفاء أفضلء وإلا فالعلانية أفضل. 


(۱) روح المعاني (۳۷۹/4). 
(۲) ق نسخة: "الأكثرون". 


۳۷۹ 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول و709 و مقع ۰005 


وقيل: إن كان معه جماعة حاضرين بعضهم وقع اعد منه بحیث لا يرونه يدعو 
فالعلانية أفضل» يسمعون دعاءه فيؤمنون وإلا فالإخفاء أفضل» والأكثرون على أن 
الإخفاء أفضل في الدعاء والذكرء مع أن أكثر المفسرين في هذه الآية قالوا: قيل: المراد 
بالاعتداء: رفع الصوت» والنداء» والصياح. 

واعلم أن رفع الصوت في الدعای وقراءة القرآن إنما يجوز إذا م يكن هناك 
موانع» فأما إذا كان موانع» بأن يشوش على الصلین» والذاكرين» والطائفين» 
والمتفكرين» والمشغولين بأورادهم» والمدرسين العلم» فكل من كان في عبادة فان رفع 
الصوت بهذه الأشياء في هذه المواضع منهي عنه عند الأئمة الأربعة" اه. 

وت الحديث: عن فروة بن عمرو البياضي أن رسول الله ايوم خرج على 
الناس وهم یصلون. وقد علت أصواتم بالقراءة» فقال: «إن المصلي يناجي ربه عَرَيَلَ 
فلينظر با یناجیه ولا جهر بعضكم على بعض بالقرآن» (. 

وقد ورد أن من الصحابة يكيتش من يدخر لنفسه عبادات في السرّء يخلصون 
فیها لله عي ویدخرونضا لیوم العاف کبلال ا وقد دل على ذلك: ما جاء عن 
جابر بن عبد الله تة قال: قال النبي مَبر: «رآيتني دخلت اجنة فاذا آنا 


بالرمیصاء امرأة أبى طلحة, وجعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال 


(۱) آخرجه مالك ی (لوطا) [۲+6]» ومد [۱۹۰۲۲] قال اطيشمي: (۲5۰/۲): "رواه مد ورجاله 
رجال الصحیح" وأخرجه أيضًا: النسائي في (الکبری) [۳۳۰۰] والبيهقي في (لسنن) [4 ۰14۷۰ 
وانظر: نتائج الأفكار» لابن حجر (۱۷/۲ ): 


۳۷۳ 


ا وٹ یں فاد تن راو 


الجزء الأول و709 و مقى 67امه 


ورأيت قصرا بفنائه جارية. فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعم فأردت أن أدخله فأنظر 
إليه» فذکرت غيرتك»» فقال عمر یتلیَیعنه: بأبي وأمي با رسول الله أعليك ار 

وعن أي هريرة یهن انوم میت قال لبلا عة عند صلاة الفجر: 
«يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام؛ فان معت َف تَعْلَيِكَ بين يَدَيّ 
في احنق» قال: ما عملت عمل آرجی عندي: د م أتطهر طهورًاء في ساعة ليل أو 
كمار» الا صلیت بذلك الطهور ما کتب لى أن أصلي . قال آبو عبد الله صَمَدَنَه: روف 
تعلیل». يعني: ا 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أصبح رسول الله یور فدعا بلالا 
فقال: «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا معت خشخشتك 
آمامي دخلت البارحة اجنة فسمعت خشخشتك آمامي فأتیت ت على قصر مربع 
مشرف من ذهب. فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا 
عريي» لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش, فقلت: آنا قرشي, لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لرجل من أمة محمد میتی فقلت: آنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: 


e2 (۱)‏ البخاري [r17۹]‏ مسلم cv]‏ ۲]. 
(؟) صحيح البخاري [45١1]؛‏ مسلم [1408]. وعند مسلم: «ف معت الیل شنت نعليك» 
الحديث. 


YE 


۲ يسيع ب ات ی 
ورلو 2 هرا 
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لعمر بن الخطاب. فقال بلال ییتعن. يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت 
رکعتین» وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندهاء ورأيت أن لله علي رکعتین»(. 

قال ابن التين وله إنما اعتقد بلال تة ذلك؛ لأنه علم من النبي 
سیر أن الصلاة أفضل الأعمال» وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر. 

قال الحافظ یمه في (الفتح): والذي يظهر أن الراد بالأعمال لتي سال عن 
إرجائها: الأعمال المتطوع اء وإلا فالمفروضة أفضل. 

وقال المهلب يمَدْآمَهُ: فيه أن الله مَرَيبَنَ يعظم امجازاة على ما يسره العبد من 
عله 

وجاء في (مقاصد الرعاية) في (تفضيل عمل السر على عمل العلانية): "اختلف 
العلماء في ذلك: 

فقالت فرقة: عمل السرٌ أفضل من عمل العلانية؛ للقدوق وغير القدوة. 

وعمل العلانية للقدوة أفضل من عمل العلانية لغير القدوة. 


(۱) أخرجه أحمد »]1١50[‏ والترمذي [۳۰۸۹] واللفظ له وقال: "حسن صحيح غريب. قال: ومعنى 
هذا الحديث: «أني دخلت البارحة الجنة» يعني: رأيت في المنام كأني دخلت الجنة» هكذا روي في 
بعض الحديث» ويروى عن ابن عباس يعت أنه قال: «رؤيا الأنبياء وحي»" اه. والحديث أخرجه 
أيضًا: ابن خزعة »]١١١9[‏ وابن حبان »]۷۰۸٦[‏ والحاكم 2١١173[‏ 3745]» وقال: "صحيح 
على شرط الشیخین" ووافقه الذهبي. 

(۲) فتح الباري؛ لابن حجر 71/0 )ا وانظر: شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱4۳/۳)» عمدة القاري 
(۰)۲۰۱۷/۷ نيل الأوطار (۸۰/۳). 


۳۷۵ 


ل«بد»اض 123 راودا زير 


الجزءالأول وول(0/ د ge‏ 


والفرق بينهما أنه في إظهار عمل السر لا يأمن الرياء» فيمكنه أن يحفظ عمله 
عن الرياء بإسراره وإخفائه» وحفظ إخلاص العمل أولى من المخاطرة به. 

وأما عمل العلانية فلا يقدر على التحرز فيه من الرياء. 

وقالت طائفة: عمل السر أفضل من عمل العلانية لغير القدوة» وعمل العلانية 
للقدوة أفضل من عمل السدٌ؛ لأن من تسبب إلى خير أو سن سنة حسنة أجر على 
ذلك أجرين» أو أجورًا كثيرة على عدد المقتدين به» وژوي: «إن الرجل 0 العمل 
فيكتب له عمل صاخ معمول به في الم 0 ز يُضَعَفْ أجره سبعين ضعقًا»() 

وعمل السر: ما شرع إسراره من ول أمره» كالنوافل» والأذكار. 

وعمل العلانیة: ما شرعت العلانية في أول أمره» أو ما لا يتأتى عمله إلا في 


العلانية» كعيادة المرضى» وتشییع الجنائز» وحضور الأعياد. 


(۱) أخرجه البيهقي في (شعب الامان) [17914]: عن أبي الدرداء تة عن رسول الله یر 
وضعفه فقال: "هذا من أفراد بقية عن شيوخه المجهولين". قال الحافظ العراقي: "حديث: (تفضيل 
عمل السر على عمل الجهر بسبعين) ضعفه البيهقي في الشعب من حديث: أبي الدرداء تن 
«إن الرجل ليعمل العمل» فيكتب له عمل صالح معمول به في السر يضعف أجره سبعين ضعقًا»» 
قال البيهقي هذا من أفراد بقية عن شيوخه اجهولین وروی ابن أبي الدنيا في كتاب: (الإخلاص) من 
حديث: عائشة يمتها بسند ضعيف: «يفضل الذكر الخفي الذي لا تسمعه الحفظة على الذكر 
الذي تسمعه الحفظة سبعين درجة»" المغني عن حمل الأسفار (ص:4 ۱۲۰). وحديث: عائشة عة 
-الآنف الذكر- أخرجه أبو يعلى [۰]4۷۳۸ بسند ضعیف والبيهقي في (شعب الاعان) من طريق: 
ابن أبي الدنيا [۰]00۱ وقال: "تفرد به معاوية بن يحبى الصدئ» وهو ضعيف" وانظر: مجمع الزوائد 
(۸۱/۱۰). 


۳۷۹ 


كا ل کیا یی سا 
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فالإسرار بأعمال السر أولى» إلا رجاء الاقتداء لمن يأمن الرياء» وعمل العلانية 
مع مجاهدة النفس من خطرات الرياء أولى من تركه مخافة الریاء.. ۱۳. 

والأؤلى بالعبد - كما تقرر- أن تكون له خبيئة من عمل صا يدخرهاء مضافة 
إلى أعماله الظاهرة المطلوبة» وهذه الخبيئة لما أثر ونفع من أكثر من جهة كالسلامة 
من الرياء -كما تقرّر-» والتعود على الإخلاص في سائر الأحوال من غير التفات 
على الناس: 

والإنسان بحاجة بين الفينة والأخرى إلى وقفة محاسبة يختلي فيها مع نفسه 
فيستدرك ما فاته» ويراجع ما صدر منه من أخطاء وزلات» فيتدارك النقص» ويقوم 
الاعوجاج. 

ومن الأوقات الفاضلة في (عبادة الخفاء): الخلوة وقت النزول الإلمي» لمناجاة 
الله عيبل وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب» والتأدب بأدب العبودية بين يديه. 

ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

وق الأسحار نسمات یناما المقربون» ففي الحديث: عن أبي هريرة تة قال: 
قال رسول الله صََیَیو: «إذا مضى شطر اللیل. أو ثلثاه, ينزل الله تبارك وتعالى 
إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل 
من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح» ۳ قال الله عَيبلَ: «آلَذِينَ يَقُولُونَ رب 
(۱) مقاصد الرعاية لحقوق الله عَربَنَ أو مختصر رعاية المحاسبي (ص:۱۰۲-۱۰۱)» بتصرف يسير» الرعاية 

لحقوق الله لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ص:55؟). 


(۲) صحيح مسلم [۷۵۸]. 


۳۷۷ 


۲ ا اا يسيع بر ات ی 
نامل )لقا ووبان ۱ تناف 


الجزء الأول و709 و SOAS‏ 


نت ءاما قآغفر ا ذوبتا وَِنَا عَذَابَ آلثار © آلصَِّرِينَ وآلصیقیت وَالْقَانِتِينَ رالمنفعیت 
وََلْمْسْتَغْفِرِينَ 4O N‏ [آل عمران:-۰]۱۷-۱ فقال جَزّيَك: ۳۹ قَلِيلا من یل ما 
يَهُجَعُونَ © لحار هم يَسْكَغْفِرُونَ 462 [الذاریات:۱۸-۱۷]. 

وقد كان اسلف يفرحون بقدوم (فصل الشّنَاء)؛ لقِصّر تاره للصّائم» وطُولٍ 
یله للقائم» فيتقربون إلى الله عَيَمبَنَ في هذا الفصل بعبادتين من (عبادات الخفاء)» 
وهما: الصيام والقيام» مضافتين إلى جليل أعمالهم الظاهرة؛ ولذلك كانوا یعدُونْ هذا 
الفصل من فصول العام غنيمةً باردة» یزتعون فيه في بساتين العبادات» ويَسْرَحُون فيه 
في ميادين الطَّاعَاتٍ والفُربات» ويسبغون فيه الوضوء مع شدَّةٍ البرد؛ رجاء حو الخطايا 
والسیئات وطمعًا في رفعة الدرجات. كما جاء في الحديث: عن أي هريرة عة 
ان رسُول الله یوس قال: «الا الہ على ما جُو الله به اطا وبرفغ به 
الرحَات؟» قالوا: بلى يا رسول اه قال: «إِسْبَاع الْؤْضوءِ على الْمَگاره» ور 
اخطا إلى الساجد. وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة, فلکم لبط ۱ 

وقوله صَعیَی: «فذلك الرباط» فا هو تشبیه بالرباط ‏ سبیل الله یل 
اذ انتظار الصلاة نما هو سبیل من السبل النجية 17ل كما سابك ق بیان فضل 
الرباط» وأنه من النجیات من العذاب. 


(۱) صحیح مسلم [۲۵۱]. 
(۲) احرر الوجیز (570/1)» وانظر: تفسیر القرطبي (۳۲4-۳۲۳/4) التذكرة بأحوال الوتی وأمور الآخرة 
(ص:۱۸ ۶). 


۳۷۸ 


دعر 
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وقد قيل إن المخلص: من يخفي حسناته كما يخفي سيئاته» فهذا من قبيل الدح 
والثناء لمرتبة عالية من مراتب الاخلاص تحمل العبد على إخفاء جليل أعماله التي 
يتقرب كا إلى الله عير 

وقد تقدم بیان ذلك في بیان ثمرات: (عبادة الخفاء). 

وقد يحتاج المكلف إلى العزلة والخلوة في بعض الأحوال» حيث لا يكون 
للمخالطة أثر نافع» بل قد يترتب على المخالطة -والحالة هذه- مخاطر وآثار مضرة. 

وقد تدفع العزلة في بعض الأحوال شرًا أو بلاء قد يصب من بلغ شهرة بين 
الناس؛ ولذلك قال الألوسي يمَدآئَة: (ومن غرف خخصّ بالبلاء) (. 

وقال ابن عطاء یمن في (الحكم): (اذفن وجودك في آرض اخمول, فما 
نَبَتَ ما لم یفن لا یم نتاجه). أي: ادفن نفسك» أي: شهرتا في الخمول» الذي 
هو كالأرض للميت ف التغطية التامة بأن لا تتعاطى أسباب الشهرة؛ فان الخمول ما 
يعون على الإخلاص» بخلاف حب الظهور؛ فإنه من جملة القواطع القاصمة للظهور. 

(فما نبت) من الحب» (مما لم يدفن) في الأرض لا يتم نتاجه» بل يخرج مصفرًا. 

وأنشد بعضهم: 

عش خامل الذكر بين الناس» وارض به ١‏ فذاك آل للدنياء وللدین 

مَئْ عاشرٌ الا تسل ديائَثُةُ ولم يرل بين تحريكِ وتسكين() 


(۱) انظر: روح المعاني .)١55/١(‏ 
(۲) انظر: إيقاظ الهمم (ص:07). 


۳۷۹ 
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وقال ابن عطاء ملد (ما تفع القلب شيء ۶ مغل عزْلة یدخل با مَيْدَانَ 
فکرة) (2. 

ولا يخفى أن الشهرة قد تحلب علائق من حظوظ النفس تصحب الأعمال» رما 
یعسر على كثيرين التحرر منهاء أو معاجتها. 

والعبد بحاجة بين الفينة والأخرى إلى عة یتحرر فيها من حظوظ النفس. 

ونما يدل على هذا العنی المثمر: قوله ی «رب أَشْعَتٌ مذفوع 
بالأبواب, لو أقسم على الله لَأَبَرَهي7) 

وعن أبي هريرة يرعن عن البي ملََیَ, قال: «تعس عبد الدينار» وعبد 
الدرهم. وعبد الخميصة, إن أعطي رضيء وان ۸ يعط سخط, تعس وانتكس, 
وإذا شيك فلا انتقش» طوى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه. 
مغر قدماه. إن كان في الحراسة, كان في الحراسة» وان كان في الما قة كان في 
السّاقَةِ إن استأذن لم يؤذن له وان شفع يُشَفْعْ, وقال: فتعسًا: كأنه يقول: 
فأتعسهم الله» طُوق: فُْلَى من کل شيء طیب. وهي ياء حولت إلى الواو» وهي من 
ا 


(۱) انظر: إيقاظ الحمم (ص:١ه-007)»‏ شرح الشيخ الشرنوبي (ص:۲۵-۲4). شرح ابن عباد (ص:۸٤)»‏ 
و(ص:4 ۱۱). 

(۲) تقدم. 

(۳) صحیح البخاري [۲۸۸۷]. 


۳/۸۹۰ 


ولاز فا سا 


الجزء الأول كاف هي د ge‏ 


وعن عبد الله بن عمر تة أنه سمعه يقول: إن رسول الله يسار قال: 
«حوضي كما بين عدن وعمان. أبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ریا 
من المسك» أكوابه مثل جوم السمای من شرب منه شربة ١‏ يظمأ بعدها أبذدَاء 
أول الناس عليه ورودًا: صعاليك الهاجرین». قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ 
قال: «الشعكَة رُؤُوسُهُمْ الشحبة وجوهُهم الدَّنْسَهُ سه نیام ل فح م لهم السَّدَدُ 
ولا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعَمَاتِ الذين يُعْطُونَ کل الذي عليهم, ولا يَأَخْدُونَ الذي 
هم» 0 

وعن أبي سلام الأسود» قال: بلغ عمر بن عبد العزیز تیه أنه ید عن 
ثوبان حديث: أبي الأحوص» قال: فبعث إليه تحمل على الریک قال: فلما انتهی 
إليه فدخل عليه سلم وقال: يا أمير المؤمنين لقد رجلي مَرڳي من البريد, 
قال: فقال عمر کالتوچم: ما آردنا للشْقّة عليك يا آنا 00 ولكن بلغني حديث 
ا عن ثوبان عن عن ني الله متیر في احوض فأحببت أن تشافهني به 
مشافهة. قال أبو سلام: معت ثوبان يعت یقول: قال رسول الله الاڪ يوس: 


(۱) آخرجه أحمد [1۱7۲ والطبراني في (الکبیر) [5 :]١ 4٠١‏ عن عمر بن عمرو الأحموسي» عن الخارق 
بن أبي المخارق» قال: معت عبدالله بن عمر.. قال اميئمي :)557/٠١(‏ "رواه أحمد, والطبراني من 
رواية: عمرو بن عمر الأحموسي» عن المخارق بن أبي المخارق» واسم أبيه: عبد الله بن جابر» وقد 
ذكرهما ابن حبان في (الثقات)» وشيخ أحمد: أبو المغيرة من رجال الصحيح". قال المنذري في (الترغیب 
والترهیب) (۲۲۷/۶): "رواه أحمد بإسناد حسن. قوله: «الشحبة» بفتح الشين المعجمة» وكسر الحاء 
المهملة» بعدها باء موحدة» هو من الشحوب, وهو تغير الوجه من جوع أو هزال أو تعب. وقوله: 
«لا تفتح هم السدد» أي: لا تفتح لهم الأبواب". 


۳۸۹۱ 


۲ الا مسي یه و[ مه 
ای ولون ماما نهک 


الجزءالأول و709 ود مضع ۰005 


«حوضي ما بين عدّن إلى غمان ابلْمّای ماه أشدّ بياضًا من ال وأحلى من 
العسل. وأكوابه عد النجوم من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدَاء أوّل الناس 
ورودًا علیه: فقراء المهاجرين, الشّعْتُ رُؤوسّاء الدّنْسْ نياب الذين لا يَنَكِحُونَ 
لْمُنَعّمَات» ولا فتخ هم السُّدَدُ»؛ قال: فقال عمر ينعن «لكني قد خث 
الْمُتَعَمَاتَ -فاطمة بت عبد الْمَلِك- وفتحَتٌ لي السّدَدُ لا جَرَمَ آن لا غسل 


راسي حت يَشْعَتَ ولا َو الذي يَلِي جَسَدِي حق يَنّسِحَ)(". 

وعن سهل بن سعد الساعدي یرنه أنه قال: مر رجل على رسول الله 
ی فقال لرجل عنده جالس: «ما رأيك في هذا؟». فقال: رجل من أشراف 
الناس» هذا والله حَرِِيٌ إن خطب أن يكح وان شفع أن يُشْفّعَ قال: فسكت 
رسول الله یو ثم مر رجل آخر» فقال له رسول الله مليوس «ما رأيك 
في هذا؟» فقال: يا رسول اش هذا رجل من فقراء المسلمين» هذا حَرِيٌ إن خطب 
أن لا يُنْكح؛ وإن شفع أن لا يُسَفَّعَ» وان قال أن لا يسمع لقوله» فقال رسول الله 
صَإِدَعََدوَسَر: «هذا خير من ملء الأَرْضٍ مثل هذا» (". 

قال الحافظ ابن حجر رجذأه: "وف الحديث: أن السيادة بمجرد الدنيا لا آثر 


اء وإنما الاعتبار في ذلك بالآخرة» وأن الذي يفوته الحظ من الدنيا يعاض عنه بحسنة 


(۱) أخرجه ابن ماجه [۳0۳] والترمذي [5 44 ۲]» والحاكم [۰]۷۳۷4 واللفظ له وقال: "صحيح 
الاسناد و يخرجاه" ووافقه الذهي. 
(۲) صحیح البخاري [۰۰۰۹۱ 144۷]. 


TAY 


۲ ا يسيع بإب ات ی 
ورلو 2 وهای 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


الآخرة. قال: ويتبين من سياق طرق القصة أن جهة تفضيله إنما هي لفضله 
بالتقوی"۱. 

وقال الشیخ ابن عثيمين رَجذآلة: "فهذان رجلان آحدهما من آشراف القوم» وممن 
له كلمة فیهم» وممن يجاب إذا خطب. ویسمع إذا قال» والثاني بالعکس رجل من 
ضعفاء الناس ليس له قيمة» إن خطب فلا بجاب. وان شفع فلا یشفع» وان قال فلا 
حت 

فقال النبي صَإِدَْعكَوسَ: «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا». اف خير عند 
لله ی من ملء الأرض من مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في قومه؛ لأن الله 
یل ليس ينظر إلى الشرف» وانجاه» والنسبء والمال» والصورة» واللباس؛ والمركوب» 
والسکون, وإنما ينظر إلى القلب والعمل» فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عبر 
وأناب إلى الله عَرَّتبَيٌ وصار ذاكرًا لله جرک خائقًا منه» مخبنًا إليه» عاملا بما يرضي الله 
َيل فهذا هو الكريم عند الله عَم وهذا هو الوجيه عنده» وهذا هو الذي لو آقسم 
على الله لأبره. فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة» وهي أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية 
في الدنياء ولكنه ليس له قدر عند الله عَرَيبَرّ وقد يكون في الدنيا ذا مرتبة منحطة» 


ولیس له قيمة عند الناس» وهو عند الله عل خير من كثير م ا 


(۱) فتح الباري (۲۷۸/۱۱). 
(۲) شرح ریاض الصالحين (۰۳-۰۲/۳). 


AY 


ولاز فا مارا 


الجزءالأول و709 و مقع ۰00۳ 


قال ابن تيمية وَمَدلَئَة: "وقد تنازع الناس آما أفضل: الفقير الصابر أو الغني 
الشاكر؟ والصحیح: أن أفضلهما أتقاهما؛ فان استويا في التقوى استويا في الدرجة 7. 

وهذا البيان جد نفیس» وهو الذي تؤيده النصوص ف الكتاب والسنة -كما 
تقرر في غير موضع-. 

وقد تقدم أن الله عَرَبَنَ لا ينظر إلى صور الناس الظاهرق ولا إلى أجسادهم 
وأموالهم» ولكن ينظر إلى قلوکم وأعمالهم. 

وقد قال الله عر ف النص على أن مقیاس التفاضل بين الناس نما هو التقوی: 
طن رتم عند آله آتقڪ ي [حجرت:۱۳], وقال جرک فد نج فى الضور فلا 
أا ی د ولا ار © تن تفلت مور تأزلتيك ف التنلخون © ون 
کت موریلد, تازلتبك الاين یروا آشتهم ف ج كارن 48 الور ا 
۳ وقد تقدم كذلك حديث: «لا فضل لعربي على عجمي؛ ولا لعجمي على 
عربي, ولا آسود على أحمر, ولا أحمر على أسود إلا بالتقوی». 

وأما ما جاء في العزلة عند وقوع الفتن, واختلاط الأمور: فقد أرشد البي 
رل ما ينبغي فعله عند وقوع الفتن» واختلاط الأمور» ومتى يجب اعتزال 


۳1 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/۱۱). 


۳/۳۹ 


ولاز فا مایا 


الجزءالأول و709 د مقع ۰00۳ 


الفتنة والناس» فمن ذلك: ما جاء في الحديث: عن أبي هريرة يئت عن النبي 
یر قال: «ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من کف یده» (. 

قال الامام أحمد وَمَدْليَه: "والامساك في الفتنة سنة ماضية» واجب لزومهاء فان 
ابتلیت فقدم نفسك دون دينك ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان» ولکن اکفف يدك 
ا 

وأرشد النبي میور أمته عن كيفية التعامل مع الواقع عندما لا يكون مر 
لاس مستقیگا ینقضون العهود؛ میخونون الامانات کما جاء ق احدیت: عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص ین قال: بینما نحن حول رسول الله يرمآ إذ ذكر 
الفتنة» فقال: «اذا رآیتم اللاس قد مرجت عهودهم. وخفت آماناقم وکانوا 
هکذا». وشبك بين آصابعه» قال: فقمت الیه» فقلت: کیف أفعل عند ذلك» جعلني 
الله فداك؟ قال: «الزم بيتك» واملك عليك لسانك وخذ با تعرف» ودع ما تنکر 
وعليك بأمر خاصة نفسك. ودع عنك أمر العامق»(۳. 


(۱) آخرجه نعیم بن حماد في (الفتن) [44 ۰]۳ وابن أبي شيبة [۳۷۲۵۰۲]) وأحمد [1531] باسناد صحیح؛ 
وأبو داود [46 4۲]) وأبو نعیم في (الحلية) (۲۰۰/۸)» والبيهقي في (شعب الاعان) [4345]» 
والديلمي [۷۱۲]. 

(۲) طبقات الحنابلة (۰)۲۷/۱ الدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل (ص:۸۹). 

(۳) آخرجه أحمد من غير وجه وابن ماجة [۳۹۰۷] وأبو داود [4۳4۳]) ولنسائي في (الکبری) ۰14٩7۲[‏ 
وقي (عمل الیوم والليلة) [۲۰۵]» والطبراني (۰)۹/۱۳ [۰]4 وأخرجه أيضًا: الحاكم [۷۷۰۸] وقال: 
صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. واحدیث قد روي عن عبد الله بن عمرو» عن النپي میم من 
غير وجه. قال العراقي (ص:098): "أخرجه أبو داود والنسائي ي اليوم والليلة بإسناد ج 


TA 


NES 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول و709 و SOAS‏ 


وعند أبي داود بلفظ: «كيف بكم وبزمان». أو «يوشك أن يأ زمان يغربل 
الناس فيه غربلة» تبقى حثالة من الناس» قد مرجت عهودهم. وأماناقم» واختلفوا 
فكانوا هکذا». وشبك بين أصابعه؛ فقالوا: وكيف بنا يا رسول الله؟ قال: «تأخذون 
ما تعرفون» وتذرون ما تنکرون؛ وتقبلون علی آمر خاصتکم. وتذرون أمر 
عا متكم». قال أبو داود: هكذا روي عن عبد الله بن عمرو» عن النبى هوس 

00 

و ا 

قوله: «یغربل الناس فیه» -على بناء المفعول-» ای یذهب خیارهم؛ ويبقي 
شرارهم وأراذهم. و «حثالة» -بضم الحاء المهملة والثاء المثلثة-: الرديء من کل شىء 
والمراد: سفلة الناس وأراذلهم. «قد مرجت» -بکسر الراء- على بناء الفاعل» أي: 
اختلطت وفسدت. فقلت فیهم اسیاتب الدبانات, 

وقوله: «فکانوا هكذا»» وشبك بين أصابعه. أي: بموج بعضهم ی بعض» 
ویلتبس آمر دینهم» » فلا یعرف الأمين من اخائن» ولا البر من الفاجر. 

قوله «عليك عا تعرف». أي: آلزم وافعل ما تعرف کونه حا وارك ما تتکر 
أنه حق» آلزم. أمر شا واحفظ دك واترك الناس» ولا تتبعهم. وقيل: «علی 
خاصْتکم» أي: على من يختص بكم من الأهل والخدم 7"). 


.]5755[ سنن أبي داود‎ )١( 
انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (۳۱/۱۱)» حاشية السندي على سنن ابن ماجه‎ )۲( 
.)۳۳۹۹/۸( (؟/578)» مرقاة المفاتيح‎ 


۳۸۹۹ 


N ANE LAE ۲‏ ی 
60 راو هک 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


قال الطيي يَمَدْلنَة: "وهذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا 
كثر الأشرار وضعف الأخيار. والإملاك: السد والاحکام؛ يعني سد لسانكء ولا 
تتكلم في أحوال الناس كيلا يؤذوك"(0. 

وكذلك روي عن طائفة من الصحابة یتفر في قوله جَرَك: یبا الَدِينَ 
ءمتوا عم شم لا یسم كن صل إذا أمكديف 4 [دسدده. ۱ قالوا: ۸ یأت 
تأویلها بعد. إنما تأویلها في آخر الزمان 7. 

وروي عن ابن مسعود رنه قال: فما دامت قلوبکم واحدة» وأهواؤكم واحدة» 
وم تسوا شیاه ول یدق بعضکم بأس بعض» فآمروا وانموا. فاذا اختلفت القلوب 
والأهواء» وألبستم شیقاء وذاق بعضکم بأس بعض» فامرؤ ونفسه» فعند ذلك جاء 
تأويل هذه الاية (. 

قال ابن عبد البر وَمَدرَُ: "إن الزمان إذا کثر فيه الش وتعذرت فيه السلامة» 
طابت العزلة. والجليس الصاح -إذا وجد- خير من العزلة والوحدة"9©). 


(۱) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (۳۱/۱۱). 

(۲) انظر: جامع العلوم واحکم (۲5۲/۲). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (4/۱۱ ۰۱ تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۱۲۲۷/۶)» تفسیر ابن کثیر 
(۰.)۲۱:/۳ الدر التثور (۰)۲۱/۳ السنن الکبری» للبيهقي [۲۰۱۹4]. 

(5 ) الاستدذکار» لابن عبد البر (۳۸۷/۱): 


AY 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول و709 د مقع 67امه 


وقد بوب الإمام البخاري واه على أن (العزلة راحة للمؤمن من خلاط 
السوء) (')» ورقی حدیث: عن أي سعيد الخدري رنه أنه قال: قال رسول الله 
ر: «يوشك أن یکون خير مال المسلم عَنَمْ يَتْبَعْ جما شعف الجبال» ومَواقع 
القَطرِء یف بدینه من الفتن» (. 

قال الخطابي وَمَدْلئَه: "(شعف الجبال): رؤوسها وأعاليهاء واحدقا شعفة» وفيه 
بيان فضيلة العزلة أيام الفتن» وأتما للدين عصمة"(۳. 

وقال ابن بطال وَمَدْآَيَه: "هذا الحديث يدل على إباحة الانفراد والاعتزال عند 
ظهور الفتن؛ طلبًا لاحراز السلامة في الدين؛ خشية أن تحل عقوبة فتعم الكل» وهذا 
هم كال الود انثا 

وقد بوب الإمام البخاري رثا ابا بعنوان: (الفرار من الفتن من الدين) (* 
قال ابن رجب ويمَدُنَهُ: "وليس في الحديث إلا الإشعار بفضل من يفر بدينه من الفتن» 
لكن لما جعل الغنم خير مال المسلم في هذه الحال دل على أن هذا الفعل من خصال 
الإسلام» والإسلام هو الدين. وأصرح من دلالة هذا الحديث الذي خرجه قي أول 


(الجهاد) من رواية الزهري» عن عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد وَِيَدعَتَهُ قال: قيل: يا 


(۱) صحیح البخاري (۱۰۳/۸). 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۹ ۵۳۳۰۰ ۳۹۰۰ 4۹۵ ۷۰۸۸]. 

(۳) معلم السنن (/۰)۳۳ أعلام الحديث (شرح صحیح البخاري) (۱۵/۱). 
(4) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۷۱/۱). 

(ه) صحیح البخاري (۱۳/۱). 


۲A۸ 


ولاز فا مارا 


الجزءالأول و709 و مقى ۰00۳ 


رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صاتعتیم: «مؤمن بجاهد في سبیل الله 
بنفسه وماله» قالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن في شعب من الشعاب تفي الله 
ويدع الناس من شَرهِ» . وليس قي هذا الحديث: ذكر الفتن. وخرجه أبو داوده 
وعنده: سكل النبي صَیَیوت: «أي المؤمنين أكمل إيانا؟» ( فذكره. وهذا فيه 
دلالة على أن (الاعتزال عن الشر) من الامان. 

وقي (السند)» و(جامع الترمذي): عن طاووس» عن أم مالك البهزية قالت: 
قال رسول الله صََی: «خير الناس في الفتنة: رجل معتزل في ماله. يعبد ربه, 
ويؤدي حقه» ورجل أخذ بعنان فرسه في سبیل الله» 7 

وعن أي هريرة تة يقول: معت رسول الله میور يقول: «أظلتكم 
فتن. کقطع اللیل الظلم آنجی الناس منها: صاحب شاهقة يأكل من رَسْلٍ غنمه. 


أو رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء سیفه» (. 


(۱) صحیح البخاري [۰۲۷۸۰ 14854] مسلم [۱۸۸۸]. 

(۲) سنن أبي داود [۲۸۰] وأخرجه أيضًا: الحاكم [۲۳۹۰] وقال: "هذا حديث صحیح على شرط 
الشیخین, ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. 

(۳) فتح الباري» لابن رجب (۱۰-۱۰۵/۱). وامحدیث أخرجه: آخرجه أحمد [۲۷۳۰۳] والترمذي 
[۲۱۷۷]» وقال: "وقي الباب عن أم مبشر وأبي سعید. وابن عباس» وهذا حدیث غريب من هذا 
الوجه» وقد رواه الليث بن أبي سليم» عن طاووس» عن أم مالك البهزية» عن الني مت . 
وأخرجه أيضًا: الطبراني في (الكبير) [۳۰۰]. 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) [۳۷۲۲۳] والبزار [8757]» والحاكم [570؟]» وقال: "صحيح 


الاستاد" ووافقه الذهی. 


۳۸۹۹ 


NES 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


وعن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال عمر 
يتت «خذوا حظكم من العزلة» . قال الحافظ ابن حجر رجثآله: وما أحسن 
قول الجنيد مه نفع الله ببركته: مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة. وقال 
الخطابي مه لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة» ومن رؤية المنكر الذي لا 
يقدر على إزالته لكان ذلك خبر کنی"). 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي يَمَدَيَهُ: "قال الامام يَمَدَآمَهُ: وأمّا الفرار والعزلة 
في الفتنة فواجبٌ» وفيه النّجاة إِنَّ شاء الله عبن وأمَا إذا كانت الدّعة» ولم يكن زمان 
فتنة» فمخالطة الاس والجماعة» وحضور الجمعة والجنائز» وحلّق العلم أفضل من 
الغرلة". 

وقال ابن الجوزي رَجثأكة: "وآما الانقطاع» فينبغي أن تكون العزلة عن الشرّ لا 
عن الخير» والعزلة عن الشر واجبة على كل حال". وقال: "ما أعرف للعالم قط لذق 
ولا عرّ ولا شرفًاء ولا راح ولا سلامة أفضل من العزلة؛ فإنه ينال ا: سلامة بدنه» 


(۱) أخرجه وكيع بن الجراح في (الزهد) [۰]۲۰۳ وابن المبارك في (الزهد) (۳/۲) وابن أبي الدنيا في (العزلة) 
[۱۳]» وابن أي عاصم في (الزهد) [۰]۸4 والخطابي في (العزلة) (ص:۰)۱۱ والبيهقي ف (الزهد 
الكبير) [۱۲۰]) وانظر: إحياء علوم الدين (۲۲۲/۲). التمهید لابن عبد البر 45/١1(‏ 45-5 4)» 
روضة العقلاء (ص:٠۸)»‏ عمدة القاري (۸۲/۲۳)» شرح الطيي على مشكاة المصابيح 
(۰)۳۲۳۸/۱۰ التبصرة» لابن الجوزي (۲۸۸/۲). 

(۲) فتح الباري» لابن حجر (۳۳۱/۱۱)) العزلة» للخطابي (ص:5؟). 

(۳) السالك في شرح موطا مالك للقاضي أي بكر بن العري (0۳۳/۷). 


۳۹۰ 


از وٹ یں اه مالسا 


الجزءالأول وول(0/ د ge‏ 


ودينه» وجاهه» عند الله عَلٌ. وعند الخلق؛ لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم» ولا 
يعظم عندهم قدر المخالط 

وذكر الامام الغزالي وله أن جامع فوائد العزلة -في وقت تشرع فيه- تنحصر 
في ست فوائد: 

الأولى: التفرغ للعبادة والفكر» والاستغناس عناجاة الله عَرَجَلَ عن مناجاة الخلق» 
والاشتغال باستکشاف أسرار الله مرو في أمر الدنيا والآخرة» وملكوت السماوات 
والأرض؛ فإن ذلك يستدعي فراغاء ولا فراغ مع المخالطة» فالعزلة وسيلة إليه. 

الثانية: التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض الإنسان ها غالبا بالخالطق 
ويسلم منها في الخلوة» وهي: الغيبة» والنميمة» والرياء» والسكوت عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن النکر؛ ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة» والأعمال الخبيثة التي يوجبها 
ارم عد اير 

الغالغة: الخلاص من الفتن والخصومات» وصيانة الدين والنفس عن الخوض 
فيهاء والتعرض لأخطارهاء وقلما تخلو البلاد عن تعصبات» وفتن» وخصومات, 

الرابعة: الخلاص من شر الناس؛ فإنحم يؤذونك مرة بالغيبة» ومرة بسوء الظن 
والتهمة» وتارة بالتميمةء أو الكذب» فرعا یرون متك من الأعمال أو الأقوال ما لا 


.) ۲۶ صيد الخاطر (ص:55)؛ (ص:ه‎ )١( 


۳۹۱ 


)ا الوا 


الجزء الأول و7۶09 د SOAS‏ 


تبلغ عقوضم کنهه فيتخذون ذلك ذخيرة عندهم ید خروکا لوقت تظهر فرصة للشرٌ 
فإذا اعتزلتهم استغنيت من التحفظ عن جميع ذلك. 

الخامسة: أن ينقطع طمع الناس عنك» وينقطع طمعك عن الناس: 

فأما انقطاع طمع الناس عنك ففيه فوائد» فان رضا الناس غاية لا تدرك 


فاشتغال المرء باصلاح نفسه أولى. 
وآما انقطاع طمعك عنهم فهو أيضًا فائدة جزیلة؛ فان من نظر الى زهرة الدنیا 
وزینتها تحرك حرصه. وانبعث بقوة الحرص طمعه» ولا يرى الا الخيبة في أكثر الأحوال» 
فيتأذى بذلك. ومهما اعتزل لم یشاهد وإذا لم يشاهد لم يشته» ولم یطمع. 
السادسة: الخلاص من مشاهدة الثقلاءی واحمقی ومقاساة حقهم 
وأخلاقهم (. 


(۱) انظر ذلك مفصّلًا في (احیاء علوم الدین) (۰)۲۳-۷۲۲۰/۲ وانظر: طرق العزلة وحکمها في (منهاج 
العابدین) (ص:۹۰٩)»‏ طبعة الرسالة. 


۳۹ 


ولش ا كا نوا 


الجزءا لول EIS‏ وی 


۳۹۳ 


ANY NIA ۲‏ و 
(ریاوریش واه نارای 


الجزء الأول و7۶09 د SOS‏ 


أسيا 
چا د إلى اي ه 


--_-_- سی 


۳2 


ری 9 له 


۳ اي بسي EIS‏ 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


أولا: تعريف الإخلاص: 

١‏ - الاخلاص لغة: 

يقال: (خلَص الشي؛ خُلُوصًا): إذا صار خالِصًاء و(خلص فلان إلى فلان)» 
أي: وصل إليه» وغل الشّيْء خلاصًا: نجاء وأخلصه وخاصه. واتلاص يكون 
مصدرًا اء الخالص. 

و حلص الكاء من الكذر): صمّاه وكلمئلة در اكه لك مه من غیره. 

و(خلاصة الشّيء): ما صما منه» مأخوذٌ من خلاصَة السَّمْنء وهو ما يُلَّْى 
فيه َر أو سَوِيقٌ؛ لِيَخْلْصَ به من بای لب .٠(‏ 

قال الواحدي رجمثآة: "(خلص الشيء يخلص خلوصًا): 'إذا ذهب عنه الشائب 
من غيره"27). 

وأخلص ل عرلَ ديته: أَنْحضّه. وأخلّص الشيء: اختاره. 

وقرئ: إلا عِبَادَكَ مِْهُمْ آلْمَخْلَصِينَ ©4 [احجر:.؛]. وهالْمَخْلَصِينَ». 

قال تعلب: يعني الاد : الذين أخلصوا العبادة لله عَيَيبَلّ. ا 
الذين أخلصهم الله عَرَيَنٌ. 


(۱) انظر: العين» مادة: (خلص) »)١87/4(‏ تمذيب اللغة (554/19)؛ الصحاح» للجوهري »)٠١۳۷/۳(‏ 
المصباح المنير (۱۷۷/۱). 
(۲) التفسير البسیط لأبي الحسن الواحدي (۲۰۱/۱۲). 


۳۹ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


ونحوه قول الجرجانٍ يَمَدَئَة: (المخلص): -بفتح اللام- هم الذين صفاهم الله 
َو عن الشرك والمعاصي» -وبكسرها-: هم الذين أخلصوا العبادة لله عمل فلم 
يشركوا به وم يعصوه. 

وقيل: من يخفي حسناته كما يخفي 0 

وقوله جَرّوَ: طِوَآذْكُرْ فى آلکتب موی لِتذر كن لصا [مرع:٠ه]ءوقرئ:‏ 
مهاب -بكسر اللام-. واسْتخلص الشّيءَ: كأخلصه. والخالصةٌ: الإخلاص. 
ولذلك قيل لسورة: فل هر ال أَحَدٌ 4۵ [«لاص:]: (سورة الاخلاص). قال ابن 
الأثير ماه "ميت به؛ لأتما خالصة في صفة الله عَيَهَجَنَ خاصة أو لأن اللافظ جا 
قد أخلص التوحيد لله جَرَوج"0). 

وقوله جَرّوَك: لوَقَالُوا ما فى بُونٍ هدو عم حَالِصَةٌ لد ورا [اکسم:۱۳۰]. قال 
الزجاج رَمَدلئَة: "آما قوله: طحَالِصَةٌ لَدْكُورِنَاك فهو على ضربين: أجودهما: أن يكون 
نت الح وجعل معنی: (ما) التأنيث؛ لأنما في معنى الجماعة, كأكُم قالوا: جع ما 
في بُطُون هذه الأنعام خالصة لذكورناء ويرد وم على لفظ: (ما)» وقال بعضهم: 
تنه لتأنيث الأنعام» والذي في بطون الأنعام ليس بمنزلة بعض الشيي لأن قولك: 
(سَقَطَتْ بعض آصابعه) بعض أصابع: (إِصْبَعُ) وهي واحدة منهاء والذي في بطون 


(۱) انظر: التعريفات» للجرجاني (ص:۲۰۷). 
(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (خلص) (51/9). 


۳۹1 


ریاورلشر(فاه ایا 


الجزء الأول و7۶09 و SOA‏ 


الأنعام: ما في بَطن كل وَاجِدَ غيرها. ومَنْ قال: يجوز على أن الجملة: أنعام» فكأنه 
قال: وقالوا: الأنعام التي في بطون الأنعام خَالِصَةٌ لذكورنا. 

قال: والقول الأول أبين؛ لقوله: يحرم لأنه دليل على الحمل على المعنى في 
(ما) على اللفظ"(2. 

و(كلمة الإخلاص): التوحيد. 

وأخلصه النصيحة والحب» وأخلصه له. 

وهم يتخالصون: يخلص بعضهم بعضًا. 

والخالص من الألوان: ما صفا ونصعء أي لون كان. 

والإخلاصة: الزبد إذا خلص من الثفل. 

واخلوص: الثفل الذي يكون أسفل اللبن 9). قال الراغب يما "الخالص 
كالصافي, إلا أن الخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فیه» والصافي قد يقال لما 
۳۳( 


لا شوب فيه 
ويتبين ما تقدم أن مدار الاخلاص في اللغة قائم على الصفاء الذي زال عنه 
الشائب الذي يخالط الشیء. 


(۱) معان القرآن واعرابه» لأبي إسحاق الزجاج (۲۹۶-۲۹۹/۲). 
6 احکم وا حيط الأعظم» لابن سیده مادة: (خلص) (۸/۵ ٩-۵‏ ه). 
(۳) المفردات في غريب القرآن» مادة: (خلص) (ص:۲۹۲). 


۳۹۷ 


ولاز فا سا 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


۲ - تعريف الإخلاص في الاصطلاح: 
معنى الإخلاص: أن يكون قصد الإنسان في حركاته» وسكناته» وعباداته 

الظاهرة منها والباطنة» خالصًا لله عي لا يريد بعمله شيئًا من حطام الدنياء ولا 
یتنظر اء الناس علیه. 

قال الامام الجنيد وََدْآيَ: 'معنى الا خلاص: إفراد النية لله عَرَيَنَّ وحسن القصد 
إليه. 

وقال: الاخلاص: سر بين العبد وين اله ع لا يعلمه ملك فيكبه 
شیطان فیفسده ولا هوی فیمیله (۱. 

وقال الامام عز الدين عبد العزیز بن عبد السلام رمآكة: "الاخلاص: أن یفعل 
الکلف الطاعة خالصًا لله عل وحده لا يريد با تعظيمًا من الناس ولا توقيراء ولا 
جلب نفع ديني؛ ولا دفع ضرر دنيوي"(. 

وقال الراغب وَمَدْلَيَه: "فحقيقة الاخلاص: التبري عن كل ما دون الله عير" . 

وقال آبو القاسم القشيري وَمَدلََ: "الاخلاص: تصفية العمل عن ملاحظة 
المخلوقين. 


ويقال: الإخلاص: فقد رؤية الأشخاص. 


(۱) انظر: الأعمال الكاملة للجنيد البغدادي» طبعة دار الشروق (ص:۰)۲۵۸ رسائل الجنيد (ص:۰)۱۲۹ 
طبعة دار اقرأ وانظر: تفسير القرطبي (۱/۲). 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)١55/1(‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآن» مادة: (خلص) (ص:۲۹۳). 


۳۹۸ 


7 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول ه05 و مع OSE‏ 
ويقال: هو أن يلاحظ محل الاختصاص. 


ويقال: هو أن تنظر إلى نفسك بعين الانتقاص (۱) 


یدردمه 


نز الاستاذ القشيري یرذا مر و افراد الحق مر في الطاعة بالقصدء 


a 


ساب سل و ع الناس» أو حبة © من اخلق» او معنى من العان سوى التقرب 
به إلى الله یل 


ویصح أن یقال: الاخلاص التوقي عن ملاحظة E‏ 


00 


وعن حذيفة ا مرعشي مدمه قال: الا خلاص: أن تستوي أفعال العبد في الظاهر 


تفسير 0 يجدوا غير هذا: أن e‏ 


وعن الأستاذ أب على الدقاق مدا 


ES 


ي 
لله 


اك في سره وعلانيته 


قال: الا خلاص: التَوَفَي عن ملاح ظة 


الخلق (۳» والصدق: التنقي عن مطاوعة النفس فالخلص لا رياء له» والصادق لا 


(۱) لطائف الاشارات (۰)۲۳۲/۳ وانظر: الرسالة القشيرية (۳۰۹/۲) 
(۲) الرسالة القشيرية (۳9۹/۲). 


69 قال الشيخ زكريا بأن لا يفرح برؤيتهم ا هو فيه من العمل؛ لیمدحوه» أو یصلوه» او لعلا یستقصوه. 
قال الشیخ مصطفی العروسي: وهذا تصویر لبعض ما صدقات: عدم ملاحظة الق انظر شرح< 


۳۹۹ 


N ANE LAE ۲‏ ی 
60 راو هک 
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وعن ذي النون المصري مه قال: ثلاث من علامات الاخلاص: استواء ‏ ”/ 
المدح والذم من العامة» ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال» ونسيان اقتضاء ثواب 
العمل في الآخرة. 

وعن القشيري وَمَْلَنَهُ قال: أقل الصدق: استواء السر والعلانية. 


وعن سهل التستری دار لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. 
)۱( 


OZ DENS 


قال الامام النووي رمةآ: وأقوالهم في هذا غير منحصرة 

وعرّف الإمام الغزالي له الإخلاص بأنه: تحريد قصد ارب إلى الله عل 
عن جميع شوب 7). 

وقال صاحب (المنازل) وَمَلََة: الاخلاص تصفية العمل من كل شوب"23. 
"أي: لا بمانج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس» ما طلب التزين في قلوب 
الخلق» وإما طلب مدحهم» والحرب من ذمهم» أو طلب تعظيمهم» أو طلب أموالهم 
أو خدمتهم» ومحبتهم؛ وقضائهم حوائجه» أو غير ذلك من العلل والشوائب. التي عقد 
متفرقاتما هو إرادة ما سوى الله عل بعمله كائنًا ما کان". قاله ابن القيم یمَلی(). 


=الشيخ ركريا الأنصاري للرسالة القشيرية مع حاشية نتائج الأفكار القدسية» للشيخ مصطفى العروسي 
(rel)‏ 

(۱) الأذكار» للإمام النووي (ص:۸-۷)» وانظر: بستان العارفين» للامام النووي (ص:۲۸)» التبيان في آداب 
حلة القرآن (ص:۳۲). 

(۲) إحياء علوم الدین (۳۷۹/4). 

(۳) منازل السائرين» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري امروي (ص: ۶۰ -۱). 


(4) مدارج السالكين .)٩۳/۲(‏ 


مج 


A ۲‏ 2 
007 ل وهای 


٠ 


الجزء الأول و709 دو مقع 67امه 


وقال الشريف الجرجاني يمَدآَيَُ: "الإخلاص: في اللغة: ترك الرياء في الطاعات. 
وف الاصطلاح: تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفاته» وتحقيقه: أن كل 
شيء يتصور أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه» وخلص عنه يسمى: خالصاء 
ویسمی الفعل الخلص: Oo‏ 
خَالِضَاك [لنحل:<<]. فغا خلوص اللبن ألا يكون فيه شوب من الفرث والدم. 

وقال الفضيل بن عياض رح ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجلهم 
شرك» والإخلاص: الخلاص من هذین. 

والإخلاص: أن لا تطلب لعملك شاهدًا غير الله عَيَيّ. 

وقیل: الإخلاص تصفية الأعمال من الكدورات. 

وقيل: الإخلاص: ستر بين العبد وبين الله عَيَبَنَ لا يعلمه ملك فیکتبه ولا 
شیطان فیفسده. ولا هوّى فیمیله ۱ . 

وقال الامام الغزالي يَمَديّه: اعلم أن کل شيء يتصور أن يشوبه غيره» فإذا صفا 
عن شوبه وخلص عنه "مي: خالصًا. ويسمى الفعل الْمُصَفّي ا إخلاصًا. 
والإخلاص يِضَادَةُ: الإشراكء فمن ليس مخلصًا فهو مشرك إلا أن الشرك درجات. 

قال: وحقيقة النية ترجع إلى إجابة البواعث» فمهما كان الباعث واحد على 
التجرد ”مي الفعل الصادر عنه: إخلاصًا بالإضافة إلى المنوي» فمن تصدق وغرضه 
حض الرياء فهو مخلص( ومن كان غرضه محض التقرب إلى الله عل فهو مخلص» 


(۱) التعريفات (ص:۱-۱۳). 
(۲) آي: في الاصطلاح اللغوي. 


از وٹ یں اه مالسا 


الجزءالأول وول(0/ د ۳۳۹ 


ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله عل عن 
جميع الشوائب 

ومن كان باعثه: جرد الرياء فهو معرض للهلاك» ولسنا نتكلم فيه؛ إذ قد ذكرنا 
ما يتعلق به في كتاب: (الرياء) من (ربع الهلکات). 

وإنغا نتكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقرب» ولكن امتزج بهذا الباعث باعث 
آخر» ما من الرياء» أو من غيره من حظوظ النفس. ومثال ذلك: أن يصوم لينتفع 
بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب» أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر» أو 
لیتخلص من عدو له» أو يصلي بالليل وله غرض في دفع النعاس عن نفسه به ليراقب 
أهله أو رحله أو يتعلم العلم؛ ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال» أو ليكون عزيزا 

بين العشيرة. .إلى غير ذلك. 

فمهما كان باعثه التقرب إلى الله عَرَيبَنّ ولكن انضاف إليه خطرة من هذه 
الخطرات حت صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور» فقد خرج عمله عن حدّ 
الإخلاص» وخرج عن أن يكون خالصًا لوجه الله عَم وتطرق إليه الشرك. 

وبالجملة كل حظّ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس» ويميل إليه القلب» قل 
أم كثر» إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه. وزال به إخلاصه؛ فان الخالص من 
العمل هو الذي لا باعث عليه إلا طلب القرب من الله عَم وهذا لا يتصور الا من 
حب لله عبر لم يبق لحب الدنيا في قلبه قرار؛ ولذا كان علاج الإخلاص: كسر 
حظوظ النفس» وقطع الطمع عن الدنياء والتجرد للآخرة» بحيث يغلب ذلك على 
القلب» فإذ ذاك يتيسر الإخلاص. 


از ویز یں ل مالسا 


الجزء الأول مئ / د ge‏ 


وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أتما خالصة لوجه الله عل ويكون 
فيها مغرورًا؛ لأنه لا يرى وجه الآفة فيها. فليكن العبد شديد التفقد والمراقبة ذه 
الدقائق, وإلا 3 وم الشياطين وهو لا اك 
0[ اذ لا فرق عندهابين أن 
يشوب العمل ریاء أو شيء من حظوظ النفس حتى يخرج عن حلّ الا خلاص؛ ولذلك 
كان بعض ما آورده محلَ نظر عند طائفة من أهل العلم فيما یتصل بشيء من مصالح 
النفس التي لیس لها إدراك» ولا تصلح للتعظیم. 

ومن بحث هذه المسألة: آبو العباس القرائي مه في (الفروق)» وأبو اسحاق 
الشاطبي ماه في (الوافقات) في كلام مطول. 

قال أبو العباس شهاب الدين القراقي رمأل "وتحقيق هذه القاعدة وسيُها 
وضابطها: 

١‏ - أن يعمل العمل المأمور به» والمتقرب به إلى الله عَيَبَنَّ ويقصد به وجه الله 
ع وآن یعظمه الناس» أو يعظم 2 قلوکم» فيصل إليه نفعهم) أو یندفع عنه ضررهم» 
فهذا هو قاعدة أحد قسمى الرياء. 


(۱) انظر ذلك ف (إحياء علوم الدين) (۳۸۱-۳۷۹/4). 


۶۰ 


از ویز یں ق مالسا 


الجزءالأول وول(0/ د ge‏ 


۲ - والقسم الآخر: أن يعمل العمل لا يريد به وجه الله یل ألبتة» بل الناس 
فقط» ويسمى هذا القسم: (رياء الإخلاص)» والقسم الأول: (رياء الشرك) لأن هذا 
لا 9 فیه» بل خالص للخلق» ل للخلق 0 و 

۳۳ یتفرعان عن 0 فإنه إذا 0 اجلبت اليه 107 واندفعت عنه 
المفاسد» فهو الغرض الكلي في الحقيقة» فهذه قاعدة: (الریاء) البطلة للأعمال الحرمة 
بالاجماع. 

وآما مطلق التشريك. کمن جاهد؛ لبحصل طاعة الله عَيَيَبَنَ بالجهاد» ولیحصل 
الال من الغنيمة» فهذا لا يضره» ولا يحرم عليه بالاجماع؛ لأن الله عم جعل له هذا 
في هذه العبادة» ففرق بين جهاده؛ لیقول الناس: إنه شجاع» أو لیعظمه الامام فیکثر 
(عطاءه» من بيت المال» فهذا ونحوه رياء حرام» وبين أن بجاهد؛ لیحصل السبایا؛ 
والكراع, والسلاح من جهة آموال العدو» فهذا لا يضره مع أنه قد أشرك» ولا يقال 
مذا: ریاء» بسبب أن الریاء؛ لیعمل أن يراه غير الله بل من خلقه والرؤية لا تصح 
إلا من الخلق» فمن لا يرى ولا يبصر لا يقال في العمل بالنسبة إليه: ریای والمال 
المأخوذ في الغنيمة ونحوه لا يقال: إنه يرى أو يبصر» فلا يصدق على هذه الأغراض 
لفظ: (الرياء)؛ لعدم الرؤية فيهاء وكذلك من حج وشرك في حجه غرض المتجر» بأن 
يكون جل مقصوده أو كله: السفر للتجارة خاصة» ويكون الحج اما مقصودًا مع 
ذلك أو غير مقصود ويقع تابعًا اتفاقّد فهذا أيضًا لا يقدح في صحة الحج» ولا 
يوجب 5 ولا معصية» وكذلك من صام؛ ليصح جسده؛ أو ليحصل له زوال مرض 


۶ ۰ ۶ 


للبت ونه اه را تكب بل مکی 


الجزء الأول و709 و مقع 67امه 


من الأمراض التي ينافيها الصيام» ويكون التداوي هو مقصوده. أو بعض مقصوده 
والصوم مقصوده 2 ذلك» وأوقع الصوم مت هذه القاصد لا تقدح هذه المقاصد 2 
صومه» بل آمر بها صاحب الشرع في قوله عََاعَيدةَ: »يا معشر الشباب من 
استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ومن یستطع فعلیه بالصوم؛ فانه له وجای»(۱) 
آي: قاطعء فأمر بالصوم لهذا الغرض» فلو كان ذلك قادحًا لم يأمر به عکراسکنراماه 
2 العبادات وما معها. 
ومن لك أن يجدد وضوءه وينوي التبرد» أو التنظيف. وجميع هذه الأغراض 
لا يدخل فيها تعظيم الخلق» بل هي تشريك آمور من الصاخ ليس ها ادراك ولا 
تصلح للادراك. ولا للتعظيم» فلا تقدح في العبادات» فظهر الفرق بين قاعدة: (الرياء 
في العبادات)» وبين قاعدة: (التشريك في العبادات) غرضًا آخر غير الخلق مع أن 
الجميع تشريك. نعم لا يمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجرء وأن 
العبادة إذا تحردت عنها زاد الأجرء وعظم الثواب. أما الإثم والبطلان فلا سبيل إليه» 
ومن جهته حصل الفرق لا من جهة كثرة الثواب وقلته (. 
وقد کت الشاطبي ES‏ 2 (الوافقات) المسألة تًا مطولا؛ فمن ذلك قوله: 
"لو كان شأن العبادة أن یقدح في قصدها قصد شيء آخر سواهاء لقدح فیها: 
مشاركة القصد إلى عبادة أخرى» كما إذا جاء السجد قاصدًا للتتفل فیه وانتظار 
الصلاة» والکف عن إذاية الناس» واستغفار الملائكة له» فان کل قصد منها شاب 


(۱) صحیح البخاري [۱۹۰۵ 6۰51۵ 5.055]ء مسلم [۱۰۰]. 
(۲) الفروق (آنوار البروق في آنواء الفروق) (۲۳-۲۲/۳). 


e N Ey NIS ۲ 
اولزن ف رازه زوا‎ 


الجزءالأول و709 د مقع ۰00 


غيره» وأخرجه عن إخلاصه عن غيره» وهذا غير صحیح باتفاق» بل كل قصد منها 
صحيح في نفسه وان كان العمل واحدًا؛ لأن الجميع حمود شرعًا» فكذلك ما كان 
غير عبادة من المأذون فيه؛ لاشتراكهما في الاذن الشرعي» فحظوظ النفوس المختصة 
بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع العبادات» إلا ما كان بوضعه منافيًا ماء كالحديث» 
والأكل» والشرب. والنوم» والریای وما أشبه ذلك» أما ما لا منافاة فيه» فكيف يقدح 
القصد إليه في العبادة؟ هذا لا ينبغي أن یقال غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد 
العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أولى؛ ولذلك إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة 
كان الحكم للغالب» فلم يعتد بالعبادة» فان غلب قصد العبادة فالحكم له ويقع 
الترجيح في المسائل بحسب ما يظهر للمجتهد ۲. 

وعلى أية حال فمن أراد تحصيل الأجر الأعظم فينبغي عليه أن يجتهد في التحرر 
من حظوظ النفس ما آمکنه وأن يثق بالله عَيَوجَنَ ورهته وعدله. 


ثانيًا: علامات الإخلاص: 

قال ذو النون المصري یمام - كما تقدم-: ثلاث من علامات الإخلاص: 
١‏ - استواء المدح والذم من العامة. 

۲ - ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال. 


(۱) الموافقات (۳۷۳-۳۷۲/۲). 


SN NA ۰‏ يك وي 
بو )لا ووم ناناب 3 اوت نافع 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


۳ - ونسيان اقتضاء ثواب الأعمال ف الآخرة (. 


وعن أبي القاسم القشيري یله قال: الصدق غاية الأحوال» وهو استواء اسر 


العلانية (5) 
و 

وعنه رجاه الصدق عماد الأمر» وبه تمامه» وفيه نظامه» وأقله: استواء السر 
والعلانية. 


وقال التستري وَمَدْلمَهُ: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. 

وقال الحارث امحاسبي يَمَدْآنَهُ: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له 
في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه» ولا يحب اطلاع الناس على مثقال ذرة من 
E‏ 

قال اين الحوزي ت "وعلامة الخلص: أن یکون ف جلوته کخلوته... 
وسئل بعض الحكماء یره من الخلص؟ فقال: الخلص الذي یکتم حسناته كما 


یکتم سیغاته (۳. 


(۱) انظر: الرسالة القشيرية (۳-۳۲/۲) الأذكارء للامام النووي (ص:۰)۷ بستان العارفین (ص:۲۷)» 
منجد المقرئين» لابن الجزري (ص:٩).‏ 

(۲) لطائف الاشارات (۷۱/۲). 

(۳) فيض القدیر (۳4۳/4) الرسالة القشيرية (۰)۳۳/۲ الأذكارء للامام النووي (ص:۷)» بستان العارفین 
(ص:۲۷). 

(4) صيد الخاطر (ص: 4 4۳). 

(ه) انظر: إحياء علوم الدين (۳۷۸/4) الزواجر عن اقتراف الکباثر (۸۳/۱). 
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۳ ۱ ی 


الجزء الأول و7۶09 د SOAS‏ 


قال العلامة ابن أبي شريف ماه في (حواشي شرح العقائد): الصدق استعمله 
الصوفية بمعنى: استواء السرٌ والعلانية» والظاهر والباطن» بألا تكذب أحوال العبد 
آعماله ولا أعماله أحواله» وجعلوا الإخلاص لازمًا أعم» فقالوا: كل صادق مخلص» 
ولیس کل مخلص صادقًا اه. 

وني (شرح رسالة القشيري)» للشيخ زکریا ال: سعل الجنيد یال ها واحد 
أو پینهما فرق؟ فقال: بینهما فرق: الصدق أصلء والاخلاص فرع والصدق أصل 
کل شيء» والاخلاص لا یکون الا بعد الدخول في الأعمال؛ والأعمال لا تکون 
مقبولة الا کما اه. 

وقي (حاشية الشیخ مصطفی العروسي مه قال: "إن بين الاخلاص 
والصدق تلازم» معناه: أنه متى تحقق الاخلاص لزمه مصاحبة الصدق. وکذا إذا ثبت 
الصدق لزمه مقارنة الاخلاص, فیهما یکون الترقي ۱۲. 

ونحوه قول الشریف الجرجاني وَمَدْآنَة: "الصدق أصل؛ وهو الأول» والاخلاص 
فرع؛ وهو تابع. وفرق آخر: الاخلاص لا یکون الا بعد الدخول في العمل 7. 


(۱) شرح الشیخ زکریا الأنصاري للرسالة القشيرية مع حاشية نتائج الأفكار القدسية, للشیخ مصطفی العروسي 
(۳/ ۰۲۳۹-۲۳ دلیل الفالحين (۲۰۷/۱). وفصل الامام الجنيد القول في ذلك. انظر: الأعمال 
الکاملة للجنيد البغدادي» طبعة دار الشروق (ص:۰)۲۰۲۰ رسائل الجنيد (ص: 75 »)١‏ طبعة دار اقرأء 
وانظر: آداب النفوس للحارث امحاسبي (ص :4 .)٩‏ 

(۲) التعریفات (ص:۳ ۶-۱ ۱). 


از وٹ یں اه مالسا 


الجزءالأول وو(0/ د ge‏ 


وقال الفضيل بن عياض يَمَلََة: ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل 
الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما (. 

وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام رجذالة: "من آراد أن يعلم من نفسه أنه 
مراء أو مخلص فعلامة كونه مرائيًا: أن يحب الحمد على الطاعة» ويكره الذم» فيفعل 
الطاعة؛ خوفًا من الذم. 

وإذا أخلص العمل لله عَرَيبَنَ أو علم علمّا لا یعلمه الناس لم يقنع بعلم الله منه 
ذلك» وهاج قلبه محبة إطلاع الناس عليه» فأحب الناس إليه من عدحه على ذلك. 

وان طالب نفسه بطاعة خفية ثقلت عليه وم تطاوعه على ذلك» ولا تتمنی 
طاعة لا يعلم ينا أحد. 

وينفي الرياء بأن يعمل العبد العمل لا يريد به إلا الله جَرََّهِ اقتصارًا على علم 
لله الذي بيده النفع والضرء فقد يعمل العمل في السر بجوارحه أو بقلبه کالفکر الذي 
يهيج البكاء والأحزان فتجزع نفسه من خفاء ذلك عن الناس فتقول له: كيف تخفي 
مثل هذه الفضيلة عن الناس» ولو علموا بها لقمت عندهم مقامًا عظيمًا؟ 

ولا يعلم العبد أن في ذلك ضعة قدره عند ربه عَرَيينَ حت يلزم قلبه الاخلاص 
فیقنع بعلم الله عَرَمبَنَ فان اطلع عليه منع قلبه من الارتياح إلى اطلاعهم عليه» فان 


(۱) انظر: الأذكارء للإمام النووي (ص:۷). التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام النووي (ص: ۰)۳۲ المجالس 
الوعظية» للسفيري (۰)۱۲۰/۱ الزواجر (ص:1۹) الرسالة القشيرية (۰)4۱/۱ الآداب الشرعيق 
لابن مفلح .)577/١(‏ 


ولاز فا وا 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


غلبته على الارتياح رد عليها بالكراهة والإباء» وامتنع من الرکون إليه» ولا يزال حذرًا 
حت يفرغ من العمل» فإذا فرغ من العمل منع نفسه من طلب التسميع به فان كان 
العمل ظاهرًا کتشییع الجنائز» وطلب العلم والتطوع يوم الجمعة في السجد. فليوطن 
نفسه على أن تقنع بعلم الله عب ولا ينظر إلى علم من لا يضر ولا ينفع ولا يلتفت 
اه 

قال سعيد بن جبير یمن الاخلاص: أن يخلص العبد دینه وعمله فلا يشرك 
به في دينه ولا يرائي عمل 

وقال بعض اشکماء: "مث من يعمل رياءً وجمعة کمتل من ملا یه حصّی» 
ثم دخل السوق؛ ليشتري به» فإذا فتحه بين يدي البائع افتضح» وضرب به وجهه 
فلم يحصل له به منفعةٌ سوى قول الناس: ما أملاً كيسه! ولا يُعطّى به شيئًاء فكذلك 
من عمل للرياء والسّمعة» لا منفعة له في عمله سوى مقالة الناس» ولا ثواب له في 
الآخرة. قال اله عََيَينّ «وَقَیمتاً ل ما عیلواً من عَمَل فَجَعَلْئَهُ هَبَآءَ مورا 
©4 [رتاد:۲۲], أي: الأعمال التي قصد با غير الله عَرَتِجَلَ یبطل ثوابما صارت كاطباء 
المنثور» وهو الغبار الذي يرى في شعاع الشمس7". 


(۱) مقاصد الرعاية لحقوق الله عَيَهبَنّ لابن عبد السلام (ص: -۸٤‏ 85 ).» وانظر: الرعاية لحقوق الله یل 
للحارث النمحاسبي (ص:۲۸ ۲۹-۲ ۲). 

(۲) انظر: الکشف والبیان (۰)7/۲ تفسیر البغوي (۱۷/۱). 

(۳) الزواجر عن اقتراف الکباثر (1۹/۱). 


۶:۱۰ 


وای ی ایا سا 


SOA EASES الجزء الأول‎ 


ثالنًا: فضيلته الإخلاص وحقيقته: 

١‏ - الإخلاص أساس قبول الأعمال: 

إن أعظم أصل تبنى عليه العبادات في الإسلام هو تحقیق الإخلاص لله عَرََيَلَّ 
فهو أساس قبول الأعمال؛ ولهذا كانت الحاجة إلى معرفة هذا الأصل العظيم من أجل 
المطالب» وأعلى المقاصد. 

قال الله َتجلَ: إا رتا ایک التب باق فَأَعْبْدٍ 

ين حالص [نیر:-۳, وقال جریا ۳ أَعْبْدَ لله خیصا له ید 
5 [لرر:٠٠].‏ وقال جك: «فْل له أَعْبْدُ لصا لد دينى 42 [لر:؛]ء وقال 
بوك رما ینوا إلا يندرا آله مُخْلِصِينَ لد این تام [للينة:ه] 

آمر الله عَيَيبَنَ العباد بالاخلاص في الدين» وما یتضمنه من الشرائع الظاهرة 
والباطنة» وذلك بإفراد الله عل بالعبادة. وقوله جر نا یرو لا میتبدوا له 
مخلصین له آلین ختَفاء4 [نينة:ه]. "أي: جاعلین دينهم خالصا لله عي وجاعلین 
آنفسهم خالصة له في الدین. هحُتَفَآء4: مائلین عن جميع العقائد الزائغة إلى 
الاسلام۱۳. 


(۱) انظر: حاشية نتائج الأفكار القدسية» للشيخ مصطفی العروسي (۲۳۱/۳). 


۶۱۱ 
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وف هذا دليل على وجوب النية في العبادات؛ فان الإخلاص من عمل القلب؛ 
وهو الذي يراد به وجه الله عَرَيلَ لا غبره (. 

وكلما أخلص الرء لله عم يتعثر في سيره» وأعطي توفيمًا بقدر ما في قلبه 
من الصدق والإخلاص. 

"وحقيقة الإخلاص: سلامته من وصفين» وهما: الرياء والهوى؛ ليكون خالصًاء 
كما وصف الله عم الخالص من اللبن» فكان بذلك ام النعمة عليناء فقال: طمن 
بَينِ قَرْثِ ود با خالصا4 اسل:-], فلو وجد فيه أحد الوصفين من فرث أو دم لم 
يكن خالصاء وم تتم النعمة به عليناء ولم تقبله نفوسناء فكذلك معاملتنا لله یل إذا 
شابما رياء بخلق» أو هوى من شهوة نفس» ولم تكن خالصة لم يتم بها الصدق والأدب 
في المعاملة ولم يقبلها الله عَرَنَ ماه فاعتبروا"(). 

قال الإمام الغزالي رياه "قال السوسي رجاه الاخلاص: فقد رؤية 
الإخلاص؛ فان من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى 
إخلاص" ا 


(۱) انظر: أحكام القرآن؛ للكيا افراسي »)47١/5(‏ تفسير القرطبي (4/۲۰ 4 »)١‏ الا کلیل في استنباط التنزيل 
(ص:۲۹۵). 

(۲) قوت القلوب في معاملة احبوب لأبي طالب المكي (۲5۸/۲). 

(۳) قال ابن القیم: "فنقصان کل حلص في خلاصه: بِقَدْرٍ رة إخلاصه. فإذا سقط عن نفسه رؤية 
الإخلاص» صار لصا لصا" مدارج السالكين .)٩۱/۲(‏ 


1۲ 


ولاز فا ہی یاواد 
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وما ذكره إشارة إلى تصفية العمل عن العجب بالفعل؛ فإن الالتفات إلى 
الإخلاص والنظر إليه عجب» وهو من جملة الآفات. 

والخالص: ما صفا عن جميع الآفات» فهذا تعرض لآفة واحدة. 

وقال سهل ويَدُليَهُ: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله عبر خاصة. 
وهذه كلمة جامعة» محيطة بالغرض. 

وقي معناه قول إبراهيم بن أدهم وَمَدََْ: الإخلاص صدق النية مع الله عي 

وقيل لسهل یمه أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص؛ إذ ليس ها 

وقال روم يَمَدلَيَُ: الاخلاص ف العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضًا في 
الدارین. وهذا إشارة إلى أن حظوظ النفس آفة آجلا وعاجلة. "07 

وقیل: الاخلاص: استواء آعمال العبد في الظاهر والباطن. والریاء: أن یکون 
ظاهره خی من باطنه. والصدق في الإخلاص: أن یکون باطنه آعمر من ظاهره. 

وقیل: الاخلاص: نسیان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق جَزَََّا. ومن تزین 
للداس چا لیس فیه سفط من عين الله ا 

وقال آبو سلیمان الداراني رَمذآكة: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس 


(r والریاء.‎ 


(۱) إحياء علوم الدین (۰)۳۸۱/4 وانظر: مدارج السالکین (۹۱/۲) فيض القدیر (4۳/7). 
(۲) انظر: مدارج السالکین )٩۱-۹۲/۲(‏ الرسالة القشيرية (۳۶۲/۲). 
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۲ ل e‏ 
اولزن ف رازه زوا 


الجزءالأول و709 د مقع ۰00 


وفي (حاشية الشيخ مصطفی العروسي يَمَدَْئَهُ): "الاخلاص هو روح سر القبول» 
ومن أعظم أسباب بلوغ المأمول» ومن أمارات السعادة الأبدية» حيث يحقق الرضا من 
رب البرية؛ إذ الموصوف به من أهل العنایات ومن منح أعظم الكرامات» وقد أشار 
صاحب: (الحكم العطائية صَمثلئة) إلى ذلك حيث قال: (الأعمال صُوَرٌ فائمة 
وأرواحها: وجودُ سِرّ الإخلاص فيها) . قلت: فلا عبرة حينئذ بصورة لا روح فيهاء 
كما أنه لا قيام لروح دون صورتها"("). 

فمن عمل عملا بلا إخلاص كان کمن أهدى جارية ميتة للأمير» يبتغي با 
الثواب» وهو لا يستحق على ذلك إلا أنواع العقاب 7). 

قال ابن عباد وَمَديَه: "إخلاص كل عبد على حسب رتبته ومقامه"). وقال 
ابن عجيبة تما "الأعمال كلها آشباح وأجساد. وأرواحها: وجود الاخلاص فيهاء 
فكما لا قيام للأشباح إلا بالأرواح» والا كانت ميتة ساقطة» كذلك لا قيام للأعمال 
البدنية والقلبية إلا بوجود الإخلاص فيهاء والا كانت صورًا قائمة» وأشباحًا خاوية لا 
عبرة کا. 

قال: والإخلاص على ثلاث درجات: درجة العوام» والخواص» وخواص 
الخواص» فإخلاص العوام: هو إخراج الخلق من معاملة الحق» مع طلب الحظوظ 


)۱ امد العاشرة من حكم ابن عطاء الله انظر: شرح ابن عباد 2 .)١ ١١‏ 
(۲) نتائج الأفكار القدسية (۲۳۱/۳). 
(۳) شرح الشیخ عبد امجید الشرنويي على الحكم (ص:۲۳). 


(4) شرح ابن عباد (ص:۱۱۳-۱۱۱). 


1 


ولاز فا مسا 
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الدنيوية والأخروية» کحفظ البدن والمال» وسعة الرزق والقصور والحور. واخلاص . / 
امخواص: طلب الحظوظ الأخروية دون الدنيوية. ولخلاص خواص الخواص 
امحظوظ بالكلية» فعبادتمم: تحقیق العبودية» والقیام بوظائف الربوبية» أو محبّة وشوقا 
إلى رویته ۱۳. 

آفمن حصن قلبه بالإخلاص استحق القبول» وکان من الخواص» ومن حصن 
قلبه من الأغيار امتلاً بالعلوم والأنوار» ونبعت منه العلوم والأسرار". 

وبعد أن ذکر الله عَرَيبَنَ في (سورة النساء) صفات النافقین بين أن توبتهم من 
النفاق لا تکون الا مع إخلاص دينهم لله عمل فقال: إلا أَلَّذِينَ ابوا وَأَصْلَحُوأ 

راغتصنوا له وَأْخْلَصُوأ ديهم یله بل مَعَ نوی [نساء::؛١].‏ وقال بو 

تن كن يَرْجُوأ لِقَآءَ ربه لیف عملا صبحا ولا يرك پیبادو ربمت أَحَدَا 


8 [لکید:۰]۱۱۰ نزلت فیمن يعمل لله عََلَ وبحب أن يحمد عليه . 


DENS‏ مه 
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(۱) ایقاظ اشمم في شرح الحكم (ص:۵۰-4۹). 

(۲) إيقاظ الهمم (ص:4۳۷). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۱۳ تفسیر ابن کثیر (۲۰۵/۵)) التفسیر البسیط (4 ۱۷۸/۱ اداية 
إلى بلوغ النهاية (44۸۰/۲)» الکشف والبیان (۲/). 


۶:۱ ۵ 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول حاف هي (نا ge‏ 


وف الحديث: عن عبد الله بن مسعود ية عن البي َو «ثلاث لا 
غل عَلَيِْنَ لب مُسْلِم: إخلاص العمل لل ومْنَاصَحَةُ أَئمّة امین ولو 
جاعتهم» (. 

ونحوه: عن زيد بن ثابت يعت قال معت رسول الله ةيسار یقول: 
«ثلاث لا يُغْلُ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله مَرََنَ ومناصحة ولاة 
الم ولزوم الجماعة» (). 

قوله ديس "«لا يُغْلُ» -بکسر الغین العجمة» وتشدید اللام على 
المشهورء و(لیاء) تحتمل الضم والفتح» فعلی الأول: من (أَغَلَ): إذا خان. وعلی 


الثانی: من (غَكَ): إذا صار ذا حقد وعداوة"". 


(۱) احدیث مروي عن غير واحد من الصحابة. وقد آخرجه أحمد, والترمذي والحاكم» وغيرهم» وصححه 
الحاكم وغیره من غير طریق. 

)١(‏ أخرجه الطيالسي [411]» وأحمد [۰ ۲۱۰۹ وابن ماجة [۰]۲۳۰ وف (لواند) (۳۲/۱): "إسناده 
صحيح". وأخرجه أيضًا: ابن حبان .]548٠١[‏ قال الهيئمي (۲۷/۱۰): "روى ابن ماجه بعضه. رواه 
الطبراني في (الأوسط)» ورجاله وثقوا" وللحديث طرق آخری فقد روي عن أبي سعيد الخدري» وابن 
مسعود» ومعاذ بن جبل» والنعمان بن بشير» وجبير بن مطعم» وأبي الدردای وأبي قرصافة جندرة بن 
خيشنة» وغيرهم من الصحابة رتیت وبعض أسانيدهم صحيح كما ذكر المنذري في (الترغيب 
والترهيب) (۲۳/۱). 

(۳) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۱۰۳-۱۰۲/۱). 


۶۱ 


رر٥‎ 


E 
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قال ابن عبد البر رال "«لا يُغْلُ»: معناه لا يكون القلب عليهن ومعهن 
غلیلا أبدّاء يعني: لا يقوى فيه مرض» ولا نفاق: إذا أخلص العمل لله عمل ولزم 
الجماعة» وناصح أولي الأمر". 

قال أبو عبيد وَمَدْلنَة: "يُروَى: «يَغلٌُ» و«یْغل». فمن قال: «يَغِلُ» بالفئم- 
دنه مها من الغل» وهو الضْعْنْ والشّخناء. ومن قال: «ُغلٌ» بضم الياء جعله من 
ايان من الاغلال "(۱). 

وقال آبو سلیمان الخطابي ره "آما وجه الکلام واعرابه فعلی ما ذکره أبو 
عبيد رم وآما تأویله ومعناه فانه يريد -والله أعلم-: أن هذه الخلال الثلاث ما لا 
يخال القلب ریب أنمن بر وطاعة؛ لأتما من العروف الذي تعرفه النفوس وتسکن إليه 
القلوب"۳7. 

قال ابن الأثير رجانه "«يغلٌ» هو من الاغلال: الخيانة في کل شيء. 

ویروی «يغل» بفتح الياء» من الغل» وهو احقد والشحناء: أي: لا یدخله 
حقد یزیله عن الحق. 

وروي «يغل» -بالتخفیف-. من الوغول: الدخول في الشرٌ. 


(۱) التمهید لابن عبد البر (۲۷۷/۲۱). 

2) غریب احدیث. لأبي عبید القاسم بن سلام (۲۰۰-۱۹۹/۱). 
ب ۳ 3 

(3) غريب الحديث» لأبي سليمان الخطابي (۵۸۰/۱). 


۶ ۷ 
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والمعنى: أن هذه الخلال الثلاث تستصلح با القلوب» فمن تمسك با طهر قلبه 

و ۰ 5 الل 
من الخيانة والدغل والشر 0 
أصحاب النی یوم فقال نئ الله اكير «إنما ينصرٌ الله هذه امه 
بضعيفهاء بدعوهم, وصلاتهم, وإخلاصهم» (". 

قال الامام الغزالي رجذآلة: "والاخلاص يضاده: الاشراك فمن ليس مخلصًا فهو 
مشرك إلا أن الشرك درجات"۳. 

فالإخلاص لله عر هو أساس قبول الأعمال» ومعيارها الدقيق» ومقياسها 
ونافعها من ضارهاء وهو السبيل للفوز بالجنة» والنجاة من النار. قال الله عَيَعَجّ: «وَلَقَدَ 
أو إِلَيْكَ وال الذیق من قَبْلِكَ لین أشرّكت ليَحْبَطِنَ عَمَلْكَ وكوت من الخیرین 
©4 [لرسر:ه>]ء وقال جَرََك: طفَمَن کات يَرَجُوأ لِقَآءَ ريه فَلبَعْمَلُ عملا صَلِحَا ولا يُقْرِكَ 


بعبَادة ریت احا ©4 [لکید:۱۱.۰, وقال جَرَّوهَكَ: روگیف آخاف ما آشرکتم ولا تافو 


(۱) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (غلل) (۳۸۱/۳). 

(۲) آخرجه النسائي في (السنن) [۰]۳۱۷۸ وفي (لکبری) [4۳۷۲] وآبو نعیم في (الحلية) (۲۳/۰) 
والشاشي [۰]۷۰ وتام [1۹۹]» والبيهقي في (الکبری) [1۳۸۹]. وهو عند البخاري [۲۸۹۰] 
بلفظ: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم». 

(3) إحياء علوم الدین (۳۷۹/4). 
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تعْلَمُونَ © الذي َامَنُوا ول يليسو إيمنتهم بظلي ازلتيك لَهُمْ آلامن وَهُم مَهْتَدُونَ 
® [الأنعام:1-؟م]ء قال الحافظ ابن كثير رثا "أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله 
عَيَوَجَلَّ وحده للا شريك» له و يشركوا به ع6 هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون 2 
الدنيا والاخرة۱. 


وان من أهم أسباب الوقاية من الرياء: إخلاص العمل والقصد والنية لله رل 


قال الله عَرَيَيل: وما آمزرا الا لیبدرا آله مخلصین له الذين حُتَفَآءَ ویقیموا الصَلوة وينوا 


له کر وَذَلِكَ دِينْ لْقَيَمَةِ ©4 [لبينة:ه]ء وقال جزّيَك: ا له رین الب [الزمر:۳]. 

والا خلاص هو آساس أعمال القلوب؛ لأن الأعمال بالمقاصد والنيات» والقلب 
هو ملك الجوارح» وهي له تبَعٌ؛ فان صلح القلب صلحت الجوارح كلهاء وان فسد 
القلب فسدت الجوارح كلهاء والقلب هو محلٌ نظر الرب َو من العبد. 

قال الامام محمد الطاهر بن عاشور وَمَدْلنَ إن "ما يَتَمَرَعْ على معنی الاية: 
إخلاص المؤمن الْمُوَجْدٍ في عبادة ربّه جر أي: أن يعبد الله لأجله» أي: طلبًا لرضاه 
وامتثالا لأمره» وهو آي إلى أحوال ال في العبادة المشار إليها بقول البي ص رس 
«إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوی. فمن كانت هجرته إلى دنیا 
يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» (. 

والإخلاص في العبادة: أن يكون الدَاعي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك الْمَنْهَِ: 
إرضاء الله يو وهو معنى قوشم: لوجه الله عَرَهبنَ أي: لقصد الامتثال بحيث لا يكون 


(۱) تفسير ابن كثير .)۲۹٤/۳(‏ 
(۲) صحيح البخاري [۰۱ 285 ۲۵۲۹ ۰۵۰۷۰ ۰1۸۹ ۳ 1۹]»› مسلم [1۹۰۷]. 


۹ 


N ANE NAE ۲‏ ی 
606 راو هک 


الجزءالاول و7۶09 ومهی ۰005 


تَعَطَّلَ الدح لترك العبادة. ولذا قیل: البيَاءُ الشّرْكُ الأصغرء أي: إذا كان هو الباعث 
على العمل» ومثل ذلك أن یقاتل لأجل الغنيمة فلو یس منها ترك القتال فأما إن 
كان لس حَظٌ عاجل وكان حاصلا تبعًا للعبادة وليس هو المقصود فهو مت 
وخاصة إذا كان ذلك لا تخلو عنه النفوس» أو كان ما يعين على الاستزادة من 
الا 


اط الد هو الباعث على العبادة, ل أن بد اللهء لیمدحه الناس بحیث لو 


وجوهرها» فتصبح من غير إخلاص جوفاء لا حقق آثارها في القلب. ولا تدفع إلى 
العمل الصالح. 

وقد قال الله بو حكاية عن المخلصين في إطعامهم: تما نکم لِوَجْهٍ 
له لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شکورا4 [لإنسان::], وكما قال في الأتقى الذي ينفق ماله 
ابتغاء وجه ربه َء ليتطهر بانفاقه» لا ليرائي به ويستعلي» ولا ردا لجميل؛ ولا طلبًا 
لشكر أحد: «تأَئدَ رن تارا نی © لا بضلاها إلا الأَفقى © یی کب وتو © 
ومیجتبها الأنقى © یی يوت مَالَهُ ری © وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ من يِْمَةٍ تَحْرَى © الا ابیغاء 
َه یه لعل © وَلَسَوْفٌ یی ©4 [س:۲۱-۱۸]. 

إن" الرباه تعن عقاضيك" العیادات وغايا تنا وآتارها ا من ا 
وجوهرهاء فتصبح من غير إخلاص جوفاء لا تحقق آثارها في القلب» ولا تدفع إلى 
العمل الصالح. 


(۱) التحرير والتنوير (۳۱۸/۲۳). 


۲۰ 


و یں فا عازن واه 


الجزء الأول و709 و SOAS‏ 


وقال ابن جزي یماد في تفسير قوله :ما آیزوا لا ِيَعْبُدُوا الله طلصین 
له الدِينَ تَمَاءک [البينة:ه]: "الاخلاص هنا يراد به: التوحيد» وترك الشرك أو ترك الریای 
وذلك أن الاخلاص مطلوب ف التوحید» وقي الأعمال» وهذا الاخلاص ف التوحید 
من الشرك الجلي» وهذا الاخلاص في الأعمال من الشرك الخفي. 

واعلم أن الأعمال ثلاثة آنواع: مأمورات» ومنهيات» ومباحات: 

فأما (المأمورات) فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص النية لوجه الله عر بحيث 
لا يشوا بنية أخرى» فان كانت كذلك فالعمل خالص مقبول» وان كانت النية لغير 
وجه الله بل من طلب منفعة دنيوية» أو مدح أو غير ذلك فالعمل رياء حض مردود» 
وان كانت النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال. 

وأما (اطنهیات) فان تركها دون نية خرج عن عهدتماء ولم يكن له جر في تركهاء 
وان تركها بنية وجه الله عَرييلَ حصل له الخروج عن عهدتما مع الأجر. 

وأما (المباحات) كالأكلء والنوم؛ والجماع» وشبه ذلك فان فعلها بغير نية ۸ 
يكن فيها أجرء وان فعلها بنية وجه الله َو فله فيها آجر فان كل مباح يمكن أن 
يصير قربة إذا قصد به وجه الله جر مثل: أن يقصد بالأكل: القوة على العبادق 
ويقصد بالجماع: التعفف عن ارام ۱۲. 


وقد قسّم العلماءٌ العباداتِ إلى قسمين: محضة وغير محضة. 


(۱) تفسير ابن جزي (007-5-01/5). 


۶۱ 


از وٹ یں اه مالسا 


الجزءالأول وول(0/ د ge‏ 


وقالوا في العبادات احضة: لا بد من استحضار النية فيها -فرضًا كانت أو 
نفلا- كالصلاة والركاة والصوم والحج» وما تستند إليه هذه العبادات» من الإيمان 
والإسلام» لقوله متسر «إنما الأعمال بالنیات. وإنما لكل امرئ ما نوی». 
فإذا تخلفت النية بطلت العبادة؛ لأن النية شرط لصحة كل عبادة. 

وقالوا في العبادات غير احضة كإزالة النجاسة» وقضاء الديون» ورد الظال 
وأداء الحقوق» والنفقات» ونحو ذلك: لا يشترط في صحة وقوعها: النية» ولكن لا 
ثواب فيها بدون نية» وكل عمل من الأعمال العادية يريد به العبد التقرب إلى الله 

عون كالأ کل والشرب, لا بحصل به الاجر الا بنية التقرب به إلى الله یل 

ولیس في ترك النية کفارق وإنما یترتب على ترکها: بطلان العمل إذا كانت شرطا 
في صحته وعدم حصول الأجر فيه إذا لم تشترط له. 

قال ابن رجب يََدُلمَه: "والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين: 

أحدهما: معنى تمييز العبادات بعضها عن بعضء كتمييز صلاة الظهر من صلاة 
العصر -مثلا وتمييز صيام رمضان من صيام غيره» أو تمييز العبادات من العادات» 
كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظطف» ونحو ذلك» وهذه النية هي التي 
توجد کثیرا ف كلام الفقهاء في كتبهم. 

والمعنى الثافي: بمعنى: تمييز المقصود بالعمل» وهل هو الله مین وحده لا شريك 
له» أم غيره» أم الله یل وغيره» وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في 
كلامهم على الإخلاص وتوابعه» وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. 


۲ 


ولاز فا وا 


الجزءالأول و709 د مقع ۰00۳ 


وقد صنف آبو بكر بن أبي الدنيا رما مصنفا ساه: کتاب: (الإخلاص 
والنية) ۱ وإنما أراد هذه النية» وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام البي یوت 
تارة بلفظ النية» وتارة بلفظ الإرادة» وتارة بلفظ مقارب لذلك» وقد جاء ذكرها كثير 
في كتاب الله عَيَيَيَنَ بغير لفظ النية أيضًا من الألفاظ المقاربة طا۲. 

ويتبين مما تقدم: أن المقصود من النية: 


١‏ - تمييزٌ العبادات بعضها عن بعض. 


۲ - تمييدٌ العبادات من العادات. 
- نیز القصود بالعمل. 

وقال الامام السيوطي یمه في بیان ما شرعت النية لأجله: "القصود الأهم 
منها: تمييز العبادات من العادات» وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض» کالوضوء 
والغسل» يتردد بين التنظف والتبرد» والعبادق والامساك عن الفطرات قد یکون للحمية 
والتداوي» أو لعدم الحاجة إليه» وابجلوس في المسجد, قد يكون للاستراحة» ودفع 
المال للغير» قد يكون هبة» أو وصلة لغرض دنيوي» وقد يكون قربة كالركاة» والصدقة, 
والكفارة» والذبح قد يكون بقصد الا کل» وقد يكون للتقرب بإراقة الدمای فشرعت 
النية؛ لتمييز القرب من غيرهاء وكل من الوضوی والغسل» والصلاة» والصوم» ونحوها 


(۱) والكتاب مطبوع في (دار البشائر) بتحقيق: إياد خالد الطباع» سنة [ 5١‏ ١ه]ء‏ 
(۲) انظر ذلك في (جامع العلوم والحكم) (1-5۵/۱). 


۳ 


ولاز فا سا 


الجزء الأول و7۶09 د SOAS‏ 


قد يكون فرضًا ونذرًا ونفلاء والتيمم قد يكون عن الحدثء أو الجنابة» وصورته واحدة» ‏ / 
فشرعت؛ لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض . 

وقال ابن نجيم اة في بيان ما شرعت لاجله: "المقصود منها: تمييز العبادات 
من العادات» وتمييز بعض العبادات عن بعض» كما في (النهاية) و(فتح القدیر) 
كالإمساك عن المفطرات. 

قد يكون حمية» أو تداويّاء أو لعدم الحاجة إليه. 

والجلوس ق المسجد قد يكون للاستراحة» وقد يكون قربة. 

ودفع المال قد يكون هبةء أو لغرض دنيوي» وقد يكون قربة» زکاق أو صدقة. 

والذبح قد يكون لأكل» فيكون مباحًاء أو مندوبّاء أو للأضحية؛ فيكون عبادق 
أو لقدوم أمير» فيكون حرامًا أو كفرًا على قول. 

نم التقرب إلى الله بل 3 بالفرض» والنفل» والواجب. 

فشرعت؛ لتمييز بعضها عن بعض ". 

فتفرّع على ذلك فروع كثيرة مبسوطة في مظاها. 


DENS‏ مه 


(۱) انظر ذلك في (الأشباه والنظائر)» للسيوطي (ص:۱۲). 
(۲) انظر ذلك في (الأشباه والنظائر)» لابن نجيم (ص:۰)۱۲ وانظر: غمز عيون البصائر (۰)۱۰۵/۱ حاشية 
ابن عابدين (۱۰۸/۱). 
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و یں فا اا نوا 


SOAS EEA الجزءالأول‎ 


قال ابن القيم ِمَدهَهُ: "وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في 
العقود معتبرق وآنما تؤثر في صحة العقد وفساده( وفي حلّه وحرمته("» بل أبلغ من 
ذلك. وهي أتما تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلًا وتحرماء فيصير حلالا تارة 
وحرامًا تارة» باختلاف النية والقصد. كما يصير صحیگا تارة» وفاسدًا تارة باختلافهاء 
وهذا كالذبح؛ فان الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل» ويحرم إذا ذبح لغير الله عل 
وكذلك الحلال يصيد الصيد للمحرم فيحرم عليه» ويصيده للحلال فلا يحرم على 
احرم» وكذلك الرجل يشتري الجارية ينوي أن تكون لموكله فتحرم على المشتري» وينوي 
أنما له فتحل له» وصورة العقد واحدة» وإِنما اختلفت النية والقصد"0". 

وقال ابن علان رما "والنية واجبة أول كل فعل شرعي؛ لتوقف صحته علیها؛ 
ودوام استحضارها إلى آخره سنة حبوبة. 

وأما التروك كترك نحو: الزى» فلا يتوقف عليهاء نعم لا بد في حصول الثواب 
من قصد الترك على وجه الامتثال» وإنما وجبت النية في الصوم مع أنه من باب التروك؛ 
لأنه ملحق بالأفعال؛ إذ القصد منه: قمع النفس عن معتاداتما وقطعها عن عاداتها"9). 

وقال الامام الغزالي يَمَدَْئَ: "الطاعات مرتبطة بالنيات في أصل صحتهاء وقي 


تضاعف فضلها. أما الأصل» فهو أن ينوي با عبادة الله عَيَيَجَنَ لا غير» فان نوی الرياء 


)١(‏ أي: قضاء. 

(۲) أي: ديانة. 

(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)٩۰-۸۹/۳(‏ 
(4) دليل الفالحين (0۰-48). 


٥ 


۲ ل e‏ 
اولزن ف رازه زوا 


الجزءالأول و709 ود SOAS‏ 


صارت معصية. وأما تضاعف الفضلء فبكثرة النيات الحسنة؛ فان الطاعة الواحدة 
يمكن أن ینوی بها خيرات كثيرة» فيكون له بكل نية ثواب؛ إذ كل واحدة منها حسنة» 

مثال ذلك: القعود في المسجد؛ فإنه طاعة» وعکن أن ینوی بها نيات كثيرة: 
منها أن ينوي بدخوله انتظار الصلاة» ومنها: الاعتكاف» وكف الجوارح» فان 
الاعتكاف كف وهو في معنی: (الصوم)» ومنها: دفع الشواغل الصارفة عن الله عََیل 
بالانقطاع إلى السجد. وال ذكر الله عَمََلّ فيه» ونحو ذلك» فهذا طريق تكثير النيات» 
فقس على ذلك سائر الطاعات؛ إذ ما من طاعة الا وتحتمل نيات كثيرة.."(. 

وإذا كان الإخلاص لله عَرَنَ هو نمج الأبرار للوقاية من التار فان ما يقابله من 
ا 

فينبغي على كل مسلم أن يصحّح الي ويخلص القصد لله عمل في سائر 
عباداته وأعماله وأقواله وأحواله. وقد قال الله عر مرشدًا العباد إلى إخلاص النية 
والقصد لله ع «فْل إِنَّ لا رک وَكَحْيَاىَ وَمَمَاقٍ لَه رب الْعَلَيِينَ © لا شَرِيكَ 
۲ َبدالكَ یت را أل لسن © الأنعام: ۱۰۲ عدا]. 

والخلص لا يهتم ولا يحب أن یط الناس على شيو من عمله الذي یتقرّب 
به إلى الله عيبر فلذلك صلح قلبه. وحسن عمله» فجوزي بأحسن الجزاء. 


(۱) انظر ذلك في (احیاء علوم الدین) (۰)۳۷۰/4 وانظر: ختصر منهاج القاصدین (ص:۳۲۲). 
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مج 


A ۲‏ 2 
ورلو ل وهای 


٠ 


الجزء الأول و709 د مقع 67امه 


قال الإمام الغزايي يَمَدَْمَ: "الناس كلهم محرومون إلا العالمون» والعالمون كلهم 
محرومون إلا العاملون» والعاملون كلهم محرومون إلا المخلصون, والمخلصون على خطر 
عظيم. وكما أن من خرب بيته» وضيع ماله وترك نفسه وعياله جياعًا يزعم أنه ينتظر 
فضل الله عل بأن يرزقه كنرًا بجده تحت الأرض في بيته الخرب يعد عند ذوي البصائر 
من الحمقى والمغرورين» وان كان ما ينتظره غير مستحيل في قدرة الله یل وفضله 
فكذلك من ينتظر الغفرة من فضل الله یل وهو مقصر عن الطاعة» مصر على 
الذنوب قير سالك سبیل الغفرة يعد عند ريات القلوب من العتوهین..۲. 

ولا غاب الاخلاص عن حياة کثیر من الناس؛ غابت الأخلاق الفاضلة فظهر : 
الریاء» وحب الشهرق والغش والخداع» والاحتیال» والمداهنة» والنفاق» والغرورء 
والعجب. والكبر» وغیر ذلك من ذمیم الأخلاق. 

ومن الایات الدالة على الاخلاص لله عَبَوبَنَ في إنفاق الال؛ ابتغاء مرضاته 
وحده» وعدم الرباء فيه قوله جيك ها ین الوا لافطا صقي بان 
دی کالذی یدق ماله راء الئاس ولا وین باه وَآلْيرْمِ لاجر فمقله, كُمَكَلٍ صَفْوَانِ 
عليه راب ماب ال فترگه, صل لا نقیزون عل کم ما سبوا له لا هی لقع 
آلگفرین ©4 [لبته:»۰), وقوله عَتَصيلَ: ان تدوأ لصدقب فییّا هن وان خفوها روا 


A‏ ور وو 5 و و ا 
Co o u CCC e‏ 


(۱) إحياء علوم الدين .)٤١-٤٥/٤(‏ 


۷ 


۴ و 
لر وریزیں ل ور ايام 


SOA EEA الجزءالاول‎ 


آلطعام عل حُبَوء مسکیتا ویتیتا وَأَسِيرًا © نما منک لِوَجْهِ له لا رید منکم جراء 
ولا شکورا ©4 [الإنسان:-:]. ولتصوص في ذلك كثيرة. 

وقال الله ع لن يال اله شرا ولا دمآژها وتر يكالة الى 
منم [ننج:۳۷ أي: ولکن يصيبه تقوی قلوبکم التي تدعوکم إلى الامتنال لأمر الله 
يج وتعظیمه والتقرب إليه» والاخللاص ل4(. 

وقیل: "كان الشرکون يُلطّخون جدار الکعبة بدماء القرابین فقال الله عقيل 
لن تال له رها ولا دمَاژها4. أيْ: لن يصل إلى الله مها ولا دِمَاوُها. وڪن 
يتا وی منك أي: ال والإخلاص وما أريد به وجه الله عير" . "والَيْل لا 
يتعلق بالبارئ جر ولكنه عبر عنه تعبيرا مجازیً عن القبول (۳. 

وقال جَرْويَك: طقل إن وا ما فى صدورگم أَوْ بدو يَعْلَمْهُ لد [العمرن:ه؟]ء وقال 
ولا یرو تسم 


الست ا 4 [للت:۱۳- ۱ "فلا یعزب عن علمه جَزّوك: #منقال رش 


(۱) انظر: تفسير أبي السعود .)٠١8/5(‏ 

(۲) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي الحسن الواحدي (ص:۷۳4)» وانظر: الكشف والبيان» للثعلبي 
.)۳٤/۷(‏ ويروى عن ابن عباس یی أنهم كانوا في الجاهلية ينضحون بدماء البدن ما حول البيت» 
فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فأنزل الله عَيَيَنَ هذه الآية. انظر: معان القرآن» لأبي جعفر النحاس 
(4۱۰/4) تفسير القرطبي (1۵/۱۲). 

(۳) تفسير القرطبي .)55/١5(‏ 


۶۸ 
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ولاز فا وا 


الجزءالأول و709 و SOAS‏ 


وَالسَهَدٍَ4 [ [الحشر:؟؟]. وق الآيات: تنبيه للموفق على الإخلاص» وتحذير له من الریای 
ولا يغتر بخفائه ظاهرّا؛ فان الله عَرَيبَنَ عام بخفیات الأمور» لا تخفی عليه وساوس 
الصدور ۱۲. 

ومن الأحاديث الدالة على أهمية الاخلاص ومکانته: حدیث: ابن عباس 
رييتك قال: قال رسول الله میرم يوم الفتح -فتح مكة-: «لا هجرة بعد 
الفتح» ولكن جهاد ونية»(". 

وعن عطاء بن أبي رباح» قال: زرت عائشة يرعت مع عبيد بن عمير الليثي» 
فسألناها عن الحجرة فقالت: «لا هجرة اليوم» كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى 
الله عي وإلى رسوله ايرس مخافة أن يفتن علیه. فأما اليوم فقد أظهر الله 
الا سلای والیوم یعبد ربه حبث شا ولکن جهاد ونية»0. 

وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاريّ يتف قال: كتا مع الى 
مومت في غزاق فقال: «إنَّ باطدينة رالا ما رم مَسِيراء ولا فطعم واديًا. 
الا كانوا معكم حَبَسَهُمُ 1 ف 

وف رواية: «الا شَرَكُوَكُمْ في وا( 


(۱) دليل الفالحين (01/1). 

(۲) صحيح البخاري [ ۰۱۸۳ ۲۷۸۳ ۰۲۸۲۵ ۰۳۰۷۷ ۰]۳۱۸۹ مسلم .]١١55[‏ 
(۳) صحیح البخاري [۰۳۹۰۰ 4۳۱۲]) مسلم .]۱۸٦٤[‏ 

(4) صحیح مسلم [1۹۱۱]. 

.]1۹۱۱[ صحیح مسلم‎ )٥( 


5 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول وو(0/ د ge‏ 


ورواةُ البخاري يَمَدَْئَة: عن أنس بن مالك رنه أن رسول الله سیر رجع 
من غزوة تبوك فدنا من المدينة» فقال: «إن باطدينة أقواماء ما سرت مسيراء ولا 
قطعتم واديًا الا کانوا معکم». قالوا: يا رسول ال وهم بالدینة؟ قال: «وهم 
باطدینتق حبسهم العذر»(. 

وعن أبي موسی یه قال: جاء رجل إلى النبي مر فقال: يا رسول 
لله ما القتال في سبیل الله؟ فان آحدنا یقاتل غضبًاء ویقاتل خی فرفع إليه رأسه 
قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائمّاء فقال: «من قاتل لتکون كلمة الله هي 
العلياء فهو في سبيل الله عَرَتنَ» 7" 

وعن 1 بكرة نة قال: قال رسول الله صَوََتعيَدوسَر: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل واطقتول في التّار». قلت: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال 
القتول؟ قال: «إنّه كان حريصًا على قثل صاحبه»(. 


(۱) صحيح البخاري [4۲۳ 4]. 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۲۳ ۰۲۸۱۰ ۰۳۱۲۲ ۷5۸ مسلم ٤[‏ ۱۹۰]. 

(۳) صحیح البخاري [۰۳۱ 1۸۷۵ ]۰ مسلم [۲۸۸۸]. والحديث محمول على ما إذا كان القتال بینهما من 
غير تأویل سائغ. آما ما وقع بين بعض الصحابة هَت فقد كان عن تأويل سائغ» القصد منه: 
إصلاح الدین والدنياء فالمصيب منهم له أجران» وللخطیع له آجر. وهي مرحلة زمنية قد مضت؛ 
فينبغي للمسلم أن يعيش الحاضر» ویستفید من دروس الماضي» وأن یعرف للصحابة متیر قدرهم 
ویقدر جهدهم في الاصلاح وحرصهم على نشر الدین واصلاح أحوال الناس» ویتجنب الطعن أو 
إثارة الفتن بين السلمین. وقوله: «حريصًا» أي: عازمّاء وهو لا ينافي حدیث: «من هم بسيئة فلم 
يعملهاء لم تکتب»؛ لأن الحم دون العزم» فالعزم أقوى» بدليل حمله هنا لآلة القتل. 


۳, 


م ۶ رای چ انا وي و a a‏ 
یرون ی اراد 
الجزءالأول SOAS EEA‏ 
وقي (الصحيح): عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله صَرََمَيِدوسَة: «من 


صام رمضان. یمان واحتسابًا» غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر یمان 


واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»(. 


وعن أبي هريرة رنه أن رسول الله میور قال: «من اتبع جنازة مسلم, 
انا واحتسابًاء وکان معه حتى یصلی علیها ویفرغ من دفنهاء فانه يرجع من الاجر 
بقیراطین, كل قيراط مغل آحد. ومن صلی علیها ثم رجع قبل أن تدفن. فانه يرجع 
بقيراط»(". 

وعن ابن عباس وتء عن البي میم فيما يروي عن ربه عَرَبِجَلَ قال: 
قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة فان هو هم با فعملها كتبها الله له عنده عشر 
حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف کثيرق ومن هَمّ بسيئة فلم یعملها كتبها 
ل ل ا 
واحدق»(۲) ...إل غير ذلك. 

وقد نظم بعضهم مراتب القصد بقوله: 

مراتب الْقَضْدٍ خمسن: هاجس ذَكَرُوا ‏ فخاطز فحديث انس فاستمعا 


^ لاه 


يليه هَوٌ فَعَرْمٌ كلها يُفِعَتْ سوى الأخير ففيه الأَخْد قد وَقَعا 


(۱) صحيح البخاري | ۲۰۱]» مسلم [۷۰۰]. 
(۲) صحیح البخاري [4۷]. 
(۳) صحیح البخاري [148۱]» مسلم [۱۳۱]. 


۳۱ 


A ۲‏ 2 
ورلو 2 هرا 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


والمراد بالحعٌ: ترجيح الفعل دون عزم وتصميم؛ لأنه الذي يكتب في الخير» ولا 
يكتب في الشر وأما العزم والتصميم فيكتب في الخير والشر» وأما الحاجس والخاطر 
وحدیث النفس) فلا یٌاخذ الانسان جا لآ ف خير ولا فى شر. 

والقاعدة الشرعية أن (الأمور عقاصدها)؛ فیعتبر ما حصل عنها من الصا 
والمفاسد. 

فربٌ أمرٍ مباح أو مطلوب لمقصد منوع باعتبار مقصد آخر. 

وف الحديث: عن عائشة يته قالت: قال رسول الله صَََو: «يغزو 
جيش الکعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض» يخسف بأوهم وآخرهم» قالت: قلت: 
يا رسول الله» كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم» ومن ليس منهم؟ قال: 
«بخسف بأولهم وآخرهی ثم يبعنون على نياقم»0". 

وعن أن هريرة وََْدَدْعَنهُ: قال: قال رسول الله ص: «إغما يبعث الناس 


على نياقم»(". 


(۱) صحیح البخاري 0 
(۲) آخرجه أحمد [4۰۹۰]» وابن ماجه [4۲۲۹] والبزار ۰1٩۳۱[‏ وأبو یعلی [4۷ 1۲ وتمام [۲۳۷]) 
والشهاب القضاعي [0۷۸]. وفي ٍسناده: ليث بن سلیم. وهو ضعیف. قال البوصيري: "وله شاهد 
من حدیث: جابر بن عبد الله رواه مسلم في (صحیحه) وغیره" مصباح الزجاجة (۲4۳/4). وقال 
المنذري (۲5/۱): "رواه ابن ماجه باسناد حسن» ورواه أيضًا من حدیت: جابر» إلا أنه قال: «یحشر 
الناس..»". وقال الحافظ العراقي في (الغيي عن حمل الأسفار) (ص:۲۱٩):"‏ آخرجه ابن ماجه من 
حدیث: جاب دون قوله: «إنما»» وله من حديث أبي هریرة: «إنما يبعث الناس على نیاتمم» = 


۲ 


ورین اه لا هط 


الجزءالأول وو(۶0/ د ge‏ 


قال العلامة المناوي ِمَدَْنَ: "فمن مات على شيء بعث عليه» إن خيرا فخیر» 
وان شرا فشر. وفيه: أن الأمور بمقاصدهاء وهي قاعدة عظيمة مفرع عليها من 
الأحكام ما لا یخفی "(. 

وعن جابر يعت قال: معت النبي ین قبل وفاته بثلاث یقول: «لا 
بموتن أحدكم الا وهو يحسن بالله الظن»(. 

وعن جابر تة قال: معت الني مر يقول: «يبعث كل عبد على 
ما مات عليه» 2). 


وعن أبي الدرداء ية بل به البي مت قال: «من اتی فراشه وهو 
ينوي أن يقوم يصلي من اللیل فغلبته عیناه حتی آصبح کتب له ما نوی. وکان 
نومه صدقة عليه من ربه عَلُ». 


-وإسنادهما حسن» ومسلم من حديث عائشة: «يبعثهم الله علی نیاغم». وله من حديث: أم سلمف 
«يبعثون على نياهم». 

(۱) فيض القدير (۷/۳). 

(۲) صحيح مسلم [۲۸۷۷]. 

(۳) صحیح مسلم [۲۸۷۸]. 

)]۱۱۷۰[ ابن ماجة [4 4 ۱۳] والبزار [4۱5۳]) والنسائي [4 5 ۱۳]) وابن خزعة [۱۱۷۲]) والحاكم‎ )٤( 
والبيهقي في (الکبری) [4 ۶۷۲]. قال الحافظ العراقي (ص:4۰۹): "آخرجه النسائي» وابن ماجه‎ 
من حدیث: أبي الدرداء بسند صحیح". وقال النذري (۲۸/۱): "رواه النسائي» وابن ماجه بإسناد‎ 


۳۳ 


ولاز فا ایا بی یاواد 


OAS EEE الجزءالأول‎ 


قال العلامة الناوي رداك "«حتی یصبح کتب له ما نوی»؛ لأن الأعمال 
بالنیات» وفیه أن الأمور عقاصدها"(. 

وقد ذكر الامام النووي یمن في (ریاض الصاین)» آحادیث كثيرة في 
(الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية). 


؟ - الإخلاص في الدعاء: 

لد کل إنسانٍ محتاجٌ إلى الإخلاص في الذّعاء حتى الكافر إذا أصابته ورطة» 
ووقع به مالم يكن بحسبانه, مما لا يستطع أحد دفعه عنه إلا الله عَرَيينَ توجّه لله عر 
مخلصًا في دعائه. بأن ينجيه الله عَريَنَ من هذا امول والكرب» وأنه سيقابل نعمة الإنجاء 
وذلك الفضل بالتوبة» والشكر لله عَرَتَرَ على سائر نعمه» والثبات على محبته وطاعته. 

إن الإخلاص في الدّعاء هو مفتاح الإجابة عند وقوع الكرب العظيم» والأمر 
الجلل» فلا ملجأء ولا مغيث» ولا منجي من الشّدائد والكربات» ولا سامع للدعوات 
إلا هو ولا مناص» ولا منجا للعبد من ذلك الكرب العظيم إلا بالرجوع إلى الله عب 
والإخلاص في الدعای فلا يملك الأمر إلا هو جرک ولا رافع له إلا هو جَزَّك بفضله 
وکرمه» وإمهاله للعبد» لعله يستعتب. 

وقد أخرج ابن جرير: عن يزيد بن أبي مريم» قال: مر عمر بمعاذ بن جبل 
رييتك فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ وََْيَعَن. ثلاث وه المنجيات: 


6 فيض القدير (5/؟؟). 
(۲) انظر: رياض الصالحين (ص:۳۳-۲۹). 


٤ 


لوزن فا مسا 


الجزء الأول وو(0/ د age‏ 


الا خلاص. وهو الفطرة #فطرّت ۳۳ قظر الاس E‏ [الروم:۳۰], والصلاة: وهي 
الملة» والطاعة: وهي العصمة. فقال عمر ووَئَهئنة: صدقت(. 

ولکن الانسان کفور بنعم الله َب لا یعرف قدر الله عن ومدی ضعفه 
وحاجته إليه» الا وقوع الملمات والشدائد» كما قال رَریل: يِل لان ما مره 
9 من أن عیء خلقاء ۵ من تفه كلقا فقدزر ۵ کم سبیل بر ۵ ثم آماتدء 
بر © کم إا هَآء ارہ © گلا لا یَقض 2 ما مر 469 [عبس:۱۷ -۲۳. وقال جَزَّيَك: 
8 ر اف اش و تن بغر واه متهم إت لهم تخر موب ان را 
ا ك خر حي إِدَا کنتم فى ان 
وَجَرَيْنَ بهم بريح صي طَيَبَةٍ وَمَرِحُوأ بها جَاءََا ریح م عاصف وَجَآَءَهُمُ مر ِن کل مَكَانٍ ۳9 


ای ی بهم عر أل نمی أي د 


ل سرس 


MER NS رد ف آل را‎ TS 


ل dd E‏ [یونس:۲۳-۲۱]» وقال 
:را كم سر فى لحر صل من تذغون لا 
وان آلانسن کفورا @4 [سره:) وقال جَرَوكَكا: «وذا غشیهم موم کالظل دعراً أله 
مخلصین له آلّین كلكا هم إلى بر قوف مفتصد ام 
© [لمان:۳۲]. 


(۱) تفسیر الطبري )٩۸/۲۰(‏ وانظر: امحرر الوجیز (۳۳۷/۶)» تفسیر ابن کثیر (/۰)۳۱ الدر النثور 
(53/5)» كنز العمال [4775 5 ]» درء تعارض العقل والنقل (۳۷/۸)) آحکام أهل الذمة لابن 
القیم (۲/ ۰٩7۵‏ شفاء العلیل (ص:۲۸۷). 


و ۶:۲ 
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ولاز فا سا 


الجزءالأول و709 د SOAS‏ 


وقال جرک لفَإِذَا ركبا فى الْفلٍ دعوا آله خلصین له آلّین فَلَمَا لهم ٍل لب 
ِذَا هم پشرکون © لیفرو بما نیتم يكم ولتت سوق يَعَلَمُونَ 48 [سکرت:»-]. 

وقوله جرَی: طقَلَمَآ أَخجهُمْ4 لیس آي: ما نزل بحم وغشیهم من الشدة 
والكربة» والفاء للدلالة على سرعة الاجابة. 

لدا هم يَبْفُونَ فى لار بعَیر اى [بوس:٣۲]»‏ آي: سارعوا إلى ما کانوا عليه 
من التكذيبء والشرك والافساد في الأرض» والجراءة على الله عر 

قال آبو جعفر ا ایقول تعال ذکره: فلما أل الله وا الذین ظلوا 
في البحر أتحم أحيط هم من الجهد الذي کانوا فيه» أخلفوا الله ما وعذوه وبغوا في 
الأرض» فتجاوزوا فيها إلى غير ما أذن الله هم فيه» من الكفر به والعمل بمعاصيه 
على ظهرها"00. 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رجاه "فظاهر أن هذه لا تدل على 
استجابة كرامة» ولكنها لتسجيل كفرهم ونكرانهم. وقد يتوهم في بعض الأحوال أن 
يدعو الكافر فيقع ما طلبه» وإِنما ذلك لمصادفة دعائه وقت إجابة دعاء غيره من 
الصالحين» وكيف يستجاب دعاء الكافر وقد جاء عن الني صلل#عييمار: استبعاد 
استجابة دعاء المؤمن الذي يأكل ارام ویلبس الحرام» في حديث مسلم: عن أبي 
هريرة یی ذكر رسول الم «رجلا يطيل السفر أشعث آغبر, ی يديه 
إلى السماء؛ يا رب يا رب» ومطعمه حرام. ومشربه حرام» وملبسه حرام. وَعُذِيَ 


(۱) تفسير الطبري (۵۳/۱۵). 


۳۹ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول و709 و مقى 67امه 


بالحرام, فأى يستجاب له؟» (؟! وهذا لم يقل الله عَرَيبَنّ فلما استجاب دعاءهم, 
ونما قال: ًا مهم [السكبوت:0:], أي: لأنه قدر نجاتهم من قبل أن يدعواء أو لأن 
دعاءهم صادف دعاء بعض المؤمنين". 

ب شان هذا الإنسان الضعيف الفقير امحتاج الذي لا يعرف الله عَيَيَيَنَ الا 
في حلك الظروف» وأشد الأحوال» فيتجه إليه بخالص الدعای فيستجيب الله عَيَبَلَ 
دعائه» ولكن هذه الاستجابة - کما تقدم- ليست استجابة كرامة» ولكنها لتسجيل 
كفرهم ونكراتم, وقي ذلك ما فيه من الإعلام بفائدة الاخلاص» وأنه مثمر للخیر 
ورافع للبلاء باذن الله یل 

فينبغي أن تقابل تلك الاستجابة بالإنجاء مع نعم الله عَم على العبد التي لا 
تعد ولا تحصىء بدوام الشكر, لا بالجحود والنكران» حت يدوم فضل الله عل على 
العبد» وحتى لا يقع العبد في استدراج يهلكه» ويسجل عليه كفره وجحوده» فيستحق 
العذاب. 


ع 


ثم قال ريد «یتََبها الاس إِنَمَا یسم عل ايك [وس:]؛ أي: نما 
یذوق وبال هذا البغي آنتم آنفسکم. 1 تضرون به أحدًا غيركم» كما جاء في الحديث: 
عن أبي بكرة رنه قال: قال رسول الله صََصَو: «ما من ذنب جر أن يُعَجْلَ 
الله عيبر لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يَدَّخْرُ له في الآخرة من البَعي 


(۱) صحيح مسلم .]١٠١١5[‏ 
(۲) التحرير والتنوير (5 55/57 .)١5107-1١‏ 


۷ 


)لاه مادنا 


الجزء الأول مو(0/ د ge‏ 


وقطيعة الرحم» ('). وقال ريرس «بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي 
والعقوق» . 
: نما لکم متاع في الحياة الدنیا الدنيقة احقيرة 


و با زج أي: مصرکم ومالكم. قا 4 أي: فنخركم 
بجمیع آعمالکم» 00 إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه 7 

ومن سنن الله عيبن أن المكر السيء يحيق بأهله» وأن الجزاء من جنس 00 
كما قال جر ٍِأسْتِكُبَارَا ف رض وَمَكْرَ الم ولا بجیق لكر لسَینْ ال 
يدوق الا ل ا ل ل 0 
[نطر:۳:]. أي: لا يحيط وبال المكر السيء الا بمن مكره ودبره» كما ور من حفر 


حفرة لأخيه وقع فيها. 


1 
2 


(۱) أخرجه ابن المبارك في (الزهد) [5 ۷۲]) والطيالسي [4۲۱]) وابن الجعد [۱:۸۹] وأحمد [۲۰۳۹۸]) 
وهناد [۰]۱۳۹۸ والبخاري في (الأدب الفرد) [۲۹]» وابن ماجه [4۲۱۱] وأبو داود [48۰۲]) 
والترمذي [۲6۱۱]) وقال: "حسن صحیح". كما آخرجه البزار [۳7۷۸] والخرائطي في (مساوی 
الأخلاق) [۲]) وابن حبان »]٤٠٥[‏ والحاكم [۳۳۵۹] وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه 
الذهي. وأخرجه أيضًا: البيهقي [۲۱۰۸۲]. 

(۲) آخرجه الحاكم [۰]۷۳۰۰ وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضًا: البخاري في (الأدب 
الفرد) ]۸4٩۰[‏ بلفظ: «وبابان يعجلان في الدنیا: البغي وقطيعة الرحم». 


(۲) تفسير ابن کثیر (4/ ۲۹)» بتصرف يسير. 


۳۸ 


از وٹ یں اه مالسا 


الجزء الأول مئ / د ge‏ 


قال بعض السلف: ثلاث من كُنّ فيه كُنّ عليه: المكر والبغي 00 قال الله 
عَيلٌ: ولا یی آلمکر لس لا پآهله» وقال جڪ نما بقیسم عل نشیم 
[ونس:۲۳]. وقال جڙڪ: قن کت فَإِنَّمَا يحت عل تیه [لفتح 

وقال مکحول رمَلَه: ربع من كن فيه كن له» وثلاث من كن فيه كن عليه» 
فالأربع اللات له: فالشكرء والاعان والدعای والاستغفار» قال الله عَرَهيَلّ. «إما يَمْعَلُ 


س 
2 


الله بت إن شَکرثم وَعَامَ م4 [ [النساء:7؛ ۱ وقال الله عَيَوِيَنَ: طوما کان أللّهُ 


لیْعذبه 
بهم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ©4 [الاْنفال:۳۳] ]> وقال جع طفل مَا 


چ 


ورام رو و 


رانك فیهم وما كان له معد 
00 بکُم رن لا اه [الفرقان:۷۷]. 

وأما الثلاث اللاتي عليه: فالمكر والبغي والنكثء قال الله عَرَبَنّ: «فَمَن کت 
ما نکث عل تفیب4 [سح:.۱ وقال جید: ولا ميق المکر ال لا بهلي 
[ناطر:۲٤]»‏ وقال جر وكا 0 عل شیک [ونی:۳ ۷ 

وقليل من عباد الله عَرَبلَ شکور لنعمه الوافرة» يقابل ذلك الإحسان والفضل 
بالاجتهاد فيما يرضي ربه جر ويصبر على ما أصابه من البلای شاكرا لله عل في 


السراء والضراء» كما قال الله عیل: «وَقَلِيلُ ین عِبَادِىَ ألشَّكُورْ ©4 [سبا:۱۳ وقال عن 


نوح عیبلمکا: لد من لا مَعَ وج له ان عَبَّدَا شَكُورَا ©4 الإساء:»]. 


اهن 


عقر 


(۱) انظر: تفسير القرطبي »)٤۲۷-٤۲٦/٥(‏ حلية الأولياء (۰)۱۸۱/۵ تاريخ دمشق (5/50؟555-5). 
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6 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول وو(0/ د e‏ 


وأشد الناس بلاء الأنبياء يلتك ثم الم فالامْ2( وقد صبروا على ما 
أصابهم من البلای وأخلصوا لله عَرَبَلَ في العبادة والدعای ففرج الله مَرَيَلَ عنهم ما 
أصابهم» فكانوا على العهد شاكرين ومنيبين لله َو في كل حال. والأنبياء يالام 
خيرة عباده الذين هداهم الله عَرَبجَنَ فکانوا قدوة لكل من اقتفى أثرهم» وسار على 
00 قال الله ل نيك 0 هَدَى الله 11 لله فبهدنهم فد [الأنعام: ۰ 4]. وقد آخبر 
لله عم عن صبرهم وإخلاصهم في الدعای فقال عن نوح عییلسَام: «وَنُوحًا لد تادَئ 
eT‏ َتَجَيْئهُ وَأَهْلَُم مِنَ الکزب الْعَظِيم © وَنَصَرْئَهُ من الوم آلذِينَ كُذَيُوأ 
مایت نم 00 وم سو قأغرفتهم أجْمَعِينَ © الأنبياء: .]۷۷-۷٦‏ 
وقال عن أيوب» وإماعيل» وإدريس» وذي الکفل وزكريا عتهرلتکم: «* وَأَيُوبَ 
ِذْ ادى ری نی مَس لس وأدت آزعم آلرجین © فاستجبا در متا ما پو ین صر 


وءَاتَیْته ا تلهم مَعَهُمَ مَعَهُمٌ رمه ین عنیتا ودگزی 2 وَإِسْمَعِيلٌ و ولذریش 5 
الکثل کل + ن الضیرین © اتهم فى رخا گم ی و 


ان کر و 
انت 


ET 
من أَلطَلِيِينَ © فاسْتجَبتا ا رَكذَلِكَ ثنجى أَلْمُؤْمِنِينَ © رکاذ ادى‎ 
يهم و ا ا يخي وَاصلْحنا اثر‎ 
تیه كر رون ی یوب ویذغوتکا رغبا وها رائوز 14 ي‎ 

© الأبياء:+-.]. وسيأتيك مزید بیان في (بیان مكانة الصبر). 


(۱) سین ذکر ما جاء في ذلك من احدیث وميم 


۰ 


رر٥‎ 


Ry NT ۲‏ رک 
ویش یں ا ی السام مد 


SOAS EEA الجزءالأول‎ 


وقد جاء في الحديث: عن مصعب بن سعد» عن آبیه قال: «لما كان يوم فتح 
مكة أمن رسول الله متیر الناس» إلا أربعة نفر وامرأتين وقال: اقتلوهم. وان 
وجدتوهم متعلقين بأستار الکعبة. عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن خطل 
ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك 
وهو متعلق بأستار الکعبة. فاستبق إليه سعيد بن حريث» وعمار بن یاس فسبق 
سعيد عمارًاء وكان أشب الرجلين فقتله, وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في 
السوق فقتلوه» وأما عكرمة فركب البحر, فأصابتهم عاصف. فقال أصحاب 
السفينة: أخلصواء فان آفتکم لا تغني عنكم شيئًا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن 
لم ينجني من البحر إلا الإخلاص» لا ينجيني في البر غیره. اللهم إن لك على 
عهذا. إن أنت عافيتني ما أنا فيه أن آي محمدًا سیر حتى أضع يدي في 
يده فلأجدنه عفوًا كرماء فجاء فأسلم» ال 

فالإخلاص نافع للعبد» في التحرر من الرياء ومن حظوظ النفس حتى يكون 
العمل خالصا لله عي ومثمرًا للخير. 

“ويدخل في هذا باب: (الإخلاص): 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة [١١۹٠۳]ء‏ والبزار [۰]۱۱۵۱ والنسائي [4۰7۷]» والطحاوي في (شرح مشكل 
الآثار) »]١505[‏ وفي (شرح معان الآثار) [ه04۷7] وأبو يعلى [۰]۷۰۷ والشاشي [۷۳]) 
والبيهقي »]١/410779[‏ والضياء [ه5١٠].‏ قال الميثمي :)١73/7(‏ "قلت: رواه أبو داود وغيره 
باختصار» ورواه أبو یعلی» والبزار» ورجالهما ثقات". 


۶ ۱ 


۲ الا مسي یه و مه 
ورلو ا ای هیا 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


أ. دعاء الظلوم والمضطر: 

*ومن تمرات الإخلاص: استجابة دعاء المظلوم والضطر؛ لأتمما أخلصا في 
دعائهماء وفغا قلبیهما عن كل ما سوى الله عَلَ 

وقد جاء في الحديث: ما يدل على أن من كمال الإخلاص: أن يفرغ العبد 
القلب عن كل ما سوى الله عَيَبَنّ وأن ينصرف بكليته إلى الله عيب قال سع دم 
«ما منكم رجل يُقَرَبُ وَضُوءَهُ فیتمضمض. ويستنشق فینتثر» إلا خرت خطايا 
وجهه. وفيه وخياشيمه, ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله. إلا خرت خطايا وجهه 
من أطراف خيته مع الماء, ثم يغسل يديه إلى المرفقين, إلا خرت خطايا يديه من 
أنامله مع الماء؛ ثم بمسح رأسه» إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع اطای 
ثم يغسل قدميه إلى الکعبن» إلا خرت خطایا رجليه من أنامله مع الاء فان هو 
قام فصلى, فحمد الله وأثنى عليه وَتَجَدَهُ بالذي هو له هل وفَرّعَ قلبه لله. إلا 
انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه»7". 

والمضطر قد فرغ قلبه عن كل ما سوى الله يو وتوجّه إليه مخلصًا في 
الدعای فکان دعائه أدعئ إل الاجابة وقد قال الله عل في حقّه: وار میب 
لْمُضْطَرَإدَا دَعَاُ ویکیف سوه تم خلاء رض لَه مع له ميا ما کرو 
©4 [اسل:؟]. والضطر هو الذي أحوجته شدة من الشدائد. وألجأته إلى اللجأ 


والضراعة إلى الله عَیٌ 


(۱) صحيح مسلم [۸۳۲]. 


2 


یواژ اه دراو 


الجزء الأول وو(0/ د ge‏ 


و (الضرورة): الحالة احوجة إلى اللجا. و(الاضطرار): افتعال منها. يقال: 
اضطّه إلى كذا. 

والفاعل والمفعول: مضطر. والمضطر الذي أحوجه مرض» أو فقر» أو نازلة من 
نوازل الدهر إلى اللجا والتضرع إلى الله عَرَيبنّ واللام فيه للجنس لا للاستغراق» فلا 
یلزم منه اجابة کل مضطر (. 

قال ابن 0 مدا ول جمَع مع الدعاء: حضور القلب د ا 


(۱) الكشاف (۳۷۷-۳۷۰/۳) تفسير البيضاوي .)١55/5(‏ وف (مفاتيح الغيب): فان قيل: قد عم 
المضطرين بقوله: «أَمّن يجِيبُ الْمُضْطَرَّإِدا 4463 وكم من مضطر يدعو فلا يجاب؟ جوابه: قد بينا في 
(أصول الفقه): أن المفرد المعرف لا يفيد العموم وإنما يفيد الماهية فقط» والحكم المثبت للماهية يكفي 
في صدقه ثبوته في فرد واحد من آفراد الاهية. وأيضًا فانه جَزَّيَ وعد بالاستجابة و اک انه 
في الحال» وتام القول في شرائط الدعای والإجابة مذكور في قوله ور ول ریم أذغوق أَسْتَجِبْ 


4 [غافر: "۲٠.‏ مفاتيح الغيب ٤(‏ ته ). ويدل على ذلك حديث: «ما من مسلم يدعو بدعوة 
ليس فيها إِثم» ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن 
يدخرها في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» أخرجه ابن أبي شيبة [7۹۱۷۰]) وأحمد 
[۰]۱۱۱۳۳ وعبد بن حميد ۰]٩۳۷[‏ والبخاري في (الأدب الفرد) »]۷٠١[‏ والبزار كما في (كشف 
الأستار) [۰]۳۱۳ وأبو يعلى [۰]۱۰۱۹ والطبراني في (الأوسط) [5974]ء والحاكم »]١8١5[‏ 
وقال: "صحيح الإسناد". وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الإيمان) [۷۱۰]. قال الميثمي 
(۱4۹-۱۸/۱۰): "رواه أحمدء وأبو يعلى بنحوه» والبزار» والطبراني في (الأوسط)» ورجال أحمد 
وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح» غير علي بن علي الرفاعي» وهو ثقة". 


٣ 


رر٥‎ 


6 


ل«بد»اض 123 راودا زير 


الجزء الأول وو(0/ د ge‏ 


الثلث الأخير من الليل» وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات 
المكتوبات» وعند صعود الامام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك 
اليوم» وآخر ساعة بعد العصر. 

وصادف خشوعا في القلب» وانکسازا بين يدي الرب جرک ون له» وتضرعاء 
ورقة. واستقبل الداعي القبلة. وكان على طهارة. 

ورفع يديه إلى الله عرب وبدأ بحمد الله رل والثناء عليه. 


ثم نی بالصلاة على محمد عبده ورسوله مر 

م قدم بين يدي حاجته: التوبة والاستغفار. 

ثم دخل على الله عَرَيبَنَ وألح عليه في المسألة» وقلقه ودعاه رغبة ورهبة. 

وتوسل إليه بأممائه وصفاته وتوحيده. 

وقدم بين يدي دعائه صدقة؛ فان هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدَّاء ولا سيما إن 
صادف الأدعية التي أخبر البي تیور أنما مظنة الإجابة» أو أنما متضمنة للاسم 
الاعظم (۱. 

وقال: "وکثی ما بحد أدعية دعا بها قوم فاستجیب شم فیکون قد اقترن بالدعاء 
ضرورة صاحبه وقباله على الله عب أو حسنة تقدمت منه جعل الله جر إجابة 
دعوته؟ شکرا سنته أو صادف وقت إجابة» ونحو ذلك فأجییت دعوته» فيظن 
الظان أن السرّ في لفظ ذلك الدعاء فیأخذه مجرّدًا عن تلك الأمور التي قارنته من 


(۱) الجواب الكاقي (ص:۱۲). 


27 


ولاز فا ایا یی ھا لسع 


الجزءالأول و709 ود مقى ۰00۳ 


ذلك الداعی» وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعًا ق الوقت الذي ینبغی استعماله 
على الوجه الذي ينبغي» فانتفع به» فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف 
في حصول الطلوب كان غالطاء وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس". 

قال المقريزي ومَدُلَمَهَ في (تذكرته): "یستجاب الدعاء في أوقات»: منها: عند 
القيام إلى الصلاة» وعند لقاء العدو 2 الحرب» وإذا قال مثل ما يقول المؤذن دعا 
وبين الأذان والإقامة» وعند نزول المطر» ودعوة الوالد لولده» والمظلوم حت ينتصر» 
ودعوة السافر حت يرجع» والمريض حت يبرأء وقي ساعة من الليل» وفي ساعة من يوم 
الجمعة» وني الموقف بعرفة» ودعوة الحاج حتى يصدرء والغازي حتى يرجع» وعند رؤية 
الكعبة» ودعاء تقدمه الثناء على الله عب والصلاة على نبيه اعيرس ودعاء 
الصائم مطلقًاء ودعاؤه عند فطوره» ودعاء الإمام العادل» ودعاء عبد رفع يديه إلى الله 
عل والدعاء عند خشوع القلب واقشعرار الجلد» ودعاء الغائب للغائب". 

وان الدعاء أعظم وأمضى سلاح علکه الظلوم ولو یعلم الظام قوة 1 هذا 
السلاح ما تحرأ على الظلم؛ وقد جاء في امحدیث: عن معاذ تة قال: بعثني رسول 
لله صراتييوسى قال: «اٍنك تأت قومّا من أهل الکتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا 
حمس صلوات في کل یوم ولیلت فان هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض 


(۱) الجواب الكافي (۱5/۱). 
(۲) فيض القدیر (۳۰۱/۳). 


٥ 


و یں ت نارای 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» فان هم أطاعوا لذلك فإياك 
وكرائم أمواهم» واتق دعوة الظلوم. فانه ليس بينها وبين الله حجاب» (. 

وعن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب مه استعمل مولى له 
يدعى هنیا على الحِمّى» فقال: «يا هي اضِمُمْ جناحك عن اطسلمین, واتق دعوة 
المظلوم, فإن دعوة المظلوم مستجابة..» الحديث (۲ 

وني رواية: «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تحمل على الغمام. يقول الله جل 
جلاله: وعزني وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين» (. 

وقي رواية: عن أبي هريرة تة قال: قال: رسول الله صََی: «ثلاثة لا 
ترد دعوقم: الصائم حتى يفطر, والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق 
الغمام. ويفتح لما أبواب السمای ويقول الرب: وعزقٍ لأنصرنك ولو بعد 
)6( 


حين» 


(۱) صحيح البخاري [5597 2744/21 4۳4۷]: صحيح مسلم [۱۹]. 

(۲) صحيح البخاري [۳۰۵۹]. و(الیتی): موضع يعينه الحاكم وتخصصه لرعي مواشي الزكاة وغيرها مما 
يرجع ملکه إلى بيت مال السلمین» وعنع عامة الناس من الرعي فیه. 

(۳) آخرجه الدولابي في (الکنی والأسماء) [۱۸۲۹]) والخرائطي في (مساوی الأخلاق) [0۹۸]) والدينوري 
في (اجالسة) [۰]۳۱۷۳ والطبراني [۳۷۱۸]. قال اميثمي (۱5۲/۱۰): "فيه من لم أعرفه". لکن 
قال النذري (۱۳۰/۳): "لا بأس بإسناده في للتابعات". وأخرجه أيضًا: القضاعي [۷۳۳]. 
وللحدیث آطراف أخرى. 

(4) آخرجه (سحاق بن راهویه [۳۰۰] وأحمد [۰]۸۰:۳ وابن ماجه [۱۷۵۲]) والترمذي [۳۹۹۸]) 


وقال: "حدیث حسن". وأخرجه أيضًا: ابن خزمة [۱۹۰۱] وابن حبان [۳۲۸] والبيهقي- 


| 


۲ مه[ 
606 ور هک 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


ودل الحديث على أن الله جرد عهل الظالم ولا يهمله. قال الله عَرَييرٌ: لوَرَيّكَ 
لْعَفُورُ ذو لح لو دهم با سبوا لعجل هم داب بل لَهُم مود ان يجدُوأ ین 
ذونه. موبلا 469 [الکیف:۰۸]. 

وق الحديث: عن أبي موسی تة قال: قال رسول الله صَعیَیس: «إن الله 
َيْمْلِي للظالم حتى إذا أخذه ل يُفْلغه»» قال: ثم قرأ: كلك أَخْدُ رَبك إِدآ أَحَدَ آلفری 
وهی طلم إن خد لے هَدِيدٌ ©4 [هرد::.:](0. 

قوله مَرَتَعيسة: «إن الله لَيُمْلِي» أي: ليمهل» و(الإملاء): الإمهال والتأخير» 
وإطالة العمر» «للظالم»؛ زيادة في استدراجه؛ ليطول عمره» ويكثر ظلمه فيزداد 
عقابه: را نل هم در تا وَلَُمْ اب مهيل ©4 [ال عمرد:+0]. ووقوع العفو 
عن بعض آفراد الظلمة يكون مع تعويض المظلوم فهو نصر أيضًاء وفيه: تحذير شديد 
من الظلم» وأن مراتعه وخيمة» ومصائبه عظیمة. "فمن الاستدراج: أن ملى للإنسان 
في ظلمه فلا يعاقب سريعًا؛ حتى تتكدس عليه المظالم» فإذا أخذه الله عَرَوِجَنَ لم يفلته» 


3 


أخذه أخل عزیز مقتدر(۳. 


-[1۳۹۳]. والحديث فيه: أبو مدلة» قال الذهبي: لا يكاد یعرف قال الدارقطني: متروك. انظر: 
ميزان الاعتدال (01771/5). ولكن الحديث خسن بطرقه وشواهده. 

(۱) صحيح البخاري [41۸1]» مسلم .]۲١۸۲۳[‏ 

(۲) انظر: فيض القدیر (۱4۱/۱) (۲۰۹/۲). 

(۳) شرح ریاض الصا حين, محمد بن صالح العثيمين (49۸/۲). 


۶:۷ 


۲ يسيع ب ات ی 
ورلو 2 هرا 


SOAS EEA الجزءالأول‎ 


والمظلوم لا لحقته نار الظلم» واحترقت أحشاؤه» خرج منه الدعاءٌ عن التضرع 
وصار مُضطراء فيقبل الله عَبَوَجَنَ دعاءه. 

ويرفع الله عَرَيينَ دعوة المظلوم وِيَفْتَحُ لما أبواب السّمّاء فيقول الله جَزَّيَك: «وعزني 
لأنصرنك ولو بعد حین» يعني: لا أضيعٌ حى للظلوم ولا رد دعائه» ولو مضی 
زمانٌ طويل؛ لأني حكيةٌ, لا أعجّل عقوبة العباد» فلعلهم يرجعون عن الظلم والذنوب» 
إلى رد الحقوق» وإرضاءٍ الخصوم» وإلى التوبة. 

وني رواية: «اتقوا دعوة المظلوم؛ فانا تصعد إلى السماء كأنها شرار» (. 

وقوله: «كأما شرار»: كناية عن سرعة الوصول؛ لأنه مضطر في دعائه. وقد 
قال عَيَعَنَ: امن میب اضر إا دَعَاةُ» [سل:۲:]. وكلما قوي الظلم قوي تأثيره في 
النفس فاشتدت ضراعة الظلوعة فقويت استجابته. والشرر: ما تطاير من النار في 
ا حواء. شبه سرعة صعودها بسرعة طيران الشرر من النار 7"). 

وي رواية: «دعوة المظلوم مستجابة. وان كانت من فاجر ففجوره علی 


نفسه» 0 


(۱) أخرجه الحاكم [۰]۸۱ وقال: "رواة هذا الحديث متفق على الاحتجاج بم؛ ووافقه الذهبي. وأخرجه 
أيضًا: الديلمي [۳۰۷]. 

(۲) فيض القدير (۱4۲/۱). 

(۳) أخرجه الطيالسي 45٠[‏ 5]» وابن أبي شيبة [۲۹۳۷4]) وأحمد »]۸۷۹١[‏ قال اميثمي (۱5۱/۱۰): 
"إسناده حسن". وأخرجه أيضًا: الخرائطي في (مساوئ الأخلاق) [۰]0۸۸ والطبراني في (الدعاء) 
[۱۳۱۸]) والشهاب القضاعي [۳۱۰۵]. والحديث في سنده: أبو معشر» وهو ضعيف؛ لسوء حفظه 
لكن حديثة يصلح للمتابعة» وهذا منه؛ ولذا حسنه اميثمي» وابن حجر في (الفتح) (۳۹۰/۳). 


۸ 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول و709 د SOAS‏ 


قال العلامة الناوي رنه "«دعوة المظلوم مستجابة» آي: يستجيبها الله 
یب يعني: فاجتنبوا - جميع أنواع الظلم؛ لفلا يدعو علیکم الظلوم فیجاب. «وإن كان 
فاجرًا ففجوره على نفسه» ولا يقدح ذلك في استجابة دعائه؛ لأنه مضطر ونشأ 
من اضطراره: صحة التجائه إلى ربه بو وقطعه قلبه عما سواه. وللإخلاص عند 
اله عل موقع» وقد ضمن إجابة المضطر بقوله :من یب الْضطر إا جع 
[النمل:۲٠].‏ وحتمل أن يريد بالفاجر: الکافر. وحتمل أن برید: الفاسق م 
ور الاستجابة قد لا یظهر فى الالء لکون ب زنك حکیما (*. 
وله در القائل: 
ا وما يدريك ما صنع الدعاء 
سهام اللیل لا عط ولك شااأمد وللامد انقضاء 
فیمسکها إذا ما شاء ربي ویرسلها إذا نفذ القضاء 


ال ام كت ما فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والظلوم منتبه يدعو عليك وعین الله لم تنم 


أبمحسب الظام في ظلمه أهمله القادر آم آمهلا 


(۱) فيض القدير (۵۲/۳). 
(؟) انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (4۳۹/۲). 


0 


وای یں اہ روز وا 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


2 
وقال اخر: / 
وان لأدعو الله والأمر ضیق عله فا يفك أن یتفرجا 
ورب فى سدت عليه وجوه أصاب لما في دعوة الله رج 00 


قال بعض الأدباء: ليس للجائر جارء ولا تَعْمْرُ له دار. وقال بعض البلغاء: 
آقرب الاشیاء: صْعَةٌ الطلوم ومد السهام: دعوةٌ للظلوم (. 
ب. دعوةٌ الوالد على ولده. ودعوة الصائم ودعوة المسافر, ودعوة الامام 
العادل: 
ويدخل في باب الإخلاص في الدعاء: دعوةٌ الوالد على ولده» ودعوة الصائم» 
ودعوةٌ المسافر» ودعوة الظلوم -كما تقد ودعوة الامام العادل كما جاء في 
الحديث: عن أبي هريرة تة قال: قال: رسول الله صَإَعَدِيوسَة: «ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة الظلوم. ودعوة المسافرء ودعوة الوالد على 
ولده» ۲ 


(۱) انظر: بمجة المجالس» لابن عبد البر (۲۷/۳). 

(۲) انظر: أدب الدنيا والدين (ص: .)١ 5١٠‏ 

(۳) أخرجه الطيالسي [۰]۲۰۳۹ وابن أبي شيبة [۰]۲۹۸۳۰ وأحمد [۷۰۱۰] وابن حميد [551١]ء‏ 
والبخاري في (الأدب الفرد) [۰]۳۲ وابن ماجة [5857]» وأبو داود »]١5*7[‏ والترمذي 
[۱۹۰۰] وقال: "حديث حسن". كما أخرجه: ابن حبان [5535]» والشهاب القضاعي [۳۱۰]) 
والبيهقي في (شعب الإبمان) .]7١55[‏ وليس في رواية أبي داود: "على ولده"؛ وكذا في إحدى- 


۶9۰ 


از وٹ یں ق مالسا 


الجزء الأول د05 د ge‏ 


و رواية: عن أبي هريرة رنه قال: قال: رسول الله صاعیرمت: «ثلاثة لا 
ترد دعوتم: الصائم حتى یفطر والإمام العادل, ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق 


الغمام, ويفتح لا أبواب السماء. ويقول الرب: وعزني لأنصرنك ولو بعد 
00 


حين» 

فهذه الدعوات مستجابات عند الله ع إذا توفرت شروطها؛ لأنها لا تکون 
الا صادقة. 

فقوله مََیم: «لا شك فیهن». آي: في استجابتهن وهو آکد من 
حدیث: «لا ترد»» ولنغا أكد به؛ لالتجاء هوّلاء الثلاثة إلى الله عَيَهَمَنَ بصدق الطلب» 
ورقة القلب» وانکسار الخاطر 7). 

قال العلامة الظهري مه اعلم أن سرعة قبول الدعاء إنما تکونْ لصلاح 
الداعي, أو لتصرعه في الدعاء ۲۲. 

فالظلوم مضطر - کما تقدم-. 


=الروايات عن أحمد. وعند الطيالسي» وابن ماجة» والييهقي في (الدعوات الکبیر): "ودعوة الوالد 
لولده". 

(۱) تقدم. 

(۲) انظر: مرقاة الفاتیح (۱۵۳۰/4). 

(۲) الفاتیح في شرح الصابیح (۱۳۱/۳). 


۶۱ 


از وٹ یں اه مالسا 


الجزءالأول وول(0/ د ge‏ 


والوالد صحيح الشفقة والرحمة على ولده» كثير الاینار له على نفسه» فلا يصدر 
عنه الدعاء الا وقد بلغ به الأمر مبلعًا عظيمًا في العقوق وجحود الفضل» أجيبت 
دعوته؛ لصدق توجهه» وعظيم إخلاصه» وتقاسُ على الوالد الوالدة. 

قال العلامة الظهري يَمَدْلَنَُ: قوله تسر «دعوة الوالد على ولده». 
يعني: دعاء الشرٌّ» وإنما يكون قبول هذا الدعاء إذا صدر عن الولد عقوق أي: مخالفة 
أمر الوالد فيما يحب على الولد طاعته به فإذا خالفه الولد» يكون الوالدٌ مظلومًاء 
فیستجاب دعاؤه» كما ذكرنا في المظلوم» وتقامئ على الوالد الوالدة. 

وقیل: بل دعاء الوالد أسرعٌ إجابةً من دعاء الوالدة؛ لأن الوالدة ها رحمةٌ وشفقة 
بالولد» لا تريد قبول دعائها"(). 

وقد نمی الي سر الوالد أن يدعو على ولده إلا بخير» فقال: «لا تدعوا 
على آنفسکم. ولا تدعوا على آولادکم ولا تدعوا على آموالکم لا توافقوا من 
لله ساعة يُسْأَلُ فيها عطاءٌ» فيستجيب لكم» "» أي: لا تدعوا دعاء سُوءٍ على 
آنفسکم ولا على آولادکم ولا على أموالكم؛ مخافة أن توافق دعونکم ساعة إجابة» 


فیستجاب دغاژکم ار 


(۱) المصدر السابق (۱۳۲۱۳). 

(۲) صحیح مسلم [۳۰۰۹]. وقوله: «فیستجیب» منصوب؛ لأنه جواب «لا توافقوا». وقال الطييي: "قوله: 
«فیستجیب» نصب على أنه جواب النهي من قبیل: (لا تدن من الأسد فيأكلك)» آي: على مذهب 
الكسائي. ویحتمل أن یکون مرفوعًاء أي: فهو یستجیب" الکاشف عن حقائق السنن (۱۷۰۷/۰). 


۶۰ 


مج 


۲ ا اا يسيع رو ات ی 
ورلو 2 صا ا یا 


٠ 


الجزء الأول و09 د OAS‏ 


قال العلامة الطيبي وَمَدْنَه: "قوله: «لا توافقوا» نمي للداعي» وعلة للنهي» أي: 
لا تدعوا على آنفسکم وعلى أولادكم؛ كي لا توافقوا ساعة الإجابة فتندمو(۱) ولا 
تنفعكم الندامةٌ؛ يعني: لا تدعوا بسوی بل ادعوا بخیر . 

فعلى الوالدين أن يتجنبا الدعاء على أولادهم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون 
على دعائهم» كما جاء في (قصة جريج وأمه): قال: «ولو دَعَتْ عليه أن يُفنَ 
لفنَ»2. 

والذي ينبغي هو الدعاء لهم بالمحداية والصلاح والرشاد. 

ومن رحمة الله عَيَيَبَنَ أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في 
وقت الغضب والضجر كما جاء في تفسير قوله جَرَكَكا: «* ول يُعَجَلُ 
ظْعْيَنِهِمَ يَعْمَهُونَ ©4 [يونس:١١]»‏ أي : لو يعجل الله عَرَيَجَلَّ للناس الشرّ كما يحبون تعجيل 
الخير لحلكوا سريعًا. 

قال السلف: هو دعاء الانسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضب» لو 
استجابه الله عير لأهلكه: وأهلك من يدعو عليه» ولكنه لا يستجيبه؛ لعلمه أن 


الداعي ١‏ یقصده. وهذا من حلم الله وجل ولطفه ور حمته بعباده. 


(۱) الكاشف عن حقائق السنن (۱۷۰۷/۵). 
(۲) المفاتيح في شرح المصابيح (۱۲۲/۳). 
69 صحیح مسلم [۲۵۵۰]. 


{for 


ویش ا ا ا را 


الجزءالاول و7۶09 ومهی ۰005 


قال ابن كثير وَمَدْلنَ: "يخبر ره عن حلمه ولطفه بعباده: أنه لا يستجيب هم 
إذا دعوا على أنفسهم, أو أموالهم» أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم» وأنه يعلم 
منهم: عدم القصد إلى إرادة ذلك؛ فلهذا لا يستجيب لحم -والحالة هذه-؛ لطفّا 
ورحمة» كما يستجيب لحم إذا دعوا لأنفسهم» أو لأموالهم» وأولادهم بالخير والبركة 
والتماء" (, 

وقي تفسیر ابن ابي نجیح: عن مجاهد ومَدُلَة: هو قول الانسان لولده وماله إذا 
عضب عليهم: (اللهم لا تبارك فيه والعنه)» فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما 
يستجاب في الخير لأهلكهه (. 

وعن قتادة رما #* ول يُعَجَلُ آله للتّاس ار اسْتِعْجَالَّهُم 
بابر ابنس:۱۱], قال: هو دعاء الرجل على نفسه وماله بما یکره أن یستجاب له. 

وذکر عن معاوية بن هشام» عن شريك عن سام عن سعيد رجاه في قوله: 
«* وَلَوْيعَجَل له لاس ال انیفجاهم بأَبر4 قال: هو الرجل يدعو على نفسه: 
(اللهم اخزه» اللهم افعل به كذا وكذا)» فلو عجل الله عَرَبَنَ لحم ذلك. كما يعجل الله 
هم: (اللهم ارزقي) لقضي إليهم الأجل . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (/۲۵۲-۲۵۱). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۱۹۳۲/۹) تفسیر الطبري (۳۵-۳۶/۱۰) التفسیر البسیط 
۰۱۳۳/۱۱ وانظر: إغاثة اللهفان (ص:۰)۳۲ وانظر: روضة امحبين (ص:۱5۲). 

(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم )۱٩۹۳۲/۲(‏ وانظر: تفسیر الطبري (۳۵/۱۵). 


to 


۲ ل N‏ ی 
0 راو هک 


الجزء الأول و7۶09 د مقع 67امه 


قال ابن قتيبة سات يريد أن الناس عند الغضب وعند الجر قد یدعون 
على أنفسهم وأهلهم وآولادهم بالوت وبالخزي» وتعجیل البلاء, كما قد یدعونه 
بالرزق» والرحمة» وإعطاء السّؤل. يقول: فلو أجاهم الله عََيبلَ إذا دعوه بالشر الذي 
يستعجلونه استعجالهم بالخير» لى لهج أي: لملكوا. 

وف الكلام حذف؛ للاختصار كأنه قال: ۷* ول يعَجَلُ الله لاس6 إجابتهم 
بالشر الذي يستعجلونه استعجاطم بالخير» لحلكوا"(". 

وقیل: نزلت في الذین قالوا: ورن كن هنذا هر ا م غنيك اا عا كان 
من آلسَماء أو امتا بعذاب لیر ©4 [لأفل: ۳۷ 

وقیل غير ذلك. 

و«دعوة الصائم حتى یفطر». و(الصائم) یقبل دعاژه؛ لأنه فَرَعٌ من عبادة 
محبوبة إلى الله عر وهي الصوم» كما قال رسول الله متیر حكاية عن الله 
عَيمبَنّ: أنه قال: «الصّومٌ لي»» ومراده: كامل الصوم الذي راقب الله عَرَبَنَ في صیامه 
وصان جميع جوارحه عن المخالفات» فيجاب دعاؤه؛ لطهارة ظاهره وباطنه» وتحققه 
بالتقوى التي هي مقصد الصيام الذي يرتقي بالعبد» فيقبل عمله. ویثاب علیه» كما 
قال الله جڏڪک: طيتايهَا آذین ءَامَنُواْ کیب لیم ألصِيَامُ گما کیب عَلَ لین مِن 
بلڪ للم تون 488 [لبتر:۱۸۳]. وان لم يتحقق العبد بالتقوی ۸ يثمر صيامه» 


(۱) تأویل مشکل القرآن (صس:۲۲۲-۲۲۵). 


ه ۶ 


۲ ل e‏ 
اولزن ف رازه زوا 


الجزء الأول و709 دو مقع 67امه 


كما جاء في الحديث: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع» ورب قائم ليس 
له من قيامه إلا السهر»'. 

و«دعوة اطسافر» أي: سفرًا مندوبً أو مباځا» حتى يرجع إلى أهله. 

*وكان ذلك جرا لمقاساتة وعثاء السفر. 

قال العلامة المظهري رََلَنَة: "*وأما المسافر فيحتمل أن يكون دعاؤه بخير لمن 
يطعمه طعاماء ويخدمه» فيدعو له فيُقبل دعاؤه؛ لأن الغالب من حال المسافر: أن 
يكون مُحتاجّاء ومُضطرًا إلى طعام» فإذا أطعمه أحدٌّ» يكون دعاءٌ المسافر له عن الصدق 
وخلوص النية» فتسرعٌ إجابته. 

*ويحتمل أن يكون دعاؤه بشرّ لمن يؤذيه» ويمنع حّه من الطعام والماء عند 
الاضطرار» فیقبل دعاؤه؛ لأنه مض؟ط منکسر القلب ۲۳ . 

فتحصل من ذلك ثلاثة أقوال. 

وأما «الامام العادل» فهو كل من ولي ميا من آمور السلمین» فعدل فیه. 
وکان دعاه ما E‏ أفضلُ العبادات؛ لأنه يستطيع أن یظلم العباد» 
ویبطش بهم فلما عدل عن ذلك إلى العدل والرحمة بالخلق» كان مخلصًا لله عَیلّ في 
تحريه العدل» فأثيب على ذلك بحسن الجزاء» وإجابة الدعاء. 


(۲) المصدر السابق (۱۳۲/۳) وانظر : دليل الفالحين (554/5). 


۶ 7 


“ا AN NAN‏ و 
وزی ا راهطا 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


ج. دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب: 

*ويدخل في باب الاخلاص: دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب» كما جاء في 
الحديث: عن أبي الدرداء تة قال: قال رسول الله مَرَاتَءدِوَسَر. «من دعا لأخيه 
بظهر الغیب. قال الملك الموكل به: آمین ولك بمفل» (. 

وعن صفوان -وهو ابن عبد الله بن صفوان» وكانت تحته الدرداء-» قال: قدمت 
الشام» فأتيت أبا الدرداء في منزله» فلم أجده ووجدت أم الدردای فقالت: أتريد الحج 
العام» فقلت: نعم قالت: فادع الله لنا بخير؛ فإن البي میم كان يقول: «دعوة 
المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه 
بخيرء قال الملك الموكل به: آمين» ولك بمفل» ۳ أي: مثل ما دعوت به له. 

قال الإمام النووي وَمَدْلَيَهُ: "أما قوله لكيس «بظهر الغيب» فمعناه: في 
غيبة المدعو له» وقي سره؛ لأنه أبلغ في الإخلاص. 

قوله: «بمثل» هو بكسر الميم وإسكان الثاء هذه الرواية الشهورة. قال القاضي: 
ورويناه بفتحها أيضًا. يقال: هو مثله ومثيله بزيادة الیای أي: عديله سواء. وقي هذا: 
فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب» ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه 


(۱) صحيح مسلم [۲۷۳۲]. 
(۲) صحيح مسلم [۲۷۳۳]. 


۶ ۷ 


ولاز فا ما 


و 


الجزء الأول مئ / د ge‏ 


الفضيلة» ولو دعا لجملة المسلمين فالظاهر حصوها أيضًا. وكان بعض السلف إذا آراد 2 
أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة؛ لأنما تستجاب ويحصل له مثله"'. 


ENS 


وعند البزار من حديث: عمران بن حصين نة قال: قال رسول الله 


ی «دعاء الأخ خ لأخيه بظهر الغيب لا يرد». أي: لأنه إلى الإخلاص 


7 


6 


آقرب ۹ 
قال العلامة الناوي مياه "دعاء السر أقرب إلى الاخلاص» وأبعد عن 
ا 


وقد تقدم الحديث مفصلا عن (عبادة الخفاء)» وما ها من الفضل. 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم »)٤۹/۱۷(‏ وانظر: كمال المعلم» للقاضي عیاض (۲۲۹-۲۲۸/۸)» 
الكاشف عن حقائق السننء للطيي (۱۷۰۷/۰). 

(۲) أخرجه البزار [۳۰۷۷] وقال: "وهذا امحدیث لا نعلمه یروی عن عمران بن حصين إلا من هذا الوجه 
بهذا الاسناد. وخالد بن جميل بصري". وقد سكت عنه اميثمي فلم یتعقبه. قال الحافظ العراقي: وهو 
في مسلم بلفظ دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة. فيض القدير (575/9). 

(۳) فيض القدير (۵۲۷/۳). 


۶۸ 


۲ ل ا A‏ 
606 رازه زوا 


الجزءالأول و709 و SOAS‏ 


رابعًا: رتب الإخلاص: 

وقد بين هذه الرتب الامام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام فقال رجات 
"وله رتب: 

منها: أن يفعلها خوفًا من عذاب. 

ومنها: أن يفعلها تعظيمًا لله عَرَيبَنَ ومهابة وانقيادًا وإجابة» ولا يخطر له عرض 
من الأعراض» بل يعبد مولاه جيك كأنه يراه» وإذا رآه غابت عنه الأكوان كلهاء 
وانقطعت الأعراض بأسرهاء وأمر العابد أن يعبد الله عَيَتجَنَ كأنه يراه» فان لم يقدر على 
تقدير نظره إلى الله عيبل فليقدر أن الله عَيَبَلَ ناظر إليه» ومطلع عليه» فان ذلك يحمله 
على الاستحياء منه» والخوف» والمهابة» وهذا معلوم بالعبادات: أن النظر إلى العظماء 
يوجب مهابتهم» وإجلاهم» والأدب معهم إلى أقصى الغايات» فما الظن بالنظر إلى 
رب السماوات بو وكذلك لو قدر إنسان في نفسه أن عظيمًا من العظماء ناظر 
إليهه ومطلع عليه لم يتصور لأن يأ برذيلة» وأنه يتزين له بملابسة كل فضيلة". 

قال الشيخ زكريا رم درجات الإخلاص ثلاث: (علياء ووسطی. ودنيا)» 
فالعلیا: أن يعمل العبد لله عل وحده؛ امتثالا لأمره» وقيامًا بحقٌّ عبوديته» والوسطى: 
أن يعمل لثواب الآخرة» والدنيا: أن يعمل للاکرام في الدنياء والسلامة من آفاتما اه. 

وتعقبه الشيخ مصطفى العروسي ركه في الأولى» فقال: وأعلى منها: أن يعمل 


حبة لله عَيَيَنَ وإجلالا. 


(۱) قواعد الأحكام في مصال الأنام (7/۱ .)١ 57-١‏ 


۶ ٩ 


۲ ا ا سس يغ بإ e N‏ 
اولزن ف رازه زوا 


الجزءالأول و709 د مقع ۰00۳ 


وتعقبه كذلك ف الثانيق فقال: وأعلى منها: أن يعمل امتثالا لأمره» وقيامًا بحق 
عبودیته ۱). 

وقیل: آنواع الا خلاص تختلف باختلاف الأشخاص: 

١‏ - فاخلاص العباد: سلامة آعمامم من الریاء الجلي والخفي» وکل ما فيه 
حظ للنفس» فلا یعملون العمل إلا لله عَيَيبَنَِّ طلبّا للثواب» وهريًا من العقاب. 

۲ - واخلاص الحبين: هو العمل لله عر (جلالا وتعظیما؛ لأنه جر هل 
لذلك, لا لقصد شيء ما دکر. 

۳ - وآما (خلاص المقرّبين: فهو شهودهم انفراد احق بتحریکهم وتسكينهم» 
مع التبري من الحول والقوق فلا یعملون إلا بالله عيب ولا یرون لأنفسهم عملا (. 

قال یوسف بن الحسين: كنت قاعدًا بين يدي ذي النون مت وحوله ناس 
وهو يتكلم عليهم» والناس يبكون» وشاب یضحك. فقال له ذو النون: ما لك أيها 
الشاب؟ الناس يبكون وأنت تضحكء فأنشأ يقول: 

كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النّجاة حظًا جزيلا 


لییس لن الجنان والتار رای آنا لا آبتغي بحي بدبلا() 


(۱) شرح الشیخ زکریا الأنصاري للرسالة القشيرية مع حاشية نتائج الأفكار القدسية, للشیخ مصطفی العروسي 
۱ 

(۲) انظر: شرح الشیخ عبد اغيد الفرنوي غل الحكم (ص:۰)۲۳ طبعة دار ابن کثیر. 

(۳) صفة الصفوق لابن الجوزي (40۰/۲)» فيض القدیر (5۲/۰). 
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A ل‎ ۲ 
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الجزء الأول و7۶09 و SOA‏ 


ولا يخفى أن احبة هي رأس العبادات القلبية» -كما تقرّر ذلك في غير 
موضع-» ولكن العبادات القلبية لا تتم إلا باستكمال أركاتما الثلاثة: (امحبة» والخوف؛ 
والرجاء)» فلا تكفي احبة دون الخوف والرجاء. 

آما ما تقدم نقله عن حال القربین فیحمل على أم جعلوا احبة رأس تلك 
العبادات, لا أتمم ترکوا الخوف والرجای وإنما غاية الأمر آنمم عَلَّبوا احبة» وجعلوها 
ا الاتباع. 

وما ينقل عن بعض الغلاة من قوله: آنا أعبد الله ليس طمعًا في جنته» ولاخوقًا 
من ناره» ونما أعبده حبًا فهو خلاف ما كان عليه الرسل هلك وهم أكمل الناس 
عبادة؛ فم عبدوا الله یل محبة» وخافوا من عذابه» ورجوا رمته. یقول الله بل في 
حقّ الرسل والأنبياء يلتام والصالحين والأخيار: «إَِهُمْ وا مُسرِعُونَ فى اَْيْرَتِ 
ویذغوتتا رغبا ورقباً ووا لكا خدیمین ©4 [لأنياء:.*]. 

وقد تقدم أن الحبة الخوف والرجاء من أعمال القلب» ومن شعب الإبمان 
اللازمة» فمن لا يخاف الله عل لا يرجى منه خير. 

ومحبة الله عََجَلَ هي أعظم منازل العبادة» وليست هي كل العبادة» وقد تقدم 
تفصيل ذلك» وتحرير هذه المسألة في بیان (درجات العبادة). 


۶۱ 


ار ورڈ یں فا مایا 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


خامسًا: ثمرات الإخلاص: 

١‏ - رضا الله َو وقبول العمل» والنجاة فلاح يوم القيامة: 

إن أعظم ثمرة من ثمرات الإخلاص هي: رضا الله یل التي ينشدها کل طالب 
هداية» فلا يذهب عمله هباء منثوراء بل يثاب عليه ویقجر» وينجو من الأهوال 
والكربات يوم القيامة. 

وقي الحديث: عن أبي أمامة الباهلي لته قال: جاء رجل إلى النبي مت 
فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر» ماله؟ فقال رسول الله صََْ: «لا 
شيء له» فاعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله نی «لا شيء له» ثم 
قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغي به وجهه»"(". 

وعن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله مَََی: «إن الله تیال 
يقول: أنا خير شريك. فمن أشرك معي شريكًا فهو لشريكي. يا أيها الناس, 
أخلصوا أعمالكم لله؛ فان الله یردق لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له ولا 
تقولوا: هذا لله وللرحم؛ فاخا للرحم وليس لله منها شيی ولا تقولوا: هذا لله 
ولوجوهكم؛ فانا لوجوهكم وليس لله فيها شيء» ( 


(۱) أخرجه النسائي [ 5٠‏ ۳۱]) والطبراني في (الكبير) [/777]» و(الأوسط) .]١١١7[‏ قال الحافظ العراقي: 
"إسناده حسن" الغني عن حمل الأسفار (ص: 4 ۰۱۷۵ وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (۲۸/۰): 
"إسناده جيد". ونحوه قول المنذري في (الترغيب والترهيب) (۲4/۱). 

(۲) أخرجه البزار كما في (كشف الأستار عن زوائد البزار) [۰]۳07۷ والدارقطني [۰]۱۳۳ والبيهقي في 
(شعب الإيهان) [۰]14۱۷ والضياء في (المختارة) [137» قال الحيئمي (۲۲۱/۱۰): "رواه البزار- 
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e e 2 ۲ 1 4‏ ت مک 
واف ا ایا هرا 
الجرء الاو ل aU RPA SOS‏ 
ونما يدل على أن الا خلاص من النجیات من العذاب في الآخرة: ما جاء عن 


أبي هريرة يعت قال: معت رسول الله یر یقول: «إن أول الناس بُقَضّى 
يوم القيامة عليه رجل استشهد. فا به فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَك قال: فما عملت 


فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: کذبت. ولكنك قاتلت لِأَنْ يُقَالَ: 
جَريء» فقد قيل» ثم أُمِرَ به فسشحب على وجهه حت ألْقِي في النار» ورجل تَعَلَّم 
الْعلّم وَعَلَّمَهُ وقرأ القرآن, فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال: كذبت» ولكنك تعلمت 
العلم لیقال: عامء وقرأت القرآن لیقال: هو قاری فقد قيل؛ ثم آمر به فسحب 
على وجهه حت ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال 
كله فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبیل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت, ولكنك فعلت ليقال: هو 


جواد. فقد قيل» ثم آمر به فسحب علی وجهه. ثم ألقي في النار»(. 


دعن شیخه: إبراهيم بن جش وثقه ابن حبان وغيره» وفیه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحیح . 


(۱) صحیح مسلم [۱۹۰۰]. 


1Y 


ل«بد»اض 123 راودا زير 


الجزء الأول كاف هي د ge‏ 


وما جاء عن ۳ هريرة رنه قال: قال رسول الله صَصٌََ: «من عم 
علمّا ما بُبْتَعَى به وجه الله عَرَييَنَ لا یله الا ليصيب به عرضًا من الدنياء ل 
جد عرف اة یوم القیامة». يعني: ريا لاا 


وحدیث: جابر بن عبد الله ES‏ أن النى لايرس قال: «لا تعلموا 
العلج؛ لتبَاهوا به العلمای ولا لتماروا به السفهای ولا زوا به الجالس» فمن فعل 
ذلك فالنار النار» ( 


وجزاء الاخلاص یتکفل به الله عير كما دلت على ذلك النصوص» وی 
المقابل فإن جزاء المرائين في أعمالهم أن يقال م: «اذْهَبُوا إلى الذين كنتم تُرَاءُْونَ في 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة [57111]» وأحمد [۸40۷] وابن ماجه [۲6۲]) وأبو داود [۳۰4] وأبو 
يعلى [۰]1۳۷۳ وابن حبان [۰]۷۸ والحاكم [۲۸۸]؛ وقال: "صحیح سنده ثقات رواته على شرط 
الشیخین" ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الإبمان) .]١7714[‏ قال الإمام النووي: 
"رواه أبو داود بإسناد صحيح. والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة" رياض الصالحين (ص:558). 
وقال العراقي (ص:4 ۷): "أخرجه أبو داود» وابن ماجه بإسناد جيد". 

(۲) أخرجه ابن ماجه [۲۵4] قال البوصيري في (زوائده) (۳۷/۱): "هذا إسناد رجاله ثقات على شرط 
مسلم". وأخرجه أيضًا: ابن حبان [۰]۷۷ والحاكم [۰]۲۹۰ وتمام [۸۱۲]) والبيهقي في (شعب 
الإيمان) .]١5[‏ قال العراقي (ص:۷۲): "أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بإسناد صحيح". 
وقوله: «لا تعلموا» أي: لا تتعلموا بالتاءین فحذفت إحداها. «ولا تخيروا به المجالس» أي: لا تختاروا 
به خيار ا مجالس وصدورها. قوله: «فالنار» أي: فله النار أو فيستحق النار» والنار مرفوع على الأول 


منصوب. حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۱۱۱/۱). 
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فهر )لاه راو 


الجزء الأول حاف هي د ge‏ 


انیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟!» ()-کما سيأتيك بيانه في (خطر 
الریای) -. 
الخلصیر دور و یمه ن لام عل خبه- مب مس ol NE‏ 


E‏ ۲ يد منم جَرَاء 2 ولا شکوزا © إذا خاف من تا يَوْما عَبوسا 
فَمَطَرِيرًا © فَوَفَهُمْ أ َه شر دك اليم وَلَفَلهُمْ تضرة وسرورا © وجَرَهُم بما صَبَرُواً جَنَةَ 


وَحَرِيرًا © [لانسان:۱۲-۸]. 
ونما يدل على أن الاخلاص من النجیات: ما آخرجه ابن جرير يدنه عن 
بن أبي مريم» قال: مرّ عمر بمعاذ بن جبل يت فقال: ما قوام هذه الأمة؟ 
قال معاذ عة ثلاث» وهنٌ المنجيات: الإخلاص» وهو الفطرة «فظرّت آله ی 
قظر آلتاس یا الروم:۳۰). والصلاة: وهي الملة» والطاعة: وهي العصمة. فقال عمر 


تن صدقت(. 


(۱) آخرجه أحمد [۰۲۳۰۳۰ ۰]۲۳۰۳۰ والطبراني في (الکبیر) [۳۰۱:] والبيهقي في (شعب الامان) 
[74۱۲]) قال العراقي في (الغني عن حمل الأسفار) (ص:۱۲۰۳): "آخرجه أحمد والبيهقي في 
(الشعب) من حديث محمود بن لبيد وله رواية ورجاله ثقات» ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد 
عن رافع بن خديج". وقال الحافظ المنذري (۳/۱): "حديث محمود بن لبيد هذا رواه أحمد بإسناد 
جيد» وابن أبي الدنياء والبيهقي في (الزهد) وغيره". 

(۲) تفسير الطبري (۰)۹۸/۲۰ وانظر: الحرر الوجيز (۰)۳۳۷/۶ تفسير ابن كثير »)3١7/5(‏ الدر النثور 
)4٩۹۳/(‏ كنز العمال [47177 54]» درء تعارض العقل والنقل (//17/4؟): أحكام أهل الذمة لابن 
القيم (۲/ »)٩٦٥‏ شفاء العليل (ص:۲۸۷). 


۶: 


رویز فاد وز جیا زیرد 


TOA EEE الجزءالأول‎ 


۲ - النجاة من الشدائد والکروب في الحياة الدنياء وإجابة الدعاء: 

وقد تقدم بیان ذلك في (ثمرات الاخلاص في الدعاء). 

ويدل على ذلك بالإضافة إلى ما تقدم: ما جاء في (الصحيح): عبد الله بن 
عمر وق قال: معت رسول الله یر يقول: «انطلق ثلاثة رهط من كان 
قبلكم حت أووا المبيت إلى غار» فدخلوه( فانخدرت صخرة من الجبل» فسدت 
عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح 
آعمالکم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان کبیران؛ وكنت لا أغبق() 
قبلهما اهلا ولا مالا فنأى7() بي في طلب شيء يومّاء فلم e‏ عليهما حق 
ناما فحلبت هما غبوقهماء فوجدما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو 
مالا» فلبغت والقدح على يديء أنتظر استيقاظهما حت برق الفجر) فاستيقظاء 
فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ففرج عنا ما نحن فيه 
من هذه الصخرة. فانفرجت شینا لا يستطيعون اخروج». قال النبي ايوس 
«وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس الي» فاردتما عن 


(۱) التجأوا إليه؛ لیبیتوا فیه. 

(۷) آي: ما كلك أكام علبهما غذا ق شب تصیبهما من ان الذي بشزبانه. و(لعوق): شوب آخر 
النهار مُقَابِلِ: الصّبُوح» واسم الشراب: الغبق. 

69 أي: بعد. 

(4) أرجع. 

(5) وفي لفظ وهو عند الشيخين أيضًا: «والصّبّية يتضاغؤن» أي: يصيحون ويستغيثون من الجوع. 
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۳ ا بسي وات ال a‏ 
ورلو 2 وهای 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


نفسهاء فامتنعت مني حتى ألمت با سنة من السنين» فجاءتني, فأعطيتها عشرين 
ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت حت إذا قدرت عليهاء قالت: 
اق الله ولا تَفُضّ الخاتم إلا مه( فتحرجت من الوقوع علیها. فانصرفت عنهاء 
وهي أحب الناس إلي» وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ابتغاء 
وجهك. فافرج عنا ما نحن فیه» فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج 
منها». قال الني صتََ: «وقال الثالث: اللهم إن استأجرت آجرای فأعطيتهم 
أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. فثمرت آجره حتى كثرت منه 
الأموال» فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي آجري. فقلت له: كل ما ترى 
من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقیق, فقال: يا عبد الله لا تستهزی بي» 
فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه کله فاستاقه» فلم يترك منه شيئاء اللهم فان 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة, 
فخرجوا عشون»(. 

وهذا الحديث فيه عبرة لكل مؤمن يريد النجاة ما ألم به من شدة أن یتوجه إلى 
لله یو بخالص الدعای فهولاء قد سألوا الله عَيَيبنَ بصالح أعمالهم حينَ نزلث فيهم 
هذه الشّدَّة العظيمة. 


(۱) الخاتم كناية عن بكارتما. وقوضا: «بحقه» أي بالزواج المشروع لا بالزن. 
(؟) صحيح البخاري [۰۲۲۱۵ ۰۲۲۷۲ 0۲۳۳۳ 59175]ء ومسلم [۲۷۳]. 


1۷ 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول و709 د مقع 67امه 


وطبيعة الأسئلة التي سأطا هؤلاء التجال الثلاثة المؤمنون بالله عَیلَ, الوائقون به, 
حينَ قالوا: «لا ینجینا من هذا الكرب الا أن نساأل لله بصا أعمالنا» تدل على 
أن كل واحد منهم قد بحث عن أخلص عمل قدمه؛ لعلمه بأن آفضل الأعمال التي 
تنفع في وقت الشدة» فصار كل واحدٍ منهم يبحت عن عمل صالح عمله. وكان 
خالصّا لوجه الله ع فكان واحد كان منهم يقول: «اللهمٌ إن كنث فعلث هذا 
ابتغاء وجهلت...» أي: لا من جل مدح لاس ولا خوفًا من ذمّهم. 

ل منهم: (اللهمً إِنََكَ تعلم و كنث أصلى كذا وکذا)» و(وأصوم کذا 

وكذا..)» وهذا من عميق فهمهم لدين الله عرمي؛ ولذلك سألوا الله بل بأعمال 
نفعُهاء ومنع ضررها مُتَعَدٌ د ال العس مایدل علی أن أفضل الأعمال» وأعلاها مکانة 
عند الله عََیلّ: ما كان فيه نفعٌ لعباد الله عي 

ومن ثمرات صنائع المعروف في الدنيا: أتما تقي مصارع السوءء وترد الآفات 
واملکات عن أصحاكاء فعن أبي أمامة یه قال: قال رسول الله ی 
«صنائع المعروف تقي مصارع السوی وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة 
الرحم تزيد في العمر» (. 


(۱) أخرجه الطبراني ف (الكبير) [4 ۰]۸۰۱ قال المنذري في (الترغيب والترهيب) (۱5/۲): "رواه الطبراني في 
(الكبير)» وإسناده حسن" ونحوه قول الميثمي في (مجمع الزوائد) (۰)۱۱۹/۳ والسخاوي في (المقاصد) 
(ص:415). 


۶۸ 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول وو(0/ د ge‏ 


ففي صنائع العروف خلاصٌ من مصارع السوی فكم من مسلم نجاه الله عل من 
أعظم الشدائد التي لا يقدر على كشفها إلا الله عَرَجَلَ بسبب فعله للخير! 

فاذا آردت من الله عرزل أن يُعينك فأعن عبادة» واذا أردت من الله عر أن 
یرما فارحَمْ خلقه» وإذا آردت من الله عر أذ یکشف عنك الط ويدفع عنك الشرّ 
والبلاء فاصنع الخير» وأحسن إلى احتاج. 

قال صَإَتعيِوسَة: «الرَاحمُونَ يرهم الرّحْمَن ارو مَنْ في الأرض يَرْحمَكُمْ 
مَنْ في السَمَاءِ» ۱ 

وقد جاء بیان ذلك مفصلا کتاب: (الاحسان وبیان قرات صنائ تع المعروف). 

وق دی استحیا الذعاء حال الکرب. والتوسام إلى الله عب بصالح 
العمل. 

وفيه: فضیلةً بر الوالدین» وفضل خدمتهما» و ٍیثارها علی من سواهما. 

وفيه: فضل/ العفاف» وقبح الزنا. 

وفيه: فضل حسن العهد, وأداءٍ الأمانة» والسماحة في المعاملة» وأن الله عجر 


يكرمٌ أولياه الذين آمنوا وكانوا يتقون. 


(۱) أخرجه الحميدي [۰]1۰۲ وابن أبي شيبة [۲۰۳۰۵]) وأحمد [۰]1444 والبخاري في (التاريخ الكبير) 
»)١95/9(‏ وأبو داود [4341].» والترمذي [4 ۰۱۹۲ قال: "حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: 
الطبراي [۰]۱:۳۱۷ والحاكم [۰]۷۲۷4 وصححه ووافقه الذهي» كما أخرجه: البيهقي 
[۰]۱۷۹۰۰ والديلمي [۳۳۲۸]. 


1۹ 


ا ورڈ یں تہ ایی ھا لسع 


الجزءالأول e‏ 
وفيه: أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. 


۳ - الحفظ والإعانة عند وقوع الابتلاء: 

إن الله عَرَيبنَ بحفظ عبده المخلص عند وقوع الابتلای ویثبته وينجيه» كما قال 
جرک ٳذ شيڪم ی یه وَيَُرَلُ 9 N‏ یرک 
یدب عنم رجُرَ لین ربط عل فلوبم وَيكَبَت به آلْأَقَدَامَ © ذ يُوى رَبك إلى 
لْمَلَتِيِكَةٍ اَن مَعَكُمْ کیت ی امه [الانفال: ۱ ۱۲-۱]. 

وقال سرد UE‏ ۶امنوا بالقل اقابت ق افير الأنيا وى 
الآخرة4 [إبراهيم: ۲۷]]. 

وقال جر عن يوسف عیلتام: ومد هَمّت بد وم بها ولا أن رََا برع وب 
كَدَّلِكَ لِتَصْرِفٌ غ التو اه ء هه من عِبَادِنَا ألْمَخْلْصِينَ 4 [بوسن:؛۲] 

فعباد الله 2 yy‏ ا ا 
عن الشیطان: قال رب فأنطزن إل نو تون © قال َك من رین © إل بز 1 
لوقت أَلْمَعْلُومِ © ال رب يمآ أغونتي | رین في آلارّض رهم هم أَجْمَعِينَ © الا 
عِبَادَكَ نم الشخلیین © قال ها یر عل مستهة كيم © إِنَّ یی لئس لق انه 
سل را مَنِ اس من أَلْعَاوِينَ © [الحجر:>؟-؟4]. 


NV. 
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“الى ساس ا مسي ات re‏ 
ولف ل كنا نها 


الجزء الأول و709 و SOAS‏ 


ء - طهارة القلب من الصفات الذميمة, كالحقد والغل والخيانة: 

كما جاء في الحديث: عن زيد بن ثابت عة قال “معت رسول الله 
سییر يقول: «ثلاث لا يُغْلُ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله عرب 
ومناصحهة ولاة الم ولزوم الجماعة» (). 

والمعنى: أن هذه الخلال الثلاث تستصلح با القلوب» فمن تمسك بها طهر قلبه 
من الخيانة والدغل والشر - کما تقدم-. 


ه - مغفرة الذنوب. ومضاعفة احسنات. ورفعة الدرجات: 

إن إخلاص النية في فعل الخير» ودفع الضر والشرٌ عن الخلق قد یکون سب 
لغفرة الذنوب» كما جاء في الحديث ما يدل على ذلك» فمن ذلك: ما صحّ عن أبي 
هريرة یلته أن رسول الله ييرم قال: «بينما رجل بمشي بطريق وج عُصْنَ 
ولد على ریقف فشكر الله له فغفر له ۱ 


(؟) صحيح البخاري [2555 7577[ مسلم .]٠۱۹۱٤[‏ 


۶:۷۱ 


۲ مه[ 
(رراورلر(قاه راو هک 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


بركيةا", كاد یله العطش, إذ ره بغي من بَعَابَا بني إسرائيل» فَتَرَعَتْ 
مُوفَهًااء) فَسَقَنْهُ فغفر ها به»(. 

قال ابن تيمية رجاه "فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبهاء فغفر 
لهاء والا فليس كل بغي سقت کلیّا يغفر ما. وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك 
عن الطريق» فعله إذ ذاك بإيمان خالص» وإخلاص قائم بقلبه» فغفر له بذلك؛ فان 
الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والاخلاص"(۲. 


وعن ابي هربرة لته قال: قال الي متعبیزستر: «بَيْتَمَا کلب بطیف() 


(۱) قوله: «یطیف»: بضم أوله من أطاف یطیف. يعني: طاف یطوف طوفّاء وهو الدوران حول الشيء. 
یقال: (آطفت بالشيء): إذا آدمت المرور حوله. 

(۲) «بركيّة»: بفتح الرای وکسر الكاف» وتشدید التحتانية: البثر مطوية أو غير مطوية. وغير الطوية يقال 
ها: جُبٌ. وقليب» ولا يقال طا: بر حتى تُطْوَى. وقیل: (اليكِيٌ): ابر قبل أن تُطْوَى فاذا طویت 
فهيك (الطَّرَيٌ). فتح الباري (517/7)» انظر: عمدة القاري »)54/١17(‏ منحة الباري (</000) 
وانظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (قلب) (۲۰/۱) العين »)۱۷١/١(‏ تمذيب اللغة .)١٤٤/۹(‏ 

(۳) قوله: «بغي»: بفتح الموحدة» وكسر المعجمة» هي: الزانية. وتجمع على: بغايا. عمدة القاري (4/15 50)» 
فتح الباري (015/5). 

)٤(‏ «موقها»: بضم الميم» وسكون الواو بعدها قاف» هو: الخف. وقيل ما يلبس فوق الخف. ويقال له: 
الجرموق أيضاء وهو فارسي معرب. عمدة القاري »)55/١7(‏ فتح الباري (517/5)؛ الصحاح» 
للجوهري (5/5 55 ۱). 

(5) صحيح البخاري [۳47۷]» مسلم [۳41۷]. 

(5) منهاج السنة النبوية (۲۲۱/۲). 


AA 


۲ الما مسي یه و[ مه 
ورل ا هیا 


SOAS EEA الجزءالأول‎ 


72 
2 
مس لا نيت مه ني 


وعن 1 هريرة :أن رسول الله لیر قال: «قال رجل: لَأْتَصدَّقَنَ 
بصدقة, فخرج بصدفته. فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يَتَحَدَّنُونَ: تَصدّقَ على 
سارق فقال: اللهم لك الحمد, لأْتَصّدَّقَنّ بصدقة, فخرج بصدقته فوضعها في 


يدي زانية» فأصبحوا يَتَحَدَنُونَ: ُصّدّقَ الليلة على زانية: فقال: اللهم لك امد 


2 


یتحدئون: تصدق على غني, فقال: اللهم لك امد على سارق وعلی زانية 
وعلی عَنيَ فا فقيل له: آما صدقتك على سارق فلعله أن يَسْتَعفَ عن سرقته» 
وأما الزانية فلعلها أن تشتعفت عن زناهاه وآما الغني فلعله یعتبر فینفق ما آعطاه 
الله» (. 

قال الحافظ ابن حجر رجذالة: "وفيه: أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت 
صدقته ولو لم تقع الوقع ۳. 

وقال: أبو العباس القرطبي رم "ويستفاد منه: صحة الصدقة وان لم توافق 
ها ره إذا حسنت نية التصدق. فأما لو علم المتصدق أن المتصدق عليه يستعين 
بتلك الصدقة على معصية الله عَرَبَنَ حرم عليه ذلك؛ فانه من باب التعاون على الثم 
والعدوان ۳۲ . 


(۱) صحیح البخاري [۲۱: ۱] مسلم [۱۰۲۲]. 
(۲) فتح الباري (۲۹۱/۳). 
(۳) الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (5۸/۳). 


YT 


۲ ل N‏ ی 
(رراورلر(قاه راو هک 
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وقال ابن بطال وِِمَدَْيَ: "ودل ذلك أن صدقة الرجل على السارق والزانية والغنی 
قد تقبلها الله عََيبَرَِ لأا إذا كانت سببًا إلى ما يرضى الله َو فلا شك في فضلها 
3 الوا 
وقبولها"7". 
وفيه: أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجات من أهل الخير؛ وطذا 
تعجبوا من الصدقة على هؤلاء. 

وفيه: استحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع» وهذا في صدقة التطوع أما 
الواجبة» فلا تحرئ على غنى وان ظنه فقیر خلامًا لأبي حنيفة وحمد ماه حيث 
قالا: تسقط» ولا تحب عليه الإعادة 0 


ار 


1 1 
نفقتم من نفقة او ندرتم 


وقال الفخر الرازي رجاه في تفسير قوله جیت: «وَمَآ أ 
من در فان لته 6 [لبترة:۲۷۰]: "بیانه من وجوه: 

آحدها: أنه جَزَّيَدَ عالم بما في قلب التصدق من نية الاخلاص والعبودية» أو 
من نية الرياء والسمعة. 

وثانيها: أن علمه بكيفية نية المتصدق يوجب قبول تلك الطاعات» كما قال: 
ما قبل أله من ین ©4 [ندست:۱۷) وقوله: عم يَعْمَلْ مفقال َرَو حَيْرَا رده © 


من يَعْمَلْ مثقال درو شرا يره ©4 [الزازلة:»سم]. 


(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال (4۲۲/۳). 
(۲) انظر: إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري (۲۳/۳- ۲)» منحة الباري (۵۰۹/۳). 


VE 


از وٹ یں اه مالسا 
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وثالنها: أنه جرد يعلم القدر الستحق من الثواب والعقاب على تلك الدواعي 
والنيات» فلا يهمل شيئًا منهاء ولا يشتبه عليه شيء منها". 

ومن أخلص في عمله ضاعف الله عَيَيِيَنَ له الحسنات والدرجات» فقد يكون 
العمل يسيراء ولكن أجره يعظم بالنية الصالحة؛ كما جاء في (الصحيحين): أن رسول 
الله موس قال: «ولست تنفق نفقة تبتغي يما وجه الله إلا أجرت تما. حتى 
اللقمة تجعلها في في امرأتك» ("). 


وعن ابن المبارك رة أنه قال: الب عمل صغير تكثره النية» ورب عمل كثير 
E‏ 


تُصعْره النية 
وعن بعض السلف كال من ست أن یکمل له عمله فلین 1 


> - قوة الأمة ونصرها على أعدائهاء وحفظها من كيد الأعداء ومکرهم: 
إن ٍخلاص العمل من أسباب: قوة الأمة» ونصرها على أعدائهاء وحفظها من 
كل الأعداء ومکرهم؛ كما جاء في ال با عن مصعب بن سعد» عن أبيه» ان 


(۱) مفاتيح الغيب (۰/۷). 

(۲) صحيح البخاري »]545٠05[‏ مسلم .]١578[‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (۸۰۰/۸) جامع العلوم والحكم »)۷١/١(‏ الطبقات الكبرى (۵۱/۱). وعزاه 
أبو طالب المكي في (قوت القلوب) (74/5): وأبو حامد الغزالي في (الإحياء) (۳۹4/4) إلى 
بعص ا 

(6) انظر: قوت القلوب في معاملة المحبوب (۰)۲۷۵/۲ جامع العلوم والحكم (۷۱/۱). 


{Vo 


ra ۱‏ الأو ۲ حاف هي (نا e‏ 


ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب الني صراليرس فقال نبي الله 
مَإَعيِيوسرَ: «إعًا يَنْصْرُ الله هذه الأمّهَ بضعيفها. بدعوقم وصلاقم 
وإخلاصهم» (. 


سادسا: بیان خطر الرياء: 

إن الرياء هو الشرك الأصغر الخفي الذي یتسلل إلى أعمال فیفسدها. 

وقد نمی الله عَيَبَلَ عن الإشراك ني عبادته فقال جلو من کال يَرْجُوا لِقَآءَ 
ره كَلْيَعْمَلُ عملا صَلِحَا ولا يرك بِعِبَادَة رب دا ©4 [لكيف 

قال الامام الغزالي يَمَدَْئَُ: "نزل فيمن يقصد بعبادته وجة الله عه ومد 
الناس (©. فكن حذرًا میا من هذا الشرك واستشعر المنجلة في قلبك إن وصفت 


(۱) أخرجه النسائي في (السنن) [۰]۳۱۷۸ وی (الكبرى) [۳۷۲] وأبو نعيم في (الحلية) (۲/۰) 
والشاشي »]7١[‏ وتمام [139]» والبيهقي قي (الكبرى) [1۳۸۹]. وهو عند البخاري وغيره 
[۲۸۹۲] بلفظ: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» دون ذكر الإخلاص. 

(۲) روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) [۳4۸۱۱]: عن شهر بن حوشبء قال: جاء رجل إلى عبادة بن 
الصامت يئنه فقال: رجل يصلي يبتغي وجه الله عم وبحب أن يحمد» قال: «ليس بشيء إن 
الله يقول: أنا خير شريك» فمن كان له معي شريك فهو له کله لا حاجة لي فيه»» وانظر: تفسير 
الطبري »)١57/١4(‏ الكشف والبيان »)7١7/5(‏ تفسير ابن كثير »)5١05/5(‏ اهداية إلى بلوغ 
النهاية (85/5 4). وف (البسيط): "قال سعيد بن جبير في قوله جَزَّوَك: ولا يُشْرِكَ بعبادة رب 
اا 8 [لکین:۱۱۰]: ولا يرائي» ونحو هذا قال مجاهد. وموسى بن عقبة. هذا الذي ذكرنا قول 
الجمهور» وروی الوالي عن ابن عباس رينزكيتة: أن هذه الآية أنزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله 
رل غيره» وليست في المؤمنين. والصحيح الذي عليه الناس» وقد بين ذلك ابن عباس يتخ فيما- 


1۷1 


(۵ 


E 


ولاز فا وا 
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نفسك بأئك لست من الشرکین من عير براءة عن هذا الشرك؛ فان اسم: (الشرك) 
يقع على القليل والكثير د" 

وقال ابن جزي وَمَدُلمَة: "يحتمل أن يريد: الشرك بالله عَبَهَجَنٌّ وهو عبادة غيره» 
فيكون راجعًا إلى قوله جرا يوی إل تلهم له ودک [لکید:۱۱۰]. أو يريد 
الریاء؛ لأنه الشرك الأصغرء واللفظ يحتمل الوجهين» ولا يبعد أن يحمل على العموم 
في المعنيين -والله أعل-". 

ومن الناس من يقصد بعبادته وجة الله عي ومد الناس» وقد جاء التحذير 
من ذلك أيضًا في الحديث الذي رواه أبو هريرة ملع قال: قال رسول الله صَعیَیوس: 
«قال الله يَرِدَيمَقَ: آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي 
غبري» تركته وشركه»7". 

قال الإمام النووي من "فمن عمل شيئًا لي ولغيري لم أقبله» بل أتركه 
الغير. والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فیه ويأثم به(*. 


-روى عنه عطای وهو أنه قال: قال الله عَيََعلَ: ولا برك بعبَادة رَبَِ4» وم يقل: ولا يشرك بربه؛ 
لأنه أراد العمل الذي يعمل الله عَرَوبَنَّ وبحب أن يحمد عليه" التفسير البسيط »)۱۷۸-۱۷۷/١٤(‏ 
وانظر: التفسير الوسيط (۱۷۲/۳). 

(۱) إحياء علوم الدين (۱7۷/۱). 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل .)575/١(‏ 

(۳) صحيح مسلم [۲۹۸۵]. 

.)۱۱/۱۸( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 


۷ 


ولاز فا سا 
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وقد جاء في كثير من النصوص التحذير من الرياء وبيان عاقبته؛ وما ذاك إلا 
لأن الرائي قد استعمل العبادةً فيما ل تُشْرّع لأجله. 

قال الإمام الغزالي رماي "اعلم أن الرياء حرام والمرائي عند الله عر مقوت؛ 
وقد شهدت لذلك الایات والأخبار والاثار ۲. 

فمن كان يريد بعمله الدنیا العاجلة وفا يعمل ویسعی» وإياها يبتغي» فانه يعجل 
له في الدنيا ما يشاء من بسط الدنيا عليه» أو تقتيرها لمن آراد الله عَرَيِجَنَ أن يفعل ذلك 
به أو إهلاكه مما يشاء من عقوباته؛ لأنّهِ لم يُخلص العمل لله ع كما قال بو 
«مّن گان يرِيدُ الال عَجَلتا لهم فيا ما ام ِن رید ثم جَعَلَنَا له جَهتم یلها 
مَذْمُومًا مََحْحُورَا © وَمَنْ راد آلاخرة وس لها سَعْيَهَا وهو مُؤْمِنٌ م کان سَعَيُهُم 
مَشْكُويَا 0 [الاسء:۱۹-۱۸]. 

وقال جَزَّيَك: لمن کان بر کک وزیتتها وف E‏ 
لا دون © أزلتبك لین لنش لبم فى 007 أكر ح Eu‏ 
انوا يَعْمَلُونَ 48 [هود:ه١-5١].‏ 

والرياء خطره عظيم» فهو حبط للعمل الذي لابسه» وهو من العوائق التي تعرقل 


سير العبد إلى الله جرريك. وقد قال الله عَییر: يل م 
امن لادی کالدی ینف مال ا و من بِأللّه الیرم 9 3 ا فَمَكَلَهُ له کل 
صقان عَلَيهِ بر 00 


يَهْدى رم ألْكَفِرِينَ 68 [البترة:4]]. إن القلب الصلد للغطی بالرياء» مثله كمثل 
(۱) إحياء علوم الدين (۲۹۳/۳). 


۶۰۷۸ 


۲ ل N‏ ی 
(رراورل رن ا راو هک 
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صفوان عليه تراب» إنه حجر لا خصب فيه ولا ليونة» یغطیه تراب خفيف» یحجب 
صلادته عن العين» كما أن الریاء يحجب صلادة القلب الخالي من الاعان..م جاء 
الطر الغزیر فذهب بالتراب القلیل! فانکشف الحجر بجدبه وقساوته ول ينبت زرعه 
وم یثمر نرق كذلك القلب الذي آنفق ماله رثاء الناس» فلم يثمر خیرا ول يعقب 
مثوبة. فهذا مثل ضربه الله عل لنفقة النافق والمرائي والمؤمن الذي ین بصدقته 
وَيُوْذِيء يعني: أن الناس يرون في الظاهر أنَّ هؤلاء آعمالا كما يُرَى التراب على هذا 
الصَّفُوَانء فإذا كان يوم القيامة E‏ وَاضْمَحَلَ؛ لاه ۸ يكن لله جِزََّك که 
لم يكن كما أذهب وال ما كان على الصَّفُوَان من التراب. 

رکه اناك أجرد لا شيء عليه. 

طلا یفیزون عَلَ َىْءِ): على ثواب شيء. 

(ِيّئًا كُمَبْوأ4 عملوا في الدنيا؛ لأخم ۸ le‏ ی عنام ونا 
عملوه رياء الناس» وطلب دهم فصار ذلك معظم من أعمالهم"7". 

وقال الله عیق: يود أَحَدذم أن تکون لهد جَنّةُ من یل وَأَغْئَاب تَْرى من 
یهار له فيا من کل مروت وََصَابَهُ لكر وله درب شعفاء فأصابهاً (غصا فيه 
تار فاخترقت گت یبن له آسم ايت للم تکفگزون ©4 [لبه::<۳. 

قال الامام الطبري وِمَداَُ: "وإنما جعل جل ثناؤه البستانٌ من النخیل والأعناب 
الذي قال جل ثناؤه لعباده المؤمنين: ايد أُحَدُّكُمْ أن تون لَهُر)4: مثا لنفقة المنافق 
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(۱) انظر: الكشف والبيان (557/5)» تفسير البغوي (۰)۳۶۱/۱ الخازن (۲۰۰/۱). 


۷۹ 


ا ورڈ یں تہ کیا ہی یاواد 


OAS EEA الجزءالأول‎ 


التي ينفقها رياء الناس» لا ابتغاء مرضاة ام فالناس -بما يظهر هم من صدقته» 
وإعطائه لما يُعْطَى وعمله الظاهر يثنون عليه ويحمدونه بعمله ذلك أيام حياته. في 
خشیه كحسن البستان» وهي الجنة التي ضركا الله َو لعمله مثلاء من نخيل وأعناب» 
له فيها من کل الثمرات؛ لأن عمله ذلك الذي يعمله في الظاهر في الدنياء له فيه من 
كل خير من عاجل الدنياء يدفع به عن نفسه ودمه وماله وذريته» ويكتسب به امحمّدة 
وحسن الثناء عند الناس» ويأخذ به سهمه من الغنم مع أشياء كثيرة يكثر إحصاؤهاء 
فله في ذلك من كل خير في الدنياء كما وصف جل ثناؤه الجنة التي وصف متا 
لعمله بأن فيها من کل الثمرات. 

ثم قال جل ثناؤه: «وَأصَابَهُ الْكبَرُ وَلَهُ دی عنام يعني: أن صاحب الجنة 
أصابه الكبر» وه ذُرَيَةٌ ضْعَفَاءُ4: صغارٌ أطفال. ِقَأَصَابَهَاك يعني: فأصاب الجنة: 
«إِعَصَارٌ فيه کار فاحتر 0 بذلك أن جنته تلك أحرقتها الريح التي فيها النار, 
في حال حاجته إليهاء وضرورته إلى ثمرتما بكبره» وضعفه عن عمارتاء وقي حال صغر 
ولده وعجزه عن إحيائها والقيام عليها. فبقي لا شيء له» حوج ما كان إلى جنته 
وثمارهاء بالآفة التي أصابتها من الإعصار الذي فيه النار. 

يقول: فكذلك المنفق ماله رياء الناس» أطفأ الله نوره» وأذهب ككاء عمله وأحبط 
أجره حت لقيه» وعاد إليه أحوج ما كان إلى عمله حين لا مُسْتَعْتَبَ له ولا إقالة 


A: 


N ANE LAE ۲‏ ی 
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من ذنوبه ولا توبة» واضمحل عمله كما احترقت الحنة الى وصف جل ثناؤه صفتها 
عند كبر صاحبها وطفولة ذريته أحوج ما كان إليها فبطلت منافعها عنه ۱۲. 
وقد قيل في الثل الذي ضربه الله عَيَبَنَ في الحسرة لسلب النعمة من القصود 
أحدها: أنه مثل للمرائي في النفقة ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليها. 
والثابي: هو مثل للمفرّط في طاعة الله عَرَبَنّ ملاذ الدنيا حصل في الآخرة على 
TE‏ 
والثالث: هو مثل للذي يختم عمله EE‏ 
ع امم 9 5 ۳ 3 ره ص م 2 كو e‏ 
وقد قيل في تفسير قول الله عَيَبَلٌ: «وَآلّذِينَ يَمْكْرُونَ ألسَّيّكَاتٍ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
وَمَكْرُأَوْلَتِيكَ هو یبور 463 [فاطر:.٠]:‏ هم أهل الرياء لا يصعد عملهم. قال الحافظ ابن 
شير ومَدُلنَه: "قال جاهد. وسعيد بن جبير» وشهر بن حوشب رَمَهْرلنَة: هم المراؤون 
بأعماهم» يعني: يمكرون بالناس» يوهمون امم في طاعة الله وهم بُعَضَاء إلى الله 


(۱) تفسير الطبري (04۳-۵4۲/۰)» وانظر: الکشف والبيان (۲/-۲۹) تفسير الراغب الأصفهاني 
(الككه). 

(۲) النكت والعيون (۱/ ۳۶۱). 

(۳) تفسیر ابن كثير (0۳۷/۹). وانظر: انظر: تفسیر الطبري (44/۲۰) تفسیر البغوي ۰)1٩۰/۳(‏ زاد 
السیر (۵۰۸/۳). الدر النثور (۰)۱۰/۷ الکشف والبیان (۰)۱۰۲/۸ تفسیر القرطبي (۳۳۲/۱4)» 
فتح القدير» للشوكاني (۳۹۲/۶)» روح المعاني (۳۹۹/۱۱). 


۸1 


رر٥‎ 


/ 


ENS 


۲ يسيع ب ات ی 
ورو 2 هرا 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


قال ابن رجب یمن في بیان آقسام العمل إذا كان لغير الله جَزَّوَك: / 

"واعلم أن العمل لغير الله جَزَّيَك أقسام: 

١‏ - فتارة يكون رياءً محضًا بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين ؛ لغرض 
دنيوي» كحال المنافقين في صلاتم» كما قال الله عَرَوَجَلٌ: ان ألْمُتَفِقِينَ يُكَددِعُونَ الله 
ا ا 
48 |س:۱:۲» وقال جڪ ی لَلمصَلِينَ © أَلَّذِينَ هُمْ عن صلاتهم سَاهُونَ © این 
هم يُرَآءُونَ © وَيَمْتَعُونَ أَلْمَاعُونَ © [للاعون::-/]. وهذا الرياء احض لا يكاد يصدر من 
مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج» وغيرهما من 
الأعمال الظاهرة» أو التي يتعدى نفعهاء فان الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا 
يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق القت من الله عَرَبَنَ والعقوبة. 

۲ - وتارة يكون العمل لله عيبل ويشاركه الرياء فان شاركه من أصله فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه أيضًا وحبوطه. وفي (صحيح مسلم): عن أبي هريرة تن 
عن النبي یوم قال: «يقول الله تِوَدَيَدَنَ أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته وشركه»(". 

۳ - وآما إن كان أصل العمل لله عَيَبَنَ ثم طرأت عليه نية الریاء فلا يضره» فان 
كان خاطرًا ودفعه فلا يضره بغير خلاف. وان استرسل معه» فهل يحبط به عمله أم 


DENS‏ مه 


(۱) قال الجوهري: "يقال: (راءى) فلان الناس يرائيهم (مراءاة)" الصحاح» مادة: (رأى) (۲۳۹۹/۲). 
(۲) صحيح مسلم [۲۹۸۰] وقد تقدم. 


AY 


N ANE LAE ۲‏ ی 
60 راو هک 


الجزء الأول و7۶09 و SOAS‏ 


لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد 
حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري ماه ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك وأنه 
يجازى بنيته الأولى وهو مروي عن الحسن البصري رجاه وغيره. 

وذكر ابن جرير یمه أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله 
كالصلاة والصيام والحج» فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر 
العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة علیه» وتاج إلى بحدید نية"17". 

وقال الحافظ ابن كثير یمه "إن كان العمل موافقًا للشريعة في الصورة الظاهرق 
ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو مردود على فاعله» وهذا حال المنافقين والمرائين» 
كما قال الله عَتَهعَلّ: «إنَّ آلْمْتَفِقِينَ يُحَدِعُونَ له وَهْوَ هم وَإِذا قَامُوَا إلى لصو قَامُوأ 
كُسَالٌ يُرآهُونَ أَلكَاس ولا يَدْكُرُونَ له لا قلبلا ©4 [س:::۱ وقال جَرْهَك: َيِل 
َلمْصَلِنَ © ألدِينَ هم عن صلاتیم ساهون © زین میتفرن © وَيمْتعُونَ آلْمَاعُونَ 4 
[ناعون:» -۷]. وطذا قال الله جر فمن کان يَرَجُوأ لِقَآءَ ربه- ام عَملا صلعا ولا 
شرك بعبادة رب ©4 [لکهف:۱۰ e‏ 

قال الشيخ الشنقيطي وَمَدلَنَة: "والمرائي في صلاته قد يكون منافقّا» وقد يكون 
غير منافق. فالرياء آعم من جهة, والنفاق آعم من جهة أخرى» أي: قد برائي في عمل 
ماء ويكون مؤمنًا بالبعث والجزاء وبكل آرکان الإيمان» ولا يرائي في عمل آخرء بل 


(۱) باختصار عن (جامع العلوم والحكم) (۷۹/۱- ۸۳). 
(۲) تفسير ابن كثير (۱/ ۳۸۵). 


SAT 


رونام مالک ایک 
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يكون مخلصًا فيه كل الاخلاص. والنافق دائمّا ظاهره مخالف لباطنه في كل شيء لا 
في الصلاة فقط. ولکن جاء النص: بأن المراءاة في الصلاة من أعمال النافقین . 

والشرك الخفي احتمل قد یتسلل إل عبادات فیفسدها. وقد ژوي أن من الشرك 
ما هو آخفی من دبیب النمل. 

قال الامام الغزالي حَتة: "ولذلك عجز عن الوقوف على غوائله سماسرة العلماء 
فضل عن عامة العباده وهو من آواخر غوائل النفس وبواطن مکایدها. وإنما يبتلى به 
العلمای والعباد الشمرون عن ساق الجد؛ لسلوك سبیل الآخرة» فاحم مهما روا 
آنفسهم وجاهدوها» وفطموها عن الشهوات» وصانوها عن الشبهات وحملوها بالقهر 
على أصناف العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع في العاصي الظاهرة الواقعة على 
اجوارح» فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير» وإظهار العمل والعلم فوجدت مخلصًا 
من مشقة اجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق» ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظیم 
فنازعت إلى إظهار الطاعة» وتوصلت إلى (طلاع الخلق» وم تقنع باطلاع االق» 
وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله» وعلمت آغمم إذا عرفوا تركه للشهوات» وتوقیه 
للشبهات» وتحمله مشقات العبادات. آطلقوا آلسنتهم بالدح والثناء» وبالغوا في 
الإعزاز» ونظروا إليه بعين الاحترام» وتبرکوا بلقائه» ورغبوا ثي برکته ودعائه وفاخوه 
بالسلام والخدمة وقدموه في اجالس واحافل وتصاغروا له فأصابت النفس ‏ ذلك لذة 


هي من أعظم اللذات وشهوة هي آغلب الشهوات فاستحقرت فيه ترك العاصي 


(۱) أضواء البیان .)١١5/9(‏ 


A 


ولاز فا مایا 
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وامفوات واستلانت خشونة المواظبة على العبادات لادراکها في الباطن لذة اللذات 
وشهوة الشهوات فهو يظن أن حياته بالله عَيَهبَنّ وبعبادته الرضية ولنغا حياته؛ هذه 
الشهوة الخفية التي يعمى عن دركها إلا العقول النافذة القوية» ويرى أنه يخلص قي 
طاعة رب العالمين» وقد أثبت امه في جريدة المنافقين» وهو يظن أنه عند الله عجر 
من المقربين. وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون» ومهواة لا يرقى منها 
إلا القربون . 

قال ابن بطال وَدْآمَهُ: "والریاء ینقسم قسمین: فان كان الریاء في عقد الاعان فهو 
کفر ونفاق» وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وإن كان الریاء لمن سلم له عقد الإيمان 
من الشرك ولحقه شيء من الریاء في بعض آعماله» فليس ذلك بمخرج من الإيمان الا أنه 
مذموم فاعله؛ لأنه أشرك في بعض آعماله حَدّ الخلوقین مع مد ربه» فَخُرم ثواب عمله 
ذلك" 7. 

والریاء (شرك خفي) و(شرك آصغر) -کما تقدم-. وإنما سمّي: شرگا خفيّاء 
لأن صاحبه يُظهِدُ أن عمله لله عَيَيَيَنّ وقد قصدَ به غيرة» e‏ 

والنياث والمقاصدٌ وأعمال القلوب لا يعلمها إلا الله عَرَهََنّ. والعبدٌ مطالب ببذل 
الجهد في التخلص من الریای والبعد عن أسبابه» وإخلاص القصد لله عي وقد جاء 
في الحديث: عن أبي سعيد رنه قال: خرج علينا رسول الله صَََ ونحن نتذاكر 


السیح الدجال فقال: «ألا آخبرکم عا هو أخوف عليكم عندي من المسيح 


(۱) إحياء علوم الدين (۲۷۹-۲۷/۳)» فيض القدير .)١77/4(‏ 
(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱۱۳/۱). 


A 


ولاز فا مایا 
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الدجال؟». قال: قلنا: بلی فقال: «الشرك اخفي آن یقوم الرجل يصلي. فیزین 
صَاة؛ لما يَرَى من نظر رَجل»(. فدلْ على أن خطر الریاء أعظم من خطر السیح 
الدجال. وفي رواية: خرج النبي متبوتتر فقال: «يا أيها الناس: کم وَشِرْكَ 
السراثر»» قالوا: يا رسول الله وما شرك السَرائر؟ قال: «أنْ يقوم آحدکم یر صّلاتة 
جَاهِدًا لیر لاس إليهء فذلك شرك السرائر» ۱ 

فإذا كان الناس ينظرون إلى المرائي فإنه يتقن صلاته ويحسنهاء وإذا كان بعيدًا 
عن أعين الناس فإنه يتساهل ويتعجل. 

وني الحديث: «إن أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغرء قالوا: وما 
الشرك الأصغر؟ قال: الریاء يقول الله عَبَنَ هم يوم القيامة: إذا جُزِيَ النَاسُ 
بأعماهم : 1 إلى الذين كنتم تُرَاءُونَ في الذنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء؟!» (۲) 


(۱) أخرجه أحمد [۰]۱۱۲۰۲ وابن ماجه [4۲۰4]. قال البوصيري في (زوائده) (۲۳۷/4): "هذا إسناد 
حسن". وأخرجه أيضًا: الحاكم [795]» وقال: "صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: 
البيهقي في (شعب الإبمان) [14۱۳]. 

(۲) الحديث مروي عن جابر وعن محمود بن لبيد. حديث جابر: أخرجه البيهقي في (السنن الکبری) 
[٠مه‏ "]ء وف (شعب الاعان) [۳۱۱]. حديث محمود بن لبيد: أخرجه ابن أبي شيبة [8501]» 
وابن خزعة )]٩۳۷[‏ والديلمي »]8١74[‏ والبيهقي في (شعب الامان) [۲۸۷۲]. 

(۳) أخرجه أحمد [۰۲۳۰۳۰ ۰]۲۳۰۳۰ والطبراني في (الكبير) [4701]» والبيهقي في (شعب الامان) 
[74۱۲]) قال العراقي في (الغني عن حمل الأسفار) (ص:۱۲۰۳): "أخرجه أحمد والبيهقي في 
(الشعب) من حديث محمود بن لبيد وله رواية ورجاله ثقات» ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبید- 


A٦1 


وازن کد چ2 


الجزء الأول مئ / د ge‏ 


وف رواية: عن شداد بن أوس» عن أبيه کت تة قال: كنا ند نَعْد على عهد رسول 
لله متیر الزیاء: الشرك الأصغر (۱. 

وعن عبد الله بن يزيد 2 يََليدَعَنَهُ قال : ك سمعت رسول الله موس يقول: 
«يا نَعَايَا العرب, يا نَعَايَا العرب. إن أخوف ما أخاف عليكم: الزناء والشهوة 
0 وقد فيل لأى,داود السجستان وبا وما الشهوة الحقية؟ قال: حب 
ا 

وعن سلمة» قال: معت جندبا نة يقول: قال البي میم «من “كع 
مع الله به» ومن يرائي يرائي الله به »0), 


وعند مسلم: عن ابن عباس و ت» قال: قال رسول الله ايرس : «من 


ر 


مع سَمّعَ اله به. وَمَنْ رَاءَى رَادَى الله به»(. 


سعن رافع بن خديج". وقال الحافظ المنذري :)۳٤/١(‏ "حديث مود بن لبيد هذا رواه أحمد بإسناد 
جيد» وابن أبي الدنياء والبيهقي في (الزهد) وغيره". 

(۱) أخرجه البزار [ ۰]۳۸۱ والطبراني في (مسند الشاميين) [47 ۰]۲۱ والحاكم [۷۹۳۷]) وصححه ووافقه 
الذهي» كما أخرجه البيهقي في (شعب الامان) [4 4۲ 1]. 

(۲) قال الميثمي (555/5): "رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدها رجال الصحيح غير عبد الله بن بديل بن 
ورقای وهو ثقة". وقال المنذري :)۱۸٦/۳(‏ "رواه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح". قوله: «يا نعايا 
العرب»: كأنه يقول: قد ذهبت العرب ينعيهم. 

(۳) الطيوريات (4۰۵/۲)» مجموع الفتاوى .)۲١١/۱۰(‏ 

.]7١55 ۰14۹۹[ صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم [۲۹۸]. 


AY 


رر٥‎ 


۹6 


ولاز فا وا 
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رر٥‎ 


والمعنى: من عمل لغیر الله ربل يراءي به الناس جازاه الله جر على ذلك بأن 
يفضحه ويظهر ما يبطنه ویستره(. 

وقوله ايوس : «ومَنْ مع مع الله به»: -بتشدید الميم فیهما- أي: من 
شَهَرَ نفسه بکرم أو غيره؛ فخرّاء أو رياء» شَهَرَهُ الله عَََبَنَ يوم القيامة بين آهل 
الْعَرصات» وعلی رؤوس الأشهادء بأنه مرَاءٍ کاب بأن أَعْلَمَ الله عل الناسَ بريائه 


وسعته» وَفَرَعَ باب أسماع خلقه. فیفتضم بين الناس(. فكان من جزائه ما هو من 


E 


جنس عمله» وعلى قصده ومراده» فقد آراد فخرًا وشهرة وریای فجوزي فضيحة 
عانم 

وثال اما التووى ا "قال لا معا من ردق يعمد م ا 
ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره مع الله َو به يوم القيامة الناس وفضحه. 

وقيل: معناه من “مع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله بل عيوبه. 

وقيل: آسععه المكروه. 

وقيل: أراه الله عَيَهنَ ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه؛ ليكون حسرة عليه. 

وقيل: معناه: من أراد بعمله الناس أسمعه الله عبر الناس» وكان ذلك حظه 


ا 


(۱) كشف المشكل من حديث الصحيحين (۰)4۷/۲ وانظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال 
(۰)۲۰۸/۱۰ فتح الباري لابن حجر (۱۱/ »)۳۳١‏ عمدة القاري (۸۰/۲۳). 

(۲) انظر: المفاتيح في شرح المصابيح »)۷٤/٤(‏ مرقاة المفاتيح .)5١١١/5(‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۸/ >۱۱). 


A۸ 


N RE AYE E : 
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وعن هريرة نة قال: قال رسول الله ص ی «رب صائم ليس له 
من صیامه الا الجوع» ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر»(. 

ومن الأحاديث التى تنص على الوعید الشدید في حق الرائین: ما جاء عن أبي 
هريرة تة قال: معت رسول الله ایس یقول: «إن آول الداس يُقَضَى یوم 
القيامة عليه رجل استشهد. فأن به فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فعَرَفهّا. قال: فما عملت فیها؟ 
قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: کذبت. ولكنك قاتلت لِأَنْ يُقَالَ: 
جريء فقد قيل» ثم یر به فشحب على وجهه حت ألقِي في النار» ورجل تلم 
العلمَ» وَعَلَْمَهُ وقرأ القرآن فان به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فیها؟ 
قال: تعلمت العلم, وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: کذبت» ولکنك تعلمت 
العلم ليقال: عالم, وقرأت القرآن لیقال: هو قاری» فقد قيل» ثم أمر به فسحب 
على وجهه حىقى ألقي في النار ورجل وسع الله علیه. وأعطاه من أصناف اطال 
کله. فأټ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك, قال: کذبت. ولكنك فعلت ليقال: هو 


جواد. فقد قيل» ثم أمر به فسحب علی وجهه. ثم ألقي في النار»". 


(۱) آخرجه ابن ماجه [۱1۹۰] قال البوصيري في (زوانده) (1۹/۲): "هذا ٍسناد صحیح رجاله ثقات". 
وأخرجه أيضًا: النسائي في (الکبری) [۳۲۳۰. 


(۲) صحیح مسلم [۱۹۰۰]. 


۸۹ 


وا ANS NNN‏ ی 
و یں ل اك ها 
الجزء الأول و7۶09 و مقع UR‏ 


وعن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله مَََْعيوسَر: «من تَعلم علمّا ها ' 
بتي بدوخة الله عَییلّ لا يَتَعَلَمُهُ الا ليصيب به عرضًا من الدنياء لم يجد عَرْفَ 


DENS‏ مه 


الجنة يوم القيامة», يعني: رفي 

وعن جابر بن عبد الله تة أن النبي رار قال: «لا تَعَلّمُوا العلم؛ 
بوا به العلماءء ولا ماروا به السفهای ولا توا به اجالس؛ فمن فعل ذلك 
فالنار النار»7"). 


E 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة [۲۰۱۲۷ وأحمد [۸40۷] وابن ماجه [۲6۲]) وأبو داود [۳۰4] وآبو 
یعلی [۰]1۳۷۳ وابن حبان [۰]۷۸ والحاكم [۲۸۸]؛ وقال: "صحیح سنده ثقات رواته على شرط 
الشیخین" ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الامان) [4 ۱۰۳]. قال الامام النووي: 
"رواه أبو داود باسناد صحیح. والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة" ریاض الصالحين (ص:4۵۸۸). 
وقال العراقي (ص:4 ۷): "أخرجه آبو داود وابن ماجه باسناد جید". 

(۲) آخرجه ابن ماجه [۲۰4] قال البوصيري في (زوائده) (۳۷/۱): "هذا إسناد رجاله ثقات على شرط 
مسلم". وأخرجه أيضًا: ابن حبان [۰]۷۷ والحاكم [۰]۲۹۰ وقام [۸۱۲]) والبيهقي في (شعب 
الإيمان) [۱۰۳۰]. قال العراقي (ص:۷۲): "آخرجه ابن ماجه من حدیث جابر بإسناد صحیح". 
وقوله: «لا تعلموا» أي: لا تتعلموا بالتاءین فحذفت إحداها. «ولا تخیروا به المجالس» أي: لا تختاروا 
به خيار اجالس وصدورها. قوله: «فالنار» أي: فله النار أو فیستحق النار» والنار مرفوع على الأول 


منصوب. حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۱۱۱/۱). 


۶۹۰ 


ا ورڈ یں فا ایا 


الجزء الأول مئ (نا ge‏ 


وقال الفضیل بن عیاض رال رك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجل 7 
الناس شرك» والاخلاص أن يعافيك الله منهما (. 
وقال سعید بن جبير EES‏ الا خلاص: أن يبخلص العبد دينه وعمله فل" شرك 


DENS‏ مه 


به في دینه ولا يراگي بعمله (. 

وقال بعض اشکماء: امثل من يعمل رياءً وجمعة مت من ملا كيسّه حصّی» 
ثم دخل السوق؛ ليشتري به» فاذا فتحه بين يدي البائع افتضح وضرب به وجهه 
فلم يحصل له به منفعةٌ سوی قول الناس: ما أملاً کیسه! ولا يُعطّى به شيئًاء فکذلك 
من عمل للرياء والسّمعة» لا منفعة له في عمله سوی مقالة الناس» ولا ثواب له في 
الآخرة. قال الله عييڙ: «وَقیشتا إِلَ مَا عملواً من عَمل فَجَعَلْئَهُ هَبَآءَ منوا ©4 
[لفرقان:۲۳]. أي: الأعمال التي قصد با غير الله عم یبطل ثوابما صارت كالهباء المنثورء 
وهو الغبار الذي يرى في شعاع الشمس7". 


(۱) انظر: الأذكارء للإمام النووي (ص:۷)» التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام النووي (ص:۰)۳۲ المجالس 
الوعظية» للسفيري الشافعي »)١٠١/١(‏ الزواجر (ص:53).» الرسالة القشيرية »)41/١(‏ الآداب 
الشرعية» لابن مفلح (۲۰۳/۱). 

(۲) انظر: الكشف والبيان (1/۲)» تفسير البغوي .)١175/1١(‏ 

(۳) الزواجر عن اقتراف الكبائر (53/1). 


۶۹۱ 


N ANE LAE ۲‏ ی 
60 راو هک 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


سابعا: إجمال مضار الرياء: 

الرياء حبط للعمل ومضيع للأجر والثواب» وسبب لمقت الله ع وهو من 
الكبائر المهلكة. 

الرياء خطره عظيم على الفرد واجتمع» وقد تقدم أنه أخطر على المسلمين من 
للسیح لاال وجاء ى حدیث آخر ما يدل على أنه اا نكا من الذئب فى 
الغنم» فعن ابن كعب بن مالك الأنصاري» عن یه ند قال: قال رسول الله 
ايرس : «ما ذئبان جائعان آرسلا في غنم بأفسد ها من حرص المرء على اطال 
والشرف لدینه» (۲. فمقصود احدیث: أن اص علی الال والشرف والراد به: 
الجاه والمنصب آکثر إفسادًا للدين من افساد الذئبین للغنم؛ لأن ذلك الأشر والبطر 


يستفز صاحبه» ويأخذ به إلى ما يضره وذلك مذموم؛ لاستدعائه العلو في الأرض 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة [۲۳۷۰]) وأحمد [۱۰۷۸4] والدارمي [۲۷۷۲]) والترمذي [۰]۲۳۷ وقال: 
"حسن صحيح"» وأخرجه أيضًا: ابن حبان [۰]۳۲۲۸ والطبراني [۰]۱۸۹ والبيهقي في (شعب 
الاعان) [4۷۸۳]. قوله: «بافسد هما»» أي: باکثر فسادًا للغنم. «والشرف»» أي: الجاه» معطوف 
على الال. واللام في قوله: «لدینه» لام البيان» كهي في قوله جَلّك: من أَرَادَ آن بت 
أََضَاعة [لبترة:+م]ء کانه قيل لن؟ قال: لمن آراد. وکذا هناء كأنه قیل: بأفسد لأي شيء؟ فقیل: 
لدینه. ولا يصح جعلها متعلقة بافسد؛ لأنه لا يجوز تعلق حرفي جر بلفظ واحد» ومعنى واحد بعامل 
واحد إلا على سبل البدل" انظر: دلیل الفالحين» لابن علان (۶۲۰-6۱۹/۶). وفیه مبالغة ‏ الذم 
لمن جعل المال والجاه غاية. 


55 


و یں ی مادنا 


الجزءالأول وول(0/ د ۳۳۹ 


والفساد المذمومين شرعًا . يعني: أنه يحرص على الال وعلى الشرف فيفسد دينه 
بحرصه ذلك» وقصد الرياء والسمعة» وعدم إخلاصه في العمل والعبادة. 

الرياء من أسباب العذاب في الآخرة كما تقدم» بل قد يكون من أسباب 
مضاعفة العذاب وشدته» كما تقدم في حديث: «أول من تُسَعّر بحم النار يوم 
القيامة». 

والرياء من أسباب الذل والصغار والحوان؛ ذلك أن الرائي لا يسلم أن يفضح 
في الدنياء فيظهر الله َرَبَنَ للناس ما يبطنه فيسقط من أعين الناس كما تقدم في 
حدیث: «من مع ممع اللّه به» ومن يُرائي راي الله به»» وقال الله عَرجلّ: لوَمِنْهُم 


من يدول آخدد ل ولا فقون ا جَهَنّمَ لَمْحِيطَةٌ بالگفرین ®4 
[التوبة: 45]. 


وقد جاء في الحديث: ما يدل على أن الرياء يحرم المرائي الثواب الآخرة» وهو 
من أسباب الذل والصغار» وأن من يقابله من الإخلاص من أسباب النجاة والرفعة 
والتمكين: فعن أي بن كعب نرڪن قال: قال رسول الله َو در هذه 
الب بالستاء والرَفْعة, والدّين» والنَصْرء والتَمْكِينِ في الأرض» فمن عَمِلَ منهم 
عَمَلَ الآخرة لِلدَّنْيَ م يكن له في الآخرة نصیب»(. 


(۱) فيض القدير (45/5 5)» وانظر: انظر: مجموع الفتاوى (۲۱۵/۱۰). 

(۲) أخرجه أحمد [۰]۲۱۲۲۰ قال اميثمي (۲۲۰/۱۰): "رواه أحمد وابنه من طرق» ورجال أحمد رجال 
الصحیح". وأخرجه أيضًا: ابن حبان [ه4۰]؛ والحاكم [۷۸۲۲]) وقال: "صحیح الإسناد"» ووافقه 
الذهبي» وأخرجه أيضًا: آبو نعیم في (الحلية) (۰)6۲/۹ والبيهقي في (شعب الامان) [4 14۱ 
والضياء [54 .]١١5‏ قوله: «بالسّناء»» أي: بارتفاع المنزلة والقذر. 


۹۲۳ 


رد 0۱ ۳ SY NIA‏ ی 
FT ۶۱ 7 2#‏ 6 هه مس ev? a‏ 
الجزءالأول 15 0// و مع OX‏ 

وقد قال الله عَرَبَنّ: طمن گان يُرِيدُ حَرْتٌ الْآخِرَةٍ ترذ هر فى خریه. وَمَن گان يريد / 
حَرْتٌ نیا نویه منها وما لَه في الْآخِرَةِ ِن نصیب ©4 [آلشوی:."]. 

وقال صتیوتت: «اغا يَنْصْرُ الله هذه الم بضعيفهاء بدعوقم. وصلاتهم 
واخلاصهم» (. 

والریاء من أسباب زيادة انغماس المرائي في الضلال كما قال جَرْوَك: «ِيُكَددِعُونَ 


2 
3 
اس اه و ور کرد و 220 


له وی ءَامَنُوا وَمَا یدغون الا أَنفُسَهُمْ وما يَمْعْرُونَ © فى فلوبهم مر قَرَادَهُمْ ا 
م2 0 ود ۶ عم 1 
مَرَضَا وَلَهُمَ عذاب اليم يما کانوا يَكَذِيُونَ 46 [لبترة:۱۰-۹]. 


ثاممًا: الوقاية من الرياء والعلاج: 

١‏ - الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال والأحوال. 

۲ - عدم ترك الطّاعات خوقًا من الرياء: 

لا ينبغي ترك العمل المشروع خوف الرياء. قال الإمام الغزالي وَمَدَأمَهُ: "اعلم أن 
من الناس من يترك العمل؛ خوفًا من أن يكون مرائيًا به» وذلك غلطء وموافقة 
للشيطان» وجر إلى البطالة وترك للخير» فما دمت تحد باعنًا دينيًا على العمل فلا 
تترك العمل» وجاهد خاطر الریای وألزم قلبك الحياء من الله یل إذا دعتك نفسك 
إل آن تستبدل بحمده جد الخلوقین؛ وهو مطلع على قلبك بل إن قدرت على أن 
تزيد في العمل حياء من ربك» وعقوبة لنفسك فافعل» فان قال لك الشیطان: آنت 


(۱) تقدم. 


2 


و یں فا عازن واه 


الجزءالأول و709 و SOAS‏ 


مراء فاعلم کذبه وخدعه با تصادف في قلبك من كراهية الرياء وإبائه وخوفك منه 
وحيائك من الله یل وان لم يبق باعث ديني» بل بحرد باعث الریاء فاترك العمل عند 
ذلك"20. 

وقال الإمام النووي وِمَدْآئَهُ: "لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب؛ خوفا 
من أن يظن به الرياء بل يذكر ما جميعًاء ويقصد به وجه الله عل وذكر قول 
الفضيل بن عياض معا إن ترك العمل لأجل الناس ریاء» والعمل لأجل الناس 
شرك. قال: فلو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنوهم 
الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخ ". 

وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام رجمذآة: "ليس ترك العمل خوف الرياء 
إخلاص» وإنما الإخلاص: إيقاع الطاعة خالصة لله عَيَيَمَنَ دون الناس. 

وقد تترك العمل؛ مخافة الریاء» فيوهمك الشيطان أنك مراء بترك العمل؛ لينغص 
عليك العيش فيما تعمله» وفيما تتركه. 

مثال ذلك: أن يكون في قراءة أو تعليم أو ذكر أو أمر بمعروف أو نمي عن 
منكرء فيوهمك أنك مراء بذلك فتتركهء فيوهمك أنك مراء بالصمت. وأن يقال: إنما 
صمت خيفة من الرياء» فتغيب عن الناس خوفا من الرياء فيوهمك أنك مراء بالحروب 
منهم والاعتزال عنهم» وأتمم يقولون: نما فرّ بدينه؛ خوفًا من الرياء» فتستحلي النفس 


(۱) إحياء علوم الدين (۳۲۲/۳)» موعظة المؤمنين (۲۱/۱). 
(۲) الأذكار» للإمام النووي (ص:٩).‏ 


۶٩۰ 


ولاز فا سا 


الجزء الأول و709 و مقى 67امه 


أن تقول الناس: إنما في بدينه؛ خوف الرياء» ولا خلاص لك من مثل ذلك إلا بالكراهة 
والاباء. 

فان أشكل عليك آمرك فإن وجدت نفسك مائلة إليه من غير كراهة ولا باء 
فقد صدقك الشیطان فیما أخبرك به من أنك مرای فان لم تنفك عن خطرة الریاء وم 
یجد من نفسك الكراهة والابای فان كان ذلك العمل نفلا فدعه وان كان وا 
لزمك أن تحاهد نفسك على حسب إمكانك في استحضار نفسك الکراهة والاباء. 

وان دخلت في الفرض على الاخلاص فأوهمك آنك مراء فلا تصغ إليه ولا 
تلتفت علیه؛ لأنك تحققت الاخلاص» وشککت ‏ الراب والیقین لا 
یزال لش ۱ 

وقال ابن الحوزي ماله "فأما ترك الطاعات؛ خوفا من الریای فان كان الباعث 
له على الطاعة غير الدين» فهذا ین ينبغي أن يترك؛ لأنه معصية لا طاعة فیه. 

وإن كان الباعث على ذلك 0 وكان ذلك لأجل الله تعالى خالصاء فلا 
ينبغي أن يترك العمل» لأن الباعث الدين. 

وكذلك إذا ترك العمل؛ خوفًا من ن أن يقال: إنه مراي فلا ينبغي ذلك؛ لأنه من 
مکائد الشيطان. قال إبراهيم النخعي يَمَدلَئَهُ: إذا أتاك الشيطان وأنت في الصلاة 
فقال: إنك مراي فزدها طولًا. وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة؛ خوف 


من الرياء» كما روي عن إبراهيم النخعي ES‏ أن ا دخل عليه وهو يقرأ 2 


(۱) مقاصد الرعاية لحقوق الله عجر (ص: ۷). 


۶۹۹ 


ا وز یں ت ناراف 


الجزء الأول د05 د ۳۳۹ 


الصحف. فأطبق المصحف وترك القراءة» وقال: لا يراني هذا أن أقرأ کل ساعةء 
فيحمل هذا على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا (. 

قال ابن مفلح EES‏ "وهو كما قال» ومن هذا قول عمش رَد كنت 
عند إبراهيم النخعي» وهو يقرأ في الصحف فاستأذن رجل فغطى المصحف» وقال: 
لا يظن أن أقرأ فيه كل ساعة» وإذا كان لا يترك العبادة خوف وقوعها على وجه الرياء 
فأولى أن لا يترك خوف عجب يطراً بعده". 

۳ - استحضار مراقبة الله عَرَّبَنَ للعبد في كل ما يقول ويعمل» في السر والعلانية» 
في الجلاء والخفای كأنه بين يديه جَزََّكا ومن استشعر عظمة الله عَرَهِبَنَ ومراقبته للعبد 
هان في نظره كل أحد. 

۽ - الحافظة على عبادة الخفاء: 

وقد تقدم الحديث عن أهمية (عبادة الخفاء) مفصلا. 

ه - مجاهدة النفس وتركيتها وتفقد أحوالها ونفاذ البصيرة والخوف والحذر: 

تقدّم أن الرياء هو الشرك الخفي الذي يتسلل إلى بعض العبادات والأعمال 
فيفسدهاء وهو أخفى من دبيب النمل. 

فينبغي لطالب العلم والحداية أن يكون على حذر وبينة. قال الحارث احاسبي 
رجذات: "فما خفي ۸ یعرف إلا بشدّة الْتقَقّده ونفاذ البصيرة بمعرفته له حين يعرض» 


(۱) مختصر منهاج القاصدين (ص:55؟). 
(۲) الآداب الشرعية» لابن مفلح (ص:55؟5517-5). 


۶۹۷ 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول و7۶09 و SOA‏ 


وإلا لم ينفع التفمّد لما لا يُعرفء فبالخوف والحذر يَنفنّد العبد الّیای وععرفته يبصره 
حين يعرض فلا غنى بك عن معرفة الریاء (. 

وقال الحسن وَمَدآمَة: لا يزال الرجل بخير ما علم بالذي يفسد عليه عمله . 

ومن أراد أن يسلك طريق السعادة فعليه أن يخالف النفس واموی والشيطان» 
وأن يتبع منهج الله عَرَيْجَنَ القويم» وشرعته المباركة» التي أنزها ليُخرجٍ الناس من الظلمات 
إلى النور» ومن الضلالة إلى المدى» فذلك السبیل الذي ينجو به الناس من الغوایت 
وسلطان الموی» فلا سبيل إلا بالاتباع» ولا نجاة الا بالانقياد. قال ابن القيم وَمَدامَه: 
"معت شيخنا -يعني: ابن تيمية- يقول: جهاد النفس واموی أصل جهاد الكفار 
والنافقین؛ فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه ولا حتى يخرج 
إليهم"7. "فمن قهر هواه عز وساد» ومن قهره هواه ذل وهان وهلك وباد"(*. 

قال الله ی وین جَهَدُوا فیتا یه مستا ا 

ومجاهدة النفس والحوى تقرّب العبد إلى الله عَرَيبَنٌ فيكون في حفظ الله جلو 
ورعايته. قال ابن القيم وَمَدَآيَة: "مخالفة الموى تقيم العبد في مقام من لو أقسم على الله 
ربل لأبره» فيقضي له من الحوائج أضعاف آضعاف ما فاته من هواه". وقال: " 


(۱) الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبي (ص:١5١).‏ 

(۲) الزهد والرقائق» لابن المبارك [٠٠5١]ء‏ الزهد» لأحمد بن حنبل »]٠١۹١[‏ مصنف ابن أبي شيبة 
[۳۹۱۸۹]. 

(۳) روضة امحبين (ص:۷۸). 

(6) غذاء الألباب» للسفاريني الحنبلي (۲/ /55). 


۹۸ 


از وٹ یں اه مالسا 


الجزءالأول وول(0/ د ge‏ 


تأملت السبعة الذين يظلهم الله عَمَبّ في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وجدتمم إنما 
نالوا ذلك الظل بمخالفة اموی". 

فلا ينبغي للمسلم أن يسترسل في اتباع رغبات النفس؛ فان الاسترسال في 
متابعة النفس واموی له مضار ظاهرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية واجتماعية. 

وتزكية النفس تکون بتهذیبها وتأدیبها وخالفتها وحاسبتها واتمامهاء وتدریبها 
على الأخلاق الفاضل وأن يقود الکلف نفسه لا أن تقوده. فمن لم يتنصر على 
نفسه وشهواتا كيف سينتصر على عدوه؟ وكيف سيصل إلى هدف هو أمى من مُتَع 
ولات اة فانیة؟! ۱ 

وقد قيل: مخالفة النفس رس العبادة» ومن نظر إليها باستحسان شيء منها 
فقد أهلكها بمهلكاتماء کالکبر والعجب والحسد وطول الأمل. وكيف يصح لعاقل 
الرضا عن النفس والله عير یقول: ۳(* وما بر تيئ إن القفس لأكارة بالسوء لا ما 
رجم ر4 ا 

وقد بين الحارث انحاسپي ی أن ا احاسبة تکون لمستقيّل الأعمال ولستدبرها. 
فقال: احاسبة ق مستقبل الأعمال: "النظر بالتثبت قبل الزلل» لیبصر ما يضر ما 
ينفعه» فيترك ما یضره على علم» ویعمل با ینفعه على علم. وا محاسبة الثانية في مستدبر 
الأعمال؛ وقد نطق ها الکتاب والسنة وقالت ها علماء الامة(۳. 


(۱) روضة المحبين (4۸5-4۸4/۱). 
(۲) انظر: النفرجتان (ص:9 ۰۷-۷ الرسالة القشيرية (۲۸۳/۱) بريقة محمودية» للخادمي (۷۲/۲). 


(r)‏ انظر ذلك مفصلا ي (الرعاية لحقوق اللله) (ص:۵۵-1۸). 


۹۹ 


ا ورا یں فا عازن وا 


الجزء الأول و709 و مقع 67امه 


وقال الامام الغزالي وَمَدْآمَ: "لا يقدر أحد أن قمع الرياء إلا بمجاهدة شديدة 
ومكابدة لقوّة الشهوات» ويكون ذلك بأمرين: 

أحدهما: قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه. 

والثابي: دفع ما يخطر منه في الحال: 

المقام الأول في قلع عروقه وأصوله: 

وأصله: حب المنزلة والجاه» وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول وهي: حب لذة 
المحمدة» والفرار من ألم الذم» والطمع فيما في أيدي الناس» فهذه الثلاثة هي التي تحرك 
اطرائي إلى الرياء. وعلاجه: أن يعلم مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه» وما يحرم 
عنه في الحال من التوفيق وق الآخرة من المنزلة عند الله تعالى» وما يتعرض له من 
العقاب والمقت الشديد والخزي الظاهر. فمهما تفكر العبد في هذا الخزي» وقابل ما 
يحصل له من العباد والتزين لحم قي الدنيا بما يفوته في الآخرة» وما حبط عليه من ثواب 
الأعمال فإنه يسهل عليه قطع الرغبة عنه» کمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذا بان 
له أن فيه ما أعرض عنه. ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهمء 
ولا يزيده حمدهم رزقاء ولا أجلاء ولا ينفعه يوم فقره وفاقته» وهو يوم القيامة. 

وأما الطمع فيما في أيديهم فبأن يعلم أن الله جيك هو المسخر للقلوب بالنع 
والاعطای وأن الخلق مضطرون فيه» ولا رازق إلا الله» ومن طمع في الخلق لم يخل من 
الذل والخيبة» وان وصل إلى المراد لم يخل عن المنة والمهانة» فكيف يترك ما عند الله 
برجاء كاذب ووهم فاسد؟! وقد يصيب وقد يخطئ» وإذا أصاب فلا تفي لذته بام 


ولاز فا سا 


الجزءالأول و709 د OAS‏ 


وأما ذمهم فلم يحذر منه ولا يزيده ذمهم شيئًا ما لم يكتب الله علیه ولا يعجل 
ا ولا يؤخر رزقه» ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل ال حنة» ولا يبغضه إلى 
الله إن كان محمودًا عند الله عير فالعباد كلهم عجزة لا علکون لأنفسهم ضراء ولا 
نفعاء فإذا قرر في قلبه آفة هذه الأسباب وضررها فترت رغبته» وأقبل على الله قلبه, 
والعاقل لا يرغب فيما يكثر ضرره ويقل نفعه» فهذا من الأدوية العلمية القالعة مغارس 
الرياء. 

وأما الدواء العملي فهو أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دوتما 
كما تغلق الأبواب دون الفواحش فلا تنازعه نفسه إلى طلب علم غير الله به. 

المقام الثاني في دفع العارض منه أثناء العبادة: 

وذلك لا بد أيضًا من تعلمه» فان من جاهد نفسه بقلع مغارس الریای وقطع 
الطمع» واستحقار مدح المخلوقين وذمهم» فقد لا يتركه الشيطان في أثناء العبادة» بل 
يعارضه بخطرات الریای فإذا خطر له معرفة اطلاع الخلق دفع ذلك بأن قال: ما لك 
وللخلق علموا أو لم يعلموا والله عَيَيِبَنَ عالم بحالك؟ فأي فائدة في علم غيره؟ فان 
هاجت الرغبة إلى لذة الحمد ذكر ما رسخ قي قلبه من قبل من آفة الرياء وتعرضه 
للمقت الإلحي» وخسرانه الأخروي"'. 

5 - معالجة دواعي الرياء وكسر ابه 


(۱) إحياء علوم الدين (۳۱۰/۳) 


N ANE LAE ۲‏ ی 
60 راو هک 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


إن من آهم أسباب الوقاية من آفات الرياء: معالجة أسبابه وكسر أسبابه» ومما 
يعين على ذلك: 

أ. تذكير النفس با يحرم المرائي من التوفيق وصلاح القلب بسبب الرياء. 

ب. الخوف من مقت الله عَرَيَنَ إذا اطلع على قلب العبد وهو معتقد الرياء. 

ج. تذكير النفس بما يفوت أو ينقص من ثواب العباداتِ والأعمال بسبب الریای 
فإن المرائي يبذل الجهد والمال في العباداتٍ والأعمال فيذهب ذلك سدى» ويضيع 
عليه الثواب كما قال جَرََا: یمتا ال ما عیلوا من عم فَجَعَلْئَهُ هَباءَ منوا 
©4 [لفرقان:۲۳]. 

د. تذکیر النفس بعقاب الله عَرَيَجَلَ وسخطه وعذابه الأليم في الآخرة بسبب 
ریا 

ه. تذکیر النفس بأن الرائي لا يأمن أن یعجل الله عَرَيبنَ له بعض العقوبات؛ 
ولا عهله فیفضحه في الدنیاء وینکشف حاله. فیمقته من كان يتودد إليه بریائه. 

و. تذکیر النفس بقبیح ما يحبب إلى العباد» وهو ما یوجب بغض الله ور 
ا 

ز. تذکیر النفس بأن رضا الناس غاية لا تدرك ومطلوب لا علك. فقد يرضي 
بعضهم ما يسخط الآخرين . فمن تعلق بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم أن يجلبوا 


(۱) انظر ذلك مفصلا في (الرعاية لحقوق الله)» للحارث الحاسبي (ص:۰)۱۷۸-۱۷۳ مقاصد الرعاية لحقوق 


الله (ص:١5).‏ 


o۲ 


وازن کد چ2 


الجزءالاول وو(0/ د ge‏ 


له منفعة أو یدفعوا عنه ضرا فانه قد يخذل من جهتهم ولا یتحقق مقصوده آما إذا 
توجه إل الله ع بصدق الافتقار إليه فان الله ي يكون معه. 

ح. البعد عما يورث الریاء من الأخلاق الذمومة. 

۷ - النظر في عواقب الریاء ونتانجه وی فوائد الا خلاص وعوائده. 

۸ - اللجوء إلى الله َو وإخلاص الدعای والاستعاذة به جر من مرض 
الریاء وآفاته: 

وقد جاء في احدیث: عن عائشة عة أن البي میرم كان یقول في 
دعائه: «اللهم إن أعوذ بك من شَرّ ما عَمِلْتُ, وشر مالم أَعْمََ)2"0. 

٩‏ - تعلق العبد بالله عيبن وثقته به» ويقينه بأن النفع والضر بيده وحده: 

فلا أحديملك النفع والضرر إلا الله عم وحده لا شريك له» حتى النبي 
لايرس قال الله عل له: ا ضا الا ما ناه له ول 


ا 


كُدث أعْلَمْ لیب لانتکترث من آقبر وما َس السو إن تلا َذِير َير موم پژیلون 


(۱) صحیح مسلم [۲۷۱۰]. وقد روي عن أبي موسی الأشعري یه فقال: خطبنا رسول الله ايوم 
ذات یوم فقال: «أيها الناس اتقوا هذا الشرك فانه أخفى من دبیب النمل»» فقال له من شاء أن 
یقول: وکیف نتقيه وهو أخفى من دبیب النمل يا رسول الله؟» قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من 
أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم». آخرجه ابن أبي شيبة [۲۹5۷] وأحمد 
ا ۰]۱۹۲ والطبراي ي (الأرسط) [۳4۷۹]. قال البوصيري: "رواه اد ن حنبل والطبرلي.. ورواته 
إلى أبي علي محتج يم في الصحیح وأبو علي وثقه ابن حبان ولم أر أحدًا ضعفه. ورواه أبو يعلى 
بنحوه من حديث حذيفة إلا أنه قال فيه: «يقول كل يوم ثلاث مرات». إتحاف الخيرة المهرة بزوائد 


المسانيد العشرة (/۵۰۸). 


رر٥‎ 


E 


یں رقاه یاوه 


الجزءالأول وول(0/ د ge‏ 


© |الاعراف:۱۸۸] 0 اه ۳ رن و 
لا شتا © فل نی آن یری من لله أحَد وَلَنْ اجد من دون ُتَحَدّا ©4 :۲۲-۷۰ 
وقال الله عََجلّ: «فل من رب منوت رارض فل له لآ 
يَمْلِكُونَ لأشییم تفعا ولا ضرا [دسد:۱). وقال جَرََلا: فل تن يَمْلِكُ کم من أله 
یا ان راد بكم ۳ رار سکع هه [الفتح: ۰]۱۱ 

وقد جاء في الحديث: عن ابن عباس يم قال: كنت خلف رسول الله 
یور يومّاء فقال: «یا غلام إني أعلمك کلمات. احفظ الله حفظت احفظ 
الله تجده جاك إذا سالت فاسال الله. وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء ۸ ینفعوك الا بشيء قد کنبه الله لك 
ولو اجتمعوا على أن یضروك بشيء ۸ يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك 
رفعت الأقلام وجفت الصحف» (. 

وف القرآن الكريم لما ذكر الله عَرََّنَ السحرة قال: ما هُم بضازین به من أَحَدٍ 
للّه ل4 [لبقرة:۱۰۲], 
فمن أسباب العافية والحداية والوقاية من آفات الرياء: رسوخ الإبمان 


بقضاء الله عَرَبَلَ وقدره» وأنه الله جرد هو الضار النافع» وهو الغني والناس كلهم 
(۱) أخرجه أحمد »]۲٠٠۹[‏ والترمذي [5١51؟]»‏ وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: أبو يعلى 


[٦|‏ واحاکم ]1°[ وقال: "هذا حدیث کبیر عال من حديث عبد املك بن عمير» عن 


ابن عباس عة" وأخرجه أيضًا: الضياء [۱۳]. 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول مئ /ګ د ge‏ 


مفتفرون إليه کما قال ا وي القاش 
أْخَمِيدُ © 43 [فاطر:5١]‏ 

ومن أسباب العافية والمداية والوقاية من آفات الرياء: ذكرٌ الله عَبَيِينَ على الدوام» 
والاستعانهٌ به ولل الهف کشف الس والسوء کما قال جنوك زول ل شاع 
إن فال كلك غا © الا أن یا الله وأذكر ری إذا فييك رفن عت أن ین رَقَ 
ارب من هذا رَعَّدَا 48 [الكهف:١١-؛١].‏ 

۰ - حسن الظنٌ بالله َو والثقة با آعده لعباده الصالحين المتقين. 

۱ - آن جذر السالك خطوات الشیطان. وتزینه للمعاصي والشهوات. 

۲ - التفقه في الدين» وملازمة العلماء والصالحين. 

۳ - تذکر الوت والا خرة: 

فينبغي للعاقل أن یتذکر الوت والحساب في الآخرة كلما رأى من نفسه طموحًا 
إلى الدنياء وانشغالا بماء واغتراژا بماء وأن ما يؤمله فيها قد يحصل وقد لا حصل, وان 
حصل فإن مآله إلى زوال» وأن الآخرة خير وأبقى. قال الله عيبل من کان يُرِيدُ 
لْعَاجِلَةَ عَجَلَنَا هر فیها ما ذَمَآهُ من رید ثم جَعَلَنا لهم اسك 
نار للد فى 4 و EE‏ مَعْيُهُم مََشَكُووًا 48 [لاس.:د- 
9] وقال جَزّيَك: ا © [القيامة:۲۰-٠۲]»‏ وقال: 
طن هَتوْلَآءِ يِبُونَ ألْعَاجِلَةٌ وَيَدَرُونَ ورام ما تقبلا 468 [الإنسان:»5]. 

وقد جاء في الحديث: عن ابن عباس يم قال: كنت خلف رسول الله 
تم يومّاء فقال: «يا غلام إن أعلمك کلمات. احفظ الله بحفظك. احفظ 
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الله تجده جاك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ۸ يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك 
رفعت الأقلام» وجفت الصحف» (. 

"ولا بد للإنسان من شيئين: طاعته بفعل المأمور» وترك ا محظور. وصبره على ما 
يصيبه من القضاء المقدور. فالأول هو: التقوی» والثاني هو: ا 

وق القرآن الکریم لا ذکر الله عرس السحرة قال: و هم بضازین يه من ا 
لا ِإذْنِ له [لبتن:۱۰۲]. 

فمن آسباب العافية واحداية والوقاية من آفات الریاء: رسوخ الاعان بقضاء الله 
وقدره» وأنه سْبَحَاَةوَيدََ هو الضار النافع» وأنه جر هو الغتي والناس كلهم مفتقرون 
إليه كما قال جَرّكَك: يا یا الاس أَنْكمُ مرا ٍل الله وَالنّهُ هو الا لحييد4 [فاطر:5١].‏ 

ومن آسباب العافية والمداية والوقاية من آفات الریاء: ذكرٌ الله عَییَ على الدوام» 
والاستعانةٌ به» واللجوه إليه في کشف الضر والسوء كما قال جَزَّك: ولا تقو لِمَأَئْءِ 
ی عل لك غَدَا © الا أن ياء أله راذگ رب ٳڏا يت وَل عَسَىَ آن رین ري 


ارت من هذا رَشَّدَا 48 [الكهف:١١-؛١].‏ 


(۱) آخرجه أحمد »]۲٠٠۹[‏ والترمذي [۲۵۱۰]» وقال: "حسن صحیح". وأخرجه أيضًا: أبو يعلى 
[٦|‏ واحاکم ]1°[ وقال: "هذا حديث کبیر عال من حديث عبد املك بن عمیر» عن 
ابن عباس لته . وأخرجه أيضًا: الضیاء ۱ 


(۲) مجموع الفتاوى .)5717/١١(‏ 
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ولاز فا سا 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


أولا: الاحسان من المنجيات من سوء العاقبة: 
إن من أعظم المنجيات من سوء العاقبة: الاحسان إلى النفس وإلى الخلق»؛ 
والإحسان 2 العبادة. 


ار 


وقد أوصى الله عل عباده بالاحسان فقال جر فقال: + إن له يامد 
بألْعَدْلٍ والاخسن وَٳيتآي ذى مر وَيَئقى عن الْحتاء رالمنگر وبي بعکم لَعَلَكُمْ 
َدَكُرُونَ ©4 اسل:.]. 
قال ابن مسعود وتتیتنه: هذه أجمع آية في القرآن طبر يعتثل» ولشر يجتنب (. 
وعن قتادة ماد لیس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به 
ویستحسنونه الا آمر الله عَبََ به في هذه الآية» ولیس من خلق کانوا یتعایرونه بینهم 
إلا نمی الله بل عنه وقدح فيه» وإنما نی عن سفاسف الأخلاق ومذامها . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) [۰]۰۰۲ وابن جریر الطبري في (التفسیر) (۰)۲۸۰/۱۷ والطبراني في 
(الکبیر) [۸1۰۸ والحاكم [۳۳۰۸] وقال: "على شرط الشیخین" ووافقه الذهي» كما أخرجه 
البيهقي في [۲۱۷۳]. وانظر: تفسیر القرآن» لأبي الظفر السمعاني (۰)۱۹۷۲/۳ تفسیر القرطي 
(۰)۱۰/۱۰ فضائل القرآن. لأبي العباس الستغفري (۰)۷۲۲/۲ أحكام القرآن» لابن العربي 
(۰)۱۰۰/۳ شرح صحیح البخاري لابن بطال (۲۶۸/۹). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۰)۲۸۱-۲۸۰/۱۷ بحر العلوم (۲۸۸/۲)» الوسیط في تفسیر القرآن المجيد 
(۰)۷۹/۳ تفسیر ابن كثير (0۹7/4)) الدر النثور (۱۰/۵) المداية إلى بلوغ النهاية (4۰۷۳/۲) 
أحكام القرآن» لابن العربي (۱55/۳). 


مه 


ولاز فا سا 


الجزءالاول و7۶09 ومهی ۰005 


وقال ابن عبد البر رمَدْآمَكُ: "وقد قالت العلماء: إن أجمع آية للبر» والفضل» 
ومكارم الأخلاق: قوله عَيَهَمَلَ: «* 4 إن اک يَأ مُرْيالْعَدْلٍ والاخسن وإيتآي ذی لفق وَين 
عن لْمَحْمَاءِ وَالْدكر وبني طم للم دون 4 (اسل:.۰ ۳ 

وقال القاضي البيضاوي روماه "لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق 
عليه أنه تبيان لكل شيی وهدى ورحمة للعالین ۲۲. 

وقال: ینوا له يب المخییین ©4 [لقة:ه]: وقال: جوآخین گنا 
أَحْسَنَ أله إِلَيْكَ4ُ [نتسس:۷, أي: أطع الله عَم واعبده كما آنعم عليك. وأوّل 
الخلوقات التي يجب أن تحسن إليها: نفسكء فأقبل عليها وأدبماء وسر با في طريق 
الخير والهدى» وجنبها المعاصي والردى» فعندما تحمل نفسك على تطبيق شرائع 
الإسلام» وعندما ترسخ في النفس قواعد الاعان» عندها ترقى إلى درجة الإحسان. 
هذه المنزلة التي تصل إليها بإتقانك للعبادات» واستحضارك عظمة الله عبر وخوققك 
منه؛ لأنك على يقين أن الله ی عليك رقيب. فإذا أنعم الله َرَنَ عليك بذلك 
فينبغي أن ينعكس على أخلاقك ومعاملاتك مع الآخرين» أن تقابل الإحسان 
بالإحسان» هل جَرَآءُ الإخسّن إلا الْإِحْسَنْ ©4 [لرمن:.٠]‏ بل أن تقابل الإساءة 
الا خان 


(۱) التمهيد لما ي الموطأً من المعاني والأسانید (۳۳۶/۲). 


(۲) تفسير البيضاوي (۲۳۸/۳). 


۵٩ » 


پو یں ی مادنا 


الجزء الأول د05 د ge‏ 


وقد جعل الله عَيمبَلَ مقابلة الإساءة بالإحسان» وشن اخلق سببًا يكون به 
العدة E‏ فيه صداقةٌ الصدیق, قال الله یل ادقع بالّق هه 
دا لى بَبْتَكَ وَبَيْتَددِ عَدَوَةُ کات ول عَيِيمٌ ©4 [نست::]. إن كل إساءة تقابل 
بالإحسان سوف يكون له من الأثر الطيب ما عحو أثرهاء ويعالح ما أحدثته من 
صدع وجفاء. يعني: أنك إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى 
مصافاتك ومحبتك. ومقابلة السيئة بالحسنة مرتبة عظيمة لا يرتقي إليها من عباد الله 
- عز وجل - لا من لل زمام نفسه. 

ومن أخلاق البي صَرََعَتِيوسَةَ أنه: «لا یدفع السيئة بالسيئة» ولکن یعفو 
ويصفح» (. 

وحسن الخلق ولين الجانب من المنجيات من العذاب في الآخرة» كما جاء في 
احدیت: عن عبد الله بن مسعود نة قال: قال رسول الله صا وم دالا أخيركم 
من یرم على الثَارء أو من تَْرُمُ عليه الثّار على کل قريب هَيَنٍ سَهْلٍ» (. 


2 


(۱) صحیح البخاري [۸۳۸؛]. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة [۰]4.4 وأحمد [۳۹۳۸] والترمذي [۰]۲4۸۸ وقال: "حسن غريب". كما 
آخرجه آبو يعلى [۰]*۰9۳ وابن حبان [۰]474 والطبراني في (الکبیر) [۰]۱۰9۲ والبيهقي في 
(شعب الإبمان) [۱۰۷۳۸]) والبغوي في (شرح السنة) [۳۰۰۵]. 


٥١۱ 


ریاورلز 12 وهای 


الجزء الأول و7۶09 و SOA‏ 


والمعنى: رم على کل سَهْلٍ لت حلیم ين الجانب» قريب من الّاس بمجالستهم 
في حافل الطاعة 7 وحسن ملاطفته لهم. سهل الخلق» أي: في قضاء حوائج الناس» 
وتسهيل آمورهم سمح في تعامله. 

ومن الخير العظيم لطالب التوفيق والعافية: أن عتثل ما أمر الله عَبَتِجَلَ به عباده 
من الاحسان إلى النفس والخلق. 

والإحسان له جوانب متعددة» فهو إحسان الإنسان إلى نفسه» وذلك بحملها 
على ما فيه الخير والصلاح والفلاح ها في الحال والمآل» كما تشمل الإحسان للوالدين؛ 
والأقربين» والزوجة, والأولاد» وکذلك الإحسان إلى الناس جميعًاء بتقدیم العون 
والنصح» وحسن المعاملة» والمساهمة في أعمال الخير» كما لا يقف مفهوم الاحسان 
في الإسلام على إحسان المرء لنفسه وللآخرين من أبناء جنسه ولكنه يعم كذلك 
الإحسان إلى الحيوان والعناية بالنبات -كما سيأق-. والاحسان كما يكون إلى 
النفسء وال الخلق» يكون كذلك ف العبادة» وهاك بیان جهات الإحسان وصوره: 


(۱) انظر: مرقاة الفاتیح (۳۱۷۹/۸). 


o1۲ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول حاف هي د ge‏ 


ثانیا: اهمال بیان مراتب الاحسان وذكر صوره: / 


١ک‏ الاحسان في العبادة: 


الإحسان ف العبادة هو الاخلاص والاتقان أي: أن تخلص لله عَميرّ في العبادة 
مع تمام الإتقان» كأنك تراه وقت عبادتك» فان ۸ تقدر على ذلك فلا أقل من 
تتذكر أن الله عَمَبَلّ يشاهدّك؛ ويرى منك كل صغير وكبير. وهذا معنى قول النبي 
سيرم : «أَنْ عبد الله كَأَنّكَ تَرَاهُ فان 1 تكن تَرَاهُ قله راك» ۱ 


E 


والاحسان في العبادة على مرتبتين: 

وان الاحسان في العبادة على مرتبتين - كما في الحديث-: 

الأولى: أن تعبد الله عَيَمَنَ كأنك تنظر إليه من شدة اليقين والاعان. 

والمرتبة الثانية: وهي أقل منهاء أن تعبد الله عمل وأنت تعلم أنه يراك ويطلع 
عليك» فلا تعصيه ولا تخالف أمره عَرَّجبَنّ وهذه مرتبة الإحسان» وهي أعلى مراتب 
الدين» وقبلها مرتبة الاعان وقبلها مرتبة الإسلام. 

ونه 2 مت سين کسا نال اله دام تسوا إن الله مش 


أمْحَیییَ 483 ابتة:»۱۹]. 


)۱( صحیح البخاري [.ه ۱2/۷ مسلم ]۸ ۰۹ ۱ 


۲ يسيع ب ات ی 
ورو 2 هرا 


الجزء الأول 2/05 د SOAS‏ 


۲ - الإحسان إلى النفس: 

والإحسان إلى النفس يكون بحملها على الطريق الصحيح» فينبغي على من أراد 
النجاة والعافية في دنياه وأخراه: أن يصون نفسه عن المحرمات» وأن يصون جسده 
عما يُلحق الضر به, كإهمالٍ معالجة الأمراض» والتعرض لمسبباتماء من نحو: إهمال 
النظافة والطهارة. 


۳ - الاحسان إلى الوالدين والأقربين والزوجة والأولاد والجار: 
ومنها: إحسانك للوالدين والأقربين والزوجة والأولاد وابجار..» كما قال الله ی 
۶ ووو 21 2207 8ه 7 دص هچ 5 تا صدو صد صد 
#* راعَبُذوا آللّهَ ولا دَشْرِكُوا به شَيْكَا وبالولدین ٍخستا وَبِذِى افر والیی والمسَکینِ 
و 2 و ر ورد 2 0 و 2 5 0 مره 2 قم 
وا جار ذٍی لفق وجار ا لب والصَاجب با مجثب وان السبیل وَمَا مَلکث یشم 4 


[النساء: ۳ 


ه - الاحسان إلى الناس جميعًا: 

ومنها: إحسانك للناس جميعًا: بأن تقدم لحم العون وتعاملهم بالرحمة قال 
اتير «الراجلون يرهم الَْمَنْ ارْحمُوا من في الْأَرْضٍ يَرْحْكُمْ من في 
السَّمَاءِ» (. 


(۱) أخرجه الحميدي [۰]1۰۲ وابن أبي شيبة [۲۰۳۰۰]) وأحمد [۰]1444 والبخاري في (التاريخ الكبير) 
»)١95/9(‏ وأبو داود [44۱] والترمذي [4 ۰۱۹۲ قال: "حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: 
الطبراي [۰]۱:۳۱۷ والحاكم [۰]۷۲۷4 وصححه ووافقه الذهي» كما أخرجه: البيهقي 
[۰]۱۷۹۰۰ والديلمي [۳۳۲۸]. 


۵ ۱ ۶ 


)لاه مادنا 


الجزءالأول وول(0/ د ge‏ 


ومن مظاهر الإحسان إلى أفراد هذه الأمة: المساهمة في بناء الستشفیات 
والجمعيات الخيرية» ومعاهد العلم التي ينتفع با الفقراء. ومساعدة الفقراء في أوقات 
الازمات ونزول البلاء والأويئة» مساعدة كل مريض لا يملك ثمن العلاج» والمساهمة في 
إعانة کل محتاج» وفقير منقطع عن أهله ووطنه ويتيم فَقَدَ حنان واعانة أبيه وأمه. 

*ولقد تأثر السلف بمفهوم الإحسان فكان الخلفاء والأمراء يخرجون في الليالي 
المظلمات؛ ليحسنوا إلى من يحتاج إل الاحسان كما ورد عن آمیر للومدين عمر اا 
حين حمل الطعام بنفسه ووضعه أمام بيت من الفقراء فيه امرأة مع صبية جياع 

ولنا في كتاب الله َو مواقف مع المرسلين عیرس في رياض الإحسان. 

فحين دخل إخوة يوسف عَيتَهِ عليه» وهم في حالة من الضر 0 ۳0 
تیا الْعَرِيرُ مَمتا وَأَمَلَنَا اس و E‏ تاوف ا الكرن ,: تَصَدَّقٌّ ان 
له يَجَزِى أَلْمْعَصَدَقِينَ ©4 ما قالوا ذلك الا بعد أن غمرهم باحسانه من قبل» إنه 
الاحسان لمن آساء إليه» ورماه قي البئر صبيّاء ومع هذا لم يتناسى الإحسان قي ساعة 
الاحسان, لکنه أحب أن یعلمهم أنهم في رحاب أخيهم فسأهم عن یوسف عيام 
وما فعلوا به.. قال هَلْ عَلِمَتم oT‏ 
أعطاهم 0 ا ل دا مت فا تا ل وح ال ام 
ا یز یآ نی ) إنه الاحسان يتجلى 
لنا بقدسیته حين عفا عنهم وهو قادر على معاقبتهم طقَالَ لا تفریب علَیسَم یم 
رهم رَو ار رین ©4. 


۵ ۱ ۵ 


N ANE LAE ۲‏ ی 
60 راو هک 


الجزء الأول و7۶09 و SOA‏ 


عم النهج سلوك سياسة الإحسان» يحدثنا عن تاريخ الفتوح الإسلامية عماكان ‏ / 
يجده المسلمون من المعونات التي كان يتقدم با إليهم طوعًا كثير من أصحاب الملل 
الأخرى لقاء ما يصيبون من إحسان المسلمين إليهم» ولنشرهم العدل والحبة والتسامح 
والأخلاق الفاضلة. 

ونلاحظ أن هناك عبارات جرت على الألسنة مجرى الأمثال» وهي لو خذت 


على علاتما لورت النفس زهدا ق الإحسانء وشگا ق نتائجه یقولون: (اتق شر 


DENS‏ مه 


من حسنت إليه). 

وأكثر من ذلك قوطم: (خيرا تعمل شرًا تلقی). 

والإحسان إنما تسوء نتائجه عندما تتخطى به مواضعه؛ إذ ليس كل إنسان 
یثمر عنده المعروف» وان الكريم يقتله الإحسان ويسترقه» فهو أسير الإحسان» فالإنعام 
وال واللطفُ معانٍ تسترق مشاعرّه» وتستولي على أحساسيه. 

قال أبو الفتح علي بن محمد البستي وال 

آحسن إل النّاس تستعبد فلوم فطالما استعبد الْإِنْسَان إِحْسَان (۱) 

والوغد اللثيم یبطره الاحسان ویطغیه» كما قال التبي: 

إذا نت أَكْرَمْت الکرم مَلَكَْهُ وان أنت آکرست اللَّقِيعَ تدا 0) 


(۱) قصيدة عنوان الحكم» علي بن محمد البُستي [۷] (ص:75). 
(۲) ديوان أبي الطيب المتنبي (ص:۳۲۱). 


1ه 


ا ویز یں اه ا راو 


الجزءالأول و09 و SOAS‏ 


فإذا آنت آکرمت الکرم ارتحنت شكره» واستوجبت ملکه؛ لأنه يعترف 
بفضلك» ولا يدفع وجوب حقك. وإذا أنت أكرمت اللئيم زاد إكرامك له في ترده؛ 
وأطغاه ما تحاوله من تألفه. 

ووضغ الندى في موضع السيف بالعلی 
زا ت ا رت ی 

تم أكد ذلك فقال: ووضع العفو في موضع العقوبة» والندی في موضع السيف» 
مخل بالسيادة» ومضر بالرئاسة؛ كما يخل بذلك وضع العقوبة في موضع العفو» ووضع 
الكرم في موضع السيف» وإنما الصواب في وضع الأشياء مواضعهاء وحملها على حقيقة 
مقاصدها؛ لتحل الصنائع في محلهاء وتوضع النعم عند أهلهاء ويعدل بماء عمن لا 
يقوم بشکرها 7"). 

ثم قال: 

وقیّدت نفسي ق ذراك ةة ومن بعد الان قدا تقیّدا 0) 


ثم قال: وقيدت نفسي في ذراك وأرضك» وقصرتما على إحسانك وفضلك 
ومن وجد الاحسان قيدًا تقيد به وألزم نفسه یام ولم يختر ها مقصودًا سواه 7). 
وللإحسان ثمرات عظيمة تتجلى في احبة والتالف» وتماسك بنيان اجتمع وحمايته 
من الخراب والتّهلكة» ووقايته من الافات. 
(۱) انظر: شرح شعر المتبي؛ لأبي القاسم ابن الإفليلي (۲۰۱/۲). 
(۲) ديوان أبي الطيب المتنبي (ص:۳۰۲). 


(۳) شرح شعر التبي (۰/۲). 


9۹۷ 


۲ يسيع ب ات ی 
ورو 2 هرا 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


ثالنًا: تفصیل ما جاء في بعض صور الاحسان العالية: / 

۱ - الاینار: 

إل من أعظم وأسمى معان الاحسان: الایثار وهو يحقق مفهوم الجسد الواحد 
من التآلف والتّعاون والتّعاضدء والایثاژ محبّة صادقة؛ ولق منبثق من العقيدة. 


ومن الآيات الدالة الایثار قوله ری لین تبرهو أَلدَارَ وَآلِيمنَ ین قَبْلِهِمَ 


1 م 


يحِبُونَ مَنْ هَاجَرَإِلَيْهُمَ وّلا يحَدُونَ فى صدُورهم حَاجَةَ مما آوئوا وَيُؤْئِرُونَ عل انفيهم وَلَوْ 
گان بهم خَصَاصَةٌ4 [سدر::]. فبين الحق شبحاشوتال أن هذا الایثار ليس عن غنى عن 
الملل» ولكنه عن حاجة وخصاصة فالایثار: (هو تقديم حاجة الغير على حاجة 
النفس» سخاء وتفضلا). . وهذا لا يكون إلا من نفوس مهيأة للتضحية. 
و(الایثار): ضد الأثرة» وهي: حب النفس حبًا يعميها عن كل شيء» فلا یری 
المرء لا ذاته» ولا يعمل إلا من خلال هذه الذات» وما يحقق ها من نفع ذاتي لا 
يشاركها فيه أحد.. و(الخصاصة): احاجة والفقر الذي يعجز الانسان عن إدراك 


DENS‏ مه 


- 


الضروري من مطالب الحياة.. قال الله عجلّ: «* لیس بر أن وا روم قبل 
العف والتقرب وحن لیر تن ءامن باه رازم آلاجر وَالْملبكةِ والکتب والتیشن 
وی الال عل خبّه. ذَوى الْقْرْقٍ والیعتی وَالْمَسَكِينَ وَآبْنَ السَبیل رالسَایی وق 
رقاب الآية [لبترة:00]ء وقال یه لن تالا بر حي تفقوا متا و4 [آل 
عمرد:۲+]۰ «وَيُظعِمُونَ العام عل خبّهء مسکیتا ییا وأییرا @ اما ننک وجه أده 


8 ۸ 


ولاز فا مسا 


الجزءالأول وو(0/ د ge‏ 


وآثار السلف في بذل الحبوبات في سبيل الله کثیرق» فمن ذلك: ما جاء في 
(الصحيحين): عن أبي هريرة لته أن رجلا أتى النبي مايرا فبعث إلى نسائه 
فقلن: ما معنا إلا الماء» فقال رسول الله اكير «من يضم أو يضيف هذا؟», 
فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف رسول الله 
مزع فقالت: ما عندنا لا قوت صبياني» فقال: هيئي طعامك» وأصبحي 
سراجك» ونومي صبيانك إذا أرادوا عشای فهيأت طعامهاء وأصبحت سراجهاء 
ونومت صبیاناء ثم قامت كأتما تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه أنمما يأكلان» 
فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله سب فقال: «ضحك الله اللیلت 
أو عجب. من فعالکما() فأنزل الله عل: يرون عل آشیيم ولز کات بهم 
کک ا 8 [سر:۰](. 

و الحديث: عن أبي سعيد الخدري لته قال: بينما نحن في سفر مع النبي 
میت اذ جاء رجل على راحلة له» قال: فجعل یصرف بصره بيئًا وشالاء فقال 
رسول الله صَعَی: «من كان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له 


(۱) في (صحیح مسلم) [۲۰۵4]: "صنیعکما". 

(۲) صحیح البخاري [۰۳۷۹۸ 4۸۸4 مسلم [۲۰۵4]. قوله: (رجل) هو آبو طلحة زید بن سهل 
الأنصاري وَوَإِيََعَنَه «آصبحي»: أوقدي. «يريانه»» أي: یتظاهران بذلك. قوله: «طاویین» حال 
تثنية طاو» وهو الجائع الذي يطوي ليله بالجوع. «يؤثرون»: یختارون ویفضلون. ظحَصَاصَةٌ4: حاجة. 
یوق شْمَّ َفْيه4: يخالف هواها ويغلبها على ما أمرته بتوفيق الله َو وعونه من (الوقاية)» وهي 
الحفظ من الشح البخل والحرص. 


۱۹ 


۲ يا ا مس يغ ا e N‏ 
اولزن ف رازه زوا 


الجزء الأول و709 و SOAS‏ 


ومن كان له فضل من زاد. فليعد به على من لا زاد له», قال: فذكر من أصناف 
الال ما ذكر حت رآینا أنه لا حق لأحد منا في فضا (. 

وقال الله عَتَجرٌ: «وَيْظمِمُونَ العام عل خیم مسکیتا ویتیما وأیبرا © تما 
نُظعِمُكُمٌ لِوَجَهِ ۳ رید ينڪ ا و شک © [الإنسان:6- .]٩‏ 

فهذا التعبير يدل على الإخلاص لله عََيَبَنَ في العمل؛ ابتغاء مرضاته وحدهء 
وعدم الرياء فيه. 

فلا يوجد دی یت أبناءه على التَّحَابُبِ والمودة والإيثار كدين الاسلام. 

والنماذج الدّالة على الایثار من النصوص ومن حياة السلف كثيرة. 

ولو طبق الناس ما جاء في الآيات والأحاديث من معان الإيثار لم يبق محتاجٌ. 


۲ - الاحسان إلى الوالدين: 

إل الوالدين هما أحق الاس بحسن الصحبة» وجميل الي والاحسان؛ لعظيم 
فضلهماء وشدة عنايتهما» وحرصهما على صحة وراحة وسعادة الأولاد في جميع 
0 


ون حبة الوالدین والاحسان الیهما دريضة مقدسة! و کے اسان رادت 
اجتماعی» تقتضیه الفطرة. وهی أسمى معا الب والوفای ومن مقابلة الاحسان 


بالاحسان» وان كان إحسان الوالدین أعظم وأمى» لا يبلغ ذراه الأولاد» فان حسنوا 


(۱) صحیح مسلم [۱۷۲۸]. 


o» 


ورین فا اا نوا 


الجزء الأول و709 دو مقع 67امه 


إلى الوالدين فهو الإحسان ومقابلة المعروف با يدخل في وسع الأولاد من رد جميلهما 
البالغ في الإحسان كل مبلغ. 

وقد اهتمٌ الإسلامٌ بالوالدين اهتمامًا بالعّا؛ وجعل طاعتهما والبر ما من أفضل 
القربات. وغئ عن عقوقهماء وشدّد ف ذلك غاية التشدید. 

وقد جعل الشارع بر الوالدین من أعظم الاعمال وأحبها إليه» فقد سثل الني 
صَعیَیو: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قیل: نم آي؟ 
قال: «ثم بر الوالدین» قیل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» (. 

وقدم في الحديث: بر الوالدين على الجهاد؛ إشارةٌ إلى أن حقوق العباد اللازمة 
(التي هي من فروض الأعيان) تقدم على التطوع بالجهاد » يعني: من باب تقديم 
فرض العين على فرض الكفاية. ويدل عليه حديث: عبد الله بن عمرو ره قال: 
جاء رجل إلى الني میت فاستأذنه في الجهاد, فقال: «أحينٌ والداك؟»» قال: 
نعم» قال: «ففيهما فجاهد» 7 . 

قال البغوي رجاه في (شرح السنة): "هذا في جهاد التطوع لا يخرج إل باذن 
الأبوين إذا كانا مسلمين. فان كان الجهاد فرضًا متعيتاء فلا حاجة إلى اذغماء وان 


منعاه عصاها ورج 


(۲) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب .)5١5/5(‏ 
(۳) صحيح البخاري [ ۰۳۰۰ 0۹۷۲]) مسلم [۲۵۹]. 


5ه 


از وریز یں ق مالسا 


الجزءالأول وول(0/ د ge‏ 


وان كان الأبوان كافرين» فيخرج دون إذما» فرضًا كان الجهاد أو تطوعاء 
وكذلك لا خرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزيارة» ولا يصوم التطوع 
إذا کره الوالدان المسلمان أو أحدهما إلا بإذنحماء وما كان فرضًا فلا يحتاج فيه إلى 
إذتحماء وكذلك لا يخرج إلى جهاد التطوع إلا بإذن الغرماء إذا كان لهم عليه دين 
عاجلء كما لا يخرج إلى الحج إلا باذنمم فان تعين عليه فرض الجهاد لم عم 
الإذن"20. 

وبرٌ الوالدين واجب على كل مسلم ومسلمة. ويطلق البر على الإحسان بالقول 
اللين اللطيف الدال على الرفق وامحبة» وبجنب غليظ القول الموجب للنفرة» واقتران 
ذلك بالشفقة والعطف والتودد والإحسان بالمال وغيره من الأفعال الصالحات ° 

ويكون بر الوالدين بالإحسان إليهما بالقول اللين الدال على الرفق ما وامحبة 
هما -كما تقدم-» ومناداتحما بأحب الألفاظ إليهماء كيا أمى ويا أبي» وليقل ضما 
ما ينفعهما في أمر دينهما ودنياهماء ويعلمهما ما يحتاجان إليه من أمور دينهماء 
وليعاشرهما بالمعروف. أي: بكل ما عرف من الشرع جوازه» فيطيعهما في فعل جميع 
ما يأمرانه به» من واجب أو مندوب» وتي ترك ما لا ضرر عليه في ترکه» ولا يحاذيهما 
(۱) انظر: شرح السنة» للبغوي (۳۷۸/۱۰). "ولو منعه أبواه الکافران عن الخروج للجهاد الكفائي» مخافة 

عليه) ومشقة طما بخره جه وترکهما» فعند الحنفية: طما ذلك» ولا رج إلا بإذهما برا كمما وطاعة 

لحماء إلا إذا كان منعهما له لكراهة قتال أهل دينهماء فإنه لا يطيعهما ويخرج له" حاشية ابن عابدين 

.)۰/( 


(۲) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الميتمي »)٠١5/5(‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني (۲۹۰/۲). 


o۲ 


ورین اه ایا سا 


الجزءالاول و7۶09 د SOA‏ 


1 


في المشي» فضلا عن التقدم عليهماء لا لضرورة نحو ظلام وإذا دخل علیهما لا 

عدن اد ایا ۷ باذنمماء ولا یستقبح منهما نحو البول عند 
کبرها أو مرضهما؛ لما في ذلك من آذیتهما. 

قال ابن عبد البر رمآ "وبر الوالدین فرض لازم» وهو آمر یسیر على من 
پسره الله له. وبرها: خفض الجناح» ولین الكلام» وألا ینظر إليهما إلا بعين الحبة 
والاجلال ولا یعلو علیهما في مقال الا أن يريد إسماعهماء وییسط آیدیهما في 
نعمته» ولا یستأثر علیهما في مطعمه ولا مشربه. 

ولا يتقدم أحد آباه إذا مشی معه ولا یتقدمه في القول في جلسه فیما یعلم 
أنه أولى به منه. 

ويتوقى سخطهما بجهده. ويسعى ی مسرما بمبلغ طاقته. 

وإدخال الفرح عليهما من أفضل أعمال البر. وعليه أن يسرع إجابتهما إذا 
دعواه» أو أحدهماء فان كان في الصلاة النافلة خففها وتحاوز فيهاء وأسرع إجابتهما. 
ولا یقل فيا الا قولا "0م 

1 راي رد عرو ع سود رتسم كرس ماسر 
حتى لو كانا فاسقين أو كافرين يحب برها والإحسان إليهما -ولو كانا مُشرگیّن- ما 
یأمرا بشرگ آو ارتکاب معصية فقال وتو رین آلانسن بولدیه شا وان 


ياك یشرت ی ما لنش لت بهه هله فلا ما6 [العنکبوت: ۸] ]> «قال جَزَّيَك: وان 


(۱) الكافي ف فقه أهل الدينة (۱۱۳۸-۱۱۳۷/۲). 


or 


م 


/ 


ENS 


ا ورڈ یں فا ایا 


الجزء الأول وول(0/ د ge‏ 


جهعاه ع أن شرك بى ما لنش لك پم عم قلا نتا رصاجتهتا في ا لديا 
مو ۳ [لقمان:۵ ۱]. 
وقال الله عَيَمجَلّ: طلا نهنڪ آله عن الَّدِينَ لم َو ف آلڌين وم خرجُوگم 


دک تَبَرُوهُمَ وَمُفَسِطُوَا 0 [للمتحنة:]. 

وق (الصحیح): عن أسماء بنت أبي بكر وََزَِهَعَهَه قالت: قدمت علي أمي 
وهي مشركة في عهد قریش. إذ عاهدوا رسول الله یی ومدتمم مع أبيهاء 
فاستفتت رسول الله یوم فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة 
( أفأصلها؟ قال: «نعم صليها» (. 

هذا وق الدعاء بالرخة الدنيوية للوالدين غير المسلمين حال حياتهما خلاف. 
ذكره القرطي وحن 

أما الاستغفار هما فممنوع؛ استنادًا إلى قوله جَرَوعكا: ما کل یت املا 
آن یستفهرواللْنشرکت ولو کلو ول فزق من بَعد ما بات مهم أضحَبٍ بُ اجيم 465 
[التوبة:+١1]؛‏ فاا نزلت في استغفاره میور لعمه أبي طالب واستغفار بعض 
الصحابة يت لأبويه الشرکین. وانعقد الاجماع على عدم الاستغفار هما بعد 


(۱) «وهي راغبة» جملة حالیة: أي: راغبة عن الاسلام وكارهة له. وقیل معناه: طامعة فیما أعطيها من 


الاحسان وحريصة علیه. 


(۲) صحیح البخاري [۰۳۱۸۳ .]٥۹۷٩‏ 


ء ۲ ۵ 


6 


یواژ اه یا ہہ راو 


الجزء الأول مئ (نا ge‏ 


وفاتحما وحرمته» وعلى عدم التصدق على روحهما. أما الاستغفار للأبوين الكافرين 
حال الحياة فمختلف فيه؛ إذ قد يسلمان ()» وسيأق تفصيل ذلك في الاستغفار. 

وأما الإحسان إلى الوالدين المسلمين بعد وفاتما فيكون بصدق الدعاء طماء 
وأداء الصدقة عنهما 7ء وحفظ وصيتهماء وإنفاذ عهودهماء والإحسان إلى من كان 
من أهل ودهما ومعارفهماء ونحو ذلك. 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)545/١١(‏ الفواكه الدواني »)۳۸٤/۲(‏ الشرح الصغير وحاشية 
الصاوي عليه (/۷4۱)» شرح إحياء علوم الدين .)5١7/5(‏ 

(۲) وفي الحديث: عن عائشة وتيتي: أن رجلا قال للني مَََیوم: إن أمي افثت نفسهاء وأظنها لو 
تكلمت تصدقت. فهل فا أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم». صحيح البخاري »][۱١۸۸|‏ مسلم 
»]٠٠١4[‏ وعن ابن عباس: أن رجلا قال لرسول الله صَآتَةءوسر: إن أمه توفيت أينفعها إن تصدقت 
عنها؟ قال: «نعم»» قال: فان لي خرافّا وأشهدك أن قد تصدقت به عنها. صحيح البخاري 
[۲۷۷۰]. قال الإمام النووي يمَدُلَمَه: (افتلتت نفسها): "ضبطناه: نفسها ونفسها بنصب السين 
ورفعها فالرفع على أنه مفعول مالم يسم فاعله» والنصب على أنه مفعول ثان. قال القاضي: أكثر 
روايتنا فيه النصب. وقوله: (افتلتت) بالفاء هذا هو الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم. قالوا: 
ومعناه: ماتت فجأة. وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت ويقال افتلت الكلام واقترحه واقتضبه إذا 
ارتحله. (وأظنها لو تكلمت) أي: لو قدرت على الکلام". انظر: شرح الامام النووي على صحيح 
مسلم (85/9)» وانظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲۷۸/۳)» حاشية السندي على سنن ابن 
ماجه .)١17١/9(‏ و"(المخراف): بکسر الیم وسكون الخاء المعجمة» وفي آخره فاء» وهو اسم 
للحائط؛ فلذلك انتصب على أنه عطف بیان ووقع في رواية عبد الرزاق: (مخرف) بدون ألف. قال 
القزاز: (المخراف): جماعة النخل بفتح الميم وبكسرها: الزنبيل الذي يخترف فيه الثمار. وقال ابن 
الأثير: (المخرف) بالفتح يقع على النخل» وعلى الرطب. وقال الخطابي: (المخراف): الثمرة “ميت 


مخرافًا؛ لما يحتنى من نمارهاء كما يقال: امرأة مذكار. قال: وقد يستوي هذا في نعت الذكور والإناث»- 


۵۲ ۵ 


(۵ 


6 


عجز عن القيام بح جنسه له أن یقوم بح E‏ 


ود أبيه» ("). 


از ویز یں ق مالسا 


الجزءالأول e‏ 
"ویقال: 9 الح أمر العباد بمراعاة حق الوالدین» وھا من جنس العبد.. فمن 


ومن برهما: صلة آهل ودهما ففي (الصحیح): «ان بر لیر اه الو لد آهل 


فان غاب أو مات يحفظ آهل وده ویحسن إليهم» فانه من تمام الاحسان إليه. 
وقد سلك القرآن الکرم مسلکا عاطفيًا للإقناع بضرورة الاحسان إلى الوالدین» 


فصوّرٌ ما تعانیه الأم في حملها وني ولادتا وني إرضاعهاء وصوّرٌ للمؤمن مرّة آخری 
منظرها وقد شاب رأسها وانحنى ظهرهاء وخص هذه الحالة -أعني: حالة الكبر 
والشيخوخة- بالذکر؛ لأتما الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره أكثر من ذي قبل؛ لتغير 
الحال عليهما بالضعف والكبر. فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر ما آلزمه 
من قبل؛ لأنه قد يظنٌ أَما صارا كلا عليه؛ فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما 
كان يحتاج في صغره أن يليا منه؛ فلذلك خص هذه الحالة بالذكر. وأيضًا: فطول 
المكث للمرء يوجب الاستثقال عادة» وحصل الملل» ويكثر الضجر فيظهر غضبه 
على أبويه. 


-ويقال: (المخراف): الشجرة وهو الصواب» وتكلموا فيه كثيرا. والحاصل أن (المخراف) هنا: اسم 
حائط سعد ابن عبادة كما ذكرنا" عمدة القاري» للإمام العينى (4 0۲/۱). 


(۱) انظر: لطائف الإشارات (44/5*). 
(۲) صحيح مسلم [۲۵5۲]. 


o٦ 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول و709 د مقع 67امه 


وأكّد القرآن الكريم على ضرورة الإحسان إلى الوالدين تأكيدًا لا تحد نظيرا له 
في الديانات الأخرى» فقد أمر الله عَيَيَجَنَ بعبادته وتوحيده وجعل بٌ الوالدين مقرونً 
بذلك. كما قرن شكره بشكرهما. قال الله عل «* وقضی رب لا تعبدوا ل ره 
بالولدیّن ا [الاسراء:۰]۲۳ وقال: أن ۳ لى وَلِوَلِدَيَكَ؛ [لمان:»۱]. ومع ما 
ذكرث من ذلك السلك العاطفي من حيث ضرورة الاحسان والطاعة إلا أنه بين 
حدود تلك الطاعة» فلیست تلك الطاعة مطلقة» فطاعة الوالدین لا تراعی في ركوب 
كبيرة» ولا في ترك فريضة. وتلزم طاعتهما ق الباحات. وتستحسن في ترك الطاعات 
ار قال الله عَيَوير: وان جَهَدَاكَ عل أن تشر بى ما یش لَكَ بهء عِلْهُ قلا 
ا 

وقد اعتبر القرآن عقوق الوالدين» والخروج عن طاعتهما ومرضاتحما: معصية 
0 وشقای حيث قال جريا عن يحى الاھ «وَبَرًا بوَلِدَيْهِ رم ڪن جَبارا 

عَصِيا ©4 اسم::۱. وقال عن عيسى عالت بر بلق وم يَجعَلى جَبَّارَا مها 
8 [مرم:۳۷]. فعقوق الوالدين من أعظم الذنوب التي يعجل الله عم عقوبتها في 


الدنيا قبل الآخرة» فهو نكران للجميل» وكفران بالنعمة» ومقابلةً للاحسان بالإساءة» 
قال رسول الله مَرَسَعيِوَسَة: «بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي 
والعقوق» . 


(1) انظر: اور الوجيز (4)۳4/4 تفسير القرطبي 4/۱6 )۰ الجواهر الحسان (۳۲۱/۵). 
)۲ أخرجه الحاكم | ۳۳۰ وقال: ' أصحيح الإسناد"» ووافقه الذهي» وأخرجه أرما البخاري في (الأدب 
الفرد) [۸4۹۰] بلفظ: «وبابان یعجلان في الدنیا: البغي وقطيعة الرحم». 


۵۳۷ 


۲ مه 
(رراورلر(قاه راو هک 


الجزء الأول و7۶09 و SOA‏ 


والحاصل أن محبة الوالدين وما تقتضيه من الوفاء هما -ولا سيما في حال 
الشيخوخة والکبر- من عظم أنواع البر والاحسان» وهي من أوجب الحقوق» وأقدس 
الواجبات.. ونما يؤسف ما يحصل من عقوق الأولاد» أو من تفضیل للزوجة على الام 
في العطاء والب وا محبة» فمن ذلك: تقديم كلام زوجته على كلام أمه» وكذلك من 


يشتري لزوجته -مفلا- ما لا يشتري لأمهء وان اشترى لأمه اختار الأردأ وما قيمته أقل 


ما اشتراه لأمه» وذلك من الجحود ونكران الإحسان. 


وهاك إجمال مقتضيات الإحسان إلى الوالدين في حیاهما: 
أ. طاعتهما في غير معصية. 

ب. الإحسان إليهما في جميع الأحوال. 

ج. التواضع هماء ولين الكلام» والتزام الأدب معهما. 

د. النفقة علیهما. 

ه. استقذانما في الجهاد الكفائي» وف السفر وغیره. 

و. إرضاؤهما بالإحسان إلى من يحبان. 

ز. إبرار قسمهما. 

ح. عدم شتمهما او التسیب ىق ذلك 


o۸ 


NA 


0 


SNS NNE ۳‏ ا e‏ 
ورٹ یں واه اجه سا 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


أما إجمال مقتضيات الاحسان إلى الوالدين بعد موقما فهي على النحو 
التالي: 

أ الصلاة علیهما. 

ب. الاستغفار شما. 


Gd‏ انفاد عهدها. 
د. صلة أرحامهما وأهل ودهما. 
ه. الصدقة عنهما. 


۲۹ 


N ANE LAE ۲‏ ی 
60 راو هک 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


۳ - الاحسان إلى الأرحام: 

يهدف الاسلام إلى بناء مجتمع إسلامئ متراحم متعاطف» تسوده المْحّةٌ والاخای 
ويهيمن عليه حب الخير والعطای وقد أوجب الشارغ: بر الأرحام» وهو بمعنى: صلتهم 
والاحسان إليهم» وتفقد أحوالم» والقيام على حاجاتمم ومواساتمم. واحبة أعظم أنواع 
البر» وهي تقتضي ما تقدم من أوجه الإحسانء وما سيآ بيانه. 

قال الله ع: «* یس یر أن ولا وجُوهَكُحَْ قبل عرق وَألْمَغربٍ ول الب 
من ءامن باه ریم الا جر وَالْمَلتبكَة والکتب رالتبیتن وَءَاقَ المال عل حُبَهِء دری فرب 
وليت وَالْمَسَكِينَ وب اسيل وََلسَآيلِينَ وَفى الاب الآية [بته:۱۷۷ وقال مور 
روا له الى َسَاءَلُونَ به وَالْأَمْحَامَ4 [لساء::]ء أي: واتقوا (ضاعة حق الأُرحام» 
فصلوها بالبر والاحسان ولا تقطعوها. وقال جرک «* وَآَعْبُدُوا له ولا تشرکوا به. 
َا ولوين ٍخستا وى ری ولك والمسکین وجار ذى لزب وا لجار لب 
ژآلضاجب بانب وب لبیل وَمَا ملک أَبْمَفْكُم4 [لسه:ج۳). وقال جد «* إِنَّ 
آنل مر باعل رالاخسن وايتاي ذى الَرق» [سر:.۰» وقال یو «وَعات ا ری 
س وآلیشکین ون لبیل [لدسره:-۱], وقال زوو ورل ی اروا لقصل منسفم 
وَلسَعَِ أن یز لفرت والعسکی والمهجرین فى سبیل الله لیوا تخل 
بو أن يَغْفِرَ له کم وله موز رجبم ©4 [سر:۷۲]. وقال جَ. نات ذا ری 
1 [الروم:۰]]۳۸ 


of» 


ولاز فا وا 


الجزءالأول وول(0/ د ge‏ 


وقي الحديث: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فان صلة الرحم 
محبة في الأهل» مثراة في المال» منسأة في الأثر» ' 

وقال صَرَسعَتِيوَسر: «ان الله خلق الخلق, حتى إذا فرغ من خلقه, قالت الرحم: 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة, قال: نعم آما ترضين أن أصل من وصلك 
وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك»» قال رسول الله ی 


و 


ا إن شئتم: هَل گی عسیتم إن آن e.‏ فى ا و تقط 9 
مَكُمّ @4 [ ا 


(۱) احدیث مروي عن أبي هريرة» وعن العلاء بن خارجة. حدیث أبي هريرة: آخرجه أحمد »]۸۸٦۸[‏ 
والترمذي [۰]۱۹۷۹ وقال: "غريب". وأخرجه أيضًا: احاکم [۷۲۸4] وقال: "صحیح الاسناد 
ووافقه الذهي. حدیث العلاء بن خارجة: آخرجه الطبراني [۱۷۰]. قال الميثمي (۱5۲/۸): "رجاله 
قد وثقوا". و<«مَثْرَاة في المال»: بفتح الميم وسكون الثلثة. وی 0 مَثْرَاة: -مَفْعَلةَ- من الثراءء 
وهو الک أي سسب لک الال وهو خر تان سای بفتح الهمزة- مَفْعَلّةّ من النَّسَاءه وهو 
التأخير. «في الأثر»: -بفتحتين- أي: الأجلء والعنی: أي: سبب لتأخير الأجل وموجب لزيادة 
العمر» وقيل: باعث دوام واستمرار في النسل» والمعنى: أن يمن الصلة يفضي إلى ذلك. وسمى الأجل 
أثرًا؛ لأنه يتبع العمر. قال أبو بكر ابن العربي في (العارضة): أما (احبة) فالإحسان إليهم» وأما (النسأ 
في الأثر) فبتمادي الثناء عليه وطيب الذكر. انظر: عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١١١/۸(‏ وانظر: 
مرقاة المفاتيح (۰)۳۰۹۲/۷ فيض القدير (۲۲/۳) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (ثرا) 
(۱۰/۱). 

(۲) صحیح البخاري »]٥۹۸۷[‏ مسلم [ء ۵ ۲۵]. 


۰۳۱ 


ولاز فا مایا 


الجزء الأول حاف هي (نا ge‏ 


وقال ماهير «من سره أن يبسط له في رزقه. أو ينسأ له في آثره, 
فليصل رحمه» (. 
فهذه ثلاث فوائد لصلة الرحم: 
۱- الحبة بين الأهل. 
- الريادة في اخال: 
- التأخير في الأجل. 
وعن أي أيوب لته أن رجلا قال: أخبرني عن عمل يدخلبيي الجنة؟ فقال 
النبي موسر «تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتٍ الركاة» وتصل 
الرحم» (۲. فصلة الرحم هنا جاءت مع الصلاة والركاة؛ لبيان أهميتها. 
وقطيعة الأرحام من موانع محبة الله عَيَبَنَ للعبد» ومن أسباب العقاب في الاخرق 


قال الله عد الذي NE‏ / بعد میگلقه- ET‏ 4 ييه أن 


سيار اس اسيك هم 00 © البترة:5]ء وقال جَزّيَك: وین 


< 
ع ص ات 


يَنقُصُونَ عَهَدَ لته من بَعْدِ میگقه. وی ا 

تب و و ار جر [لرعد:ه؟]: وقال جَزّيَك: ونال سیخ عَسَيْقُهَ إن کر 

اس طفن كاه نك انيد ادن ن لَعَتَهُمْ له او تیم اغ 
#7 بصرهم ©4 امد ۲۲ ۲۳۶ 


(۱) صحیح البخاري |۰۲۰۷ ۰۵۹۸۵ 9۹۸5]) مسلم [۲۵۵۷]. و(بسط الرزق): توسیعه وكثرته» وقیل: 
البركة فیه. و«ینسا»: يؤخر. و«أثره»: بقية عمره. 
(۲) صحیح البخاري [۰]5۹۸۳ مسلم [۱۳]. 


o1 


E 


A ۲‏ 2 
ورلو 2 وهای 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


وقي الحديث: عن قتادة رثا عن رجل من خثعم قال: أتيت النبي مت 
وهو في نفر من أصحابه قال: قلت: أنت الذي تزعم آنك رسول الله؟ قال: «نعم», 
قال + فلت : با وسول N‏ الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «إيمان بالله»» قال: 
قلت: يا رسول الله ثم مه؟ قال: «ثم صلة الرحم». قال: قلت: يا رسول ال أي 
الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: «الإشراك بالله», قال: قلت: يا رسول الله ثم مه؟ 
قال: «ثم قطيعة الرحم».. El‏ فقد جاءت قطيعة الرحم هنا مع الأعمال 
التي يبغضها الله عَرَجَنَّ وبعد الشرك بالله عَرَبَنّه لبيان خطرهاء وعظيم أثرها. 

وني الحديث: «لا يدخل الجنة قاطع» ۱ أي: قاطع رحم. والمراد به هنا: من 
استحلً القطيعة» أو أي قاطع. والمراد: لا يدخلها قبل أن يحاسب ويعاقب على 

فهذه النصوص تدل على أن صلة الأرحام وبرّها واجب» وقطيعتها محرمة في 
الجملةء إلا أا درجات بعضها أرفع من بعض» وأدناها: ترك امجر والصلة بالكلام 
والسلام. 


(۱) آخرجه ابو یعلی ف (مسنده) [۰]:۸۳۹ قال اميثمي (۱5۱/۸): "رواه أبو يعلى» ورجاله رجال 
الصحيح» غير نافع بن خالد الطاحي» وهو فة 
(۲) صحیح البخاري »]٥۹۸٤[‏ مسلم [-۲۵۵]. 


or 


یواژ اه ہہ ھا یود 


الجزءالأول وول(06/ د ge‏ 


"واختلفوا في الرحم» فقيل: کل ذي رحم محرم. وقيل: كل وارث. وقیل: هو 
القريب» سواء كان محرمًا أو غيره» ووصل الرحم: تشريك ذوي القریی في الخيرات»› 
وهو قد يكون بالمال» وبالخدمة» وبالزيارة ونحوها"7". 

قال القاضي عياض رجاه "ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة 
وقطيعتها معصية كبيرة. والأحاديث في الباب تشهد لهذاء ولكن الصلة درجات 
بعضها أرفع من بعضء وأدناها: ترك الهاجرق وصلتها بالكلام -ولو بالسلام-. 

ويختلف ذلك باختلاف القدرة واحاجة فمنها: واجب» ومنها: مستحب. ولو 
وصل بعض الصلة وم يصل غايتها لا يسمى: قاطعًا. ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي 
له لا يسمى: واصلا. قال: واختلفوا في حد الرحم التي تحب صلتها [كما تقدم], 
فقيل: هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء 
فعلى هذا لا يدخل: أولاد الأعمام» ولا أولاد الأخوال. واحتج هذا القائل: بتحريم 
الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها في النكاح ونحوه» وجواز ذلك في بنات الأعمام 
والأخوال. وقيل: هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام ف 00 يستوي احرم 
وغيرهء ويدل عليه قوله تَع: «ثم أدناك أدناك» 7 . هذا كلام القاضي 


موم یو لين 
ا( : 


(۱) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني (۱۱/ ۱۸۱). 

(۲) صحيح مسلم [۲۵4۸]. والحديث رواه: أبو هريرة تلع قال: قال رجل: يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن الصحبة؟ قال: ررامك» ثم آمك¿ ثم آمك ثم آبوك ثم ادناك أدناك». 

(۳) إكمال المعلم» للقاضي عياض (۱۰/۸)» شرح الامام النووي على صحيح مسلم .)١١١/١١(‏ 


or 4 


N ANE LAE ۲‏ ی 
60 راو هک 
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قال الامام النووي رح "وهذا القول الثاني هو الصواب ونما يدل عليه: 
الحديث في أهل مصر: «فان لهم ذمة ورحما» ۱ وحديث: «أَبَرُ البز أن يَصِلَ 
الرَجلْ أهل وُذ أبيه» " مع أنه لا محرميق والله آعلم (۳. 

والحاصل أن صلة الرحم تقوي الودّة. وتزيد احبّة» وتوثق عُرى القرابة» وتزيل 
العداوة والشحناء. والصلة مصلحة للأحوال» فمن ۸ يك نافعًا لأهله وأقاربه فلن 
ينتفع به غيرهم من باب أولى. 

وطرقها ميسرة» وأبواها متعدّدة» فمن بشاشة عند اللقاءء ولين في المعاملة» إلى 
طيب في القول» وطلاقة في الوجه» ومشاركة في الأفراح» ومواساة في الأتراح» وإحسان 
2 احتاج» وبذل للمعروف» ونصح وصفح» وعيادة للمریض. واطعنی الجامع لذلك 
كلّه: ایصال ما آمکن من الخير» ودفع ما آمکن من الشر؛ فان صلة الرحم أمارةٌ على 
كرم النفس» وسعة الأفق» وطيب الم وحسن الوفاء. كما أن قطيعة الرحم سب 


(۱) صحيح مسلم [1547]. والحديث رواه: أبو ذر ره قال: قال رسول الله اكيرما «إنكم 
ستفتحون مصر» وهي أرض يسمى فيها القبراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فان لهم ذمة 
ورحمًا»» أو قال: «ذمة وصهرّاء فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنق فاخرج منها». 
(القيراط): قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من 
استعماله والتكلم به. «ذمة»: الذمة هي: الحرمة والحق» وهي هنا بمعنى: الذمام. «ورحًا»؛ لكون 
هاجر أم إسماعيل هس منهم. «وصهرًا»؛ لكون مارية أم إبراهيم لهألل منهم. 

(۲) صحيح مسلم [؟5555]. 

(۳) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)١١* /١5(‏ 
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للذلة والصّغار, والضّعف والتفرق» ومجلبة لله والغی كما أا سبب في سخط الله 

ومحبّة الأقارب والعشيرة والمتاع والبّعم -وإن كان مغرورًا في النفوس- لكن لا 
ينبغي أن يقدّم حيّها على حب الله ی ورسوله مسر وشرعه والجهاد في 
سبيلة . 


0. 


7 
ا و و جس و 2 و 


ا 


ل ا ا ا ا 2" 
زعییرنکم وأمول آفترفتنوها وجرا نون گساد‌ها ون تزضوتها أَحَبّ لیم 


نله ورلولهء وجهاد فى تببل َتربْطواً حَقٌ با له مر وله لا َه القن 
َلْمَسِقِينَ ©4 التربه:؛ ۷]. 

فمن رحمة الله عَرََِنَ في دين الفطرة أنه لم يذم حب الأهل والأقارب والأزواج» 
ولا حب المال والكسب والاتحار» ولم ينه عن ذلك؛ لأتما من احبة الطبيعية» وإِنما 
جعل من مقتضى الإبان: إيثار حب الله یل ورسوله مر على حب ما 
ك وکذلك اهاد ى سبیله اا وجب. 

وقد ذكر أهل العلم أنَّ هناك آدابًا لصلة الحم ينبغي أن حرص عليها السلم؛ 
حتى تتحقق (مقاصدٌ الصلة) من: اة والتعاضد» والحبة» والتعاون على البر 
والتقوی» منها: 

الا خلاص والنية الصالحة والاحتساب والبدء بالأقرب» وأن يقدم في صلته: 
أتقاهم لله عَم وأن لا تکون الصلة على وجه المكافأة» ولفا ابتغاء وجه الله عَيَمبَنّ 


ولا يقتصر في صلته على من يبادلونه الصلة» فقد قال الني صإَتَمَيِيسَة: «ليس 


9۳ 


از ویز یں ق مالسا 


الجزءالأول وو(0/ د ge‏ 


الواصل بالطکافی. ولکن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» ۱ أي: 

الذي یصل غيره مکافاة له على ما قدم من صلت ۱ 
حقيقة؛ لأن صلته نوع معاوضة ومبادلة. 

قال الحافظ ابن حجر ممَاه: "لا یلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم 
ثلاث درجات؛ (مواصل ومکافی وقاطع)؛ فالواصل: من یتفضل ولا یتفضل عليه 
والکافیع: الذي لا يزيد في الاعطاء على ما یأخذ» والقاطع: الذي یتفضل عليه ولا 
یتفضل. وکما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين کذلك تقع بالقاطعة من ال جانبين» 
فمن بدأ حينئذ فهو الواصل. فان جوزي سمي من جازاه: مکافتاء واه أعلم 7. 
وعن أبي هريرة رنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن 1 قرابة أصلهم ویقطعون 
شْ 0 0 إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال: «لئن كنت كما 
ل ُسِفَهُمْ الْمَلَ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على 
ذلك» (۲. 5 الحديث: الحث على صلة ذي الرحم الذي هذه صفته» ومقابلة 


(۱) صحيح البخاري [1ووه]. 

(۲) فتح الباري (4۲/۱۰). 

(۳) صحیح مسلم [۲۵۰۸]. «وتسفهم»: -بضم التاء وکسر السین الهملة وتشدید الفاء-. و«الل»: 
-بفتح الیم وتشدید اللام- هو الرماد الحارء أي: كأنما تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبیه لما يلحقهم 
من الإثم بما یلحق آکل الرماد الحار من الأم» ولا شيء على هذا احسن إليهم» بل ينال آجر الصلة 
والتحمل للأذىء وبالقابل ينالهم م عظیم بتقصیرهم في حقه. وادخامم الأذى علیه. 


9۳۷ 


ولاز فا سا 
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الاساءة بالاحسان. فعسی أن ینقلب حاله. قال الله عَيَوِجَلّ: #9 موی ات ولا 
ا سَيع ادقع بای هى خسن مه ی ای ره و اه رل ول میم 463 [فصلت:؛ ۳]. 

ومن أخلاق النبي سید آنه: «لا يدفع السيئة بالسيئة, ولكن يعفو 
ویصفح» ۷ فهو (يعفو) أي: في الباطن (ویصفح)» أي: في الظاهر عن صاحب 
السيئة. 


£ الاحسان إل الحيوان: 

لا یقف مفهوم الإحسان 2 الإسلام عند إحسان ا مرء لنفسه لنفسه ولغيره من ا 
جنسه ولکنه یشمل الخلوقات با في ذلك: الاحسان إلى الحيوان» والعناية بالنبات. 

ده اجتمعات قي اجتمعات الجاهلية لا تری أن للحیوان نصییّا من 
الرفق» أو حظا من الرحمة» ولا تزال بعض اجتمعات المعاصرة تلهو بقتل الحيوان أو 
تعذيبه 2 أعيادهاء 1 أفراحهاء 1 ریاضاها. 

أما التشريعات الإسلامية فتبين أن عالم الحيوان له خصائصه وطبائعه وشعوره, 


كما قال الله َع وتا من دب فى الأَرضٍ ولا طتير یطبر يجَتَاحَيْهِ إلا 1 
| الأْنعام:۳۸]. 
وقد 1 على أن لهذا العام خصائصه وطبائعه: قول الله عل : حى ۳۳ یراع 


واد سمل قاّث له یبال اد ذحْلوا نکڪ لا يَحَطِمَئَكُمَْ سليمن وجوه وم 
لا َشْعُرُونَ ©4 [النمل:۱۸]. 


Eg 
۳ 


تقال 


(۱) صحیح البخاري [4۸۳۸]. 


9۳۸ 


ا ورڈ یں فا مسا 


الجزءالاول ۳۹ 

وقال جر طوَتَمَقَدَ لیر فقال ما فى آری دهد 1 کات من العایبی © 
عبر عَذَابًا س نید و كد 1 یات یی بلطلن مُبین © فمکت عير هن ۳ 
عفث پتا لز یط بيه جات من یل ليك ای رَجَدت ام E‏ 
من کل شنء لها عزش عَظِيمٌ © وجدنها و َوْمَهَا يَسْجُدُونَ للم من دون لّه وَرَيَنَ 
له الشيطان أَعملهم فَصدَهم عن آلسّبیل هم لا يلد رن 5 آلا لخدا جوا له یی برع 
NO Eh‏ ره لآ آ لَه لا هو ب ألْعَرْشِ 
العظیم 9 46 ۰ 
يَعْرِشُونَ © تُه ی e‏ اسک رب اا د [لنحل:09-1۸]. 

وقوله جلَوَ: وم من ابه فى رضن و طَايرٍ بطیر جتاحیه إلا َم أمالڪ4 
[لخعم:۳۸]؛ أي: فهي مشابحة لکم في حيث استقلاها بخصائص وطبائع تخصهاء وهي 
مشايمة لكم في الخلق» والموت» والبعث والاحتیاج إلى مدبر یدبر أمرهاء وفي کون 
دالة على الصانع, ومسبحة لب كما قال الله عَيََجَلّ إو وان مِّن سىء الا مسب 
نیوک [لاسرء:»:], أي: يسبح بلسان القال أو الحال» حيث يدل على الصانع 
ره وعلى قدرته وحكمته وتنزيهه عمّا لا يجوز عليه» فبالنظر إلى هذا المعنى» لا 
يجوز التعرض هما بالقتل والإفناء» إلا إذا كان لدفع مضرة» كقتل الفواسق الخمس - 
كما سيأتيك-» أو جلب منفعةء كذبح الحيوانات المأكولة كما جاء ذلك مبيئًا في 


۳ 
0 
٤ تخذ‎ 


وین آلشجر وی 


o۹ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول كاف هي د ge‏ 


وقد جاء في الحديث: عن أب هريرة يڪت عن رسول الله 0 «أن 
غملة قرصت نبیّا من الأنبياء» فأمر بقرية النمل فأحرقت. فأوحى الله إليه: أ 
قرصتك غملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟» (۱. 

ومن الأحاديث الدالة على أن عالم الحيوان له خصائصه وشعوره: ما جاء عن 


أن 


عبد الله جعفر تھا قال: آردفني رسول الله موس ا دات یوم خلفه» فا 


MI SECS 


م2 


هوس لحاجته 2 هَدَقا أو خاش ع تل فدخل حائظًا لرجل من الأنصارء فادا جمل» 
فلما رأى الني میور حَنّ إليه» وَذَرَقَتْ عيناه» فأتاه الني مین فمسح 
ذِفْرَاهُ فسکن, فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟» قال: فجاء ف من 
الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله فقال: «ألا تَتقي الله في هذه البهيمة التي ملک 
لله إياها؛ فانه شكا لي أنك تیه وَتُْيَئُه . 


(۱) صحيح البخاري [۳۰۱۹]» مسلم واللفظ له [۲۲۱]. 

(۲) أخرجه ابن آي شيبة [-۰]۳۱۷۵ وأحمد [ه »]١04‏ وأبو داود [44 ۲۵ وأبو يعلى [1۷۸۷]» ولطبران 
ف (الكبير) )]۱٩۳[‏ وأبو عوانة [531]» والحاكم [۲:۸۰] وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه 
أيضًا: البيهقي »][٠١۸١ ٤[‏ والضياء [۱۳۰]. قوله: «هدفا» كل ما کان له شخص مرتفع من بناء 
وغيره. «أو حائش نخل» هو النخل الملتف اجتمع كأنه لالتفافه يحوش بعضه بعضًا. وقال الخطابي: 
(احائش): جماعة النخل الصغار. «حائطًا» أي: بستانًا. «وذرفت» أي: جرت. و«ذفراه» قال 
الخطابي: (الذفرى من البعير): مؤخر رأسه» وهو الموضع الذي يعرف من قفاه. وقال في (النهاية) ذفرى 
البعير: أصل أذنه» وهي مؤنثة» وها ذفریان وألفها للتأنيث. و«تدئبه» أي: تكده وتتعبه في العمل. 
انظر: معالم السنن (5/7 ؟)» كشف المشكل »)١7/5(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۱۱/۲). 


م0۶ 


E 


الا مسي وإ ی 
0 ا راض هیا 


الجزء الأول و709 د OAS‏ 


وإن تعذيب الحيوان والقسوة عليه من أسباب ولوج النار» كما جاء في الحديث: 
عن عبد الله بن عمر یتلَعنق: أن رسول الله سیر قال: «دخلت امرأة النار في 
هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ول تدعها تأكل من خشاش الأرض» (. 

وق رواية: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق متلتيعتم: أن النبي میرم صلى 
صلاة الكسوفء فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع, ثم قام فأطال القيام» ثم 
ركع فاطال الركوع؛ ثم رفع ثم سجده فأطال السجوده ثم رفع؛ ثم سجدء فاطال 
السجود» ثم قاي فأطال القيام» ثم ركع فأطال الرکوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع 
فأطال الركوع» ثم رفع» یت فأطظال السجود. ثم رفع» ثم سجدء فأطال السجود» 
ثم انصرف. فقال: «قد دنت مني الجنة» حتى لو اجترأث علیها. جنتکم بقطاف 
من قطافهاء ودنت مقي الدار حتى قلت: أيْ رب وأنا معهم؟ فإذا امرأة 
-حَسِبْتُ أنه قال:- غَنْدِشْهَا هرّق قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حَبَسنها حق 
ماتت جوعاء لا أطعمتهاء ولا أرسلتها تأكل - قال نافع: حسبت أنه قال: من 
خشیش أو خشاش الأرض» (". 


(۱) صحيح البخاري »]۳٤۸۲ ۰۳۳۱۸ ۰۲۳٦۰|‏ مسلم [۲۲۲]. 

(۲) صحيح البخاري [۵؛ ۷]. و«تخدشها»: تقشر جلدها. و«خشاش» -بفتح الخاء المعجمة-: حشرات 
وهوام الأرض. وقيل: صغار الطیر. وحكى القاضي: فتح الخاء وكسرها وضمها والفتح هو المشهور. 
وقال الجوهري: هو الحية ونحوها ما في الأرض. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۲۰۷/۲) 
إكمال العلم بفوائد صحيح مسلم »)٤۷/۸(‏ الصحاح» مادة: (خشش) (۱۰۰4/۳). 
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*ومن آنواع التعذيب المنهي عنها: صبر البهائم: كما صحَّ عن هشام بن 
زید» قال: دخلت مع ال على الحكم بن أيوب» فرأى غلاا أو فتبان نصبوا 
دجاجة یرموضاء فقال أنس ویتتتند: نمی النبي ايوس أن تصبر البهائم ۱) -بضم 
آوله-: أي تحبس لترمی حتی تموت» وأصل الصبر: احبس. 

قال الامام النووي وَِمَدلَنَ. قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية؛ لتقتل 
بالرمي ونحوه. وهو معنی [قوله | : «لا تتخذوا شیتّا فيه الروح غرضا» 
۲ أي: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضًا ترمون إليه کالغرض من الجلود وغیرها. وهذا 
النهي للتحرم» ویدل على ذلك ما ورد من لعن من فعل ذلك» كما في حدیث: ابن 
عمر عة ولأن الأصل في تعذیب الحيوان» ولتلاف نفسه» واضاعة الال: 
التحرج © 

وتصير ميتة لا يحل أكلها ویخرج جلدها عن الانتفاع به. 


(۱) صحيح البخاري [5517]» مسلم .]١155[‏ 

(۲) صحيح مسلم [58] عن ابن عباس تلع 

(۳) والحديث في (الصحيحين): عن سعيد بن جبير» قال: كنت عند ابن عمر» فمروا بفتية» أو بنفر» نصبوا 
دجاجة يرموتحاء فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء فقال ابن عمر َتیََق: من فعل هذا؟ إن النبي 
TS‏ البخاري [00۱۵]» مسلم [1۹۰۸]. ونوه عن للفة بن 
شعبة أن النيي میور مر على نفر من الأنصار يرمون حمامة فقال: «لا تتخذوا الروح غرضا». 
آخرجه الطبراني في (الکبیر) [ه۰]4۰ و(الاوسط) [۲۰۸۲]. قال اميثمي (۳۱/4): "رواه الطبراني 
في (الأوسط)» و(الكبير)؛ واسناده حسن". 

))١٠١8-11//١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ ۰)٩۹/۸( نيل الأوطار‎ )٤( 


ه 
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وعن أبي صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي مهيز ار ابن عمر 
یقت قال معت رسول الله متیر قال: «من مَكَّلَ بذي روح» ثم لم يتب 
مس الله به يوم القيامة» 0 

وعن جابر رنه أن البي سَتَیوتر مرّ عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: 
«لعن الله الذي وَسَهَه» (". 

وفي رواية: عن جابر عن أن الني مر مر عليه بحمار قد وسم في 
وجهه» فقال: «أما بَلَعَكُمْ أني قد لعنت من وَسَم البهيمة في وجههاء أو ضربما في 
وجهها؟». فنهى عن ذلك 0 

وعند الطبراني في (الكبير): عن ابن عباس متیعت. أن رسول الله صَعََ 
لعن من يسم في الوجه (4). 

وقال الإمام النووي رَِمَدلمَة: "وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان 
احترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرهاء لكنه في الآدمي أشد؛ 


(۱) أخرجه أحمد [15771]ء» وابن الجعد [5515؟]. قال الميثمي (۳۲/4): "رواه أحمد» ورجاله ثقات". 


(۲) صحيح مسلم [۲۱۱۷]. 
(۳) آخرجه ابو داود بسند صحیح [5515؟]. 


)٤(‏ آخرجه الطبراني في (الکبیر) [۱۱۹۲]. قال الميثمي (۱۱۰/۸): "رواه الطبراني» ورجاله ثقات". 


ot 
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لأنه مجمع احاسن مع أنه لطيف؛ لأنه يظهر فيه أثر الضرب وربما شانه ۱ وربما 
آذی بعص الحواس. 

وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع 

وقال في (اجموع): "الوسم على الوجه منهي عنه بالاتفاق» وهو من آفعال 
امحاهلیة (۲۳. 

*ويدخل في هذا الباب: التحریش بين الحيوانات: 

والتحريش: الإغراء بين القوم» أو البهائم» كالكلاب» والثيران» والجمال» 
والكباش» والديوك» وغيرهاء بتهييج بعضها على بعض. ووجه النهي: أنه إيلام 
للحیوانات» وإتعات ها بدون فائدة بل جرد عبث (. 


رار 


د £« 0 ۳ ۰ ۲ 5 1 5 5 ۰ 1 ۰ 5 ۳ مه 
ومن أقبح أنواع التعذيب: التحريق بالنار: وهو غير جائز في شريعتناء وقد 
غلل الرسول یوم عن هذا بانه لاعت بالثارا الا رمك الّار (. 


(۱) قال الجوهري: الشین: خلاف الزین. یقال: شانه يشينه. والشاین: العایب والمقابح" الصحاح مادة: 
(شين) (۲۱۶۷/۵). 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .)٩۷/۱۶(‏ 

(۳) اجموع شرح الهذب (۱۷۷/۲). 

(4) انظر: الصحاح» مادة: (حرش) (۱۰۰۰/۳). نيل الأوطار (۹۹/۸). 

(5) الحديث مروي عن حمزة بن عمرو الأسلمي» وعن أبي هريرة. حديث: حمزة بن عمرو الاسلمي كن 
أخرجه عبد الرزاق »]۹٤۱۸[‏ وسعيد بن منصور |۲۰4۳ وأحمد [54*١5١]ء‏ وأبو داود 
[۲۱۷۳]) وأبو يعلى [۱5۳۰] والطبراني [۲۹۹]. حديث أبي هريرة يزعن أخرجه أبو داود 
[4 ۷ ۲]. قال الميثمي :)١51/5(‏ "رواه الطبراني والبزار وفيه: سعيد البراد ولم أعرفه» وبقية رجاله- 


2 + 


E ۲‏ ا اا يسيع AE‏ ات ی 
روشاه وهای 


الجزءالأول و709 و مق ۰00 


"وقضي الشريعة في تشريع الرحمة بالحيوان: فشحرّم المكث طویلا على ظهره وهو 
واقف؛ فقد قال عيالصكفوألسك: «ارکبوها سالة» ودعوها سالمة, ولا تتخذوها 


es 

وتحرم إجاعته وتعريضه للضّعف واهرال؛ فقد مر البي عییاسَلارسَله بعر 
قد لصق ظهره ببطنه فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة, فارکبوها صالة» 
وكلوها صالحة» (". 

وني لفظ: «اتقوا الله في هذه البهائم, ثم اركبوها صحاحًاء وکلوها ٩‏ 
شمان (. 


-ثقات". قال البزار: "قد روي من وجوه» وسعيد البراد بصري» روی عنه ماد بن زيد وسعید . 
كشت الأستار (۲۱۱/۲]. 

(۱) أخرجه أحمد [57179١]ء‏ والدارمي [۰]۲۷۱۰ والحارث [885]» وابن خزعة [۲۵4] وابن حبان 
[15715]» والطبراني [۰]4۳۲ والحاكم [۲۸] وقال: "صحيح الاسناد" ووافقه الذهبي؛ وأخرجه 
أيضًا: البيهقي [۱۰۳۳۰]. قال اميئمي (۱۰/۱۰): "رواه أحمد» وإسناده حسن". 

(۲) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح [58 5 ؟]» وابن خزعة [545؟]. 

(۳) في بعض النسخ: وارکبوها . 

)٤(‏ أخرجه أحمد [1775]» قال اميثمي (47/9): "رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح". وأخرجه أيضًا: 
ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) [۰]۲۰۷4 وابن حبان [ه4 ]۰ والطبراني في (الكبير) [۰ 575]» 
وفي (الشامیین) [5854]. 


ه ۶ ۵ 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول و709 د مقع 67امه 


كما يحرم إرهاقه بالعمل فوق ما يَتَحَمّل. وقد جاء في الحديث -كما تقدم- 
أن النبي ََلَعيوسََ قال لصاحب الجمل: «ألا تَتَقِي الله في هذه البهيمة التي مَلَكَكَ 
الله إياها؛ فانه شکا لي آنك یه وَتَدَئبُه» 1 

كما يحرم التلهّى به في الصید. واتخاذه هد لتعليم الاصابق كما جاء في 
الحديث: عن ابن عباس تة أن النبي سیم قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه 
الروح غرضًا» (". 

وقي رواية: عن سعيد بن جبير امه قال: مر ابن عمر یلع بفتيان من 
قريش قد نصبوا طبر وهم يرمونه» وقد جعلوا لصاحب الطير کل خاطئة من نبلهم 
فلما روا ابن عمر تفرقواء فقال ابن عمر نة «من فعل هذا؟ لعن الله من فعل 
هذاء إن رسول الله میور لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا»"7". 

قال الإمام النووي وَمَدَْيَه "هذا النهي للتحرم؛ لقوله ساهتتیوت: 0 الله 
من فعل هذا»؛ ولأنه تعذيب للحيوان» وإتلاف لنفسه وتضییع لِمَالیّه. وتفويت 
لذكاته إن كان مُدَكّىء ولمنفعته إن لم يكن مدکی "9). 

والحاصل أنَّ الرفق بالحيوان وعدم ظلمه أو تعذيبه» أو تحميله فوق طاقته» أو 


تحويعه» أو ضربه إلى غير ذلك هو عين الإحسان الذي أوجبه الخالق عَرَيبَنٌ. 


(۱) تقدم. 

(۲) صحیح مسلم [58]. 

(۳) صحیح مسلم [۱۹۵۸]. بتصرف عن کتاب: (من روائع حضارتنا) د. مصطفی السباعي (ص:۱۷۹). 
)٤(‏ شرح النووي على صحیح مسلم (۱۰۸/۱۳)» وانظر: مرقاة الفاتیح (۲۰۵۰/۳). 


9:1 


و 


الا مسي ور و[ مه 
ورلو ا ای اران 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


وكما أن تعذيب الحيوان والقسوة عليه من أسباب العذاب في الآخرة فان الرحمة 
والرفق بالحيوان من أسباب دخول الجنة» كما في الحديث: عن أبي هريرة يفعت أن 
رسول الله َوَس قال: «بينما رجل بمشي بطريق» اشتد عليه العطش. فوجد 
بئرّا فنزل فيهاء فشرب ثم خرج. فإذا کلب يلهث, يأكل الثرى من العطش, فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مغل الذي كان بلغ بي» فنزل البئر فملاً 
خُفَه ثم آمسکه بفیه. فسقی الکلب فَشَكْرَ الله له ۲۱ فغفر له». قالوا: يا رسول 
اله وان لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: «نعم» في كل ذات كبد رطبة أجر» (. 

وقد أمر النبي یی بإحسان هيئة الذبح وهيئة القتل» كما جاء في 
الحديث: عن سداد بن أوسء قال: نتان حَفِظَتُهُمَا عن رسول الله موسر قال: 
«إن الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا ال وإذا ذيتم 
فأحسنوا الذّنْح» ولْيْحِد أحذكُم شفرته فر ذبيحته» (. 

وف لفظ: «فإذا قَتَلَثُمْ فأَخْمِئُوا ال وإذا عم فأَحْسِنُوا الذّبْحَة». 

وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل 
الوجوه. قال ابن رجب ممََه: "والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب: 


(۱) أي: أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة. 
(۲) صحيح البخاري [۰۱۷۳ ۰۲۳۹۳ 25455 5009]ء مسلم .]۲۲٤٤[‏ 
69 صحيح مسلم [زهه5١].‏ 


۷ ه 


Ey NNE ۲‏ ا 
0 راو هک 


الجزء الأول و7۶09 د مقع 67امه 


إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها ‏ من غير زيادة في التعذيب» فإنه 
إيلام لا حاجة إليه. 

و(القتلة) و(الذبحة) -بالكسر- (", أي: الهيئة. والمعنى: أحسنوا هيئة الذب 
وهيئة القتل. وهذا يدل على وجوب الإسراع قي إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على 
أسهل الوجوه. وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبیحة . 

ومن الاحسان: أن لا تستعمل الدَوّاب الا فیما جرت العادة باستعماها فیه: 

ویدل على ذلك: ما جاء في (الصحیح): عن أبي هربرة تة قال: صلی 
رسول الله یت صلاة الصبح» ثم آقبل على الناس» فقال: «بینا رجل یسوق 
بقرة إذ رکبها فضربماء فقالت: انا لم نخلق لهذاء اما خلقنا للحرث». فقال الناس: 


(۱) الوحا: السرعة والعجلت يمد ویقصر. یقال: (الوحا الوحا) أي: السرعة السرعة أو البدار البدار. انظر: 
احکم واحیط الأعظم (۳۸/4) النهاية في غريب احدیث والأثر (۰)۱۲۳/۰ مختار الصحاح 
(ص:4 ۳۳)» لسان العرب (۰)۳۸۲/۱۵ مادة: (وحي). 

(۲) «فأحسنوا الذَّة» بوزن: فعلة» رواية عند: أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم. 


(۳) جامع العلوم والحكم (۳۸۲/۱). 


9:۸ 


وٹ یں فا ییاور 


OAS EEA الجزءالأول‎ 


سبحان الله بقرة کلم فقال: «فای أومن بحذاء أنا وأبو بكرء وعمر» -وما هما 
2( ادیش 9 

إن من العجائب والغرائب التي حدّث عنها رسول مد ما وقع لرجل من 
تلا قد استطی ظهر ر کما معطي اس ظهور لحمل واممیر والبغال فتباطأت 
له» فضربها لتسرع في سيرهاء فإذا بالبقرة تلتفت اليه» وتکلمه بکلام البشر قائله له 
مستنکره رکوبه لما مخالقًا سنه الله عير في خلقه فیها: «إنا لم تخلق غذا اما خلقنا 
للحرث». وكأتما تقول له: أنت ظام لي بركوبك لي؛ لأنك استعملتني فيما ل يخلقني 
الله عب له» ذلك أن الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. 

ا به على أن الدَّوَابٌ اه تستعمام إل فيما جرت ماد باستعماها ف 
ويحتمل TS‏ 35 خُلِقَنَا للحذث»؛ للاشارة إلى معظم ما حُلقث له؛ 
ما كذلك ئذْبَمْ وتقکل» وتستخدم لدر اللبن. وقال الله عل عن النيل والبغال 
واحمير: لوا یل والبقال ويي تزگبوها وزيتة وَيَخلَق ما لا تَعلَمُونَ ©4 السل:»] 

فقال الصحابة یت متعجبین, وانه لوضع تعجب: سبحان الله بقره تتکلم! 
ولکن تعجبهم لم يكن تکذییّا للرسول اترم فحاشاهم أن یکذبوی ولکنهم سمعوا 


(۱) (وما ها ثم) -بفتح الثلثة- أي: ليسا حاضرین. قال العلماء: إنما قال ذلك ثقة بمما؛ لعلمه بصدق 
إيهانحماء وقوة يقينهماء وکمال معرفتهما؛ لعظیم سلطان الله عَرَيَمَنّ وکمال قدرته. ففیه فضيلة ظاهرة 
لأبي بكر وعمر ری شرح النووي على صحیح مسلم (۱5/۱۵)» وانظر: فتح الباري 
(/۵۱۸). 

(۲) صحیح البخاري [۰۳۶۷۱ ۳1۳]) مسلم [۲۳۸۸]. 


24 


ا ورڈ یں فا کیا بی ھا لسع 


الجزء الأول د05 د ge‏ 


منه ما هو مخالف للمألوف المشاهدء فقال هم مؤكدًا الخبر: إنه يؤمن بذلك» ويؤمن 
به أبو بكر وعمر رة وم يكونا موجودين في ذلك اليوم معه في المسجد عندما 
حدّث بهذا الحديث» قال ذلك عنهما في غيبتهما؛ لعلمه بعظيم تصديقهما للني 
انيرم وعظيم يقينهما ولعانغما بقدره الله عبن ففيه فضيلة ظاهرة مما. 

*وما استغربه الصحابة وید هو تكليم الحيوانات للبشر بكلام البشی أما أن 
يكلم البشر الحيوان بلغته فذلك أمر آخرء فقد كان سليمان يلتك يفقه لغة الطير 
والحيوان . 


وقد کلمت بعض الكيوانات رسول الله ماد کما جاء ی حدیت: عبد 


الله بن جعفر ريبعت . الآنف الذکر. وقد تقدَّم أن عالم الحيوان له خصائصه وطبائعه. 

ونما جاء في ذلك: ما صحّ عن أبي هريرة وولتتنه أن رسول الله موس 

قال: «ترّل نَم من الأنبياء تحت شجرة, فلدغنه له فأَمَرَ يجَهَازِِ فأخرج من 
تحتهاء ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار» فأوحى الله إليه: فهلا عله وَاحِدَةم (). 

وف رواية: عن أي هريرة تلع عن رسول الله اعیرس : «أن فلا فَرَصَثْ 

يا من الْأَنْبيَاء فأمَرَ بِقرْبَةِ ال فأخرقت. فَأَوْحَى الله إليه: ی أَنْ قرصنت فلا 


أ هركت أمَهَ من الْأَمَم تس تُسَبَخ؟» ا 


(۱) صحیح البخاري [۳۳۱۹]» مسلم )١5١ »۱٤۹(‏ [۲۲۱]. 
(۲) صحیح البخاري [۰]۳۰۱۹ مسلم (۱۸) [۲۲۶۱]. 


06 ۵ ۰ 


۲ يسيع ب ات ی 
ورو 2 هرا 


OAS EEA الجزءالأول‎ 


والحديث يفيد أن الي بشر یغضب. وقد يتصرف في بعض الأحيان تصرف 
يعاتب عليه» ومن ذلك: ما تصرفه هذا النبي» فانه غضب من النملة» وعزم على 
معاقبة قرية النمل كلهاء وأمر أتباعه بإخراج متاعه من تحت تلك الشجرة» ثم آشعل 
النار في قرية النمل. إن مقتضى العدل والانصاف أن لا يؤخذ البريء بجريرة المسيء. 
لقد اعتدت على ني الله نملة فان كان لا بد من العقاب فلتعاقب تلك النملة دون 
غيرها. وفيه أن النمل أمة من الأمم تسبح الله عم مثل بقية الحيوانات. فتأمل في 
سریان ميد العدالة ى التشریعات الاسلامية خن ف آبسط الانيا 

ومن شأن المؤمن أن یکون رحیمّا وحستا. وقد تقدم أن مفهوم الاحسان في 
الإسلام لا يقف عند إحسان المرء لنفسه ولغيره من أبناء جنسه ولكنه يشمل عموم 
المخلوقات بما في ذلك: الإحسان إلى الحيوان» والعناية بالنبات. 

ومن الإحسان والعدل: سن قوانين رادعة تلزم مالك الحيوان بالنفقة عليه 
ورعايته» وتعاقب من يعذّب الحيوان» ويسيء ويعتدي. 

ويقرر الفقهاء المسلمون من أحكام الرحمة بالحيوان ما لا يخطر بالبال» فهم 
يقررون أن النفقة على الحيوان واجبة على مالکه فان امتنع آجبر على بيعه أو الإنفاق 
عليه» أو تسييبه إلى مكان يجد فيه رزقه ومأمنه أو ذبحه إذا كان ما يؤكل. 

وهكذا كان طابّع حَضّارتنا: رفقًا بالحيوان» وعناية به من قبل الدولة والموسسات 
الاجتماعية. 

آما عناية الدولة» فليس 1 على ذلك من أن خلفاءها كانوا يُذيعون البلاغات 
العامة على الشّعبء یوصوغم فیها بالرّفق بالحيوان» ومنع الأذى عنه» والاضرار به؛ 


۵ ۱ 


كا ل کیا یی سا 


الجزء الأول مو(0/ د ge‏ 


فقد أذاع عمّر بن عبد العزيز یمه في إحدى رسائله إلى الولاة أن ينهوا الناس عن 
ركض الفرس في غير حقّ (. 

وكتب إلى صاحب السكك -وهي وظيفة تشبه مصلحة السير- ألا يسمحوا 
لأحدٍ بإلجام دابّته بلجام ثقيل» أو أن ينخسّها بمقرعة ۲۱ في أسفلها حديدة 0". 

وكان من وظيفة امحتيب -وهي وظيفة تشبه في بعض صلاحياتها وظيفة 
الشرطي قي عصرنا الحاضر-: أن ينع الناس من تحميل الدوابٌ فوق ما تطيق» أو 
تعذيبها وضَرْبا أثناء الم فمن رآه يفعل ذلك أدبه وعاقبه. 

وأمّا المؤسسات الاجتماعية» فقد كان للحيوان منها نصيبٌ کبی وحسبنا أن 
نجدَ في ثبت الأوقاف القديمة أوقافًا خاصّة لتطبيب الحيوانات المريضة» وأوقافًا لرَغي 
الحيوانات المسِنّة العاجزة. 

وهذا كله یل علی ژوح الت الذي بلغ مر الف بایوان إل هذا ا 
وهو ما لا تحد له مثیلاء ولعل أصدق مثا عن ژوح الشّعب في ظل حَضارتناء أن 
تری صحاييًا جلیلا كأبي الدّرداء یه كان له بعی فقال له عند الوت: يا أيها 


(۱) انظر: سيرة عمر بن عبد العزیز على ما رواه الامام مالك بن آنس وأصحابه» لعبد الله بن عبد الحكم 
(ص:4 5). 

(۲) أصل (النّخس): الدّفع والحركة. یقال: نخس الدابة نخسا: طعن موخرها أو جنبها بالنخاس؛ لتتشط. 
والقرع: مصدر قرعت الانسان والدابة بالعصا آقرعه قرعاء وکل ما قرعت به فهو مقرعة. 

(۳) وکتب عمر بن عبد العزیز إلى حَيّان عصر: إنه بلغني أن عصر ابا نقالات يحمل على البعیر منها ألف 
رطل» فاذا أتاك كتابي هذا فلا آعرفن أنه يحمل على البعیر أكثر من ستمائة رطل. سيرة عمر بن عبد 
العزيز (ص:١5 .)١‏ 


۵ 
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البعير» لا تخاصمني إلى ريّك؛ فا لم أكن أحملك فوق طافنت! وأن صحاييًا 
كعدي بن حاتم مه كان يفت الخبز للنمل» ويقول: إن جارات لناء وی علينا 
حق» وأن إمامًا كبيرا كأبي إسحاق الشّيرازي وه كان عشي في طريق ومعه بعض 
أصحابه» فعرض له کلب. فزجره صاحبه فتهاه الشیخ وقال له: "أما علمت أنَّ 
الطریق مشترگ بیننا وبینه؟!(۳(*. 

قال الامام الغزالي يَمَدْمَ: "ينبغي على السلم أن یرفق بالدابة إن كان راکبّا فلا 
جملها ما لا تطيق» ولا يضرا في وجهها؛ فانه منهي عنه» ولا ينام علیها؛ فانه یثقل 
بالنوم وتتأذى به الدابة. كان أهل الورع لا ینامون على الدواب الا غفوة. وقال 
صَإلدعيوسة: «لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي» 0 

ویسعحب أن يترل عن الذابة غدوة وعشية ها بذلا 

ويتعين وجود متخصصين في الطب البيطري» ومستشفيات ووحدات تعنى 
بمعالجة ما يصيب الحيوان من أمراض» وتَعيّنُ ذلك في المجتمع الاسلامي: كناتي 


(۱) انظر: قوت القلوب في معاملة احبوب .)١55/9(‏ إحياء علوم الدين (۲/۱). 

(۲) شعب الإبمان »]١١5717[‏ تمذيب الأسماء واللغات (۰)۳۲۸/۱ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (١/۷۸)ء‏ 
الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (ص:15۹)» أسد الغابة (۷/4). 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذبء للإمام النووي (۱4/۱)» طبقات الشافعيين» لابن كثير (ص:4717)» 
( ص 

.)۱۸٥-۱۷۷:ص( بتصرف عن کتاب: (من روائع حضارتنا) د. مصطفی السباعي‎ )٤( 

(۵) تقدم. 

(5) إحياء علوم الدین (۲۶۵/۲). 


oor 
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وينبغي على السوولین: العناية بالطلبة في هذا التخصص وتشجیعهم» وتوفیر 
احتياجاتهم» وتوفیر الأجهزة الطبية الملائمة» ومواكبة الستجد من العلوم الطبية؛ 
والعلاج الطبي الناسب. والراقبة الصحية من خلال الوحدات الطبية حتی لا یتفشی 
المرض» ویعظم الضرر؛ فإن ذلك كله من تمام الإحسان والعدل وأسباب الرقي. 

وينبغي الاحتراز عن قتل الحيوانات» إلا الصائل منها والمؤذي» فقد جاء في 
الحديث: النهي عن قَثْل أربع من الدَّوابٌ: التَمْلَة» والتّخلة, والمُدْمْد والصٌرد (0. 

ويستئنى من الحيوانات التي لا يجوز قتلها: الفواسق الخمس؛ فان يقتلن في 
ا لحل والحرم. والفواسق الخمس -كما ورد في (الصحيح)-: «الفأرة» والعقرب» 
َالمُدَيًاء والغراب. والكلب العقور» . 


(۱) ونص الحديث: عن ابن عباس تة قال: نحی رسول الله یز عن قتل أربع من الدواب: 
النملة» والنحلة» وال هدهد, والصرد. أخرجه عبد الرزاق [١٠٠٤۸]ء‏ وأحمد [5055]» وابن حميد 
ااا واين ماجه [۳۲۲4]» ولب داود اا ولبزار [0۲۸۹]» واين حبان ا 
والطبراي [۸ 0۷۲ والبيهقي [۰]۱۰۰۷۰ والضیاء [۱۳۲]. قال الحافظ وصاحب (الالام): "رجاله 
رجال الصحیح". وقال البيهقي في (السنن الکبری): " وحدیث عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس 
یت أقوى ما ورد في هذا الباب " وقال في (بلوغ المرام): "صححه ابن حبان". التلخیص الحبير 
(0۸:/۲). الالام بأحادیث الأحكام» لابن دقیق العید (؟/4 5 4)» فتح الغفار الجامع لأحكام سنة 
نبینا الختار (/۱۹۱۵). و «الصرد» -بضم ففتح-: طائر فوق العصفور؛ لأنه يحرم أكله» ولا منفعة 
في قتله. 


(۲) صحيح البخاري [4 ۰۳۳۱ مسلم (54- 54) [۱۱۹۸]. 


۵ ۵ > 
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OAS EEA الجزءالأول‎ 


وعند مسلم: «الحيّة» والغراب الأبقع. والفأرة» والكلب العقور, 
وَالْحُدَيًا» (. 

قال الامام النووي وَمَدْلَمَه: قوله یم «خمس فواسق يقتلن في اخل 
والحرم: الحية, والغراب الأبقع, والفارق والكلب العقور وَالخُدَي». ويي رواية: 
«الحدأة». وني رواية: «العقرب» بدل: (الحيّة). وف الرواية الأولى أربع بحذف: (الحية 
والعقرب)» فالمنصوص عليه: الست» واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في ال 
والحرم» والإحرام. ."7" . 

وقال الإمام أبو بكر ابن العربي رم في (العارضة): "أمر بالقتل» وعلل 
بالفسق. فيتعدى الحكم إلى كل ما وجدت فيه العلة» ونبه بالخمسة على خمسة أنواع 
من الفسق. فنبه بالغراب على ما يجانسه من سباع الطير» وكذا بالحدأة» ويزيد الغراب 
بحل سفرة المسافر» ونقب جرابه» وبالحية على كل ما يلسع» والعقرب كذلك - والحية 
تلسع وتفترس» والعقرب تلدغ» ولا تفترس - وبالفارة على ما يجانسها من هوام المنزل 
المؤذية» وبالكلب العقور على كل مفترس» قال: ومعنی فسقهن: خروجهن عن حد 
الكف إلى الأذية"". 


(۱) صحيح مسلم )٦۷(‏ [۱۱۹۸]. 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۱۳/۸). 

(۳) عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي (04-7۳/4). وانظر: شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك 
۱ 
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وقد أمر رسول الله مر علاوة على الفواسق الخمس بقتل الْوَرَعْه وسماه: 
000 

وكذلك أمر بقتل الحيات إلا حیاتِ البیوت» فلا تقتل حت تؤذن ثلاث فان 
رؤيت بعد ذلك فلت 1117 واستتن من ذلك نوعین من اللنيات ها 

ومنها: الأبتر» وذو + فإنمن يقتلن مطلقًا -ولو كن من سان البيوت- 
؛ فانمما یلتمسان البصصر» ویستسقطان انهاه , 


قال الرهُريٌ جَمَدَلنَ: ونّی ذلك من سیْهمَا -والله آعلم- 


(۱) صحیح البخاري [ ۰۱۸۳۱ ۰۳۳۰۷ ۰]۳۳۵۹ مسلم [۰۲۲۳۷ ۲۲۳۸]. 

(۲) ثبت في الأمر بقتل الحيات مطلقًا عدة أحاديث؛ منها: ما جاء في (الصحیحین) وغیرها: عن ابن عمر 
ركعت أنه مع البي میور بخطب على النبر یقول: «فْْلوا الا وفئلوا ذا لین 
»ما يطمسان الْبَصّرء ویستسقطان الحَيّل» صحیح البخاري [۰]۳۲۹۷ مسلم [۲۲۳۳]. 
آمر الرسول یور بقتل الحيات» وهذا عام في جمیع الحيات» وقي أي مکان. إلا أن الحية إذا 
كانت داخل البيت فإنها لا تقتل حتى تنذر ثلانا» أي: ثلاث مرات» وفي بعض الأحاديث ثلاثة أيام 
وذلك لاحتمال أن تكون من الجن» فان ظهرت بعد ذلك قتلت. وقد اختلف في المراد بتكرار الانذار 
ثلاتا. وعند مسلم [55؟] من حديث: أبي سعيد یه مرفوعًا: «إن هذه البيوت عوامر» فإذا 
رأيتم شيئًا منها فحرجوا عليها ثلائاء فان ذهبء وإلا فاقتلوه». واختلف في المراد بالثلاث؛ فقيل: 
ثلاث مرات. وقيل: ثلاثة أيام. انظر: إكمال المغلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۱۷۲/۷) فتح 
الباري» لابن حجر (۳4۹/7)» طرح التثريب في شرح التقريب (۱۳۱/۸) الفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم (۳۸/9). ورجح ابن العربي في (أحكام القرآن) أنه يكون ثلاث مرات. انظر 
ذلك في (أحكام القرآن)» للقاضي یی بكر بن العربي /٤(‏ ۳۲۰-۳۱۷). 

(۳) صحيح البخاري [۰۳۲۹۷ ۰]۳۳۰۸ مسلم [۰۲۲۳۲ ۲۲۳۳]. 

(4) صحیح مسلم [۲۲۳۳]. 
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ویستحب کذلك قتل کل ما فيه أذى من افحشرات کالبرغوث. ولبق إلى 
رل 

"وقد جاء کذلك ق (الاحسان إل اليران» والعناية بالنبات): حدیث: آنس 
بن مالك نة قال: قال رسول الله َآَلدءَتوَسَر: «ما من مسلم یغرس غرسًاء أو 
يزرع زرعاء فيأكل منه طير أو إنسان أو يم الا كان له به صدقة» (. 

وق رواية: عن جابر لته قال: قال رسول الله صَیر: «ما من مسلم 
يغرس غرسًا الا كان ما أكل منه له صدقة, وما سرق منه له صدقة, وما أكل 

السَّبْعُ منه فهو له صدقة, وما أكلت الطير فهو له صدقة, ولا يَرْرَوُهُ أحد الا 

كان له صدقة» ". ففيه: حت على عمارة الأرض» ولو كان المنتفع من الزرع البهائم 
لنال الزارع الأجر. 


ه - الإحسان إلى النبات والبيئة: 


لا يخفى أن الاهتمام بالبيئة مظهر حضاري» وخلق إنساني» وتاي عت 


عليه الشريعة» وحم ما يقابله من إفساد البيئة؛ لعموم ضرره» وعظيم أثره. 


(۱) صحیح البخاري [۲۳۲۰] مسلم [۱۵۵۰۳]. 
(۲) صحیح مسلم »]١557[‏ وقد تقدم. 


۵ ۷ 


A ۲‏ 2 
ورلو 2 وهای 


SOAS EIEN الجزءالأول‎ 


إن افساد البيئة يتناق مع الدين والأخلاق» وهو من الإيذاء والإضرار الذي 
ى الشارع عنه» فلا ضرر ولا ضرار. 

ويتفاوت الإيذاء والاضرار من حيث الأثر» ولا شك أن إفساد البيقة من 
مظاهر الإفساد العام الذي يتعدى ضرره إلى كثير من الناس والبهائم والزروع» فلذلك 
فهو من أعظم أنواع الإفساد الذي يعظم فيه الإثم. 

وقد جعل الله َل الانسان خليفة في الأرض» واستعمره فيهاء وأعطاه من 
التعم ما يعينه على القيام بعذه المهمة» فهيأ له فيها کل المقومات اللازمة» فسخر له: 
الأرض والماء والهواء والفضاء والأنعام. 

وحث على عمارة الأرض واستثمار ثرواتماء والاستفادة من خيراتماء 
وإصلاحهاء وحمايتها من إفساد الفسدین؛ فإن الفساد يظهر في البر والبحر بفعل 
الإنسانء وتلويث البيئة يُعتبر من الفساد ويكون في الب والبحر. قال الله عَرَيَلٌ: 
الإقلوء الت‌اذ نی بر ولبخربتا گسبت دی القاى لبذیقهم تقض الي غيلوا لعلو 
یرَجعون © [لروم:۱؛]. 

ومن أهم مقاصد بعثة الرسل عتهرنتلم: الحث على عمارة الکون باحبة والرحمة 
والاصلاح والتعاون على البر والتقوى» والبعد عن العبث والافساد. 

ومن نعم الله ی العظيمة أنه سخر للإنسان ما في الکون» وجعل ما فيه من 
الخلوقات مذللة له. 

والمؤمن ينتفع مما سخر الله یو له من غير اعتداء أو افساد أو ظلم وینفع 
الآخرين» ویتعاون معهم» ویشکر الله عََبْ على نعمه الوافرة. 


۵ ۵ ۸ 
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قال الله عر هر نی خَلَقَ کم ما ف E‏ جییکاکه [البقرة:۲۹]» وقال جَزََّلا: 
لإأللة أأذئ حَلق الشموت وَالْأَرْض وان من السْماء مآ فرح بوه من اموت را 
لَك ور لَحكُمْ أَلْمُلَكَ تجری فى البخر بأَمره وَسَكَرَ لم الانهر 43 [برهم::۳) 
وقال :هو الق آَنزل مِنَ آلسماء اد کم نه شراب له شَّجَرٌ فيه ییون © 
یثث لَكُم به لزع ولو ومیل ولتت وین کل َلكَمَرَثْ إِنَّ في دَلِكَ لَآيَة لو 
یتتگزرن © وس کم یل وهار اسمس والقتر جوم سوت پر إن فى 
کات اتیب لو یعون © وَمَا در لح ال تلا نهر نی کل بة قزر 
ETE TT‏ 
وَترَى ال مَوَاخِرَ فیه وتو ِن فضله. وَلَعَلَّكُمْ تَفْكْرُونَ ©4 اس -۱]. 

ومن شأن المؤمن أن یکون رحیمّا وحستاء ولا يقف مفهوم الإحسان في الاسلام 
عند إحسان المرء لنفسه ولغيره من أبناء جنسه» ولكنه يشمل عموم المخلوقات با في 
لك الیوان والنبات. 

*وقد جاء في الحديث: (التحذیر من قطع اليّدر الذي يُظِلُ التاس): 

والسدر هو الشجر الذي ينبت في الفلاة» ويستظل به الناس» فيتقون به حر 
الشمس, ويقيلون تحته في أثناء الطريق» وقد كان الرسول ی وصحابته الكرام 
رضوان الله عليهم يستظلون بالشجر. 

وقد حذُرنا الشارع من قطع السدر أو إتلافه؛ لما في ذلك من الإضرار بالناس 
والبهائم» ولأنه من العبث والظلم» ولا يخفى ما للزرع والأشجار من فائدة تدوم ما 


- 


5ه هم 
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ومن الأتحادييك الى فیها: اك على عمارة اللأرض وتنمیتها -حتی ولو کانت 
في آخر آیامها- قوله مَِرِسعَيِسَة. «إن قامت الساعة وني يد آحدکم فسيلة فان 
استطاع أن لا تقوم حتى یغرسها فلیغرسها» (. 

وهو مبالغة في الحثّ على غرس الأشجار» وحفر الأنمار؛ لتبقی هذه الدار 
عامرة إلى آخر آمدها احدود العدود العلوم عند خالقها عَیّ, فکما غرس لك غيرك 
فانتفعت به» فاغرس لمن يجيء بعدّك؛ لينتفع -وان م ببق من الدنیا صِّبَابَة- (. 

وني وصية الصِّدّيق رنه "آوصیکم بتقوی الله عَم لا تعصواء ولا تغلواء ولا 
تحبنواء ولا تغرقوا نخلا» ولا تحرقوا زرعّاء ولا تحبسوا بحيمة» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» 
ولا تقتلوا شيخًا كبيراء ولا صبیّا صغيراء وستجدون أقوامًا حبسوا آنفسهم للذي 


(۱) تقدم. 

(۲) فيض القدیر (۰)۳۰/۳ وقد تقدم. 

(۲) مسند آيي بکر الصدیق وتف 0 بکر امد بن علي الروزي» بفحقیق: شعیب الارناژوط (ص:۷۱- 
۲ ول(ابن زنجویه) كما في (كنز العمال) [۰]۱:۱۱ وآخرجه ابن عساکر (0۰/۲) فوائد ابن 
أخي ميمي الدقاق [049]) الکامل في التاریخ (۱۹7/۲). 


د>ه 
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ب. صور الإفساد البيئي: 

إن الفساد البيئي له صور كثيرة لا تخفى على أولي البصائر» فمن هذه الصور: 

الصورة الأولى: رمي الأوساخ والقاذورات وبقايا الطعام وسائر المخلّفات 
في الشوارع. 

الصورة الثانية: تلويث البيئة بالدخان الضار: 

إن من مظاهر إفساد البيئة: أن یتجه دخان المصانع والمعامل إلى بيوت الناس» 
وما يترتب على ذلك من انتشار الأمراض والأوبئة» ولا يقتصر الضّرر على ما يصيب 
الناس» بل كذلك ما يصيب الزروع والبهائم. ومن ذلك: الإسراف في إحراق وقود 
السیارات ووسائل النقل دون النظر إل مدی تأثیر ذلك على البيئة»”و إلى ماعکن 
استبداله منها عصادر طاقة نظيفة. 

الصورة الثالثة: قطع الأشجار النافعة وحرقها. وتلویث میاه البحار 
والأغار» وردم الآبار وتلوینها. 

الصورة الرابعة: اهمال سقي الزرع» والإضرار بالتربة من خلال افسادها 
بنحو المواد الكيميائية.. إلى غير ذلك من الملوئات ومن صور الاضرار والافساد. 

الصورة الخامسة: قتل الحيوان وتعذيبه. 


إل غير ذلك من صور الافساد البیگی . 


هك١‎ 
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5 - صنائع المعروف من المنجيات من مصارع السوء ومن العذاب في الآخرة: 

إل صنائع المعروف من الصدقة؛ وبر الوالدين» وصلة الرحم وإغاثة اللهوف» 
وغيرها من أعمال الخير والب والإحسانء مما يقي الإنسان من سوء العاقبة» ومصارع 
السوی وهي من الأخلاق الجليلة التي حت عليها القرآن العظيم, والتي أرشد إليها الني 
متسر وصفةٌ من صفات أهل الفضل والاحسان, ومقصدٌ عام وثابتٌ من مقاصد 
الشريعة الغراء؛ قال الله عمجل طرافعلوا احير عم تُفْلِحُونَ 8 4 [لحح:۷۷]. فإغاثة 
المنكوبين» بسبب ما أصابحم؛ من الفيضانات والزلازل والنوائب» ورعاية اللاجئين بسبب 
الحروب والفتن» وكفالة اليتامى من أعظم أبواب الخير» التي وعد الله ری فاعلها بالثواب 
الجزيل في الدنيا والآخرة؛ ذلك أن أحبٌ الناس إلى الله عمل أنفعهم للناس» وأحب 
الأعمال إلى الله سرورٌ تدخله على قلب مسلم» أو تكشف عنه کرب أو تقضي عنه 


دیا أو تطرد عنه جوعًا ')» ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها فاز بالأجر 


(۱) روي عن ابن عمر يت أن رجلا جاء إلى النبي صَإَنَعيوَسَرَ فقال: يا رسول ال أي الناس أحب إلى 
الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله یمرن «أحب الناس إلى الله عَرَبَلَ أنفعهم 
للناس» وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديئّاء 
أو تطرد عنه جوغا» ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرًا 
في مسجد المدينة» ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غضبه ولو شاء أن بعضیه آمضاه ملا 
الله قلبه رخاء يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه في حاجة حتی تنهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام» 
أخرجه الطبراني في (الكبير) »]١١5155[‏ و(الأوسط) [5077]ء و(الصغير) [۰]۸7۱ وقال: ۸ يرو 
هذا الحديث عن عمرو بن دينار الا سكين بن سراج» تفرد به عبد الرحمن بن قيس". قال اهيئمي 


مس و تاو 


لته (۱۹۱/۸): "رواه الطبراني في (الثلاثة)» وفیه: سكين بن سراج» وهو ضعیف". وروی ابن- 
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والثواب من العزيز الوهاب» فعن أب هريرة تة قال: قال رسول الله صرااييرسار: «من 
نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
يسر على معسرٍ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر على مسلم ستر الله عليه 
في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»('. 

فمن صنع معروفا لأحد من الخلق» وكان عمله خالصًا لوجه الله بل رحمة 
بالخلق» وطمعًا في الأجر والثواب والقرب من الله عل فان الله ری سيكون ف عونه 
في وقت الشدة ولن يخذله» كما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمر يعت أن 
رسول الله یور قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة, ذ فرج الله عنه كربة من 
كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» (. 

وا لصنائع المعروف آثارًا عظيمةٌ تعود بالنفع على فاعلها في الدنيا والآخرة» أما 
منافعها في الآخرة» فهي الفوز بالجنان» ورضى الرحمن؛ ذلك أن أهل المعروف قي الدنيا 


هم أحق الناس بعفو الله عَم وصفحه؛ كما جاء في الحديث: عن حذيفة یرنه قال: 
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قال رسول الله صالهع وس «تلقت 2 تلقت الملائكة روخ رجل من کان قبلکم» فقالوا: 


-أبي الدنيا في (قضاء الحوائج) [۳۰] نحوه عن محمد بن يزيد» عن بكر بن خنيس» عن عبد الله بن 
دينا. وبکر بن خنيس صدوق له أغلاط أفرط فيه ابن حبان» كما قال الحافظ. انظر: تقريب التهذيب 
»)١١/١(‏ تمذيب التهذيب (4۸۱/۱). 

(۱) صحيح مسلم [55995]. 

(۲) صحيح البخاري [4۲ ۰۲ 1۹5۱]؛ مسلم [۲۵۸۰]. 
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أعملت من الخير شيئًا؟ قال: لاء قالوا: نکر قال: كنث أَدَاينُ الناس» فَآمْرْ 
فيان أَنْ يُنْظِرُوا امس ويََجَوزوا عن الْمُوبِرء قال الله عل 
عَنْهُ» (. وكذلك أهل العروف هم أحق الناس برحمة الله عل ورضوانه» قال الله عير: 
«إِنَّ رَعْمَتَ الله قَرِيبُ مِّنَ لمخینین ©4 [لاعف:»ه]. 

ومن ثمرات صنائع المعروف في الدنيا: أا تقي مصارع السوی وترد الآفات 
وال هلكات عن أصحابهاء فعن أبي أمامة رتیه قال: قال رسول الله ص: «صنائع 
المعروف تقي مصارع السوی وصدقة السر تطفئ غضب الرب. وصلة الرحم تزيد 
في العمر» . 

ففي صنائع العروف خلاصٌ من مصارع السوی فكم من مسلم نجاه الله ع 

من أعظم الشدائد التي لا يقدر على كشفها إلا الله یل بسبب فعله للخير! 

وكم من مسلم حفظ الله عل عليه ماله بسبب إحسانه! 

وكم من مسلم كشف الله عَيَييَلَ عنه ضره» وعافاه من مرضه بسبب معروفي أداه 
للناس! 

وكم من مسلم حفظ الله عَرَبَنَ عليه أولاده وأهله من المهلكات؛ لدفعه ضرًا عن 
غيره. 
(۱) صحيح مسلم .]١570[‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في (الكبير) [4 18١١‏ قال المنذري في (الترغيب والترهیب) (۱5/۲): "رواه الطبراني في 


(الكبير)» وإسناده حسن" ونحوه قول الميثمي في (مجمع الزوائد) »)١٠١/۳١(‏ والسخاوي في (المقاصد) 
(ص:415). 
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وقد أدركت أم المؤمنين خديجة لتق هذا المعنى» فقالت لرسول الله نیو 
لما رجع إليها من غار حراءٍ بعد لقائه الأول مع جبريل عیبنشاه: كلا والله ما مريك الله 
باه إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل وتکیب المعْدُوم» وتَقْرِي الصيف وتُعِينُ على 
نوائب الحق (). 

فمن أعظم ما ينفع العبد في حياته وبعد مماته» ويدفع عنه من السوء: بذل 
المعروف للناس» ومحبة الخير شم والاحسان إليهم» والله عبر يحب أصحاب القلوب 
الرحيمة» قال نبي الرحمة سَعَبوت. «الرَّاحمُونَ يرهم الرَّحمَنْ» ۱ وقال 
صعَیصه: «واغا يرحم الله من عباده الرُحْمَاء» 0 

وقال جَرَوكَكا: «إِنَّ مت له قَرِيبٌ َنَ اَلْمْحَسِنِينَ ©4 [لارف:-۰] وقال جَزُوكَك: 
لن آله لا يُضِيعٌ أَجْرَ آلنخیین 48 [سید.:۱. وقال بو رت ألْمْحَسِنِينَ 
© الحح:م]. طلم ما یعون عِندَ ره ذلك جَرَآءُ أَلْمُحْسِنِينَ 48 [لزسر:؛"]. 

ويتحسر من لم يكن محسنًا يوم لا ينفع الندم» كما أخبر الله عَتَعَيَقَ عن ذلك 


بقواة؟ و« كفو نشل معد رن عل ترط و يكنب الله وإن كدت لير ار © 


- 


َو فول لو أن له هَتلنى لکد من انیت © أو و م 


ا ڪُونَ من اس 1 [الزمر: 5۸-0 ]. 


(۱) صحيح البخاري [۰۳ ۰]4۹5۳ مسلم [۱1۰]. 
(۳) صحیح البخاري [۱۲۸6 11۵0 ۰۷۳۷۷ »]۷٤٤۸‏ مسلم .]٩۲۳[‏ 
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قال ابن باديس وَِمَدْلَيَهُ: "تکسب مودة الناس بأسباب متعارفة بينهم منها: القرابق 
ومنها: الصداقة» ومنها: صنائع المعروف» وماثر الإحسان"'. 
وقد حتّ الإسلام على صنع العروف. وفعله وبذله بالأقوال والأفعال» قال 
فقوله: «* قَوْلُ مَعْرُوفُ4: أي: قول جيل طيب من غير مي ولا إيذاء. 
نیرف أي: ستر ما ظهر منه من سوء حالته وفقره» وما وقع منه من الإلحاف في 
المسألة وغيره مما یثقل على النفوس» فذلك كير له عند الله عي ین صَدَفَةِ يَتبَعْهَآ 
ادیک أي: من صدقة يتصدق با وهو يمن على المتصدق عليه بهاء ويؤذيه بسببهاء 
فهو یستحق عليها العقاب من حيث يرجو الثواب. 
وف (النار): "إن هذه الآية مقررة لقاعدة: (درء اطفاسد مقدم على جلب 
المصالح) التي هي من أعظم قواعد الشريعة» ومبينة أن الخير لا يكون طريقًا ووسيلة 
إلى الشر» ومرشدة إلى وجوب العناية بجعل العمل الصالح خالیّا من الشوائب التي 
تفسده وتذهب بفائدته» كلها أو بعضهاء ول أنه ينبغي لمن عجز عن إحسان عمل 
من أعمال الب وجعله خالصًا نقيًا أن يجتهد في إحسان عمل آخر يؤدي إلى غايته» 
حتى لا يحرم من فائدته بالمرّة» کمن شق عليه أن يتصدق لا يمن ولا يؤذي» فحث 
على الصدقة أو جبر الفقير بقول المعروف. ومن البديهي أن أعمال البر والخير لا 


(۱) آثار ابن باديس (ص: ۲ ۳)» تفسير ابن باديس (ص:۳۶۰). 
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يغني بعضها عن بعض» فکیف يغني ترك الشرك واتقاء المفاسد عن عمل الخير» والقيام 
بالمصا ل "(). 

ففعل العروف من خصال الاسلام العظيمة» ولا يكون مثمرًا ونافعًا الا فيما 
أخلص فيه العبد القصد لله عَيَيبَلّ. 

والعروف كلمة جامعة تجمع بذل الخير والإحسان للناس بالقول أو بالفعل. 

فمن معروف القول: طیب الكلام, والتَّوَدُدُ جمیل اللفظ. وهذا يَبْعَتُ عليه: 
شن اء وق الطّّع. ومن معروف الفعل: إغاثة الملهوف» وإعانة الحتاج» ونصرة 


۷ - نماذج من بذل المعروف: 

وقد جاء في الآيات القرآنية» والحديث النبوي ذكر نماذج كثيرة من بذل 
المعروف» فمنها: ما جمع أكثر من وجه من وجوه صناعة المعروف» ومنها: ما نبّه على 
نوع من الأنواع؛ لبيان أهميته» فمن ذلك: 


أ. العفو والصفح والمسامحة, ومقابلة الإساءة بالإحسان: 


قال الله عَرَهبلَ: جح الْعَفْوَ وَأَمْرْبألْعْرْفِ وأغرض عَن ألْجَهِلِينَ ©4 الأعاف::1]. 


)۱ تفسیر انار (ععه-: ه). 
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وقي (صحيح الإمام البخاري رَمَدَتَة): "العرف: المعروف (. ورَوَى عن عبد 
لله بن الزبير تت «خذ الْعَفْوَ رَأمْر ارف وَأَعْرِض عن آلجهلین ©4 قال: «ما 
أَنْرّلَ الله لا في أخلاق الئّاس» (. 
وني روایة: «أمر الله ع ليه عدر أن یاخذ العفو من أخلاق الناس» أو 
كما قال» 7. وقوله رَد «وغرض عن آلجهلین ©4: الخطاب للني سر 
ویدخل في حکمه: أمته» الا ما قام الدلیل على اختصاصه به. 

وقد آمر الله عَيجَنَّ نبيه صاعَیوم: أن یأخذ العفو من آخلاق الناس» أي: آمره 
أن یتسامح مع الناس» ویتساهل في معاملتهم ویتغاضی عن هفواتهم. 

كما دلت الاية الكريمة على وجوب التناصح والتواصي باق والأمر بالعروف 
والنهي عن النکر في الاعراض عن امحهلای واحمقی والسفهای وعدم مجاراتم أو 
مجازاتحم» والصفح عنهم, والتغاضي عن زلاتمم» وهو معنی قوله مِرََ: لوغر عَن 
لْجَْهِلِينَ ©4. ولا شك أن هذه الأمور الثلائة -المذكورة في الآية الکرعة- هي دعائم 
احق الكامل» الذي تكتسب به محبة الناس» وتجمع به القلوب المتنافرة» وتتوثق به 
الروابط الاجتماعية ©). 


(۱) صحيح البخاري (50/5). 
(؟) صحيح البخاري [41۳]. 
(۳) صحيح البخاري [؛ 41 ]. 
)٤(‏ انظر: منار القاري (5/5ه). 
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وقد قال الله عجر في آية أخرى في وصف عباده الصالحين» أرباب البصائر 
وأولي النهى والالباب: رباد آلتخمن آلّذِينَ يَمُْونَ عَلَ الارض موتا ولا حَاطَبَهُمُ 
آلجَهلون الوا سم @4 [ننناد:۳:]. قال العلامة الطيي رآ "جعل جزاء من تلطف 
في الكلام الغرفة» كما في قوله وی وتيك رون لعف [لنقان:»۷], بعد قوله: 
ووباد لرن لین يَمْقُونَ عل الْأَرْضٍ هوتا وَإِذَا حَاطَبَهُمْ الْجَْهنُونَ فالأ سا 
©4 [الفرقان:+5]. وفيه تلويح إلى أن لين الكلام من صفات عباد للع الصاحین؛ 
الذين خضعوا لبارئهم جر وعاملوا الخلق بالرفق في الفعل والقول ۱۲. 

وي الحديث: «إنَّ في الججسّة عْرْقَة يُرَى ظَاهِرُهَا من باطنها. وَبَاطِنْهَا من 
ظاهرها أَعَدَهَا الله لِمَنْ أَطْعَمَ العام وألا الکلای وتابع الصّيَامَ وصّلَّى لاس 
نیَامْ» (. 


(۱) شرح الطيي على مشكة الصابیح (۱۲۰۹/4). 

(۲) الحديث مروي عن أبي مالك الأشعري» وعن علي بن ابي طالب» وعن عبد الله بن عمرو. حدیث أبي 
مالك الأشعري: أخرجه معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي في (جامعه) [۲۰۸۸۳]؛ وأحمد 
[۲۲۹۰۰] قال اميثمي (۱۹۲/۳): "رجاله ثقات"» كما أخرجه: ابن خزعة [۰۲۱۳۰ ۲۱۳۷]) 
والخرائطي في (مكارم الأخلاق) »]١55[‏ وابن حبان [9٠15]ء‏ والطبراني [577]» قال اميئمي 
(؟/551): "رجاله ثقات". وأخرجه أيضًا: البيهقي في (السنن) [۷۹٤۸]ء‏ وفي (شعب الامان) 
[۳۰۰۹]. حديث علی: أخرجه ابن أبي شيبة [51747؟]» ومد [۰]۱۳۳۸ وهناد في (الزهد) 
[۱۲۳] والترمذي ا وقال: "غریب" كما أخرجه: البزار [۰]۷۰۲ أبو يعلى [/57]» وابن 
السني في (عمل يوم وليلة) [۳۱۹]) وأخرجه أيضًا: وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الامان) 
[۳۰۸۹]. حديث ابن عمرو: أخرجه أحمد [5715]» والطبراني [۱۰۳] قال الهيئمي (۲۰/۲):- 
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وقال الله عَیلَ: «فْاعْف 0 وَأَصْمَحٌ لب آلمخیییی 4 [نست:۱۳] 

إن دوام الود واحبة يقتضي تحاوز المفوات وستر الزلات.. قال الله ميل 
سر وف فى تیه وم ییا لَهُمْ4 [وسف: ۷]. وقليل من الصبر وضبط 
الأعصاب حين تقع الخصومة یدفع كثيرا من الشر. بل جلب الخير والنفع في كثير من 
الأحوال» قال الله ری -منلا- عن النساء: «وَعَاشِرُوهُنَ بالمقروف فان رهوش 
فصن م میا وَيَجُعَل له فيه حرا کنیا 6 لساء:۱۹]. 

وقد جعل الله یل مقابلةً الاساءة بالاحسان وخسن الق سبیّا یکون به 
العدقٌٌ صديمًاء 0 فيه صداقةٌ الصدیق قال الله رل أَدْفَعْ بالّق ف اعد 
دا الى بتک وَيَبْتَهد عَوة ادر وح يم ©4 [نصت::]. إن كل إساءة تقابل 
بالإحسان سوف يكون له من الأثر الطيب ما بمحو أثرهاء ویعاخ ما أحدثته من 
صدع وجفاء. يعني: أنك إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى 
مصافاتك ومحبتك. ومقابلة السيئة بالحسنة مرتبة عظيمة لا يرتقي إليها من عباد الله 
ع 3 إل من امتلك زمام نفسه. 

ولم يكن الني مت يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح. وقد 
سئلت عائشة وََِيَءَه: كيف كان خلق رسول الله صَََیرته فقالت: لم يكن فاحشًا 


-"إسناده حسن". كما أخرجه: الحاكم [۲۷۰] وقال: "صحيح على شرط الشیخین" ووافقه الذهي» 
وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الإهان) [۲۸۲۰]. 
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ولا متفحشًا 07 ولا صخا "1 فى الأسواق» ولا بحري بالسيعة السيعة .ولك ۴ 


یعفو (4) ويصفح (. 


DENS‏ مه 


ب. الابتسامة وطلاقة الوجه: 

جاء في امحدیث: عن أبي ذ در و یعنه قال: قال رسول الله اا «تَبشُملک 
في وجه أخيك لك صدقة, وأمرك اروف وفيك عن المنكر صدقةء وارشادك 
الرجل في أرض الضلال لك صدقة» وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة 


(1) قال ابن العربي: "والفحش: الكلام بما یکره سماعه ما يتعلق بالدين. وقي (الصحیح) ولم يكن النبي 
سیر فاحشًا؛ يعني: لطهارة أخلاقه وأفعاله» ولا متفحشّاء يعني: لم يكن يكتسب ذلك بقول 
ولا فعل" عارضة الأحوذي (۱/۸). 

(۲) آي: صياحًا. 

(۳) بل بالحسنة. 

(4) أي: في الباطن. 

(۰) أي: في الظاهر؛ عملا بقوله عرییّ: (فغف عَنْهُمَ وََصْفَح إِنَّ هب آلمخینیت 45 [لسه:۱۳] 
فقد كان خلقه القرآن. والحديث آخرجه أحمد [۲۰4۱۷] والترمذي [۲۰۱]) وقال: "هذا حديث 
حسن صحیح". وأخرجه أيضًا: الخرائطي ني (مکارم الأخلاق) [1۸])» والبيهقي في (شعب الاعان) 
[؛ ۰۷۹ 
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وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة, وإفراغك من دلوك في 
دلو أخيك لك صدقة»(2 . 

وقي (صحيح مسلم): عن أبي در تینه: «لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو 
أن تلقى أخاك بوجه طلق» (". 

قال أبو حاتم وَمَدلَيَة: البشاشة إدام العلمای وسجية الحكماء؛ لأن البشر يطفئ 


نار المعاندة» ويحرق هيجان المباغضة» وفيه تحصين من الباغي» ومنجاة من 
العا 

وقال ابن بطال رمآ "إن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من خلاق النبوق 
وهو مناف للتکبر وجالب للمودة"٩.‏ 

و(طلاقة الوجه): فرخْ ظَاهِرُ البشر. یقال: هو طلقّ الْوَحْهِ وطلیمه وقال آبو 
زید: طلق الوجه: مهلل بسا أو ذو بشر خسن . 


(۱) آخرجه البخاري في (الأدب الفرد) [۰]۸5۱ والترمذي [۰]۱۹۵۰ واللفظ له وقال: "حسن غریب". 
كما آخرجه: البزار [4۰۷۰]» وحمد بن نصر الروزي [۰۸۱۳ وابن حبان [5۲۹]. 

(۲) صحیح مسلم [۲۲]. (بوجه طلق) ضد العبوس» وهو الذي فيه البشاشة والسرور. 

(۳) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء محمد بن حبان آبو حاتم الدارمي البستي (ص:۷۵). 

.)۱۹۳/۰( شرح صحیح البخاري لابن بطال‎ )٤( 

(ه) انظر: المصباح المنير» مادة: (طلق) (۳۷۳/۲) تمذیب اللغة (۱۹/۹)» فيض القدیر (۲۸۸/۲)» دلیل 
الفالحين لطرق ریاض الصالحين (۸۰/۵). 
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ج. الكلمة الطيبة. والقول احسن, والتواضع. والمداراة: 
جاء في (صحیح الامام البخاري رَمَلل): في باب: (طيب الکلام): قال آبو 
هريرة نة عن النبي َو : «الكلمة الطيبة صدقة» (. 


وعن عدي بن حاتم نة قال: ذكر النبي یر النار» فتعوّذ منهاء 
وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوّذ منها وأشاح بوجهه -قال شعبة: أما مرتين فلا 
أشك- ثم قال: «اتّقُوا ار ولو بشق تمرق فان لم تجد فبكلمة طيبة» . 

قال ابن بطال وَمَدْآمَهُ: "الکلام الطيب مندوب إليه» وهو من جليل أفعال البر؛ 
ان النبي عیباسنراتله جعله كالصدقة بالمال. ووجه تشبيهه عَِآصَكمْوتَة: الكلمة 
الطيبة بالصدقة بالمال هو أن الصدقة بالمال تحيا بها نفس التصدق عليه ویفرح اء 
والكلمة الطيبة يفرح بجا المؤمن» ويحسن موقعها من قلبه» فاشتبها من هذه الجهة. ألا 
دي انا شیارا متا لیا السخيمة» كما قال جک ادقع بى هی أَحْسَنْ 
فاذا ۳ یت ويهر عدوة 5 کار و وَل خیم 463 [فصلت:؛ ۳]. 

والدفع بالتي هي أحسن قد 4 بالقول كما یکون بالفعل ۳۳ . 

وصناعة المعروف تكون بالقول والفعل» فمن صناعة المعروف: القول الحسن: 


(۱) صحيح البخاري (۱۱/۸). 
(۲) صحیح البخاري |۱۰۲۳ 194۰]؛ مسلم [۱1۰۱]. 
(۳) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲۲۰/۹). 


o 
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قال الله عی: اوقل لادی يَقُولُوا ّى هی خسن إِنَّ ألشّبْطنَ يرع يمن 
شيط گن لسن عدوا مبیتّا ©4 [لاسره:۰۳] > «الّذِينَ یعون التول: فتعرن 
أ رت ا ف الله وأولتيك هم ار لب 4۵ را 

ِنَّ اللسان أداة البيان» وترجمان القلب والوجدان. والكلام السيء قاطع لأواصر 
الأخوة» باعث على البغضاء والنفرة» يبعد بين العقول فتحرم الاسترشاد والاستعداد 
والتعاون» وبين القلوب فتفقد عواطف الحبة وحنان الرحمة» وهما آشرف ما تتحلى به 
القلوب» وإذا بطلت الرحمة والحبة بطلت الألفة والتعاون» وحلت القساوة والعداوق 
وتبعهما التخاصم والتقاتل (. 

ون التواضع» والمداراة» ولين الكلام من الأسباب التي ولف بن القلوب. 

قال الله یل أل عل امین اع 13 آلگفریق» | [الائدة:4ه]ء فهذا وصف 
المؤمنين الذين يحبهم الله عَرَبَلَ ويحبونه» ومن أحبه الله عَيَيبَنَ أحبه الناس؛ ولذلك جاء 
عقب قوله جر : به وَيُحِبُونه4 [المائدة:؛ ه] ]: اذل 0 مین اه 0 
آلگفرين) وقال عَرََمَلٌ: «وَآخْفِضُ جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ©4 اللجر:هم]. 

قال ابن بطال ES‏ "المدارة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس» 
ولين الكلمةء وترك الإغلاظ هم ف القول» وذلك من آقوی اسا الألفة» وسل 
E‏ وهذا قيل: من لالت كلمته وجبت خبته» وحسنت آحدوئتی وظمئت 


(۱) انظر: تفسير ابن بادیس (ص:۱۱۳-۱۱۲). 
(۲) شرح صحیح البخاری, لابن بطال (۳۰۵/۹)» وانظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر (۲۸/۱۰). 
و(السّخيمة): اد والضفينة. 
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القلوب إلى لقائه» وتنافست في مودته. والمداراة تجمع الأهواء المتفرقة» وتؤلف الآراء 
المشتتة» وهي غير المداهنة النهي عنها"17). 

فاکلم لین ولطیب من ااسیاب اي توف بین ل 
العروف الحسن. قال الله عَربلَ: «وفل آیبادی یا ّى هی أَحسَنْ إِنَّ آلشّيْطو 
يرع بَيتهُّمَ ليطن كان لاسن عَدُوَا میت ©4 [لاسره۰۳]. وقال الله عرییل: قبعا 
هن أله يدت لهم ولد گنت فلا عَليظ القذب لانقضوا من حولاق اع عَته: 


۱ مم وَشَاوِرَهُمٌ فى مر [آل عمران:۱94]. 


(۱) فيض القدیر (۲۰۳/۳). قال ابن بطال: "ظن بعضهم أن الداراة هي الداهنة فغلط؛ لأن المداراة مندوب 
إليها والداهنة محرمة. والفرق أن (الداهنة) من الدهان» وهو الذي یظهر على الشيء ویستر باطنه. 
وفسرها العلماء بأنما: معاشرة الفاسق وٍظهار الرضا با هو فيه من غير ٍنکار عليه والداراة هي الرفق 
بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله» وترك الاغلاظ عليه حيث لا یظهر ما هو فيه 
والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك" فتح الباري» لابن حجر 
(0۲۸/۱۰). وقال القرطبي في الفرق بينهما: "إن المداراة: بذل الدنيا؛ لصلاح الدنياء أو الدين» أو 
هما معّاء وهي مباحة ورعا استحبت. والمداهنة: ترك الدين؛ لصلاح الذنيا". فتح الباري» لابن حجر 
.)555/٠١(‏ وقال الإمام الغزالي: "الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الاغضاء؛ فان 
أغضيت لسلامة دينك ولا تری من إصلاح أخيك بالاغضای فأنت مدار» وان أغضيت لظ 
نفسك» واجتلاب شهواتك» وسلامة جاهك فأنت مداهن" إحياء علوم الدين (۱۸۲/۲). وقال ابن 
القيم: "المداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم» والفرق بينهما أن المداري يتلطف بصاحبه حق يستخرج 
منه الحق أو يرده عن الباطل» والمداهن يتلطف به؛ ليقره على باطله ويتركه على هواه فالمداراة لأهل 
الإيمان والمداهنة لأهل النفاق" الروح لابن القيم (ص:۲۳۱). 
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د. الرفق: 

إن الرفق بالخلق» والرحمة» والحلم والأناق» وسعة الصدرء من صنائع المعروف» 
ومن الأخلاق الفاضلة التي تنبثق من مشكاة العقيدة» ومن أسباب الحبة التي حت 
علیها الشارع» جاء في احدیث: عن عائشة يعت قالت: دخل رهط من اليهود 
على رسول الله میم فقالوا: السام عليكم» قالت عائشة و عه: ففهمتهاء 
فقلت: وعلیکم السام واللعنة» قالت: فقال رسول الله ماَتَیت: «مهلا يا عائشقه 
إن الله يحب الرفق في الأمر کله». فقلت: يا رسول الله» أولم تسمع ما قالوا؟ قال 
رسول الله صَی: «قد قلت : وعلیکم» (. 

وف رواية: «مه يا عائشة. فان الله لا يحب الفحش والتفحش» (". 

وی رواية: عن عائشة يبع أن رسول الله سر قال: «يا عانشة: إن 
الله رفیق يحب الرفقء ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي 
على ما سواه» (". 

وتي الحديث: «ما شيء آثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن, 
وان الله ليبغض الفاحش البذيء» . 


(۱) صحیح البخاري |۰1۰۲ ۰۰۳۰ 14۰۱]) مسلم [۰۲۱ ۲۱۹۵]. 

(۲) صحیح مسلم [۲۱۲۵]. 

(۳) صحیح مسلم [۲۵۹۳]. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي [۲۰۰۲]؛ وقال: "حسن صحیح" عن أبي الدرداء تلع كما آخرجه الخرائطي في 
(مساوی الأخلاق) »]٤۹[‏ وابن حبان [514۳]؛ والبيهقي [۲۰۷۹۸]. وللحدیث أطراف. 
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وف رواية: «ان الله يبغض الفاحش المتفحش» (. 

قال القاضي رَِمَدلئَة: "أصل الفحش: الزيادة والخروج عن الحد. قال الطبري 
رجذات: الفاحش: البذيء. قال ابن عرفة رتاه الفواحش عند العرب: القبائح. وقال 
اطروي رما الفاحش: ذو الفحشء والتفحش: الذي يتكلف الفحش ويتعمده؛ 
لفساد حاله. وقد يكون المتفحش الذي يأني الفاحشة ( أو يجاهر بما. 

وقال القرطبي ان "(الفاحش): اجبول على الفحش» وهو: الجفاء في 
الأقوال والافعال. و(التفحش): هو التعاطي لذلك» والستعمل له ۲۳. 

وقیل: "الفاحش: التبلس بالفحش, والتفحش التظاهر به؛ لأنه الله جيك 
طيب جميل فیبغض من لم يكن کذلك. قال جَزَّكَكا: ولا تَفربوالْمَوجش ما طَهَرَ منها 
وما E‏ [الأنعام ل 

قال ابن العربي ومَدَْيَ: "والفحش: الكلام بما یکره ساعه ها يتعلق بالدين. وف 
(الصحيح): «ول يكن البي متیر فاحشا»؛ يعني: لطهارة أخلاقه وأفعاله 
«ولا متفحشًا», يعني: لم يكن يكتسب ذلك بقول ولا فعل (۳. 


(۱) الحديث مروي عن أسامة بن زيد. قال الهيقمي :)1٤/۸(‏ "رواه أحمد والطبراني في (الكبير) و(الأوسط) 
بأسانيد» وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات". والحديث مروي كذلك عن أبي هريرة» وعائشة» وعن 
عبد اه بن عمرو وله آطراف E‏ 

(۲) ! کمال العلم للقاضي عیاض (44/۷ ۰6۱ شرح النووي على صحیح مسلم (۷۸/۱۵). 

(۳) الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي (/۱۱). 

(4) فيض القدیر (۲۸۵/۲). 

(5) عارضة الأحوذي (41/۸ ۱). 
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و(البذي) "الفاحش في منطقه -وإن كان الکلام صدقا-". 

وقال النذري رجذآلة: البذيء -بالذال العجمة مدودّا- هو التکلم بالفحش 
ور الکلام ۲۲. 

وفي (النهاية): "البذاء -بالمد-: الفحش ف القول. وفلان بذي اللسان. تقول 
منه: بذوت على القوم وأبذيت أبذو بذاء. وقد يقال بالهمز وليس بالکثیر ". 

وقال عكباككؤرالتكم: «إن الله ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق ١‏ 
وإذا أحب الله عبدًا أعطاه الرفق, ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا قد 
حرموا» 0 

وعن أنس بن مالك نيئنه أن أعرابيًا بال في المسجدء فقاموا إليه» فقال رسول 


لله صتعییزس: «لا تزرموه», ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه 0). 


(۱) فيض القدير (ه/.5؟). 

(۲) الترغيب والترهيب (۲۷۱/۳). 

() النهاية فى عريب اخدیث وال لابن ان مادة: (مذا) (۱۱۱/۱)» وانظر: الصحاح؛ للجوهري 
(۰)۲۲۷۹/۲ المخصصء لابن سیده (۳۸۲/۳). 

)٤(‏ بضم أوله للعجم وسکون الراء ضد الرفق. و(الخرق) -بفتحتین- مصدر و(الأخرق) وهو ضد الرفیق 
ویابه طرب» والاسم (الخرق) بالضم-. 

(۰) آخرجه الطبراني في (الکبیر) [۰]۲۲۷4 قال اميثمي (۱۸/۸): "رواه الطبراني ورجاله ثقات". وضعفه 
العراقي في (تخريج الاحیاء) (ص: ۱۰۸۳). 

(5) صحیح البخاري [۲۵ 1۰]. «لا تزرموه»: لا تقطعوا عليه بوله. 
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فمن الصفات التي يحبها الله یل الرفق واللين» والحلم والأناة؛ لقول رسول الله 
ص اووس للأشج -أشج عبد القيس-: «إن فيك خصلتن يحبهما اللّه: الحلم 
والأناة» (. 


ه. کل معروف صدقة: 

روى الامام البخاري واه في (صحیحه): باب: (کل معروف صدقة): عن 
جابر بن عبد الله تیم عن النبي مر قال: «کل معروف صدقة» (. 

قال: حدثنا سعید بن ا بردة بن الى موسى الأشعري» عن أبيه» عن جده» 
قال: قال البي صَعَیٌَ: «علی كل مسلم صدقة». قالوا: فان ۸ جد؟ قال: 
«فیعمل بیدیه. فینفع نفسه ويتصدق» قالوا: فان لم یستطع أو لم یفعل؟ قال: 
«فیعین ذا احاجة اطلهوف». قالوا: فان لم یفعل؟ قال: «فیأمر بالخير»» أو قال: 
«باطعروف». قال: فان لم یفعل؟ قال: «فيمسك عن الشر؛ فانه له صدقة» ". 

وف (صحیح الامام مسلم وَمَدْلََ): باب: (بیان أن اسم: الصدقة یقع على 
كل نوع من العروف): عن ربعي بْنِ جراش» عن حُدَيْقَة برعت قال: قال تیک 


و : « كل معروف صدقة» .٩(‏ 


(۱) صحیح مسلم |۱۷]. 

(۲) صحیح البخاري [1۰۲۱]. 

(۳) صحیح البخاري [40 4 ۰۱ ۰]1۰۲۲ مسلم [۱۰۰۸]. 
(4) صحیح مسلم [ه۱۰۰]. 
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وعن أبي ذر لته أن ناسا من أصحاب الني يسار قالوا للبي 
صاَ: يا رسول الله ذهب أهل الدُثُورٍ () بالأجور, بصن ما تُصلي» 
ويصومون كما نصوم» وِيِتَصَّدَّفُونَ بفُضُولٍ آمواشم قال: «أوليس قد جعل الله لكم 
ما تَصَّدّقُونَ؟ إن بَكُلّ تسبيحة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وكل تحميدة صدقة, 
وكل قليلة صدقة, وأمر بالمعروف صدقة, وني عن منكر صدقة, وفي بضع 
أحدكم صدقة»., قالوا: يا رسول الله أيأق أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: 
«أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
كان له أجر» (. 


32 


وعن عائشة یلته تقول: إن رسول الله یوت قال: «إِنَّهُ خلق 
إنسانٍ من بني آَم على سِبِينَ وثلافائة مفصل. فمن کر الله ومد الله وهلل 
اللّهء وس سبح له واستغفر الله وعرّل حجرا عن طریق الناس» او شوک او عظما 
عَنْ طَرِيقٍ الاس وأمر عَعروفٍ أو هى عن مُنكر عَدَدَ تلك امین والثَلائمائة 


السْلامی, فانه عشی وم وقد (خرح نفسّه عن التّار»» قال آبو توبة: ورعا قال: 
رت ۱ 


(۱) «الدئور» جمع: دث وهو الال الکثیر. 
(۲) صحیح مسلم [۰]۱۰۰ وستأتي رواية: أبي هريرة لنحو هذا الحديث في (صحیح البخاري ومسلم). 
(۳) صحیح مسلم [۱۰۰۷]. 
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وعن أبي هريرة تة قال : قال رسول الله تيوس «الإيمان بضع وسبعون 
-أو بضع وستون- شعبة. فأفضلها: قول: لا له إلا الم وأدناها: إماطة الأذى 
عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإيمان» . 

وق (الصحيحين): عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله صَم 
«كل سْلاقی من الناس عليه صدقة, كل يوم تطلع فيه الشمس, يعدل بين الاثنين 
صدقة, ويعين الرجل على دابته فيحمل عليهاء أو يرفع عليها متاعه صدقة, 
والكلمة الطيبة صدقة» وکل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة» وعیط الأذى 
عن الطريق صدقة» . 

وف (مسند الإمام أحمد ويَمَدْلئَه): أن رجلا سأل النبي تیور عن العروف؟ 
فقال: «لا تحقرن من العروف شیّاء ولو أن عطي صِلَةَ اخبل ولو أن تَعْطِيَ 
شنع التّغل("2: ولو أن تُفرغ من دلوك في إناء الْمُسْتَسْقِيء ولو أن تُنَجَيَ الشّيء 


(۱) صحيح مسلم [۳۰]. 

(۲) آخرجه البخاري [۰]۲۹۸۹ ومسلم [۱۰۰۹]. و«سلامی» قال الامام النووي: "هو بضم السین وتخفیف 
اللام» واصله: عظام الأصابع وسائر الکف. ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله" شرح النووي 
على صحیح مسلم (۲۳۳/۵). 

(۳) (شسع) -بکسر الشين العجمة وسکون الهملة-: أحد سيور النعل» وهو الذي یدخل بين الأصبعين 
ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام» والزمام هو السير الذي يعقد فيه 
الشسع قال الجوهري: "(لیَنغ): واحد (شموع) اي إل زتابها» وجعه: شسوع. 
انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (شسع) )۳۷/۳ ۱ تحذيب اللغة »)751//١(‏ عمدة القاري- 
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من طريق النّاس يُؤْذِيهِم ولو 0 وَوَجْهُكَ إليه ملق ولو أن تَلْقَى 
أحَاك فتسلم یه ولو أن نس الْوَحْشَانَ في الْأَرْضء وان سَبَّكَ رَجْلَ بشيءٍ 
يَعْلَمُهُ فيك وآنت ت تغل فيه وه فلا تَسْبَهُ فيكونَ اجره لك. ووزژه 6 علیه. وما 
سر أُذُنَكَ أن تَسْمَعَهُ فاغمل به وما ساء أَذُنَكَ أن تَسْمَعَهُ فاجتبه(). 


وني (مسند الإمام آحمد وجذلقة): مر رسول الله اترما بقع جلوس في 
الطريق» قال: «إن كنتم لا بدَّ فاعلين, فاهدوا السبیل» وردوا السلام. وأغيثوا 
المظلوم أو أعينوا المظلوم» 7" 

وعند أي داود رم بسند صحيح: : «وتغيثوا الملهوف, وقدوا الضّال» ۲ 

وعن ۶ تة قال : الث نیم صالَه لوس أي العَمَلِ َقْضَاه؟ٍ قال: 


2 عن 
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£ 


«إِعان بالل وجِهَادٌ في سبیله» فلث: فا الرقاب أَنْضَه؟ قال: «أغلاها ند 


-شرح صحیح البخاري (۲۹/۲۲)ء الديباج على صحيح مسلم »)٠٤١/١(‏ شرح الطبي على 
مشكاة المصابيح (۰)۱۷۱۸/۰ مرقاة الفاتیح .)١٠١٠٤/۳(‏ 

(۱) آخرجه أحمد باسناد صحیح »][٠١۹٠١[‏ وأبو عبد الله محمد بن الروّزي في (تعظيم قدر الصلاة): عن 
أي تميمة الهجيمي» عن رجل» من قومه. وروی نحوه: الطيالسي [۱۳۰4]» وابن حبان [571]» عن 
ا 

(۲) أخرجه الطيالسي [245]» وابن أبي شيبة [49 55؟]» وأحمد بسند صحيح» في مواضع» وأخرجه أيضًا: 
الدارمي [۰]۲۰۹۷ والترمذي [۰]۲۷۲۰ وقال: "حسن". كما آخرجه كذلك: وابن حبان [5917]» 
وأبو يعلى [۰۱۷۱۷ والروياني [۰]۳۲۳ والبيهقي في (شعب الإان) .]77١7[‏ 

(۳) أخرجه أبو داود [4۸۱۷] عن عمر بن الخطاب ينه عن النبي لت وأخرجه أيضا: الضياء 


۸ ۳ وقال: "سناده ج 
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نها عند أهلها». قُنْتُ: فان م أَفْعَِ؟ قال: «تُعِينُ ضَايعَاء أو تَصْنَعْ لِأَخْرَقَ». 
قال: فإن ١‏ أَفْعَاه؟ قال: «تَدَعٌ النّاسَ من الشَر ۳ صَدَقَةٌ تصّق بجا على 
تفسك» (. 

وقوله: «ضائعًا»: روي -بالضاد المعجمة-» هكذا رواية هشام التي رواها 
البخاري یله من جهته؛ أي: ذا ضياع؛ من فقر» أو عيال» أو حال قصر عن القيام 
كما . 

وروي -بالصاد المهملة والنون-. وقال الدارقطتي من إنه الصواب؛ لمقابلته: 
الأخرق» وهو الذي لا يحسن العمل. 

وقال معمر وَمَدْلنَه: كان الزهري ره يقول: صحف هشام إنما هو الصانع 
وقوله «أو تصنعٌ لأخرق»: أي: جاهل با يجب أن يعمله» و يكن ني يده صنعة 
کت ۹۳ 

قال ابن المنير وِمَدَئَة: "وق الحديث: إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة 
غير الصانع؛ لأن غير الصانع مظنة الإعانة» فكل أحد يعينه غالبا بخلاف الصانع؛ 
فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته» فهي من جنس الصدقة على المستور". 


(1) صحيح البخاري [2]1518 ومسلم .]۸٤[‏ 

(۲) انظر: مصابیح الجامع (4۱۷/۰) مرقاة الفاتیح (/ ۰۲۲۱۵-۲۲۱ وانظر: ذلك مفصلا ف (شرح 
النووي على صحیح مسلم) (۷۵/۲) فتح الباري لابن حجر (۱4۹/۰). 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۱5۰/۰)» عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۸۰/۱۳). 
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و. التعاون على لبر والتقوى: 

إن الى من آسباب ا یوصل إن القلوب الطافاء ویثنیها عنة والعطاناء 
ولذلك ندب الله عَرَيلَ إلى التعاون علیه» وقرنه بالتّقوى له» فقال: ار بر 
وی ولا تعاوئواً عل الإثم وَالْعُدَونْ» زس:, لأنَّ له في التّقوى: رضا الله عيبل 
وفي البرّ: رضا الئّاسء ومن جمع بين رضا الله عل ورضا النّاس» فقد قت سعادته» 


و نه 00 


ز. الاهداء: 

المدية خلق من أخلاق الإسلام» وهي من صنائع المعروف التي تولف القلوب» 
وتنفي سخائم الصدور تؤنس المهدّى إليه» وتؤكد الصحبة. وتحلب المودة» وتزرع 
احبة. 


وقي الحديث: «قادوا تحابوا» (. 


(۱) أدب الدنیا والدين» للماوردي (۱۸۲/۱). 

(۲) آخرجه البخاري في (الأدب الفرد) |1555 وأبو يعلى [4۸ 0۱ والدولايي في (الکنی) [۰]۸4۲ وآبو 
الشیخ في (الأمثال) [ه؛ ۲]» وتمام في (الفوائد) |۱۰۷۷ والشهاب [10۷]) والبيهقي في (الاداب) 
[۰]۸۱ و(السنن الصغیر) [۰]۲۲۳۰ و(الكبرى) [ ۰۱۱۹4 و(شعب الإمان) [65548]. قال 
الحافظ العراقي: "آخرجه البخاري في کتاب: (الأدب المفرد)» والبيهقي من حدیث أبي هربرة رنه 
بسند جید". الغني عن حمل الأسفار (ص:4۷۸). وقال الحافظ ابن حجر في (التلخیص الحبير) 
:)١5/5(‏ "رواه البخاري في (الأدب المفرد)» والييهقي. وأورده ابن طاهر في (مسند الشهاب) من 


طريق محمد بن بكير عن ضمام بن إ“ماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة» وإسناده حسن". 
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وعن ثابت رجاه قال: كان أنس یلته يقول: يا بني تباذلوا بينكم؛ فانه أود 
لم ا 

قال الإمام الغزالي يمَدَْيَهُ: "أما الحدية فلا بأس بقبوها؛ فان قبولها سنة رسول 
الله میتی ولكن ينبغي أن لا يكون فيها منّة» فان كان فيها منة فالأولى تركها. 
فان علم أن بعضها ما تعظم فيه المنة فليرد البعض دون البعض ". 


ح. الزيارة في الله عیلٌ 

إِنَّ من صنائع المعروف ووسائل استمالة القلوب: الزيارة في الله عير ففي 
الحديث: «زر غبًا ددد حًا . 

وقد ذکر أهل العلم أنَّ هناك آدابًا للزيارة ينبغي أن يحرص علیها السلم حتی 
تتحقق مقاصد الزيارة من الألفة والتعاضد والتعاون على البر والتقوی. 

ومن هذه الاداب: إخلاص النية» ومحبة الخير» والنصح بالعروف للمزور. ومنها: 
عدم ال کثار من الزيارة لدرجة الافراط بحیث يسأم الزور من كثرة التردد علیه. ومنها: 


(۱) آخرجه البخاري في (الأدب الفرد) [535] باسناد صحیح. 

(۲) إحياء علوم الدین (4/ ۲۰۷). 

(۳) قال الحافظ في (الفتح) (4۹۸/۱۰): "قد ورد من طرق آکثرها غرائب لا بخلو واحد منها من مقال". 
ومن هذه الطرق حدیث ابن عمرو: وقد أخرجه ابن أبي الدنیا في (كتاب الاخوان) ]4 ۱۰]» والطبراني 
في (الكبير) [۱۷۳]. قال اميئمي في (مجمع الزوائد) (۱۷۰/۸): "رواه الطبراني» وإسناده حسن". 


وأخرجه أيضًا: أبو الشيخ [۱۸ وتمام [۲۲۸]. و(غبًا): أي: يومًا بعد يوم. 
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عدم إطالة الزيارة. ومنها: تحري الأوقات الناسبة. ومنها: الالتزام بآداب الاستغذان. 
ومنها: أن يغض بصره عن مارم أهل البيت. ومنها: أن يشغل وقت الزيارة بالکلام 
النافع» وأن يحترز عن اللغو» وكثرة المزاح» ويتجنب الغيبة والنميمة» ورفع الصوت» وأن 
يحترز عن التجسس. ومنها: أن يضبط آولاده فلا يعيثون في بيوت الناس. ومنها: أن 
يشكر أهل البيت على استضافتهم له.. إلى غير ذلك» فهذه الآداب تحقق مقاصد 
الزيارة» وأهمها كما تقدم: احبة» بمعنى أن يكون الباعث الأقوى على الزيارة: الحبة. 


ط. إجابة الدعوة وأداء الحقوق: 

إل إجابة الدعوة في الإسلام من لوازم الأخوة» وهي من صنائع العروف التي 
تزيد الود» وتصفي النفوس؛ ولذلك جعلها الإسلام من الحقوق والخصال الواجبة؛ 
لحديث: هريرة رنه قال: “معت رسول الله یر يقول: «حق المسلم على 
المسلم خمس: رد السلام. وعيادة اطریض. واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة, 
تشميت العاطس» (. 

فهذه الحقوق التي بيّنها النَونُ ماو إذا قام بما التاس حصل بذلك الألفة 
والمودٌة» وزال ما في القلوب والثفوس من الضّغائن والأحقاد. 


(۱) صحيح البخاري »]١١15٠0[‏ مسلم .]1١57[‏ 
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وف رواية: «حق المسلم على المسلم ست»» قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: 
«إذا لقيته فسلم علیه. وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له وإذا 
عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده., وإذا مات فاتبعه» (. 

وحديث: «إذا دعي أحدكم إلى طعام, فلیجب. فان شاء طعم, وان شاء 
ترك» (. ففي الحديث: التأكيد على الإجابة واللقاء الذي يحقق المودة واحبة 
yS‏ 

وقي الحديث: «من استعاذ کم باللّه فأعيذوه, ومن سألكم بالله فأعطوه, ومن 
دعاكم فأجیبوه. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. فان لم تجدوا ما تكافئونه 
فادعوا له حتى تروا آنکم قد كافأتهوه» 7 


(۱) آخرجه مد [۸۸4۰ ٩۳۱‏ وهو في (صحیح مسلم) [۲۱۲۲] مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
وتشمیت العاطس أن یقول له: يرحمك الله. ویقال بالسین الهملة والعجمة لغتان مشهورتان والمعجمة 
أفصح. قال ثعلب: معناه بالعجمة: أبعد الله عنك الشماتة» وبالهملة هو من السمت. وهو القصد 
واحدی. وف الحديث: عن أنس بن مالك موه قال: عطس عند الني مر رجلان» فشمت 
أحدهما ولم يشمت الآخرء فقال الذي ۸ يشمته: عطس فلان فشمته» وعطست أنا فلم تشمتني» 
قال: «إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله»ه صحيح مسلم [۲۹۹۱]. 

(۲) صحيح مسلم [۱۳۰]. 

(۳) أخرجه الطيالسي [۲۰۰۷] وأحمد [5775]» وابن حميد [٦٠۸]ء‏ وأبو داود »]١7777[‏ والنسائي في 
(الكبرى) »1١55/4[‏ وابن الأعرابي ]۰۳۰۷ وابن حبان [۳۳۷۰]) والطبراني في (الكبير) [۳۳۷۰]) 
و(الأوسط) [5.*1]» والحاكم »]١5١7[‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين". كما أخرجه 
الشهاب [۰]۳۲۰۰ والبيهقي في (شعب الإبمان) [۰]۳۲۰ عن ابن عمر. قال الامام النووي في 
(الرياض) (ص:4۸۰): "حديث صحيح» رواه أبو داود» والنسائي بأسانيد الصحيحين". 


9۸۷ 
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فكل ما ذكر في الحديث من الأسباب الجالبة للمحبة» ومن حقوق المسلمين 
وق الحديث: «فكوا العاني» وأجيبوا الداعي 0 اطربض» ١١‏ 
وقال عیاسکنرآتن: «لو دعيت إلى كراع لأجبت» 7" 


ي. إفشاء السلام: 
إل إفشاء السلام من أقوى الأسباب التي تحلب الحبة والمودة. 

وقي الحديث: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا 
آدلکم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ آفشوا السلام بینکم» 0 

وني روایة: «آفشوا السلام بینکم تحابوا» . 

قال الامام النووي رما "والسلام أول أسباب التآلف» ومفتاح استجلاب 
المودة. وقي إفشائه تمكن ألفة السلمین بعضهم لبعض» وإظهار شعارهم المميز للحم من 


(۱) صحيح البخاري [51174]. و«العافي»: الأسير» وكل من وقع في ذل واستكانة وخضوع. 

(۲) صحيح البخاري [۱۷۸ء]» مسلم .]١5759[‏ و«الكراع» عند جماهير العلماء: كراع الشاة. وذكر أهل 
اللغة أن الكراع وزان: غراب من الغنم والبقر» بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير» وهو مستدق الساق. 

(۳) صحيح مسلم [54]. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم [۰]۷۳۱۰ وقال: "هذا حديث صحيح الاسناد" ووافقه الذهبي. 


ره 


ا وریز یں اه مالسا 


الجزءالأول وول(0/ د ge‏ 


غيرهم من أهل الملل» مع ما فيه من رياضة النفس» ولزوم التواضع» وإعظام حرمات 
ا 

والسلام من أسماء الله عَربلّ. والبداءة بذکره ما لا ریب في فضله ومزیته. 

وقد أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيهاء ورده فريضة؛ لقوله 
لد وف تبثم ییحی باحس نها أو زره اس 

ویندب نحسين رد السلام؛ لقوله جر واذا حییتم بتَحَّة ۳ بخن ينها 
وروأ [ساء:٠٠].‏ فإذا قيل لکم: (السلام علیکم) فقولوا: (وعلیکم السلام ورحمة 
الله)» فالتحية التي هي أحسن منها هي: (وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته). ویقال: 
لكل شيء منتهی» ومنتهی السلام کلمة: (وبركاته). 

آما ابتداء تحية غير السلم بالسلام فمنعها أكثر أهل العلم؛ لحديث: أبي هريرة 
تة أن رسول الله یت قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام 
فاذا لقيتم أحدهم في طريق: فاضطروه إلى أضيقه» ۱ 

قال العلامة الطيي وَمَدَْئَ: "قال بعض أصحابنا: یکره ابتداؤهم بالسلام ولا 
يحرم» وهذا ضعيف؛ لأن النهي للتحريم» فالصواب تحریم ابتدائهم. وحكى القاضي 
عياض وم عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم؛ للضرورة والحاجة. وهو قول علقمة 
والنخعي يَمَهْمَائَهُ. وقال الأوزاعي حِمَدلكَهُ: إن ا 4 الصالحون» وان ترکت 


(۱) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم (۳۰/۲). 
(2) صحيح مسلم [51517]. 


°۸۹ 


ولاز فا مایا 
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فقد ترك الصالحون. وأما المبتدع» فالختار أن لا يبدأ بالسلام إلا لعذر وخوف من 
مق 

قال ابن القيم رجثال: "واختلفوا في وجوب الرد على أهل الكتاب» فالجمهور 
على وجوبه» وهو الصواب, وقالت طائفة: لا يجب الرد علیهم» كما لا يحب على 
أهل البدع وأولى» والصواب الأول» والفرق أنا مأمورون بمجر أهل البدع؛ تعزيرا لحم 
وتحذيرًا منهم» بخلاف أهل الذمة"("). 

وقال وَمَدَْمَ: "هذا كله إذا تحقق أنه قال: (السام علیکم)» أو شك فيما قال 
فلو تحقق السامع أن الذمي قال له: (سلام عليكم) لا شك فيه» فهل له أن يقول: 
وعليك السلام» أو یقتصر على قوله: (وعليك؟)» فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية 
وقواعد الشريعة أن يقال له: (وعليك السلام)؛ فان هذا من باب: (العدل)» والله 
جرَوَه يأمر بالعدل والاحسان. 

وقد قال الله .وان حيبكم بتجيّة مَحَيُوأ بحسن مثآ أو زذرا4. فندب إلى 
الفضل» وأوجب العدل» ولا يناقي هذا شيئًا من أحاديث الباب بوجه ما؛ فإنه 
توس إنما آمر بالاقتصار على قول الراد: (وعليكم)؛ بناء على السبب المذكور 
الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم» وأشار إليه في حديث: عائشة ينعي فقال: «ألا 


(۱) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (۳۰۳۹/۱۰). وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (04-5۳/۷) 
شرح النووي على صحيح مسلم »)١55-١55/1١5(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم 
(۲۱ ۲۸۸ 

(2) زاد العاد في هدي خير العباد» لابن القیم (۳۸۹/۲). 
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ترينني قلت: وعليكم» ها قالوا: السام عليكم؟» (. ثم قال: «إذا سلم عليكم 
أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» ‏ والاعتبار وان كان لعموم اللفظ فنا يعتبر عمومه 
هر ار دما ما 

قال جلى «وذا جَآءُوكَ بو بعا لم یلق به أله وَيَفُولُونَ ف آنشیهع لولا يُعَذِبْنا 
لته ہما فول [جادله:۸], فإذا زال هذا السبب» وقال الكتابي: (سلام عليكم ورحمة 
لله) فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه -وبالله التوفيق-" 

والرد والإيناس حسن إذا كانت الصلحة تقتضي ذلك» كترغيبه في الاسلام» 
وقد قال الله عََلّ: «أدْعٌ إل سبیل رَبَكَ باليْكُمَة وَالْمَوْعِطَةِ أخَسَئَةٌ وجیلهم بى هى 
أَحْسَنُ)4 [سر:ه۱۲]. وقال جریَ5: «* ولا تُجَدِلَا أل آلکتب إلا بالّی هى أَحْسَن الا 
ین لاتم الاية [السكبوت:؛]. 


(۱) تقدم حدیث: عائشة عة 

(2) جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمر وََزيَمءَئ: أن رسول الله مر قال: «إذا سلم علیکم البهود؛ 
فإنما يقول أحدهم: السام عليك» فقل: وعليك» صحيح البخاري [51751]» مسلم [55١1؟].‏ وعن 
أنس بن مالك رنه قال: قال النبي صَزَتَعَيِوَسر: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» 
صحيح البخاري [/575]» مسلم .]١١77[‏ وعن أنس بن مالك نة يقول: مر يهودي برسول 
لله تیم فقال: السام عليك» فقال رسول الله صََییمر: «وعليك». فقال رسول الله 
صَتََیصر: «آتدرون ما یقول؟ قال: السام عليك»» قالوا: يا رسول الم ألا نقتله؟ قال: «لاء إذا 
سلم علیکم أهل الكتاب» فقولوا: وعلیکم» صحیح البخاري [14۲1]. 

(۳) أحكام أهل الذمة (۲۵/۱ع-4۲۲). 
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ك. حسن الخلق: 

إن من صنائع المعروف التي تؤلف بين القلوب» وتوثق الصلة بين الناس: حسن 
الخلق. 

قال الإمام الغزالي َمَدآ "اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق» والتفرق ثمرة سوء 
الخلق» فحسن الخلق يوجب: التحاب والتآلف والتوافق» وسوء الخلق يثمر: التباغض 
والتحاسد والعداير» ومهما كان الثمر وا كانت الثمرة حمود:. 

وان قدوتنا ىق الأخلاق الفاضلة. والتبرة الطيبة رول اله ا كيك 
لا؟ وقد مدحه الله عَرَبَنَ في القرآن فقال: طوَإِنّكَ لَعَلّ خُلْقٍ عظیر ©4 [لقلم:؛]ء وقد 
وصفته السيدة عائشة يفعت بأن القرآن خُلْقُهُ ۱ معنى أن امتثال القرآن آمرا وتيا 
وانقيادًا وعملاء وظاهرًا وباطتاء كان له سجية وطبعًا. ومعنى ذلك أنه قد ألزم نفسه 
ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن ولا يترك إلا ما نحاه عنه القرآن» فصار امتثال أمر ربه 
لا له رجه صلوات الله وسلامه علیه (", 

قال عبد الله بن عمرو يتك ۶ يكن الني مت فاحشا ولا متفحشاء 
وکان یقول: اران من خياركم أحسنكم أخلاقا» 9). 


(۱) إحياء علوم الدين (۱۵۷/۲). 

(۲) سئلت عائشة يمتها عن خُلق رسول مر فقالت للسائل: «ألست تقرأ القرآن؟» قال: بلى» 
قالت: «فإن خلق ني الله مر كان القرآن» صحيح مسلم [755]. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۱۸۹/۸). 

)٤(‏ صحيح البخاري [559؟]. 
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وقي رواية: قال عبد الله بن عمرو وعم ِن رسول الله یر م يكن 
فاحشًا ولا متفحشّاء وقال: «إنَّ من أحبکم إل خستکم أخلاقًا» (). 

وقد سئلت عائشة رټ كيف كان خلق رسول الله میت فقالت: ۸ 
يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا صَّكَّابًا في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن 


يعفو ويصفح (' 

وف رواية: عن جابر رنه أن رسول الله یر قال: «إن من أحبكم 
ال وأقربكم مني مجلسًا يوم ال أحاسنكم أخلاقء وان أبغضكم إلي وأبعدكم 
مني مجلسًا يوم القيامة: الثرثارون واطتشدقون والتفیهقون». قالوا: يا رسول الله 
قد علمنا الثرثارون والتشدقون فما التفیهقون؟ قال: «اطتکبرون» (۳). 


(۱) صحیح البخاري [۳۷۵۹]. وقد تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) الحديث مروي عن جابر» وعن أبي ثعلبة الخشني» وعن أبي هریرة. حدیث جابر: آخرجه الترمذي 
[۲۰۱۸] وقال: "حسن غریب". كما آخرجه الخرائطي في (مکارم الأخلاق) [4 ۰]۲ وأخرج بقيته 
في (مساوی الأخلاق) [۰]1۳ و[58]» وابن عساکر (۳۹۷/۳۷). حدیث أبي ثعلبة الخشني: 
آخرجه ابن أبي شيبة [۰]۲۰۳۲۰ وأحمد [۰]۱۷۷۳۲ قال افيثمي (۲۱/۸): "رجاله رجال 
الصحیح". وأخرجه أيضًا: هناد في (الزهد) [۰]۱۲۰۵ والحارث كما في (بغية الباحث) [۸5۲]) 
والخرائطي في (مکارم الأخلاق) [۰]۲۳ وأخرج بقيته في (مساوی الأخلاق) [1۲]) وابن حبان 
[۰4۸۲ 0۷ 5 ]ء والطبراني [۰]0۸۸ وأبو نعيم في (الحلية) (۱۸۸/۵) والييهقي ف (شعب الاعان) 
[5717]» والبيهقي [۲۰۰۸۸] وله أطراف أخرى. 


o۹۲ 


۲ ل N‏ ی 
(رراورلر(قاه راو هک 


الجزء الأول و7۶09 د SOAS‏ 


قال الإمام النووي وَمَدآئَه: "و(الثرثار): هو الكثير الكلام. و(المتشدق): من 
یتطاول على الناس في الكلام ويَبْذُو عليهم (). 

واعلم أنه لا يدخل في الذم: تحسين ألفاظ الخطب والواعظ إذا لم يكن فيها 
إفراط وإغراب؛ لأن المقصود منها تمییج القلوب إلى طاعة الله عز وجل» ولحسن اللفظ 
32 هذا أثر ظاهر"0). 

وعن عبد الله بن سلام» قال: لما قدم رسول الله تیور المدينة اجفل الناس 
إليه ۳۱ وقيل: قدم رسول الله یی فجعت في الناس لأنظر إليه» فلما استبنت 
وجه رسول الله متیر عرفت أن وجهه ليس بوجه کذاب» وكان أول شيء تكلم 
به أن قال: «يا أيها الناس» أفشوا السلام, وأطعموا الطعام» وصلوا والناس نیام 
تدخلون الجنة بسلام» ©). فما ذكر في الحديث من صنائع العروف» ومن الأخلاق 
السامية الجالبة للمحبة. 


(۱) (البَدَاء): الفحش في القول. يقال: "بذا على القوم يبذو بذاء بالفتح والمد: سفه وأفحش في منطقه - 
وان كان كلامه صدقًا- فهو بذي على فعيل» وامرأة بذية كذلك» وأبذى بالألف وبذي وبذو من 
بابي: تعب وقرب لغات فيه. وبذأ يبذأ مهموز بفتحهما بذاء وبذاءة بالمد وفتح الأول كذلك» وبذأته 
العين: ازدرته واستخفت به" المصباح المنير» مادة: (بذو) (4۱/۱). 

(۲) الأذكار (ص:۳۷۲). 

(۳) آي: ذهبوا مسرعین. 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة [۳۰۸:۷]) وأحمد [۲۳۷۸4]» وعبد بن حميد [۰]441 والدارمي [۱5۰۱]) 


وابن ماجه [۱۳۳4] والترمذي [۸۰: ۲]؛ وقال: "هذا حدیث صحیح" كما آخرجه الطبراني في- 
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وقد تقدم أن حسن الخلق ولين الجانب من المنجيات من العذاب في الآخرة» 
كما جاء في الحديث: عن عبد الله بن مسعود تة قال: قال رسول الله ليوس : 
«ألا أخبركم بمن یرم على الثّارء أو بمن عم عليه الثاره على کل قريب هی 
سَهْل)» (. 

والبي سر خير مثال تطبيقي للأخلاق الفاضلة. وقد ذكر ابن القيم 
رجه تحت عنوان: (فائدة جليلة): "جمع الني مت بين تقوى الله عَيَجلٌ وحسن 
اخلق؛ لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه عَرَتَجنّ وحسن الخلق يصلح ما بینه 
وب خلقه فتقوى الله جي له الله وع الق يداعو ال د 

وقد كان النبي میرم كثير الدعاء لله عم دائم الابتهال إلى الله عَرَببَلَ أن 
يزينه بمكارم الا خلاق» فکان یقول في دعائه: «اللهم كما آحسنت خلقي فأحسن 
خلقي» (). فاستجاب الله عل دعائه وأنزل عليه القرآن الکرم وأدبه به فکان 
كلق ن 


-(الكبير) [۳۸۵]» والحاكم [71۸۳]» وقال: "صحيح على شرط الشیخین" ووافقه الذهي. 
وأخرجه أيضًا: نمام [۱۰]) والبيهقي في (شعب الامان) [۳۰۹۰]) والضياء ٤[‏ 4۰]. 

(۱) تقدم. 

(۲) الفوائدء لابن القیم (ص:4 ۵). 

(۳) آخرجه أحمد عن عائشة نټ [۲:۳۹۲]. قال افيئمي (۱۷۳/۱۰): "رجاله رجال الصحیح". 
وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الامان) [۸۱۸۶]. 


۵ ٩ و‎ 


۲ ل N‏ ی 
60 راو هک 
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ل إصلاح ذات البين: 

ومن صنائع العروف: إصلاح ذات البين في النزاع واخصومات بين الأفرادء 
وبين الجماعات من القبائل والطوائف» وبين الإخوة» وبين الزوجین» وبين الأقارب 
والأرحام: 

وقد آمر الله عل باصلاح ذات البين فقال روك قأتَُوا له وضو ات 
نک [الأغال:١].‏ قوله رول وَأَصْلِحُوأْذَاتَ بََیصه» أي: ما بینکم من الأحوال» 
حق اال الفة ا 

وقال جدرنک. إن طایقتان من آمژمیینافتلوَضح وه إن كت خدلغا 
غل ار تیلرا ای تت عن کیء إن آمر الله ذإ فاعث تأضرخرا بیتهعا بالعتل 
وفيظو إِنّ له مب التشیطت © لتا ليئو اخوة فأضیخواً بي 


9 3 
۱ 


م < ا 


وَيَكُم4 [الحجرات: ۰-۹ ۱]. 
إن ثريدا زضاخا یوق ال ا 
وقال جَرَّكَك: وان أَمْرَآةٌ خافت من بَعْلِهَا دوز أَوْإِعْرَاضًا فلا جُتاع عَلَيّْهِمَآ أن 
تي لسار حير ۵ ولی تمتطیفوا آن تقیلرا بن الشساء ولو عرضتم فلا تمیلوا كل 
الل قتدژوها گان وان سل رر بن الله كان ر تعبتا 46 ار 


1۹ 


۱۹۵ لصف(‎ )١( 


9۹۹ 


ورین لاه لا هط 
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والاشتغال بالصلح بين المتخاصمين أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات؛ لما 
ف الإصلاح بين الناس من نفع يتعدى إلى غير واحد فيكون سببًا في وصل أرحام 
قطعت» وا تالف قلوب بين إخوان أو جماعات يؤول إلى وصل بعد هجر وخصام 
وذلك يؤدي إلى متانة اجتمع وقوته بتآلف أفراده وتماسكهم. 

وقد جاء في الحديث: عن أبي الدرداء رنه قال: قال رسول الله سای 
«ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟», قالوا: بلى» يا رسول 
الله قال: «إصلاح ذات البين, وفساد ذات البين الحالقة» (. 

وني رواية: «وإن البغضة هي الحالقة» ("). 

وف (المرقاة): "قال الأشْرّف: المراد بمذه المذكورات النوافل دون الفرائض. قلت: 
-والله أعلم بالمراد- إذ قد يتصور أن يكون الإصلاح في فساد يَتَمَرَعُ عليه سفك 
الدمای وتهب الأموال» وَكٌ الم أَفْضَلْ من فَرَائض هذه العبادات الْقَاصِرَةَ مع 
إمكانٍ قَضَائِهَا على فَرْضٍ تركهاء فهي من حقوق الله عَربَلَ التي هي أهون عنده 
جرد من حقوق العباد» فإذا كان كذلك» فيصح أن يقال هذا الجنس من العمل 


(۱) أخرجه أحمد [۲۷۰۰۸]» ولبخاري في (الأدب المفرد) [۰]۳۹۱ وأبو داود »]53١15[‏ والترمذي 
[۲۵۰۹]) وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: البزار »]5٠١١5[‏ وقال: "إسناده صحيح". كما 
أخرجه: الخرائطي في (مكارم الأخلاق) [۰]۳۸۰ وابن حبان [15037]» والطبراني في (مكارم 
الأخلاق) [۷۰]» والبيهقي في (شعب الإعان) [۱۰۰۷۸]. 

(۲) الأدب المفرد [۱۲]. 


8۹۷ 


۲ يسيع ب ات ی 
ورلو 2 هرا 
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أفضل من هذا الجنس» لكون بعض آفراده أَفْضَلَكَالْبَسَرٍ خَيْرٌ من الب وال 
عام اران 

وقوله: «وإن البغضة هي الحالقة»؛ لأن في تباغضهم افتراق كلمتهم وتشتت 
آمرهم وق ذلك ظهور عدوهم عليهم ودروس دينهم . 

وي (المرقاة): قوله: «هي احالقة». أي: الاحية والزيلة للمثوبات والخيرات» 
والعنی: بمنعه شوّم هذا الفعل عن تحصيل الطاعات والعبادات. 

وف (النهاية) 7 هي الخصلة التي من شأنما أن تحلق» أي: لك وتستاصل 
الدين كما يسعاأضل الوس الشتعن: 

وقیل: هي قطيعة الرحم والتظالم 4). 

وقال الطبي رثا : فيه حث وترغيب في إصلاح ذات البين واجتناب عن 
الإفساد فيها؛ لأن الاصلاح سبب للاعتصام بحبل الله عَرَيِبَنَ وعدم التفرق بين 
السلمین» وفساد ذات البين تُلْمَةٌ في الدين» فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال 


(۱) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳۱۰۳/۸). 

(؟) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲۵۹/۹). 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والأش مادة: (حلق) .)458/١(‏ 

(6) قال الزمخشري: "«الحالقة»: قطيعة الرحم والتظالم؛ لأتما تجتاح الناس وتملكهم كما يحلق الشعر يقال: 
وقعت فيهم حالقة لم تدع شيئًا إلا أهلكته". الفائق في غريب الحديث والأثر »)5١/١1(‏ وانظر: 
فيض القدير (۱۲/۳). 

(5) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) (۳۲۱/۱۰). 


98۹۸ 


از ویز یں ق مالسا 


الجزءالأول وو(0/ د ge‏ 


درجة فوق ما يناله الصائ ثم القائم المشتغل بحُوَيْصّة نفسه» فعلى هذا ب ینبغی أن يحمل 
الصلاة والصيام على الإطلاقء والحالقة على ما یت إليه أَمْرْ 007 
والإصلاح بين الناس معدود من الصدقات» كما جاء في الحديث: عن أبي 


هريرة نیعت قال: قال رسول الله صَوَدعدِيوَسَة: «كل سُّلآمَى من الناس عليه صدقة, 
كل يوم تطلع فيه الشمس. يعدل بين الاثنين صدقة, ويعين الرجل على دابته 
فيحمل عليهاء أو يرفع عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة 
يخطوها إلى الصلاة صدقة, ويميط الأذى عن الطريق صدقة» (). 

قال الإمام النووي یحَلنه: "«يعدل بين الائنین صدقة». أي: يصلح بينهما 
هل 

وينبغي الاحتراز عما یفسد ذات البین» ومن ذلك: الجادلة الباطلة 29.. إلى 


غير ذلك. 


(۱) مرقاة الفاتیح (۳۱5/۸). 

(۲) آخرجه البخاري [۲۹۸۹]) ومسلم [۱۰۰۹]. و«سلامی» قال الامام النووي: "هو بضم السین وتخفیف 
اللام» وأصله: عظام الأصابع وسائر الكف» ثم استعمل في جمیع عظام البدن ومفاصله" شرح النووي 
على صحیح مسلم (۲۳۳/۵). 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم .)٩9/۷(‏ 

.)۳۱/۹( انظر: فتوح الغیب في الکشف عن قناع الريب (حاشية الطيي على الکشاف)‎ )٤( 


8۹۹ 


ولاز فا مسا 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


م. الشفاعة الحسنة: 

لد من صنائع المعروف» ومن أعظم ما ينفع الناس وقت شدتهمء ويرفع عنهم 
الظلم والشر» ویحق 3 0 و الخير ا الشفاعة الحسنة: 
سَیِعَةَ ب گ. با [النساء:۸0]. 

قوله زََّكا: «إمّن يَشْفَعْ سَفَعَةٌ حَسَتد4» آي: یتوسط في آمر فیترتب عليه خير من 
دفع ضرء أو جلب نفع؛ ابتغاء لوجه الله عبن يڪن لَه تصیت مَنْهَاك وهو ثواب 
الشفاعة» والتسبب إلى الخير الواقع بما. ومن يَشْمَعْ شفلعة سَيَمَةَ4 وهي ما كانت 
بخلاف المحسنة» بأن کانت ی أمر غير مشروع. «یسفن له كنل ميك أي: نصیب 
من وزرها الذي ترتب على سعيه» مساو شا في القدار من غير أن ینقص منه شيء. 

وقد تکون الشفاعة الحسنة أو الوجاهة في الخير سببًا في رفع ظلم» ودفع الشر 
أو إيصال الخير. 

قال الزخشري رمَدْليَة. "الشفاعة الحسنة: هي التي روعي ها حق مسلم» ودفع 
بحا عنه شرء أو جلب إليه خير. وابتغى يما وجه الله عي ولم تؤخذ عليها رشوق 
وكانت في أمر جائز لا في حدّ من حدود الله ولا في حق من الحقوق. 

والسيئة: ماكان بخلاف ذلك"(. 


(۱) الکشاف :9/١(‏ ه). 


و یں فا اا نوا 
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قال الامام السيوطي داك فیه: : مدح الشفاعت وذم السعاية» وهي : : الشفاعة 
السيئة وذکر الناس عند السلطان بالسوء وهي معدودة من الکبائر 7. 

وقال الإمام محمد الطاهر بن عاشور ويَدْآَيَة: الشفاعة: الوساطة في إيصال خير 
أو دفع شر» سواء كانت بطلب من النتفع أم لا. ووصفها بالحسنة وصف کاشف؛ 
لأن الشفاعة لا تطلق إلا على الوساطة في الخير» وأما إطلاق الشفاعة على السعي 
في جلب شر فهو مشاكلة» وقرينتها وصفها بسيئة"7"). 

وقد جاء في الحديث: عن ابي موسى یلته قال: كان رسول الله َو 
إذا أتاه طالب حاجةء أقبل على جلسائه فقال: «اشفعوا فَلْمُؤْجَرُواء ولیقض الله 
على لسان نيه ما أَحَبّ» (. 

قال الامام النووي وَمَدَآيَه: "فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج الباحق 
سواء كانت الشفاعة إلى سلطان وال ونحوهماء أم إلى واحد من الناس» وسواء كانت 
الشفاعة إلى سلطان في کت ظلم أو إسقاط تعزی أو في تخليص عطاء محتاج أو 
نحو ذلك. وأما الشفاعة في الحدود فحرام» وكذا الشفاعة في تتميم باطل» أو إبطال 


حق» ونحو ذلك فهي حرام"47). 


(۱) الإكليل في استنباط التنزيل (ص:15). 

.)١ 55-١ 57/5( التحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري [۰۱۳۲ ۰۲ ۰۰۲۷ »]۷٤۷٦‏ مسلم [۲۱۲۷]. 
)٤(‏ شرح النووي على صحیح مسلم (۱۷۸-۱۷۷/۱). 


۲ ا يسيع رو ات ی 
ورلو 2 وهای 
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قال آبو العباس القرطبي يمدي "وهذه الشفاعة المذكورة في الحديث هي في 
الحوائج والرغبات للسلطان» وذوي الأمر وا لجاه» كما شهد به صدر الحديث ومساقه 
ولا يخفى ما فيها من الأجر والثواب؛ لأتما من باب: (صنائع العروف» وكشف الكرب 
ومعونة الضعیف)؛ إذ لیس كل أحد یقدر على الوصول إلى السلطان وذوي الام "117. 

وقال القاضي عیاض يَدَْئَة: "الشفاعة لأصحاب الحوائج والرغبات عند 
السلطان وغیره مشروعة محمودق مأجور علیها صاحبها؛ بشهادة هذا الحديث» 
وشهادة کتاب الله عمل بقوله: «مّن يَشْمَعْ شَفْعَةٌ حَسََةَ» [لساء:هه] على أحد 
التأويلين. 

وفيه: أن معونة المسلم فى کل حال بفعل أو قول فيها أجرء وفيه: عموم الشفاعة 
للمذنبين» وهی جائزة فيما لا حدّ فيه عند السلطان وغيره» وله قبول الشفاعة فيه 
والعفو عنه إذا رأى ذلك» كما له العفو عنه ابتدای وهذا فيمن كانت منه الذلة 
والفلتة» وی أهل الستر والعفاف» ومن طمع بوقوعه عند السلطان والعفو عنه من 
العقوبة أن يكون له توب وأما المصِرُون على فسادهم. الستهزئون فى باطلهم فلا 
تحوز الشفاعة لأمثاهم» ولا ترك السلطان عقوبتهم؛ ليزدجروا عن ذلك» وليرتدع غيرهم 
ها يفعل بهم وقد جاء الوعيد في الشفاعة في الحدود". 

قوله: (وقد جاء الوعيد في الشفاعة قي احدود)» يعني: ما جاء في حديث: عبد 
الله بن عمر یو قال: معت رسول الله لیر يقول: «من حالت شفاعته 
(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1۳۳/۲). 
(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۱۰۷/۸). 


۲ الا مسي یه و مه 
ورل ا ای هیا 
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دون حد من حدود الله. فقد ضاد الله. ومن خاصم في باطل وهو یعلمه» ۸ يزل 
في سخط الله حتى ينزع عنه» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة 
الخبال حتى یخرج نما قال» (. و«ردغة الخبال»» وهي صديد أهل النار. 

و امدیث: عن E‏ فريها أَمَهُمْ شان لرة اوه التي 
سرقت. فقالوا: ومن یکلم فيها رسول الله صاتعییو» فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا 
أسامة بن زيد يعت حب رسول الله ی فكلمه أسامة» فقال رسول الله 
اتيرس «أَتَشْفَعُ في حَدّ من حدود الله ثم قام فَاخْتَطّب, ثم قال: اما أهلك 
الذين قبلكم, أنهم کانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد, وَامْ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (. 

قال ابن بطال راك "ذهب جماعة العلماء إلى أن الحدّ إذا بلغ الإمام أنه يجب 
عليه إقامته؛ لأنه قد تعلق بذلك حق لله عَيَيَيَ ولا تجوز الشفاعة فيه؛ لإنكاره ذلك 


على آسامة وذلك من آبلغ النهي "10 وحدیث: صفوان بن آمية آن رجلا سرق برد 


(۱) آخرجه أحمد [۳۸۰*] وأبو داود [۳9۹۷]) والطبراني [۱۳۳۰] والحاكم [۲۲۲۲] وقال: "صحیح 
الاسناد" ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (لسنن) [۱۱54۱]) وف (شعب الإيمان) 
[1۳۰۰۹]. 

(۲) صحیح البخاري [۷۰ 0۳ ۰:۳۰ ۰1۷۸۷ 1۷۸۸]» مسلم [۱1۸۸]. 

(۳) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۸/ 4۰۸). 


۲ ل e‏ 
اولزن ف رازه زوا 
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فرفعه إلى البي صيرى فأمر بقطعه فقال: يا رسول الم قد بَحَاوَرْتُ عنه. قال: 
«فلولا کان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب» فقطعه رسول الله سم ت(۱. 

وفي رواية: عن صفوان بن أمية» قال: كنت نائمّا في السجد عَلَيَّ ميصة لي 
نها تون درهماء فجاء رجل قَاخْتلسها مئي» اخ القغاب أن بو لله 
1 ام به لِيُمْطّع قال: فاته ات ا من أجل ثلاثين درا آنا 
یه اسف ثمنها؟ قال: «فهّلّا كان هذا قبل أن تأتيني به» (. 

قال الامام النووي وَمَدْليَه: "ذكر مسلم یاه في الباب الأحاديث في النهي عن 
الشفاعة في الحدود» وأن ذلك هو سبب هلاك بني إسرائيل» وقد أجمع العلماء على 


9 2 
2 


تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام هذه الأحاديث. وعلى أنه يحرم العف 

(۱) أخرجه أحمد [05.+5١]ء‏ والنسائي في (السنن) [4۸۷۹ وفي (الكبرى) [02574]» والطبراني 
[۷۳۳۷]) والضياء [۷]. وهو صحيح بالمتابعة. 

(۲) أخرجه أبو داود [4 4۳۹ والنسائي في (لسنن) [۰]4۸۸۳ وف (الكبرى) [۰]۷۳۲۸ وابن الجارود 
[۰]۸۲۸ والدارقطني [8575]» والحاكم »]8١55[‏ والبيهقي [۱۷۲۱۸]. قال ابن الملقن: "هذا 
الحديث صحيح» رواه مالك ف (الموطأ)» والشافعي عنه» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» والبيهقي 
في (سننهم)» والحاكم في (مستدركه) بألفاظ متغايرة.." البدر المنير (557/4). وقال الحافظ في 
(التلخيص الحبير) (۱۲۰-۱۱۹/4): "أخرجه مالك. والشافعي» وأصحاب السنن, والحاكم من 
طرق: منها: عن طاوس؛ عن صفوان» ورجحها ابن عبد البر» وقال: ان سماع طاوس من صفوان 
ممكن؛ لأنه أدرك زمن عثمان» وقال البيهقي: روي عن طاوس» عن ابن عباس» وليس بصحيح» ورواه 
مالك عن الزهري» عن عبد الله بن صفوان عن أبيه: أنه طاف بالبيت وصلىء ثم لف رداء له من 
برد» فوضعه تحت رأسه» فنام» فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه. فذكر الحديث آخرجه ابن 


ماجه» وله شاهد ی (الدارقطبي) من حديث: عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده؛ وسنده ضعیف ". 


+. 4 


ولاز فا مایا 


الجزء الأول كاف هي د ge‏ 


فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع 
فيه صاحب شر وَأَذّى للناس» فان كان ۸ يُشْمَعْ فيه. وأما العاصي التي لا حَدَّ فيها 
وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الامام أم لا؛ لأنما آهون 
ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه ۱۲. 

قال ابن دقيق العيد وَمَدْمَه: "وق هذا الحديث: دليل على امتناع الشفاعة في 
ا لحد بعد بلوغه السلطان» وفيه تعظيم أمر امحاباة للأشراف في حقوق الله جر 7. 


ن. الزهد في الدنياء والتعفف عن سؤال الئّاس: 

إن الزهد ف الدنيا وف عن سوال انس من الأسباب تحلب المحبة» وتوثق 
الصّلة مع الله عَرَِيَلّ ومع الناس» كما جاء في الحديث: «ازهد في الدنيا يحبّك الله 
وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس» (؛ لأن قلوبهم مجبولة على حيّها مطبوعة 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم »))١85/١١(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح (۲۳۲۷/۲). 

(۲) إحكام الإحكام (۲۸/۲). 

(۳) الحديث مروي عن سهل بن سعد وقد أخرجه ابن ماجه [4۱۰۲]» والطبراني [۰]0۹۷۲ والحاكم 
[۰]۷۸۷۳ وقال: "صحيح الإسناد". قال الذهبي: "خالد بن عمرو القرشي وضاع". ولكنه لم يتفرد 
به. واخرجه آیا: انقضاعي [4۳ ]۰ ولييهقي ی رشعب الامان) [۶۳ ۱۰۰]. وآوده اب ی ات 
في (العلل) [۰]۱۸۱۰ وابن الجوزي في (العلل التناهیة) [۱۳۰۲]. قال النذري: "رواه ابن ماجه 
وقد حسن بعض مشایخنا إسناده» وفیه بعد؛ لأنه من رواية خالد بن عمرو القرشي الأموي السعيدي» 
وخالد هذا قد ترك واتمم ولم أر من وثقه؛ لکن على هذا الحديث لامعة من آنوار النبوق ولا نع 
کونه رواه الضعفاء آن یکون البي اسر قاله اه". الترغیب والترهیب (4/4 ۷۵-۷). قال- 


"1 . ۵ 


۲ ا يسيع رو ات ی 
ورلو 2 وهای 


SOAS EEA الجزءالأول‎ 


عليهاء ومن نازع إنساتًا في محبوبه كرهه وقلاه» ومن لم يعارضه فيه أحبه واصطفاه؛ 
ولهذا قال الحسن البصري رأة لا يزال الرجل كرما على الناس حتى يطمع في 
دنياهم فيستخفون به ويكرهون حدیثه. وقيل لبعض آهل البصرة: من سيدكم؟ قال: 
خسن قال: م سادکم؟ قال: احتجنا لعلمف واستغتی عن دنيانا (. 

وکتب أبو الدرداء وََدَََةْعَنَةُ إلى بعض إخوانه: آما بعد» فإني أوصيك بتقوی ال 
والزهد في الدنياء والرغبة فیما عند الم فانك إذا فعلت ذلك أحبك الله؛ لرغبتك 
فيما عنده وأحيلك الناس؛ لتركك شم دنياهم والسلام 0 


س. ا محبة في الله عَتَوجَنَّ وارادة الخير: 
جاء في فضل الب في الله عَرَيلَ ما رواه أبو هريرة وه قال: قال رسول الله 


صََآَلتَهَلتَووسَ: «اد الله يقول يوم القيامة: أين ۹1 حابون جلالی الیوم طلغ ,0 في ظلي 
يوم لا ظلّ 1 ظلي» بض 


=الإمام النووي: "حديث حسن» رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة" رياض الصالحين (ص:75١)؛‏ 
الأذكار (ص:4۰۷) وانظر: فيض القدير (4۸۱/۱) مصباح الزجاجة .)5١١/5(‏ 

(۱) فيض القدیر (4۸۱/۱). 

(۲) شعب الإعان [۱۰۱۷۹]. 


(۳) صحیح مسلم [5575]. 


A ۲‏ 2 
007 ل وهای 


الجزء الأول و709 د SOAS‏ 


ِنَّ الأخوة في الله عبر ركيزة من ركائز هذا الدين» ورابطة وثيقة تسمو على 
ثر العلاقات التي تربط بين الناس؛ لأتما مبنية على العقيدة» وهي أوثق الروابط 
وأقواها. 
قال الله عَرَجلَ: تما موناخ [الحجرات:١٠].‏ 
وقي الحديث: «لا يؤمن أحدكم, حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ۱۱ وقي 


رواية: «والذي نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من 


الخير» 7). فهذا الحديث أصل عظيم في محبة السلمین» والنصح هم وإيثارهم؛ فان 
من كمال إيمان العبد: أن يحب لأخيه المسلم من الخير ما يحب لنفسه وأن يكره 
لأخيه المسلم من الشر ما يكره لنفسه وأن يرشد إخوانه إلى ما ینفعهم» ويحذرهم 
عما يضرهم. 

قال ابن رجب وَمَدلَئَهُ: "المؤمن يسره ما يسر آخاه المؤمن» ويريد لأخيه المؤمن 
ما يريده لنفسه من الخير» وهذا كله فا يأ من كمال سلامة الصدر من الغل والغش 
ML,‏ 


(۱) صحيح البخاري [۰]۱۳ مسلم [۷۱]. 

(۲) آخرجه وأحمد [۰]۱۳۰۲۹ النسائي في (لسنن) »]٥۰۱۷[‏ وأبو یعلی [۰]۲۸۸۷ والشهاب [۸۸۸]. 
وف روایة: «لا يبلغ العبد حقيقة الإبمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير» أخرجه آبو يعلى 
[۳۰۸۱]» وابن حبان [۲۳۰]» والضیاء [۲۰۲۰]. 


(۲) جامع العلوم والحكم (۳۰5/۱). 


ا وٹ یں ا ا 


الجزءالأول وول(۶0/ د ge‏ 


وني الحديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» ۷ 

وقي الحديث: «ترى المؤمنين في ترا مهم وتوادهم وتعاطفهم. كمثل احسد. 
إذا اشتکی عضوّا تداعی له سائر جسده بالسهر واحمی» 7. 

وف الحديث: «المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة 
محد e‏ فرج الله عنه كربة من كربات 
يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» ۲ 

فقوله: «ولا يسلمه» أي: لا يتركه مع من یوذیه ولا فيما يؤذيه» بل ينصره 


وف رواية: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع 


بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخوان ۲0 المسلم أخو السلم لا يظلمه 


ولا يخذله. ولا يحقره التقوى هاهنا». ويشير إلى صدره ثلاث مرات» «بحسب امرئ 


(۱) صحيح البخاري [ ۰٤۸۱‏ ۰۲67 1۰۲] مسلم [5/85؟]. 

(۲) صحيح البخاري [1۰۱۱]) واللفظ له ومسلم [255 1۷]. 

(۳) صحيح البخاري [46۲ ۰۲ ]1351١‏ عن عبد الله بن عمر» وأخرجه مسلم ]۲١۸۰[‏ عن الزهري» عن 
سالم» عن أبيه. 

(4) انظر: فتح الباري» لابن حجر (5/ .)٩۷‏ 

(ه) قال الإمام أبو العباس القرطبي في (شرحه لصحيح مسلم): "أي: کونوا كإخوان النسب في الشفقة وامحبة 
والرحمة والمواساة والمعاونة والنصيحة" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (0557/5)» وانظر: 
طرح التثريب» للعراقي »)٩۷/۸(‏ فتح الباري» لابن حجر (4۸۳/۱۰). 


یویر (فام ایا وان 


الجزءالأول وو(0/ د ge‏ 


من الشر أن بحقر آخاه السلم كل السلم على المسلم حرام» دمه. ومالف 
وعرضه» (". 
وف رواية: «المسلم أخو المسلم, لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم 
على المسلم حرام, عرضه وماله ودمه» 7 
فالمسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا يعيبه» ولا يخذله. ولا يتطاول عليه في البنيان» 


فيستر عليه الريح ل بإذنه» ولا يؤذيه بتار قدره ( 0 ّ أن يَعْرفَ له ولا یشتر 
لبنيه الفاكهة فيخرجون با إلى صبيان جاره» ولا يطعموهم منها.. إلى غير ذلك. 

قال يح بن معاذ رثا مبيئًا حقيقة الحب في الله عير "حقيقة الحب في الله 
رو أن لا يزيد بالبر» ولا ينقص بال جفاء". 

والمودة والرحمة رباط وثيق أساسه الامان والعقيدق وقد امان الله یل على 
ا بينهم» وجعل بينهم مودة ورحمة. قال الله عَيَيجٌَ: واد دروا مت ألا 
عَلَبْكُمَ ذ كن أغدآة فالّف بين فلوم فَأَصْبَحْكُم پنشمیهء وتا [آل عمود:۱۰۳. 
وقال جَیی: «إنَّ لین ءَامَُوا وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتٍ سَيَجْعَلْ لَهُمْ لخن ود ©4 [مم:-:]. 
ففيه إشارة إلى ما أوقع بينهم من الألفة المذكورة في قوله عَرَتجَلٌ: وف بَْنَ قُلُوبِهمَ ز 


عم 
صرد ۶ ہے 


3500 ما فى الارزض جُمِيعًا ما أَلْقْتَ بَيْنَ ة ويه لکد 0 أف یه > [التفال: 1۳]. 
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(۱) صحيح مسلم [4 ۲۵]. 

(۲) أخرجه الترمذي [1۹۲۷]) وقال: "حسن غریب وأخرجه أيضًا: البزار .]۸۸٩۱[‏ 
(۳) القتار: الدخان النبعث من الطبوخ ونحوه. 

.)۱7۷/۱( انظر: فتح الباري (4)1۲/۱ فيض القدیر‎ )٤( 


۲ مه هه ی 
606 راو هک 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


والإخوة في الدين رابطة متينة توجب على المرء السعي في خير أخيه من خلال 
النصح والإرشاد والتعاون على البر والتقوى والعمل الصالح؛ وتحذيره من الظلم والبغي 
والشر» ومنعه من ذلك إن سلك طريقه» أو سعى إليه. قال الله عَرَتبَلّ: «إوَإن طایقتان 
من أنؤينون توا َأ ضيخوا هن بقث إخددهم عل الأخرى تقو ی كبنى حَقٌ 
ET‏ لكان راون انس تسشن 
تما ليون إخوة فَأَصْلِحُوأ بن حیسم راو هم كمون ©4 |اسجرت:»- 
.]٠‏ 

والأخوّة الحقيقيّة هي التي تقوم على الابمان وامحبة في الله عيبل ولله» وليس من 
أجل منفعة دنيويّة» أو مصلحة شخصيّة» أو عصبيّة قبليّة» أو غير ذلك من الماديّات» 
فما كان لله مَل دام واتصل» وما كان لغيره انقطع وانفصل. 

وقد قیل: إن الكلمة منفردة وحيدة لا تعدو أن تکون رعا قد تُفهمك معنی» 
ولکن فيض معانيهاء وجال قدرها لا يدرك الا باتساقها مع غیرها من الکلمات» 
وكذلك هو حال المؤمن مع إخوانه وأحبابه.. 

قال ابن تيمية ويمَْلَمَة: "القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية» والقرب بين 


القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان". 


(۱) منهاج السنة النبوية (۷۸/۷). 


11۰ 


“ا AN NAN‏ و 
وزی ا راهطا 


OAS EEE الجزءالأول‎ 


مقابلة الإحسان بالاحسان: 

قال الله عَعلَ: «هَلْ جَرَآءُ آلاخسن إا الاخسن @4 [اره:.:]. 

فالإحسان الأول: العمل» والإحسان الثاني: الثواب والجزاء الجميل الكريم على 
5007 

وجزاء الإحسان في کل شيء بحسبه. 

وف احدیت: «من استعاذکم بالله فأعيذوه, ومن سألكم باللّه فاعطوه. ومن 
دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروقًا فکافنوه فان لم تجدوا ما تکافتونه فادعوا 
له حتى تروا أنكم قد كافأتقوه» (. 

قوله مد «ومن صنع إليكم معروفا» "أي: أحسن إليكم إحسانًا قولًا 
أو فعليًا. «فکافتوه» من المكافأة» أي: أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم» لقوله 
روك «هَلْ جَرَآء اسن إلا خسن ©4 [لرحن:.٠].‏ وقوله: وین كُمَآأَحْمَنَ ألا 
إِلَيِكَ4 [لفصص:۷۷]. 

قوله: «فإن لم تجدوا ما تكافئونه»» أي: بالمال. «فادعوا له» أي: للمحسن» 


و 


يعني: فکافتوه بالدعاء له. «حتى تروا» -بضم التاء- أي: تظنواء -وبفتحها- أي: 
تعلمو ام ا «أنكم قد كافأقوه» آي: کررها الدعاء حتى تظنوا قد ديم 


ا 


ما 


(۲) انظر: مرقاة الفاتیح (۱۳۵۵/4) الفاتیح في شرح المصابيح (؟5/؟05). 


وز یں ت کام نازرا 


الجزء الأول د05 د ge‏ 


قال العلامة الطيي ويَمَدُليَه: "المعنى: أن من أحسن إليكم أي إحسان فکافتوه 
بمثله» فان لم تقدروا على ذلك» فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المثيلة» ووجه 
المبالغة: أنه رأى من نفسه تقصيرً في المجازاة» فأحاها إلى الله یل ونعم المجازي هو. 
وقد جاء في حديث آخر: عن أسامة بن زيد عة قال: قال رسول الله مَوَّلَعَوْسَر: 
«من صنع إليه معروف, فقال: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الشناء»". وقال في 
موضع آخر: "وذلك أنه اعترف بالتقصيرء وأنه من عجز عن جزائه وثنائه» ففوض 
جزاءه إلى الله عيبل ليجزيه الجزاء الأوف". 

قال بعضهم: إذا قصرت يداك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر والدعاء. 

وعن عبد الله بن أبي ربيعة» عن آبيه» عن جده. قال: استقرض مني الي 
سییر أربعين ألفّك فجاءه مال فدفعه ال وقال: «بارك الله لك في أهلك 
ومالك. اما جزاء السّلف: امد والأداء» ( 

وقوله: «إنغا جزاء السلف»: آي: القرض. «الحمد»: أي: الشکر والثناء. 
«والأداء»: أي: آداء حقه بحسن الوفاء. 


(۱) شرح الطيي على مشكة المصابيح .)١5577/5(‏ والحديث آخرجه: الترمذي [۲۰۳۰] وقال: "حسن 
جيد غريب". كما أخرجه: البزار [۲۰۱]) والنسائي في (الكبرى) »]٩٩۹۳۷[‏ وابن حبان [۳۶۱۳]) 
والطبراني في (الصغير) [۱۱۸۳]) والبيهقي في (شعب الامان) [۸۷۱۳]) والضياء [۱۳۲۲]. 

(۲) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (۲۲۳۱/۷). 

(۲) أخرجه أحمد [۱۱۰] وابن ماجه [4 4۲ ۲]) والنسائي [57/87]» وأبو نعيم في (الحلية) ٩۱۱۱/۷(‏ 
والبيهقي [5775]. قال الحافظ العراقي: "أخرجه النسائي من حديث: عبد الله بن أبي ربيعة قال: 


استقرض من الني موم أربعين آلمّا. فجاءه مال فدفعه إلي.. قال: فذكره. وإسناده حسن". 
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قال الامام الغزالي وَمَدأَنَه: "فيستحب للمدين عند قضاء الدين أن يحمد القضي 
له بأن يقول: (بارك الله لك في أهلك ومالك) انتهى". وما اقتضاه وضع «إنما» 
من ثبوت الحكم المذكور» ونفيه عما عداه من أن الزيادة على الدين زيادة غير جائزة 
غير مراد» وإنما هو على سبيل الوجوب؛ لأن شكر المنعم وأداء حقه واجبان» والزيادة 
فضل -ذكره الطيي رمال (. 

وقد قالوا: لا مانع من رد البلغ مع زيادة» لکن بدون شرط ولا تواطؤ على 
الزيادة؛ لحديث: أبي هريرة یتیعند: أن رجلا أتى النبي عیرست یتقاضاه بعيراء فقال 
رسول الله َو : «اعطوه». فقالوا: ما نجد الا سا افضل من سِيّه فقال الرجل: 
أوفيتني أوفاك الله» فقال رسول الله ئيس «آعطوه؛ فان من خیار الناس: 
آحسنهم قضاء» (. 

وعند مسلم: عن أي راقع أن رسول الّه سا استسلف من رجل بكر 
فقدمت عليه بل من إبل الصدقة, فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره» فرجع إليه 
آبو رافع» فقال: لم أجد فیها إلا خيارًا رباعیّ فقال: «أعطه !یاه إن خیار الناس 


آحسنهم قضاء» (*. 


(۱) إحياء علوم الدین (۳۲۸/۱). 

(۲) شرح الطيي على مشكاة الصابیح (۲۱۸۲/۷). وانظر: فيض القدیر (۷۳/۲*). 
(۳) صحیح البخاري [۲۳۹۲]. 

(4) صحیح مسلم [۱۰۰]. 
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وعبارة الفقهاء: (كل شرط جر نفعًا للمقرض فهو ربًا) فقالوا: (كل شرط) ‏ / 
ولم يقولوا: (كل زيادة). 

قال ابن قدامة رل "وکل قرض شرط فيه أن يزيده» فهو حرام» بغير خلاف. 
قال ابن المنذر وَمَدُآََ: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو 
هدية» فأسلف على ذلك» أن أخذ الزيادة على ذلك ری . 

قالوا: وأما إذا كانت الزيادة المفروضة على أصل الدين بدل خدمات ومصاريف 
للقرض» فلا مانع شرعًا من فرضهاء شريطة أن تكون حقيقية» وعلى قدر التكلفة 
شید 


DENS‏ مه 


والمسألة مبسوطة في کتب الفقه. 


رابعًا: احرص على آعمال البرّ: 

تعريف البر: 

١‏ - البر لغة: 

تدور مادة: (البر) في اللغة: على الصدق. والطاعة والصلة والاصلاح والخير» 
والاتساع في الإحسان إلى الخلق. 


يقال: بر يبر: إذا صلح. وبر ف ,کینه: إذا صدق» والبر: الصادق. 


(۱) الغني لابن قدامة (540/54)» الاجاع لابن المنذر (ص:۱۰۹). 
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قال الجوهري وَمَدلئ: "لیر خلاف المْقوق والب مثله. تقول: بَرِرْتُ والدي 
الکسر أب ب فأنا بر به وباژ. وجع الرّ: را وجمع البار: البررة. وفلان يبر 
خالقه ويتبرثه» أي: یطیعه والامٌ یه بولدها. وبر فلانْ في مین أي: صَدق. وب 
حَجُهُ وب حجه وبر الله عل حجه» براء -بالکسر- في هذا کلّه ۱7 أي: قبله. 

وقال الليث رمذآه: البرٌ: خلاف البخر. والبَزّية: الصّخراء. والبر: تقيض الکنّ. 

قال: والعرب تستعمله في التكرة. تقُول: جلسث برا وخرخث بر . 

قال بو منصور الازهري وا "وهذا من کلام الل اشرو وما سعثه من فصحاء 
العرب البادية. 

معناه: آبعدهم في الب والبَدُو دارًا. 

وقال الله جَرَوهَكا: طكَلهَرَ أَلْمَسَادُ فى بر وَلبَحْرِ بِمَا سب 
بَعْضَ لَذِى عَمِلُوا عم د يَرَجِعُونَ 6 [الروم:١4]‏ 

قال الزجاج رما معناه: ظهر الجذب في الب والقخط في الب أي: 
مدن الیش أي: في المدن التي على الأهار . 

وقال شهر: البرّية: الأرض المنسوبة إلى الب وهي بریّف إذا كانت إلى الب أقرب 
منها إلى الماء. 


e 


(۱) الصحاح» مادة: (برر) »)٨۸۸/۲(‏ وانظر: مقاییس اللغة (۱۷۹/۱). 
(۲) العين» مادة: (بر) (۱۳/۱۵). 


(۳) انظر: معان القرآن واعرابه» لأبي إسحاق الزجاج (4 /۱۸۸). 
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وقال مجاهد رجانه في قوله جَزَّكَكا: ریم ما فى بر البرك الأنعام:هه]. قال 
البرّ: القفار. والبحر: كل قرية فيها ماء. 

وقال شر رجاه في تَفْسِير قوله ماو «علیکم بالصد ق؛ فان الصدق 
يهدي إلى البر» (. اختلف العلماء في تفسير البر» فقال بعضهم: البر: الصلاح. 
وقال بعضهم: البر: الخير. قال: ولا علم تفسیرا أجمع منه؛ لأنه يحيط بجميع ما قالوا. 
الحج البرور: الذي لا يخالطه شيء من المآثم. والبیع البرور: الذي لا شبهة فيه ولا 
کذب. ولا خيانة.. 

ویقال: بر فلانْ ذا قرابته یر بر 

وقول الله عبج لن تتالوا لح فقوأ مسا نون آد عمرن:۲٠].‏ قال الزجاج 


راه قال بعضهم: 000000 الله lS‏ 


قال أبو منصور الأزهري وَمَدلََُ: البرٌ: خير الدنيا والآخرة» فخير الدنيا: ما يبسره 
عَيِجلَّ للعبد من الحدى والنعمة والخيرات» وخير الآخرة: الفوز بالنعيم الدائم 


الجنة. والبر من صفات الله َر العطوف الرحيم اللطيف الکریم ۳. 


(۱) أخرجه البخاري [٤1۰۹]»ء‏ ومسلم .]۲٠۰۷[‏ 
(۲) انظر: معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج 457/١(‏ 4). 
(۳) تمذيب اللغق مادة: (بر) (۱۳/۱۰). 
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وقال الراغب رجآ "البدُ خلاف البحر وتصور منه: التوسع. فاشتق منه الب 
أي: التوسع في فعل 0" وسيأتيك تمام قوله. 

وقال ابن الأثير رمال "في أسماء الله عَيَيّ (البر) هو العطوف على عباده ببره 
ولطفه. والبر والبار بمعنى» ونغا جاء في أسماء الله عَتَوَلّ: (البر) دون (البار). و(البر) - 
بالكسر-: الإحسان. 

ومنه الحديث في (بر الوالدین) وهو في حقهماء وحق الأقربين من الاهل» ضد 
العقوق» وهو الإساءة إليهم» والتضییع لحقهم. يقال: بر يبر فهو بار» وجمعه: بررق 
وجمع البر: أبرار» وهو كثيرا ما يخص بالأولياء والزهاد والعباد". 


۲ - تعريف البر في الاصطلاح, وبيان أنواعه, ومكانته: 

بناء على ما تقدم من معنى: (البر) في اللغة يقال: إن (البر) في الاصطلاح: 
هو اسم جامع لكل ما بحبه الله عَيََنَ ويرضاه» من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 

قال الزخشري رمثت "الْير: اسم للخير» ولكل فعل مرضي”7". 


(۱) انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (بر) (ص:5١١-5١١)»‏ وانظر: تفسير الراغب الأصفهاني 
1 

(۲) النهاية ی غريب الحديث والأثر» مادة: (برر) (۱۱/۱). 

(۳) الکشاف (۲۱۷/۱). 


۹۷ 


ا ورڈ یں تہ ایا بی ھا لسع 
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والفعل الرضي الذي هو في تركية النفس» كالبر في تغذية البدن (. 
قال العلامة الطيي ديه البر -بالکسر-: الزيادة في الإحسان والاتساع 
فيه وسمیت البرية برية؛ لاتساعها". 


قال الله عو 2 و الله و 19 6 هط بالولدیّن احستا4 


الآية [لساء:>.]ء وقال: «* وقضی رَبك لا تعبدُوَا ِل اه وبالولتین إِحْسَدنَاك [الإساء: +]» 
وقال جر عن بحبى عیباتله: «وَبَرًا وله وم حكن جیار عَصِيًا ©4 [مرم:؛ ١]ء‏ وقال 


جرد عن عيسى علیلتاه: وبا بولدی وم على جبارا شا ©4 اسم:۳۲. فبر 
الوالدین: التوسع في الاحسان إليهماء وضده العقوق. 
فالبر في الاصطلاح: اسم جامع لكل خيرء كما أن الإثم اسم جامع لكل شر. 
قال الفخر الرازي رجثاله: "البر اسم جامع للطاعات» وأعمال الخير المقربة إلى 
اله 
فيشمل البر: الاعان والتقوى» والطاعة» والصدق» والوفای والإحسان.. إلى 
ذلك ما يعم خير الدنيا والآخرة. 
والبر من أسباب طول العمرء والبركة في العم كما في الحديث لا يزيد في 
العمر الا البر. 


(۱) انظر: نظم الدرر في تناسب الایات والسور» للبقاعي (۰)۱/۳ التوقیف على مهمات التعاریف. للمناوي 
(ص:٤‏ ۷). 

(۲) شرح الطيي على مشكاة الصابیح (۲۱۰۷/۷). 

(۳) مفاتیح الغیب (۲۱۳/۰). 
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وف الحديث: «من سره أن يبسط له في رزقه. أو ينسأ له في أثره. فلیصل / 


رحمه» 0 


DENS‏ مه 


فهذه ثلاث فوائد لصلة الرحم: 

الأول" امحبة بين الأهل. 

والثانية: الزيادة في المال. 

والثالثة: العأخير 2 الأجل. 

فبر الوالدين» وصلة الرحم من آسباب طول العمرء والبركة في العمر. 

وقال الراغب يَمَدْيَهُ: "(البَهُ) خلاف البحر» وتصور منه: التوسعء فاشتق منه 
الب أي: التوسع في فعل الخير» وينسب ذلك إلى الله عل تارة نحو: «َإِنَّهُر هو 


بر ليَحِيمْ 48 [لطور:۸]ء وإلى العبد تارة» فیقال: بَرٌّ العبد ربه جروت أي: توسّع في 
طاعته» فمن الله عَيَيَمَنَ الثواب» ومن العبد الطاعة. وذلك ضربان: 

الأول: ضرب ف الاعتقاد. 

والثاني: وضرب ف الأعمال» وقد اشتمل عليه قوله رى «* لَيْسَ لير 


۳ وُجُوهَكُمْ 4 الآية [لبترة:۱۷۷]. 
فان الاية متضمنة للاعتقاد والأعمال -الفرائض والنوافل-. 


أ 


ن 


(۱) صحیح البخاري |۰۲۰۷ ۹۸۰ 0۹۸5]) مسلم [۲۵۵۷]. و(بسط الرزق): توسیعه وکثرته. وقیل: 


البركة فیه. و«ینسا»: يؤخر. و«أثره»: بقية عمره. 
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وبر الوالدين: التوسع في الإحسان إليهماء وضده العقوق, قال الله عَرَبنَ: طلا 
نیم آله عن آلنین لم بوم فى ألدِين ولم رجوگم من دير أن 
ص وحم [المتحنة:,]. ويستعمل الي في الصدق؛ لكونه بعض الخير المتوسع فيه» يقال: 
بر في قوله» وبر في عینه. ويقال: بر أباه فهو بار وبر مثل: صائف وصيف» وطائف 
وطیف» وعلى ذلك قوله جَزَّهَكا: وبا بولدقی4 [سم:۳۲]. 

وجمع الباز: ار وبرزق قال روك إن را نی تير 45 [لانر:۱۳], وقال: 
ان كتنب ابر لني عِلَيِينَ ©4 [سننی:م۱, وقال في صفة الملائكة: کرام بَرَرَةٍ 
©4 [عبس:7١‏ ]» قََرَرَة حص بها الملائكة في القرآن من حيث إنه أبلغ من آبرار؛ فإنه 
جمع: بء وأبرار جمع: با ویر بلغ من باه كما أن عدلًا أبلغ من عادل ۲. 

وقد تقدم في تلخيص (شعب الإبمان)» وما تتفرع عنه ذكر جملة من أعمال 
لیر 

كما تقدم في (الإحسان وصنائع المعروف) ذكر كثير م البرّ. 

وباب: (البر والصلة) من أعظم الأبواب التي ينيغي أن يُعنى بماء وقد اهتم 
العلماء بهذا الباب» وذكروا ما فيه من النصوص» وبینوا ذلك للناس؛ ليكونوا على بينة 
وبصيرق فقد صنف ابن البارك ما كاتا سماه: (کتاب البر والصلة)» وكذلك ف 


(صحیح البخاري)» و(صحیح مسلم)» و(جامع الترمذي)» وکذا عند: ابن حبان 


(۱) انظر: الفردات في غريب القرآن» مادة: (بر) (ص:؛ ۰۱۱5-۱۱ وانظر: تفسیر الراغب الأصفهاني 
.)۳۷٦/۱(‏ 


11٠ 


A AES E ۲ 
ا ا زوا‎ 606 


الجزء الأول و709 و SOAS‏ 


رمآ والحاكم مره في (الستدرك)» والبغوي مات في (شرح السنة)» والنذري 
رنه في (الترغيب والترهيب). 

ومن أعمال الب والإحسان التي تورث احبة والتآلف: إعانة الصّانع؛ والصنعة 
لأخرق» وإعطاء شع النعل» والستر على السلم والذبٌ عن عرضه وإدخال السرور 
عليه» والتفسح له في المجلسء والدلالة على الخير» والتعاون على البرٌ والتقوى» والكلام 
الطيب» والغرس والزرع» والشفاعة الحسنة» والمصافحة» وامحبة في الله عَرَبَنٌ والبغض 
لأجله» وامجالسة» والتزاور» والنصح» والرحمة» ومقابلة الإساءة بالاحسان والزهد 
والتعفف عن سوال الناس» وافشاء السلام» وحسن النية» وحسن الظن» وحسن اخلق» 
والإنصاف» والصدق. والعفو والتسامح» والرفق واللين» وعيادة المريض» واتباع 
الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطسء والبعد عن الحسد والكبر والأخلاق 
الذميمة» والزهد في الدتياء والتعفف عن سؤال الثّاسء وكلها ق الآيات والأحاديث 
الصحيحة. 

قال الله عَرَهِجلَ: (* ليس آلبرٌ أن تولو وُجُوهَكُمَْ قبل المشرق والمَفرب وڪن ابر 


یی وآنستکین وأ ابل الین ون لقاب وم لس تاق الك ولو 
هده إا عهنوا لصّبرین فى الاساه وراه حون بای أؤلنيك این ترا 
۳ 

والخطاب لأهل الکتاب فإنهم آکثروا الخوض في آمر القبلة حين حولت» وادعی 


کل طائفة أن ابر هو التوجه إلى قبلته» فرد الله عَمََرّ علیهم وقال: ۲ لیس بر ما 
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م 


أنتم عليه؛ فإنه منسوخ. رلک لبر ما بينه الله عَرَيبَنَ واتبعه المؤمنون» وهو تحقيقٌ 
للحق بعد بیان بطلان الباطلی» وتفصیل خصال البر ما لا يختلف باختلاف الشرائع» 


6 
9 
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وقيل: عام هم وللمسلمين» أى: ليس البر مقصورًا بأمر القبلة. 

وقد اشتملت هذه الآية الكريمة» على جمل عظيمة وقواعد عميمة» وعقيدة 
مستقيمة. = كما ذكر احافظ ابن كير ما ., 

قال الحافظ ابن رجب رَمَدُليَه: "فتضمنت الآية: أن أنواع البر ستة أنواع» من 
استكملها فقد استكمل البر: 

أوها: الإبمان بأصول الإيمان الخمسة. 

وثانیها: ایتاء المال احبوب لذوي القربى» والیتامی» والمساكين» وابن السبيل» 

وثالنها : إقام الصلاة. 

ورابعها: إيتاء الزکاة. 

وسادسها: الصبر على البأساء والضراء وحين البأس. 


(۱) تفسیر بن کثیر (4۸۵/۱). 
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وكلها يحتاج الحاج إليها؛ فإنه لا يصح حجه بدون الإعان, ولا يكمل حجه ‏ / 
ويكون مبرورًا بدون إقام الصلاة» وإيتاء الركاة؛ فإن أركان الإسلام بعضها مرتبطة 
ببعض» فلا يكمل الإيمان والإسلام حتى يؤت با كلهاء ولا يكمل بر الحج بدون 
الوفاء بالعهود ف المعاقدات والمشاركات احتاج إليها في سفر الحج» وإيتاء المال احبوب 
لمن يحب الله عَيَوبَنَ إيتاءه» ويحتاج مع ذلك إلى الصبر على ما يصيبه من المشاق في 
السفر» فهذه خصال ال 

قال الراغب وََدََْه:. "فذکر جملة آفعال الخير -فرائضهاء ونوافلهات ومکارم 
الأخلاق کلها. 

فالبر في ثلاث: 


DENS‏ مه 


أ. بر في معاملة الله عَيَيَجَنَ وعبادته. 

ب. وبر في معاملة الأقارب ومراعاة حقوقهم. 

ج. وبر في معاملة الأجانب وإنصافهم. 

واشتقاقه من (البر)» وهو الفضاء والسعة؛ ولهذا وصف المؤمن بسعة الصدر» 
والکافر بضدهء نحو قوله جَزَّك: طقَمَن یرد لَه أن يَهْدِيَهُم قرخ صدرهه للِسْلْم وَمَن 
یرد أن سل هل a‏ عرجَا4 الاية [لاسم:۱۷۰ ...۳. 


(۱) لطائف العارف (ص:۲۳۳). 
(۲) تفسیر الراغب الأصفهاني (۱۷۹-۱۷/۱). 


077 


۳ اي بسي AES‏ 


4 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


وقال السيوطي يَِمَدَآمَهُ: "قوله جَرَوَك: «وَلَحِنَّ بر الآية "فيها من شعب 
الإيمان بالله عَمََلّ واليوم الآخرء والملائكة والكتب والأنبياء هرلا وصلة الأرحام 
والأيتام والمساكين وابن السبيل والسائلين -ولو أغنياء-» والعتق» وفك الأسرى» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهود» والصبر على الفقر والضرء وامجهاد 7. 

وقال عي «ولیس الي بأن تاو الوك من طهورها ول ال من 
تن [بته:+۱۸, آي: بر من اتقی الحارم والشهوات فأخبر أن البر جامع للتقوی. 

قال الراغب رحَاّه: "وحن بر هو تحري التقوى» وذلك یکون بالعلم 
والعمل المختصين بالدین ٩۲۲"‏ . 

وقال الفخر الرازي یَمَلن:. "واعلم أنه جر لما آمر بالإيمان والشرائم بناء على 
ما خصهم به من النعم» ورغبهم في ذلك بناء على مأخذ آخر وهو أن التغافل عن 
آعمال البر مع حث الناس عليها مستقبح في العقول؛ إذ القصود من آمر الناس بذلك 
إما النصيحة أو الشفقة» ولیس من العقل أن یشفق الانسان على غيره» أو أن ينصح 
غيره ويهمل نفسه فحذرهم الله عَيَبَنَ من ذلك» بأن قرعهم بهذا الکلام..۳۲. 

فلا ينبغي لمؤمن أن يامر الناس بالبر وينسى نفسه» وقد قال الله عَرَهلَ + 
موق الئاس بِآليرَ وتنسون أنَفْسَكْمَ وأشم تثلون الکتب ايلا تَعْقِنُونَ 


2 


@) البقرة:؛؛]» وقال جرَّيَكا: «يِّتأَيّهَا الذین ءَامَنُوأ لِم ی قال فلس هک ما 


ڪڪ 


(۱) الإكليل في استنباط التزیل (ص:۲۷). 
(۲) تفسير الراغب الأصفهان (4۰۳/۱). 
(۳) مفاتیح الغیب (4۸۷/۳). 


مج 


A ل‎ ۲ 


4 


الجزءالاول و7۶09 د SOA‏ 


عند الله أن تلو ما لا تَفْعَلُونَ @4 [سن:۷-] وقال خب عن قيل شعیب عباتا 
لقومه: ومآ أرید أن أُخَالِقَكَُْ إل ما نمكم ع4 [مرد:هم]. 

وقي (النار): "إن البر هو تقوی الله عَرََلَ بالتخلي عن العاصي والرذائل» وعمل 
ا خير والتحلي بالفضائل» واتباع الحق واجتتاب الباطل (). 

*وقد جعل المولى بر لبر في مقابلة الإثم في قوله: «تََاوثوً ‏ لیر ولتفوی 
ولا تَعَاوَنُواً عل آلائم تون [دست:]. 

قال الفخر الرازي يَمَدُليَه: "فجعل البر ضد الإثم» فدل على أنه اسم عام لجميع 
lL‏ 

وقي (المنار): "فمجموع ما ورد في البر مصداق لما فسره به الراغب من من 
أنه التوسع في فعل الخير إذا أريد به ما يشمل الأفعال النفسية والأخلاق الحسنة 
باعتبار ما ينشأ عنها من الأعمال. وقد قال: إنه مشتق من (البر) -بالفتح- الذي 
هو مقابل البحر بتصور سعته وإلا قلنا: إن البر اسم مجموع ما يتقرب به إلى الله 
عَيَيَجّ من الایعان والأخلاق والآداب والأعمال»ء وكل واحد منها يعد خصلة أو شعبة 
۳ 

آما الأمر بالتعاون على البر والتقوی» فهو من أركان الحداية الاجتماعية في 
القرآن؛ لأنه يوجب على الناس إيجابًا دينيًا أن يعين بعضهم بعضًا على کل عمل من 
أعمال البر التي تنفع الناس -أفرادًا وأقوامًا- في دينهم ودنياهم وكل عمل من أعمال 


(۱) تفسير المنار (۱۷۱۷/۲), 
(؟) انظر: مفاتيح الغيب (۲۱۳/۶)» تفسير البيضاوي (۱۲۱/۱). 


و۲ 


ولاز فا مسا 
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التقوی التي یدفعون بجا الفاسد والضار عن آنفسهم. فجمع بذلك بين التحلية 
والتخلية» ولکنه قدم التحلية بالبر» وأكد هذا الأمر بالنهي عن ضده وهو التعاون 
على الإثم بالعاصي» وكل ما يعوق عن البر والخير» وعلى العدوان الذي يغري الناس 
بعضهم ببعض» ويجعلهم أعداء متباغضين يتربص بعضهم الدوائر ببعض . 

وف (الأشباه والنظائر)» للدامغاني وَمَدَْمَه: "البر على ثلاثة أوجه: (الصلف 
الطاعة التقوى): 

فالأول منها: البر بمعنى: الصلة في قوله جَزّوت1: «وَلَا وال غْرْضَة نکم 
أن 2 ۲ فوا [البقرة:٤‏ ۲۲] 4 لغلا تصلوا القرابة» و قوله: إل ینم الله عن 
ین لم لوگ ف الین وم بربوگم من ديرك أن تروم لسسراء يعني: 
تصلوهم. 


شا وه ٠‏ ۰ ۰ فى ااا ة ا ا 


ولا کَعَارُواْ عل آلاثم وَالْعْنوَن» [ندنده::] آراد بالبر: الطاعة» وترك المعصية» وقال في 
سورة مريم: 9وَبَرًا بِوَلِدَيّهك [سم::۱] ومثلها في قصة عیسی عییلل: وبا 
و4 [سم:۳۷), آي: مطيعًا لوالدي» وقال: کرام بَرَرَةِ 4 [عس:1]؛ يعني: مطيعين 
لله عََلَ وكقوله جری: «كلآ إِنَّ كتنب الْأَبْرَارٍ نی عِلَيَينَ 48 [لسننن:م۱]. يعني: 
الطيعين: 


.)١٠١8/5( المنار‎ )١( 
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ولاز فا مسا 
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والوجه الثالث: البر: التقوى كلها. قال الله عجر : لن كال ال سوم 
E‏ [آل عمران:۹۲]» يعني: حتى تبلغوا في الصدقة ما تحبون» وقال جَرّوَك: ظ* 
یش ال4 بت أي: التقوى» وقال زی (* أتأمزوت الاس ا 
بالبر4 إل٤ا"‏ 

ونقل عن بعض أحد الأدباء: 

بُ إِنَّ اليد شيءٌ عَيّن وجة طليقٌ ولسان لين 

قال الحافظ ابن رجب وَمَدلََ: "والبر يطلق بمعنيين: 

أحدهما: بمعنى: الإحسان إلى الناس» كما يقال: البر والصل وضده: العقوق. 
وق (صحيح مسلم) أن النبي مر سئل عن الب فقال: «البر: حسن 
اخلق» (. 

وإذا قرن البر بالتقوى» كما في قوله جر «وَتَعَاوَئُوا عل اب لو [نائدة:»]ء 
فقد يكون المراد بالبر: معاملة الخلق بالإحسان» وبالتقوى: معاملة الحق بفعل طاعته 
واجتناب محرماته» وقد يكون أريد بالبر فعل الواجبات» وبالتقوى: اجتناب المحرمات» 


وقوله جَرََّك: «وّلا تَعَاوَنُواً عل آلائم وَاَلْعْدُونْ)4 [نائدة:؟] قد يراد بالإثم: العاصي 


(۱) الأشباه والنظائر لألفاظ الكتاب العزيز» 0 عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني (ص:۱۳۰-۱۲۹). 

(2) وروي عن ابن عمر وَِتيَتق: «البر شيء هين: وجه طليق» وكلام لين» أخرجه الخرائطي في (مكارم 
الأخلاق) [۰]۱4۸ والدينوري في (امجالسة) »]١535[‏ والبيهقي في (شعب الامان) »]۷۷٠۲[‏ 
وابن عساكر في (تاريخ دمشق) (۱۷۳/۳۱). 


69 تقدم. 
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وبالعدوان: ظلم الخلق» وقد يراد بالإثم: ما هو حرم في نفسه کالزنا» والسرقة» وشرب 
الخمر» وبالعدوان: بحاوز ما أذن فيه إلى ما نمي عنه ما جنسه مأذون فيه» كقتل ما 
أبيح قتله لقصاص ومن لا يباح» وأخذ زيادة على الواجب من الناس في الركاة ونحوهاء 
ومجاوزة الجلد في الذي أمر به في احدود» ونحو ذلك. 

المعنى الثاني : فعل الطاعات كلها (الظاهرة والباطنة)» وضده: الإثم» وقد فسر 
اله عر البر بذلك في قوله جو «* یش أل أن وا زجوهن قبل آلتشرق وَالْمَْرِبٍ 
وحن لبر من ان بأل وم الاجر ولتي والکتب والیتن وائ ال عل خبه. 
وی الفزيي ریت لكين وان اسبیل رالسایلین وق آلرقاب رام آلصّلَ وق 
لَك نون بتفيیم إا عدوأ رلضبرین فى لبأساء وراه وجيت باتك 
۳ رل هم أَلْمْتَُونَ 669 [لبترة:۱۷۷]. 

فتضمنت الآية: أن أنواع البر ستة أنواع» من استکملها فقد استکمل الب ۱۲. 

وقال: "وهذا يدل على أن الخصال الذکورة فیها هي خصال الإيمان الطلق؛ 
فاذا أطلق الاعان دخل فيه كل ما ذکر في هذه الآية. 

وإذا قرن الإيمان بالعمل فقد یکون من باب عطف الخاص على العام» وقد 
یکون الراد بالإيمان -حينغذ-: التصدیق بالقلب» وبالعمل: عمل الجوارح» كما ذکر 
في هذه الآية: الإيمان بالله عَرَبَلَ والیوم الاخر واللاتکت والكتاب» والنبيين» ثم 
عطف عليه أعمال الجوارح"("). 


ا 


(۱) انظر: لطائف العارف (ص:۰)۲۳۳-۲۳۰ جامع العلوم والحكم (۱۰۸-۹۷/۲). 
(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن رجب (۳۰-۲۹/۱). 


۳۸ 


۲ يسيع ب ات ی 
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والبر مرتبة عالية لا تنال إلا بالصدق» والإخلاص ق الأعمال. قال الله عَمجل: 

ومن أعلى مراتب البر: الشهادة في سبيل لله عَرََرَ لما فيها من بذل النفس في 
سبيل الله عَبَيَجَنّ قي نصرة دينه» ولا فيها من المقاصد السامية» من إحقاق الحق» ونشر 
العدل» ورفع الظلم والجور. وف الحديث: عن أنس نة أن النبي میور قال: 
«ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيء إلا 
الشهيد» يتمنى أن يرجع إلى الدنياء فيقتل عشر مرات؛ طا يرى من الکرامق»(. 

قال ابن بطال ولي "هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة» والحض 
عليهاء والترغيب فيهاء وإنما يتمنى أن يقتل عشر مرات -والله أعلم-؛ لعلمه بأن ذلك 
ما يرضي الله ع ويقرب منه؛ لأن من بذل نفسه ودمه في إعزاز دين الله عر 
ونصرة دينه ونبیه ی فلم تبق غاية وراء ذلك وليس في أعمال البر ما تبذل 
فيه النفس غير الجهاد؛ فلذلك عظم الثواب عليه -والله أعلم-"(", 

ومن أعظم أنواع البر: بر الوالدين والأرحام -كما تقدم-. 

وق الحديث: عن عمرو بن عبسة تة قال: أتيت رسول الله سیر في 


أول ما بعث» وهو بمكة» وهو حينئذ مستخفء فقلت: ما أنت؟ قال: «أنا ني» 


(۱) صحيح البخاري [۰۲۷۹۵ ۰]۲۸۱۷ مسلم [۱۸۷۷]. 
(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۳۰/۵). 


1۲۹ 
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قلت: وما النبى؟ قال: «رسول الّه» قلت: با أرسلك؟ قال: «بأن يعبد الله وتكسر 
الأوثان» وتوصل الأرحام بالبر والصلق»(. 
وقد فسر الني یر البر في كل من حديث: النوامي بن “معان يركن 


وحديث: وابصّةً بن مَعْبَد تن وحديث: أبي ثعلبة اخشيي لته 


أ. حدیث: التواس بن معان وََزيعَنة: قال: سألت رسول الله مه عن 
البر والإثم فقال: «الیرٌ: خسن غ الق والانم ما حَاك في صدرك. وکرهت أن بطلع 
عليه الذاس»(۲) 

"قال العلماء: البر يكون بمعنى: الصلة» وبمعنى: اللطف والبرة» وحسن الصحبة 
والعشرة» وبمعنى: الطاعة» وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. ومعنى: «حاك في 
صدرك»» آي: تحرك فيه وتردد» ولم ينشرح له الصدر» وحصل قي القلب منه الشك 
وخوف کونه ذنبّا(۳. 

وقوله: «الِْدُ: خسن الخُلْقي» قال بعض الحققين: تلخيص 00 في هذا القام 
أن يقال: البر اسم جامع لأنواع الطاعات والأعمال الخير القربة إلى الله عَربلَ(). 


(۱) أخرجه أحمد .]١170١5[‏ والطبراني في (الشاميين) [۸7۳]) والاجْرَيٌ في (الشريعة) )]٩۷۷[‏ والحاكم» 
واللفظ له وقال: "صحيح على شرط الشیخین" ووافقه الذهبي. 

(۲) صحيح مسلم [557؟]. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۰)۱۱۱/۱ إكمال المعلم» للقاضي عياض (۱۸/۸). 

.)۳۱۷۳/۸( انظر: مفاتيح الغيب (/١؟)» مرقاة المفاتيح‎ )٤( 


۳. 


e N AE NA E 
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قال العلامة الطيي وَمَدْلنَه: "فسر البر في الحديث بعان شتی: ففسره في موضع 
ما اطمأنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب» وفسره في موضع بالإيعان'» وفي موضع 
ما ك ال الله ا غا سین اشلق. وفسر سصسن الق باحتمال الاذی؛ 
وقلة الغضب» وبسط الوجه. وطیب الکلام وکلها متقارية في العنی. 

ال ومراعاة الطابقة تقتضي أن یفسر حسن الق ما يقابل ما حاك في 
الصدر وهو قوله: «ما اطمأنت إليه النفس والقلب»» كما في حديث: وابصة 
تن فوضع موضعه: حسن الخلق؛ ليؤذن أن حسن لخلق هو ما اطمأنت إليه 
النفوس الشريفة الطاهرة من أوضار الذنوب» ومساوئ الأخلاق» المتحلية بمكارم 
الأخلاق» من الصدق في المقال» واللطف في الأحوال والأفعال» وحسن معاملته مع 
الرهن؛ ومعاشرته مع الإخوان» وصلة الرحم» والسخاء» والشجاعة(۳. 


ب. حدیث: وابصة بن معبد رتلَِن:: قال: جعت رسول الله مر وأنا 
لا أريد أن آدع من البر والائم شيئًا إلا سألته عنه» فأتیته وهو في عصابة من السلمین 


حوله» فجعلت أتخطاهم لأدنو منه» فانتهرین بعضهم فقال: إليك يا وابصة عن رسول 


(۱) أخذا من قوله جريڌ #* لَيْسَ لیر أن ولو رَجُومَُم قبل شرت وَلْمَهْرِبٍ وحن ابر من عَامَنَ 
له [لبقرة:۱۷۷]. 
(۲) وهو کذلك أخذا من قوله جَزَّكَكا: * لیس لیر أن تلو وُجُوهَكُمْ قبل المَشرق رالمَغرب وڪن الب 


(۳) شرح الطيبي على مشكة الصابیح (۳۲۳۳-۳۲۳۲/۱۰). 
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الله اوسر فقلت: إن أحب أن آدنو منه» فقال رسول الله صتصَی: «دعوا 
وابصة» ادن مني يا وابصة»» فأدناني حيث كنت بين یدیه فقال: أتسألني آم أخبرك؟ 
فقلت: لاء بل تخبرنی فقال: «جئت تسأل عن البر والإم»» قلت: نعم» فجمع 
أنامله» فجعل ينكث بمن في صدري» وقال: «الْبِدٌ ما اطْمَأَنْتْ إليه النفس واطمأن 
إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدرء وان أفتاك الناس 
وأفتوك»7". 

وقي (المفاتيح): قوله: «ما حاك في صدرك» أي أثر في قلبك؛؛ لكونه قبیگا؛ 
أوهمك أنه ذنب (. ويؤيده الحديث الآنف الذكر: «إن الإثم ما حاك في نفسك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». 

«وإن أفتاك الناس» أي: "وإن قالوا لك إنه حق» فلا تأخذ بقوهم فإنه قد 
يوقع في الغلط وأكل الشبهة» كأن ترى من له مال حلال وحرام» فلا تأخذ منه شيئاء 
وإن أفتاك المفتي؛ مخافة أن تأكل الحرام؛ لأن الفتوى غير التقوى» وهو شرطية قطعت 
عن الجزاء؛ تتميمًا للکلام السابق» وتقريرًا له» على سبيل المبالغة" 7). 


(۱) قال النذري (۳5۱/۲): "رواه أحمد بإسناد حسن". وقال اميثمي (۲۹۹/۱۰): "رواه الطبراني» وأحمد 
باختصار عنه» ورجال أحد إسنادي الطبراني ثقات". وقال الإمام النووي: "حديث حسنء رويناه في 
مسندي أحمد والدارمي وغيرها" الأذكار (ص:4۰۸)» الأربعون النووية (ص:۰)۸۸ رياض الصالحين 
(ص:۲۰۸). 

(۲) انظر: الفاتیح في شرح الصابیح (۲۱/۰) مرقاة الفاتیح (۱۹۰۱/۵). 

(۳) مرقاة الفاتیح (۱۹۰۱/۵). 
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a‏ حديث: أبي تعلبة اخشنني ند قال: قلت: يا رسول الم أخبرني بما 
يحل لي وما يحرم علي. قال: فصعد النبي مَرَيَبَلَ وصوب في البصرء فقال البي 
صرااعييرسً: «البر: ما سكنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب, والإثم ما لم تسكن 
إليه النفس ول يطمئن إليه القلب وان أفتاك اطفتون»(. 

وهذا حمول على الأمر المشتبه» وإلا فما ثبت الأمر به في الشرع بلا معارض 
فهو بر» وما ثبت النهي عنه كذلك فهو إثم والراد أن قلب المؤمن ينظر بنور الله 
عم إذا كان قوي الإيمان» وهذا يقتضي أنه ينبغي الرجوع إلى الأصول المعلومة الثابتة 
من الدین فیما اشتبه حکمه. 

قال الطيي یمَاته: "والمعنى: أن الشيء إذا أشكل عليك والتبس ولم تتبين أنه 
من أي القبيلين هو؟ فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد. وليسأل المجتهدين إن 
كان من المقلدين» فإن وجد ما تسكن إليه نفسه» ويطمئن به قلبه» وينشرح به صدره» 
فليأخذ به» وليختر لنفسه وإلا فلیدعه وليأخذ با لا شبهة فيه ولا ريبة» هذا طريقة 


الورع والاحتياط» وحاصله راجع إلى حديث: الحسن بن علي تین( ولعله إِنما 


(۱) قال المنذري (۳۱/۲): "رواه أحمد بإسناد جید" وقال الحيثمي :)۱۷٦/١(‏ "رواه أحمد والطبراني» وی 
الصحيح طرف من أوله» ورجاله ثقات". 

(۲( يعني حديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» رواه جمع من الصحابة منهم: الحسن بن علي وََِييعَتها. 
آخرجه عنه: الطيالسي [۰]۱۲۷4 وعبد الرزاق في (مصنفه) [5434]» وأحمد [۰]۱۷۲۳ والدارمي 
[4 ۲۰۷] والترمذي »]۲١۱۸[‏ وقال: "حديث صحیح". كما أخرجه البزار »]٠١١١[‏ والنسائي 


[0۷۱۱] وأبو يعلى »]1۷٦۲[‏ وابن خزعة [۲۳۸]) وابن حبان [۰]۷۲۲ والطبراني في (الكبير)- 
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عطف اطمئنان القلب علي اطمئنان النفس؛ للتقرير والتأكيد؛ فان النفس إذا ترددت 
في آمر وتحيرت فيه وزال عنها القرار» استتبع ذلك العلاقة التي بينها وبين القلب» الذي 
هو المتعلق الأول ها فتنقل العلاقة إليه من تلك اليئة أثْرًا فيحدث فيه خفقان 
واضطراب ثم رما يسري هذا الأثر إلى سائر القوی» فيحسن با الحلال والحرام» فإذا 
زال ذلك عن النفس» وحدث فا قرار وطمإنينة» انعكس الأثر» وتبدلت امحال علي 
ماما من الفروع والأعضاء. 

وقيل: العني بهذا الأمر: أرباب البصائر من أهل النظرء والفكر الستقيی 
وأصحاب الفراسات من ذوي النفوس الرتاضة والقلوب السليمة؛ فان نفوسهم بالطبع 
تصبو إلى الخير وتنبو عن الشر؛ فان الشيء ينجذب إلى ما يلائمه وينفر عما يخالفه» 
ويكون ملهمة للصواب في أكثر الاحوال . 

قال التوريشتي رمثاه: "وهذا القول وان كان غير مستبعد؛ فان القول بحمل 
على العموم فیمن بحمعهم کلمة: (التقوی) وتحبط بحم داثرة الدين أحق وأهدى, ولا 
ضرورة بنا إلى صرف قوله إلى الخصوص, ونحن نجد محمله على العموم مساعا". 

وقیل في قوله: «وان آفتاك الناس» أي: غير أهل الاجتهاد من أولي الجهل 
والفساد وقالوا لك: انه حق» فلا تأخذ بقوشم؛ لأنه قد یوقع في الغلط وأكل 


-[۰]۲۷۰۸ والحاكم [۲۱۹]) وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهبي. كما آخرجه آبو نعیم في 
(الحلية) »)۲۹٤/۸(‏ والبيهقي في (الکبری) [1۰۸۱۹]. 

(۱) شرح الطيي على مشکاة الصابیح (۲۱۰۸/۷)» وانظر: مرقاة الفاتیح (۱۹۰۱-۱۹۰۰/۰). 

(2) الیسر في شرح مصاییح السنة» للتوربشتي (1۰/۲). 
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الشبهة» أو مطلق الناس» فيشمل ما أفتى فيه المفتي با لحل في ظاهر الحكم الشرعي» 
والورع تركه» وذلك كمعاملة من أكثر ماله حرام فلا يأخذ منه شيئًا ولا يعامله» وان 
أباح المفتي معاملته(. 

قال الا مام آبو العباس القرطبي ردان "وان أحاله البي ص اووس على هذا 
الإدراك القلبي؛ لما علم من جودة فهمه» وحسن قريحته» وتنویر قلبه, وأنه يدرك ذلك 
من نفسه. قال: وهذا الجواب لا یصلح لغلیظ الطبع» قلیل الفهم» فإذا سأل عن ذلك 
من قل فهمه فصلت له الأوامر والنواهي الشرعية. وقد قالت عائشة رنأكيع: «أمرنا 
رسول الله متعتیزمتر أن ننزل الناس منازشم»(۳۳۹. 

وقي (صحیح الامام البخاري یمن باب: (تفسیر الشبهات) قال حسان 
بن ابي سنان رم ما رأيت شيمًا آهون من الورع» دع ما يريبك إلى ما لا برپيث(*. 
وقوله: (آهون) آي: آسهل» وأكثر راحة للنفس. 

قال الحافظ ابن رجب رما بعد ذکره لجملة من الأحاديث الواردة في الب 
ومنها ما تقدم ذكره: "وقد صح: عن ابن مسعود یه أنه قال: «الإثم حواز 


القلوب». واحتج به الامام أحمد» ورواه عن جریر عن منصور» عن محمد بن عبد 


(۱) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (۳4/۵). 

(۲) انظر: مقدمة صحيح مسلم .)5/١(‏ 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (07/5). 
)٤(‏ صحيح البخاري (0۳/۱). 


و۳ 


SATE ANAT ۱‏ 
یوبن 9اه راض ا یا 
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رر٥‎ 


الرهن» عن أبيه قال: قال عبد الله: «ایا کم وحزاز القلوب» وما حز في قلبك من 


شیء قدعه»(. 


وقال أبو الدرداء میلتیعنه: الخير في طمأنينة» والشر في ريبة. 
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قال ابن رجب يدانه ويتضمن هذا الكتاب الإحسان إلى اخلق عمومّا ویقدم 


فيه: بر الوالدین على غیرها. 


(۱) قال اميئمي: وف رواية: «حواز الصدور». وی رواية: «ما كان من نظرة فللشیطان فیها مطمع؛ والإثم 
حواز القلوب» رواه الطبراني كله بأسانید رجاما ثقات. قلت: وقد ذکر ابن الأثير في (النهایة) فیها 
ثلاث لغات: حواز» وحواز» وحزاز. مجمع الزوائد (۱۷۲/۱). وقال العراقي: حدیث: «الإثم حزاز 
القلوب» آخرجه الييهقي في (شعب الاعان) من حدیث: ابن مسعود تة ورواه العدني في 
(مسنده) موقوفًا عليه" المغني عن حمل الأسفار (ص:۲۷). قال الحافظ النذري (۲5/۳): "رواه 
البيهقي وغيره» ورواته لا أعلم فيهم مجروحًاء لكن قيل: صوابه الوقوف. «حواز القلوب» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الوای وهو ما يحوزها ويغلب عليها حتى ترتكب ما لا يحسن. وقيل: بتخفيف الواو 
وتشديد الزاي» جمع: (حازة)» وهي الأمور التي تحز في القلوب وتحك وتؤثر» وتتخالج في القلوب أن 
تكون معاصي» وهذا أشهر اه". قال مجد الدين ابن الأثير: "حديث: ابن مسعود يعن «الإثم 
حواز القلوب» هي الأمور التي تحر فيهاء أي: تؤثر كما يؤثر الحز في الشيء» وهو ما يخطر فيها من 
أن تكون معاصي؛ لفقد الطمأنينة إليهاء وهي بتشديد الزاي: جمع حاز. يقال إذا أصاب مرفق البعير 
طرف كركرته فقطعه وأدماه: قيل به حاز. ورواه شمر: «الإثم حواز القلوب» بتشديد الواو: أي: يحوزها 
ويتملكها ويغلب عليهاء ويروى: «الإثم حزاز القلوب» بزايين الأول مشددة» وهي فعال من الحز. 
وفيه: «وفلان آخذ بحزته» أي: بعنقه. قال الجوهري: هو على التشبيه بالحزة» وهو القطعة من اللحم 
قطعت طولًا. وقيل: أراد بحجزته وهي لغة فيها...انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (حزز) 
(۰)۳۷۷-۳۷۷/۱ الصحاح؛ للجوهري» مادة: (حذا) (۲۳۱۱/۲). 
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وق سا وی هز بن مک عن آبیف عن جده» أنه قال: قلت : يا رسول الله 
4 قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «أمَّكَ», قال: قلت: ثم من؟ قال: 
«أمَكَ». قال: قلت: ثم من؟ قال: «ثم آباك ثم الأقرب فالأقرب»7". 


ومن هذا المعنى: قول النبي صَرََءَيِيوَسة: «الحّج المبرور ليس له جزاءٌ 
إلا الجئّة» (. 


وعن جابر یولع عر عن النبي موس قال: «الحج المبرور لیس له جزاء إلا 
الجنة, قیل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام»7", "أي إطعام الطعام 


(۱) حدیث بمز بن حکیم: آخرجه امد [۰]۲۰۰۲۸ ویو دود [۰]0۱۳۹ ولتيمني [۰]۱۸۹۷ وقال: 
"وقي الباب: عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو» وعائشة وأبي الدرداء. وعز بن حكيم هو ابن معاوية 
بن حيدة القشيري. وهذا حديث حسنء وقد تكلم شعبة في بحر بن حكيم» وهو ثقة عند أهل 
الحديث» وروی عنه معمر» وسفيان الثوري» وحماد بن سلمة» وغير واحد من الأئمة" كما أخرجه: 
الطبراني في (الكبير) [۰]401 و(الأوسط) [447] والحاكم [۷۲۲]ء وقال: "صحيح الإسناد"؛ 
ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضًا: تمام [۰]۱۷۳۰ والبيهقي [1777]» وابن عساكر في (معجمه) 
[حمه .]١‏ 

(۲) صحيح البخاري [۰]۱۷۷۳ مسلم [۱۳۵]. 

(۳) آخرجه الطيالسي [5 ۰]۱۸۲ وأحمد [۱4:۸۲]) وعبد بن حميد [۱۰۹۱] والعقيلي (۱۱/۱) ترجمة 
[۱۷۳] بشر بن المنذر» وقال: "في حدیثه وهم". والخرائطي في (مکارم الأخلاق) [۱۸]» والطبراني 
في (الاوسط) [۰۰۱۸ ۸۰۰ والحاكم [۱۷۷۸]) وقال: "هذا حدیث صحیح الاسناد وم 
یخرجاه؛ لانمما لم يحتجا بأيوب بن سويد لکنه حدیث له شواهد كثيرة". وأبو نعیم في (الحلية) 
»)٠١١/۳(‏ والبيهقي في (الكبرى) [۰]۱۰۳۹۰ وی (شعب الامان) [؛ ۳۸۲] قال المنذري 


(؟/١٠):‏ "رواه آهد. والطبراني في (الأوسط) بإسناد حسن» وابن خزمة» في (صحیحه),- 


۳۷ 
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(رراورلر(قاه راو هک 
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للمسافرين» ومخاطبتهم باللين» والتلطف» وترك الشح والتعسف؛ فان ذلك من 
انا 

وعن عائشة -أم المؤمنين رَدزيَهء:جا-» أتما قالت: يا رسول الله» نرى الجهاد أفضل 
العمل؛ أفلا نجاهد؟ قال: «لاء لكن أفضل الجهاد: حج مبرور»7". 

وعن أبي هربرة يعت قال: سكل رسول الله سیر أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «إيمان بالله», قال: م ماذا؟ قال: «اجهاد في سبيل اللّه» قال: م ماذا؟ قال: 
«حج مبرور»» وق رواية محمد بن جعفر قال: «إيان بالله ورسوله»(". 

قال القاضي عياض يَمَدُلنَه: "قوله: «حج مبرور»: قال شمر: هو الذي لا يخالطه 
شىء من المأثم» كما قال جَزْولا: فْمَن فَرَضَ فِيهنَ لج فلا وت ولا فُسُوقَ ولا جتال 
فى أل [بته:۰۷, ومنه: برت عینه: إذا سلم من الحنث» وبر بيِعةُ: إذا سلم من 
الخداع والخلابة. وقال الحربي يَمَدْلئَه: بر حجك -بضم الباء-7) ویر الله حجّك - 


بفتحها-: إذا رجع مبرورًا مأجورًا. 


-والبيهة ی واحاکم مختصرا» وقال صحیح الاسناد» وي رواية لأحمد والبيهقي: «اطعام الطعام» وإفشاء 
السلام»". وانظر: إتحاف الخيرة المهرة (4۱/۳ 4)١‏ وقال الحيثمي (۲۰۷/۳): "رواه أحمد» وفيه: محمد 
بن ثابت» وهو ضعيف» ورواه الطبراني قي (الأوسط) واسناده حسن. 

(۱) فيض القدير (۱۹۹/۳). 

(2) صحیح البخاري [۰۱5۲۰ ۰۱۸۲۱ .]۲۷۸٤‏ 

(۳) صحیح البخاري [ ۰۲ ۰۱5۱۹ مسلم [۸۳]. 

(ه) بفتح الباء مبنيًا للفاعل. 
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وقيل: البرور: المتقبل» وف الحديث: ستل رسول الله مَوَلتَعَيِيوَسََ ما بر الحج؟ 
قال: «إطعام الطعام» وطيب الكلام» فعل هذا يكون من (البر) الذي هو فعل 
الجميل فيه» والبذل منه» ومنه: بر الوالدين والمؤمنين» ويكون -أيضًا- في هذا كله 
بمعنى: الطاعة» ويكون بمعنى: الصدق» وضده: الفجورء ومنه: برت ینه» فيكون 
(الحج المبرور): الصادق» الخالص لله عَرَيينَ على هذا" 

قيل: ومن علامة القبول: أنه إذا رجع يكون حاله خی من الحال الذي قبله. 

وقيل: الذي لا رياء فيه. 


وقيل هو الذي لا يعقبه بمعصية(". 


خامسًا: آثار صنائع المعروف وأعمال البر: 

أ. استدامة النعم. 

ب. الوقاية من سوء العاقبة ومصارع السوء في النفس والأهل والولد والمال. 

ج. تفریج الكروب ف الدنيا والآخرة. 

د. كسب عب الاس وثقتهم 00 على فعل الخير» ودعاؤهم لصاحب 
المعروف» وحسن تعاملهم» وتبادل المنافع فيما بينهم 

ه. تماسك اجتمع وتآلفه. 


(۱) إكمال المعلم» للقاضي عياض »)"417/١(‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۷۵/۲). 
(2) انظر: الكواكب الدراري (۱۲/۱). 


۳۹ 


AS NIA‏ ا ا 
ولم ایک 


SOA EEA الجزء الأول‎ 


و. شيوع ثقافة الأخلاق الفاضلة المنبثة من العقيدة. 
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المبحث الثامن: 


النويي والاستعمار 


34١ 
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و 
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ورزر واه اجه سا 
الجزءالأوا ۲ و7۶09 د SOA‏ 
أولا: تعريف التوبة: / 


١‏ - التوبة لغة: 


التُوبٌ: مصدر تاب يتوت توء یقال: تبت إل الله تؤبةٌ وعتاباء وأنا أتوث إلى 


DENS‏ مه 


لله َي یوت علي قاب الب أي: قابل التي وقد تطرح الاءَ. 


والله عي التوابب» یتوب على عبده» والعبد تائبٌ إلى الله عمل وقال الله 


َو عار الب وَقَابلٍ الوب [غافر 8 آراد: التزية قال آبو منصور الازهري 


رمَذاته: أصل (تاب): عاد إلى الله عَرَهِجلٌ ورجع» وأناب وتاب الله عمل عليه» أي: 


عاد عليه بالغفرق وقال جَرَّوَكا: ونوا إل له جمِيعًا 


ا 


یه آلمویلون للم تفْلِځُونَ 


©4 [لنور:۱۳۱: آي: عودوا إلى طاعته وأنيبواء وَالله عَم التوّاب» یتوب على عبده 
بفضله إذا تاب إليد من ذنبه و(استتیث فلاة): أي: عرضت عليه التوبةً ما افیف 


أي: التُجُوع والنّدم على ما فرط منه. 


1 


وقوله جڪ واه يُقَدَرُ اليل وهار عَلِمَ أن لن خُحْصُوهُ فاب 


سم [المزمل: °[ ی جع جع بكم إلى المَحْفیف» وقوله جع ۳۹3 کک 
انون سکم فتاب علیحُم4 [البقرة: ۱]۱۸۷ آي: باح لکم ما كان خظر 
علیکم فتوبوا إلى بارئكم» أي: ارْجعُوا إلى خالقکم. والتواب من صّات الله عَرَبَنَ هو 


الذي توب على عباده» والتواب من الناس هو الذي يكرت لل ره حلت 


ص 


قال ا جوهري 1 EES‏ التوبة: الرجوع من ال تیا 


(۱) العين» مادة: (توب) (۱۳۸/۸)» تحذيب اللغة (4 ۲۳۷-۲۳/۱). 
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الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


وقي الحديث: «التّدمٌ توبَةٌ» ۱ وكذلك التَوْبُ مثله. وقال الأخفش: (النَوْبُ): 
جمع توبة» مثل: عَؤْمة وعَوْم (. 

وتاب إلى الله توبة ومتابًا. وقد تاب الله ميل عليه: وفقه ها. وق كتاب سيبويه: 
التوبة على تفعلة: التوبة 0 و(استتابه): سأله أن يتوب. و(التابوت) أضله: تابوق 
مثل: ترقوة» وهو فعلوة» فلما سكنت الواو انقلبت هاء التأنيث تاء. قال القاسم بن 
بالتای ولغة الأنصار بالحاء"47). 


(۱) الحديث مروي عن عبد الله بن مسعود يعن أخرجه ابن المبارك في (الزهد) »]٠١54[‏ والطيالسي 
[۰]۳۸۰ والحميدي [۱۰۰]» وابن الجعد [۰]۱۷۳۸ وابن أبي شيبة [۱۷۹]) وأحمد [554؟]ء 
والبخاري في (التاريخ الكبير) (۳۷۳/۳)» وابن ماجه [97؟4]» قال البوصيري (4۸/4 ۲): "هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات"؛ وأخرجه أيضًا: البزار [574"]» وأبو يعلى [5375]» والشاشي 
[۲۹۹]»ء وابن حبان [۰]1۱۲ والطبراي في (الأوسط) [1۷۹۹]ء والحاكم [072517]» وصححه 
ووافقه الذهبي. كما أخرجه البيهقي [۲۰۵۵۸]. والحديث مروي كذلك عن أنس ينث وقد رواه 
ابن حبان والحاكم وغيرهما. قال الحافظ في (الفتح) (4۷۱/۱۳): "صححه الحاكم» وأخرجه ابن حبان 
من حديث: أنس وصححه". 

(؟) انظر: معاني القرآن» للأخفش (4۹۸/۲). قال في (مختار الصحاح) (ص:4۷): "لم يذكر الجوهري في 
(عوم) معنى: العومة» ولا وجدته في غير (الصحاح) من أصول اللغة التي عندي» ولكن له نظير أشهر 

(۳) انظر: الكتاب» لسيبويه »)۲۷۱/٤(‏ (/۳۵۲). 

.)91/١( الصحاح» مادة: (توب)‎ )٤( 


1 


هرق 
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الجزءالاول و7۶09 د SOS‏ 


وقال الراغب رجثآ: "(التوب): ترك الذنب على أجمل الوجوه وهو آبلغ وجوه 
الاعتذار» فان الاعتذار على ثلاثة أوجه: اما أن یقول العتذر: ۸ أفعل» أو یقول: 
فعلت لأجل كذاء أو فعلت وأسأت وقد أقلعت» ولا رابع لذلك» وهذا الأخير هو 
التویة (۱. 

"قال القفال رمَدَْئَ. أصل التوبة: الرجوع كالأبوة. یقال: توب كما یقال: أوب. 
قال الله علّ: لوَقَابلٍ لوب [غافر:۳) فقوطم: تاب یتوب توب وتوبة ومتابّه فهو 
تائب وتواب. کقوطم: آب یوب أوبًا وأوبة» فهو آئب وأواب ۲. 
وسيأتيك أن التوبة لفظة يشترك فیها الرب جَزَّيَل والعبد. 


۲ - تعريف التوبة في الاصطلاح: 

ذکر أهل العلم والتحقیق تعريفاتٍ کثيرة للتوبة یکمل بعضها بعضاء وما ذکروه 
في التعریف منه: ما یدخل في اد ومنه: ما هو من الشروط ومنه: ما هو من 
الکملات؛ ولذلك فان من أهل العلم -كما سيأتيك- قد اهتم بتحریر التعریف؛ 
لیکون جامعًا مانعًا. 


وهاك أهم ما ذكروه في هذا الباب 


.)١59:ص( الفردات في غريب القرآن» مادة: (توب)‎ )١( 
.)47۸/۳( مفاتيح الغيب‎ )۲( 
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از ویز یں ق مالسا 


الجزءالأول وو(06/ د ge‏ 


ومن تعريفات التوبة: ما ذكره القشيري ماه في (رسالته)» حيث قال: "التوبة: 
(الرجوع عما كان مذمومًا في الشرع إلى ما هو حمود فیه)"(. 

قال: "وأقوى أركان التوبة: حل عقدة الاصرار عن القلب» ثم القيام بجمیع حقّ 
الأمر على وجه الاستقصاء"". 

وقد سئل ال جنيد وم عن التوبة فقال: (هو أن تنسی ذنبك). قال أبو نصر 
السّراج رَجثاكة: آشار ال جنيد إلى توبة المحققين؛ فانمم لا يذكرون ذنوهم بما غلب على 
قلوعم من عظمة الله بء ودوام ذکره. 

قال الجنيد رَجآة: دخلت يومًا على سري السقطي رجاف فرأيت عليه هما 
فقلت: أيها الشيخ: أرى عليك هما فقال: الساعة دق على داق الباب» فقلت: 
ادخل. فدخل على شابٌ في حدود الإرادة» فسألني عن معن التوبة» فأخبرته» وسألني 
عن شرط التوبة» فأنبأته. فقال: هذا معنى التوبة» وهذا شرطهاء فما حقيقتها؟ فقلت: 

حقيقة النوية عندکم: آلا تسی ما من آجله كانت اة فقال: لیس هو کذلك 

عندنا» فقلت له: فما حقيقة التوبة عندكم؟ فقال: یمه النزية ای اد ما من عله 
كانت التوبة. وأنا أفكر في كلامهء قال الجنيد: فقلت: ما أحسن ما قال! قال: فقال 
لي: يا جنيد» وما معنى هذا الكلام؟ فقال: يا أستاذ» إذا كنت معك في حال الحفای 
ونقلتني من حال الجفاء إلى حال الصفای. فذكري للجفاء في حال الصفاء غفلة 


.)۲۰۷/۱( الرسالة القشيرية‎ )١( 
.)4۷/۲( لطائف الاشارات‎ )۲( 
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وقال الجنيد مه في معنى قول النبي مِإَتَعَتوسَر: «استغفروا الله وتوبوا إليه؛ 
فاین أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرق». أو كما قال؛ قالوا: كان حال الني 


عوسي مع الله عَرَبَلّ. زيادة في کل تقس وطرفة عين» فكان إذا رقى به إلى زيادة 
حال أشرف من زیادته على حالته في النْفْس الاضی استغفر الله من ذلك وتاب 
اله "(). 


وقال ابن عطية رَمثات: "(التوبة: عقد في ترك متوب منه, يتقدمها علم بفساد 
المتوب منه. وصلاح ما يرجع الیه. ويقترن بجا ندم على فارط المتوب منهء لا ينفك 
منه» وهو من شروطها)"7". 

وقال الشريف الجرجاني رجالته: "(التوبة: الرجوع إلى الله عر بحل عقدة 
الإصرار عن القلب. ثم القيام بكل حقوق الرب جَزّم"77. 

وقال الراغب يَِمَدْلمَه: "التوبة في الشرع: (ترك الذنب؛ لقبحه والندم على ما 
فرط منه» والعزبمة على ترك المعاودة, وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال 
بالاعادق. فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبة. وتاب إلى الله 


وی فذكر: (إلى الله) يقتضي النابت و(تاب الله َيل عليه)» أي: قبل توب 


(۱) انظر: الأعمال الكاملة للجنيد البغدادي» طبعة دار الشروق (ص:5 35-9)» وانظر: الرسالة القشيرية 
(۲۱۱/۱) التعريفات (ص:۷۰). 

(۲) احرر الوجیز (۱۸۰/۳). 

(۳) التعريفات (ص:۰ ۷). 


1:۷ 


۲ ل N‏ ی 
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الجزء الأول و7۶09 د SOAS‏ 


والتائب يقال لباذل التوبة. ولقابل التوبة: التواب» ويقال ذلك لله َه لكثرة قبوله 
التوبة من الاد" 

وزاد الامام النووي یمه -كما سيأتي-: إن كان الذنب متعلقًا ببني آدم» فلها 
شرط ار وهی ر الطلمه إلى صاحهاه أو حصیا البرادة مت 

قال الأستاذ آبو علي الدقاق يَمَدَآمَ: التوبة على ثلائة أقسام أوطا: التوبةء 
وأوسطها: الإنابة» وآخرها: الأوبة. قال القشيري يَمَدُنَة: فجعل التوبة بداية» والأوبة 
نحاية» والإنابة واسطتهماء فكل من تاب لخوف العقوبة فهو صاحب توبة» ومن تاب 
طمعًا في الثواب فهو صاحب إنابة» ومن تاب مراعاة للأمر لا لرغبة في الثواب» أو 
رهبة من العقاب فهو صاحب أوبة» ويقال أيضًا: التوبة صفة المؤمنين» قال الله عَرَجبنٌ: 
وال آله ییا أيه آلْمُؤْمِئُوَ4 [لنور:١.]ء‏ والإنابة صفة الأولياء والمقربين» قال الله 
عَرَيَلّ: «إوَجَآءَ بِقَلَبٍ ميب ©4 [ه:۳۳]» والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين عیهرانَلا قال 
لله عَلَ: اَم لد راب @4 (س:.۳. 

وقال سهل بن عبد الله يِمَدُلمَهُ: التوبة: ترك التسویف. 

وسكل ذو النون المصري وم عن التوبة» فقال: توبة العوام من الذنوب» وتوبة 
حرم م غيل 

وقال: الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين. 


(۱) انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (توب) (ص:59١).‏ 


1:۸ 


ا ویز یں اه ا راو 


الجزءالأول و09 و SOAS‏ 


وقال: حقيقة التوبة: أن تضیق عليك الأرض با رحبت حتی لا یکون للك 
قرار» ثم تضیق عليك نفسكء كما آخبر الله عَجَ في کتابه بقوله: «وَضاقث عَلیَهم 
ام ین ١‏ ملكا ماع قات وه E‏ 

وقال ابن عطاء يَِمَدْليّه: التوبة توبتان: توبة الانابق وتوبة الاستجابق فتوية 
الانابة: أن یتوب العبد عونا من عقوبته» وتوبة الاستجابة أن یتوب حا من کرمه. 

وقیل لأبي حفص رجانه م يبغض التائب الدنیا؟ قال لأتما دار باشر فیها 
الذنوب فقيل له أيضا هي دار أكرمه الله فیها بالتوبة فقال: إنه من الذنب على يقين» 
ومن قبول توبته على خطر. 

إلى غير ذلك مما نقل عن السلف الصا جرت . 

وقال الامام الغزالي وَمَدَْئَ: "اعلم أن التوبة معنى ينتظم من ثلاثة أمور: (علم» 
وحال» وفعل)» والأول موجب للثاني» والثاني موجب للثالث إِيجايًا اقتضاه سنة الله 
عَيبَلَ في الملك والملكوت. 

أما العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونًا حجابًا بين العبد وبين كل 
محبوب. فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقين غالب على قلبه ثار من هذه المعرفة تألم 
للقلب بسبب فوات احبوب؛ فإن القلب مهما شعر بفوات محبوبه تألم» فان كان فواته 
بفعله تأسف على الفعل المفوت» فيسمى تأله بسبب فعله المفوت محبوبه: ندمّاء فإذا 


(۱) انظر: الرسالة القشيرية (۲۱۵-۲۰۷/۱). 


1:۹ 
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غلب هذا الألم على القلب» واستولى انبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى 
تسمى: إرادة وقصدًا إلى فعل له تعلق بالحال وبالماضي وبالاستقبال. 

أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذي كان ملابسًا. 

وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر. 

وأما بالماضي فبتلاقي ما فات بالخير والقضاء إن كان قابلا للخير. 

فالعلم» والندم» والقصد المتعلق بالترك» يطلق اسم: (التوبة) على مجموعها. 
وكثيرا ما يطلق اسم: (التوبة) على معنى: الندم وحده» ويجعل العلم كالمقدمة» والترك 
كالثمرة» وبهذا الاعتبار قال متس «الندم توبة» (؛ إذ لا يخلو الندم من علم 
أوجبه وآنمره» وعن عزم يتبعه ويتلوه. 

ویعذا الاعتبار قيل في حدّ التوبة إنه: (ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ)؛ فان 
هذا يعرض مجرد الألم؛ ولذلك قيل: (هو نار في القلب تلتهب» وصدع في الكبد لا 


وباعتبار معنى: (الترك) قيل في حدٌّ التوبة: (إنه خلع لباس اجفای ونشر بساط 
الوفاء). 
6 تقدم. 
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الجزء الأول و709 دو SOAS‏ 


قال: والأقاويل في حدود التوبة لا تنحصر. وإذا فهمت هذه المعاني الثلائف 
وتلازمهاء وترتیبها» عرفت أن جميع ما قيل في حدودها قاصر عن الاحاطة بجميع 
معانيهاء وطلب العلم بحقائق الأمور أهم من طلب الألفاظ انجردة (۱). 


وحيث إن بعض ما ذكر في بیان حقيقة التوبة» يعد من المكملات» أو من 
البواعث» أو من الشروط» كما أن الحكم قد يختلف باختلاف الاعتبار والنظر» فيكون 
لكل اعتبار وجهة. 

وقد اهتم أبو العباس القرطبي رم بتحرر الحد من بين تلك الأقوال الكثيرة 
حيث قال في (المفهم)» حيث قال: "قد اختلفت عبارات العلماء والمشايخ فيهاء 
فقائل يقول: إنما الندم» وآخر يقول: إنما العزم على ألا يعود» والآخر يقول: إتما 
الإقلاع عن الذنب» ورابع يجمع بين تلك الأمور الثلاثة» فيقول: إتما الندم على ذنب 
وقع» والإقلاع عنه في احال والعزم على ألا يعود إليه» وهذا أكملهاء غير أنه مع ما 
فيه من التركيب امحذور في الحدود غير مانع» ولا جامع. 

بیان الأول: أنه قد يندم» ویقلع» ويعزم» ولا يكون تائبًا شرعًا؛ إذ قد يفعل 
ذلك شحًا على ماله» أو لغلا يعيره الناس من ذلك. ولا تصح التوبة الشرعية إلا بالنية 
والإخلاص؛ فإنما من أعظم العبادات الواجبات» ولذلك قال الله عر: هیال أله 


(۱) انظر ذلك في (إحياء علوم الدين) (4-۳/4). 
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وأما الثایی: فبيانه أنه يخرج منه من زین -مثلا ثم قطع ذكره؛ فإنه لا يتأتى 
منه غير الندم على ما مضى من الزق» وأما العزم والإقلاع فغير متصورين منه» ومع 
ذلك فالتوبة من الزى صحيحة في حقّه إجماعًاء وبمذا اغتر من قال: إن الندم يكفي 
في حلّ التوبة» وليس بصحيح؛ لأنه لو ندم ولم يقلع» وعزم على العود. لم يكن تائبًا 
اتفاقاء ولا فهم بعض الحققين هذا حد التوبة بحد آخرء فقال: هي: (ترك اختيار 
ذنب سبق منك مثله حقيقة أو تقدیرا؛ لأجل الله عَرَيبَرَ)» وهذا أسد العبارات 
وأجمعها. 

وناك ذلك أن اقب زا ابد أن يكون: تاركا للذني غير أن ذلك لدب 
الماضي قد وقع» وفرغ منه» فلا يصح تركه؛ إذ هو غير متمكن من عينه لا ترگا ولا 
فعلاء وإنما هو متمكن من مثله حقيقة» وهو زن آخر -مثلا-» فلو جب لم تصح 
منه حقيقة الزى» بل: الذي يصح منه أن يقدر أنه لو كان متمكنًا من الزن لتركه. 
فلو قدرنا من لم يقع منه ذنب لم يصح منه إلا اتقاء ما بمكن أن يقع» لا ترك مثل ما 
وقع, فیکون متشا لا ناتنا فتدبر هذا. 

وقوله: (لأجل الله عَرَيبلَ) تحرز من ترك ذلك لغير الله ره ذ ذلك لا يكون 
تائبًا اتفاقّاء فلا يكون فعله ذلك توبة» وهذا واضح» وإذا تقرر هذا فاعلم أن الباعث 
على التوبة: تنبيه لهي ينبه به من أراد سعادته لقبح الذنوب وضررها؛ فإنما موم مهلكة 
تفوت على الإنسان سعادة الدنيا والآخرة» وتحجبه عن معرفة الله عل في الدنياء وعن 
تقريبه وكرامته في الدار الآخرة. ومن انكشف له هذاء وتفقد نفسه وجد نفسه مشحونة 
بهذا السم» ومملوءة بمذه الآفات» فلا شك في أن من حصل له علم ذلك» انبعث منه 
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خوف هجوم الملاك» فتتعين عليه المبادرة لطلب آمر يدفع به عن نفسه ضرر ما يتوقعه 
ویخافه . فحينئذ ينبعث منه الندم على ما فرط وترك مثل ما سبق؛ مخافة عقوبة الله 
يبَر فیصدق عليه أنه تائب» فان لم يكن كذلك كان مصرا على العصية وملازمًا 
سات الک 

ثم اعلم بعد هذا: أن الذنوب إما کف وإما غيره» فتوبة الكافر عند موته مقطوع 
بعدم قبوماء وما عداها فمقبولة إن شاء الله» بوعده الصدق» وقوله الحق. 

وأعني بالقبول: الخلاص من ضرر الذنوب حتى يرجع کمن ۸ يعمل ذنبّاء كما 
قال مَرََعَيوسَة: «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» (. 

ثم إن الذنب الذي يتاب منه ما حق لله عرب وإما حق لغيره» فحق الله عل 
يكفي في التوبة منه: الترك الذي ذكرناه» غير أن منها: ما لم يكتف الشرع منه بمجرد 
الترك بل: أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء كالصلاة والصوم» ومنها: ما أضاف 
إليها كفارة» كالحنث في الأبمان والظهار وغير ذلك فلا يرتفع ضرر ذلك الذنب إلا 
بتركه» وفعل ما آمره الله عَيَِيَنَ به من القضاء والكفارة. وأما حقوق الآدميين» فلا بد 
من إيصاها إلى مستحقيهاء فان لم توصل إلى أرباجما لم یتخلص من ضرر ذلك الذنب 
إلا بتركه» وفعل ما أمره الله عَرَبَلَ به» ومن اجتهد في الخروج عن الحقوق» فلم يقدر 
على الخروج منهاء فعفو الله جر مأمول» وفضله مبذول» وكم ضمن من التبعات» 
(۱) أخرجه ابن ماجة [ 21575٠‏ وأبو نعيم في (الحلية) (۰)۲۱۰/4 والشهاب القضاعي [۰]۱۰۸ والطبراني 

في (الكبير) [۰]۱۰۲۸۱ والبيهقي في (الكبرى) .]٠١571[‏ قال الشيخ مس الدين السخاوي في 


(المقاصد): "رجال إسناده ثقات. وقد حسنه شيخنا؛ لشواهده" انظر: المقاصد الحسنة (ص: 59 ۲). 
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وكم بذل من السيئات بالحسنات» وتفصيل ما أجملناه موجود في كتب مشايخ الإسلام 
و( 

وقال ابن القیم وَمَدْلمَه: "وکثیر من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود 
الذنب» وبالإقلاع عنه في الحال» وبالندم عليه في الماضي» وان كان في حق آدمي فلا 
بد من أمر رابع» وهو التحلل منه. 

وهذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة» بل شرطهاء وإلا فالتوبة في كلام الله 
عر ورسوله ايوس كما تتضمن ذلك» تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه» 
فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائباء حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل 
المأمور» والإتيان به» هذا حقيقة التوبة» وهي اسم مجموع الأمرين» لكنها إذا قرنت 
بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكروه» فإذا آفردت تضمنت الأمرين» وهي كلفظة: 
(التقوى) التي تقتضي عند إفرادها: فعل ما أمر الله یل به» وترك ما ى الله یل 
عنه» وتقتضي عند اقترا بفعل المأمور: الانتهاء عن ا محظور. 

فان حقيقة التوبة: (الرجوع إلى الله عََبَنَ بالتزام فعل ما بحب. وترك ما یکره 
فهي رجوع من مكروه إلى حبوب)» فالرجوع إلى احبوب جزء مسماهاء والرجوع عن 
المكروه الجزء الآخر؛ ولهذا علق سبعاوتان الفلاح المطلق 7 فعل المأمور وترك 
احظور ع E‏ میا یه الْموینون للم ثفیخون 
© [یر:۳۱], فکل تائب مفلح» ولا یکون فلا امن فمل ما مرب وترك ما 


ل م (۷۱-۰۹/۷). 
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نمي عنه» وقال جِرَوكَ: تن لَّمْ یب مرت هُمْ ألطَِمُونَ ©4 الحجات:١١].‏ وتارك 
المأمور ظالم» كما أن فاعل احظور ظالم» وزوال اسم الظلم عنه نا يكون بالتوبة الجامعة 
للأمرين» فالناس قسمان: تائب وظالم ليس إلاء فالتائبون هم: طلتَّتيبُونَ ألْعَبِدُونَ 
آلعنیشون الشتیخون آلزکفرخ التلیذرن آلامزون بالتقورب وانافرن عن ) 
وَالْحَفِظُونَ دود 4 [نره::0۱۱, فحفظ حدود الله ی جزء التوبة» والتوبة هي 
جموع هذه الأمو وإنما سمي تائبًا؛ لرجوعه إلى أمر الله عَيَمبَلَ من یه والی طاعته 

فإذا التوبة هي حقيقة دين الاسلام والدین كله داخل في مسمی: (التوبق)» 
وعذا استحق التائب أن یکون حبیب الله عم فان الله عَرَيَلَ: يحب یی وَيُحِبُ 
آلمتطهرین ©4 [لبته:۲۱۷]. وإنما يحب الله ری من فعل ما أمر به» وترك ما نمی عنه. 

دا التوبة هي: الرجوع ما يكرهه الله عََبَنَ ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا 
وباطنًا. ويدخل في مسماها: (الاسلام والاعان والاحسان)» وتتناول: جميع 
المقامات» وطذا كانت غاية كل مؤمن» وبداية الأمر وخاتمته» وهي الغاية التي وجد 
لأجلها امخلق, والأمر والتوحيد جزء منهاء بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناژها. 

وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة» ولا حقيقتهاء فضلًا عن القيام بما علمًا 
وعملا وحالاء ولم يجعل الله جراد محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. 
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ولولا أن (التوبة) اسم جامع لشرائع الإسلام» وحقائق الامان لم يكن الرب 
َو يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم» فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات 
والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثاره". 

وهذا التحریر والبیان من العلامة ابن القیم رذآ ومن قبله الامام أبو العباس 
القرطبي رم کلاها جد نفيس» نما لا یستغنی عنه في هذا المقام. 

ویقال -بالاضافة إلى ما تقدم-: إن الباعث على التوبة: إدامة الفکر في کتاب 
الله عب وما ذکره من تفاصیل الجنة» ووعد به الطیعین» ومن عذاب النار الذي 
آوعد به العاصین» فمن آدام ذلك قوي خوفه ورجاژه. فدعا الله عَرَبَنَ رغبًا ورهبًاء 
والرغبة والرهبة ثمرة: الرجاء والخوف. 

وقيل الباعث على ذلك: تنبیه إهي ینبه الله عم من آراد سعادته بقبح الذنب 
وضرره؛ إذ هو سم مهلك. 

ولا خالفة في الحقيقة؛ فان الانسان لا یتفکر في الوعد والوعید الا بالتنبیه 
الإلمي» فإذا نظر بتوفیق الله عَمَبَلّ إلى نفسه فوجدها مشحونة بذنوب اکتسبها؛ 
وسيئات اقترفها» وانبعث منه: الندم على ما فرط وترگ مثل ما سبق؛ مخافة عقوبته 
َو صدق عليه أنه تائب» فان لم يكن كذلك فهو مصر على العصية ملازم لأسباب 
ا ملكة (). 


(۱) مدارج السالكين (۳۱-۳۱۲/۱). 
(۲) انظر: الفتوحات الربانية (۲۷-۲۷۳/۷). 
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ثانيًا: التوبة لفظة يشترك فيها الرب رَد والعبد: 

و التوبة لفظة يشترك فيها الرب جَزّيَك والعبد» فإذا وصف جا العبد فالمعنى: 
رجع إلى ربه؛ لأن كل عاص فهو في معنى: المارب من ربه» فإذا تاب فقد رجع عن 
هربه إلى ربه» فيقال: تاب إلى ربه» والرب في هذه الحالة كالمعرض عن عبده. وإذا 
وصف با الرب جرد فالمعنى أنه رجع على عبده برحمته وفضله؛ ولهذا السبب وقع 
الاختلاف في الصلة» فقيل في العبد: تاب إلى ربه. وق الرب على عبده. وقد يفارق 
الرجل خدمة رئيس فيقطع الرئيس معروفه عنه» 9 يراجع خدمته» فيقال: فلان عاد 
إلى الأمير» والأمير عاد عليه بإحسانه ومعروفه. 

اذا غرفت هذا فنقول: قبول التوبة يكون بوجهین: 

أحدهما: أن يثيب علیها الثواب العظيم» كما أن قبول الطاعة يراد به ذلك. 

والثابي: أنه جر يغفر ذنوبه بسبب التوبة. 

والمراد من وصف الله عَرَّبَلَ بالتواب: المبالغة في قبول التوبة» وذلك من وجهين: 

الأول: أن واحدًا من ملوك الدنيا متى جنى عليه إنسان ثم اعتذر إليه فإنه يقبل 
الاعتذار» ثم إذا عاد إلى الجناية وإلى الاعتذار مرة أخرى فإنه لا يقبله لأن طبعه يمنعه 
من قبول العذرء آما الله ی فانه بخلاف ذلكء فإنه نما يقبل التوبة لا لأمر يرجع 
إلى رقة طبع» أو جلب نفع» أو دفع ضررء بل انا يقبلها محض الإحسان والتفضل. 

فلو عصى المكلف كل ساعة ثم تاب وبقي على هذه الحالة العمر الطويل لكان 
له َو يغفر له ما قد سلف ويقبل توبته» فصار جر مستحقًا للمبالغة في قبول 


التوبة» فوصف بأنه جلو توّاب. 
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الثاین: أن الذين يتوبون إلى الله عَرَبَنَ فإنه يكثر عددهم» فإذا قبل توبة الجميع 
استحقّ المبالغة في ذلك ولما كان قبول التوبة مع إزالة العقاب يقتضي حصول الثواب» 
وكان الثواب من جهته نعمة ورحمة وصف نفسه مع كونه توا بأنه رحیم ۱۲. 


وف (صحیح الا مام البخاري ۳ ا قوله ا لفَسَبَحَ َد رَبك 


وستفیز ِلد ان توا ©4 [لسر:۳: تب على العباد. وب من النّاس: الاب 
ف ال 

وقال الحليمي یمه في تفسير (التواب) في الأسماء الحسنى: "إنه العائد على 
عبده بفضل رحته» كلما رجع لطاعته» وندم على معصیته. فلا حبط عنه ما قدمه 
من خير» ولا حرمه ما وعد به الطائع من الاحسان. 

وقال الخطابي رجاه (التواب): الذي يعود إلى القبول كلما عاد العبد إلى 


الذنب وتا 


ووصف العبد بأنه (تواب)» يعني: أنه كثير الرجوع إلى الطاعة» وقد قال الله 


عََلَ: إن لله يحب و [البقرة:؟؟]"17. 


(۱) مفاتيح الغيب (547/8/7)» وانظر: غرائب القرآن (۲۹-۲۳/۱). 
(۲) صحيح البخاري (/۱۷۹). 

() فتح اباري؛ لابن حجر (۱۰4/۱۱). 

(4) النهاج في شعب الامان لأبي عبد الله امحليمي (۱۲۰/۳). 
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ثالتًا: التوبة النصوح: 

قال الشریف ابرجاني وَمَدآمَة: "(التوبة النصوح): هي توئیق بالعزم على ألا یعود 

وقیل: (التوية النصوح): آلا يبقي على عمله أثرًا من العصية سرا وجهرًا. 

وقیل: هي التي تورث صاحبها الفلاح عاجلا وآجلا"20. 

"قال صاحب العین: التوبة النصوحة: الصادقة. وقیل: إنما مى الله عمجل التوبة 
نصوحًا؛ لأن العبد ينصح فيها نفسه» ويقيها النار؛ لقوله جَزََّك: فوا شم 
وَأَمْلِيكُمْ تارا التحريم:»]ء وأصل قوله جَزَّكَك: طتَوْبَةَ َصوحًا) [التحريم:۸]: توبة 
منصوگا فيهاء الا أن آخبر عنها ل سیبویه رجاه عن 
الخليل مه في قوله جَرَّوَك: جيشة رَاضية ©4 الحافة:۷۱], أي: ذات رضاء وذکر 
أمثلة هذا كثيرة e‏ ناصب» أي: ينام فيه وینصب 0ك 
فكذلك: ریا َصوكًا). أي: ينصح فیها"(۳. 

قال الألوسي رهةاله: توب نَصُوحَاك [التحريم:٠]ء‏ أي: بالغة في النصح» فهو 
من أمثلة المبالغة» كضروب» وصفت التوبة به على الاسناد المجازني» وهو وصف 
التائبين» وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم فيأتوا با على طريقها. 
(۱) التعريفات (ص: ۰ ۷). 
(۲) انظر هذه المسألة في کتاب: (تذكرة وبیان من علوم القرآن) د. عبد القادر محمد العتصم دهما 


(ص: 71۰ -1۷). 
(۳) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۷۹/۱۰). 
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قيل: التوبة النصوح: أن يندم العبد على الذنب الذي أصابء فيعتذر إلى الله 
عر ثم لا يعود إليه» كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وروي عن عمر» وابن مسعود 
وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» والحسنء ومجاهد, وغيرهم کته (۱. 

وقیل: ضوع من نصاحة الثوب» أي: خباطته. أي: توبة ترفو خروقك في 
دينك وترم خللك. وقیل: خالصته من قوم: (عسل ناصح): إذا خلص من الشمع. 
وجوز أن يراد توبة تنصح الناس» أي: تدعوهم إلى منلها؛ لظهور آثرها في صاحبهاء 
واستعمال الجد والعزعة في العمل بمقتضياتما. وقي المراد بها آقوال كثيرة آوصلها بعضهم 
إلى نيف وعشرين قولا: منها ما معت ". 

وقال القشيري ومَدآَمَُ: "(التوبة النصوح): هي التي لا يعقبها نقض. 

ويقال: هي التي لا تراها من نفسكء ولا ترى نجاتك بماء وإنما تراها برتك. 
ويقال: هي أن بحد المرارة في قلبك عند ذكر ال كما كنت جد الراحة لنفسك 
عند ا 


(۱) انظر: الدر التثور (۰)۲۲۷/۸ انظر: التفسير المسند» للإمام أبي بكر بن موسى بن مردويه (۱۹۸/۲)» 
وانظر: الكشف والبیان (/۲۰۹) »)55٠0/94(‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد, لأبي الحسن 
الواحدي (۰)۳۲۲/4 تفسير القرطبي »)١937/١(‏ البحر المحيط في التفسير (۲۱۳/۱۰). 


(۲) روح المعاني (۳۰۲/۱4)» بتصرف. 


(۳) لطائف الاشارات (۱۰۸/۳). 


1۰ 


ولاز فا وا 


الجزء الأول و7۶09 ومهی ۰005 


وعن أبى بكر الورّاق یله أنه سقل عن (التوبة النصوح)» فقال: أن تضيق 


وعن النعمان بن بشير: أن عمر بن الخطاب عة سل عن التوبة النصوح 
قال: «آن یتوب الرجل من العمل السيی 9 5 يعود إليه أبدَا» ”. 

وسئل الحسن البصري 5 رج الله عن التوبة الى فقال : ندم بالقلب» واستغفار 
باللسان» وترك بالجوارح» واضمار أن لا يعود ( 


وقال ابن القيم وَمَدَْمَه: "(النصوح) على وزن: (فعول) المعدول به عن (فاعل)؛ 
قصدًا للمبالغة» كالشكور والصبور» وأصل مادة: (نصح) لخلاص الشيء من الغش 


(۱) انظر: الكشف والبيان (۰)۱۰۸/۰ الكشاف (۰)۳۲۰/۲ احرر الوجيز (۳۳/۰)» تفسير القرطبي 
(۲۸۷/۸)» غرائب القرآن (۵4۲/۳) تفسير أبي السعود (۱۱۰/4). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة [۳44۹۱]) وهناد في (الزهد) [۰]4۰۱ وآبو داود في (الزهد) [55]» وابن جریر 
في (التفسیر) (48۹۳/۲۳) وابن أبي حاتم في (لتفسیر) [۰]۱۸۹۲۰ والحاكم [۰]۳۸۳۰ وقال: 
"صحیح الاسناد" ووافقه الذهبي» كما آخرجه: البيهقي في (الکبری) [۲۰۰۰]) وقي (شعب الاعان) 
[4 7۳ 1]. قال السيوطي: "آخرجه عبد الرزاق» والفريابي» وسعید بن منصور» وابن أبي شيبة» وهناده 
وابن منیع» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه» 
والبيهقي في (شعب الامان): عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب وي تة" الدر المنثور 
(۰)۲۲۷/۸ وانظر: (كنز العمال) [۱۰4۲۳]. وقد آخرجه ابن جرير :)٤۹۳/۲۳(‏ عن ابي 
الأحوص» وعن سفيان كلاهما عن ماك بن حرب... وانظر: تفسير ابن كثير .)١58/4(‏ 

(۳) غریب القرآن السمی بنزهة اي مد ين ر سجستاني (ص:۰ 4۷)» قوت القلوب (۳۰۳/۱)» 
زد السیر (۳۱۱/۶)» التبصرقء لابن الجوزي (ص:۳۰۹). 


114 


ن وٹ یں ق مالسا 


الجزءالأول وو(0/ د ge‏ 


والشوائب الغريبة» وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنصح إذا خلص» فالنصح في التوبة 
والعبادة وا مشورة: تخليصها من كل غش» ونقص» وفساد. وایقاعها علی آکمل 
الوجوه» والنصح صك الغش. 

قال: والنصح في التوبة يتضمن ثلائة أشياء: 

الأول: تعميم جميع الذنوب. واستغراقهاء بما بحيث لا تدع ذنبًا إلا تناولته. 

والثابي: إجماع العزم والصدق بكليته عليهاء بحيث لا يبقى عنده ترددء ولا تلوم» 
ولا انتظار» بل يجمع عليها كل إرادته وعزعته مبادرًا يما. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها يحض 
الخوف من الله عم وخشيته» والرغبة فیما لديه» والرهبة ما عنده» لا کهرن يتوب 
لحفظ جاهه وحرمته» ومنصبه ورياسته» ولحفظ حاله» أو لحفظ قوته وماله» أو استدعاء 
حمل الناس» أو المرب من دمهم» أو لعل" يتسلط عليه السفهاء» أو لقضاء مهمته من 
الدنياء أو لإفلاسه وعجزه» ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله 
روج 

فالأول یتعلق ما یتوب منه والثالث یتعلق من يتوب إليه» والأوسط يتعلق 
بذات التائب ونفسه فنصح التوبة الصدق فيهاء والاخلاص» وتعمیم الذنوب ها 
ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه» وتمحو هيع الذنوب» وهی آکمل 
ما یکون من التوبة(. 


(۱) مدارج السالکین (۰)۳۱۷-۳۱/۱ وانظر: دلیل الفالحين لطرق ریاض الصالحين .)۹٤/١(‏ 
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الجزءالأول و709 د مقع ۰00۳ 


رابعًا: مكانة التوبة وفضلها والترغيب فيها: 

التوبةٌ هي هم قواعد الإسلام» وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة» وهي 
باب الأمل في النّجاة لمن أسرف في المعاصي» فمهما كثرت الذنوب وعظمت فان الله 
عَرلنَ قد فتح باب التوبة للعبد الذي يقبل على الله تائبّا قبل أن يحضره الوت؛ فلا 
ييأس العبد من عفو الله عََیوّه فان التوبة الصالحة النصوح تحب ما قبلهاء فهي طىٌّ 
لسجل الماضي با فيه» وفتح لصفحة جديدة» وبدء لحياة تختلف بالكلية عن التي 
قبلهاء يسارع العبد فيها إلى الأعمال الصالحة» ويرد الحقوق إلى أصحاجاء ويطلب 
العفو والسماح» من أساء إليه» أو لحقه منه ضرر أو ظلم أو إيذاء» ويحسن التعامل 
مع الخلق» ويتخلق بأحسن الأخلاق» ويعمل جاهدًا على تدارك ما فاته من التقصير. 

فباب التوبة مفتوح مالم يحضر العبد الموت» أو تطلع الشمس من مغريهاء فمهما 
وقع المؤمن في شيء ما يقع فيه العتب من جهة الشرع» فهو مخاطب بالبادرة إلى 
التوبة الشرعية» فإذا أوقعها بشروطها المعتبرة شرعًا وجد الباب مفتوگاء لا يرد عنه» 
ولا يغلق دونه» بكرم من المولى جَزَّوَكا. 

والتوبة فرض من الله عَرَبَلٌ على کل من علم من نفسه ذنبًا صغيرا أو كبيرا. 

وقد أمر الله َل عباده بالتوبة فقال جَرّوَ: وان أسْتغْفِرُوأ رم كم وبا 
لو [هرد:]ء وقال: وبال لله جِيعًا أيه آلْمُؤِْنُونَ للم مُفْلِحُونَ ©4 [لور: ۳۱ 
وقال: طيَتأَيَّا لدي ءَامَنُوأ وال له توب نُصُوحًا4 التحرم:.]. 

ووعد عباده التائبين بقبول التوبة» والتجاوز عن السيئات في قوله جلي تما 
لتب عل آنه ِلَدِينَ يَعْملُونَ شوه یله كم یثوبون من قريب فأؤلتيك یوب ال 


ا 
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یمه [نساء:٠٠]ء‏ وقوله ید ألم يَعْلَمُوَا أن له هیقب له عن عِبَادِوءوَيَأَخُْ 
آلصَدقت نا الله هو الراب ریم ©4 [لتوبد::۱۰ وقوله: وای القزية عن 02 
عِبَادِ وَيَعْفُواْ عن السات وَيَعلَمْ ما تَفْعَلُونَ 45 [سری:۲۰]. وقال جَزَّكا: ومن يَعْمَلْ 
E‏ تسه میتفر له بجد الل غَفُورَا رَجیما ©4 [الساء:١٠]:‏ أي: من يتب 
توبة صادقت لنم ار يَسْتَغْفِرِ أَللّه4 جد الله عه ساترًا عليه ذنبه» بصفحه له عن عقوبة 
جرمه» ریما ©4 به. 

ووعدهم كذلك بالمغفرة وحسن 0 في قوله رید رین لا يَدْعُونَ مَعَ لَه 
لها ريشق فس على حرم له إلا با ي ور وتیل لك بلق أت 
© بُضَعَف له اعدا يوم القيّسة ويا فيب مها © إلا من اب وَدَامَنَ وَعَمِلَ عَملا 
صلحا الیل تكذل الله كنا ۳۳ یت ان الله عن جتان اس قا كيل 
صلحا ان بت ال لته ه مایا 463 [لفرقان:۷۱-۰۸]. 

وقال جَزَوكَكَا: وی لَعَفَارُ لَمَن تاب وءامن وعیل صلحا كُمَّ َهتدی ©4 [ط:۲]. 
وقال: غافر لدب وقابل لوب [غافر:٣]‏ وقال: «إن تَكُونُواً ضَلِحِينَ فَإِنَّهُ کن 
وتو سرت [الإسراء:ه؟]ء وقال: وأو أنه إذ شلوا آنشمهم جَآءُوكَ فَاَسْتَغْفَرُوا له 
سَْعْمَرَ هم سول لَوَجَدُوأ له توا رجیما 48 [النساء:؛.]. 

وذکر الله عَرَهبَنَ أنه يحت العبد الذي يتوب» ویطهر نفسه من أدران الظاهر 


والباطن قِ قوله جع طن ا 1 لَه حب لوب وَيُحِبُ المتطهرین ©4 [البقرة: ۲۲ ۲]. 
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وبشر التائبین بقوله ك .«النتيبون العيدوق الحوذون الستيخوق 
کون آلسَجِدُونَ الَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَآلتَاهُونَ عن المُنگر والعيظرن دود ايند وش 
3 © [التوبة:؟١١].‏ 

فالتاثبون هم الراجعون ما کرهه الله ری وسخطه إلى ما يحبّه ويرضاه. 

والتوبة على الفور خيرٌ للعبد في حاله وماله. فلا يأمنٌ من آَخَرَ التوبة أن ینزل 
به عذاب الله عجر ويحل به عقابه» فيندم حين لا ینفعه الندم» كما قال الله عر 
ان ثي هو یرم وان تولیم فاغتموا سکم عبر مُفجزى آنه وير الذي روا 
ِعَذَابٍ ایر @4 [نمیدب]. 

وتوعد الله بل من 0 يتب بسوء العاقبة فقال جَزَّيَكا: «وَلَيْسَتٍ له 

لین تععلون السقات حوا ادا جد حضر دهم الموث كال نی نيك ث أَلْعَنَ ولا e‏ 
با آلیتا 462 [انساء:م]ء وقال: «إقإن يَتُوبُوأْيَكُ حَيْرًا 
هم وان یروا ب له عدا آییتا نی نیا وار وما هم ف الْأرْض من ول ولا تصير 
© [سد:. وقال: طوتن لّمْ یثب فَأَوْلتِيكَ هم يمون 4 [سبرت:۱۱] 
وقال: رن زین قفرا آلمینین والمویکت شم لم روا فلم حَدَات حم ولم داب 
0 7 [الروج:١٠]‏ 
مر الرسول موم الناس بالتوبة» كما جاء في الحديث: عن أبي برد 

قال: سمعت الْأَغْدٌ وكان من أصحاب الني میرم حدث ابن عمر وی 
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قال: قال رسول الله مَییری: «يا أيها الناس توبوا إلى الله, فإنى آتوب. في اليوم 
إليه مائة مرة» (۱ 

والحديث دليل على أنَّ کل عبدٍ مهما كانت مرتبته ودرجته في الإيمان» فإنّه 
يحتاج إلى الرجوع إلى الله عي وإلى تكميل نفسه بالتوبة» فيتوب ما علم وما لم یعلم» 
فالنبي مت مع علو مرتبته» وكمال غبودیته لله عي ومع أن الله عير قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه كان يتوب في اليوم مائة مرة» وفي ذلك تعليم لأمته 
بأن يحاسب کل إنسان نفسه ويجدد توبة عن کل ذنب» أو تقصير» أو غفلة» ويعقد 
مع الله ع عهدًا جديدًا على أن يسيرَ على صراطه المستقيم» وأن لا ینحرف عنه 
ثم يتجة إلى الله عمل بشتى القُرْباتِ والطاعاتٍ التي تتسنى له إذن فلسوف یکره الله 
َل ويرزقه من خيري الدنيا والآخرة. 

وقال أبو هريرة صََئّعَنة. معت رسول الله یر يقول: «والله إن لأستغفر 

الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» ٩‏ 

وعن الْأَغَرّ الْمُرَه وكانت له صحبة» أن رسول الله يرما قال: «إِنَهُ 
يان على قلي. وا لاستغفر الله في بوم مائةً مر 9) 

قال آبو عبيدة وَمَدلَنَة: يعني: أنه يتغشى القلب ما يلبسه. وكذلك كل شيء 
تغشى شيئًا حتى يلبسه فقد غين عليه» ويقال: غينت السماء غينًاء وهو إطباق الغيم 
(۱) صحيح مسلم [۲۷۰۲]. 
(؟) صحيح البخاري [1۳۰۷]. 


(۳) صحيح مسلم [۲۷۰۲]. 
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السماء. و(الغين) -بالغین المعجمة-», و(الغيم) بمعنى واحدء والمراد هنا: ما يتغشى 
القلب 00 

قال القاضي عیاض يََدُلنَه: "قیل: الراد: الفترات والغفلات عن الذکر الذي 
كان دأبه» فیستغفر منه؛ إذ كان أبدًا فیمن یدمن ذلكء فرأى الغفلة عنه ذنبّاء واستغفر 
منه . 

وقیل: ذلك الغین: همه بسبب أمته» وما اطلع عليه من حواها بعده» فیستغفر 
م 

وقيل: إن ذلك لما يشغله عن عظيم مقامه» من النظر في أمور أمته ومصالحهمء 
ومجابمة عدوه» ومداراتحم؛ للاستغلاف» فيرى شغله لذلك -وإن كان من أعظم 
الطاعات» وأفضل الأعمال - نزولا عن على درجته» ورفيع مقامه» من حضوره بحمه 
كله مع الله عي ومشاهدته عنده» وفراغه عن غيره إليه؛ وخلوصه له عمن سواه 
بسكيو ات 

وقیل: قد يكون هذا الغين: السكينة الى تغشى قلبه؛ لقوله َو ازل أله 
سکینتة, عَلَيَهِكُ [التية:.؛]؛ واستغفاره: إظهار للعبودية والافتقار» وملازمة الخضوع؛ 
شكرًا لما أولاه به. 

قال ا محاسبي یال خوف الملائكة والأنبياء هرل خوف إعظام» وان كانوا 


آمنين من عذاب الله ڪيل فخوفهم تعبد لله و إجلالة ورعظامًا. 


(۱) انظر: غريب الحديث» لأبي غبید القاسم بن سلام مادة: (غين) (۰)۱۳۷-۱۳۰/۱ تحذيب اللغة 
(۰)۱۷:/۸ المغلم بفوائد مسلم (۰)۳۳۰/۳ إكمال المعلم (۱۹۷/۸). 
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وعلى من يجيز الصغائر على الأنبياء هه فيجعل استغفاره لما عساه يتوقعه 
أن جری على لسانه أو جوارحه فيهاء وإن كان میور قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تخر فاستغفاره لذلك شكر لله عَرَهسَنّ وإعظام لجلاله. 

وقيل: هو شيء يعتري القلوب الصافية» ما يحدث یی النفس من اللمم وحديثهاء 
أو الغفلة فيشوشها -والله علم-. 

وقال ابن الجوزي وَمَدُلمَُ. "ويحتمل معنيين: 

أحدهما: أن معرفة الله یل عند العارف كل لحظة تزيد لما يستفيده من العلم 
به جرک فهو في صعود دائم» فكأن الني میت كان كلما ارتقى عن مقام با 
يستفيده من العلم بالله عم حين قال له: ول رب زدنی عِلَمَا ©4 [ط:؛١]‏ یری 
ذلك الذي كان فيه نقصًا وغطاء فيستغفر من الحالة الأولى» ومن هذا المعنى قيل: 
حسنات الأبرار ذنوب المقربين. هذا واقع وقع لي. 

ثم رأيت ابن عقيل له قد ذكر مثل ذلك فقال: كان يترقى من حال إلى 
حال» فتصير الحالة الأولى بالإضافة إلى الثانية من التقصير كالذنب» فيقع الاستغفار 
لما يبدو له من عظمة الرب جَرََّ وتتلاشی الحال الأولى با یتجدد من الحال الثانية. 

والمعنى الثاني: أن التغطية على قلبه كانت لتقوية الطبع على ما يلاقي» فيصير 
بمثابة النوم الذي تستريح فيه الأعضاء من تعب اليقظة» وذلك أن الطاعة على 


الحقائق» ومواصلة الوحي تضعف قلبه» وتوهن بدنه» وقد أشار عََبَلَ إلى هذا في قوله: 


(۱) انظر: إكمال المعلم »)١9/-1١51/8(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (۲۳/۱۷). 
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ا 


نّا سَئْلْتى عَلَيْكَ قرلا کقیلا ©4 [سن:») وقوله: «الَو 

CL ES‏ ا 
وقال أبو العباس القرافي رَمثاله: "ولیس معناه: أنه يذنب في اليوم مائة مرة» بل 

ذكره لما هو بالنسبة إلى علو منصبه ذنب؛ لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وذكره 


له میور في اليوم مائة مرة يدل على فرط استعظامه لأمر ربه عَرَيِينَ فشتان ما 


بين من لا ينسى الحقير من أمر ربه جر حتى يذكره في اليوم مائة مرة» وبين من 
ينسى العظيم من ذنوبه» فلا يمر على باله؛ احتقارًا لذنوبه» وجهلا بعظمة ربه عر 

وقد ذم الله عَرَيجَلَ من وعظ فأعرض عن الموعظة» ونسي ما قدمت يداه. وإذا 
كانت التوبة واجبة على الفور» فمن أخرها زمانًا عصى بتأخيرهاء فيتكرر عصيانه 
بتكرر الأزمنة» فيحتاج إلى توبة من تأخير التوبة» وكذلك تأخير كل ما يجب تقديمه 
من الطاعات "۲۲ . 

وقال الامام آبو العباس القرطي رََدنَه: قوله: «فإني آتوب إلى الله في اليوم مائة 
مرق»: "هذا يدل على التوبة وآن الانسان مهما ذکر ذنبه جدد التوبة؛ لآل امن 
حصول الذنب على يقين» ومن الخروج عن عقوبته على شك» فحق التائب أن يجعل 
ذنبه نصب عينيه» وينوح دائمًا عليه حتى يتحقق أنه قد غفر له ذنبه» ولا يتحقق 
أمثالنا ذلك إلا بلقاء الله عَرَهَنّ فواجب عليه ملازمة الخوف من الله يو والرجوع 


(۱) انظر: کشف المشكل من حديث الصحيحين (۲۳۲-۲۳۱/4). 
(۲) الذخيرة في فروع الالكية (۳۵۷/۱۳). 
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إلى الله جَرّرك بالندم على ما فعل» وبالعزم على ألا يعود إليه» والاقلاع عنه. ثم لو 
قدرنا آنه حقق أنه غفر له ذلك الذنب تيت علیه وظيفة الشکر کما قال 
ابو «أفلا أكون عبدًا شکوو؟» (. 

وإنما آخبر النيي متیر بأنه یکرر توبته کل یوم مع کونه مغفورًا له؛ ليُلحق 
به غیت نفمه بطریق الاول؛ لأن غبرة یقول: ذا کانت حال من حفق مغفرة ذئویه 
والتوبة يقتضي شيئًا يتاب منه؛ الا أن ذلك منقسم بحسب حال من صدر منه ذلك 
الشيء» فتوبة العوام من السيئات» وتوبة اخواص من الغفلات» وتوبة خواص الخواص 
من الالتفات إلى الحسنات» هکذا قاله بعض آرباب القلوب. وهو کلام حسن في 
نفسه» بالغ 2 و 

وقال الحافظ ابن حجر رجذآله: "وحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من 
آکل أو شرب » أو جماع أو نوم» أو راحة» أو لمخاطبة الناس والنظر 2 مصالحهم؛ 
ومحاربة عدوهم تارق ومداراته آخری» وتأليف المؤلفة» وغیر ذلك ما يحجبه عن 
الاشتغال بذکر الله وب والتضرع إليه ومشاهدته ومراقبته» فیری ذلك ذنبّا بالنسبة 
إلى المقام العلي» وهو الحضور 2 حظيرة القدس ومنها ان استغفاره تشريع لأمته او 
من ذنوب الأمة فهو كالشفاعة هم ۲۳. 


(۱) صحيح البخاري [۰۱۱۳۰ 45875 »]1٤۷۱‏ مسلم [۲۸۱۹]. 
(۲) الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (۲۸/۷). 
(۳) فیح الباري (۱۰۲/۱۱). 
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وعن ابن عمر ويئة قال: كان تعد لرسول الله صتبیزتر فى امجلس الواحد 
مائة مرة من قبل أن یقوم: «رب اغفر لي وتب علي, انك آنت التواب 
الغفور» ۷ 

ومن آسباب العافية والسلامة لمن ابتلي بشيء من العاصي: أن يستتر» ویستغفر 
الله عَرَهجَّ ویتوب إليه توبة نصوكاء وأن يعمل جاهدًا على اجتناب العاصي كلهاء 
وإذا ألم بشيء منها فليجتهد في إخفائه وستره» ولیتضرع إلى الله عَرَبَلَ في سجوده أن 
يتوب عليه من ذنبه. 

ولأهمية التوبة فان الله عَيَمبَنَ يفرح بتوبة العبد» كما جاء في الحديث: عن عبد 
الله بن مسعود یه قال: معت رسول الله لیم یقول: «لله مد فرخا بتوبة 
عبده المؤمن, من رَجُلٍ في أَرْضٍ َو مَهْلِكَةٍ معه راحلیّك. علیها طعامُةُ وشرابة 
فنام فاستيقظ وقد ذهبت. فطلبها حق ارك العطش. ثم قال: أرجع إلى مكان 
الذي كنت فیه, فأنام حتى أموت» فوضع رام + على سَاعِدِه لیموت. فاستيقظ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة [*5591515]» بلفظ: «.. إنك أنت التواب الغفور»» وكذا عند أحمد [1۷۲۰]؛ 
وعبد بن حميد »]۷۸٦[‏ والترمذي [۳4۳4]» وقال: "حسن صحيح غريب" كما أخرجه: البزار 
[15305ء والنسائي في (الكبرى) »1٠١5١9[‏ وفي (عمل ليوم والليلة) [454]. وقد جاء أيضًا 
بلفظ: «إنك أنت التواب الرحيم»» وهو كذلك عند البخاري في (الأدب المفرد) [۰]1۱۸ وابن ماجة 
[؛ ۳۸۱]) وأبو داود [۱5۱]) وابن حبان [۰]4۲۷ وابن الستي في (عمل ليوم واللیلة) [48 4]» 
وأبو نعيم في (ال حلية) (۰)۱۲/۲ والبيهقي في (شعب الإبمان) |1۳۲[ والبغوي في (شرح السنة) 
[۰]۱۲۸۹ وابن عساكر في (معجمه) [۲4۰]. وذكر محمد بن نصر المزؤزي اللفظين في (ختصر 
قيام الليل) (ص:۹۸) فقال: «إنك أنت التواب الغفور أو التواب الرحيم». 
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وعنده راحلته وعلیها زاده وطعامه وشرابه» فالله أَشَدٌ شد فرعٌا بتوبة العبد المؤمن من 


هذا براحلته وزاده» (. 

وفي رواية: عن أنس یلته قال: قال رسول الله صَعِو: «الله آفرح بتوبة 
عبده من آحدکم. سقط على بعيره, وقد أَضَلَهُ في أرض فلاة» ( 

زاد رجاه ف رواية: «فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه, فیس منهاء 
فأتى شجرق فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته, فبینا هو كذلك إذا هو بماء 
قائمة عنده» فأخذ بخطامها. ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا رب 
أخطأ من شدة الفرح» ا 


(۱) صحيح البخاري د مسلم [5 ٤‏ ۲۷]» واللفظ له. "أما دَوَيّةِ فاتفق العلماء على آنحا بفتح الدال» 
وتشديد الواو والياء جميعًا. وذكر مسلم في الرواية التي بعد هذه رواية أبي بكر بن أبي شيبة: «أرض 
دَاویة» بزيادة ألف» وهي بتشديد الياء أيضاء وكلاها صحيح. قال أهل اللغة: الدوية الأرض القفر» 
والفلاة الخالية. قال الخليل: هي الفازة. قالوا: ویقال: دوية وداوية» فأما الدوية فمنسوب إلى (الدو) 
بتشدید الواو» وهي البرية التي لا نبات بماء وأما (الداویة) فهي على ابدال إحدى الواوین ألما كما 
قيل في الدسب إلى طي: (طائي). وآما (المهلكة) فهي بفتح الميم وبفتح اللام وکسرهاء وهي: موضع 
خوف الحلاك. ویقال ها: (مفازة). قیل: إنه من قوم فَوَرَ الرجل: إذا هلك. وقیل: على سبیل التفاؤل 
بفوزه ونجاته منهاء كما يقال للدیغ: سلیم" شرح النووي على صحیح مسلم (1۱/۱۷)» وانظر: 
إكمال العلم (۲/۸: ۲ الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۷۳-۷۲/۷). 

(۲) صحیح البخاري [1۳۰۹] مسلم (۸) [۲۷:۷]. 

(۳) مسلم (۷) [۲۷۷]. 
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وف رواية: عن أبي هربرة تة عن رسول الله صاتعییستر أنه قال: «قال الله 
َي أنا عند ظنّ عبدي ٻي» E‏ ل 
أحدكم يجد ضالته بالفلاق ومن تقرب إلي شبراء تَقَرَبْتْ إليه ذراغا. ومن تقرب 
إل ذراعاء تقرّبت إليه باعاء واذا أقبل إلي بمشيء أقبلت إليه أهرول» . وروي 
في (الصحيحين): «وأنا معه حين يذكرن» بالنون» وني هذه الرواية: «حيث» بالثای 
وكلاهما صحيح. 

قال الخطابي يَمَدَكَهُ: قوله: «للّه أفرح» ''معناه: بالتوبة وال هاء والفرخ 
الذي يتعارفه الناس في نعوت بني آدم غير جائز على الله عمل إنما معناه: الرضاء 
۳۳( 


۷ 


كقوله جوَ. کل حِرْبٍ بما هم فرِحُونَ ©4 نوسود:۰۳). أي: راضون 
قال الامام الغزالي وِمَدآمَة: "والفرح وراء القبول» فهو دليل على القبول وزيادة (۳. 
وقال ابن القيم لَه "وهذه فرحة إحسان وبر ولطف» لا فرحة محتاج إلى توبة 
عبده منتفع بماء وكذلك موالاته لعبده؛ إحسانًا إليه» ومحبة له ويرًا به» لا يتكثّر به 
من ول ولا يتعرّز به من ذلّة» ولا ینتصر به من غلبة» ولا يعده لنائبة, 0 
ف أمر. «وفل ند يه لدی لم يَتَخِْ وََدَاوَلَمْ يَحُن لر شَرِيكُ فى ام وم يكن 


(۱) صحيح البخاري [۰]۷:۰۵ صحيح مسلم [7175؟] واللفظ له. 

(۲) آعلام الحديث (شرح صحیح البخاري)» للخطابي (۰)۲۲۳۸/۳ وانظر: فتح الباري» لابن حجر 
زا 

(۳) إحياء علوم الدین (۱۳/۶). 
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ول م ا تکبیرا ©4 [الاسراء:۰]۱۱۱ فنفی آن يكون له ولي من الذل» والله 
ولي الذين آمنوا؛ وهم وا 

قال: "وف الحديث من قواعد العلم: أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد 
خطأ من فرح شدید. أو غيظ شدید. ونحوه» لا يؤاخذ به؛ ولهذا لم يكن هذا كافرًا 
بقوله: «أنت عبدي وأنا ربك». ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى 
هذه الحال» أو أعظم منهاء فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان با صدر منه في حال شدة 
غضبه من نحو هذا الکلام"(. 

فتأمل سائرا وحده بأرض مفازة معطشة لا ماء با ولا زاد. ضلت راحلته فیها؛ 
فاشتد جوعه وظمأه» فأيس من الحياة» فاضطجم في أصل شجرة ینتظر الموت» ثم 
استیقظ فاذا الراحلة قائمة على رأسه وعلیها طعامه وشرابه» كما جاء ذلك مصتّگا 
به في بعض طرق هذا الحديث» فهل في الفرح قط أعظم من هذا؟ ومذا الفرح بتوبة 
العبد سر آکثر الخلق محجوبون عنه, لا تبلغه عقوم وبه یعرف سر تقدیر ما يقاب 
منه على العبد؛ لأنه یترتب عليه ما هو أحب إلى الرب مره من عدمه» فلو لم يكن 
في تقدیر الذنب من الحكم الا هذه وحدها لکانت كافية» فکیف وفیه من الحكم ما 


لا بحصیه الا اله ع ما لیس هذا موضعه؟!(۳. 


(۱) مدارج السالکین (۲۱۳-۲۱۲/۱). 
(۲) الصدر السابق (۲۲۰/۱). 
(۳) الصواعق الرسلة (ع/۱۲۲-۱47۱). 
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وق الحديث: عن أبي موسى يرنه عن النبي میور قال: «إن الله ع 
يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار؛ لیتوب مسيء اللیل» 
حتى تطلع الشمس من مغريها» » أي: إن الله عَيَّمَنَ يقبل التوبة من العاصي في 
أي وقت كانت منه» ليلا ونماژه ما لم يحضره الوت. أو تطلع الشمس من مغرها. 

وفيه: تنبيه على سعة رحمة الله عل وكثرة بحاوزه عن الذنوب» ولا يزال كذلك 
له 

وني الحديث: عن أي هريرة یرنه عن النيي مر قال: «لو أخطأتم حتى 
تبلغ خطاياكم السمای ثم تبت لتاب اللّه علیکم» (". 

وعند أحمد وَمَدُلَمَه: عن أنس بن مالك رنه قال : معت رسول الله َو 
يقول: «والذي نفسي بيده -أو والذي نفس محمد بيده- لو أخطاتم حتی تیه 
خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم الله لغفر لکم. والذي نفس محمد 
بيده -أو والذي نفسي بيده- لو لم تخطنوا جاء الله بقوم يخطئون, ثم يستغفرون 
الله فيغفر هم» (". 


(۱) صحيح مسلم [7595؟]. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »]٤۲٤۸[‏ قال في (الزوائد) (۲/4): "هذا إسناد حسن". وقال العراقي: "أخرجه 
ابن ماجه من حديث: أبي هريرة» وإسناده حسن" المغني عن حمل الأسفار (ص:4۷ ۱۳). 

(۳) أخرجه أحمد [۰]۱۳۹۳ وأبو يعلى [7١155ء‏ والطبراني في (الدعاء) [ه ۰]۱۸۰ والديلمي [۷۰۹۰]) 
والضياء [544 .]١5‏ قال افيثمي (۲۱/۱۰): "رواه مد وأبو یعلی ورجاله ثقات". 
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وعن ۳ آیوب ند أنه قال جن حضرته الوفاة: کنت کتمت عنكم يا 
معته من رسول الله یی معت رسول الله مر یقول: «لولا أنكم 
تذنبون لخلق الله خلقا یذنبون یغفر لهم» (. 

وعن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله یَی: «والذي نفسي بيده 
لو ل تذنبوا لذهب الله بکم. وجاء بقوم يذنبون, فیستغفرون الله فیغفر غم» . 
وهذا أن الذنب یوجب الذل والشية واخوف» وصدق اللجا وبذلك بين ذل 
العبودية» وانفراد عز الربوبية. وفیه: تقوية لرجاء الذنب في العفو . فلا يفهم من 
الحديث: التساهُل في الؤقوع في الذنب» ثم الاستغفار بعد ذلك وإنما جاء الحديث 
لبيان حال الانسان وأنه قد ينزع إلى الذنب أو الشرء فإذا وقع في الخطأ والذنب فقد 
جعل الله عل له خرجا بالتوبة والاستغفار. 

قال الشيخ عبد العزيز الدريني رثآ "وأول التوبة يقظة من الله عَرَْبَلَ تقع في 
القلب. فيتذكر العبد تفريطه وإساءته» وكثرة جنایاته» مع دوام نعم الله عَيبَلَ عليه» 
فيعلم أن الذنوب ”موم قاتلة يخاف منها حصول المكروه» وفوات احبوب في الدنيا 
والآخرة» فإذا حصل هذا العلم أثمر حالاء وهو الندم على تضییع حقّ الله عر ثم 


(۱) صحيح مسلم [۸؛ ۲۷]. 
(۲) صحیح مسلم [۲۷4۹]. 
(۳) کشف الشکل .)٩۹۰/۳( ٩۲/۲(‏ 


1Y1 


A ۲‏ 2 
ورلو 2 هرا 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


يثمر الندم عملا» وهو البادرة إلى الخيرات» وقضاء الواجبات» ورد الظلامات» والعزم 
على إصلاح ما هو آت» فهذه الأمور الثلاث إذا انتظمت فهي التوبة". 

وقد ذكروا أن وقوع العبد في بعض المعاصي» معترقًا بذنبه نادمًا على فعله» 
عازمًا على عدم العود إليهاء ومجددًا على ذلك التوبة» فيه فوائد ترجع إلى العبد إذا 
أحسن العودة إلى الله عبر ومن هذه الفوائد: 

- اعترافه بالذنب والضعف» وتذلله لله عل 

> وشها: كن سافن لكر رمدت 

فمن أراد السلامة والعافية فينبغي أن لا يغترٌ بطاعته؛ فان الذي يبكي ندمًا على 
معصيته خير من المغرور بطاعته» كما قال ابن عطاء ومَدْآنَهُ: رما فتح لك باب الطاعة 
وما فتح لك باب القبول» وقضى عليك بالذنب وكان سببًا للوصول» رب معصية 
أورئت دل وافتقانا خير من طاغة أورنت عا واستکباژ! اه. قال العلامة للناوي اا 
"وهذا كله ليس تنويهًا لارتكاب الخطاياء بل المراد أنه إذا أذنب فندم بذله وانكساره 
نفعه ذلك"0". 

وقي الحديث: عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله موسر «والذي 
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وججاء بقوم یذنبون. فیستغفرون الله فيغفر 
هم» 06 
(۱) طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب (ص:۷۸۷۷). 
(۲) انظر: فيض القدير (5515/5).؛ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص:١١5؟).‏ 


(3) صحيح مسلم [7495؟]. 


1۷۷ 


از یں اه مایا 


الجزءالأول وول(0/ د ge‏ 


قال العلامة الطيي یم "لم يورد هذا الحديث مورد تسلية للمنهمكين قي 
الذنوب» وقلة احتفال منهم بمواقعة الذنوب» على ما يتوهم الغرة؛ فان الأنبياء صلوات 
الله عليهم ما بعثوا؛ ليردعوا الناس عن غشيان الذنوب» بل ورد مورد البيان لعفو الله 
بل عن المذنبين» وحسن التجاوز عنهم؛ لیعظموا الرغبة في التوبة والاستغفار. 

والمعنى الراد من الحديث هو أن الله عير كما أحب أن يحسن إلي احسن» 
أحب أن يتجاوز عن المسيء» وقد دل علي ذلك غير واحد من أسمائه: (الغفارء 
الحليم» التواب» العفو)ء ولم يكن ليجعل العباد شأَن واحدًا كالملائكة مجبولين علي 
التنزه من الذنوب» بل يخلق فيهم من يكون بطبعه میّالا إلي الموى» متفتنًا بما يقتضيه› 
5 یکلفه التوقي عنه» ويحذره من مداناته» ويعرفه التوبة بعد الابتلاء؛ فان وق فأجره 
علي الله یل وان أخطأ الطريق فالتوبة بين یدیه فأراد النبي مر به أنكم لو 
كنتم مجبولين علي ما جبلت عليه الملائكة» لجاء الله بقوم يتأتى منهم الذنب» فيتجلي 
عليهم بتلك الصفات علي مقتضى الحكمة؛ فان الغفار يستدعي مغفورًاء كما أن 
الرزاق يستدعي مرزوقًا. 

تصدير الحديث بالقسم رد لمن ينكر صدور الذنب عن العباد» ويعده نقضًا 
فيهم مطلقًاء وأن الله یل م يرد من العباد صدوره. کالعتزلة ومن سلك مسلکهی 
فنظروا إلى ظاهره» وأنه مفسدة صرفة» ولم يقفوا علي سره أنه مستجلب للتوبة 
والاستغفار الذي هو موقع محبة الله جرک قال الله عَيَبَلّ: طن له يجب بت 
2 آلمتطهرین ©4 [البقرة:؟؟؟]ء و«إت الله يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء 
النهار». و«الله أشد فرحا بتوبة عبده» الحديث. 


۷۳۸ 


۲ ل ا A‏ 
606 رازه زوا 


الجزءالأول و709 و SOAS‏ 


ولعل السر في إظهار صفة الكرم» والحلم» والغفران» ولو لم يوجد لانثلم طرف 
من صفات الألوهية» والإنسان إنما هو خليفة الله عَرَيَنَ في أرضهء يتجلى له بصفات 
الجلال والإكرام» والقهر واللطف والانعام» والملائكة لما نظروا إلي الجلال والقهر 
قالوا: «َمْعلْ فیها من يُنْسِدُ فِيها سك آلّماء ون شبح جنيك وَتْقَتِسُ 
4 [نبتن:۳۰), والله عمل حين نظر إلى صفة الإكرام واللطف: ال أَعلَمُ ما لا 
تَعْلَمُونَ 45 [لبقرة:..]ء وی هذا الموضوع يلمح قوله مییَ: «لذهب الله بكم»» 
ولم يكتف بقوله: «لو ل تذنبوا جاء الله بقوم يذنبون» -والله أعلم-"20. 

وق احدیث: «لو لم تکونوا تذنبون خشیت عليكم ما هو أكبر من ذلك: 
العجب» (". 

قال الشیخ الديريني يَمَدُليَه: "وإنما كان العجب آشد؛ لأن العاصي معترف 


بنقصه» فيرجى له العفو به والعجب مغرور بعمله؛ قتوبته بعيدة -انتهی<. قال 


(1) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (/۱۸۱-۱۸۰). 

(۲) أخرجه البزار [1375]» والخرائطي قي (مساوی الأخلاق) [۰]57۸ والشهاب القضاعي »]١4141[‏ 
والبيهقي في (شعب الإيمان) ]1۸٦۸[‏ عن أنس ريع قال العراقي: "أخرجه البزار» وابن حبان في 
(الضعفاء)» والبيهقي في (الشعب) من حديث: أنس. وفيه: سلام بن أبي الصهباءء» قال البخاري: 
منكر الحديث. وقال أحمد: حسن. ورواه أبو منصور الديلمي ف (مسند الفردوس) من حديث: أبي 
سعيد بسند ضعيف جدًا" المغني عن حمل الأسفار (ص:787١).‏ قال المناوي: "طرقه كله ضعيفة؛ 
ومذا قال في (الميزان) (۱۸۰/۲) عند إيراده: ما أحسنه من حديث لو صح. وكان ينبغي للمصنف 
تقويتها بتعددها الذي رقاه إلى رتبة الحسن؛ وطذا قال في (المنار): هو حسن با بل قال المنذري 
(۳۰۸/۳): رواه البزار بإسناد جيد" فيض القدير (۳۳۱/۰). 


۷۹ 


م 0 ۳ SY NIA‏ ی 
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0 واه وله سا 
الجرءالاول OX ESE‏ 
7 5 و 8 سب م رو م2 و ج ور ده E‏ 5 
العلامة السخاوي رجهاننه: ويشير الیه قوله جلوعلا: وهم يحسبون انهم جسنون / 
صنعا 463 [لکهف: 4 ۱۲۲۱۰ . 
وقال الشيخ الدیرینی ا ضا "وینبغی لن آذنب ذنبّا: أن یبادر إلى التوبق 
ویعمل في قطع الأسباب الباعثة على الذنب ویهجر من كان یصحبه على تلك 
الحالة» ويتدارك ما آفسده؛ لیمحوه بصالح الأعمال". 


DENS‏ مه 


۳۹ 


وقد قال الله َل: نآ سكت یمن یاب |مرد ۱۱ وقال: لت 
ل سَيَكَاتِهم حستدت؟ه [الفرقان:٠7].‏ 

التوبة الصادقة تقطع آثار الذنب» إذا صدق التائب أنسى الله عَرَيبَلَ الملائكة 
ذنوبه» وأنسى بقاع الأرض عيوبه» ومحا من أَمٌ الكتاب زلاته» ولا یحاسب يوم القيامة 
علیها 2. 

وعن عیسی بن يونس قال: كنا عند محمد بن کعب القرظي رمآت فأتاه رجل 
فقال: يا آبا عبد الم ما تقول ف التوبة؟ قال: ما آحسنها! قال: أفرأيت إن آعطیت 
لله عَيبَنَ عهدًا أن لا أعصيه أبدّاء قال فقال له محمد رَجآ: فمن حينعذ أعظم جرمًا 
منك تتأ على الله عمل أن لا ينفذ فيك أمره (*. 


(۱) المقاصد الحسنة (ص:4 6 ۵)» وانظر: فيض القدير (ه/ ۳۳۱). 

(۲) طهارة القلوب والخضوع لعلام الغیوب (ص:۷۸). 

(۳) الصدر السابق (ص:۱۱۵). 

)٤(‏ تاريخ دمشق» لابن عساکر (هه/47١)»‏ الطبقات الکبری» للشعراني (۳۳/۱)» صفة الصفوة» لابن 
الجوزي (۳۷۰/۱). 


1۸۳۹۰ 
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وإن الشعور بالكمال والرضا عن النفس من الآفات التي تصيب النفس بالعجب 
والغرور؛ لان الرِضا عن النفس يعني: الانقياد والإذعان لما تحبه وترضاه» وذلك يوجب 
تغطية عيوكا ومساوئها وقبائحهاء ولا بد أن تورد صاحبها عندئذ المهالك» وأول هذه 
المهالك: إعجاب العبد بنفسه الأمارة بالسوی وقد قال الله عريل: إن الكفس لاما 
السو لا ما زیم ر4 لیس"-۰). وقال الله عربل: «إقلا را شم هْوَأعْلَم بتن 
اق 48 [سسم::]. وقال عینا: ألم تر لل آذین يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ ټل له بر من یاه 
ولا يُظْلَمُونَ فتبلا ®4 [نساء::]؛ لأنه الله عَبَبَنَ عالم بخفیات النفوس وكمائنهاء وما 
انطوت عليه من قبيح أو حسنء فيركي من يستحق التركية» ويفضح المدّعين» ولا 
يظلم أحدًا. 

كما أن الشعور بالكمال والرضا عن النفس من أسباب الكبر والعجب وغرور 
العلم» وهو ما يصرف عن الحق» كما قال الحق جَرَّوكا: لما جَآءَنَهُمْ وُسُلْهُم بِلْميَتتِ 
فرخوا يمَا عِددَهُم من للم [غار :۸۳ 

ونقل الثعاليي مه عن صاحب (الکلم الفارقية) ‏ قوله: 
آشدهم إيقاعًا للتهمة با في کل ما يبدو ویظهر له منهاء وأجهلهم بمعرفتها وخفایا 


f 


(۱) الكلم الفارقية في الحكم الحقيقية» محمد بن عبد الملك الفارقي» ولد سنة سبع وثمانين وأربعمائة» وتوفي في 
رجب سنة أربع وستين وخمسمائة. انظر: إيضاح المكنون »)۳۷۹/٤(‏ العبر في خبر من غبر (44/۳) 
سير أعلام النبلاء (5١/5١؟)»‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي »)۲١۰۸/۳۹(‏ 
تاريخ بغداد» للخطيب »)"5/١5(‏ تاريخ إربل (۰)۲۹۹/۲ الوافي بالوفيات »)۳٤/٤(‏ طبقات 
الشافعية الكبرى (۱۳۰/۰). 
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)ا الوا 


الجزءالأول و709 د مقع ۰00 


آفاتما وكوامن مكرها من ركاهاء وأحسن ظنه بما؛ لأنما مقبلة على عاجل حظوظهاء 
معرضة عن الاستعداد لآخرتها"20. 

قال بعض أهل العلم: اصحب من ينهضك حاله إلى الكمال» ويدلك على الله 
عل مقاله» واحذر من صحبة من يرضى عن نفسه ويتبع هواه؛ لن الصاحب 
ساحب» واطرء على دين خلیله. 

قال ابن عطاء الله EES‏ "أضل کل معصية وغفلة وشهوة: الرضا عن النفس» 
وأصل كل طاعة ويقظة وعفة: عدم الرضا منت عنها. لآ تصحب جاهاًا لا يرضى 


عن نفسه خير لك من أن تصحب عالا يرضى عن نفسه فأي علم لعالم يرضى عن 
نفسه؟ وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟ اه"؛ لأن الجاهل الذي لا يرضى 
عن حاله لا يبقى جاهلا» بل يبحث وينقب ويجتهد إلى أن يتحرر من الجهل. والعالم 
الذي يرضى عن نفسه لا يبقى عالما. 

وقال: "الرضا عن النفس أصل جميع الصفات المذمومة» وعدم الرضا عنها أصل 
الصفات امحمودق وقد اتفق على هذا جميع العارفين» وأرباب القلوب؛ وذلك لأن 
الرضا عن النفس يوجب تغطية عيوبما ومساويهاء ويصيّرُ قبیحها حسنًاء كما قيل: 

وق الرضا عن کل عیب کل 


(۱) الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (۳۲۹/۰). 

(۲) انظر: تفسير الثعالبي (۳۲۹/۵) شرح ابن عباد على الحكم (ص:۱۷۳) البحر المديد (۵۱۲/۱). 

(۳) البيت ينسب لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. انظر: ديوان عبد الله بن معاوية (ص:50)» 
الحيوان (/75)» عيون الأخبار »)١7/*(‏ العقد الفريد »)١595/57(‏ الأمثال المولدة (ص :4 ۰ )»- 


۸۰۲ 
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وعدم الرضا عن النفس على عکس هذا؛ لأن العبد إذ ذاك یتهم نفسه 
ویتطلب عيوجاء ولا یغتر بما يظهر من الطاعة والانقیاده كما قيل في الشطر الأخير: 
ا ات الف يني الاو ا 
فمن رضي عن نفسه استحسن حالهاء وسكن إليهاء ومن استحسن حال نفسه 
وسكن إليها استولت عليه الغفلة» وبالغفلة ينصرف قلبه عن التفقد والمراعاة لخواطره» 
فتثور حينئذ دواعي الشهوة على العبد» وليس عنده من المراقبة والتذكير ما يدفعها 
ويقهرهاء فتصير الشهوة غالبة له بسبب ذلك. ومن غلبته شهوته وقع في المعاصي لا 
محالة. وأصل ذلك رضاه عن نفسه» ومن لم يرض عن نفسه لم يستحسن حالاء و 
يسكن إليها"7". 
قال الشاعر: 
إذا ما آطعت اف في کل لذة يست إلى غير الجا والَکرم 
إذا ما أجبت انس في كل دعوة دعنك إلى الأمر القبيح الحم 9) 


-الحماسة المغربية (۰/۲ .)١5 51-١7‏ الحماسة البصرية (0۵/۲) الأغاني (۲۳۳-۲۱/۱۲). 
ونسب في (التمثيل والحاضرة) (ص: ۰ ۳۱) إلى التنبي. 

(۱) والشطر الأول منه: (وعين الرضا عن کل عيب کلیلة "۳۳" - كما تقدم-. 

(۲) شرح ابن عباد على الحكم (ص:۱۷۳- ۱۷). 

(۳) قال ابن الجوزي: آخبرنا عبد الله بن محمد قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: آنشدني آبو عبد 
الله محمد بن أحمد الشيرازي الواعظ: إذا ما أطعت النفس..الخ" ذم اموی (ص:57)» وانظر: البداية 
والنهاية (5 ۰۷۰/۱ تاريخ بغداد (۳۷۷/۱) تاريخ دمشق (۱4۰/9۱). وانظر قي بيان آفة الرضا- 


۹۳ 
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وقال القاضي عیاض مه قوله َعیَیٌ: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله 
خلقا يذنبون يغفر هم»: "هذا من فضل الله لله عَيَيَلَ العظيم» وكرمه الجسيم. 000 
مخافة الاتكال» وغلبة الرجای والأماني» وتعطيل العمل. ثم خاف الحرج بكتمانه جملة 
قبل موته» فأنبأ به؛ ليزول عنه الحرج» مع ما فيه لنفسه من الرجاء عند حضور موته. 
ینهمکوا 0 العاصي؛ والتعطيل للأعمال» والاتکال» ويكون وعظه يغلب عليه: 
التخویف والتحذير» ولکن علی حد لا يؤيس ولا يقنط» والإمام 2 ذلك كتاب الله 
عَيَيَجَنَ ووعظه. واستحبوا لمن حضر حضور میت وتلقینه» أو من اشتد عليه المرض 
أن یکون الغالب على ذکر من یکون حينعذ عنده آیات الوعد والغفران وأحاديث 
الرجاء؛ طيتب نفس الت بلقاء ربه ا وبلقائه علی ما مات عليه من حسن 
ظنه برحمته" 0 

والإنسان لا يخلو عن خطأ أو تقصیر» فهذه طبيعة الإنسان التى خلقه الله عر 
عليهاء والموفّقون من عباد الله عَرَبَلَ هم الذين يعترفون بالتقصین ويجددون التوبة في 


كل وقت. 


-عن النفس: عقبات في طريق الحداية» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان العقبة الثانية والثلاثون: 
(الرضا عن النفس)» وإجمال أسباب الوقاية من آفة: (الرضا عن النفس) .)55-1١17/9(‏ 
)١(‏ يعني: قول أي أيوب لته الآنف الذکر: كنت كتمت عنكم شيئًا ممعته من رسول الله ی 
(۲) إكمال المعلم (۷/۸: ۸-۲ ۲). 
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الجزءالأول وو(0/ د ge‏ 


ومن الدعاء الذي حرص النيي مر على تعليمه لأصحابه تن 
لما فيه من الخير العظيم: ما جاء في (الصحيحين): عن أبي بكر الصديق ند 
قال لرسول الله موسر علمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال: «قل: 5 ان 
ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا, ولا يغفر الذنوب إلا آنت. فاغفر لي مغفرة من عندك, 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» ا 

قال ابن بطال وَمَْايَُ: "وفیه: دليل أن الواجب على العبد أن يكون على حذر 
من ره ويد ف کل أحواله» وان كان من أهل الاجتهاد في عبادته» في أقصى غاياته؛ 
إذ كان الصديق وه مع موضعه من الدين لم يسلم ما يحتاج إلى استغفار ربه جلي 
ا 

وقال الإمام ابن دقيق العيد رم "وقوله: «إني ظلمت نفسي ظلمّا کنیرآ» 
دليل على أن الانسان لا یعری من ذنب وتقصیر» كما قال عاسخوتاد: «استقیموا 
ولن تحصوا» (. 


(۱) صحيح البخاري [4 ۰۸۳ ۰۱۳۲۲ ۰۷۳۸۷ مسلم [۲۷۰۵]. 

(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال .)٩۳/۱۰(‏ 

(۳) آخرجه ابن البارك في (الزهد) [۱۰:۰]) والطيالسي [۱۰۸۹]) وأحمد [۰]۲۲۳۷۸ والدارمي [1۸۱]) 
وابن ماجه [۰]۲۷۷ وابن حبان [۸] والطبراني [4؛ 5 »]١‏ والحاكم [1۷ :]۰ والبيهقي [۳۸4] عن 
ثوبان» وله طرق آخری. قال الامام الزيلعي: "روي من حدیث: ثوبان» ومن حدیث: جابر» ومن 
حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث: سلمة بن الأكوع» ومن حديث: أي اما 
تخريج أحاديث الكشاف (۰)۲۳۲/۲ وفي (الزوائد) (4۱/۱): "رجاله ثقات آثبات. إلا أنه منقطع 
بين سالم وثوبان؛ فإنه لم يسمع منه بلا خلاف» لكن له طرق أخرى متصلة". وقوله میم - 


1A٥ 
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الجزءالأول و709 د SOAS‏ 


وف الحديث: «كل ابن آدم خطاء, وخبر الخطائين: التوابون» (. 

ورعا أخذوا ذلك من حيث الأمر بهذا القول مطلقا من غير تقييد وتخصيص 
بحالة» فلو كان ثمة حالة لا يكون فيها ظلم ولا تقصيرء لما كان هذا الإخبار مطابمًا 
للواقع فلا يؤمر به. 

وقوله مَتََیٌ: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت» إقرار بوحدانية الباري جََی 
واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار» كما قال الله عيبر «عَلِمَ أن له رب يَعْفِرُ الذّنْب 
وَيَأخُلْ بالنْب»() وقد وقع في هذا الحديث امتثال لما أثنى الله عمل عليه في قوله: 


لين إا فلا قَحِمَةٌ أو لوَا أَنشُسَهُمْ ذَكَرُوأ له ََسْتَغفَرُوا لوبهم ومن يَغْفِرُآلدّنُوبَ 


1 


إل لَه آل عمن:۱۳۰] وقوله صَتَی: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت» كقوله بو 


=«استقيموا ولن تحصوا»» أي: وجوه الاستقامة» فغاية الأمر: أن تقدروا على مقاربة الاستقامة. انظر: 
تج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان (1۷4/۱). 

(۱) أخرجه ابن ابي شيبة [۳:۲۱]) وأحمد »]۳۰٤۹[‏ وعبد بن حميد »]١١51[‏ والدارمي [۲۷۲۷]) 
وابن ماجه [۰]4۲6۱ والترمذي [514 ؟]ء وقال: "غريب", كما أخرجه: البزار [75*7]» وأبو 
يعلى [۰]۲۹۲۲ والروياني »]١877[‏ والحاكم [1117]» وقال: "صحيح الإسناد" قال الذهبي: 
"علي بن مسعدة لين" وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الإيمان) [1۷۲۵]. والحديث: قيل: سنده 
قوي» وقال: ابن الغرس وابن القطان: صحيح. وقيل: ضعيف. انظر: كشف الخفاء »)١41/5(‏ قال 
ابن القطان في (الوهم والإيهام) (4۱/4): "هو عندي صحيح؛ قال: وعلي بن مسعدة صالح 
الحديثء قاله: ابن معين» وغرابته هي أن علي ابن مسعدق ينفرد به عن قتادة -انتهى-". وقد تعقبه 
الذهي بقوله: "بل ضعیف. وعلي بن مسعدة فيه نظر" الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم 
والإيهام (ص:/ه-55). 

(۲) صحيح البخاري [۷۰۰۷]» مسلم [۲۷۰۸]. 


1A٦ 
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الجزء الأول و709 دو SOAS‏ 


«وتن ا الا الله [آل عمران:۱۳۰]..". 
أن الانسان لا يَعْرَى عن تَفْصِيرٍ ولو كان صِدّيفًا"7). وقال السندي مه "بل فيه 
أن الانسان کثیر التقصير وان كان صِديقَاء لأن النعم عليه غير متناهيق وقوته لا تطیق 
بأداء أقل قليل من شكرهاء بل شکره من جملة النعم أيضاء فیحتاج إلى شکر هو 
أيضًا كذلك» فما بقي له إلا العجز والاعتراف بالتقصیر الكثير. .". 

وقوله: «ظلمًا كثيرا» یروی بالثلثة وبالوحدة 1*1 فیخیر الداعي بين اللفظین؛ 
ولا يجمع بینهما؛ لأنه لم يرو الا أحدهما. وقیل: يأ مرة بالمثلثة» ومرة بالوحدة فإذا 
أتى بالدعاء مرتين فقد نطق مما نطق به البي یوم بيقين. 

وعن علي بن أبي طالب تة عن رسول الله مین أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة» قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاء وما أنا من 
المشركين, إن صلاق, ونسكي» ومحياي, وماني لله رب العالین. لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين, اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي» وأنا 
عبدك. ظلمت نفسي. واعترفت بذني» فاغفر لي ذنوي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب 
الا أنت, واهدین لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها الا آنت» واصرف عني 


وقال الحافظ ان حجر EES‏ "وفیه 


(۱) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۳۱۳/۱). 
(۲) فتح الباري (۳۲۰/۲). 

(۳) حاشية السندي على سنن النسائي (۵۳/۳). 
(4) أي: كبيرا. 


1AY 
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سيئها لا يصرف عني سيئها الا أنت» لبيك وسعديك والخير كله في يديك» والشر 
ليس إليك» أنا بك وإليك» تباركت وتعالیت. أستغفرك وأتوب إليك» امحدیث(. 

ومن دعائه موسر «اللهم لك الحمد أنت قَيمُ السموات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فیهن. ولك الحمد أنت نور 
السموات والأرض ومن فیهن. ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض» ولك 
الحمد أنت الحق ووعدك الحق, ولقاؤك حق» وقولك حق» والجنة حق» والنار حق, 
والنبیون حق» ومحمد سر حق» والساعة حق, اللهم لك أسلمت. وبك 
آمنت. وعليك توکلت. وإليك آنبت. وبك خاصمت. وإليك حاکمت. فاغفر 
لي ما قدمت وما آخرت. وما أسررت وما أعلنت» أنت القدم. وأنت المؤخرء لا 
إله إلا أنت -أو: لا إله غيرك-» قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: «ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه»(. 

وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» عن أبيه» عن الني میرم أنه كان 
يدعو بمذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني في آمري, وما أنت 
أعلم به مني, اللهم اغفر لي جدي وهزلي. وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي, 


(۱) صحيح مسلم [۷۷۱]. 


(۲) صحیح البخاري [۰۱۱۲۰ ۱۳۱۷ ۰۷۳۸۵ ۰۷:۲ 7599]. 
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اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما آعلنت. وما أنت أعلم به 
مني» أنت المقدم وأنت المؤخر, وأنت على كل شيء قدير» ' 

وان الله عير لذو صفح وعفو وستر عمن تاب وأناب وعمل صال ًا فهو يقبل 
التوبة» ويُقِيل العثرق كما قال جرد: رای لَعَفَارُ لَمَن تَابَ وَعَامَنَ وعمل لا ثم 
أَهْتَدَئ @4 [طه:۸۱), وقال جَرَّيَلا: ظوَمَن کاب وَعَمِلَ ضَلِحَا قله يَكُوبُ إلى لته مَتَابَا 
4 االفرقان:٠]‏ أي: ومن يترك المعاصي» ويندم عليهاء ويدخل في العمل الصا فإنه 
بذلك تائب إلى الله عَيَو. مَتَابَا ©4 مرضيًا عنده» مكفرًا للخطاياء محصّلًا للثواب. 
أو فإنه تائب همَتَابَا ©4 إلى الله ری الذي يعرف حق التائبين ويفعل بحم ما 
يستوجبون» والذي يحب التوابين ويحب المتطهرين (") 


وعن صفوان بن رز لمازي» قال: بینما آنا آفشي» مع ابن عْمَرَ : وق آخد 


۳ 


عو عرص ق یت رسول الله ا 
a 7 55‏ ب روه اد ر رو مه او 
فقال: سمعث رسول الله صَرَر يقول: «إن الله يدي اطوْمن فیضع عليه كتفه 


2 


ویس فیقول: تغرف ذنب كذاء تغرف دنب کذا؟ فیقول: نعم آی رب. خی 
إذا فَوَرَه بذّنُوبه ورأى في نفسه أنه هل قال: مرف عليت في ان وأنا 
أَغْفِرْهَا لك الیو فَيُعْطَى كتاب حسناته وأمًا الكَافِرُ والمنافقون, فيقول الأشهاد: 


(۱) صحيح البخاري [1۳۹۸] مسلم [۲۷۱۹] واللفظ له. 
(۲) انظر: الكشاف (۲۹۵/۳). 


"15 


ا ورڈ یں فا وا 


الجزء الأول مئ (نا سي 


لِمَتؤْلآءِ ألَدِينَ كَدَبُواْعَلَ رَيِهِمَ آلا لته له عل أَلطَلِيِينَ ©4 [مود:م۱]» (۲. فانظر إلى 
عظيم فضل الله عي ورحمته» وتحاوزه عن عباده» فمهما كثرت ذنوب العاصي 
وتكررت فان المؤمن لا يقنط من رحمة الله عَرَبلٌ. 

قال الله عی: «* فل ادى ألَذِينَ روا آنشیهم لا تَقْتظوأ من ره له إن 
له یه الألوت تميقا 2 هد هو لور أليَحِيمْ © [لزمر:۰۳]. ولكن لا بد من الإنابة إلى 
الله عَبَوِبَيّ وحسن القصد. والعمل الصالح؛ ولذلك ءِرَوَه قال عقب تلك الآية: 
کک ره درن يحم لد لا تنصرون © واتبغوا 
د CRE‏ شم من قَبل آن ینیم داب بفعة بَفتة وم لا تشفزون © 
ل وان كنك ليق ا O‏ 
و نله هَدَننى لکنث من تین © أَوْ تقول جين تزی الْعَدَابَ لآ بي گرَة َأَكُونَ 
مِنَ ألْمْحْسِنِينَ ©4 [لزمر:»۰۸-۰]. ولكن ليس من شرط التقوى النجاة: عدم الوقوع في 
العاصي؛ فان كل ابن آدم خطای وأصحاب البصائر كلما أصاب أحدهم ذنب 
أحدث توبة صادقة؛ فندم واستغفر» وقد قال الله عل في وصف المتقين: ن لین 
مرا ذا مَسَّهُمَ طتية ب ین أَلشَّيْطنٍ تَدَكُرُوأ إا هم مُبْصِرُونَ ©4 [الأعراف: ١1‏ ؟]. 

فلا یخلو إنسان من فعل الذنوب والخطايا؛ لما جبل عليه من الضعف. ولكن 
الله عرَيبَلَ بلطفه ومنه وكرمه قد فتح باب التوبة لعباده» وبين أن خير الخطائين: التوابون 


(۱) صحيح البخاري [5541 ؟]» مسلم [۲۷۰۸]. 


1۹۰ 


ولاز فا مایا 


الجزءالأول و709 و SOAS‏ 


المكثرون للتوبة على قدر كثرة الخطأء فلا يؤتى العبد من فعل المعصية وان عظمت؛ 
وإنما يؤتى من ترك التوبة وتأخيرهاء فان الله عَيَّمبَلَ غفور يحب التوابين 

وعبد الله بن مسعود عة ۾ قال: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل 
بخاف أن يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه» فقال به هكذاء 
قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه 7). قال ابن بطال ممَه: "فينبغي لمن أراد أن يكون 
من جملة المؤمنين: أن يخشى ذنوبه» ويعظم خوفه منهاء ولا يأمن عقاب الله عليها 
فيستصغرهاء فان الله عَرَبَنَ يعذب على القليل وله الحجة البالغة في ذلك". 

وقال ابن الجوزي يَدْآَمَة: "نما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من العقوبة 
لأنه على يقين من الذنب» وليس على يقين من المغفرة» والفاجر قليل المعرفة باه 
فلذلك قل خوفه فاستهان بالعاصي (. قال في (المفهم): "فهذا هو الذي حدثه ابن 
مسعود ويه عن نفسه لا أنه رفعه للبي سیر وهو صحيح العنی» يشهد 


له ما في الوجود من خوف ا مؤمن» وماون الفاجر a,‏ 


نحاية الجزء الأول. وأول الجزء الثاین في بيان شروط التوبة. 


(۱) صحيح البخاري [1708]. 

(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸۱/۱۰). 

(۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲۸۷/۱). 
(4) الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷۳/۷). 


۹۱۱ 
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نرباية از ء ارول 
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ف موضوعات الجزء الأول 


المبحث الاول: الایمان بالله عيبر O‏ 


0 E N 
ثانيًا: تعريف الإيمان وبيان أركانه وشعبه اد ا جو اد ا ا لي‎ 
E ثالتًا: الإيمان ينجي العبد من الأهوال والآفات والعذاب في الآخرة‎ 
000 O رابعا: توحید لله عر‎ 
O خامسًا: صيانة الاعان ل‎ 
0 سادسًا: طاغة الله عر سب للفوز والنجاة والحياة الطيبة‎ 
سابعًا: محبة الاعان وكراهية الکفر والفسوق والعصیان ی‎ 
0 امتا: وسائل تقوية الإبمان و ل‎ 
المبحث الثاني: حقيقت دار الفناء والاستعد اد لد ارالبقاء ی‎ 
N المبحث الثالث: لباس التقوی‎ 
2 O أولا: تعريف التقوی‎ 
ا‎ OT ثانيًا: بیان مراتب التقوی‎ 


هه 


ا ویز یں ا اوه 


SOAS EEE الجزءالأول‎ 


ثالكًا: بيان مكانة التقوی ده 
رابعًا: ثمرات التقوى جح ورا مواتروه رف مجو ۱۳۱ 
خامسًا: صيانة النفس والجسد تک O‏ 
المبحث الرابع: الاستقامت والثبات وملازمت الصراط eee‏ 
المبحث الخامس: العبادات ا 0 
توطئة و 
ار ری اه N‏ 1210 
١‏ - تعریف العبادة في اللغة ا ره 
۲ - تعريف العبادة في الاصطلاح ee‏ دی مايوه مدع eee‏ ۱۳۶ 
ثانيًا: درجات العبادة 00111 ONE‏ 
ثالتًا: مقام العبودية O O‏ ۱ 
رابعًا: أنواع العبادة ا ا 
١‏ - عبادة التسخير وعبادة الاختيار ا ا ا VEE‏ 
۲ - الدعاء بمعنى: العبادة NMOS O N O‏ 
۳ - العبادة والتوحيد NAN E AA CS N‏ 
6 - العبادة بمعنى: الطاعة, والخضوع لله عََيبَلَ والتزام أمره ان 
خامسًا: العبادة علم وعمل 1 
سادسًا: أقسام العبادات AS‏ 


"155 


و 


2 . 


بوشن يدم 


SOA IEEE الجزء الأول‎ 


١‏ - العبادات القلبية ل ل 
۲ - العبادات القولية O DTT CT a‏ 
۳ - العبادات الذاتية الشخصية ی O N‏ 
٤‏ - العبادات المالية 0010001118 ۱ 
ه - عبادات بدنية ومالية معًا O o‏ 
سابعًا: العبادات: شخصية ومتعدية TT‏ ل ۱ 
ثامًا: مقصد العبادة ل ل 0 
تاسعًا: بيان أركان الاسلام a O‏ 00 
الركن الأول: شهادة أن لا له إلا الله» وأن محمدًا رسول الله e‏ ۲۰۳/۵ 
١‏ - بيان أعظم أركان الإسلام ا 
۲ - حديث البطاقة 1 رت ی ا 
۳ - شروط شهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله EE‏ 1 
٤‏ - الطريق إلى العلم بأنه لا له إلا الله عَرَتَبنَ ا 
الركن الثاني: الصلاة لوم ماوق هد ری ف موق یس قل داو سد ل وج قا ون ۳ ۱۳۲ 
١‏ - بيان مكانة الصلاة ا ا 
۲ - الوقاية من آفات ترك الصلاة والعلاج ENT‏ 
الرکن الثالث: الزكاة E‏ 1 
١‏ - بیان مكانة الرّكاة وما جاء في فضلها وعقوبة تاركها قار 
۲ - الوقاية من آفات ترك الرّكاة والعلاج م ا O‏ 


ولاز فاه ایا یھ ا لسع 


الجزءالاول فوئ / د ge‏ 


الركن الرابع: صوم رمضان اود و ا ی ل مام ین سوت ۱۷۲ 
١‏ - تعريف الصوم 8 بز |[ |[ 201 
۲ - مکانة صیام رمضان وما جاء في فضله ی( 
إل من بين أركان الاسلام العظيمة: ركن الصیام ٩‏ 
أ. نزول القرآن الكريم 1 1 1 ا 0 
ب. غفران ا وتکفیر السیتات ۱ 
ج. استجابة الدعاء بب-ب-ب- O‏ 
د. فيه ليلة القدر ا ا 
ه. تصفد فيه الشیاطین ی ی کت 3<“ A‏ 
و. العمرة فيه يعدل ثوابما ثواب حجة مع النبي O‏ 
ز. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ل 
ح. الصيام وقاية من الذنوب والمعاصي» وسبب قي التوبة» ووقاية من عذاب 
النار» ووقاية من عذاب البرزخ I‏ 1 
۳ - عقوبة من أفطر في رمضان من غير عذر FET‏ 
>٤‏ - الوقاية والعلاج من آفات الافطار من غير عذر الات بار م۵ ۱۶( 
الرکن الخامس: حج البیت من استطاع إليه سبيلًا ۱ 
۱ - مكانة الحج وما جاء في فضله O‏ 
۲ - الوقاية من آفات التسويف في أداء ركن الحج TT‏ 
عاشرا: مكانة العبادات القلبية EE O E E‏ 


اوی یں اہ روز وا 


الجزء الأول د65 وهقى 6امه 
حادي عشر: تنوع العبادات القلبية نبب ی ۲ ۱۳ 
ثاني عشر: أركان العبادات القلبية 000000000 
ثالث عشر: الحافظة على عبادة الخفاء والعزلة في وقت تشرع فيه Fess:‏ 
المبحث السادس: إخلاص العمل والقصد والنيت ۲ 
أولا: تعریف الا خلاص es‏ ل ۵ ۱۹۹ 
۱ - الاخلاص لغة SE O‏ 
؟ - تعريف الإخلاص في الاصطلاح ا 
ثانيًا: علامات الاخلاص E‏ ی 
ثالثا: فضیلته الا خلاص وحقیقته ددند20ك 5 
۱ - الا خلاص آساس قبول الأعمال ا 000 1010100 
۲ - الاخلاص في الدعاء و اه نوس هو امح تعسو 2۱ 
أ. دعاء الظلوم والضطر هک و و 
ب. دعوةٌ الوالد على ولده» ودعوة الصائم, ودعوةٌ للسافر ودعوة الامام 
وام ب ده کمک وی ات مک اللو لماو مه ONS‏ 
ج. دعاء الأخ لأخيه بظهر الغیب N O O‏ 
رابعًا: رتب الإخلاص ی O‏ وی O‏ 
خامسًا: ثمرات الإخلاص yT‏ ی CE‏ 
١‏ - رضا الله عن وقبول العمل» والنجاة والفلاح یوم القيامة 2 
۲ - النجاة من الشدائد والكروب في الحياة الدنياء وإجابة الدعاء ا 


لوزن فا سا 


الجزء الأول و709 و SOAS‏ 


۳ - احفظ والاعانة عند وقوع الابتلاء Nes‏ 
ء - طهارة القلب من الصفات الذميمة» كالحقد والغل والخيانة ۶۱۷۲ 
ه - مغفرة الذنوب» ومضاعفة الحسنات» ورفعة الدرجات E‏ 
5 - قوة الأمة ونصرها على أعدائهاء وحفظها من كيد الأعداء ومكرهم.. 415 
سادسًا: بیان خطر الرياء دوقن ENS‏ ل لي ا 
سابعًا: إجمال مضار الرياء ااا 
ثامتا: أسباب الوقاية من الرياء والعلاج AE‏ 1 
المبحث السابع: الاحسان وصنائع المعروف وأعمال البر 5-0 
E CS e YS‏ 
ثانيًا: إجمال بيان مراتب الإحسان وذكر صوره O‏ 
١‏ - الاحسان في العبادة ا ل لك 
۲ - الاحسان إن النفس RL‏ 0 

- الاحسان إلى الوالدین والأقربين والزوجة والأولاد واجار DT‏ 
+ > الاحسان إلى الناس اا ET‏ ل CG‏ 
ثالثا: تفصیل ما جاء في بعض صور الاحسان العالية ی 5 
١‏ الإيثار SAS SS a‏ 
۲ - الإحسان إلى الوالدين ا ا SE‏ 
إجمال مقتضيات الإحسان إلى الوالدين في حیاعما yT‏ 


1۹۸ 


۲ ل N‏ ی 
(رراورلر(قاه راو هک 


الجزء الأول و7۶09 د SOA‏ 


إجمال مقتضیات الاحسان إلى الوالدین بعد موما و 
۳ - الإحسان إلى الأرحام 0 اا ااا 
٤‏ - الإحسان إلى الحيوان جوع مدو الم مس SR a‏ 
ه - الاحسان إل الات والبيقة ماه هو ی ور هه ۱ 2< 
أ. التحذیر من الافساد البيئي وبيان خطورته ل ا لقم 
ب. صور الافساد البيئى لاوا م ام لوي ل لمع ل الا هلمم یه 
5 - صنائع العروف من النجیات من مصارع السوء ومن العذاب في 
الآخرة ی ی SN‏ 
۷ - تماذج من بذل العروف ی 
أ. العفو والصفح والمسامحة» ومقابلة الاساءة بالاحسان 2 
ب. الابتسامة وطلاقة الوجه و ۵ 
ج. الكلمة الطيبة والقول الحسن والتواضع, واطداراة ی 
د. الرفق ااا ۱3۱ 
ه. کل معروف صدقة ا[ ده 
و . التعاون على الب والتقوی Ey‏ ی 
ز. الاهداء ۳ 
0 الزيارة في الله عجر وی لقره 
ط. إجابة الدعوة وأداء الحقوق N CT‏ 
ی افشاك السلام 000000000 CAE‏ 


۲ ل 2 


الجزءالأول و709 و مقى 00 


ك. حسن الخلق E as‏ متا Se‏ 
ل إصلاح دات الان ب 201 
م. الشفاعة الحسنة حاتي ان ا مو مس و ل ا ا مي ی هو ا ا 
ن. الزهد فى الدنیاء لعف عن سوال الاس ل 
س. الحبة في الله عَبَيَجَنٌ وإرادة الخير يي ا O‏ 
ع. مقابلة الإحسان بالإحسان ا ااا 0 
رابعًا: احرص على أعمال الب E a‏ 
تعريف البر OO EY‏ ل 
١‏ - البر لغة N OD OD‏ 
۲ - تعريف البر في الاصطلاح وبيان أنواعه» ومكانته ل 
ای التواس بن “معان في البر ی 
ب. حدیت: وابصة بن معبد في البر ا EA‏ 
ج. حديث: أبي ثعلبة الخشبي في البر O TNO‏ 
خامسًا: آثار صنائع العروف وأعمال البر E TTP‏ 
المبحث الثامن: التوبت والاستغضار N lS‏ 
اولا: تعريف التوبة O O‏ 1" 
۱ - التوبة لغة Eee.‏ 
۲ - تعریف التوبة في الاصطلاح Î‏ هو او دا مسا ی و وگ |" 
ثانيًا: التوبة لفظة يشترك فيها الرب جک والعبد ل TOM‏ 


م ۰ 2 ی 
لابو )لاه یران 


الجزءالاول م09 ومه9یخ060۳ ۰ 


ثالعًا: التوبة النصوح 11[ 1[ ا 1 E‏ 
وابعًا: مكانة التوبة وفضلها والترغيب فيها وام اح و اك ايه ل 


لا بد لطالب النجاة وا لسشعادة من سلوك سبیل الأبرار: من 

الصالحین الأطهار. في اجتناب آعمال أهل النار. 

والاحتراز عن نهج مد الفجار. واتخاذ أسباب ۵ روز( 
الوقاية من الزالق والضلات. ومن | لخوض في فتن عاتيات. 
ولزوم نهج المصلحين من أرباب البصائر والصلاح. في 
الاستقامة والثبات على صراط الله تعالى الستقيم. 
وشرعه الحکیم. من الفعل والترك. والتحلي والتخلي. رتم دص 


والفقه والعمل. حتی یحیا في ال نیا حياة طيبة نافعة 


وا یات 


الجزء الأول 


ویجازی في الآخرة بأحسن ما كان یعمل. فیکون من 

الفائزين بخيري الد نیا والآخرة. وقد حذرنا الشارع من 

أعمال أهل النار. وأرشد العباد إلى أعمال تصلح آحوالهم. وتنجيهم من الأهوال والآفات: وسوء العاقبة: 
وتقیهم في الآخرة من عذاب النار. وقد كنت قد أفردت بالبحث: ما توعد عليه بالنارمع بیان أسباب 
الوقاية والنجاة: كما آفردتذ کر العقبات التي تصْد عن الهداية: مع بیان سبل الوقاية والعلاجمنهاءوجاء 
هذا الكتابمتممًا لأسبابالنجاةالعامة.ومذكرًا بالأعمال الجليلة التي خصت بمزيد من الفضل.والتي هي 
من أسباب النجاة. وحسن العاقبة. ورفعة الدرجات في الآخرة. وقد كنت قد کتبت شيئًا من بعض 
موضوعاته قد يماء فرآيت أن أنمه؛ لما رایت من كونه مکملالتلك الاعمال السابقة. والله تعالى أسالأن يكون 
نافعا. ومثمرا. وان يكون آثرا باقیا. 

وبناء علی ما ذ کرت فان هذا الصنف یکون متقداما ومتأخرا علی اعتباراللاحق موا ضیف والسابق مها 


تقد ۰.۸ 


۱ 


mm 8 a a 2 a 2 22 2 د‎ 


2 
۳2 


جمیع الحقوق محفو ظه ولا یسمح باعادة اضیداز هذا الکتات أو اي ۲ 
جز مته أو نقله بای وسیلة من الوسانل سوام كانت إليكترونية او ٠٠‏ 
ميكانيكية بما في ذلك النسغ او التضوير وغير ذلك دون حصول علي : 
7 إذن خطي من المؤلف والناشر . + 3 


2س دجوا د 22 م كم ذا ذا كذ ذا زر ضح د د ma‏ م ذا 22 E SE‏ ض 2د دا a E a‏ عد ذا a‏ د 
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الطبعت الأولى : ۱54۵ هلب ۲۰۲۳و 


رفو الايداع.: ۲۳۱۹۲۲۰۱ 
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اا وز یں فاد اند ای - 


الجزءالثاني د ر دم‌هی6(ب 


خامسًا: شروط التوبة: 

قال الجنيد رجدآله: التوبة على ثلاثة معان: 

أوها: الندم. 

والثاین: العزم على ترك المعاودة إلى ما تمى الله عل عنه. 

والثالث: السعي في أداء المظالم"(0. 

وقال القشيري ومَدُلنَُ. "فأرباب الأصول من أهل السنة قالوا: شرط التوبة حتى 
تصح ثلاثة أشياء: الندم على ما عمل من المخالفات» وترك الزلة في الحال» والعزم 
على أن لا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي فهذه الأركان لا بد منها حتى تصح 
توبته. قال هؤلاء: وما في الخبر: «إن الندم توبة» إنما نص على معظمه. كما قال 
ون «احج عرفة» ")» أي: ركنه الأكبر. 

فلا حصل الندم حتى يتقدمه الركن الأول» وهو العلم بضرر الذنوب» وإذا حصل 
الندم تبعه الركن الثالث» وهو العمل في الاصلاح. قاله الشیخ عبد العزیز الدريني 


مر موم و( ۳ 
تك 1 


وقال الامام النووي و ملس 2 (شرحه لصحیح مسلم): "قال ا وغيرهم 


(۱) انظر: الأعمال الكاملة للجنید البغدادي» طبعة دار الشروق (ص:4 1-۹ ۹)» وانظر: الرسالة القشيرية 
(۲۱۱/۱) التعریفات (ص:۷۰). 

(۲) الرسالة القشيرية (۲۰۸-۲۰۷/۱). وقد تقدم تخریج امحدیث. 

(۳) انظر: طهارة القلوب والخضوع لعلام الغیوب (ص:۷۸). 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني م09 وم‌هی 06 


۱ - أن یقلع عن المعصية. 

۲ - وأن یندم على فعلها. 

۳ - وآن یعزم عزمًا جازمًا أن لا یعود إلى مثلها أبدًا. 

> - فان كانت العصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع» وهو رد الظلامة إلى 
صاحبهاء أو تحصیل البراءة منه» يعني: التحلل من صاحب ذلك الحق. 

والتوبة آهم قواعد الاسلام» وهي أول مقامات سالكي طریق الاخرة ۱۲. 

ه - ولا بد من زيادة قيد أن تکون توبته لأجل الله عه كما تقرر في کلام 
كل من الفخر الرازي» وأبي العباس القرطبي تاه فیما حرّرا من تعریف التوبة. 

لا إذا قلنا: إن كلا من الاقلاع عن العصية والندم على فعلهاء والعزم على 
عدم العود لمثلها ما يتضمنه معنى التوبة» فأغنى عن التصريح بقيد: أن يكون ذلك 
لأجل الله عجر 

كما يقال جاء الحديث الآنف الذكر: «الندم توبة»» ولا یخفی أن مجرد 
الاعتراف بالذنب لا يكون توبة. وقي الحديث: «.. إن العبد إذا اعترف بذنب» ثم 
تاب تاب الله عليه» الحديث (). فدلّ أن مجرد الاعتراف لا يغني عن التوبة -كما 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۲۵/۱۷). 
(۲) صحيح مسلم [۲۷۷۰]. 


N ANE LAE ۲‏ ی 
© ا ها 


الجزءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


ويضاف إلى الشروط: 

5 - أن تكون التوبة في زمن الإمكان» فلا تصح بعد فوات الأوان: 

وفوات الأوان خاص وعام فالخاص: حضور الوت. والعام: طلوع الشمس من 
مغرکا. 

و خکی عن عبد الله بن البارك رمآ في شروط التوبة زیادق فقال: الندم 
والعزم على عدم العود» ورد المظلمة» وأداء ما ضيع من الفرائض» وأن يعمد إلى البدن 
الذي رَبَاهُ بالسّحْتء فَيْذِيبة الحم والخحرّن» حتى ينشأ له لحم طیب. وأن يذيق نفسه 
ألم الطاعة» كما أذاقها لذة المعصية"'. 

وقال أبو عبد الله القرطبي رجآ "والتوبة فرض على المؤمنين باتفاق المسلمين؛ 
لقوله جرک وا بل آنه جمِيمًا أي ويون لعَلّحُمْ مُفْلِحُونَ 48 [النور:1.]» وقوله 
جرد یبا زین اموأ با لاله توب نُصُوحًا4 [لتحرم:م]. 

وا شروط أربعة: الندم بالقلب. وترك المعصية في الحال» والعزم على أن لا یعود 
إلى مثلهاء وآن يكون ذلك حياء من الله عي وخومًا منه لا من ره فإذا اختل 
شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. 

وقد قيل: من شروطها: الاعتراف بالذنب» وكثرة الاستغفار الذي يحل عَْمَّدَ 


مسق و 
ك 
.4 


الإصْرَارٍ ویب معناه في الْجَنَانِ لا التلفظ باللسان. فأمّا من قال بلسانه: أستغة 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۰)۱۰۳/۱۱ إرشاد الساري (۱۷۷/۹). 


CZ DENS 


اا وی ا ی وا 


الجزءالثاني MESS‏ ی 


مرد 


OZ DENS 


0 


الله وقلبهٌ مُصِدٌ على مَعْصيته فَاسْتِفْمَائَهُ ذلك حتاج إلى اسْتِغْقَان وصغيرثة لَاجِمَةٌ ‏ / 
بالكبائر. 

فأما من قال بلسانه: أستغفر الله جَزّيَ وقلبه مصر على معصيته فاستغفاره 
ذلك يحتاج إلى استغفار» وصغيرته لاحقة بالكبائر. 

وروي عن الحسن البصري یاه أنه قال: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. قال: 
أبو عبد الله القرطبي وَمَدلَئَ: هذا مقوله في زمانه فكيف في زماننا هذا الذي يرى فيه 
الانسان مكيًا على الظلم» حريصًا علیه لا يقلع» والسّبْحَةٌ في يده في يده زاعمًا أنه 


يستغفر من ذنبه» وذلك استهزاء منه واستخفاف. وهو من اتخذ آيات الله عجر هزوًا. 


وف التنزيل: ولا كتّحِدُوَا یب له ور :۳ ۳). 


مسألة: هل الاعتراف بالذنب یکون توبة أم لا؟ 

قال الفخر الرازي ماه في تفسير قوله جلى «وءاحَرون اغترفوا 
بدئوبهم خلطوا عملا صلخا وءاخر سما عَسَى لله أن یوب علَبهم نله غَفوز يحي 
© [سبه:۱۰۲]: فان قیل: الاعتراف بالذنب هل یکون توبة أم لا؟ 

قلنا: جرد الاعتراف بالذنب لا یکون توبة» فأما إذا اقترن به الندم على الماضي» 
والعزم على ترکه في الستقبل» وکان هذا الندم والتوبة لأجل کونه منهیّا عنه من قبل 


(۱) التذكرة بأحوال الوتی وآمور الآخرة (ص:4 ۲۱6-۲۱)» وانظر: تفسیر القرطبي (۲۱۱-۲۱۰/4)» 
۰)٩۱/۰(‏ وانظر: المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم. لأبي العباس القرطبي (۸-۸5/۷). 


۸ 


۲ مب ی 
وف فاد ییازان 


OAS EEO الجزءالثاني‎ 


الله ع كان هذا المجموع توبة» إلا أنه دل الدلیل على أن هولاء قد تابوا بدليل قوله 
ركاه طعَسَى أله أن یوب عَلَيْهمَ4 والفسرون قالوا: إن (عسی) من الله رل يدل 
على الوجوب (. 

وقال الشيخ أحمد بن علي الجصاص مار "ولنغا ذكر الاعتراف بالخطيئة عند 
التوبة؛ لأن تذكر قبح الذنب أدعى إلى إخلاص التوبة من وأبعد من حال ما يُذْعَى 
إلى التوبة من لا يدري ما هو ولا يعرف موقعه من الضرر» فأصح ما يكون من 
التوبة: أن تقع مع الاعتراف بالذنب؛ ولذلك حكى الله عَرَوِيَلَ عن آدم وحواء 


- 
د سر 2 و 


ا عند توبتهما: ورا لتنا افا وان © ر لها و کون من 
الخيرين ©4 [الأعراف :۳ ] "257 , 

وفي الحديث: «.. إن العبد إذا اعترف بذنب. ثم تاب تاب الله عليه» 
الحديث7". قال أبو العباس القرطبي رََِدآنَهُ: "دليل على أن جرد الاعتراف لا يغني عن 
التوبة» بل إذا اعترف به متصلا نادمًا"9). 


(۱) مفاتيح الغيب (۱۳۲/۱۲) وانظر: غرائب القرآن (۵۲۵/۳). 
(۲) أحكام القرآن (۳۵۶/4). 

(۳) صحيح مسلم [۲۷۷۰]) وقد تقدم. 

(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۳۷۳/۷). 


۲ ا ا سس يغ A AES‏ 
رویز ںا رازه زوا 


الجرءالثاني ه05 و مقي ۰,20 


وقال الحافظ العراقي وَمَدَآََة: "فيه: قبول التوبة» واحث عليهاء وفیه: أن جرد 
الاعتراف لا يغني عن التوبة» بل إذا اعترف به متفصلا نادمّاء وليس الراد: الاعتراف 
بذلك للناس» بل الاعتراف له ي فان الانسان مأمور بالستر . 

وقال آبو هلال العسكري في (الفروق): "الفرق بين الندم والتوبة: أن التوبة 
آخص من الندم وذلك آنك قد تندم على الشيء ولا تعتقد قبحه ولا تکون التوبة 
من غير قبح» فكل توبة ندم ولیس كل ندم توبة . 

وقد فصّل العلامةٌ ابن القیم ره القول ‏ تعریف التوبة» وبیان شروطها؛ 
وأحكامهاء في کتابه الحافل: (مدارج السالکین). 


سادمًا: علامات قبول التوبة والأسباب الق تعين علیها: 

ومن علامات قبول التوبة: استقامة حال التائب» بأن یتحقق بشروط التوبق 
وأن یکون الباعث إليها: ما استقمٌ في قلبه من: (الحبة» والخوف» والرجاء)؛ وأن رس 
الأمر: امحبة» مع اعتدال جانبي الخوف والرجاء في حال الصحة والقوة - کما تقرر في 
أركان العبادات القلبية» فالتائب حح لما یقزبه من الله عَيَهَبَنَ وهو يرجو قبول التوبة» 
ويخاف من عقاب الله عَيَبَنَّ فذلك أدعى لأن يغفر له. 

ومنها: أن يكون كارمًا للمعاصىء ناثيًا بنفسه عن مواطنها ومسبباتا. 


(۱) طرح التثریب قي شرح التقريب (75/4). 
(۲) الفروق اللغوية (۲۳/۱). 


eA SY NIS 


TOA: BEALS الجزءالثاني‎ 


ومنها: تحريد التوبة لله عَيَهِجَنَ من الذنوب التى سلطت عليه أعداءه» فان الله 
جرک يقول: وم أصَبَڪُم مِّن مُصِيبَةٍ قَبِمَا کب أَيَدِيكُمْ4 [لشوری:.]» فما سلط 
على العبد من يؤذيه الا بذنب» یعلمه أو لا یعلمه, وما لا يعلمه العبد من ذنوبه 


آضعاف ما یعلمه منها؛ وما ينساه ما علمه وعمله آضعاف ما يذكره» وفي الدعاء 
الشهور: «اللهم إن أعوذ بك أن آشرك بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك طا لا أعلم»7", 
فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه ما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما یعلمه» فما ساط 
عليه مؤذ إلا بذنب» وليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتماء فإذا عوقي من 
الذنوب عوقي من موجباتحاء فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه 
شيء أنفع له من التوبة النصوح من الذنوب التي كانت سببًا لتسلط عدوه عليه. 

ومنها: أن يدرك العبد أنه لن يطيع الله عَرَبلَ إلا بفضله وتوفیقه» ولن يحجم عن 
المعصية إلا باعانته. 

ومنها: مجاهدة النفس والحوى والشيطان. 

ومنها: أن يحذر السالك خطوات الشيطان وتزينه للمعاصي. 

ومنها: الاستقامة على طاعة الله عبر والحرص على أداء الفرائض والإكثار 
من النواقل. 

ومنها: الإكثار من ذكر الله عَم وتوحيده وشكره على نعمه» ومن الدعاء 
والاستغفار. 


(۱) آخرجه البخاري في (الأدب الفرد) [۷۱7]» عن معقل بن يسار. 


۱1 


A EES ۲‏ 
رویز یں ف او ھا 


الجزءالثاني ه05 و OSE‏ 


ع بن 


وان كثرة ذكر الله عَيَبَنَ من عظم أسباب الحفظ من المعصية؛ لأن الذكر يُذَكْرُ 
العبدَ بالله عَعَیلٌ وصفاته. وعظمته. فيكون حاضرًا مع الله جرک ومستحضرًا لما يعتقده 
عن الله فيحجزه ذلك عن المعصية. 

وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله ی 
«خذوا جُتَعَكُمْ» قالوا: يا رسول الله» أَمِنْ عَدُوَ قد حَضَرَ؟ قال: «لاء وَلَكِنْ جُنَفَكُمْ 
من التار قؤل: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ بل ولا إله إلا الله واللة أكبن؛ فان بان 
يوم القيَامَةِ بات ومْعَقَبَاتِء وهی الْبَاقِيَاتُ الصّاححاث» (2. 


قوله ََ. "«خدوا جنتَکم» -بضم ابیمت أي: وقايتكم من نار 
جهنم» ومنه قيل للترس: جنة ومجنة؛ لأن صاحبه يتستر به. وقوله صَ: «وهنّ 
الْبَاقِيَاتُ الصَّالخحَاث» المشار إليهن قي القرآن الکرم ۳ ميت معقبات؛ لأنما عادت 


(۱) أخرجه النسائي في (الكبرى) »]٠١711[‏ واللفظ له وني (عمل اليوم والليلة) »]۸٤۸[‏ والطبراني في 
(الأوسط) [۰]4۰7۷ وی (الصغير) [5017]» والحاكم [۱۹۸۵]» وقال: "صحيح على شرط مسلم 
وأقره الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الامان) [۹۸ء]» وف (الدعوات الكبير) »]١1[‏ 
والديلمي [۲۸۲۹]. قال المنذري (۲۸۱/۲): "إسناده جيد قوي". وقال اميثمي (۸۹/۱۰): "رجاله 
فى الصغير رجال الصحیحء غير داود بن بلال وهو ثقة" وللحديث شواهد. انظر: الدر المنثور 
(۳۹۷/۰). 

(1) قال الله عل لمال ولو زيتة وة تیا اقث الَدِحث خَيْرٌ عند و تا رن 


ص 0 


0 5 رم 58 و توص HS ea‏ ج مس و I‏ 
ملا 6 [لکین:»:]. وقال جَزَوَلا: ظوَيَرِيدٌ الله الذین أهْتَدَوًا هدّی ابیت الصلحث حير 


۳ 


عند رک کوب وَخَبْرٌ مدا (©4 [مم::۷) فالإكثار من ذکر الله عَرَبلَ من خير الأعمال الباقية التي 


تنفع العبد في ماله. 


۱۲ 


تا ANO NEY‏ ی 
اولزن ف او ھا 


aU RPA SOS الجرءالثاني‎ 


مرة بعد آخری وکل من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عقب. وقیل: العقب من کل 
شيء ما خلف لعقب ما قبله (۱. 

قال الامام الغزالي يَمَدَْئَهَ في (جواهر القرآن): "لا يبقى مع العبد عند الوت 
إلا ثلاث صفات: صفاء القلب» أعني: طهارته من أدناس م ال 
عيبل وحبه لله جَرِّ. وطهارة القلب لا تحصل إلا بالکفت عن شهوات الدنيا. والأنس 
لا حصل إلا بكثرة الذكر والب لا يحصل إلا بالمعرفة» ولا تحصل معرفة الله عل 
إلا بدوام الفکر (. 

وإن الإكثار من ذكر الله عََهَمَنَ من خير الأعمال النافعة للعبد» والباقية. 

ومن جوامع دعاء البي موز «وب أَعِني ولا تعن عَلَيَّ وانصزن ولا 
تنصز علي وافکز لي ولا مکز علي واغدین ونیتر ادى لي وانصّیي على من 
عى عَلَّىّ رب اجْعَلْني لك شکاز. لك ذكاراء لك راب لك مِطْوَاعَاء لك خی 
إليكَ وهُا یاه زب تفیل توبتي واغسِل حوبي وجب دَغوټ» وٽ حُجُتي, 
وسَدّذ لسَابي. واهد قلي وال سَخيمَةَ صذْرِي» 7. 


(۱) فيض القدیر (4۳۰/۳). 

(۲) جواهر القران (ص: ۱۲). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة [۲۹۳۹۰] وأحمد [۱۹۹۷]» وعبد بن حميد [۰]۷۱۷ والبخاري في (الأدب 
المفرد) [555]» وابن ماجه »]787٠0[‏ وأبو داود [۰]۱۵۱۰ ولترمذي [7551]» وقال: "حسن 
صحيح". كما أخرجه: النسائي في (الكبرى) [۰]۱۰۳۰۸ وني (عمل اليوم والليلة) [۰۷٠]ء‏ وابن 
حبان »]۹٤۷[‏ والطبراتي في (الدعاء) »]١51١[‏ والحاكم [۱1۹۱۰] وقال: "صحيح الإسناد"» 
وأخرجه أيضًا: البيهقي في (الدعوات) »]1١35[‏ والبغوي في (شرح السنة) [۰]۱۳۷۰ والضياء- 


۱۳ 


A EES ۲‏ 
606 ها ا م 


الجزءالثاني ه05 و مقي 67امه 


فتأمل ما جمع هذا الدعاء من المعاني الجليلة» وما فيه من خيري: الدنيا والآخرة. 
ومنها: التأمل في عاقبة كل فعل يقدم علیه والاثار المترتبة عليه» ومن ذلك: أن 
يتفكر ني آثار المعصية» وما يترتب عليها من العقاب في الآخرة» ومن الآثار غير 
المرضية في السلوك والعلاقات الاجتماعية. 

ومنها: أن يتخير العلاج المناسب لكل ما يعتلج في نفسه من محفزات الشهوق 
والبواعث على المعصية. 

ومنها: الإكثار من ذكر الوت» ومن ”ماع المواعظ التي ترغب في الاخرق والتزود 


من الحياة الدنيا للآخرة. 


ومنها: أن يعقد العزم على ترك المعاصي» وأن يمسي على نية صالحة» وأن يصبح 
على نية صالحة. 

ومنها: مراقبة الله رب في السّر والعلن» وا محافظة على قراءة القرآن» ونوافل 
الصلوات. والصّومء وغيرهماء والتعويل على الله عَيَبَلَ في کل آمر والتفويض إليه في 


کل حال. 


نما تضعف الراقبة في قلب العبد إذا لم يوقّر الله یل ولم یعظمه كما يجب» 


ولذا قيل: من راقب الله في خواطره. عصمه في حركات جوارحه ۱ فعلی المسلم إذا 


-[55]. وقوله: «حوبتی»: الحوبة: الام. و«اسلل»: أخرج. و«سخيمة»: ما يسكن ف القلب من 
مساوئ الأخلاق. 


(۱) قاله أبو العباس بن مسروق. انظر: ذم الهوى» لابن الجوزي (ص:۰)۱۵ صفة الصفوة (۰)۳۱۹/۲ 


مدارج السالكين (1۵/۲). 


٤ 


E 12 


الجزء الثاني gy‏ 


حدثته نفسه ععصية أن يتقي الم وأن يشعر أن الله ينظر إليه» ويطلع على حاله فلا 
يجعل الله أهون الناظرين إليه» وكيف يستحي من الناس ولا يستحي من الله؟! ویخشی 
الناس ولا خاف من الله؟! 

فمن راقب الله عَرَبَلَ حسن عمله. وقد قیل: "شجرة العرفة تُسْقَى بماء الفكرة 
وشجرة الغفلة تسقی بماء الجهل» وشجرة التوبة تسقی باء الندامق وشجرة احبة 
تسقی باء الانفاق والوافقة والایثاره ومتى طَمِعْت في العرفة ولم کم قبلها مدارج 
الارادة فأنت في جهلء ومتی ما طلبت الارادة قبل تصحیح مقام التوبة فأنت في غفلة 
م NS‏ 

ومنها: صحبة أهل الفضل واخیر والصلاح» وأرباب الحم العالية» الذين یذکُرون 
الإنسانَ كلما عقّل» ويعينونه على طاعة الله جر والتفقه في دينه» وعلى تحري 
الحلال» واجتناب الحرام» والبيقة الصالحة في البيت» والحي» والمدرسة» والمسجد. 

ومنها: البعد عن أصدقاء السوی وأئمة الضلال» ودعاة الفتنة» والابتعاد عن 
مواطن الفتن والشّبهات» وأسباب اش ودواعي المعصية» وعن المفسدين والغلاة. 

وقد وردت الأحاديث التي تحث المسلم على مفارقة الأرض التي يعمل فيها 
بالعاصي إلى أرض يطاع الله عم فيها؛ لأنه إذا بقي في أرض السوء ربما فعل ما 
يفعله أهلهاء لأن الغالب أن الإنسان يتأثر بمن حوله وبما عليه أهل البلد من عقائد 


7 ۱ 


وأخلاق وعادات. 


(۱) قاله آبو العباس بن مسروق كما في (حلية الأولياء)» لأبي نعیم (۲۱/۱۳). 


۱ ۵ 


e N Ey NIE ۲ 
اولزن ف رازه زوا‎ 


الجرءالثاني SOS‏ و عقي aA‏ 


ومع ازدیاد الفساد والطغیان في بعض البلاد العربية والاسلامية اضطر کثیر من 
الناس إلى امجرة إلى بلاد غير مسلمة ترعی حقوق الإنسان» وتعنى بالهاجرین؛ وسافر 
آخرون من غير اضطرار. 

وقد آصابت آثار المجرة الكثيرين» فمنهم من خسر نفسه. ومنهم من خسر 
آولاده أو بعضهم. 

والأصل في دخول السلم بلدّا غير مسلم التحريم» ویقع الاستثناء في حالات 
تبرر الهجرة والاقامة في تلك الديار» فإذا زال البرر الشرعي وجب الخروج إن آمکن» 
وم تكن حاجة أو ضرورة للبقاء. 

وحيث إن اللاجئ مستضعف. ومحتاج إلى الإقامة» فهو يحرص على الاندماج 
ويخضع في الغالب لإرادة الآخرين» وإلى السير على وفق ما هو مقرر له» وعلى النحو 
الذي يحقق له الحصول الإقامة في تلك البلاد» ورضا أهلها عنه. 

والأولاد هم الجانب الأضعف حيث يتشربون في المدارس وأماكن العمل والتنزه: 
العادات والتقاليد والمعتقدات بعيدًا رقابة الأهل. 

وقد تسري إلى عقوطم مفاهيم وأغاليط ومعتقدات يعسر اتقاء آثارهاء أو 
الاستدراك بالعلاج؛ قد يخرج الأمر شيئًا فشيئًا عن زمام الوالدين. 

قال الشاعر: 

متى يبلغ البنيان يومًا تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟! 

وتبقى ثلة من المهاجرين محترزة عن مخاطر الهجرة» ومنتفعة من محاسن في تلك 

البلاد تذکر وإيجابيات لا تنکر» فلم تصبها تلك الآثار» وكانت ثابتة على الحق» 


۱1 


تا ANO NEY‏ ی 
اولزن رازه زوا 


الجزءالثاني و۶0(9 و OS‏ 


وملتزمة بالأخلاق الكريمة» ودعاة خير وعدل وإصلاح» فكانوا هادين مهديين, 
ونافعین ومنتفعین, لا يضرهم من خالفهم ولا تغريهم زينة الحياة الدنيا. 

وقد وردت أحاديث عت السلم على مفارقة الأرض الي يعمل فیها بالعاصي 
إلى أرض يطاع الله عَمََلّ فیها؛ لأنه إذا بقي في أرض السوء رما فعل ما یفعله أهلهاء 
لأن الغالب أن الإنسان يتأثر عن حوله وبما عليه أهل البلد من عقائد وأخلاق 
وعادات» وقد فصلت القول في ذلك في كل من کتاب: (عقبات في طريق الهداية)» 
وكتاب: (التربية الوقائية من آفات التفكك الأسري). 

وسيأتيك في (توبة القاتل) حديث: الرجل الذي قتل قتل تسعة وتسعين نفسّاء 
وأراد التوبة.. وفيه: «انطلق إلى أرض كذا وکذا؛ فان جا أناسًا يعبدون الله فاعبد 
الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك؛ فافا أرض سوء» ل 

قال الحافظ ابن حجر يَمَدُليَه: "وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب 
الانسان فیها المعصية لما یغلب بحكم العادة على مثل ذلك إما ۳ لأفعاله الصادرة 
قل ذلك والفتتة با ولما لوجود من كان یعینه على ذلك مضه علیه» وطذا قال له 
الأخير: «ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها آرض سوء» ففیه إشارة إلى أن التائب ينبغي 
له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن العصية والتحول منها کلها۳. 

وقد آوجب الق عَيّبَلَ المجرة -علی القادر- من البلد الذي يفتن فيه السلم 


في دینه» ولا یس له (قامة الشعاتر الإسلامية. قال الله عععلّ: (إنَّ ی تم 


(۱) صحیح البخاري [۰]۳4۷۰ مسلم [777؟]» واللفظ له 


(۲) فتح الباري (5/ 5۱۸). 


۱۷ 


زر ور یه اسا زیو اور ف 


الجزءالثاني دح رمت ا ا 


CE‏ نهم الو یم کم اکن مُسْعَضْعَفِينَ ف آلارض قَالَْاأَلمْ تکن أَرْضُ 
أله وسعة ققهاجزواً نیا فا رتياف مَأَوَلهُمْ جهمْ وساعث مَصِيرًا 48 [سد:«]. 

قال البيضاوي رحَلنَه: "في الاية دلیل على وجوب الهجرة من موضع لا یتمکن 
فيه الرجل من (قامة دینه (۱. 

فقوله جَزَّوعَكا: ألم تکن آزش الله وَسِعَةَ فَتُهَاجِرُوأ نی يعني: من أرض 0 
El‏ 5 غيركم من المهاجرين إلى المدينة والحبشة» قال الله عر 
بت مَأَوَلهُمَ جَهَتَمٌ وساءث مَصِيرًا ©4: أي: لتركهم هذا الواجب مع منه. 
وني الاية: دلیل على وجوب الحجرة من موضع لا یتمکن الرجل فيه من إقامة دینه - 
كما تقدم-. ثم استئنى أهل العذر منهم فقال: إا النْستضعنین من أَلرَجَالٍ والْسَاء 
وَلوِلْدَنِ لا يَسْتَطِيعُونَ حيلة4 و أي : لا قوّة هم على المجرة ولا نفقة لهم. ولا 
يَهْكَدُونَ سبیلا @) [الساء:۸٠].‏ أي: طريقًا إلى أرض الحجرة. 

قال الامام السيوطيئٌ رما في (الإكليل): "استدل بالاية على وجوب اضجرة 
من دار الكفرء لا على من ۸ يطقها. وعن مالك: الآية تقتضي أن كل من كان في 
بلد تغیّر فيه السنن» فينيغي أن یخرج منه(. 

وقال القرطبي :"یی هذه الآيات دليل على هجران الأرض التي يعمل فیها 
بالمعاصي . 


(۱) تفسير البيضاوي ۰)٩۲/۲(‏ وانظر: السراج المنير» للخطيب الشربيني (۳۲/۱)» تفسير النسفي 
(۰)۳۸۸/۱ البحر الحيط في التفسير (4۱/4). 
(۲) الإكليل في استنباط التنزيل (ص:٩٩).‏ 


۸ 


۲ يي ی 
ولف ا راهطا 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


وقال سعید بن جبیر آله إذا عمل بالعاصي في أرض فاخرج منها. وتلا: 
ألم تكن أرض له وَسِعَة جروا فیهاه. وقال مالك رثات هذه الآيات دالة على 
أنه لیس لأحد القام في أرض یسب فیها السلف» ویعمل فیها بغیر احق". 

وقال الحافظ ابن حجر رجاه "واستنبط سعید بن جبير ماه من هذه الاية: 
وجوب المجرة من الأرض التي يعمل فیها بالعصیة (. 

"ولذلك كان من مسائل الاجماع: وجوب امجرة على السلم من الکان الذي 
يخاف فيه من إظهار دینه» ویضطر فيه إلى التقية» ومن علامة المؤمن الکامل ألا يخاف 
في الله جر لومة لائم. قال الله عَرَوبَنّ: فلا شا الاس راخشَون4 [للائدة:؛؛]ء وقال: 
طقلا تاه راون إن کنثم مُؤْمِِينَ ©4 آل عمن:۱۷۰]. وكان البي مد 
وأصحابه يتحملون الأذى في ذات الله عَيَيجَلَ ويصبرون. وأما المدارة فيما لا يهدم 
حقًاء ولا يبني باطلًا فهي كياسة ” مستحبة» يقتضيها: أدب امجالسة مالم تنته إلى 
حدٌ النفاق» ویْستَجر فيها: الدهان والاختلاق» وتكون مؤكدة في خطاب السفهاء؛ 
تون من سفههم, واتقاء لفحشهم'"47. 


(۱) تفسير القرطبي (۳۳/9). 

(۲) فتح الباري» لابن حجر (۲۶۳/۸). 

(۳) (الكيْس) -بوزن الکیل- ضد الحمق» ولرجل ( كيس مُکیّس)» أي: ظریف. وبابه: باع. و(كياسة) 
أيضا: بالکسر. انظر: مختار الصحاح» مادة: (کیس) (ص:٠۲۷)»‏ الصحاح؛ للجوهري .)٩۷۲/۳(‏ 

.)۲۳١/۳( تفسير المنار‎ )٤( 


۱۹ 


ا وز یں فاد رصن زیراو گ 


الجزءالثاني o MS‏ ان لت 


قال الحافظ ابن حجر رجانه قي (الفتح): "الحجرة: الترك. واجرة إلى الشيء: 
الانتقال إليه عن غيره. وفي الشرع: ترك ما تى الله عنه". قال الشيخ جال الدين 
القاسمي رن "وقد وقعت قي الإسلام على وجهين: 

الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن. كما في هجرق: الحبشة؛ وابتداء 
الهجرة من مكة إلى المدينة. 

الثائي: امجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان. وذلك بعد أن استقرٌ النبي 
ی بالمدينة» وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت امحجرة إذ ذاك 
تختص بلمدينة إلى أن فتحت مكة» فانقطع الاختصاصء وبقي عموم الانتقال من 
دار الكفر لمن قدر عليه باقيا"7). 

وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي مهن امجرة تنقسم إلى ستة أقسام: 

"الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. 

الفانی: الخروج من رض البدعة» قال ابن القاسم: “معت مالکا يقول: لا يحل 
لأحدٍ أن يقيم ببلد سب فيها السلف. 

وهذا صحيح؛ فان المنكر إذا لم يُقدر على تغييره نزل عنه» قال الله عيبل ودا 
ریت انیم ا تَأَعْرض عَنْهُمَ ئ وضو فى حَدِيثٍ - ناسيك 
لشَّيْطنُ فلا تَقُعْدَ بَعَدَ آلذّكْرَئ مَعَ الوم آَلطَلِمِينَ ©4 [لاسم:ه] 


(۱) فتح الباري (۰)۱7/۱ وانظر: عمدة القاري (۰)۲۳/۱ نيل الأوطار» للشوكاني (۱۷۰/۱). 
(۲) تفسیر القاممي (محاسن التأویل) (۲۹۲/۳). 


ریز ا صب ةيه 


الجزءالثاني ما رومض فلت 


ررد 


الثالث: الخروج عن أرض غلب عليها الحرام؛ فان طلب الحلال فرض على كل 
مسلم. 

الرابع: الفرار من الأذية في البدن وذلك فضل من الله عي الخصن فيف فاذا 
خشي المرء على نفسه في موضع فقد أذن الله ع له في الخروج عنه والفرار بنفسه؛ 
لِيُخَنْصَّهَا من ذلك الحذور. 

وأول من حَفِظَْاةُ فيه الخليل إبراهيم عبنم لما خاف من قومه قال: مهار 
إل رَق4 [الحكبوت:+0]. وقال: ی داب إلى ری 0 4 [لصاات::۰]۹ وموسى 
الا قال الله عل فيه: َرَج منها خآیقا يتر رف قال رب نی من لو ألطلِيِينَ 
© [لتصص:۲۱]. 

الخامس: خوف الرض في البلاد الق والخروج منها إلى الأرض ار وقد 
أذن البي مومت لِلرعَاء حين اسْتَوْحَمُوا الْمَدِينَةَ أن يَتََبّمُوا إلى الْمَسرح فیکونوا 
فيه حتی يَصِحُوا . وقد استثنی من ذلك الخروج من الطاعون؛ فمنع الله جر 
بالحديث الصحیح عن الني میور 1. بيد أن رأيت علماء‌نا قالوا: هو 2 
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(۱) یعی: حدیث: عکل وعرينة لما قدموا الدينة على البی یر وتکلموا بالإسلام فقالوا يا نی الله: 
نا كنا آهل ضرع» ولم نکن أهل ریف» واستوخوا المدينة» فأمر لهم رسول الله یر بذود وراع» 
وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألباتحا وأبواها. احدیث. صحیح البخاري [۰۶۱۹۲ 0۷۲۷]) أي: 
أن يخرجوا خارج البلد مع الابل فیشربوا من ألباتما وأبواللها حتى یصحوا. 

)۲ بعني: : قوله صا وس «إذا عتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» وإذا وقع بأرض وأنتم كما فلا تخرجوا 
منها» صحیح البخاري [۳ ۰۳۷ ۰۵۷۲۸ ۰۵۷۲۹ ۰۵۷۳۰ ۰]1۹۷۳ مسلم [۲۱۸ ۲ ۲۲۱۹]. 


۲۹ 


ANY IAS‏ و 


الجزءالثاني ه05 و عقي 6ام»ه 


السادس: الفرار خوف الأذية في الال؛ فان حرمة مال المسلم كحرمة دمه» 
والأهل مثله أو آکد. 

*وأخيرا ينبغي على من أراد السلامة والعافية والنجاة: أن يبادر إلى الأعمال 
الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة -كما سيأت بیان 
ذلك ق (الفتن)-. 


سابعًا: حكم التوبة: 

١‏ - التوبة واجبة على الفور: 

التوبة من جميع للعاصي واجبة على الفورء ولا يجوز تأخيرها سوای كانت 
العصية صغيرة أو كبيرة بالاتفاق؛ لما في تأخيرها من الاصرار الحرم» ولأن العاصي لا 
يضمن أجلاء فقد يعاجله الوت قبل التوبة» فإن أخرها عصى بالتأخير فيحتاج إلى 
توبتین» أو إلى توبة عامة ما علم ونما لم يعلم» كما حرّر ذلك کل من الإمام عز الدين 
بن عبد السلام» وابن القيم رمال 

قال الامام عز الدين بن عبد السلام رجثال: "والتوبة واجبة على الفور» فمن 
أخرّها زمانا صار عاصيًا بتأخيرهاء وكذلك يتكرر عصيانه بتكرر الأزمنة المتسعة ماه 


فیحتاج إلى توبة من تأخيرهاء وهذا جار في تأخير کل ما يجب تقدیعه من 


(۱) بتصرف واختصار عن (أحكام القرآن)» لابن العربي (۱۱/۱) ونقل قوله القرطبي في (تفسيره) 
(۳۵۰/۵). 


۳۲ 


لاندراضص 12 كني 


الجزءالثاني سس ويه 


الطاعات". وقال ابن القيم وَمَدَْئَ: "إن البادرة إلى التوبة من الذنب فرض على 
الفور» ولا يجوز تأخيرهاء فمتى آخرها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه 
توبة أخرى» وهي توبته من تأخير التوبة» وقل أن تخطر هذه ببال التائب» بل عنده 
أنه إذا تاب من الذنب ۸ يبق عليه شيء آخرء وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة» 
ولا ينجي من هذا إلا توبة عامق مما يعلم من ذنوبه وما لا يعلم» فان ما لا يعلمه 
العبد من ذنوبه أكثر ما يعلمه» ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا 
من العلم» فإنه عاص بترك العلم والعمل» فالمعصية في حقه أشد"("). 

وقال الإمام الغزالي مَدْلمَه: "اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآیات 
وهو واضح بنور البصيرة عند من انفتحت بصيرته» وشرح الله عَيَمبَلَ بنور الإيمان 
صدره"» وقال: "التوبة على الفور» أما وجوجا على الفور فلا يستراب فيه؛ إذ معرفة 
کون المعاصي مهلكات من نفس الإيمان» وهو واجب على الفور» والعلم بضرر 
الذنوب إنما أريد؛ ليكون باعتّا على تركهاء فمن لم يتركها فهو فاقد طذا ابجزء من 
الإبمان» وهو المراد بقوله عءسَیرشاه: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»7"؛ 
وذلك لكون الزنا مبعدًا عن الله عَرَيبَنَّ موجبًا للمقت» كسائر العاصي؛ لا للإيمان 
كالمأكولات المضرة للأبدان» فكما أتما تغير مزاج الانسان» ولا تزال تجتمع حتى 


(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲۲۱/۱). 
(۲) مدارج السالكين (۲۸۳/۱). 
(۳) صحیح البخاري [۷۰۵: ۲ ۰۵۵۷۸ ۱۷۷۲ ۰1۷۸۲ ۰]1۸۱۰ مسلم [0۷]. 


۲۳ 


وز یں فاد جد زیراو َ 


الجزءالثاني E o MES‏ ك65اهره 


تفسده» فيموت دفعة, كذلك تعمل “موم الذنوب بروح الإبمان عملا تحق الكلمة 
MT‏ 

وقال الشريف الجرجاني راد "التوبة واجبة على الفور عد عامة العلماء» أما 
الوجوب؛ فلقوله جرَّوك: وال الله جييعا أيه نیون [نیر:.۳]. وأما الفورية؛ 
فلما في تأخيرها من الإصرار الحرم والإنابة قريبة من التوبة لغ وشرعً". 

وقال الإمام النووي ماه "التوبة من أصول 1 الهمت وقواعد الدین» 
وأول منازل السالکین» قال الله عل یویر إل ألله ییا أيه و4 [لنور:۲۱]. 
فالتوبة من العصية واجبة على الفور بالاتفاق "7. و أصلها: الندم وهو رکنها 
الأعظم. واتفقوا على أن التوبة من جمیع العاصي واجبة» وأنما واجبة على الفور لا 
حور تاره سای كانت العص یر ار کی ۳ 

وقال الامام الالوسي رَمَلنه: "التوبة واجبة في نفسها على الفور» ومن آخرها 
تكرر عصیانه بتکرر الأزمنة» كما صرح به الشیخ عز الدین بن عبد السلام ومَلله ۳. 

وقال القاضي عیاض يَمَدْلََة: "التوبة فرض لازم على كل من علم من نفسه 


(۱) انظر: إحياء علوم الدین (۷-4/4). 

(۲) التعریفات (ص: ۰ ۷). 

(۳) انظر: روضة الطالبین وعمدة الفتین (۲۵۰-۲۹/۱۱). 

.)۲۳۰/۲( شرح النووي على صحیح مسلم (۵۹/۱۷)) وانظر: حاشية البجيرمي على الخطيب‎ )٤( 
.)۳۰۳/۰( روح المعاني‎ )۰( 


۲٤ 
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الجزء الثاني gry‏ 


عند أهل السنة شرعًا لا عقلّاء خلافًا للمعترلت اي ی 


عقا ولا علمنا ذلك بالشرع والإجماع» خلاقًا للمعتزلة فى حتمهم ذلك على الله 
عل عقلا» على على أصلهم الفاسد 1 لسن والتقبیح» وإيجاب العقل ما یوجب من 
دا 


والتوبة نعمة آنعم الله عََیلّ كما على هذه الأمة دون غیرها من الأمم» قاله سفیان 
بن عبينة وَمَدْمَة: وکانت توبة بنى إسرائيل قتل آنفسهم كما نص الله عل عليه". 

وقال الإمام النووي رجاه "التوبة من مهمات الاسلام» وقواعده المتأكدة» 
ووجویا عند أهل السنة بالشرع» وعند المعتزلة بالعقل. ولا يحب على الله عَرَّبَلَ قبولها 
إذا وجدت بشروطها عقلا عند أهل السنة» لكنه جر يقبلها كرمًا وفضلا. وعرفنا 
قبوهها بالشرع والإجماع» خلافّا شم (. 

وإذا تقر ان التوبة واجبة على الفور فان تسويف التوبة وتأخيرها يعد مذموماء 
ویترتب عليه آثار خطيرة» وقد لا يدرك العبد التوبة؛ إذ إنه لا يضمن اخلا - کها 
تقدم-. قال سهل بن عبد الله وَمَدلَنَه: الاصرار: التسويف» أي: يقول: أتوب غدّ 
وهذا دعوی النفس کیف یتوب غذا وغدّا لا علکه؟!(۳. 


وقد بين الا مام الغزايي > داد علاج تسویف التوبة» حيث قال: "وأما تسویف 


التوبة فيعالجه بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من التسویف؛ لأن المسوف بيني 


(۱) إكمال المعلم .)۲٤١۲/۸(‏ 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)2٩/۱۷(‏ 
(۳) انظر: الفتوحات الربانية» لابن علان (۰)۲۷۳/۷ وقد تقدم قول: سهل بن عبد الله. 


۲ ۵ 


و هرق 


AN ARNEY J|‏ و 
ار ول یں او زوا 


UR RPA SOS الجرءالثاني‎ 


الأمر على ما ليس إليه» وهو البقای فلعله لا يبقى» وان بقي فلا يقدر على الترك 
غذا, كما لا يقدر عليه اليوم» فلیت شعري هل عجز قي الحال الا لغلبة الشهوة؟! 
والشهوة ليست تفارقه غدًا» بل تتضاعف؛ إذ تتأكد بالاعتياد» فلیست الشهوة التي 
أكدها الانسان بالعادة كالتي لم يؤكدهاء» وعن هذا هلك السوفون؛ لام یظنون الفرق 
بين المتماثلين» ولا یظنون أن الأيام متشابمة في أن ترك الشهوات فیها أبدّا شاق» وما 
مثال المسوف إلا كمثل من احتاج إلى قلع شجرق فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة 
شدیدق فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليهاء وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد 
رسوخهاء وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته؛ إذ 
عجز مع قوته عن مقاومة ضعیف. فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه 
وقوي الضعيف"'. 


؟ - التوبة من الذنب وإن تكرر: 

جاء في (صحيح مسلم)» باب: (قبول التوبة من الذنوب وان تكررت الذنوب 
والتوبة): عن أبي هريرة تیه عن النبي تيووس فيما يحكي عن ربه یل قال: 
«أذنب عبد ذنبّاء فقال: اللهم اغفر لي ذني» فقال اكل أذنب عبدي ذنبّا 
فعلم أن له ربا يغفر الذنب. ويأخذ بالذنب, ثم عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر 


لى ذنی. فقال يَرَدَيََ: عبدي أذنب ذنباء فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 


(۱) إحياء علوم الدين (8/5ه). 


۲1 


۲ اا مسي یه و[ مه 
ای ولون راض ساد م 


الجزءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي, فقال يَرَدَدَلَ: أذنب عبدي 
ذنباء فعلم أن له رب يغفر الذنب. ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت 
لك». قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة: «اعمل ما شئت». 

وق رواية: يقول: «إن عبدًا أذنب ذنبًا» وذكر ثلاث مرات: «أذنب ذنيًا», 
وني الثالئة: «قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء» (. 

وعن أبي موسى نة عن النبي متَیرستر قال: «إن الله عل بسط يده 
بالليل؛ ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء اللیل؛ حتى تطلع 
الشمس من مغريها» ". 

قال الإمام النووي وَمَدْلنَه: "والأحاديث ظاهرة في الدلالة على أنه لو تكرر 
الذنب مائة مرة» أو ألف مرة» أو أكثر» وتاب في کل مرة قبلت توبته» وسقطت 
ذنوبه» ولو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته. 

وقوله جَرََّ للذي تكرر ذنبه: «اعمل ما شئت فقد غفرت لك» معناه: ما 
دمت تذنب ثم تتوب غفرت ا 

وقال الإمام أبو العباس القرطبي رَمَدَْمَة: "قوله: «آذنب عبد ذنبًا فقال: اللهم 
اغفر لي ذني فقال يَرَدَيمََ: آذنب عبدي ذنبّا؛ علم أن له ربا يغفر الذنب» 
(۱) صحیح مسلم [۲۷۰۸]. 
(۲) صحیح مسلم |[۲۷۰۹۹] وقد تقدم. 


(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۷-۷۵۰/۱۷) وانظر : فتح الباري لابن حجر (4۷۲/۱۳)» عمدة 
القاري (۱۱۳/۲۰). 


۷ 


اا و یں ت ااا نازرا 


الجزءالثاني سسسب 


ويأخذ بالذنب» يدل على عظيم فائدة الاستغفار» وعلى عظيم فضل الله عمجل 
وسعة رهته» وحلمه وكرمه» ولا شك في أن هذا الاستغفار ليس هو الذي ينطق به 
اللسان» بل الذي يث یثبت معناه في الجنان» فيحل به عقد الإصرار» ويندم معه على ما 
سلف من الأوزار. 

قال: وأما من قال بلسانه: أستغفر الله» وقلبه مصر على معصيته» فاستغفاره 
ذلك يحتاج إلى استغفار» وصغيرته لاحقة بالکبار؛ إذ لا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة 
مع استغفار. وفائدة هذا الحديث: أن العود إلى الذنب» وإن كان آقبح من ابتدائه؛ 
لأنه انضاف إلى الذنب نقض التوبة» فالعود إلى التوبة أحسن من ابتدائها؛ لأتما 
انضاف إليها: ملازمة الإلحاح بباب الكريم» وأنه لا غافر للذنوب سواه. 

وقوله: «اعمل ما شئت فقد غفرت لك» قد تقدَّم القول فيه» ونزيد هنا نكتة» 
وهي: أن هذا الأمر يحتمل أن يكون معناه: الإكرام» فيكون من باب قوله جَزَّوبَك: 
لأدَخُلُوهَا بسلی ءامنین ©4 [لحجر:؛]. وآخر الكلام خبر عن حال المخاطب؛ لاه 
مغفور له ما سلف من ذنبه» ومحفوظ -إن شاء الله- فيما يستقبل من شأنه". 


وقال ابن EES‏ "وأما ديت لي هريرة ڪت في في الرجل الذي واقع 


الذنب مرة بعد مرة» ثم استغفر ربه وک فغفر له ففيه: دليل على أن المصر فى 
مشيئة الله عَيََيَنَّ إن شاء عذبه» وان شاء غفر له؛ لحسنته الق جاء بكاء وهی اعتقاده 


أن له ر6 خالقًا ‏ يعديه ویغفر له واستغفاره یه علی ذلك» يدل عليه قوله زی 


(۱) الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۸۲-۸۵/۷). 


۲۸ 


۲ ا الا مسي ا ی 
و یں ا ای هام 


الجزءالثاني و059 وم‌هفی060۳ ۰ 


من جاء با هلر عفر الهاي [الأعام:.1]: ولا حسنة أعظم من توحيد اه 
والاقرار بوجوده. والتضرع إليه في الغفرة. 

فان قیل: فان استخفاره ره جر توبةٌ منه. قيل له: لیس الاستغفار آکثر من 
طلب غفرانه» وقد يطلب الغفران: الصٌ والتائب» ولا دلیل في احدیث على أنه تاب 
نا سألْ الغفران منه؛ لأنَّ حدّ التُوبة: الشجوع عن الذّنب» والعزم على أن لا يعود إليه» 
والإقلاع عنه» والاستغفار بمجرّده لا يفهم منه لك" 

وقال السبكي رثآ في (الحلبيات): "الاستغفار: طلب المغفرة إما باللسان» 
أو بالقلب» أو بمماء فالأول فيه نفع؛ لأنه خير من السكوت» ولأنه يعتاد قول الخير» 
والثاني: نافع جدّاء والثالث: أبلغ منه لكن لا يبمحصان الذنب حتى توجد التوبة منه؛ 
فان العاصي المصر يطلب المغفرة» ولا يستلزم ذلك وجود التوبة.. إلى أن قال: والذي 
ذكرته من أن معنى الاستغفار غير معنى التوبة هو بحسب وضع اللفظ» لكنه غلب 


عند كثير من الناس أن لفظ: (أستغفر الله) معناه: التوبة» فمن كان ذلك معتقده فهو 
يريد التوبة لا محالة» ثم قال: وذكر بعضهم أن التوبة لا تتم إلا بالاستغفار؛ لقوله 


- 
ع 
1 


لوكا ا بَكُمْ م وبوا له [مود:۳] والمشهور أنه لا یشترط (۳. 


(۱) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9۰4-۵۰۳/۱۰). 
(۲) فتح الباري» لابن حجر »)٤۷۲/۱۳(‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4۳۹/۱۰). 


۲۹ 


انول اضر ا ر ایی 


۱ لجزء الثاني Es‏ ممص ۷ 


وقي الحديث: عن الزبیر بن العوام یه أن رسول الله ی قال: «من 

أَحب ان تسه صَحیفتّه فليكثز فیها من الاستغفار» (. 
- الفرق بين التوبة والاستغفار: 

بناء على ما تقدم فقد قیل في الفرق بين التوبة والاستغفار: لد الاستغفار نما 
یکون عن ذنب مضى» والتوبة لما يستقبل» فالاستغفار بهذا الاعتبار مقدم على التوبة» 
وهو بثابة القدمة للتوبة. 

وقیل: إن الاستغفار عبارة عن طلب الغفرة بعد رؤية قبیح المعصية» والاعراض 
عنهاء فالتوبة بمذا الاعتبار مقدّمة على الاستغفار؛ فان الاستغفار لا یکون توبة 
بالإجماع مالم يقل معه: تبت» واسأت» ولا آعود إليه أبدًا فاغفر لي يا رب. 

فان قيل: كيف قال الله َجَلَ: وان اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا یه [مود:۳] وقال 
َو «وَیمَوم استفیزوا رم نم وبا 4 [هود:؟-]. وقال جَرْوك: «واستفیروا 
ریم ثم وبوا له إِنَّ ر رَحِيمٌ وَدُودٌ 48 [هود:.4].. مع أن التوبة مقدمة على 


(۱) آخرجه الطبراني في (الأوسط) [۸۳۹]ء والبيهقي في (شعب الإعان) [1۳۹]) والضیاء في (الختارة) 
[۸4۲]. قال اميئمي (۲۰۸/۱۰) "رواه الطبراني في (الأوسط)» ورجاله ثقات". 


N 


NE ۲‏ زا 
© ور هک 


AUR RPA الجزءالثاني عم(‎ 


وقد قيل في اخواب: 

أ. معناه: استغفروا من الشرك والمعاصي» ثم ارجعوا إليه بالطاعة» وتوبوا من 
الأعمال الباطلة: 

فعلى هذا فإن: إن هنا للتراخي في الحال» وليس معناها: التراخي في الوقت» 
كما تقول في قوله ڪر في أول (سورة هود): جر کت أُحْكِمت ءیر كم فلت 
ين لن حَكِيوٍ خَبِيرٍ © [مرد: 0+ فإن: ثم ليس معناها التراخي في الوقت» ولكن 
في الحال» كما تقول: هي محكمة أحسن الأحكام» ثم مفصلة أحسن التفصيل» وفلان 
کرم الأصلء م كر الفعل. كذا في (الکشاف) 07, 

وقیل: إن قوله جر: ون أسْتَغْفِرُوا ریم كُمَّ وبا 4 [مرد:٣]:‏ من قبیل ما 
یسمی: بالترتیب الرتبي» وبترتب الاخبار. 

قال العلامة الطيبي رما "قال صاحب: (الفرائد): عکن أن يقال: 
«اسْتَغْفِرُوأ4 [مود:۳], ما قدمتم من الشرك والاستغفار لا یتحقق إلا بعد التوبة» لأن 
الاستغفار باللسان توبة الکذابین. اثُمَّ توبْا لد [مرد:٣]»‏ أي: داوموا على التوبق 


نحو قوله جرا طوَءَامَنَ وَعَيِلَ صَلِحا ثم کدی ©4 [طه:۸۲, والتراخي في الرتبة. 


(۱) انظر: الکشاف (۰)۳۷۷/۲ (۰)۳۷۸/۲ حاشية الطيي على الکشاف (۰)۱۱/۸ أنموذج جلیل 
(ص:۱۹۰). وقد حرّر هذه المسألة تحريرًا دقيقًا: العلامة الالوسي قي تفسيره: (روح العایی) 
(۱۹۲-۱۹۱/۲). 


۳۱ 


6 


۲ ا ی 
و یں ا راهطا 


الجزءالثاني 7/015 و عهقى 6ه 


قال العلامة الطبي ند هذا معنى الوجه الثاني" يعني: من قول الرخشري 
E‏ 


وقال الامام محمد الطاهر بن عاشور رجاه "إن (ثم) للترتيب الرتبي؛ لأن 


الاعتراف بفساد ما هم فيه من عبادة الأصنام أهم من طلب المغفرة؛ فان تصحيح 
العزم على عدم العودة إليها هو مسمی: (التوبة)» وهذا ترغيب في نبذ عبادة الأصنامء 
وبيان لما في ذلك من الفوائد في الدنیا والآخرة". وعلی هذا فانه تدرج في الارتقای 
فهذا التراخي يفيد أن مضمون الجملة المعطوفة بحرف: (ثم) أهم من مضمون الجملة 
المعطوف عليها أهمية الغرض على القدمة والنتيجة على الدلیل كقوله جَزّيَك: فلا 


صو 


افتخم آلْعَقَبَة © وما أَدْرَاكَ ما الق © فَكُ رقبة © أو اعم فى یور ذی مَسْعْبَةٍ © ييا 
OTS‏ ق کم کان من این لكر وتواصوا بالشتر رسي 
مره © [لبلد:۱۷-۱۱]. 

والقول بأن (ثم) للترتیب الرتيي في هذه الواضع آظهر وأبين في بیان 
الحكمة» ونظائره في القرآن كثيرة. 


ب. وقیل: استغفرو والاستغفار توبة» ثم أخلصوا التوبة» واستقیموا علیها: 


(۲) التحریر والتنویر (۳۱۷/۱۱). 


۳ 


e N SN NAE ۰‏ وي 
ل وی یں ا ایا بایراف 


الجرءالثاني م09 ومهی00,ه 


وقیل: إن (ثم) هنا بمعنى: الواو» أي: وتوبوا إليه؛ لأن الاستغفار هو التوبف 
والتوبة هي الاستغفار (. 

قال العلامة الطبي يَمَدَْيَ: "هذا معنى الوجه الثاني: [يعني: من قول الزتخشري 
مَالت] : (أو استغفرواء فالاستغفار توبة» ثم آخلصوا التوبق واستقیموا علیها) » 
ومعنی الاستقامة: الدوام على التوبة» ولا شك أن الاستقامة على التوبة أعلى من 
التوبة نفسها( يعي: أن (تم) على هذا الوجه کذلك للترتیب الرتبي. 

ج. وقیل: إن معنى قوله: لو آسْتَغفِرُوا ریم [مرد::]. أي: اطلبوا من ربكم 
الغفرة لذنوبکم. ثم بين الشيء الذي يطلب به ذلك وهو التوبة» فقال: ن تور 
یه [مود:٣]؛‏ لأن الدّاعي إلى التوبة» والمحرض عليها هو الاستغفار» الذي هو عبارة 
عن طلب الغفرة وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى طلب المغفرة من عند الله عل إلا 
بإظهار التوبة» والأمر في الحقيقة كذلك؛ لأن المذنب معرض عن طريق الحق؛ والعرض 
والمتمادي ني التباعد ما لم يرجع عن ذلك الإعراض لا عکنه التوجه إلى المقصود 
بالذات» فالمقصود بالذات هو التوجه إلى الطلوب. إلا أن ذلك لا يمكن إلا بالإعراض 


(۱) انظر: التفسير البسيطء لأبي الحسن الواحدي »)١٠١/١١(‏ تفسير البغوي (5/ »)١557‏ تفسير القرطبي 
(۳/۹). قال الألوسي: "وقيل: لا نسلم أن الاستغفار هو التوبة» بل هو ترك العصية والتوبة هي: 
الرجوع إلى الطاعة. ولئن سلم أنمما بمعنى- ف: (ثم) للتراخي في الرتبة» والراد بالتوبة: الإخلاص فيهاء 
والاستمرار عليهاء وإلى هذا ذهب صاحب: (الفرائد)" انظر ذلك في (روح المعاني) .)١55/57(‏ 

(؟) الكشاف (۳۷۸/۲). 

(۳) حاشية الطيبي على الكشاف (۱۲/۸). 


۳۳ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


عما یضاده. فيك آن الاستغفار مطلوب بالذات» وان التوية مطلوبة؛ لکونحا من 
معممات الاستغفار, وما كان حزان احصول كان انلا ق الطلب؛ فلهذا السبب 
قدم ذکر الاستغفار على التوبة. 

وقال القاضي البيضاوي يَمَدلئَه: "نم وبوا یه: ثم توصلوا إلى مطلوبکم 
بالتوبة؛ فإن العرض عن طریق الحق لا بد له من الرجوع. وقیل: استغفروا من الشرك 
ثم توبوا إلى الله عمل بالطاعة". 

د. وقیل: إن المراد: استغفروا من سالف الذنوب. ثم توبوا إليه في المستأنف. 

ه. الاستغفار: طلب من الله عيبل لإزالة ما لا ينبغي. والتوبة: سعي من 
الإنسان في إزالة ما لا ينبغي» فقدَّم الاستغفار؛ ليدل على أن المرء يجب أن لا يطلب 
الشيء إلا من مولاه جَرَّوَكهِ فإنه هو الذي يقدر على تحصیله ثم بعد الاستغفار ذكر 
التوبة؛ لأا عمل يأت به الإنسان» ويتوسل به إلى دفع الکروه والاستعانة بفضل الله 
عم مقدمة على الاستعانة بسعي النفس. قاله الفخر الرازي ومَذكئا"). 

و. قيل: انا قدم ذكر الاستغفار؛ لأن المغفرة هي الغرض المطلوب» والتوبة هي 
السبب إليهاء فالغفرة أول في الطلوب وآخر في السبب (. 


(۱) تفسير البيضاوي »)١71/(‏ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (1۸/۰)» حاشيتا 
القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۰)۱۱/۱۰ التفسير البسيط (۱۱/ ۳۵۵). 

(۲) مفاتيح الغيب »)۳٠١/۱۷(‏ وانظر: غرائب القرآن (5/5). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (۳/۹). 


؟ 


ا ورڈ یں فا مسا 


CENG EES لجزءالثاني‎ ۱ 


قال الألوسي وَمَدََْ: "قال بعض احققین: الاستغفار هو التوبة إلا أن المراد 
بالتوبة في جانب المعطوف: التوصل إلى الطلوب مجارًا من إطلاق السبب على 
المسبب» و(ثم) على ظاهرهاء وهي قرينة على ذلك "(. 

ز. قيل: ويحتمل أن يكون المعنى استغفروه من الصغائر» وتوبوا إليه من الكبائر. 

وقال الحافظ ابن رجب رجذالة: "الاستغفارٌ يرد محكدّاء ويرد مقرونً بالتوبة» فان 
ورد مجرّدًا دخل فيه: طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعای والندم عليه» ووقاية شر 
الذنب المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه» وهذا الذي عنع الإصرار. 

والمقرون بالتوبة مختص بالنوع الأول» فان لم يصحبه الندم على الذنب الماضي 
فهو دعاء محضء وان صحبه ندم فيو و 

وقي كلام ابن القيم یمه إيضاح وتحرير» حيث قال: "وأما الاستغفار فهو 
نوعان: مفرد» ومقرون بالتوبة» فالمفرد: كقول نوح يباام لقومه: یزرا ریم 
له گان غفارا © یی ألسَّمَآءَ عَلَيَكُم دازا 40 [نى:٠٠-١1].:‏ وكقول صاح اام 
لقومه: ارلا دُنتففزون له َعَلَكُمْ فرعنون ©4 (سر:ح], وكقوله جو5 «وَاسْتَففِرُوأ 


ل ا © [ابترة:ه1]ء وقوله: وتا ان له لِيُعَدْبَهُمَ وأنت فیهم وَمَا 


Ê 
ا‎ 


ص ے 


کان لته مُعَدْبَهُمَ وَهُمْ مه : يَسْكَغْفِرُونَ 4 [الأُنفال:۳۳]. 


(۱) انظر ذلك في (روح المعاني) (۱۹4/7). 
(۲) جموع رسائل الحافظ ابن رجب (0۲۳/۲- 0۲)» وانظر: روح المعاني» للألوسي (4۹5/۱). 


و هرق 


۲ و 
لر وریشیں ل ور هک 


الجزءالثاني ه05 و عقي 6ام»ه 


والمقرون كقوله جَرَوََكا: «اسْتَغْفِرُوا ریم كُمَّ وبا له يُمَتَعْكُم مّعَعًا حَسَنًا لا 


OT‏ ل 0 اموي اه 0 ا 
أجل مُسَك وَيُوْتِ کل ذى فَضْلٍ فضلذر4 [هود::]. وقول هود یاس لقومه: «اسْتَغْفِرُوا 


رَبََكُمْ نم وبوا له یرزیل آلسماء علیکم مَدرَارَاكِ امسد:ه) وقول صالح يكام 

0 پا ی فص ی O‏ یا فا و 

لقومه: «إهْوَ انتاک من الازض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثم وبوا إِلِيّهِ ِن ری قَرِيبٌ 
5 


جيب 48 [مره: ٠‏ وقول شعيب عییاتام: یروا ریم فم وبأ لب رت 
رَحِيمٌ وَدُودٌ ©4 |مود:.٩],‏ فالاستغفار الفرد كالتوبة» بل هو التوبة بعينها» مع تضمنه 
طلب الغفرة من الله عرب وهو محو الذنب» وازالة أثره» ووقاية شره» لا كما ظنه بعض 
الناس أنما الستر؛ فان الله يستر على من یغفر له ومن لا یغفر له» ولکن الستر لازم 
مسماها أو جزؤه» فدلالتها عليه إما بالتضمن ولما باللزوم. 

وحقیقتها: وقاية شر الذنب» ومنه: (الغفر) لما يقي الرأس من الأذى» والستر 
لازم لهذا المعنى» والا فالعمامة لا تسمی مغفرّاء ولا القبع ونحوه مع ستره» فلا بد في 
لفظ المغفر من الوقاية» وهذا الاستغفار هو الذي عنع العذاب في قوله جَزََك: ظِوَمَا 
کان الله مُعَذْبَهُمَ وَهُمَ یرون ©4 [لأنفال::7]؛ فان الله عل لا يعذب مستغفرًاء وأما 
من أصر على الذنب» وطلب من الله عل مغفرته» فهذا ليس باستغفار مطلق؛ وطذا 
لا بمنع العذاب» فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفار» وكل منهما 
يدخل في مسمى الآخر عند الاطلاق. 

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى» فالاستغفار: طلب وقاية شر ما 


5 


و 96 بره 


اا و یں ت اجاراد 


الجزءالثاني ENES‏ رصق املد 


فهاهنا ذنبان: ذنب قد مضىء فالاستغفار منه: طلب وقاية شره» وذنب يخاف 
وقوعه فالتوبة: العزم على أن لا يفعله» والرجوع إلى الله عَرَببَلَ يتناول النوعين: رجوع 
إليه؛ ليقيه شر ما مضى» ورجوع إليه؛ ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات 
آعماله. 

وأيضًا فإن المذنب بمنزلة من رکب طريقًا تودیه إلى هلاکه ولا توصله إلى 
القصود. فهو مأمور أن يوليها ظهره» ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته» والتي توصله 
إلى مقصوده. وفيها فلاحه. 

فهاهنا أمران لا بد منهما: مفارقة شيی والرجوع إلى غيره» فخصت التوبة 
بالرجوع» والاستغفار بالمفارقة» وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين؛ ولهذا جاء -والله 
أعلم- الأمر ما مرتبًا بقوله جَزَّتك: «آسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ کم وبا یه [هود:س]؛ فإنه 
الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل. 

وأيضا فالاستغفار من باب: إزالة الضرر والتوبة: طلب جلب المنفعة» فالمغفرة: 
أن يقيه شر الذنب» والتوبة: أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه» وكل منهما يستلزم 
الآخر عند إفراده -والله أعل-"(. 

وقال ا تيمية EES‏ "ان الاستغفار هو طلب المغفرة» وهو من جنس الدعاء 
والسؤال» وهو مقرون بالتوبة في الغالب» ومأمور به» لكن قد يتوب الإنسان ولا 


يدعوء وقد يدعو ولا یتوب . 


(۱) مدارج السالكين .)١٠١-۳۱٤/۱(‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية (/۲۱۱-۲۱۰). 


۳۷ 


في مره 


A EES ۲‏ 
606 ها ا م 


الجزءالثاني م0 و SOE‏ 


فعلى هذا القول فبين التوبة والاستغفار عموم وخصوص من وجه. وبين 
الاستغفار والدعاء عموم وخصوص مطلق. 

وقال أبو هلال العسكري في (الفروق): "الفرق بين الاستغفار والتوبة: أن 
الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء والتوبة» أو بغيرهما من الطاعة. والتوبة: الندم على 
الخطيئة مع العزم على ترك العاودق فلا يجوز الاستغفار مع الإصرار؛ لأنه مسلبة لله 
ی ما ليس من حكمه ومشيئة ما لا تفعله نما قد نصب الدليل فيه» وهو تحكم 
عليه» كما يتحكم المتأمر المتعظم على غيره» بأن يأمره بفعل ما أخره أنه لا یفعله". 


٤‏ - الفرق بين الدعاء والاستغفار: 

إن الدعاء أعم من الاستغفار» فالمؤمن يدعو لنفسه بالرزق» ويدعو لنفسه 
بالعافية» ويدعو بالمغفرة.. وغير ذلك. 

وهو يستغفر الله یو من الذنوب والتقصير. فالاستغفار: كل دعاء فيه سؤال 
الغفران. 

فعلی هذا فان بين الاستغفار والدعاء عمومّا وخصوصًا من وجه» يجتمعان في 
طلب المغفرة» وينفرد الاستغفار بأنه قد يكون بالفعل كما يكون بالقول» كذا قيل. 

وينفرد الدعاء إن كان بطلب غير المغفرة. 


(۱) الفروق اللغوية (۲۳/۱). 


۳۸ 


eA SY NIL 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67ام»ه 


وعلى القول بأن الاستغفار من جنس الدعاء والسؤال فإنه يكون بينه وبين 
الدعاء عموم وخصوص مطلق -كما تقدم-. 

ومحل الخلاف في الاستغفار بالفعل على قول من قال به والتحقيق أن 
الاستغفار هو طلب المغفرة» وهو من جنس الدعاء والسؤال -على ما تقدم- وأن 
الاستغفار هو طلب المغفرة» وهو لا يخلو ما أن يكون باللسان» أو بالقلب. 

فان أطلق على الفعل فهو باعتبار القصد منه وما تضمّنه من الاستغفار فيقال 
عن صلاة التوبة: إتما استغفار بهذا الاعتبار» وهو لا يخرجها عن مسماها الحقيقي. 


ه - صلاة التوبة والاستغفار: 

إن صلاة التوبة هي فعل يتضمن الاستغفار؛ ولذلك تسمی: صلاة الاستغفار» 
يتوسل بها العبد المذنب إلى الله عَرَهََرٌ رجاء قبول توبته. 

وقد أجمع أهل العلم على مشروعية صلاة التوبة» ويدل على مشروعيتها: 
حديث: أسماء بن الحكم الفزاري» قال: معت عليًا هة يقول: كنت رجلا إذا 
”معت من رسول الله یور حديئًا نفعني الله منه ها شاء أن ينفعني» وإذا حدثني 
أحد من أصحابه استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» قال: وحدثني أبو بكر وصدق 
أبو بكر یه أنه قال: معت رسول الله ايرس يقول: «ما من عبد يذنب 


ذنبًاء ١ tC‏ > مر ب tC‏ وكعتين, ثم ر لغ اللّهء الا خف الله له» 
لجسن ی وج تشر لس م تعر لب و مين 


۳۹ 


كا فا مسا 


الجزءالثاني OBS‏ موی 


:۳۰ ]ال آخر 2 

وعند أحمد مله عن يوسف بن عبد الله سلام» قال آتیت آبا الدرداء 
لته في مرضه الذي قبض فيه فقال لي: يا ابن أخي ما أعمدك في هذا البلد -أو 
ما جاء بك-؟ قال: قلت: لا إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام 
فقال: أبو الدرداء ة٤‏ بئس ساعة الكذب هذه سمعت رسول الله ملس 
يقول: «من توضأ فاحسن وضوءه» ثم قام فصلى ركعتين؛ أو أربعا -شك سهل- 
بحسن فيهما الذكر. والخشوع., ثم استغفر الله عیبر غفر له» . 

وصلاة التوبة ركعتان» كما جاء في حديث: أبي بكر الصديق عة -الآنف 
الذكر-. 


(۱) آخرجه الطيالسي [۰]۱ والحميدي [۰]۱ وابن أي شيبة [۷5۲] وأحمد [4۷]) وابن ماجه [۱۳۹۵]) 
وأبو داود [۰]۱6۲۱ والترمذي [۰]4۰1 وقال: "حسن" كما آخرجه: النسائي في (الکبری) 
[۰]۱۰۱۷۰ وف (عمل اليوم واللیلة) [4 ۰]4۱ وآبو يعلى [۰]۱۳ وابن حبان [7۲۳] والييهقي في 
(شعب الإبمان) [۰]11۷۰ والضیاء ]٩[‏ وقال: "إسناده صحیح". 

(2) آخرجه آجد [-۲۷۵6], ولطران ني (لاوسط) [-۰]0۰۲ وی (لدعاه) [۱۸4۸]. قال افيشمي 
(۲۷۹-۲۷۸/۲): "رواه أحمد والطبراني في (الکبیر) الا أنه قال: «ثم قام فصلی رکعتین أو أربعًا 
مكتوبة أو غير مكتوبة» يحسن فیها الرکوع والسجود» واسناده حسن". وقال الحافظ ابن حجر في 
(نتائج الأفكار) (۳۱/۲): "أخرجه أحمد والطبراي» وسنده حسن". وقوله: (يئس ساعة الكذب 


هذه)» أي: لا يمكن أن أكذب هذه الساعة» وأنا على فراش الموت. 


E 


ولاز فا مسا 


CARNEROS الجزءالثاني‎ 


وتشرع عند توبة المسلم من أي ذنب» سواء كان من الكبائر أم من الصغائر 
وسواء كانت هذه التوبة بعد اقتراف المعصية مباشرة» أم بعد مضي زمن. 

وهل تؤدى قي جميع الأوقات» ما في ذلك أوقات النهي؟ قولان. 

والقول بأتما تؤدى في أوقات النهي على اعتبار نما من الصلوات ذوات السبب. 

وم يرد عن النبي ايرس أنه يستحب تخصيص هاتين الركعتين بقراءة معینق 
فيقرأ الصلي فيهما ما شای ويصليها منفردًا. 

ویندب له بعدها أن یستغفر الله عي 


ویستحب للتائب مع هذه الصلاة فعل بعض القربات كالصدقة وغیرها. 

فالصدقة إن كانت خالصة لله عَجلّ فهي من خير الأعمال التي یقوم با التائب» 
فهي من آسباب تکفیر الذنوب التي تتأكد فیها التوبة. 

قال الله عیلّ: «إإن تدوأ لصدقت قیمتا هت وان خفوها وئوئوها راء هو یر 
لَحُم یز عنم من سییر وله با تَعْمَلُونَ خبیژ 48 [ینت: ۷۱| 

وق امحدیث: عن کعب بن مالك ریوعته: قلت: يا رسول الله إن من توبتي 
أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عَلَ وإلى رسوله میت قال: «أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك»2 قلت: فإني اميك سهمي الذي اله 

وصلاة التوبة ركعتان قبلها -أي: قبل التوبة- ينوي ما سنة التوبة. 


(۱) صحيح البخاري ۰۲۷۵۷ 44۱۸ 2۱۷ 134°[ ل [۲۷۰۹]. 


۶۱ 


ANE NE ۴‏ ها 
© از تايان 


SOE SEBE الجزءالثاني‎ 


وقيل: يمان او 

وقيل: يصح أن يصليها قبل التوبة أو بعدها. 

والراجح أتما قبل التوبة؛ لما يفيد ذكر الصلاة» ثم عطف الاستغفار عليها بحرف: 
(م) الذي يدل على الترتيب» في کل من حديث: أبي بکر» وحديث: أبي الدرداء 


وقد حقق هذه المسألة الشيخ سليمان البجيرمي یمه في (حاشيته على 
امخطیب)» حيث جاء فيها: "قوله: (وركعتا التوبة) (۲ أي: من الذنب -ولو صغيره- 
كما هو ظاهرء ثم يستغفر الله عَيَمبَنَ عقبهاء والمراد بقوله: (وركعتا التوبة)» أي: من 
يريدهاء فهو على حذف مضافء كما قاله ق ل على التحرير. ويؤخذ منه: أن 
الصلاة هذه تكون قبل التوبة؟ ويسن أيضًا: ركعتان بعدها؛ لما ذكره ابن حجر رح 
أنه يسن لمن أذنب ذنبّاء وتاب منه أن يصلي عقب توبته رکعتین؛ شكرًا على حصوطاء 
وطلبًا لقبولها ودوامها. نقله م د على التحرير. وعبارة العناني رجةآله: الصلاة قبل التوبة 
بدليل قوله: «ثم يستغفر الله». وأيضًا: فان الصلاة وسيلة لقبول التوبة» والوسيلة 
مقدمة على القصد. فاندفع ما يقال: إن المبادرة إلى التوبة واجبة فكيف يقدم الصلاة 
عليها؟! 

وحاصل الجواب: أن الصلاة لما كانت وسيلة كان المصلي شارعًا فيها اه. قلت: 
فالحاصل أن صلاة التوبة ركعتان قبلهاء أما الركعتان اللتان بعدها وان سنت. فلا يقال 


(۱) انظر: غاية الزين (ص:5١٠١).‏ 
(۲) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۰)۱۱۸/۱ مغني الحتاج (45۸/۱). 
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AES 
وزی ا ییازان‎ 


الجرءالثاني م70 ومهی020,ه 


ما: صلاة التوبة. وفائدة التوبة: أا حيث صحت کفرت الذنب قطعًا في الکفر» 
وظنًا في غيره -ولو کبیرقت نعم الصغيرة یکفرها غير التوبة من فعل نحو: وضوءء وهي 
واجبة -ولو من صغيرة- ومن تأخيرهاء أي: التوبة فتأخير التوبة يحب فيه التوبة..". 


وتكفي صلاة واحدة عن جملة الذنوب مع صدق النية وتحقق شروط التوبة. 


> - تجديد الندم عند ذكر الذّنب: 

وإذا تاب من ذنب ثم ذکره» هل يحب تحديد الندم؟ 

قال القاضي عياض يمدي "وقد اختلف أئمتنا هل من شرطه مت ذكر الذنب 
تحديد الندم؟ أو لا يلزمه تكرار ذلك؟"(. 

وقال الامام النووي ی فيه خلاف لأصحابنا وغيرهم من أهل السنة. قال 
ابن الأنباري رثا جب. وقال إمام الحرمين وَمَدْلَئَة: لا يجب ". "ولو تكررت التوبة» 
ومعاودة الذنب صحت. هذا مذهب الق ف المسلعينء خلامّا للمعتزلة .٩(‏ 

قال إمام الحرمين رجاه في (الارشاد): "القتل الوجب للقود. فیصح الندم عليه 
من غير تسلیم القاتل نفسه؛ لیستقاد منه. فاذا ندم صحت توبته في حق الله عي 


(۱) حاشية البجيرمي على الخطيب (4۲۹-۲۸/۱). 
(۲) إكمال العلم (۲۶۲/۸). 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم .)۵٩/۱۷(‏ 

.)۲۵۰/۱۱( روضة الطالبین وعمدة الفتین‎ )٤( 


٣ 


A EES ۲‏ 
رویز یں ف او ھا 


الجزءالثاني SOS‏ و عقي 6امه 


وكان منعه من القصاص من مستحقه معصيه متجددة لا تقدح في التوبق بل تستدعى 
في نفسها خروجًا عنهاء وتوبة منها. 

ورعا تتعلق التوبة بحق الآدميين» ولا تصح دون الخروج منهاء وذلك كاغتصاب 
شيء من مال الغير» فلا يصح الندم عليه» مع إدامة شد اليد عليه» فلا تتمسكوا 
بالصورء وارعوا الندم لحق الله َيل نفيًا وإثبات". 

قال الإمام النووي يِمَدْلَدَه: "ومن تاب عن معصية ثم ذكرها قال الامام القاضي 
أبوا بکر بن الباقلاني یمن يحب عليه تحديد الندم عليها كلما ذكرها؛ إذ لو لم یندم 
لكان مستهيئًا بماء وذلك يناف الندم. واختار إمام الحرمين مه أنه لا يحب؛ ولا 
يلزم من ذكرها بلا ندم الاستهانة» بل قد يذكر» ويعرض عنها. 

قال القاضي: وإذا ۸ يجدد التوبة كان ذلك معصية جديدة» والتوبة الأول 
صحيحة؛ لأن العبادة الماضية لا ينقضها شيء بعد فراغهاء قال: فيجب تحديد توبة 
عن تلك المعصية» وتحب توبة من ترك التوبة إذا حكمنا بوجوبما. قال الإمام: وإذا 
أسلم الكافر» فليس إسلامه توبة عن كفره» وإنما توبته ندمه على كفره» ولا يتصور أن 
یمن ولا يندم على كفره» بل تحب مقارنة الإيمان للندم على الكفر» ثم وزر الكفر 
يسقط بالاعان والندم على الكفر بالإجماع» هذا مقطوع وما سواه من ضروب 
التوبة» فقبوله مظنون غير مقطوع به. وقد أجمعت الأمة على أن الكافر إذا أسلم 


(۱) الإرشاد الى قواطع الأدلة (ص: 4 ۲ 4). 


٤ 


E 


الجزءالثاني سوه 


وتاب عن كفره» صحت توبته» وان استدام معاصی أخر. هذا كلام الإمام» وهذا 
الذي قاله أن القبول مظنون هو الصحيح. 

وقال إمام الحرمين 5 مأل 2 زفي توبة العائد للذنب): "من تاب وصحت توبته» 
ثم عاود الذنب فالتوبة الماضية صحيحة والغرض ها ذكرناه: أن تعلموا أن التوبة عبادة 
من العبادات يقضى بصحتها وفسادهاء فإذا سيقت على شرائطهاء ١‏ يقدح في 
صحتها ما يقع بعد مُضِيّهاء وعلى معاود الذنب: بحدید التوبة؛ ثم هذه التوبة عبادة 


آخری سوی الي ذکرناها(. 


- التوبة من ذنب مع الاصرار على غيره: 
تصح التوبة من ذنب وان كان مصرًا على ذنب آخر؛ لأنَّ الأعمال تتبعّض» 
والإيمان یتفاضل. قال الامام النووي رمات "ووجوب التوبة عند أهل السنة بالشرع 
وعند العتزلة بالعقل» ولا يحب على الله عل قبوضا إذا وجدت بشروطها عقلا عند 
أهل السنة» لکنه جرب یقبلها كرمًا وفضلاء وعرفنا قبوضا بالشرع والاجماع خلاقًا 


(۱) روضة الطالبین وعمدة المفتين (۲۵۰/۱۱)) وانظر : الارشاد الى قواطع الأدلة» لامام الحرمين (ص:۰ ۲ 4)» 
الاداب الشرعية لابن مفلح (۸۰/۱) غذاء الألباب» للسفاريني (555/7)» أسن الطالب في شرح 
روض الطالب (۳9۹/4), تحفة احتاج في شرح المنهاج »)۲٠١/٠١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر 
(۳۰۱-۳۰۰/۲). 

(۲) الارشاد الى قواطع الأدلة (ص:۸ 4۲). 


ه ۶ 


ا وز یں ت ناراف 


الجزءالثاني سسسب 


هم. وإذا تاب من ذنب ثم ذكره هل يجب تحديد الندم فیه؟ خلاف لأصحابنا وغيرهم 
من أهل السنة قال ابن الأنباري يِمَُلنَهُ: يحب» وقال إمام الحرمين وَمَدُلَه: لا يجب» 

وتصح التوبة من ذنب وان كان ملابسًا ذنيًا آخر» مصرا عليه» ولو تاب من ذنب» 
ثم فعله مرة آخری» ۸ تبطل التوبة (. وقال في (شرحه لصحیح مسلم): "وتصح 
التوبة من ذنب وان كان مصرّا على ذنب آخر وإذا تاب توبة صحيحة بشروطهاء 
ثم عاود ذلك الذنب کتب عليه ذلك الذنب الثاني» ول تبطل توبته. هذا مذهب أهل 
السنة ف السالتین. وخالفت العتزلة فیهما..۳۲. 

وقال القاضي آبو محمد ابن عطية وَمَدلَنَة: "والتوبة من ذنب تصح مع الاقامة 
على غيره» وهي توبة مقيدة» وإذا تاب ارم ثم عاود الذنب بعد مدة فیحتمل هل 
حذاق أهل السنة أن لا يعيد الله عَيَينَ عليه الذنب الأول؛ لأن التوبة قد كانت جبة 
ويحتمل أن يعيده؛ لأنما توبة لم يواف بما"(). 

وقال عبد الله بن سميط رجمآكة: ما دام قلب العبد مصرًا على ذنب واحد» فعمله 
معلق في الحواء» فإن تاب من ذلك الذنب وإلا بقي عمله أبدًا معلقًا"9). 

قال إمام الحرمين ماله "من احتقب أوزارًاء وقارف ذنوبًا صحت توبته عن 
بعضهاء مع الإصرار على بعضهاء وذهب أبو هاشم ومتبعوه إلى أن التوبة لا تصح 


(۱) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (۹/۱۱ ۲۵۰-۲). 
)۲( ات ري و الس 

(۳) الحرر الوجيز (4 /۵)» وانظر: تفسير القرطبي .)٠٠/١(‏ 
)٤(‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸۱/۱۰). 
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eA ا‎ NIS 


الجزءالثاني ه05 / و عقي 67امه 


دون الانكفاف عن جميع الذنوب. وهذا الذي ذكروه خروج عن المعقول» وموجب 
ا 

وللعلماء في هذا ثلاثة أقوال: 

الأول: بحوز التوبة من ذنب مع الاصرار على غيره؛ وإلى هذا ذهب جمهور 
أهل الستَة والجماعة. 

الثاني: لا بحوز التوبة من ذنب مع الاصرار على غيره. 

وقد نقل ابن القيم مناه قولّا بعدم قبول التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره» 
وهو رواية عن الامام أحمد مثا 

الثالث: أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على غيره من نوعه» وأما التوبة 
من ذنب» مع مباشرة آخر لا تعلق له به» ولا هو من نوعه فتصح. كما إذا تاب من 
الرباء ولم يتب من شرب الخمر -مثلًا-؛ فان توبته من الربا صحيحة وأما إذا تاب 
من ربا الفضل, ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه» أو بالعكس» أو تاب من تناول 
الحشيشة وأصر على شرب الخمر» أو بالعكس فهذا لا تصح توبته» وهو کمن يتوب 
عن الزنا بامرأة» وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منهاء أو تاب من شرب عصير 
العنب المسكرء وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة» فهذا في الحقيقة لم 
يتب من الذنب» وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر بخلاف من عدل عن معصية 


إلى معصية أخرى غيرها في الجنس» اما لأن وزرها أخف» وإما لغلبة دواعي الطبع 


(۱) انظر: الارشاد الى قواطع الأدلة (ص:4 ۲۵-4۲ 6). 


۷ 


ا وز یں ت یجید ةامر 3 


الجزءالثاني ENS‏ رمق 20 E‏ ك65اهرهج 


إليهاء وقهر سلطان شهوتا له وإما لأن أسبابما حاضرة لديه عتيدة» لا يحتاج إلى 
استدعائهاء بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابهاء وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه 
عليه» فلا يدعونه يتوب منهاء وله بينهم حظوة بما وجاه فلا تطاوعه نفسه على 
إفساد جاهه بالتوية..۳. 


e 
الأول؟ وهل يشترط في صحة التوبة: أن لا يعود إلى الذنب أبدًا؟‎ 

قال ابن القيم يَمَدُلمَه:. شرط بعض الناس عدم معاودة الذنب. 

والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط وإنغا صحة التوبة تتوقف على الإقلاع 
عن الذنب» والندم عليه» والعزم الجازم على ترك معاودته. فإذا عاوده» مع عزمه حال 
التوبة على أن لا یعاوده» صار کمن ابتدا المعصية» وم تبطل توبته المتقدمة. 

والمسألة مبنية على أصل» وهو أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده» فهل 


يعود إليه ام الذنب الذي قد تاب منه ثم عاوده» بحيث يستحق العقوبة على الأول 
والآخر إن مات مصرًا؟ أو أن ذلك قد بطل بالكلية» فلا يعود إليه إنمه» وإِنما يعاقب 
على هذا الأخير؟ 

وقي هذا الأصل قولان: 


(۱) مدارج السالكين (۲۸۲-۲۸۰/۱) وانظر: الآداب الشرعية» لابن مفلح (5/1ه-17ه). 


۸ 


eA SY NIS 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67ام»ه 


فقالت طائفة: يعود إليه ِم الد الأول» لفساد التوبة» وبطلاها بالمعاودة. 
قالوا: لأن التوبة من الذنب عنزلة الاسلام من الکفر والكافر إذا أسلم هدم إسلامه 
ما قبله من إِثم الكفر وتوابعه» فإذا ارتد عاد إليه الإثم الأول مع إثم الردة.. 

وقالوا: والتوبة واجبة وجوبًا مضيقًا مدى العمر» فوقتها مدة العمر؛ إذ یب 
عله استصحاك حكمها في مدة عمره» فهي باللسبة إلى العمر کالامساك عن 
الفطرات في صوم اليوم» فإذا آمسك معظم النهار» ثم نقض إمساكه بالمفطرات بطل 
ما تقدم من صیامه. ولم يعتد به وكان بمنزلة من لم سك شيئًا من يومه. 

واحتج الفریق الاخر - وهم القائلون بأنه لا یعود إليه إثم الذنب الذي تاب 
منه بنقض التوية - بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة» وصار عنزلة ما لم یعمله وكأنه ۸ 
يكن» فلا یعود إليه بعد ذلك وإِنما العائد إثم الستأنف لا الاضی. 

قالوا: ولا یشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات» بل إذا ندم وأقلع وعزم 
على الترك حى عنه إِثم الذنب بمجرد ذلك. فإذا استأنفه استأنف إثمه. 

قالوا: فليس هذا کالکفر الذي يحبط الأعمال, فان الکفر له شأن آخرء وطذا 
يخبط جميع الحسنات» ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات. 

قالوا: والتوبة من آکبر الحسنات» فلو أبطلتها معاودة الذنب لأبطلت غیرها من 
الحسنات» وهذا باطل قطعًا. 

قالوا: وقد علق الله عَيَبِنَ قبول التوبة بالاستغفار» وعدم الإصرار» دون العاودق 


> 3 


فقال َو ودين ادا فَعَلُوا قحة أو طَلَمُوَا أَنفُسَهُمْ درا اله َاسْتَغْفَرُوا ِدْنُوبِهمَ وَمَن 


۹ 


۲ ص  A‏ زا 
© ور هو 


N IPA OS الجزءالثاني‎ 


يَغْفرُ توب إلا آللَهُ وَلمْ يُصِرُوا عل ما فَعَلُوأ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ©4 آل عمرد:۱۳۰). والاصرار 
عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به فهذا الذي ينع مغفرته. 

قالوا: وأما استمرار التوبة فشرط في صحة کماما ونفعهاء لا شرط في صحة ما 
مضى منهاء وليس كذلك العبادات» كصيام اليوم» وعدد ركعات الصلاة؛ فان تلك 
عبادة واحدق لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركاتما وأجزائهاء وأما التوبة فهي 
عبادات متعددة بتعدد الذنوب» فكل ذنب له توبة تخصه» فإذا أتى بعبادة وترك أخرى 
لم يكن ما ترك موجبًا لبطلان ما فعل. 

بل نظير هذا: أن يصوم من رمضان ويفطر منه بلا عذر» فهل يكون ما أفطره 
منه مبطلًا لأجر ما صامه منه؟ بل نظير من صلی وم يصمء أو زکی ول يحج. 

ونكتة المسألة: أن التوبة المتقدمة حسنة» ومعاودة الذنب سيئة» فلا تبطل 
معاودته هده كدت کما لا تبطل ما قارتحا من احسنات. 

قالوا: وهذا على أصول آهل السنة آظه فانغم متفقون على أن الشخص 
الواحد یکون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين» ویکون محبوبًا لله ع مبغوضًا 
له من وجهين أيضاء بل يكون فيه إيمان ونفاق» ولعان وكفرء ويكون إلى أحدهما 
أقرب منه إلى الآخرء فيكون من أهلهء كما قال جَرََّكا: هم للُفر یذ قرب 
ثم یمن4 [ال عبرن:+], وقال: ما وین ڪرُم باه لا وم مُشرکون 
©4 [يوسف:٠.٠]‏ آثبت لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك» فان كان مع هذا الشرك 
تكذيب لرسله مهلل ۾ ينفعهم ما معهم من الإبمان بالله ع وإن كان معه 


A EES ۲‏ 
رویز یں رازه زوا 


الجزءالثاني ه05 و TOS‏ 


تصديق لرسله هلتك وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الایعان بالرسل 
عم وباليوم الآخر» فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. 

وشركهم قسمان: شرك خفي» وشرك جليء فالخفي قد يغفرء وأما الجلي فلا 
يغفره الله عَيَبَنَ إلا بالتوبة منه؛ فان الله لا يغفر أن يشرك به. 

ويمذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها 
ودخوطم الجنة» لما قام بحم من السیبین ۱. 

وق (الفواكه الدواني): "إذا أذنب التائب هل تعود عليه ذنوبه أم لا؟ الصحيح: 
لا تعود» وظاهره: ولو عاد بمجلس التوبة» ولكن يجدد توبة لما اقترف» وإذا تاب من 
بعض الذنوب دون بعضها فصحح بعض الشيوخ قبول توبته مع الإصرار على البعض 
الآخرء بدليل صحة إيمان الكافر مع إدامته شرب الخمر أو الزنا. 

ولا يشترط في صحة التوبة: تعيين الذنب إذا تاب من البعض» وتصح التوبة 
من الذنوب 1۳۹ ولو ١‏ يشق عليه التعيين» خلاقًا للبعض» وما قدمناه من وجوب 
تعيين ما اغتابه به ذا بلغه على وجه أفحش منه» ون ذکره بعض الشراح لیس مذهبا 
للمالکیت بل عندهم لا يجب التفصيل مع الإبراء مطلمًاء كما أن مذهبهم أن التوبة 
لا تسقط الحدود ولا التعازير» إلا حد الحرابة من حيث هو حدها. و یستحب التفصیل 
للمغتاب من غير وجوب علیه» وليس ي ذلك: تحليل حرام» بل إسقاط لحق 
ا 


(۱) مدارج السالكين (۲۹۳-۲۹۱/۱). 
(۲) انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۷۰/۱). 


5۱ 


ا وز یں فاد ج زیراو گ 


cae 20 رمق‎ ENS الجزءالثاني‎ 
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/ توبة الكافر:‎ - ٩ 
: وتقبل توبة الکافر؛ لقوله جَزّكَك: طقل لا ذِينَ كَفَرُوَاً ان ينتهوا ب يعر لَهُم ما قد‎ 
سَلف4 [الْنفال:۳۸].‎ 


وقال جََوَ عن النافقین: ان أَلْمْتَفِقِينَ فى الد یلق من آنکار ون تجد هم 
E Oe‏ له ر يله تازلتيك مع النزيرين 
موف يُوْتٍ أله آلمویییی أَجْرًا عظیتا 48 [لساء:ء؛١-٦؛].‏ 

وقد روی (مسلم): عن عمرو بن العاص یرنه قال: فلما جعل الله الاسلام 
في قلبي أتيت الني مايرم فقلت: ابسط مينك فلأبايعك» فبسط بمينه» قال: 
فقبضت يدي قال: «ما لك يا عمرو؟» قال: قلت: آردت أن آشترط قال: 
«تشترط اذا؟» قلت: أن یغفر لي» قال: «آما علمت أن الاسلام يهدم ما كان 
قبله؟ وآن الهجرة تدم ما كان قبلها؟ وأن احج يهدم ما کان قبله؟» (. 

قوله: «إن الاسلام بهدم ما كان قبله» آي: یسقطه. وعحو آثره 7" 

قال الامام النووي وَمَدْلَمَةُ: "ثم توبة الکافر من کفره مقطوع بقبولماء وما سواها 
من أنواع التوبة هل قبوها مقطوع به أم مظنون فیه؟ خلاف لأهل السنة» واختار إمام 
الحرمين مه أنه مظنون» هو الأصح -والله أعلم-". قال إمام الحرمين ما 
"الکافر إذا آمن بالله عَم فليس إعانه توبة عن کفره» وإنغا ندم على كفره. 
(۱) صحيح مسلم [۱۲۱]. 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۲/ ۱۳۸). 


(۳) الصدر السابق (1۰/۱۷) وانظر: طرح التثریب في شرح التقریب (۲۰-۲۳۹/۸). 


ىه 


ANE NE ۴‏ ها 
لر وریش یں ل ور تايان 


aU RPA SOS الجزءالثاني‎ 


فان قيل: فلو آمن ولم يندم على كفره؟ قلنا: ذلك عندنا غير مکن؛ بل يحب 
مقارنة الإيمان الندم على الكفر. 

ثم وزر الكفر ينحط بالإيمان والندم على الكفر إجماعًاء وهذا موضع قطع؛ 
وما عداه» من ضروب التوبة» فقبوله مظنون غير مقطوع به -كما ذکرناه-۲. 


۰ - توبة العاصي: 

وأما توبة المؤمن العاصي» فقيل: تقبل قطعًاء وقیل: ظناء مع الاتفاق على قبوطما 
شرعًا؛ لقوله جَزّكَك: طِوَهْوَألَذى یب أَلقَوَْةَ عَنْ عبادید4 [الشوى:؟]. 

قال الألوسي يَمَدُلنَهُ: "المنقول عن السبكي یمه أنه قال: إن قبول التوبة عن 
الکفر مقطوع به تفضلاء وفي القطع بقبول توبة العاصي قولان لأهل السنة» والمختار 
عند إمام الحرمين مه أن تكفير التوبة للذنب مظنون» وادعى النووي ما أنه 
الأصح. وق (شرح البرهان): الصحيح عندنا القطع بالتكفير» وقال الحليمي وحن 
لا يحب على الله عَيَوِمَنَ قبول التوبة» لكنه لما أخبر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده 
ولم يجز أن يخلف وعده علمنا أنه جَرَوَ لا يرد التوبة الصحيحة فضلًا منه جلك" . 

وقال القاضي أبو محمد ابن عطية رَمَدَْمَةُ: "والعقيدة: أنه لا يجب على الله یل 
شيء عقلاء لكن إخباره جر عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك 
(۱) الارشاد الى قواطع الأدلة (ص:۷ ۸-۲ 4۲). 
(۲) روح العاني (۳۰۲/۲). النهاج في شعب الإيمان, لأبي عبد الله الحليمي (۰)۱۳۳/۳ وانظر: تشنیف 


السامع بجمع الجوامع )٩5۰/4(‏ الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۷۰/۱). 


or 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


الأشياء سمعّء فمن ذلك: تخليد الکفار في النار» ومن ذلك قبول لعان الکافر . والتوبة 
لا يحب قبولها على الله عمل عقلاء فأما السمع فظاهره قبول توبة التائب. قال أبو 
العالي یمه وغيره: فهذه الظواهر إنما تعطي غلبة ظن» لا قطعًا على الله عل بقبول 
التوبة. قال القاضي أبو محمد رَِمَدََْ: وقد خولف آبو لمعالي یه وغيره في هذا 
المعنى» فإذا فرضنا رجلا قد تاب توبة نصوحا تامة الشروط» فقول أبي العالي يغلب 
على الظن قبول توبته» وقال غيره: يقطع على الله عَرَبَلَ بقبول توبته» كما أخبر عن 
نفسه جَلَّلا. 

قال القاضي أبو محمد: وكان أبي مه عليه بميل إلى هذا القول ویرجحه وبه 
أقول» والله جَرَّيََ أرحم بعباده من أن ينخرم في هذا التائب المفروض معن قوله عون 
وُو لدی يَقْبَلُ لبه عَنْ عبادی» [سری:۱۰» وقوله: وا لَعَمَارُ لمن تاب 
امن [طه:م]. والسُوة في هذه الآية ۱۱ يعم الكفر والعاصي . 

قال أبو القاسم القشيري رجآ "التائب من الذنب على يقين» ومن قبول 
التوبة على خطر فينبغي أن يكون دائم الحذر". 

وقال أبو العباس القرطي رَِمَدلمَة: "إن الذنوب إما کف وإما غيره» فتوبة الكافر 


عند موته مقطوع بعدم قبولماء وما عداها فمقبولة إن شاء الله عَرَينَّ بوعده الصدق»› 


(۱) يعني: قوله جڪ نما الَو عل أله لين يلون لسوة له م شون من قريب فَأوَْيكَ 
نو الله عم [النساء:١].‏ 

(۲) اشرر الوجیز (۲4/۲). 

(۳) الرسالة القشيرية (۰)۲۱۳/۱ وانظر: طرح التثریب في شرح التقریب (۲۰/۸). 


+ ه 


CZ في‎ 


دعر 


۴ م ات سي OS‏ 
ولش ا ای اياف 


الجزءالثاني 7/05 و عهیخ00۴,ه 


وقوله الحق. وأعني بالقبول: الخلاص من ضرر الذنوب» حت يرجع کمن ۸ يعمل ذبا 
كما قال مََعَی: «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» ()...". وقد تقدم 


قوله. 


۱ - توبة القاتل: 

جاء في الحديث: عن أبي سعید الخدري یه أن ني الله میرم قال: 
«كان فيمن كان قبلكم رجلٌ قتل تسعةً وتسعين نفسّاء فسأل عن أغلم أهل 
الأرض» فَدُلّ على راهب فأتاه فقال: انه قتل تسعة وتسعين نفسّاء فهل له من 
توبة؟ فقال: لا فقتله فكمّل به مائف ثم سأل عن أغلم أهل الأرض» فَدُلّ على 
رجل عالم, فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه 
وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ فان ما أناسًا يعبدون الله مَرَيبَنَ فاعبد الله 
معهم. ولا ترجع إلى أرضك؛ فانا أرض سوءء فانطلق حتى إذا نَصّفَ الطريق ۳ 
أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملاكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: 
جاء تانب مقبلا بقلبه إلى الله عر وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط 
فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم [أي: حكما]ء فقال: قيسوا ما بين 


(۱) تقدم. 
(۲) الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۷۱/۷) وانظر: فتح الباري» لابن حجر (۱۰۳/۱۱). 
(۲) أي: بلغ نصفه. 


۵ ۵ 


تا ANO EY‏ ی 
اولزن ف او ھا 


TOA BEALS الجزءالثاني‎ 


الأرضين» فإلى أيتهما كان آدن فهو له فقاسوا فوجدوه أدن إلى الأرض التي أرادء 
فقبضته ملائكة الرحمة», والحديث متفق عليه . 

وني رواية في (الصحيح): «فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر» فجعل 
من آهلها». 

وف رواية في (الصحيح): «فأوحى الله إلى هذه أن تَقَرَِي وأوحى الله إلى هذه 
أن تَبَاعَدِي وقال: قيسوا ما بينهماء فوجد إلى هذه أقرب بشبر فَغْفِرَ له». 

وف رواية: «فنأى» أو «فناء بصدره خوها». 

و«نأى بصدره» أي: نمض به مع ثقل ما أصابه من الموت» وذلك دليل على 
صحة توبته وصدق رغبته .)٩‏ 

وقوله: «فناء» على وزن: (قال) بمعنى: نمض بجهد ومشقة» أو على وزن (رمی) 
بمعنى: بَعْد. وقد روي في (المصابيح) بحماء والأول أوجه. وقيل: هما بعیی» کقوهم: 


رأى وراءء كذا قال التوريشتي رثا . 


(۱) صحيح البخاري »]۳٤۷۰[‏ مسلم [۲۷۰]. 

(۲) انظر: الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)٩۱/۷(‏ وقیل: قوله فناء بصدره مدرج» والدلیل عليه 
أنه قال في آخر احدیث: قال قتادة: قال الحسن: ذکر لنا أنه لما آتاه الموت ناء بصدره. انظر: عمدة 
القاري (۵7/۱). فتح الباري لابن حجر (5117/5)» نجاح القاري (ص:۱۲۸۸۳). 

(۳) انظر: للیسر في شرح مصابیح السنةء للتُوريشي (4۱/۲)» شرح الطيي على مشكاة الصابیح 
(۱۸۰/۲) لمعات التنقیح (۱5۱/۰). 


°٦ 


او و یں فاد رصن سای 2 


الجزءالثاني o Ms‏ ان لت 


والمراد من الحديث: "أنه لما صدق في التوبة اجتهد في القرب إلى أهل الخيرء 
فأعين على اجتهاده بالوحي إلى الأرض الصالحة: «آن تقربي». وإلى الخبيثة: «أن 
تباعدي». وهذا من جنس قوله جَرَّوكَك: كلك کذنا لیوشف4 إيوسف: ."]۷٦‏ 

قال خمس الدین الكرمان ."فان قلت حقوق الادمیین لا تسقط بالتوبق 
بل لا بد من الاسترضاء قلت: إن الله ع إذا قبل توبته آرضی خصمه. 

وقال العلامة الظهري رمث "وهذا تحريض للمذنبین على التوبة» ومنگهم عن 
اليأس عن رحمة الله عر بل لا مرجع ولا مآب للمطیعین والعاصین إلا باب مولاهم 
الكريم؛ فانه لا مولى سواه» ولا نصيرٌ ولا مخلصَ من العذاب سواه؛ ولا مجير سواه ولا 
تظئنّ أن الله یل إذا غفر له آضاع ما عليه من حقوق الادمیین بل سيرضي یوم 
القيامة خصماءه بفضله ورجته ۳. 

وقال الحافظ في (الفتح): "وني احدیث: مشروعية التوبة من جميع الكبائر» حتی 
من قتل الأنفس» ويحمل على أن الله عَْ إذا قبل توبة القاتل تکفل برضا خصمه. 


وفیه: أن المفق قد جيب بالخطاً . .۲٩‏ 


(۱) كشف المشكل .)١59/9(‏ 

(۲) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (4 ۱۰۲-۱۰۱/۱). 

(۳) المفاتيح في شرح المصابيح (17/5/7)» وانظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .)١84-0/5(‏ 
(6) فتح الباري» لابن حجر (511/5). 


oN 


اون ل اجنیا جوسای 


الجزءالثاني Naa ENS‏ كى ك65اهرهج 


وقال E‏ عیاض ا "مذهب اهل السنة والحماعة: أن التوبة كر 
لقتل» كسائر النوب» وهو قول كافة السلف. وما روى عن بعضهم من خلاف 
ذلك فشديد في الزجر» وتورية في القول؛ لغلا يجترئ الناس الدماء. 

وقد اختلف في تأویل قوله جلو «ومن یفثل مُؤْمِنَا مدا فجراژه, جَهَتَمُ حَدَا 
فيهًا) [الساء:؟1]. قيل: معناه: قتله نحل : فيخلد؛ لاستحلاله القتل؛ لأنه 
يكفر بذلك. ويقوي هذا: أنما إنما نزلت في حقٌّ مسلم ارتد عن الإسلام» وقتل 
مسلمّا. قیل: نزلت فق هذا الرجل بعینه. 

وقیل معناه: جزاؤه جهنم إن جازاه» فیکون الخلود: طول الإقامة» لا التأبيد"'. 

وقد قال الله علّ. إن الله لا يَغْفِرُ أن يرك بو وَيَغْفِرُ ما دُونَ َلك لِمَن 
ما [النساء:4۸]. 

وقال جَرّتك: وی لا يَدْعُونَ اك ها ءاخر ولا یوت ألكفس ال حرم 

آ ا ولا باق ولا ین ومن یفعل لك يلق آکاما © بع لس رم 


مه لمر 


e e No 
وگن آله عَفُورَا نَحِيمَا © وَمَن تَابَ وعمل ضَللِحًَا فَإِنَُّم يَكُوبُ إلى أله متابا @) [الفرقان:‎ 
وقد جاء في الحديث: عن عبادة بن الصامت تة أن رسول الله مت‎ .]۷۱-۸ 
قال: «بايعون على أن لا تشرکوا بالله شییّا. ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا‎ 
آولادکم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين آیدیکم وأرجلکم» ولا تعصوا في معروف.‎ 


(۱) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲۹/۸)» کشف الشکل (۲/ ۳5۹). 
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تا AN NEY‏ ی 
(لرراوراز(قاه رازه زوا 


الجرءالثاني و0 و SOE‏ 


فمن وف منکم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شینا فعوقب فهو كفارة له 
ومن أصاب منها شيئًا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وان شاء 
غفر له» (. 

وقد تقرر في النصوص أنه لا يخلد في النّار من مات موحدّا لله عل ولکن قد 
يعفي عنه فلا یدخل النار أصلاء وقد لا يعفي عنه» بل یعذب كسائر العصاة 
الموحدين» ثم يخرج معهم إلى الجنة» ولا یلزم من کونه يستحق أن يجازى بعقوبة 
مخصوصة: أن يتحتم ذلك الجزاء -والله أعلم-» والله عم حكيم عليم لا يظلم أحدًا 
من الكلق مثقال ذرة. 

قال القاضي عياض یم "وآما قیاسه إلى (حدی القریتین واحکم بذلك له 
بعد اختصام ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فيه فذلك -والله أعلم- علامة جعلها 
الله یل هم عند اختلافهم مع عدم معرفة حقيقة باطنه التي اطلع الله عمل علیها؛ 
لأنه عليم بذات الصدورء ولو تحققوا توبته لم يختلفوا ولا احتاجوا للمقايسة بالأرض» 
ألا ترى كيف قال: «فأوحى الله إلى هذه الأرض أن تباعدى» وال هذه أن تقربى»؛ 
إذ كان موی قد عَلِمَ ما لم تعلم الملائكة (). 

وقد تعقبه القرطي رم في (الفهم) بقوله: "وهذه غفلة منه عن قول ملائكة 
الرحمة: جاء اها مقبلا بقلبه إل الله ر وهذا نص فى أن ملائكة اة علمت ما 
في قلبه» فلو علمت ملائكة العذاب ما في قلبه لا تنازعوا؛ لأن الملائكة كلهم لا يخفى 
(۱) صحیح البخاري [۰۱۸ ۵۳۸۹۲ ۰1۸۰۱ ۰۷۲۱۳ ۰۷۸ مسلم [۱۷۰۹]. 
(۲) إكمال العلم بفوائد مسلم (۲۷۰-۲۹/۸). 


۹ 


E 12 


gy الجزءالثاني‎ 


عليهم أن التوبة إذا صحت في القلب» وعمل على مقتضاها باجوارح بالقدر الممكن» 
مقبولة بفضل الله عيبل ووعده الصادق. والأحسن ما ذكرناه -إن شاء الله عر 
وإنما جعل الله عي قرب تلك الأرض سببًا مرجحًا لحجّة ملائكة الرحمة» ومصدقا 
لصحة التوبة» وفيه دليل على أن أعمال الظاهر عنوان على الباطن. 

وقوله: «فأوحی الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقريي». إنغا كان ذلك 
لما حكم الحاكم بقياس الأرض. ويفهم منه: أن الرجل كان أقرب إلى الأرض التي خرج 
منهاء فلو ترك الله عَبَيِيَنَ الأرض على حاها لقبضته ملائكة العذاب» لكن غمرته 
الألطاف الإلحية» وسبقت له العناية ۳3 فقربت اليعيد»..والانت احدید. ویستفاد 

+ أن الذنوب وإن عظمت؛ فعفو الله 2 یل أعظم منهاء وأن من ألهم صدق التوبة 
فقد سلك به طريق اللطف والقربة (). 


۲ سب توبة السارق: 

إن السرقة الذنوب العظيمة التي حرّمها الله عل ورسوله مر ورتب 
عليها الحد في الدنياء والعقوبة في الآخرة. قال الله عيل: «والسارق وَآلسَارِقَةُ فافطنرا 
أَيُدِيَهُمَا ار كسا تكدلا + ا 4 وله عَزِيزٌ حَکيم ®4 [للاسه:«۳]. 


.)٩۳-۹۱/۷( 1 TT 
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َه 


وعن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله ليوس «لعن الله السارق» 
يسرق البيضة فتقطع یده. ويسرق الحبل فتقطع يده» (. 

ولا بخفى أن السرقة تتفاوت» ويختلف الحكم فيها باختلاف المقدار والأحوال؛ 
وللحدود الشرعية موانع تمنع من إقامتهاء فليس كل سرقة يكون فيها القطع» کمن 
سرق في حال امجاعة والاضطرارء فهي شبهة تدرأ الحدء والحدود لم تشرع إلا لصيانة 
الضرورات الخمس: (الدّين» والتفس» والتسب» والعقل» والمال)؛ وحماية هذه الحقوق 
الإنسانية كلهاء كما هو مقرر في أصول التشريع الإسلامي. 

وقد علم أن السارق في حال المجاعة مضطر إلى ما حفظ به نفسه وأن من 
الواجب على المسلمين إطعامه. 

وقد ژوي عن عمر تیه أنه لم يقم حد السرقة عام الرمادة؛ لأنه جعل من 
اجاعة العامة قرينة على الاضطرار» والاضطرار شبهة في السرقة تمنع الحد عن السارق» 
بل تبيح له السرقة في حدود الضرورة. 

وقد ذكر الأئمة أن من أخذ من مال أبيه خفية ظنا منه أنه يباح له ذلك لا 
حد علیه.. إلى غير ذلك ما أفاض الفقهاء ف بیانه. 

والاسلام لا قیم حد السرقة الا بعد إقامة البينة القاطعة» والتثبت من وقوعها. 

وقد ذکر الفتهاء شرمطا وضوابط لاقامة حل السرقة اول (السارق» 
والسروق» والوضع السروق منه» وكيفية السرقة). 


(۱) صحیح البخاري [۰1۷۸۳ 1۷۹۹] مسلم [۱1۸۷]. 
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فلا بد أن یستجمع السارق» والسروق منه» والمال المسروق» وكيفية السرقة 
أوصافًا محددة ذکرها الفقهاء متى اختل وصف منها؛ انتفی القطع. 
وقد بيت ذلك في کل من کتاب: (نحج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار)» 


وکتاب: (الافساد ‏ الأرض» صوره» وأسبابه» وسبل الوقاية منه). 


آما توبة السارق فقد قال الله عَم قن اب من بَعْدٍ طلیه واضلع فان له 
یوب عليه إن له غَفُورٌ رَحِيمٌ ®4 [ننده:۳۰]. 


وجاء في (صحيح الامام البخاري رام باب: (توبة السارق): عن عائشة 
تلعب أن البي صَإََءَيِدسَر. «قطع يد امرأة»» قالت عائشة وََِيَءََ: وكانت تن 
بعد ذلك. فأرفع حاجتها إلى الني سیون فتابت» وحسنت تويتها (. 

وعن عبادة بن الصامت یرنه قال: بايعت رسول الله مت في رهط 
فقال: «أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
آولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلکم. ولا تعصون في معروف, 
فمن وف منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فأخذ به في الدنيا فهو 
كفارة له وطهورء ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وان شاء غفر له», 
قال آبو عبد الله: إذا تاب السارق بعد ما قطع يده قبلت شهادته» وكل محدود كذلك 
إذا تاب قبلت شهادته 9). 


(۱) صحيح البخاري [1۸۰۰]. 
(۲) صحیح البخاري [1۸۰۱]. 


۷ 
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وتوبة السارق هي: أن یندم على ما مضىء وِيُقْلِعَ فيما یستقبل» ويرد ما سرق 
إلى مَنْ یستحقه. 

وقد اختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم» هل يسقط عنه القَطّْع أو لا 
يسقطء كما اختلف في قبول شهادته. 

فذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية في أحد القولين» والحنابلة في إحدى 
الروايتين» وجاعة: إلى أن التوبة لا تسقط حد السرقة. 

وذهب الشافعية -في آصح القولین- والحنابلة -في الرواية الأخرى- إلى أن 
التوبة تسقط حد السرقة. 

وقد ذهب جمهور العلماء على أن توبة السارق -ولو جاء تائبّا قبل القدرة 
عليه- لا تسقط عنه القطعء وقد دل على ذلك: أن الني سیر قطع يد 
المخزومية ولا شك أا تائبة. 

وقال الإمام الشافعي مدآل إذا تاب السارق قبل أن يتلبس الحاكم اله 
فتوبته ترفع عنه حكم القطع» قياسًا على توبة انخارب . 

وقال ابن القيم معا "وقد نص الله َو على سقوط الحد عن امحاربین بالتوبة 
التي وقعت قبل القدرة عليهم مع عظيم جرمهم» وذلك تنبیه على سقوط ما دون 
الحراب بالتوبة الصحيحة بطريق الأولى.. ۲. 


(۱) انظر: امحرر الوجیز (۱۹۰/۲)» أحكام القرآن» لابن الفرس »)٤۲۳/۲(‏ الجواهر الحسان (۳۸۲/۲). 
(۲) انظر في ذلك: ما حرره العلامة ابن القيم في كتابه: (إعلام الموقعين عن رب العالین) (۱۷-۱5/۳). 


1۳ 
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وقال عطاء رمَدُلَيَهْ وجماعة: يسقط بالتوبة قبل القدرة على السارق. وقاله بعض 
الشافعية وعزاه إلى الشافعي فاته قولا» وتعلّقوا بقول الله عََلَ: لا آلَّذِينَ با ین 
بل آن دو له [للائدة:4م], وذلك استثناء من الوجوب» فوجب حمل جميع 
الحدود علیه. وقال علماونا: هذا بعينه هو دلیلنا؛ لأن الله ع لما ذکر حد امحارب 
قال: ا اس اوا ین بل آن تفلن له [الائدة:4+], وعطف عليه حد السارق» 
وقال فيه: طقَمَن اب من بَعْدِ له وَأَصْلَحَ نله ينوب عَلَيْةه [ائدة:هم]. فلو كان 
ظلمه في الحكم ما غاين الحكم هما 

قال القاضي اه بر بن العربي رما ويا معشر الشافعية سبحان الله! أين 
الدقائق الفقهية» والحكم الشرعية» التي تستنبطونما من غوامض السائل؟! ألم تروا إلى 
امحارب المستبد بنفسه» العتدي بسلاحه الذي یفتقر الامام معه إلى الایجاف بالخيل 
والتكاب كيف أسقط جزاءه بالتوبة؛ استنزالا عن تلك الحالة» كما فعل بالکافر في 
مغفرة جميع ما سلف؛ استثلافًا على الإسلام؛ فأما السارق والزاني وهما في قبضة 
المسلمين» وتحت حكم الإمام» فما الذي يسقط عنهم حكم ما وجب عليهم؟ أو 
كيف يجوز أن يقال: يقاس على الحارب» وقد فقت بينهما الحكمة والحالة! هذا ما 
لا يليق عثلکم يا معشر المحققين. وإذا ثبت أن اد لا يسقط بالتوبة فالتوبة مقبولة 
والقطع كفارة له. لوَأَضْلَّحَ)4 أي: كما تاب عن السرقة تاب عن كل ذنب. وقيل: 
لوَأْصْلّحَ4 أي: ترك المعصية بالكلية؛ فأما من ترك السرقة بالزن أو التهود بالتنصر 


1£ 


e N A ANE E E ۲ 
ولف ا ییازان‎ 


aA RPA SOS الجرءالثاني‎ 


هزر 


التویة (. 
وحیث إن المسألة قد قوي فیها الفلاف فالأولى أن تدرأ احدود بالشبهات. 
وقد بینت السنة أنه إن عفي عنه قبل الرفع إلى الإمام» سقط القطع. 
وقد جاء في الحديث: عن عائشة مزتیعج» أن قريشًا آمهم شان المرأة المخْرُوميّة 

التي سرقت» فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله میرم فقالوا: ومن يجترئ عليه 


إلا أسامة بن زید رت حب رسول الله موس فکلمه اام فقال رسول 


فهذا ليس بتوبة» وتوبة الله عَيَجبَنَ على العبد أن يوفقه للتوبة. وقيل: أن تقبل منه 
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لله راتا یرما: «أَتَشْفَعُ في حد من حدود الله ثم قام فَاخْتَطّبء ثم قال: إنغا أهلك 
الذين قبلکم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ترکوه. وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه احد. وَامْ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (. 
قال ابن بطال وَمَدَْيَة: "ذهب جماعة العلماء إلى أن الحدّ إذا بلغ الإمام أنه يحب 
عليه إقامته؛ لأنه قد تعلق بذلك حق لله عَيَيِيَنَّ ولا تجوز الشفاعة فيه؛ لإنكاره ذلك 
على أسامة رنه وذلك من آبلغ النهي ۳۲ ولحديث صفوان بن أمية أن رجلا سرق 


برد فرفعه إلى النبي میتی فأمر بقطعه فقال: يا رسول الله قد اورت عنه. 


(۱) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (۰)۱۱/۲ تفسير القرطبي (4/7 ۵-۱۷ ۱۷). 
(۲) صحيح البخاري [/41 ”3 ۰:۳۰ ۰۱۷۸۷ 1۷۸۸]» مسلم .]١588[‏ 
(۳) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/ 4۰۸). 


“e 
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قال: «فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا آبا وهب». فقطعه رسول الله 
موس . 

وفي رواية: عن صفوان بن أمية» قال: كنت نائمًا في السجد عَلَيَّ ميصَة لي 
نها لاون درهمًاء فجاء رجل فَاخَْلْسَهًا متي َأَخِدَ الل أي به رسول الله 
اووس فَأَمَرَ به لیْمطع قال: فاته فق ا من أجل ثلاثين درهًاء أنا 
یه اسف ثمنها؟ قال: «فَهَلّا كان هذا قبل أن تأتيني به» 7. 

قال الإمام النووي وَمَدُليَه: "ذكر مسلم راه في الباب الأحاديث ق النهي 
عن الشفاعة في الحدود» وأن ذلك هو سبب هلاك بني إسرائيل» وقد أجمع العلماء 
على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام مذه الأحاديث. وعلى أنه يحرم 
التَشْفِيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الامام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم 
۳ 5 فيه صاحب شَرٌ ادى للناس» فان كان ۸ يُشْمَعْ فيه. وأما المعاصي التي 
لا حَدّ فيها وواجبها التعزیر فتجوز الشفاعة والتشفیم فیها سواء بلغت الامام أم لا؛ 
لأا أهون, ثم الشفاعة فیها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه (۲. 


(۱) أخرجه أحمد [5*05١]ء‏ والنسائي في (السنن) [4۸۷۹ وی (الكبرى) [02574]» والطبراني 
[۰]۷۳۳۷ والضياء [۷]. وهو صحيح بالمتابعة. 

(۲) أخرجه أبو داود [1573414» والنسائي في (السنن) [4885]» وق (الکبری) [۰]۷۳۲۸ وابن الجارود 
[۸۲۸] والدارقطتي [575 8]ء والحاكم [5495١8]ء‏ والبيهقي [۱۷۲۱۸]. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم ))١187/١١(‏ وانظر: مرقاة الفاتیح (۲۳۲۷/۲). 
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وقال ابن دقيق العيد رَحثاكه: "وقي هذا الحديث: دليل على امتناع الشفاعة في 
اد بعد بلوغه السلطان» وفيه: تعظيم أمر الحاباة للأشراف في حقوق الله جر 7. 
وقال أبو سليمان الخطابي مَته: "قالوا: فقد دل هذا على أنه لو وهبه منه أو أبرأه 
من ذلك قبل أن يرفعه إلى الإمام سقط عنه القطع. واختلف الفقهاء في هذا فقال 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رَحَهُآَئَه: لا یسقط عنه القطع؛ > وان وهب منه المتاع 
أو باعه منه أو أبرأه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه رَعَيْرئَةُ: إذا رد السرقة إلى أهلها قبل أن يرفع إلى 
الإمام» ثم أت به الإمام فشهد عليه الشهود لم يقطع. 

وقال أبو حنيفة يدنه إذا وهب له السرقة ١‏ يقطع. وأحسبه لا يفرق بين ذلك 
كان قبل رفعه إلى الإمام أو بعده". 


۳ - توبة اخحاربین وقطاع الطريق: 
إن من أعظم صور (الإفساد في الأرض) المنكرة: قطع الطريق» وسلب الأموال» 
وانتهاك الاعراضء وإتلاف النفوس محرّم» وعقوبة ذلك الإفساد منصوص عليها في 
القرآن الكريم» ومتوعد عليها بالعذاب في الآخرة» قال الله عَرَيجَلَ: 7 0 
رين الله سوه ويشموة فی آلارض ننان أن يقتلن آز يصلنوا أو 
ل تن جلف أو ینف ین الْأرْضْ دی لَهُمْ حِرْفُ فى فى ال ل 1 


(۱) إحكام الإحكام (۲:۸/۲). 
(۲) معالم السنن (۳/ ۳۰۸-۳۰۷). 


1۷ 


ار وٹ یں ی وز ھا یاد 


ENR EES لجزءالثاني‎ ۱ 


2 ۱ 
2 4 وو ت 


عطي © الا دی تابر من قبل أن تفیزوا عَلَيَهمَّ فاغلنوا أن الله عَفُودٌ ر ۸ 
¢ [االمائدة:ع-ئم]. 

قال الحافظ الذهبي رم "فمجرد إخافته السبيل هو مرتكبٌ الكبيرة» فكيف 
إذا أخذ المال؟! وکیف إذا جرح أو قتل أو فعل عدة كبائر؟! مع ما غالبهم عليه من 
ترك الصلاة, وإنفاق ما يأخذونه في الخمر والزنا؟!. 

وقال ابن جرير رثا "وهذا بیان من الله عز ذكره عن حكم (الفساد في 
الأرض)» الذي ذكره في قوله :نجل ذلك کتبکا عل بي ا َكل 
تَفْسَا بِغَيْرِ تفس فساو ۳ [المائدة: ۳۲ ]. أعلم عباده: ما الذي د تكن المنسد 
في الأرض من العقوبة والنكال» فقال تَرَدَيءَ1َ: لا جزاء له قي الدنيا إلا القتل» 
والصلب. وقطعٌ اليد واليّجل من خلاف, أو النفي من الأرضء خزيًا لهم. وأما في 
الآخرة إن ل يتب في الدنياء فعذاب عظي". 


DENS‏ مه 
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(۱) الكبائرء للذهي (ص:۰)۲۲۷ بتحقیق: مشهور بن حسن. 
(۲) المصدر السابق (۲۳/۱۰). 


1۸ 


۱ کت 
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و(الحرابة): البروز لأخذ مال أو لقتل أو لارعاب على سبیل المجاهرة ١7‏ مكابرة 
اعتمادًا على الشوكة (7 مع البعد عن الغوث » من كل مكلف ملتزم للأحكام» 
ولو كان ذمیّا أو عرين 8 

وتسمى: قطع الطريق» والسرقة الكبرى. 

ويدخل في التعريف: العبد» والمرأة» والسكران التعدي بسكره؛ لأتحم جميعًا 
مكلفون. 


ويدخل في ذلك أيضًا: الواحد والجماعة» إذا تحققت کم بقية الصفات. 


(۱) يسمى: الأخذ على سبيل المجاهرة مغالبة أو تحبة» أو خلسة أو غصبًاء أو انتهابًا واختلاسًا لا سرقة؛ 
لأن ركن السرقة الأخذ على سبيل الاستخفاء. انظر: بدائع الصنائع» للكاساني (55/1)» والإغارة 
في باب السرقة غير لائقة؛ لأن السرقة أخذ مال في خفاء وحيلة فلذلك مى السارق به؛ لأنه يسارق 
عين المسروق منه» أو عين أعوانه على احفظ والإغارة أخذ في المجاهرة مكابرة ومغالبة. انظر: المبسوط 
(۰)۱۳۳/۹ وانظر: البناية شرح المداية (4۳/۷). العناية »)۳۸۷/١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
(9۶/۵), 

(۲) خرج بقید: (اعتمادًا على الشوکة): ما لو كان الاعتماد على الغافلة وافرب أو على ضعف اجني 
عليه» فلا يسمي ذلك في الاصطلاح الشرعي حرابة» وإنغا هو من قبیل النهبة ونحوها؛ وله حکمه 
الخاص به. 

(۳) خرج بقید: (البعد عن مسافة الغوث) وهي السافة القريبة من الدينة أو القرية» بحیث لو استغاث الانسان 
منها لبلغ صوته آهلها: ما لو كانت السافة داخلة في حدود الغوث» فلا يسمي العدوان حینقذ حرابة. 
)٤(‏ خرج بقید: (ملتزم للأحكام): الکافر الحربي» فهو وان قعل وأخذ الال» لا يدخل في هذا الباب» ولا 
هو کافر حربي مهدر الدم على کل حال» فإن دخل في الاسلام لم يؤاخذ بجناية جناها من قبل؛ لأن 
الاسلام يجب ما قبله. 


1۹ 


ررد 
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NE A NEE ۴‏ ا e‏ 
ار وریز یں ل ور تايا 


aU RPA SOS الجرءالثاني‎ 


ویطلق على آرباب هذا الشأن: قطاع الطريق» وسعوا بذلك؛ لأن الناس يمتنعون من 
سلوك الطریق التي یکون يما هولای فکاَغم قد قطعوها حقيقة (. 

ویفرق بينها وبين السرقة بأن احرابة هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب 
مكابرة اعتمادًا على الشوكة مع البعد عن الغوث. أما السرقة فهي أخذ المال خفية. 
فالحرابة تكتمل بالخروج على سبيل المغالبة وان لم يؤخذ مال آما السرقة فلا بد فيها 
من أخذ المال على وجه الخفية . 

والحرابة مأخوذة من حارب يحارب محاربة وحرابة. 

وعبر الحنفية والشافعية والحنابلة عن الحرابة: بقطع الطريق» وقالوا: إنه اخروج 
على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة» على وجه بمنع المارة من المرور» فینقطع 
الطريق» سواء أكان القطع من جماعة أم واحد بعد أن يكون له قوة القطع» وسواء 
أكان القطع بسلاح أم بغيره من العصا والحجر ونحو ذلك. وتسمى الحرابة بالسرقة 
الکبری. 


(۱) انظر: الفقه النهجي على مذهب الامام الشافعي (۸۳-۸۲/۸). 

(۷) انظر: أسنى الطالب في شرح روض الطالب (۰)۱54/4 الغرر البهية (۱۰۱/۰)» فتح الوعاب بشرح 
منهج الطلاب (۱۹۹/۲). الاقناع في حل آلفاظ أبي شجاع (06۱/۲) مغني احتاج (4۹۸/۰) 
غاية البیان شرح زبد ابن رسلان (ص: ۰۲ ۰)۳ نماية امحتاج (۰)۳/۸ حاشیتا قليويي وعميرة (4 [۲۰۰) 
فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب (۱5۲/۵)» حاشية البجيرمي على الخطيب 
(۲۱۲-۲۱۱/۶) إعانة الطالبین (۱۸/4) السراج الوهاج على متن النهاج (ص:۵۳۱). 


۷۰ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني م70 ومهی020,ه 


آما كونما سرقة؛ فباعتبار أن قاطع الطریق يأخذ الال خفية عن عين الامام 
الذي عليه حفظ الأمن. وأما كونما کبری؛ فلأن ضرره يعم» حيث يقطع الطریق على 
ا لجماعة بزوال الأمن (. فالسرقة التي عقوبتها الحد نوعان: 

الأول: سرقة صغرى: وهي التي يجب فيها قطع اليد. 

الثاي: سرقة كبرى: وهي أخذ المال على سبيل المغالبة. 

ویسمی: الحرابة. 

والفرق بين الحرابة والبغي هو أن البغي يستلزم وجود تأویل, أما الحرابة فالغرض 
منها: الافساد فق الارض. 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابمم إلى أن احاربة في الأمصار 
وف السبلان علی السواء+ لقوله جرَیید: « ا وهذا مذهب 
مالك والأوزاعي» والليث بن سعد. والشافعي» أحمد بن حنبل یر حتى قال 
مالك وحن -في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله» ويأخذ ما 
معه-: إن هذا محاربة» ودمه إلى السلطان, لا إلى ولي المقتول» ولا اعتبار بعفوه عنه 


في انفاد القتل. 


(۱) انظر: بدائع الصنائع ۰)٩۹۰/۷(‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (۲۳۵/۳). البناية شرح المداية 
(۰)۸۰/۷ مواهب الجليل (5/5 4۱)ء الشرح الصغير .)4٩۱/4(‏ 


۷۱ 


یوز 12 صب ةيم 


الجزءالثاني ما رومض فلت 


وقال آبو حنيفة وآصحابه رَمَهْررَئَه: لا تکون المحاربة إلا في الطرقات. فأما في 
الأمصار فلا؛ لأنه یلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطریق؛ لبعده من یغیثه ویعینه 


-والله أعلم-. 

قال ابن جرير هن قوله: دك لَهُمْ خی فى ادنيا 0 شو وعار وذل 
ونکال وعقوبة في عاجل الدنیا قبل الا خرة. ول ی خر أي: إذا لم يتوبوا من 
فعلهم ذلك حتى هلكوا في الآخرة» مع الخزي | ey‏ والعقوبة 
التي عاقبتهم بما فیها. غاب عَظِيمٌ 43. يعني: عذاب جهنم 7 


(۱) تفسير ابن كثير .)٩۹/۳(‏ قال مس الأئمة السرخسي: "لو كابر ٍنسان لیلا حتى سرق متاعه لبلا فعليه 
القطع؛ لأن سرقته قد تمت حين كابره لیلا؛ فان الغوث بالليل قل ما يلحق صاحب البيت» وهو 
عاجز عن دفعه بنفسه فيكون تمكنه من ذلك بالناس والسارق قد استخفی فعله من الناس بخلاف 
ما إذا كابره في المصر نماژا حتى أخذ منه مالا فإنه لا يلزمه القطع استحسانًا؛ لأن الغوث في المصر 
بالنهار يلحقه عادة» فالآخذ مجاهر بفعله غير مستخف له وذلك يمكن نقصاناً في السرقة". البسوط 
.)١51/9(‏ فمن شروط الحرابة: المجاهرة بأن يأخذوا المال جهرّاء فان أخذوه مختفين فهم سراق» وان 
اختطفوه وهربواء فهم منتهبون» لا قطع عليهم» وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلق 
فسلبوا منها شيئًا؛ لأنه لا يرجعون إلى منعة وقوة» وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم» فهم قطاع 
طريق. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وخالف في ذلك المالكية والظاهرية. قال ابن العربي 
المالكي: والذي نختاره أن الحرابة عامة في المصر والقفر» وان كان بعضها أفحش من بعض» ولكن 
اسم الحرابة یتناوطا؛ ومعنى الحرابة موجود فيها. انظر: المغني» لابن قدامة »)٠٤١/۹(‏ تحفة المحتاج 
(۰)۲۳۳/۹ الشرح الكبير على متن المقنع (۰)۳۰/۱۰ الإقناع في فقه الإمام هد بن حنبل 
(۰)۲۸۷/4 كشاف القناع عن متن الإقناع (50/7١)؛‏ أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر بن العربي 
(؟/95)» فقه السنة (؟5578/5--559). 


(۲) تفسير الطبري (۰)۲۷۷-۲۷۲/۱۰ تفسير ابن كثير (۱۰۱/۳). 


۷۲ 
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۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


1 


قال الواحدي رَعَدْلَئَ:. "معنی يحاربون الله عل ورسوله صَلیَ: یعصوغما 
ولا يطيعونمما. كل من عصاك فهو محارب لك. 9وَيَسْعَوَنَ فى لأر فَادا4» أي: 
بالقتل والسرقة وأخذ الأموال» فكل من أخذ السلاح على المسلمين فهو محارب لله 
ورسوله» وإن كان في بلد كالمكابر في البلاد ۱ وهذا قول مالك والأوزاعي» ومذهب 
الشافعي مرت (۳. 

وقال ابن عباس وی في الآية: من شهر السلاح في فئة الاسلام وأخاف 
السبيل» ثم ظفر به وقدر عليه» فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله ون شاء 
صلبه» ون شاء قطع يده ورجله"» وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد والضحاك 
ميركب ومستند هذا القول أن ظاهر (أو) للتخيير كما في نظائر ذلك في القرآن» 
كقوله في كفارة الفدية: طقَفِدَيَةٌ مّن صیام أو صَدَفَةٍ أو 4 [بتن:-۱۰, وكقوله في 
كفارة اليمين: «َإِظَعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ من أَوْمَطٍ ما تُظَهِمُونَ یسم أو كِسْرَتْهُمْ أو 
ر [المائدة:45]. وهذه كلها على التخيير» فكذلك فلتكن هذه الآية. 

وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال» كما قال الشافعي رجاه عن ابن 
عباس نة في قطاع الطريق: 


(۱) تأخذ المكابرة حكم الحرابة باعتبارها وصمًا من أوصاف الحرابة. 

(۲) الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۱۸۱/۲). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۲۳/۱۰) تفسير ابن كثير (۱۰۰/۳) الناسخ والمنسوخ, لأبي جعفر النحاس 
(ص: ۳۹۲). قال السيوطي: "أخرجه: ابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم والنحاس في (ناسخه) عن 


ابن عباس" الدر النثور .)٦۸/۳(‏ 


۷۳ 


DENS‏ مره 


۲ ا اا اسع ی 
ولف یں ا ییازان 


الجزءالثاني د65 / دم‌هی26۳ ۰ 


أ. إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. 

ب. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا وم يصلبوا. 

ج. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. 

د. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. وهكذا قال غير واحد 
من السلف والأئمة. واختلفوا» هل يصلب حيًا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام 
والشراب» أو يقتله برمح أو نحوهء أو يقتل ارلا ثم يصلب» تنكيلًا وتشديدًا لغيره من 
المفسدين؟ في ذلك كله خلاف محرر في موضعه وبالله عَبَيَبَنَ الثقة» وعليه التكلان. 
وأما قوله جَرّك: أو ينقَواً مِنَ رض فقد قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر 
عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام (0. 

وقال آخرون: هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخرء أو يخرجه السلطان أو نائبه 
من معاملته بالكلية. 

وقال عطاء الخراساني وَمَدُلَنَهُ: ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج من دار 
الإسلام, وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حیان رَمَهْمَاَئَةُ: إنه ينفى ولا حرج من 
أرض الإسلام. وقال آخرون: المراد بالنفي ههنا السجنء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
میرن واختار ابن جرير وَمَدْمَه: أن المراد بالنفي ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر 
لسع و وقد بسط الفقهاء الأحكام ذات الصلة في مصنفام. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۹۸/۱۰). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۱۰۱-۱۰۰/۳). 


V٤ 


از ویز یں ق مالسا 


الجزء الثاني دا RENE‏ 


ويسقط حد الحرابة عن الحاربين بالتوبة قبل القدرة عليهم» وذلك ف شأن ما 
وجب عليهم حقًا لله ررك وهو تحتم القتل» والصلب» والقطع من خلاف» والنفي» 
وهذا محل اتفاق بين أصحاب المذاهب الأربعة. 

واستدلوا بقوله جَرْول: لا اين ابوا ِن قبل أن تقدِرُوا هم فالله عل قد 
أوجب عليهم الحد, ثم استثنى التائبين قبل القدرة عليهم. 

أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة. فيغرمون ما أخذوه من المال عند 
الجمهور. قالوا: فأما المسلم إذا حارب المسلمين أو المعاهدين» وأتى بعض ما يجب 
عليه العقوبة» فلن تضع توبته عنه عقوبة ذنبه» بل توبته فيما بينه وبين الله عَرَِبَلّ وعلى 
الامام إقامة الحد الذي أوجبه الله یی عليه» وأخذه بحقوق الناس (. 

قال القرطبي راه "أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط . 

وقال شيخ الاسلام أبو السعود رجاه "قوله جَزَوَك: لا آلذین تابُوأ من قبل أن 
َقدِرُوأ له استثناء مخصوص با هو من حقوق الله عَرَمينَ كما ينبىء عنه قوله 


5 
ا ص 


جَرَكَكا: فَاعْلَمُوَا نآ عَفُورٌ رَحِيمٌ ©4. أما ما هو من من حقوق العباد- كحقوق 
الأولياء من القصاص ونحوه- فيسقط بالتوبة وجوبه على الا مام من حيث کونه ام 
ولا يسقط جوازه بالنظر إلى الأولياء من حيث كونه قصاصًا؛ فانمم إن شاءوا عفواء 
ون أحبوا استوفوا (۳. 

(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۷۷/۱۰). 

(۲) تفسیر القرطي (۱5۸/۲). 

(۳) تفسير ابي السعود (۰)۳۲/۳ روح المعاني (۲۹۰/۳). 


CZ DENS 


AES 
وزی ا ییازان‎ 


aU RPA SOS الجرءالثاني‎ 


ویری ابن جرير وابن كثير يَمَهْمَيَه أن توبة الحاربين قبل القدرة علیهم تسقط 
عنهم جميع الحدود. 

قال ابن جرير وم "وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من 
قال: توبة احارب الممتنع بنفسه أو بجماعة معه قبل القُدرة عليه» تضع عنه تبعات 


الدنيا التي كانت لزمته في أيام حربه وجرابته» من حدود الله عل وغُرْم لازم» وقَودٍ 
وقصاصء إلا ما كان قائمًا في يده من آموال المسلمين والمعاهدين بعينه» فيردٌ على 
أهله؛ لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة» الحاربة لله عَرَبَلَ ولرسوله 
تون الساعية في الأرض فسادًا على وجه الردة عن الإسلام. فكذلك حكم 
كل متنع سَعَى في الأرض فسادًاء جماعةً کانوا أو واحدّا (۱. 

وقال ابن کتبر لته اقوله ES‏ 
آما على قول من قال: نا في أهل الشرك فظاهر آي: إذا آمنوا قبل القدرة علیهم 
سقطت عنهم جميع الحدود الذکورة-: وأما احاربون اللسلمون فإذا تابوا قبل القدرة 
علیهم فإنه يسقط عنهم ایام القتل والصلب وقطع ال 

وهل یسقط قطع الید؟ فيه قولان للعلماء. وظاهر الاية يقتضي سقوط الجميع؛ 
وعلیه عمل الصحابة وت (. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۸۸-۲۸۷/۱۰). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۰۲/۳). 


۷۳۹ 


ولو فن هدزای 


الجزء الثاني igre‏ 


٤‏ - التوبة الباطنة والظاهرة: 

صرح بعض فقهاء الشافعية والحنابلة أن التوبة نوعان: توبة في الباطن» و توبة في 
الظاهر. 

فأما التوبة في الباطن: فهي ما بينه وبين الله عَعَیلَ فينظر في المعصية» فان لم 
تتعلق بها مظلمة لادمي ولا حد لله جر كالاستمتاع بالأجنبية فيما دون الفرج» 
فالتوية منها: أن یقلع عنهاء ویندم على فعل ما فعل ویعزم على أن لا یعود إلى 
مثلها. والدليل على ذلك: قوله جَزَوَك: (ِوَالَّذِينَ دا َعَلُوا قح أو لمو أَنفْسَهُمَ 0 
آله ستفقزوا لوبو ومن يعفر الوب إلا آله وم روأ عل ما علو وهم يلون © 
ولتت جرآقفم مره من رهم رست ری من خیها نهر للدي فیها ود عم أَجِرْ 
ال 468 [آل عمران:۱۳۹-۱۳۰]. 

وإن تعلق بما حق آدمي» فالتوبة منها: أن يقلع عنهاء ويندم على ما فعل» 
ويعزم على أن لا بعود إلى مثلها؛ وآن ا من حق الآدمي» إما بأن يؤديه» أو بسا له 
حق يبرئه منه. 

وإن لم يقدر على صاحب الحق نوی أنه إن قدر آوفاه حقه. 

وان تعلق بالمعصية حد لله ریب كحد: الزق» والشرب. فان لم يظهر ذلك 
فالأولى أن يستره على نفسه؛ لقوله عَوات215ك: «من أصاب من هذه القاذورات 
شيئًا فليستتر بستر الّه؛ فان من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله». وان أظهره 
لم يأثم؛ لأن ماعرًا والغامدية اعترفا عند رسول الله ی بالزناء فرجمهماء ولم ينكر 
عليهما. 


۷ 


12 فشكني 
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وأما التوبة في الظاهر -وهي: التي تعود با العدالة» والولاية» وقبول الشهادة- 
فان كانت المعصية فعلا كالزن» والسرقة» لم يحكم بصحة التوبة عند الشافعية حتى 
يصلح عمله مدة؛ لقوله جَرّك5: إلا أَلَّذِينَ تابو ین بَعْدٍ لك وَأَضصْلَحُوأ)4 [آل عمران:هما]ء 
وقدروها بسنة أو ستة آشه أو حتى ظهور علامات الصلاح على اختلاف أقواهم» 
خلافا لجمهور الفقهاء؛ فإهم لم يشترطوا إصلاح العمل بعد التوبة» وإن كانت المعصية 
بالقول» فان كانت ردة فالتوبة منها: أن يظهر الشهادتين» وان كانت المعصية قذفاء؛ 
أو شهادة زور فلا بدّ من کذاب نفسه» والتوبة واجبة على الفور من الغصب» وهي 
لا تحصل إلا برد الغصوب.. إلى غير ذلك ما هو مفصل في مظانه من كتب الفقه(. 

وان كانت توجب عليه حقًا لله یل أو لآدمي؛ كمنع الركاة والغصبء فالتوبة 
منه بما ذكرناء وترك المظلمة حسب إمكانه» بأن يؤدي الرّكاة» ويرد المغصوبء أو مثله 
إن كان مثليّاء والا قيمته. وان عجز عن ذلك» نوی رده متى قدر عليه. 


فان كان عليه فيها حق في البدن» فان كان حمًا لادمي كالقصاص» وحد 
القذف» اشترط 2 التوبة: التمکن من نفسه» وبذها للمستحق» وان كان حقا لله 


عجر کحد الزنى» وشرب الخمر» فتوبته أيضًا بالندم» والعزم على ترك العود ولا 


(۱) المهذب في فقه الإمام الشافعي, لأبي إسحاق الشيرازي (4۸/۳ 53-5 4)» وانظر: المجموع شرح الهذب 
(٠/؟-307)»‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسن الماوردي (۳۱/۱۷- 
۲ البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين العمراني (۳۱۹-۳۱۸/۱۳) المغني» لابن 
قدامة (۰)۱۸۱-۱۸۰/۱۰ الشرح الكبير على متن المقنع (۰)۵۸/۱۲ (۰)14/۱۲ شرح الزركشي 
على مختصر الخرقي (67/1 0107-7 ؟). 


۷۸ 


كا فا مسا 


الجزءالثاني ما ری فلت 


ترط الاقرار به» فان كان ذلك لم يشتهر عنه فالأولى له ستر نفسه. والتوبة فيما 
بينه وبين الله ععَبلٌ؛ لأن البي مت قال: «اجتنبوا هذه القاذورة 7 التي هی 
الله عنهاء ذ فمن ألم فلیستتر بستر الله ولیتب إلى الله فانه من يُبْدِ لَنَا صفحته نقم 
عليه كتاب الله >( 

فان الغامدية حين أقرت بالزق» ل ينكر عليها البي َير ذلك . وان 

كانت معصية مشهورق فذكر القاضي أن الأولى الاقرار به ليقام عليه الحد؛ لأنه إذا 
كان مشهورّاء فلا فائدة في ترك إقامة الحد عليه. والصحيح أن ترك الإقرار أولى؛ لأن 
الي ريرس عرض للمقر عنده بالرجوع عن الإقرار؛ فعرض لماعز» وللمقر عنده 
بالسرقة بالرجوع. مع اشتهاره عنه بإقراره» وكره الإقرار» حت إنه قيل: لما قطع السارق: 
لا 


(۱) «القاذورة» هي: الفاحشة يعني: الزنا؛ لأن حقها أن تتقذر» فوصفت با يوصف به صاحبها. الفائق 
في غريب الحديث والأثر» للزخشري »)١79/7(‏ وانظر: الكليات (ص:۷۰۲). 

(۲) أخرجه الحاكم »]7١5[‏ وقال: "صحيح على شرط الشیخین"؛ ووافقه الذهبي. قال العراقي 
(ص:۱۰۳۰): "إسناده حسن". وأخرجه أيضًا: البيهقي [۱1۷۰۱]. 

(۳) حديث الغامدية أخرجه مسلم في (صحیحه) .]١595[‏ 

(4) جاء في الحديث: أن أول رجل قطع في الاسلام -أو من المسلمين- رجل أن به البي عم فقيل: 
CT‏ رس الله متس رماذك فقال يعضهه :يا رسول 
الله» أي یقول: ما لك؟ فقال: «وما عنعني؟ وأنتم أعوان الشیطان على صاحبکم والله عَرَبِبَلَ عمو 
حك العفو ولا ينبغي لوالي أمر أن یوتی بح الا أقامه»» ثم قرأ: ظوَلْيَعَقُوا وی حرا ألا ون أن 


ضري > 


يَغْفِرَ لته لحف وال غَفُورٌ زَّحِيمٌ 48 [لنور:۷۲]» قال يحبى: أملاه علينا سفيان» إملاء. والحديث- 


۷۹ 


E 


ANY NIE‏ و 


الجزءالثاني OLS‏ وم‌هی2(6 ۰ 


و برد الأمر بالإقرار» ولا احث علیه في کتاب ولا سنة» ولا يصح له قياس» 
ما ورد الشرع بالستر» والاستتار» والتعریض للمقر بالرجوع عن الاقرار. وقال طزال 
وکان هو الذي آمر ماعرّا بالاقرار: «يا رال لو سترته بنوبك. كان خر لك» (. 


-أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) [۱۳۵۱۹] وأحمد [۳۹۷۷] واللفظ له وأبو يعلى [۵۵ 0۱ 
والرائطي في (مکارم الأخلاق) [۰]444 والشاشي [۰]۷۸۱ والطبراني [۸9۷۲] والحاكم 
[ه ۵ ۰]۸۱ وقال: "صحیح الاسناد ول يخرجاه" وسكت عنه الذهبي في (التلخیص). كما آخرجه 
البيهقي في (الکبری) [۱۷۲۱۲]. قال الهيئمي (۲۶۷/۰): "رجاله ثقات إلا أن آبا عبيدة لم يسمع 
من أبيه". وقال في (075/5؟): "رواه كله أحمد» وأبو يعلى باختصار المرأة» وأبو ماجد الحنفي 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة »]1٤۸[‏ وأحمد [۲۱۸۹۲] وأبو داود [471717]» وابن أبي عاصم في (الآحاد 
والمثاني) [۰]۲۳۹۳ والنسائي في (الكبرى) [ 4 0257]» والطبراني [۰۰۳۰ 0۳۱ والحاكم [۸۰۸۰]) 
وقال: "صحيح الاسناد" ووافقه الذهي» وأخرجه أيضًا: البيهقي في (الكبرى) 2]1١535/8[‏ ويي 
(شعب الإيمان) .]۹۲١۸[‏ قال الحافظ العراقي في (المغني عن حمل الأسفار) (ص:570): "رواه أبو 
داود» والنسائي من حديث: نعيم بن الهزال» والحاكم من حديث: هزال نفسه وقال: "صحيح 
الاسناد" و(نعیم) مختلف في صحبته". قال الحافظ النذري: "و(نعیم) هو ابن هزال وقیل: لا صحبة 
له» وإنما الصحبة لأبيه هزال. وسبب قول النيي سر حزال: «لو سترته بثوبك»: ما رواه أبو 
داود وغیره عن محمد بن النکدر أن هزالا آمر ماعژا أن يأ الي مََ. وروی في موضع آخر: 
عن يزيد بن نعیم بن هزال عن أبيه» قال: كان ماعز بن مالك يتيمًا في حجر أبي» فأصاب جارية من 
الحي» فقال له أبي: ائت رسول الله سیر فأخبره بما صنعت؛ لعله يستغفر لك» وذكر الحديث 
في قصة رجمه» واسم المرأة التي وقع عليها ماعز: فاطمة. وقيل غير ذلك» وكانت أمة مزال" الترغیب 
والترهیب [؛ ۳9۲]. 


(۰۵ 


ENS‏ مه 
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الجزء الثاني عما۶0 ومقع 5 6مه 


وقال أصحاب الشافعي يَمَدلَمَة. توبة هذا إقراره؛ ليقام عليه الحد» ولیس 
بصحیح؛ لما ذكرناء ولأن التوبة توجد حقيقتها بدون الإقرار» وهي تحب ما قبلهاء 
كما ورد في الأخبار» مع ما دلت عليه الآيات في مغفرة الذنوب بالاستغفار» وترك 
الإصرار. وأما البدعة» فالتوبة منها بالاعتراف بماء والرجوع عنهاء واعتقاد ضد ما 
كان رد منها 1 

قال ابن عبد البر وحن في قوله صَرَسَيوَسَر: «اجتنبوا هذه القاذورة التي ى 
الله عنهاء فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله عيبن الحديث: "وني هذا 
الحديث من الفقه: أن ستر المسلم على نفسه ما وقع فيه من الكبائر الموجبة للحدود 
والتوبة منهاء والندم عليهاء والإقلاع عنها أولى به من الإقرار بذلك على نفسه. ألا 
ترى أن أبا بكر أشار بذلك على الرجل الذي اعترف عنده بالزى» وكذلك فعل عمر 
رينيتةا. وهو ماعز الأسلمي. لا خلاف في ذلك بين أهل العلم وذلك مشهور في 
الآثار. 

وكذلك إعراض رسول الله مب عنه حين أقر على نفسه بالزن حتى أكثر 
عليه كان -والله أعلم- رجاء ألا يتمادى في الإقرار» وأن ينتبه ويرعوي» ثم ينصرف 
فيعقد التوبة ما وقع فيه". 

"ویدل الحديث على أن ارتكاب المعصية مع سترها أهون وأخف من امجاهرة 
كما؛ لأن المعصية مع الستر تقبل العفو الإلمي» أما مع امجاهرة فانه لا يعفى عنهاء 


(۱) الغني لابن قدامة (۱۸۲-۱۸۱/۱۰). 


(۲) الاستذکار (۱/۷؟). 


۸۱ 


ا ورڈ یں فا مسا 
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لقوله مََِتَعتدِوسَ: « كل ام متي مُعَاقُ الا اجاهرون»؛ وذلك لأن المجاهرة وقاحة» وجرأة» 


ونتهاك دود الله ريل واستخفاف بالشريعة'00. 

وني (سبل السلام): "وني الحديث دليل على أنه يحب على من ألم بمعصية أن 
يستتر ولا يفضح نفسه بالإقرار» ويبادر إلى التوبة» فإن أبدى صفحته للإمام -والراد 
كما هنا حقيقة آمره- وجب على الإمام إقامة الحد. 


وقد آخرج آبو داود رج الله مرفوعا: «تَعافوا ادود فيما بينكم: فما بَلَعَني 


من خد فقد و < جب» ۲ 


قال ابن بطال رالد "وف اجاهرة بالعاصي استخفاف بحق الله وجل وحق 
رسوله ايوس وضرب من العناد لهما؛ فلذلك قال عیاتذرتتد: «كلّ متي 
مُعَاقٌ إلا المجاهرون» (. 


(۱) منار القاري (۲۰۲/۶). 

(۲) سبل السلام (4۲۳/۲). والحديث أخرجه عبد الرزاق [۱۸۹۳۷]) وأبو داود [47077]» والنسائي في 
(السنن) [15885» وقي (الكبرى) [۰]۷۳۳۱ والطبراني في (الأوسط) [؟١55]»‏ والدارقطني 
[۰]۳۱۹ والحاكم »]8١55[‏ وقال: "صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي 
[1711]» قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (۸۷/۱۲): "صححه الحاكم» وسنده إلى عمرو بن 

(۳) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲۰۳/۹). قوله: «إلا المجاهرين» كذا للأكثر بالنصبء وف رواية 
مسلم: «المجاهرين» -بالنصب- ويجوز الرفع فيه على مذهب الكوفيين» وتكون (إلا) في هذه الحالة 
بمعنى: (لكن) كما قال ابن مالك. قال الحافظ: والعنی» لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون» واجاهر 
الفاسق المعلن بفسقه الذي يأقٍ بالفاحشة ثم يشيعها بين الناس تفاخرًا وتمورًا ووقاحة. منار القاري- 


A۲ 


E 


eA ANY SNN 


الجزءالثاني ه05 و مقي 67ام»ه 


"وف الستر با السلامة من الاستخفاف؛ لأن المعاصي فاعلهاء من إقامة الحد 
عليه إن كان فيه حد» ومن التعزير إن لم يوجب حدًا. وإذا مخض و الله عل فهو 
أكرم الأكرمين» ورحمته سبقت غضبه؛ فلذلك إذا ستره في الدنيا لم یفضحه في الاخرق 


والذي يجاهر يفوته جميع ذلك ۲. 


امتا: إجمال ذكر فرائض التوبة, وآدابجاء ومراتبهاء والبواعث عليها: 

وقد أجمل ذلك: آبو القاسم ابن جزي یهن (التسهيل)» حيث قال: "التوبة 
واجبة على كل مؤمن مكلف» بدليل: الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. 

وفرائضها ثلاثة: 

١‏ - الندم على الذنب من حيث عصي به ذو الجلال» لا من حيث أضر 
پبدن آو مال. 

۲ - والاقلاع عن الذنب في أول أوقات الامکان من غير تأخير ولا توان. 

9 والعزم أن لا يعود إليها أبدَّاء ومهما قضى عليه بالعود أحدثك عزمًا ۱۳۹۳ 

وآداجما ثلاثة: 

١‏ - الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار. 

-(۲۰۱/۵) انظر: فتح الباري »)٤۸۷-٤۸٦/٠١(‏ عمدة القاري (۱۷۳/۱۰)» شرح الطيبي على 

مشكاة المصابيح »)7١5/5(‏ مرقاة الفاتیح (۳۰۳/۷). 


(۱) فتح الباري» لابن حجر »)5/07/١١(‏ وانظر: دليل الفالحين (۳۶/۳). 


AY 


ریز ا صب ةيم 


۱ لجزء الثاني مور وروی 


(۵ 


۳ < والإكثار من 7 السات لحو ما تقدم من نک 
ومراتبها سبع: 

١‏ - فتوبة الکفار من الکفر. 

۲ - وتوبة الخلطین من الذنوب الکباثر (۱ 

- وتوبة العدول من الصغائر. 

ه - وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات. 

1 - وتوبة أهل الورع من الشبهات. 

۷ - وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات. 

والبواعث على التوبة سبعة: 

١‏ - خوف العقاب. 


۲ - ورجاء الثواب. 
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(۱) قال الله عَبّ. لوَءَاخَرُونَ آغترفواً بدئوبهم م خلطواً عملا صَلحا وََاخَرَ سَيَكَا عَسَى له أن یثوب 
یهن له غَفُورٌ رَحِيمٌ 469 [وبه:۱.۷]. قال ابن کثیر: "هذه الآية» وان كانت نزلت في آناس 
معينين» إلا أا عامة في کل الذنبین الخاطئين" تفسیر ابن کثیر (۲۰/۶). وقد نبه غير واحد على 
أن الخلط ينبغي أن يكون على حذر ووجل؛ ف: «إنما الأعمال بالخواتيم» صحیح البخاري [17۰۷]. 
قال القاضي أبو محمد ابن عطية: "أما المخلط فينبغي أن يكون أبدّا تحت خوف من أن يكون ينفذ 
عليه الوعید بتخلیطه. وأما التقي والتائب فخوفه أمر الخائقة وما يطلع عليه بعد الموت. قال أصحاب 
الخواطر: وجل العارف من طاعته أكثر من وجله من خالفته؛ لأن الخالفة تمحوها التوبة» والطاعة 
تطلب بتصحیح الغرض" الحرر الوجیز (4 /۱4۸)» تفسیر القرطبي (۱۳۳/۱۲). 


A٤ 


0 ا رصان 


الجزءالتاني ما رومض فلت 


و 
e -‏ 
ه - ومراقبة الرقيب القریب. 
٦‏ - وتعظيم بالمقام. 

۷ - وشكر الإنعام"(0. 


تاسعًا: وقت التوبة: 

إنما وقت ممتد طوال العمرء يبدأ من بداية التكليف» وينتهي عند رفعه وحضور 
الموت» أو عند طلوع الشمس من المغرب -كما سيأني-. 

قال الله عيبن مبيئًا وقت التوبة النافعة: اگما لب عل آله لین يَعْمَلُونَ أ 
ملد نم واو من قریب تیک یوب الله عَليهم وک أله ليما علا حعیتا 
© [لساء:۱۷]. 

ممم ل لا قه اي :وس نزن 

SS‏ الموث قال نی تبث ان ولا آلذین یموون 


| 


وُلتِيكَ اعتدتا 00 عَذَابًا آلیتا 48 [الساء:۸٠].‏ 


۳۰ 
1 
ماع 
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(۱) التسهيل لعلوم التنزيل (5//5). 


فيه 


ا م 


الجزءالثاني ما رومض فلت 


لما 
۶ 
«عا 
١‏ 
ام 
»ا 
9 
۱ 
۱ 
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وام 
250 
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۱ ۳ 
۱ 
3 
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وكا 
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۲ 
E‏ 
۷ 
١‏ 
0 
و حست 
035 
1 
\L:‏ 
pv‏ 
5 
مع 
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ایمنها 4 [الأنعام:۸١٠].‏ 
والعبد بحاجة في كل يوم إلى أن يجدد التوبة؛ لأنه لا يدري متى يأتيه الأجل. 
فمن أنفع الأسباب التي تقي الإنسان الذي ينشد النجاة والعافية من سوء 

العاقبة: أن يجدد التوبة في كل وقت ما عسى أن يكون قد اجترح من الذنوب 

والحفوات؛ فان كا ابن آدم خطًاء» وخير الخطائين: التوابون (۱ وأن يعقد العزم على 
ترك المعاصي» وأن يمسي على نية صالحة» وأن يصبح على نية صالحة» وأن يقف المرء 
في کل يوم مع نفسه وقفة محاسبة» ولا سيما عندما يريد النوم» يستحضر ما مضى 
منه من قول أو فعل» فيتدراك ما قصرء ويعزم بنية صادقة على الوفاء لمن كان له عليه 


حق» ویستغفر ویسامح» وينقي قلبه من أدران الحقد والحسد» والصفات الذميمة» 


مجددًا توبة بینه وبين الله عَمَبرّ فينامٌ على تلك التوبة» ويعزم TS‏ 
استیقظ ويفعك هذا كل ليلة» فإذا مات من ليلته مات على توبة» وان استيقظ 
استقبل يومّه بنية صالحة. وليس للعبد أنفع من هذه النومة» ولا سيما إذا أكثرٌ من 
ذكر الله عر واستعمل السنن الواردة قبل النوم» فمن آراد الله ع به خيرا وه 
لذلك. 


)١(‏ سيان تخريج حديث: «كل ابن ن آدم خطای وخير الخطائين: التوابون». 


كم 


فشكني 


gy الجزءالثاني‎ 


وقي المأثور عن قتادة یله قال: "أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضَيْعَم أو 
ضَّمْضّم -شك ابن عبيد-» كان إذا 5 قال: اللهم إن قد تَصَدَّفْتُ بعرضي على 
عبادك ۱۲ 

قال ابن القیم يَمَدْلَمَه: الذنب بمنزلة شرب السم والتوبة ترياقه ودواؤه» والطاعة 
هي الصحة والعافية 7. 

وق الحديث: عن أب هريرة تن أن البي سییر قال: «لا يزني الزاني 
حين يز وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربكا وهو مومن, والنَوْبَةُ معْرُوضَةٌ بَعْدُ» 7. 

قال الإمام النووي وَمَْليَة. "وأما قوله صَِإَِاءِيوسَر: «والتوبة معروضة بَعْذُ» 
فظاهر» وقد أجمع العلماء یتفر على قبول التوبة ما لم يغرغر» كما جاء في 
الحديث"9): عن ابن عمر ی عن النبي مت قال: «إنَّ الله يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر» (. 


(۱) أخرجه أبو داود [4887] بسند صحيح مقطوع إلى قتادة» وقد روي مرفوعًا بسند ضعيف. انظر: نتائج 
الأفكار» لابن حجر (517-415/5))؛ الإصابة في تمييز الصحابة (۰)۱۹۲-۱۹۱/۷ المغني عن 
حمل الأسفار (ص:57 ۱۰). 

(۲) مدارج السالكين (۳۰/۱). 

(۳) صحیح البخاري [1۸۱۰]» مسلم [۵۷]. 

.)45/۲( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 

(ه) آخرجه ابن الجعد في (مسنده) [۳4۰4] وأحمد [۱5۰]) وعبد بن حميد [۸4۷] وابن ماجه 


= 1۲۸| والترمذي [۰]۳۳۰۳۷ وحسنه» كما آخرجه: أبو یعلی |۹ 9۹۰ وابن حبان‎ [ror] 


AY 


12 كني 


الجزء الثاني iyya‏ 


وقال الامام أبو العباس القرطي رجذات: "قوله: «والئّوبة معروضة بَعْدُ» هذا منه 
اكيرما إرشادٌ لمن وقع في كبيرة» أو کبائزه إلى الطريقٍ التي با يتخلّصُ» وهي: 
التوبة. ومعنى كوخا معروضة أي: عرضها الله عَيَيَجَنَ على العباد» حيثُ 0 ككاء 
أُوجَبَهَا علیهم» وأخبّر عن نفسه أنه جر يقبلَهَا؛ كل ذلك فض من الله عير 
ولطفت بالعبد؛ لِمَا عَلِمَ الله جَزََكَا من ضعفه عن مقاومة الحوامل على المخالفات؛ 
التي هي: النفس واطوی» والشیطانٌ الإنسئ وال جي فلمًا عَلِمَ الله عمل أنه يقع في 
الخالفات» رحمه بأن أرشدَة إلى التوبة» فعرضَهًا عليه وأوجبهاء وأخبر بِمَبُوهها. وأيضًا: 
فإلّه يحب على النُْصّحاءٍ أن يعرضوها على أهل المعاصي ويُعرّفوهم بماء ويوجبوها 
علیهم» وبعقوبة الله ی لمن تركهاء وذلك كله لطفٌ ی طلوع الشمس ین 
مغربحاء أو إلى أن يُعْرغِرَ العبدٌ. 
و(بعدُ): ظرف مب على الضم؛ لقطعه عن الاضافة لفظاء وإرادةٍ الضاف 
ماه ویقابلها (قبل)ء كما قال الله عي يله مر ین قبل وین بعد [اروم.»]". 
وحدیث: «لا يز الزاني حين يز وهو مؤمن» الحديث . قال الامام النووي 
دُلنَهُ: "هذا الحديث ما اختلف العلماء في معناه» فالقول الصحيح الذي قاله احققون 
أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على 


-والطبراني [۰]۱۱۰۷ والحاكم »]۷٠٠۹[‏ وقال: "صحيح الاسناد" ووافقه الذهي» وأخرجه أيضًا: 
أبو نعيم في (الحلية) »)١50/5(‏ والبيهقي في (شعب الامان) [5771]» والضياء [۰؛ ۲]. 
)١(‏ للفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/4؟).‏ 


(۲) أخرجه البخاري [۷۰: ۲ ۰۵0۷۸ 1۷۷۲]» ومسلم [517]. 


A۸۸ 


eA AS NIA 


الجرءالثاني RPA SOS‏ 6ام»ه 


نفي الشيء ويراد نفي کماله. كما یقال: لا علم الا ما نفع» ولا مال الا الإبل» ولا 
عيش الا عيش الاخرة. ولفا تأولناه على ما ذکرناه لحديث: أبي ذر وه وغيره: 
«من قال: لا إله الا الله دخل الجنة وان زن وان سرق» ( وحدیث: عبادة بن 
الصامت يعت الصحيح الشهور آنمم بایعوه میت على أن لا يسرقواء ولا 
يزنواء ولا یعصوا.. إلى آخره. ثم قال: هم متعیوٌ: «فمن وفى منکم فأجره على 
له ومن فعل شيئًا من ذلك فعوقب في الدنیا فهو کفارته» ومن فعل ول یعاقب 
فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وان شاء عذبه»() فهذان الحديثان مع نظائرهما 
في (الصحيح) مع قوله الله عَتجلّ: ِن هلا یر أن بش به- وَيَْفرُمَا ذون دك من 
امه [نساء:م؛]. مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من 
أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان إن تابوا 
سقطت عقوبتهم» وان ماتوا مصرّين على الكبائر كانوا في المشيئة» فان شاء الله عَََلَ 
عفا عنهم وأدخلهم الجنة أُوَلَاء وان شاء عذبم ثم أدخلهم الجنة"0. 


(۱) صحيح البخاري [۸۲۷ء]ء مسلم [۹6]. وفي لفظ: «من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل 
الجنة»» قلت: وان زين ون سرق؟ قال: «وإن زن وان سرق» وهو في (الصحيحين). 

(۲) حديث عبادة أخرجه البخاري 1۷۸٤ ۸۹6 ۳۸۹۲ )2١8[‏ 0۸۰۱ ۷۲۱۳ ۸ ۰]۷ ومسلم 
.]۱۷۰٩[‏ و«وق»: ثبت على العهد. 


(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (8۲-4۱/۲) وانظر: فتح الباري (۰)۰/۱۲ عمدة القاري 


(۰)۲۷/۱۳ طرح التثریب (۲۰۰/۷). 


۸۹ 


۲ ل e‏ 
اولزن ف او ھا 


الجزءالثاني 7/05 و مقع 67لمره 


ونحوه: قول ابن عبد البر رجاه ت (التمهيد) أنه يريد من قوله: «وهو مؤمن»: 
"مستکمل الإعان» ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك» بدليل الإجماع على 
توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صلوا للقبلة» وانتحلوا دعوة الاسلام من 
قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال. وق إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على 
أن الكافر لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا: إن مرتكب الذنوب ناقص 
الایعان بفعله ذلك» وليس بكافر كما زعمت الخوارج في تكفيرهم المذنبين. وقد جعل 
الله عير في ارتكاب الكبائر حدودًا جعلها كفارة وتطهيت"0). 

وقال الإمام ابن جرير الطبري رما "وأولى الأقوال بالصواب في تفسير قوله 
جرّد: تأيه عَلَ آله لین يَعْمَلُونَ سوه له ثم تبون ِن قریپ4 [لساء:۱۷: 
قول من قال: تأویله: ثم یتوبون قبل مات في الحال التي یفهمون فیها أمر الله یار 
ونحيّهء وقبل أن يُغلبوا على آنفسهم وعقوشم وقبل حال اشتغاهم بكرب الحخشرجة وغم 
الغرغرق فلا یعرفوا أمر الله ونميه» ولا یعقلوا التوبة؛ لأن التوبة لا تکون توبة إلا من 
ندم على ما سلف منه وعزم منه على ترك المعاودة» وهو یعقل الندم ویختار ترك 
المعاودة: فأما إذا كان بكرب الموت مشغولا وبغيٌ الحشرجة مغمورّاء فلا إخاله إلا عن 
الندم على ذنوبه مغلوبًا. ولذلك قال من قال: إن التوية مقبولة» ما م يغرغر العبد 
بنفسه ( فان كان المرء في تلك الحال يعقل عقلّ الصحيح» ويفهم فهم العاقل 
الأريب» فأحدث إنابة من ذنوبه» ورجعةً من شروده عن رَبه ور إلى طاعته» كان 


(۱) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ ۲4-۲۳). 


(۲) تقدم حديث: بان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». 


۲ ا الا مسي AES‏ 
وزی ا راهطا 


SOA: EOE الجزءالثاني‎ 


إن شاء الله عل من دخل في وعد الله ی الذي وعد التائبين إليه من إجرامهم 


۳ 
ی 
هه امه نش و 


«إمن قريب بقوله: نما لبه عَلَ اله لین يَعْمَلُونَ أَلسُوءَ هل نم يَعُوبُونَ من 
قریب» و"سماه: قريبًا؛ لأن آمد الحياة قریب؛ لقوله جَرّ: طفل مََعْ آَلدُنْيا 
قَلِيلُ4 (س:«. أو قبل أن يشرب في قلوهم حبّه فيطبع عليهاء فیتعذر عليهم 
الرجوع. 

و«من4 للتبعيض» أي: ليَبُوبُونَ4 في أي جزء من الزمان القريب الذي هو ما 
قبل آن ینزل اهم سلطان الوت» أو بزین السوء. لت يتوت الله لني 4 وعد 
بالوفاء بما وعد به» وکتب على نفسه بقوله: تما آَلكَوبَةُ عل ألنّو4. وان آله 
عَلِيِمَاك فهو یعلم باخلاصهم في التوبة. حکیتا © والحكيم لا يعاقب التائب . 
وعد الله ی الخلصین في التوبة والانابة إليه بأنه سیتوب عليهم» ویتجاوز عن 
سعاعی یهت هم ما فلس من دنو فان دنفرت وت از 
یمه [نسه:۱۷], وقال في آية آخری: وو ای یفبل لبه عَنْ باو یو عن 
فهؤلاء لِيَعْمَلُونَ أَلسُوءَ یجَهلة4. ظثْمَ يَثُوبُونَ من قريب یتوب الله رل علیهم» 
دون من لم يتب حتى علب على عقله» وغمرته حشرجة میتته» فقال وهو لا يفقه ما 
یقول: ان ثُبْتُ أَلْعَنَ) [لساء:۸٠]»‏ خداعًا لربه بوک ونفاقًا في دینه. فلیست التوبة 


للذین یعملون السیغات من آهل الاصرار على معاصي الله عل حي دا حَصَرَ 


(۱) تفسیر البيضاوي (1۵/۲). 


۹1 


۲ ا اا اسع ی 
ولف یں ا ییازان 


الجزءالثاني عطا دع‌هی2۳6۳ ۰ 


۳۹ 


َحَدَهم آلْمَوَتُ4» یقول: إذا حشرج آحدهم بنفسه وعاين ملائكة ربه جوَرَ قد آقبلوا 
إليه لقبض روحه» طقَالَ4 وقد غلب على نفسه وحیل بینه وبين فهمه» بشغله بكرب 
حشرجته وغرغرته: إن ُبث أَلْكنَ4: يقول: فليس هذا عند الله عَيَهِيَنَ توبة؛ لأنه قال 
ما قال في غير حال توبة". 

فبين أن وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة» فبقي ما وراء ذلك 
في حكم القریب.. . فلا يقبل من كافر إيمان» ولا من عاص توبة» إذا تيقن الموت» 
وذلك ی تساف و 


وقوله جَزّهَكا: «ولا ألَذِينَ يَمُوبُونَ وَهُمْ كار س:۸) عطف على الذين 


أحدهما: أن المراد بهم الذين قرب موتحم» فبين بهذا أن الایمان لا يقبل من الكافر 
عند حضور الموت. 

والثایی: أن يكون الراد أنَّ الكفار إذا ماتوا على الكفر لا تقبل توبتهم. 

«أوتبت أعكتتا هم عَدَابًا ليا ©4 الإشارة ب: «أؤْلتبك4 إلى الفريقين. 

قال الراغب وَمَدلَيَة: "وحضور الموت: معاينة ملک الموت. بِيّنَ الله بل أن التوبة 


تفوت إذا أخّرت إلى ذلك؛ ولذلك لم ينفع إعان من آمن عند رؤية العذاب"9). 


(۱) تفسير الطبري (44-95/8). 

(۲) انظر: الكشاف »)589/١(‏ تفسير أبي السعود »)٠١١/۲(‏ 

(۳) انظر: معالم التنزيل (؟85/5١)»‏ المفاتيح في شرح المصابيح (۱۸۸-۱۸۷/۳). 
)٤(‏ تفسير الراغب الأصفهاني (۱۱۹-۱۱۶۸/۲). 


۹۲ 


۲ ا اا يسيع ی 
ولف ا ییازان 


N ومقع‎ OLS الجزءالثاني‎ 


قال القاضي أبو محمد ابن عطية وَمَدْلََ: واختلف المتأولون في قوله جلي ین 
قريب فقال ابن عباس ین والسدي وَِدَْ: معنى ذلك: قبل المرض والموت. 

وقال أبو یز ومحمد بن قيس» والضحاك وعكرمة» وابن زيد یر وغيرهم: 
معنى ذلك: قبل المعاينة للملائكة والؤق» و[قبل] أن لب الْمَِهُ على نَفْسِه. 

وروی أبو قلابة وَمَدلََه: أن الله عل لما خلق آدم عیالتا فرآه إبليس أجوف» 
ثم جرى له ما جرى ولعن وآنظر قال: وعزتك لا برحت من قلبه ما دام فيه الروح» 
فقال الله عيبن وعزقٍ لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح. 

قال القاضي أبو محمد: فابن عباس ی ذكر أحسن أوقات التوبة» والجمهور 
حددوا آخر وقتها. 

وقال إبراهيم النخعي رجذالة: كان يقال: التوبة مبسوطة لأحدكم مالم يؤخذ 

وروی بشير بن كعب والحسن يَمَهْمَائَه أن النبي يرسا قال: «إن الله عيبر 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ويغلب على عقله» (. 

قال القاضي أبو محمد: لأن الرجاء فيه باق» ويصح منه الندم والعزم على ترك 
الفعل في الستأنف, فإذا غلب تعذرت التوبة؛ لعدم الندم والعزم على الترك وقوله 


جَزّهَكا: طمن قَرِيبٍ» إنما معناه: طمن ریب إلى وقت الذنب» ومدة الحياة كلها 


(۱) تقدم حديث: «إنَّ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». 


۳ 


ورزر (قاه ای زیراو 3 


الجزءالثاني SOS‏ و عقي aR‏ 


قريب» والبادر في الصحة أفضلء وألحق لأمله من العمل الصا والبعد کل البعد 
المت 

ومنه قول مالك بن الریب: [الطويل]: 

10 مكاب‎ NOT 

وقوله جرع : وان ا 7 E‏ کک © أي : يمن یتوب وييسره هو للتوبة» 
إحكيمًا ©4 فيما ينفذه من ذلك وقي تأخير من يؤخر حتی يهلك. 

ثم نفى بقوله جَرَوكَك: طوَلَيْمَتٍ ره الآية: أن يدخل في حكم التائبین من 
حضره موته وصار في حيز الا وحضور الموت هو غاية قربه» كما كان فرعون حين 
صار 2 غمرة الماء والغرق» فلم ینفعه ما آظهر من الإيمان» وذا قال ابن عباس 
عه وابن زید ا وجاعة الفسرین..۳. 

وقال له عوجل: تلكا رآ بأستا فلا عم باه رده وگقوتا بعا تا بهه ششرکیت 


© فلم ی ینم فشي حلي نا ار سا لتك الواح كد لت و Med‏ 


(۱) فالعمر كله قریب والدنيا كلها قريب» فمن تاب قبل الوت فقد تاب من قریب؛ ومن مات وم يتب فقد 
بعد کل البعد.. کذا قال غير واحد من الفسرین. انظر: لطائف العارف» لابن رجب (ص:۳۳۹). 

(۲) هذا عجز بيت مالك بن الريب المازثي. وصدره: (یقولون لا تبعد وهم يدفنونني”**). دیوان مالك بن 
الريب [۰]۳۸ (ص:۳٩)»‏ مستل من مجلة معهد الخطوطات العربية. وانظر: شرح شواهد الغني» 
للسيوطي (۰)0۳۰/۲ احماسة البصرية (۲۸۰/۱) التذکرة احمدونية (۰)۱۲۹/۸ جهرة آشعار 
العرب (ص:۲ ۲۱ ). 

(۳) انحر الوجيز (۲/+۰)۲۵-۷ وانظر: تفسير القرطبي .)٩۳-۹۲/9(‏ 
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ق)ه 


وزی ا را ایی 


الجزءالثاني ما CNR‏ 


أي: فلم يفدهم إعاتهم وتصديقهم عند معاينة عقاب الله عم وحين نزل بهم العذاب؛ 


لأهم صدقوا حين لا ينفع التصديق مصدقًاء وقد مضى حكم الله عل فیهم» كما 


قال الله ع عن فرعون: ادر الق قال عامنث أله اه مامت 
پوه بو پسرتعیل وا ین میت © الي دم لَمُفْسِدِينَ © 
TS‏ للم 2 2 رن قور ون اق خی ويا ا 


63 [یونس:۲-۹۰٩].‏ 
وقال جڪ «إنَّ آلذین كَفَرُوأ بعد ایهم كُمَ آز5ادواً کفرا لن فقبل تر 
رتیت هم الطاون © الع أي إيمانهم عند إشرافهم على املاك؛ 0 للا 

یتوبون إلا عند خضور الوت. 
قال احافظ ابن كثير رَمأكه: "وقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى 


ونم 


۳ 


لله عل وهو برجو الحياة» فان توبته مقبولة منه؛ ولهذا قال الله :لباق يَكُوبُ 

لَه عَلَيَهُمْ وگن نله عَلِيمًا حکیتا ®4 [الساء:1]؛ فأما متى وقع الایاس من الحياة 

وعاين الملك» وحشرجت الروح في الحلق» وضاق با الصدر وبلغت الحلقوم» وغرغرت 
النفس صاعدة ‏ الغلاصم -فلا توبة متقبلة حینئذ"(. 

فلا تقبل عند حضور الوت من العاصين توبة» ولیس للکفار رجوع إلى الدنیا؛ 

وقد أخبر الله ععیلَ عن تحسرهم على التفریط وفوات التوبة» فقال: طح دا جاء 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۳۸/۲). 


و 8 


E 


اا و یں ت ا نازرا 


CNR EES الجزءالثاني‎ 


حَدَهُمُ آَلْمَوَتُ قال ر آزجفون 28 غتل صلحا فیتا کف کلا اھا کلم هر فایلا 
وین وَرَآيهِم بر إِلَ یوم يُبْعَقُونَ 4 [للؤسون:.ه-١٠٠].‏ 
وقال عزكة ورد إل ریم ولو له من ل أن تيسح مات 
o‏ خسن مآ رل یسم تن ۱ َة 
تا ند نم عل ما تطث فى ثب آنل ان د لین 
آلسخرین © أو تفول و أن له دلنی تکدث من مین © أو تفول جین تری اماب 
نل کر ار من النخيين © 469 [لرمر:؛ 0۸-۰] 
وقال الله یل مخبرا عن حال امجرمين الذین کانوا یستعجلون العذاب: طقل 
من سکم عذابهه بيا أو هارا مادا بستمجل منه أَلْمُجْرِمُونَ © ثم إا ما وَقع 
1 بوة ملع وَقَدْ کُم ہو تَسْتَعْجِلُونَ ©4 [یونس:.۰۱-۰] فقد کانوا یطلبون في 
الدنیا: تعجیل العذاب؛ استهزای وامعاناً ‏ العناد؛ إذ إن العذاب الذي یستعجلونه 
آمر مكروه» لا يلائم الاستعجال, ومحذور لا يطلب إلا على سبیل العناد» ولکنه إذا 
حل کم وعاینوی آمنواء وندمواء وتحسرواء في وقت لا ينفع فيه الابعان ولا الندی 
ولا تقبل فيه التوبة. 
وقال جَزَّهَكا: سیخ بهم وَأَبْصِرْ یم ثوتتا لحن َلطَلِمُونَ ت یوم نی صلل مین © 
ولد ره بیع | و إِذْ ی مر وَهُمْ فى عفلَة وه لا يُؤِْنُونَ 45 [مرم:۳۹-۳۸], أي: ما 
أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ینفعهم السمع والبصر» فأخبر َو ام سمعوا 
حين لم ینفعهم السمع؛ وأبصروا حين لم ینفعهم البصر. 


۹7 


CZ DENS 


۱ رک 
یورین شاه راض اا وا 


LAR RPA الجرءالثاني م70‎ 


يرتا عل ما فرّظنا فیها وَهُمْ تخیلون أرَرارفم عل طهورهم آلا سَآءَ ما يَزِرُورَ 
© [لانعام:۳۱]. 
وقال جَرَّوَا: رگم من قَريةٍ آملکتها مجاء‌ها بسا بیمَا و هم فابلون © فَمَا کات 


۳۹ 
لد مم ع 


دَغعْوَلهُمَ إِذٌ جَآءَهُم باستا رل" أن فلا كُنَا طلمین ©4 [الأعراف:؛-0], أي: فما كان قوهم 
عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوهم وأتمم حقيقون بهذا. قال ابن جرير الطبري 


صِمَدَُئَهُ: "وف هذه الآية الدلالةٌ الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول 


الله صَإِلَدعيدِوسََ من قوله: «ما هلك قوم حتی يُعَذْرُوا من أنفسهم» (. 


(۱) تفسير الطبري (۳۰/۱۲). والحديث: أخرجه ابن المبارك في (الزهد) [۱۲۸]» وابن الجعد في (مسنده) 
[۰]۱۲۸ وأحمد [۱۸۲۸۹] باسناد حسن» وأبو داود [۰]4۳4۷ والشهاب القضاعي [۸۸1]. 
وقوله: «حتى یعذروا». قیل انه من (آعذر فلان): إذا کثر ذنبه» فكأنه سلب عذره بکثرة اقتراف 
الذنوب. أو من (آعذر غيره) إذا جعله معذورًاء فكأنهم آعذروا من یعاقبهم بكثرة ذنوعم أو من 
(آعذر) آي: صار ذا عذر. والعنی: حتی یذنبوا فیعذرون أنفسهم بتأویلات زائغة» وأعذار فاسدة من 
قبل أنفسهم» ویحسبون أتهم یحسنون صنعًا. قال العلامة الطيي: والوجه الثالث آنسب بباب الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر كأن الناهي ينكر عليه ذنبه» وهو يتبرأ من الذنب» ویعذر لنفسه ولاقدامه 
علیه. شرح الطيي على مشكاة الصاییح (۳۲۲۷/۱۰). وقال ابن اللك: "هو من (آعذر الرجل): 
إذا صار ذا ذنب كثير» أي: حتی تکثر ذنوعم وعیوعم. فیستوجبوا العقوبة» ویقیموا لمن عاقبهم العذر 
في ذلك.." مرقاة الفاتیح (۳۲۱۹/۸). وانظر: فيض القدیر (۳۰/۰). 


۹۷ 


لابتوف )لاه ور 4 تساو 0 


الجزءالثاني a MS‏ كك ك65اهره 


وقال جَرََّلَا: وم قَصَمْنَا من قَرْيَةِ كانت CT‏ َاخَرِينَ ® 
فلع ار باستا 1۵ هم و بزگشون ۵ لا ترکضواً ريو ا له فیه 
وَمَسََكِنِكُمْ للم ُسعلون © فالا ويلا نّا كُنَا طلیین © قما رات یت دغوهم 
حك خی جعَلتَهُم حَصِيدًا خمدین 46 [لانیه:-۱۰]. قوله جَزَّيَكا: فا ژالّت تلك 
دعو , أي: فما زالوا يرددون تلك الکلمة» وهي قوهم: 9يَوَيْلَآ تا كُنَا 
حَقَ جَعَلْتَهُمَ حَصِيدَا4 أي: حتى أخذتهم السيوف وحصدتهم كما حصد 
الزرع بالنجلء فصاورا رد © أي: ميتين» فخمدت حركاتهم وأصواتم» فلم 
يك ینفعهم ذلك مع مجيء وعيد الله عَم ومعاينتهم العذاب. 
وقال جَرّكَك: کم هکت من فَبْلِهِم ین قَرْنِ ادوا ولات جين متاص ©4 [ص:"]: 
أي: كم أهلك الله عَيَبَنَ من أمم كانوا ينادون عند معاينة العذاب» ولكن ذلك الوقت 
ليس وقت توبة» فلا ينفع فيه النداء فلا ملجأ لحم فيه» ولا مفر» ولا مناص من وقوع 
أمر الله عَرَجَنَ جمم» كما حكم الله عَبَيَلنَ بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة 
من مغرعاء فقال: عطقل يَنطرُونَ ال" أن ایهم الملنيكة أز باق رب ار بان ينض ای 
رل یرم يني بَعْضُ ایب ربق لا ینغ تَفْسًا ایتئها َم َحُنْ ءامتث من قبل أَوْ بت 
ن ایعیها يراك [لاسمده .]٠‏ 
وقال جر «وآفترب الوغذ اق قدا هى 5 
کنا فى عَفْلَة مّنْ هدا بل كُنَا طلمیی ®4 [لذنیء:۰۷]. 


که 
شخصة ابه 


۹۸ 


۳ اي بسي EI‏ 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


وقال جر «وز تزع از آلْمرشون تاکشوا زفویهم عند ري ریت آبضرتا ومیفتا 
فَأَرْحِعَنَا تم صَللِحا لا مُوقِنُونَ ©4 [لسجده:۱۲]. أي: یقولون ذلك حين لا ینفعهم ولا 
يجدي عنهم شيئًاء ولو كان هذا في الحياة الدنيا قبل معاينة العذاب» لكان نافعًا هم 
وقد من عذاب الله عَع. 

وتبشر الملائكة في وقت الاحتضار المجرمين والفجار بغضب الجبار» وبعذاب 
النار» كما جاء في تفسیر قوله ی «يَوْمَ يَرَوْنَ که لا بُشری يَرْمَِذِ لِلْمُجْرِمِينَ 
وَيَقُولُونَ حِجْرًا محجورا ©4 [لفرقان:؟7], أي: هم لا يرون الملائكة في يوم خير شم» بل 
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ شم. قال ابن كثير وَمَدَْئَة: "وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» وغضب الجبار» فتقول الملائكة للكافر عند 
خروج روحه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث» اخرجي إلى “موم وحميم» 
وظل من يحموم. فتأبى الخروج وتتفرق في البدن» فیضربونه» كما قال الله عَيَبَلَ: لور 


توق أأذينَ كَفْرُوا که يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمَ وَأَدبرَهُمَ4 الأفال:.0]. وقال: «وَلَوَ 


ا 


يديه أي: بالضرب» «أخْرجوأ 
و < 5 > م أكر 2< ] ره سم هه > 

فك لیم رون عَدَات الهون بما کنثم تقولون كل الله ع الق وکنشم عن ١اطد‏ 
2 و © [الٌنعام: ۳ ٩]؛‏ وهذا قال 2 هذه الآية الکرعة: یوم يَرَوّنَّ ألملتیکة لا 
ُشرَی يَوْمَيذٍ لَلْمُْجَرِمِينَ4: وهذا بخلاف حال المؤمنين في وقت احتضارهم فإنهم 
يبشرون بالخيرات» وحصول المسرات. قال الله َبََلٌ: ن لین قالوا ریت له شم سوا 


2 
مه و 


تل عَلَيْهمْ آلملتيكة ألا تافو ولا تخرثوا یروا اه الى کنشم توعدو © خن 


۹۹ 


CZ DENS 


ا وٹ ز یں فا یاوه 


الجزء الثاني حاف هي د e‏ 


زیم فى آقبود لشنیا وی آلاجرة رصم فیها ما فته آنمشم ولمم فیها ما 
دّعُونَ © تا من غَفُور ژجبور 43 انست:۱۳]۳۲-۲۰. 

وي الحديث: عن أبي هريرة یه عن النبي سیر قال: «إن الميت 
تحضره الملائكة, فاذا كان الرجل الصا قالوا: اخزجي أَيَعْهَا اس الب 
كانت في الجسد الطیب. اخرجي ميدق وآبشري بروح» وريحان» ورب غير 
غضبان». قال: «فلا یزال يقال ذلك حتى تخرج, ثم یعرج جا إلى السمای فیستفتح 
هاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان, فيقولون: مرحبًا بالنفس الطيبةء كانت في 
الجسد الطیب. ادخلي ميدق وأبشري بروح» وريحان» ورب غير غضبان» قال: 
«فلا يزال يقال لها حتى ينتهي با إلى السماء التي فيها الله عَرَبَنَ وإذا كان الرجل 
السوی قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» اخرجي 
ذميمة» وأبشري بحميم وغساق. وآخر من شكله آزواج. فلا تزال تخرج» ثم يعرج 
بجا إلى السمای فيستفتح لحاء فيقال: من هذا؟ فیقال: فلان, فيقال: لا مرحبا 
بالنفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة, فإنه لا يفتح لك أبواب 


السمای فترسل من السمای ثم تصير إل القبر» ". 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۰۲-۱۰۱/۰). 

(۲) آخرجه أحمد »]۸۷٦۹[‏ وابن ماجة [4۲۲]» وق (الزوائد) (۲۵۰/4): "إسناده صحیح رجاله ثقات" 
كما آخرجه: البزار [۸۲۱۹] والنسائي ی (الکبری) [۱۱۳۷۸]. وقد روی ما يقرب منه: الطيالسي 
[۷۸۹] بسنده» قال: حدثنا أبو عوانة» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن زاذان؛ عن البراء 


بن عازب» قال أبو داود: وحدثناه: عمرو بن ثابت» سمعه من المنهال بن عمرو» عن زاذان» عن- 


000. 


یوز ا از یاواد 


الجزءالثاني ما CNR‏ 


"وقال آخرون: بل الراد جَرَّوَكا: يَوْمَ يَرَوْنَ لکد [لستاد:۲۲]. يعني: يوم 
القيامة. قاله جاهد. والضحاك رَمَهْمَاَئَك وغیرها. 
قال الحافظ ابن کثیر ِمَدَْمَهُ: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم؛ فان الملائكة في 
هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلی للمؤمنين وللکافرین» فتبشر المؤمنين 
بالرحمة والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران» فلا بشرى يومئذ للمجرمین ". 
وقال الله عّ: هل يَنظرُونَ 0 ا رت ریق بعش 
يّكَ لا 


4 


َك لا یسم تفا یلها م سکن ءامتث من قبل أو 


یت رل یم يَأ بَعْضُ غاب 
گسبّث ف یلها یره [الأنعامنده .]١‏ 

وقد جاء في الحديث: عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رنه قال: قال 
رسول الله رارع «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرباء تاب الله 
عليه» (. 


-البراء بن عازب» وحديث: أبي عوانة» أتمهما قال البراء وََزْيَعََة. خرجنا مع رسول الله سك 
في جنازة رجل من الأنصار...الحديث. وقد أخرجه أيضًا: الروياني [۳۹۲]ء والحاكم .]٠١۷[‏ 
TT‏ 
(۲) صحيح مسلم [۲۷۰۳]. 


۱۰۱ 


(۰۵ 


E 


تا ANO EY‏ ی 
اولزن ف او ھا 


الجرءالثاني RPA SOS‏ 67امه 


قال القاضي عیاض يََدُليَه: "هذا حد للتوبة جعله الله عَرَبَيّ وا باب يسد 
عند هذه الآيةء كما جاء ف الحديث ۱۱ وقد جاء ف (التفسیر) أنه معن قوله بوک 
يوم یی بَعْضُ ءایب رت لا یسم تفسا ایکفها4 [لاسم:۱۳۰۸. 

وعن أبي موسی نة عن النبي ماتَیرستر قال: «إن الله عل بسط يده 
بالليل؛ ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء اللیل؛ حتى تطلع 
الشمس من مغريها» (". 

وعن أبي حازم» عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله اتيرس «ثلاث 
إذا خرجن لا ينفع نفسًا إبماتها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيرا: 
طلوع الشمس من مغرجاء والدجال, ودابة الأرض» (. 

وعن العلاء» عن أييه) عن أي هريرة توعد أن رسول الله یوم قال: 
«بادروا بالأعمال ستّا: طلوع الشمس من مغربماء أو الدخان, أو الدجال؛ أو 
الدابةء أو خاصة أحدكم أو أمر العامة» (. 


نتذاكر» فقال: «ما تذاکرون؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنما لن تقوم حتى ترون 


(۱) انظر: ما جاء في باب: (بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان) من شرحه ل: (صحيح مسلم). 
(۲) إكمال العلم بفوائد مسلم (۱۹۸/۸). 

(۲) صحیح مسلم [۲۷۵۹۹] وقد تقدم. 

(4) صحیح مسلم [۱9۸]. 

(5) صحیح مسلم [۲۹۷]. 


۲ مه ۱ ها 
ویش ا رارسا 


الجزءالثاني د65 ومقع 5 6م»ه 


قبلها عشر آيات» -فذکر-: «الدخان, والدجال. والدابة» وطلوع الشمس من 
مغرهاء ونزول عيسى ابن مرم مب ويأجوج ومأجوج وثلائة خسوف: 
خسف بالمشرق؛ وخسف بالغرب. وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج 
من اليمن» تطرد الناس إلى حشرهم» . 

وفي (الصحيحين): عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله صََیم: «لا 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرجاء فاذا رآها الناس آمن من عليهاء 
فذاك حین: «لا ینم فا ایکنها لَمْ سکن ءامتث من قَبَلّْ) الأنعام:مه:]) (. 

وقد دلت الأحاديث أن الراد ببعض آیات الله عَرَتبَنَّ. طلوع الشمس من مغریما؛ 
وأن الناس إذا رأوها آمنواء فلم ينفعهم إيمانهم» ويُغلق حینقذ باب التوبة. 

وقيل: ما إحدى ثلاث: ما طلوع الشمس من مغربهاء وإما خروج الدابة» وإما 


خروج ياجوج وماجوج. 


قال القاضي أبو محمد ابن عطية وَمَدلَئَة: "وهذا فيه نظر؛ لأن الأحاديث ترده» 
وتخصص الشمس ۳ يعني: باعتبار ما أول الآيات المؤذنة برفع التوبة» والدالة على 
قيام الساعة» وتغير نظام العالم» كما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمرو یمه 
قال: حفظت من رسول الله متيس حدينًا لم أَنْسَهُ بَعْدُ سمعت رسول اله 


َه 


وت يقول: «إن أول الآيات خروبًا: طلوع الشمس من مغربماء وخروج 


(۱) صحيح مسلم [۲۹۰۱]. 
(؟) صحيح البخاري [۰4۱۳۵ 4۱۳۱ ۰16۰۰ ۷۱۲۱]» مسلم .]١51/[‏ 
(۲) احرر الوجيز (۳۹۷/۲). 


وز یں ت ایا نازرا 


الجزءالثاني سسسب 


الدابة على الناس ضّحَّىء وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إِثْرِهَا 
قريبًا» (2. 

والآيات إما أمارات دالة على قرب الساعة فأوطا: بعث نبينا ايوس أو 
أمارات متوالية دالة على وقوعهاء والكلام هنا فيها؛ فإن الكفار يؤمنون في زمن عيسى 

قال الحافظ ابن كثير وَمَدلَمَة: "أي: أول الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان 
الدجال» ونزول عيسى عیام ويأجوج قبلها؛ لأنما أمور مألوفة؛ إذ هم مثلهم بش 
مشاهدتمم وأمثالهم معروفة مألوفة» فأما خروج الدابة على شكل غير مألوف؛ 
وخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيمان والکف فأمر خارج عن مجاري العادات, 
وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغرها ول الآيات السماوية؛ 
فإتما تطلع على خلاف عادتما المألوفة"("). 

وقال العلامة الطيي وَمَدْلَئَُ: فان قیل: طلوع الج لس ول الآيات 
الدخان, والدجال قبله؟ 

آجیب: بأن الایات إما آمارات دالة على قرب قيام الساعة» وإما آمارات دالة 
على وجود قیام الساعة وحصوضا. 


ومن الأول: الدخان» وخروج الدجال, ونحوهما. 


(۱) صحيح مسلم [۲۹۱]. 
(۲) البداية والنهاية» لابن كثير (۲5۶/۱۹). 


NAN o‏ ات و 
ولف یں ا ییازان 


N ومقع‎ OLS الجزءالثاني‎ 


ومن الثافي: ما نحن فيه من طلوع الشمس من مغرهاء والرجفة» وبس الجبال» 
وخروج النار وطردها الناس إلى المحشر. وإنما سمي أُوَلّا؛ِ لأنه مبدأ القسم الثاني» ويؤيده 
حديث: أبي هريرة عة بعده: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغركا» 
حيث جعل طلوع الشمس من مغربا غاية لعدم قيام الساعة. قال: وذلك أن الكفار 
يسلمون في زمان عيسى كته حتى تكون الدعوة واحدة» ولو كان طلوع الشمس 
من مغریا قبل خروج الدجال ونزول عيسى الكل لم ينفع الكفار ٍعانمم أيام عيسى 
عیام ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحدًا"(©. 

وقال أبو العباس القرطبي رَمَدَْئَه "قوله: «إن آول الآيات خروجًا: طلوع 
الشمس من مغربحاء وخروج الدابة على الناس ضحی» يعني -والله أعلم-: أول 
الآيات الكائنة في زمان ارتفاع التوبة والطبع على كل قلب با فیه؛ لأنَّ ما قبل طلوع 
الشمس من مغرکا التوبة فيه مقبولة» وليمان الکافر يصح فيه 

قال: وإنماكان طلوع الشمس خصوصا بذلك؛ لأنّهِ أول تغییر هذا العالم العلوي 
الذي لم يشاهد فيه تغيير منذ خلقه الله عَم وإلى ذلك الوقت» وآما ما قبله من 
الآيات فقد شوهد ما يقرب من نوعه. فإذا كان ذلك وطبع على كل قلب با فيه من 
كفر أو إيمان» آخرج الله عَرَبَنَ الدابة معرفة لما في بواطن الناس من إيمان أو کفر» 
فتکلمهم بذلك. أي: تعرف المؤمن من الكافر بالكلام» وتسم وجوه الفريقين بالنفح؛ 
فینتقش وصفه في جبهته مؤمن أو كافر» حتى يتعارف الناس بذلك» فيقول المؤمن 


(۱) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (۳۶۹/۱۱). 


۲ ا اا اسع ی 
ولف ا ییازان 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


للکافر: بكم سلعتك يا کافر؟ ویقول الکافر: بکذا يا مؤمن» ثم يبقى الناس على 
ذلك ما شاء الله» ثم يرسل الله یل ریا باردة من قبل الشام» فلا یبقی أحد على 
وجه الأرض ف قلبه مثقال ذرة من إكان إلا قبضته... 

قيل: وحكمة جعل طلوعها من مغربها آية مقاربة لقيام الساعة: الاعاء إلى قرب 
طلوع جميع الأرواح من الأبدان. ذكره ا لحرا له فقد قال في تفسير قوله ریک 
لقن له ی انس من ألْمَضْرِقٍ َأتِ بها من ألْمَرب» [لبة:۸٠٠].‏ أي: إن للع 
بما له من صفات العظمة والجلال باستجماع صفات الكمال. یا بالشَم4» أي: 
وهو الذي آوجدها ین الْمَشْرِقِ4. أي: في كل يوم من قبل أن توجد أنت بدهور. 
لثَأتِ بها من لغرب ولو يومًا واحدًا. قال ارال ومنلته: إظهارًا مرجع العالم بكليته 
إلى واحد» وأن قيوم الإنسان في الإحياء والإماتة هو قيوم الآفاق في طلوع الشمس 
وغروبماء وي لحنه إشعار بأن الله عبن لا بدّ وأن يأتي بالشمس من الغرب؛ ليكون 
في ذلك إظهار تصريفه ها حيث شاء» حتى يطلعها من حيث غربت. كما يطلع 
الروح من حيث قبضت؛ ليكون طلوع الشمس من مغریا آية مقاربة قيام الساعة 
وطلوع الأرواح من أبداتها"0". 


(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۶۲/۷ 58-5 5). 
(۲) تراث أبي الحسن لجراي المراكشي في التفسير (ص:48 45-5 5 )» وانظر: فيض القدير (؟/47 5)» نظم 
الدرر في تناسب الآيات والسور (ع/۵۲-۵۱). 


۰ 


N ANE NAE ۴‏ ی 
لر وریشیں ل ایز ايام 


الجرءالثاني م70 ومهی020,ه 


ولا ينبغي للعبد الذنب أن يؤخر التوبة؛ فانه لا يأمن صحة ولا أجلاء فإذا ‏ / 
آخرها فان كان يؤمل حياة فان توبته مقبولة -وإن كان قريبًا من الوت- عند جمهور 
الفقهاء. 

وان كان في حالة يأس من الحياة» قد قطع الأمل عند حضور الموت» وظهور 
دلائله فقد اختلف في حاله: 


DENS‏ مه 
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وف المسألة خلاف فقد قیل: إن توبة الیائس مقبولة دون لعانه» وهو الختار 
عند الحنفية؛ لأن الرجاء باق ویصح معه الندم» والعزم على الترك (. 

وأيضًا: التوبة بحدید عهد مع الرب جر والإيمان إنشاء عهد لم يكن وفرق 
بين الأمرين. وق (البزازیة): أن الصحیح أا تقبل بخلاف إيمان اليائس» وإذا قبلت 
الشفاعة في القيامة وهي حالة يائس» فهذا أولى (7. 


(۱) الحرر الوجيز (۲۵/۲)» وقد تقدم قول القاضي ابن عطية» وانظر: روح المعاني (۲/ 515)» تفسير 
القرطبي (37/5)» وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۲۰/۸)» لسان الحكام في معرفة الأحكام 
(ص :2 .)4١‏ 

(۲) روح المعاني (46۹/۲). قال الشهاب الخفاجي: "لكن هذه الآية صريحة في خلافه" حاشية الشهاب 
الخفاجي على البيضاوي .)١١5/9(‏ إلا أن ذلك باعتبار ما قيل في تفسير قوله جَزَّوَلا: حون دا 


حَصَرَأَحَدَهُمُ و4 [نسانم ۱ فقد قيل: ما لم يعاين الملك» أو أيس من الحياة - كما تقرر-. 


۱۰۷ 


۳ اي بسي AES‏ 


E BEES الجزء الثاني‎ 


وقالوا: المختار قبول توبة الیائس دون إعانه؛ لاطلاق قوله جَرَّكَك: هر الى 
يَقْبَلُ أَلكَرْبَةَ عَنْ عبادیه [سوی:ه۲], بخلاف الکافر؛ لعدم الاعان بالغیب؛ لأنه قد 
شاهد ملاك العذاب» فیکون الامان منه فهر بسبب العاينة (. 

قال في (جامع الفتاوی): وذکر في بعض کتب الکلام أن توبة الیائس هل 
تعتبر؟ اختلف فيه» والأصح آنا تعتبر» حتى إن من تاب عن شيء لا يقدر عليه 
كامجبوب يتوب عن الزنا؛ فإنه يعتير» فليتأمل فيه" . 

وقال الفخر الرازي ويِمَدُلنَُ: لا تقبل؛ فان الآية دالة على أن من حضره الموت» 
وشاهد أهواله فإن توبته غير مقبولة» واستدل على ذلك من وجوه. 

إلا أنه قال عقب ذلك: قال المحققون: قرب الموت لا عنع من قبول التوبة» بل 
المانع من قبول التوبة مشاهدة الأحوال التي عندها يحصل العلم بالله عمل على سبيل 
الاضطرار» واستدل على ذلك من وجوه 7. 

وقد ذهب الحنفية في المختار - كما تقدم- والحنابلة في المذهب» وبعض المالكية 
إلى أن المؤمن العاصي تقبل توبته -ولو في حال الغرغرة- بخلاف إمان اليائس» فإنه 
لا يقبل لقوله جڪ ُو الى يَقْبَلُ التَوْبَة عَنْ عِبَادِه وَيَعْقُواْ عن 
جات [الشوى:ه؟]. 


(۱) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .)550/١(‏ 
(۲) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (35-325/1). 
(۳) انظر: مفاتيح الغيب .)٩-۸/۱۰(‏ 


3 
ههار‎ ۷ ٩ 


١‏ ا لس ع N ANY‏ سيد 
وض ا سانجا نافع 


cP OS الجزءالثاني‎ 


وقال الحنابلة في قول آخر: تقبل توبته ما دام مکلفا. 

قال في (الفروع): ولنا خلاف هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلمًا 
أو مالم يغرغرء أي تبلغ روحه حلقومه؟ قال في (تصحيح الفروع): والأقوال الثلاثة 
متقاربة» والصواب: تقبل ما دام عقله ابت (. 

وقي الحديث: عن أي هريرة تتنه قال: جاء رجل إلى النبي عیرست فقال: 
يا رسول الله» أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: «آن تصدق وأنت صحیح شحیح 
تخشى الفقر وَتَأْمُلُ الغنى. ولا تمه حت إذا بلغت اطلقوم. قلت: لفلان كذاء 
ولفلان كذاء وقد كان لفلان» (). 

قال الإمام النووي وَمَدْآمّه: "ومعنی: «بلغت اخلقوم»: بلغت الروح» والمراد: 
قاربت بلوغ الحلقوم؛ إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصیته. ولا صدقته ولا شيء من 
تصرفاته باتفاق الفقهاء(۳. 

وقال ابن رجب ماه في (اللطائف): "فمن تاب قبل أن يغرغر قبلت توبته؛ 
لأن الروح تفارق القلب عند الغرغرة فلا يبقى له نية ولا قصد (. 


(۱) مطالب أولي النهى ف شرح غاية المنتهى (44۳/4) الفروع ومعه تصحيح الفروع (4۲۹/۷)» دقائق 
أولي النهى (4-40۳/۲ 55)» منار السبيل في شرح الدليل (۳5/۲). 

(۲) صحيح البخاري »]١5159[‏ مسلم [1۰۳۲]. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۲۳/۷). 

)٤(‏ كذا في (التصحيح). 


E 12 


الجزء الثاني gry‏ 


قال: وأفضل أوقات التوبة: أن يبادر الإنسان بالتوبة في صحته قبل نزول المرض 
به؛ حتى يتمكن حینقذ من العمل الصال؛ ولذلك قرن الله عَيَبَنَ التوبة بالعمل الصا 
في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. 

وأيضًا فالتوبة في الصّحة ورجاء الحياة تشبه الصدقة بالمال في الصحة؛ ورجاء 
لكا 

والتوبة في المرض عند حضور إمارات الموت يشبه الصدقة بالمال عند الموت» 
فكأن من لا يتوب إلا في مرضه قد استفرغ صحته وقوته ف شهوات نفسه وهواه» 
ولذة دنياه» فإذا أيس من الدنيا والحياة فيها تاب حينئذ» وترك ما كان عليه» فأين 
توبة هذا من توبة من يتوب من قريب» وهو صحيح قوي قادر على عمل المعاصي 
فيتركها؛ خوفًا من الله عَم ورجاء لثوابه» وإيثارًا لطاعته على معصیته؟!"(). 

قال في (لتصحیح): "والقول الثاني: تقبل التوبة ما لم يعاين الملك» وهو قول 
الحسن ومجاهد ماه وغیرها ۲ . 

وعن صفوان بن عسال تة قال: قال رسول الله ايرس «إن الله عير 


جعل باطغرب باب عرضه مسيرة سبعین عامًا للتوبة» لا يغلق ما لم تطلع عليه 


(۱) لطائف العارف. لابن رجب (۳۳-۳۳۵/۱)) وانظر: کتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع (4۲۹/۷) 
الاداب الشرعية والمنح الرعية (۰)۱۱۱/۱ غذاء الألباب في شرح منظومة الاداب (۵۸۰/۲). 
(۲) تصحیح الفروع (4۲۹/۷). 


١٠١ 


eA SY NIS 


aU RPA SOS الجزءالثاني‎ 


ایمنها ك ڪن ءامَتَت من بل 4 [الأنعام:۸٠٠]»‏ . 
قال العلامة الطيي وََدْنَه: "المعنى أن باب التوبة مفتوح على الناس» وهم في 
فسحة وسعة منهاء مالم تطلع الشمس من مغركاء فإذا طلعت انسد علیهم» فلم يقبل 
منهم إيمان ولا توبة؛ لام إذا عاينوا ذلك» واضطروا إلى الاعان والتوبة» فلا ينفعهم 
ذلك» كما لا ينفع احتضر. ولعله لما رأي أن سد الباب إنما هو من قبل المغرب» جعل 
فتح الباب أيضًا من ذلك الجانب. وقوله: «مسيرة سبعين عامًا» مبالغة في التوسعت 
أو تقدير لعرض الباب بمقدار ما يسده من جرم الشمس الطالع من الغرب”("). 


وقال القاضى عياض ديه "هذا حد للتوبة جعله الله عَيَبَنَ وا باب يسد 


الشمس من قبله وذلك قول الله عر َم ی بَعض عاي رَيَكَ لا ینغ تفسا 


عند هذه الآيق كما جاء فى الحديث » وقد جاء ف (التفسير) أنه معن قوله موه 


ی ی بش غاب رَبك لا نفع تفا لها [لاسم .ره" 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) ۰/۷۹۳ والحميدي في (مسنده) [ه۹۰]» وسعيد بن منصور في 
(التفسير) [۰]44۰ وأحمد [۱۸۰۹۳]) والترمذي [۳۰۳۰]» وقال: "حسن صحيح"» كما آخرجه: 
ابن خزعة [۰]۱۹۳ وابن الأعرابي [ »]١ ٤۰۷‏ وابن حبان [۱۳۲۱]) والطبراني في (الکبیر) »]۷٠١۲[‏ 
و(الأوسط) [ ۳٤٤١٦‏ ]ء والدارقطني [١٠۷]ء‏ وأبو نعيم في (الحلية) »)۲۸١/(‏ والبيهقي في (الکبری) 
[۱۳۱]) والضياء في (الختارة) [4 ۲] بإسناده حسن. 

(۲) شرح الطيبي على مشكة الصاییح (</۱۸۵۰). 

(۳) انظر: ما جاء في باب: (بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان) من شرحه ل: (صحيح مسلم). 

(4) إكمال العلم بفوائد مسلم (۱۹۸/۸). 


لاندراضص 12 كني 


الجزءالثاني سس ويه 


و لیس معنى هذا الدعوة إلى التسويف بالتوبة» بل هو إخبار عن الواقع في شأن 
العباد» وأن باب التوبة مفتوح حتى تظهر هذه العلامة التي لا ندري متى تظهر ۱۲. 

فباب التوبة مفتوح لكل استيقظ ضميره» وراجع نفسه فاستلها من تيه 
الضلال» بعد الزيغ والشرود. فعمل صال ما وندم على ما فات» وعقد مع الله یل 
عهدا أن لا يجيد عن صراطه الستقیم وهذا إن كان لا يزال في فسحة الحياة قبل يأ 
يوم: طلا یسم تَفْسَا یتلها لَمْ سفن ءامتث من قَبَلُ أو كُسَبَتَ في ایتیها 
ج [الأنعام:۸١٠].‏ 

فمتى آیس من الحياة» وعاين ملك الموت» وحشرجت الروح في الحلق» فقد 
فات آوان التوبة - كما تقدم-. 


اه 


عاشرًا: رات الاستغفار: 

إن الاستغفار مفتاح من مفاتيح الرزق والخير والبركة» وهو من أسباب الفرج 
والمغفرة» فهو يجلب النعَم» ويدقع الق فإذا نزلت بك نازلة» وتزاحمت عليك الهموم 
والأحزان» وخذلك صديق أو قريب» أو ظلمك إنسان» فضاقت عليك السبلء 
وسدّت في وجهك الأبواب» فأكثر من الاستغفار؛ فإنه من أسباب الفرج) والله عل 
قريب من عباده الصالحين» الذين يجأرون إليه بالدعاء والاستغفار» فيكشف عنهم 


الحم ويرفع البلای ويجزيهم في أخراهم بأحسن ال جزاء. 


(۱) مكفرات الذنوب وموجبات الجنة (ص:۲۳). 


۳ اي بسي AES‏ 


ONES EBES الجزءالثاني‎ 


إن الاستغفار مَفرّعَ الصالحين» وزاد الأبرار» به تنجلي الحموم» وثثقل الموازين» 
وتف الدرجات» وط النطيعات» وتُّفئّج الكربات» فكم جلب الاستغفارٌ لأهله من 
الخيرات» وكم صرف عنهم من البلايا والملِمّات! 

والاعتراف بالتقصير» وإدامة الاستغفار هو خلق من أخلاق الأنبياء عکهرامل 
ا 

ولكونه مستجمعًا لعظيم الخصال» ومثمرًا لتلك الثمار اليانعة» من خيري الدنيا 
والآخرة فقد حرص الرسل هركم على الدعوة إليه» والتذكير به. 

قال الله عمل عن آدم وحواء هلتك بعد أن أكلا من الشجرة: قّالا رین 
لت آنشمتا وان 4 عفر لكا وتا کون من الخسيرين © [لاعراف:۲۳]. 

وذکر لنا عن نوح ايك أنه قال: «والا تنیز لي ورك 
آلخیرین 48 امید:۷:], وقال: رب آغفز لي لول ولمن دَخَلَ بی مُویتا وللمژینین 
ونکت [نی:۲۸]. 

ومن ذلك: ما تضمنته دعوة نوح یلاع لقومه من الحرص على تذكيرهم بالتوبة 
والاستغفار مرات ومرات» مبیتّا هم أن الاستغفار من آسباب الفرج والخير» كما آخبر 


المولى جرک حكاية عنه عیلتام: «قال رَبَ نی دعَوّث نوم ليلا ونهازا © فَلَمْ دهم 


وی الا فرارا © وانی ّما دعودهم لعقفر آهم جَعَلُوَا آصبعهم ن عاذانهم واسکفشوا یابهم 
اروا وانتکبروا انیکبارا © ثم إنى دعوفهم جهارا © ثم ان اغلّث لَهُمْ وانرزث هم 
ِسْرَارَا © فَقْلْتُ آستفیروا رَبَكُمْ لد گن غمارا © يُرْسِلٍ السَماء عَلَيَكُم مَذرازا © 


13 
و 


وَيْنْدِدْكُم باموّل وین ویجْعَل لحم جَنَتٍ وَيَجَعَل کم آنهرا 48 [تى:ه-١1]ء‏ اي: 


١١ 


في مره 


۲ و 
ارت وریش یں ل ور هک 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


إذا تبتم إلى الله عر واستخفرتموه وأطعتموم كر الق عليكم» وأسقاكم من برکات 
السمای وأنبت لكم من بركات الأرض» وأنبت لكم الزرع» ود لكم الضرع ومد 
بأموال وبنين» أي: أعطاكم الأموال والأولاد» وجعل لكم جنات فيها آنواع الثمارء 
ولا بالأنمار الجارية بينها"27"). فكل هذه البّعَم تُستَجلب بالاستغفار. 

ويقول الله عَرَيَلَ ذكره حبرا عن قيل هود يواكم لقومه: لیم اسْتَغْفِرُوأ 
ریم نم وبوا یه یل آلسَماء لیم مِّدْرَارًا ویزذکم فو إل فُوَتَكُمْ)4 [هرد:١ه].‏ 

والمدرار: الکثیر الدرور» کالغزار. وإنغا قصد استمالتهم إلى الاعان» وترغیبهم 
فيه» بکثرة الطر وزيادة القوّة؛ لأنَّ القوم کانوا أصحاب زروع وبساتین وعمارات 
حيّاصًا علیها آشد الحرصء فکانوا أحوج شيء إلى الا وکانوا مدلين 7 با أوتوا من 
شدة القوة والبطشء والبأس والنجدة» ممنوعين بها من العدوء مهيبين في کل 
ناحية (۳). ۱ 

و قوله جَزَّككا: «يُرْسِلٍ أَلسَّمَآءَ عَلَيكُم مّدْرَارَا4 إشارة إلى تكثير النعم؛ لأن مادة 
حصول النعم هي الأمطار النافعة الموافقة. 

وقوله: یرد کم فُوَةَ إل یمه إشارة إلى كمال حال القوى التي با عکن 
الانتفاع بتلك النعمة. ولا شك أن هذه الكلمة جامعة قي البشارة بتحصیل السعادات. 


E) 

(۲) قوله: (وكانوا مدلین) من الدّل. قال آبو عبيد: (الدَلّ) قريب ا معنى من ايء وها من السكينة والوقار 
في الميئة» والنظ والشمائل» وغير ذلك. الصحاح» للجوهري» مادة: (دلل) (۱5۹۹/4). 

(۳) انظر: الكشاف (۰)4۰۲/۲ حاشية الطيي على الکشاف (۱۰-۱۰۲/۸). 


ء ۱۱ 


CZ DENS 


A EES ۲‏ 
رویز یں رازه زوا 


الجرءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


وقد قیل: نم کانوا خصوصین في الدنیا بنوعین من الکمال: 

أحدهما: أن بساتينهم ومزارعهم كانت في غاية الطیب والبهجة والدلیل عليه 
قوله جَرّوَكا: طإِرَمَ َاتِ أَلْعِمَادٍ © الیل بلق مثلها فى آلبلد ©4 [لنجر:»م]. 

والثاین: أنمم كانوا في غاية القوة والبطش؛ ولذلك قالوا: من أَمَدُ من 
ی [فصلت:ه ,]١‏ ولا كان القوم مفتخرين على سائر الخلق بذین الأمرين وعدهم هود 
تلم لو ترکوا عبادة الأصنام» واشتغلوا بالاستغفار والتوبة» فان الله ريل يقوي 
حالم في هذين المطلوبين» ویزیدهم فیها درجات كثيرة. 

وقيل: إن الله مَل لما بعث هودًا يالا إليهم» وكذبوه حبس الله ی عنهم 
المطر سنين» وأعقم أرحام نسائهم فقال لهم هود عَیامَام: إن آمنتم بالله یل أحيا الله 
بلادكم» ورزقكم المال والولد. فذلك قوله: «يُرْسِلٍ أَلسَّمَآءَ عَلَيَْكُم یِذرارا4 امود:«۰]. 
و(المدرار): الكثير الدر» وهو من أبنية المبالغة. وقوله: طوَيَزِدَكُمْ في إل 
قُوَتَحُمَ4 ففسروا هذه القوة بالمال والولد» والشدة في الأعضاء؛ لأن كل ذلكم ما 
يتقوى به الإنسان"(0. 


2 


وقد جاء عن ال لشعي اة أنه قال: خرج عمر بن الخطاب EES‏ 1 يستسقي » 
فما زاد على الاستغفار ثم رجع فقالوا: يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقیت! فقال: 


«لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل يما اططر» ثم قرأ: «اسْتغيؤوأ 


ریم ثم ویو لَه یل السماء لیم مَِدْرَارَاك [هود:۲٠].‏ وقرأ الآية التي في (سورة 
(۱) مفاتیح الغیب (۳۰-۳۲۳/۱۸). 


١١ ۵ 


eA SY NIS 


الجزءالثاني ه05 و OE‏ 


هود) حتی بلغ: وَيَزِدَكُمَ رل فُوَتِحُدَ4 [مود:۰] . وقوله: «بمجاديح السماء» 
بجيم ثم دال مهملة» ثم حاء مهملة أيضاء جمع: مجدح كمنبر» وهو نجم من النجوم 
وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطرء فجعل الاستغفار مشبهًا بالأنواء» مخاطبة 
هم ما يعرفونه» لا قولا بالأنواء. وجاء بلفظ الجمع؛ لأنه أراد: الأنواء جميعها التي 
یزعمون أن من شتا الطر ١‏ 

وفيه: استحباب الاستكثار من الاستغفار؛ لأن منع القطر متسبب عن 
المعاصي» والاستغفار بمحوهاء فيزول بزوالحا المانع من القطر. وقد استدل عمر یه 
بالآيتين على أن الاستغفار من أعظم الأسباب التي يحصل عندها المطر والخصب؛ 
لأن الله عَيَيبَنَ قد وعد عباده بذلك» وهو لا يخلف الوعد» ولكن إذا كان الاستغفار 
واقعًا من صميم القلب» وتطابق عليه الظاهر والباطن» وذلك ما يقل وقوعه» ولذلك 
شرع الاستغفار في الاستسفای والإخلاص فيه. 

ويروى عن الحسن بن على یت أنه وفد على معاوية نف فلما خرج تبعه 
بعض حجابه فقال: إني رجل ذو مال» ولا يولد لي» فعلمني شيئًا لعل الله عم يرزقني 


۹ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق [48۰۲]» وسعيد بن منصور [۰]۱۰۹۵ وابن أبي شيبة [۰]۸۳4۳ وابن جریر 
(۰)۱۳۳/۲۳ وابن أبي حاتم [۰]۱۰۹۲۰ والطبراني في (الدعاء) [٤٦۹]ء‏ ولبيهقي في (الکبری) 
[157]. قال الامام النووي في (خلاصة الأحكام) (۸۸۰/۲): "رواه سعید بن منصورء والبيهقي 
باسناد صحيح» لکنه مرسل» لم يدرك الشعبي عمر"؛ وانظر: تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسیر 
الکشاف للزيلعي .)٩۳/4(‏ 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (جدح) (۲6۳/۱). 


لابتوف )لاه ولا سم وم تفت 


الجزءالثاني عفر EREBE‏ 


ولدّاء فقال: عليك بالاستغفان فکان یکثر الاستغفار حتى رما استغفر في يوم واحد 
سبعمائة مرة» فولد له عشرة بنين» فبلغ ذلك معاوية» فقال: هلا سألته مم قال ذلك؟ 
فوفد وفدة أخرى, فسأله الرجل فقال: 1 تسمع قول هود عیَبامَل: «وَيَزِدَكُمْ ل 
تمه [مود:۰۲], وقول نوح عییاملم: ینید کم ول ET‏ 

وکان ابن عمر تة كثيرا ما یقول: الحمد لله» وأستغفر الله» فقيل له فى 
ذلك. فقال: إنما هي نعمة فأحمد الله عَرَبَنَ عليهاء أو خطيئة فأستغفر الله منها (. 

فشک رح إل امسن او فقال له: اسْتَعْفِرٍ اللّه. وشكا آخر إليه 
الفقر فقال له: اسْتَعْفِرٍ الّه. وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولدّاء فقال له: اسْتَعْفِرِ 
اللّه. وشکا إليه آخر جفاف بستانه فقال له: اسْتَعْفِرٍ اللّه. فقلنا له في ذلك؟ فقال: 
ما قلت من عندي شيئًاء إن الله جرک يقول في (سورة نوح): «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رم 
هه ان غَفَّارَا © رزیل آلسَّمَآء عَلَيَكُم مّدوَارَا © وَيُنددَكُم بأمول وَبَنِينَ وَيَجَُل لَڪ 
جَنَتِ وَيَجْكَل چ 8 [نح:۰ دو . 

ويقول الله ع عجر ذكره برا عن قيل صالح دوالك لقومه: یوم أعَبْدُوا الله ما 
سم نم خن فو شور ا م فِيهَا قرو م ثونوا زد 
ری قَرِيبٌ ی 48 [مرد:<1؛ ال يفوم لِم تنتفجلون بالسَيعَة قبل امه ولا 

تَسْتَغْفِرُونَ له لَعَلَكُمْ رو ن 6 [لسل:1؛]. 


.) ۰۲/۱ ( الكشاف‎ )١( 
.)۷۸/۱۰( شرح صحیح البخاري لابن بطال‎ )۲( 
.)۱۷/۹( انظر: تفسیر القرطبي (۰)۳۰۲/۱۸ إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري‎ )۳( 


۱۷ 


E 


ولاز فا ایا بی ھا لسع 


الجزء الثاني e‏ 


ويقول الله عل ذكره را عن قبل إبراهيم يباكم لأبيه: «قال سمل 


نهر گان بی حفیا 48 [مرم:۷:]. 


1 ما گان ی وَلَدِينَ انوا أن يَسَْفْفِرُوأ للمشرکیت ولو لو 
بعد ما َه أنه أَسَحَب كلت چیه و ونا كان أ وی یم 


0ص 


وعَدها یاه فَلَمّا تین لد دوه ترا مت ان زتوهيم وه حليم ©4 [لتوبة:۱۳ 4-۱ ۱۱] 


0 


وقال آبناء یعقوب بالكل لأبيهم: ها اه لكا دیسا ی کت 
خَنطِئِينَ 9 [رسد:۷:), فقال یعقوب عبیلتام: سوق أَْتَففِرٌ سم و 
لَْفُور الَجیم 46 [وسف:«]. 

ویقول الله عر ذکره را عن قيل شعیب يباام لقومه: «ِوَاسْتَغْفِرُوا ریم 
م وبوا له إن رف رحیم وَدُودُ 4 [هود:.:]ء آي: استغفروه من سالف الذنوب» وتوبوا 
فیما تستقبلونه من الأعمال السيئة. إن ری رَحِيمٌ وَدُودٌ 4 لمن تاب وأناب. 

وقال حكاية عن موسى میالم بعد أن قتل القبطي خطاأً: قال و نف 
یی فاعفر لى ا هه هو آلْمَفُورُ آَليَحِيمْ 463 [القصص:١].‏ 

وقال حكاية عن داود الاھ أنه قال: ©فَاسْتَغْمَرَ رب وَحَرَ راک 


©4 [ص:؛ ؟]. 


ا وٹ یں فاد ا 


الجزءالثاني و۶0 و ع قى 67امه 


0 


وذکر عن نبیه سلیمان عیباملا آنه قال: رٽ E‏ 
ا صله 0 عه عباوت الل 


وقال عن توبة بلقیس: طقَالَتَ ره بان لف تنيى واسلشت مع لمر يله ت 
َلْعَلَمِينَ ®4 سل:»»]. 

ویقول الله عر لنبیه محمد مايرم إا آنزلع لیس آلکتب باق لحم 
َك الكاين يما ازنك آلكة ولا تکن للحاینی خَصِيمًا © واستغْفر أَللّهَ إنَّ أَللّهَ گن غَفُورا 
نَحِيمَا 463 [النساء:ه.١-5١٠١].‏ 


وقال جَرّوَك: فَآضْيرُ إِنَّ وَعْدَ اله حى واستفیر ئك وَسَبَحْ ند ربك بألْعَشِيَ 
والإبكر ©4 [غافر: هه]. 
وقال: «فاغلم یر لآ لله لا الله واستفیز لِدَكْيِكَ وَلِلْمُوْمِينَ 


مومت [عد:ه۱]. 
وبعد أن فتحت مكة» وتم آمر الله عَرَسَنَ ودخل الناس في دين الله عر آفواجا» 
أمره الله بحمد الله عي واستغفاره» فقال: «إإِذَا جَآءَ تَضَرُ له وَالْمََحْ القن 
و دين له أَفْوَاجًا © مَسَبَح مد رَبَكَ و ا ست [النصر: ۳-۱]. 
فهو أمر بالدّوام على الاستغفار؛ هضمًا للنفسء وتقدُبًا إلى الله یی وشکرا 


6 


ایی 


CARNEROS الجزءالثاني‎ 


وقي (الصحيح): عن عائشة يع قالت: كان الني میرم يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وحمدك, اللهم اغفر لي يتأول 
القرآن» (. 

فقولما: «يتأول القرآن». يعني: أنه عتثل ما آمره الله عل به بقوله: رت 


5 000 


وآستقیره إن گان ترا ©4 انس 

ورواه أحمد بلفظ: كان رسول الله مَِرَسعيوسَةَ يكثر في آخر أمره من قول: 
«سبحان الله وبكمده أستغفر الله وأتو ب الیه». قالت: فقلت يا رسول الله: ما لي 
أراك تكثر من قول: سبحان الله» وبحمده أستغفر الله» وأتوب إليه؟ قال: «إن ريي 
ی كان آخبرین أن يا علامة في أمتي, وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده 
وأستغفره» إنه كان توابًا. فقد رآیتها: «إذَا جاء کک د 


د 
َو 


يَدَخُلُونَ في دين اه أَفْوَاجَا © سیخ َم رَبك وَأسْعغْفِرَ لهد گان ترا ©4 [النصر:٠-‏ 


۳"( 
وأمر الله عر نبيه يرسا بأن يأمر الناس بالاستقامة والاستغفا فما 
أعظمها وأنفعها من 0 جامعة نافعة» قال جَرَّيَك: فل إ ان لمكم و إل 


5 
7 
۳ 11 


(۱) صحيح البخاري [4 ۰۷۹ ۰۸۱۷ 2437517 1۹71۸]) مسلم .]٤۸٤[‏ 


(۲) آخرجه ابن البارك في (الزهد) [۱۱۳۰]. وأحمد [ ۰ ۲] وأبو عوانة في (مستخرجه) [۱۸۸۰]. 


۰ 


كا فا مسا 


الجزءالثاني ما ری فلت 


7 


و آستتنوا عل آلظريقة هم مَاء غَدَقَا ©4 [بی:»۱]. فلا بد 
من ملازمة الاستغفار ومن الاخلاص. والصدق. والاستقامة حتی یکون الاستغفار 
نافعًا للعبد» ومثمرا را للخیر. 


وقد حت الله عَيَهِيَنَ العباد على التوبة والاستغفار فقال: »ایا 


ا 


وقال جَزَّيَكا: لو 


یا 


وور وله غَفُورٌ رحبمٌ 43 [لائدة:؛]. 

وقال جریه: «رأن ا ریم نم وبوا ره يُمَتِعْكُم معا حَسَنًا إل أجَلٍ 
هی وَيْوْتِ کل ذى قصل فضلء وان تور ی آعاف عَلَيِحُمْ عذاب يَوْمِ کیب 
© [هود:۳]. 

وقد فتح الله عَيَينَ باب التوبة للمذنبین الستغفرین» المعترفين بالذنب» والصادقین 
قي الإنابة فقال جَزَّويَكا: «ومن بَعمل سوءا أو يطل لسار کم ران يد الله عدون 
كم 4O‏ [النساء: ٠١‏ ۱۱]. 

وقال برك واو اد هم إذ نوا هم جَآءُوك فَاَسْتَعْفَرُوا له واستففر هم آليَسُولُ 
لوَجَدُوأ له ترا ژجیما ©4 [النساء:»:]. 

وقال جَزََلَا: ما تدم وا نشیم من خَيْرٍ تجدو؛ عند آله هُوَ عیرا وأغظم جر 
و که خر ی 4 [للزمل:۲۰]. 

وقال جَزَّيَا في بیان وصف المؤمنين الذین یساعون إلى الخير» وما يؤهلهم لمغفرة 
اله ی فيستحقون على عملهم» وعلى تلك الصفات جنة عرضها السموات 


سے مت مه 


والارض: #* ومارغوا إل مَغْفرة مّن رَبَكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضْهَا لسوت وّالارزض عدت 


۱۲۱ 


6 


وی ز یں قاه یاوه 


الجزءالثاني داج د مهى 68م 


لت © اين يُنفِقُونَ فى آلسَراء وَألضَّرّآءِ رالکظیین اعد والْعَافِينَ عَن آلّای وله 
مب آلمخینیت © وین اد ١‏ ملوأ قحقة أو لوا شیم كرو أله فَآسْتَغْمَرُوالدْنُوبهمَ 
تن یر لوب لا له وم وا على ما َو َم یفللون © لباک جزآزفم یر 
ین َيه وجنت جر ری من أيه نهد حورن فیها ود عم جر لعیلین 4۵ [آل عمران:۱۳۳- 


وقد تقدّم ذكر استغفار البي مب حيث قال عَسَرسَل: «والله إن 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرق». وقوله: «إِلَه َبْعَانُ على 
قلي وان 0 الله في اليوم مائة مَرّة». 

وقد وعد الله عَيَهَنَ الستغفر بالغفرة إذا كان خلصّا في انابته إلى الله عَم كما 
جاء في الحديث: عن أبي در مه عن النبي متیر فيما روى عن الله یار 
أنه قال: «يا عبادي إن حَرَّمْتْ الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرماء فلا 
تاوا يا عبادي کْکم ال إلا من هدیته, فاستهدون أهدكم» يا عبادي كلكم 
جائع الا من طعمته. فاستطعمون أطعمكم. يا عبادي کلکم عار إلا من كُسُوْتُة 
فَاسْتَكْسُونٍ أَکْسکم, يا عبادي انکم تخطئون باللیل والنهار, وآنا آغفر الذنوب 
جميعَاء فاستغفرون أغفر 0 الحديت 07 

وعن أنس بن مالك تة قال: ممعت رسول الله یر يقول: «قال 


الله یَاردرتن: يا ابن آدم ۳ ورجوتني غفرت لك على ماكان فيك ولا 


(۱) صحيح مسلم [//51؟]. 


۱۳ 


J|‏ الا ملاتا سي AN‏ او وت 
اولزن ف او ھا 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67ام»ه 


أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عَنَانَ السماء ثم استغفرتني غفرت لكء ولا 
آبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني باب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا 
لأتيتك بقرابا مغفرة» (. 


وقد تقدم حديث: «والذي نفسى بيده لو ١‏ تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء 
بقوم يذنبون» فیستغفرون الله فيغفر هم». كما تقدم بیان المعاني الحتفة به. 


حادي عشر: إجمال ذكر ثمرات الاستغفار: 

وهاك إجمال ذكر ترات الاستغفار: 

١‏ - المستغفر مستجيب لله عَرَيِلَ ومتبع لنهج الأنبياء هلآ والصالحين. 

۲ - الاستغفار من أسباب محبة الله عَيَيجَنَ للعبد: 

ومن النصوص الدالة على محبة الله عبر لمن آناب إليه: قوله َو برا عن 
قيل شعيب الام لقومه: «إِنَّ ری رَحِيمٌ وَدُودٌ @) [هود:.:]. وقوله عَلٌ: لوَهْوَالْعَفُورْ 
ودود 4 [لبروج:؛١].‏ قال ابن جرير الطبري وَمَدْلَمَة: (ودود): "ذو محبة لمن أناب وتاب 
إليه» يوده ويحبه"7"). 


۳ الاستغفار مفتاح من مفاتيح الرزق» والخير» والبركة سس تقدم-. 


6 أخرجه الترمذي ]°<[ وقال: "حسن ظریب ‏ كما آخرجه: الضياء [الاهكل]ء وقال: "إسناده 
صحيح" وقد روي كذلك عن ابن عباس» كما روي عن أي ذر» وأبي هريرة. 

(۲) تفسير الطبري »)457/٠١(‏ وانظر: المداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (ه/ هه ©)» وانظر 
ذلك في (الحبة: صورها وأحكامها)» د. عبد القادر محمد العتصم دهمان (ص:۷٤).‏ 


۱۲۳ 


ولاز فا مسا 


الجزءالثاني ما ری فلت 


> - الاستغفار من آسباب زيادة القوّة - کما تقدم-» وهو من آسباب النصر 
على الاعداء: 

قال الله عَرَجلٌ: رین من ني قعل مء ییون كير فا وعنو لصا ف سيل 
له وتا سر كن له نت ال © وها كان هم إلا آن قانوا ربكا ا يز 
كا وتا واسرافتا ف مرکا وت قن ت أَقْدَامَنَا وانصرتا عل الم آلگفرین © فاتهُم ال 
۳ لله يحب أَلْمْحْسِيِينَ ©4 [ [آل عمران: 41 ٤۸-۱‏ ۱]. 

۵ الاستغفار من ساك الفرج» وجلب النعم» ودفع النقم» وبه يتيسر العسير» 
ويرفع البلاء والعذاب - کما تقدم-» وهو من آسباب الحياة الطيبة في الدنياء والنجاة 
من النار» والجزاء الحسن في الآخرة» ومضاعفة الأجورء ورفعة الدرجات. 


قال الله عجر : ۳ کان لَه مُعَدْبَهُمَ وهم يَسْتَغْفِرُ IK‏ ون ن 49 [الأنفال: ۰۲۳۳ دلت الاية 


لیا خسن E‏ 


على الاستغفار سببٌ لدفع العذاب» أي: 52 الله معذبكم وفیهم من یستغفر 

وهم المسلمون بين أظهرهم من تخلف عن رسول الله صَََر من المستضعفين. 
قال أهل المعاني: دلت هذه الآية على أن الاستغفار أمان وسلامة من العذاب. 

قال ابن عباس وَرََيَءَت: كان فيهم أمانان: ني الله» والاستغفار» أما النبي َو 


فقد مضىء وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة (. 


(۱) انظر: مفاتيح الغيب (4۸۰/۱۵)) تفسير الطبري (۰)۵۱۲-۵۱۱/۱۳ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي 
حاتم »)١1591/5(‏ السنن الکبری للبيهقي [4۰۳۷]. قال السيوطي: "حديث: ابن عباس أخرجه 
ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردویه والبيهقي في (سننه)" الدر المنشور 
(/۵۵). 


۱1 


E 


0 


الجزءالثاني و70 و مقع 67اع» 


ومن لَرِمَ الاستغفار جعل الله عَرَميلَ له من کل هم فرجّاء ومن کل ضیق رجا 
هر قه عو يتك ت 

قال الله عَرَييلٌ: وان اسْتَغْفِرُوأ ریم کم وبوا له يُمَتِعْكُم معا حَسَنًا لآ 
ی یوب کل ذی فضل تَضلفر6 1 [هود: ۳ ] ]. قوله جع «ِيُمَتَعَكم 4 ا يطول 


جل 


نفعکم ف الدنيا بمنافع حسنة مرضية» من عيشة واسعة» ونعمة متتابعة. إل 
مُسسّی) إلى أن یتوفاکم» کقوله جز لتحيل حَيَة یه [السل:۷٠].‏ 

لوَيْوْتِ کل ذی فَضْلٍ فَضْلُم4: ویعط في الآخرة كل من كان له فضل في العمل 
وزيادة فيه جزاء فضله لا یبخس منه. أو فضله في الثواب» والدرجات تتفاضل في 
الجنة على قدر تفاضل الطاعات"'. 

وقيل: إن ثمرة الاستغفار والتوبة: أن عتعکم الله عَرَبَنَ بالنافع في الدنيا» من سعة 
لرزق» ورغد العيش» ولا يستأصلكم بالعذاب» كما فعل جن قبلکم. 

والمتاع الحسن: قیل: هو ترك الخلق» والإقبال على الخالق جَرَوَكا. 

وقیل: هو القناعة بالوجود» وترك الحزن على المفقود. 

وقوله جره: إل أجل مُسَيَّ4: 

قيل: هو الموت. 

وقيل: القيامة. 


.)۳۷۸/۲( الكشاف‎ )١( 


١” ه‎ 


اا و یں ت ا نازرا 


الجزءالثاني EES‏ رصق املد 


وقيل: دخول الجنة» والمتاع الحسن على هذا وقاية کل مكروه» وأمن كل مخنوف 
مما يكون في القبر وغيره من أهوال يوم القيامة وكربما. 


قال في (الفتوحات): والأول أظهر؛ لقوله في الآية الأخرى: یوم أسْتَغْفِرُوأ 


منم وبوا هه الاية [مود:۰7], وهذا منقطع پالوت» وهو E‏ 

والاستغفار سبب لد خول ا مه أو مر 
سیم گرو آله أشتغقرُوا لوبهم ومن یر لوب إلا أله وم : 000007 
م نون © كنك جزآژشم مغر تن هم و جَئَتُ ری من تیه نهر خللدین 
e‏ جْرُ آلعملین 48 [آل عمران:۱۳۹-۱۳۵]. 


والاستغفار سبب لرفعة الدرجات» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة عة 


عن البي یر قال: «إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا؟ 
فیقال: باستغفار ولدك لك» (. 


(۱) الفتوحات الربانية (۲۷۲-۲۷۵/۷). 

(۷) اخرجه اك آي شية [۱۲۰۸۱]؛ ومد [۱۰۲۱۰]» وين ماجه [۰ ۰۳۲۳ ون (لزوشد) :)٩۸/(‏ 
"هذا ٍسناد صحیح رجاله ثقات" كما آخرجه: الطبراني في (الأوسط) [0۱۰۸]) آبو نعيم في (الحلية) 
(55/5؟)» والأصبهاني في (الترغیب) [۳۸؛]. قال العراقي: "رواه أحمد بإسناد حسن" الغني عن 
حمل الأسفار (ص: »)۳۷١‏ وقال الهيثمي (۲۱۰/۱۰): "رواه أحمد, والطبراني في (الأوسط)» ورجالهما 
رجال الصحيح غير عاصم بن ككدلة» وقد وثق". 


۱۳۹ 


CZ في‎ 


فشكني 


الجزءالثاني سوه 


وعند الطبراني وَمَدلَئَه: عن أبي سعيد الخدري یلته قال: قال رسول الله 
اتيرس : «يتبع الرجل من الحسنات يوم القيامة أمثال الجبال» فيقول: أن هذا؟ 
فيقال: باستغفار ولدك لك» (۱. 

والمستغفرٌ مبشرٌ بالغفرق وعظيم الفضل» كما جاء في الحديث: عن عبد الله 
بن بسر عة يقول: قال البي صَتَََ: «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا 
کنر» . 

وعن الزبیر یلته أن رسول الله میور قال: «من أحب أن تسره 
صحیفنه ؛ فلیکثر فیها من الاستغفار» 1 

ومن الأحاديث التي تدل على أن الاستغفار من آسباب النجاة من عذاب 


النار: ما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمر تة عن رسول الله مليوس 


(۱) أخرجه الطبراني في (الأوسط) [1835١1ء‏ قال الميثمي (۲۱۰/۱۰): "رواه الطبراني في (الأوسط)» وفيه 
ضعفاء قد وثقوا" مجمع الزوائد (۲۱۰/۱۰). 

(۲) أخرجه ابن ماجه [۳۸۱۸]» قال البوصيري في (الزوائد) (۱۳۰/4): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". 
وأخرجه أيضًا: البزار [۰]۳۵۰۸ والنسائي في (الكبرى) [۰]۱۰۲۱ وفي (عمل اليوم والليلة) 
[ه ه4]» والطبراني في (الدعاء) [۰]۳۰۰۸ والبيهقي في (شعب الامان) [۰]1۳۸ والضياء [۷۹]. 

(۳) أخرجه الطبراني في (الأوسط) [۸۳۹]ء والبيهقي في (شعب الإعان) [0۳۹]) والضياء في (المختارة) 
۰]۸٩۲[‏ وقال: "إسناده حسن". قال الميثمي (۲۰۸/۱۰): "رواه الطبراني في (الأوسط)» ورجاله 
ثقات". 


۱۳۷ 


و هرق 


تا ANO NEY‏ ی 
رویز یں ف او ھا 


الجزءالثاني د65 // ومقع 5 6مه 


أنه قال: «يا معشر النساءء تصدقن, وأكثرن الاستغفان فان رأيتكن أكثر أهل 
النار» (. 

وعن حذيفة نة قال: كنت رجلا درب اللسان علی آهلي فقلت: يا رسول 
ال قد خشیت أن يدخلني لسان النار» قال: «فأين آنت من الاستغفار؟ ال 
لأستغفر الله في الیوم مائة مرق». قال آبو إسحاق: فذکرته لأبي بردة فقال: 
«وأتوب إليه» ". 

وقال النبي سیر لعائشة یيیعي: «إن كنت أل ممت بذنب. فاستغفري 
الله وتوبي إليه؛ فان العبد إذا اعترف بذنبه, ثم تاب تاب الله عليه» (. 

وعن عائشة يته قلت: يا رسول الله ابن جُذْعَانَ كان في الجاهليّة بصلم 
لحم وَيْطْعِمْ الْمِسْكِينَ» فهل ذاك َافِعْه؟ قال: «لا يَنْفَعُْ إِنَهُ لم يقل يومًا: رب 
اغفر لي خطيئتي يوم الدّين» ۲٩‏ 


(۱) صحيح مسلم [۷۹]. 

(۲) آخرجه أحمد [۰]۲۳۳۷۱ والبزار [۰]۳۱۲۰ والنسائي في الکبری ۰1۱۰۲۱۲ وی (عمل الیوم والليلة) 
[551]» وابن حبان [1 ۰]4۲ والحاكم [۰۱۸۸۲ ۳۷۰]) وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهبي 
كما آخرجه البيهقي في (شعب الإبمان) [4 ۰]*۳ وف (الدعوات) [۱5۷]. یقال: ذرب الرجل ذربًا 
وذرابة: إذا صار حاد اللسان. 

(۳) صحیح البخاري [ 27551 4۱6۱ ۰41۹۰ ۷۵۰]» مسلم [۲۷۷۰]. 

(4) صحیح مسلم [؛ ۲۱] وقد تقدم. 


۱۲۸ 


لوزن فا سا 


الجزءالثاني ما ری فلت 


وعن بكر بن عبد الله رال لی كال علية كله وهو :يفول : المد كك 
أستغفر الله قال: فانتظرته حتى وضع ما على ظهره» وقلت له: أما تحسن غير هذا؟ 
قال: بلی» أحسن خيرا كثيراء أقرأ کتاب الله یل غير أن العبد بين نعمة وذنب» 
فأحمد الله عَيَبَنَ على نعمائه السابغة وأستخفره لذنویی فقلت: الحمال فيها أفقه من 
ار 

5 - الاستغفار من أسباب قبول الطاعات. 

۷ - الاستغفار من أسباب رحمة الله عَيَمَرّ ومغفرته: 

قال الله عر ا كيك لقومه: طقَالَ یوم لِم تَستَعْجِلُونَ 
بالسَیعَة N‏ تمتفیز تستَغفرون له لعلك تقر رون لنمل:41]. 

وقد وعد الله عَيَيِمَنَ الستغفر بالغفرة إذا كان مخلصًا في انابته إلى الله عيبل - 
كما تقدم-. 

۸ - الاستغفار من آسباب إجابة الدعاء: 


2229 عد 


فيا فاستففروه كم تُويوا یه 


مه رش > 


قال الله مک هو نکم من 5 
ان رن قَرِيبٌ حي 46 [مود: ۱-]. ودل كذلك قوله جَزَّيَك: 1۳ ناذا وځ ق فلنعم 
(1) انظر: الشکر لابن ابي الدنیا [۰]۸۸ حلية الأولياء (۲/ ۰)۲۱۹ شعب الامان [۰]4۱۹۵ تاريخ دمشق 
(۰)۱۸۵-۱۸/۱۸ تحذيب الکمال (۲۱۷/۹)» سير أعلام النبلاء (۲۱۰/4). 


(2) شعب الامان [۶۱۹]. 


۱۳۹ 


ولاز فا مسا 


REPOS الجزءالثاني‎ 


لَمجییُون 8 و © وه وَأَهْلَهُء من آلگزب العظیم 468 [الصافات:ه7-7]» ونوح عم كان 
يكثر من 90 ومن تذكير قومه به - کما تقدم-. 

٩‏ - الاستغفار من أسباب التغلب على نزعات النفس إلى الشر والمعاصي» 
ويعين على دفع وساوس الشيطان ونزغه: 

وقد جاء في الحديث: عن أ سعيد الخدري يعن قال: “معت رسول الله 


مليوس يقول: «إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم 
ما دامت الأرواح فیهم. فقال له الّه: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر هم ما 
استغفرویي». وني لفظ: «لا أزال أغفر لهم ما استغفرون» (. 

٠‏ - الاستغفار من أسباب السكينة والاطمئنان» وانشراح الصدر: 

ويدل عليه: ما تقدم من قوله صعو: : «إنهُ ۳ علی قلي وان لاستغفر 
الله فى في اليوم مائة مَرة»» وقد تقدم انه م 

قال ابن القيم وَمَدََْه: "وأما تأثير الاستغفار في دفع اف وَالضَّيقء فلما 

ك في العلم به أهل الملل» وعقلاءٌ کل أمة أنَّ العاصي 0 توجب اي والغمٌ 
0 وال وضيق الصدرء وأمراض القلب» حتى إن أهلها إذا قضوا منها 


(۱) أخرجه هد [۰]۱۱۲6 وعبد بن حميد [3857]) وغوه عند أبي يعلى [۰]۱۲۷۳ كما أخرجه: آبو 
نعيم في (الحلية) (۰)۳۳۲/۸ والطبراني في (الأوسط) [۰]۸۷۸۸ والحاكم» وقال: "صحيح الإسناد" 
ووافقه الذهبي. قال الميثمي (۲۰۷/۱۰): "رواه هد وأبو يعلى بنحوه» وقال: «لا أبرح آغوي 
عبادك». والطبراني في (الأوسط)., وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح» وكذلك أحد إسنادي 


أبي يعلى". 


۱۳۰ 


E 12 


gry الجزءالثاني‎ 


والغمٌ » كما قال 5 شيخ الْفُسُوقٍ: 
وک رت على لدو وأخرى تَدَاوَيْتُ منها ها 
وإذا كان هذا تأثير الذنوب والاثام في القلوب. فلا دواء ما إلا التوبة 
والاستغفار "(. 


١‏ - الاستغفار من أسباب صفاء القلوب ونقائها: 

وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله َو 
«إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فان تاب ونزع واستغفر. صقل 
قلبه. وان زاد زادت. حت يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله عَرَبَبَنَ في القرآن: 
كلا ب ران کل فلوبهم ما كأنُوأ سیون ©4 [الشفن:» ] (. 

۲ - الاستغفار خير دواء للذنوب: 

وقد بين ذلك ابن القيم ماه في كلامه الآنف الذكر. ويدل عليه ما تقدم من 
کون الاستغفار سببًا في مغفرة الذنوب. 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد (/۰)۱۹۱ الطب النبوي (ص: 55 .)١‏ 

(۲) أخرجه هد [۰]۷۹۰۲ وابن ماجه [47554]» والترمذي [۰]۳۳۳4 وقال: "حسن صحيح". كما 
آخرجه: النسائي في (الکبری) [۰]۱۰۱۷۹ وف (عمل الیوم واللیلة) [4۱۸]) وابن حبان )]٩۳۰[‏ 
والحاكم [5]» والبيهقي في (شعب الامان) [7۸۰۸]. وقوله: (صقل) جاء في نسخة: (سقل) بسین 
مهمل أي: رفع الله یل تلك النكتة» فينجلي قلبه بنوره کشمس خرجت عن كسوفهاء فتجلت 
«وإن عاد» إلى ذلك الذنب أو غیره. فيض القدیر (۳۷۱/۲). 


۱۳۱ 


ی وزی تسد 


الجزءالثاني ما رومض فلت 


قال قتادة وَمَدَْئَُ: إن هذا القرآن یدلکم على دائکم ودوائکی فأما داؤكم: 
فالذنوب» وأما دواؤكم: فالاستغفار (. وقال بعضهم: إنما معول الذنبین البکاء 
والاستغفار فمن أهمته ذنوبه» آکثر ها من الاستغفار ". 

وقي الحديث: عن أسماء بن الحكم الفزاري» قال: معت عليًا لته یقول: 
كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله میور حديئًا نفعني الله منه بما شاء أن 
ينفعني» وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» قال: وحدئني 
آبو بكر وصدق أبو بكر یلته أنه قال: معت رسول الله مَإلتَةءَيِوَسَةَ يقول: «ما 
من عبد يذنب ذنبًاء فيحسن الطهور, ثم يقوم فيصلي ركعتين, ثم يستغفر الله إلا 
غفر الله له» ثم قرأ هذه الآية: «واذین دا فَعَلُوا حمه أو کنو آنشمهم کرو 


ص 


لت [آل عمود:۱۳] إلى آخر الآية ۳ 


3 


سس 


(۱) رواه البيهقي في (شعب الإبمان) [40 ۰1۷ من قول قتادق قال: "وقد روي هذا باسناد مجهول مرفوعًا" . 
وقد ذکره کذلك مرفوعًا في (شعب الایمان) [۰]1۷47 كما رواه: الديلمي [4۷۸]. قال النذري 
(۲۰۹/۲): آرواه الييهقي وقد روي عن قتادة من قوله» وهو آشبه بالصواب". 

(۲) انظر: جامع العلوم والحكم (6۱9/۲)» إحياء علوم الدين (۳۱۳/۱). 

(۳) آخرجه الطيالسي [۱]» والحميدي [۱]» وابن أبي شيبة [۷54۲]؛ وأحمد [۰]4۷ وابن ماجه [۱۳۹۰]) 
وأبو داود [۰]۱6۲۱ والترمذي [۰]4۰1 وقال: "حسن" كما آخرجه: النسائي في (الکبری) 
[۱۰۱۷۰]» ون (عمل الوم ولیع) [4۱4]» وآبویعلی [۱۳]+ وین حبان [1۲۳]+ وليوقي فى 
(شعب الإيمان) [17۷۰]) والضیاء ]٩[‏ وقال: "ٍسناده صحیح". 


۱۳۲ 


E 


۲ مه Ry‏ را 
وی ا لاض السام مد 


N ومقع‎ OS الجزءالثاني‎ 


قال ابن القيم یلهد "قلت لابن تيمية رذآ يومًا: سئل بعض أهل العلم 
أيهما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقیّا فالبخور وماء الورد 
أنفع له وإذا كان دنسًا فالصابون والماء الحار أنفع له (. 


ثاني عشر: أفضل أنواع الاستغفار: 

وأفضل أنواع الاستغفار: أن يبدأ العبد بالثناء على ربه جَزَوتَك ثم يثني بالاعتراف 
بذنبه ثم سال الله عجن الغفرق کما فى حدیث: شداد ين آوس تن عن النبي 
صَإآََعيِوسة: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ری لا إله إلا أنت» خلقتني 
وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت» 
أبوء لك بنعمتك علي, وأبوء لك بذني فاغفر لي؛ فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت», 
قال: «ومن قاها من النهار موقنا با فمات من يومه قبل آن عسي» فهو من أهل 
الجنة» ومن قافا من الليل وهو موقن بماء فمات قبل أن يصبح» فهو من آهل 
الجنة»(). 


(1) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:۹۲٩).‏ 
(۲) صحيح البخاري »1۳۰٦[‏ ۰]1۳۲۳ 


۱۳۳ 


اا وز یں ت اا نازرا 


الجزءالثاني سسسب 


قال العلامة الطيبي يَمَدْلَدَهُ: "لما كان هذا الدعاء جامعًا لمعاني التوبة كلها استعير 
له اسم: (السید)» وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في اواج ويرجع إليه في 
الأمورع وقد سبق أن التوبة غاية الاعتذار ۱ وتبعه احافظ أبن حجر ا 

وتعقب من الشیخ ملا علي القاري رثا في (الرقاة): بان اد العلامة 
الطيي رده ومن وافقه إِنما يفيد أن الراد بالاستغفار إنما هو التوبت والظاهر من 
الحديث الإطلاق» مع أن جامعیته لمعاني التوبة منوعة -كما لا یخفی-؛ إذ لیس فيه 
إلا الاعتراف بالذنب الناشئ عن الندامة» وأما العزم على أن لا يعود وأداء الحقوق لله 
ری والعباد. فلا يفهم منه أصلا(. 

ويجاب بأن الحديث متضمن لشروط التوبة؛ إذ إن التزام العبد بالدخول تحت 
عهد الله عل إلى عباده بقدر استطاعته. وعهد الله عَرَّبَلَ هو الاستقامة على صراطه 
الستقیم والتزام آمره وفیه. وقد أمر الله عَرَبَنَ بأداء الحقوق» ورد الأمانات» كما آمر 
بالصدق والوفای ومن صدق في توبته فلا ریب أن في نيته أن لا یعود إلى ما تاب 
منه» وأن يرد احقوق؛ ولذلك قال العلامة ابن القیم وَمَدُلنَه: "تضمن هذا الاستغفار: 
الاعتراف من العبد بربوبية الله عمج وإميته وتوحيده» والاعتراف بأنه خالقه» العالم 
به؛ إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه» والاعتراف بأنه عبده 


الذي ناصیته بيده وی قبضته لا مهرب له منه» ولا ولي به سواه» 9 التزام الدخول 


(۱) انظر: شرح الطيبي على مشكة المصابيح .)١855/5(‏ 
(۱) انظر: فتحالباري» لان حجر 001 
(۳) مرقاة الفاتیح شرح مشكة الصابیح (۱5۱۹/4). 


۱۳ 


۲ يسيع را ات ی 
ورلو زاوها 


الجزءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


1 


تحت عهده -وهو أمره وكيه- الذي عهده إليه على لسان رسوله سکیم وأن 
القل» وقدر الطاقة» ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك 
بالثواب» ولأهل معصيتك بالعقاب» فأنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك» ثم أفزع 
إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك وفيك.. قال: فلهذا 
للبصير الصادق» مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومنة الله یل عليه؟ فهذا الذي 
بعطیه نظره إل تمه ونقصه"(. 

وقال ابن أبي جمرة وَعَدَْئَة: "جمع متیر في هذا احدیث من بدیع العایی» 
وحسن الألفاظ ما يحق له أنه یسمی: (سید الاستغفار) ففیه: الاقرار لله عََیلَ وحده 
بالإلهية» والعبوديق والاعتراف بأنه الخالق» والاقرار بالعهد الذي آخذه علیه والرجاء 
ما وعده به» والاستعاذة من شر ما جن العبد على نفسه واضافة النعماء إلى 
موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسه ورغبته في الغفرق واعترافه بأنه لا یقدر آحد على 
ذلك الا هو .. 

وقال أيضًا: من شروط الاستغفار: صحة النيق والتوجه والأدب» فلو أن أحدًا 


بحصل الشروط واستغفر بغیر هذا اللفظ الوارد» واستغفر آخر بهذا اللفظ الوارد لکن 


(۱) مدارج السالکین (۲۳۷-۲۳۰/۱). 


۱۳ 


12 كني 


الجزءالثاني سرس ويه 


أخء بالشروط هل يستويان؟ فالجواب: أن الذي يظهر أن اللفظ المذكور نما يكون 
سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة -والله اعلم- ۲. 

ومن أفضل أنواع الاستغفار قول العبد: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه» كما جاء في الحديث: عن بلال بن يسار بن زيد عن أبيه عن 
له ان مع رسول الله سا يقول: «من قال: أستغفر الله الذي لا اله إلا 

هو ا لحي القيوم» وأتوب إليه, غفر له. وان كان قد فرّ من الرّحف» . 

وعن أبي الأحوص» عن ابن مسعود لته قال: قال رسول الله راا ييرما: 
«من قال: أستغفر الله الذي لا إله الا هو الحي القیوم وأتوب إليهء ثلانًا غفرت 
ذنوبه, وان كان فارًا من الرّحف» . 


(۱) فتحالباري؛ ا 0ن افوا لتفوس شرح ملم الهاي لان أن جمرة (۱۹۸/۲). 

(۲) أخرجه أبو داود [11١5١]ء‏ والترمذي [51717"]» والطبراني [471۷۰]. قال الحافظ المنذري: "وإسناده 
جيد متصل» فقد ذكر البخاري في (تاريخه) الكبير أن بلال مع من أبيه يسار» وأن يسارًا مع من 
أبيه زيد مولى رسول الله ملتسم وقد اختلف في يسار والد بلال» هل هو بالباء الموحدة» أو 
بالياء المثناة تحت» وذكر البخاري في (تاريخه) أنه بالموحدة -والله أعلم-" الترغيب والترهيب 
N)‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة [۰]۲۹45۰ والطبراني في (الدعوات الکبیر) [51١]ء‏ والحاكم [۰۱۸۸4 ۲۵۵۰]) 
وقال: "صحیح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. 


۱۳۹ 


E 


الجزءالثاني سوه 


ثالث عشر: الأوقات التي يشرع فيها الاستغفار: 

ِنَّ الاستغفارٌ مشروعٌ في کل وقت» ومن أَكُثَرَ من الاستغفار في جُلَ أوقاته 
ومختلف حالاته» فقد وق للخير» وهُدِي للرشاد. ولكن الأوقات تتفاضل» فقد خصّ 
بعض الأزمنة وشرفها بمزايا وفضائل دائمة» وخصّها بقرب تؤدى فيهاء وضاعف لعباده 
الأجر فيهاء وهي التي ينبغي أن يوليها العبد بمزيد اهتمام» ويحرص على اغتنام الفضل 
فيهاء وأن لا يغفل عنها 

روي عن الحسن رجا أنه كان يقول: أكثروا من الاستغفار في بیوتکم» وعلى 
موائدکم» وني طرقکم» وی آسواقکم. ونی مجالسكم, وأينما كنتم؛ فإنكم لا تدرون متى 
تنزل المغفرة (). 

إِنَّ أخطرٌ شيء في حياة الإنسانٍ هو الغفلث والغفلاة عن ماذا؟ الغفلةٌ عن أعظم 

شيءٍ في الوجود. ألا وهو الصِّلة بالله عبن وطاعته والتقرّب إليه» فالغفلةٌ عن الله 

ری مُهلكة للإنسان» فكم من غافلٍ عن مولاه لم يستفق إلا وهو صریغ بين الأموات» 
فما ينفعْه وقتها التّدمُ ولا تنمَعْهُ الحَسّرات! 

قال الله عَتَوجَل: أن كفو تقول مق يسر عل ما فرط فى جثب أللّه وان کدث 
ین آلسچرین © أو تمو 7 أله نی لکدث من سین © أو تقُولٌ جين ری 
الات َل أن کم اون من أَلْمُحُسِنِينَ 48 [لزمر:دهم۰]. 


(۱) انظر: سير السلف الصالحين» لإسماعيل بن محمد الأصبهاني (ص:۰)۷۳۹ جامع العلوم والحكم 
(4۰۸/۲). 


۱۳۷ 


ك هرق 


ولو 12 هدزای 


gy الجزءالثاني‎ 


إن الغفلة تورد صاحبها المهالك» فإذا دهم الغافل الموث فإنه يتحسر على 


التفريط في الطاعة» ثم يتمنى الرجعة إلى الدنيا؛ لتدارك ما فاته فيأتيه الجواب: كلا 
إا کل و لها وین رهم بزح لبم يعون ) نس 1۱۰۰ 

وقد حم الشارع بعض آوقات الاستغفار بمزيد فضل» وهاك بیان آوقات 
الاستغفار الفاضلة: 


١‏ - الاستغفار عند وقوع الذنب: 

يكون الاستغفار واجبًا عند وقوع الذنب من العبد إذا أريد منه: التوبة: 

وقد تقدم أن التوبة واجبة من جميع المعاصي واجبة على الفور آما إذا أريد منه: 
سؤال الغفران فإنه يكون مندويًا -على ما تقدم-. 


۲ - الاستغفار عقب الصلوات وفيهاء وعقب سائر العبادات: 

يستحب الاستغفار عقب الصلوات وفيها» وعقب سائر العبادات. 

إن الاستغفار كما يكون للعصاق فكذلك يكون لأصحاب الطاعات» فيحرص 
عليه الموفقون من أصحاب الطاعات؛ خوفًا من نقصء أو زللء أو رياء» وهضمًا 
للنفس» وزيادة في رجاء القبول. 


۱۳۸ 


/ زاس اهامای 

اولزن ف او ییا 

الجزءالثاني OS‏ ومقع ARN‏ 
أ. الاستغفار عقب الصلاة: 


وقد كان من هدي البو سیر ختم الأعمال الصالحة بالاستغفار» فكان 


يدال كرالك إذا انصرف من صلاته يدعو ويستغفر» كما جاء في الحديث: عن ثوبان 


ا کو دور 


تة قال : کان رسول الله سیر ذا انصرف من صلاته استغفر ثلانَاء وقال: 
«اللهم آنت السلام» ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام»» قال الوليد: 
فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله (. 
فيستحب الاستغفار عقب الصلوات والعبادات؛ ليكون كقّارة لِمَا قد يقع فيها 
من خلل أو تقصير وان ل يكن هناك تقصيرٌ ولا حلل» كان هذا الاستغفار كالحتم 
والطابع لتلك الأعمال. 

وقد تقدم حديث: «ما من عبد يذنب ذنبّاء فيحسن الطهور, ثم يقوم فيصلي 
رکعتین. ثم يستغفر الله إلا غفر الله له» . 


ب. الاستغفار في الصلاة وغيرها من العبادات: 

تقدم أن الاستغفار: كل دعاء فيه سؤال الغفران» فيدخل قي هذا: کل دعاء في 
الصلاة فيه سؤال الغفران» كالدعاء في الركوع والسجود» والقنوت» وعند الأذان» وبينه 
وبين الإقامة» وقيل: في افتتاح الصلاق وقيل: في الجلوس بين السجدتين» ويندب بعد 


(۱) صحيح مسلم [091]. 


)۲ تقدم. 


۱۳۹ 


NES 


تا ANO EY‏ ی 
اولزن ف او ھا 


UR POS الجزءالثاني‎ 


التشهد الأخير» وقي وقت الإفطار من الصيام» وعند دخول المسجدء والخروج منه؛ 
وعند النوم» وإذا مضى شطر الليل» وفي وقت الأسحار» وعقب كل عبادة» ويسن 
للعاطس أن يدعو بالمغفرة لمن شمته» ويندب الاستغفار بعد قضاء الحاجة» وعند الخروج 
من الخلای كما يندب الاکثار منه في الاستسقاء. وعند اقتراب الأجل» كما هو 
مفصل في مظانه. فهذه أوقات مخصوصة يتأكد فيها الاستغفار» ويعظم فيها الأجرء 
مع مشروعيته في كل وقت. 

وقد تقدم ما يدل على ذلك من حديث: أبي بكر الصديق نة أنه قال 
لرسول الله ص: علمني دعاء آدعو به في صلاني قال: «قل: اللهم إن ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب الا آنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني 
إنك أنت الغفور الرحیم» 1 وقد أورده الامام البخاري رجاه في باب: (الدعاء 
قبل السلام)» وباب: (الدعاء ‏ الصلاة). 


وفي رواية: «أدعو به في صلاني وی بيتي) . 

وقي (الصحيح): عن عائشة ريع قالت: كان الني مر يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي يتأول 
القرآن» (. 


(۱) صحيح البخاري [4 ۸۳ ۰۱۳۲ ۷۳۸۷]» مسلم [۲۷۰۵]) وقد تقدم. 


(۲) صحیح مسلم [۲۷۰۰]. 
(۳) صحیح البخاري [۰۷۹4 ۰۸۱۷ ۲۹۳ 4۹1۸]) مسلم [4۸4]؛ وقد تقدم. 


۱۰ 


12 كني 


gy الجزءالثاني‎ 


وعن أبي هريرة تة قال: كان الني مليوس يقول في سجوده: «اللهم 
اغفر لي ذني کله» دق وَجِلَّهُ وأوله وآخره» وعلانیته وسره» (). 

قوله عیراسکنرآماد: «دقه»: -بالکسر - أي: دقيقه وصغيره. . «وجلّهُ»: -بكسر 
الجيم-» وقد تضم أي: جليله وكبيره. وفسرهما الإمام النووي بالقليل والكثير . قيل: 
إغا قُيّمَ الق على اللّ؛ لأن السائل يتصاعد في مسألت» أي: يرقّى؛ ولأن الكبائر 
تنشأ غالبًا من الاصرار على الصغائر وعدم المبالاة بحاء فكأتما وسائل إلى الکبائر 
ومن حقٌّ الوسيلة أن تُقَدَمَ إثبانًا ورفعًا (. 

والأحاديث في ذلك كثيرة. 


ج الاستغفار بعد الفراغ من الوضوء: 
جاء ‏ الحديث: عن أبي سعید الخدري یلته أن النبي مر قال: «من 
تَوْضاً فقال: سبحانك الله وعمدك أشهد أن لا إله إلا آنت. أَسْتَغْفِرْكَ وَأَنُوبُ 


يك كب في وق نم طبع بطابع فلم يُكْسَرْ إلى يوم القيامة» ©) 


(۱) صحيح مسلم [4۸۳]. 

(2) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۲۰۱/۹). 

(3) انظر: مرقاة الفاتیح مصابیح (۷۲۱/۲) مرعاة الفاتیح (۲۱۰/۳)» عون العبود .)٩۳/۳(‏ 

(4) آخرجه النسائي في (الکبری) ۰]٩۸۲۹[‏ وی (عمل الیوم والليلة) [۰]۸۱ قال احافظ ابن حجر 
"واختلف في وقفه ورفعه» وصحح النسائي الوقوف. وضعف الحازمي الرواية المرفوعة؛ لأن الطبراني 
قال في (الأوسط): لم يرفعه عن شعبة؛ الا يحبى بن كثير» قلت: رواه أبو إسحاق المركي في الجزء الثاني 


تخریج الدارقطتي له من طریق روح بن القاسم» عن شعبة» وقال: تفرد به عیسی بن شعیب» عن< 


۱ ۱ 


ANY NIE‏ و 


SOAS SEES الجرءالتاني‎ 


إن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام» ورحلة احج ما عظمها من رحلة» 
يحرص المؤمن أن تکون خالصة لله ع ویستغفر الله عر من أي تقصير أو نقص» 
وهو ما آرشد اه العباد إليه في قوله رم أَِيصُوأ ین حَيْتُ آفاض لقاش 


=روح بن القاسم» قلت: ورجح الدارقطني في (العلل): الرواية الموقوفة أيضًا...". انظر: التلخيص 
الحبير .)١177-17/1(‏ ورواية الطبراني في (الأوسط) [هه؛ ۱] بلفظ: «من قرأ سورة الكهف 
كانت له نورًا يوم القيامة من مقامه إلى مكة» ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال ۸ 
يضره» ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» 
كتب في رق» ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة». قال المنذري في (الترغيب ولترهیب) 
(۱۰۰/۱): "رواه الطبراني في (الأوسط) ورواته رواة الصحيح واللفظ له ورواه النسائي» وقال في 
آخره: «ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة»» وصوب وقفه على أبي 
سعيد". وقال اميثمي: (۲۳۹/۱) "رواه الطبراني في (الأوسط)» ورجاله رجال الصحيح» إلا أن 
النسائي قال بعد تخرجه في (اليوم والليلة): هذا خطأء والصواب موقوفا. ثم رواه من رواية الثوري 
وغندر عن شعبة موقوفا". وقال ابن الملقن: "رواه النسائي في (اليوم والليلة) هكذا من حديث: يحجبى 
بن كثير ابي غسان عن شعبة عن أبي هاشم» عن ابي مجلز» عن قيس بن عباد» عن ابي سعيد. ثم رواه 
عن محمد بن بشار عن محمد عن شعبة عن أبي هاشم قال: معت أبا مجلز يحدث عن قيس بن عباد» 
عن أبي سعيد قال: «ما من مسلم يتوضأ ويقول: سبحانك وبحمدك...» ذكره موقوقًا. وإسناد هاتين 
الروايتين -أعني: المرفوعة والموقوفة- صحيح على شرط البخاري ومسلم لا نعلم طعتا في واحد من 
رجاله» بل هم أئمة أعلام ثقات" البدر المنير (۲۸۹/۲). 


۱ 


ررد 


4 


۲ ا اا اسع ی 
ولف ا راهطا 


الجزءالثاني عطا( دع‌هی2۳6۳ ۰ 


قال أهل التفسیر: كانت قريش وحلفاژها ومن دان بدينهاء وهم الْحُمْسْء یقفون 
بالمزدلفة ویقولون: نحن أهل الله وقطان حرمه فلا َل الحرم ولا نخرج منهه 
ويتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات» وسائر الناس كانوا يقفون بعرفات» فإذا 
أفاض الناس من عرفات أفاض الحمس من المزدلفة» فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات 
ويفيضوا منها إلى جمع مع سائر الناس» وأخبرهم أنه سنة إبراهيم وإسماعيل عَيْهمَالتَك. 
وقال بعضهم: خاطب به جميع ا 

وقيل: المراد بالإفاضة هناء أي: من (المزدلفة) إلى (منى) بعد الإفاضة من 
عرفات» وقالوا: لأن الإفاضة من (عرفات) قبل الإفاضة من (الزدلفة) فكيف يسوغ 
أن يقول: «فاذاً أََضْكُم من عرفت کرو له عند َلْسَمْعَرِ رام 4 البقرة:۱۹۸] ثم 
أفيضوا من عرفات؟ والأول قول أكثر أهل التفسيرء كذا قال: محيي السنة رما . 


۳ - الاستغفار في نصف الليل وفي وقت الأسحار: 

قال َو في وصف المؤمنين المسارعين إلى الخيرات» وق بیان فضل الاستغفار 
وقت الاسحار: و رل رکتا اکتا عفدا فاغفر كا تويك وفنا هذات التار © 
طبري والصدیقین وَين وین وَآلْمُسْتفْفِرِينَ بآلْأَمْحَارٍ 48 [آل عرد:۱۷-۱ 


وقال جَزَّكا: «وبالاسحار هم يَسْتَغْفِرُونَ 468 [لدریات:۱۸]. 


(۱) انظر: معام التنزيل (۲۳۰/۱). 


۱:۳ 


ا وریز یں قاه یاوه 


الجزءالثاني داج د وى 68م 


وف الحديث: عن أبي هريرة وتَعنه: أن رسول الله مر قال: «ينزل ربنا 
ییا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعون, 
فأستجيب له من يسألني فاعطیه, من يستغفرن فأغفر له» (. 

وقي رواية: «إذا مضى شطر اللیل. أو ثلثاه» ينزل الله یرت إلى السماء 
الدنياء فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر 
يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح» (. 

وعن عبادة بن الصامت مه عن البي ملعتمزمتر قال: «من تا ) من 
الليل» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد, وهو على 


(۱) صحيح البخاري [5؛ ۰۱۱ »]۷٤۹٤‏ مسلم [۷۵۸]. 

(۲) صحیح مسلم [۷۵۸]. 

(۳) «تعَارٌ»: عهملة وراء مشددة. و«تعار من اللیل»: إذا هب من نومه. ولعله مأخوذ من (عرار الظلیم)؛ 
وهو صوته. و(عرار الظلیم) صوت ذکر النعام» ویقال لصوت الأنثى زمار. قال آبو عبید: ولا آدري 
أهو من ذلك أم لا. قال ابن الیّین: ظاهر الحديث أنَّ تعارٌ معناه: استیقظ؛ لاله قال: «من تعارٌ 
فقال»» فعطف القول بالفاء على «تعارٌ». ويحتمل أن تكون الفاء تفسيريّة لما يصوت به المستيقظ؛ 
لاله قد يصوّت بغير ذكر» فخصّ الفضل المذكور في الحديث من صوّت با ذكر من ذكر الله رل 
وهذا هو السدٌ في اختيار لفظ: «تعارٌ» دون استيقظ أو انتبه, ونا يتّفق ذلك لمن تعوّد الذكر» 
واستأنس به وغلب عليه حبی صار حديث نفسه في نومه ویقظته. فأكرم من اصف بذلك بإجابة 
دعوته وقبول صلاته. وقيل: تعارٌ تقلّب في فراشه» ولا يكون ال يقظةٌ مع كلام يرفع به صوته عند 
انتباهه وتمطّيهء وقيل غير ذلك. انظر: فتح الباري» لابن حجر (۰)4۰/۳ معالم السنن (۱4۳/4 
غريب الحديث» لأبي غبيد» مادة: (عرر) (۱۳۹-۱۳/4)» تمذيب اللغة »)۷٦/١(‏ مقاييس اللغة 


(۰)۳۰/۶ مشارق الأنوار (۷۲/۲). 


١ 


, . اح TANA‏ ات امد مم 
اوی واه راض سا ام 
الجزءالثاني ARN RPA OS‏ 
كل شيء قدير, الحمد لله وسبحات الله ولا إله الا ۳ والله أكبر ولا حول ولا 


قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعاء استجيب له. فان توضأ وصلى 
قبلت صلاته» (. 


قال ابن بطال وَمَدْلَيَ: "حدیث: عبادة ريبعت شریف عظیم القدر؛ وفیه: ما 
وعد الله عل عباده على التیقظ من نومهم» مجة آلسنتهم بشهادة التوحید له 
والربوبية» والاذعان له بالملك» والاعتراف له بالحمد على جزیل نعمه التى لا تحصى» 
رطبة آفواهم بالاقرار له بالقدرة التى لا تتناهى» مطمئنة قلوکم بحمده وتسبیحه وتنزيهه 
عما لا يليق بالإلحية من صفات النقص» والتسلیم له بالعجز عن القدرة عن نيل شىء 
إلا به جَرَّيَك؛ فانه وعد بإجابة دعاء من کذا دعاه» وقبول صلاة من بعد ذلك صلى» 
وهو جر لا يخلف الميعاد» وهو الكريم الوهاب. فينبغي لكلّ مؤمن بلغه هذا الحديث: 
أن يغتنم العمل به» ویخلص نيته لربه العظیم رنه أن پرزقه حف من قيام الليل» فلا 
عون إلا به» ويسأله فكاك رقبته من النار» وأن يوفقه لعمل الأبرار» ويتوفاه على 
الإسلام. قد سأل ذلك الأنبياء هس الذين هم خيرة الله عبر وصفوه من خلقه 
فمن رزقه الله e‏ الليل فليكثر شكره على ذلك» ويسأله أن يديم له 


ما رزقه» وآن يختم له بفوز العاقبق» وجميل | لاعد"(۲). 


(۱) صحیح البخاري .]١١54[‏ 
(۲) شرح صحیح البخاري؛ لابن بطال (۷/۳ .)١ 58-1١‏ 


۱ 


۲ ا اا بسع ی 
ولف (فاه راهطا 


الجرءالثاني مول(0/ و SOX‏ 


وأخرج ابن جرير رالد عن ابن عمر ES‏ أنه كان حيبي الليل ملك 

یقول: يا نافع أ سحَرّنا؟ فيقول: لاء فيعاود الصلاق فإذا قلتُ: نعم قعد يستغفر ویدعو 
مهس () 

حت يُطْبح | ۱ 

وقد قيل: خخصّ السحر» وهو آخر اللیل بالذکر ؛ ل وقت الغفلة» ولذة النوم» 

ولأنه أرجى في القبول» فهو وقت إجابة الدعاء لمن توجه إلى الله ی بالدعاء بصدق 


وإخلاص. 


وقد قيل: إن يعقوب كتج لما قال لبنيه: لوف متفر لَڪ 
ری [يوسف:48] أنه أخرهم إلى وقت السحر؛ ولذلك فان الذكر والدعاء في هذا الوقت 
من أفضل الأعمال. 

وقيل: إلى ليلة الجمعة؛ لیتعمد به وقت الا جابة. وقیل: ا حالهم في صدق 
التوبة وإخلاصها. وقيل: أراد الدوام على الاستغفار طم. 

بن آیوب القابري» قال: حدئنی بعض أصحاب وکیع رالد الذین کانوا پلزمونه قال: 
كان لا ينام -يعني: وكيعًا- حتى يقرأ جزءه في کل ليلة ثلث القرآن» ثم یقوم في آخر 
الليل فيقرأ المفصل» ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حت يطلع الفجرء فيصلي 
الك 0 0 

(۱) تفسير الطبري (7577/7)» وانظر: مختصر قيام اللیل» لأبي عبد الله محمد بن نصر الْرُوَنِي (ص:۹5). 
(۲) انظر: تاريخ بغداد (14۷/۱۵) تاريخ دمشق »)۷۷/٦۳(‏ صفة الصفوة (۰)۹۹/۲ تحذيب الكمال في 


أسماء الرجال (4۸۱/۳۰)» سير أعلام النبلاء (58/9 .)١‏ 


۱:1 


Ry NT ۲‏ رک 
و یں ا ی با مد 


الجزءالثاني ه05 و TOE‏ 


٤‏ - الاستغفار في ختم اجالس: 

يشرع الاستغفار في ختم المجالس» فان كان مجلس خير كان كالطابع عليه» وان 
كان غير ذلك كان كفارة له كما جاء في الحديث: عن نافع بن جبير» عن أبيه قال: 
قال رسول الله مَإَتعَتِيسَر. «من قال: سبحان الله وحمده. سبحانك اللهم 
وبحمدك, لا اله إلا آنت, أستغفرك وأتوب اليك, فقالها في مجلس ذكر كانت 
كالطابع يطبع عليه ومن قاھا في مجلس لغو كانت كفارته» (۱. 

وعن إسماعيل بن عبد الله بن جعفرء قال: بلغني أن رسول الله منت قال: 
«ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك, 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس» . 
وعن رافع بن خديج تة قال: كان رسول الله مر لا يقوم من مجلس 
حت يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك». ثم يقول: «اٍغا 


كفارة لما يكون في اجلس» ". 


(۱) أخرجه النسائي في (الكبرى) [۰]۱۰۱۸۰ وقي (عمل اليوم واللیلة) [4 ۰]4۲ والطبراني في (الكبير) 
[585١]ء‏ قال الميثمي (4۲۳/۱۰): "رجاله رجال الصحيح"» كما أخرجه: الحاكم »]١9370[‏ 
وقال: "صحيح على شرط مسلم". 


(۲) أخرجه أحمد [۰]۱۰۷۲۹ والطحاوي قي (معاني الآثار) [/1535» والطبراني في (الكبير) [1737] قال 


اميثمي (۱۱/۱۰): "رواه أحمد والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح". 


(۳) أخرجه الطبراني» واللفظ له في (الكبير) [ ه55 215 و(الأوسط) [55717]» و(الصغير) [1۲۰]. قال 


اميثمي (۱4۱/۱۰): "رواه الطبراني في (الثلاثة)» ورجاله ثقات" وقال الحافظ العراقي: "أخرجه- 


۱:۷ 


لاندراضص 12 كني 


الجزءالثاني سس ويه 


وعن أبي بَرْرَةَ الأسلمي تة قال: كان رسول الله مر يقول پر 
إذا أراد أن يقوم من اجلس: «سبحانك اللهم وحمدك آشهد أن لا إله إلا أنت, 
أستغفرك وأتوب إليك»» فقال رجل: يا رسول الله» إنك لتقول قولا ما كنت تقوله 
فيما مضى» فقال: «كفارة لما يكون في المجلس)2". 

وعن أي هريرة رتیه عن الني مت قال: «من جلس في مجلس كثر 
فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك ربنا وبحمدك, لا إله إلا آنت. أستغفرك 9 
أتوب اليك. الا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك» ” 


-النسائي من حديث: رافع بن خديج بإسناد حسن". وقال المنذري: "رواه النسائي» والحاكم 
وصححه ورواه الطبراني في (الثلاثة) باختصار بإسناد جيد" الترغيب والترهيب (575/5). 

(۱) بفتح الحمزة والخاء المعجمة» أي: في آخر جلوسه. ويجوز أن يكون في آخر عمره» قاله في (النهاية) 
(۰)۲۹/۱ وانظر: الأذكار» للنووي (ص:۲۹۹-۲۹۸). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة [۲۹۳۲۰])» وأبو داود »]٤۸٠۹[‏ واللفظ له وأبو يعلى [۰]۷4۲7 والطبراني في 
(الدعاء) [۰]۱۹۱۷ والحاكم [۰]۱۹۷۱ ورواه الحاكم [۱۸۲۷] من رواية: عائشة یلته وقال: 
"صحیح الإسناد". 

(۳) أخرجه أحمد بإسناد صحيح »]١٠١415[‏ والترمذي [۳4۳۳]؛ وقال: "حسن صحیح" كما أخرجه: 
النسائي في (الكبرى) [۰]۱۰۱۰۷ وفي (عمل اليوم والليلة) [۰]۳۹۷ والطحاوي في (معاني الآثار) 
[1357]؛ وابن حبان [1534» والطبراني في (الأوسط) [۷۷]» وابن السني ني (عمل اليوم والليلة) 


.]۱۷۱۵[ وقام‎ »]٤٤۷[ 


۱:۸ 


AN NEY J|‏ و 
ار ول یں او زوا 


aU RPS OS الجرءالثاني‎ 


ه -كثرة الاستغفار في ختام العمر وني حالة الکبر والشیخوخة: 

ومن الأوقات التي يتأكد فیها الاستغفار: عند اقتراب الأجل» وقي حالة الکبر 
والشيخوخة ويدل على ذلك: ما جاء في الحديث: عن عائشة يته قالت: كان 
رسول الله اي يكثر أن يقول قبل أن بموت: «سبحانك وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك»» قالت: قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقوطا؟ 
قال: «جخعلت لي عَلَامَةٌ في مت اذا رَأَبْثْهَا قشه.: دا جَاء نَصرُ له 
مت ©4 [لصر:٠]»‏ إلى آخر السورة . 

ورواه الطبراي یمه عن أم سلمة يته بلفظ: عن أم سلمة» قالت: كان 
رسول الله ص و قبل أن يموت يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم وحمدك, 
أستغفرك وآتوب إليك»» قلت: يا رسول الله إن آراك تکثر قول: «سبحانك اللهم 
وحمدك. آستغفرك وآتوب ليك» قال: «إني آمرت بأمر». فقراً: دا جَآءَ نَضْرُ 
لله وخ ©4 [النصر:٠]‏ (. 

وعن عائشة ية قالت: ما صلی الني میم صلاة بعد أن نزلت علیه: 
ادا جَاءَ دصر الله القن 46 [نصر:] الا یقول فیها: «سبحانك ربنا وحمدك. اللهم 


اغفر لي» 7". 


(۱) صحيح مسلم [484]. 
(۲) قال اميئمي (۲۳/۹) (۱4۲/۱۰): "رواه الطبراني في (الصغير) [71717]» و(الأوسط) [؛ ۰]4۷۳ ورجاله 


رجال الصحيح". 
(۳) صحيح البخاري [۰]4۹7۷ مسلم .]٤۸٤[‏ 


١ 5 


وز یں ت ایا نازرا 


الجزءالثاني سسسب 


تدخل هذا الفق معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: «إنه من قد قال: قدعاهم 
ذات يوم ودعاني معهم قال: وما رئیته دعاني یومتذ إلا ليريهم مني» فقال: ما تقولون 
في: ا جاء نضر الله رالفتخ © ورأیت الاس يَدَخُُونَ في دين له واجَا 43 [لنصر:- 
۰ حتى ختم السورق فقال بعضهم: آمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
عليناء وقال بعضهم: لا ندري» أو لم يقل بعضهم شیاه فقال لي: يا ابن عباس أكذاك 
تقول؟ قلت : لا قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله موس أعلمه الله 

له: «إِذًا جَآءَ صر أله رخ ©4 [سر:د] فتح مکق فذاك علامة آجلك. «قْسَبَحْ 

بحمد رَبَكَ واستففر تفر کان تَوَائًا 463 [النصر:٣]»‏ قال عمر موعنة: «ما أعلم منها إلا 
5 0 

وعن عا راتا قالت: کان البي موس یکثر أن يقول 2 ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وحمدك. اللهم اغفر لي يتأول القرآن» (. 
و«يتأول القرآن». يعني : أ يمتثل ما أمره الله عَيَوِسَنّ به بقوله: «فسَبَحَ تم ین رَبك 
ا اک كن ونا 4۵ [لصر:۳]. 

ورواه مد بلفظ: كان رسول الله مر يكثر في آخر أمره من قول: 
«سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب الیه» قالت: فقلت يا رسول الله: ما لي 


(۱) صحيح البخاري [۰4۲۹4 .]٤۹۷۰‏ 
(۲) صحیح البخاري |۰۷۹4 ۰۸۱۷ ۰4۲۹۳ 1۹1۸]) مسلم [۸4:]) وقد تقدم. 


۱۰ 


ك هرق 


E 12 


gy الجزءالثاني‎ 


أراك تکثر من قول: سبحان الم وحمده آستغفر الل وأتوب إليه؟ قال: <«ات ری 
َرََلَ كان أخبرن أن سارى علامة في أمتي, وامرني إذا رأيتها أن أسبح حمده 
وأستغفره» انه كان توابً. فقد رأيتها: «إِذَا جاء دصر أا 0 


رو 1۵ 


سخا ى وين الله واجّا ۵ فشن عو روف وه 0 ن تیا 4۵8 [النصر:١-‏ 
"200 

وعن عائشة يعت أا معت النبي متیر وأصغت إليه قبل أن يموت» 
وهو مسند إلي ظهره يقول: «اللهم اغفر لي وارمني» وألحقني بالرفیق» . 

وف رواية: عن عائشة يته قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
اشتی منا انسان» مسحه بيمينه» قال: «آذهب الباس» رب الناس» واشف لت 
الشانی لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا یغادر سقمّا». فلما مرض رسول الله 
يوسر وثقل» آخذت بیده لأصنع به نحو ماکان یصنعء فانتزع يده من يدي» 
ثم قال: «اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفیق الأعلى» قالت: فذهبت أنظرء فاذا 
هو قد قضی ( 


(۱) آخرجه ابن البارك في (الزهد) [۱۱۳۰]) وأحمد [55 ۲4۰ وآبو عوانة في (مستخرجه) [۱۸۸۰]) 
وقد تقدم 

(۲) صحیح البخاري [44۰ ۰4 01۷4] مسلم [؛ 4 ۲]. 

(۳) صحیح مسلم [۲۱۹۱]. 


۱2۱ 


لوزن فا سا 


الجزءالثاني ما ری فلت 


قال ابن القيم رمذاكه: "إن التوبة نحاية کل عارف» وغاية کل سالك وکما أتما 
بداية فهى مایق والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية» بل هی في 
النهاية في محل الضرورة"("2. 


5 - الاستغفار للأموات: 
قال الله عم في بیان مشروعية الدعاء هم: ورتا أَغْفِرٌ 


تا وَلِخْوَِا زین وتا پلایکن ولا نعل فى قُلُوبا غلا لین او بات زفوف 


ویشرع للمسلم أن یستغفر لنفسه ولاخوانه المؤمنين» قال جى «وَاسْتغْفِز 
لدب الي [عمد:ه۱]. 

وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة رنه قال: نعی لنا رسول الله اووس 
النجاشي -صاحب البشةت في اليوم الذي مات فیه فقال: «استغفروا 
لأخيكم» 7 

وعن عثمان بن عفان ية قال : كان الني ةيسار إذا فرغ مرن دفن لیت 
وقف عليه» فقال: «استغفروا لأخيكم» وسلوا له بالتثبيت؛ فانه الآن يسأل» (. 


(۱) مدارج السالكين (4۰۲/۳). 

(۲) صحيح البخاري [۰۱۳۲۷ ۳۸۸۰]» مسلم [951]. 

(۳) أخرجه أبو داود [۳۲۲۱] والبزار [55 5]» وقال: "لا نعلم لهذا إسنادًا عن عثمان إلا هذا الاسناد 
كما أخرجه: ابن السني في (عمل اليوم والليلة) [585]» والحاكم [۰]۱۳۷۲ وقال: "صحيح- 


۱۹۲ 


CZ DENS 


ریز ا صب ةهاع 


EREBE bs لجزء الثاني‎ ۱ 


للأحياء أن یدعوا للأموات» وعلی أن سائر السلمین بعضهم أخو بعض (. 
والیت أحوج ما يكون إلى الدعاء والاستغفار في هذا الوقف الذي يسأل فيه. ا 
ويستحسن طلب المسامحة والصفح من كل يعرفه» فان كان قد أساء إلى أحدهم 

أو قصَّر معه فلعل ذلك ينفعه في هذا الموقف» كما يستحسن التصدق عنه. 
ومن أفضل القربات التي ينتفع با الميت: الحج والعمرة عنه 7 


وهذا الحديث يدل على انتفاع الميت باستغفار الحي له وعلى أنه يُستحبٌ : 


-الإسناد". وأخرجه أيضًا: والبيهقي في (الدعوات الكبير) [777]» والضياء [۳۸۸] وقال: "إسناده 

(۱) انظر: المفاتيح في شرح المصابيح »)۲٠٠١/١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (59//5)؛ سبل السلام 
(0۰۰/۱). 

(۲) وقد جاء في الحديث: عن ابن عباس عت أن النبي ص وم مع رجلا یقول: لبيك عن شبرمة» 
قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي -أو قریپب ل قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا قال: 
«حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة». أخرجه ابن ماجه [۲۹۰۳]) وأبو داود [۱۸۱۱]) وأبو يعلى 
:5١[‏ ؟]ء وابن الجارود [599]» وابن خزعة [۳۰۳۹] وابن حبان [۳۹۸۸]) والطبراني [۳۹۸۸]) 
والدارقطني »]۲٠١۸[‏ والبيهقي [87175]» والضياء [۲۰۱]. قال ابن الملقن في (خلاصة البدر المنير) 
(5/1:"): "رواه أو داود وابن ماجه بإسناد على شرط مسلم» والدارقطني» وابن حبان» والبيهقي. 
قال البيهقي: إسناده صحيح ليس في الباب أصح منه". وللحديث طرق تنظر في مظاتحاء وقد روي 
نحوه عن عائشة بإسناد فيه ضعف» وكذا عن جابر. 


۱9۳ 


are سالا ملاتا سي وا‎ J| 
ا ا م‎ 60 


eR ومقع‎ OLS الجزءالثاني‎ 


وعن عبادة بن الصامت تة قال: معت رسول الله ی يقول: «من 
استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة» (). 

وعن سليمان بن بريدة» عن آبیه» قال: جاء ماعز بن مالك إلى الني كايا 
فقال: يا رسول الله» طهرن فقال: «ویحك. ارجع فاستغفر الله وتب الیه» قال: 
فرجع غير بعيد» ثم جای فقال: يا رسول الله» طهرني فقال رسول الله َو 
«ویحك. ارجع فاستغفر الّه. وتب الیه» قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا 
رسول الله طهرن» فقال الني متیر مثل ذلك» حبی إذا كانت الرابعق قال له 
رسول الله: «فیم أطهرك؟»»› فقال: من الزق» فسأل رسول الله مَإآلتعيدوسَة: «أبه 
جنون؟» فأخبر أنه ليس عجنون. فقال: «أشرب حمرًا؟» فقام رجل فَاسْتَنكهة» فلم 
يجد منه ريح خمر» قال» فقال رسول الله صَییر: «آزنیت؟» فقال: نعم» فأمر به 
فرجم» فکان الناس فيه فرقتین قائل یقول: لقد هلك» لقد حاطت به خطینته» وقائل 
يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز» إنه جاء إلى النبي میور فوضع يده في يده» 
ثم قال: اقتلني باحجارق قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله 
موس وهم جلوس» فسلم جلس» فقال: «استغف وا طاعز بن مالك»» قال: 
فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك قال» فقال رسول الله متسر «لقد تاب توبة 


لو قسمت بن أمة لوسعتهم». قال: 9 جاءته امرأة من غامد من لد فقالت: يا 


)۱( أخرجه الطبراني ي (مسند الشاميين) اك قال اميئمي 9 ۰/۱ :)١‏ "رواه الطبراني» واسناده 


۱۶ 


۹4 


ANO NEY J|‏ اوت 
اولزن ف او زوا 


aR ARPA OS الجزءالثاني‎ 


رسول الله طهرني» فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه»» فقالت: أراك 
تريد أن تردن كما رَدََدْتَ ماعز بن مالك قال: «وما ذاك؟»» قالت: انا حبلى 
من الزن» فقال: «آنت؟». قالت: نعم» فقال لما: «حتى تضعي ما في بطنك»2 
قال: فکفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتی البي مت فقال: 
«قد وضعت الغامدية»» فقال: «إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغیرا ليس له من 
یرضعه». فقام رجل من الأنصارء فقال: إلي رضاعه يا نبي الله قال: فرجمها("©. 

وعن أبي هريرة رتیه عن النبي سیر أنه قال: «اذا مات الانسان انقطع 
عنه عمله الا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به, أو ولد صاخ 
يدعو له» (". 

قال الإمام أبو العباس القرطبي صَمَدَاكَة: "هذه الغلاث اخصال إنما جرى عملها 
بعد الموت على من نسبت إليه؛ لأنه تسبب في ذلك» وحرص عليه» ونواه. ثم إن 
فوائدها متجددة بعده دائمةٌ» فصار كأنّه باشرها بالفعل» وكذلك حکم کل E‏ 
الانسان من ای فتکرر بعده.."(. 


(۱) صحیح مسلم .]١555[‏ 
(۲) صحیح مسلم [۱1۳۱]. 
(۳) الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (4/ 4 ۵۵). 


ه ۵ ۱ 


ا و یں ل اجنیا جوسای 


الجزءالثاني E Naa NS‏ ك65اهره 


وقال القاضي عياض رَجثاله: "وذلك لأن عمل الیت منقطع بموته» لكن هذه 
الأشياء لما كان هو سببها؛ من اكتسابه الولد» وبثه العلم عند من حمله فيه» أو إيداعه 
تاليمًا بقي بعده» وإيقافه هذه الصدقة بقيت له أجورها ما بقيت ووجدت" (. 

وقال الإمام النووي رمثاله: "وفيه: أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت» وكذلك 
الصدقة» وهما مجمع عليهماء وكذلك قضاء الدين» وأما الحج فيجزي عن الميت عند 
الشافعي ر رنه وموافقيه. وهذا داخل في قضاء الدين» إن كان حجٌا واجبّا وان كان 
تطوُعًا وصّی به فهو من باب: (الوصایا).."۱. 

وينظر اخلاف في مظانه. 

وقد تقدم حديث: أبي هريرة عة عن البي مر قال: «إن الرجل 
لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك» (۲۳. 

ويتبين ما تقدم أن الميت كما ينتفع بدعاء الولد» فهو كذلك ينتفع بدعاء أخ, 
أو قريب» أو صدیق, أو مسلم -على ما تقدم-. 

أما الاستغفار للمشركين فهو محرم؛ لقوله علا 0 كن 3 کک 1 1 
نکفیزرا ترون ولز تانر اول فزق من بقد ما بات له أخيد 
كن یار [بوهيم لأبیه إلا عن مّوَعِدَةِ وَعَدَهَا اه فلا تن 241 


إِبْرَهِيمَ لاو حليم ©4 [التوبة:۱۱-۱۱۳]. 


م وود ست رع 


EE 


(۱) إكمال العلم (۳۷۳/۰). 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۸5/۱۱). 
69 تقدم. 


١ كه‎ 


ری ور لاه وود وا 


۱ لجزءالثاني مهارو رقص لت 


ومهما اسر له فلن يغفر الله عل له مع شرکه قال جَرّكَك: (استفیز لهم أو 
لا تفر لَه إن تنتفیز لهم سبمین مره قن یفیر آنه هم دك یه کفررا بان 
وَوَسُوله-) [التوبة:..+]. 

فان قیل: كيف خفي على إبراهيم تج أن الاستغفار للكافر غير جائز حتی 
وعده؟ فالجواب: أنه يجوز أن يظن أنه ما دام يرجى منه الإيمان جاز الاستغفار له 
فلما تبين له من جهة الوحي أنه لن يؤمن» وأنه يموت كافرًا وانقطع رجاؤه عنه» قطع 
استغفاره» فهو كقوله: من بَعْدِ ما تب هم ثم أُصْحَبُ اجيم ©4 [التوبة:٠1].‏ قاله 
في (الکشاف) (. 

قال الفخر الرازي يَمَدُليَ: "والدليل على وقوع هذا الاحتمال قوله جَزَّيَك: ما 
کان لِلنَيَ دیق اموا أن پستفیروا لِلْمْشْرِكِينَ ولو ثرا وی فرق من بَعْدِ مَا تبَيّنَ هم 
هم شخب اجيم ©4 [سیه:۱۱۳) فبين أن النع من الاستغفار إنما يحصل بعد أن 
يعرفوا أكمم من أصحاب الجحيم. 

ثم قال بعد ذلك: وما كان آسیفقاز نهیم لأبيه إلا عن مود وعدها یه فلا 
ده 1۳ ندم عَدو يلد ۳ تَا م4 [التوبة:4 ۱۱]. فدلت الاية على أنه وعده بالاستغفار لو 
0( 


ات 


(۱) الکشاف ۳۱۰/۲ ): 
(۲) مفاتیح الغیب (۱5۷/۱۲). 


۱۷ 


۱ کت 
یورین اه راض اا یا 


AR RPO الجزءالثاني‎ 


وقال: "اعلم أنه جَرَّيَك لما بين من آول هذه السورة إلى هذا الوضع: وجوب ‏ / 
إظهار البراءة عن الكفار والمنافقين من جميع الوجوه» بين في هذه الآية: أنه تحب 
البراءة عن أمواتحم» وان کانوا في غاية القرب من الإنسان كالأب والام» كما أوجبت 
البراءة عن أحيائهم» والمقصود منه: بيان وجوب مقاطعتهم على أقصى الغایات والمنع 
من مواصلتهم"(. 

وقد صرح الحنفية بإجازة الاستغفار للكافر الحي؛ رجاء أن يؤمن فيغفر له. 

وجوز الحنابلة الدعاء بالحداية» ولا يستبعد ذلك من غيرهم» كذلك استظهر 
بعضهم جواز الدعاء لأطفال الكفار بالمغفرة؛ لأن هذا من أحكام الآخرة -والمسألة 


DENS‏ مه 


و 


(۱) الصدر السابق (۵1۷/۲۱). 


۱۸ 


رر ونه )لاه ا 2ا ۱ اف 


NERE 
aa الجزء الثاني اا‎ 


ANY NIL ۲‏ و 
رورش واه رك فس مم 


الجزء الثاني 05 / و م SOAS‏ 


ری آسيا 
م وى >2 اب + 
رجا 


تبي 


a 


ا و یں ت ا نازرا 


الجزءالثاني EES‏ رصق املد 


أولا: تعريف الصبر وبيان أركانه وأقسامه: / 

١‏ - تعريف الصبر: 

قال أبو عبید صَمَدَائَة: "وأصل الصّير: الحبس» وكل من حبس شيعا فقد صبره", 

وقال الجوهري ومَدْئَهة. "الصّبر: حبس النفس عن الجزع. وقد صبر فلان عند 
المصيبة يصبر صبرا. وصبرته أنا: حبسته. قال الله عَيلَ: «راضبز تَفْسَكَ مَعَ آلَذِينَ 


DENS‏ مه 


يَدْعُونَ رهم [الكيف:7'..]01"). 

وقال الراغب وَِدَآَمَة: "الصَّبدُ: الامساك في ضيق» یقال: صوات الدابة: حبستها 
بلا علف» وصَّبَرتُ فلاتًا: خلفته خلفة لا خروج له منها. 

والصّبْر: حبس التفس على ما يقتضيه العقل والشرع» أو عمّا يقتضيان حبسها 
عنه» فالصّيْر لفظ عام ورا خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه» فان كان 
حبس التفس لمصيبة مي صررًا لا غير ویضاده: الجزعء وان كان في محاربة سمي : 
شجاعة» ویضاده: الجبن» وان كان في نائبة مضجرة ممّي: رحب الصّدرء ویضاده: 
الضّجرء وان كان في إمساك الكلام مي : كتماناء ویضادُه: المذل» وقد مى الله یل 
کل ذلك: صبراء 9 عليه بقوله جَزَّيَك: «رالصبرین فى باس الصا [البقرة:177]ء 
9وَآلصَّبرِينَ عل ما أَصَابَهُمْ4 (نع:۳۰ «وَالصَّيرِينَ والصبرتِ4 [لذرب:۳۰ وسقي 
الصّوم: صبرا؛ e‏ ل 
(۱) غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام مادة: (صبر) .)٠٠٤/١(‏ 


(۲) الصحاح» مادة: (صبر) (۷۰/۲). 
(۳) الفردات في غريب القرآن مادة: (صبر) (ص:؛ 4۷) وانظر: فتح الباري» لابن حجر (۳۰۳/۱۱). 


۱2۱ 


۲ ا اا اسع ی 
ولف یں ا ییازان 


الجزءالثاني ه05 و OSE‏ 


وني أسماء الله عَيَيبَنّ: "(الصبور) هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام» وهو من 
أبنية المبالغة» ومعناه: قريب من معنى: (الحليم)» والفرق بينهما أن المذنب لا يأمن 
العقوبة في صفة: (الصبور)» كما يأمنها في صفة: (الحليم). 

ومنه الحديث: «لا أحد ص علی دی يَسْمَعْهُ من الله عَرَيَبقَ» ۱ أي: أشد 
حلمًا عن فاعل ذلك» وترك المعاقبة عليه ". وللعنی: أن الله عر واسع احلم حتی 
على الكافر الذي ينسب إليه الولد والند. يمهله» ولا يعاجل عقوبته. 

وقال أبو عبد الله المازري رمثانة: "المراد بهذا أن الله وه واسع الحلم عن الكافر 
الذي يضيف إليه الولد. و(الصبر): منع النّفس من اي والانتقام» أو منعها من 
غير ذلك. فلما كان الامتناع نتيجة الصّبر عبر عن ترك الباري موی الانتقام بمذه 
اا 

وقال القاضي عياض رمآت "و(الصبور) من أسماء الله عَمََرّ. وهو الذي لا 
یعاجل العصاة بالانتقام» وهو بمعنى: (الحليم) فى آسائه أيضًا مک الا أن الفرق 
بينهما أن (الصبور) يخشى عاقبة أخذه * و(الحليم) هو العفو الصفوح مع القدرة 


(۱) وتمامه: «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عَرَبَنَّه إنه يشرك به ويجعل له الولد» ثم هو يعافيهم 
ويرزقهم»» والحديث أخرجه البخاري |۰۰۹۹ ۰۷۳۷۸ ومسلم [4 ۲۸۰] بألفاظ متقاربة. 

(۷) اهاه في غريب ادبت وال مادة: (صبر) (۷/۳). 

(۳) العلم بفوائد مسلم (۳۸/۳). 

)٤(‏ آي: آخذه للعبد. بمعنى: تعجیل العقوبة» كما تقدم في کلام ابن الأثير: أن الفرق بينهما أن الذنب لا 
يأمن العقوبة في صفة: (الصبور)» كما يأمنها في صفة: (الحليم). 


١ 


SN A NAE ۰‏ يك وي 
ل یں ا ا ل 


OAS EBES الجزءالتاني‎ 


على الانتقام. قالوا: و(الصبور) قريب من معنی: (الحليم)» والحليم أبلغ في السلامة 


من العقویة"(. 
قال ابن الأنباري يَمَدَليَه: "إنما سمي الصوم صبرا؛ لأنه حَبْسْ للنفس عن الطاعم 
والمشارب والمناكح والشهوات (. 


قال أبو عمر ابن عبد البر رِِمَدَْئَُ: "من الدليل على أن الصوم يسمى: (صربرا): 
قول رسول الله یوت «من صام شهر الصبرء وثلاثة أيام من كل شهر فكأنه 
صام الدهر» (", يعني يشير العير: شير ی 

قال القاضي أبو بكر بن العربي وَمَدَُئَ: الصبر: حبس النفس عن مكروهها 
الختص بما. والمصابرة: حمل مکروه يكون بها وبغيرها؛ الأول كالمرض» و«الثاني 
الي لكا 


(۱) انظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳۳/۸)» شرح النووي على صحيح مسلم (۱47/۱۷)» فتح 
الباري» لابن حجر »)571/١(‏ الديباج .)١59/5(‏ 


(۲) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (۰)۲۰۱/۲ وانظر: معام السنن» للخطابي (۱۳۰/۲). 


(۳) حديث: «صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر» أخرجه الطيالسي [۵ ۲۵۱ وإسحاق 
بن راهويه [۰]۱۲ أخرجه أحمد »]۷٠۷۷[‏ ولبزار [3571]» والنسائي في (السنن) [۰۸٠۲]ء‏ وفي 


(الكبرى) [۰]۲۷۲۹ والبيهقي في (الكبرى) [۰]۸4۳۷ وف (شعب الاعان) [۳۲۹۰]. 


)٤(‏ التمهيد لما في الموطأ من لمعاني والأسانید. لابن عبد البر »)5١-70/١9(‏ وانظر: الاستذكار» 


(TV) 


(5) أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي (۳۹۹/۱). 


1۳ 


اا وز یں فاد اند ای - 


الجزءالثاني دصرد دم‌هی6(ب 


وقال ابن بطال یمن الصبر في لسان العرب: حبس النفس عن الطلوب 
حتى يدرك» ومنه نميه ییاه عن صبر البهائم» يعني: أنه نمی عن حبسها على 
التمقيل بما» ورمیها كما ترمی الأغراض) ومنه قولهم: صبر الحاكم يمين فلان» يعني: 
« ار 

وستل عنه الجنيد وله عن الصبر فقال: هو بحرع اطرارة من غير تعبس (. 
وقیل: الصبر: حبس النفس عن أن تنازع إلى هواها . 

وقيل: ال دن وعلی ما يشق علیها 


وقيل: المراد به الصبر عن الدنيا 000 الدنية» وعن المعاصي» وعلى التكاليف 
الشرعية» وف المصيبات وان الكونية» فيخرج العبد عن عهدتما فتكون ضياء؛ لأن 
بترك الصبر عليها يدخل في ظلمة المعاصي (. 

وقال إبراهيم الخواص وَمَدأَمَُ: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. 

وقال ذو النون يَمَدَئَ الصبر التباعد عن المخالفات» والسكون عند جرع 
غصص البلية» وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. 


(۱) شرح صحبح البخاري» لابن بطال (۲۸۵/۹). 


(۲) انظر : الأعمال الكاملة» للجنيد البغدادي (ص: ۲ »)١‏ وانظر: تسلية أهل الصائب (ص: 4۰ ۱). 


)۳( ذكره ابن فورك في غير موضع من (تفسيره)» وانظر: تفسير القرآن» لأبي الظفر السمعاین (5۷/۳) 
(۰)۱۰/۳ الکشاف (۳۰۹/4). 
)٤(‏ انظر: مرقاة المفاتيح (۲/۱). 


1٤ 


۲ ا اا يسيع ی 
ولف یں ا ییازان 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


وقال ابن عطاء حمَدالكَهُ: الصبر الوقوف 2 البلاء بحسن الأدب (۱. 
وقال الأستاذ أبو على الدقاق رَجذاية: "حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور. 
قال الإمام النووي رَجذاكه: فأما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر» 


قال الله عل في أيوب عیباتاه: «إِنّا وَجَدْئَهُ ضایر یبد اس:::] مع أنه قال: 


س 


ی مَسَّىَ أَلصر4 الأنياء:+م] -والله أعل-". 

وقال ابن القيم وَمَدْلنَة "الصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط» وحبس 
اللسان عن الشکوی» وحبس الجوارح عن التشويش”7". 
وفي (تفسير المنار): "قال الأستاذ الإمام جاك أمر بالصبر» وهو كما قال 
اس جس الفين علي ان 
ونقول بعبارة أوضح: هو احتمال المكروه بنوع من الرضى والاختيار والتسليم؛ 
لأنه لو لم يكن كذلك لكان كما يقول العامة في أمثاهم... وذكر مثلا بمعنى قول 
الشاعر: 

صبرت ولا والله مالي طاقة على الصب ولكني صبرت على الرغم 

والصبر الحقيقي المبني على التسليم يحصل بتذكر وعد الله عل با جزاء الحسن 
للصابرين على أعمال البر التي تشق على النفس» وعن الشهوات الحرمة التي تصبو 
(۱) انظر: الرسالة القشيرية (۰)۳۲۳/۱ شرح النووي على صحيح مسلم (۰)۱۰۲-۱۰۱/۳ بصائر ذوي 
التمییز (۳۷۷/۳). 


(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۰۲/۳). 
(۳) انظر: مدارج السالکین (۱۵۱-۱۵۵/۲). 


1٥ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


إليهاء وبتذکر أن الصائب من فعل الله عَیبَ» وتصرفه في خلقه؛ فیجب النضوع له 
والتسلیم لأمره» ومن عجیب آمر هذا الصبر أنه يقي الانسان من الخسران متى حسن 
ف كل شيء كما تفیده سورة (العصر)» ويؤيده الا ختبار» وقد اشتهر آن (من صبر 
ظفر)"(. 

وقال المحاسبي وَمَدَئَة: "وعلامة الصبر: ألا تشكو من جميع الصائب إلى أحد 


ا 


۲ - أركان الصبر: 

لا يكون الصبر مثمرًا للخير إلا إذا كان قائمًا على أركان» منها: أن يكون 
الباعث على الصبر: الوصول إلى مرضاة الله عر من امتثال الأمرء وتحصيل الأجرء 
والرضا با قضى وقدّر. 

وقد ذكر ابن القيم یه أن أركان الصبر ثلاثة: 

الأول: حبس النفس عن التسخط بالمقدور. 

والثاي: حبس اللسان عن الشكوى. 

والثالث: حبس الجوارح عن المعصية» كاللطم» وشق الثياب» ونتف الشعرء 
ونحوه. 


(۱) المنار (۲۸/۱). 
)۲ آداب النفوس (ص: ۰۱ .)١‏ 


۱13 


۲ ا اا اسع ی 
ولف یں ا ییازان 


الجزءالثاني م09 وم‌هفی00۳ ۰ 


قال: فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة» فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت 
احنة في حقه منحة» واستحالت البلية عطية» وصار المكروه محبويًا. 

فان الله جرک لم يبتله؛ لیهلکه ولفا ابتلاه؛ ليمتحن صبره وعبوديته؛ فان لله 
َل على العبد عبودية الضراء» وله عبودية عليه فيما يكره» كما له عبودية فيما يحب» 
وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون. 


والشأن في إعطاء العبودية في المكاره» ففيه تفاوت مراتب العباد» وحسبه كانت 


منازلهم عند الله عَيَيَجنّ فالوضوء بالماء البارد في شدة ار عبودية» ومباشرة زوجته 
اا التي يحبها عبودية» ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية. 

هذا والوضوء بلماء البارد في شدة البرد عبودية» وتركه المعصية التي اشتدت 
دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية» ونفقته في الضراء عبودية» ولكن 
فرق عظيم بين العبودتين. 

فمن كان عبدًا لله في الحالتين» قائمًا بحقه في المكروه واحبوب فذلك الذي 


/ 9 > و ۰2 2 2 1 
تناوله قوله :الیش الله بکاف عَبَدَهُء [لرمر:۳]... 


> آقسام الصبر ومقاماته: 
الصبر آقسام -كما ذكر الحارث احاسبي ره وغيره-» وهي: 
الأول: الصبر على الطاعة. 

(۱) الوابل الصیب من الکلم الطیب (ص:ه-5). 


۱۷ 


EOD‏ اا جب اور في 


الجزءالثاني د85 ومقع 6 cde‏ 


والثایي: الصبر عن المعصية. 

والثالث: الصبر على كتمان المصيبة» قال: وهو من كنوز البر. 

والرابع: الصبر على كتمان الطاعة. 

قال: والصبر حبس الف عن ذلك كله (. 

وذکر الشیخ القشيري مر أن الصبر على أقسام: 

"الأول صبر علی ما هو کسب للعبد. 

والثاي: صبر على ما لیس بکسب. 

فالصبر على الکتسب على قسمین: 

الأول: صبر على ما آمر الله عل به 

والثابي: صبر على ما کی عنه. 

وأما الصبر على ما ليس بمكتسب للعبد» فصبره على مقاساة ما يتصل به من 
حكم الله عل فيما يناله فيه مشقة. .. ۳. 


وق (صحيح الإمام البخاري وَمَدْليّه): "باب الصبر عن محارم الله رات وقوله 
جل «إِنَّمَا يو آلصبرون أَجْرَهُم بِغَيْرِ جساب ©4 [لمر:.۱ وقال عمر تن 


«وجدنا خير عبشنا بالصبر». 


(۱) انظر: آداب النفوس (ص:۱5۱). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص:۳۲۲). 


۱1۸ 


وز یں ت ا نازرا 


الجزءالثاني سسسب 


وذكر حديث: «ما يكن عندي من خير لا آدخره عنکم» وإنه من يستعف 
يعفه الله. ومن يتصبر یصبره الله ومن يستغن يغنه الله. ولن تعطوا عطاء خيرا 
وأوسع من الصبر» (. 

وحديث: المغيرة بن شعبة رنه أن النبي عم كان يصلي حتى ترم» أو 
تنتفخ قدماه فيقال له فيقول: «أفلا أكون عبدا شکورا»(. 

قال ابن بطال رمآ "أرفع الصابرين منزلة عند الله عي من صبر عن محارم 
الله عون وصبر على العمل بطاعة الله جَرََّ ومن فعل ذلك فهو من خالص عباد 
لله عل وصفوته". 

قال ابن رجب يمدي "والصبر احمود أنواع: منه: صبر على طاعة الله عب 
ومنه: صبر عن معاصي الله عم ومنه: صبر على أقدار الله عو 

والصبر على الطاعات» وعن الحرمات أفضل من الصبر على الأقدار لول 
صرح بذلك السلف» منهم: سعيد بن جبير» ومیمون بن مهران وله وغيرهما"90). 

و ميرت يرد مورت 4ك لصي ان انلصي علق اللصية سس 


(۱) صحيح البخاري [2154795 14۷۰]» مسلم [۱۰۰۳]. 
(۲) صحیح البخاري (۹۹/۸) [ ۷۰٤1ء‏ 14۷۱]. 

(3) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۱۸۲/۱۰). 

.)۲۵/۲( جامع العلوم والحكم‎ )٤( 


۱1۹ 


AES 
وزی ا ییازان‎ 


الجزءالثاني ه05 و SOX‏ 


وقال الفضيل بن عياض واه قوله جڪ سم یسم پما میقم 
غقَی آلدّار 46 [ارعد:؛؟]. ثم قال: صبروا على ما آمروا به» وصبروا عما نموا عنه. انتهی 
کلام فكأنه یمه جعل الصبر عن العصية داخلاً في قسم المأمور به (۱. 

وقد قيل في تفسیر قوله جَرََّكا: رالصبرین رالصبرّت»4 [ذرب:۳۰) أي: 
الصابرین على الطاعة» والصابرین عن المعصية» وكذلك معنی: الصابرات. 

قال بعض أهل العلم: الصبر عن العصية آفضل من الصبر على الطاعة قال 
السمعان رمثاله: وعلیه الا کنرون ۱. 

وأخرج ابن أبي حاتم: "عن عمر بن الخطاب عن قال: الصبر صبران: صبر 
عند المصيبة حسن» وأحسن منه: الصبر عن محارم الله ی وروي عن الحسن یله 
نحو: قول عمر کنل" . 

قال ابن القيم يَمَدُليَهُ: "ورجحت طائفة الصبر على الطاعة؛ بناءٌ منها على أن 
فعل المأمور أفضل من ترك المنهيات» واحتجت على ذلك بنحو من عشرين حجة. 
ولا ريب أن فعل المأمورات نا يتم بالصبر عليهاء فإذا كان فعلها أفضل كان 
الصبر عليها أفضل» وفصل النزاع فى ذلك: أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية: 
فالصبر على الطاعة العظيمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية» 


(۱) تسلية أهل المصائب (ص: 4۰ ۱)» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص:۷۱). 


(۲) انظر: تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (۲۸۳/4). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۰)۱۰۲/۱ (۱5۳۹/۰) وانظر: تفسیر ابن کثیر (۲۱/۱)» 


الدر النثور (۰)۱5۹/۱ امحالسة وجواهر العلم (5۳9/۳). 


۱۷۰ 


ورن یں اه ا ا ای - 


الجزءالثاني EES‏ وهی ی 


والصبر عن العصية الکبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة» وصبر العبد على 
الجهاد -مثلا- أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر» وصبره عن کباثر الإثم 
والفواحش أعظم من صبره على صلاة الضحی. 

وصوم یوم تطوعًا ونحوه» فهذا فصل النزاع في المسألة -والله اعلم- ۱۳. 

وذکر الشیخ عبد الله الأنصاري امروي یمن أن الصبر على ثلاث درجات: 

"الدرجة الأولى: الصبر عن المعصية: بمطالعة الوعید؛ إبقاء على الایعان» وحذرا 
من الجزاء. وأحسن منها الصبر عن المعصية؛ حياء. 

والدرجة الثانية: الصبر على الطاعة: باحافظة عليها دوامّاء وبرعايتها إخلاصاء 

والدرجة الثالثة: الصبر في البلاء: بملاحظة حسن الجزاء» وانتظار روح الفرج؛ 
وتموين البلية بعد أيادي المنن» وتذكر سوالف النعم. 

وقي هذه الدرجات الثلاث من الصبر نزلت: «أضيرواً4» [آل عمران:۰]۲۰۰ يعني: في 
البلاء «وَصًابروأي» يعني: عن المعصية «وَرَابظوأ يعني: على الطاعة...۲. 

وقد فصل القول في ذلك ابن القيم یمه في (المدارج)» وقال في بیان (الدرجة 
الثانية): "هذا يدل على أن عنده: أن فعل الطاعة آكد من ترك المعصية» فيكون 
الصبر عليها فوق الصبر عن ترك المعصية في الدرجة. 


(۱) طريق اجرتین وباب السعادتين (ص: »)۲۷١‏ وانظر: مدارج السالكين .)١55/5(‏ 
(۲) منازل السائرين (ص:495-. ه). 


۱۷۱ 


ANE NE ۴‏ ها 
60 ور تايا 


الجزءالثاني ه05 و TOS‏ 


وهذا هو الصواب -كما تقدم-؛ فان ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة. 
والنهي مقصود للأمر. فالمنهي عنه لما كان يضعف المأمور به وينقصه: نمی عنه؛ مایت 
وصيانة لجانب الأمر» فجانب الأمر أقوى وآكد, وهو بمنزلة الصحة والحياة» والنهي 
بمنزلة الحمية التي تراد حفظ الصحة وأسباب الحیاة ۱۲. 

فعلى هذا فالصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية» والصبر عن المعصية 
أفضل من الصبر على أقدار الله عَرَيبَرَ لأنه لا اختيار للإنسان في دفع أقدار الله جَزَّك. 

ولكن اختلاف شدة الصبر في أنواع المعاصي وآحادها يكون باختلاف داعيه 
إلى تلك المعصية في قوتما وضعفها -كما حرّر ذلك العلامة ابن القيم وله . 

وقد أوجز الامام ابن جزي یله في (التفسير) ما تقدم ذکره. حيث قال: 
"والصابرون على أربعة أوجه: 

أ. صبر على البلاء: وهو منع النفس من التسخیط والحلع» والجزع. 

ب. وصبر على النعم: وهو تقييدها بالشكر» وعدم الطغيان» وعدم التكبر 


ج. وصبر على الطاعة: بامحافظة والدوام عليها. 
د. وصبر عن المعاصي: بكف النفس عنها. 


(۱) مدارج السالكين »)١75/7(‏ وانظر: بصائر ذوي التمييز (۰)۳۸۱/۳ نجاح القاري لصحيح البخاري 
(۲۲۲۸۱/۱). 
(۲) انظر: عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین (ص:۷۱). 


۱۷ 


e e ANE A NEE ۴ 
لرن وریشیں ل راو تايا‎ 


الجزءالثاني م09 ERP‏ 67لهه 


قال: وفوق الصبر: التسليم» وهو ترك الاعتراض والتسخيط ظاهرّاء وترك الكراهة 
باطناء وفوق التسليم: الرضا بالقضای وهو سرور النفس بفعل الله بل وهو صادر 
عن الحبة» وكل ما يفعل احبوب محبوب17) وهو إيجاز من النفاسة بمكان. 

وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) في بيان مقامات الصبر: "قال بعضهم: 
الصبر تارة يكون لله عَم وتارة يكون بالله: 

فالأول: الصابر لأمر الله َرََّدَه طلبًا لمرضاته» فيصبر على الطاعة ويصبر عن 
ال 


والثایي: المفوض لله عرب بأن يبرأ من الحول والقوة ويضيف ذلك إلى ربه جوا 

وزاد بعضهم: الصبر على الله عَم وهو الرضا بالمقدور. 

فالصبر لله یل یتعلق بافیته» وشبته. 

والصبر به یتعلق عشینته وإرادته. 

والثالث: يرجع إلى القسمین الأولین عند التحقیق؛ فانه لا يخرج عن الصبر 
على أحكامه الدينية» وهي آوامره ونواهيه» والصبر على ابتلائه وهو أحكامه الكونية 
-والله اعلم-. 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل (۱۰۳/۱). 
)۲( فتح الباري» لابن حجر ١(‏ ١ه‏ 2 ). 


۱۷۳ 


تا ANO NEY‏ ی 
اولزن ف او ھا 


الجرءالثاني RPA SOS‏ 6امه 


وبالله» وینظر ذلك في مظانه (. 

والصبر یکون من حیث الابتلاء به عند النعمة» وعند للصيبة. 

والصبر على البلاء من حيث وقوعه على العبد والتأثر به صبران: صبر عند 
الغضب» وصبر عند المصيبة» كما قیل: ما بحرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند 
الغضب» وجرعة صبر عند الصيبة؛ قال ابن تيمية وَمَدلَيَة: "وذلك لأن أصل ذلك هو 
الصبر على المؤم. وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المولم. والمؤلم إن كان ما 
يمكن دفعه أثار الغضب وان كان ما لا يمكن دفعه آثار الحزن؛ ولهذا يحمر الوجه عند 
الغضب؛ لثوران الدم عند استشعار القدرة» ويصفر عند الحزن؛ لغور الدم عند استشعار 
العجز؛ ولهذا جمع النيي صَرَّندَعَتوَسََ ق الحديث )الصحيح( الذي رواه مسلم: عن ابن 
مسعود یلته قال: قال النبي صعو: «ما دون البقُوب فيكم؟» قال قلنا: 
الذي لا يولد له قال: «لیس ذاك بالرفُوب ولکنه رل الذي ل يُقَدّمْ من وَلَدِهِ 
شيئًا» قال: «فما تعدون الصرعَة فيكم؟», قال قلنا: الذي لا یصرَعَهٌ الرجال» قال: 
«ليس بذلك» ولكنه الذي لك نفسه عند الغضب» . فذكر ما يتضمن الصبر 


(۱) انظر: روح المعاني» للألوسي (4۹5-48۹6/۷)» وانظر: منازل السائرين (ص:۱-۵۰)» مدارج 
السالكين »)١717/9(‏ بصائر ذوي التمييز (۳۸۲/۳). 

(۲) صحيح مسلم .]١708[‏ قال الامام النووي: "أما (الرقوب) فبفتح الراء» وتخفيف القاف. و(الصرعة) 
بضم الصاد» وفتح الرای وأصله ني كلام العرب: الذي يصرع الناس كثيرا. وأصل الرقوب في كلام 
العرب: الذي لا يعيش له ولد. ومعنى الحديث: أنكم تعتقدون أن الرقوب امحزون هو: المصاب بموت- 


١و7‎ 


۱ کت 
یوبن نضا اا یا 


الجزءالثاني عماج دم‌هی 2 


(۰۵ 


عند المصيبة والصبر عند الغضب. قال الله عَمَيلّ في الصیبة: «ربتر آلصببرین © آلذین 


وه 
e 2‏ 


3 صَبَتَهُم مصِيبَةٌ فَالَوَا اه وان اه رَحِعُونَ ©4 [البقرة:هه1-+10]. وقال جرد في 
الغضب: وما لها إلا لين روا تا مازلا ذر حظ عظیر 45 (نست:۳۰. وهذا 
الجمع بين صبر المصيبة» وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر النعمة» وصبر المصيبة» 
كما في قوله جڏ وین اقتا آلانسن متا رَحمَةَ کم تزغتها منه ده يوش كفو © 
وین اف تغماء ب حرا م لرل دهت ال عات عن هه رع رر © إلا 
دين صَيَرُوأ وَعَِلُوا آلصَّلِحَتٍ أُوْلَتيك لَهُم تفر وَأَجْرٌّ كبِيرٌ 45 [مرد:ه-۱۱. وقال 
ل كيلا تسوا ما اه قرو ما ا [دید:۲۳] "۱ , 

وقد قسم ابن القيم رن الصبر باعبتار حله» وبحسب اختلاف قوته وضعفه» 
وباعتبار متعلقه» وباعتبار تعلق الأحكام الخمسة به. 

فقال: هو باعتبار حلة ضربان: ضرب بدني» وضرب نفسايي وكل منهما نوعان 


اختياري واضطراري. 


6 


=أولاده» وليس هو كذلك شرعاء بل هو من ل يمت ل من أولاده ف حیاته, فیحتسبه, یکتب له 
ثواب مصیبته به» وثواب صبره علیه» ویکون له فرط وسلفاء وكذلك تعتقدون أن الصرعة المدوح 
القوي الفاضل هو: القوي الذي لا يصرعه الرجال» بل یصرعهم ولیس هو كذلك شرعاء بل هو من 
علك نفسه عند الغضب. فهذا هو الفاضل المدوح الذي قلّ من يقدر على التخلق بخلقه. ومشارکته 
في فضيلته» بخلاف الأول" شرح النووي على صحیح مسلم (۱5۲/۱). 

(۱) مجموع الفتاوی (۱۰۰-۱5۸/۲۸) الاستقامة (۰)۲۷۲-۲۷۱/۲ الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
(ص:۲٤).‏ 


۱۷۵ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجزءالثاني و09 و مع OAS‏ 


وله بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الحوى ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين فيرد جيش اموی مغلولًا. 

احالة الثانية: أن تكون القوة والغلبة لداعي اشوی. 

الحالة الثالغة: أن يكون الحرب سجالا. 

وهو باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديهاء 
وصبر عن الناهي والمخالفات حتى لا يقع فيهاء وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا 

وهذه الثلاثة قد وقعت الإشارة إليها بآية: یب قم اوه مر بالعفروف وَأ 
عن المدكر وَاَصيرَ عل E‏ [لقمان:۱۷]. 

وهو ينقسم بهذا باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به إلى واجب» ومندوب» 
وحظور» ومکروه» ومباح: 

فالصبر الواجب ثلاثة أنواع: 

آحدها: الصبر عن احرمات. 

والثاین: الصبر على آداء الواجبات. 

والثالث: الصبر على الصائب الق لا صنع للعبد فیهاء كالأمراض» والفقر 
وغیرها . 

وأما الصبر الندوب فهو الصبر عن الکروهات» والصبر على الستحبات؛ 
والصبر على مقابلة الجاني جثل فعله. 


7 


۴ ل زره باه ی 
ویش یں ا کی بایان 


aU RPA SOS الجزءالثاني‎ 


وأما احظور فأنواع: 

أحدها: الصبر عن الطعام والشراب حتى بموت» وكذلك الصبر عن اطیتق والدم» 

ومن الصبر احظور : صبر الانسان علی ما يقصد هلاکی من سبح» أو حيات» 
أو حريق» أو مای أو كافر يريد قتله» بحخلاف استسلامه وصبره 2 الفتنة وقتال 
المسلمين؛ فإنه مباح له» بل يستحب كما دلت عليه النصوص الكثيرة. 

وأما الصبر المكروه فله أمثلة: 

أحدها: أن يصبر عن الطعام» والشراب» واللبس» وجماع آهلی حق يتضرر 
بذلك بدنه. 

الغابي: صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إل ذلك» و يتضرر به. 

الثالث: صبره على المكروه. 

الرابع: صبره عن فعل اسح 

وأما الصبر الباح فهو الصبر عن كل فعل مستوى الطرفين» خير بين فعله وتركه 

وبالجملة فالصبر على الواجب واجب. وعن الواجب حرام» والصبر عن الحرام 
واجب» وعلیه حرام» والصبر علی تخب مستحب» وعنه مکروه» والصبر عن 
المكروه مستحب» وعليه مکروه» والصبر عن المباح مباح -والله اعلم-۱. 


(۱) انظر ذلك مفصلا في (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) (ص:۳۳-۲۲). 


۱۷۷ 


وز یں ت اوطعي ةامر 3 


الجزءالثاني Naa ENS‏ ىك ك65اهره 


وقال ابن القيم رنه ي بیان مراتب الصابرين: "هي خمسة: صابر» ومصطبرء 
ومتصبر» وصبور» وصبار» فالصابر: أعمهاء والمصطبر: المكتسب الصبر المليء به. 
والمتصبر: المتكلف حامل نفسه عليه. والصبور: العظيم الصبر الذي صبره أشد من 
صبر غيره. والصبار: الكثير الصبر. فهذا في القدر والکی والذي قبله قي الوصف 
والکیف. 

قال: وقف رجل على الشبلي یمه فقال: أي صبر آشد على الصابرین؟ 
فقال: الصبر في الله جک قال السائل: لاء فقال: الصبر سم فقال: لاء فقال: الصبر 
مع الله فقال: لاه قال الشبلي: فایش هو؟ قال: الصبر عن الله. فصرخ الشبلي صرخة 
كادت روحه تتلف. 

وقال الجريري رَِمَدلئَُ: الصبر أن لا يفرق بين حال النعمة وحال امحبة» مع سكون 
الخاطر فيهما. والتصبر: هو السكون مع البلای مع وجدان أثقال الحنة. 

قال أبو علي الدقاق يَمَدمَة: فاز الصابرون بعز الدارین؛ لأنحم نالوا من الله یل 


معيته؛ فان الله جَزَّوَكا مع الصابرين. 


وقیل في قوله جَرَوكا: «أضيرواأ وَصَابرُوأ ابو [آل عمن:.۱۰]: إنه انتقال من 
الأدن إلى الأعلى» فالصبر دون المصابرة» والمصابرة دون المرابطة» والمرابطة مفاعلة من 
الربط» وهو الشد. وحمي الرابط مرابطًا؛ لأن المرابطين يربطون خيوهم ينتظرون الفزع. 
ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها: مرابط..."(0. 


(۱) مدارج السالكين (۱5۸/۲). وانظر: عدة الصابرين (ص:5١).‏ 


۱۷۸ 


A EES ۲‏ 
رویز یں ف او ھا 


aU RPA OS الجرءالثاني‎ 


وقیل: "إنه على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض: 

فالأول: التصبر» وهو تحمل مشقة» وتحرع غصةء والثبات على ما یجری من 
الحكم. وهذا هو التصبر لله عيبن وهو صبر العوام. 

والثايي: الصبر» وهو نوع سهولة تخفف عن البتلی بعض الثقل» وتسهل عليه 
صعوبة المراد» وهو الصبر لله َك وهو نوع سهولة» وهو صر المريدين. 

والثالث: الاصطبار وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى» وهذا هو 
الصبر على الله عل وهو صبر العارفین ۲. 

وللصبر على ما يصب المسلم من الشدة والبلاء والكوارث صور كثيرة» وقد ورد 
أن الصبر فيها من أسباب تكفير الذنوب ورفعة الدرجات. 

وسيأق بیان ذلك في (أفضل الصبر). 


ثانيًا: بیان مكانة الصبر وأنه من أعظم المنجيات من سوء العاقبة: 

۱ - الصبر من أعظم المنجيات من الفتن وسوء العاقبة: 

إن من أعظم المنجيات من الفتن وسوء العاقبة: صبر المؤمن على ما يقع عليه 
من البلاء في الحياة الدنيا. 

فيحتاج المؤمن إلى الصبر في جميع أحواله» ولا سيما إذا نزل به ضر من نحو: 


فقر» او مرض » او حنة» او بلية. 
(۱) طریق امجرتین وباب السعادتين» لابن القیم (ص: ۲۰5-۲۲4 ۲). 


۱۷۹ 


از ویز یں ق مالسا 


EREBE ES الجزء الثاني‎ 


وني الحديث: عن صهيب يئنه قال: قال رسول الله یز «عجبا 
لأمر المؤمن, ! إن آمره كله خبرل ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء 
شَكْرَ فکان خيرا له وان أصابته صَرَاءُ صبر فكان خبرا له» (. 

فقوله موسر «إنّ آمره كُلَّهُ خيرٌ» آي: خير له في المآل وان كان بعضه 
شزا صوريً في ا حال. 

قال الإمام أبو العباس القرطبي يَمَدَيَ: "المؤمن هنا هو العالم بالله عَیبَ» الراضي 
بأحكامه» العامل على تصديق موعوده» وذلك أن المؤمن المذكور ما أن يبتلى بما 
يضره» أو بما يسره» فإن كان الأول صبر واحتسب ورضي» فحصل على خير الدنيا 
والآخرة وراحتهماء ون كان الثاني» عرف نعمة الله عل عليه» ومنّته فيهاء فشكرها 
وعمل بماء فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. 

وقوله: «وليس ذلك إلا للمؤمن» أي: المؤمن الموصوف بما ذكرته؛ لأنه إن لم 
يكن كذلك لم يصبر على المصيبة» ول يحتسبهاء بل یتضجر ویتسخط فينضاف إلى 
مصيبته الدنيوية مصيبته في دينه» وكذلك لا يعرف النعمة» ولا يقوم بحقهاء ولا 
بغ فتتقلب النعمة نقمة واحسنة سيعة -نعوذ الله من ذل 01 

وعن ابن عباس وی قال: لما خضرت بت لرسول الله سیر صفیر 


فأخذها رسول الله موس فضمّها إلى صدره» 9 وضع يده علیها فقضت وهي 


(۱) صحيح مسلم [۲۹۹۹]) وقد تقدم. 
(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (570/5). 


۱۸۰ 


كا فا مسا 


CARNEROS الجزءالثاني‎ 


بين يدي رسول الله یی فبكت أم أمن» فقال ا رسول الله متيس «يا 
أم أبمن, أتبكين ورسول الله بوسر عندك»» فقالت: ما لي لا أبكي ورسول الله 
عبر يبكي» فقال رسول الله هتيوس «إن لست أبكي» ولكنها رحمة»» 
ثم قال رسول الله نيرما : «اطومن بر على کل حالٍ تُنْرَعٌ نَفْسُْهُ من بين جَنْبَيه 
وهو يَحْمَدُ الله عَرينَ» (2, يعني: أن أحوال المؤمن كلها خير له» سواء كانت سراي 
أم ضرّاء؛ إذ یاب على کل أحواله» ففي السرّاء ياب على شکره وني الضرّاء یثاب 
علن ره 

وقوله: «تُنْرَعْ تَفسْ» ببناء الفعل للمفعول» أي: تخرج روحه. «من بين جَنْبَيْه 
وهو يَحْمَدٌ الله عَميّ»» أي: فهو في هذه ال حالة في ثواب عظیم» حيث رضي بقضاء 
ریم ول يجرّع» بل مده على ما آصابه» فَوَفَّاهِ أجرّهء قال الله :تما وق لبون 
أَجْرَهُم یر جساب ©4 [الزر:١٠]‏ 

والصائب التي يُبُتلى بها المؤمنُ في الدنيا من أسباب تكفير السيئات» ورفعة 
الدرجات» كما جاء في الحديت: عن أبي سعید» وأبي هريرة عة أنمما سمعا رسول 


(1) أخرجه هد [۲۷۰] وهناد [۰]۱۳۲۸ وعبد بن حميد ۰]5٩۳[‏ والنسائي »]١857[‏ واللفظ له. 
وأخرجه أيضًا: ابن حبان 15531١ ٤[‏ والبيهقي في (شعب الامان) [۹1۸۲]ء والضياء [۰]۱۸۱ ورمز 


السيوطي في (جامعه) لحسنه. 


۱۸۱ 


AS NAS‏ و 


aU RPA OS الجرءالثاني‎ 


لله مت یقول: «ما يصيب الومن من وَصَّبٍء ولا نصّب. ولا سَّقَم ولا 
حَرَنٍ حقٌّ ام به ال كْفَرَ من سینانه» (). 

ون" من أوهن ما یتعلل به هل الغواية في سلوكِ طریق الضّلال: ما يقح على 
لمرء من الابتلاءات» وتبدّلٍ الأحوال» وهو أمرٌ يشترك فيه جيم الناس في الدنيا؛ لأنما 
حل ابتلاء. والله عَرَوِبَنَ يبتلي العباد في الدنيا؛ ليمير الخبيث من الطيب» والصادق في 
دعواه من الكاذبء مَيْبْتَلى العبدُ ما يقع عليه من ظلْم» وبالفقر والمرض» والخوفي» 
وفقد الأحباب» يقول الله عَرَبلَ: «وَآتَبْلوَنَحُم بِتَىْءِ مِّنَ وف راوع تفص من 


ار کد اة و ان انس دروو 0ق 2 داس 2 اك 
الامول وَالا نفس والقمرتِ وَبَشَّرِ الصيرِينَ © الذین إذا اصبتهم مُصِيبَة قالوا نا لله وتا الچّه 


م د هم شوت 2 د و 2 3 س و درو م 2 1 
جعون او لتيك علیهم صلوت من ربهم ورد واولتيك هم المَهَتَدُونَ © [البقرة: 2ه -١‏ 


15۷ 


نما سنّةُ له تمحيص المؤمنين» وإعدادهم؛ لیدخلوا الجنة» ولیکونوا لا 


° 


فالهتدون هم الوفُمون إلى ما يَنْبَغِي عَمَلُهُ في أَوْقَاتٍِ الْمَصَائِبٍ والشَّدَائِدِ فلا 
ينحرفونَ عن الجادّة» ولكن يصبرون على ما أصابحم من البلاءء بل يزيدهم ما أصايم 
من البلاء ما واحتسابًا؛ إِذْ لا يَسْتَحْودُ ارم عَلَى تُفُوسِهِمْء ولا يذهب الْبَلَام بالأمَل 


وین وتو من الفائزين بخير الدنياء وسعادة الا خرة. 


(۱) صحیح مسلم [۲5۷۳]. 


۱۸۳۲ 


ا ورڈ یں فا مسا 


ENGR EES الجزءالثاني‎ 
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وما | لین م يَهْتَدُوا د هم یعون الْمَصَائِب نب سبَبّا في اعتراضهم على الله عل 
أو كُفْرِهِمْ به, أو قَوْلِ ما لا ليق أو شَکهمٌ في صِحَة ما هم عليه من الاسلام 
ل كان هذا هو ا لضي لله عر ما متا عَذاب وَمُْصِيبَةٌ وهذا ان 
أل الا الَّذِينَ حَدَرََا الله عَم امرحم وسلوك نجهم بقوله: لذا جَآَنهُمْ 
اش لوا لكا شزو وان تُصِبَْهُمْ سَيَعَةُ یه ۳ يمُوسَى وَمَن 0 [الأعراف: ۱۳۱] ا 


یاه 


ع و ای و 
إن لك عل أَللّهِ سیر © لَکیلا e‏ کف ب حور [حدید:۲۲- 

۲ ویقول عهیز. ما آصاب من مُصِيبَةٍ الا نله ومَن وین أله یدق له 
يكل شَىءِ عَلِيمُ © [لتغاین:۱۱]. 

قال ابن القيم رثا "جع جع الله 2 لأهلٍ هدايته بين الهدى» والرهة 
والصّلاةٍ عليهم» فقال جَزََّك: رتیت عَلَيْهِمْ صَلَوتٌ ین رهم ور لت هم 
لمهتَدُونَ ©4 [لبره:۱۰۷]. 

قال عمرٌ بن الخطاب يرع «نعم العذلان» ونعم العلآوّة» . و(العدلان) 
أي: المثلان» قيل: العذلان: الصلواث والرمة والعلاوةٌ: لك هْمْ الْمهَكَدُونَ ©4. 

وقيل: |العذلان]: تا یه وله وَحِعُونَ ©4. والعلاوة: التي یشاب عليها. 


(۱) صحيح البخاري (۸۳/۲). 


۱۸۳ 
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۲ ا اا اسع ی 
ولف یں ا ییازان 


الجزءالثاني ه05 و مقي 67امه 


فبالهدى حَلَصُوا من الضلال, وبالرحمة جوا من الشقاء والعذاب» وبالصلاة 
عليهم نالوا منزلة فرب والکرامة ۱. 

وقال الحافظ ابن حجر یمه قي (الفتح) والصبر سبب في حصول کل کمال؛ 
وإلى ذلك آشار تیم بقوله: «إن الصبر خير ما أعطيه العبد»"(". 

وقال ابن القیم یم "إن الصبر سبب ‏ حصول کل كمال» فا کمل الخلق 
أصبرهم» ول یتخلف عن أحد کماله للمکن الا من ضعف صبره؛ فان كمال العبد 
بالعزعة والثبات» فمن لم يكن له عزعة فهو ناقص» ومن كانت له عزعة ولکن لا ثبات 
له علیها فهو ناقص. 

فإذا انضم الثبات إلى العزعة أثمر کل مقام شریف وحال کامل؛ وغذا جاء في 
دعاء البي سیر الذي رواه الامام أحمد وابن حبان ف (صحبحه): «اللّهم إلى 
أسألك الثبات في الأمرء والعزعة على الرشد» ۳ ومعلوم أن شجرة الثبات والعزعة 


(۱) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (۱۷۳-۱۷۲/۲). 

(۲) فتح الباري» لابن حجر (۰)۳۰/۱۱ والحديث تقدم. 

(3) قال ابن رجب: "آخرجه الترمذي مختصرًاء وابن حبان في (صحیحه)؛ والحاكم» وصححه وله طرق 
متعددة عن شداد" جموع رسائل الحافظ ابن رجب (۳۳/۱). وقال الحافظ العراقي: "آخرجه 
الترمذي» والنسائي» والحاكم وصححه من حدیث: شداد بن آوس. قلت: بل هو منقطع وضعیف" 
المغني عن حمل الأسفار (ص:۳۷۹). وأخرجه الطبراني في (الکبیر) و(الأوسط) عن البراء. قال امیثمي 
(۱۷۳/۱۰): "فيه موسى بن مطی وهو متروك". 


١5 


ا وز یجید ای 3 


VURE o MS الجزءالثاني‎ 


لا تقوم الا على ساق الصبرء فلو علم العبد الکنز الذي تحت هذه الأحرف الثلاثةء 
أعني: اسم (الصبر) لما تخلف عنه". 

وقال: "قيام عبودية الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر لا تستوي إلا عليه» 
ENS‏ اف 

وقال: "ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر"(. 

وقال ابن تيمية رَجذا: "وأما أهل الاعان: فيؤمنون بالقضاء والقدرء والأمر 
والنهي» ويفعلون المأمور» ويتركون احظور» ويصبرون على القدون كما قال جر 
إل من يق وَيَضْيِرُ فَِنَّ آله لا بضیغ أَجْرَ آلنخییین ©4 [يوسف:.+]. ف: (التقوى) 
تتناول: فعل المأمور» وترك المحظور» و(الصبر) يتضمن: الصبر على المقدور. وهؤلاء 
إذا أصابتهم مصيبة في الأرض» أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب» وأن ما 
أصابحم لم يكن ليخطئهم؛ وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم» فسلموا الأمر لله عیل 
وصبروا على ما ابتلاهم به. وأما إذا جاء أمر الله یب فإنم يسارعون في الخيرات» 
ويسابقون إلى الطاعات. ويدعون ركم رغبًا ورهبّاء ويجتنبون خارمه» ويحفظون حدوده 


مه ها رر 3 ۰ e‏ : ع e)‏ 
ویستغفرون الله ع ویتوبون إليه من تقصیرهم فیما أمر» وتعدیهم حدوده"(*. 


(۱) طریق اشجرتین وباب السعادتین (ص:55؟). 

(۲) عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین (ص:۰)۲۹-۲۸ وانظر: فيض القدیر (۲۳4/4). 
(؟) الجواب الكاقي (ص:۷٩).‏ 

.)۳۰-۳۰۳/۲( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


١مه‎ 


ولاز فا ل 


الجزءالثاني ما ری فلت 


وقال في قوله جر وان نیو وَتتَقُوأْ فان لت من عَرم الامور 40۵ [آل ' 
عمران :1۸1[ "ان (التقوی) تتصمن: فعل المأمون وترك احظور؛ و (الصبر) يتضمن: 
الصبر على المقدور. فالثلاثة ترجع إلى هذين الأصلينء والثلائة في الحقيقة ترجع إلى 
امتثال الأمر» وهو طاعة الله عير ورسوله میس . 


وقد وعد الله عب الصابرین بثلائة أشياء کل واحد خی من الدنيا وما عليهاء 


7 
£ 


وهي : صلواتّه عل عليهم» ور مته م و ۲ تخصیصهم باطداية 2 قوله و «أوْلتيكَ 
او وم اس فق ا واس > ر ر عدف و ما هو و درو > م ۲ 

عَلَيْهُمْ صَلوث مّن رَبَهِمْ وَرَحْمَةَ وَأوْلَتِيكَ هم الْمْهَكَدُونَ ©4. وهذا مفهمٌ لحصر الهدى 
فيهم "» فهم الوفقون المهتدون. 


N 


مه 


وأخبر أن الصَّيرٌ من عزم الامور: وان تضیروا وفوا إن یلق من غزم 
مور ©4 [آل عمران:۱۸۹]. 

وقد نقدم أن آشد الناس بلاء الأنبياء عیلعاه ثم ال الم( وقد صبروا 
على ما أصابحم من البلای وأخلصوا لله َل في العبادة والدعای ففرج الله عل عنهم 
ما أصابمم» فکانوا على العهد. صابرین على ما أصابهم» وشاکرین لله عون کل 
حال» وهم خيرة عباده الذين هداهم الله عَعَیلٌ, فکانوا قدوة لكل من اقتفی أثرهم» 


وسار على هدیهم» قال الله عا : اتيك ین هَدَى الله كد لله فَبِهَدَهُمْ آقتد ده [الأنعام: ۰ .]٩‏ 


وقد آخبر الله عرَیَ عن صبرهم وإخلاصهم في الدعای فقال عن نوح ييالكاه: لوَنُوحًا 


۳ 


.)455/1١١( المصدر السابق‎ )١( 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص:۱۱۳).‎ )۲( 
سيأ ذكر ما جاء في ذلك من الحديث وتخريجه.‎ )۳( 


۱۸۳۹ 


ولاز فا مسا 


الجزءالثاني MES‏ رصق امد 


لد ادك من قَبْلُ فَاَسَْجَبْنَا له مَتَجَيْئَهُ وَأَهْلَهُد من أَلْكَرْبٍ العظیم © رت من ارم 
لین َو ایا هم انوأ قوم سء فَأَغْرَفْتهُمْ مین ©4 [لأنياء: ۷-۷۰. 
وقال عن أيوب» وإسماعيل» وإدريس» وذي الكفل» وزكريا عهرآلتتكة: «* وَأَيُوبَ 
ذ تادی ركاه ی مس لس وأنت الك الرعين © فامتحننا آ4ر نَكْسَفْنَا ما پو ین صر 
و رن و و ون ی وَإِسَمْعِيلٌ وَإِذْرِيسَ وذا 
الکثل کل د E NS‏ لصَّلِحِينَ © وَذَا آلون إذ ذَهَبَ 
راض ۱ نت سْبَحَئَكَ إن کنث 
ون الل © فاستجبنا در ويه بن أل وگل تنجى ینت © وَذكريا إذ ای 
رب رَبِ لا تذزن رد ونت خَيْرُ آلْوَرِئِينَ © فَآسْتَجَبّا له وَوَهَبْنَا له ی وَأَضْلَحَنَا لهم 
روج إِنَّهُمْ انوا عون فى الْيْرَتِ 55 با ورب واوا کا حَشِعِينَ 
©4 [لانیاء:۰]۹۰-۸۳ فهؤلاء الأنبياء هسل وصفهم الله عر بالصبرء ووصفهم 
كذلك بالصلاح» وهو يشمل: صلاح القلب» بعرفة الله عَرَبَلَ وحبته» والإنابة 
كل وقت» وصلاح اللسان» بأن یکون رطبّا من ذكر الله عي وصلاح الجوارح» 
باشتغاطا بطاعة الله جک وكفها عن العاصي. فبصبرهم وصلاحهم» أدخلهم الله في 
رمته» وجعلهم مع |خوانمم من الرسلین» وأثابجم الثواب العاجل والآجل» ونوه بذكرهم 
في العالین» وجعل هم لسان صدق في الآخرين» فكفى بذلك شرفا وفضلا. 
وقال الله عل عن أيوب عاد أيضًا: عزواذ کر عد بوذ تادئ رب أن 
مس لین بئضب وغذاب © آز کش پرجك هذا متنهل بار وقرات ۵ ووهبتا انر 
هل وَمِثَلَهُم مَّعَهُمَ لحي ره جنا جنا وذ كرف ول الب © َد بِيَدِكَ د ضعْتًا ارب به ولا 


0 


أ 


A۷ 


ولو فا معي ويم 


gy الجزءالثاني‎ 


س 
دم 


لا و CT‏ اب چ4 [س:۱: -::] "یذکر الله ع عن أيوت 
یم ما كان آصابه من البلای في ماله» وولده» وجسده وذلك أنه كان له من 
الدواب والأنعام واحرث شيء كثير» وأولاد كثيرة» ومنازل مرضية. فابتلي في ذلك 
کل وذهب عن آخره. ثم ابتلي في جسده یقال: بالجذام في سائر بدنه» ولم يبق منه 
سلیم سوی قلبه ولسانه, یذکر بعما الله عیل حتی عافه الجلیس» وأفرة ني ناحية من 
البلد» ولم يبق من الناس آحد يَخْنُو عليه سوی زوجته. كانت تقوم بأمره. ویقال: إتما 
احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله» وقد كان ني الله عم أيوب يالله غاية 
في الصبر» وبه یضرب الثل في ذلك . 

وقي الحديث: عن سعد بن أبي وقاص تة قال: قلت: يا رسول الم أي 
الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبیای ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب 
دينه, فان كان دينه صُلْبًا اشْتَدَ باه وان کان في دينه رف الي على حسب 
دينه, فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطینة»(. 


(۱) تفسير ابن كثير (/۳۵۹). 

(2) أخرجه الطيالسي [۲۱۲]) وأحمد [۰]۱4۸۱ وعبد بن حميد [۱47]) والدارمي [۲۲۵]» وابن ماجه 
[407]» والترمذي [۰]۲۳۹۸ وقال: "حسن صحيح". كما آخرجه: البزار [5 »]١15‏ والنسائي 
في (الكبرى) [۰.]۷:۳۹ وأبو يعلى [۰]۸۳۰ والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) [۲۲۰۲] 
والشاشي [/71]» وابن حبان [۰]۲۹۰۰ والحاكم [۱۲۱]) وأبو نعيم في (الحلية) (75/8/1)» والبيهقي 
في (الكبرى) [15*54]ء» وی (شعب الإمان) [13814]» والبغوي في (شرح السنة) [۱:۳4]» 


والضياء »]١١55[‏ وقال: "إسناده صحيح". 


١ مم‎ 


ولاز فا مسا 


الجزءالثاني bs‏ موی ۳ 


وعن أبي سعيد الخدري وه قال: دخلت على النيي متیر وهو يُوِعَكُ 
فَوَضَّعْتُ يَدِي عليه فَوَحَدَتْ د بين 0 فوق اللَحَاف فقلث: يا رسول الله ما 
أَسَدَّمَا عليكَ قال: «إنّا کذلك بُصَعَفْ لنا البلا وَيْصَعَفْ لنا الْأَجْرُ», قلث: يا 
ي الثاس اشد بلا قال: «الأنبيائ»: قلث: يا رسول الله © مَن؟ قال: 
5 الصَالخُونَ. إن كَانَ ده ف ل م حم ما يذ أَحَدُهُمْ إلا الْعَبَاءَةَ 
يكوا ون كان أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بالبلای كُمَا يَفْرَحُ أَحَدكم بالرّحَاءِ(2. 

وقي (الصحيحين): عن ابن مسعود یلته قال: دخلت على الني رووس 
یه بيّدي فقلت : با رسول الك انك لمعك وکا شَدِيدًا؟ فقال 0 الله 
اكيرما : «أجَل» إِنْ أُوَعَكُ كما يُوعَكُ رجلان منکم», فقلث: ذلك اد لك 
أَجْرَيْنَ؟ فقال رسول الله متیزمتر: «أجَل» 2 قال رسول الله صعیزستر: «ما من 
شنلم يُصِيبَهُ اوی مرضن فما سواف لا حط الله له یناه كما حط اج 
وَرَقَهَا»0". 


وعن أبى عبيدة بن حذيفة» عن عمته فاطمة أتما قالت: أتينا رسول الله 


ا 


0 


ر ی ی ی اي > 7 واي ەرو به که 2ه ا ده 
اووس نعوده يي نِسَايٍ فإذا سقاءٌ مُعَلقَ محوه يَمَطرٌ ماه عليه من شدة ما جد 


(۱) آخرجه ابن سعد (۲۰۸/۲)» ابن ماجه [4 4۰۲]) واللفظ له قال في (الزوائد) :)۱۸۸/٤(‏ "هذا إسناد 
صحیح رجاله ثقات» وله شاهد من حدیث: مصعب بن سعد عن أبيه» رواه الترمذي» وقال: حسن 
صحیح ". وأخرجه أيضًا: آبو يعلى [4۵ ۰]۱۰ والحاكم [۱۱۹]) وقال: "صحیح على شرط مسلمل 
قال الذهبي: "على شرط مسلم وله شواهد کثبرة » كما آخرجه: آبو نعیم في الحلية (۳۷۰/۱). 

(2) صحیح البخاري [14۸ ۵ ۵11۰ 011۷ مسلم [۲5۷۱]. 


۱۸۳۹ 


من خر 


ریز ا وناز 


الجزءالثاني ما ری فلت 


E‏ قلنا: با رسول الب لوه حعوت اه فشقات فقال: ,رسول الله 
متسر «ان من آشد الناس: بلاء الأنبياءء ثم الذين يلوم ثم الذين یلوغی 
ثم الذين یلوقم»(. 

وعن عمران بن حصين تة قال: دخل عليه بعض أصحابه 00 0 
في جسده» فقال له بعضهم: نسم لك لما تن فیلت. قال: فلا تس 
ی ۳ رل ِذَنْبِ وما يَعْفُو الله عنه كنك ثم تلا هذه الاية: ون 
مُصِيبَةٍ قیتا گَسَبَٿ ايديم وق ار انشری:۲۰] . 

وف وصية لقمان داكا لب أقِم آلصَّلَر مر مرو وه عن نگ وَآصْيِرٌ 
عل مَآأْصَابَكَ إِنَّ دک من عَزم الأثور ه» آسن:۱۷]. وقال :ون صَبر وَغَفَرَإِنَ 
ذّلِكَ لین ع عزم لامور @4 [الشوری:4۳] 


(۱) أخرجه أحمد [۲۷۰۷۹] واللفظ له والنسائي في (الكبرى) [؛۰]۷:۰ والحاكم [۰1۸۲۳۱ والبيهقي 
في (شعب الإبمان) .]٩۳۱۹[‏ قال اميئمي (۲۹۲/۲): "رواه أحمد, والطبراني في (الكبير) بنحوم 
وقال فيه: «إنا معاشر الأنبياء یضاعف علينا البلاء»» وإسناد هد حسن". 

(2) أخرجه ابن أبي الدنيا في (المرض والكفارات) [59؟]» وابن أبي حاتم في (التفسير) »]١18485[‏ 
(۳۲۷۸/۱۰) والحاكم »]۳٠٠١[‏ وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. كما أخرجه 
البيهقي في (شعب الامان) [3557]. قال السيوطي: "أخرجه عبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في 
(الكفارات)» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه والبيهقي في (شعب الاعان)" الدر المنشور (۳۵۵/۷). 


١ ٠ 


(0 
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ولاز فا مسا 


الجزء الثاني CARNEROS‏ 


۲ - آفضل الصبر: ما كان عند الصَّدمّة الأولى: 

إن أفضل الصبر ما كان عند المتدمة الأول كما جاء في امحدیت: .قال 
اتيرس «الصَّبْدُ عند الصَّدْمة الأول» ‏ أي: إنما الصّبر الشَّاقٌ على التفس 
الذي يَعْظُمْ الثواب عليه نما هو عند هجوم المصيبة وحرارتما؛ فإنه يدل على قوة 
القلب» وتثبته في مقام الصبرء وأما إذا بردت حرارة المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك. 

ثم قال جَزََّكا: لين | TT‏ زجفوت نيك ع 

صلوت من رَه ورد وزیا هم الْمْهْعَدُونَ ©4 [یمودده-۱۰۷]. جعل الله لک هذه 
الکلمات ملجأ لذوي الصائب؛ لما جمعت من العان البارکت فان قوله: طلا 
له توحيد وإقرار بالعبودية والملك. وقوله: لوا إَِيْهِ رَجِعُونَ 43 إقرار باملاك في 
ا 

قال سعيد ابن جبير يَمَدْلَنَُ: لم تعط هذه الکلمات نبيا قبل نبينا سین 
ولو عرفها يعقوب عالت لما قال: يا أسفى على يوسف. 

وروی مسلم: عن ام ا رتا قالت: معت رسول الله سوم يقول: 
«ما من مسلم تصیبه مصيبة» فیقول ما أمره الله: تا لَه وا له زجفون ©4. 
اللهُمَ جر في مصيبتي, وَأَخْلِفْ لي خيرا منهاء الا أَخْلَفَ الله له خيرا منها» ۱. 
فهذا تنبيه على قوله :ویر ألصَّبِرِينَ ©4 اما باخلف. كما أَخْلّفَ الله لاه 


(۱) صحيح البخاري [۰۱۲۸۳ ۰]۱۳۰۲ مسلم .]٩۲[‏ 
(۲) صحیح مسلم .]٩۱۸[‏ 


۱۹۱ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


1 


سلمة وت رسول الله ایو فانه تزوجها لما مات أبو سلمة زوجهاء وإما 
بالثُواب الجزيل في الآخرة. 

وقیل: قوله جَرّك: ری آَلصَّبرِينَ ©4 [لبتنده۱۰] يحتمل ثلائة أوجه: 

أحدها: وبشر الصابرين على الجهاد بالنصر. 

والثابي: وبشر الصابرين على الطاعة بالجزاء. 


ادي اذا آصبتهم مُصیبةٌ قاو تا یله وان 


ينَ إذا اص 
۹ رَجِعُونَ 68 [البقرة:6٠1]»‏ يعني: إذا أصابتهم مصيبة في نفس» أو أهلء أو مال 
قالوا: «ِإِنَا ِنَدُ: أي: نفوسنا وأهلونا وأموالنا لله عََيبَنَ لا یظلمنا فیما يصنعه بنا. 
واه وَجِعُونَ ©4 يعني: بالبعث في ثواب احسن» ومعاقبة السيء. 

وقد جاء في احدیث: عن أسامة بن زید رييت قال: أرسلت ابنة النبي 
تیور إليه إن ابا لي قبض» فأتناء فأرسل يقرئ السلام» ويقول: «إن لله ما 
آخذ. وله ما أعطى, وكل عنده بأجل مسمى» فلتصبرء ولتحتسب» (. 

قال الامام النووي وَِمَدَْئَه: "هذا الحديث من أعظم قواعد الاسلام المشتملة 


على مهمات كثيرة من صول الدين وفروعه» والآداب» والصبر على النوازل كلّهاء 


(۱) تفسير الماوردي (النكت والعيون) (۲۱۰/۱). 
(') صحيح البخاري [۰۱۲۸4 ۰1۰۲ »]۷٤٤۸‏ مسلم [4۲۳]. 


۱۹۲ 


CZ DENS 


eA SY NIS 


الجرءالثاني RPA SOS‏ 6ام»ه 


واطموم والأسقام وغیر ذلك من الأعراض» ومعنی: «ان لله ما أخذ»: أن العام كله 
ملك لله جرک فلم يأخذ ما هو لکم بل أخذ ما هو له عندکم في معنى العارية. 
ومعنی: «وله ما آعطی»: أن ما وهبه لکم لیس خارجًا عن ملکه. بل هو له 
جلي يفعل فيه ما يشاء. «وكل شيء عنده بأجل مسمّى». فلا بحزعوا؛ فان من 
قبضه قد انقضی أجله المسمى فمُحال تأخره أو 0 عنه» فإذا علمتم هذا كله 


فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم -والله آعلم-. 


۳ - صور من الصبر على الشدة والبلاء والكوارث: 
وللصبر على ما يصب السلم من الشدة والبلاء والکوارث صور كثيرة» وقد ورد 
أن الصبر فیها من اسا تكفير الذنوب» ورفعة الدرجات» ومن هذه الصور : 


أ. الصبر على موت الولد: 

وقد ورد في فضل من صبر على ققد ولده أو صفيه جملة من الأحاديث: فمن 
ذلك: ما رواه معاوية بن فرَْ عن أبيه» قال: كان ني الله مر إذا جلس يجلس 
إليه نفر من أصحابه» وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره. فيقعده بين 
يديه» فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه» فحزن عليه» ففقده النبي 
ص ی فقال: «مالي للا أرى فلان؟»2 قالوا: يا رسول الله به الذي رأيته هلك» 


)١(‏ الأذكار (ص:١5١)»‏ شرح النووي على صحيح مسلم (كله؟؟). 


۱۹۳ 


۳ اي بسي AES‏ 


AR RPA الجزءالثاني م70‎ 


عر 


فلقیه البی موس فسأله عن نی فأخبره أنه هلك» فعرّاه عليه 9 قال: «أيا 
كان أَحَبُ اليك: أن تم به عُمْرَكَ أو لا تأي غدًا إلى باب من آبواب الجنّة الا 


وَجَذْتَهُ قد سَبَقَكَ إليه يَفْمَحْهُ لك»» قال: يا َي امه بل يَسبفُنى إلى باب الجنّة 


2 
2 


فیفتخها لي هو أحَب ال قال: «فذاك لك فقال رجل يا رسول الله أله خاصة أم 


لکلنا؟ قال: «بل لكلكم» (. 
وعن أبي سعيد يرعن أن النساء قلن للني صَإَتَعَيِيوَسر: اجعل لنا يوما فوعظهن» 
وقال: «أَبْمَا امْرَأَةِ مات ها ثلاثةٌ من الولد ۳ كانوا حجابًا من التّار»,... 


(۱) أخرجه أحمد »]١553[‏ والنسائي [۲۰۸۸]» وابن حبان [۷٤۲۹]ء‏ والطبراني [17]» والحاكم 
۱۷ ۱] والبيهقي .]720١89[‏ في بعضها دون: «فقال رجل..». قال الإمام النووي: "أخرجه 
النسائي بإسناد حسن" الأذكار (ص:۱۵۰). قال الحافظ ابن حجر: "سنده على شرط الصحيح» 
وقد صححه ابن حبان, والحاكم" فتح الباري (۲۶۳/۱۱). 

(۲) وف رواية عند مسلم [577؟] زيادة: «فتحتسبه». ونصه: عن أبي هريرة تیه أن رسول الله 
لیر قال لنسوة من الأنصار: «لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت 
الجنة»» فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: «أو اثنين». قال في (المرقاة) (5/9١؟5١):‏ 
"قوله: «فتحتسبه» بالرفع لا غير. أي: تطلب إحداكن بوته ثوايًا عند الله بل بالصبر عليه» وتعتده 
فيما يدخر لما في الآخرة". قال الطيبي: "أي: فتصبر راجية لرحمة الله وغفرانه". شرح الطيبي على 
مشكاة المصابيح (۱4۲۰/4). قال العراقي: "وأما التقييد في رواية مسلم من رواية: سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه» عن أبي هريرة نة بقوله: «فتحتسبه» فلعله ما ذكر ذلك للنساء؛ لقلة الصبر 
عندهن» وكثرة الجزع فیهن» مع إظهار التفجيع بفعل ما لا يجوز من كثير منهن؛ فردعهن عن ذلك 
بهذا الكلام؛ ليحصل انكفافهن عما يتعاطينه من الأمور امحرمة. فكان فائدة هذا التقييد: ارتداعهن- 


١45 


E 


وزی ا را ایی 


الجزءالثاني داج / رموی 0 


...قالت امرأة: وائنان؟ قال: «واثنان» (0. 
وني رواية: عن أبي هريرة هة عن النبي مر قال: «لا يموت لمسلم 
ثلانة من الولد, فیلح الما إلا حل الْقَسَم» 0 
وعن النضر السلمي أن رسول الله ایس قال: «لا موت لأحد من 
المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم. الا کانوا له جنة من النار» (۲ 
و "قوله «فیحتسبهم» بیان لصفة من یوجر عصابه في ولده وهو أن يحتسبهم» 
وأما من لم يحتسبهم ولم يرض بأمر الله عََوبَنَ فيهم فانه غير داخل في هذا الوجه (*. 


يوسر ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال: سعته يقول: «من ولد له ثلاثة أولاد 
في الاسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله عبر الجنة برحمته إياهم» ومن 


-عن ذلك لا تخصيص الحكم به. وقد عرف في الأصول أن شرط العمل بالمفهوم أن لا يظهر له 
فائدة سوى تخصيص الحكم به" طرح التثريب في شرح التقريب (۲۸/۳- ۲۹). 

(۱) صحيح البخاري [159 ۰۱۰۱۰۱۲ ۷۳۱۰]» مسلم [۲۰۳۳]. 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۲۰۱ ۰11671 مسلم [۲۱۳۲]. ومعنی: «تحله القسم» أي: يرد علیها ورودًا 
سريعًا بقدر ير الله عل به قسمه في قوله جَزََّلا: «وإن َنَم | إل وارذماه [مرم: ۷۱]. 

(۳) أخرجه الإمام مالك في (الموطأ) [۰]۸۰1 وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) [7١5؟].‏ قال ابن عبد 
البر: "هذا الحديث قد اضطرب فيه رواة الموطأ» وبين ذلك الاضطراب ثم قال: وقد روي معنى هذا 
الحديث عن الني لََر من وجوه -والحمد لله- من حديث: أبي هريرة» وأبي سعيد» ومعاذ بن 
جبل» وغيرهم في كتاب: ابن أبي شيبة» وغيره" الاستذكار (۳/ ۷۸). 

(4) النتقی شرح الموطأء للباجي (۲۸/۲). 


١ 


لاندراضص 12 كني 


الجزءالثاني سس ويه 


الجئة» (. 
وقد ورد هذا العنی في أحاديث متعددة» وعن غير واحد من الصحابة 


0000-6 
تعفر 


وعن أنس تة قال: مات ابن لأبي طلحة» من أم سلیم فقالت لأهلها: لا 
تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه» قال: فجاء فقربت إليه عشای فأكل 
وشرب» فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك» فوقع بماء فلما رأت 
أنه قد شبع وأصاب منهاء قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل 
بیت» فطلبوا عاریتهم» ألهم أن کنعوهم؟ قال: لا قالت: فاحتسب ابتك» قال: 
فغضب» وقال: تركتني حتی تلطخت. ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله 
موسو فأخبره مما کان» فقال رسول الله صَوَتَءَيَدسَة: «بارك الله لكما في غابر 
ليلتكما» (۳. 


(1) أحمد [۰۱۹:۳۷ 3458١1ء‏ والطبراني في (الأوسط) [۰]4۰۸۰ و(الصغير) »]1٠١35[‏ قال المنذري 
(۵۰/۳): "رواه أحمد باسناد حسن" قال اميمي: "رواه أحمد» والطبراني في الكبير باختصار النفقة» 
إلا أنه قال: «أدخله الله برحمته هو وإياهم الجنة» وإسناده حسن". 

(۲) انظر هذه الروايات في (الترغيب والترهيب)» للمنذري. 

(۳) صحيح مسلم [4 4 ۲۱]. 


۱۹1 


ا و یں قاه اوه 


الجزء الثاني CARNEROS‏ 


ب. حمد الله عیبر عند فقد الولد: 

“وقد ورد في فضل حمد الله عَرَِبَنَ عند فقد الولد: ما رواه أبو موسى الأشعري 
تة أن رسول الله تعرس قال: «إذا مات ولد العبد قال الله ملائكته: : قبضتم 
ولد عبدي» فيقولون: نعم فیقول: قبضتم رة فؤاده» فيقولون: نعم فیقول: ماذا 
قال عبدي؟ فیقولون: حمدك واسترجع. فيقول الّه: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة, 
وسموه: بيت الحمد»(". 


ج. الصبر والاحتساب على فقد الصفی: 

“وقد ورد فيمن صبر على فقد صفیّه واحتسبه: ما رواه آبو هريرة رنه أن 
رسول الله یر قال: «يقول الله عي ما لعبدي المؤمن عندي جزای إذا 
قَبَضْتْ صَفِيّهُ من أهل الدْنیا ثم احْتَسبَهُ إلا الجنّة» (. 


د. الصبر على تربية البنات» والاحسان الیهن: 

*وقد ورد 2 الصبر على تربية البنات» والإحسان إليهن: ما رواه أبو سعید 
اخدري ند قال: قالت النساء لني ص ی وم: غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا 
یوما من نفسك» فوعدهن يوما لقيهن فيه» فوعظهن وآمرهن, فکان فیما قال هن: 
(۱) آخرجه أحمد [۰]1۹۷۲۰ والترمذي [۰]۱۰۲۱ واللفظ له وقال: "حسن غریب" كما آخرجه ابن 


حبان [۲۹4۸]» وابن الستي في (عمل الیوم واللیلة) [۰]*۸۱ والبیهقی في (الکبری) [۰؛ ۷۱]. 
(۲) صحیح البخاري [؛ 14۲]. وصفیه أي: المصافي له کالولد والأخ وکل من يحبه الانسان ویتعلق به. 


۱۹۷ 


ولاز فا مسا 


CARNEROS الجزءالثاني‎ 


«ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدهاء الا كان لها حجابا من النار» فقالت امرأة: 
واثنتين؟ فقال: «واثنتين» (. 
وعن عائشة وََزيدءََا قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل» فلم بحد عندي 


فعا شيئا غير گرقه فأعطيتها إياهاء فقسمتها بين ابنتيهاء» و تأکل منهاء 9 قامت» 
فخرجت» فدخل الني سم عليناء فأخبرته فقال: «من ابُتلي من البنات 


وقي رواية: عن عائشة يع أنما قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين ههاء 
فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلهاء 
فاستطعمتها ابنتاهاء فَسَقَّت التمرة» التي كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبني 
شأتماء فذكرت الذي صَنَعَتْ لرسول الله صانتعتیوستر فقال: «إنَّ الله قد أَوْجَبَ ها 
بها الجن أو أَعْتَقَهَا جا من التّار» © 

وعن أبي عُشَّانَةَ العافري قال: معت عقبة بن عامر الجهي يعن يقول: 


معت رسول الله ی يقول: «من كانت -وقال مرّة: - من كان له ثلاث 


(۱) صحيح البخاري [۰۱۰۱ ۰۱۲4٩‏ ۰۷۳۱۰ مسلم [۲۰۳۳]. 
(۲) صحیح البخاري [۰۱۱۸ ۰]5۹۹5 مسلم [۲۱۲۹]. 
(۳) صحیح مسلم [۲۰۳۰]. 


۱۹۸ 


لر ونه )لاه الاو سم وم تفت 


CREP OS الجزءالثاني‎ 


بنات» فصبر عليهنٌ وَأَطْعَمَهُنَّ وسقاهُنَّ» وكساهُنَ من جدته كُنّ له حجابًا من 
النار» (۱ 


ه. الصبر على فقد البصر: 

جاء 2 اكه تن بن مالك م 2 OS‏ ع قال ”معت النبي هوس 
يقول: «إن الله قال: إذا ابتليت عبدي عبيبتيه فصبر» عوضته منهما الجنة» يريد: 
عينيه) تابعه أشعث بن جابر» وأبو ظلال هلال» عن أنس» عن البي مليوس . 


وني رواية: عن أنس بن مالك تة عن الني ايرس قال: «قال ربكم 
عله من أذ هبت کرعتیه» 9 صبر واحتسب. كان ثوابه الجنة» (۲. 


وعن أبي هريرة تة رفعه إلى النبي تيوس قال: «يقول الله عَرَبَنَ من 
أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب ۸ أرض له ثوابًا دون الجنة» ,)٩‏ 


(۱) أخرجه أحمد »]١74.9[‏ والبخاري في (الأدب المفرد) [۷7]) وابن ماجه [9579]» قال البوصيري 
(۱۰۱/۶): "هذا إسناد صحيح". كما أخرجه أبو يعلى [4 ۱۷7 والروياني [۰]۲۲۹ والطبراني في 
(الكبير) [875]ء والبيهقي في (شعب الامان) [۸۳۱۷]. "قوله: «من جدته» -بکسر الجيم-» 
أي: غناه. ويقال: وجد يحد جدة: إذا استغنی" حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۳۹۱/۲). 

(؟) صحيح البخاري [07۵۳]. 

(۳) أخرجه أحمد [١5071١1ء‏ وأبو يعلى [۲۸۰]. 

(4) أخرجه أحمد [755107]» والدارمي [۰]۲۸۳۷ والترمذي |۰۱ ۲]؛ وقال: "حسن صحیح" كما أخرجه 
البزار [4۱۸6]. وهو عند هناد في (الزهد) [۰]۳۸۰ والنسائي في (الكبرى) [۱۱۳۸۲] بلفظ: 


«من أَذْهَبْتُ كَرِعَتَيّْه» الحديث. 


۹۹ 


E 


اا و یں ت ا نازرا 


الجزءالثاني EES‏ رصق املد 


وعن العرباض بن سارية تة عن البي عیبر يعني عن ربه جَََّ قال: 
«إذا سلبت من عبدي کرعتیه. وهو بمما ضنين لم أرض له ثوابًا دون الجنة إذا 
هدن عليهما» (. 

ووجه هذا الجزاء: أن فاقدها حبيس» فالدنیا سجنه حتى یدخل الجنة. 

تسمی العینان بالحبيبتين؛ لما فیهما من جلب المسار» ودفع الضار» وتوقي 
الأخطار. 

وقيل: ساهما کرتین؛ لكثرة منافعهما دينا ودنياء ولأنمما أحب أعضاء الانسان 
إليه؛ لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوت رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر 
ب الو بح ار 

وقوله: «ثم صبر واحتسب» بأن يستحضر ما وعد به الصابرون» ويعمل به. 

قال الطيي وم "و«ثم» للتراخي في الرتبة؛ لأن ابتلاء الله عل العبد نعمق 
وصبره عليه مقتض لتضاعف تلك النعمة لقوله جَرّوكك: تما وق ألصَّبِرُونَ أَجْرَهُم 


("9 لار‎ © e 


(۱) آخرجه ابن حبان [۲۹۳۱]» والطبراني في (الکبیر) [1۳4] وی (الشامیین) .][٠١۹۳١[‏ وللحديث 
طریق آخر یقویه. 

(۲) انظر: فيض القدیر »)٤۸۸/٤(‏ شرح الطيي على مشكة الصابیح (۰)۱۳۳/4 فتح الباري لابن 
حجر (۰)۱۱/۱۰ إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري (۳۶/۸). 

(۳) شرح الطيي على مشكاة الصابیح (۱۳۳/4)) فيض القدیر (4۸۸/4). 


في مره 


12 كني 


gy الجزءالثاني‎ 


قال الحافظ ابن حجر وَمَدآََ: "قوله: «عوضته منهما الجنة»» وهذا أعظم 
العوض؛ لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنياء والالتذاذ بالجنة باق ببقائهاء وهو 
شامل لكل من وقع له ذلك بالشرط المذكور. ووقع في حديث: أبي أمامة تین فيه 
قيد آخر أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) بلفظ: «إذا أخذت كريمتيك» فصبرت 
عند الصدمة [الأولى] واحتسبت..» 7( فأشار إلى أن الصبر النافع هو ما يكون 
في أول وقوع البلاء» فيفوض» ويسلم» ولا فمتى تضجر وتقلق في أول وهلة ثم يئس 
يكس فيصر لا يَكُونُ حَصّل الْمَمْصُوة"7". 

وقال ابن بطال رجاه "هذا الحديث أيضًا حجة في أن الصبر على البلاء 
ثوابه الجنة. قال: فمن ابتلى من المؤمنين بذهاب بصره فى الدنيا فلم يفعل الله عير 
ذلك به لسخط منه عليه وإنما أراد جر الاحسان إليه» إما بدفع مكروه عنه 0 
سيد نكر ی لا مني لداعل EINE‏ 
يكفرها عنه إلا بأخذ أعظم جوارحه في الدنيا؛ ليلقى ربه جر طاهرًا من ذنوبه» أو 
ليبلغ به من الأجر إلى درجة لم يكن يبلغها بعمله وكذلك جميع آنواع البالء» فقد 
أخبر عليه السلام أن أشد الناس بلاء الأنبياء عه لكك ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى 


(۱) أخرجه أحمد [۲۲۲۲۸]» والبخاري في (الأدب المفرد) [۳۰*]» والطبراني ف (الشاميين) [۲۲۷۷]؛ 
قال الميثمي (۳۰۸/۲): "رواه ابن ماجه باختصار. رواه أحمد, والطبراني في (الكبير)» وفيه: إسماعيل 
بن عياش» وفيه كلام". وحديث ابن ماجة بلفظ: «ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى» 
لم أرض لك ثوابا دون الجنة»» قال البوصيري :)٤۹/۲(‏ "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ". 

(۲) فتح الباري .)١1١7/١١(‏ 


12 كبري 


الجزء الثاني gry‏ 


الرجل على حسب دینه. وجاء عنه ص: «ان آهل العافية فى الدنيا يودود 
لو أن خومهم قرضت بالقاریض ف الدنیا؛ لما يرون من ثواب الله عير لأهل 
البلاء» .١(‏ فمن ابتلی بذهاب بصره أو بفقد جارحه من جوارحه فلیتلق ذلك بالصبر» 
والشکر والاحتساب» ولیرض باختبار الله عَرََنَ له ذلك؛ ليحصل على أفضل 
العوضين» وأعظم النعمتین» وهي: الجنة التي من صار إليها فقد ربحت بحارته؛ وکرمت 
صفقته ول یضره ما لقي من شدة البلاء فیما قاده إليها"("). 

وللشيخ ملا القاري اطروي من كتاب بعنوان: (تسلية الأعمى عن بلية 
العمى)» ذكر فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله مَرَتعِيوَسَةَ في ثواب أهل البلاء 
عامةء رزوت بل عم اه 


و. الصبر علی الصرع: 


جاء في الحديث: عن عطاء بن أبي رباح» قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك 
امرأة من أهل ا حنة؟ قلت : بق قال: هذه المرأة السودای أت النبي موس 


(1) أخرجه الترمذي [۰]۲۰۲ وقال: "غريب" وأخرجه أيضًا: ابن أبي الدنيا في (المرض والکفارات) 
[۰]۲۰۲ والطبراني في (الصغير) »]۲١١[‏ والبيهقى في (الكبرى) [15557؛ وف (شعب الإيمان) 
[1551]. قال المنذري (۱۲/۶):"رواه الترمذي» وابن أبي الدنياء من رواية: عبد الرحمن بن مغرای 
وبقية رواته ثقات» وقال الترمذي: حديث غریب. ورواه الطبراني في (الكبير): عن ابن مسعود ند 
موقوًا عليه» وفيه رجل لم يسم". وقال المناوي: "إسناده حسن" فيض القدير (595/5). 

(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۳۷۸-۳۷۷/۹). 


E 


الجزء الثاني gy‏ 


فقالت: إني ار و کف فادع الله ليء قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة, 
وان شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت: آصب فقالت: إن آتکشف. فادع الله 
لي أن لا آتکشف. فدعا ما . زاد البخاري وَمَدْليَ: حدثنا حمدء آخبرنا خلد» عن 
ابن جریج) أخبرني عطاء رح «أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سودای على ستر 
الكعبة». 

وقوله: «فادع الله أن لا أتكشف» -بالتاء الثناة من فوق-» ويروى: «فادع 
الله أن لا آنکشف» -بالنون وبزيادة كلمة: «لي». وفيه: فضيلة ما يترتب على الصبر 
علی ل 

قال ابن بطال وَمَدْيَه: "فيه فضل الصرع وفيه: أن اختیار البلاء والصبر عليه 
يورث الجنة» وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه أنه 
يطيق. التمادي على الشدة, ولایضعف عن التزامها(۳. 

وقال أبو العباس القرطي رجذالة: "وقوله للمرأة التي كانت تصرع: «إن شنت 
صبرت ولك اجنة» يشهد لما قلناه من أن الأجور على الأمراض» والصائب لا تحصل 


إلا 0 دار ی 


(1) صحيح البخاري [515۲] مسلم [5175؟]. 

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۱۵/۲۱). 
(۳) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (7105/9). 

.)5 15/5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٤( 


ا ورڈ یں فا مسا 


الجزءالثاني داج / وموی ۳ 


ز. الصبر علی اخمی: 
جاء في الحديث: عن جابر بن عبد الله رلتيعنق, أن رسول الله ایوس على 
أ الكائب أو أم الْمْسَيّبٍ فقال: «ما لَك؟ يا أَمَّ السَائب أو يا 1 ل 


تُرَفْزْفِينَ؟» قالت: ای لا بارگ الله فيهاء فقال: «لا تس الحمى؛ فاعا تذهب 
خَطَايَا بني آدَمَ كما يُذْهِبْ الكِيز حَبَتَ اخدید» (. 


وروي عن أي هريرة نة قال: ذکرت اک عند رسول الله ص موم 


2 پل 00076 


فَسَبَهَا رجا فقال 0 سََ: «لا تسْبَهُا؛ فإها تنفي ا تنفي 
النَانُ حَبَثَ د الخديد» () 

وقوله: «تزفزفين» ذكر کل من القاضي عياضء والامام أبو العباس القرطبي 
ماله أن جميع رواة مسلم روى هذه الكلمة بالزاي والفاء فيهما بالزاي العجمة. 

000 بضم التاء وفتحها من الزفزفة» وهي: صوت حفيف الريح. يقال: زفزفت 
الریح ید حركته» وزفزف النعام في طيرانه: أي: حرك جناحيه. 

وقد رواه بعض الرواة بالقاف والراء. 

قال آبو مروان بن سراج: بالقاف والفاء معًا بمعنى واحد صحیحان ععنی: 
)۳( 


ترعدین 


(۱) صحیح مسلم [۲۵۷۵]. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة [۱۰۸۱۰]) وابن ماجه [۳47۹]) قال البوصيري (1۰/4): "هذا (سناد ضعیف؛ 


لضعف موسی بن عبيدة" . 


(۳) انظر: إكمال العلم بفوائد مسلم »)٤٤/۸(‏ الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (/۵4۸). 


ء ۲۰ 


۲ ل e‏ 
اولزن ف او ھا 


الجزءالثاني و709 دم‌هی(26 


قال الإمام النووي وَمَدَْمَة: "ووقع في بعض نسخ بلادنا بالراء والفای ورواه 
بعضهم في غير مسلم بالراء والقاف» معناه: تتحركين حركة شديدة» أي: ترعدین ". 

وقال الإمام أبي العباس القرطبي يَعَدآمَة: قوله: "ورواية الفاء أعرف رواية» وأصح 
معن » وذلك أن الحمى تكون معها حركة ضعيفة» وحس صوت يشبه الزفزفة التي هي 
حركة الريح وصوتها في الشجر. 

وقالوا: ريح زفزافة وزفزف . 

وأما الرقرقة -بالراء والقاف- في التلألؤ واللمعان» ومنه: رقراق السراب» ورقراق 
الماء: ما ظهر من ععانی غير أنه لا يظهر لمعانه إلا إذا تحرك وجاء وذهب؛ فلهذا 
حسن أن يقال: مكان الرقراقة» لكن تفارق الزفزفة الرقرقة بأن الزفزفة معها صوت» 
وليس ذلك مع الرقرقة» فانفصلا. 

و«قوله: لا تسبي الحمى» مع ۳1 لم تصرح بسب الحمى» وإنما دعت عليها 
بألا يبارك فيهاء غير أن مثل هذا الدعاء تضمن تنقيص المدعو عليه وذمه» فصار 
ذلك كالتصريح بالذم والسب. ففيه ما يدل على أن التعريض والتضمين كالتصريح في 
الدلالة, فيحد كل من يفهم عنه القذف من لفظه؛ وإن م يصرح به وهو مذهب 
مالك یمان - كما تقدم-. 

وقوله: «فإنها تذهب خطايا بني آدم» هذا تعلیل لمنع سب الحمى؛ لما یکون 
عنها من الثواب» فیتعدی ذلك لكل مشقة, أو شدة يرتحى علیها ثواب» فلا ينبغي 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۳۱/۱۳). 


1 ات a AY SN‏ 
ولف ا ییازان 


SOX EBES الجرءالثاني‎ 


أن يذم شىء من ذلك» ولا یسب . وحكمة ذلك: أن سب ذلك اما يصدر 2 
الغالب عن الضجر» وضعف الصبر أو عدمه ورعا يفضى بصاحبه إلى السخط 
ارم م اه لا يفيك ذلك فائدة» ولا فف ل" 


ح. الصبر على ما يصيب العبد من مرض» ویکون سببًا في موته: 
ومن ذلك: من يموت بسبب الطاعون. والمرأة التي تموت بجُمْع» والنفسای 
والمبطونء ‏ وصاحب دات اجنب... ال غير ذلك ما ما سيأنيك بیانه مفصلا فى 


(أسباب الوقاية من عذاب البرزخ). 


ط. الصبر علی الظلم: 

لا بخفى أن الظلم من أعظم ما یقع على العبد من البلاء» فالصبر على الظلم 
والاحتساب من أجل ما یکفر عن الظلوم السيئات» ویرفع الدرجات؛ ولذلك كان 
الظلوم مستجاب الدعاء - کما تقدم بیان ذلك مفصلا-. 

وقي الحديث: «ما يصيب السلم. من نصب ولا وَصّبء ولا هم ولا حزن 
ولا ادى ولا عَم حتى الشوكة یشاکها. الا كَفَرَ الله بجا من خطاياه» 0 وسيأتي. 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (48/5 1٩-۵0‏ ه). 


(؟) صحيح البخاري [914۱]. و«نصب»: تعب» و«وصب»: مرض. 


تا ANO NEY‏ ی 
6067 رازه ناویا 


الجرءالثاني SOS‏ و مقي aU‏ 


وعن أبي هريرة رنه أن رسول الله سیر قال: «آتدرون ما الفلس؟» 
قالوا: الفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: «إن المفلس من أمتي يأ یوم 
القيامة بصلاق وصيام, وزکاق ويأق قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا 
وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته فان 
فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه آخذ من خطاياهم فطرحت علیه. ‏ طرح 
في النار» 00 


ي. الصبر على مشاق التكليف: 

ويكون الصَّبر كذلك على مشاقّ الّکلیف -كما تقد ويكون على أداء 
الفرائض» كما قال الله جَرََك: رب َو وَالْأَرْضٍ وما بَيتَهُمَا اه واضطیز 
لعبَدَتدْ4 [مرع:ه:]ء وقال جيك مر أَلّك بِالصّلَوةِ وآضطیز علیها لا نلك رذقاً 
ن تراک رب بلتفوی 4 (د::۱۳), ويكون كذلك على ترك المعاصي» وخاصّة 
مع كثرة الدّواعي» وغلبة الشّهوات» وقوّة البواعث على متابعة اموی. فملازمة العبادة 
تیا أشد. 

وقد قيل: الصّبر صبران: صبر عن معصية الله عيبل فهذا جاهد» وصبر على 


طاعة الله جَزََّك فهذا عابد. فإذا صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله أورثه الله 


(۱) صحيح مسلم [5541]. 


۳ اي بسي AES‏ 


AR e RPA S/O الجرءالثاني‎ 


الرضا بقضائه» وعلامة الرضا: سکون القلب با ورد على النفس من الکروهات 
واحبویات (۰. 


> - الصبر من خصال الإيمان وشعبه: 

والصبر من خصال الاعان» وشعبه العظيمة... -كما تقدم في بيان (شعب 
الجمان) -» وقد جاء في الحديث: «أفضل الإيمان: الصَّبْرُ والسّماحة» (). قال 
أحمد وَمَدَْمَة: "يعني: بالصبر: الصبر عن محارم الله یل و(السماحة): أن يسمح بأداء 
ما افترض الله جر (۳. 

وقد فر الحسن البصري رجاه الصبر والسماحة فقال هو الصبر عن محارم 


له والسماحة اداع فراقض الله ع 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۱۷-۱۷4/۲). 

(۲) قال الحافظ العراقي: "أخرجه أبو يعلى» وابن حبان في (الضعفاء) بلفظ: سئل عن الإيمان. وفيه: يوسف 
بن محمد بن المنكدر ضعفه الجمهور» ورواه مد من حديث: عائشة» وعمرو بن عنبسة بلفظ: ما 
الإهان؟ قال: «الصبر والسماحة» وفيه: شهر بن حوشب. ورواه البيهقي في (الزهد) بلفظ: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «الصبر والسماحة وحسن الخلق» وإسناده صحیح" المغني عن حمل الأسفار 
(ص: ۰۱۱۸ وانظر: فيض القدير (۲۹/۲). 

(۳) شعب الإهان (۳۷/۱۰) [2550]. 

)٤(‏ شعب الإيمان (۱۸۹/۱۲) ۰]٩۲۵۹[‏ جامع العلوم والحكم (۰)۱۲۱/۱ المجالسة وجواهر العلم 
(۵۳۰/۳). 


۲۰۸ 


CZ DENS 


۴ ص  e SN SNE‏ 
لر وریشیں ل ایز ايام 


الجزءالثاني ك5 و عقي aU‏ 


وقيل: «السماحة»: السخاوة بالزهد في الدنياء والاحسان والكرم للفقراء. 
وقيل: الصبر على المفقود» والسماحة بالموجود . 

وقال العلامة الطيبي ماله قوله متیت: «افضل الإبمان: الصّبْرُ 
والسّماحة»: "فسم الإبمان بمما؛ لأن الأول يدل على الترك» والثاني على الفعل"7). 

وقال ابن القيم رَثآة: "ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان؛ ولذلك 
كان أرفعها وأعلاهاء وهو فوق الرضاء وهو يتضمن: الصبر من غير عكس» ويتضمن: 
التوكل» والإنابة» واحب. والإخبات» واخشوع. والرجای فجميع المقامات مندرجة 
فيه» لا يستحق صاحبه امه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له؛ ولهذا كان 
الإيمان نصفين: نصف صبرء ونصف شكرء والصبر داخل في الشکر. فرجع الإيمان 
كله شكرّاء والشاكرون هم أقل العبادء كما قال جَزََّ: طوَكَلِيلُ من عبایق 
آلشکور @4 [سب:۳۲۳. 

وقال الامام الغزالي وَمَدْلَمَة: "واعلم أن الصبر ملاك الاعان وذلك بأن التقوی 
أفضل الب والتقوی بالصبر والصبر مقام من مقامات الدین» ومنزل من منازل 
السالکین» وجميع مقامات الدین إنما تنتظم من ثلاثة آمور: (معارف» وأحوال 
وأعمال)» فالعارف هي الأصول» وهي تورث الأحوال» والأحوال تثمر الأعمال؛ 


فالعارف كالأشجار» والأحوال کالأغصان والأعمال كالثمار» وهذا مطرد في جمیع 


(۱) مرقاة الفاتیح (۱۱۹/۱). 
(۲) شرح الطيي على مشكة الصابیح (۰۰/۲*). 
(۳) مدارج السالکین (۱5۷/۱). 


e N Ey NIE ۲ 
اولزن ف او ھا‎ 


الجزءالثاني S/O‏ و مقي LAUR‏ 


منازل السالكين إلى الله عيب واسم: (الایعان) تارة يختص بالعارف» وتارة يطلق على 
الكل» وكذلك الصبر لا يتم إلا بمعرفة سابقة» وبحالة قائمة» فالصبر على التحقيق 
غيارة عنهها. 

ولا يعرف هذا إلا بمعرفة كيفية الترتيب بين الملائكة والإنس والبهائم؛ فان الصبر 
خاصية الإنس» ولا يتصور ذلك في البهائم والملائكة, أما في البهائم؛ فلنقصاغاء وأما 
في الملائكة؛ فلكماها. 

وبيانه: أن البهائم سلطت عليها الشهوات» وصارت مسخرة لماء فلا باعث ها 
على الحركة والسكون إلا الشهوة» وليس فيها قوة تصادم الشهوة وتردها عن مقتضاهاء 
حت يسمى بات تلك القوة في مقابلة مقتضى الشهوة: صرراً. 

وأما الملائكة فإنهم جردوا للأشواق إلى الحضرة الربوبية» والابتهاج بدرجة القرب 
منهاء ولم يسلط عليها شهوة صادة صارفة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة ما يصرفها 
عن حضرة الجلال بجند آخرء وأما الإنسان فقد تعارض فيه الأمران» فاحتاج إلى ثبات 


جند في مقابلة جند آخرء قام للقتال بينهما؛ لتضارهماء وذلك هو حقيقة الصبر ". 

وروي عن الإمام مالك بن انس مه أنه قال في قوله جر تما وق 
لبون أَجْرَهُم یر حِسَابٍ ©4 [لیر:۰]: "هو الصبر على فجائع الدنيا وأحزائماء 
وقد بلغني أن الصبر من الایعان كالرأس من الجسد. 


(۱) إحياء علوم الدين (57/5)» وانظر: فيض القدير .)١185/5(‏ 


۲۹۰ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


قال مكي رم والصبر على طاعة الله عَرَبَنٌ وعن محارم الله جلي أفضل من 
الصبر على الصائب والفجائع.. 7. 

وقال عبد الله بن مسعود زهتنا «العبر: نصف الایمانه واليقين: 
الامان» (0. قالوا: "وذلك أن الامان: معرفة بالقلب» ولقرار باللسان» وعمل 
باحوارج» فمن ۸ یصبر على العمل بشرائع لم یستحق اسم: (الایعان) بالاطلاق» 
والصبر على العمل بالشرائع نظير الرأس من جسد الانسان الذي لا تمام له إلا به". 

وقال القاضي ابن العربي یمن "الاعان على قسمین: مأمور ومزجور فالمأمور 
یتوصل إليه بالفعل» والزجور امتثاله بالکف والدعة عن الاسترسال إليه» وهو الصبر» 
فأعلمنا ربنا َو أن ثواب الاعمال الصالحة مقدر من حسنة إلى سبعمائة ضعف؛ 


وخبأ قدر الصَّبر منها تحت علمه» فقال جل تمایق لبون أَجْرَهُم بِغَيْرِ 


(۱) اشداية إلى بلوغ النهاية» لأبي محمد مكي بن أبي طالب (۰)۸۸۱/۱ وانظر: أحكام القرآن» لابن العربي 
(۷۰/۷)» تفسير القرطبي (141/15)» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (16/5). 

(۲) حديث: «الصبر نصف الإبمان» أخرجه الطبراني في (الكبير) [4 4 ۸0] موقوقًا على ابن مسعود بلفظ: 
«الصبر نصف الإيعان: واليقين الامان» كما أخرجه الحاكم [5777]» وقال: "صحیح الاسناد 
ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الإبمان) »]٤۷[‏ وقال: "وقد روي هذا من وجه 
آخر غير قوي مرفوعاء وروينا عن ابن مسعود من أقواله في هذا المعنى شواهد". قال المنذري (50/5 :)١‏ 
"رواه الطبراني في (الكبير)؛ ورواته رواة الصحيح» وهو موقوف. وقد رفعه بعضهم" وقال اهيئمي 
(017/1): "رواه الطبراني في (الكبير)» ورجاله رجال الصحیح". 

(3) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)۲۸٤/۹(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن 
(16/۲۸ 171-1 ). 


۲۹۹ 


DENS‏ مره 


۳ اي بسي EI‏ 


OA EOE الجزءالثاني‎ 


جساب ©4 [الزمر:٠٠].‏ ولا كان الصوم نوعًا من الصبر كان ها عن الشهوات» 
قال الله برََ: «كل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لي» وأنا آجزي به» (. قال 
أهل العلم: كل أجر یوزن وزنَا» ویکال كيلا إلا الصوم؛ فانه يحثى حثيّاء ویغرف غرفا؛ 
ولذلك قال مالك رجثاله: هو الصبر على فجائع الدنيا وأحزاتما. فلا شك أن كل من 
سلم فيما أصابه» وترك ما تى عنه فلا مقدار لأجره» وأشار بالصوم إلى أنه من ذلك 
الباب» وان لم يكن جميعه -والله أعلم-. 


ه - الصبر خير ما يستعان به عند النوازل والبلاء: 

قد جعل الله َو الدنيا دار ابتلاعٍ وامتحان واختبار» وليست دار خلود 
واستقرار» وإنما هي دار رحيل وانتقال» يمتحن العبادُ فيها ویتژون؛ ليميز الله عي 
تیش عن ا 

والابتلاءُ سنّةٌ من سننه الرّبانيّة الجارية» كما قال جَرّكَك: الم © أَحَمِبَ الاس 
صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ آلگذبیی ©4 [لسكبوت:١-م]ء‏ والابتلاء عخص الصّادقين من الكاذبين» 
يکي الذنوب» ويرفعٌ درجات المؤمنين الصابرین والمخلصين. 


(۲) أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي .)۷۷-۷٦/٤(‏ 


۲۹ 


هرق 


ANY IAS‏ و 


aA RPA OS الجرءالثاني‎ 


وقد أصاب البلاء سادات البشر وهم الأنبياء والرسل عهرَل والصالحون» 
وأصاب كذلك شر البشر» وهم الکافرون والملحدون» فهو سنة كونية لا يكاد یسلم 
منها حد. 

فإذا أحسن المؤمن التعامل معها فصبر وشكرء ورجع إلى الله عرب واجتهد في 
العبادات والطاعات كانت عاقبة البلاء خير له كما جاء في الحديث: عن أبي سعيد 


ا لخدري» وعن أبي هريرة يعن عن النيي مت قال: «ما يصيب المسلم» من 
نَصّبٍ ولا وَصّبء ولا هَمّ ولا حزن ولا اذى ولا عَم حتى الشوكة يشاكهاء الا 
کف الله كما من خطاياه» (0, 

قال القشيري ل "وشن تظهر جواهر الحال وهي تدل علی قیمهم 
وأقدارهم» فقدر کل أحدٍ وقیمته تظهر عند محنته» فمن كانت منته من فوات الدنیا؛ 
ونقصان نصیبه منهاء أو كانت منته موت قريب من الناس» أو فقد حبیب من الفلق» 
فحقیر قدره» وکثیر في الناس مثله. ومن كانت منته في الله ع ولله جل فعزيز 
قدره» وقليل من كان مثله» فهم تي العدد قليل» ولكن تي القدر والخطر جلیل. 

وبقدر الوقوف في البلاء تظهر جواهر الرجال» وتصفو عن الخبث نفوسهم. 
والمؤمن من يكف الأذى» ويتحمل من الخلق الأذى» ويتشرب ولا يترشح» بغير 
شكوى ولا إظهار كالأرض يلقى عليها کل خبيث فتنبت کل خضرة» وكل نزهة"7". 


)١(‏ صحيح البخاري .]5751١[‏ و«نصب»: تعب» و«وصب»: مرض. 
(۲) لطائف الإشارات .)٩۰-۸۹/۳(‏ 


۱۳ 


۲ و 
لی وریز یں ل ور ها 


aU RPA S/S الجرءالثاني‎ 


والناس في اليّين ثلائة آقسام: مومن حسن الاعتقاد والعمل» وکافر مجاهر 
بالکفر والعناد» ومذبذب بینهماء يظهر الاعان بلسانه» ویبطن الکفر في فؤاده» وهو 
لنافتی الذي قال الله عل في حقه: هيين بينَ ذلك لا إل هَتؤلاء ولا إلى متولاء 
وَمَن یْضیل الله فن تجد لد سبیلا ©4 الساء:۰]۱:۳ وقال َو ۳ حال الذين يؤمنون 


بألسنتهم» فإذا مسهم إيذاء جعلوا فتنة الناس كعذاب الله یل لوَمِنَ الاس مَن يَقُولُ 


e 7‏ مه لت ساسم مخصهه نت حَ - > 200 سك > دوو س وس ارم 1 
ءَامَنَا بالّه فاذا أوذى فى التّه جَعَلَ فِثَنَةَ التّاس کعذاب الله وَلِين جاء نَصرٌ من رَبَكَ ليَقوانَ 


2 


ها کتا شتت رانس الله باعل بعا نی ضذور العلیین 2 وین الله آلذین لقنو 
وَليَعْلَمَنَّ أَلْمْتَفِقِينَ 468 [لسکبوت:۱۱-۱۰. فأخبر احق جَزََّكا عن هولاء بأنهم یومنون 
بألسنتهم» فإذا مسهم أذى من الكفار» وهو المراد بفتنة الناس» كان ذلك صارفًا هم 
عن الإعان» كما أن عذاب الله ع صارف للمومنین عن الكفر أو كما جب أن 
يكون عذاب الله ع صارنا. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رَمذاكة: "فهؤلاء إن كانوا قد اعتقدوا البعث 
واجزای فمعنى هذا الجعل: أتحم سووا بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرق كما هو 
ظاهر التشبيه» فتوقوا فتنة الناس» وأهملوا جانب عذاب الله عل فلم يكترثوا به؛ 
إعمالًا لما هو عاجل, ونبدّا للآجل. وكان الأحق بم أن يجعلوا عذاب الله عَرَبِنَ أعظم 
من أذى الناس» وان كانوا نبذوا اعتقاد البعث تبعًا لنبذهم الإيمان» فمعنى الجعل: نهم 
جعلوه كعذاب الله عَيَيَبَنَ عند المؤمنين الذين يؤمنون بالجزاء. فالخبر من قوله جَزَّك: 


ورین آلكان» إلى قوله: كعاب آل4 مك به عن الذم والاستحماق على كلا 


ء ۲۱ 


CZ DENS 


اا و یں ت اا نازرا 


الجزءالثاني ENES‏ رصق امل 


الاحتمالين» وان كان الذم متفاوتا. وبين الله یل نيتهم في إظهارهم الإسلام بأنهم 
جعلوا إظهار الإسلام عدة لما یتوقع من نصر AN‏ 

وهم ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم» فإذا مسهم أذى من الكفار» وهو المراد بفتنة 
الناس» كان ذلك صارفًا هم عن الاعان كما أن عذاب الله عم صارف للمؤمنين 
عن الکفر. أو كما يحب أن يكون عذاب الله ر ضارا و اذا نصر الله ي المومدين 
وغنمهم اعترضوهم وقالوا: متا کا مڪ أي: مشايعين لكم في دينكم ثابتين 
عليه ثباتکم ما قدر أحد أن يفتنناء فأعطونا نصيبنا من المغنم. ثم أخبر عَرَيجَلَ أنه أعلم 
«يمًا فى صُدُورٍ لین ©4 من العالمين بما في صدورهم ومن ذلك ما تكن صدور 
هؤلاء من النفاق» وهذا إطلاع منه للمؤمنين على ما أبطنوه . 

وإيذاء الكفار للمؤمنين من أنواع الابتلاء الذي هو الفتنة» كما قال غير واحدء 


ر دوو 1 


کقوله جریا في آية آخری: وین الئاس من يَعْبُدُ للع حرف قن آصا 
۳ ا 5 فد تا 2 ب عل وجهه. N‏ الاخ لك هو ا 


۳۹ 
ع 


2 راك 3 
طمان 


©4 [احج:۱۱]. 
والله جل يبتلي العباد؛ لیمحصهم؛ ولیمیز الت من الطيب» كما قال جع 
ما گان له ید لْمُؤْمِنِينَ عل ما TT‏ [آل عمران:۱۷۹]» 


وقال جَزَّيَك: وام تک کمن ا ات 9 يَعْلَّم ال 0 ین + ينڪ وَيَعْلَمَ 


(۱) التحرير والتنوير (۲۱۷-۲۱/۲۰). 
(؟) الكشاف .)٤٤٤/۳(‏ 


۳ 


CZ DENS 
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الجزءالثاني OS‏ داك 20 4 كك ك65اهره 


آلصَّبرِينَ ©4 ال عمرد:۱۰۲). وقال جڙڪک: «* لبون ف موم وَأَنفْسِكُمْ ومع 
ین الَدِينَ ووا لكب من بلڪ وین لين آشرگوا ی گییرا زان تضيرُوأ وتوا إن 
ذلك مق عه لور 49 اا ا وقال عافد و رار بقیء ی وب 
وا جوع وَنَقْصٍ من الْأَمَوَلٍ وش روت [بته:۱۰۰ وقال جویته: لمیر لله 
آثبیت من الفيب کل ا تعضار کل بعش فر کب ورن 


جَهََم4 [لانفال:۰]۳۷ وقال جَزَّيَك: 31 حسبتم ه أن ا َة و کک مكل أأذ ادن 
حياس ئنهأ ةيه لش أ واه مو 
نص ون [البقرة:؛ ۲۱] ۳ ل شود تركو کک الله اک جلهدوا 

ل 0 
مال أو عمل» أو خوفًا على النفس أو المال أو الأهل أو المكانة أو العمل. ومنهم من 
یثبت على الحق ولا يزيغ؛ E‏ جل یب 
ا لتر لقن آلقابب فآ فیزه انیا وق الاجر: ویْضل الله الف يفف الله 
ما شام © [زراهیم:۲۷]. 

قال الزتخشري وال قوله ويل رتل له الكدنيين»: "الذين ۸ یتمسکوا 
بحجة في دينهم» وإنما اقتصروا على تقلید کبارهم وشيوخهم» كما قلد الشرکون آباء‌هم 


۳۹۹ 


N 


اا وز یں ت ناراف 


الجزءالثاني ENES‏ رصق امل 


فقالوا: لا وَجَدَنَآ عابتا عل أ م4 [الزخرف:؟؟]. وإضلاهم في الدنيا أنهم لا ثبتون فى 
مواقف الفتن» وتزل أقدامهم أول شيء وهم في الآخرة أضل وأذل"(". 

وقال الإمام الشوكاف وَمَدْلَتَة: "طِوَيْضِلُ أله ألطَلِينَ4: أي: يضلهم عن حجتهم 
التي هي القول الثابت» فلا يقدرون على التكلم بها في قبورهم ولا عند امحساب 
كما أضلهم عن اتباع الحق في الدنيا"9). 

والظالم يحمل أوزارًا مضاعفة» فهو يحمل لثم الظلم؛ وإثم الضلال؛ وإثم الإضلال. 

ولا شك أن معاناة الكثيرين من الظلم والقهر والاستبداد» هو من ابتلاء الله 
یل للعباد؛ ليميز الخبيث من الطيب» والظلم إنما يبحمل ضعاف النفوس على الانقياد 
للباطل؛ طلبًا للسلامق واذعائ لسلطان القوة» أو طمعًا في مكانة أو جاه أو مال» 
فيسقطون في أوحال الضلالء كما قال الله عَرَبرٌ: ألا فى الْفِثتَةِ سَقَظُوأ) [لتريه:ه؛] 

وقد أمر الله یل نبيه الأكرم یر بالصبر واحتمال الأذى؛ حتى ينصر 
الله عَبَيَجنَ عباده المؤمنين كما وعدهم» ويهلك الطغاة والظالمين. 

قال الله عَيبَ: وَأ ما بو لت وآضیز حَقٌ يڪم له هو یر ألْحَدَكِيِينَ 


©4 [یونس:۱۰۹] ٠‏ وقال جررنا: «وآضبز فان له لا يُضِيعُ اجر آلنخینیت 48 [هود:ه »]١١‏ 
وقال جَزَّيَك: ویر ر وما صَبْرْكَ صرق لا باه ولا من حَلَيْهمْ ولا كك في صَيْقٍ یا يَدْكُرُونَ 
© إنَّ لل مَعَ آلْذِينَ أ أنه قو ودين هم سنوت ®4 [لنحل:۰]۱۲۸-۱۲۷ وقال جَزَّيَك: ویر 


)۱ الکشاف (۵۵/۲). 
(۲) فتح القدیر (۱۲۸/۳). 


11۷ 
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لوزن فا سا 


۱ لجزءالثاني ما رومض فلت 


1 ۱ 


لك رَبَكَ َك بأعَییتاه [تطرر:۸]. وقال جَرَوكَكا: صر عل ما يَقُولُونَ وَأَهَجُرْهُمَ 
هجَرا يلا ©4 [سل:.۱) طوَلِرَبَكَ فَآصْيرٌ 4 اللدثر:»]. 

کم 1 00 ی بأن يتشبّة بصبر أولى العزم من الرسل هللف 
فقال: «فَأَصْيرٌ ارس أ ألْعَرْمِ مِنَ رل [ [الأحقاف:ه"]. 

وقال موسی عیداتله لقومه: «استییثوا له وَآصْيروَ4 [الاعرف:م؟]. 

والصبر من وصایا لقمان يلتم لابنه» حيث قال: يمى أقم أَلصَلَو وَأَهْرْ 
بالْمَعْرُوفٍ واه عن الْمُنَكَرِ وم ضير عل مَآأَصَابَكَ إِنّ َلك من عَم مور ®4 [ [لقمان: ۱۷]. 

ومر عباده ممن بالصيرء فقال يا افو الله ورل ولا را 
ا e‏ ا مه مَعَ آلصلبرین ©4 [الأنفال:45] 

وأرشدهم أن الصبر خير ما يستعان به عند الشدائد فقال عرَیَه: «* يلون ف 
ارا والشبيك را من دیق آرثواآلکتب من اک وین الدين ا وا 
كَبيرا وان تضيروأ وفوا من َلك ین عَم مور 4 [آل عرد::۱۸ 

ویستعان بالصبر والصلاة وسائر الطاعات على الشدائد والنوازل 
والكرارث. حیث نما بتحعل العبد متصلا بالله ريل فیورثه ذلك ماه راسگا وثقة 
بوعد الله يڙ كما آخبر اطولی جَزْوتك: «رستمیوا الب وله وَإنَهَا كير لا عل 
آلخشمین © آلذین ین هم مُلَقُوا رجهه ا يه وجغُون 4 [لبترة:»:-»»], وقال 


جَرَكَك: «یتأیها اب َامَنُوا اشتعينوا بالصَبر ال ناه له مَعَ آلصبریق @4 [لبرد:۱۰۲]. 


6 


۲۱۸ 


اا ورڈ یں ا کسام 


الجزءالثاني داج د وى ۱ 


5 - طلب الإعانة من الله یی عند وقوع البلاء: 

ومن يطلب الإعانة من الله عَبَهَجَنَ على ما أصابه فان الله عَرَهَجَلَ يكون معه ويعينه 
ومن يطلب العفة يعفه الله لاه ومن يَتَصّبّرْ یره الله» كما جاء 
في الحديث: عن آیي سعيد الخدري ول عَنه أن ناسًا من الاتضار سالوا رسول الله 
اووس فأعطاهم؛ ثم سألوه» ثم سألوه» فاعطاهم حت نفد ما عنده» 
فقال: «ما یکون عندي من خير فلن أَدَّخِرَهُ عنكم ومن يَسْتَعْفِفْ یف الله» ومن 
يَسْتَعْنِ يُغْنِهِ الله» ومن يَتَصَّرْ يُصَبْرَهُ الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من 
الصبر»(". 


جاء في الحديث: عن أبي هريرة ئة قال: قال رسول الله صعتر: «إن 
المعونة تأت من الله على قدر المؤونة, وان الصبر أت من الله على قدر البلاء» 7 


(۱) صحيح البخاري [2154575 ١5517]ء‏ مسلم [۱1۰5۳]. 

(۲) أخرجه الحارث كما في (بغية الباحث) [4۲۳]) والبزار [۸۸۷۸]» واللفظ له والشهاب القضاعي 
[1331]» والبيهقي في (شعب الإيمان) [۹4۸۳]. قال المنذري (4۳/۳): "رواه البزار» ورواته حتج 
بحم في (الصحيح) إلا طارق بن عمار ففيه كلام قریب. ولم يترك» والحديث غريب". وقال الهيئمي 
(۳۲/۶): "رواه البزار» وفيه: طارق بن عمار قال البخاري: لا يتابع على حديثه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح". وانظر: المقاصد الحسنة (ص:۲۱۳-۲۱۲)» فيض القدير (۳۹۱/۲). 


۲۱٩ 


هیم! 


NES 


ا وز یں ت ناراف 


AREA Ibs الجزءالثاني‎ 


وف (الصحيحين): عن عائشة تة قالت: قلت: يا رسول الله يا رسول الله 
در اا ن ا 4 بسك واحد؟ فقيل ها: «انتظري» فاذا طَهُرْتِ 
فاخرجي إلى انعم فَأَهلّي م النیتا كان كذاء ولکنْها على قذر تَفَقَكِ أو 
تصبك» (. 

وعن ابن البارك من عن سفیان الثوري رجاه من قوله: لنما الأجر على قدر 
ال 

قال الامام النووي وَِمَْلََه: "قوله مَرَسَعدِيوَسَر: «ولكنها على قدر نصبك. أو 
قال: نفقتك» هذا ظاهر في أن الثواب والفضل ف العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة» 
والمراد: النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة (۳. وقال في موضع آخر: "واعلم 
أن الأجر على قدر النصب "(*). 

قال امافظ این د "مهو كما قال لکن لیس ذللک بطرد,: فقد 
یکون بعض العبادة أخف من بعض» وهو آکثر فضلا وثوايًا بالنسبة إلى الزمان كقيام 
ليلة القدر بالنسبة لقیام لیال من رمضان غيرهاء وبالنسبة للمكان» كصلاة رکعتین في 


(۱) صحیح البخاري [۰]۱۷۸۷ مسلم [۱۲۱۱]. وقوها: (يصدر الناس بنسکین) يرجعون بعبادتین حج 
وعمرة. (عکان کذا) والکان الذي عينه لما: اخصب بنی. وقوله صََیٌَ: «ولکنها» آي: واب 
عمرتك. «علی قدر نصبك» آي: تعبك. 

(۲) حلية الأولياءء لأبي نعیم (۰)94/۷ سير السلف الصالحين» لامماعیل بن محمد الأصبهاني (ص: 6۱۰۰۰ 
کشف الخفاء (9۹/۱). 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۵۳-۱۵۲/۸). 

(4) الصدر السابق (۲۶/۲). 


۲۲۰ 


و هرق 


توریب فاد عاكلا كنةاو باهر 


الجزءالثاني Obs‏ د موی 0605 


السجد الحرام بالنسبة لصلاة رکعات في غيره» وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية 
والبدنية» كصلاة الفريضة بالنسبة إلى آکثر من عدد رکعاتما أو أطول من قراء تماء ونحو 
ذلك من صلاة النافلة» وكدرهم من الركاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع» أشار إلى 
ذلك: ابن عبد السلام رنه في (القواعد)... قال: وقد كانت الصلاة قرة عين النبي 
ايرس وهي شاقة على غیره. وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته 
ما -والله أعلم-"(١‏ 

وقد فصّل الإمام عز الدين بن عبد السلام یمه القول في ذلك» وذكر أمثلة 
كثيرة على ما قرره -كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رما (. 

وما قاله الإمام عز الدين بن عبد السلام يِمَوَْمَه: "رب عبادة خفيفة على اللسان 
ثقيلة في الميزان» وعبادة ثقيلة على الانسان خفيفة في الميزان» بدليل أن التوحيد خفيف 
على الجنان واللسان» وهو أفضل ما أعطيه الإنسان» ومن به الرحمن» والتفوه به أفضل 
كل کلام بدليل أنه يوجب الجنان» ويدرأ غضب الديان" ثم ذكر أمثلة كثيرة على ما 
قرره - كما قدمنا-. 

قال البدر العيني يَمَدَْئَُ:. "هذا الذي ذكره لا يمنع الإطراد؛ لأن الكثرة الحاصلة 
في الأشياء المذكورة ليست من ذاتماء وإنما هي بحسب ما يعرض هما من الأمور المذكورة. 
فافهم؛ فإنه دقيق» وقال النووي يَمَدَآمَه: المراد بالنصب الذي لا يذمه الشرع» وكذا 
النفقة. وف (التوضيح): أفعال البر كلها على قدر المشقة والنفقة؛ ولهذا استحب 


(۱) فتح الباري» لابن حجر (1۱۱/۳)» عمدة القاري» للبدر العيني (۱۲4/۱۰). 
(۲) انظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام» لابن عبد السلام (۳۲۹-۳۶/۱). 


۲۳۹۱ 


۱ اي بسي EIS‏ 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


الشافعي ومالك ماه الحج راكبّاء ومصداق ذلك في کتاب الله عَرَبَلَ في قوله جَزّوجَك: 
ا 
له [التدبة:.]. وقي هذا: فضل الغنى وإنفاق المال في الطاعات» ولا في قمع النفس 
عن شهواتما من المشقة على النفس» ووعد الله عَربَنَ الصابرين فقال: ما یوق 
لصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بمَيْرِ جساب ©4 [لرير:.٠]‏ . وبظاهر الحديث المذكور استدل على 
أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرًا من الاعتمار من جهته 
ال 

وعلى أية حال فقد وقع بحث» هل الأجر على قدر المشقة أم على قدر المنفعة؟ 
وبسط العلماء القول فيه» فقيل: على قدر الشقة وقيل: على قدر المنفعة» وبه قال 
الإمام عز الدين بن عبد السلام في (قواعد الأحكام)» وابن تيمية في (الفتاوى) » 
وأبو عبد الله المقري في (القواعد) 7*)؛ والشاطبي ف (الوافقات) » وابن حجر في 
(الفتح) يَمَهْرَئَُ. وينظر ذلك في مظانه. 


(۱) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن» باب: (أجر العمرة على قدر النصب) 57/١7(‏ ؟). 
(۲) عمدة القاري (١١/5؟١).‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۰)1۲۰/۱۰ »)577/1١(‏ (۲۸۱/۲۰)» الزهد والورع والعبادة (ص:57). 
(۶) انظر: القواعد, للمقري (۶۱۱-۱۰/۲). 

(ه) انظر: الموافقات» للشاطبي (۲۲۲/۲). 


۲۳ 


e NE EN E ۲ 
ولف یں ل راهطا‎ 


الجرءالثاني SOS‏ و مقي aU‏ 


۸ - صبر العبد دلیل على محبة الله عَیرّ له ورضاه عنه أن وفقه للخبر: 

ومن علامة حب الله مَل للعبد المؤمن: صبره ورضاه على ما یصیبه من 
الكوارث» وما یقع عليه من الابتلاء؛ ففي احدیث: «إِنَّ عظَمٌ الجرَاءٍ مع عظم البلا 
وإ الله إذا أَحَبَ قوم ابتلامم فَمَنْ رضي فَلَهُ الزضا. ومن مَخط قله 
ال خط» 0 آي: من ال عون أل وال عليه آخرا. فالصائب والبلاء امان 
للعبد. فالمضائب والبلاء امشحانٌ للعبد» وهي علامة على حب الله عر له. 

قال العلامة المناوي یمذلته: "«وإن الله إذا أحبّ قومًا ابتلاهم» بأنواع البلايا؛ 
حتى يمحصهم من الذنوب. ويفرغ قلوهم من الشغل بالدنياء غيرة منه عليهم أن يقعوا 
فيما يضرهم في الآخرة. وجميع ما يبتليهم به من ضنك المعيشة» وكدر الدنياء وتسليط 
أهلها؛ ليشهد صدقهم معه» وصبرهم في المجاهدة. قال الله عميل: «وَآتبْلوَنَكُمْ حن 
تلم آلمُجَلهدِينَ منم وَآلصَّرِينَ تبلا أخبَارَكُمْ ©4 [عسد::م]"7". وفي الحديث: «إذا 
أحب الله قومًا ابتلاهم. فمن صبر فله الصبرء ومن جزع فله الجزع» (. 


(۱) أخرجه ابن ماجه [5071]» والترمذي »]۲۳۹٦[‏ وقال: "حسن غریب" وأخرجه أيضًا: القضاعي 
[۰۱۱۲۱ والبيهقي في (شعب الاعان) .]٩۳۲۰[‏ 

(۲) فيض القدير (١55/1؟).‏ 

(۳) أخرجه أحمد في (مسنده) عن محمود بن لبيد [78717, ۰۲۳۹۳۳ ۲۳۹۶۱]. قال الهيئمي (۲۹۱/۲): 
"رواه أحمد ورجاله ثقات". كما أخرجه: البيهقي في (شعب الإيمان) .]٩۳۲۷[‏ قال الحافظ في 
(الفتح) (۱۰۸/۱۰): "رواته ثقات إلا أن محمود بن لبيد اختلف في ساعه من البي سل 


وقد رآه وهو صغیر» وله شاهد من حدیت: اس عند الترمذي وحسنه". 


۲۳ 


AES ۱ 


الجرءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


وف الحديث: «اذا آراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا آراد ‏ ۲ 
الله بعبده الشر أمسك عنه بڏنبه حق وا د يوم القیامة» ۲ آي: حتى يأ 


CA هي‎ 


العبد بذنبه يوم القيامة حاملا له على کاهله «ِوَلَعَدَابُ الجر مد رب ©4 [ط:۱۳۷. 


الحديث: عن إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه» عن جده -وكانت له صحبة من 


(۱) قال الطيي: "أي: لا يجازيه بذنبه حتى يجيء في الآخرة متوفر الذنوب وافيهاء فيستوفي حقه من العقاب" 
وف لفظ: «حتی يوافيه» أي: يجازيه جزاء وافیّا. «به» أي: بذنبه. قال الطيي: الضمير المرفوع راجع 
إلى الله تعالى» والمنصوص إلى العبد» ويجوز أن يعكس اه. قال القاري: ولعل الموافاة حينقذ بمعنى: 
الملاقاة. وهو في (الترمذي): «حتی يوافي به». انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح »)٠١١١/٤(‏ 
وانظر: مرقاة المفاتيح (۰)۱۱4۲/۳ التيسير بشرح الجامع الصغير .)٠٤/١(‏ 

(۲) الحديث مروي عن أنسء وأبي هريرة» وعبد الله بن مغفل» وعن عمار بن ياسر. حديث أنس: أخرجه 
الترمذي [5757]» وقال: "حسن غريب". وأخرجه أيضًا: أبو يعلى [5 14۲5 الحاكم [۸۷۹۹]» 
والبيهقي في (الأسماء والصفات) [7١؟].‏ حديث أبى هريرة وَتَزيعَتة: أخرجه ابن عدي (۱۸۸/۰) 
ترجمة ]١845[‏ علي بن ظبيان» وقال: "الضعف على حدیثه بين". حديث عبد الله بن مغفل: 
أخرجه هد .]١7805[‏ قال الميثمي (۱۹۱/۱۰): "رواه مد والطبراني» ورجال أحمد رجال 
الصحيح» وكذلك أحد إسنادي الطبرافي". كما أخرجه الروياني [831]» وابن حبان [۲۹۱۱]» 
والحاكم [۰۱۲۹۱ ۸۱۳۳] وصححه ووافقه الذهي» كما أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) 
[9ه؟3]. حديث عمار بن ياسر: قال افيثمي (۱۹۲/۱۰): "رواه الطبراني» وإسناده جيد". وقال 
العراقي: "أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح من رواية الحسن عن عبد الله بن معقل مرفوعًا ومتصلا. 
ووصله الطبراني أيضًا من رواية: الحسن عن عمار بن ياسر» ورواه أيضًا من حديث: ابن عباس» وقد 
روى الترمذي وابن ماجه المرفوع منه من حديث: أنس» وحسنه الترمذي" المغني عن حمل الأسفار 


(ص :۷۸ ۱). 


۲٤ 


ا م 


الجزءالثاني ما مض فلت 


رسول الله یوس قال: معت رسول الله صعَبَ یقول: «إن العبد إذا 
سبقت له من الله منزلة, ل یبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في 
ولده». قال أبو داود: زاد ابن نفيل: «ثم صبره على ذلك حت یبلغه المنزلة التي 
سبقت له من الله عَيَبنَ» (. 

وفي الحديث: «ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطّةٌ» 0 آی: حط 
به منه ذنوبه. 


والمقصود من البلاء هنا: ما يقع على المؤمن قدرًا بدون اختياره. 


(۱) الحديث مروي عن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده. وقد أخرجه أحمد [۲۲۳۳۸]) وأبو داود 
[۹۰١۳]ء‏ وابن أبي عاصم في (الاحاد والمثاني) [517 »1١‏ وأبو يعلى [137» والطبراني ف (الكبير) 
[۰]۸۰۱ و(والأوسط) [۱۰۸۰]» وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) من طريق: الحسن بن سفيان 
[1777] والبيهقي في (السنن) [555]. قال الميثمي (۲۹۲/۲): "رواه الطبراني في (الكبير)» 
و(الأوسط)» ولهد. ومحمد بن خالد وأبوه لم أعرفهما -والله أعلم-". وللحديث شاهد عند أبي 
يعلى [5055] من طريق: يونس بن بکیر قال: حدثنا يحبى بن أيوب البجلي» قال: حدثنا أبو 
زرعة» قال: حدثنا أبو هريرة تیه قال: قال رسول الله صََنتَعَيوسر: «إن الرجل ليكون له عند الله 
المنزلة» فما يبلغها بعمل فما يزال الله يبتليه بما يكره» حت يبلغه إياها»» وهو كذلك عند ابن حبان 
[۲۹۰۸] والحاكم [۰]۱۲۷ وصححه. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (الآداب) [۷۳۵]. 

(۲) أخرجه الطيالسي [۲۲۷] وأحمد [530١]ء‏ البخاري في (التاريخ الكبير) »)۲٠/۷(‏ وأبو يعلى [۸۷۸]) 
قال الميثمي (۳۰۰/۲): "فيه يسار بن أبي سيف» ول أر من وثقه ولا جرحه وبقية رجاله ثقات". 
وأخرجه أيضًا: الشاشي [۰]۲۰۰ والحاكم [5157]ء والبيهقي في (السنن الكبرى) »]١85571[‏ 


والضياء »]١١١8[‏ وقال: "إسناده حسن". 


o 


E 


ولاز فا سا 


CREP OS الجزءالثاني‎ 


قال ابن القيم رجا "إن الله جَزَّكا يؤدّب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم 
عنده بأد زلة وَهَفُوَة فلا يزال بينم حذرًاء وأما من سقط من عينه وهان عليه» 
فانه يحل بینه وبين معاصیه وکلما حدث دا حدث له نعمة» وللغرور ين أن 


ذلك من کرامته عليه» ولا یعلم أن ذلك عين الاهانق وأنه يريد به العذاب الشدید 


والعقوبة التي لا عاقبة معهاء كما في الحديث المشهور: «إذا أراد الله بعبد خير عَجُلَ 
له عقوبته في الدنياء وإذا أراد بعبد شَرًا أمْسَكَ عنه عقوبته في الدنيا حتى يُوافى به 
يوم القيامة» (. 

فتبين أن ما يقع على المؤمن من الابتلاء بالمصائب والكوارث لا يعني أنه بعيد 
عن الله عَرَيبَنَ وما يغدق على العبد من النعم لا يعني أنه قريب من الله عرب فقد 
يكون استدراحاء فلیست النعمة داتمًا دلیل حب الله عير للعبد» ولا النقمة داتما 
دلیل بغض الله عرب 

قال بعض السلف: "مصيبة تقبل بما على الله عل خير لك من نعمة تنسيك 
ذکر الله عو (۳. 

وقال ابن عيينة رجاه "ما یکره العبد خير له ما يحب؛ لأن ما یکرهه يهيجه 


پا الي كر 


(۱) زاد المعاد (۵۰/۳). والحديث تقدم تخريجه. 
(۲) انظر: تسلية أهل الصائب لشمس الدین النبجي (ص: ۱۷۵). 


(۳) شعب الامان [1559]. 


۲۲3 


e AN Ay NIE ۲ 
اولزن ف رازه زوا‎ 


الجرءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


وني الحديث: «مثل المؤمن مغل السنبلة» تستقيم مرق, وتخر مرة» ومثل الکافر 
مثل الأرزة» لا تزال مستقيمة حتى تخر ولا تشعر» ۱ "أي: هو کثیر الاسقام في 
بدنه وماله» فیمرض ویصاب. ویخلو من ذلك أحياناء لیکفر عنه ذنوبه . 

فمن ثم ميل عنة ويسرة. والنافق على حالة واحدة من دوام الصحة في نفسه 
وأهله» ویفعل الله یل ذلك بالمؤمن؛ لیصرفه إليه في کل حال, فکلما سكنت نفسه 
إلى شيء أماها عنه؛ لیدعوه بلسانه وجنانه؛ لأنه يحب صوته فاختلاف الأحوال تمبل 
بالمؤمن إلى الله عي والمنافق وان اختلفت عليه الأحوال لا يرده ذلك إلى ربه عل 
لأنه أعماه وختم على قلبه» فنفسه كالخشب السندة لا تميل لشيء وقلبه كالحجرء 
بل أشد» ليس فيه رطوبة الإيمان» كالأرز لا تمتز حت تحصد بمنجل الموت. ومقصود 
الحديث: أن يحذر المؤمن دوام السلامة؛ خشية الاستدراج» فيشتغل بالشكر» ويستبشر 
بالأمراض والرزايا". 

والمعنى: أن المؤمن مِثْلَ السنبلة لا يكاد يمر عليه يوم بلا بلاء» كما أن السنبلة 
لا تكاد تثبت؛ لتقليب الرياح لاء وكذلك شجرة الأرزة لا تكاد تمتز» وكذلك الكافر 


(۱) أخرجه البزار [۰۷۲۱۷ ۷۲۱۸]. قال اميثمي (۲۹۳/۲): "رواه البزار بسند رجاله ثقات". وانظر: 
فيض القدیر (۵۱۲/۵). و «الارزة» بفتح اهمزة وفتح الراء الهملة ثم زاي على ما ذکره آبو عمرو. 
وقال أبو عبيدة: بکسر الراء بوزن: فاعلة» وهي النابتة في الأرض. وقیل: بسکون الراء شجر معروف 
بالشام» وهو شجر الصنوبر والصنوبر ثمرتما. فيض القدیر (۵۱۲/۰)» وانظر: مشارق الأنوار» للقاضي 
عیاض مادة: (أرز) (۲۷/۱). 


(۲) التیسیر بشرح الجامع الصغیر (۳۷۲/۲). 
(۳) فيض القدیر (۰/ ۵۱۲). 


۲۳۷ 


12 كني 


gry الجزءالثاني‎ 


لا يكاد يصيبه البلاء؛ حتی يهوي مرة واحدة» فينقلب من فيض النعم إلى سلبهاء 
ومن الصحة الل المرض» ومن الأمن ل الخوف» ومن من الانبساط إلى الضیق» ومن 
النعيم إلى العذاب» ومن الحياة إلى الموت. نسأل الله مر السلامة والعافية. 

وټ (الصحيح): «مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفیثها الریح مرة وتعدضا 
مرة. ومثل المنافق كالأرزة, له تزال حق یکون انجعافها مرة واحدة» (۱) 

وقي رواية: «مثل المؤمن كمثل الخَامَة من الزرع» من حيث آنتها الریح كفاهًاء 
فاذا اعتدلت تکفا بالبلای والفاجر کالٌرزق صّمَاءَ معتدلة, حت يقصمها الله إذا 


شاء» (۲۲. 


(۱) صحیح البخاري [55157]ء واللفظ له مسلم [۲۸۱۰]. قوله: «كالخامة»: بالخاء المعجمة وتخفیف 
الميم: الغض الرطب من النبات أول ما ینبت. «تفیتها»: آي: تحرکها وقیلها يمنة ويسرة» وأصل التفيئة: 
لقاء الفيء على الشيء» وهو الظل» فالریح إذا آمالتها إلى جانب آلقت ظلها علیه. ذکره القاضي. 
«تعدطا»: ترفعها. «لا تزال»: قائمة لا تلین. «انجعافها»: انقلاعها. والعنی كما ذکر الناوي: أن 
المؤمن کثیر الالام في بدنه وأهله وماله» وذا مکفر لسیثانه رافع لدرجاته والکافر قليلهاء وإن حل به 
شيء ۸ يكفر» بل يأ با تامة يوم القيامة. فيض القدیر (۵۱۲/۰). وینظر العنی مفصلا في (فتح 
الباري)ء لابن حجر (۰)۱۰/۱۰ إكمال العلم» للقاضي عیاض (۱۷۲/۸). 

(۲) صحیح البخاري [4 ۰۵۰4 ۰ ۷]. «كفأتما» بفتح الکاف والفاء والهمزة» أي: آمالتها. ونقل ابن 
التين أن منهم من رواه بغير همزة كأنه سهلها. «تكفأ بالبلاء»: تقلب بالصيبة. أي: الومن إذا أصابه 
بلاء رضي بقدر الله بو فإذا زال عنه قام واعتدل بشکر الله عَرََِلّ فانقلب البلاءٌ خيرًا ورحمة. 
«صماء»: صلبة شديدة. «یقصمها»: من القصم وهو الکسر مع الإبانة» أي: فصل الأجزاء عن 
بعضها. انظر المعنى مفصلا في (فتح الباري) »)٠١۷/٠١(‏ عمدة القاري (۲۱۰/۲۱). 


۲۲۸ 


۳ اي بسي AES‏ 


OAS EBES الجزءالتاني‎ 


قال آبو الفرج ابن الجوزي متاه "وقد دل الحديث على أن القوي یم ما 
حل» والصعيف یرفّق به, الا أنه كلما قويت العرفة بالبتلی هان البلاء الشدید. ومن 
أهل البلاء من يرى الأجر فَيَهُون البلاء عليه» وأعلى منه من يرى تصرف البتلي (۱) 
في ملكه» وأرفع منه من تشغله محبة الحق عن وقع البلاء "ء ونحاية المراتب: التلذذ 
بضرب اس لأنه عن ايان ا 


٩‏ - المسلم يتعوذ من البلای ويحمد الله عَرَبَنَ على العافية: 

إن المسلم لا يتمنى البلای ولا يسعى اليه؛ لأنه قد يفتن ولا یصبر. 

وكان الني سییر يتعوذ من جهد البلای ففي الحديث: عن أبي هريرة 
ند «کان رسول الله صعَص يتعوذ من جهد البلای ودرك الشقای وسوء 
القضای وشماتة الأعداء» (4). 


(۱) المبتلي - بصيغة اسم الفاعل- هو الله ڪيل وقد قال الله ربوم ىء نوف وأ جوع 
وَنَقْصٍ مِنَ لول سس والَتَرتِ ویر آلصّبرین 48 آنهده۱۰. وقال جون: «ِوَتبْلُوكُم 
ال وأ لتر نع الأنيه:ه"]. وني (الفتح) (۱۲/۱۰» و(فيض القدير) (0۱۹/۱): "تصرف 
المالك في ملكه فيسلم ولا یعترض" مكان: "تصرف المبتلي في ملکه" والمعنى واحد. 

(۲) في المصادر السابقة: "من شغلته احبة عن طلب رفع البلاء" . 

(۳) كشف المشكلء لابن الجوزي (۲۸۷/۱). 

(4) صحيح البخاري [/77151]» مسلم [۲۷۰۷]. 


۲۹ 


DENS‏ مره 


تا ANO EY‏ ی 
اولزن ف او ھا 


الجزءالثاني ه05 / و عقي 67امه 


وني رواية: «تعوذوا بالله من جهد البلای ودرك الشقای وسوء القضای 
وشهماتة الأعداء» (0, 

وعن آأنس اة أن رسول اله وى عاد رجالا من السلمین قد خفت 
فصار مثل الفرخ» فقال له رسول الله مليوس «هل كنت تدعو بشيء أو تسأله 
إياه؟»» قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الاخرق فعجله لي في 
الدنياء فقال رسول الله صَتََبوم. «سبحان الله لا تطيقه -أو لا تستطيعه- أفلا 
قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار» قال: 
فدعا الله له فشفاه 7). 


والمسلم يحمد الله یم على العافية» فإذا أصابه البلاء صبر وشكر. 


۰ - مسألة: الغني الشاکر والفقير الصابر: 

وف هذه المسألة خلاف مشهور بين السلف والخلف» وهاك أهم ما قيل في 
دلك: 

أ. القول الأول: أن الْكَمَاف أفضل من الْمَفْر والْغّى؛ لقوله الاير «قد 
أفلح من أسلم وززق کفافاء وَقَنَعَهُ الله بما رزقه» (. قال الإمام النووي نت 
"الكفاف: الكفاية بلا زيادة ولا نقص. وفيه فضيلة هذه الأوصاف» وقد يحتج به 
(۱) صحيح البخاري [1515]. 

(۲) صحيح مسلم [|۲۹۸۸]. 


(۳) أخرجه مسلم [۱۰۵4] عن عبد الله بن عمرو بن العاص عت 


۲۳۰ 


e N SN NAE ۰‏ وي 
ل وی یں ا ا سا 


TOE LEBE الجزءالثاني‎ 


لمذهب من يقول: الكفاف أفضل من الفقر ومن الغنى". وقال الإمام أبو العباس 
القرطبي رجانه "(الکفاف) هو: ما يكف عن الحاجات» ويدفع الضرورات والفاقات؛ 
ولا يلحق بأهل الترفهات. 

ومعنى هذا الحديت: أن من فعل تلك الأمور, واتصف کا فقد حصل على 
مطلوبه» وظفر بمرغوبه في انیا والاخرة ۳. 

قال العلامة الطيى مان "الفلاح هو الفوز بالبغية في الدارين» واحدیث قد 
جمع بینهما. والراد بالرزق: الحلال منه؛ لأنه یر مدح الرزوق» وأثبت له 


الفلاح. وذكر أمرين وقيد الثاني ب: (وقنع) أي: رزق كفافًاء وقنعه الله عَمَرّ بالكفاف 
فلم يطلب الزيادة» وأطلق الأول: ليشتمل جميع ما يتناوله الاسلام ۳۲. 

قيل: وصاحب هذه الحالة معدود من الفقراء؛ لأنه لا يترفه في طيبات الدنياء 
بل يجاهد نفسه في الصبر على القدر الزائد على الکفاف. فلم يفته من حال الفقراء 
الا السلامة من قهر اليجال» وذل السأَلة (4. 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۵/۷ .)١ 45-١‏ 

(۲) الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (۹۹/۳) وانظر: فتح الباري» لابن حجر (۲۷۹/۱۱). 
(۳) شرح الطيي على مشكاة الصاییح (۲۲۸۰/۱۰). 

(4) فيض القدیر (۰۰۸/4). 


۲۳۱ 


e N Ey NIS ۲ 
اولزن ف رازه زوا‎ 


الجرءالثاني و0 و مقي ۰,20 


وعن فضالة بن عبيد نة أنه جمع رسول الله ی يقول: «طویی لمن 
هدي إلى الإسلام وكان عيشه کفافا وقنع»"20. 

وفي (الصحيحين): عن أي هريرة تة قال: قال رسول الله صا وم 
«اللهم ارزق آل محمد قوت» . و(القوت): ما يسد الرمق. قال الإمام النووي 
وَمَدْلَهَه: "وفيه فضيلة التقلل من الدنياء والاقتصار على القوت منهاء والدعاء 
بذلك". وقال الإمام أبو العباس القرطبي رَمَدَلئَهُ: "قوله راكرس : «اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوتا»؛ أي: ما يقوتهم ويكفيهم» بحيث لا يشوشهم الجهد, ولا ثرهقهم 
الفاقة» ولا تذطم المسألة والحاجة» ولا يكون أيضًا في ذلك فضول يخرج إلى التروف 
والتبسط في الدنياء والركون إليها. 

وهذا يدل على زهد الني صَرَّسعَيِوسَةَ في الدنياء وعلى تقلله منهاء وهو حجة 
لمن قال: إن الكفاف أفضل من الفقر والغة "©. 

وقال: "ووجه التمسك هذا الحديث: أن النيي متیر نما يدعو لنفسه 
بأفضل الأحوال» وأيضًا: فان الکفاف حالة متوسطة بين الغنی والفقر وقد قال 


(۱) آخرجه ابن البارك في (الزهد) [۰0۳] وأحمد [۲۳۹44] والترمذي [۲۳۹] وقال: "حسن 
صحيح"» والنسائي في (الکبری) [۰]۱۱۷۹۳ وابن حبان [۰]۷۰۰ والطبراني [۰]۷۸ والحاكم 
)]٩۸[‏ وقال: "صحیح على شرط مسلم". ووافقه الذهي. 

(۲) صحیح البخاري [ ٦٤٦۰‏ ]۰ مسلم [۱۰۵۵]. 

(۳) شرح الامام النووي على صحیح مسلم (۱47/۷). 

(4) الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۱۰۰/۳). 


۲۳۲ 


E 


TT الجزءالثاني‎ 


موسر «خبر الأمور أوساطها» (. وأيضًا: فإنَّ هذه الحال سليمة من آفات 
الغنى» وآفات الفقر الدقع» فكانت أفضل منهاء ثم إن حالة صاحب الكفاف حالة 
الفقير؛ إذ لا يترفه في طيبات الدنيا ولا في زهرتماء فكانت حاله إلى الفقر أقرب» فقد 
حصل له ما حصل للفقير من الثواب على الصبرء وكفي مرارته وآفاته. 

لا یقال: فقد کانت حالة رسول الله ویو الفقر الشديد المدقع» كما 
دلت عليه أحاديث هذا الباب وغيرهاء ألا تری أنه يطوي الأيام» ولا یشبع یومین 
متواليين» ويشد على بطنه ال حجر من الجوع والحجرين» ول يكن له سوى ثوب واحدء 
فإذا غسله انتظره إلى أن يحفء ورعا خرج وفيه بقع الماءء ومات ودرعه مرهونة في 
شعير لأهله» ولم خلف دينارا ولا درهماء ولا شاق ولا بعیر ولا حالة في الفقر أشد 
من هذه» وعلى هذا فلم يكن حاله الکفاف بل: الفقر. فلم يجبه الله عمجل في 
الكفاف؛ لعلمه بأن الفقر أفضل له؛ لأنّ نقول: إن الني متیر قد جمع له حال 
الفقر والغنى والکفاف. فكانت أول أحواله الفقر؛ مبالغة في مجاهدة النفس وخطامها 
عن مألوفات عاداتما» فلما حصلت له ملكة ملكهاء وتخلص له خلاصة سبكهاء 


(۱) أخرجه البيهقي في (الكبرى) [۰]0۱۰۲ وف (شعب الإيمان) [0۸۱۹] وقال: "منقطع". وقال العراقي: 
" آخرجه البيهقي في (شعب الإبمان) من رواية: مطرف بن عبيد الله معضلا" الغني عن حمل الأسفار 
(ص: ۰٩۳۹‏ وقال السيوطي: "أخرجه ابن السمعاني في (تاريخه) من حديث: علي بسند فيه من لا 
يعرف حاله. وأخرجه ابن جرير في (تفسيره) من كلام: مطرف بن عبد الله» ومن كلام: يزيد بن مرة 
الجعفي. وروي أبو يعلى عن وهب بن منبه قال: إن لكل شيء طرفين ووسطاء فإذا أمسك أحد 
الطرفين مال الاخر وإذا أمسك الوسط اعتدل الطرفان» فعليكم بالأوساط من الأشياء" الدرر المنتثرة 
(ص:5١١))»‏ وانظر: المقاصد الحسنة (ص:۳۳۲). 


۱۳۳ 


eA SY NIS 


VOR PA OLS الجزءالتاني‎ 


خيره الله عمل في أن يجعل له جبال تمامة ذهبًا تسیر معه حيث سار فلم يلتفت 
إليهاء وجاءته فتوحات الدنيا فلم يعرج عليهاء بل صرفها وانصرف عنهاء حتى قال: 
«ما لي ما أفاء الله عليكم إلا الخمس, والخمس مردود فیکم» (), وهذه حالة 
الغني الشاكر» ثم اقتصر من ذلك كله على قدر ما يرد ضروراته وضرورات عیاله» ویرد 
حاجتهم» فاقتنى أرضه بخيبر» وكان يأخذ منها قوت عياله» ويدخره لهم سنة» فاندفع 
عنه الفقر المدقع» وحصل الكفاف الذي دعا به ثم إنه لما احتضر وقف تلك الأرض 
على أهله؛ ليدوم لهم ذلك الكفاف الذي ارتضاه لنفسه ولتظهر إجابة دعوته حق 
في أهله من بعده» وعلى ذلك المنهج مج الخلفاء الراشدون یلع على ما تدل عليه 
سيرهم وأخبارهم. وعلى هذا فأهل الكفاف هم صدر كتيبة الفقراء الداخلين الجنة 
ا TS‏ 
كما قررناه» فاقتضی ذلك ما ذكرناه -والله تعالى أعلم-"(). 

وی (صحیح مسلم): عن آمامة ند قال: قال رسول الله یوس 
«یا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك» وأن تمسكه شر لك ولا تلام على 


(۱) آخرجه أحمد [۰]1۷۲۹ وأبو داود [4 ۲۹ والنسائي [۳71۸۸]) وابن الجارود [۱۰۸۰]: عن عمرو 
بن شعیب عن أبيه عن جده. قال اميثمي (۱۸۸/۲): "رواه أبو داود باختصار كثير» ورواه أحمدء 
ورجال أحد إسناديه ثقات" وانظر: غاية المقصد ف زوائد المسند (55/8)» والحديث له طرق يتقوى 
كنا . 


(۲) الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۱۳۲-۱۳۰/۷). 


۲۳ 


AN NEY J|‏ و 
ار ول یں او زوا 


الجزءالثاني ع0(9 دم‌هی026۳ ۰ 


کفاف. وابداً بمن تعول. والید العلیا خير من اليد السفلی» . فقوله ملع 
«ولا تلام على كفاف» أي: ولا يلحقك لوم من الشرع على إمساك ما تکف به 
الحاجة. 

ب. القول الثاني: أن الفقر مع الصبر أفضل؛ لما جاء في الحديث: عن أبي 
هريرة یلته قال: قال رسول الله صرإلاييرسآر: «یدخل فقراء المسلمين الجنة قبل 


الأغنياء بنصف یوم وهو حخمسمائة عام» (. 

وعن جابر بن عبد الله تة أن رسول الله ی قال: «يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خریفا» (۳. 

ج. القول الثالث: الغنى مع الشكر أفضل؛ لحديث: أبي هريرة نة قال: 
جاء الفقراء إلى النيي میور فقالوا: ذهب أهل الدَّنُورٍ من الأموال بالدرجات 
العلاء والنعيم المقيم يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» وهم فضل من آموال 


بحجول که ويعتمروك» ويجاهدون» ويتصدقون» قال: رجألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم 


(۱) آخرجه مسلم .]١٠١5[‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة [۳۳۹۲] وأحمد [4۸۲۳] وابن ماجه [۲۲ 4۱ والترمذي |۳۰ ۰]۲ وقال: 
"حسن صحیح" كما آخرجه: البزار [۰]۷۹۳۱ والنسائي في (الکبری) [۰]۱۱۲۸۰ وآبو يعلى 
[۰]1۰۲۰ وابن حبان [777]. والطبراني في (الأوسط) [8875]» وأبو نعيم في (الحلية) (۲۱۲/۸). 
قال الحافظ النذري (554/54): "رواه الترمذي» وابن حبان في (صحیحه) وقال الترمذي: "حديث 
حسن صحيح". قال الحافظ: ورواته حتج کم في (الصحيح)» ورواه ابن ماجه بزيادة من حديث: 

موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر". 


(۳) أخرجه أحمد [577 5 »]١‏ وعبد بن حميد »]١١117[‏ والترمذي [هه*؟]» وقال: "حدیث حسن". 


° 


۲ ال مسي و ی 
ورل فا ارا 


ec ومقع‎ OLS الجزءالثاني‎ 


من سبقکم. ول یدرککم أحد بعدكم» وکنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل 
مثله: تسبحون, وتحمدون» وتكبرون خلف كل صلاة ثلا وئلاثین». فاختلفنا 
بيننا» فقال بعضنا: نسبح ثلاث وثلائین» ونحمد ثلاث وثلائین» ونكبر أربعًا وثلائین» 
فرجعت إليه» فقال: تقول: («سبحان اللّم والحمد ۳ والّه أكبر حق یکون منهن 
كلهن ثلانًا وثلاین»(). 

ولحديث: أبي ذر تة أن ناسًا من أصحاب الني سیر قالوا للبي 
:یا رسول الله ذهب أهل الذثور بالأجور, يُصَلونَ كَمَا نُصَلّيء ويصومون 
كما نصوم» ويَتَصَّدَّقُونَ بِفْضُولٍ أموالمم» قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما 
تَصَدَقُونَ؟ إن بکل تسبيحة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وكل تحميدة صدقة, وكل 
قليلة صدقة؛ وأمر بالمعروف صدقة» وني عن منكر صدقة, وفي بُضع أحدكم 
صدقة», قالوا: يا رسول الله أبن از شهوته ویکون له فیها آجر؟ قال: «أرأيتم 
لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
أجر» (". 


(۱) صحيح البخاري [2857 ۰]1۳۲۹ مسلم [095]. 
(۲) صحیح مسلم ۰ ۰ .]١‏ 


۲۳۹ 


e AY SY ANNI ۲ 
و یں (فاه راهطا‎ 


الجزءالثاني و09 و مقع 67لمه 


قال الإمام النووي رجذاكه: "«الدُّتُور»: بالثاء الثلثق واحدها: دثر» بفتح الدال 
وسكون الثاء المثلثة» وهو المال الكثير. وق هذا الحديث دليل لمن فضل الغني الشاكر 
على الفقير الصابر» وف المسألة خلاف مشهور بين السلف والخلف من الطوائف"(0. 

وقال الإمام أبو العباس القرطبي وَمَدََْ: "استدل به من يفضل الغنى على الفقر؛ 
وهي مسألة اختلف الناس فيها على خمسة أقوال: فمن قائل بتفضيل الغنى» ومن قائل 
بتفضيل الفقر» ومن قائل بتفضيل الکفاف» ومن قائل رابع: یرد هذا التفضیل إلى 
اعتبار أحوال الناس في ذلك» ومن قائل خامس: توقف. ول يفضل واحدًا منهما على 
الآخر"(". 

د. القول الرابع: من العلماء من قال: كلاهما سوای كما نقل أبو عبد الله 
القرطي ا نی (لتفسیر): عن سفیان ا آنه سعل عن عبدین ۲ ابتلي 
آحدها فصبر وأنعم على الا خر فشکر فقال: كلاهما سواء؛ لأن الله یل أثنى على 
عبدين» أحدهما: صابن والاخر: شاکر ثناءً واحدّاء فقال في وصف أيوب عییلتکن: 
َعَم آلْعَبدُ إن راب ©4 (س:::]» وقال في وصف سلیمان عيدالكام: عم لب 


نهد رات ©4 اس:.۳]. قال آبو عبد الله القرطی وَمَدَنَه: وقد رد هذا الکلام صاحب 


(۱) شرح الامام النووي على صحیح مسلم )٩۲/۰(‏ وانظر: إكمال للعلم (04۱/۲)» إحكام الاحکام 
شرح عمدة الأحكام (۳۲۲-۳۲/۱). 

(۲) الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (۲۱-۲۱۳/۲). 

(3) نسب أبو طالب الكي هذا القول إلى بعض القدمای فقال: "سئل عنها بعض القدماء عن عبدین: ابتلي 
آحدها فصبر» وأنعم على الآخر فشکر..." قوت القلوب في معاملة احبوب (۳۳۸/۱). 


۲۳۷ 


اا وز یں ت ا نازرا 


الجزءالثاني سسسب 


(القوت) واستدل بقصة أيوب عیام في تفضيل الفقير على الغني» وذكر كلامًا 
كثيرا شید به كلامه. وخفي عليه أن أيوب التو كان أحد الأغنياء من الأنبياء 
بتكم قبل البلاء وبعده» وإنما ابتلي بذهاب ماله وولده» وعظيم الدَّاء في جسده. 
وكذلك الأنبياء هرل صبروا على ما به امتحنوا وفتنوا. فأيوب كيام دخل في 
البلاء على صفة» فخرج منه كما دخل فيه» وما تغير منه حال» ولا مقال» فقد اجتمع 
مع أيوب في المعنى المقصود» وهو عدم التغير الذي يفضل فيه بعض الناس بعضًا. 
وهذا الاعتبار يكون الغني الشاكر والفقير الصابر سواء. وهو كما قال سفیان رن 
-والله أعلم-"("). 

د. القول الخامس: التفصيل والتحرير: 

ومن أفضل ما قيل في هذه المسألة: ما حرره الحافظ ابن حجر یمن حيث 

"والتحقیق عند أهل الحذق أن لا جاب في ذلك بجواب كلي» بل يختلف الحال 
باختلاف الأشخاص والأحوال» نعم عند الاستواء من كل جهة؛ وفرض رفع العوارض 
بأسرها فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة» ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء - 

والله أ اعلم-(۲. 
وسيأتٍ في (التلازم بين الصبر والشكر) ما حرّره العلامة ابن القيم مه في 


هذه المسألة» ومحصل قوله: "أن أفضلهما: أعظمهما شكرًا وصبرا فان فضل أحدها 


(۱) انظر: قوت القلوب في معاملة احبوب. لأبي طالب المكي (۳۰-۳۳۸/۱). 
(۲) تفسير القرطبي (١5/1١5-151١5؟).‏ 


(3) فتح الباري (۸۳/۹ء١)»‏ وفصل القول في موضع آخر. انظر: فتح الباري (۲۷۷-۲۷۹/۱۱). 


۲۳۸ 


اا وز یں فاد ید زیراو گ 


VERE a MES الجزءالثاني‎ 


في ذلك فضل صاحبه. فالشكر مستلزم للصبر لا يتم الا به» والصبر مستلزم للشكر 
لا يتم إلا لقا 

والحاصل أن الذي يتقرر في هذه المسألة: 

أ. لا ينبغي أن يجاب في ذلك بجواب كلي» بل يختلف الحال باختلاف 
الأشخاص والأحوال. 

ب. أن الله عر بحاسب كل عبد من العباد على حدة» على حسب ما عمل؛ 
وعلی قدر ما ابي به فصبر وشكرء أو زاغ وكفرء كما قال دی ریت ی 
ڪَمَرَ اتتا yS‏ ولا © سل اكيم َم 3 عند رن عَيْدَا © كلا 
نکب مَا يَقُولُ وَتَمُدُ ل مق أَلْعَدَابٍ مدا © وَترثه مَا یقُول اا 42 [مرم:۷۷- 

۸]» وقال جَزََّك: لرگ ءايه یوم ألْقِيَمَةِ قَرَدَا 46 [مرم:۰]. 

ج. إن ميزان التفاضل بين الخلق» وما يحدد مدى قرحم من الله عَم وإكرام 
الله عَيَيبلَ هم نما هو بحسب تقواهم» وكل من الفقير الصابر والغني الشاكر محتاج إلى 
الشكر والصبرء وأفضلهما: آتقاها وأعظمهما شکرا وصبرا. فأكرم الناس عند الله 
هَل منزلة» وخيرهم مكانة هم المتقون» كما قال جيك طن أَحْرَمَكُمْ عند الله 
۳ تدم [الحجرات:١].‏ 
وقي الحديث: عن أبي نَضْرَةَ تة قال: حدثني من مع خطبة النبي موم 
في وسط أيام التشريق فقال: «يا أيها الناس» إن ربكم واحد وأباكم واحد. ألا لا 


(۱) طريق المجرتين وباب السعادتين (ص:٠٠۲)»‏ وسيأقٍ تمام قوله. 


۲۳۹ 


“ا AN NAN‏ و 
ولف یں (فاه راهطا 


الجرءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


فضل لعربي على عجمي. ولا لعجمي على عربي؛ ولا آسود على أحمر, ولا أحمر 
على آسود الا بالتقوی. أَبَلَْتْ؟». قالوا: بلع رسول الله ساقتیو.." احدیث(). 
وني (الصحیح): عن أب هريرة یَْنه: قبل يا رسول الله: من آکرم الناس؟ قال: 


«أتقاهم» 0 


وعن أ هريرة نة أن رسول الله تیم قال: «قد آذهب الله عنكم 
عَبَيّةَ احاهلية. وفخرها بالابای مؤمن تقي. وفاجر شقي» والناس بنو آدم وآدم 
من تراب»(. وقد تقدم بيانه. 

فدلٌ الكتاب والسنة على أن أكرم الناس عند الله عیّ: أتقاهم. 

فهذا هو مقياس التفاضل بين الناس» وليس بالحسب» ولا بالنسبء ولا بكثرة 
المالء ولا بالجاه.. وقد تقدم بیان ذلك في (التقوى). 


۱ - التعوذ بالّه عَرَبَنَ من الغنى المطغي والفقر المدسي: 
إذا أقصى الإبمان عن ميدان التربية» فان سلوك الانسان يتفاوت تفاوتا كبيرا 
أ. اختلاف معادن الناس. 
ب. الغنى المطغى -كما سيأ بیانه-. 
(۱) تقدم. 
(۲) متفق عليه وقد تقدم. 


(3) تقدم. 


۲۶۰ 


۲ ا اا اسع ی 
ولف ا راهطا 


الجزءالثاني عما۶0 ومقع 5 6مه 


ج. الفقر المنسي -كما سيأ بيانه-. 
د. الامتياز العلمي الذي يؤدي إلى غرور العلم ويصد عن المداية. 
ه. الوضع السياسي. 
. الأقارب والأصدقاء. 
ح. البيئة والحي . 
ي. الأسس التربوية والمنهج الدراسي. 
وما يعنينا هنا: هو الحديث عن (الفقر المنسي» والغنى المطغي) من حيث 
افتقار كلّ منهما إلى الصبر والشکر وقد فصلنا القول عن المؤثرات الأخرى من قبل 
في كتاب: (عقبات في طريق الحداية وسبل الوقاية والعلاج منها). 
9 من حكمة الله عوك أنه خلق بعض الناس فقراء» وبعضهم أغنياء» كما قال 


نا 


2 
> 


3 سح ره 2 زرد 2 
جلوعلا: لوَرَفَعَ بعضکگم فوق بَعَضٍ درجت لِيَبَلوَكمَ فى ما ءاتکم 4 [الأنعام: 58 »]١‏ 
قَاوَتَ بینکم في الأرزاق» والأخلاق» واحاسن والساوی. والناظر والأشكال والألوان» 
وله الحكمة في ذلك كقوله جَرَوَل: طن قَسَمَا بیتهم ممیشتهم فى ية انیا وَرََعْنَا 


۳ 


ي 


قل 

مع ادع وه e 0 E e Sl E e‏ 
بَعْضَهُمْ فق بَعض درجتِ لیِتخذ بعضهم بعضا سخریا4 [الزخرف: ۳۲ ]۰ وقوله جل‌وعلا: #انظر 
سر ایا اه رش رو 

کیّف فصْلتا بَعْضَهُمْ عل بعض وللاخرة ابر درجت راکب تفضیلا 4 [الاسراء: ۱ ۰]۲ 


۲۱ 


ANY IAS‏ و 


aU RPO الجزءالثاني‎ 


وقوله: يبوك ف ما اتمه [الأنعام: 5 »]1١‏ آي لیختبرکم الذي أنعم به 
علیکم وعتحنکم به؛ لیختبر الغني في غناه» ويسأله عن شکره» والفقیر ف فقره ويسأله 
عن صبره (۱. 

وقال الله عل في آية آخری: «وتنلوکم بلق بر فة وال فزجفون 4 :۳۰ 

وقال جرد (وقطلفتهم ف اررض متا مهم آلصَّلِحُونَ وینیم دون ذَلِكَ وبلوکهم 
با حستت لیات لَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ 468 [اعرف:۸:]. 

إل الغنی والفقر ابتلاءٌ من الله عَربَلَ لعباده» فَيُوسَعُ على آقوام» ويضيّق على 
آخرین؛ ليُبْتَلى الغنُ بغناه» والفقيرُ بفقره» فيشكرٌ الغنٌ مولاه على نعمه الوافرة» ويؤدّي 
لمال حقّهء ويعينُ الفقير» فهذا الغ الشّاكر. وني المقابل فان الال قد يكون سب 
لطغيانٍ أقوام وتحبرهم» وانغماسهم في الشهوات. 

وأما الفقيرُ الصّابر فإنه يقنع ويرضى» وف المقابل فان الفقر قد يكون من أسباب 
الجزع والتسخطء فيكون وبال على صاحبه. 

وقد جاء في الحديث: عن صهيب وََْيَعَنَهُ قال: قال رسول الله عم 
«عجبًا لأمر المؤمن» ان أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته 
سراء شک فكان خر له. وان أصابته ضرای صبر فكان خیرا له» . فالمؤمن 
يتقلب بين الشكر والصبر. 


(۱) تفسیر ابن كتير (۳۸۵/۳). 


(۲) صحیح مسلم [۲۹۹۹]) وقد تقدم. 


۲:۲ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجزءالثاني ه05 و عقي ۰,20 


والعبد لا يعلم ما هو أنفع وأصلح له فقد يكون الفقرٌ هو الخيرَ للعبد» كما 


عن طاعته» وحملهم ذلك على البغي والطّغيان والتجّر على الخلق» قال الله عَرَيٌَ: 
وڪن يرل پقدر ما َسَاءُ لهد عادو خَبيرٌ بَصِيرٌ 0 [لسری:۲۷]. 


م 


إن الفقر المنسى يؤثر في سلوك الإنسان» وفكره» وطريقة حياته» ويختلف ذلك 


صارفا حقيقيًا عن ال حداية» وعن طلب العلم والمعرفة» وعن التّفقه في الدِّين كما أنه 
قد يكون نعمة بالبّسبة إلى طالب العلم -ولا سيما في بداية الطّلب- حتى لا تشدّه 
Is‏ 


و 
e‏ 
9 


والحقيقة أن ذلك يرجع إلى اعتباراتٍ تتعلّقُ بالفقير ومدى تأثره» وبالفقر ومدى 
تأثيره» وقد يرجع ذلك إلى اعتباراتٍ تتعلق بالخوف على المكانة أو العمل» أو الصا 
الاقتصادية التي توفر الرفاهية والتمتع بالمال. 

وللفقر أسباب كثيرة» أذكر منها: 

ومنها: إخفاق السعي. 

ومنها: البطالة والكسل. 

ومنها: الجهل بالطرق الموصلة إلى الكسب. 

ومنها: ما تسوقه الأقدار من نحو حركات الرياح» واضطراب البحار» واحتباس 
الأمطار» وكساد التجارة» ورخص الأسعار. 
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وللفقر من الآثار ما قد يكون عائقًا عن المداية بالنسبة لكثيرين» فالبحث عن 
السبب. والنظر في العلاج محل النظر. 

يقول بعض أهل العلم: "إِنَّ الفقر له حالان: 

أ. حال تتبلبل فيها الخواطر من الحم والغم وكثرة العيال» وانكسار النفس الناشئ 
عن ذلك» ولنعبر عن هذا بالفقر الأسود» وهو يبدد الذهن» ويقتل النبوغ والابداع» 
ويورث الاكتئاب والإحباط» فيذوي صاحبه كما تذوي الشجرة الخضراء إذا انقطع 
عنها الاء. 

ب. وحال ثانية یکون الانسان فیها فقيراء ولکنه یکون خفیف المؤونة» راسخ 
الطمأنينة بالله یل لا يؤثر الفقر إلا على سطح جسده ومظهر لباسه» أما خاطره 
فمستقر مشرق» ولنسم هذا بالفقر الأبيض كما يقال» وهو نعمة بالنظر إلى طالب 
العلم في أول حياته حتى لا تشده الدنيا إلى مشاغلها وغمراتما ومفاتنها؛ فان التقلل 
من الدنيا أمكن لحفظ العلم وتحصيله"'. 

قال الإمام الشافعي صَمَدائَة: أزين شيء بالعلماء الفقر مع القناعة. وقال: لا 
يطلب هذا العلم من يطلبه بالتّمَلل وعِرٌ النفس فيفلح» ولكن من طلبه بذلة النفس 


(۱) صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل (ص:4۹ ۱5۰-۱). 
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وضيق العيش وذلة أفلح . وقال: ما أفلح في العلم إل من طلبه في القلة» ولقد كنت 
أطلب القرطاس فيعسر علي . 

وقال: فقر العلماء فقر اختيار» وفقر الجهّال فقر اضطرار. وقال: ما فزعت من 
الفقر قط (). 

اا على ذلك: بفقر أبي هريرة يزعت الذي دعاه إلى ملازمة النبي 
لت على طمأنينة» وخفّة مسؤولية» فكان فقره في مآله حسنة عليه وعلى 
الناس (* 

والفقر النسي هو الذي استعاذ منه رسول الله یو كما جاء في الحديث: 
عن أ هريرة عن أن النبي میرم كان یقول: «اللهم ای أعوذ بك من الفقر 
والقلةء والذلة, واعوذ بك من أن آظلم أو أظلم» (*) 0 


(۱) شعب الامان [۰]۱۲۰۳ الالاع (ص:۰)۵۲ جامع بيان العلم [۰]444 تمذيب الاممای للإمام النووي 
(۰)۷:/۱ الشذا الفیاح (۰):۰6/۱ احدث الفاصل» للرامهرمزي (ص:۲۰۲)» فتح الغیث 
(۳5۵۰/۲). 

(۲) تحذيب الأسماءء للامام النووي .)۷٤/١(‏ 

(۳) الصدر السابق (۷۵/۱). 

)٤(‏ انظر: صفحات من صبر العلماء (ص:۱5۲-۱۱). 

(5) آخرجه أحمد [۸.۰۳] والبخاري في (الأدب الفرد) [1۷۸] وابن ماجه [۳۸4۲] وأبو داود 
[4 54 5١]ء‏ والبزار [ ۰۸۲۱ والنسائي [ 47۰ 5]ء وابن حبان [۱۰۳۰] والحاكم [۰]۱۹۸۳ وقال: 
"صحیح الاسناد على شرط مسلم". وأخرجه أيضًا: البيهقي [۱۳۱۵۰]. 


to 


CZ DENS 


eA SY NIS 


الجزءالثاني ه05 و SOE‏ 


قوله: «اللهم إن أعوذ بك من الفقر». (الفقر): الاحتياج والطلب. وأراد به 
هنا: (فقر القلب)» وكل قلب يطلب شيئاء ويحتاج إلى شيء» ويحرص على شيء 
فهو فقير -وإن كان صاحبه كثير المال- يعني: من قلب حريص على جمع المال. وهذا 
مثل قوله: «ونفس لا تشبع» (. 

وقال بعض أهل العلم: الفقر المستعاذ منه نما هو فقر النفس وجشعها الذي 
يفضي بصاحبه إلى كفران النعمة في المال» ونسيان ذكر المنعم التعال. قال الطيي 
رجاه الفقر المذموم: فقر النفس» وهو الذي استعاذ منه البي مق . 
وكما أن الفقر النسي من المعوقات الشاغلة فكذلك الغنى المطغي؛ لأنَّ الغنى 
قد يكون من أسباب الطغيان الذي يؤدي إلى البطر والانغماس في الشهوات واللاهي 
وإلى الانشغال عن طلب الحداية» وعن العمل للآخرة. 

وقد بين الله عَرَِّبلٌ في بعض الآيات حكمة تضييقه للرزق على من ضيقه عليه 
من العباد. وذكر أن من حكم ذلك: أن بَسْطٌ الرزق للإنسان قد يحمله على البغي 


در ما يَكَآءُ ِل عادو خَبِيرٌ بَصِيرٌ ©4 [لشرری:۲۷]. أي: بقدر ما يصلحهم ولو زاده 


(۱) صحيح مسلم [۲۷۲۲]. قال الإمام النووي في (شرحه لصحيح مسلم) (51/117): "معناه: استعاذة 
من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة . 


(۲) انظر: شرح الطيبي على مشكة المصابيح (۳۸/۱۱) وانظر: مرقاة المفاتيح (۱۷۰۹/4). قال العلامة 


المناوي: أراد "فقر النفس لا ما هو المتبادر من معناه من إطلاقه على الحاجة الضرورية؛ فإن ذلك يعم 
كل موجود: (* یبا اش آنشم ترآ إل 4 (نسر:۱۰)" فيض القدير (۱۲۲/۷). 


۲:1 


eA SY NIL 
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لفسد حامم(؛ فان المال قد يكون سببًا للطغيان والحلاك» كما قال الله عر عن قوم 
نوح عكدالقاج: افو ی لَّمْ رده ماله ولد لا خسارا ©4 [ی:۳۱ وقال یک 
ین آلانسن لَيَظَقََ © أن رعه آستفیع ©4 [سی..-. 

والفقر والغتی هما من قدر الله عَرَِلَ الذي قسّم الأرزاق والاجال؛ ولذلك فاتحما 
لا یوصفان بالذم والدح في ذاتحماء وإنما باثار كلّ منهما على صاحبه فالفقیر إن 
صبر وشکر ورضي بقضاء الله عيبن وم يكن الفقر عائقّا عن طلب الحق والحداية» 
وعن آداء احقوق والواجبات فهذا هو الفقر امحمود. 

آما إذا وصل الفقر لدرجة آنست صاحبها مقام عبودیته لله عم فانشغل في 
طلب الرزق» وأعرض عن الطاعة والمداية» فهذا هو الحد الذموم الذي تعوّذ منه الني 
ی وكذلك الغنى إذا جاوز احد. وکان سببًا في طغیان صاحبه وکفرانه لنعمة 
الله عيبن وانشغاله بالمال عن سلوك طریق المداية» وعن طلب العلم النافع» وانغماسه 
في الشهوات والملذات» وتركه للحقوق والواجبات في المال» وما يندب فيه من البذل 
في سبل الخيرات» وإعانة المحتاجين» فهو الغنى المهلك لصاحبه. 

وقد تعوّذ النبي مر فتنة الغنى» وفتنة الفقرء كما جاء في (الصحيح): 
عن عائشة وََِزيدعَ: أن الني عبر كان يقول: «اللهم إن أعوذ بك من الكسل 
والهرم؛ والمأثم والمغرم, ومن فتنة القبر. وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب 
النار» ومن شر فتنة الغنى» وأعوذ بك من فتنة الفقر..» الحديث (. 


(۱) انظر: أضواء البيان »)٦۰/۷(‏ (۲۱/۸). 
(۲) صحيح البخاري »1۳۹٦۸[‏ ۰1۳۷۵ ۱۳۷۷]) مسلم .]٥۸۹[‏ 


۲:۷ 


A EES ۲‏ 
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قال الحافظ ابن حجر یمن "والتقييد في الغنى والفقر بالشر لا بد منه؛ لأن 
كلا منهما فيه خير باعتبار» فالتقييد في الاستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه من الخير 
سواء قل أم كثر. قال الغزالي رَمَدَُنَة: فتنة الغنی: الحرص على جمع المال وحبه حتى 
يكسبه من غير حله» وعنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه. وفتنة الفقر يراد به: الفقر 
مدق الذي لا يَصْحبْهُ خی ولا وَرَعٌ حى یط صَاحِبهُ بسببه فيما لا يليق بأهل 
الدين والمروءة» ولا يبالي بسبب فاقته على أي حَرَام وَنب» ولا في أي حالة یط (). 

وقال ابن بطال وحن "واستعاذ البي مليوس من شر فتنة الغنى» وقد علم 
كل مؤمن أن الله تعالى قد آعاذه من شر كل فتنة» ولنغا دعاژه بذلك عون 
تواضعًا لله عل وتعليمًا لأمته» وحضًا لحم على إيثار الزهد فى الدنیا (. 

وقال بعض أهل العلم: قوله: «ومن شر فتنة الغنى»» وهي: البطر والطغیان 
وتحصيل المال من الحرام» وصرفه في العصيان» والتفاخر بالمال وابحاه» «ومن شر فتنة 
الفقر». وهي: الحسد على الأغنیای والطمع في أمواهم» والتذلل ما يُدَيْسْ العرض» 
یلم الدين» وعدم الرضا بما قسم الله بل له» وغير ذلك ما لا تحمد عاقبته. 


وعکن أن يقال: إن الفقر والغنى لذاتهما محمودان, وان كان الجمهور على أن 


و ام 


(۱) فتح الباري (۱۷۷/۱۱). 
00 شرح صحيح البخاري» لابن بطال 9 0۱ - 


۲:۸ 
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4 سم م 


| بَصِيرًا 4 [لاسء:.۳) ففي الاية إيماء إلى أن التسلیم أفضل ۱۱ وأن بسط الرزق 
وتضييقه كل واحد يناسب بعض عباده دون بعض. 

ومجمل الكلام: أن كل ما يقربك إلى الله عل فهو مبارك عليك ومحمود» وکل 
ما يبعدك عن الله عل فهو شوم عليلك» سوا کان فقرًا أو غنی (). 

فإذا منّ الله عَيَبَنَ على العبد بغ لا يُطغي» وبفقر لا يُنسِيء وكانت حاله 


وسطاء وعبادته مستقيمة) وأحواله قوعق فهذه هى السعادة. 


۲ - الوقاية من آفات الفقر المنسي والغنى المطغي و العلاج: 

وعلاج الأثر الاقتصادي إنما يكون بالاعتقاد الإيماني؛ فان له من الأثر ما ینقل 
الوّمن من حال إلى حال. 

ومن أسباب الوقاية من آفات الفقر النسي: السعي في طلب الرزق ومکافحة 
البطالة» وشغل الفراغ. 

فعلی السلم أن یسعی في طلب الرزق» بلا هلع» ولا ضجر ولا قلق» ولیعلم 
أن أهم عامل في تحقیق الاستقرار اللادي والنفسي هو التقوى» والسلوك الواعي في 
حدود ما أحل الله َو وف نطاق ما شرع» بلا سراف ولا تبذير» ولا بخل ولا تقتير» 
ومن غير ظلم أو أكل لأموال الناس بالباطل. قال الله عَيَيلَ: ون ین له عل له 


چ 
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تخرجا © وَيَرْرْقَهُ من حَيّثْ لا تسب وَمَن يَتَوَكل على الله فهو حَسَبُةدَ ان أللّه بل آمروه» 


(۱) أي: التسليم والرضى بقضاء الله یل وقدره. 
(۲) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (۱۷۰۰/4). 


۲۹ 
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و یں ا ای هام 
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ا شم 
أن اغا 


[لسلای:۳-۲]. وقال جَزَّوكَا: ون هل الفری ءَامَنُوا وَآتَقَواْ لَمَتَحْنا علیهم رکب من 


.]۹ ٦ [الأعراف:‎ u ا‎ 

وت الإبمان يمنح الناس الأمن والأمان» ويورث القناعة والرضا. 

والعصية سببٌ في منع الرزق» أو سلب برکته. فقد يحرم المرء الرزق با معصية 
يرتكبهاء أو قد يحرم البركة في الرزق» فيكون لديه المال الوفير ولا يحسن الانتفاع به 
فيضيع المال في غير مصلحف ويذهب من غير فائدة. قال الله عَيَهمَنَ على لسان نوح 
عكتدالتك: فلت آستفیروا ریم إِنَّهْد گان خَفَارَا © یی السَماء یم یذرارا © 
ویمیذسم بِأَموَلٍ وین وَیجْعَل لَكُمْ جَنّتِ وَيَجْعَل کم أَنْهَرَا 45 :۱۲-۱۰ 

ولکن ينبغي أن نعلم أن على الفقير آدابًا عليه أن يراعيها: 

منها: أن لا يكون في نفسه كراهية لما ابتلاه الله َيل به من الفقرء أعني: أنه 
لا يكون کارا فعل الله ررد من حيث إنه فعله -وإن كان كارمًا للفقر- كالمحجوم 
يكون كارمًا للحجامة؛ لتألمه بماء ولا يكون كارمًا فعل الحجام» ولا كارمًا للحجام 
بل يشكر الحجام على ما فعله؛ لأنه يعلم فائدة الحجامة وأثرها عليه. 

وعليه أن لا يَمْتر بسبب الفقر عن عبادة» ولا عنعه الفقر من بذل ما يفضل 
عنه» يقول الله عَبَوعلَ: للِيُنفِق دُو سَعَةٍ من سعتهء وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رر َلْينفِقَ نا ات 
لا يكف له تَفْسًا إلا مآ الها سَيَجْعَلْ الله بَعْدَ غشر هديا ©4 [لطلاف:»]. 


وقد تقدم أن في قوله جر في وصف المتقين المسارعين إلى الخيرات: «إالذِينَ 


فقوت فى أَلسَّرَّاءِ وَلضَّرَآءِ4 [آل عمرن:14]: إشارة إلى أن النفوس ينبغي أن تكون كريعة 


e Ey NIE ۲‏ 
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نينا 2 عليها الفقر» وأن تتعوّدَ الإحسان بقدر الطاقة» كما قال َو في آية 
أخرى: «لینیق ذو سَعَةٍ ين سَعَیهء وَمَن قُدِرَ عليه ررقُهُر قَلْيفِقَ مک اله لد [سلای:۷]. 

وعلاج الغنى المطغي يكون بأداء الحقوق والواجبات في المال» وبذله في سبل 
الخيرات» وإعانة المحتاجين» وشكر الله عَرَبَنَ على نعمه الوافرة» وعدم الاسترسال 
والإغراق في الشهوات التي تحول بين المسلم وبين وبين أدائه للحقوق والواجبات بحاه 
نفسه وتحاه الآخرين» ولا يخفى أن الاسترسال في الشهوات له مضار ظاهرة وباطنق 
وحسية ومعنوية» وفردية واجتماعية. 

وقد شاءت إرادة الله عَيَيَنَ أن يجعل الانسان خليفة في الأرض؛ لیقوم بعمارتماء 
وأعطاه من اليّعم ما يعينه على القيام بعذه المهمة. وحيث زد الإنسان مدز بالط لا 
يستطيع أن يعيش وحده ولا بد له من معاملة غيره» فقد أعطاه الله عمل نعمة للال 
يتبادل بواسطته المنافع» ويقضي الحوائج. 

ولأن کل شيء -من النعم والمتاع- ابتلاء واختبار من الله عب فقد جعل الله 
َو الال من أعظم أنواع الابتلاء -كما تقدم بيان ذلك في أسباب (الوقاية من 
آفات ترك الزكاة والعلاج) -. 

ومن أعظم آسباب الوقاية من مضارّ الغنی الطغي والفقر النسي: أن ينظرّ 
الإنسانُ في آمور الذنيا إلى من هو دونه وآن يتطلّع إلى من هو فوقه في اليرّ والطاعات» 
كما تقدم بيان ذلك في (وسائل تقوية الإبجان). 


۲۱ 
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aA RPA SOS الجرءالثاني‎ 


۳ - بیان عاقبة الصبرء وبيان أنه مفتاح الفرج: 

إن للصبر نتائج كثيرة» وغرات عظيمة» تدل علی رفعة مکانته» وعظيم منزلة 
الصابرين» وأن العاقبة الحسنة لكل صابر محتسبء كما جاء بیان ذلك في آيات 
وأحاديث كثيرة» وقد تقدم ذكر كثير من ثمرات الصبر» فقد وعد الله عَبَيمَنَ الصابرين 


بأنه معهم بعنايته ورعایته» كما قال جَلَّوَك: طن 0 مَعَ لصلبرین ©* [البقرة:5١]ء»‏ وقال 


۳ 
يي ضاي 


جوقا: لور له ورشولهء ولا تتتفرا فتفشلوا واس رجف واضیروا را لست 
آلصبرین © [لانفال:::]. 

و أن الكبر من اعظم آسباب النصر. فقال زي ويا إن تضیووا وتا 
يئوک من فورجم ها ند ذسکم ریسم تسه َالَف من تیک مُسَوَمِينَ © وَمَا جَعَلَهُ 
لله لا بشری کم وَلِعَظمَينَ فلوم به وتا آلتضر إلا من جند له لعزیز الحكيم 
%9 [آل عمران:۱۲-۱۲۰]. 

وف الحديث: عن ابن عباس یت أنه قال: كنت رديف رسول الله 
اموسر فقال: «يا غلام, أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بمن؟» 
فقلت: بلى» فقال: «احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده آمامك تعرف إليه في 
الرخای يعرفك في الشدق وإذا سألت. فاسأل ال وإذا استعنت. فاستعن باللّه, 
قد جف القلم بما هو كائن» فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء ۸ 
يكتبه الله عليك. لم يقدروا علیه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك 


o۲ 


۲ و 
0 د الم وا 


cP OLS الجزءالثاني‎ 


ل يقدروا عليه واعلم أن في الصبر على ما تکره خبرا کنیرا وأن النصر مع الصبر 
وأن الفرج مع الکرب. وأن مع العسر يسرًا» (. 


(۱) أخرجه أحمد [۲۸۰۳] واللفظ له بسند رجاله ثقات» وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس. كما 
روي عن آنس» وفيه: عبد الرحمن بن زاذان» وقد أورده الذهبي في (ميزان الاعتدال) (551/5)» ترجمة 
[۸٦ ٤[‏ والحافظ في (لسان الميزان) (5/9 5١‏ )» ترجمة [/77١]ء‏ كلاهما فى ترجمة: عبد الرحمن بن 
زاذان» وقالا: متهم روى حدينًا باطلاء وذكرا الحديث. ورواه الطبراني وغيره: عن عبد الله بن جعفر» 
قال الميشمي (۱۸۹/۷) "وفيه علي بن أبي علي القرشي» وهو ضعيف". قال في (المقاصد): "حدیث: 
«تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»» [أخرجه] الطبراني في (الكبير) من حديث: عيسى بن 
محمد القرشي» والعسكري في (الأمثال) من حديث: حجاج بن فرافصة كلاهما عن ابن أبي مليكة 
عن ابن عباس» قال: كنت ردف رسول الله میرم فالتفت إلي فقال: «يا غلام! احفظ الله 
حفظك. احفظ الله بحده آمامك تعرف..» الحديث» وفيه: «قد جف القلم بما هو كائن» فلو أن 
الخلق كلهم جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء ۸ يقضه الله لك لم يقدروا علیه أو أرادوا أن يضروك بشيء» 
لم يقضه الله عليك» لم يقدروا عليه» وفيه: واعلم أن ما أصابك لم يكن لیخطتك. وما أخطاك لم يكن 
ليصيبك» واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا». ومن طريق الطبراني 
أورده الضياء في (المختارة)» وهو حسن» وله شاهد عند: عبد بن حميد من طریق: المثنى بن الصباح» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس مرفوعًا: «يا ابن عباس! احفظ الله يحفظكء واحفظ الله تجده 
أمامك» وتعرف إلى الله في الرخاءء يعرفك في الشدة»» وذكره مطولا» وسنده ضعيف» وأصل الحديث 
بدون لفظ الترجمة عند الترمذي» وصححه من حديث: حنش عن ابن عباس مرفوعّاء بل أخرجه 
أحمد» والطبراني» وغيرهما من هذا الوجه أيضًا بتمامه» وهو أصح وأقوى رجالاء وقد بسطت الكلام 
عليه في (تخريج الأربعين)" القاصد الحسنة (ص:5107-5557؟). 


or 


(۰۵ 


6 


۲ ل e N‏ 
606 رازه زوا 


OA LEAS الجزءالثاني‎ 


فبين الني عوسي أن "«النصر» من الله عَرَيبَنَ للعبد على أعداء دينه ودنياه 
نما يكون «مع الصبر» على الطاعة» وعن العصية فهما أخوان شقيقان متلازمان 
والثاني بسبب الأول. وقد أخبر الله عَرَيبَنَ أنه مع الصابرين» أي: بدایته ونصره المبين» 
قال جرک لین صَبَرْكمَ لو خَبْرٌ لصبرین ©4 نسل:۱۲۰). ومن خيريته م: كونه 
سببًا لنصرهم على أعدائهم» وأنفسهم؛ ولذا لا يحصل الظفر لمن انتصر لنفسه غالبًا. 
قال بعض العارفين: الصبر أنصر لصاحبه من الرجال؛ ومحله من الظفر محل الرأس من 


الحسك. 


«والفرج» يحصل سریکا. «مع الكرب» فلا يدوم معه الكرب» فعلى من نزل 
به أن يكون صابراه محتسبّاء راجيا سرعة الفرج حسن الظن بربه مه فإنه أرحم من 
كل راحم. «وان مع العسر يسرًا» كما نطق به القرآن مرتين» ولن يغلب عسر 
یسرین؛ لأن النكرة إذا أعيدت تکون غير الأولى» والعرفة عینها غاليًا. قال البعض: 
وجعل «مع» على بابعا هو الظاهر؛ إذ أواخر أوقات الصبر والكرب والعسر أوائل 
أوقات مقابلهاء فتحققت المقارنة. 

وقيل: إن نظر للعلم الأزلي فهي متقارنة؛ إذ لا ترتب فيه أو للوجود الحقيقي 
فمع بمعنى بعد لأن بينهما تضادا فلا تتصور القارنة ۱1 وقيل غير ذلك. 

وأخبر آن الصبر من آسباب السلامة من شر الأشرار: وكيد. الفجار فقال 


ا ا ماح 32 5z‏ )كه د وم واس 
جلو وان تضپروا وَتَتَهُوا لا یرم كُيَدْهْمْ یاه [آل عمران:٠١1].‏ "فبين الحق جلو 


(۱) فيض القدير (>/۲۹۸). 


of 


۲ مه 
(رراورلزر(قاه راو هک 


الجزءالثاني عطل( دع‌هی2۳6۳ ۰ 


أنه مع التقوی والصبر لا يضر الومنین كيد آعدائهم النافقین. وقال جَزَّكك: لب إن 
تشیووا وتتقوا وباثوک من فورهع ها بتددسکه ریکم ME‏ 
مُسَوَهِينَ © [آل عمران:ه؟1]ء فبين أنه مع الصبر والتقوی يمدهم بالملائكة. وینصرهم 
على أعدائهم الذين یقاتلومم. وقال ری «* لبق أَموَإِكُحَ وَأَنشيِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ 
ین این اوا الكتب من قبلکم وین لين آشرگوا آتی كبيراً وان تضیزرا وکوا إن 
دك من عَڙم أ قوق 8 [آد عمراد::۱۸], فأخبرهم أن أعداءهم من المشركين» وأهل 
الکتاب لا بد أن یوذوهم بألسنتهم» وأخبر آنم إن یصبروا ویتقوا فَإِنَّ لك من عَرْمِ 
آلْأمُور ©4. فالصبر والتقوی یدفع شر العدو الظهر للعداوة» المؤذين بألسنتهم, 
والمؤذين بأيديهم» وشر العدو البطن للعداوق وهم النافقون..۳. 

وأخبر عن ثقة المؤمنين بنصر الله عل الذي وعدهم إن استجایوا لأمره» وکانوا 
من الصابرين» فقال جَرّيَك: ٿال ین يَطْنُونَ أَنَّهُم مُا آله كم من فة قلبلة عَلَبَث 
فعةّ كثِيرة بان 1 وا مَعَ آلصَّبرِينَ ©4 [البقرة: 45 ؟]. 

وبشر الصابرین بحسن العاقبة فقال جَزَََّا: «وَبَقِرٍ آلصبرین ©4 [لبقرة:هه١].‏ 

وجمع للصابرين أمورًا لم يجمعها لغيرهم فقال بو ِأُوْلتِيكَ عَلَيْهُمَ صَلَوتٌ ین 
تیم ور رتیت هم آلنهتذون © [لمه:«۱۰]. 

فعاقبة الصبر جامعة لخيري الدنيا والآخرة. 


وقال الله عَيَيَبَنَ في بيان عاقبة الصبر: 


(۱) مجموع الفتاوی (۰۷/۱۰ ۰۸-۵ ۵). 


۲ ۵ ۵ 


ك هرق 


را وزی یه 


الجزءالثاني 
مت كلدك رَبك نی عل دن إِسْرَادِيلَ با صَبر 


وقال جِرَّيَلا: وتم 


يَصَنَّعْ فِرَعَوَنُ مه وَمَا كآنُوأ 


با لا ريد زاون اه اه سید 
وقال جَوَوَ E‏ و ی [الرعد: » ۲]. 
یلو لمحت أوتتیك هم نكر 
ادن 


وقال مور لا زیخ صَبَرُوا 
فى أللّه 


ج و32 عاش 38 يَعْرشُونَ 
وقال جَرَّوَلا: لوالذین صبروا أبُِعَاءَ 


ور تس و ات 
مار وم ان 


E وَدَمَّْنَا‎ 


ق)ه 


© |لاعراف:۱۳۷] 


رس و 


وني واتاموا القن A‏ 


تیلم عق غقی الدّار 465 [الرعد: ۲۲] 


2 


3 


بعد ما ۹ هم 
©4 [النحل:1غ- 


وقال جَرّكك: وی هَاجَرُوأ و 


.]١ ١ [هود:‎ 4O 
صبَرواً وَل ربهم يََوَكلُودَ‎ 00 TS 


۲ 


وقال جڪ «وَلَتَجَرِيَنَ آلذین صبروا أَجْرَهُم باخسن ما کثواً يَعَمَلُونَ 
جُهذوا یروا رن 


2 28 


حم هت 


© [النحل:11]. 
وقال جَرّكك: مر لین هَاجَرُوأْ ین بَعْدِ ما ينوا 
و ندا [لنحل: ۰ ۰]۱۱ 

وقال جَزّكَكا: لف جَرَيْتُهُمُ یم با صر ا 409 [المؤمنون: ۱۱۱]. 
وقال مرو وأزتتيك ور الشركة يما سم َبَرُواوَيْلََْنَ فيا تيه وَسَكَمّا © خلدین 


فیها حستَت مُسْتَقَرًا وَمُقَامََا 4063© [افقان:۷۰-:۷] 
۳۰۹ 


چ 


ورزر (قاه ای 


با و ات 
الجزءالثاني 


ا ر ك2 


وقال جَرَّكَ: «وَثْرِيدُ أن تَمْنَ عَلَ اَلَّدِينَ سلضعفوا 


لور © وک لَه فى الارض4 [القصص:-» 


وقال جع وتیل د 


بو و وه ها 


واي رت هم ايمة و 


۳ 
دم ۵ و 


مزر < 


بو هد 


يون جرف مرت 
وقال جَرَّلا: «والزین ءَامَنُواً رعملوا آلصَیحت للبوتَهم مِنَ له غرفا 
ها آلکنهر خَلِدِينَ فیها نقم أَجْرُ ايلي © الذي 


با صَبَرُوأك [لقصص:؛ه]. 


6 


صَبَرُوا و ربهم یرک 
@4 [العنکبوت:۸ ٩-0‏ 0]. 
وقال َو «وجَعَلنا متهم أَيمَةَ 


اضر و ل ا ار 
د يمة بهد يهدون بامرتا لما صَبَرُوا4 [السجدة: ؛ ؟]. 
وقال جع وَمَا د و 1 إلا ا 


ا RO‏ 
46 [فصلت: ه"]. 
وقال جَزَّيَكا: لوجر 


وَجَرَّلِهُم بَا صبروا جَنَّةَ وَحریرا © [لانسان:۱۲] 


"فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن اموی خشونة وتضییق جازاهم 
علی دلگ نعومة ا حرير» وسعة الجنة. 6 آبو سلیمان الدارایی لد ف هده لاية 
وقال جَرَّكا: © نم کان من آلذین َامَنُوا 


3 
ات 


وَتواصواً باب وتواصواً مره © 
وتيك أَصَحَبُ اب ب أَلْمَيَمَئَةٍ @4 [ [البلد: ۸-۱۷ ۱] 


وقال جَرَّكا: إن مَعَ ألْعْسْرِ يرا © إِنَّ مَعَ ألْعْسْرٍ سرا 45 [سی:ه-:]. 


(۱) روضة الحبين» لابن القيم (ص:4۸۰) 


o۷ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني و0 و عقي ۰,20 


وقال رد «رالعضر © إِنَّ آلانتن هى خن © إلا آلَدِينَ عاملوا یلوا 
آلصَحت وتواضواً با وتواصوً ابر 43 اسر 

ومن آسباب الثبات: علم العبد بعاقبة الصبر وآثاره من جزیل الثواب» ومن محبة 
الله عيبل للصابرین. 

وقي الحديث: عن أب ثعلبة الخشني تة قال: قال رسول الله سوم 
«فإن من ورائکم یم الصبر فيهن مثل: القبض على اجمر للعامل فيهن مثل 
أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله»(). 

و(أيام الصبر) بالإضافة» هي الأيام يعظم فيها أجر الصبر؛ لكثرة الفتن 
واختلاط الأمور» مع كثرة المفسدين والمضلينء ووقوع البلاء واخن. 


(۱) رواه ابن ماجه [4 ٠١‏ 5]» وأبو داود [4۳4۱]) وزاد: قيل يا رسول الله: أجر خمسين رجلا منا أو منهم» 
قال: «بل أجر خمسين منكم». كما أخرجه الترمذي [۳۰۵۸]) وقال: "حديث حسن غریب" 
والحاكم ]۰/۷۹۱۲ وصححه ووافقه الذهبي. قال السيوطي: "أخرج الترمذي» [وحسنه]» وابن ماجة» 
وابن جرير» والبغوي في (معجمه)» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني وأبو الشیخ وابن مردويه» 
والحاكم وصححه» والبيهقي في (الشعب): عن أبي أمية الشعباني» قال: أتيت أبا تعلبة الخشني» فقلت 
له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: یه آية؟ قال: قوله ید میا لين ءَامَُوا عم 
سم آا یرم من صل إِذَا تیش [ناندة:ه ۱۰], قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراء 
سألت عنها رسول الله َو قال: «بل ائتمروا بالعروف. وتناهوا عن النکر» حتى إذا رأيت 
شا مُطَاعَاء وَهَوَّى مُتَبَعَا وَدنّْيَا مه واعجاب کل ذي رأي برأيه» فعليك يخَاصّةَ نفسك. ودع 
عنك أمر العوام؛ فان من ورائكم أيام الصبر الصابر فيهن مثل: القابض على الجمر» للعامل فيهن 
مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل: عملكم» الدر النثور (۲۱۵/۳). 


۲9۸ 


ورزر (قاه ااج ان وفيا 


الجزءالثاني Obs‏ و موی مج URE‏ 


قال الامام م الشاي EES‏ 
ولو ان ا ساعدت ساي اب دم 

فإذا كان حال زمانه مع ما فيه من الخير والصلاح فما نقول في زماننا؟! نسأل 
الله السلامة والعافية. 

والابتلامٌ سنة من سننه الْبانيّة الحارية - کما قرر في غير موضع-» كما قال 
OL‏ آلتاس أن يركوا آن ولو متا وهم لا ينكان ۵ ومد فنك الدين 

و مه ی ا 

من قَبْلِهِمَ فَليَعْلَمَنَ لَه آلذین صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَّ آلگذبین 7 [العتكبوت: -١‏ ۳]. 

وف وقت نزول البلای واشتداد الفتن عخص الله عَبَيِيِنَ المؤمنين الصّادقين من 
الكاذبين» ويرفع درجات الصابرين والمخلصين منهم ويعينهم على الشات والاستقامة» 
ويكفّرُ عنهم الذنوب 

وقي ذلك تعلیم للعباد على الصبر واحتمال الایذاء؛ فان من سنن الله عَيبَلَ في 
عباده الابتلاء؛ ليتحقق في المسلم معنى التكليف ا متفرع عن عبودیته لله عل 

وقد أوصى الرسل عیرس أقوامهم بالصّبر على آئمة الجور» وما يقع عليهم من 
الشدة والظلم؛ فان العاقبة للمتقين» وسيهلك الله ی أعدائهم. 

ومن هذه الوصايا بالصبر على ائمة الجور: ما وقع لقوم موسى عیام من 
شدة وقهر» فأمرهم موسی ییامام بالصبر» والاستعانة بالله وجل والثقة به وبشرهم 


بالنصر وحسن العاقبة» كما قال جَرّصَك: ظوَقَالَ الْملاً مِن قَومِ ون اند مويق ارما 


۲9۹ 


رویز ا صب ةيم 


الجزءالثاني ما رومض ات 


مد 2 


شترا ف ار رديه عبت قال ملق أبتَآعهُم ا 
هرون © قال مُومَئ لقزیه أسْتعيئوأ باه وأضيرقا إن اش یله يورا من باه ین 
عاد رَاْعفبه مین ۵ قاوا آونیتا من قبل أن دانسا کین بقد ما جفتتا قال عون 
رم أن هلت عنم وَيَنْتَخْلِقَكُمْ فى لار فیظر گي تعلون 
© [الاعراف:۱۲۹-۱۲۷]. 

وقال حور رارز لوم أ یق اوآ مُسمَْعَفُونَ مدق لازض وَمَعَرِيًا الق 
E‏ لمث رَيِكَ اس عل بی .ا TS‏ مرا ما کان يَصََُ 
فرعون وَقَوَمُهُهِ وَمَا e‏ © [لاعراف:۱۳۷]. 

وبشر الله عم المؤمنين بحسن العاقبة أيضًا في قوله جَرّيَلا: «وگان حَا عَلَيْنَا نَصْرٌ 
آلموییین ©4 [ارم:۷٤]»‏ وقال: «أَم حب أن e‏ حا 

ا 


ين قبل ممتهم بسا راء وروا ئ فو رول این الا معفم مق تضر 


۳ 
ص کر ] 


الله CO‏ [البقرة: ٤‏ ۲۱]. 
وقال جَزّصَك: وقال ا آلذین كار EM‏ ف رضنا أ مود فى 


بیع هم رهم نهلڪ ألطَلِيِينَ © وَلنسکنتستم الْأَرْضَ من بَعْدحِمْ َلك من 
لاسي سن [ابراهيم:۳ 4-۱ .]١‏ 

ال ا e‏ تا ی ی اه 
ولا د بات عن ان النخريين ©) [يوسف: ۰ 

وقال جَزَوَكا: طوَلَقَد سَبمَٿ یمتا یمبادتا امین © إِنَّهُمَ لهم آلمنضوزون © وَإِنَّ 


جندتا هم لبون © [الصافات: ۰]۱۷۳-۱۷۱ وقال جر ا 2 كك 21 ا 8 ين عم 


۲۹۰ 


ررد 
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6 ۰ ا 

0 واه اما 
الجزءالثاني دداق وم‌هی ۳( 

یه نیا وَيَوْمَ يَقُومُ آلانهد @4 [نر.ده) وقال جدوب. تب ال لاغلیی أا 
ورس إِنَّ له وق عَزِيرٌ ©4 [جله:].. إلى غير ذلك من الایات. 
ومن هذه الوصایا بالصبر على أئمة الجور: ما جاء في احدیث: عن ابن عباس 
امن عن الني تامار قال: «من رأى من أميره شیّا يكرهه فليصبر عليه 
فإنه من فارق الجماعة شرا فمات. إلا مات ميتة جاهلية» (. 
وعن جنادة بن أبي أمية» قال: دخلنا على عبادة بن الصامت نة وهو 
مريض» فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله 
الیو فقال: دعانا رسول الله ای فبايعناه» فكان فيما أَحَذَّ علينا: «أن 
عتا على السمع والطاعة في مَنْشَطَِا وقكرهتاء وغنر .ور عليناء 
وآن لا ننازع الأمر أهله». قال: «الا أن تروا كفرًا بواخاعندکم من الله فيه 
برهان» 7". 
قال ابن بطال وَمَدْليَه: "في هذه الأحادیث حجة في ترك الخروج على أئمة 
الجور» ولزوم السمع والطاعة لهم. والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلّب طاعته 
لازمة» ما آقام الجمعات والجهاد» وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من 
حقن الدماء وتسكين الدهای ألا ترى قوله سیم لأصحابه: «سترون بعدى 
أثرة وأمورا تنكروها» فوصف أنحم سيكون عليهم آمراء يأخذون منهم الحقوق» 


(۱) صحيح البخاري [۰۷۰۰۳ ۰۷۰۵4 ۰۷۱۳ مسلم .]١845[‏ 
(۲) صحیح البخاري [۰۵ ۰۷۰ ۷۰۵7] مسلم [۱۷۰۹]. 


۲۱ 


۲ ا اا اسع ی 
ولف یں ا ییازان 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67امه 


ويستأثرون بحاء ويؤثرون بحا من لا تحب له الأثرة» ولا يعدلون فيهاء وأمرهم بالصبر 
"۳ ۲ 1 

عليهم» والتزام طاعتهم على ما فیهم من اور ". 

وقال الامام النووي رَحَاَه: "وفیه: احث على السمع والطاعة» ون كان التولي 
تعالى في کشف أذاه» ودفع شره واصلاحه. والراد بالأثرة: استقثار الأمراء بأموال بيت 
ا 

وقال العلامة السندي وَمَدْلََة: "يعني: أن الأمراء يفضلون عليكم غيركم في 
العطايا والولایات واقوق (۳). 


چ 
و راو 


وقال الزخشري مه في تفسير قوله جڪ #راضبر ق کم الله وَهْوَ خَيْرْ 
کین ©4 [ییس:۱.۹]: "وابز على دعوم واحتمال آذاهم واعراضهم خی کم 
الله لك بالنصرة علیهم والغلبة. وروی أتما لما نزلت جمع رسول الله میور الأنصار 
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فقال: «إنكم ستجدون بعدي أثرة ° ... 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸-۷/۱۰). 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۲۳۲/۱۲). 

(۳) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۲۰۳/۲). 

(4) "«أثرة» بفتح الهمزة والثلثة في جميع النسخ الموجودة. وق (القاموس): «أثرة» بضم الحمزة وسکون الثاء 
وبفتحهما أيضًا. وفي (شرح مسلم للنووي): (الأثرة): بفتح اهمزة والثای ويقال: بضم اهمزة وإسكان 
الا وبکسر اهمزة وإسكان الثای ثلاث لغات" مرقاة المفاتيح (891/5؟). 


۲1 


وزی ا ر ایی 


No EES الجزءالثاني‎ 


3 فاص روا حت تلقون» ۱ يعني: از أمرت ف هذه الاية بالصبر على ما سامتني 
الکفرة فصبرت فاصبروا نتم على ما یسومکم الأمراء الجورة"(). 

وفي روایة: عن عبد الله لته قال: قال لنا رسول الله صََیی: «انکم 
سترون بعدي آثرة وآمورا تنکروفا» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدوا 
البهم حقهم, وسلوا الله حقکم» (. 

والصبر مفتاح الفرج وخير ما یستعان به في النوازل وهو أعظم آسباب النجاق 


كبا قال ا و إذا امتتقض الل اا ھک ا فی من 


2 
رت 


ak‏ [يوسف:١٠٠]»‏ وقال جَرَّوَكا: ثم یی رُسُلَنَا 0 اليا | کل حَقَا عَلَيْتَا نج 
[يونس :۳ . ۱ وقال جر : ۳ 1 ادن اكوا فى لخي ۳ 


Dr‏ مر مه 


قال عبد الله تور وَمَهُلَئَ: كنت عند الجنيد» فأتت امرأة إليه» وقالت: ادع 
لله عل أن برد على ابني؛ لي فان ابا لي ضاع فقال: اذهبي واصبري» فمضت. ثم 
عادت. فقالت: مثل ذلك» فقال ها الجنيد: اذهبي واصبري» فمضت. ثم عادت» 
ففعلت مثل ذلك مرات» والجنيد يقول لحا: اصبري, فقالت: عيل صبري» وم يبق لي 


(۱) جاء يي الحديث: عن آنس بن مالك؛ عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الم آلا 
تستعملني كما استعملت فلانَ؟ قال: «ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقون على الحوض» صحيح 
البخاري [۳۷۹۲]» مسلم [۱۸4۵]. 

(۲) الكشاف (۲۷۵۹/۲). 

(۳) صحیح البخاري [۷۰۰۲]. 


7 ؟ 


E 


NE ۲‏ زا 
606 راو هک 


الجرءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


طاقة عليه» فادع لي» فقال ها الجنيد: إن كان كما قلت: فاذهبي فقد رجع ابنك 
فمضت فوجدته ثم عادت 0 له فقيل للجنيد: لم عرفت ذلك؟ فقال: قال الله 


عَملّ: وان ی النضطة دا عا4 وكوف الو سر 


٤‏ - التلازم بين الصبر والشکر: 

ذكر غير واحد من الأئمة میرن وجه التلازم بين الصبر والشکر» فمن ذلك: 
قول الحافظ ابن حجر رذآ "الشکر واجب. وترك الواجب حرام» وقي شغل النفس 
بفعل الواجب صبر على فعل ارام والحاصل أن الشکر یتضمن الصبر على الطاعة» 
والصبر عن العصية. قال بعض الائمة: الصبر یستلزم الشکر لا تم الا به» وبالعکس 
فمتی ذهب آحدها ذهب الآخر» فمن كان في نعمة ففرضه: الشکر والصبر آما 
الشکر فواضح» وآما الصبر فعن المعصية» ومن كان في بلية ففرضه: الصبر والشکر 
آما الصبر فواضح» وآما الشکر فالقیام بحق الله رب عليه في تلك البلية؛ فان لله جو 
علی العبد عبودية ی البلای كما له عليه عبودية ‏ اا 

ومن ذلك: قول الامام الغزالي رجاكه: "الصبر قد یکون على الطاعة وعن 
العصية وفیهما یتحد الصبر والشکر؛ لأن الصبر على الطاعة هو عين شکر الطاعة؛ 
لأن الشکر يرجع إلى صرف نعمة الله عمل إلى ما هو القصود منها بالحكمة» والصبر 


(۱) الأعمال الكاملة» للجنید البغدادي (ص: 4۲ ۳-۱ .)١‏ الرسالة القشيرية (ص:۲۱ ۲۲-۶ 4). 
)۲ فتح الباري» لابن حجر )۱ A‏ ۳۰( وانظر: الكواكب الدراري .(TTA/YY)‏ 


٤ 


e N Ey NIS ۲ 
اولزن رازه زوا‎ 


الجرءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


يرجع إلى ثبات باعث الدین في مقابلة باعث الموى» فالصبر والشکر فيه امان طسمی 
واحد باعتبارين مختلفين» فثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى يسمى: (صررا) 
بالإضافة إلى باعت اهوى» ویسمی: (شکرا) بالاضافة إل باعث الدين؛ إذ باعث 
الدين إنما خلق مذه الحكمة؛ وهو أن يصرع به باعث الشهوق وقد صرفه إلى مقصود 
الحكمة فهما عبارتان عن معنى واحد فكيف يفضل الشيء على نفسه؟!۳. 

ومن ذلك: قول العلامة ابن القيم وَمَدلَئَ: "إن العبد لا يخلو قط من أن يكون 
فى نعمة أو بلية» فإن كان فى نعمة ففرضها: الشكر والصبر. أما الشكر فهو قيدها 
وثباتحاء والكفيل بمزيدهاء وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التى تسلبهاء وعلى القيام 
بالأسباب التي تحفظهاء فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلى. ومن هنا يعلم 
سر مسألة الغنى الشاكر والفقير الصابرء وأن كلا منهما محتاج إلى الشكر والصير» 
وأنه قد يكون صبر الغنی أكمل من صبر الفقير. كما قد يكون شر الفقير أكمل» 
فأفضلهما: أعظمهما شكرًا وصبراء فان فضل أحدها في ذلك فضل صاحبه. 

فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به» والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به. فمق 
ذهب الشكر ذهب الصبر» ومتى ذهب الصبر ذهب الشكرء وإن كان فى بلية ففرضها 
الصبر والشکر أيضًا: أما الصبر فظاهرء وأما الشكر فللقيام بحق الله عََتِبَلَ عليه في 
تلك البلية؛ فان لله جَرّيَ على العبد عبودية فى البلاء كما له عليه عبودية في النعمای 


(۱) إحياء علوم الدين (۱۳۹/4). 
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۲ ا اا اسع ی 
ولف ا ییازان 


SOAS EBES الجزءالتاني‎ 


وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا وهذا. فعلم أنه لا انفكاك له عن الصبر» ما دام سائرًا 
إلى الله عتويل"17". 

وأخبر الله َو أن الصبر والشكر من أسباب التدبر والاعتبار» وإلإنابة إلى 
الواحد القهار فقال :ولد أَرْسَلنَا موتی يتا آن أَخْرِجٌ قَوْمَكَ من أَلظلْمتِ إلى 
آشور ود رهم أي الم نی دَلِكَ ایب لَك صبّار شکور ©4 [ببمم:ه). وقال ی 
الم تر فلت ری فى آلبخر بنعمت آله ریک تن عابیه إِنَّ في ذَلِكَ ليت لَك 
صبّار شکور 48 انساد:۳۱]. وقال جَرَّوتَكَا: «عَجعَلتهم آحادیت وَمَرَقْتهُمْ کل موق 
فى َلك ایب لكل ضبّار شکور ©4 [سا0۱۰. وقال ید وین ءايه یوار فى خر 
گالاغلم © إن يما سین آلریع قیظلن رواکد عل طهر إِنَّ فى َلك لیب لَك صَبّار 
شکور © [لشوری:۳۲-۳۲]. 


ثالنًا: تعریف الشکر وبیان مکانته ومنازله وأركانه وعاقبته: 

١‏ - تعریف الشکر وبیان الفرق بينه وبين احمد وذکر درجاته ومراتبه: 
أ. بیان حقيقة الشکر: 

قال أهل اللغة: أصل الشکر: تصور النعم وإظهارها والتحدث بما. 

قال الله عریقٌ. وَأَمًابنعمَةِ رب فَحَوٍث 4 السحی:۱۱]. 


(۱) طریق اشجرتین وباب السعادتین (ص:۲۰۹). 


۲11 


ا وز یجید یاو َِ 


الجزءالثاني Ns Ms‏ كك ك65اهره 


وذكر بعض أهل اللغة أن أصل الشكر: الظهور؛ ومنه قولحم: دابة شكور: إذا 
ظهر عليها من السمن على القليل من العلف» فالشكور من البهائم الذي بأكل قلیلا 
ویظهر به بدنه» وقد قیل: می الله عل نفسه: مارا [لسا:۷؛٠]؛‏ لأنه برضی 
ويتقبل القليل من العمل وينميه» وذلك» بعد رتبة التوحيد» فذلك شكر منه لعباده. 
قال الجوهري رجةآله: "الشكر: الثناء على احسن با أولا كه من المعروف. 
یقال: شکرته وشکرت له وباللام أفصح» و(الشكران) خلاف الكفران. 
و(الشکر) -بالضم-: عرفان الاحسان» ومن الله عَرَيبٌَ: اجازاة والثناء الجميل" (. 
وقال الامام آبو القاسم الجنيد َمََة: كنت بين يدي سري السقطي مات 
وأنا ابن سبع سنين» وبين يديه جماعة یتکلمون في الشکر فقال لي: يا غلام ما 
الشکر؟ قلثُ: ألا تعصي الله رل بنعمه» فقال لي: أخشى أن يكون حظك من الله 
عت ا قال ا را فما أزال آبکي على هذه الكلمة التي قاها لي السري 


ےو ساو 


رمه‌الله. 

وقال سري وَعَدَآكَةَ للجنید رما يا آبا القاسم ما الشکر؟ فقال: آلا یستعان 
بشيء من نعم الله عَرَيبلَ على معاصیه فقال سري وَمَدَآَة: من أين لك هذا؟ فقال 
الجنيد EES‏ من حالستك. 

وقال الجنيد رل فرض الشكر: الاعتراف بالنعم بالقلب واللسان. 


(۱) انظر: الصحاح» مادة: (شكر) (۰)۷۰۲/۲ الكشف والبيان (4۰7/۳ -4۰۷)» الكليات (ص:4 579)» 
الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (70/1؟551-5). 


۲۹۷ 


۳ اي بسي AES‏ 


TOA BEALS الجزءالثاني‎ 


وقال: الشک ألا ری فيك أهلا لا 
: 23 5 ۳ ر 4 2 

والشكر معه المزيد آبدا. لقوله جَزَوكَكا: لين شَكرْتُمَ لازیدنکم4 [إباهيم:»]. فمق 
م تر حالك في مزيد. فاستقبل الشكر"(©. 

وقال الامام أبو القاسم القشيري یله في بيان حقيقة الشكر» وذلك في تفسيره 
لقول الله ع وکا الله شاکرا علیما 468 [النساء: ۶۷ ۱ ی والله شا کر علیم» ومعنى 
كونه شَاكِرَا4: أنه مادح للعبد» ومشهد عليه فيما يفعله ()؛ لأن حقيقة الشكر 
وحدة الا على خسن باكر احسانه» فالعبد پشکر الله ی آي: يلق عله بذك 
إحسانه إليه الذي هو نعمته عليه» والربٌ جَزَّوَ يشكر للعبد بأن يثنى عليه بذكر 
إحسانه الذي هو طاعته له فان الله عَيَوبَنَ يثنى عليه بما يفعله من الطاعة» مع علمه 
بأن له ذنوبًا كثيرة. 

ويقال: يشكره -وإن علم أنه سيرجع في المستأنف إلى قبيح أعماله-"20. 

وقال: وحقيقة الشكر -علی لسان العلماء-: الاعتراف بنعمة المنعم على جهة 
الخضوع. والأحسن أن يقال: الشكر هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه» فيدخل 
في هذا: شكر الله عبر للعبد؛ لأنه ثناء منه على العبد بذكر إحسان العبد» وشکر 


(۱) الأعمال الكاملة» للجنيد البغدادي (ص:7١-77١)2‏ طبعة دار الشروق» وانظر: مدارج السالكين 
57/99 ). الرسالة القشيرية (ص:١1١1+-5١5)»‏ بصائر ذوي التمييز (۳۳۹/۳). 

(۲) أي: يشهد ملائكته على ما يقوم به العبد من الأفعال الجليلة التي تقربه من الله عَيَيَجلّ كما جاء في غير 
حديث. 


(۳) تفسير القشيري (لطائف الإشارات) (۳۸۰/۱). 


۲2۸ 


SN NAE ۰‏ يك وي 
ل یں ا ا ل وا 


الجزء الثاني د65 و مهقى 6امه 


العبد ثناء على الله عَيَمبَنَ بذكر إحسانه؛ إلا أن إحسان الحق هو نعامه» وإحسان 
العبد طاعته وخدمته لله عَرَيّ وما هو الحميد من أفعاله. 


فأمًا على طريق أهل العاملة وبيان الإشارة: فالشكر صرف النعمة في وجه 


الخدمة. 


ويقال: 


: الشكر ألا تستعين بنعمته على معاصيه. 
: الشكر شهود المنعم من غير مساكنة إلى النعمة. 
: الشکر روية العجز عن الشکر. 


ویقال : 


أعظم الشکر: الشکر على توفیق الشكر. 
الشکر على قسمین: شکر العوام على شهود المزيد» قال جَزَّكَكا: لین 


شکرتم ریسم [إباهيم:۷]» وشکر الخواص یکون مجردًا عن طلب الزید. غير 


ویقال: 


حقيقة الشکر: قيد النعم وارتباطها؛ لأن بالشکر بقاءها ودوامها(. 


وقال الحارث احاسی وِمَدَآمَهُ. "أصل الشکر: أن یعرف العبد أن ما به من نعمة 
فمن الله بل بقلبه» علم يقين لا تخالطه الشکوك فإذا عرف بقلبه ذلك ذکره بلسانه 
فحمده عليه» ۰ یستعن بشيء من نعم المنعم على شيء ف يكره ا منعم. 


(۱) المصدر السابق (4۰-۳۹/۳). 


۲۹۹ 


eA SY NIS 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67امه 


وأعلا من ذلك من الشكر: أن تعد كل بلاء نزل بك نعمة؛ لأن لله عَيَييلَ من 
البلاء ما أنزله بغيرك أشد وأعظم من الذي أنزله بك» والناس يحتاجون عند ذلك إلى 
الصبر» وهو قائم بالشکر . 

وقال العلامة ابن القيم وَمَدْلنَه: "أصل الشكر هو: الاعتراف بإنعام المنعم على 
وجه الخضوع له» والذل» واحبة» فمن لم يعرف النعمة» بل كان جاهلا بما لم يشكرهاء 
ومن عرفها ولم يعرف المنعم با لم يشكرها أيضاء ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها 
كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بما فقد كفرهاء ومن عرف النعمة والمنعم وأقر يما 
وم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرض به وعنه لم يشكرها أيضاء ومن عرفها 
وعرف المنعم بماء وأقر بماء وخضع للمنعم بماء وأحبه» ورضى به وعنه» واستعملها فى 
محابّه وطاعته» فهذا هو الشاكر شا"(. 

وقال الطبري َملّه: "وقد اختلف السّلف في حدٍّ الشکر فقال بعضهم: شکر 
العبد لربه بزو رضاژه بقضائه وتسلیمه لأمره فیما نابه من خير أو شر. ذکره الربیع 
بن آنس رما عن بعض أصحابه. 

وقال آخرون: الشکر لله عمل هو الاقرار بالنعم أا من وأنه التفضل با 


وقالوا: الحمد والشکر بمعنى واحد» روی ذلك عن ابن عباس یه وابن زيد وحن 


(۱) آداب النفوسء للحارث بن أسد احاسبي (ص:1۷-7). 


(۲) طریق امجرتین وباب السعادتین (ص:۵٩)»‏ وانظر ما قيل في حدّ الشکر في (مدارج السالکین) 


.) 


۳۷۰ 


ANY IAS‏ و 


eR ومقع‎ OLS الجزءالثاني‎ 


قال الطبري يدن والصواب في ذلك أن شكر العبد هو: إقراره بأن ذلك من 
لله عيبَلٌ دون غيره» إقرارًا بحقيقة الفعل» ويصدقه العمل. 

فأما الإقرار الذي يكذبه العمل؛ فإن صاحبه لا يستحق اسم: (الشاكر) 
بالإطلاق» ولكنه يقال: شكر باللسان والدليل على صحة ذلك قوله جَرَّهَك: «ِأَعْمَلَوَأ 
َال کاود ش45 [سبا:۱۳]. ومعلوم أنه ل يأمرهم؛ إذ قال لهم ذلك بالاقرار بنعمه؛ 
لام كانوا لا يححدون أن يكون ذلك تفضلا منه عليهم» وإنما أمرهم بالشكر على 
نعمه بالطاعة له بالعمل» وكذلك قال سیر حين تفطرت قدماه فى قيام الليل: 


«أفلا أكون عبدًا شكور». 


فإن قال قائل: فأي المنزلتين أعلى درجة: الصبر أو الشكر؟ 

قيل: کل رفيع الدرجة» شريف المنزلة» وما ذو العافية واليّخاء كذي الفاقة 
والبلاءء وني قوله جيك ما بو آلصَّيِرُونَ أَجْرَهُم بِقَيْرِ جساب ©4 [لزمر:١٠]:‏ 
وخصوصه إياهم من الأجر على صبرهم دون سائر من ضمن له ثوايًا على عمله: ما 
يبين فضل ا 

ولکن ذلك الزاء على الصّبر لا یکون الا إذا كان مقترئًا بالشکر والأجر 
يعظم على قدر البلاء الذي يصيب العبد» وهو صابر شاكر. 


(۱) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱۸-۱۸۳/۱۰). 


۲۷۱ 


ریز ا از یاواد 


الجزءالثاني ما CNR‏ 


وروي عن الإمام مالك بن آنس مه أنه قال في قوله جرد تما یوق 
آلصبرَون أَجَرَهُم َير جساب ©4 [زر:۰: "هو الصبر على فجائع الدنيا وأحزاتماء 


وقد بلغتی أن الصبر من الان کالرآس من e‏ 
وقد قال عبد الله بن مسعود عة «الصبر: نصف الإيمان, واليقين: 


الإيمان» . وقد تقدم بيانه. 


وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة يزعت عن النبي سییر قال : «الطّاعم 
الشاكر بنزلة الصّائم الصابر» ۱ 


(۱) تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) الحديث رواه سعید القبري» عن أبي هريرة» وقد آخرجه: معمر بن أبي عمرو راشد في (جامعه) 
[۰]۱۹۰۷۳ والترمذي [485 ؟]» وقال: "حدیث حسن غریب" كما أخرجه: أبو يعلى [55/5])» 
وابن خزعة [۰]۱۸۹۸ وابن حبان [۳۱۰]) والحاكم [۰]۷۱۹64 وقال: " صحیح الاسناد" ووافقه 
الذهي. كما آخرجه البيهقي في (الکبری) [۸5۱۸] والبغوي في (شرح السنة) [۲۸۳۲]. قال 
البيهقي: "ورویناه من حدیث: المقبري» وحنظلة بن علي» عن أبي هريرة» عن النبي لور من 
غير شك" (شعب الإعان)» للبيهقي [4۱:۷] (۲۰۳/۹). قال الحافظ العراقي: "علقه البخاري» 
وأسنده الترمذي وحسنه» وابن ماجه» وابن حبان» من حديث: أبي هريرة» ورواه ابن ماجه من حدیث: 
سنان بن سنة» وف إسناده اختلاف" المغني عن حمل الأسفار (ص:۱۲۱). انظر طرق الحديث في 
(شعب الإبمان)» للبيهقي [517 ]4١‏ (3577/7). وقي (تغليق التعليق على صحيح البخاري)» للحافظ 


ابن حجر .)45٩۱/4(‏ 


۲۷۲ 


(۰۵ 


6 


e e ANE A NEE ۴ 
لرن وریشیں ل راو تايا‎ 


SOE SEBEOES الجرءالثاني‎ 


قال الشیخ الکرمایي وَمَدئَة: آي: الذي يأكل ویشکر الله ی ثوابه مغل ثواب 
الذي يصوم ويصبر على الجوع. قيل الشكر نتيجة النعمای والصبر نتيجة البلای 
فكيف شبه الشاكر بالصابر؟ أجيب: بأن التشبيه في أصل الاستحقاق لا في الكمية 
والكيفية» ولا يلزم المماثلة في جميع الوجوه. 

وقال العلامة الطيي وَمَدآَنَة: رعا توهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب 
صبر الصائم» فأزيل توهمه به» يعني: هما سيان في الثواب» ولأن الشاكر لما رأى النعمة 
من الله عَم وحبس نفسه على محبة المنعم بالقلب» وإظهارها باللسان نال درجة 
الصابر. ووجه الشبه: اشتراكها في حبس النفس» فالصابر يحبس نفسه على طاعة 
مر علی مبته» وفیه: حث علی شکر المع علی جمیم 
نعمه؛ إذ لا يختص بالاً کل وتفضیل الفقیر الصابر على الغني الشاکر؛ لأن الأصل 
ENS‏ 


ب. معنى شکر الله عَرَبَنَ للعبد: 

شکر الله عَرَّبَنَ للعبد هو ثناژه عليه» وجازاته بأحسن ال جزاء. 

وقد تقدم حدیث: الرجل الذي آخْرَ غصن شوك عن الطريق فشكر الله له 
فغفر له وحدیث: الذي سقى كلبًا يأكل الثرى من العطش فَشكر الله» فغفر له. 


(۱) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (17/۲۰)» وانظر: شرح الطيي على مشكاة المصابيح 
(۲۸۰۳/۹)» فيض القدیر (0۰۰/۲). 


۲۳۷۳ 


وزی ا ر ایی 


ERR NS لجزء الثاني‎ ۱ 


فمعنى: «فشکر الله له»؟ أي : : رضي فعله ذلك» وأثابه عليه اجر والثناء 


ا 


ج. الفرق بين الشكر والحمد: 

ذكر الفخر الرازي یج أن الفرق بين الحمد والمدح من وجوه: 

الأول: أن المدح قد يحصل للحي ولغير الحي» ألا تری أن من رأى لؤلؤة في 
غاية الحسن» أو ياقوتة في غاية الحسن فانه قد يمدحهاء ويستحيل أن يحمدهاء فثبت 
أن المدح أعم من الحمد. 

الوجه الثاني: في الفرق: أن المدح قد يكون قبل الإحسان» وقد يكون بعده 
أما الحمد فإنه لا يكون إلا بعد الإحسان. 

الوجه الثالث: في الفرق: أن المدح قد يكون منهیّا عنه, 

قال عات‌کنراتتم: «احفوا التراب في وجوه المداحين» (). أما الحمد فإنه 
مأمور به مطلقًا. 


(1) الحديث في (صحيح مسلم) [۳۰۰۲]: عن أبي معمر قال: قام رجل ينني على أمير من الأمرای فجعل 
القداد يحثي عليه التراب» وقال: «أمرنا رسول الله صَتعَم أن نحني في وجوه المداحين التراب»» 
عن همام بن الحارث» أن رجلا جعل بعدح عثمان» فعمد المقداد فجثا على ركبتيه» وكان رجلا ضخمًاء 
فجعل يحثو في وجهه احصبای فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صتَََیمر قال: 
«إذا رأيتم المداحين» فاحثوا في وجوههم التراب». والحديث ورد بلفظ: «احثوا التراب فى وجوه 
المداحين»» وهو مروي عن المقداد بن الأسود» وعن ابن عم وعن أبي هريرة. وورد كذلك بلفظ: 
«احثوا في أفواه المداحين التراب». 


۳۷ 


E 


SN A NAE ۲‏ يك وي 
واف ا اك وا 


الجزءالثاني و0 و OE‏ 


الوجه الرابع: أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصّا بنوع من أنواع 
الفضائل» وأما الحمد فهو القول الدال على كونه مختصا بفضيلة معينة» وهي فضيلة 
الإنعام والإحسان, فثبت ما ذکرنا أن المدح أعم من الحمد. 

وأما الفرق بين الحمد وبين الشكرء فهو أن الحمد يعم ما إذا وصل ذلك الإنعام 
إليك أو إلى غيرك» وأما الشكر فهو مختص بالإنعام الواصل إليك. 

قالوا: المدح: عبارة عن القول الدال على أنه مختص بنوع من أنواع الفضائل 
باختياره وبغير اختياره» والحمد: قول دال على أنه مختص بفضيلة اختيارية معينة» 
وهي: فضيلة الانعام إليك وإلى غيرك» ولا بد أن يكون على جهة التفضيل لا على 
سبيل التهکم والاستهزاء» والشکر على النعمة الواصلة إليك خاصة وهو باللسان» 
وقد يكون بالقلب والجوارح. قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير ا احجبا 

وم الا مه ير احلای الك ۱ 

وقال الراغب وا "احمد: هو الثناء بالفضيلة. والشکر: مقابلة النعمة قر 
06 

ولا كانت النعمة لا تخرج من كوا فضيلة» صار الحمد منطويًا على معنى: 
ا 
(۱) انظر: مفاتيح الغيب (۱۹۱-۱۹۰/۱). وانظر: الكشاف »)۸/١(‏ غرائب القرآن (١/4۳)ء‏ روح ا معان 

(۰)۷۲/۱ حاشية الطيبي على الكشاف (۰)۷۲۲-۷۱۷/۱ حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي 


.)۱5۷ /۱( 


Vo 


۳ اي بسي AES‏ 


الجزءالثاني د65 / دم‌هی026۳ ۰ 


وعلی هذا فالحمد أخصنٌ من المدح» وأعم من الشکر؛ فا الدح يقال فيما 
يكون من الانسان باختياره» ونما يقال منه وفيه بالتسخین فقد عدح الإنسان بطول 
قامته» وصباحة وجهه كما بمدح ببذل ماله» وسخائه وعلمه» والحمد يكون في الثاني 
دون الأول» والشکر لا يقال إلا في مقابلة نعمة» فک شكر حمد, وليس كل حمد 
شكرّاء وکل حمد مدح» ولیس کل مدح حدّا 47 وعلى هذا جاز أن عدح الله عَل 
على صفته بأنه عام قادر» ول يجز أن يحمد به؛ لأن العلم والقدرة من صفات ذاته 


لا من صفات أفعاله» ويجوز أن يمدح ويحمد على صفته» بأنه خالق رازق؛ لأن الخلق 
والرزق من صفات فعله» لا من صفات ذاته. 

وقال الشيخ أبو سليمان الخطابي رمأكة: "الحمد: نوع» والشكر جنس» فكل 
مد شكرء ولیس كل شكر حمدًا. 

قال: وهو على ثلاثة منازل: 

١‏ - (شكر القلب): وهو الاعتقاد بأن الله عَرَهبَنَ ولي النعم» قال الله عَيَمبنٌ: 


أ 1 عاد 2 م رضم 
وما کم مِّن يَعْمَةِ ین أَللّهو4 [لسل:۰۳]. 


(۱) تفسير الراغب الأصفهاني .)57/١(‏ الفردات مادة: (حمد) (ص:55))» وانظر: التعريفات» للشريف 
الجرجاني (ص:۰)۱۲۸ معجم الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص:۳۰۱). 


۳۷۹ 


LAE ۴‏ ا ae‏ 
لر وریز یں ا راو تايا 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67ام»ه 


۲ - و(شكر اللسان): وهو إظهار النعمة بالذكر لماء والثناء على مسديها. ‏ " 
قال الله عل «وَأمًا ِعْمَةِ رَبَكَ فَحَدَتْ ©) [سی:۱۱ وهو رأس الشكر المذكور في 
ا 

۳ - و(شكر العمل): وهو إدآب ‏ اللفس بالطاعة, قال الله عَََجلَ: الوا 
ال دَاوُودَ شُكُرَا4 [سبا:۱۳]. وقام رسول الله سیر حتی تفطرت قدماه فقيل له: يا 
رسول الله آلیس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «آفلا أكون 
عبدًا شکورا» (. 

وقد جمع الشاعر آنواعه الثلاثة فقال: 

آفادتکم النعماء مني ثلاثة يدي ولسانی والضمیر احجبا 


DENS‏ مه 


6 


۳ 


(۱) يعني: ما روي عن عبد الله بن عمر یت قال: قال رسول الله صَیوَ: «الحمد رس الشکر ما 
شکر الله عبد لا يحمده» آخرجه معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي في (جامعه) [4 ۱۹۰۷ والبيهقي 
في (شعب الامان) [85 ١‏ 5]» والديلمي [۲۷۸4]) والبغوي في (شرح السنة) [۱۲۷۱] قال الناوي 
(4۱۸/۳): "قال الصنف (يعني: السيوطي) في (شرح التقریب): "رواه الخطابي في (غريبه)» والديلمي 
في (الفردوس)» بسند رجاله ثقات» لکنه منقطع". 

(۲) قال الزجاج: '(الدَّأبُ): الملازمَةٌ للشيء والعادة" معان القرآن واعرابه (4/۳ ۱۱). وقال القاضي عیاض: 
"و(الدآب): اللازمة للشيء والاعتناء به. وقیل: (الدأب) مثل: الأمر والشأن" مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار (۲5۲/۱). 


69 تقدم. 


YY 


e N Ey NIS ۲ 
اولزن رازه زوا‎ 


الجزءالثاني و09 و مع OS‏ 


ویقال: إن اد ما كان على غير مقابلة» والشکر عن ا 

وقال القاضي عیاض رح الشکر واحمد بمعنى» لکن امد آعم» فكل 
شاد ام وس کل ای ار 

قال بعضهم: (الشکر بالقلب). وهو التسلیم.... و(باللسان)» وهو 
الاعتراف..» و(شکر العمل)» هو الدوام على طاعة الله عرب ۳۲. 

وقال ابن القیم راه "تكلم الناس في الفرق بين الحمد والشکر أيهما أعلى 
وأفضل؟ وفي الحديث: «الحمد رأس الشكرء فمن لم يحمد الله لم يشكره» ٩‏ 
والفرق بينهما: أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه» وأخص من جهة 
متعلقاته. والحمد أعم من جهة المتعلقات» وأخص من جهة الأسباب. 

ومعنى هذا: أن الشكر يكون بالقلب خضوعًا واستكانة» وباللسان ثنّاء واعتراقا؛ 
وبالجوارح طاعة وانقيادًا. ومتعلقه: النعم» دون الأوصاف الذاتية» فلا يقال: شكرنا 
لله عَرََلَ على حياته وسمعه وبصره وعلمه. وهو المحمود عليهاء كما هو محمود على 
إحسانه وعدله» والشكر يكون على الإحسان والنعم. 


(۱) غريب الحديث» لأبي سليمان الخطابي (۰)۳۶/۱ وانظر: التفسير البسیط لأبي الحسن الواحدي 
(4۷۰/۱). 


(2) "ورا جعل الحمد مکان: الشکر ولا جعل الشکر مکان احمد" انظر: تفسير غريب ما في الصحیحین» 


لأبي عبد الله التميدي (ص:4 44 -4۵۰). 
(۳) مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض .)٠١۲/۲(‏ 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 


۲۷۸ 


ANE NE ۴‏ ها 
لر وریش یں ل ور تايان 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67ام»ه 


فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس» وكل ما يقع به الحمد 
يقع به الشكر من غير عكس؛ فإن الشكر يقع بالجوارح» والحمد يقع بالقلب 
hh‏ 

وقي أسماء الله عي (الحميد)ء أي: المحمود على كل حال» فعيل بعنی: مفعول. 

قال مجد الدين ابن الأثير يَمَدآئَة: "والحمد والشكر متقاربان» واحمد أعمهما؛ 
لأنك حمد الانسان غل صفاته الذاتیق وعلی عطائف ولا تشکره على صفاته ۲۲. 

قالوا: "واحمد رأس الشکر ( كما أن كلمة الإخلاصء وهي: (لا إله إلا الله) 
رأس الإعان» وإنما كان رس الشكر؛ لأن فيه: إظهار النعمة» والاشادة بما؛ ولأنه أعم 
منه» فهو شكر وزيادة (*. وقال بعض الشراح: الحمد باللسان وحده» والشكر به 
وبالقلب والجوارح» فهو إحدى شعب الشكر» ورأس الشيء بعضه. فهو من هذه 
الجهة بعض الشکر وجعل رأسه؛ لأن ذكر النعمة باللسان والثناء على موليها أشيع 
هاء وأدل على مكاتما لخفاء الاعتقاد» وما ق أعمال الجوارح من الاحتمال» بخلاف 
عمل اللسان» وهو النطق الذي يفصح عن الكل (. 


(۱) مدارج السالكين (۲۳۷-۲۳۰/۲). 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (مد) (4۳۷-۳/۱). 

(۳) لما روي من قوله ی «الحمد رس الشکر ما شکر الله عبد لا یحمده» وقد تقدم. 

(4) انظر: تفسیر غريب ما ي الصحیحین» أي عبد اكه اتهيدي (ص:40۰-44۹): النهاية ي غریب 
الحديث والأثر» مادة: (حمد) (۰)4۳۷-4۳/۱ شرح السنة للبغوي (۵۲-۵۰/۰)» شرح الطيي 
على مشكة الصابیح (/۱۸۲۰). 

(5) انظر: مرقاة الفاتیح (۱۵۹۹/4). 


۳۷۹ 


SN NAE ۲‏ يك وي 
واف ا اك را 


الجزءالثاني OS‏ و عقي aU‏ 


قال الحافظ ابن كر ااك "اشتهر عند كتير من العلماء من التأخرین أن 
امد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والتعدية» والشکر لا یکون الا 
على التعدية» ویکون بالجنان واللسان والأركان» كما قال الشاعر : 

آفادتکم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمیر احجبا 

ولکنهم اختلفوا: آیهما آعم الحمد أو الشکر؟ على قولين» والتحقیق: أن 
بینهما عمومّا وخصوصاء فالحمد أعم من الشکر من حیث ما یقعان علیه؛ لأنه یکون 
على الصفات اللازمة والمتعدية» تقول: جدته لفروسيته» وحمدته لکرمه. وهو آخص؛ 
لأنه لا يكون إلا بالقول» والشکر آعم من حيث ما یقعان علیه؛ لأنه یکون بالقول 
والعمل والنية - کما تقدم-» وهو آخص؛ لأنه لا یکون الا على الصفات المتعدية» 
لا یقال: شکرته لفروسیته وتقول: شکرته على کرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما 
حرره بعض التأخرین -والله أعلم-. 

وأما المدح فهو آعم من الحمد؛ لأنه یکون للحي وللمیت وللجماد» كما عدح 
الطعام والمال ونحو ذلك» ويكون قبل الإحسان وبعده» وعلى الصفات المتعدية واللازمة 
أيضًا فهو ای "'. 

وبيان ما ذكره بعض المتأخرين من قولهم: الحمد هو الثناء باللسان على الجميل 
الاختياري» أي: الصفات والأفعال الاختيارية التي يفعلها الشخص» يعني: أن الإنسان 
له أفعال اختيارية؛ وأفعال اضطرارية» فالجمال -مثلًا- ليس اختياريا» فلا مدخلية 


(۱) تفسير ابن كثير (۱۲۹-۱۲۸/۱). 


۱۸۹۰ 


e N SN NAE ۲‏ وي 
واف ا ای وا 


الجزءالثاني ه05 / و عقي 67امه 


للإنسان في جمال الوجه -مثلا-. فلا أقول: أحمدك على جالك وإنما أحمدك على 


كك 


فالحمد ق مقابلة الجميل الاختياري» ولا يكون في مقابلة الاضطراري. 
آما الثناء على الاضطراري فیسمی: مدا فيقال: أمدحك على جمالك 
وحسنك» وسواد شعرك... إلى غير ذلك. 
فالحمد يكون على الجميل الاختياري» فيحمد الله ی على لطفه ورجته, 
وإحسانه. وأما المدح فإنه يكون على الاختياري والاضطراري» كما يمدح الانسان 
علی جال وجهه وهو لیس فعلهء وعلی إحسانه الذي هو عمله الاختياري» والثناء: 
المدح وتکراره مرة بعد مرة. 
فا مد يعم الفضائل والفواضل دون الشكر؛ فانه يختص بالفواضل. 
والفضائل هي: الزایا الذاتية القاصرة التي لا یتوقف تعقلها على تعدي أثرها 
للغير, كاسن (الجمال) والعلم. 
والفواضل هي: المزايا المتعدية» وهي: التي يتوقف تعقلها على تعدي أثرها للغير» 
كالإنعام والتعليم. 
والمدح هو الثناء باللسان على الجميل مطلقا. أي: سواء كان اختياريًا أم 
اضطراريًاء أي: سواء كان على العلم والكرم» أو على التعليم والإكرام. 
والحمد يصدر من اللسان. 
والشكر یکون من اللسان والأفعال والقلت» كما قال الشاعر: 

آفادتکم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمیر احجبا 


۲۸۱ 


ANE NE ۴‏ ها 
لر وریز یں ل ور ايام 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


فالشکر آعم من حيث مورده فهو یکون ثلاثة آماکن» من: (اللسان والأفعال 
والقلب). 

وأما الحمد فهو من مكان واحد, وهو اللسان. 

فالشكر أعم موردّا؛ وأخص من حيث المتعلق؛ لأن الشكر يختص بالفواضل» 
والحمد بالفواضل والفضائل» بمعنى: أن الشكر ينفرد ف شيء والحمد ينفرد ف شيء 
فبینهما عموم وخصوص من وجه. فهذا حاصل ما قيل. 


د. منازل الشکر ودرجاته: 

تقدم في کلام الشیخ أبي سلیمان الخطابي» وکلام القاضي عیاض مه أن 
الشکر على ثلاث منازل: شك القلب» وشکر اللسان» وشکر العمل. 

قال الحافظ ابن رجب رم "الشکر على درجتین: 

إحداهما: واجب» وهو أن يأ بالواجبات ویتجنب الحارم» فهذا لا بد منه. 

والدرجة الثانية: الشکر الستحب. وهو أن يعمل العبد بعد آداء الفرائض 
واجتناب احارم بنوافل الطاعات وهذه درجة السابقین القربین» وهي التي آرشد إليها 
النبي مت (. 
قال اطروي رح الشکر على ثلاث درجات: 


(۱) انظر: جامع العلوم واحکم .)٩۲-۸۳/۲(‏ 


۲۸۲ 


eA SY NIS 


الجزءالثاني عم( دع‌هی02۳6۳ ۰ 


الدرجة الأولى: الشکر في احاب: 

وهذا شکر شارکت السلمین فیه: اليهود» والنصاری» وامجوس» ومن سعة بر 
الباري ك أنه عدّه شك ووعد عليه الزيادق وأوجب له الثوبة. 

والدرجة الثانية: الشکر في الکاره: 

وهذا من تستوي عنده الحالات؛ اظهارا للرضاء وممن بميز بين الأحوال» کظما 
للشكوى: ورعاية للأدب» وسلوك مسلك العلم» يعني: أن الك علی الکاره: اشد 
وأصعب من الشكر على احاب؛ ولهذا كان فوقه في الدرجة. 

والدرجة الثالثة: أن لا يشهد العبد الا المنعم: 

فإذا شهد المنعم عبودية: استعظم منه النعمة» وإذا شهده حبًا: استحلى منه 
الشدة» وإذا شهده تفريدًا: لم يشهد منه نعمة» ولا شدة, وإلى مقام مشاهدته حبّاء 
واستحلاء الشدة منه. 


وهذه الدرجة يستغرق صاحبها بشهود المنعم عن النعمة. فلا يتسع شهوده 
للمنعم ولغيره. 

وقد فصّل القول في ذلك وبينه العلامة ابن القيم یمه في (مدارج 
ااسا کی ) ۱۷ 


(۱) انظر: مدارج السالکین (4۲/۲ ۲۳-۲ منازل السائرین (ص:0۳- 9). 


YA 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


ه. آرکان الشکر: 

قال امروي رمان "ومعاني الشکر ثلائة آشیاء: معرفة النعمة» ثم قبول النعمة» 
ثم الثباء بها"(. 

وقال ابن القیم رجاه في (الوابل الصیب): "السعادة بثلاث: شکر النعمق 
والصبر على البلای والتوبة من الذنب؛ فان هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد» 
وعلامة فلاحه في دنیاه وأخراه» ولا ينفك عبد عنها أبدًا. 

فال ولک مبني على ثلاثة أركان: 

١‏ - الاعتراف بما باطنًا. 


۲ - والتحدت عا طاهرا, 

۳ - وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها جَزَّيَك. 

فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شکرها(. 

وقال في (المدارج): "والشكر مبني على مس قواعد: خضوع الشاكر للمشكورء 
وحبه له واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه بماء وأن لا يستعملها فيما يكره. 

فهذه الخمس: هی أساس الشكرء وبناؤه عليهاء فمتى عدم منها واحدة: اختل 
من قواعد الشكر قاعدة. 

وكل من تكلم 2 الشكر وحده» فكلامه إليها يرجع. وعليها يدور. 

أما معرفتها: فهو إحضارها في الذهن ومشاهدا وتمييزها. 
(۱) منازل السائرين (ص: 0۳). 
(۲) الوابل الصیب من الکلم الطیب (ص:ه-5). 


۱۳۸۳۹ 


ا و یں ت اید یاز ا 


الجزءالثاني ENS‏ رمق و ع 6اهره 


ا 00 ۱ 


N 


۲ - الشكر من أعظم المنجيات من سوء العاقبة: 

تقدم أَنَّ عاقبة المؤمن هي خير له على کل حال» سواء كان ما أصابه سای أم 
ضرّاء؛ إذ يتاب على کل أحواله» ففي السرّاء يثاب على شكره» وفي الضرّاء يثاب 
على صبره» كما قال صََ «المومن ير على کل حال تُنْرَعٌ تسه من بين 
حنبَیّه 4 وهو كىد الله E‏ وكما قال عَبواصَكثت]ه: : «عجبًا لأمر المؤمن, اد 
آمره كُلَّهُ خير ولیس ذاك لأحد الا للمؤمن, إن آصابته سَرَاءُ شر فکان خيرا 
له وان آصابته ضرا صر فکان خير له» (. 

إن من آسباب هلاك الأمم» وتحول العافیق وسوء العاقبة: کفران نعم الله َيل 
وان من أسباب النجاق ودوام السلامة والعافية» وحسن العاقبة: شکر الله عَلَى نمه 
بالتزام آمرم» والاحسان إلى خلقه. 

إن من سنن الله عل الكونيّة التي لا تتبدل ولا تتغیر: أن العصیان بجلت 
الانتقام وان الطّاعة حلب التحمة ولتضوان» وأ من أكبر أسباب زوال 


ل 


(۱) مدارج السالكين »)۲۳٤/۲(‏ وانظر: بصائر ذوي التمییز (۳۳۷/۳). 
)۲ تقدم. 
69 تقدم. 


YA 


ولاز فا مسا 


الجزءالثاني ما رومض فلت 


الل كفا قال الله 122 : وذ تأَذّنَ رم ا ك 
کَفرثم ِن عذای لَشَدِيدٌ 465 [ابراهیم:۷]» > وکا ان من قَرْيَةٍ عت عن آمر ربا ورسله. 
مَحَاسَبَئَنهَا حسانا شَدِيدًا وعد اع گرا © فذاقت و وبال مرها ۳ ا عَقِبَةُ آنرها 


ا ام 


حدر © [الطلاق :۹-۸]» وقال: ومن 00 نِعْمَةٌ الله مِنْ بعد ما ام ند فان الله شدید 
یقاب ©4 [لبتن:۳۱۱]. وقال: ولك بان له م یلك مُمَيرَا يِعْمَة أنْعَمَهَا عقوم حب 


ع یروا ما بانشیهم4 [الأنفال: 0۳] 

وقال في بیان عاقبة من كفر نعمه: «* ألم تر ال أَلَّدِينَ بَدَلوا نِعْمَتَ الله حُفْرًا 
ونوا ْم کار البوار © جن يضار تا ويفس القراذ ©4 [برسم:د:-+۳. 

وقال الله عمجل في بیان عاقبة الإعراض عن طاعته وكفران نعمه: رم مب أله 
گلا مويه كانت ءامتة مُطمیة بأنيها رزفها زغذا من کل مکان کرت پائ الله ماه 
له لام ار لمن ن 468 :۱۱۷ وقال جَرَوكَكا: «لَقَدَ گان یسب 
في م گم اجان عن ييي ویعال و ین رزق بسن وافکزو ار کک 0 
غفوز © اغرَضو تا عنم سيل آلقرموبدنتهم كيم نتن وَاقَ 
ی وتء مِن سِدّرٍ قليل © ذلك جرهم بنا كتزواً وغل نجدرت ا الكفور 
4 [سبا:»۱۱۷-۱]. 

وقد حدر الله عل من الاعراض عن طاعته» وكفران نعَمِهء وبين عاقبة 
العرضین» وذگر نِعَمَهِ على عبيده في آياتٍ كثيرة» فمن ذلك: نعمته عليهم في حفظه 
هم بالليل والتّهارء وکلاءته وحِرَاسَتِه هم بعينه التي لا تنام» قال الله عَتجرَ: قل من 


۲۸۹ 


6 


ا ورڈ یں فا مایا 


ENR EES الجزءالثاني‎ 


یکلم الیل ولتهار ین تن بل هم عن گر رتهم مُعْرِضُونَ 48 انبه:::) فهزلاء ' 
العرضون لا یعترفون بنعمه عليهم» وإحسانه لبهم» بل یعرضون عن آیاته وآلائه. وقال 
جلَی: لا تلهم ین قضله. بخلوا پو رووا رم مُعْرضُونَ 48 [الرة:٠۷].‏ وقال: و 
انمتا عَلَ آلانستن آغرض وکا ابه وَإِذَا مَس مر کات يوتا ©4 [لاسل:۸۳). 

ون نِعَمَ الله عل على له کثبرةٌ لا تحصی, كما قال جَرّولا: نسم من 
کل ما او وان توا نقمت اه لا مخضوقا رن O‏ لا 46 لبس» ۳ 
وقال: «َهأَخْرجستم من بظون E‏ 
فد فده للم تنکژون ©4 [لنحل:۷۸]. 

وهي نعم ظاهرةٌ وباطنةٌ. كما قال جَزَّيَك: «ونع یم یمه ظهرة 


ES,‏ أجل هذه البّعَم: نعمة الحداية إلى الإبمان» قال جيك 


يآ ل كام 4 


ت أَنْ أسْلمَواً قل ل لا کنو عل !سکم بل له ین عَلَیکم آن هدلکم 

دیتن إن کشم صیقین ©4 [سجرت:۱۷]. وقال جر e‏ 
في الرَرق تتا لین فا ری نیز عل ما ملكت أذ قم فيه 1 
يجْحَدُونَ © وله جَعَلَ کم من نشیم جات سم نآ جم يني ود 
وَرَرَقَكُم مِّنَ لیب أََبَالْبَطِلٍ ين مت له هم یم 8 كارن 48 [النحل: -۷١‏ 
٣‏ وقال جَرَوََكا: «وَآَللّهُ جَعَلَ کم من بوتکم سکنا وجَعلَ لحكُم من جلود نم 
يوتا تَسْتَخِفُونَهَا یم کم وَيَوْمَ (قامتکم وه a‏ رها وَأَمْعَارِهَا گت وَمَكَعًا 
لج © لله َل سم کا خی با وَجَعَلَ کم م معا کم 


سَوَبِيل تبیصم ار وسوبیل تقبصم بَأَمَكُمْ كذَلِك يم نمر عیسکم لَڪ شون 


DENS‏ مه 


YAY 


e Ay NIS ۰‏ 
EOD‏ و ماد 3 ا وط نافع 


aU RPA S/O الجرءالثاني‎ 


© فان تولواً ماما عَلَيْكَ لبم لين © يَعْرِفُونَ نعمت الله ثم یُنکزوتها وآکترهم 
آلگفزون 4 اسل: .۳-۸ وقال جَرََكا: وهو آلذی جَعَلَ الیل والتهاز جلقة من آراد 


5 
عي صر سم 


أن يذ كر أو اراد شکورا ©4 [لفرقن:::]ء وقال جک الم تر أن الله سَخَّرَ کم ما فى 
آلارض وَآلْقُلَكَ تَجْرِى فى آلبخر پآمره- یسك السَماء أن تَقَعَ عَلَ الارض لا پاذنه إنَّ أللّه 


2 2 وو 5 5 و ٤‏ ۳ ق و اضر سم 
بالا لرفوف رَجیمْ © وَهْوَ أل آخباکُم ثم پبیشکم ثم بخییکم إِنَّ الانسن لحفوز 


مس 


©4 اسب وقال: «ِوَجَعَلُوا ل ین عبادبه ُء إن آلانستن لکفوز مُبِينُ 
© [لزخرف:۱۰]. 

وقد أمر الله عَرَبَنَ عباده بالشکر على هذه النعم الوافرق الظاهرة منها والباطنق 
فقال .رون کرحم وَأشْكْرُوا ی ولا َحَفْرُونٍ @4 :۱۰ وقال: بل 
لغب كن من آلشکرین ©4 ادر:<<ا. وقال: «ِيَتَيَّا ی ما كلوأ ين یب 
ما روفتکم واشگزوً يه إن کشم یه کبذون ©4 ابته:۱۷۰). وقال: فا عند أله 
لزق واغبشوه وَآشْكْرُوأ یه تزجفوق ©4 (اسکرت:۱۷ 

والسلم یطلب من ال سوا افدية ولتوفیق» وآن یینهعلی الشکره وآن مجمله 
من الشاكرين» وهذا ما شرع في السنة» كما جاء في احدیث: عن معاذ بن جبل 
ند أن رسول صَتعَیو أخذ بيده» وقال: «يا معاذ والّه ۳1 لأحبك» والّه 
إن لأحبك»» فقال: «أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر کل صلاة تقول: اللهم 


۲۸۸ 


6 


وزی ا ر ایی 


الجزءالثاني داج / وموی 0 


أعني على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك». وأوصی بذلك معاذ الصنابحي 
وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن ( 

وعن أي هريرة لته عن النبي متیر قال: «أتحبون أن تجتهدوا في 
الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شکرك وذکرك. وحسن عبادتك» (. 

وعن عبد الله رنه أن النبي مر كان يقول: «اللهم أعني على ذکرك 
وشكرك, وحسن عبادتك» (. 

والشکر سبب ى دوام العم وزیادتماء قال الله ر ورذ تأذن رك لين 
مَكَرْكُمْ لزید ولین حَفَرْكُمْ إنَّ عذابی لَمَدِيدٌ ©4 [إراهبم:]. 

وقد كان الني مر خير أسوة في الطاعة والشكر, كما جاء في الحديث: 
عن الْمُخيرةٍ یه قال: قاع لبن موسر حى وَرِمَتْ قَدَمَاه فقيل له: قد عفر 
الله لك ما تَقَدّمَ من دبک وما تن قال: «أفلا اون عَبْدَا شکورا» 9). 


(۱) أخرجه أحمد »]۲۲٠٠۹|‏ وعبد بن حميد »]١1١١[‏ والبخاري في (الأدب المفرد) [۰]1۹۰ وأبو داود 
»][٠٠۲۲[‏ والبزار [5771]ء والنسائي [۰]۱۳۰۳ وابن خزيمة [۰]۷۰۱ والشاشي »]١557[‏ 
والطبراني في (الكبير) »]١١١[‏ وابن حبان [۲۰۲۱]) والحاكم »]٠١٠١[‏ وقال: "صحيح الاسناد 
على شرط الشيخين"» ووافقه الذهي. 

(؟) أخرجه أحمد [۷۹۸۲] وابن الأعرابي »]١١549[‏ وأبو نعيم في (الحلية) (۲۲۳/۹). قال الميثمي 
(۱۷۲/۱۰): "رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن طارق» وهو ثقة". 

(۳) أخرجه البزار [۰]۲۰۷۵ وقال: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد". 
قال اميثمي (۱۷۲/۱۰): "رجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عبد الله الأودي» وهو ثقة". 

)٤(‏ صحيح البخاري [۰۱۱۳۰ ۸۳۲ ۰1۷۱ مسلم [۲۸۱۹] واللفظ له. 


۲۳۸۳۹ 


E 


م 


الجزءالثاني EES‏ رومض ات 


وعن عائشة میت قالت: كان رسول الله میور إذا صلی قام حت تَفَطَرٌ 
رجلاه» قالت عائشة وََيدْعَتهَا: يا رسول الله أتصنع هذاء وقد غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟! فقال: «يا عائشة أفلا أكون عبدًا شکورا» (. 

وهكذا كان أنبياءٌ الله عَتِهرراتَة. فقد وصف الله عل وا يالله بقوله: 
دري من متا مَعَ وج ,ان عَبْدَا مَكُورَا 4 [ل«سره:۳] وأثنى على إبراهيم عيام 
1 ام 3 ينا نكم حییقا ونه بك من المشرکیت ناك تیه 


ل حامق 2 


بقوله :ریم گن اَم 


بعَذابکم إن شَكْركُم و ءام من ES‏ شاکرا علا 4689 [لساء:۱:۷]. 

قال أبو جعفر مت "أي: ما يصنع الله جَرَّويَكء أيها المنافقون» بعذابکم» إن 
أنتم تبتم إلى الله عيبل ورجعتم إلى الحق الواجب لله جَرْوََا عليكم» فشكرتموه على ما 
أنعم عليكم من نعمه في أنفسكم وأهاليكم وأولادكم, بالإنابة إلى توحیده والاعتصام 
به» وإخلاصكم أعمالكم لوجهه وترك رياء الناس بما وآمنتم برسوله محمد مت 
فصدّفتموه» وأقررتم ما جاءكم به من عنده فعملتم به؟ يقول: لا حاجة بالله أن يجعلكم 
في الدّرك الأسفل من النار» إن أنتم أنبتم إلى طاعته» وراجعتم العمل با أمركم به 
وترك ما نماكم عنه؛ لأنه لا جتلب بعذابكم إلى نفسه نفعًاء ولا يدفع عنها ضَبّاء ونغا 


عقوبته من عاقب من خلقه» جزاءٍ منه له على جراءته علیه وعلى خلافه أمره وغیه 


(۱) صحیح البخاري [۰])4۸۳۷ مسلم [۲۸۲۰] واللفظ له. 


۲۹۰ 


E 


اسو 5 اا و وا 


الجزءالثاني EES‏ رمت ا اور 


وکفرانه شكر نعمه عليه. فان انتم شكرتم له على نعمه» وأطعتموه في آمره وتحيه» فلا 
حاجة به إلى تعذیبکم» بل يشكر لكم ما يكون منكم من طاعةٍ له وشكر, بمجازاتكم 
على ذلك ما تقصر عنه أمانيكم, ول تبلغه آمالكم. 

رگن الله مارا لكم ولعباده على طاعتهم لیا بإجزاله لهم الثوات عليهاء 
إعظامه لهم العض منها. طعَلِيبَا ©4 بما تعملون» أيها المنافقون» وغيركم من خير 
وشرء وصالح وطا» محص ذلك كله عليكم؛ حيط بجمیعه» حتى يجازيكم جزاءكم 
يوم القيامة» المحسن بإحسانه» وللسيء باساءته 7. 

قال الزخشري مَمََه. آفان قلت: لم قدم الشکر على الإيمان؟ قلت: لأن العاقل 
ینظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه» رن و 
فإذا انتهی به النظر إلى معرفة المنعم» آمن به» ثم شکر شکرا مفصّلاء فکان الشکر 
متقدمّا على الامان؛ وکأنه أصل التکلیف ومداره"". 

وقیل: هو من عطف الخاص على العام؛ لأن الإيمان من الشكر» وخص بالذکر ؛ 
لشرفه. 


(۱) تفسیر الطبري (۲/۹ ۳-۳ ۳). 

(۲) الکشاف (۵۸۲-۰۸۱/۱). ولخصه القاضي البيضاوي حیث قال: ونا قدم الشکر؛ لأن النظر يدرك 
النعمة آولا. فیشکر شکرا مبهماه ثم يمعن النظر حت یعرف النعم فيؤمن به» وکذا عن الامام. حاشية 
لطبي ا ا وانظر: سے القیب (۲۵۳-۲۵۲/۱۱)» ر ايبضاوي (۱۰۵/۲)) تسیر 
النسفي (۰)4۰۹/۱ غرائب القرآن (9۲۱/۲). 


۲۹۱ 


۲ و 
(رراورلر(قاه راو ها 


الجرءالثاني م70 ومهی020,ه 


وعن قتادة رجه اه: قوله جَزَكَكا: ما يَفْعَلُ أَللّهُ بعَدَابِكُمْ إن سَكرْثُم ا وگن 
له شَاكِرًا علیتا ©4 [سا:۱»۷. قال: إن الله جل ثناؤه لا یدب شاکر ولا 
مومتا(. 

والله جلي يبتلي العباد؛ لیمیز الخبيث من الطيب» والشاکر من الکافر» وهو 
العليم بأحوال العباد» والخبير بما يعملون» كما قال جَرَّوَك: «وَكَدَلِكَ فا بَعْضَهُم بِبَعْضِ 
ولا أَمَوْلَآءِ من له عَلَيْهم من بتَيكاألَيَسَ آنه بأَعْلَمَ بألشَكِرِينَ @) [الأسم:..]. 

والله جروا يحب الشاكرين» وقد وعدهم بالأجر الجزيل» فقال جَرَوَك: وَسَيَجْرِى 
الله ألشََكِرِينَ © [آل عمران:44١]ء‏ وقال: لوَسَتَجْزِى اَلشََكِرِينَ © [آل عمران:ه؛ ۱]. 

وفي الحديث: عن أنس بن مالك تة قال: قال رسول الله مليوس «إن 
الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو یشرب الشربة فيحمده 
عليها» (". 

وقوله: «يأكل الأكلة»: بفتح الهمزة» أي: المرة من الا کل ويروى بضم اهمزق 
أي: اللقمة. وقد عبر بالمرة؛ إشعارًا بأن الأكل والشرب يستحق الحمد عليه وان قل؛ 


وهذا تنويه عظيم بمقام الشكر (. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳4۳/۹)» تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ».)١٠١٠١/4(‏ الوسيط في تفسير 
القرآن المجيد ».)١١5/9(‏ الدر التثور (۷۲/۲). 

(2) صحيح مسلم [4 ۲۷۳]. 

(۳) انظر: فيض القدیر (۲۲/۲)» التیسیر بشرح الجامع الصغیر (۲۱/۱). 


۲۹۲ 


DENS‏ مره 


ا ورڈ یں فا مسا 


RNP OS الجزءالثاني‎ 


قال الإمام النووي ريِمَدآَيَُ: "وفيه استحباب حمد الله عَيَبنَ عقب الأكل والشرب. 
وقد جاء في (البخاري) صفة التحميد: [أن الي مت كان إذا رفع مائدته 
قال:] «الحَمْدُ لله كبيرا طیّا مبارکا فيه عير مکفي ولا مُوَدّع ولا مُسْتَغْقَ عَنْهُ 
ربتا» . وجاء غير ذلك ولو اقتصر على (الحمد 8 حصل السنة". 

قال الإمام أبو العباس القرطبي رَمَدُلَئَه: "واحمد هنا بمعنى: الشكرء وقد قدمنا: 
أن الحمد يوضع موضع الشكرء ولا يوضع الشكر موضع الحمد» وفيه دلالة على أن 
شكر النعمة -وإن قلّت- سبب نيل رضا الله عي الذي هو أشرف أحوال أهل 
الجنة. قال: وإنما كان الشكر سيبًا لذلك الاکرام العظيم؛ لته يتضمن معرفة المنعم» 
وانفراده بخلق تلك النعمة» وبإيصالها إلى المنعم عليه تفضلا من المنعم» وكرمًا ومنّد, 
وان المنعم عليه فقير محتاج إلى تلك النعم» ولا غنى به عنهاء فقد تضمن ذلك معرفة 
حق الله عَيَبَنَ وفضله وحق العبد وفاقته وفقره» فجعل الله عل جزاء تلك المعرفة 
تلك الکرامة ال 


(۱) صحیح البخاري |۵۸ ه] عن أبي أمامة تن وقي رواية: عن أبي أمامة: أن الي یوت كان 
إذا فرغ من طعامه - وقال مرة: إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله الذي کفانا وأرواناء غير مکفی وَل 
مَكْفُورٍ» صحيح البخاري [555 5]. وقوله صَإَلَعيوسَة: «غير مكفي» أي: ما أكلناه لیس كافيًا 
عما بعده» بل نعمك مستمرة علينا غير منقطعة طول أعمارنا. «ولا مودع» من الوداع» أي: ليس 
آخر طعامنا. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۵۱/۱۷). 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)١١-٦۰/۷(‏ 


۱۹۳ 


ولاز فا سا 


CREP OS الجزء الثاني‎ 


قال آبو حازم وحن کل نعمة لا تقرب من اهب فهي بلية» فإذا وق الله 
یل عبده للشکر على نعمه الدنيوية باحمد أو غیره من آنواع الشکر كانت هذه 
النعمة خیر؟ من تلك النعم» وأحب إلى الله عل منها؛ فان الله جر يحب احامد 
ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليهاء 
والثناء بالنعم» والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحب إليهم من آمواهم» 
فهم يبذلوتما طلبًا للثنای والله عَيَبِنَ أكرم الا کرمین وأجود الأجودين» فهو يبذل نعمه 
لعباده» ويطلب منهم الثناء بما وذكرهاء والحمد عليهاء ويرضى منهم بذلك شكرا 
عليهاء وإن كان ذلك كله من فضله عليهم» وهو غير محتاج إلى شكرهم, لكنه يحب 
ذلك من عباده» حيث کان صلاح العبد وفلاحه وكماله فيه 

وقيل: من كتم النعمة فقد كفرهاء ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. 

وهذا مأخوذ من قوله میَ: «إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن 


یری أثر نعمته على عبده» 0 


(۱) انظر: جامع العلوم واحکم (۸۳-۸۲/۲). 

(۲) مدارج السالکین (۲۳۰/۲). واحدیث آخرجه الطيالسي [۲۳۷۰] وأحمد [1595]» ولترمذي 
[۰]۲۸۱۹ وقال: "وق الباب: عن أبي الأحوص» عن أبيه» وعمران بن حصين» وابن مسعود» وهذا 
حديث حسن" كما أخرجه الحاكم [۰]۷۱۸۸ وقال: "صحیح الاسناد ووافقه الذهبي. وأخرجه 
أيضًا: تام [۰]۱۲۵ والبيهقي في (شعب الاعان) :]475١1[‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. وثي لفظ: «كلواء واشربواء وتصدقواء والبسوا فى غير مخيلة ولا سرف؛ فان الله يحب أن ترى آثر 
نعمته على عبده». ونحوه: عن عن عمران بن حصين. وقد أخرجه أحمد [٤۱۹۹۳[]ء‏ والرویاني 
[31]» والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) [۰]۳۰۳۷ والطبراني في (الكبير) [۰]۲۸۱ والقضاعي- 


۹٤ 


SN NAE ۰‏ يك وي 
و ضس 2 و ونان 3 لاوط نافع 


الجزءالثاني ه05 و عقي 6ام»ه 


ومع ذكر المولى ررك مذه النعم الوافرة فقد أخبر أن القليل من عباده شکور 
لتلك النعم» فقال جَزَّكَكا: وَقَلِيلُ من عِبَادِىَ شکور ©4 [مبا::]. 

وقال جَزَّك: وقد مڪ ۳ وَجَعَلَنَا کم فیها مَعَلِيسَ قلیلا ما 
کنگرون 48 الأعاف:٠٠].‏ وقال جرد «فو یی نا کم السنع وال بصدر وقد 
ليا ما تَفْكْرُونَ ©4 [نوسد:ه). وقال جَرْوت: «وَجَعَلَ کم المع وال بصر ولد 
قلیلا ما تفکزون ©4 [السجدة:+]. وقال جَرَّوككا: «فْل هو الى نکم وَجَعَلَ کم السَمع 
َالأَبَصَرَ ولَفیدة قیبلا ما کفگزون 45 [س:۲۳]. 

والله عل رحیم حليم» يذكر العباد بما یستلزم الشکرء وعهل العباد لعلهم 
يهتدون» وینیبون إلى خالقهم جر والنعم عليهم» فيأدون الحقوق الواجبة من الطاعة 
والشكرء قال الله ڪيل م عَمَوْنَا عنم من بَعْدٍ دك للم تَفْكْرُونَ 
© [بترة:۰۲]. 

وقال جَرَوكا: ئ بتک ین بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَفْكْرُونَ ©4 [لبقرة:<ه]. 

وقال جَرَوكا: «يُرِيدُ الله بکم ایس ولا بُرید بکم الْعُسْرَ ولشکملوا ده وَلُِكَيَرُوأ 
له عل ما هدلکم وَلَعَلَكُمْ تَفْكْرُونَ ©4 [بفن:ه۱۸]. 


-[۰]۱۱۰۲ والبيهقي في (الكبرى) [7094]» وق (شعب الإيمان) [51785]» قال افيثمي 
(۱۳۲/۰): "رواه أحمد, والطبراني ورجال أحمد ثقات". وعن أبي الأحوصء قال اميثمي (۱۳۳/۰): 
"رواه الطبراني في (الصغیر)» ورجاله رجال الصحيح". 


۱۹ 


۰ فر ی ی هر بمب ین ع ها ی ی 
رورش (فام عضا الا لم مد 
۳ 
الجزءالثاني aR RPA O۷‏ 
9 3 233 
43 [آل عمران:۱۲۳]. 
وقال جَرَوَقلا: ما رید له یجعل عَلَيْكُم من حرج وڪن پرید لیطهرکم وه 
ِعْمَتَهُم عَلَيَكُمْ للم تَفْكْرُونَ ©4 [للاسة:ح]. 
وقال جَرّهَك: لت یبن له کم ءايح للم تَفْكْرُونَ ©4 [لاتدة:هم]. 
وقال جر «ذ کرو ٍذآشم قلي مُسْتَضْعَفُونَ فى آرض اون أن بطق 
© [الأنفال:؟]. 
فل ور ادف ا تلو مِنْهُ ما طریّا ودستخرجوا مِنَهُ له 
لسوت كى لت مَوَاخِرَ فيه كبوأ ين قضیه. للم تفگزون 49 |اسل:» ۱ 
وقال :وال رڪم من بُظون نیم لا تفلنون َا وَجَعَلَ سکم 
نع ابص ر وید کم کنگزرن ®4 اسرد 
بنان عي اران ار 
له ايها ضوف فلا وجبت جنوبها نوا ينها وآطینوا التان والتعر کثلك شكرنها 
سکم عم تفگزون 45 اسع::۳ 
وقال جڪ وين عمیه- جَعَلَ سم الیل والتهاز لِتَسْكُنُوا فيه وتو ِن 
فضله. وم تَفَْكُرُونَ 43 (اتمس:۳. 


ا 


۲۹۹ 


اا و یں ت ناراف 


RRs Ms لجزءالثاني‎ ۱ 


وقال جر وین یم أن مار مب ویْذیقگم ین رَخَيِهِء ولتجری 
ألْغُلك و وتو من فضله و ۹ 52 ©4 [لروم:؛]. 
وقال جَرَّيَلا: طوَمًا يَسْتوى الْبَحْرَانِ هدا عَدْبُ 0 سای شَرَابُهُم وَهَدًا لح أَجَاجٌ 
زين مل تأسعلون خا ري وفنتشربمون جلية تلع زكر الك فيه مواخر در 
َضْلِوء سکم تشگزون 45 |نط. :۱ 
وقال جَزّك: ۷ الله لته ادي سَخَرَ کم ادر لجری َلْمُلّْكُ فيه پأمروه و لب أ 
ضْلِهء وَلعَلَحُمْ تنگزون 4 [اجني١1].‏ 
وقد كان الني میم يستعيذ بالله ول من زوال النعمة» كما في الحديث: 
عن عن عبد الله بن عمر تلع قال: كان من دعاء رسول الله ايرس «اللهم 
ی أَعُوذُ بك من وال نِعْمَتِكَ, وتحوّل عافیتلك وفجَاءَةٍ نفمتلت. وجميع 
مخطك» (0. ۱ 
والله جر قد آرشد العباد إلى سبیل النجاق فمنهم اهتدی وشكرء ومنهم من 
ضل وکفر كما قال جَزَّيَك: نا عة الل ما شاکرا و کو ©4 [لانسان:۳]. 
ولكن الانسان كفور بنعم الله عمل لا يعرف قدر الله عَم ومدی ضعفه 
وحاجته إليه» إلا وقوع الملمات والشدائد» كما ذكر الله جلي ذلك في آيات كثيرة» 


يقول الله عَرَلّ: ودا مَس آلاذسن أَلضُرٌ دَعَانَا مجنبه< 


0 


(۱) صحيح مسلم [۲۷۳۹]. 


۳۱۹۷ 


و 96 بره 


ولاز فا مسا 


الجزءالثاني ما رومض ات 


7 
3 


م كان لم ينغن رل طر کشدء کتلت زین للنشرفت ما کثوا بَفتلون 
4O‏ [یونس: ۲ ۰]۱ 

RT E N وقال‎ 

ا 

حع إا كم ف الفللب زجرنن بهم بریج طیبة وروا با جَآءثها ريځ عاصف وَجَآءَهُمْ 
I O CN‏ ون مد 
ل ee‏ اک 
اا ا ار ا يريت ست بعا کشم تفه 
©4 [ونس:۲-۰۱]. 

وقال جوا ا ْنَا آلادسن متا رة كم ترغتها یله هه ليوس كفو 
الا دم مَسَّتَهُ لوق ذَهَبَ لیات عي لته لَمْرحٌ فَخُورٌ © 
اک صَبَرُوا یلوا لمحت أَوتتبك لهم قنور جر گید © 4 [هود:و-١١]‏ 


8 


هم 
عد 


3 
ا 


كه 
م 


8 جَلّوا: e lt‏ رون © 
و ی بهم ُشرکون © لِيَكْئُرُوأ بم ماده 
فََمتَُوا قوف تَعْلَمُونَ 4 [نحل:۰۳-»۰] 

وقال جرّك: واا Ty‏ و 
بر أَعْرَضْكُمَ وگن اسن كَفُورًا ©4 الإسرء:»<]. 

وقال جرک ود متا عل الإنسن آغرض وَنَعَا انيه ولا مَس ألشّرٌ ان يوسا 


.]۸ ٤-۸۳ سم آغَلَُ  بن هُوَأَهْدَئ سبیلا @4 [الإسراء‎ o 


۲۹۸ 


6 


رورا 13 وجوه 


الجزءالثاني EES‏ رصق مل 


۳ 


وقال جَرَّهَكا: قدا ركِبُوا فى فك دعر له مخیصین له آلدِينَ فلا لهم إلى الب 
دا هم شرکون © لیسفرو بمَآ ءاتیتهم کم ولیتمتفوا وف يَعْلَمُونَ ©4 [سکرت:ه:-:] 
وقال جرد «* وا مش آلانسی صر دَعَا و ةله 
ذیی ما کان يَدَعْ TT eS‏ يله 4 فل کم بکفرك قلیلا 
صحب لار @4 [الزمر:۸]. 
وقال جَرَوَكا: قدا مَس آلانسن صر دَعَانَا ثم ذا خلت نعْمَةَ م 


عل علم بل هی فة لسن آستترفم لا يَعلَمُونَ © EE‏ قبیهم فا أَغْق 
عق تک نج تب تن توق ی 


5 
وس هر م 


یا ما گسبوا ما هم بئعجزین ‏ اوه بعلنوا أن الله بیس لزق یمن بقاء ریز 
إن فى سي ی [الزمر 6٩:‏ -0۲]. 


6 
0 


ُحِعْتُ إل رد لی عندهه سی فلت الذي حَفَرُوأ با يوا زاف" قَنّهُم ِن غاب 


2 
اع 


غلیظ © ود متا عل الإنسّن عرض وَنَكَا يجَانيِِء وَإِذَا مَسَّهُ لر قدو دُعَاءِ غریض 


46 [فصلت:51-45]. 
وقال من «ثيل 000 


درد © ثم ٤‏ إل و e‏ 0 7 
ره ل ا 


۲۹۹ 


6 


۲ ا اا اسع ی 
ولف یں ا ییازان 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


نا فیا با © وعتبا وَقضج © وَرَينوتا ولا © وحدایق علا © وقكهة و 


۳1 © 
كعك کم يت 46 اع ۳۲-۱۰ 
وقد تقدم بيان ذلك في (الإخلاص في الدعاء). 


۳ - كفران النعم من صور الكفر الأصغر: 

ومن صور الکفر الأصغر -كما جاء مبينًا في کل من كتاب: (عقبات في طريق 
المداية)؛ وكتاب: (نمج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار): كفر النعمة والإحسان 
وا حقوق: 

قال الله عَيَيَلَ: طواشگروا لي ولا مرون ©4 [لته:۱۰۲. فقوله جلي ولا 
تصَفرون ©4 هو من کفر النعمة (. 

وف احدیث: عن ابن عباس یه قال: مطر الناس على عهد الي 
صااتاعييرسى فقال: البي متسر «آصبح من الناس شاكر» ومنهم كافر, قالوا: 
هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء قال: فنزلت هذه الآية: 


(۱) قال ابن عطية: "قوله جَزَّك: ولا تون ©4 [بته:۱۰۲ أي: نعمي وآيادي» وانحذفت نون 
الجماعة للجزم» وهذه نون التکلم» وحذفت الياء التي بعدها تخفيمًا؛ لأتما رأس آية لتناسب الفواصل» 
ولو كان نميا عن الكفر ضد الامان لكان: ولا تكفرواء بغير النون". احرر الوجيز (۲/۱ ۲۷-۲ ۲). 
"أو ولا تكفروا بي" البحر المحيط» لأبي حيان .)٥٠/۲(‏ 


۳ اي بسي AES‏ 


AR RPO الجزءالثاني‎ 


1 


(* لا آفیم بتوقع ابرم ©4 [لسته حى بلغ: «وتنعلون رزقسفم ام 
تُحَدْبُونَ @4 [لوفه:«:] (. 

قال آبو العباس القرطبي وَمَدََْ: "أصل الشکر: الظهور؛ ومنه قولهم: دابة شکور : 
إذا ظهر علیها من السمن فوق ما تأكله من العلف. والشاکر: هو الذي يثني بالنعمة 
ويظهرهاء ویعترف با للمنعی وجحدها: کفرانحا؛ فمن نسب لمطر إلى الله عل 
وعرف منته فيه» فقد شکر الله َو ومن نسبه إلى غيره» فقد جحد نعمة الله عَرَلَ 
في ذلك» وظلم بنسبتها لغیر المنعم بماء فان كان ذلك عن اعتقاد» كان کافرا ظانا 
حقيقة» وإن كان عن غير معتقد» فقد تشبه بأهل الکفر والظلم احقيقي. 

وقد قابل في هذا الحديث بين الشكر والکفی فدل ظاهره على أن المراد بالكفر 
هاهنا: (كفران النعم)» لا الكفر بالله جلو 

ويحتمل أن يكون المراد به: الكفر الحقيقي» ويؤيد ذلك استدلال الني 
ييرم بقوله جَی: «ِوَخَعَلُونَ رزتکم انم تُڪَڏَبُونَ ©4 الوقعة:م]ء أي: 
تجعلون شکر رزقکم التکذیب؛ على حذف الضاف؛ قاله الفسرون..7. 


(1) صحیح مسلم [۷۳]. 

(۲) وذکر ما يؤيد ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب مر أن البي مور قرأ: ظوَتجْعَلُونَ 
كرك نم لبون أي: حقيقة. قال: فعبر عن الرزق بالشكرء والرزق: الشكر بلغة آزد 
شنوءة» يقال: ما أرزقه! أي: ما أشكره! وما رزق فلان فلائ أي: ما شکره" الفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم (۲۲۱-۲۰/۱) وانظر: تفسير الطبري »)٠١١/۲۳(‏ الدر المنثور (۳۰/۸)» 
المحرر الوجيز (57/5؟)» تفسير أبي عبد الله القرطبي (۲۲۸/۱۷). 


۳۰۱ 


1 ا وسو وو ال e‏ 
ولف ا ییازان 


الجزءالثاني OLS‏ وم‌هی2(6 ۰ 


وقد جاء في الحديث: عن ابن عباس يعت قال: قال النبي صا وم 
«أریث الثَارَ فإذا اکتز أهلها النساغ يَكْفْرْنَ». قيل: یکمن بالله؟ قال: «يَكْفْرنَ 
العشیر. ويكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى إِحْدَاهُنَ الدّهر, ثم رأت منك شيئاء 
قالت: ما رأيت منك خير قط» (. قال ابن بطال وَمَدلَهُ: "قال المهلب رح 
الكفر هاهنا هو كفر الاحسان؛ وكفر نعمة العشير» وهو الزوج» وتسخط حاله» وقد 
آمر الله عل رسوله ی بشكر النعم» وجاء فى الحديث: «من لا يشكر الله 
من لا يشكر الناس»( وشكر نعمة الزوج هو من باب شكر نعمة له لأن 
كل نعمة فضل جا العشير أهله» فهى من نعمة الله عَربَلَ أجراها على يديه. 

وقد دل الحديث على أن العاصي تنقص الإيمان» ولا تخرج إلى الكفر الذي 
يوجب الخلود ف النار؛ لأخم حين سمعوا رسول الله سر قال: «يكفرن العشير» 
ظنوا أنه كفر بالله عير فقالوا: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير» ويكفرن 
الإحسان»» فب لهم رسول الله یر أنه أراد کفرهن حق آزواجهن» وذلك لا 
محالة ينقص من إيمانهم» ودل ذلك أن إيمانحن يزيد بشكرهن العشير» وبأفعال البر 
لها فثبت أن الأعمال من الإعان» واه قول وعمل؛ إذ بالعمل الصا يزيدء 
وبالعمل السي ء ینقص. 

وفیه: دلیل أن الرء یعذب على الجحد للفضل والاحسان وشکر النعم. 


(۱) صحیح البخاري [۲۹ ۰۱۰۰۲ 0۱۹۷]» مسلم .]٩۰۷[‏ 
(۲) سیأن. 


اا و یں ت ناراف 


الجزءالثاني EES‏ رصق مل 


وقیل: إن شكر المنعم فريضة"'. 

قال الإمام النووي رِمَدلَمَهُ: "وفیه جواز إطلاق الكفر على كفران الحقوق -وإن 
لم يكن ذلك الشخص كافرًا بالله عَرَهلَ-"(). 

قال القاضي أبو بكر بن العربي مه في (شرحه): "إن الطاعات كما تسمى: 
مان كذلك للعاصي تسمی: کفرا» لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر 
الخرج من الملة. 

وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب؛ لدقيقة بديعة» وهي قوله 
ماو «لو أمرت أحدًا أن یسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها» (۳ فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله جر فإذا کفرت المرأة حق زوجها 
-وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية- كان ذلك دلیلا على تماوتما بحق الله عب 
فلذلك يطلق عليها: الكفر» لكنه كفر لا يخرج عن الملة"49). 


(۱) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸۹-۸۸/۱). 

(۲) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)5١7/5(‏ 

(۳) الحديث أخرجه غير واحد» منهم: الترمذي [۰]۱۱۵۹ وحسنه؛ عن أبي هريرة. قال العراقي في (المغني 
عن حمل الأسفار) (ص:4۹۸): "أخرجه الترمذي» وابن حبان» من حديث: أبي هريرة» وكذلك رواه 
أبو داود من حديث: قيس بن سعد» وابن ماجه من حديث: عائشة وابن حبان من حديث: ابن 
أي أوق". 

(4) فتح الباري» لابن حجر »)87/١(‏ وانظر: عارضة الأحوذي» لابن العربي (1۱/۱۰). 


CZ DENS 


اا و یں ت ناراف 


الجزءالثاني EES‏ رصق املا 


£ شکر الناس: 

جاء في الحديث: عن الأشعث بن قيس نة قال: قال رسول الله َو 
«أشكركم لله عل أشكركم للناس» (۱ 

وعن أب هريرة نة قال: قال رسول الله مََعدِيوسَة. «من لا يشكر الناس 
لا يشكر الله» (". 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي یلهد "أصل النعم من الله عي والخلق كله 
على اختلاف أنواعه وسائط وأسباب مسخرق من حیوان» وجماد» وعاقل» وغير 
عاقل» فالنعم بالحقيقة هو الله عمل وحده فله امد في السماوات والأرض» وله 
الشكر فيهماء فالحمد خبر عن جلاله جرريك. والشكر خبر عن إنعامه وإفضاله. 

وقد أذن الله عيب في شكر الناس خاصة؛ لما في ذلك من تأثیر احبق والألفة» 
والتحريض على إسداء النعمة باستراحة قلب المنعم عليه. 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في (اصطناع المعروف) [۱۳۱] والطبراني [14۸]» والبيهقي في (شعب الإيهان) 
[6735]. قال الميثمي (۱۸۰/۸): "رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات". وأخرجه أيضًا: الضياء 
]۱4٩۲[‏ وقال: "صحيح". 

(۲) آخرجه الطيالسي [۲۰۱۳] ولهد [۰]۷۹۳۹ والبخاري في (الأدب للفرد) [۰]۲۱۸ وأبو داود 
[4۸۱۱] والترمذي »]١354[‏ وقال: "حدیث صحیح" كما آخرجه: وابن أبي الدنیا في (اصطناع 
العروف) [۰]۱۳۰ وفي (قضاء الحوائج) [۷۲]) والبزار ۹9۸۷ وابن حبان [۰]۳4۰۷ وأبو الشیخ 
في (الأمثال) [۱۱۰]» وأبو نعيم في (الحلية) »)١٠١/۷(‏ والقضاعي [۰]۸۲۹ والبيهقي في (الکبری) 
[۰]۱۲۰۳۲ وف (شعب الامان) »]۸٦۹٦[‏ والبغوي في (شرح السنة) .]۳٠٠٠١[‏ 


5 


CZ DENS 


نولو ن اواو 


الجزءالثاني و 


قال ابن العربي وَمَدُلَنَ: روي برفع الله والناس» ونصبهماء ورفع أحدهما ونصب 
الآخر7١".‏ قال الزين العراقي وَمَدَآنَة: والعروف المشهور في الرواية نصبهما 

والمعنى على رفع الله والناس: من لا يشكره الناس لا يشكره الله. 

والمعنى على نصبهما: من لا يشكر الناس بالثناء با أولوه لا يشكر الله عل 
فإنه أمر بذلك عبيده» أو من لا يشكر الناس کمن لا يشكر الله عَم ومن شكرهم 
ا 

والمعنى على رفع الناس ونصب الجلالة» وعلی رفع الجلالة ونصب الناس: لا 
يكون من الله عَربَلَ شاكرًا إلا من كان شاكرًا للناس» وشکر الله عَيَمبَّ: ثناؤه على 
الحسن» وإجراؤه النعم عليه بغير زوال. 

وعن النعمان بن بشير تة أن رسول الله یوت قال: «من لا يشكر 
الناس» لا يشكر الله ومن لا يشكر القلیل. لا يشكر الكثيرء والتحدث بنعمة 
الله شکر. وتركها كفر, والجماعة بركة» والفرقة عذاب» (". 


(۱) عارضة الأحوذي (۱۳۳-۱۳۲/۸)» فيض القدير (5/5 ؟١5؟)» .)۲٤٠١/١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »]١8455[‏ وابن أبي الدنيا في (اصطناع العروف) [۱۳]) وفي (قضاء الحوائج) [۷۸]) 
والبزار [۳۲۸۲]ء والطبراني في (الكبير) [٤۸]ء‏ وأبو الشيخ في (الأمثال) [۰]۱۱۱ والقضاعي 
[۰]۳۷۷ والبيهقي في (شعب الامان) .]5٠١5[‏ قال الميثمي (۲۱۸-۲۱۷/۵): "رواه عبد الله بن 
آهد والبزار» والطبراني ورجالهم ثقات". وللحديث أطراف كثيرة» فمن ذلك: ما جاء عن جرير قال: 
قال رسول الله صی: «من لم يشكر للناس لم يشكر لله»» قال الهيثمي (۱۸۱/۸): "رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح". وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَإِلَعيووَسَ: «من لم يشكر 
الناس لم يشكر الله عَرَنَ4» قال الحيقمي (۱۸۱/۸): رواه الطبراني في (الأوسط)؛ وإسناده حسن". 


۳۰ ۵ 


فشكني 


gy الجزءالثاني‎ 


قوله متٌَ: «ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله». قال الشيخ أبو 
سليمان الخطابي وَمَداََهُ: هذا الكلام يتأول على وجهين: 

أحدهما: أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان 
من عادته كفران نعمة الله عمل وترك الشكر له مور 

والوجه الآخر: أن الله عَبَبَنَ لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان 
العبد لا يشكر إحسان الناس» ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد الأمرين بالاخر . 

وقوله: «التحدث بنعمة الله شکر». أي: إشاعنها من الشکر قال الله رت 
ارما نة ريك َف 48 [سصی:» والشکر ثلائة آقسام: شکر السات 
بالتحدث بالنعمة» وشکر الأركان بالقیام بالخدمة» وشکر الجنان بالاعتراف بأن کل 
نعمة منه جَزَّوَك. 

«ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير» فاشكر لمن أعطى ولو مسمة. 

وقوله: «وتركها كفر» أي: ستر وتغطية لما حقه الإظهار والإذاعة. 

قال بعض العارفين: ذكر النعم يورث الحب في الله عَرَويَلٌ. 

ثم هذا الخبر موضعه مال يترتب على التحدث بها ضرر» كحسدء وإلا فالكتمان 
أولى -كما يفيده قول الزمخشري ممَیَه-: وإنما يجوز مثل هذا إذا قصد أن يقتدى 
به» وأمن على نفسه الفتنة» وإلا فالستر أفضل (). 
(۱) معالم السنن .)١١7/5(‏ 
(۲) جاء في (الكشاف) (739/5): "عن عبد الله بن غالب أنه كان إذا أصبح يقول: رزقني الله البارحة 


خیرا: قرأت كذاء وصليت كذاء فإذا قيل له: يا أبا فراس مثلك يقول مثل هذا؟ قال: يقول الله عَرَوجَ- 


۳۰5 


وین سره 


۲ ا اا اسع ی 
ولف یں ا ییازان 


الجزءالثاني ك5 0/ و عقي 67امه 


ولو لم يكن فيه إلا التشبه بأهل السمعة والرياء لكفى. 

«والجماعة بركة والفرقة عذاب» أي: اجتماع جماعة السلمین وانتظام شلهم 
زيادة خير» وتفرقهم يترتب عليه من الفتن» والحروب» والقتل» وغير ذلك مما هو أعظم 
من كل عذاب في الدنياء ور الآخرة إلى الله عَبَهيلَ"07. 

ومن أعظم الشكر في هذا الباب: شكر الوالدين» فقد أكد القرآن الكريم على 
ضرورة الإحسان إلى الوالدين تأكيدًا لا تحد نظي له في الديانات الأخرى» فقد أمر 
لله َيل بعبادته وتوحيده» وجعل بر الوالدين مقرو بذلك» كما قرن شكره بشکرهما. 
قال الله عَرتلَ: «* وَقَطى ريك ألا بدا إل َه ودين رخا رد۳( وقال: 
أن أَشْكُرْ لي وَِوَلِديْكَ)4ُ [سد::۱. أي: وصیناه بشکرنا وبشكر والدیه» وكفى بهذا 
دلالة على تعظيم حقّهماء ووجوب برهماء والإحسان إليهما. فأوجب الله عر شكر 
نفسه وشكر الوالدين. ولا حصل الإجماع على أن شكر الوالدين بدوام طاعتهماء 
وألا يكتفى فيه بمجرد النطق بالثناء عليهما علم أنَّ شكر الحقٌّ لا يكفي فيه جرد 
القول ما لم تكن فيه موافقه العمل» وذلك بالتزام الطاعة» واستعمال النعمة في وجه 
الطاعة... 0). 


سوم عة رت فَحَدَثْ 46 [الضحى:١١],‏ وأنتم تقولون: لا تحدث بنعمة الله. وإنما يجوز مثل هذا: 
إذا قصد به اللطف» وآن یقتدی به غيره» وأمن على نفسه الفتنة. والستر أفضل. ولو لم يكن فيه إلا 
التشبه بأهل الرياء والسمعة: لكفى به. وانظر: غرائب القرآن (519/5). 

(۱) فيض القدير (۰)۲۷۹/۳ وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (47۰/۱). 

(۲) انظر: لطائف الاشارات (۰)۱۳۱/۳ مفاتيح الغيب .)75/١١(‏ 


وز یں ت ا نازرا 


الجزءالثاني EES‏ رصق امل 


ومن أنواع الشكر في هذا الباب والتي خصت بزید عناية: شكر الجار: 

وف الحديث: عن أبي هريرة يبعت عن البي متیر قال: «يا نساء 
المسلمات (", لا تَْقِرَنَ جارة جارتاء ولو فزسن شاة» (. 

قال ابن دريد: "والشاة لا فراسن هاء وإنما الفراسن للبعير. وفرسن البعير: خفه 
بعینه (۳. و(فرسن) -بكسر الفاء والسين-: الظلف» وأصله في الإبل» وهو فيها 
كالقدم في الإنسان» ويطلق على الغنم استعارة. والمقصود من هذا الحديث: النهي 
عن احتقار القليل من الصدقة 

قال ابن بطال وَمَوْيَ: "ني هذا الحديث: الحض على مهاداة الجار وصلته. وإِنما 
اشار النبي عم بفرسن الشاه إلى القلیل من احدية لا إلى اعطاء الفرسن ؛ لأنه 
لا فائدة ا 


(۱) قال العلامة الطيي: "قي اعرابه ثلائة آوجه: أصحها: نصب النساء وجر للسلمات على الاضافت وهو 
من ضافة الوصوف إلى صفته» والعام إلى الخاص» کمسجد الجامع» وجانب الغربي» ولدار الآخرة. 
يجوزه الکوفیون. والبصریون یقدرون محذوفًاء أي: مسجد الکان الجامع» وجانب الکان الغربى» ولدار 
الحياة الآخرة» ویقدر هنا: يا نساء الطوائف السلمات. وقیل: تقدیره: يا فاضلات السلمات. كما 
یقال: هؤلاء رجال القوم أي: ساداتمم. والوجه الثاني: رفعهماء قال الباجي: هكذا یروی أهل بلدنا. 
[ضم النساء على الندا ورفع السلمات على لفظه]. الثالث: رفع نسای وکسر السلمات على أنه 
منصوب على الصفة على امحل» كما يقال: يا زيد العاقل والعاقل" شرح الطيي على مشكاة الصابیح 
(۱۵۳/۰). 

(۲) صحیح البخاري [۰۲۰۲ 1۰۱۷] مسلم [1۰۳۰]. 

(۳) جهرة اللغة (۱۳۱۳/۳). 

.)۲۲۲/۹( شرح صحیح البخاري لابن بطال‎ )٤( 


CZ في‎ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني مول(0/ و SOE‏ 


وقي (الرقاة): "أي: لا تستحقر إهداء شيء ولو أن تمدي أو تصدق بفرسن 
شاة» وهو لحم بين ظلفي الشاة» وأريد به المبالغة» أي: ولو شیّا يسيراء وأمرًا حقیرا؛ 
لقوله ڪر «فْمن یل مثقال در خیرا يردم @4 [الزلزلة::]ء ولامره یل بالإحسان 
إلى الجار بقوله جَوََ: «ر ار ذى أَلْقْرَقٍ و ار انب الساء:۳۰]. والمعنى: لا تمتنع 
إحداكن من امدية أو الصدقة لجارتها؛ احتقارًا للموجود عندها. وقیل: يجوز أن یکون 
الخطاب لمن آهدی إليهن» فالمعنى: لا تحقرن إحداكن هدية جارتا؛ بل تقبلها ون 
كانت قليلة» وفیه: حث على الهدية» واستجلاب القلوب بالعطیة")؛ فاطدية خلق 
من الأخلاق التي حت الاسلام تولف القلوب. وتنفي سخائم الصدور وتونس 
المهدى إليه» وتؤكد الصحبة» وتحلب المودة» وتزرع احبة. 


و الحديث: «قادوا تحابوا» 0 


(۱) مرقاة المفاتيح (۱۳۳/4). وانظر: انظر: إكمال المعلم» للقاضي عیاض (8۱/۳)» شرح النووي على 
صحیح مسلم (۰)۱۲۰/۷ الکواکب الدراري (۰)۱۱۰/۱۱ الدییاج (۱۰/۳). 

(۲) آخرجه البخاري في (الأدب الفرد) [4 09 وأبو يعلى [۰]1۱4۸ والدولايي في (الکنی) [۰]۸4۲ وأبو 
الشیخ في (الأمثال) [ه؛ ۲]» وتمام في (الفوائد) |۱5۷۷ والشهاب [10۷]) والبيهقي في (الاداب) 
[۰]۸۱ و(السنن الصغیر) [۰]۲۲۳۰ و(الكبرى) [ ۰۱۱۹4 و(شعب الامان) [۸97۸]. قال 
الحافظ العراقي: "آخرجه البخاري في کتاب: (الأدب المفرد)» والبيهقي من حدیث: أبي هريرة بسند 
جيد". الغني عن حمل الأسفار (ص:4۷۸). وقال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير) (۱۳/۳): 
"رواه البخاري في (الأدب المفرد)؛ والبيهقي. وأورده ابن طاهر في (مسند الشهاب) من طريق: محمد 


بن بكير عن ضمام بن إسعاعيل» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة» واسناده یر 


كلا 


CZ DENS 


eA SY NIS 


الجرءالثاني RPA SOS‏ 6امه 


وعن ثابت یمه قال: كان أنس تة یقول: يا بني تباذلوا بينكم» فانه أود 
لم يكال 

وصنائع المعروف هي خير ما يفعله الإنسان من شكر وإحسان إلى 
الناس - كما تقدم-: 

وق الحديث: عن عبد الله بن عمر عت قال: قال رسول الله َو 
«من استعاذ باللّه فأعيذوه, ومن سأل بالله فاعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه, ومن 
صنع إليكم معروفًا فكافتوه, فان لم تجدوا ما تكافتونه, فادعوا له حتى تروا أنكم 
قد کافأقوه» (". 

وقال مَرَتَعدِوَسر: «لا تحقرن من المعروف شیثا. ولو أن تلقى أخاك بوجه 


طلق» (". 


(۱) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) [535] بإسناد صحيح. 


(۲) أخرجه الطيالسي [۲۰۰۷]) وأحمد [ه57]ء وابن حميد [۸۰7] وأبو داود »]١377[‏ والنسائي في 


(الكبرى) [/575]» وابن الأعرابي [۰]۳*۷ وابن حبان [۰]۳۳۷۵ والطبراني في (الكبير) [۳۳۷۰]) 
و(الأوسط) [4۰۳۱]) والحاكم |۱5۰۲ ۰]۲۳۰۹ وقال: "صحيح على شرط الشيخين"» ووافقه 
الذهي. كما آخرجه الشهاب [۰]۳۲۰۰ والبيهقي في (شعب الامان) [۳۲۲۰]» عن ابن عمر. قال 
الامام النووي في (لریاض) (ص:4۸۰): "حدیث صحيح» رواه آبو داود» والنسائي بأسانيد 
الصحیحین ". 


(۳) صحیح مسلم [5575]. 


۳۱۰ 


e N ANE LAE ۲‏ 
اویش یں ل ور ها 


الجزءالثاني OLS‏ ومقع 5 6م»ه 


وكما شرع الله عَيَتبَنَ العدل فإنه ندب إلى الفضل» من العفو ومقابلة الإساءة 
بالإحسانء فقال جڪ يمن غنی له من أَحِيهِ سء فاتبام بالْمَعْرُوفٍ رد یه 


خسن [یتن:م۱۷ وقال جڑیک: وتبا هم هن گنس بالتفس رالعین بان 
لاف بالنی ون بان ول بان وروح قاض قتن تصمّق پو قهو کار 
هر4 [ننىدة:ه؛]ء وقال جَرَوكك: وان عاقب َعَاقُِوأ بیقل ما غُوقِبَكم بهء وین صَبَرْثم َو 
کنر لضیرین 48 سر::۱۳/ وقال جود جوز سیعة سيَة َا قعن عَقا وأضلع 
NS‏ 6۵ [شوی:.:]. 

وقد قال اله عرّ: ودا حْبَيم ية تیا بأَحْسَنَ متها أو واه ندب إلى 
الفضل» وأوجب العدل. 

وقد جعل الله عَرَيبَلَ مقابلةً الإساءة بالاحسان» وحُسْن الق سيبًا يكون به 
lS‏ فيه صداقةٌ الصديق» قال الله عيبل «أذْكَمْ بالّق ھی أَحْسَنُ قدا 
ِى بَبْتَكَ ویر عََوَءٌ كاله و میم @4 انصت::۳]. إن كل إساءة تقابل بالاحسان 
سوف يكون له من الأثر الطيب ما عحو أثرهاء ويعالج ما أحدثته من صدع وجفای 
يعني: أنك إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى مصافاتك ومحبتك. 
ومقابلة السيئة بالحسنة مرتبة عظيمة لا يرتقي إليها من عباد الله عل إل من امتلك 


زمام نفسه. والدفع بالتي هي أحسن قد يكون بالقول كما يكون بالفعل. 


۳۱ 


6 


e N ANE LAE ۲‏ 
اویش یں ل ور ها 


TOA BEALS الجزءالثاني‎ 


ومن أخلاق البي نیت أنه: «لا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو 
ویصفح» )١(‏ فهو «يعفو», أي: في الباطن. «ویصفح» أي: في الظاهر عن صاحب 
السيئة. 


3 
۷ 
1 3 


قال امحافظ ابن كثير راک في تفسير قول الله عبل: «وجَرَوا سَيَحة سَيَحةُ 


قمن عَدَاوَأصْلَحَ اجه عل لَه نه ا يب ألطَلَِ © ولمن أنقصرَبَعْد ليه لت 
ما عَلَيهم من سَهيلٍ © ما آلسییل عل آلزین يَظلِمُونَ آلتاش وَيَبْعُونَ فى الازض بکتر ق 
كلم عَدَابٌ ليم © وَلَمَن صبر ورن لِك لین عزم لور @4 [لدری::-۳:] 
"قوله ك وجرا سَيََة سِعه لاه كقوله جک من آغتدی عَلَيْكُمْ فاغتذوا 
عَلَيْهِ بیقل ما آغتدی لیم [بتن» ۱ وکقوله: وان عاقب فَعَاقِبُوأ بیقل ما عُوقِبَثُم 
به وین صَبَرْكُمْ َو حَيْرٌ لَلصَّبرِينَ ©4 [نسل:-۱۳]. فشرع العدل» وهو القصاصء 
وندب إلى الفضل» وهو العف کقوله :رو قصاض فَمَن تَصَدَّقَ بهه فَهُوَ 
کار ر4 آلناندة:ه:]؛ وطذا قال هاهنا: «قَمَنْ عَمَا رضم 0 عل ال4 [الشوری: ۰ 5]» 


آي: لا یضیع ذلك عند الله عَرَمِييَ كما صح في الحديث: «وما زاد الله عبدًا بعفو 


وام 


إلا عرًا» 7ء وقوله جرَیَ: ,لا يِب َلطَلِيينَ 45 [لسوی:.:): أي: المعتدين» وهو 
ال ۱ 


(۱) صحیح البخاري [4۸۳۸]. 
(۲) صحیح مسلم [۲۵۸۸]. 


(۳) تفسیر ابن کثیر (۲۱۲-۲۱۱/۷). 


۳۲ 


ك هرق 


اا و یں ت ناراف 


الجزء‌الثاني bS‏ وموی 7 


فالاحسان یکون واجبّا وغير واجب. وأما الفضل فلا یکون واجبّاء فالاسلام 
لا يأمر بالعدل» وآداء الحقوق والواجبات فقط بل یندب إلى الفضل» وإلى التسابق 
في عمل الخير» إلى الإيثار» قال الله عَجّ: «فَستَقوا یرت [بمه:۱:۸] وقال جوَّو 
«وأن توا قرب ِفوی ولا کنسوا ألمَضْلَ بَيْنَكُمْ4 [لبقة:500]ء وقال جَزّهك: ان تُبَدُوأ 


م و2 


ی خی أو موه را E‏ ان الله كن عفرا قدیرا 48 [النساء:43 »]١‏ وقال جَزَّيَك: 


وو ت 


ون تَعْفُوأ و تَصْفَحُوأ وَتَغْفِرُوا فان له عَفُورُ نَحِيم ©4 [التغاين: 5 ۱]. 


قال الراغب رجاه في قواه جَزَّلا: ولا تنسوا الْمَضلَ بے بتڪ [البقرة:۲۳۷]: "فيه 


2 


إشارة إل أن الإحسان حسن» والتفضل اخ وقال ا [ ل للذينّ بن وا 
نی وَزِيَادة4 پرس::], فالإنسان نما يكون محسنًا متفضلا بعد أن يكون عادلا 
5 "200 


ثالمًا: ذكر ما يعين العبد على الصبر والشكر: 

١‏ - الامان بالقضاء والقدرء وأن الدنيا بقاؤها قليل» وعزيزها ذليل» وغنيها 
فقير» شبابا يهرم» وأنحا دار ابتلاء واختبار» وليست دار إقامة» وأن نفسّا لن تموت 
حتى تستكمل رزقها وأجلهاء وأن الانسان مهما أصابه من شدة في هذه الحياة الفانية 
فهو منقلب إلى الدار الآخرة الباقية» فان آمن وعمل صال حا وصبر وشکر عاش 


حياة طيبة» وجوزي يوم القيامة بأحسن الجزاء. 


(۱) تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين (ص:۸۷). 


۳۳ 


CZ DENS 


ورف اه ہہ ھاز یود 


CNR EES الجزءالثاني‎ 


إن المؤمن مهما تفاقم الشر» وتعاظم الضرر فإنه يعلم أن ما قضى الله عجَ 
کائن» وما م يشأ لم يكن» ولا يحكم به يحق» لا رافع لما وضع» ولا واضع لما رفع» ولا 
معطي لما منع» ولا مضل لمن هدی» فلا جزع ولا هلع» وإِنما صبر وشكر» وما عند 
لله عل خير وأبقى. 

ورب تة أورثت منحة» ورب نور یشم من گبد الظّلام؛ فإ النصر مع الصبي 
ود الفرج مع الكرب» وان مع العسر يسرّاء فما بعد دیاجیر الظلام ال فلق الصبح 
الشرق. 

وصيانة الإيمان تسهم قي استعصال آفات اليأس والقنوط التي قد تصيب الانسان 
بسبب ما يقع عليه من البلاء» ونور الإبمان يدفعٌ عن المسلم ما ینتاه من صنوفی 
الوحشة؛ وما ينالّه من النوازل. وهو قائمٌ على ركائرٌ من الثقة بالله عر والتوكل عليه. 

قال الله رل وت با يق الله عل لَه رجا © یره ین حَيْتُ لا َيب وَمَن 
بكو عن امل كيو كدي ق هبلغ أَمرِو4 [لطلاق::-م]ء وقال جَزْوك: «ومن یت له 
عل لهد من أَمْرِوء ترا ©4 [سده::] وقال: ومن يق الله يُكَفْرٌ عَنْهُ سَيَكَاتء وَيُعَظِمْ 
4 جنا هک اسن ]ونال ع يو نول كرك الله تفس الا ما عاتما N‏ 
عُْسْرٍ سرا ©4 الطلاق:"] وقال جَرَيَلا: فان مَعَ اسر يْسَرَا © إِنَّ مَعَ لْعْسَرِ يْمَرَا 


©4 [الشرح:ه-5]. 


1£ 


6 


بورض نسم ای 


الجزءالثاني معط( دههقع 6م 


۲ - الاکثار من الدعاء: 

وخير الدعاء وأنفعه للعبد: ما كان الرشید الذي یستضاء فيه بأنوار الوحي» وهو 
الذي جاء في کتاب الله عم وفیما أرشد الني متیر آمته إليه من جوامع کلمه. 

ومن ذلك في هذا الباب: دعاء النبي اووس الجامع للمعایي اجلیلة» من 
خيري: الدنيا والآخرة: «رّب أَعِتي ولا تعن عَلَىّ وَانْصْرْنٍ ولا تَنصر عَلَىَ..» 
ديت ۱ وقد تقدم. 

ومن التوفيق أن يسأل العبد ربه جَرّوََ أن يبلغه منزلة الشاكرين» وهذا ما علمه 
النبي مر لمعاذ بن جبل نينف ولأمته ما تقدم بيانه» وكما روى ذلك عن 
البي مر آبو هريرة» وعبد الله بن مسعود نع - كما تقدم-. 

فلا بد في الوصول إلى منزلة الشاكرين من الصدق والإخلاص في الالتجاء إلى 
الله لله عجر بالدعای والاستعانة به في بلوغ هذه المنزلة الرفيعة» وهذا فج الاثبیاء اهملس 
والصالحين» كما آخبر الله َو عن دعاء سلیمان في قوله: رب آزرغی آن 0 
یکت أَنْعَمْتَ عَلَ وغل ولد ون أَعْمَلَ صلخا ترضه رأذجلیی برخمیک فى عبا 
آلصللحین 48 [سل:»۱]. 

ومن الأسباب التي توصل العبد إلى منزلة الشاکرین الرفیعة: أن یسجد لله یل 
شكرًا عند تحدد النعم» كما جاء قي الحديث: عن أبي بكرة تة عن النبي 


(۱) تقدم. 


۳۱ 5 


DENS‏ مره 


كا فا مسا 


الجزءالثاني ما رومض فلت 


توت أنه «كان اذا جاءه مر سور , اؤ بشر به, خر ساجدا. شاکرا 
لله» (. 

قال العلامة المناوي مله "قوله: «خَر ساجدًا شاكرًا له ای سقط علی 
الفور هاويًا إلى إيقاع سجدة؛ لشكر الله عَرَيَنَ على ما حدث له من السرور. 

ومن ثم ندب سجود الشكر عند حصول نعمة واندفاع نقمة. 

والسجود أقصى حالة العبد في التواضع لربه ری وهو أن يضع مكارم وجهه 
بالارض» وينكس جوارحه» وهكذا يليق بالمؤمن كلما زاده ربه جرک محبوبًا ازداد له 
تذللا وافتقارّاء وفيه ترتبط النعمة» ويجتلب المزيدء كما قال جرد لين شَكَرْثُمَ 
یسم [ابراهیم:۷]. 

والمصطفى بوسر آشکر الخلق للحق بَرَوَهِ لعظم يقينه» فکان یفزع إلى 
السجود. 


وفیه حجة للشافعي رجاه قي ندب سجود الشكر غيل تحدورك سرور» أو دفع 


(1) أخرجه هد [ه؛ ۲۰] وابن ماجه [ ۱۳۹ واللفظ عنده: «کان إذا آتاه أمر یس أو بُشْرَ به» خر 
سَاجدًا؛ كرا به یَاوکق» وآبو داود [۲۷۷4] واللفظ له والترمذي [۰]۱5۷۸ وقال: "حدیث 
حسن غريب"» وأخرجه أيضًا: البزار [۰]۳۰۸۲ وأبو عبد الله محمد بن نصر الروَزي في (تعظیم قدر 
الصلاة) [۰]۲۳۱ والطبراني في (الأوسط) [ه۰]4۲ والدارقطتي [۰]۱5۲۹ والحاكم [۱۰۲۰] 
وصححه. ووافقه الذهبي» كما أخرجه البيهقي في (الکبری) [4 ۰]۳۹۳ وف (السنن الصغير) [۸۷۰]. 

(۲) فيض القدیر (۱۱۸/۵). 


۳۱۹ 


مزر < 


E 


12 كني 


الجزءالثاني سي 


قال لتوريشتي رم '"ونضر الله وجه أن حنيفة وَمَدْلَكَكَ فقد بلغنا عنه أنه قال» 
وقد آلقی علیه هله للسالة: لو آلزم العبد السجود عند کل نعمة متجددة عظيمة 
الوقع كان عليه أن لا یغفل عن السجود طرفة عین؛ لأنه لا يخلو منها آدتی ساعة؛ 
فان من أعظم نعمة عند العباد نعمة احیاق وهي متجددة بتجدد الأنفاس» أو کلاما 
هذا معناه"(. 

وأجيب: بأن الراد بالسرور: هو سرور يحصل عند هجوم نعمة ینتظرهاء أو 
یفاجاً بها من غير انتظار ما يندر وقوعهاء لا ما استمر وقوعهاء ومن ثم قدرها في 
الحديث بانحيء على سبیل الاستعارة. ونکر «أمر»؛ للتفخیم وللتعظیم (. 

وقد اختلف الفقهاء في مشروعية السجود؛ للشکر فذهب الشافعي» ومد 
وإسحاق» وأبو ور» وابن النذر وأبو یوسف ومحمد وعلیه الفتوى» وهو قول ابن 
حبیب من المالكية» وعزاه ابن القصار إلى مالك وصححه البناني إلى أنه مشروع 
والساألة مبسوطة ی مظانا. 

وهي وصية الله عَرَبنَ للقمان الحكيم عَيويَةِ. ولعباده الصالحين» كما قال و 
0 ع كيد 9 [شمان:۱۲]. 


(۱) الیسر في شرح مصابیح السنة (۳۵۹/۱). 
(۲) شرح الطيي على مشكاة الصابیح (۰)۱۳۱۸-۱۳۱۷/4 وانظر: فيض القدیر (۱۱۸/۵)» حاشية 
السندي على سنن ابن ماجه (۲۳/۱- 4۲). 


۳۷ 


CZ DENS 


e N SN NAE ۰‏ وي 
EOD‏ انانب 3 لاوط نافع 


الجزءالثاني عم( و مقع 6امه 


5 ی ات سا ا SNC‏ ساس د ۳۹ 2 > 1 
وقال جل‌وعلا: لوَوَصّينَا الانسلن ِوَالِدَيّهِ لته مدر وهنا عل هن وفصلذر ف عَامَيْنٍ 


أن سكن وَلِوَلِدَيَكَ 0 ال © [لقمان:؛۱]. 


صل 7 


وقال جَزَّ: «وَوَصَّيّئا آلانسن بِوَلِدَيُهِ سا عله كذ كيه وعد ۳23 
ثل وفصلله, فون شرا حم إا بعش تلع آزنیین سَنَة قال زب آزرغی أن اشكر 
یک ون من التشلمين 46 [9تاف:۱۰]... وکما تقدم في آیات الشکر. 

۳ - الثقة بالله عَيَيجَنّ وعا آخبر من أن الشکر سبب في حفظ النعم ودوامها 
-کما تقدم-. 

> - ملاحظة النعم التي تستوجب الشکر. 

ه - العلم بجلیل نعم الله عَيَمبَنَ على العبد» ونسبة تلك النعم إلمه َو 

قال له لعو ارو نكت ین کل نا لالم وان اعدو نفمت له لا 
ل [براهيم:]ء وقال جَرّوَكا: © وَسَخَرَ لک ما فى الْسَّمْوَتِ ما فى الْأَرْضِ جمِيعًا 
نه إنَ فى کیک لیب لََْرِيَتفكرُونَ 48 (بب:۱۳ 

وقي الحديث: عن زيد بن خالد الجهني» أنه قال: صلى لنا رسول الله مت 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر ماء كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل على الناس؛ 
فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أصبح من عبادي 


۳۸ 


تا ANO NEY‏ ی 
اولزن رازه زوا 


الجرءالثاني و0 و مقي ۰,20 


مومن بي وكافر, فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورهمته, فذلك مؤمن بي وکافر 
بالکوکب. وأما من قال: بنوء كذا وکذا؛ فذلك کافر بي ومؤمن بالکوکب» . 

قال سلیمان الواسطي وَمَدَْنَه: ذکر النعم تورث الحب لله عير" . 

5 - أن لا یفتر العبد عن الحمد والشکر في کل أحواله: 

إن مداومة العبد على امد والشکر من أعظم الذّكرء وأجل الأعمال التي 
تقرب من الله َء والتي تثمر زيادة في الخير - كما تقدم-» وف احدیث: عن شبیب 
بن بشر» عن أنس تة قال: قال رسول الله صَیر: «ما أنعم الله على عبد 
نعمة فقال: الحمد له الا كان الذي أعطى أفضل ما أخذ»7"؛ "لأن قول: (الحمد 
لله) نعمة من الله عَرَتَلٌ واحمود عليه نعمته أيضاء وبعض النعم أجل من بعض. فنعمة 
الشكر أجل من نعمة مال» أو جاه أو ولد» ولا يستلزم ذلك کون فعل العبد أفضل 
من فعل الله عير وان دل على أن فعل العبد للشكر قد يكون أفضل من بعض 
مفعول الله جر وفعل العبد هو مفعول الله عل ولا ريب أن بعض مفعولاته أفضل 
من بعض» كما بينه البيهقي یمن وغيره» كابن القيم یمن فما نقل عن الإمام 
الورع ابن عبينة ره أنه عزى التن إلى الحسن ماه ثم قال هو خطأ؛ لأن فعل 


(۱) صحيح البخاري [2855 ۰۱۰۳۸ 51417]» مسلم .]7١[‏ 

(۲) تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳۳/۳۰). 

(۳) أخرجه ابن ماجة [۰]۳۸۰۵ وق (الزوائد) (۱۳۱/4): "إسناده حسن. وشبيب بن بشر مختلف فيه" 
كما أخرجه ابن القری في (معجمه) »]8١١[‏ والضياء في (المختارة) [۲۱۹4]. 

)٤(‏ انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم (ص:۱۳۲-۱۳۱). 


۳۱۹ 


ی وزی ل 


EREBE bs الجزءالثاني‎ 


العبد ليس بأفضل من فعل الرب جَرَّيَ كما أنه ذهل عن کونه حدیتا مرفوعًا فقد 
غفل عن معناه المقرر -فتدبر-. 

وقال ابن أبي الدنيا يَمَدلمَة: "بلغني عن بعض العلماء أنه قال: "ينبغي للعالم أن 
يحمد الله على ما أعطاه» وأين يقع ما أعطاه» والحسنات تأت عليه إلى ما عافاه» فلم 
يبتله به فيشغل قلبه» ويتعب جوارحه» فيشكر الله عَم على سكون قلبه وجميع 
ا 

فيحمد الله عبر على ما زوى عنه من شهوات الدنياء كما يحمده على ما 
أعطي من نعمة العافية» وعلى الاشتغال ما ينفعه. 

وفي الحديث: عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله مَرَدَءدِيوسَة: «من رأى 
مبتلی. فقال: امد لله الذي عافان ما ابتلاك به, وفضلني على كثير من خلق 
تفضیلاء لم يصبه ذلك البلای ° 


(۱) فيض القدیر (4۲۸/۵). 

(۲) الشکر لابن أبي الدنیا [۰]۱۱۳ وانظر: عدة الصابرين» لابن القیم (ص:۱۳۲). 

(3) آخرجه الترمذي: عن سهیل بن أبي صالم» عن أبيه» عن أبي هريرة [۳۳۲] وقال: "حدیث حسن 
غریب . وأخرجه أيضًا: البزار [۰۲۱۷ ۰4۱۰5 والطبراني في (الدعاء) [۷۹۹]ء والبيهقي في 
(شعب الإهان) [4۱۲۹]. قال اميثمي (۱۳۸/۱۰): "حدیث: أبي هريرة تة قال: قال رسول 
الله یو «إذا رأى آحدکم أحدًا في بلاء فلیقل: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به» وفضلني 
على كثير من خلق تفضيلا؛ فانه إذا قال ذلك كان شاكرا لتلك النعمة»» قلت: رواه الترمذي 
باختصار» ورواه البزار» والطبراني في (الصغير) و(الأوسط) بنحوه وإسناده 


٠ 


E 


ولاز فا ایا 


۱ لجزءالثاني وسوس 


وعن أبي هريرة تة أن رسول الله يوسر قال: «إذا استيقظ فلیقل: 
الحمد لله الذي عافاني في جسدي» ورد علي روحي» وآذن لي بذکره» () 
وعن حذيفة بن الیمان ند قال: كان النبي 2 اذا آوی إلى فراشه» 
قال: «باسمك أموت وأحیا». وإذا قام قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما آماتنا 
وإليه الدشور» 7' 
000 


ونحوه: عن أبي ذر عة 7ء وعن البراء کین 


وعن أب أمامة يعن أن النبي ل إذا 0 مائدته قال: «الحمد 
لله کنیا طيبًا مبارگا فيه. غَيْرَ مَكُفِيَ ولا مدع ولا مُسْتَغْىٌ عَنْهُ ربتا» *). 

وعن أبي هريرة عة عن النبي مور قال: «إذا عطس أحدكم فليقل 
الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فاذا قال له: يرحمك الله فليقل: 


يهديكم الله ويصلح بالكم» 7 


(۱) أخرجه الترمذي [۳4۰۱] وقال: "حديث حسن" كما أخرجه النسائي في (الكبرى) [775١٠1؛‏ وي 
(عمل اليوم واللیلة) [877]. 

(۲) صحيح البخاري ۱۳۱۲ ۰۳۱ ۰۱۳۲ 7595 ]. 

(3) صحيح البخاري [ه 375 ۷۳۹۵]. 

(4) صحيح مسلم [۲۷۱۱]. 

رس ا 

(6) صحیح البخاري [17715]. 


۳۲۱ 


۲ ا اا اسع ی 
ولف یں ا ییازان 


الجرءالثاني م09 ومهی020,ه 


والأحاديث في ذلك كثيرة» وهي تفيد أن الوفق من يحمد الله یل في جمیع 
أحواله. 

۷ - التأمل في خلق الله جر وآياته في الخلق. 

۸ - النظر إلى كل عطاء على أنه اختبار من الله عب كما قال سليمان 
ياتا ها من قضل رت لبون ءأشکر اَم أ ڪفر ومن گر نما يَفْكرُلعفْسِوء ون 
کَفر قن رئ عون كَرِيمٌ ©4 اسل:.»]. 

وينبغي على السلم أن يتذكر دائمًا أن التوسعة في ليست دلیلا على الرضاء 
فقد نفی القرآن الکرم أن تکون كثرة الال أو الولد دلیلا على رضی الول َو 
وانما العمل الصا هو الوسيلة للحصول على هذا الرضوان» والقرب من الله ی 

قال الله عل «المال والینون زیت اشير الا ریت انح ب عند 


۳ ۳ 
عي مع 


رَبك واا وکیر آملا ©4 (کمد:::) وقال جرد «راغلموا نما نسم رازم 
فقت [اسد: ۸٣ء‏ وقال جرید:. وما آمولکم ولا آزلذگ بالّی نقربکم عنتتا من 
لا من عامن وعمل صلخا تیلم جرا اضف يما عیلو وف فرب ءامو 
8 [سا:۳۲۷]. 

۸ - أن يحذر المؤمن دوام السلامة؛ خشية الاستدراج: 

إن من آسباب العافية ‏ الدنیا والآخرة: أن يحذر المومن دوام السلامة؛ خشية 
الاستدراج فیشتغل بالشکر, وذکر الله عم وطاعته على الدّوام. فیجازی في الا خرة 
بالحسنى جزاء لا عمل في أيامه الخالية. قال الله عَرَييلٌ: كوأ وروا هنیا بعا نکفشم 
فى ایام آَخَالِيَةِ 4 [نسه:؛؟]. ويحيا في الدنيا حياة طیبق كما قال الله :من 


۳ 


ورزر )لقا ای زیراو 3 


الجزءالثاني ه05 و SOS‏ 


غيل لا ون گر ازا نق وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحِْيَنهُء حَيّرة لم أَجَرَهُم بأَحْمَنِ 
ما کو َعْمَلُونَ ©4 [النحل:۷٠].‏ 

٩‏ - الاعتبار بحال السابقين من جحد نعم الله عَرَهيَلٌ: 

آخبرنا الحق یل عن هلاك بعض الأمم بسبب المعاصي» وکفران النعم» فقال 
جک ون هل الشرت 2 رتخا علیهم بر ین آلسماء لاض وحن 
یحیبون 48 [الأعراف:17]. 


۳ 
۳3 


فقوله جَوَیَد. ور أن أَهْل ار دَامَئُوا راك فتحتا4ه يعني: وحدوا الله عر 
وأطاعوه. «لَفَتَحْنا علیّهم بَرَكتٍ ین آلسماء 6 يعني: اططر . «ولض4 يعني: النبات» 
وأصل البركة: المواظبة على الشیء والثبات علیی مأخوذ من بروك البعير 419 أي 
تابعنا عليهم بالمطرء وكثرة المواشي والأنعام» وزيادة الثمار والأرزاق» والأمن والسلامق 
ورفعنا عنهم القحط والحدب. 

وقال البيضاوي 7 EES‏ "لوسعنا عليهم الخير ويسرناه هم من كل جانب. وقيل: 
المراد: المطر والنبات" (). 

وڪن كُذَبُوأ تأَحَدْتَهُم4: فجعلنا هم العقوبات. «بتا ثرا يَحِبُونَ ©4: 
من الكفر» والمعصية» والأعمال الخبيثة. 


كديا تاشت پتا کاثو یگیب 


(۱) انظر: الکشف والبیان (۰)۲۵/4 تفسیر البغوي (۰)۲۱/۲ المداية إلى بلوغ النهاية (40۳۲/۷)» 
الخازن (۲۳۱-۲۳۰/۲). 
(۲) تفسير البيضاوي (۲۵/۳)» وانظر: الوسیط في تفسير القرآن انجید (۳۸۹/۲). 


۳۲۳ 


ولاز فا مسا 


الجزء‌الثاني عفر EREBE‏ 


3 ۱ 


وقال رڪ «وَضرب الله متلا قري كانت ءامنة مُطمیکة بأییها رزفها رغتا ین کل / 
مان فصَفرّث انعم له تنج الله لباس جوع راو با کثواً يَصْبَعُونَ 
8 [نسر: ۱۱۷ فقد يحرم الرء الرزق بالعصية يرتكبهاء أو قد يحرم البركة ‏ الرزق 
فیکون لدیه المال الوفیر ولا يحسن الانتفاع به» فیضیع المال في غير مصلحة ویذهب 
من غير فائدة. 

قال ابن رجب مَمَ: "الحذر الحذر من المعاصي» فکم سلبت من نعم؟! وکم 
جلبت من نقم؟! وکم کربت من دیا ر؟۰1. 

وقال ابن القیم يَمَدَآمَه: "المعاصي تزيل البّعَم. ومن عقوباتما أنما تزیل اليْعَمَ 

لحاضرة» وَمَطْع الم الواصلة» فتزیل کک ونع م الواصل فان نِعَمَ الله ما حفط 
مَوْجُودُهَا عثل طاعته ولا اسْجْلب مَفْقُودُهَا ثل طاعته؛ فان ما عنده لا ينال إلا 
بطاعته» وقد جَعَل الله عم لكل شيء سببًا وآفق سببًا یب واه تب فجعل 
آسباب نعمه الجالبة ها طاعته» وآفاتما المانعة منها معصیته فاذا أراد حفظ نعمته على 


DENS‏ مه 


عبده اهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا اراد زواما عنه خذله حتی عصاه ا" . 
وقد تقدم ذکر الایات في بیان عاقبة من کفر نعم الله یج 
۰ - أن یسجد العبد لله عبر شكرًا له عند بحدد النعمة - كما تقدم-. 


(۱) لطائف العارف (ص:55 ۷-۱ ۱). 
(۲) الجواب الكافي (ص:۱۰). 


۳۲ 


J|‏ سلا ملاتا سي AN‏ الو وت 
اولزن ف او ھا 


الجزءالثاني ه05 و مقي 67ام»ه 


١‏ - القيام بأركان الشكر: من الاعتراف بالنعمة الاعتراف ما باطتاء 
والتّحدِّث با ظاهرا» وتصريفها في مرضاة وليها ومسديهاء وهو ما یستلزم بحقوق الله 
عر والوفاء بحقوق العباد. 

۲ - أن ینظر الإنسانٌ في أمور الذنيا إلى من هو دونه» وأن يتطلّع إلى من 
هو فوقه في اليرّ والطّاعات» فيسلك سبيل المهتدين» من ابص في أمور الدين» ومن 
التنافس في صالح الأعمال» ومن الصّبر على البلای والتّظر إلى ما أعدّه الله عيبل 
لعباده الصّالحين. ففي أمور الدنيا وزخارفها ينظر إلى من هو أسفل منه؛ فان ذلك 
حقيقٌ بأن يشكرٌ نعمة الله عَيَبَنَ عليه» ولا يزدريها. وينظر إلى من هو أعلى منه في 
الدّين» والعلم» والدَّعوة» والجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وخصال الخير, 
والأغلاق الفاضل کما جاء ی احدیث: عن الى هريرة یتّیتنه عن رسول الله 
تیور قال: «إذا نَظَرَ أحدكم إلى من فطل عَلَيِْ في المال واخلق, فیط إلى 
مَنْ هو أَسْفَلَ منه» .٠(‏ 

وني رواية: «انْظْرُوا إلى من أُسْفَلَ منکم» ولا تَنظروا إلى مَنْ هو فَوْفَكُمْ فهو 
أَخْدَرُ أن لا تَرْدَرُوا نِعْمَة الله» (. 

قال ابن بطال وَمَدَْيَه: "هذا الحديث جامع لمعاني الخير؛ لأن المرء لا يكون بحال 
تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدًا فيها إلا وجد من هو فوقه» فمتی طلبت نفسه 
اللحاق به استقصر حاله» فيكون أبدًا في زيادة تبه من ربّه» ولا يكون على حَالٍ 
(۱) صحيح البخاري [545-0]» مسلم [5577]. 

(۲) صحيح مسلم [۲۹۲۳]. 


۳ 


اا وز یں ت ناراف 


الجزءالثاني سسسب 


خريية امن الذي ل سياس هی هر ار نا قف نولك 
علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير من فطل عليه بذلك من غير أَمر أَوْجَبَكُ 
بر نفسه الشّكرَء فيَعْظُمْ اغتباطه بذلك في معاده"). 0 "یی هذا امحدیث 
دواء الداء؛ لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه ١‏ أن یه ذلك فيه ۹ 
وَدَوَاوُه: أن ينظر إلى من هو أسفل منه؛ ليكون ذلك داعیّا إلى 00 : 

وعن یی در روکد قال: «آمرن خليلي موس ڪب المساكين» 00 
منهم. وآمرن أن أَنْظرَ إلى من هو دون ولا أنظر إلى من هو فوقي» الحديث 9) 

۳ - عدم معصية الله عل عند حصول النعمة: 


وقد جاء في الحديث: عن أنس بن مالك هة قال: قال رسول الله 
متسر «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة» ورنة عند 
مصيبة» 9. 

٤‏ - الاستعاذة بالله عَيَيِبَلَ من خطر الاستدراج» ومن شر الشيطان الرجيم 


الذي يوسوس في صدور الناس» ويزين لهم ما فيه هلاكهم. 


(۱) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱۹۹/۱۰). فتح الباري لابن حجر (۳۲۳/۱۱). 

(۲) فتح الباري» لابن حجر (۳۲۳/۱۱). 

(۳) أخرجه أحمد [۰]۲۱4۱۰ وابن حبان [448]» والطبراني في (الصغير) [۰]۷۰۸ والبيهقي في (السنن) 
.]۲١٠۸١[‏ قال الهيئمي :)۲٠١/۷(‏ "رجاله رجال الصحيح غير سلام أبي المنذر وهو ثقة". 

(4) أخرجه البزار »]75١1[‏ والضياء في (الختارة) [۲۲۰۰]» وقال: "إسناده حسن" قال المنذري في 
(الترغیب) :)۱۸٤/٤(‏ "رواه البزار» ورجاله ثقات"» وتبعه اميثمي (۱۳/۳). 


۳۲۹ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني م09 ومهی00,ه 


۵ - الاستعانة على ما يصيب الانسان من شدة وبلاء بالصی والاکثار من 
الطاعات: 

وقد بل للق عاو أن عبر ما یستعان به عند الشدائد: الصبر والصلاق فقال: 
سیوا ابر لصو رها تکیبرة لا عل آلکییین 4 [بعوده.) وقال: يتأي 
لین ءَامَُوأ سكعيو ال وَلصَلَوو له مَعَ آلصَّبِرِينَ ©4 ابته:۱۰۳]. وقد تقدم 
بيان ذلك. 

7 - حسن ظنّ المظلوم بالله عي وأن ینظر إلى ما آعده الله جر لعباده 
الصابرين من الأجر الجزيل؛ والثواب العظيم في الاخرق وأن يدرك أن الجزع لا برفع 
البلاء. 

۲ - المطالعة الدّائمة لسيرة الي مَوَلَعَيوِوَسَيَ وسيرة الخلفاء الراشدين» والأئمة 
الهدیین, واللف الصّالحء وما كانوا عليه من الصبر, واليُهدء والورع والتّقوى. 

۳ - إن ما يعين على الصبر عن مارم الله عَرَيََنّ. علم العبد بقبحهاء وحياء 
العبد من الله عَرَبَلٌ والخوف منه» ومراعاة نعمه» ومحبته جَزَوَلا: 

قال الحافظ ابن حجر ودام "الصبر عن مارم الله عَرَهِبَنّ. يدخل قي هذا: 
المواظبة على فعل الواجبات» والكف عن امات وذلك ينا عن علم العبد بقبحهاء 
وأن الله عَرَبَلَ حرمها؛ صيانة لعبده عن الرذائل» فيحمل ذلك العاقل على تركهاء ولو 
لم يرد على فعلها وعيد. 


۳۳۷ 


NE ۲‏ زا 
606 راو هک 


الجرءالثاني S/O‏ و عقي aU‏ 


العبد منه بمرأى ومسمع؛ فیبعثه ذلك على الکف عما نمي عنه. 
ومنها: مراعاة النعم؛ فان العصية غالبا تکون سببًا لزوال النعمة. 


ومنها: محبة الله عَرَيبَيَه فان المحب يصير نفسه على مراد من يحب وأحسن ما 
وصف به الصبر أنه حبس النفس عن المكروه» وعقد اللسان عن الشکوی والکابدة 
في تحمله» وانتظار الفرج ۲. 

وقد ذکر ابن القیم یمه ذلك مفصلاء وزاد على ما ذکر في بیانه لقاعدة: 
(الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة) في کتابه: (طریق امجرتین) "» كما 
ذكر (الأسباب التي تعين على الصبر على الطاعة) (. 


(1) فتح الباري (۳۰۳/۱۱). 
(2) انظر: طريق الحجرتين وباب السعادتين (ص:۲۷۰). 
(3) انظر: المصدر السابق (ص:075؟). 


۳۲۸ 


7 0 94 مب SE‏ اب تیا 
0 ا راض ايان 


الجزءالثاني ددر و معقى VUR‏ 


وأسباب الوقايت من العذاب فيه 


۳۳۹ 


ANY NIT ۲‏ و 
(ریاوریش واه رك ف مم 


الجزءالثاني 05 / و م SOAS‏ 


۳۳۰ 


زوو یں اه جد زاو 


الجزءالثاني bs‏ وروی چ 0605 


أولَا: الإبمان بحياة البرزخ الخاصّة: / 

وهي الفاصلة بين حياة فانية» وحياة باقية. 

إن من الإبمان باليوم الآخر: مان المسلمين با أخبر به الشارع نما يكون بعد 
الموت» كفتنة القبر» وعذابه ونعيمه» فأما الفتنة فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ كما جاء في الحديث: عن أسماء أسماء بنت أبي بكر تة أنما قالت: 
آتیت عائشة -زوج الني یو حين خسفت الشمس» فإذا الناس قيام 


يصلون» وإذا هي قائمة تصلى» فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء 


NES 


وقالت: سبحان الله فقلت: آیة؟ فأشارت: آی نعم» فقمت حتی ان العشین 
وَجَعَلْتُ أصْبٌ فوق رأسي مای فلما انصرف رسول الله مور مد الله عیب 
وأثنى علیه, ثم قال: «ما من شيء كنت لم آره إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتى 
الجنة والنارء ولقد أوحي ای أنكم تفتنون في القبور, مثل: -أو قريب من- فتنة 
الدجال» -لا أدري أي ذلك قالت أسماء- «ِيُؤْنَى أَحَدَكُم فيقال له: ما علمك 
بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو اطوقن». -لا أدري أي ذلك قالت: أسماء- «فيقول: 
هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات واشدی, فأجبنا وآمنا واتبعناء فيقال له: نم 
صالحاء فقد علمنا إن كنت لؤمتاء وأما المنافق أو المرتاب» -لا أدري أي ذلك 
قالت أسماء- «فیقول: لا أدري, "معت الناس يقولون شيئًا فقلته» (. 


(۱) أخرجه البخاري [۰۸ ۰۱۸۶ ۰۲۲ ۰۱۰۵۳ ۷۲۸۷]. 


۳۳۱ 


اوی ز یں قاه یاوه 


CARNEROS الجزءالثاني‎ 


إن أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر لمن كان أهلًا له» وسوا مُنكر وكير وان 
القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار» وأن کل من مات وهو مستحق 
العذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقبر» فلو أكلته السباع» أو أحرق حتى صار رمادّاء 
ونسف في المواء» أو صلبء أو غرق في البح وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما 
يصل إلى أصحاب القبور. 

وقد ظن بعض الأوائل أنه إذا أحرق جسده بالنار وصار رمادّاء وذري بعضه 
في البحر» وبعضه في البر في يوم شديد الريح أنه ينجو بذلك» كما في (صحيح 
البخاري): عن حذيفة ئة قال: معت رسول الله کک يقول: «إِنّ رجا 
حَضرَهُ الؤث» فلمًا يس من اياة أَوْصَى أَهْلَّهُ: إذا أنا مُت فَاحْمَعُوا لي حطبًا 
كثيراء وأوقذوا فيه ار حى إذا ّت كوي وَحَلَّصّت إلى عَظمي فامئحشَت( 
فخذوها فاطحنوها. م انظرُوا يومًا راخ( قارو في اليه ففعلو. فَجَمَعَهُ 
ال فقال له ۾ فَعَلْتَ ذلك؟ قال: من حَشْيّتكَ فَعَفَرَ الله له»(). 

وي رواية: عن أي هربرة رنه عن النبي سوه قال: «كان رجل يُسْرِفٌ 
على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مُت فأحرقون, 9 اطحنون»› 9 


وام هاس 


رون الریح» فوالله لئن قدر عَلَىَّ 5 عدبي عَذَاب ما عَذَّبَهُ أحدّاء فلما مات 


(۱) أي: احترقت» أو احترق عظمي. 
(۲) أي: شديد الريح. 

(۳) أي: طيروه. 

.]۳ ۷۹ ۰۳۵۲[ أخرجه البخاري‎ )٤( 


۳۳۲ 


م۱« yara EN ol‏ 
ولف یں ل راهطا 
الجزءالثاني و09 وم‌هیخ010 ۰ 

فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال: ا معي ما فيك منه. ففعلت. فاذا هو قائ 


فقال: ما ملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتكث. فغفر له», وقال غيره: 


«مخافتك يا رَبت» 07. 


وق رواية: عن أي سعيد رلتیه عن النبي متَرست: «أن رجلا كان قبلکم 


رَعَسَهُ ۱ الله مال فقال لبنیه لَمّا خضرّ: أيّ آب كُنْثُ لكم؟ قالوا: خير آب. 


قال: فان لم أعمل خبرا قط فإذا مُت فأحرقوي, ثم اسحقون ( ثم درو في 
يوم عاصف. ففعلواء فجمعه الله بين فقال: على ما فعلت؟ قال: مخافتك, 


وف لفظ: عن أبي سعيد وََإِيََنك عن النبي صتعیرتتر: «ذكر رجلا فيمن كان 
سلف. أو قبلكم, آتاه الله مالا وولدًا -يعني: أعطاه- قال: فلما حضر قال لبنيه: 
أي آب كنثُ لكم؟ قالوا: خير أب, قال: فانه لم يَبْتَئْرْ عند الله خيرا -فسرها 
قتادة: لم يَدَخْرْ- وان يَقْدَمْ على ال یب فانظروا فإذا مُث فَأَحْرقُون حت إذا 
صرت فحمًا فاسحقون أو قال: فَاسْهَكُونِ-, فإذا كان يوم ربح عاصف 
فَأَذْرُونَ فيهاء فقال: ني الله ميرت فأخذ مواثيقهم على ذلك وري» ففعلواء 
ثم أَذْرَوْهُ في يوم عاصف» فقال الله عَم كن» فاذا هو رجل قائ قال الله: أي 
(۱) صحیح البخاري »]۳٤۸۱[‏ مسلم [۲۷۵۰]. 
(۲) أي: أعطاه وبارك له فيه» من (الرغس)» وهو البركة والنماء والخير. 


(۳) من (السحق)» وهو آشد الدق. 
)٤(‏ صحیح البخاري [۰۳۷۸ ۰1۸۱ ۰۷۵۰۸ مسلم [۲۷۵۷]. 


۳۳۳ 


e A AE E E ۲ 
وزی )ل ةي وباي‎ 


الجزءالثاني ه05 و TOS‏ 


عبدي ما ملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك, -أو فرّق منك قال: 
فما تَلأَقَاهُ أن رَحمَهُ عندها» وقال مرة أخرى: «فما تلافاه غيرها», فحدثت به أبا 
عثمان» فقال: معت هذا من سلمان غير أنه زاد فيه: «أذروني في البحر» أو كما 
ات ۱ 

فقوله: «فلم يبتئر خيرا» أي: لم يقدم لنفسه خبيئة خی وم یدخر قَسَّرَهَا 
قتادة رمال بقوله: ‏ یدح وقال أبو عبید رما قول: «فلم يبتئر خیرا» أي: ۸ 
یقدم خيراء وهو من الشيء با کانه ١‏ يقدم لنفسه شيعا خبأه ها والأصمعي 
والكسائي ماه كانا يقولان فيه: لم يقدم خيرًا. وقال غيرهما: معناه: أنه لم يقدم 
لنفسه خی خبأه ما. وقالوا: إن أصل الابتغار: الاخفای يقال منه: بأرت الشيء 
وابتارته ابعال ومنه سمیت احفرة: البقرق وفیه لغتان» ابتأرت وابتیرت» ومصدره: 
ابتغارًا 0 

ومن الأحاديث الدالة على حياة البرزخ: ما عن أم سلمة يعت قالت: دخل 
رسول الله اهيوسا على ان سلمة وقد شق بصره فأغمضه 9 قال: «إن الروح 
إذا قبض تبعه البصر». فضج ناس من آهلی فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا 


ly 

(۲) انظر: غريب الحديث» لأبي غبید القاسم بن سلام مادة: (بأر) »)٠٤۷-١٤١/١(‏ تمذيب اللغة 
(۱۸۹/۱۰)» شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱۹۳/۱۰)» غريب الحديث» لابن الجوزي 
(۰)0۱/۱ كشف الشکل »)٠١١٦/۳(‏ المعلم بفوائد مسلم (۳۳5/۳). النهاية في غريب الحديث 
والأثر» مادة: (بأر) (۸۹/۱) آساس البلاغة (۲۲۸/۱). 


۳ 


12 كبري 


gry الجزءالثاني‎ 


خير ؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمت 
وارفع درجته في اطهدیین. واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 
العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فیه» (۱. 

وسيأتٍ ذكر الآيات التي توجب الاعان بحياة البرزخ بعد الموت» وذكر جملة من 


أصحٌ ما جاء من الأحاديث الدالة على عذاب البرزخ وفتنته ونعيمه. 


ثانيًا: اطراحل التى بر جا الإنسان قبل ولادته وبعدها: 
الانسان قبل ولادته یکون جنيئًا في بطن مه وله آطوار يمر بما في تکوینه كما 
آخبر الله ر عن ذلك ي قوله: کک م ۳ 


انآ اقآ فمن فى رم طفلا زک 0 
من یوق وتسم من برد رل آلخثر كيد يَعْلَمَّ من TE‏ 
عا کک ل لا سر 
هميتي النزق وله عل كل ی قيب © و الماع یل ریب نیا ون أله 
۷ [الحج: ۷-۵ 
وقال الله عم أيضًا في بيان المراحل ا إلى البعث 
کک E‏ جَعَلتَه نْظقَةَ فى قرار مکی 


(۱) صحيح مسلم .]٩۲۰[‏ 


ro 


ata A SNE A ONE E 
وٹ یں اہ عالطا‎ 
O EES الجزءالثاني‎ 

تام ناه E‏ فرك الله خسن OE‏ 
اَّم یوم لْقِيمَة تُبَعَقُونَ 4467 [للوسود: ۱5-۱۲]. 

وقي الحديث: عن عبد الله يعن قال: حدئنا رسول الله َو وهو 
الصادق الصدوق: «إن أحدكم يُجْمَعْ خَلْقُهُ في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون في 
ذلك علقة مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الملك فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه, وأجله» وعمله. وشقي أو سعيد, 
فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع» فيسبق عليه الکتاب. فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلهاء وان أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الکتاب 
فیعمل بعمل أهل اجنتء فیدخلها». 

وقد تقدم أن الوت ليس فاية لرحلة الانسان -كما یظن اللاحدة- 
حيث قالوا: إن ھی الا یات لیا مان بمبَغونين ®4 [لاسم:۳۰ واوا ما هی 
إلا حاف نیا تموث را رما ةلكا إلا اهر رعا هم كلك من علیران هم إلا بون 
® الجائية:؛؟]ء فالوت ليس الخاتمة الأبدية لرحلة الانسان. وافا ینتقل الانسان من 
حياة إلى أخرى» هذه هي الحقيقة عرفها السلمون من کتاب ركم جرَريك ومن سنة 
نبيهم موس وغابت عن كثيرين» حت عاینوا الحقيقة عند حضور الموت» وتمنوا 
الرجوع إلى الدنياء كما أخبر الحق جر عن عاقبتهم بقوله: طح إا جَآء أَحَدَهُمُ 


(۱) صحيح البخاري [۰۳۲۰۸ ۰۳۳۳۲ 15914]ء مسلم |۰۳ ۲]. 


۳۳ 


ا ورڈ یں فا مسا 


ENR EES الجزءالثاني‎ 


وت دن وب ازچفون يلع آغعل مركا فیتا رت کا ها که شر قابلَا ومن 
ورآیهم بَرَرَخ ال يوم یعون نَ © فَإِذَا نفخ في لور قَلَآ أَنمَابَ ب بيهم بو يَوْميِذِ ولا یساءلون 
© فن تفلث مَوّزیله, لت هُمْ آلْمْفْلِحُونَ © وَمَنْ حَفت موّزینهء بت زین 
اه لگاز وَهُمَ فيا کلخون 
© [للومنون:۱۰-۹۹]. 

وأخبر عن تحسرهم بقوله: «أن تَقُولَ تفش يسر عل ما فرط فى جثب أللّه 
ان كُنث لو لسري ع © أو ول لوان له دی لکنث من آلمتقین @ أو تول حِينَ 

تق العدات 1 ون 23 تأكرن مامت لك ءاي یی فَكَذَّبْتَ بها 
كبرت ونت من أَلْكَفِرِينَ ©4 [لزمر:هه-وه]. 

وینتقل الإنسان بعد الموت إلى دار البرزخ» وهي الدار الفاصلة بين الدنيا 
والآخرة» ينتقل من دار الزرع إلى دار احصاد. من دار الفناء إلى دار البقای من دار 
التكليف إلى دار الثواب والعقاب. 

قال ابن القيم ماه في کتاب (الروح): "إن الله یل جعل الدور ثلات: دار 
الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار . وجعل لكل دار أحكاما تختص ياء وركب هذا 
الإنسان من بدن ونفس. 

وجعل آحکام دار الدنیا على الأبدان» والأرواح تبع ما ولهذا جعل أحكامه 
الشرعية مرتبة على ما یظهر من حرکات اللسان والجوارح» وان آضمرت النفوس 
خلافه. 


(۱) ومن أهل العلم من جعل الدور للانسان أربعًا: فجعل الأولى: عندما یکون ‏ بطن أمه. 


۳۳۷ 


E 


eA ANY NAS 


الجزءالثاني RPO‏ 6ام»ه 


وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبع ها. فكما تبعت الأرواح الأبدان 
في أحكام الدنياء فتألمت بألهاء والتدّت براحتهاء وكانت هي التي باشرت أسباب 
النعيم والعذاب» تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابما. والأرواح حينئذ هي التي 
تباشر العذاب والنعيم» فالأبدان هنا ظاهرة» والأرواح خفية, والأبدان كالقبور لها. 


والأرواح هناك ظاهرق والأبدان خفية في قبورهاء فتجري أحكام البرزخ على الأرواح» 
فتسري إلى أبداتحا نعيمًا وعذابًا» كما جرى أحكام الدنيا على الأبدان» فتسري إلى 
أرواحها نعيمًا وعذايًا. فأجط بهذا الموضع علمًا وأعرفه كما ينبغي» يزل عنك كل 
إشكال يورد عليك من داخل وخارج ۱۲. 

قال السيوطي يِمَُلَنَهُ: "الموت انتقال من دار ضيّقة إلى دار واسعة. 

قال العلماء: الموت لیس بعدم حض» ولا قناء صرف» واغا هو انقطاع تعلق 
عبد العزيز و 

الأولى: بطن الأم» وذلك محل الضيق والحصر والغم» والظلمات الثلاث. 

والثانية: هي الدار التي أنشاغا والفتهاء واکتسبت فيها الشر وار 


(۱) الروح (ص:57)» وانظر: تسلية أهل المصائب (ص:۲۰4). 


۳۳۸ 


AES 
وزی ا ییازان‎ 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


والثالثة: هي دار البرزخ» وهو آوسع من هذه الدار وأعظم» ونسبة هذا الدار 
إليها كنسبة البطن إلى هذه. 


والرابعة: هي دار القرار الجنة أو النار» وها في كل دار من هذه الدور حكم 
0۳ 


وشن غير شآن الاخری. انتهی 

ويتبين مما سبق: أن يمر بمراحل: مرحلة الجنين» وله أطوار يمر بماء ثم مرحلة 
الولادة والرضاعة» ثم مرحلة الطفولة» ثم مرحلة الراهقق ثم مرحلة الرشد, ثم مرحلة 
الشباب» ثم الكهولة» ثم الشيخوخة» ومن الناس من يرد بعد الشخوخة إلى أرذل 
العمر» نسأل الله جَرََّل السلامة والعافية. 

ومن أنفع الدعاء: ما ورد عن الني متیر من جوامع الكلم -كما تقرر 
في غير موضع-» ومن ذلك: ما كان يستعيذ منه البي متیر من نحو قوله 
ايرس «وأعوذ بك أن أَرَدٌ إلى أرذل العمر» الحديث (). 

والمراحل الرئيسية التي يمر الإنسان بعد ولادته ثلاث: 

الأولى: هذه الحياةٌ الدنيا الفانية. 

والثانية: مرحلةٌ البرزخ الفاصلة بين الحياتين الفانية والباقية. 


(۱) بشری الکتیب بلقاء الحبيب» لجلال الدین السيوطي (ص:۰)۱۸ وانظر: آهوال القبو لابن رجب 
(ص:9). 
(۲) صحیح البخاري [۰۲۸۲۲ ۰1۳۰۵ 1۳۷۰]. 


۳۳۹ 


وز یں ت اجاراد 


الجزءالثاني EES‏ رصق امل 


والغالغة: الحياة في الدار الأخرة حيث البقاء الأبدي الذي لا زوال له ولا 
انقضاء. قال الله مول ما علد اخيرة ایا إل" لهو وَلعك وان ألذار الاديية لمن 
ايرا [سکبوت:»»], أي: الحياة الدائمة التي لا موت فيها. 

وآما (دار القرار) فهي إما الجنة أو النار» وسميت: (دار القرار)؛ لکونا دائمة 
لا تنقطع» ومستمرة لا تزول. 

قال الراغب رماي "في حالة الإنسان في دنياه وما يحتاج أن يتزود منها الانسان 


مسافر» س_ سفره من حيث ها شار إليه ره بقوله: E‏ و 


00 عدو وَلَكُمْ فى الا 5 مُسْتَقَرٌ وَمَكَعٌ مل جين @4 [البقرة:۳۰]. 
۳۹ ومنتهی سفره: دار السلام» ودار القرار. وله بینهما منازل...۱). 


الّا: حقيقة الحياة في دار البرزخ والعذاب والفتنة والنعیم فیه: 

الحياة 2 في دار البرزخ من عالم الغیب. الذي لا سبیل إلى معرفتها الا عن 
طريق النقل. 

ودن النقل علی أن حياة الاس ى دار البرزخ حياة عاص وفیها یفتنون» 
فینعمون أو یعذبون. 

ومذا مذهب سل الأمّة وائیها أنَّ الْمَيتَ ذا مات یکون في نعیم أو عذاب» 
على اختلاف في ماهية هذا العذاب هل هو عذاب حسيء أم أنه من قبیل العرض» 


(۱) تفصیل النشأتين وتحصیل السعادتین (ص:۷۰-۹). 


۳۰ 


CZ في‎ 


3 
۰ & ۷ ههار 


re زک‎ ANY ANNE ١ 
وض )ا ا جیا نفخ‎ 


الجزءالثاني SOS‏ و مقي aU‏ 


وأنه لا عذاب حسي إلا احاسبة؟ قولان» ولا سبيل إلى القطع في ذلك؛ لكونه من 
الغيبيات التي لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق النقل» وما دام النقل حتملا للحمل 
على عذاب العرض النفسي» فالقطع بأنه بطبيعة العذاب الواقع دونه خرط القتاد؛ 
وعلى هذا فمن نفى العذاب فإنما يحمل قوله على نفي العذاب الحسي» دون نفي 
عذاب العرض الذي يصيب النفس بسبب رؤية منزها» وما سينزل بها بعد احاسبة 
من العقاب. ولا سيما في أعمال جاء فيها الوعيد الشديد» فهو يتقلب في عذاب 
على كلا القولين على مدار الزمان -والله أعلم-. 

ولذلك قال ميمون بن محمد النسفي یمن في (بحر الكلام): "والدليل على 
أن عذاب القبر ما يقبله العقل: ألا ترى أن النائم تخرج روحه وتكون متصلة بجسده 
حتى أنه يتألم في المنام» ويصل إليه الألم والاستراحة» وقد يتكلم في المنام؛ لأن روحه 
متصلة بحسده. والنوم أخو الموت» فيجوز أن يتألم ويستريح بعد الموت. والعلرب 
والمريح والراحم هو الله عيبل يعدب من یشاء ويرحم من يشاءء كما يريد» وهو على 
ا 

م إذا كان يوم القيامة الكبرى قام الموتى من قبورهم لربٌ العالین؛ للحساب 
على ما کل واحد منهم من عمل» وعلى ما فرط وترك» كما قال الله :لت بان 
له هو نی نشي اوق رار عن کل قیء قیبه ی وان اسَاعة ناي لا رب فيها 


وان لله يَبَعَتُ من ف ألْقبُور ©4 [احج:--۷]. 


وھ 


(۱) بحر الكلام (صض‌:۲-۲۰۱١۲).‏ 


۳۱ 


ولاز فا مسا 


الجزءالثاني دور دموی ۷ 


و ۳ 


وقال َو ونح ف ألصُور قا هم من تا ال ربو ل و 
تج ی وا هذاه ای و ی انها رهد 
دا هم یی تا مخضرون © الوم لا نطم تفش شَبقا ولا جَرَوَنَ الا ما گم علو 
©4 [یس:۰۱-»0]. 

وقال رڪ «خْمّعًا أَبْصَرْهُمْ یخزجون من الْأَجْدَاثِ اتهم جرا مُنتَهِرٌ © 
مُهَطِعِينَ إلى الداع يَقُولُ ألْكَفِرُونَ دا يوم 00 [لقمر:۷-+]. 

وقال جڪ طقَدَرَهُمْ وضو وَيَلْعَبُوا حى يلوا یمه مهم ادى يُوَعَدُونَ 09 0 
خرجوت من الأَجْدَاثِ یراع كَأَنّهُمْ ل تضب يُوفِضُونَ © حَشِعَةً أَبَصَيْهُمْ ترعقهم ذأ 
لِك یوم ای ابو بو عَدُونَ 9 [لعارج:۲:-؛]. 


وقال جر ودا لب ور بعرت © علِعث کفش ما قَدَمَتْ وَأَخَرَتْ @4 [الانفطار:»- 


1 


وقال جَرَّوَكا: ِن آلانسن لِرَبَه لکلود ‏ وان عل لك لَشَهِيدٌ © وان بت 

شیر لَمَدِيدٌ © ؛ * آقلا يَعْلَمُ إا بر ما ف آلْقْبُورٍ @ وَحُصِلَ ما في آلضدُور إِنَّ رهم 
بهم يوم یذ لبي 48 1 [العادیات:۱۱-۰] 

وقال و yT‏ المقابر © كلا سوق تفلنون © كم 
كلا سوق تعلنون © كلا زلوت عم آلْيَقِينِ © لتَرَوْنَ آججیم © كم لها عَبْنَ 
ین © ت لسع يَوَمَيذِ عن أَلكَعِيم ©4 التكثر::-م]. 

قال الإمام السيوطي معا في (شرح الصدور): "باب: (فتنة القبر» وسؤال 
اللکین) 


۳۲ 


6 


كا فا مسا 


الجزءالثاني ما رومض فلت 


قد تواترت الأحاديث بذلك» مؤكدة من رواية: آنس» والبرای وقیم الداري / 


وبشیر بن الکمال وثوبان» وجابر بن عبد الله وعبد الله بن رواحق وعبادة 


الصامت» وحذيفة» وضمرة بن حبيب» وابن عباس» وابن عمر» وابن مسعود» وعنمان 


E 


بن عفان» وعمر بن الخطاب» وعمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل» وأبي أمامة» وأبي 
الدردای ر 00 وأبي سعيد الخدري» وأبي قتادة» وأبي هريرة» وأبي موسى» وأسماءء 
وعائشة ا 

وأخبر الله جر عن حال من شغله التاع العاجل» وغفل عن الدار الآخرة حتی 
باغته الوت بقوله مَرر: «أَلْهَكُْمْ التکافز © حَقٌ ژرئم آلعقابر ‏ كلا وف تَعْلَمُونَ 
© نم لا موف تَعْلَمُونَ © گلا آز تفلنون عنم آلیهن © رَد لمجي © كم روما 
ڪان عبن لقن © 3 ل اغ عیم ©4 [لتکاثر: ۸-۱ ]. وم یذکر التکاثر به؛ 
ليشمل ذلك كل ما یتکاثر به المتكاثرون» ويفتخر به الفتخرون» من التکاثر في 
الأموال» والأولادء والأنصارء والجنود» والخدم» والجاه» وغير ذلك ما يقصد منه مكاثرة 
كل واحد للآخرء وقد خلا عن الإخلاص والشكر والطاعة. 

فاستمرت غفلتكم وفوتکم وتشاغلكم عن طاعة ربکم وعما ينجيكم من 
سخطه عليكم. وقوله جَرّوك: لح ژزئم آلمقابر ©4 يعني: حت صرتم إلى المقابر 
فدفنتم فيها. 


.)۱ ۲ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص:۱‎ )١( 


۳: 


۱ اي بسي EIS‏ 


AR RPA الجزءالثاني م70‎ 


قال ابن جرير الطبري يَمَدآمَ: "وني هذا دليل على صحة القول بعذاب القبر؛ 
لأن الله عَبَعبَنَ ذكرهء أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألماهم التكاثرء أتمم سيعلمون ما 
یلقون إذا هم زاروا القبور وعيدًا منه هم و 

ودل جرّك: طحق ژرثم آلمقابر ©4 أن البرزخ دار فاصلة بين الدنیا الفانية 
والآخرة الباقيق فلا مستقر فیها؛ ولذلك الله عَرَهِيَلَ سماهم: زائرين. 

و «سَوف تَعْلَمُونَ 4 إذا زرم المقابر» آیها الذين آماهم التكاثر» غب فعلکم 
واشتغالکم بالتکاثر في الدنیا عن طاعة الله ربكم بوک 

وقوله جَزّوتِك: هم كد وف تَعْلَمُونَ ©4 قال الطبري رتاه ایقول: ثم ما هکذا 
ينبغي أن تفعلوا أن یلهیکم التکاثر بالأموال» وكثرة العدد» سوف تعلمون إذا زرتم 
المقابر» ما تلقون إذا آنتم زرقوهاء من مکروه اشتغالکم عن طاعة ربكم جوَرتَ بالتکاثر. 
وکرّر قوله: لا سف تَعْلَمُونَ @) مرتین؛ لأن العرب إذا آرادت التغلیظ في التخویف 
والتهدید کرروا الکلمة مرتین. 

وقوله جَرّوك: كلا لوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ تین @4 يقول تعالی ذکره: ما هكذا ينبغي 
أن تفعلواء أن يلهيكم التكاثر أيها الناس» لو تعلمون أيها الناس علمّا يقيئاء أن الله 
َيبَلنَ باعنکم يوم القيامة من بعد مماتكم من قبوركم ما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله 


(۱) تفسير الطبري (4 ۵۸۰/۲). 


۳ 


لوزن فا سا 


الجزءالثاني bs‏ وموی ۷ 


فى 0 عقوبته ۱). 


ربکم عمجل ولسارعتم إلى عبادته. والانتهاء إلى آمره وکیه ورفض الدنيا؛ ! شفاقا شفاقا على : 
وهاك جملة من أصح ما جاء من الأحاديث في هذا الباب من حيث الدلالة 


على عذاب البرزخ» وفتنته» و نعیمه. 


رابعًا: النصوص الدالة على عذاب البرزخ, وفتنته. ونعيمه: 

استدل على عذاب البرزخ بجملة من النصوص من الكتاب والسنة: 

وقد اتدل من القرآن الکرم علی عذاب ب رزخ بقوله ريه «وَحاق كال يعون 
سُوَءُ ألْعَذَابِ a‏ وَيَوْمَ تقوم م لسَاعة جوا ءال فزعزن 
أَمَدَ الاب ©4 [غنر:ه:-:]. فالعطف يقتضي المغايرة» فعرض النار قبل يوم القيامة» 
وسو عد ابي ال 

وقد استدل بالآية الإمام البخاري یمن في (صحيحه) على عذاب البرزخ (. 

وقال ابن قتيبة يَعَدْمَة: "وآما قوله جلي از يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا غذرا 
وَعَشِبَاك [غر:٠٤]‏ فإنه ۸ يرد أن ذلك يكون في الآخرةء ولنغا أراد أنمم يعرضون عليها 


بعد مماتهم قي القبور. 


(۱) تفسير الطبري (081/55). 
(۲) انظر: صحيح البخاري» باب ما جاء في عذاب القبر .)٩۷/۲(‏ 


{° 


ورزر (قاه ایر ان زیراو 3 


الجزءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


وهذا شاهد من کتاب الله عر لعذاب الق يدلك على ذلك قوله عزو 
یوم تقوم السا عَ اهارا ءال يقر اعد الاب ب 40 [غافر:<4]ء فهم في البرزخ یعرضون 
علی النار عدا وعشیّا وى القيامة یدخلون شد العذاب". 

وقال جار الله الزخشري رجذالة: ویستدل هذه الاية على إثبات عذاب 
ال ۱ 

وقال البغوي راك "فذلك عذابحم في البرزخ بين الدنیا والاخرة ۳7. 

وقال الفخر الرازي رثا "الآيات الدالة على عذاب القبر کقوله جرّيك: طقَالُوأ 
ریت متا آفتتین وَأَحْيَيْكنا آفنتین4 [غافر:٠٠].‏ والوتعان لا تحصل إلا عند حصول الحياة 
في القبر» وقال الله عَرَهجَلٌ: «أغرقُوأ قدحلوا اراک [نی:۳۰]» والفاء للتعقیب.. وذکر قوله 
جع «التّار يُعْرَضُونَ علنها عدوا وَعَشِيًا4 [غافر:" 4 ]. 

قال: وإذا ثبت عذاب القبر وجب القول بثواب القبر أيضًا..".. ثم دلل على 
ذلك (. 

وقال الحافظ ابن كثير رجآ 'إنَّ فان أرواحهم تعرض على النار صباحًا ومساء 
إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار؛ ولهذا 


قال: ویو تَقُومُ أَلسَاعَة أَدَخِلُوَاْ ءال فزعون أَمَدَ ألْعَذَابِ ©4 [غفر:.]. أي: أشده ألما 
(۱) تأويل مشكل القرآن (ص:55). 

(؟) الكشاف »)۱۷۰/٤(‏ وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل (۰)۲۳۲/۲ تفسير القرطبي (۳۱۹-۳۱۸/۱۵). 
(۳) معالم التنزيل .)۳٤۱/۱(‏ 

(4) انظر: مفاتيح الغيب .)١57/5(‏ 


£ 


ANE NE ۴‏ ها 
60 ور تايا 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


وأعظمه نکالا. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 
۱ 
ومن الأدلة على حياة النعيم الخاصة في البرزخ: قوله مه عن الشهداء: ولا 
ولو تن فتل و سبیل الله أمويقا بل أحناة ولك لا للتزون 45 إيدة :0ن]. 
وقال جوا عن الشهداء أيضًا: ولا تست لين یلو فى بل آله وکا بل 


28 ٠ 
بهم من خلیهم آلا خوف عَلَبهمْ ولا هم بخزنون © * يَسْتبْشِرُونَ عة من أله وَقَضْلِ‎ 
أن أله لا ا © [آل عمران:۱۷۱-۱۲۹].‎ 

فقوله جَرّيد: بل أَحيَآءٌ وحن لا تَفْعْرُونَ 48 [لبغة:»٠].‏ "أي: بل هم آحیای 
والجملة معطوفة على ولا تولو إضراب عنه» وليس من عطف الفرد على الفرد؛ 
ليكون في حيز القول» ويصير العنی: بل قولوا: أحياء؛ لأن المقصود إثبات الحياة طم 
لا آمرهم بأن يقولوا في شأنهم: إتهم أحياء» وان كان ذلك أيضًا صحيحًا. 

وقوله جَرڪک: وحن لا تَمْعْرُونَ ©4 أي: لا تحسون ولا تدركون ما حالهم 
بالمشاعر؛ لأتما من أحوال البرزخ التي لا يطلع عليهاء ولا طريق للعلم بها إلا بالوحي. 

واختلف في هذه الحياة» فذهب كثير من السلف إلى أا حقيقية بالروح والجسد 


ولكنا لا ندركها في هذه النشأة» واستدلوا بسياق قوله جلي عند رَبَهمْ يُرَرَقُونَ 


(۱) تفسير ابن كثير (57/1 .)١‏ 


۳۷ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني مول(0/ و عقي ۰,020 


© [آل عمران:۱5۰], وبأن الحياة الروحانية التي ليست بالجسد ليست من خواصهم 
فلا يكون هم امتياز بذلك على من عداهم. 

وذهب البعض إلى أنما روحانية» وكونهم يرزقون لا يناثي ذلك» فقد روي عن 
الحسن رثآ أن الشهداء أحياء عند الله عَرَهِيَلَ تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل 
إليهم لوح ۲۱ والفرح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوًا وعشيّاء فيصل 
إليهم الوجع )» فوصول هذا الرّؤْح إلى الروح هو الرزق والامتياز ليس بمجرد الحياة 
بل مع ما ينضم إليها من اختصاصهم بمزيد القرب من الله عز شأنه» ومزيد البهجة 
والكرامة. 

وذهب البلخي رنه إلى نفي الحياة بالفعل عنهم مطلقًا -وأخرج الجملة الاسمية 
الدالة على الاستمرار المستوعب للأزمنة من وقت القتل إلى ما لا آخر له عن ظاهرها- 
وقال: معنی: بل أَحيَآ4 انم يحيون يوم القيامة» فيجزون أحسن الجزاء» فالآية على 


حك: :1 ااك تعیم © ون لْفْجَارَ آفی جحیر ©4 [الانفطار:۳ 4-۱ .]١‏ 


(۱) الروح -بفتح الراء-: الراحة والسرور» و(الروح) -بالفتح- من (الاستراحة)» وكذا: (الراحة). و(الروح) 
أيضًا و(الريحان): الرحمة والرزق. انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (روح) (۰)۳۷۱-۳۷۰/۱ مختار 
الصحاح» (ص:۰)۱۳۱ جمهرة اللغة »)577/1١(‏ تمذيب اللغة (4۲/۵ ۱). 

(۲) انظر: الكشف والبيان (۰)۲۲/۲ تفسير البغوي »)۱٦۸/١(‏ الكشاف (۰)۲۰/۱ تفسير البيضاوي 
»)١١4/١(‏ تفسير النسفي .)١414/١(‏ ونما يستدل على ذلك: حديث: «الشهداء على بارق خر 
بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا» وسيأق. 


۳:۸ 


e N Ey NIE ۲ 
اولزن ف او ھا‎ 


الجزءالثاني ما۶ ARR‏ 


وفائدة الإخبار بذلك: الرد على المشركين حيث قالوا: إن أصحاب محمد يقتلون 
أنفسهم» ويخرجون من الدنيا بلا فائدق ويضيعون آعمارهی فكأنه قيل: ليس الأمر 
كما زعمتم» بل يحيون ويخرجون. 

وذهب بعضهم إلى إثبات الحياة الحكمية لهم با نالوا من الذكر الجميل» والثناء 
الجليإ .٠("‏ 

وقال الزنخشري رجاه في قوله جروك: ون لا تَفْعْرُونَ ©4 البقرة:؛ه1]: 
أي: "كيف حالمم في حیام ۲. قال القاضي البيضاوي وَمَدَُئَ: "هذا تنبيه على أن 
حیاتم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات» وإنما هي آمر لا يدرك 
بالعقل» بل بالوحي» وفيها دلالة على أن الأرواح: جواهر قائمة بنفسهاء وأنما تبقى 
بعد الموت داركة» وعليه جمهور الصحابة یعیفر والتابعين» وبه نطقت الآيات 
والسنن» وعلى هذا فتخصيص الشهداء؛ لاختصاصهم بالقرب من الله عمجل ومزيد 
البهجة والکرامة (۳. 

وکلام الزتخشري یمن فیما يظهر آعم من أن تکون حياتم بالروح فحسب 
ولا ريب أتما آمر لا يدرك بالعقل» بل بالوحي, ولا وجه لنفي الحياة بالفعل عنهم 
مطلقّاء كما ذهب إليه البلخي رجآ ولکن الله عمل قد خصهم تختلف عن حياة 
غيرهم» حيث تعرض آرزاقهم على آرواحهم فيصل إليهم الرّوْحُ والفرح -كما تقدم-. 


(۱) روح المعاني (4۱۸/۱). 
(؟) الكشاف ۱/۱ ۲۰ ): 
(۳) تفسیر البيضاوي (۱۱/۱). 


۳:۹ 


۳ ۱ ی 


aU RPO الجزءالثاني‎ 


والقول بأن المراد: إثبات الحياة الحكمية هم دون غيرهاء وذلك ما نالوا من 
الذكر الجميل» والثناء الجليل» فقد أبعد التُجْعة» وهو ما لا يتسق مع ظاهر النص 
ومفهومه. وكذلك مع غيره من النصوص الدالة على !کرام الله عَرَِلَ للشهيد وحياته 
الخاصة في البرزخ» واختصاصه بالرزق» ومزيد من البهجة والكرامة» والحياة الحكمية 
قد شاركهم فيها غيرهم من ترك أثرًا طيباء وكلما ارتفع في ميزان الإنسانية وما قدم كان 
حياته الحكمية أطول. 

والحاصل أن الشهداء أحياء عند ركم جَزَّوَ كما أخبر الله عم في القرآن 
الكريم -كما تقدم-» وكما سین في الحديث. 

أما قوله وه ون زار لني یر © وَإِنَّ آلفُجَارَ لي ججبير ©4 الانغطار:+- 
۶ فهو ذا یکتبون لجله فامحملة مستأنفة مسوقة للاجابة عن سؤال مدر تقديره: 
لم یکتبون ذلك» فكأنه قیل: ليجازي الأبرار بالنعيم» والفجار بالجحيم. 

آما قوله جر رمَا هُم عنها بغایبین 46 الافطار:<] فهو کقوله عَرَوَ: رمَا 
هم پخرچین مناي [نده:۱۳۷ - کما ذکر الزعخشري ومذلكة-. 

وقیل: يجوز أن يراد: یصلون النار یوم الدين وما یغیبون عنها قبل ذلك» يعني: 
في قبورهم. . 0 

وعلى هذا القول فان قوله: (يعني: في قبورهم)» "الواو: للعطف. فيقتضي المغايرة 
بين المعطوف والمعطوف عليه» أي: انم الآن ليسوا بغائبين عن الجحيم» كما قال 


(۱) انظر: الکشاف (/۷۱۷). 


رز 12 صب ةيم 


الجزء الثاني Obs‏ موی 


(0 


عَيَصبَلَ #التار ل ار سيد یوم وم ألساعَةٌ أَدْخِلُوَا َال فرعون أَهَدّ 
أَلْعَذَاب ©4 [غافر:ج»]. 0 العلامة الطيي یمه في (حاشيته على الكشاف) (. 


وقال ابن تيمية رياه "وذكر عذاب القيامة والبرزخ معًا في غير موضع: ذكره 
في قصة آل فرعون فقال: «وَحَاقٌ پال رون و آَلْعَدَاب © الا نع و ما ۳۹۹ 


ق)ه 


ص< 


میا وم تقوم أَلسَاعَة أَمْخِلُوَا َال فِرَعَوْنَ أَهَدَّ لداب ©4 [غدر.ه:-:]» وقال في قصة 
قوم نوح راا مما حَطِيَيِهمَ أَغْرِقُوأتأَحْخِلُوا تارا فلم جذو هم من ون آله آنضازا 
©4 إنح:ه؟]ء مع إخبار نوح مالاع لحم بالقيامة في قوله: واد بتکم مِنَ الْأَرْضِ 
تاتا © نم يُعِيدُ دک ذ فِيهًا ویْخرجکم إِخْرَاجَا 4 [نوح:۰]۱۸-۱۷ 

وقد ذکرنا في غير موضع: أن الرسل مهلام قبل محمد مر آنذروا 
بالقيامة الكبرى؛ تكذيًا لمن نفى ذلك من المتفلسفة» وقال عن المنافقين: «سَنُعَذّبُهُم 
مرت ون يك عَذاب عظیم ©4 [لتوبة: ۱.۱ قال غير واحد من العلماء: المرة 
الأولى في الدنياء والثانية في البرزخ» ف يُرَدُونَ إل داب عظیر ©4 في الاخرة ” 


(۱) حاشية الطيبي على الكشاف (۳۳۱-۳۳۰/۱). 

(۲) وقد استدل بالآية الامام البخاري في (صحيحه) على عذاب البرزخ» باب ما جاء في عذاب القبر. انظر: 
صحيح البخاري .)٩۷/۲(‏ قال ابن بطال: "واختلف أهل التأويل في قوله جر «سَنُعَدَبْهُم مرن 
التوبة: »]١ ٠٠‏ قال الحسن» وابن جريج: عذاب الدنيا وعذاب القبر» وقال مجاهد: القتل والسباء" شرح 
صحيح البخاري» لابن بطال (۳۰۳/۳)» وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن 
(۱۰۱/۱۰)» وقال الكرماني: "قوله جَزَوكَك: همرت هما: القتل في الدنياء وعذاب القبر في الآخرة» 


والدليل عليه: نَم يُرَدُونَ إل عَذَابٍ عظیم 4 وهو عذاب النار. 


ام 


eA ANY SNN 


الجزءالثاني ه05 و مقي 6ام»ه 


وقد ثبت في (الصحيحين) من غير وجه: «أن البي تبسر طا آتی 
المشركين يوم بدر في القليب ناداهم: يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقًا؟ فقد وجدت ما وعدي ری حقًا» ۱). وهذا دليل على وجودهم» وعاعهم 
وأتحم وجدوا ما وعدوه بعد الموت من العذاب» وأما نفس قتلهم فقد علمه الأحياء 
منهم..."» إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرهاء وبعضها محل نظر من حيث عدم 
القطع ما ذكر من التأویل واحتمالها لغيره» ما ينظر في مظانه» ثم ذكر عقب ذلك 
جملة من الأحاديث ذات الصلة (). 

وذكر أبو عبد الله القرطبي وابن القيم وَمَهْمَائَه: أن ما يستدل به على العذاب 
قي البرزخ: قوله جَزَّوكَلا: «وَمَنْ آغرش عن ذگری قَإِنَّ هر مَعِيسَةَ صَنكَاك [ط:؛؟1]ء قالا: 
فسرها غير واحد من السلف: بعذاب القبر» وجعلوا هذه الاية من الأدلة على عذاب 
القبر؛ ولهذا قال چىك تشر يوم آلْقِيَمَةِ آغتی © قال رب لِم حشرتی آغتی ونذ 
كُنث بَصِيرَا © قال گنل انك ايتا فییتها لك الیزم تنس ©4 [ط:ه ۱۷۰-۱۲ 
آي: تترك في العذاب كما ترکت العمل بآياتناء فذکر عذاب البرزخ وعذاب دار 

ومن ذلك: ما قبل في قوله جَرّود: طون لِلَّدِينَ لوا عدبا ذون دَلِكَ4 


[لطور:»] بأن المراد منه: عذاب القبر؛ لأن الله عل ذکره عقب قوله: رهم ی 


(۱) انظر: صحیح البخاري [۰۱۳۷۰ ۵۳۹۷۲ ۰۳۹۸۰ 4۰۲5]) مسلم [۰۲۸۷۳ ۲۸۷]. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (/۲۷۰-۲). 


۳9۲ 


۲ و 
لی وریز یں ل ور ها 


AR RPO الجزءالثاني‎ 


فا يَوْمَهُمْ اذى فیه يُصْعَقُونَ ©4 [اطور:ه>]. وهذا اليوم هو اليوم الآخر من أيام 
الدنياء فدل على أن العذاب الذي هم فيه هو عذاب القبر» وكذلك قال: «وَلَحِنّ 
أ ڪر 5 لون © [الطور:47]؛ لأنه غيب 

قال ابن القيم رتاه جزید: طون لِلَّدِينَ نوا عَدَابَا دُونَ ذَلِكَ4 
[لطور:۷] يحتمل أن يراد به: عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يراد به: عذابم في 
البرزخ وهو آظهر + لأن کنیر؟ منهم مات و يعذب ف الدنيا. وقد يقال: وهو أظهر 
أن من مات منهم عذب قي البرزخ ومن بقي منهم عذب في الدنیا بالقتل وغيره» 
فهو وعید بعذابم في الدنياء وق البرزخ (۳. 

ونما استدل به على عذاب البرزخ: قوله جَرََّكا: «وَلَوْ ترَعٍَذ آلطَلِمُونَ فى عَمَرَتِ 
آلعوب تیک بایطوًآنديیم آخرجوا شم لیم نجززن عَدَابَ هون بعا كن 
تفولون عل له یر وکنشم عن یه تنتگیرون ©4 [لاسم:۳:] 

قال الامام البخاري وَمَوْلَيَه: "باب ما جاء في عذاب الق وقوله جَزَّلا: ظوَلَوَ 
کر اد الکلمون ی غعوت الموت والماکیکه يفوا رربي آخرجوا MM‏ اليو ون 
عَذَابَ هون [لذسم:۳:] قال آبو عبد الله: امون: هو الموان, ولَوْنُ: الفّق ۳ آي: 


(۱) انظر: التذكرة بأحوال الوتی وآمور الآخرة» لأبي عبد الله القرطبي (ص:۳۸۹-۳۸۸)) مفتاح دار السعادة» 
لابن القیم (4-1۳/۱). 

(۲) الروح لابن القيم (ص:۷۵). 

(۳) صحیح البخاري .)٩۷/۲(‏ 


Tor 


6 


SATE ANAT ۱‏ 
یورین شاه راض اا یا 


الجزءالثاني و059 و عقي 67لمه 


(۵ 


ون -یفتح ا معناه: الرفق كما قال ر و یوق قل اا 
هو [شتاد:۳:], أي: برفق وسكينة. 

وقال جار الله الزخشري مهاه اقوله رتك جرج أنشْسَكُمَ4: خلصوها 
من أيديناء أي: لا تقدرون على اللاص. هلَيوْمَ تَجْرَوْنَ4 يجوز أن يريدوا: وقت 
الإماتة» وما يعذبون به من شدة النزع» وأن يريدوا الوقت المتد التطاول © الذي 
يلحقهم فيه العذاب في البرزخ والقيامة. والحون والمحوان: الشدید. وإضافة (العذاب) 
إليه كقولك: رجل سوء ۳ يريد: العراقة في اموان» والتمکن فيه. «وَکنثم عَنْ یه 
تنتگیزون @4: فلا تؤمنون ا" . 

وقال ابن القيم یمد "قوله جَرّك: طَألْيَْمَ رون عَذَابَ أَلْهُونِ)4 [لأنعام::]: 


"هذا خطاب هم عند الموت» وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون: نم حینئذ يجزون 


6 


(۱) آي: "من الاماتة إلى ما لا نماية له" كما ذکر القاضي البيضاوي (۲/ ۱۷۳)؛ إذ مبدأ عذابحم وقت 
الاماتت ثم یعذبون في البرزخ» وني القيامة. انظر: حاشیتا القونوي وابن التمجید على البيضاوي 
(۱۹۷/۸). 

(۲) "آي: عذابّا شدیدا» فأضیف؛ لیدل على أن العذاب ملك له؛ لأن نسبة الاضافة ألصق من نسبة الصفة 
بالوصوف. ومن ثم قال: "يريد العراقة في اموان": أي: الأصالة. وق (الأساس): فلان معرق في الکرم 
أو اللؤم» وهو عريق فيه» واعترقت الشجرة» واستعرقت: ضربت بعروقها" حاشية الطيبي على الكشاف 
»)١07/5(‏ أساس البلاغة» مادة: (عرق) (1۶۷/۱). 

(۳) الكشاف (1/۲ 4 -4۷). 


۳۵ ۶ 


ولاز فا سا 


الجزءالثاني ما رومض فلت 


عذاب اهون, ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنیا لما صح أن يقال لهم: یم 


ومن ذلك: ما جاء في قوله جَزََّلا: ینب له ال ينَ ءَامَنُوا بالْقَولٍ آللّابتِ فى 
او نیا ون ا 0 لكين ره :0 فقد روی البراء بن عازب 
يتا عن النبي موسر أنه قال: «إذا أفعد اومن ف أي ۸ شهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله: یتبث آله این َامَنُواْ بالْقَوْلٍ 


الک 0 بو برد عزتنا عمد بن يشان لا يدي دنا شا هذاء 
واد ودا ا ر نزلت ف عذاب القبر(). 

ومن ذلك: ما قيل في قوله جڪ «ویقتَهم مِّنَ لاب الان دون أَلْعَدَابِ 
الأخبر لعلف یرجم حون 4 [السجدة:١؟]‏ 

قیل: داب دق : عذاب الدنيا من القتل والأسرء وما محنوا به من القحط 
والجدب. 

وعن مجاهد :داب ادن : عذاب القبر. ومِألْعَدَابٍ الْأَحَبَرِ4: عذاب 
الاخرق أى: نذیقهم عذاب الدنیا قبل أن يصلوا إلى الآخرة 7 


(۱) الروح» لابن القيم (ص:725). 

(۲) صحيح البخاري [579١1ء»‏ واللفظ له مسلم [۲۸۷۱]. 

(۳) انظر ما قیل في تفسیر الاية في: تفسير يحبى بن سلام (۰)1۹۳-۹۲/۲ تفسیر الطبري (۱۹۱/۲۰)» 
تفسير القرآن العظیم. لابن أبي حاتم (۰)۳۱۱۰/۹ الکشاف (9۱۳/۳). الدر النثور (4/5 5ه- 
۰ الزهدء هناد [ه 4 ]» وأورد الماوردي في (النكت والعيون) )۳٠١/٤(‏ ثمانية أقوال في تفسير:- 


۳ ۵ ۵ 


CZ DENS 


۱ کت 
یورین ف ایا واف 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


ومن ذلك: ما قيل في قوله جَرّوت: هنم التکافز © حي ززنم المقابر © كلا 
سف تَعْلَمُونَ © ثم گا وق تَعْلَمُونَ ©4 [انکنر:۱-:], والعنی: سوف تعلمون عاقبة 
تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت. وقيل: العلم الأول: يقع عند نزول الموت. 
والثاني: عند نزول القبر. 

وقد ژوي عن ابن عباس ميت أنه فر قوله جَزَوتَة: «کلا سَوف تَعْلَمُونَ ©4 
انها يل فيكم من العذاب في القبر. د كلا سرف نون 42 أي: ف الاخرة 
إذا حل بكم العذاب فالأول: في القبر» والثاني: في الآخرة» فالتكرير للحالتين. 

كما ژوي عن علي تیه قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه 
السورة: ألم تکار © حم ززثم آلْمَقَابرَ © گلا موف تَعْلَمُونَ @4 [سکارد.- 
۲۳ يعني: في ا 


= لداب لد وأورد ابن الجوزي في (زاد المسير) (46۲/۳) ستة أقوال. قال: وقوله بو 
#دُونَ لد اب اسب رک: "أي ككل العذاب الاکبر وفیه قولان: آحدها: أنه عذاب يوم القيامق 
قاله ابن مسعود. والثاني: أنه القتل ببدر. قاله مقاتل". وقال الحافظ ابن کثیر: "قال ابن عباس: يعني 
بالعذاب الأدى: مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتما» وما يحل بأهلها ما يبتلي الله عَيَوَجَنَ به عباده؛ لیتوبوا 
إليه. وروي مثله عن أبي بن کعب. وأبي العالية» والحسن» وإبراهيم النخعي والضحاك وعلقمة» 
وعطية» ومجاهد وقتادق وعبد الكريم الجزري» وخصيف. وقال ابن عباس - في رواية عنه-: يعني به: 
إقامة الحدود عليهم. وقال البراء بن عازب» وجاهد وأبو عبيدة: يعني به: عذاب القبر" تفسير ابن 
کثیر (۰)۳۷۰-۳۰۹/7 وقيل غير ذلك. 

(۱) انظر: التذكرة» لأبي عبد الله القرطبي (ص:۳۸۸) أخرجه الترمذي [۳۳۰۵]) بإسناد فيه ضعف. وقال: 


"حديث غریب ‏ كما أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة)» وقال: "وروی في عذاب القبر: زيد بن- 


۳ ۵ 


مر < 


E ۰‏ ۳ رين ب ع سح من 
ار و یں اہ امه میا 
الجزءالثاني د05 ومهقى UR‏ 
وقال ابن القيم وَمَدْلئه: "قوله میا گلا سَوف تَعْلَمُونَ © ثم كلا موف 
تَعْلّمُونَ ©4 [انكثر:+-؛] قيل: تأكيد لحصول العلم» كقوله جَزّت5: گلا سَيَعْلَمُونَ © 
نم كلا سَيَعْلَمُونَ 405 [لبا::-ه] وقيل: ليس تأكيدًاء بل العلم الأول عند: المعاينة ونزول 
الوت. والعلم الثاني: في القبر» هذا قول الحسن» ومقاتل» ورواه عطاء: عن ابن عباس 
ءا ثم ذكر ابن القيم یمه ما يدل على صحة هذا القول من عدة أوجه"7". 

والأحاديث ف إثباتِ عذاب البرزخ كثيرة» وقد تقدم ذكر بعضهاء ومن هذه 
الأحاديث: ما جاء في (الصحيح): عن عائشة َا -زوج النبي- صاع وم أن 
يهودية جاءت تسأطاء فقالت ها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة ت 


ررد 
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-ثابت» وأبو أيوب» وعلييٌ» وأبو هريرة» وأنس» وعنمان بن أبي العاص» وآبو بکر» وابن عباس؛ 
وعائشة» وأسماءء وأم خالدء وأبو رافع» وجابر. كل هولاء عن البي صَإْئعكدوعة. قال أبو بكر: 
وصحّت الأخبار عن رسول الله تیور في استعاذته من عذاب القبر ونَعَوّذِه منه» وثبت عنه 
یور أن أمته ستبتلى في قبورهاء وهي أخبار ثابتة توجب العلم» وتنفي الريب والشك. والله 
عَيَيجَلَ نسأل أن يعيذنا من عذاب في قبورناء وأن يجعلها علينا رياضًا خضراء تنور لنا فيها" اه. كما 
أخرجه ابن جرير الطبري في (التفسير) (080/15)» وأخرجه أيضًا: الطحاوي في (شرح مشكل 
الآثار) [۰]0۱۷۷ وقال: "معت محمد بن عبد الرحمن الحروي يقول: قال هد بن حنبل: ما حدث 
الفريابي بحديث أحسن من هذا احدیث» يعني: حديث قيس هذاء قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث 
فيه إثبات عذاب القبر» وقد رويت عن رسول الله ی آثار باستعاذته منه متواترة.. اه ثم 
أورد جملة من هذه الآثار. وأخرجه أيضًا: ابن أبي حاتم في (التفسير) [4 45 ۱۹] وأخرجه كذلك: 
البيهقي في (شعب الامان) [۰]۳۹۰ وی (إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين) [؛ ۲۲]. 

(۱) انظر: عدة الصابرين (ص:۰)۱۸۸-۱۸۷ وانظر: تفسير القرطبي (۰)۱۷۲/۲۰ السراج المنير 

.)هى١/:(‎ 


۳۹۷ 


ولاز فا مسا 


الجزء الثاني CARNEROS‏ 


رسول الله مصََبی: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صاتتکیستر: «عائدًا 
باللّه من ذلك». 

ثم ركب رسول الله یویر ذات غداة مركا فَحْسَفَتِ الشمس, فرجم 
ضحىء فمرّ رسول الله مر بين ظَهْرَاقَ اشجر(۱ ثم قام يصلي وقام الناس 
وراءه» فقام قيامًا طویلا 9 ركع رکوعا طويلاء ثم ١‏ ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو دون 
القيام الأول» م ركع رکوعا طویلا وهو دون الركوع الأول» ثم 3 ثم رفع» فسجد» م قام 
فقام قيامًا طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاء وهو دون الركوع الأول 
ثم قام قيامًا طویلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاء وهو دون الركوع 
الاول ثم ثم رفع فسجد وانصرف. فقال: ما شاء الله أن یقول» ثم «أمرهم أن يتعوذوا 
من عذاب القبر»7". 

وق رواية: عن مسروق» عن عائشة یلم ع أن يهودية دخلت عليهاء فذكرت 
عذاب القبره فقالت ها آعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله 
یور عن عذاب القبر» فقال: «نعی عذاب القبر»» قالت عائشة وَتَئْعَهَ: 


فما رایت رسول الله موس بعد صلى صلاة إلا تعد تَعَوّذ من عذاب القبر . زاد غندز: 


«عذاب القبر حي 0 )۳( 


(۱) (بين ظهراني الحجر) أي: بينهاء وهي بيوت أزواج النبي مت وف رواية مسلم: قالت عائشة: 
فخرجث في نِسْوَةٍ بين ظَهْرَي الْحُجَرٍ في المسجد.." الحديث. 

(؟) صحيح البخاري [549 ۰۱۰ ۰۱۰۵۰ ۱۰۵۵6 55١٠]ء‏ واللفظ له مسلم .]٩۰۳[‏ 

(۳) صحيح البخاري [۱۳۷۲]. 


۳۸ 


E 


ANT ۲‏ ی رک 
(لرتاوراز یفام با مد 


الجزءالثاني PA OLS‏ 6م»ه 


وعن أسماء بنت ا بكر رصع تقول: «قام رسول الله هوس خطيبًاء 


فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها الری فلما ذكر ذلك ضح المسلمون ضَجُةَم (. 


ر 
7 
2 21م 


زاد النسائي یله من قول أسماء وََدَءه: ضَّجّ المسلمون ضَّجَّةَ حالت بيني وبين أن 
آفهم کلام رسول الله مایت فلما سکنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي 
بارك الله لك» ماذا قال رسول الله یوت في آخر قوله؟ قال: «قد آوحي إل 
أنَكُمْ تفسون في القبور قريبًا من فتنة الدجال» (. 

وكذلك ماع الموتى قرع نعالٍ دافنيهم» وکلامّه نبیر لأهل القلیب -كما 
تقدم-» وسؤال الملكين» وإقعادهما للمیت» وجوابه هما. 
وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان فیقعدانه. فيقولان: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ حمد مَِإََِعَيِدسَرَ فأما المؤمن, فیقول: أشهد أنه عبد 
الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة, 


وعن أنس تة عن النيي میور قال: «إن العبد إذا وضع في قبره 


فيراهما هیعا». -قال قتادة رجدا: وذكر لنا: أنه يفسح له في قبره» م رجع إلى 
حديث أنس- قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 


(۱) صحيح البخاري [۱۳۷۳]. 
(۲) سنن النسائي [۲۰۹۲]» السنن الكبرى [۲۲۰۰]» وكذا في (مستخرج أبي عوانة) [۰]۳۹۷ والمخلصيات 
[۱۸۲۲] (۰)۲۶۲ وف (إثبات عذاب القبر) للبيهقي [۱۰۲]. 


۳۹ 


تا AN NEY‏ ی 
(لرراوراز(قاه رازه زوا 


eR IPA OS الجزءالثاني‎ 


فیقول: لا أدري كنت آقول ما يقول الناس» فيقال: لا دربت ولا تليت» ویضرب / 
بمطارق من حديد ضرب فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير النقلين» (. 

ومن الأحاديث التي نصَّتْ على عذاب البرزخ: ما جاء في (الصحيح): عن أبي 
أيوب يتف قال: خرج الني ايرس وقد وجبت الشمس» فسمع صوتء فقال: 


یدیع( مه 


۹4 


«يَهُودُ تعدب في قبورقا» وقال النضر: آخبرنا شعبة» حدئنا عون» سمعت أبي» 
ممعت البرای عن أبي أيوب يته عن النبي و( . 

وعن عائشة يت قالت: دخلت عَلَنَّ عجوژّان من عُجُرٍ يهود المدينة» فقالتا 
لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهی فكذبتهماء ول أنعم أن أصدقهماء فخرجتاء 
ودخل علي الني ايرس فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين» وذكرت له فقال: 
«صدقتاء إنهم يعدّبون عذابًا تسمعه البهائم کلها» فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوّذ 
من عذاب القبر 1 

وعن عائشة ير -زوج النبي مومت -: أن رسول الله وم كان 


يدعو في الصلاة: «اللهم إن أعوذ بك من عذاب القب وأعوذ بك من فتنة 


(۱) صحیح البخاري [۰۱۳۳۸ :۰۱۳۷ مسلم [۲۸۷۰]. 

(۲) صحیح البخاري [۱۳۷۵]» مسلم [۲۸3۹]. و(وجبت الشمس) آي: غربت. وف رواية مسلم: 
«بعد ما غربت الشمس». 

(۳) صحیح البخاري [1۳11] مسلم [585]. 


۳3۰ 


اا ورای ت مالم 


CARNEROS الجزءالثاني‎ 


اطسیح الدجال» وأعوذ بك من فتنة احياء وفتنة المات. اللهم إن أعوذ بك من 
المأثم واطغرم» )۱ 

وعن أبي هريرة رنه قال: كان رسول الله سیر يدعو ويقول: «اللهم 
إن أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة ایا والممات» ومن 
فتنة المسيح الدجال» (. 

وکان سعد بن ابي وقاص یوعد عم بيه هوّلاء الكلمات كما بعلم لمعل 
الغلمان الکتاب ویقول: إن رسول الله میم كان يَتَعَوَدُ منهُن دُبْرَ الصلاة: 
«اللهم إن أعوذ بك من الجبنء وأعوذ بك أن أَرَدَّ إلى أرذل العمر, وأعوذ بك من 
فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر» ". 

وعن آنس بن مالك تة قال: كان البي متیر يقول: «اللهم إن 
بك من العجز والكسلء والجبن وامرم. وأعوذ بك من فتنة امحيا والممات, 7 


(۱) صحيح البخاري [۸۳۲]» مسلم .]١۸۹[‏ و«المأم» معناه: من الإثم والغرم» وهو الدين» أي: من الأمر 
الذي یوجب الا قالمأتم ما يسبب الا ويترتب عليه العقاب» و«المغرم» هو الدين. وقيل: الدين 
الذي لا يجد وفاءه. وقيل المراد الاستعاذة من جعل الاستدانة دأبه وعادته. 

(؟) صحيح البخاري [۰]۱۳۷۷ مسلم .]٥۸۸[‏ وني رواية عند مسلم: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 
أربع یقول: اللهم لب أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة ایا والممات» ومن 
شر فتنة المسيح الدجال». وق رواية عند مسلم: «اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر» وعذاب النار» 
وفتنة ایا والمات» وشر السیح الدجال». 

(۳) صحیح البخاري [۰۲۸۲۲ ۰1۳۰۵ 1۳۷۰]. 


۳۹۱ 


هیم! 


NES 


Ry ANT ۲‏ رک 
وزی ا ی السام برای 


aU RPA SOS الجرءالثاني‎ 


بك من عذاب القبر» 00 و لفظ: «آعوذ بك من البخل والکسل. وارذل 
العمر. وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة الحيا والممات» (". 


وفي (صحیح مسلم): عن أبي سعید الخدري یرنه عن زيد بن ثابت یه 


َه 


قال أبو سعيد: ولم أشهده من الني ییوس ولكن حدثنيه زيد بن ثابت» قال: 
بينما البي صََیََر في حائط لبني النجار» على بغلة له ونحن معه إذ حادت به 
فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة -قال: کذا كان يقول الجريري- فقال: 
«من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟»» فقال رجل: أناء قال: «فمتى مات هؤلاء؟», 
قال: ماتوا في الاشراك فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنواء 
لدعوت الله أن یسمعکم من عذاب القبر الذي آهع منه» ثم أقبل علينا بوجهه» 
فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النار» قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار» فقال: 
«تعوذوا بالله من عذاب القبر» قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر» قال: «تعوذوا 
بالله من الفتن, ما ظهر منها وما بطن» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال (. 


ع 


وعن أنس تة أن النی یبسن قال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله 


أن يسمعكم من عذاب القبر» 9©). 


(۱) صحيح البخاري [۰۲۸۲۳ 1۳1۷] مسلم [۲۷۰]. 
(۲) صحیح البخاري [۷۰۷]» مسلم [۲۷۰]. 

(۳) صحیح مسلم [۲۸۲۷]. 

(4) صحیح مسلم [۲۸۱۸]. 


1۲ 


تا ANO NEY‏ ی 
رویز یں ف او ھا 


SOE EEA الجزءالثاني‎ 


وعن عوف بن مالك يقول: صلى رسول الله مت على جنازق فحفظت 
من دعائه» وهو يقول: «اللهم, اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه. وأكرم نزله. 
ووسع مدخله. واغسله باطاء والثلج والبرد, ونقه من الخطایا كما نقيت الثوب 
الأبيض من الدنس, وأبدله دارا خیرا من داره, وأهلا خيرا من أهله. وزوجًا خرا 
من زوجه. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر -أو من عذاب النار-». قال 
عوف : «فتمنیت آن لو کنت أنا الميت» لدعاء رسول الله موس على ذلك 
ل 

والأحاديث في الاستعاذة من عذاب القبر كثيرة. 

وما تقدم يتبين أن للناس في قبورهم حياة آخری ها خصوصياتماء وتعلق الروح 
بالبدن فيها تعلق خاصٌ. والناس في تلك الحياة ينالهم من العذاب أو النعيم على 
حسب أعمالهم في الدنياء كما قال جَزّكَ: طمن يَعْمَلْ مثقال در خَيَرَا رده © وَمَن 
عم مِثْقَالَ درو شرا یره ©4 [الززلة:»-6]. كما أن ذلك العام البرزخي من عام الغيب 
الذي لا يستقل العقل بإدراكه» وينال العذاب أو النعيم الروح والجسد على قول 
الأكثرء وقيل: إن ذلك من قبيل العرض -كما تقدم-. 

وقد ظن الملاحدة: أن الموت تماية رحلة الإنسان في هذه الحياة» فلا حياة بعده 
ولا بعث» وهذا دأب الملحدين في كل زمان» كما قال الله عم عنهم: رازن هى 


إلا NE‏ وم س بِمَبُعَوثِينَ © [لانعام:۲۹]. 


(۱) صحيح مسلم [155]. 


۳۳ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


والحقيقة التي غابت عنهم بسبب إلحادهم» والتي عرفها السلمون من کتاب ركم 
بزو وسنة نبیهم میور هذه النهاية: أتما انتقال من حياة إلى حياة» انتقال من 
دار الدنيا إل دار البرزخ» من دار الزرع إلى دار الحصاد» من دار الفناء إل دار البقای 
من دار التکلیف. إلى دار الثواب والعقاب. 

فنهاية الإنسان ليست العدم المحض» بل انتقال من دار الدنيا إلى دار البرزخ 
كما أخبر الحق في قوله ڪلڪ حي دا جَآءَ أَحَدَهُمُ مرت قال رب أَرْجِعُونٍ 
َعل آغتل م فیما ترکث كد (کها كمه هو قابلا رون ورآیهم ربوم یعون 
© [الؤسون:+-١٠٠],‏ أي: مهلة بمكثون بماء إلى أن ینتقلوا إلى الدار الاخرة. 

وقال الله َو في بیان عاقبة الغافلين عن ذكره: لوَمَنْ آغرض عَن ذكُرى فَإنَّ 
لد یمه دک رکد یوم الفا اغ © قال رب ل حقرتى آغی وقد گنف بصیرا 
قال كلك کت عابتا ل تالک یوم تنسی 48 [طه:؛ ۰-۱۲ ۱۲]. 

قال آبو القاسم القشيري وَِمَدَْمَهُ: "الكافر إذا أعرض عن ذكره بالكلية فله العيشة 
الضنك في الدنياء وف القبر» وي التار» وبالقلب من حيث وحشة الكفر» وبالوقت 
من حيث انغلاق الأمور. 

ويقال: من أعرض عن الانخراط في قضايا الوفاق انثالت ١‏ عليه فنون الخذلان» 
ومن أعرض عن استدامة ذكره سبحانه بالقلب توالت عليه من تفرقة القلب ما يسلب 


عنه کل بت 


(۱) أي: انصبت. یقال: اننال عليه التراب أي: انصبّ. واثثال عليه الناس من کل وجهء أي: انصبُوا. انظر: 
الصحاح» للجوهري» مادة: (ثول) (۱۹4۹/4). 


1٤ 


CZ DENS 


AN ARNEY J|‏ و 
اولزن 2 ا زوا 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67ام»ه 


ومن أعرض عن الاستئناس بذكره انفتحت عليه وساوس الشّيطان وهواجس 
الف ما پیجب له وحشة الضمی وانسداد ابواب الراحة والبسط. ویقال: من 
آعرض عن ذکر الله ويل فى الخلوة فض الله سو له ف الظاهر من القرین السوء ما 
توجب رؤيته له قبض القلوب. واستيلاء الوحشة"(. 

فعذاب القبر ونعيمه لا يفوت تلك الأجزاء التي صارت رمادّاء حتى لو علق 
الیت على رؤوس الأشجار في مهابٌ الريح لأصاب جُسَّدَه وروحه من عذاب القبر 
أو نعيمه حَطه ونصیّه. ولو دفن الرجل الصّالح في أتونٍ من التار لأصاب جسدّه من 
نعیم البرزخ وروحه نصییّه 1 فَيجْعَل الله بو الثار على هذا بردًا وَسلاماء واطواء 
على ذلك نازا وسمومًا. فعناصرّ الا ومواذه منقادةٌ ريما وفاطرها وخالقها يصِرَقُهَا 
كيف يشاءء ولا يستعصي عليه منها شيء را بل هي طُوعٌ مشيئته, مذللةٌ منقادة 
لقدرته» ومن أنكرٌ هذا فقد جح رب العَالمين» وکفر به» وأنكر ربوبيته. 

وقد وردت احاديث کثيرة تد على أن الناس في حياة البرزخ یکونون ‏ نعیم 
أو عذاب على حسب الأعمال التي قدموها؛ فمن ذلك: ما جاء في (الصحیح): عن 
ابن عباس عة قال: مر البي میرم بحائط من حیطان المدينة» أو مک 
فسمع صوت انسانین یعذبان في قبورهماء فقال النبي صَعیَ: «یعذبان. وما 
یعذبان في کبیر» ثم قال: «بلى, كان أحدهما لا يستتر من بوله» وکان الآخر عشي 
بالنميمة»» ثم دعا بجريدة» فکسرها كسرتين» فوضع على كل قبر منهما كسرة» فقيل 


(۱) لطائف الإشارات .)٤۸٦/۲(‏ 


۳ 


۲ ا ا مسي را ات ی 
و یں ا ییازان 


الجزءالثاني عطل دع‌هی2۳6۳ ۰ 


له: یا رسول الله 1 فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا», آو : «إلى 
أن نیس . 

وقوله صتعیَیر: «وما یعذبان في كبير» قد ذکر العلماء فيه تأویلین: 

أحدهما: أنه ليس بکبیر في زعمهما وقي اعتقادها أو في اعتقاد اللخاطبین وهو 
عند الله كبي كقوله جَرََّكا: و سوه هَيَنَاوَهْوَ عند أَللّهِ عَظِيمٌ 4 [لنور:ه١].‏ 

قال ابن الجوزي وجهكد: "كثيد من الناس يتسامحون في آمور یظنوغا قريبة» 
كإطلاق البصر؛ هوانًا بتلك الخطيئة» وكفتوى من لا يعلم؛ لملا يقال: هو جاهلء 
ونحو ذلك ما يظنه صغيراء وهو عظيم"(. 

والثابي: له یس بجر ركه علييفاه أي كان لا شق عليهما الاحترازٌ من 
ذلك. 

وحکی القاضي عیاض رجاه تأويلًا لاه ي: ليس بأكبر الکباثر -وان كان 
كبير-. قال الامام النووي وِيمَدَْيَ: "فعلى هذا یکون الراد بذا: الزجر والتحذیر 
لغيرهماء أي: لا یتوهم أحد أن التعذیب لا یکون الا في أكبر الکباثر الوبقات؛ فانه 
یکون في غیرها -والله أعلم-. 


(۱) صحیح البخاري [۰۲۱ oY ITI CTIA‏ .كل مسلم .]۲٩۲[‏ 
(۲) صيد اخاطر (ص:۱4۹). 


۳۹1 


1 رالا زا لاماي سي AY SNS‏ يتا 
اواز ی زاو 
الجزءالثاني ESEN‏ مقع 67امه 
وسبب كوقما كبيرين: أن عدم التنزه من البول يلزم منه: بطلان الصلاق فتركه 


كبيرة بلا شلك» والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح» لا سيما مع قوله 
ايرس : «كان بمشي» بلفظ كان التي للحالة المستمرة غالبًا -والله أعلم-. 


وقوله: «لا يستتر» روى ثلاث روايات: «یستتر» و «بستنزه». و «یستبری»» 
وکلها صحيحة» ومعناها: لا یتجنبه ویتحرز منه . 

ومن الأسباب الوجبة لعذاب البرزخ: ما جاء في (الصحیح) 7): من حدیث: 
رة بن جنذب وَدَزْئَدْءَنْهُ قال: کان رسول الله ايوس ما يكثر أن يقول لأصحابه: 
«هل ری أَحَدٌ منكُم من وُؤْيَا؟» قال: فَيَقُْص عليه من شاء الله أن ی ون قال 
ذات عَدَاة: «إِنَّهُ أن اللَّيْلَهَ آتيّان عنما ابْمَعَنَاقِ», أي: أتاه ملكان في المنام 
وأيقظاه» وهذا نوع من الوحي؛ لأن رؤيا الأنبياء عیرس وحي كما هو معلوم. ثم 
ذكر ما رأى في تلك الرؤيا في حديث طویل. 

فمن ذلك قوله صِإِتَءتدسَة: «واما قالا لي انطلق, وان انطلقت معهماء 
وإنا أتينا على رجل مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرق وإذا هو يهوي 
Ty‏ 


هر مرح و م 


«فيَتَدَهَدَهُ الح ها هتا» آي: يت حرج. 


کر ار رز 
رمرم له 
39 ۱ 2 


2 7 ۰ 35 0 2 
«قیتبع < فیاخذه فلا زجع إليه حق بصح» اي: لضع 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۰)۲۰۱/۳ إكمال العلی للقاضي عیاض (۱۱۸/۲). 
(۲) صحیح البخاري [۷؛ ۷۰]. 


۳۷ 


۳ اي بسي EI‏ 


aN ومقع‎ OLS الجزءالثاني‎ 


«رَأْسُهُ كما كان ثم يَعُودُ عليه فَيَفْعَلْ به مثل ما فَعَلَ المرَّةَ الأولى». 

وجاء في تمام الحديث بیان حال هذا الرجل» وهو الذي «يأحذ القُرْآنَ فَيَرْقْضُهُ 
وينامُ عن الصّلاة المكتوبة». 

قال ابن هُبَيْرَة وَمَدْلمَه: "رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة؛ لأنه يوهم أنه 
رأى فيه ما يوجب رفضه» فلما رفض آشرف الاشیای وهو القرآن عوقب في أشرف 
أعضائه» وهو الرأس" . 

وف قوله صَإَتاعَيِدوَسَة: «وينامُ عن الصّلاةٍ المكتوبة» ما يوجب الحذر من ترك 
الصلاق أو تأخيرها عن وقتها دائمًا أو غالبًا. 

قال الله ميل فصن © آلَّذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ © آلَذِينَ هم 
رون ©) وَيَمَتَعُونَ ألْمَاعُونَ © [نلاعون:»-۷]. 

قال الحافظ ابن كثير مهن "طِسَاهُونَ 4 عن وقتها الأول فيؤخروتها إلى آخره 
دائمًا أو غالبّاه وإما عن أدائها بأركاتما وشروطها على الوجه المأمور به» وإما عن 
الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله" ("). 


(۱) فتح الباري» لابن حجر (444/۱۲) وانظر: دليل الفالحين (۳۸۱/۸). 
(۲) تفسير ابن كثير .)٦۸۱/۲(‏ 


۳۹۸ 


و هرق 


“الى AN NAN‏ و 
ولف ا ییازان 


الجزءالثاني ه05 و SOE‏ 


وقد جاء عن عطاء یمن وعن ابن عباس يتخ آغما قالا: الحمد لله الذي 
قال: لعن صلاتهم سَاهُونَ ©4. ولم يقل: (قي صلام)(. وقد تقدم بیان ذلك في 
(الصلاة). 

ونما جاء في حديث المنام: قوله صَرَدَعَدِيسَر: «فانطلقناء فأتينا على فر 
-حسبت أنه كان يقول:- أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا 
على شط النهر رجل قد جْمَعَ عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما 
يسبح» ثم أت ذلك الذي قد جمع عنده احجارق فَيَفْعَرُ له فاه" فيلقمه حجرًا 
فينطلق يسبح, ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فَعَرَ له فاه فألقمه حجرًا». وجاء في 
تمام الحديث بیان حال هذا الرجل الذي يسبح في تمر الدم ويلقم الحجارة بأنه: آكل 
الربا. 

قال ابن هُبيرة يَمَدلئَة: "رما عوقب آكل الربا بسباحته في النهر الأحمر والقامه 
الحجر؛ لأن أصل الربا يحري في الذهب. وهو أحمر. وأما إلقام اللك له الحجر فانه 
إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئًاء وكذلك الرباء فان صاحبه يتخيل أن ماله یزداد. والله 


یل من ورائه بهحقه(۳. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري »)1۳۳/۲٤(‏ الکشف والبیان (۰)۳۰۵/۱۰ تفسیر ابن كثير (47۸/۸) الدر 
المنثور (14۳/۸) الاتقان في علوم القرآن (۱۰۷/۲). 

(۲) آي: یفتح له فمه. 

(۳) فتح الباري (445/۱۲). وانظر: دلیل الفالحين (۳۸۱/۸). 


۳1۹ 


تا ANO NEY‏ ی 
اولزن ف او ھا 


aU RPA SOS الجرءالثاني‎ 


ولئن كان هذا العذاب لا کل الربا في البرزخ فهو مستمرٌ معه حتی بعد أن یقوم 
من قبره یوم البعثِ من القبور. فقد وصف الله عل الذين یتعاملون بالرباه وعتصون 
دماء الناس بأتحم لا یقومون من قبورهم یوم القيامة» لا يَقُومُونَ لا كُمَا يَقُومُ ادى 
يَكَخَبَظهُ ألشَّيَطنُ من امن [البقرة:٠۲۷]»‏ أي : إلا كما یقوم الصروع حال صرعه. قال 
ابن عطية وَمَدْلَئَة: "وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع 
إلى بحارة الربا بقيام المجنون؛ لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه» وهذا 


راس 


كما تقول لمسرع في مشیه يلط في هيئة حركاته» ما من فزع أو غيره: قد جُنٌّ 


هل 


وذلك أن الناس إذا قاموا من قبورهم يوم القيامة فإنحم یذهبون مسرعین إلى 
احشر الا آكلي الربا فانمم یقومون ویسقطون؛ لأن الربا قد أثقل بطوخم» فعظمت 
وثقلت علیهم. ویقال: إتحم یبعنون يوم القيامة قد انتفخت بطوفم كالحبالى» وکلما 
قاموا سقطوا والناس ,عشون عليهم. وقال بعض العلماء: إنما ذلك شعار هم یعرفون به 
يوم القيامة» ثم العذاب من وراء ذلك 7. 

وما جاء في حدیث النام: قوله صعتیرستر: «فانطلقنا؛ فأتینا على مثل النُور 
فاذا فيه لغط وأصوات» قال: «فاطلَع فيه فاذا فيه رجال ونساء عراق وإذا 


هم يأتيهم هب من أَسْفَلَ منهم» فاذا آتاهم ذلك اللهب صَوْضُوَام ۳ آي: ضجوا 


(۱) الحرر الوجيز (۳۷۲/۱). 
(۲) انظر: تفسیر أبي اللیث السمرقندي (بحر العلوم) (۱۸۲/۱)» تفسیر القرطبي (۳5/۳). 


(۳) صحیح البخاري [۷۰۷]. 


۳۷۰ 


وریز یں قاه یاوه 


الجزء الثاني فئال / و مع ال 


وصاحواء وارتفعت کک متألمين. وني رواية: «فانطلقنا إلى ثقب مغل التنور, آعلاه 
ضیق وأسفله واسع, َه ار فاذا اقترب ارتفعوا حتی كاد أن يخرجواء فاذا 
حمدت رجعوا فيها» ١١‏ 
وجاء في تمام الحديث بیان حال أولئك المعذبين أتحم الزناة من الرجال» والزواني 
من النساء. قال ابن حجر يِمَدَآيَ: "مناسبة الري لحم؛ لاستحقاقهم أن يفضحوا؛ لأن 
عادتهم أن يستتروا في الخلوة» فعوقبوا بالمتك. والحكمة قي إتيان العذاب من تحتهم: 
کون جنايتهم من آُعضائهم السفلی "(. 
وعن أبي آمامة الباهلي یلع قال: معت رسول الله میرم یقول: «بینا 
آنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بِصبْعيَ فأتیا بي جبلا وغرّء فقالا لي: اطْعَدْ حتی 
إذا كنث في سَوّاء ال فاذا أنا بصَوّت شدید. فقلث: ما هذه E‏ قال: 
هذا عْوَاءُ أهل النار. ثم انْطَلّقَ بي فإذا أنا بقوم مُعَلَقِينَ بعراقبهم مُشَقَّقَة آندافهی 
تسیل آَدافهم دما فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يُفْطِرُونَ قبل 1۳ 
صَومهی ثم انْطَلّقَ بي فاذا بِقَوْم أَسَدّ شيء انتفاخا وأنْتبه ريح وأنونه مَنظرّه 
فقلت: من هؤلاء؟ قیل: الرّانون الوا ثم انطلقَ بي“ فإذا بنسَاءٍ تنهش تَذَيَهْنَّ 
ابا قلث: ما بال هولاء؟ قيل: هَؤْلَاءٍ اللا يْتَعْنَ أَوْلَادَهْنَ الْبَاهَن ثم انطلق 
بي فاذا أنا بغلمان يَلْعَبُونَ بين كَرَيْن فقلث: من هؤلاء؟ فقیل: هوّلاء ذراريٌ 


(۱) صحیح البخاري [۱۳۸۰]. 
(۲) فتح الباري (445/۱۲). 


۳۷۱ 


ANS NIA‏ و 


الجزءالثاني ه05 و SOX‏ 


الومنین» ثم شرف بي شَرَفَاء فاذا أنا بثلالة يشربونَ من حمر هم» فقلث: من هؤلاء؟ 
قالوا: هذا إبراهيم. وموسى, وعيسى وهم ينتظرونك» (. 

ومتد عذاب الزناة من الرجال والزواني من النساء بعد البرزخ» فينالهم العذاب في 
نار جنهم إذا لم تقع منهم التوبة النصوح» يقول الله عيبل لوَآلَذِينَ لا يدْعُونَ مح له 
لها خر ولا غوت تفش الى رم ال لا باق ولا يرون وت یفعل لِك يلق أَكَامَا 
sS‏ فیب مها 8 لا من کاب وعامن وغول هي 
صلخا و یل له سیتاییغ حستمی وان له خَفُورَا رجیتا 48 [نند:ه-.۷]. 

فقوله :رلا يرون أي: لا برتکبون جرعة الزن. ون يَفْعَلْ لك یلق 
ما ©4: أي: ومن یقترف تلك الویقات العظيمة من الشرك والقتل والزن يجد في 
الآخرة النکال والعقوية. ولت 4 الات یم التي أي: يضاعف عقاله وتعلظ 
بسبب الشرك وبسبب العاصي. وة فيو مهنا ©4: أي: جلد ف ذلك العذاب 
حقی ذلیلا. لا من تاب رامن وغيل شعلا صلحا4. 

وذلك یوجب على کل مسلم الحذرٌ غاية الحذر من هذا الذنب» وأن یحذرٌ 
آسبابه وما يوصل إليه» كالخلوة المحرمة» أو تعاطي أسباب الفتنة» مثل: التبرج وإظهار 
مفاتن المرأة» والنظر إلى الحرمات» إلى غير ذلك من المحرضات على الفاحشة. 


(۱) أخرجه: ابن خزيمة [۱۹۸]) والخرائطي في (اعتلال القلوب) »]١5[‏ وابن حبان [7431]» والطبراني 
[7771]» والحاكم [۰]۲۸۳۷ وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. كما 
أخرجه: البيهقي [۸۰۰]. 


۳۳۷ 


ANO NEY J|‏ و 
رویز یں او ھا 


الجزءالثاني و09 و مقع 67لمه 


وقد انا الله عَيَيَجَنَ عن الزنا وما يدعو إليه فقال جلو ولا تَقْرَيُوأ ال نهد / 


كان 8 ۰ 9 سا 2 اه 46 [الاسراء: ]. 


سب 


راذا كان ی Sd‏ را ای فا ی اول 
وأشد؛ لأنه يفسد الأخلاق» ويهتك الاعراض» ويوقع البلايا والأمراض الخبيثة القاتلة. 7 

ونما يدل كذلك على خطورة هذا الفعل المنكر: ما جاء في الحديث: عن إلى 
هريرة رنه عن الني موسر قال: «إذا زين العبد خرج منه الإبمان فكان فوق 
راسه الط فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان» (. 

وف (الصحیح): عن أبي هريرة يعن قال: قال الني لايرس «لا يزفي 
الزاني حين يزين وهو مؤمن» ". وقد فصلت القول في ذلك في کتاب: (نمج الأبرار). 

وجاء في (حديث المنام) الذي رواه: مره بن جنب موه عن رسول الله 
سیر بيان عاقبة الكذدَّاب الذي تبلغ كذبته الآفاق» قال: «فانطلقناء فأتينا 
علی رجل مُستلق فا واذا آخر قائم عليه لوب من حدید ۳ وإذا هو يأ 
أحد شم وجهه فَيْمَرْشِرُ خذقه إلى قفا ومنخره إلى قفاه. وعَيْه إلى قفا 
فیشق. ثم یتحوّل إلى الجانب الآخر فیفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول» فما 


(۱) أخرجه آبو داود [5530]ء والحاكم [٦ه]»‏ وقال: "صحیح على شرط الشیخین" ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الامان) [49179]. 
(۲) صحیح البخاري [۰۲۷۵ ۰۵۵۷۸ ۰1۷۷۲ ۰]1۸۱۰ مسلم .]٥۷[‏ 


(۳) حديدة معوجة الرأس. 


YY 


۳ اي بسي AES‏ 


الجزءالثاني ع0(9 دم‌هی026۳ ۰ 


من ذلك الجانب حت يَصِحّ ذلك اجانب كما کان. ثم يعود عليه فیفعل مغل ما 
فعل المرة الأولى». 

وجاء اق ام الحديك يان حال ذلك الل باه الكذاث الذي: «رعَدّث 
بالكذبة 2 فخمل عنه حت بلع الآقاق» 0 

وذلك یوجب اطذر من هذه المعصية. قال ابن الجوزي وَمَدْآمَ: "وهذا تحذير من 
الكذب إلا أنه هنا بأمور الشريعة أخص". وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: 
(نحج الأبرار). 

وقد شاهد التي 2س من مراتي العراج أناسا یعذبون بسبب ذنوب بخشی 
على من واقعها أن یناله من العذاب ما أصاب آولئك فمن ذلك: الغيبة» ففي 


الحديث: وعن آنس بن مالك تة قال: قال رسول الله صَ: «طا عرج بي 


(۱) «بالکذبة» بکسر الکاف ویقال بفتحهاء وأنكر بعضهم الکسر إلا إذا آراد الحالة واميعة. مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار (۳۳۷/۱). تقول: ذب کلب كما تقول: رگم رَكْعَة. انظر: فتح الباري 
(۰.)۳۹۱/۲ مرقاة الفاتیح (9/ ۳5۳۷ فيض القدیر (۱۰/۰). 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۳۸ ۰۰۱۹ 407 .]7١‏ 

(۳) کشف الشکل من حدیث الصحیحین (۳۸/۲). 


VE 


ك هرق 


تا AN NEY‏ ی 
606 رازه م 


الجزءالثاني ه05 و SOX‏ 


مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء 
يا جبريل» قال: هؤلاء الذين يأكلون خوم الناس» ويقعون في أعراضهم» . 

قال العلامة الطيبي رََدََُْ: "ولا كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء 
النائحات» جعلهما جزاء من يغتاب ويفري من أعراض المسلمين؛ إشعارًا بأغما ليسا 
من صفات الرجال بل هما من صفات النساء في أقبح حالة» وأشوه صورة (. 

قال الحافظ ابن حجر يدل "وأكل لحوم الناس يصدق على النميمة 
والغيبة"9). 

وقد قال الله عي محذرًا من الغيبة» ومبيئًا خطورتا وبشاعتها: ولا يَغْتَب 
مس تا ای ار بك ند ا تتا فص سرد ۱ 

وقد فصلت القول ‏ ذلك في کتاب: (نمج الأبرار). 

ومن مرائي العراج: ما حدّث به النبي مت ما يصيب علماء السوی 
وخطباء الفتنة» كما جاء في الحديث: عن آنس بن مالك يعن قال: قال رسول الله 


1 


دعسم «مررت ليلة أسرى بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار 


(۱) أخرجه أحمد [۱۳۳۰] وأبو داود [4807]» والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) [۰]۱۸۷ والطبراني 
في (الأوسط) [۸]» والبيهقي في (شعب الإبمان) [۰]1۲۹۰ والضياء [87؟5]. قال العراقي 
(ص:۱۰۳۳): "أخرجه أبو داود مسندًا ومرسلاء والمسند أصح". 

(۲) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (۳۲۱۸/۱۰). 

(۳) فتح الباري (4۷۱/۱۰). 


Vo 
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لر وریشیں ل ایز ايام 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67ام»ه 


قلت جبريل: من هؤلاء؟ قال: خطباء من أهل الدنيا من كانوا يأمرون الناس بالبر 
ويدسون أنفسهم وهم يتلون الکتاب. أفلا يعقلون» (. 

وقد فصلت القول قي ذلك في كتاب: (خج الأبرار). 

وما تقدم من أحوال أهل البرزخ هو من عالم الغيب الذي لا يستقل العقل 
بإدراكه» فلا سبيل إلى معرفة شيء من ذلك إلا عن طريق النقل. 

وقد دك التقل -کما تقدم- علی أن حياة لاس فى دار البرزخ حياة خاصةة 
وفيها یفتنون» فینعمون أو یعذبون. 

ولکن هل هو من قبیل العذاب الحقيقي الواقع على أولعك» أم أنه من قبیل 
العرض لما سيؤول إليه حاهم بعد ا لمحاسبة» وحال من يقتفي أثرهم؟ 

يبقى أن تلك الذنوب التي ارتكبها أولئك الذين رآهم البي میرم يعذبون 
يخشى على من وقع في ذنب منها أن یناله من العذاب ما أصاب أولئك» وذلك 
يوجب الحذر والتقوى» والعلم بالمنجيات» وأسباب الوقاية من تلك الذنوب. 


(۱) أخرجه الطيالسي »]75١70[‏ وابن أبي شيبة [555175]» وأحمد [۱۲۲۱۱]) وعبد بن حميد [۱۲۲۲]) 
والبزار [۷۲۳۱]) وأبو يعلى [۳۹۹۲]» قال الميثمي (۲۷/۷): "أحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال 
الصحیح". وأخرجه أيضًا: ابن حبان [0۳]) والطبراني في (الأوسط) [۰]۸۲۲۳ وأبو نعيم في (الحلية) 


(۳۸۲/۲) والبيهقي في (شعب الامان) »]١7177[‏ والضياء [15457؟] وقال: "إسناده صحيح". 


۳۳۹ 


1 ل و عا ی 
ورلو 2 روهار 


الجزءالثاني 05 / و SOAS‏ 


خامسًا: بشرى المؤمن بحسن العاقبة عند انتقاله إلى الدار الآخرة: 

ومن أحب لقاء الله عَيَهبَنّ واستعد لذلك اليوم الذي يرحل فيه عن الحياة الدنياء 
أحب الله عَرَيَبَنَ لقاءه» فجاءته البشائر عند خروجه من الدنيا بحسن العاقبة» كما جاء 
في الحديث: عن البراء بن عازب وََََعَن قال: خرجنا مع رسول الله مر في 
جنازة رجل من الأنصار فانتهینا إل القبر ولمّا للخد فجلس رسول الله E‏ 
وجلسنا حوله» وكأن على روسنا الطير» وفي يده عود يَنْححْتْ به في الأرض» فرفع 
رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» -مرتين أو ثلاتًا-. ثم قال: «إن العبد 
المؤمن ذا كان في انقطاع من الدنياء واقبال من الآخرة؛ نزل إليه ملائكة من 
السماء بیض الوجوه. كان وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة, وخنوط 
من حَنُوطٍ الجنة» حتى بجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك اطوت بالكل حق 
یجلس عند رأسه. فیقول: أيتها النفس الطمننة. اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضواك», قال: «فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة في السقّای فيأخذها فاذا 
أخذها م يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن وف 
ذلك اخثوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض»» قال: 
«فیصعدون با فلا مرون -يعنى: بما- على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الرُوحُ الطَيّبُ؟ فیقولون: فلان بن فلان -بأحسن أسمائه التي کانوا یسمونه با في 
الدنيا- حتى ينتهوا با إلى السماء الدنيا فيستفتحون هم فيشيعه من كل ماء 
مقربوها إلى السماء التی تليهاء حت ينتهى بما إلى السماء السابعة» فيقول الله عز 


VY 
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اولزن ف او زوا 


SOA EBACE الجزءالثاني‎ 


وجل: اکتبوا كتاب عبدي في عِلَيِينَ وأعيدوه إلى الأرض» فإن منها خلقتهم, 
وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال: «فتعاد روحه في جسده فيأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 5 الله فيقولان: ما دينك؟ 
فیقول: ديني الاسلای فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله فیقولان له: ما علمُ؟ فیقول: قرأت کتاب الّه, فآمنت به وصدّقَت 
فينادي مناد من السماء: أن صَّدَّق عبدي فَأَفْرِشُوهُ من الجنة, وألبسوه من الجنة, 
وافتحوا له بابًا إلى الجنة»» قال: «فیأتیه من روحهّا. وَطِيبِهَاء ویفسح له في قبره 
مد بصره». قال: «ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن الثیاب, طَيِبُْ الريح» فیقول: 
آبشر بالذي یسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت» فوجهك 
الوجه يجيء بالخير؟ فیقول: آنا عَمَلك الصا خ فیقول: رب آقم الساع رب آقم 
الساعة؛ حتى آرجع إلى آهلي ومالي». قال: «وإن العبد الکافر إذا كان في انقطاع 
من الدنیا واقبال من الآخرة نزل ملائكة سود الوجوه. معهم الْمُسُوحُ. فیجلسون 
منه مد البصر, ثم يجيء ملك الموت حت يجلس عند رأسه فیقول: آیتها النفس 
اخبية. اخرجي إلى سط من الله وغضب» قال: «َرّقْ في جسده فرعا 
كما يُنْتَرّعٌ السَقُودُ من الصُوفٍ الْمَبْلُولِ فيأخذهاء فاذا آخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يجعلوها في تلك الْمُسُوح» ويخرج منها كأنتن جيفة وجدت على 
وجه الأرض» فيصعدون با فلا مرون با على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه 
الريح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان -بأقبح أسمائه التي كان يسمى با في 


۳/۸ 


(ریاورفزرن قاه اوه 


الجزءالثاني دط(۶0/ و میج 


الدنیا- حتى ينتهى جا 0 السماء الدنیا؛ فیستفتح له تج له». ثم قرأ رسول 
الله اووس : لا م تُفَنّحُ هم ات O E‏ حَقٌ یلح الكل ى 
اا [الأعاف: ۰ :]. «فیقول الله عي جَنَّ: اکتبوا کتابه في سجن في الأرض فلي 
ثم تطرح روحه طرخا». ثم قرأ رسول الله توت اومن بُشرك بأد فَكَأَتمَا خَرٌ 
الا تفه لیر أو تقوی به لیخ فى مَکان سَّحِيقٍ 40 [الحج:اع]ء «فيعاد روحه 0 
جسده» ویأتیه ملكان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا أُدري» 
فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: هاه هاه. لا آدري فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فیکم؟ فیقول: هاه هاه, لا آدري فينادي مناد من السماء: أن گذب 
فافرشوا له من النارء وافتحوا له باب إلى الا فيأتيه من حرّها وتمومها. وین 
عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبیح الوجه. قبیح الثياب» منتن 
الريح» فیقول: آبشر بالذي يَسُوءُكَ هذا يومك الذي كنت توعد. فیقول: من 
آنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فیقول: آنا عملك الخبيث, فیقول: رب 
لا تقم الساعت»(۱. 

وقد قال الله عََیَ: فمن گان يَرَجُوأ لِقَآءَ ربّه- فَلَيَعْمَلْ عملا صلحا ولا يُقْرِكَ 
بعبَاتة رب احا ©4 انکبد:۱۱۰) وقال جرَو: «إمَن گان يَرَجُوأ لِقَآء أله َإِنَّ أَجَلَ أَلنّه 


ات4 [العنكبوت: ه]. 


)۱( أخرجه أحمد [۱۸۵۳۶] وغيره» قال هينمي (۰/۳ ه): "هو ی الصحیح وغیره باختصار» رواه آجد 


ورجاله رجال الصحیح '. 


۳۷۹ 


CE) 


ERR NS الجزءالثاني‎ 


ولا احتضر عمر بن عبد العزیز مداه قال اخرجوا عني فلا يبقى عندي آحد؛ 
قال: وکان عنده مسلمة بن عبد الملك رال قال: فخرجوا فقعد علی الباب» هو 
وفاطمة يها لكف قال: فسمعوه يقول: مرحبًا ككذه الوجوه لست بوجوه را ولا جان» 
قال ثم قال: لَك الا اجره تجعلها زین لا يُرِيدُونَ عُلُوَا فى الارض ولا فَسَادَاوَلْعَقِبَة 
لِلْمْتَقِينَ © [لقصص:۸۳], قال: هداً الصوت. فقال مسلمة لفاطمة ريمال قد قبض 
صاحبك» فدخلوا فوجدوه قد عُيَِضَء وسوّي إلى لت وفبض(. 

ومن كان يرجو لقاء الله عَيََبَنَ تمنی سرعة التخلص من الدار ذات الشوائب» 
والانتقال إلى جوار الله عَيَيَجَنَّ وجنته التى أعدها الله عَبَيِمَنَ لعباده الصالحين. 

وهذا كان حال السلف عند الموت» كما روي عن حذيفة رنه أنه كان 

یتمیی الوت فلما احتضر قال: حبیب جاء علی فاقة (" 

ونحوه عن معاذ بن ا" و 

قال الإمام السيوطي رَه راه في (حاشيته على البيضاوي): "قال الشيخ تاج 
الدين السبكي رثا -فيما قرأته بخطه- أراد بالحبيب: لقاء الله"9). 


(۱) تاريخ دمشق (40/ »)٠٠١‏ البداية والنهاية (۰)۲۱۰/۹ سير أعلام النبلاء (4۲/۵ ۰۱ تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام (۱۱۵/۳) الثبات عند الممات (ص: .)١ 5 ٠‏ المجالس الوعظية (۳۱/۱). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة [۰]۳۷۲۰۳ والحاكم [۸0۳۳] وصححه ووافقه الذهبي. كما أخرجه أبو نعيم في 
(الحلية) (۲۸۲/۱)» وابن عساكر (۲۹۷/۱۲). 

(۲) آخرجه أبو نعيم في (الحلية) (۲۳۹/۱)» وانظر: جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (۲۲/۱). 

(4) نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي) (۲۸4/۲). 


۳/۸۰ 


E 


۲ اناس | مت ی بت با 
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الجزءالثاني ه05 و عقي 67امه 


وقال عمار بن ياسر تة في اليوم الذي مات فيه: «اليوم نلقى الأحبة 
مدا وحزبه» 00 

وي الحديث: قال النبي مََیر: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه»» قالت عائشة ية أو بعض أزواجه متی‌عتشت: إنا 
لنكره الموت» قال: «ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله 
وکرامته» فليس شيء أحب إليه ها أمامه, فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه, وان 
الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته, فليس شيء أكره إليه ما آمامه. كره 
لقاء الله وکره الله لقاءه» 7. 

وف رواية: عن أبي هريرة يعن أن رسول الله میور قال: «قال الله عَرَلٌ: 
إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. وإذا کره لقائي كرهت لقاءه» (. 

وقال العلماء: "إن محبة لقاء الله عَمَيَلّ لا تدخل في النهي عن تمني الموت الوارد 
في قوله صِإِدَءَدِيوَسَر: «لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به فان كان لا بد 
متمنيًا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت 


(۱) قال الحيئمي في (مجمع الزوائد): (۲۹۳/۹) "رواه الطبراني في (الأوسط). وأحمد باختصار» ورجالهما 
رجال الصحيح» ورواه البزار بنحوه بإسناد ضعيف". كما أخرجه الحاكم [511۸]؛ وقال: "صحيح 
على شرطهماء ول يخرجاه"» ووافقه الذهبي. 

(۲) صحيح البخاري [/7501]» مسلم [۲۰۸4]. 

(۳) صحيح البخاري .]25٠١4[‏ 


۳۸۹۱ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني مول(0/ و عقي ۰,020 


الوفاة خير لي»(؛ لأن محبة لقاء الله عَرَيَنَ مکنة مع عدم تمني الموت» كأن تکون 
احبة حاصلة لا يفترق حاله فيها بحصول الوت. ولا بتأخره» وأن النهي محمول على 
حالة الحياة المستمرة» وأما عند الاحتضار والعاينة فلا تدخل تحت النهي» بل هي 
مستحبة» ومثله إذا تمنى الموت لخوف فتنة في الدين» أو لتمني الشهادة في سبيل الله 
ْنَا" أو لغرض أخروي آخر. وفيه أن في كراهة الموت في حال الصحة تفصیلا 
فمن كرهه إيثارًا للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذمومًا» ومن كرهه 
خشية أن يفضي إلى المؤاخذة» كأن يكون مقصرًا في العمل لم يستعد له بالأهبة بأن 
يتخلص من التبعات ويقوم بأمر الله عَرَّبَنَ كما يحب فهو معذور» لكن ينبغي لمن 
وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه؛ بل يحبه لما یرجو 
بعده من لقاء الله ع 

وهذا كان حال السلف عند الوت» كها روي عن حذيفة 4 أنه كان 


یتمیی الوت فلما احتضر قال: حبیب جاء علی فا 


(۱) صحیح البخاري [1۳5۱]» مسلم [۲۰۸۰]. 

(۲) قال ملا علي القاري: "وقد أفتى النووي: أنه لا يكره تمني الوت نوف فتنة دينية» بل قال: إنه مندوب» 
ونقل عن الشافعي» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهما. وکذا یندب تمني الشهادة في سبیل الله عيبل" مرقاة 
المفاتيح (۱۱5۷/۳). 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر »)۳٦۰/۱١(‏ إحياء علوم الدين »)۳۳١/٤(‏ مرقاة المفاتيح .)١١51/9(‏ 

(4) آخرجه ابن أي شيبة [۳۷۲۰۳ والحاكم [۸0۳۳] وصححه ووافقه الذهبي. كما أخرجه أبو نعيم في 
(الحلية) (۲۸۲/۱)» وابن عساكر (۲۹۷/۱۲). 


AY 
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۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني SOS‏ و عقي aA‏ 


ونحوه عن معاذ بن جبل ن . 

قال الامام السيوطي يََدْآَنَهَ في (حاشیته على البيضاوي): "قال الشیخ تاج 
الدین السبكي رجاه -فیما قرأته بخطه- أراد باحبیب: لقاء الله ". 

مق جر رل ی إن ات 

"فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله عَجلَ؛ لينتقلوا إلى ما أعد لحم» ويحب الله 
یل نقامهم» فیجزل غمالعظاء والکرامة, وأهل الشقاوة یکرهون لقوه؛ ٩‏ علموا من 
سوء ما ینتقلون إليه» ویکره الله عل لقاءهم» أي: يبعدهم عن رحمته وکرامته» ولا 
يريد ذلك بحم» وهذا معنى كراهته جر لقاءهم (. 

وروي عن أب الدرداء رنه أنه كان يقول: «ما من مؤمن إلا والموت خير 
له وما من كافر إلا والموت خير له» ومن لم يصدقني فان الله یر يقول: «إوَمَا 


(۱) أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (۰)۲۳۹/۱ وانظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (١5/1؟؟).‏ 

(۲) حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (۲۸۹/۲). 

(۳) انظر: العاقبة في ذكر الموت» لعبد الحق بن عبد الأزدي» المعروف بابن الخراط (ص: 77)» التذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الاخرة (ص:7١١)»‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (55/9١)؛‏ شرح الصدور 
بشرح حال الموتى والقبور (ص: ۲۳). 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۰/۱۷). 


TAT 


م 


الجزءالثاني ما رومض فلت 


عند الله ه حير زار ©4 [آل عمران: ۰]۱۹۸ ویقول: ولا ۶ انیم تا 
لف کیر لأشيية TT IG‏ 

وف احدیت: عن یی قتادة بن ربعي الأنصاري ند أنه كان حدت: أن 
رسول الّه مر مر عليه بجنازة» فقال: «مستريح ومستراح منه» قالوا: يا رسول 
الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها 
إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد. والشجر والدواب» ("). 

وقال الحسن راه "لا راحة للمؤمن إلا في لقاء الله َو ومن كانت راحته 
في لقاء الله عل فيوم الموت يوم سروره وفرحه» وأمنه» وعزه» وشرفه (۳. 

وقد أخبر الله مَل عن حال المكذبين بلقائه من في آيات كثيرة» ومن ذلك: 
قوله جَرََّك: فل إن کات روا ری و ی 
إن کنثم صَدقِينَ © ور یه ار با E‏ ا هه 
احرص نیع وین ی آفرکوا ید عه سَنَةٍ وما هو بِمْرَحْرْحِوء 


د ار 2 0 
من العذاب أن يُعَمَّرَ؛ [البقرة:95-94]. 


(۱) آخرجه سعید بن منصور في (التفسیر) [4۷ ٤١‏ 5]» وابن جریر الطبري في (التفسیر) (4۹7/۷). 
وانظر: التذكرة بأحوال الوتی وأمور الآخرة (ص:۱۱۵)» بشری الکتیب بلقاء احبیب. للسيوطي 
(ص:5 »)١‏ شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور (ص:۲۱). 

(۲) صحیح البخاري [۰15۱۲ ۰]15۱۳ مسلم [45۰]. 

(۳) إحياء علوم الدین (415/4). 


At 


اا وز یں ت ناراف 


الجزءالثاني bs‏ وموی 7 


سا آحر الله عير ل عن 0 عند 00 1 الدنيا 7 0 ا 1 
0 بتک رن غير ألحق رف نم عر عن تنه تستگبزون © ول 


و ¢ ۱4 مكاي 2 2 
ال ل ل e‏ 


۳ 
د 2 < وضل 


َع شقعاعسم دين زعت اهم فيڪ فرستوا لقد تع بيت وصل عنم م 
کش تَرْعْمُونَ 459 [الانعام: .]٩4-٩۳‏ 
وقال جریا 0 5 وف دی كَفَرُوأ که بضر 
وَدوفواْ داب ریق © ذَلِكَ بما قَدّمَتْ آیدیم وان أله ۳1 بت 0 
© [الأنفال:.ه-١ه].‏ 

وقال جر «قکیف إِذا تََفَّتْهُمُآلْملتيِكَة یضربون وُجُوهَهُمْ درم © لك باه 
أتَبَعُوأْ ما نسخط له وگرهوا رضوت, قبط أَعْملَهُمْ ©4 (عمد:۸-۱۷]. وقد تقدم ذكر 
ما جاء في تفسير الایات. 

وأخبر المولى َو عن حال عاقبة الکذبین بلقاءه في آيات كثيرة» فمن ذلك 
وله جك تفت الین رفس ألم د ا یو عَلَيكُمْ ٤ای‏ 
e‏ لِقَآءَ يَوِْكُمْ ا لا YT‏ رتم كيز انیا هدر عل 
آنفیهم نهم نوا گفرین ©4 [الأنعام: ۱۳] 

وقال ر وال درا دیتفم لوا ولمتا ي لخي الذنها اليو تسم 


2ر2 ا OS‏ ا > هم 39۳ 
كما نشوا لقاء پومهم هذا وما کانوا عابتا يَحَدُونَ 1 [الأعراف: .]5١‏ 


۳/۸۵ 


ریز ن صب ةيم 


۱ لجزءالثاني مور ERR‏ 


ررد 


وقال جَرّو: طوَالَّذِينَ دبا ايتا ولقاء لجرة حَبطٿ الم هَلْ مجوژن لا ما 
۳3 کک © [لأعررف:۷٩۱]‏ 

وقال جر ِن 0 لا يَرَجُونَ لِقَآءَنا وضو با یره تیا راصنا بها دی 
NO OEE‏ 

وقال ره «* ولز یل هلاس ات ع ا أل 
دراد لا رن لاا نی طفیننهم ون © [یونس:۱۱]. 

وقال جرد وق عَم یشب ود ِي لا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا آفت بزعان 


< ماس 


غیر دا ويد فل ما بسفون و آن لد ون بلقاي تفیی إن 


71 


N 


٣ 


اف إِنْ عَصَيْتُ رَقٍ عَذَابَ بو عظیو 48 [يرس:ه١].‏ 
وقال جریک: ادل ی رفع وه بِعَيْرٍ عْمَدٍ 2 ثم آمتوی عل عرش 
سر امد والقمر کل ری لاجل مس بكر لامر قصل ایب ملك يلقاء 
0 تُوقِنُونَ ©4 [رعد:۲]. 
وقال جَزَّوكَكا: م لاله لسوت والأرض وما هما 
1 اي وج شتی م كه تاس بِلِقَآيٍ رَيَهِمَ یرون ©4 [لروم:.]. 


3 82 ذل ای یآ روا ودب بِقَاء الآخرة وَأَتْرَفْتهُمْ في 


اه ی ما هن | 


+ 


قر متلن يا ڪل يا أ ڪون مِنه وَيشَرَبُ ما تفربون © 


2 e 


۳۸۹ 


اا و یں ت ناراف 


الجزءالثاني ما CNR‏ 


وین 2 سكم 7 نم لد 3 عدم تم ٳڏا مِم و 


وَعِطَمًا تسم غذرجون © * هَيْهَاتَ هیهت لما تُوعَدُونَ © إن هت الا عیانتا نیا تموث 
ونیا وَمَا من بمَبعویی 8 [لوسون:۳۷-۳۳]. 

وقال ع 2 ول الذين لا رن لقاع لول نز عتا که اه ری را 
لق د آستکبرواف آشیهم وتز غا کبیرا © یرم برون لته لا بشری بومیز لَلْمَجْرِمِينَ 
زتفولرن حِجْرًا ڑا © وتینتا إل تا غیلوا ین غتل تجعلته هباة کنو 
©4 [لفرقان:۲۳-۲۱]. 

وقال جرونک. وم ین مرو وبا ایکا ولقاي اجره ازتتبت ف آلْعَدّاب 
َضرّونَ 45 [الروم:<1]. 

وقال جَرَّوَك: طوقالر 
گفرون © [لسجد::۱۰] 

وقال جَرَّوَكَا: «قَدُوقُوا با يتم لاء 
بَا کنشم تَعمَلونَ 8 [سجدفه ]. 

وقال 5612 و ین کے ا هتم زمر حي إذا جآغوقا يقت وب 
وقال لَهُم خرتنها ألم یسم مل نڪ تغلرن لصفم اب رَڪ کک 
سم نا تاو یل وین عقت یمه ْعَداب عل الكهرين © قیل الوا بوب جه 
ب اه فیس مَتْوَى الْمْتَكَبْرِينَ ©4 [لزمر:۷۲-۷۱]. 


ءا لزید الأ 0 00 ۳ 
دا صَدَلَنَا فى لارض تا نی حَلّق جَدِيدٍ بل هم بِلِقَاءِ ربَهمْ 


ري و 


ذا سيك دو هَذَات اشر 


- 
و 


يويم هذا | 


> 


۳۸۷ 


۲ ل e N‏ 
606 رازه زوا 


ac PA OLS الجزءالثاني‎ 


مزر < 


تا آکم ین تصرین ۵ الم بالا اها یب اللّه لوا رت ابو اشنا 


وقال جَرَوَكا: «وقیل اليم تنسلکم کما نَسِيثُمْ لِقَآءَ يڪم هدا وَمَأَوَاَكُمُ الما : 
5 
الوم رن مه هم يسْتَعْتَبُونَ 83 [الجائية:؛-هم]. 


کے 


سادسًا: حياة الشهداء في البرزخ: 

جاء في الحديث بیان من يطلق عليه مسمى الشهيد حقيقة أو حکمّا: 

فمن ذلك: حديث: أبي موسى یلته قال: جاء رجل إلى النبي مر 
فقال: يا رسول الم ما القتال في سبيل الله؟ فان أحدنا يقاتل غضبّا» ويقاتل ی 
فرفع إليه رأسه قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائماء فقال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله >( 

وي لفظ: جاء رجل إلى البي یر فقال الرجل: يقاتل للمغنم» والرجل 
يقاتل لِلذّكْرِء والرجل يقاتل ی مکانه» فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله َرَيبِنَ» (. 

وفي لفظ: جاء رجل إلى الني میور فقال الرجل: يقاتل حمية» ويقاتل 
شجاعة ويقاتل ریا فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لعكون كلمة الله هي 
العلياء فهو في سبيل الله عَرَيبنَ» . 
(۱) صحيح البخاري [۱۲۳]» مسلم [4 .]٠۹۰‏ 
(۲) صحیح البخاري [۰۲۸۱۰ ۳۱۲]) مسلم ٤[‏ ۱۹۰]. 


(۳) صحیح البخاري [۷:۵۸]؛ مسلم [4 .]۱٩۰‏ 


۳/۸۸ 


ویز یں 9اه اوه 


۱ لجزءالثاني دص ری لین 


وعن عبد الله بن عمرو يعت قال: ”معت النبي یر یقول: «من فتل 
دون ماله فهو شهيد» (. 

وعن سعید بن زید تة قال: معت رسول الله متیر یقول: «من فقتل 
دون ماله فهو شهید. ومن قتل دون دينه فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو 
شهید. ومن قتل دون أهله فهو شهید» (. 

فمن الواجب: الدفاع عن النفس, والعرض» والمال» والوطن عند الاعتداء. وقد 
قال الله عيَلَ: أل رال لت من ب ويل من خد موسا إذ قَاُوأ یی ماب لكا 
ملک د سبیل الله قال سوه کیب علیسم آلْقِعالُ لا تقیلوً وأ ما لكآ 
برد امنا نتاينا4 [البقرة:5 4 ۲]. 

عن أن هريرة عن قال: قال الله صلَیه: «ما تعدون الشهید 
فيكم؟» قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهید قال: «إن شهداء 
آمتي إذا لقلیل». قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من قتل في سبيل الله فهو 
شهيد, ومن مات في سبيل الله فهو شهيد, ومن مات في الطاعون فهو شهيد. 


(۱) صحيح البخاري [۲۸۰]» مسلم .]١51[‏ 
(۲) أخرجه أحمد [551١]ء‏ وعبد بن حميد [۰]۱۰ وأبو داود [۰]47۷۲ والترمذي »]١57١[‏ وقال: 
"حسن صحيح". كما أخرجه النسائي »]5٠55[‏ والبيهقي [۰]1۰71۲ والضياء [۱۰۹۳]) وقال: 


"إسناده خب ٠.‏ 


۲۸۹ 


۹4 


e N Ey NIS ۲ 
اولزن رازه زوا‎ 


الجرء‌الثاني OS‏ وم‌هی(8(مه 


ومن مات في البطن فهو شهید». قال ابن مقسم: آشهد على آبيك في هذا الحديث 
أنه قال: «والغريق شهيد» (". 

قال الإمام التوريشتي ممَالته: "والشهيد في التعارف الشرعي: «من قتل في سبيل 
الله عيبن وأما تسميته بذلك من حيث الاشتقاق اللفظي: فقد قيل: لأنه يشهد 
حینیذ الملائكة البشرین بالفوز والکرامق» وحتمل أنه 2 يذلك؟ دنه شاه ل 
ما أعد له من النعیم» أو لأنه يحضر عند ربه جَزََّك قال الله عر وَالسَهَدَآءُ عند 
رهم 4 [الحديد:5١].‏ وقد قيل: سمي شهيدا؛ أنه تبين ما بذله من نفسه في سبيل ربه 
جَوَوَّه استقامته على الاعان وإخلاصه في الطاعة. 

والأصل في الشهادة: التبیین» يقال لشهادة الشهود: بينة. وقد قیل: لأنه یکون 
تلو الرسل عه رلك في الشهادة على الأمم» فيشهد بمثل ما یشهدون به» وکفی بذلك 
شرفًا ومنزلة. ومعنی قوله صَتعییوت: «ومن مات في سبیل الّه..» إلى آخر احدیث: 
آمم یشارکون الشهداء في نوع من آنواع الثوبات التي یستحقها الشهدای وم يرد به 
-والله علم- الساواة في سائر آنواع الفضيلة". 

ونحوه قول العلامة الطيي يَمَدَْنَه: الشهید فعیل من الشهود بمعنى: الفعول؛ 
لأن الملائكة تحضره» وتبشره بالفوز والكرامة» أو بمعنى فاعل؛ لانه یلقی ربه جَرّيَ 
ویحضر عنده كما قال جَرَّوَكا: وَآلشهَدَآءُ عند ربَهم [خدید:۱۰], أو من الشهادة؛ فانه 


(۱) صحیح مسلم .]۱٩۹۱۰[‏ 
(۲) الیسر اشح مصابيع السنة لف ى (۸۷۸/۳). 


۳۹۰ 


۲ يسيع بور ات ی 
ورو 2 وهای 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67ام»ه 


بين صدقة في الإيمان والإخلاص في الطاعة ببذل النفس في سبيل الله عََتبَلَ أو يكون 
تلو الرسل عَهِرَتَكخْ في الشهادة على الأمم يوم القيامة. ومن مات بالطاعون أم بوجع 
في البطن ملحق بمن قتل في سبيل الله عيبر لمشاركته یاه في بعض ما ينال من الكرامة» 
بسبب ما كابده من الشدق لا في جملة الأحكام والفضائل . 

ونما يدل على حياة البرزخ الخاصة: ما تقدّم ذکره من الایات الي تتص على 
أن الشهداء أحياء عند ركم و وأنهم يرزقون ويكرمون. 

وقد جاء في الحديث: عن ابن عباس یت قال: قال رسول الله ی 


«الشَهَدَاءْ على بار قر ناب ال في فة حضراء زج عليهم رهم من 
ولا يختلف أحدٌ على عظم مكانة الشّهيد في الاسلام الذي بذل نفسه وماله 


ف سبيل الله جَزَّوعَكا وقد قال الله عَرَهبَلّ: × ین أله آشتری من الْمُؤْمِنِينَ أُنفْسَهُمَ وَأَمْوَلَهُم 


- 
ور 


7 و ۳ +2 مر و 8 ور 2 ری ا ر اس 55 
ان همه ییون فى سبیل آلّه فیقنلون وَیفتلون وغذا عَلَيْهِ تا فى رل والانجیل 


(۱) شرح الطيبي على مشكاة الصابیح (۲۳۸/۸ ۳۹-۲ ۲) وانظر: إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري 
.)۵٩/۰(‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة [۱۹۳۲۱] وأحمد [۲۳۹۰] واللفظ له قال اميثمي (۲۹4/۰): "رواه أحمد 
ورجاله ثقات» ورواه الطبراني في (الکبیر) و(الأوسط) اه" كما آخرجه: هناد في (الزمد) »]١55[‏ 
وعبد بن هید [۰]۷۲۱ وابن جرير في (تفسیره) (۲۱۷-۲۱۳/۳) وابن حبان [۰]410۸ والطبراني 
في (الکبیر) [۰]۱۰۸۲۰ و(الأوسط) [۱۲۳]) والحاكم [۲۰۳]» وقال: "صحیح الاسناد على 
شرط مسلم/ ووافقه الذهي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الامان) [-۳۹۳] وف (إثبات 
عذاب القبر وسوال اللکین) [۷۸]) والديلمي [۲ ۳1۱]) والضیاء [۱۰۰]. 


۳۹۱ 


ار ورڈ یں فا مسا 


CARNEROS الجزءالثاني‎ 


لزان وَمَنْ اوق بعهیم من له َاَسْتَبْشِرُوأ یم ی بَايَعكُم بو وَدَلِكَ هو اور / 
لْعَظِيمُ © [لتوبة:۱۱۱]. 
حيث مثّل الله عَيَْنَ إثابتهم بالجنّة على بذطم أنفسهم وأموالهم في سبيله 

بالشراء» وَقَدّمَ الأنفس على الأموال ابتداء بالأشرف وما لا عِوَض له إذا فد . 

وهذا وعد موكد آخبر لله ع أن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدین فى 
سبیله» وعد ثابت» وقد أثبته في التوراة» والإنجيل كما أثبته في القرآن. ناهيك من 
صفقة البائع فيها رب العالمين, والثّمن جنه المأوى. ثم قال َل (إوَمَنْ أرق بعَهْدِوء 
من انلدي آي: لا آحد أوق منه. 

ولا شك أن بلوعٌ الأهدافي الکبری والنبيلة في الحياة یستلزم تضحیاتِ کبری» 
ولا ریب أن سمو الأهداف» وشرف القاصد. ونبل الغايات» تقتضي ”مو التضحیات 


E 


وشرفهاء ورُقِحَ منازلحاء وإذا كان شرف التضحيات وأسماها ما كان ابتغاع رضوان الله 
تعالى ومحبته» ورجاء ني نيل النعيم المقيم في جنات النعیم؛ فان الذود عن حياض هذا 
الدين» د عن حوذته» والمنافحة عن كتابه وشرعه ومقدساته أرفع درجات 
هذا الرضوان. ثم إن للتضحيات ألوان كثيرة ودروبًا متعددة» لكن تأت في الذروة منها: 
التضحية بالنفس» وبذل الروح رخيصة في سبيل الله عيبن لدحر أعداء الله جر 
ونصر دينه» وهذا هو المراد من مصطلح الشهادة والاستشهاد في حقيقته؛ فان من 
أعظم علامات الصدق ف الحبة: بذل النفس في سبيل الله يجن وقول المسلم: سس 


.)9۰۹/۰( انظر: البحر المحيط في التفسير‎ )١( 


۳۹۲ 


از ویز یں ق مالسا 


AROS bs الجزء الثاني‎ 


الله عل هي دعوى ينبغي أن يصدقها العملء ولا عمل فوق هذا. قال الله ی 


ِن الل يب ین یلو فى سبیله. ا 0 تین مَرَصَوص 406 [لسف:؛]. وقال 
جڙڪک: «* قَليقِل ف سبیل آنه آلَذِينَ بَفَرُونَ اَيَو لذنیابالاجرة وَمَن یل فى سَبِيلٍ 


.]۷ 4 م [النساء:‎ E 

فتبين أن الجهاد في سبيل الله جرد محمود في عاقبته» وقد قال الله عَيَوَجَلّ في آية 
أخرى: نوكل هل ترتضوة با اعد خدی اشنا ون رض بو آن د سكا 
بعَدّاب ی و ار ابیت فا َتَرَبَصُوَأ انا مَعَكُم مُتَرَيَصُونَ @4 [التوبة:؟ه]. 

وف السنة بیان دقیق لفضل الشهادة. ومنازل الشهداء وحاشم في دار ا 
عند مليك مقندر. 

فعن مسروق قال: سألنا عبد الله یه عن هذه الآية: «وَلَا سین آلذین 
یوق سبیل له موا بل أَحباء عند رتهم يُرَرْقُونَ ©4 [ال عمرد:۰-:] قال: أما نا قد 
سألنا عن ذلك فقال: «آرواحهم في جوف جوف طبر خضَي ها قتادیل مق 
بالعرش, تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القنادیل, فَاطَّلَعَ له 
رم اطلاعَت فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي وحن نسرح من 
الجنة حيث شئناء ففعل ذلك بم ثلاث مرات, فلما رآوا أخم لن یترکوا من أن 
يسألواء قالوا: يا رب. نريد أن ترذ أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 


آخری. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا» ( 


(۱) صحيح مسلم [۱۸۸۷]. 


۳۹۳ 


۴ ص  e SN SNE‏ 
لر وریز یں ل راو تايا 


aR ARPA JOS الجزءالتاني‎ 


قال الإمام التوربشتي وَمَدُلتَه: "أراد بقوله: «آرواحهم في أجواف طير خضر» 
أن الروح الإنسانية المخصوصة المميزة بالإدراكات بعد مفارقتها البدن يهياً لها طير 
أخضر فتنتقل إلى جوفه؛ ليلعق ذلك الطير من نمر الجنة» فتجد الروح بواسطته ريح 
الجنة» ولذتماء والبهجة والسرور» ولعل الروح يحصل ها تلك الميئة إذا تشکلت ومَتَلّت 
بأمر الله عل طبرا آخض کتمثل الملّك بشرّاء وعلى أي حالة كانت فالتسليم واجب 
علينا؛ لورود البيان الواضح على ما أخبر عنه الكتاب والسنة» ورودًا صِريحًا لا سبيل 
ٍل خلافد" (), 

قال العلامة الطيي رمال "قلت -والله أعلم-: في الاية تشبیه؛ لأن باب: 
(علمت) و(حسبت) من دواخل البداً وی فالواجب حمل الفعول الثاني على 
الأول» ولا يصح ذلك في الاية إلا بالتشبيه» نحو: (حسبت زيدًا أسدًا)» على أن 
بعض الأصحاب عد هذا الباب من أداة التشبيه» كأنه قيل: لا تحسبنهم کالأموات» 
بل احسبنهم كالأحياء» ثم بين ما به شبهوا بحم بقوله :رفن © فَرِحِينَ»4 [آل 
عمران:10-155], فيكون حديث: الطير بیان لكيفية حياتم» وإيصال الرزق إليهم» وال 
التشبیه آشار الرتشري یمن بقوله: و فرن مثل ما یرزق شائر الأحياءء يأكلون 
ویشربون اه). وهو تأكيد لکوغم آحیای ووصف شام التي هم علیها من التنعم برزق 
ال ونما يشد من عضد أن حکمهم خلاف حکم سائر الأموات ما روینا عن أبي 


(۱) الیسر في شرح مصابیح السنة, للتوربشتي (۸۷۰/۳). 


۳۹ 


ا ویز یں اه یاوه 


CARNEROS الجزءالثاني‎ 


داود والترمذي» عن فضالة بن عبيد» أن رسول الله سیر قال: «كل ميت يختم 
على عمله إلا المرابط في سبيل الله فانه يُنْمَى له عمله إلى يوم القيامة»"'. 
وعن المقدام بن معدي كرب یه قال: قال رسول الله صیَ: «للشهيد 
عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة, ويرى مقعده من الجنة, ويجار من 
عذاب الق ويأمن من الفزع الاک وبوضع علی رأسه تاج الوقار الياقوتة 
منها خير من الدنیا وما فيهاء ویزوج اثنتین وسبعین زوجة من اخور العين» ویشفع 
في سبعین من أقاربه» (. 
ومن خصائص الشهید: أنه افق عنه مس الوت حل انه لا جد من أله الا 


كما يجد أحدنا من مس القرصة, كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة تة قال: 


(1) حاشية الطيبي على الكشاف (۳/4 ۳۶4-۳ الكشاف (4۳۹/۱). والحديث مروي عن فضالة بن 
عبيد» عن عقبة بن عامر. حديث: فضالة بن عبيد: أخرجه سعيد بن منصور في (السنن) [4 ۲4۱ 
وأحمد [۲۳۹۵۰۱]) وأبو داود [ 5٠.١‏ ؟]» الترمذي »]١71[‏ وقال: "حديث حسن صحیح " والبزار 
[75"]ء وأبو عوانة [7557]» وابن حبان [4575]» والطبراني في (الكبير) [۸۰۳]) والحاكم 
[۰]۲۱۷ وقال: " صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه"» ووافقه الذهبي. كما أخرجه البيهقي في 
(شعب الإبمان) [۳۹۸۲] وف (إثبات عذاب القبر) .]١57[‏ وحديث: عقبة بن عامر: أخرجه 
أحمد [۰]۱۷۳۰۹ والدارمي [559 ؟]» وأبو محمد الحارث [1۲۸]. وفيه: ابن لهيعة. قال اميثمي 
(۲۸۹/۵): "رواه أحمد والطبراي» وفيه ابن يعة» وحدیثه حسن". وقي (صحيح مسلم) [۱۹۱۳]: 
عن سلمان یه قال: ”معت رسول الله یر يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
وقيامه» وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه» وأمن الفتان». 

(۲) أخرجه أحمد [۱۷۱۸۲] وابن ماجه [۲۷۹۹] والترمذي »]١57[‏ واللفظ له وقال: "حديث 


صحيح كك" 


۳۹ 


تا ANO EY‏ ی 
اولزن ف او ھا 


الجزءالثاني ه05 / و عقي 67امه 


قال رسول الله مت «ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من 
مَس القَرْصّة» (". 

ا لطنة أحسن الذور وآفضلهاء ا 
تة قال البي اتيرس «رأيت الليلة رجلين أتياني» فصعدا بي الشجرة 
فأدخلان دازا هي أحسن وأفضل. ل آر قط أحسن منهاء قالا: آما هذه الدار 
فدار الشهداء» ". 

ومن إكرام الله عَيَوِيَلَ للشهید: أن الملائكة له بأجنحتهاء كما جاء في 
الحديث: عن جابر بن عبد الله صَعََََئ قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن 
وجهه أبكي» ويَنْهَوْنِ عنه والني مََم لا ينهاني» فجعلت عمقي فاطمة 
تبكي» فقال النبي متتبت. «تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تُظِله 
بأجنحتها حت رفعتموه» (. 

وليس هناك أحد يتمنى ويرغب أن يفارق الجنة بعد دخولماء ويعود إلى الدنيا 
مرة أخرى. ولو أعطي الأرض كلها با فيها من كنوز ونفائس» وما عليها من قصور 
عالية» وحدائق غناء إلا الشهيد, فإنه يحب العودة إلى الدنيا عشر مرات؛ لكي يجاهد 


كل مرة في سبيل الله عب ويستشهد فيفوز بالشهادة عشر مرات بدل مرة واحدة» 


با کو ے< قر 


(۱) أخرجه أحمد [۷۹۰۳] والترمذي »]١774[‏ وقال: "حديث حسن صحيح غریب" وأخرجه أيضًا: 
ابن حبان [6155]. 

(۲) صحیح البخاري [۲۷۹۱]. 

(۳) صحیح البخاري [44 ۰۱۲ ۰۲۸۱۱۰۱۲۹۳ 0۸۰:]) مسلم [۲۷۱]. 


۳۹1 


تا AN NEY‏ ی 
606 رازه زوا 


الجرءالثاني و0 و عقي ۰,20 


وذلك لما يرى من الكرامة التي يلاقيها الشهداء ‏ كما في حديث: أنس لته أن 
النبي صَعَو قال: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنياء وله ما على 
الأرض من شيء إلا الشهيد, يتمنى أن يرجع إلى الدنياء فيقتل عشر مرات؛ لما 
يرى من الكرامة» (". 

قال ابن بطال ويَدُليَ: "هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة» والحض 
عليهاء والترغيب فيهاء وإنما يتمنى أن يقتل عشر مرات -والله أعلم-؛ لعلمه بأن ذلك 


ما يرضي الله عم ويقرب منه؛ لأن من بذل نفسه ودمه في إعزاز دين الله یل 


ونصرة دينه ونبيه ی فلم تبق غاية وراء ذلك» وليس في أعمال البر ما تبذل 
فيه النفس غير الجهاد؛ فلذلك عظم الثواب عليه -والله أعل-". 

وقال ا مغيرة بن شعبة رنه أخبرنا نبينا میور عن رسالة ربنا: «من قتل 
منا صار إلى اجنة» (؟). وقال المغيرة وتي «آخبرنا نبینا مت عن رسالة 


ربناء أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط. ومن بقي منا ملك 


رقابكم» 0 


(۱) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .)٩۱/4(‏ 
(۲) صحیح البخاري [۰۲۷۹۰ ۰۲۸۱۷ مسلم [۱۸۷۷]. 
(۳) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۳۰/۰). 

(4) صحیح البخاري [۷۰۳۰]. 

(۰) صحیح البخاري [۳۱5۹]. 


۳۹۷ 


e Ey NIE ۲ 
(لرراوراز(قاه رازه زوا‎ 


N ومقع‎ OS الجزءالثاني‎ 


وقال عمر یلته للنبي اتيرس : أليس قتلانا في الجنة» وقتلاهم في النار؟ 
قال: «بلى» الحديث (. 

ومن نمج الأبرار: المسارعة إلى تلبية نداء الجهاد؛ لعلمهم بعظيم فضله وهم 
يرغبون في النصر أو الشهادة في سبيل الله علَ 

وقد جاء في الحديث: عن أنس يعت أنه قال: انطلق رسول الله اووس 
وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر» وجاء المشركون» فقال رسول الله صَََ 
«لا يُقَدّمَنَ أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه». فدنا المشركون» فقال رسول 
لله صَإِعيسَ. «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض»» قال: -يقول عُمَيْرُ 
بن الحُمَام الأنصاري وتی‌عنه.- يا رسول الله» جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: 
«نعم». قال: بخ بخ فقال رسول الله مَإَتَءيسَة. «ما يحملك على قولك: بخ 
بخ؟» قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من 
آهلها». فأخرج تمرات من قَرَنِه فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن آنا حييت حتى آکل 
تمراق هذه !نما لحياة طويلة» قال: فرمى با كان معه من التمر» ثم قاتلهم حتى قتل(. 


(۱) صحيح البخاري [۰۳۱۸۲ 4 4۸4] مسلم .]1١785[‏ 
(۲) صحیح مسلم [1۹۰۱]. 


۳۹۸ 


۲ ا اا اسع ی 
ولف ا راهطا 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


وأحيل في بيان (فضل الشهادة وأحكام الشهید) إلى تحقيقنا لشرح منظومتي 
الشهدای (داعي احدی بشرح منظومة الشهدا) لأحمد بن عبد الرَزاق المغربي الرّشيدي 


رنه و(شرح منظومة الشهداء)» لعلي بن محمد الأجهوري رما . 


سابعًا: بیان اطراد من الصّدیقین وحياتهم في البرزخ: 

١‏ - بیان اطراد من الصدیقین: 

قال الجوهري وِمَئله: "والصدِيقُ متال الفیتیی: الدائغ الَصْدِيقٍ» وَيَكُونُ الذي 
يُصَدّقُ قوله بِالْعَمَل"7". 

وني (العين): "الصّدّيق: من یصَدّق بكل أمر الله عل والبي متیر لا 
يتخالجه شك في شيء". 

وقال ابن قتيبة يَمَدلمَة: "الصّدّيق: الكثيرٌُ الصدقء كما يقال: فِيِنيق» وشُرّيب» 
Es‏ 

اف اا البلفة. ونظیره: الطحيك والبطیق» 
والراد: فرط صدقه وكثرة ما صدّق به من غیوب الله عَيَين وآیاتی وکتبه ورسله 


(1) وقد طبعا معًا في (دار الضياء)» الكويت» والتحقیق بالتعاون مع فضيلة الشیخ مصطفی حمود سليخ» 
الطبعة الأولى |۳4 ۱ه]. 

(2) الصحاح» للجوهريء مادة: (صدق) (4/-۱۰۰). 

(3) العین (7/9ه). 


(4) غريب القرآن لابن قتيبة الدينوري (ص:۲۱۸). 


۳۹۹ 


ریز ن وناز 


CNR EES الجزءالثاني‎ 


(۰۵ 


هلتك وكان الرجحان والغلبة في هذا التصدیق للکتب والرسل هلكه أي: كان 
مصدِّفًا 2 بجمیم الاثبیاء 9 کتبهم» وکان 72 2 نفسه» کقوله جر : ابل کا باق وق 
لْمُرَسَلِيَ ©4 [لصفت:,م]. أو كان بليعًا في الصّدق؛ لأنَّ ملاك أمر النبوة: الصدق» 


6 


ومصدق الله بآیاته ومعجزاته حري أن یکون کذلك". 

وقال الله عل عن إبراهيم عولتكج: ادر فى آلکتب میم تمه گان صیقا 
با ©4 [مرم: ۰]6۱ 

وقال عن (-ماعیل عیلتاه: «وَاذ کر فى الكتنب إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كن صادق الْوَعْدٍ 
نر سرلا با @4 [مرم: ؛ 5]. 

وقال عن إدريس عیبلتلم: ود کر فى آلکتب دريس رن کان صدیقا تیه 
48 [مرم:-ه]. 

وذکر القشيري مه أكثر من قول في وصف الصَدّیق, فقال: هو "الكثير 
الصدق. الذي لا عازج صدقه شوب. 

ویقال: هو الصادق ف أقواله» وأعماله» وأحواله. 
ویقال: الصَّدّيق لا يناقض سره علنه. 
ویقال: هو الذي لا يشيد عير الله عي منيتا ولا نافیّا. 
ویقال: هو الستجیب لما یطالب به جملة وتفصیلا. 


C 
3 


هو الواقف مع الله عَمََلّ في عموم الأوقات على حدّ الصدق . 


(۱) الکشاف (١١/5؟).‏ 


(۲) لطائف الاشارات (4۳۱-۳۰/۲). 


اا و یں ت ااا زرا 


الجزءالثاني EES‏ رصق لد 


وقيل: "من صَدَّقَ الله في وَخدانیته وَصَدَّقَ أنبياءه ورسله» وَصَدَّقَ بالبعث 
وقام بالأوامر فعمل بحا؛ فهو الصّدّيق"'. 

وق (لطائف الأعلام)» للقاشان وَمَدلَئَ: "الصدّيق: الكثير الصدق. كما يقال: 
سيت وصرّيع: إذا كثر منه ذلك. 

والصدیق من الا من كان کاملا ى اتصديفه ا جاءت به رسل الله عون 
علمًا وعم وقولا وفعلاء ولیس یعلو على مقام الصديقئة إلا مقام البق بحیث إن 
من تخطى مقام الصديقيّة حصل في مقام النبوّة. قال الله عجر «تأؤلتبك مَعَ ین 
أنْعَمَ ال كا هم من آلبیتن ولد و [الساء:۹٠]»‏ فلم يجعل الله عل بين مرتبتي 0 
00 مرتبة آخری تتخللهما. قال: و(الصديقيّة): كمال الصدق. وتماميته: 
تصديق الصادق في كلّ ما أخبر به. ثم بيّن القاشاني مه المراد من صدق الأقوال» 
وصدق الأفعال» وصدق الأحوال (". 

وقال ابن القيم وَمَدَئَهُ: "فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية» وهي كمال 
الانقياد للرسول ديوس مع كمال الإخلاص للمرسل. 

وقد أمر الله عَيَمَنَ رسوله صَعَیو: أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على 
الصدق» فقال: وَل رب أَدْخِلى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْن نظرج صِدْقٍ وَاَجُمَل لي مِن 
تت سا عير 48 اس 


(۱) تفسير القرآن لأبي الظفر السمعاني (۲۹/۳) وانظر: تفسیر البغوي (۲۳۳/۰). 
)۲ انظر: لطائف الأعلام» للقاشاني (؟/95ه:). 


CZ DENS 


ا ورڈ یں فا سا 


الجزءالثاني ما ENR‏ 


وأخبر عن خلیله إبراهيم يلتك أنه سأله أن يهب له لسان صدق في 
الآخرين» فقال: لوَآجْعَل لى لِسَانَ صنّق فى لاجرین 463 [الشعرء:؛.]. 

وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق» ومقعد صدق» فقال جَركَلا: 9وَبَقرِ زین 
منوا هم قَدَمَ صذق عند رهم بیس وقال: ن القن فى جَكتٍ وتهر © في 
مَقُعَدِ صدّق عِندَ مَلِيكِ م مفْتر 48 [القمر:؛ه-هه]. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق» 
ومخرج الصدق. ولسان الصدقء وقدم الصدق. ومقعد الصدق"'. 

وف الآخرة ينفع الصادقين صدقهم. كما قال جَرّوَك: قال هدا یوم يَنفَعُ 
لصَّدِقِينَ صِدَقُهمْ لهم جلت و رز 0 له عَنْهُم 
وضو عته دلاق اعرد لْعَظِيمُ 463 المائدة:15١]‏ 

وقد بسط ابن القیم ماه القول في بیان مرتبة الصديقية» ومراتب الکلفین في 
الآخرة ودرجاتحم» فمما قال محَاَه: ورثة الرسل عرسا وخلفاقهم في مه وهم 
القائمون با بعئوا به علمًا وعملاً ودعوة للخلق إلى الله عي على طرقهم ومنهاجهم؛ 
وشذا أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوق وهي: (مرتبة الصديقية)؛ ۳ 
قرم الله یل في كتابه بالأنبياء اهلام فقال جلینت: ومن پُطم مور 
م م ألَذِينَ أَنْعَمَ آنه عَلَيْهم مه ی رال ی و ول بده 1 
رفیقا 43 [لساء:٠٠]»‏ فجعل درجة: (الصديقية) معطوفة على درجة: (النبوة)» وهؤلاء 

هم الربانيون» وهم الراسخون في العلم» وهم الوسائط بين الرسول ليوس 


(۱) مدارج السالكين (5//5؟559-5). 


CZ DENS 


ا ورڈ یں فا سا 


ENR EES الجزءالثاني‎ 


فهم خلفاؤه» وأولياؤه» وحزبه» وخاصته» وحلة دينه» وهم الضمون هم أنحم لا يزالون 
على ال لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهم» حتی بأتى أمر الله عل وهم على 
ذلك. وقال له وز a‏ تیک هم الصو ون والشهناء عنة 
مرس و 1 وو و ر 2 ا 

ومن كان على مج الصدیقین من التقوی» والصلاح» والصدق, والاخلاصء 
رفع الله عم مکانته. فکان مع اقتفی أثرهم» وسار على هديهم» كما 
قال جَزْوَا: طوَمَن يُطع اله وَأَلرَسُولّ یت مع الاك عم آله عَلَيْهِم ین لبن 
OTS yS‏ القضل من ال وگن : له 
عَلِيمًا ©4 [الساء:۹٠-.۷].‏ 

فمن أراد أن يمن الله یل عنزلة: (الصديقية)» وأن يكون مع من أحبٌ أن 
يكون معهم» فسبيله إلى ذلك: طاعة الله عمل ورسوله میت في السرّ والعلن» 
0 هدي الرسل يراق الذين أمر الله عي بالاقتداء بهم كما قال قال بو 
«أزلتيك أَلّدِينَ دی له قَبِهُدَنهُمُ آفتد رد4 [اسم:.+]. وقال جَزَّك: «قذ كلت لك أشي 
حَستةٌ ف رهيم رآلذین مَعَدَْ إِذْ قاوا قزیهم إِنَا برع منسفم وَمَِا تَعبْدُونَ من ون 


الل [الممتحنة:٤]»‏ وقال: ES‏ ؤُ حسَتهٌ لمن کات یَرْجُو آلكة الوم 
الاخر4 آل 


(۱) انظر ذللک مفصلا و (طریق امجرتین وراك السعادتین) (ص:۳۰۱). 


E۲ 


CZ DENS 


تا AN NYS‏ ی 
606 رازه زوا 


الجرءالثاني مول(0/ و عقي ۰,20 


وخير امدي: هدي خاتم النبيين» وسيد المرسلين مین قال الله 
عییق: لد 3 سم ن رل لله نو حسته لمن كن رجا الله وال لیر ور 
لته کٹا ©4 [الأحراب:١؟].‏ 

وقد جاء في الحديث: عن جابر بن عبد الله يَتَْيَدمَكَا قال: كان رسول الله صلی 
لله عليه وسلم إذا طب ات عَيْنَاهُ وغلا وه وان عَضبه» حقٌّ کته مزر 
چ ل «صبْحَحم وَمَسَّاكُمْ», ويقول: «بعثت آنا والساعة کهاتین». ويقرن 
بين إصبعيه السبابة» والوسطى» ويقول: «أما بعد. فان خير الحديث کتاب الله 
وخبر الحمدى هدی محمد وضو الأمُور: دنا وکل بدعة ضَلالَةٌ». 2 یقول: 


«أنا ول کل مؤمن من تفسه. من ترك مالا قلاغله ومن ترك دَيْنَا أو ضّاعًا 


فل وَعَلَيَ» ۲ وقال عبد الله يعت «إن أحسن اطدیث: کتاب الله عيب 
وأحسن الهدي: هدي محمد مب وشر الأمور: حدثاقا. وان ما توعدون 
لآت» وما أنتم ععجزین» (. 

والناس في بلوغ مرتبة: (الطاعة والاتباع) مراتب على حسب إخلاصهم 
واتباعهم. 

قال الفخر الرازي ََة: "ليس الراد بکون من أطاع الله عَرَبَلَ وأطاع الرسول 
سور مع النبیین والصدیقین» کون الكل في درجة واحدة؛ لأن هذا يقتضي 


(۱) صحیح مسلم [۸71۷]. 
(۲) صحیح البخاري [۷۲۷۷]. 


NES 


۲ ا ا مسي لإ مه[ بت 
ولف ل لاك قات ل 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67امه 


التسوية في الدرجة بين الفاضل والمفضولء وإنه لا يجوزء بل المراد: كونخم في الجنة 
بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخرء وان بعد المكان؛ لأن الحجاب إذا زال 
شاهد بعضهم بعضًاء وإذا آرادوا الزيارة والتلاقي قدروا عليه» فهذا هو المراد من هذه 
المعية: 

قال: وقد دلت الآية على أنه لا مرتبة بعد النبوة في الفضل والعلم إلا هذا 
الوصف. وهو کون الانسان صدیثٌاء وکما دل الیل عليه فقد ذل قط القرآن علیه؛ 
فإنه أينما ذكر الصَدّیق والتي لم يجعل بينهما واسطة فقال في وصف إسماعيل عءلَاخ: 
نهر گن صَادِقٌ الْوَعْدِ؛ُ [مرم:؛::]. وقي صفة إدريس عبباستم: «َإِنَّدَم گان صِدَيقًا تب 
48 [مرم::۰] وقال في هذه الآية: من النبيين والصديقين وقال في هذه الآية: ظامِّنَ 
بیع وَأَلصَدِيقِينَ4 [النساء:::] يعني: أنك إن ترقيت من الصديقية وصلت إلى النبوق 
وإن نزلت من النبوة وصلت إلى الصديقية» ولا متوسط بينهماء وقال في آية أخرى: 
وى جاء بالق وق بوء) [لرسر::"]ء فلم يجعل بينهما واسطة» وكما دلت هذه 
الدلائل على نفي الواسطة فقد وفق الله عَرَيِنَ هذه الأمة الموصوفة بأتما خير أمة حتى 
جعلوا الإمام بعد الرسول سس أبا بكر يرعن على سبيل الاجماع» ولا توفي 
ينه دفنوه إلى جنب رسول الله صَرَاَعيوْسَ وما ذاك إلا أن الله عَيَتمَلَ رفع الواسطة 
بين النبيين هلكش والصديقين في هذه الآية» فلا جرم ارتفعت الواسطة بينهما في 


الوجوه التى عددناها". 


(۱) مفاتيح الغيب (۱۳-۱۳۳/۱۰). 


ا وز یں ت ناراف 


الجزءالثاني ES‏ رصق امل 


؟ - حياة الصديقين في البرزخ: 

ذال ا اع الله القرطبي وِمَدَُمَه: "وإذا كان الشهيد لا يفتن فالصدّيق آجل 
خطراء وأعظم أجرّاء فهو أحرى أن لا يفتن؛ لأنه المقدم ذكره في التنزيل على الشهداء 
ف قو نك ون بطم أله لول وتا مَعَ م آلَذِينَ أنْعم له عَلَيْهم من این 
ا لي ل TT‏ و رص ااي 
الط الذي هو آقل مرتبة من الشهید أنه لا ان فکیف من هو آعلی مرتية مه 
ومن الشهید؟ -والله أعلم- فتأمله ۱۲. 

وقد صرح الحكيم الترمذي یمه بأن الصديقين لا يسألون فقال في قوله جََیَ 
طوَيَفْعَلُ لته ما َء © *4# [إبرهيم:+-م2]: "تأویله -والله أعلم- أن من مشیفته أن 
يرفع مرتبة أقوام عن السؤال» وهم الصديقون والشهداء. 

وروي عن رسول الله مر أنه قيل له ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم؟ 
فقال: «كفى ببارقة السيوف عليهم فتنة» (') معناه: أنه أظهر صدق ما في ضمیره 
حيث برز للحرب والقتل» فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر؟ فإذا كان الشهيد لا يفتن 


فالصديق أحرى أن لا يف" . 


(۱) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الاخرة (ص:4 4۲). 

(۲) أخرجه النسائي في (السنن) [۰]۲۰۵۳ وی (الكبرى) [۰]۲۱۹۱ وذكره الردواني في (جمع الفوائد) 
[5174]؛ وسنده صحيح. انظر: كنز العمال »]١١1741[‏ (5575-5935/4).» البيان والتعريف 
.)١50/9(‏ 


(۳) نوادر الأصول في أحاديث الرسول لو .)١151/5(‏ 


ك 96 بره 


۲ ا اا يسيع ی 
و یں ل لاك قات ل 


الجزءالثاني م0 و عقي 67ام»ه 


قال السيوطي يَمَدَلنَه: "وما نقله القرطبي رم عن الحكيم في توجيه حديث: 
الشهيد يقتضي اختصاص ذلك بشهيد المعركة» لكن قضية أحاديث (الرباط) التعميم 
في كل شهيد. وقد جزم الحافظ ابن حجر ره في كتاب: (بذل الماعون في فضل 
الطاعون) بأن الميت بالطعن لا يسأل؛ لأنه نظير المقتول في المعركة ٠ء‏ وبأن الصابر 
بالطاعون محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما کتب الله عَرَوِبَنَ له إذا مات فيه بغير الطعن 
لا يفتن أيضًا؛ٍ لأنه نظير المرابط. وقد قال الحكيم في توجيه حديث: (المرابط): إنه قد 
ربط نفسه» وسجنهاء وصيرها جيشًا لله عَرَينَ في سبيل الله عَرَّبَرَِ حاربة أعدائه, فإذا 


مات على هذا فقد ظهر صدق ما في ضميره» فوقى فتنة القبر ". 


ثامًا: حياة الأنبياء هلكه في البرزخ: 
أما الأنبياء عَهِرتَةِ فهم أحياء من باب أولى؛ فهم أرفع رتبة من الشهداء 
والصديقين. 


(۱) انظر ما ذكره الحافظ ابن حجر في (بذل الماعون في فضل الطاعون) من الدليل على أن شهيد الطاعون 
ملتحق بشهيد المعركة (ص:95١9/8-1١).‏ 

(۲) حاشية السيوطي على سنن النسائي (۰)۱۰۱-۱۰۰/4 شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور -١5-0(‏ 
.)١6١‏ 


۰¥ 


انول اضر ا الطاب ةيد 


الجزءالثاني EES‏ رومض فلت 


وقد جاء في الحديث: عن آنس يعت قال: قال رسول الله لمیر / 
«الأنبياء أحياء یصلون في قبورهم» وني بعض الروایات زيادة: «یْصلون» (. 

قال العلامة المناوي وَمَهْلرَ: "قوله ةيوس : "«الأنبياء أحياء في قبورهم 
يصلون»؛ لام کالشهدای بل أفضلء والشهداء أحياء عند ركم. وفائدة التقييد 
بلعندیة: الاشارة إن أن حیاتمم لیست بظاهرة عندنا. قال: وقوله: کل قیل 
اراد به: التسبیح والذکر ا 

قال الحافظ ابن حجر ممَن: "الأنبياء هرلا أحياء عند الله عر وان کانوا 
ی صورة الموات بالنسبة ی أهل الديلة وقد ثبت ذلك للشهدای ولا شك أن 


E 


الأنبياء هلتك أرفع رتبة من الشهداء". 
وقال: "وقد آفرد البيهقي 1 ES‏ جزعا لطيفًا 2 حياة الأنبياء یھ الس 2 قبورهم» 
وأورد فيه عدة أحاديث تؤيد هذاء فيراجع من وقال في (دلائل النبوة): الأنبياء 


(۱) أخرجه البزار [ 071291١‏ 1۸۸۸]» وأبو يعلى [۰]۳۲۰ وابن عدي (۰)۳۲۷/۲ ترجمة: الحسن بن قتيبة 
المدائني [ 7٠‏ 5]» كما أخرجه تمام [/15]؛ والديلمي ٠7[‏ 5]؛ وابن عساكر (۳۲۹/۱۳)» قال الحيئمي 
(۸/ ۲۱۱): "رواه أبو يعلى» والبزار» ورجال أبي يعلى ثقات". وقال الحافظ فى الفتح (/4۸۷): 
أخرجه البيهقي في كتاب: (حياة الأنبياء في قبورهم) وصححه". وقال المناوي في (فيض القدير): 
:)۱۸٤/۳(‏ "رواه أبو يعلى عن أنس بن مالك» وهو حديث صحيح". 

(۲) فيض القدير (۱۸/۳). 

(۲) فتح الباري» لابن حجر (444/7). 


۲ ا يسيع را ات ی 
007 ا رورا 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67ام»ه 


همالك أحياء عند رهم کالشهدای وقال في كتاب: (الاعتقاد): والأنبياء عَتَهِرَلتَكج 
بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند رهم کالشهداء. 

وقال البدر العيني وَمَدَْمَ: "الأنبياء عَهرسَلم أحياء» فقد رآهم الني موم 
حقيقة» وقد مر على موسى عیسَلرَسََه وهو قائم يصلي في قبره» ورآه في السماء 
TE‏ 

وقد ثبت أن رسول اله ایوا بالأنبياء ی اماما ف بیت 
المقدس قي لیلة: (الاسراء والمعراج)» كما جاء في (الصحیح) من قوله مد 
«وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء... فحانت الصلاة فاقته» اا 

وق (صحيح مسلم): عن أنس بن مالك» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «أتيت - وف رواية هداب: مررت- على موسى ليلة أسري بي عند الکثیب 
الأحمرء وهو قائم يُصَلّي في قبره» 29. 

قال العلامة المظهري وَمَدْلَئَة: "وصلوات الأنبياء عله متك في قبورهم عبارة عن 
زيادة درجاتمم بعد الوت؛ فان الصلاة والسجدة فيها خاصةٌ قرب من الله عر كما 


(۱) انظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر (۲۹4-۲۹۳/۲). وانظر: فتح 
الباري» لابن حجر (4/0/5)» الاعتقاد» للبيهقي (ص:۳۰۵)) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 
الشريعة» للبيهقي (۳۸۸/۲). 

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (4۸/4). 

(۳) صحيح مسلم [۱۷۲]. 

(4) صحیح مسلم [۲۳۷۰]. 


اا وز یں ت ا نازرا 


الجزءالثاني EES‏ رصق امل 


قال وه هوَآَسْجْدُ وَقْرب 8 48 [لعق:٠1].‏ وقال النينٌ سوتعیوتر: «وقرة عيني في 
الصلاة» () 

ولا شك أن درجات القرب من الله عمجل غير متناهية» فهو المراد من الصلاة - 
والله أعلم-. 

وقال الإمام أبو العباس القرطبي رجماة: "«الكثيب»: هو الكوم من الرمل 
وكيد اكد ردن ی بطري بش وم اسايق ردن او 
على : أنه َآتعيوَسَةٌ رأى موسى اكم رؤية حقيقية في اليقظة» وأن موسى مياد 
كان في قبره حيًا» يصلي فيه الصلاة التي كان يصليها في الحياة» وهذا كله ممكن لا 
إحالة في شيء منه» وقد صك أن الشهداء أحياء يرزقون» ووجد منهم من لم يتغير في 
قبره من السنين. واذا كان هذا في الشهداء كان في الأنبياء هلتك أحرى وأولى. 

فان قیل: کیف یصلون يعد الوت وليس تلك احال حال تکلیف؟ 

فالجواب: أن ذلك لیس بحكم التكليفء ولا ذلك بحکم الإكرام هم والتشريف؛ 
وذلك أنحم كانوا في الدنيا حيّبت هم عبادة الله عَرَيبَنَّ. والصلاة بحيث كانوا يلازمون 
ذلك ثم توفوا وهم على ذلك» فشرّفهم الله عَرَيجَنَ بعد موقم بأن أبقى عليهم ما کانوا 
يحبون» وما غرفوا به» فتكون عبادتهم إِلهاميّة كعبادة اللائکت لا تكليفية..۲۳. 


(۱) تقدم. 
(۲) الفاتیح في شرح الصابیح (/1۷-۱۰). 
(۳) الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۱۹۲/۲)» وانظر: حاشية السندي على سنن النسائي 


.)۲۱۷-۲۱۰/۳( 


۶:۱۰ 


دج( سره 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني S/O‏ و عقي aU‏ 


وقال القاضي عیاض رجاه "وقد یکون الصلاة هنا بمعنى: الدعاء والذکر 
وهي من أعمال الآخرة» ويؤكد أحد التأويلات فيه وأتما الصلاة العهودة: ما ذکر 
من أنه تيوس أمَّ الأنبياء عتهراتا . 

ومن المتفق عليه أنه لا تكليف بعد الموت» فتكون عبادتم إطاميّة كعبادة 
الملائكة» لا تكليفية -كما تقدم-» وذلك كما يلهم أهل الجنة التسبيح إطامًا. 

وقال القاضي عياض رجا "فان قيل: فكيف رأى موسى يالام فى قبره 
يصلى» وكيف صلى بالأنبياء عم فى حديث الإسراء ببيت المقدس على ما جاء 
فى الحديث» وقد جاء فى الحديث نفسه أنه وجدهم على مراتبهم فى السماوات عليه 
ورحبوا به؟ 

قيل: جحتمل أن رؤيته لموسى یالکو ف قبره عند الكنيب اهر كانت كانت 
قبل صعوده إلى السماء» وفي طريقه إلى بيت المقدس» ثم وجد موسى عدج قد سبقه 
إل سماد 

ويحتمل أنه رأى الأنبياء راكاد 8 بكم على تلك الحال لأول مارآهم ثم 
سألوه ورگبوا به. 

أو يكون اجتماعه بحم» وصلاثه» ورؤيته موسى يوالتلا بعد انصرافه ورجوعه 


عن سدرة النته 3 


(۱) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۵۲/۱). 
(2) المصدر السابق »)574/١(‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۲۳۸/۲). 


٤١١ 


CZ DENS 


۲ ا يسيع را ات ی 
007 2 مایا 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67ام»ه 


وتقدَّمٌ النون میور على الأنبياء هلتك إمامًا بالصلاة فيه دلالة ظاهرة 
على فضل البي یر وعظيم مقامه ومکانته» وبلاغ بأن دين الأنبياء هلسم 
TT‏ 
وانضواءٍ جميع الرسل يللم تحت لوائه» وفيه دلالة على أن الإسلام هو كلمة الله 
عَييبَنَ الأخيرة إلى خلقه» ودليل على عالية الإسلام» وعموم رسالة محمد اووس 
وأنه حامل لواء الحداية للخلق جيعًاء تحمّلها بأمانة وقوق وقام بحقها على خير وجه» 


9 ورّثها لأمته من بعده» وبذلك أصبحت خير آخرجت للناس» ومسؤولة عن 


ع 


أمر النبوة قد ختم. وفيه دلالة ودخول جميع الرسالات الاطية تحت رسالته» 


وو 
عاس سے 
02 


إقامة حُجّة الله عمل على خلقه جميعًاء كما قال جَرََّ: «وَكَدَلِكَ جَعَلْتكُمَ أَمَّةَ وَسَطَا 
لككوثواً شهَدَاءَ عل آلتّاس وَيَكُونَ دول عَلَيكُمٌ عهیداه [البقرة:۳؛ .]١‏ 

وقد اجتمع النبي صَرَعيدوَسَ بالأنبياء عيرلا في (رحلة المعراج) -كما في 
(الصحيحين) وغیرها ۱ فرأى آدم عَومَكة في السماء الدنياء ورأى عيسى ويحبى 
كه في السماء الثانية» وفي الثالثة: يوسف عییامکه وف الرابعة: إدريس يالل 
ويي الخامسة: هارون عییاسَل وف السادسة: موسى كلتك وق السابعة: إبراهيم 

وقي رواية الإمام هد یل والإمام البخاري یمه وغيرهما: قال جبريل 
اكام للبي یور في السماء الدنیا: «هذا آبوك آدم فسلم علیه..» وقال له 
في السماء الثانية: «هذا یی وعیسی فسلم علیهما». وقي الثالنة: «هذا یوسف 
فسلم علیه». وی الرابعة: «هذا إدريس فسلم علیه». وف الخامسة: «هذا هارون 


(۱) صحیح البخاري [۳۸۸۷] مسلم [۱1۲]. 


۶۱ 


E 


J|‏ الا ملاتا سي AN‏ او وت 
اولزن ف او ھا 


aU RPA SOS الجرءالثاني‎ 


فسلم علیه». وقي السادسة: «هذا موسی فسلم عليه». وقي السابعة: «فلما 
خلصت فاذا ابراهیم قال: هذا آبوك فسلم علیه» (۱. 

قال التوريشتي يَمَدلهَة: "وآمر الملك -جبريل عییاشام- إياه بالتسليم عليهم» وأن 
في ذلك توقيف على تفاوت منازشم واختلاف مراتبهم ومنازعهم وعلى أنه أعلى 
رتبة» وأقوى حالاء وأتم عروجًا. وأمره بالتسليم عليهم؛ لأنه كان عابرًا عليهم» فكان 
في حكم القيام» وكانوا في حكم القعود» والقائم يسلم على القاعد» وإن كان أفضل 
e‏ 

ومن إكرام الله عل للأنبياء هلتك في عالم البرزخ» وما يدل على خصوصية 
حياتحم؛ وقیزها عن غيرهم: ما جاء في الحديث: عن أَوْسٍ بن اوس یلته قال: قال 
رسول الله صَإَِسعَدِيوسَر: «إن من أفضل أيامكم يوم احمعة, فيه خلق آدم وفيه 
فُبِضَء وفيه النفخة, وفيه الصعقة, فأکنروا عَلََ من الصلاة فيه؛ فان صلاتكم 
معروضة عَلَيّ» قال: قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرِمْتَ 


-یقولون: بلیت-؟ فقال: «إن الله عَرَيَنَ حرّم على الأرض أجساد الأنبياء» (. 


(۱) مسند الإمام هد بن حنبل [۰]۱۷۸۳۵ صحيح البخاري [۰]۳۸۸۷ مستخرج أبي عوانة [۳۳۸]) 
صحيح ابن حبان [4۸]. 

(2) الميسر في شرح مصابیح السنة (۱۲۷۲/6)» وانظر: الفاتیح في شرح الصابیح للمظهري (۱۹۱/۰ 
مرقاة الفاتیح (9/ ۳۷۰۰). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة [۰]۸14۷ وأحمد [۲ ۱۰۱ والدارمي [۰]۱۱۳ وابن ماجه [۰]۱۰۸۵ وأبو 
داود [۱۰4۷]» وابن أبي عاصم في (الاحاد والمثاني) [۱5۷۷] واللسائي [۰]۱۳۷4 وابن خزعة 
[۰]۱۷۳۳ وابن حبان ۰]٩۱۰[‏ والطبراني في (الکبیر) [۰]۰۸۹ و(الأوسط) [۰]:۷۸۰ والحاكم- 


E 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني SOS‏ و مقي aU‏ 


وعن أبي هريرة لته عن رسول الله لايرس قال: «ما من أَحَدٍ يُسَلَمُ 
عَلَيّء إلا رد الله یل وجي خی أَرْدَ عليه السلام» .٠(‏ 

وقوله متَعییرتر: «إِلِّ ژوحي» الحديث ظاهره: أن عود الروح إلى الجسد 
يقتضي انفصافا عنه» وهو الموت. 

قال الحافظ ابن حجر رمذالة: "وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: 

وذكر منها: أن المراد بالروح الملك الموكل بذلك. 

أو أن المراد بالروح: النطق» فيكون المعنى: أي: رد على نطقي» فتجوز فيه من 

قال: وقد استشکل ذلك من جهة أخرىء وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله 
في ذلك؛ لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يحصى كثرة. وأجيب: 


بأن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل» وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الا خرة (. 


-[۱۰۲۹] وقال: "صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. كما أخرجه البيهقي في (الكبرى) 
]54٩۳[‏ وغيره. 

اا 5 
الكبير) [۰]۱۷۸ والبيهقي في (الكبرى) [۰]۱۰۲۷۰ وف (شعب الإيمان) »]١579[‏ وابن عساكر 
في (معجمه) [۱۱۳۲]. قال الميثمي :)١٦۲/٠١(‏ "رواه الطبراني في (الأوسط)» وفيه عبد الله بن 
يزيد الإسكندراني ولم أعرفه» ومهدي بن جعفر ثقة» وفيه خلاف» وبقية رجاله قات". قال الإمام 
النووي: "رواه أبو داود باسناد صحيح" رياض الصالحين (ص:۳۹۰) الأذكار (ص:۰)۱۱۵ وقال 
الحافظ ابن حجر في (الفتح) (588/5): "رواته ثقات". 

(۲) فتح الباري (488/7). 


٤ 


CZ DENS 


لوزن فا مسا 


الجزءالثاني ما ری ات 


قال العلامة الطيي مه "لعل معناه: أن روحه القدسة في شأن ما في احضرة 
الاطیق فاذا بلغه سلام أحد من الأمة رد الله یل روحه الطهرة من تلك الحالة إلى 
رد من سلّم عليه وکذلك عادته اق الدنیا یفیض على الأمة من سبحات الوحي 
الإلمي ما آفاضه الله عَرَبَنَ عليه» فهو صلوات الله عليه في الدنیا والبرزخ والاخرة في 


شأن ااا 
وقال ابن الملك رجثالة: "رد الروح کک (یاه بان فلات صلی 
عليه» وقد أجاب السيوطي راا عن الاشکال بأجوية أخرئ فى رسالة له" . 


وقوله ايرس «ما من أحد يسلم 0 0 رَد الله عليي». وقي رواية: 
«إلي» وهو ألطف وأنسب؛ إذ بين التعديتين فرق لطيف؛ فان بين التّعديتين فرقا 
لطيًا؛ فإنَ: «رَةٌ» یعدّی ب: (على) في الإهانة» وب: (إلى) في الإكرام. 

قال في (الصحاح): رد عليه الشَّيء: إذا لم يقبله» وكذا إذا خطأه» وتقول: رده 
إلى منزله» ورد إليه جوابًاء أي: رجع. 


وقال الراغب EES‏ من الأول: قوله ا 2 دوک 0 کم [آل 


عمران: »]١ 4٩‏ لورد ل آغقابتا4 [الأنعام:١۷].‏ 


(۱) شرح الطيي على مشكة الصابیح (۱۰۳/۳). 
(۲) مرقاة المفاتيح (۷۳/۲). 


۶۱۰ 


CZ DENS 


ی وزی ل 


الجزءالثاني ما رومض فلت 


8 
۳ 
بے نب 2 ارس 


ومن الثاني: طقَرَدَْئَهُ ی (لتصص:۰۱۳ لین ریدث إل ری لأجدنَ خَيرَا 
نها مُنقَلَبَا ©4 [لکمد:۳۰]. لثم رون إل عم أَلْعَيّبٍ وَألشَّهْدَةِ4 التوبه:؛ه]ء نم ردو 
إلى الله له مولهم اوه [ [الأنعام: ۲"( . 

وعن أي هريرة يڪت قال: قال رسول الله ميدس «لا تجعلوا بیوتکم 
قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلُوا عليَ؛ فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم» (. 

وعن عبد الله بن مسعود تة عن النبي سن قال: «إِنَّ له في الأأرْض 
لاب سجن یعون من أُمتي السّلام» © 

يعني: أن الله یل آرسل ملائكة على وجه الأرض؛ حت يُخبروني عمّن صلى 
ا 


(۱) انظر: سبل الحدى والرشاد» محمد بن يوسف الصالحي الشامي (555/117)؛ فيض القدیر» للمناوي 
(67۷/۰)» المفردات في غريب القرآن» للراغب» مادة: (رد) (ص:۸١٤۳)»‏ الصحاح» للجوهري؛ 
مادة: (ردد) (4۷۳/۲). 

(۲) أخرجه أحمد [4 ۸۸۰ وأبو داود [؟5 »1٠١‏ والطبراني في (الأوسط) [۰]۸۰۳۰ والبيهقى في (شعب 
الإيمان) [885].» والحديث له شواهد. وقد حسنه الحافظ ابن حجر في (نتائج الأفكار) (۲۲/4). 

(3) أخرجه ابن للبار ي (الزهد) [۱۰۲۸]» وعبد الرزاق ۳۱۹۹ء وابن أي شيية [۲5۵]» وآحمد 
[8777]ء والبزار كما في (كشف الأستار) [855]» والنسائي »]١587[‏ وأبو يعلى »]57١[‏ 
والشاشي [۰]۸۲۵ وابن حبان [4 31]» والطبراني في (الکبیر) [۰]۱۰۰۲۹ وأبو الشيخ في (العظمة) 
[o۱]‏ والحاكم |۷1[ وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهي» كما أخرجه أبو نعيم في (الحلية) 
(۰)۱۳۰/۸ والبيهقي في (شعب الإمان) »]٠٤۸١[‏ وقي (الدعوات) [۰]۱۷۹ والبغوي في (شرح 
السنة) [1۸۷]. 

.)١77/5( المفاتيح في شرح الصابیح‎ )٤( 


۶۱ 


E 


CE) 


الجزءالثاني داج / د وقى 65م 


قال القاري رَِمَدَْمَة: وفيه إشارة إلى حياته الدائمة» وفرحه ببلوغ سلام أمته 
الكاملة» ولعاء إلى قبول السلای حيث قبلته الملائكة» وحملته إليه میت (۱. 

وقال همس الدين السخاوي وَمَدَآمَة: "يؤفخذ من هذه الأحاديث: أنه ةدوس 
حي على الذّوام؛ وذلك أنه محال عادة أن يخلو الوجود كله من واحد یسلّم عليه 
مر في ليل ونغار» ونحن نوم وصق باه سییر حي بر في قبره وان 
جسده الشریت لا تكله الأرض» والإجماغٌ على هذا"(". 

وقال السيوطي يَمَديَه: "حياة النبي متیر في قبره هو وسائر الأنبياء 
هملك معلومة عندنا علمّا قطعيًا؛ لما قام عندنا من الأدلة في ذلك» وتواترت به 
ا 


وعن ابي هريرة: أن النبي میت قال: «احْتّجّ آدَمُ وموسی. فقال له 
موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من اجنة. فقال له آدم: آنت موسی 
الذي اصطفاك الله برسالاته وبکلامه, ثم تلومني على أمر قَدَّرَ عَلََ قبل أن 


9 
ل 


خلق». فقال رسول الله لايو : «فَحَجّ آَم مُوسَى مَرَتَبْنِي 0 


.)۷۳/۲( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفیع» لشمس الدين السخاوي (ص:۰)۲4۳ ط: مكتبة الوید؛ 
الطائف. السعودية ودار البيان» دمشقء وانظر: الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام 
امحمود» لابن حجر الحيتمي (ص:58١59-1١).‏ 

(۳) الحاوي للفتاوي» لجلال الدين السيوطي (۱۷۸/۲). 

.]۲۰5۲[ صحیح البخاري [۰۳۰۹ ۰1۲۱4 ۷۵۱۰ مسلم‎ )٤( 


۶۱۷ 


۴ مه[ 
© ور هو 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


فقوله صاَصَ رس «اختجْ دم وموسی» أي: طلب کل منهما احجة من 
صاحبه على ما یقول. 

وقد قیل: هذه احاجة كانت روحانية في عالم الغیب. 

قال آبو الحسن القابسي رم التقت أرواحهما في السمای فوقع الحجاج 
بينهما ). قال ابن بطال رمآ "وقد جاءت الرواية بذلك ۱ يعني: قوله 
ی: «عند رهما» أي: عند تحليه جر عليهما حال تفاوضهما. 

قال القاضي عياض يَمَْلئَة: "ويحتمل أنه على ظاهره» وأغما اجتمعا 


بأشخاصهماء وقد جاء فى حديث الاسراء: أنَّ البي مر اجتمع بالأنبياء 
يريك في السماوات» وفي بيت المقدس» وصلی بحم, ولا يبعد أن الله عَرَينَ آحياهم 
كما جاء ان الشيدء: 

وقيل: يحتمل أن ذلك كان في حياة موسى عیام وأنه سأل ربه جرد أن 


يريه آدم عَياتَكة فحاجه با ذكر" 00. 


(۱) انظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (۰)۱۳۷/۸ شرح النووي على صحيح مسلم »)۲٠١/٠١(‏ عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري »)50/١14(‏ طرح التثريب في شرح التقريب (557/8)» المفاتيح في 
شرح المصابيح (۱۷۳/۱). 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳۱/۱۰). 

(۳) إكمال المعلم» للقاضي عياض (۱۳۷/۸). 


1۸ 


CZ DENS 
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۳ اي بسي EI‏ 


الجزءالثاني و059 و مقع 67لمه 


قال أبو عمر ابن عبد البر وَمَدآَنَُ: "التقاء آدم وموسى عيملتل عکن أن يكون 
كما قال ابن وهب رجا : يمكن أن يريه الله بل إياه» وهو حي. وعکن أن يكونا 
التقت أرواحهماء وعلم ذلك رسول الله یت ما يعلم به خبر السماء في غير 
ذلك. وهذا ومثله مما لا یطاق فيه التكييف» وإنما فيه التصديق والتسليه"7"). 

فتقرر نما تقدم أن الأنبياء هرلا أحياء في قبورهم حياةً برزخيّةٌ لا يَعلَمْ كُنْهَها 
لا الله عي وهي ليست كحياة أهل الدنيا. 

قال العلامة الطيبي وَمَدْيَه: "وذلك لأن النفوس القدسية إذا بحردت عن العلائق 
البدنية» عرجت واتصلت باللاً الأعلى» ول يبق لما حجاب. فترى الكل كالمشاهد 
بنفسها أو بأخبار الملك لها وفيه سر يطلع عليه من تيسر له". 

والحاصل أن الأنبياء عَيِهِممَةِ أموات بالنسبة لأهل الدنياء أما عند الله عََهمَلَ 
فهم أحياء -كما تقدم-. 

وقد قال الله عَرَيِينَ مخاطبًا خاتم النبيين وأفضلهم: لت میت ونم 


2 
م < وا ور 


مین 4 [لزمر:.]ء وقال جَزَّوكَكا: وما جَعَلْنَا لبم من قَبِْكَ علد أَقَإِيْن یت فَهُمْ 


دون © [لانیاء::۳]. 


(۱) وذکر القاضي ابن العربي في (السالك) أنه الصحیح من القولین. انظر: السالك في شرح موطاً مالك 
لابن العربي (۲۲۱/۷). 

(۲) الاستذكار (۲۹۰/۸)» وانظر: مرقاة المفاتيح .)١٤۹/۱(‏ 

(۳) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (/5 5 »)٠١‏ مرقاة المفاتيح (۰)۷6/۷ فيض القدير »)۱۹۹/٤(‏ 
الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» لابن علان (۳۱-۳۱/۳). 


۶۱۹ 


DENS‏ مره 


A EES ۲‏ 
اولزن ف رازه زوا 


الجرءالثاني OS‏ و عقي aU‏ 


وعن عائشة يټ -زوج البي میت آخبرته قالت: أقبل آبو بكر 
تیه على فَرَسِهِ من مشگنه بالسُّنْح حتى نزل» فدخل السجد فلم يكلم الناس 
حتی دخل على عائشة وټ تیم الى مايرم وهو مکی برد يرق 
فَكْشَفَ عن وَجْهه نأك عليه فَمَكَلَهُ 5 بکی» فقال: «بأبي أنت يا نبي الله لا 
يجْمَعُ الله عليك مَوْنَتينِ آما الْوْتَةُ التي کتبت عليك فقد مُتَّهَاه قال أبو سلمة 
عئةعنة: فأخبرني ابن عباس يتت أن أبا بكر تیه خرج وعمر ین يكلم 
الناس» فقال: «اجلس». فأبى» فقال: «اجلس». فأبى, فتشهد أبو بكر عن 
فمال إليه الناس» وتركوا عمر رنه فقال: آما بعد» فمن كان منكم 5050-5 
مر فان محمدًا میور قد مات» ومن كان يعبد الله عم فان الله حي 
لا عوت. قال الله عَيَجَلَ: وما مت إلا ول کل اش هی له ارس 4 [آل عمران:۱44] إلى 
«الشَّكِرِينَ © [آل عمرن:؛:١],‏ والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله عَرَوَجَنَ أنزها 
حت تلاها أبو بكر ننف فتلقاها منه الناس» فما يسمع بشر إلا یتلوها() 


وقد ژوي: عن جابر بن عبد الله EES‏ قال: قال رسول الله صََیس: «لَؤ 


ان مُوسى ی هرک ما حل له إلا أن َِ» 0 


(۱) صحیح البخاري [۱ ۰۱۲ ۰۳۲۳۷ ۰۳۹۲۸ ۰۳۹۵۹ ۳۱۷۰]. 

(؟) آخرجه ابن أي شيبة [1491؟]؛ وأحمد [411 »]١‏ والبزاركما في (كشف الأستار عن زوائد البزار) 
[؛ ۰]۱۲ وأبو يعلى [۰]۲۱۳۰ والبيهقى في (شعب الامان) »]١7[‏ والديلمي [7475]. قال 
الحافظ في (الفتح) (۳۳۶/۱۳): "أخرجه هد وابن أبي شيبة» والبزار من حديث: جابر» ورجاله 


موثوقون, إلا أن فق اند ضع" وقال ف موضع آخر (۵۲۰/۱۳): "وف سنده: مجالد بن سعيد»- 


۰ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجزءالثاني و709 وم‌هفی00۳ ۰ 


أما عيسى يالك فقد صعد إلى السماء بروحه وجسده وكذلك قد قيل في 
إدريس السا 

وسينزل عیسی يلتك إلى الأرض في آخر الزمان» وسيكون نزوله عند المنارة 
لبیضاء شرقي دمشق. مدا محمد تيو وعلى مله فیفتل الدجال» ویکسر 
الصلیب. ویقتل الخنزير» كما جاء ذلك مبيئًا في السنة. فعیسی عیام نما ینزل مقرژا 
هذه الشريعة» ومجدّدًا ما؛ إذ هي آخر الشرائع. 


تاسعًا: الأطفال في حياة البرزخ: 

ظاهر الأحاديث والأدلة الشرعية أن الطفل لا يسأل؛ لأن السؤال إنما يكون 
للمکلفین» وم يقع على الأطفال تكليف. 

قال النسفي في (بحر الکلام): "ثم اعلم أن الانبیاء عَهرسَلم لیس علیهم 
حساب. ولا عذاب. ولا سؤال القبر» وكذلك آطفال المؤمنين ليس هم حساب. ولا 
عذاب» ولا سؤال القبر» وكذلك العشرة الذين بشرهم الرسول صَیو با جنة» لیس 
علیهم حساب» هذا كله حساب الناقشة. وآما حساب العرض فاللانبیاء يهام 


والصحابة ينعت جميعاء وهو أن یقال: فعلت کذا وعفوت عنك. 


=وهو لن وقال ا ميثمى (۱۷/۱): "رواه آجد» وأبو یعلی» والبزار» وفیه : جالد بن سعید» ضعفه 
أحمد» ويحبى بن سعيد» وغيرهما". ومن أهل العلم من حسنه باعتبار شواهده؛ فانه قد روي عن غير 
مجالد فتقوى بذلك. 


٢١ 


CZ DENS 


SN A NAE ۰‏ يك وي 
بو )لا امانا 3 لاوط نافع 


الجزءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


وحساب الناقشة أن یقال: ل قعلت کذ۱؟"(۱. 

قال الحافظ ابن حجر يَمَدْيَة: واختلف في الطفل غير المميز فجزم القرطبي 
هه (التذكرة) بأنه يسأل ۱ وهو منقول عن الحنفية. 

وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل» ومن ثم قالوا: لا يستحب أن 
يلقن". قال الإمام النووي رثا "وأما الطفل ونحوهء فلا يلقن" . قال الزركشي 
ره في (الخادم): "وهو مبني على أن غير الکلف لا يسأل في قبره اه". فلا يسن 
تلقينه؛ لأنه لا يفتن في قبره. ومثله: المجنون -إن لم يسبق له تكليف وإلا لقن- وعبارة 
(النهاية): ولا يلقن طفل -ولو مراهقا- ومجنون لم يتقدمه تكليف -كما قيد به 
الأذرعي وَمَدآدَهِ-؛ لعدم افتتانهما (0). 


(۱) بحر الكلام (ص:۹۳ 4-۱ ۱۹). 

(۲) قال القرطي: "فان قالوا: ما حکم الصغار عندکم؟ قلنا: هم کالبالغین وآن العقل یکمل هم؛ لیعرفوا بذلك 
منزلتهم» وسعادتم» ویلهمون الجواب عما يسألون عنه" التذكرة بأحوال الوتی وأمور الاخرة 
(ص: ۳۷۷). 

(3) فتح الباري» لابن حجر (۳/ ۰)۲۳۹ وانظر: إرشاد الساري (۲/ 415). 

(4) روضة الطالبین وعمدة الفتین (۱۳۸/۲). 

(ه) انظر: الاقناع في حل آلفاظ أبي شجاع (۰)۲۱۰/۱ وانظر: أسنى الطالب في شرح روض الطالب 
(۰)۳۳۰/۱ الغرر البهية (۰)۱۲۲/۲ حاشیتا قليوبي وعميرة (8۱/۱)» حاشية البجيرمي على 
الخطيب (۲۹۸/۲)ء إعانة الطالبين (۱0۹/۲)» نماية تاج إلى شرح المنهاج (6۱/۳)» حاشية 
الجمل على شرح المنهج (۲۰۵/۲). 


۲ 


۲ ا e‏ 
606 ور هک 


الجرءالثاني SOS‏ و مقي aU‏ 


قال السيوطي يِمَدَئَ "وقد جزم أصحابنا الشافعية بأن الطفل لا يلقن بعد 
الدفن» وأن التلقين يختص بالبالغ» هكذا ذكره النووي مه في (الروضة) وغيرهاء 
وهو دليل على أن الأطفال لا يسألون» وقد آفتی به الحافظ ابن حجر مه (. 

وعند الحنفية أن كل ذي روح من بني آدم» فإنه يسأل في القبر» لكن يلقن 
الرضيع الملك» وقيل: لاء بل يلهمه الله ی كما هم عيسى يباكم في المهد (. 

وعند الحنابلة فهل يلقن غير المكلف؟ وجهان»ء وهذا الخلاف مبني على نزول 
الملكين إليه . 

وقد فصل القول في هذه المسألة الامام السيوطي ین في (الحاوي)» قال 
رمثآه: "اختلف في الأطفال» هل يفتنون في قبورهم ويسألهم منكر ونكير أو لا؟ على 
قولين شهيرين حكاهما ابن القيم في كتاب: (الروح) 7؟) عن أصحابه الحنابلة» ورأيتهما 
أيضًا للحنفية وللمالكية» ويخرجان من كلام أصحابنا الشافعية: 

أحدهما: نم لا يسألون» وبه جزم النسفي مه من الحنفية» وهو مقتضى 
كلام ابن الصلاح» والنووي» وابن الرفعة» والسبكي يَمَهْرئَك وصرح به الزركشي وم 
وأفتى به الحافظ ابن حجر رما 


.)۱ ٩۲ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: رد احتار على الدر المختار (۰)۱۹۱/۲ حاشية الشرنبلالي المسماة غنية ذوي الأحكام في بغية 
درر الحكام »)١70/1(‏ الجوهرة النيرة (۱۰۲/۱). 

(۳) انظر: كشاف القناع (۱۳۹/۲)ء مطالب اولي النهى (4۰۹/۱) الفروع .)۲٠١/۲(‏ 

(4) انظر: الروح» لابن القيم (۸۸-۸۷). 


hh 


۲ ص  A‏ زا 
© ور هو 


OA BEES الجزءالثاني‎ 


والثایي: أتمم يسألون» رويناه عن الضحاك من التابعين» وجزم به من الحنفية 
البزازني» والبيكساري» والشيخ أكمل الدين یره وهو مقتضى کلام ابن فورك 
والمتولي» وابن يونس يَمَهْمرَئَه من أصحابناء ونقله الشيخ سعد الدين التفتازاي وحن 
عن أبي شجاع رنه وجزم به من المالكية: القرطبي ماه في (التذكرة)» والفاكهان» 
وابن ناجي» والأقفهسي رین وصححه صاحب: (المصباح) في علم الكلام. 

قال: ذكر نقول القول الأول: قال النسفي وله في بحر الكلام: الأنبياء 
وأطفال المؤمنين ليس عليهم حساب» ولا عذاب القبر» ولا سؤال منكر ونكير. 

وقال النووي في (الروضة) من زوائده» وتي (شرح المهذب): إنما هو في حق 
الميت الکلف. أما الصبي ونحوه فلا يلقن. قال الزركشي في (الخادم): هذا تابع فيه 
ابن الصلاح رل فإنه قال: لا أصل لتلقينه -يعني: لأنه لا يفقن في قبره-. وقال 
في موضع آخر في (الخادم): ما قاله ابن الصلاح والنووي له مبني على أنه لا 
يسأل في قبره. انتهى. 

وقد تابعهما على ذلك ابن الرفعة في (الكفاية)» والسبكي في (شرح النهاج)» 
وسئل الحافظ ابن حجر مه عن الأطفال هل يسألون؟ فأجاب بأن الذي يظهر 
اختصاص السوال من يكون مكلفا. نم ذکر نقول القول الثایی...۳. 


(۱) انظر ذلك مفصلا في (الحاوي للفتاوي)؛ للسيوطي (۲۱5-۲۱۲/۲). 


۶۲ ۶ 


NE ۲‏ زا 
© ور هک 


الجرءالثاني مول(0/ و عقي ۰,020 


عاشرًا: آسباب النجاة والوقاية من عذاب البرزخ: 

ذکر السيوطي رَه في (شرح الصدور) في باب: (باب من لا يسأل في القبر) 
جملة من الأعمال التي هي من آسباب الوقاية من عذاب البرز ما صم وما 
قیل (, 

وقال: "قال آبو القاسم السعدي یله في کتاب: (الروح): ورد في الأخبار 
الصحاح أن بعض الوتی لا ینام فتنة القبر» ولا يأتيهم الفتانان وذلك على ثلاثة 
آوجه: مضاف إلى عمل» ومضاف إلى حال بلاء نزل بالوت» ومضاف إلى زمان". 
هملك . وأما الجن فالادلة تعمهم» ویسألون؛ لأنهم مکلفون في الجملة» كما نص 
عليه علماؤنا وغیرهم (۲. 


وأجمل هنا أهم أسباب الوقاية والنجاة من عذاب البرزخ» فمن هذه الأسباب: 


١‏ - الحذر من المعاصي المنصوص على أتما من أسباب عذاب البرزخ: 
وقد تقدم بيان ذلك. 


(۱) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص:4۸ ۱5۳-۱). 
(۲) المصدر السابق (ص:4۸ ١)؛‏ وانظر: لوامع الأنوار البهية» للسفاريني الحنبلي (۱۲-۱۱/۲). 
(۳) لوامع الأنوار البهية (۱۲/۲). 


٥ 


ا ورٹز یں قاه اوه 


CARNEROS الجزءالثاني‎ 


؟ - العلم بعاقبة كل ذنب وأسباب التّجاة والوقاية منه: 
وقد آرشدنا البي متیر إلى أسباب العافية والنجاة من عذاب البرزخ - 
کما سیأن-. 


۳ - محاسبة النفس والتتقیب عن عيوجاء وتجدید التوبة والانابة إلى الله 
عرجّلَ 

فمن آنفع الأسباب التي تقي العبد من عذاب البرزخ وما بعده: أن يجلس المرء 
عندما يريد النوع لله عَيَهبَنَ ساعةً بحاسب نفسه فيهاء ثم يجدّدُ توبة بینه وبين الله عي 
فينامٌ على تلك التوبة» ويعزم ألا يعاود الذَّنب ذا استیقظ ويفعك هذا کل ليلةء فإذا 
مات من ليلته مات على توب وان استيقظ استقبل يومّه بنية صالحة. 

وليس للعبد أنفع من هذه النومة» ولا سيما إذا أكثرٌ من ذكر الله عب 

واستعمل السنن الواردة قبل النوم» فمن أراد الله بل به خيرا وقّقه لذلك. 

وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة ند قال: قال رسول الله تیزم 
«ځذوا نگم قالوا: يا رسول الله أَمِنْ عَدوٍ قد حَضَرٌ؟ قال: «لاء ولکن جُنَدَكُمْ 


خرة 


من التّار ة َو سْبْحَانَ الله, ومد لل ولا إلة إلا الك وال كبر فاع ین 


۳7 
2 


اک 


يوم الْقيامَة مجتبَات ومعقّبات. وهی الْبَاقِيَاتُ الصاخاث» 7 


(۱) آخرجه النسائي في (الکبری) ۱۰۱۷ واللفظ له» وني (عمل اليوم واللیلة) [۸4۸]) والطبراني في 
(الأوسط) [۰]4۰7۷ وی (الصغیر) [ 14۰۷ والحاكم [۱۹۸۵]» وقال: "صحیح على شرط مسلم 
وأقره الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الامان) [۹۸ء]» وف (الدعوات الکبیر) [۱۳۱]»- 


۲۹ 


ANO NEY J|‏ و 
رویز یں او ھا 


الجرءالتاني ه05 و عقي 6ام»ه 
وقد تقدم أن الإكثار من ذكر الله عَرَيمَنَ من خير الأعمال النافعة للعبد» والباقية. 


٤‏ - الرباط في سبیل الله عَرَيِلٌ: 

إن آسباب العافية والنجاة من عذاب البرزخ» فمن ذلك: الرباط في سبيل الله 
عَيَِيَرّ كما جاء في الحديث: عن سلمان تة قال: معت رسول الله َو 
يقول: «رباط يوم وليلة خير من صیام شهر وقیامه» وان مات جری عليه عمله 
الذي كان يعمله. وأجري عليه رزقه وم الْقَتّان» (. 

قال القاضي عياض يَمَدآَنَُ: "وقوله في فضل الرباط: «وإن مات جرى عليه 
عمله الذي كان يعمله فيه»: فضيلةٌ مختصّةٌ به» أي: لا يشاركّه فيها أحدٌء وهي : أن 
عمله يجرى له أجره بعد موته. وقد جاء هذا مبيئًا ف غير مسلم بسند صحيح: «کل 
یت ینم على عمله الا الذي مات مرابطًا في سبیل الله؛ فَإنَهُ يُتَمى له عملّهُ إلى 
يوم القيامة» (). 


-والديلمي [۲۸۲۹]. قال النذري (۲۸۱/۲): "إسناده جيد قوي". وقال اميثمي (۸۹/۱۰): 
"رجاله فى الصغير رجال الصحيح, غير داود بن بلال وهو ثقة" وللحديث شواهد. انظر: الدر التثور 
(۳۹۷/۰)» وقد تقدم. 

(۱) صحيح مسلم [1۹۱۳]. 

(۲) الحديث مروي عن فضالة بن عبيد بسند صحيح. وعن عقبة بن عامر بإسناد حسن. حديث فضالة بن 
عید: آعرجه ا و سيد [۱۷]» سس تعر الس 4 | وید 
10511 ویو دود [۲۰۰۰]؛ والقمفي 13:11 وقال: سني صحیح" کما آخرجه زر 
[۳۷۵۳]) وأبو عوانة [۰]۷47۳ وابن حبان [4 7۲ ۰]4 والطبراني في (الکبیر) [۰]۸۰۲ والحاكم- 


۷ 


لابتوف )لاه و ناف 


الجزءالثاني م09 و هم قى AUR‏ 


وقوله: «وأجرى عليه رزقه» () موافق لقوله عَيَهِبنَ في الشهداء: «أَحَيّاء عند / 
رهم يُرَدَقُونَ ©4 [آل عمران: .]٠ ٠٩‏ والأحاديث السابقة أن أرواح الشهداء تأكل من مار 
الجنة. 


E 


وقد ضبطوا «أمن» بوجهين: 

أحدهما: «أمن» بفتح اممزة وكسر الميم من غير واو. 

والثاني: «أومن» بضم الحمزة وبواو. 

وأما «الفتان» فقال القاضي رَمَدَُمَهُ: رواية الأكثرين بضم الفای جمع فاتن. 
قال: ورواية الطبري رم بالفتح. 

وني رواية أبي داود في (سننه): «أومن من فتاني القبر» 7" 

قال الإمام أبو العباس القرطبي وَمَدَآنَ: "وتکون للجنس» أي: يؤمن من كل ذي 
فتنة. ورواه الطبري رجةالة: بفتح الفاء؛ يعني به: فتان القبر. وكذلك رواه أبو داود 
مفسرًا بالإضافة إلى القبر (۳. 


-[۲۱۷]» وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب 
الإمان) [۳۹۸۲]. حديث: عقبة ابن عامر فيه ابن فيعة. وهو بلفظ: «كل ميت يختم على عمله 
إلا الرابط في سبيل الله؛ فإنه يجري عليه جر عمله حتى يبعثه الله». وقي رواية: «ويؤمن من فتان 
القبر». أخرجه أحمد [۱۷۳۰۹] والدارمي [59: ؟]» وأبو محمد الحارث [۰]7۲۸ والطبراني في 
(الكبير) [۸4۸]. قال الحيفمي: (۲۸۹/۵): "رواه أحمد والطبراي» وفيه ابن يعة» وحدیثه حسن". 

(۱) «وأجري عليه»: بصيغة اجهول, أي: أوصل إليه. «رزقه» أي: من الجنة. 

(۲) |کمال اللعلم) للقاضي عیاض E‏ على صحیح مسلم (1۱/۱۳). 

(۳) الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم (۷۵۹۲-۷۵۵/۳). 


۶۲۸ 


یوین رکد کید و 


gy الجزءالثاني‎ 


قال السيوطي منت "أو اطراد فتان القبر من إطلاق صيغة الجمع على اثنین؛ 
أو على انم أكثر من اثنين» فقد ورد أن فتاني القبر ثلائة أو أربعة» وقد استدل غير 
واحد عا احدیث على أن الرابط لا يشال ى قبره کالشهید۳. 

وقیل: آراد الدجال. وقیل: الشیطان؛ فانه يفتن الناس بخدعه إياهم وبتزیین 
العاصي هم . 

قال الطيي رما "ومعنی: «جری عليه عمله» کقوله: جری عليه القضای 
أي : یقدر له من العمل بعد الموت» كما جری منه قبل الممات» فجری هنا ععنی: 
قدر. ونحوه في المريض قوله بيرست «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من 
العبادة, ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقًا» 7) 

قال القاري یله في (المرقاة): "وکذا ورد في السافر والشيخ الكبير"9). 


(۱) الديباج على صحيح مسلم (501/5). 

(۲) انظر: مرقاة المفاتيح (55/8/5؟). 

(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (/55717). والحديث: بلفظ: «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة 
من العبادة ثم مرض» قيل للملك الكل به: اکتب له مثل عمله إذا كان طليقاء سى أطلقة أو 
أَكْفِئهُ إيَّ» وقد أخرجه: معمر بن أبي عمرو راشد في (جامعه) [۲۰۳۰۸] وأحمد [1894] والييهقي 
في (الكبرى) [5547]. قال الهيئمي (۳۰۳/۲): "رواه أحمد وإسناده صحيح". قال المنذري: "إسناده 
حسن. وقوله: «أكفته إلي» بكاف ثم فاء ثم تاء مثناة فوق» معناه: أضمه إلي وأقبضه الترغیب 
والترهیب (517/5 .)١‏ 


)٤(‏ مرقاة المفاتيح (55/8/5؟). 


۹ 


تا ANO EY‏ ی 
اولزن ف او ھا 


الجزءالثاني ه05 و OSE‏ 


وعن سهل بن سعد الساعدي :أن رسول الله سیون قال: «رباط 
يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سَوْطٍ أحدكم من الجنة خير 
من الدنيا وما عليهاء والدّوْحَةٌ يروحها العبد في سبيل الله. أو العَدْوَةٌ خير من الدنيا 
وما عليها» (. 

وعن أبي الدرداء لته عن رسول الله صَرَّلتَءَووَسََ قال: «رباط شهر خير من 
صيام دهر» ومن مات مرابطًا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر, وَعْدِيَ عليه 
برزقه وَرِيحَ من الجنة, ويجري عليه أجر المجاهد حتی یبعثه الله عَرَييلَ)7". 

وعن العرباض بن سارية يفعت قال: قال رسول الله صَیَ: «كل عمل 
ینقطع عن صاحبه إذا مات الا المرابط في سبيل الّه؛ فإنه ینمی له عمله» ویجری 
عليه رزقه إلى يوم القيامة» (). 

قال العلامة الطيبي يَمَدلَيَه: "معناه: أن الرجل إذا مات لا يزاد عن ثواب ما 


عمل» ولا ينقص منه شيء إلا الغازي؛ فان ثواب مرابطته ينمو ويتضاعف» وليس فيه 


(۱) صحیح البخاري [۲۸۹۲]. 

(2) قال الحافظ المنذري: "رواه الطبراني ورواته ثقات"» ونحوه قول الحيشمي في (مجمع الزوائد) (/۲۹۰). 
وقوله: «وغدي عليه برزقه وريح من الجنة» ببناء: «غدي» و«ريح» إلى الفعول. «ويجري عليه جر 
المرابط» ما دام في قبره «حتى يبعثه الله» یوم القيامة من الامنین. 

(3) آخرجه ابن أبي عاصم في (الجهاد) [537]» وابن الأعرابي [۰]۱۹۷۰ والطبراني في (الکبیر) [5141]» 
وأبو نعيم في (الحلية) .)١57/5(‏ قال الميثمي (۲۹۰/۰): "رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما 
ثقات". 


۶۰۳۰ 


eA ANY SNN 


aU RPS OS الجرءالثاني‎ 


ما يدل على أن عمله یزاد بضم غیره إليه» أو لا يزاد» فاندفع قول البعض هذا الحديث 
يكاد يخل باحصر الذکور في حدیث: «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 
ثلاث»(۱ برید: أن الحصر يدل على أن الثواب بانضمام الغیر يجري له كأنه قیل: 
ینقطع عمله التضم إلى عمل الغير إلا عن ثلاث والرابطة لیس بداخلة فيهاء فلا 
يخل بالحصر. قال: ولا یبعد أن یدخل ذلك تحت جنس الصدقة الجارية..؛ إذ القصود 
نصرة السلمین"(. "قال فى (الرقاة): وهو الاظهر (۳. 

وعند ابن ماجه رن بسند صحيح: عن ان هريرة یرنه قال: «من مات 
مرابطًا في سبيل الله أجرى عليه أجر عمله الصا الذي كان يعمل وأجرى عليه 
رزقه» وأمن من الفتان, وبعنه الله يوم القيامة آمنا من الفزع» (. 


وقال أبو عبد الله القرطى يَمَدُلئَهُ: "وف هذا الحديث قيد ثان» وهو الموت حالة 


الرباط -والله أعلم-"(. 


(۱) تقدم. 

(۲) انظر: شرح الطيي على مشكاة الصابیح (14/۲)» فيض القدیر (۲۷/۵). 

(۳) مرقاة الفاتیح (۲۸۵/۱). 

(4) آخرجه ابن ماجه [۲۷۲۷]. قال الحافظ النذري (۱5۵/۲): "رواه ابن ماجه باسناد صحیح" وقال: 
البوصيري في (الزوائد) (۱5۰/۳): "هذا إسناد صحیح رجاله ثقات". 

(ه) تفسير القرطبي »)۳۲٠/٤(‏ وانظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 4۱۷). 


۳١ 


كني 


الجزءالثاني سوه 


وقال الإمام أبو العباس القرطبي وَمَدْآَنَهُ فيما تقدم من قوله صِإَِْعيِدسَر: «وان 
مات»: "يعني: في حالة الرّباط «جرى عليه عمله»» أي: أجر عمله. «الذي كان 
يعمله» في حال رباطه وأجر رباطه ۲. 

ومعنى (الرباط): الإقامةٌ بالثغر مقوّيًا للمسلمينَ على الكفار» والثغرُ كل مكانٍ 
یت ا 

قال القاضي آبو محمد ابن عطية وحن "والقول الصحیح هو أن الرباط هو 
الملازمة في سبیل الله ع أصلها من ربط الخيل؛ ثم مي کل ملازم لثغر من غور 
الاسلام: مرابطًاء فارسًا كان أو راجلا. واللفظة مأخوذة من الربط» وقول النبي 
مایم . «فذلك الرباط» ( إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله َء إذ انتظار 
الصلاة ما هو سبیل من السبل للنجيت والرباط اللغوي هو الأول وهذا کقوله 
ا «لسس الشدید بالصرعة» > وکقوله: «لیس اطسکین بهذا 
الطواف» © إلى غير ذلك من الأمثلة» والرابط في سبیل الله عير عند الفقهاء: هو 


(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷۵۵/۳). 

(2) يعني: قوله میت «ألا ذلك على ما يَمْحُو الله به الَْطَايَاء ويرقَعُ به الدّرَحَاتِ؟»» قالوا: بلى يا 
رسول الل قال: «إِسْبَاعٌ الوضوء على الکاره» وكثرةٌ الحْطًا إلى الساجد وانتظار الصّلاة بعد اللات 
فذلكم الرّيّاط» صحيح مسلم [۲۰۱]؛ وقد تقدم. 

(۳) صحيح البخاري »]7١١5[‏ مسلم [۲۰۰۹]. 

(4) وقامه: «لیس السکین بمذا الطواف الذي یطوف على الناس» فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» 
قالواء فما المسكين؟ يا رسول ال قال: «الذي لا یجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فیتصدق علیه ولا 
يسأل الناس شيئًا» صحیح مسلم [۱۰۳۹] آي: أن السکین الکامل المسكنة هو التعفف الذي- 


۲ 


و هرق 


eA SY NIS 


N ومقع‎ OLS الجزءالثاني‎ 


الذي يشخص إلى غر من الثغور؛ ليرابط فيه مدة ماء قاله ابن المواز یمه ورواه. 
فأما سکان الثغور دائما بأهليهم الذين يعتمرون ويكتسبون هنالك» فهم وإن كانوا 
حماة فلیسوا برابطین ۱۲. 

وقال ابن خويز منداد رن وللرباط حالتان: 

حالة یکون الثغر مأموتًا منيعًا جوز سكناه بالأهل والولد. 

وان كان غير مأمون جاز أن یرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل القتال ولا ینقل 
إليه الأهل والولد؛ لملا یظهر العدو فيسي ویسترق -والله أعلم-"7"). 

وبناء على ما تقدم فقد أوجز السيوطي یله تعریف (الرباط) بقوله: "هو 
الثغور دائمًا بأهليهم الذین یعملون ویکتسبون هناك فلیسوا عرابطین ۲۲. 

والرباطً فضله عظیش وأجژه کبین وأفضلّه ما كان في أَشدٍّ النغور خوفّا. وهل 
یدخل في ذلك: مرابطةٌ رجال الأمن لحفظ أمن السلمین؛ وحراسة مصالحهم في عموم 


لا يسأل» ولا يفطن له فیتصدق عليه. وأما الطواف فطوافه كالكسب له. وليس معناه نفي أصل 
المسكنة عن الطواف» بل معناه: نفي كمال المسكنة» كقوله :+ لس الور أن ملوأ وجڪ 
قبل مشق وَآلمَغْربٍ رح بر من عَامَنَ بل الآية [ابتن:۱۷۷]. انظر: إكمال المعلم» للقاض 
عیاض (0۷۲/۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۲۹/۷). 

(۱) احرر الوجیز (570/1)» وانظر: تفسیر القرطبي (۳۲4-۳۲۳/4) التذكرة بأحوال الموتى وآمور الاخرة 
(ص:۱۸٤).‏ 

(۲) تفسير القرطبي (4/ 4 ۳۲). 

(۳) شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور» للسيوطي (ص:۸؛ ۱). 


EY 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


الجهات» الظاهرٌ أن ذلك الفضل يشملهم» ولکن الطلوب منهم النیّة. واحتساب 
الأجر. وما یذکر في هذا السياق: قوله متتیرس: «عيتان لا هما الئاز: عبن 
یکت من حَشية الله وَعینْ بَانَتْ خرس في سيل الله» (. 

وقال الله عيبل مرشدًا العباد ما فيه الفلاح والصلاح لأحوالهم من الأعمال 
الجليلة التي تنفع GU‏ 
نوا آله للم تُفْلِحُونَ ©4 [آل عمن:۲۰۰]. 


ه - الشهادة في سبيل الله عَرَيَنٌ: 

وما ينجي من عذاب البرزخ وفتنته: الشهادةٌ في سبيل الله ع كما جاء في 
الحديث: عن راشد بن سعدء عن رجل من أصحاب النبي نیع أن رجلا قال: 
يا رسول الله» ما بال المؤمنين یفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كَفَى إبارقة 
السبُوفٍ على رأسه ففت ۱ 


(۱) الحديث مروي عن ابن عباس» وعن أنس. حديث ابن عباس: أخرجه الترمذي [۱۰۳۹] وقال: "حسن". 
حديث أنس: أخرجه أبو يعلى [5747]. قال الميثمي :)۲۸۸/١(‏ "رواه أبو يعلى والطبراني في 
(الأوسط) بنحوه» إلا أنه قال: «لا يريان النار». ورجال أبي يعلى ثقات". والحديث له طرق آخری. 

(۲) أخرجه النسائي في (السنن) [۰]۲۰۵۳ وی (الكبرى) [۰]۲۱۹۱ وذكره الردواني في (جمع الفوائد) 
[5174]؛ وسنده صحيح. انظر: كنز العمال »]١١1741[‏ (0575-5935/4).» البيان والتعريف 
(۱۰/۲) وقد تقدم. 
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CZ في‎ 


Ry NT ۲‏ رک 
وزی ا رارسا 


SOS EBES الجزءالتاني‎ 


قال المناوي رجثاه: قوله مََعیَیٌ: «کفی ببارقة السيوف» "أي: بلمعاا؛ 
قال الراغب ات البارقة : معان الشف ۲ «على رأسه» يعني: الشهيد. «فتنة» 
فلا یفتن في قبره ولا يسأل؛ إذ لو كان فيه نفاق لفر عند التقاء الجمعين» فلما ربط 
نفسه لله عَرَبَلَ في سبيله» ظهر صدق ما في ضميره» وظاهره اختصاص ذلك بشهيد 
المعركة» لكن أخبار الرباط تؤذن بالتعميم. 

وقد تقدم أن الصّديق كذلك لا يفتن في قبره. 

وعن المقدام بن معدي كرب یرنه قال: قال رسول الله صاََیصَ: «للشهيد 
عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة, ويرى مقعده من الجنة, ويجار من 
عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة 
منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من ال حور العين» ويشفع 
في سبعين من أقاربه» (". 

وقد تقدم أن من خصائص الشهید: أن «آرواحهم في جوف جوّف طبر 
خْصْرِ» فا ادیل مُعَلَقَةُ بالعرش, تسرح من الجنة حیث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» ا 


(۱) قال الراغب: "والبارقة والأبثرق: السيف» للمعانه" المفردات في غريب القرآن مادة: (برق) (ص:۱۱۹). 


(۲) أخرجه أحمد [۱۷۱۸۲] وابن ماجه [۲۷۹۹] والترمذي »]١57[‏ واللفظ له وقال: "حديث 


صحیح ریب وقد تقدم. 
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وجاء في الحديث: عن عتبة بن عبد السلمي -وكان من أصحاب الي 
ییوس حدت. أن رسول الله تیم قال: «القتلى ثلاثة: رجل مؤمن 
جاهد بنفسه وماله في سبيل الله عَربَنَ حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقعل فذلك 
الشهيد المتحن. في خيمة الله عيبر تحت عرشه ولا يفضله النبيون الا بفضل 
درجة النبوة» ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه 
وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى قتل, فتلك مَصْمَصّةٌ تحت ذنوبه 
وخطاياه. إن السيف عَحّاءٌ للخطاياء وأدخل من أي أبواب الجنة شاء؛ فان شا ثمانية 
آبواب. ولجهنم سبعة آبواب. وبعضها أفضل من بعضء ورجل منافق جاهد بنفسه 
وماله في سبيل الله. حتى إذا لقي العدو قاتل حتى قتل فذلك في النارء إن السيف 
لا يمحو النفاق» (. 


(1) أخرجه الطيالسي »]١57[‏ وأحمد »]١7751[‏ والدارمي [هه؛ ۰]۲ وابن أبي عاصم في (الجهاد) 
[۰]۱۳۲ وابن حبان [۰]4171۳ واللفظ له والطبراني في (الكبير) [۳۱۰] والبيهقي في (الكبرى) 
[۱۸۰۲۳] قال الميثمي (۲۹۱/۰): "رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: «وأدخل من أي أبواب الجنة 
شای وها ثمانية أبواب وبعضها أفضل من بعض». ورجال أحمد رجال الصحيح خلا المثنى الأملوكي 
وهو ثقة". وقال الحافظ المنذري (۲۰۸/۲): "رواه أحمد بإسناد جيد» والطبراني» وابن حبان في 
(صحيحه). واللفظ له والبيهقي. و«المتحن» -بفتح الحاء المهملة- هو المشروح صدره» ومنه: 
رتیت زین آمتحن له لبم لو [سبرت:], أي: شرحها ووسعهاء وی رواية لأحمد: 
«فذلك الفتخر في خيمة الله تحت عرشه» ولعله تصحیف. و«فرق» -بکسر الراء- أي: خائف 
وجزع. و «المصمصة» - بضم الميم الأول وفتح الثانية وکسر الثالثة وبصادین مهملتین- هي: المحصة 
الکفرة . 
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5 - من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة: 

وهو من الأمور التي تقع قَدَرَا لا باه قال الله عََهعلَ: ادا جاء أَجَلُْم لا 
حون سَاعَةَ ولا يسْكَقُدِمُونَ ©4 [لأعرف:ءء]. وقد ورد أن اموت يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة من أسباب الوقاية من عذاب البرزخ» كما روي عن عبد الله بن عمرو وخ 
قال: قال رسول الله صَِدََيووسَة: «ما من مسلم بموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا 
وقاه الله فتنة القبر» (. 


(۱) أخرجه أحمد [10۸۲]. والترمذي »)][٠٠۷٤[‏ وقال: "هذا حديث غریب وليس إسناده بمتصل". قال 
الحافظ ابن حجر: "وق إسناده ضعف» وأخرجه أبو يعلى من حديث: أنس نحوه» وإسناده آضعف" 
فتح الباري (۲۵۳/۳). ومن أهل العلم من حسن الحديث من مجموع طرقه. قال الإمام الزيلعي: 
"قلت: وصله الطبراني في (معجمه)» فرواه من حديث: ربيعة بن سیف. عن عياض ابن عقبة الفهري» 
عن عبد الله بن عمرو فذكره» وكذلك رواه أبو يعلى الموصلي في (مسنده)» وله طريق آخر: رواه أحمد 
وإسحاق بن راهويه في (مسندیهما) والطبراني في (معجمه) من حديث: بقية» حدثني معاوية بن 
سعيد التجيي» “معت أبا قبيل» “معت عبد الله بن عمرو بن العاص ”معت رسول الله زابير 
يقول: «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر» انتهى. وكذلك رواه عبد بن حميد في 
(مسنده) سوای والحديث الذي أشار إليه الترمذي رواه: أبو داود والنسائي» في (الجنائز): عن ربيعة 
بن سیف» عن اي عبد الرهن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو أن البي مليوس قال لفاطمة: 
«لعلك بلغت معهم الكدا» الحديث. وليس لربيعة غير هذين الحديثين» مع أن فيه مقالا". تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف (۰)۲۱-۲۰/4 وانظر: المقاصد الحسنة» للسخاوي 
(ص:577-511)» المغني عن حمل الأسفار (ص:۰)۲۱۱ التذكرة» لأبي عبد الله القرطبي 
(ص: ۲۲ -۲۳). قال الناوي: "وصله الطبران فرواه من حديث: ربيعة بن عياض عن عقبة بن 
ابن عمرو فذكره» وهكذا أخرجه أبو یعلی» والحكيم الترمذي متصلاء وخرجه أبو نعيم متصلا من- 
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قال في (المرقاة): "وهذا يدل على أن شرف الزمان له تأثير عظيم» كما آن فضل 
الككان له ار جسیم ۱7. 

وقال آبو عبد الله القرطبي وَمَدَئَة: "اعلم رمك الله أن هذا الباب لا یعارض ما 
تقدم من الأبواب» بل يخصصهاء ويبين من لا يسأل في قبره» ولا يفتن فيه» من يجري 
عليه السؤال» ويقاسي تلك الأهوال» وهذا كله ليس فيه مدخل للقیاس» ولا مجال 
للنظر فيه» وإنما فيه التسليم والانقياد لقول الصادق الرسل إلى العباد سرتعیومت ". 

وقد قيل: إذا قبض الله عَيبَنَ عبدًا من عبیده» فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك 
دلي لسعادته» وحسن لا 

قال الحكيم الترمذي وَمَدْليَه: "فمن مات يوم الجمعة انكشف الغطاء عما له 
عند الله عَمََلّ؛ لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابماء فإذا قبض الله یل 
عبدًا من عبيده يوم الجمعة كان دليل سعادته» وحسن مآبه عند الله عَيَهجَنّ فيوم الجمعة 
يوم الله عَرَبِيَنَ الذي خلق فيه آدم وذريته» ويومه الذي تقوم فيه الساعة» فيميز بين 
الأحباب والأعدای ويومه الذي يدعوهم إلى زيارته في جنات عدن, فلم يكن ليعطي 


=حديث: جابر. فلو عزاه المؤلف -السيوطي- لمؤلاء كان أجود» ومع ذلك ضعفه المنذري" فيض 
القدير (4۹۹/۰). 

(۱) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (۱۰۲۱/۳). 

(۲) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الاخرق. لأبي عبد الله القرطبي (ص:4۲۳). 

(۳) انظر: نوادر الأصول في أحاديث الرسول َير (177/4): شرح الصدور بشرح حال الموتى 
والقبور» للسيوطي (ص:۰)۱۱ اللمعة في خصائص الجمعة» للسيوطي (ص:١5)»‏ مرقاة المفاتيح 
(۰)۱۰۲۱/۳ فيض القدير (499/5). 
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بركة هذا الیوم إلا من کتب له السعادة عنده؛ فلذلك يقيه فتنة القبر» على أن سبب 
فتنة القبر نما هو لتمییز النافق من المؤمن في البرزخ» من قبل أن یلقی الله عَرَيبَنَ لأن 
كلا الصنفين صلَّى عليهماء وفعل بما سنته في الموتى» من الفسل والتكفين» فامتحنا 
بالسؤال؛ ليهتك المنافق من ستره بقوله: «لا آدري»؛ إذ ستر الله عَم عليه نفاقه 
بحرمة ما أظهر من المنطق الحميل» فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ". 

قال السيوطي رمذآكه: "ومن تتمة ذلك أن «من مات يوم الجمعة له أجر 
شهيد» ( فكان على قاعدة الشهداء ف عدم السؤال» فقد ورد النص بأن الشهيد 
لا یسأل فكان الیت یوم امحمعة و لیلتها علی منواله ۳۳. 

وقال اليافعي ماه في (روض الریاحین): بلغنا أن الوتی لم یعذبوا ليلة الجمعة 
تشریفا لهذا الوقت. 

قال: ویحتمل ذلك بعصاة السلمین دون الك 


(۱) نوادر الأصول في أحاديث الرسول وميس (۱1۲/4). 

(۲) ساق السيوطي في ذلك أحاديث؛ ولکن لا بخلو واحد منها من ضعف. انظر: شرح الصدرو (ص: ۱9۱ - 
۳) وانظر: مرقاة الفاتیح (۱۰۲۱/۳). فحدیث: «من مات يوم الجمعة کتب الله له أجر شهید 
ووقی فتنة القبر» رواه الترمذي» وقال: غریب. ولم يذكر الشهادة ورواه غیره بهذا اللفظ وزاد بعضهم: 
وليلة الجمعة. وقد تقدم تخريجه. وینظر التفصیل في (تخریج آحادیث الكشاف)» للريلعي [4؛ ۱۳] 
(۰)۲۱-۱۹/۶ وف (القاصد الحسنة) لشمس الدین السخاوي (ص:۷۲-۷۱). 

(۳) شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور (ص: »)١5١‏ قوت الغتذي على جامع الترمذي (۳۲۹/۱). 
)٤(‏ شرح الصدور (ص:۰.)۱۸۱ اللمعة في خصائص الجمعة» للسيوطي (ص:1۲). 
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وقد قيل - كما في (بحر الكلام) -: "إن المسلم العاصي يعذب في قبره» ولكن 
يرفع عنه يوم الجمعة وليلتهاء ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة» وإن مات يوم الجمعة أو 
ليلة الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر كذلك» ثم ينقطع عنه العذاب 
ولا يعود إليه إلى یوم یاه 


۷ - امحافظة على قراءة سورة الملك والعمل بما: 

وما ينجي من العذاب في البرزخ: ما جاء في الحديث: عن أبي هريرة ند 
عن الني لايرس قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حق 
غفر له. وهي سورة تبارك الذي بيده الملك» (. 


وقد روي أغا الانعة والنجية من عذاب القبر (. 


(۱) بحر الکلام» لميمون بن محمد النسفي (ص:۲5۱)» شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور (ص: ۱۸۱). 

(2) آخرجه إسحاق بن راهویه في (مسنده) [۱۲۲]) وأحمد [۷۹۷۰)» وعبد بن حميد [۰]۱44۳ وابن 
ماجه [۳۷۸۹] وأبو داود [۱2۰۰] والترمذي [۲۸۹۱] وقال: "حدیث حسن" والبزار 
[۰]45۰6 وحمد بن نصر المرْوَزِي في (مختصر قیام اللیل) (ص:۰)۱5۳ والنسائي في (الکبری) 
[۰]۱۰4۷۸ وني (عمل الیوم واللیلة) [۷۱۰]» وابن حبان [۷۸۷]» وابن الستي في (عمل يوم وليلة) 
[۰]1۸۳ والحاكم [۲۰۷۰]» وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهبي» كما آخرجه البيهقي في (شعب 
اامان) [۰]۲۲۷۰ وف (إثبات عذاب القبر) .]٠١١[‏ 

(۳) انظر: نتائج الأفكار في تخریج أحاديث الأذكار» لابن حجر (۵۳/۵). تفسیر ابن كثير (۱۷۵/۸) 
الدر المنثور (۰)۲۳۱/۸ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۰)۳۰/۲ تنوير الحوالك شرح موطأ 
مالك »))١51/١(‏ فيض القدير (؟/557)) مسند عبد بن حميد [*50]ء المستدرك [۲۰۷۰]؛ 
المعجم الكبير» للطبراني »]١١515[‏ [1۲۸۰۱]. 
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وقد ورد ذلك في روایات متعددة ساقها السيوطي یمه في (الدر النثور)» 
وقال: في (تنویر الحوالك): "وعرف من مجموعها" أنما بحادل عنه في القبر» وق القيامة 
مٌا؛ لتدفع عنه العذاب» وتدخله الجنة". 


و «شفعت» بمعنى: تشفع» وي رواية آیي داود َدَامَُ: «تشفع» (. 

وقال العلامة الظهري يَمَدْاَمَُ: "قوله: «شفعت لرجل». هذا يحتمل أن یکون 
قد مضی في القبر؛ يعني: كان رجل يقرأ سورة الملك» ویعظّم قدرهاء فلیّا مات شعت 
له حم ذفع عنه عذاب القبر. 

وحتمل أن یکون الاضي هنا بمعنى: الستقبل؛ أي: تشفغ لمن قرآها(۳. 

وقد ادل هذا احدیث على أذ من اف على قراءة (سورة الا بوداوة علی 
ذلك» وعمل جا فان ذلك من آسباب النجاة من العذاب في البرزخ. 

"وخصت بذلك؛ لافتتاحهما بخلق الحياة» وختمها بالماء الذي هو سبب الحياة» 
فأنتجت الشفاعة التي هي سبب الحياة الکاملة للمشفوع له وأيضًا افتتاحها بعظائم 
عظمته» ثم بباهر قدرته واتقان صنعته» ثم بذم من نازع في ذلك أو آعرض عنه ثم 
بذکر عقابحم وما له علیهم من النعيم» ثم ختمها بما اختصها به من بين سائر السور 


(1) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك »)١514/1(‏ الدر المنشور (۲۳۱/۸). 
(۲) سنن أبي داود [4۰۰ ۱]. 


(۳) الفاتیح في شرح الصابیح .)٩۲/۳(‏ 
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وهو الانعام بالماء المعين الذي هو سبب الحياة الناسب لذلك» لکنه أثمر العافاة عن 
سوء القطيعة بتشفيع هذه السورة في قارئهاء وجعلها مانعة عنه منجية له ۲. 

وعن جابر رنه قال: «كان رسول الله میت لا ينام حتى يقرأ: الم 
© تنزِيلٌ» السجدة, وطتبرك لى بیده اللف4» (. 


۸ - من أصيب بداءٍ في بطنه فكان سببًا في موته: 


وم ۹ ينجي من عذاب البرزخ: من یقتله بطنه» كما صح عن النبي هوس 
أنه قال: «من قتله بطنه یعذب في قبره». و لفظ: «من يقتله بطنه, فلن یعذب 
في قبره» (". 


(۱) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين .)٤۹۷/٦(‏ 

(۲) أخرجه ابن الجعد »]7571١1١[‏ وابن أبي شيبة »]59/١5[‏ وأحمد [5555 ١]ء»‏ وعبد بن حميد [ 50 »]١٠١‏ 
والدارمي [5 55 ۳]) والبخاري في (الأدب المفرد) [۱۲۰۷]) والترمذي [۰]۲۸۹۲ ومحمد بن نصر 
الژوزي في (مختصر قيام الليل) (ص:57١)؛‏ والنسائي في (الكبرى) »]٠١5177[‏ وق (عمل اليوم 
والليلة) [۰]۷۰۸ والخرائطي في (مكارم الأخلاق) [1351.» والطبراني في (الصغير) [40۳]) والحاكم 
[ه۰]۳۰4 وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهي» كما أخرجه تام [۱5۳۲] وأبو نعيم 
في (الحلية) (۱۲۹/۸) والبيهقي في (شعب الاعان) [۰]۲۲۲۸ والبغوي في (شرح السنة) [۱۲۰۷]. 

(۳) الحديث أخرجه غير واحد عن خالد بن عرفطة وسليمان بن صرد. وقد أخرجه الطيالسي [۱۳۸4]) 
CNIS‏ و امسن ره هلا 
الباب» وقد روي من غير هذا الوجه". كما آخرجه النسائي في (السنن) [۲۰۵۲]) وی (الکبری) 
[۰]۲۱۹۰ وابن قانع (۰)۲۸۹/۱ وابن حبان [۰]۲۹۳۳ والطبراني في (الكبير) [4۱۰۱] وقد- 


٢ 


ولاز فا سا 


الجزءالثاني ما رومض فلت 


وهذا يحمل مام و لیر 
الأجر عند الله عَيَيبَنّ. قال العلامة الظهري رجذا: "قوله: «من قتله بطنه لم یغلّب» 
يعني: مَنْ مات لوجع البطن لم يعدب في القبر» ولعل سببه: أن وجع البطن شديد 
يكون كفارة لذنوبه» فلا يكون له عذاب في القبر"(. 

قال العلامة المناوي رمدم "وإذا لم يعذب فيه ۸ يعذب في غيره؛ لأنه أول منازل 
الآخرة, فان كان سهلا فما بعده أسهل"0). 

وقال الطيبي وَمَدَْدَُ: "قوله: «من قتله بطنه» هو من الاستعارة التبعية» كما في 
قول الشاعر: 

۳ قتل البخل وأحیا السماحا ا 


-أخرجه فيه من غير وجه. كما آخرجه البيهقي في (شعب الامان) [۹4۱۷ وقي (إثبات عذاب 
القبر) [؟55١].‏ 

(۱) الفاتیح في شرح الصابیح (4۱۱/۲). 

(۲) فيض القدیر (۱۹۳/۲). 

(۳) وهو من قول ابن المعتز» والشطر الأول: (جُمع الحقٌ لنا في إمام***) دیوان ابن العتز (ص: .)١ 5١‏ 
فقوله: (قتل البخل..) شبه البخل بالحي» فحذف المشبه به على سبيل المكنية» ونسبة القتل له قرينة. 
وقوله: (وأحيا السماحا) السماح: استعارة بالكناية» و(وأحيا) قرينة. والشاهد فيه: مدار قرينة الاستعارة 
التبعية على الفعول؛ فإن (القتل) و(الإحياء) الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل والجود؛ لأنمما من المعاني 
لا روح هماء والقتل والإحياء إنما يتعلقان بالجسم ذي الروح فعدم صحة تسلط القتل على البخل» 
والإحياء على الجود دليل على أن المراد بالقتل معنى يناسب البخل» وأن المراد بالإحياء معنى يناسب 
الجود» والمناسب للأول: الإزالة» أي: أزال البخل» فشبه إزالة البخل بالإماتة» بجامع: اقتضاء كل 
منهما إعدامًا لما تعلق به» بحيث لا يظهر ذلك المتعلق في کل واستعير اسم الشبه به للمشبه» واشتق- 


CE 


E 


e NE EN E ۲ 
و یں ا ییازان‎ 


aU RPA SOS الجزءالثاني‎ 


شبه ما يلحق المبطون من إزهاق نفسه به بما يزهق النفس بالمحددات ونحوهاء 
والقرينة نسبة القتل إلى البطن"17). 

وعن أبي هريرة رنه أن رسول الله یو قال: «الشهداء خمسة: 
المطعون, والمبطون, والغرق. وصاحب المدم» والشهيد في سبيل الله عَرَيينَ» (. 

وعن عقبة بن عامر رنه أن رسول الله ييور قال: «خمس من قبض 
في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد, والغرق في سبيل الله شهيد, 
والمبطون في سبيل الله شهید. والمطعون في سبيل الله شهید. والنفساء في سبيل الله 
ف 

وعن ربيع الأنصاري یه أن رسول الله سیر عاد ابن أخي جبر 
الأنصاري» فجعل أهله يبكون عليه» فقال هم جبرٌ: لا توذوا رسول الله موس 
بأصواتکم» فقال رسول الله ليرا : «دَعْهُنَّ فَلْيَبْكِينَ ما دَامَ حَيّاء فَِذَا وجب 


ب 


EE‏ فقال بعضهم: ما كنًا نری أن یکون موتك علی فراشك حتی تقتل فق 


-من (القتل): قتل بمعنى: آزال. وا مناسب للثاني: الإكثار» أي: وأكثر السماحاء فشبه الإكثار بالإحياء 
بجامع ظهور المتعلق في كل واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من (الإحياء): أحيا بمعنى: أكثر 
على طريق الاستعارة التصريحية التبعية" حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۳۰۳/۳). 

(۱) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (۱۳۰۳/4). 

(؟) صحيح البخاري [۰1۵۳ ۰۷۲۰ ۰۲۸۲۹ مسلم [ .]۱1٩۱‏ 

(۳) آخرجه ابن البارك في (ابجهاد) [۰]۱5۹۸ والنسائي في (لسنن) [۰۳۱۳۳ وني (لکبری) [1:۳۰ 
وأبو عوانة [۰]۷4۷ والطحاوي في (شرح مشکل الآثار) [۰]۵۱۰۰ والطبراني في (الكبير) .]٩۰۰[‏ 


٤ 


ا وریز یں قاه یاوه 


الجزءالثاني داج د مهى 68م 


سبيل الله عي مع رسول الله موسق فقال رسول الله مولن اكيوسة: <«أَوَ ما 
الشَّهَادَةُ إل في 0 في سبيل الله؟ إن شهداء أُمّي إذن لَقَلِيلٌ اد الطّعْنَ 
وَالطَّاعُونَ شَهَادَة لالض هاده والنقماء نع شهادة وافرق شَهَادَة وَالْعَرَقَ 
شَهَادَقٌ وم شَهَادَة وذَاتَ اجب ا 

وي (موطأ الإمام مالك رمثآل): عن جابر بن عتيك یعنه: قال: قال رسول 
الله الاير «الشهداء سبعة» سوى القتل في سبيل اللّه: المطعون شهید. والغرق 
شهید. وصاحب ذات الجنب شهید. والمبطون شهید. والحرق شهید. والذي 
يموت تحت امدم شهید. والمرأة تموت یجُمُع شهید» (. 

ار را ار 

وقیل: هو الذي يه الاستسقاء وانتفاخ البطن. وعبارة ابن التین ا 
یکون به بطن منخرق» ویسمی: الاستسفاء 

وقیل: هو الذي تشتکي بطنه. 

وقیل هو الذي يموت بداء بطنه اا 


(۱) آخرجه الطبراني في (الکبیر) [41۰۷] قال الحافظ النذري (۲۱۹/۲): "رواه الطبراني ورواته حتج کم 
في الصحیح". وقال اميثمي: (۰/۵ ۰ "رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحیح". 

(۲) الموطأء للامام مالك [۸۰۲]. قال ابن عبد البر: "هكذا هو عند يحبى» وجماعة من رواة الوطاً في کتاب 
الجنائز» ولیس عند القعنيي في کتاب الجنائز» وهو عنده في کتاب الجهاد" الاستذکار (585/5). 
وقال: " هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمت ۸ يختلفوا في إسناده ومتنه" التمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيد (۲۰۳/۱۹). قال الإمام النووي: "وهذا الحديث الذي رواه مالك صحيح 
بلا خلاف, وان كان البخاري ومسلم لم يخرجاه" شرح النووي على صحيح مسلم .)77/1١7(‏ 


۶ 2 ۵ 


SN NAE ۰‏ يك وي 
IE EOD‏ 3 لاوط نافع 


الجزءالثاني و09 وم‌هفیخ00۳ ۰ 


وأما الغرق فهو الذي يموت غريقًا في الماء. 

وصاحب اشدم: من يموت تحته. 

وصاحب ذات الجنب معروف» وهي: قرحة تكون في الجنب باطتا. 

والحريق: الذي يموت بحريق النار . 

قال في (النهاية): "هو الذي يموت برض بطنه, كالاستسقاء » ونحوه(. 
وف كتاب (الجنائز)» لأبي بكر المروزي عن شيخه شريح: أنه صاحب القولنج (*. 

وقال غيره: هو صاحب الإسهال *. 


(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)1۳-٦۲/١۳(‏ إكمال المعلم» للقاضي عياض (544/5)» 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح, لابن الملقن (45۹/۱۷) 

(۲) الاستسقاء قيل: "هو عبارة عن تجمع سائل مصلي في التجويف البريتوني لا يكاد يبرا منه" العجم 
الوسيط مادّة: (سقی)» (4۳۷/۱)» و"(التجويف البريتوي): هو غشاء مصلي ببطن جوف البطن» 
ويتكون من طبقتين: جدارية وحشوية. وهو نسيج رابط. وعمله هو الحفاظ على الأحشاء الداخلية 
في البطن» وإيصال الدم والسائل اللمفي والأعصاب إليها. ویسمی (الصفاق)" انظر: الموسوعة 
العربية العالميّة (التهاب الصفاق). 

(۳) النهاية في غريب الحديث» مادة: (بطن) (۱۳۰/۱). 

)٤(‏ انظر: تنوير الحوالك »)۱۸۲/١(‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۱۰4/۲). و"(القولنج): مرض 
معوي موم يصعب معه خروج البراز والريح» وسببه التهاب القولون. والقولون: المعي الغليظ الضيق 
الذي يتصل بالمستقيم" المعجم الوسيط (۷۰۷/۲). 

(5) انظر: تحقيقنا لمنظومتي الشهداء: (داعي احدي)» لأحمد المغربي» و(شرح منظومة الشهداء)» للأجهوري 
(ص:۹۸-۸۸). 


٤ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


قال ابن عابدین وَمَْلَمَه: "واختلف فيه» هل الراد به الاستسقاء أو الاسهال؟ 
قولان» ولا مانع من الشمول"'. 

وقال آبو عبد الله القرطبي رَمَْلََة: "قوله تسر «من يقتله بطنه» فيه 
قولان: 

أحدهما: أنه الذي يصيبه الذرب» وهو الإسهال» تقول العرب: أخذه البطن: 
إذا أصابه الدای وذرب الجرح: إذا لم يقبل الدوای وذربت معدته: فسدت. 

الثاي: أنه الاستسقاء» وهو أظهر القولين فيه؛ لأن العرب تنسب موته إلى 
بطنه» تقول: قتله بطنه» يعنون: الداء الذي أصابه في جوفه» وصاحب الاستسقاء قل 
أن يموت إلا بالذرب فكأنه قد جمع الوصفين وغيرهما من الأمراض» والوجود شاهد 
للميت بالبطن أن عقله لا يزال حاضرًاء وذهنه باقيّا إلى حين موته. 

ومن .ذلك : صاحب السل "31 

وقوله مَیو: «بجمع»: -بتثليث الجيم وإسكان الميم- قال ابن بطال 
ره "وآما المرأة تموت بجمع» ففيه قولان: 

أحدهما: المرأة تموت من الولادة وولدها فى بطنها قد تم خلقه. 

وقيل: إذا ماتت من النفاس فهو شهيد» سواء ألقت ولدها وماتت» أو ماتت 
وهو فى بطنها. 


(۱) حاشية رد امحتار (۲5۲/۲). 


(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 4۲۵). 


۶ ۷ 


CZ DENS 


۲ ا اا اسع ی 
و یں ا لكا قات ل 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


والقول الثاین: هى المرأة تموت عذراء قبل أن تحيض ۸ .عسها الرجال. 

والأول اشهر ى ا 

وقال الزمخشري يَمَدُليَه: "وحقيقة الجمْع والبیمع أنمما بمعنى: المفعول كالذخر 
والذبح. ومنه قوطم: ضربه بجمع كفه» أي : بمجموعهاء وأخذ فلان بجمع ثياب فلان. 
فالمعنى: ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها: حملا أو بکارة ۳ 

وقال ابن عابدين یمن "وکسر الكسائي ره الجيم. وقد تفتح الجيم أیضا 
على قَلَ۳. 

وقال الامام النووي رَمَدَْمَة: "وآما المرأة نموت بجمع فهو بضم الجيم وفتحها 
وکسرها» والضم آشهر. قیل: التي تموت حاملا جامعة ولدها في بطنها. وقیل: هي 
البکن والصحيح ااا" 

وي (أحكام ابجنائز)» لإبراهيم بن یوسف البولوي یمن "فان قيل فما وجه 
ا جمع بين ما جاء 2 (الصحيحين)» وبين ما جاء 2 (موطأ الإمام مالك EES‏ 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/5 5 )؛ وانظر: الاستذكار (1۹/۳)» التمهيد »)701/١9(‏ الميسر 
في شرح مصابيح السنة (۳۷۸/۲) وانظر: تحقیقنا لجامع الحمدى بشرح منظومة الشهداء لأحمد بن 
عبد الرزاق المغربي الرشيدي [۰]۳-۲ (ص:۳۷-٤٤).‏ 

(۲) الفائق في غريب الحديث والأثر (۱/ ۲۳۲). 

(۳) حاشية رد احتار (۲5۲/۲)» وانظر: شرح الطيي على مشكة المصابيح (۱۳۸/4). 

.)1۳/۱۳( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 


۶:۸ 


“ا N NAN‏ و 
و یں ل لكا هام 


الجزءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


فالجواب: أنه يحتمل أن يكون عدد الشهداء وقت صدور الحديث محصورًا على خمسة» 
ثم یتفضّل الله رنه بالزيادة.. ۰۲ أو يقال بأن ذلك لم يكن على سبيل احصر. 

وقد تقدم أن عدم السؤال في البرزخ لمؤلاء إنما هو من الجري على قاعدة أن 
الشهداء لا سبالون. 

وقد تقدم قول الإمام التوريشتي ماه وقول العلامة الطيي یمه في أن من 
تقدم ذكره من طلق عليه مسمى: (الشهيد) حكمًا: أنه إنما يشارك الشهداء في نوع 
من أنواع المثوبات التي يستحقها الشهدای ولم يرد به المساواة في سائر أنواع الفضيلة. 

فمن مات بالطاعون أم بوجع في البطن -مثلا- فانه ملحق بمن قتل في سبيل 
الله يبَر لمشاركته إياهم في بعض ما ينال من الكرامة» بسبب ما كابده من الشدق 
لا في جملة الأحكام والفضائل. 


٩‏ - الحافظة على أداء العبادت. وفعل الخيرات: 

وما ينجي من عذاب البرزخ: ما جاء في الحديث: عن أبي هربرة ین عن 
البي صتََر قال: «إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين 
يولون عنه فان كان مؤمتا كانت الصلاة عند رأسه, وكان الصيام عن بمينه» وكانت 
الزكاة عن شاله. وكان فعل الخيرات من الصدقة, والصلة. واطعروف. والإحسان 
إلى الناس عند رجليه. 


(۱) انظر: تحقيقنا لأحكام الجنائز» لإبراهيم بن يوسف البولوي (ص: 4 ۳- ۶۷ ۳). 
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E ۰‏ يسيع e A ANE‏ 
ل وی یں ا ا ل وا 


الجزءالثاني 05 / و م SOA‏ 


فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى عن ينه فيقول 
الصيام: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل, ثم 
يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل اخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان 
إلى الناس: ما قبلي مدخل». 

واللفظ عند الطبراني في (الأوسط): عن أبي هريرة رتیه قال: قال رسول الله 
يرس «والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعاهم حين يولون عنه» فان 
كان موّمتا كانت الصلاة عند رأسه» والزكاة عن بمينه. والصوم عن شاله» وفعل 
الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه. فيؤتى من قبل رأسه. 
فتقول الصلاة: ليس قبلي مدخل» فيؤتى عن يينه» فتقول الزكاة: ليس من قبلي 
مدخل» ثم يؤتى عن ماله فيقول الصوم: ليس من قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل 
رجلیه. فيقول فعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس: ليس من قبلي 
مدخل» (. 

وقد دلت الأحاديث على أن الصلاة» والرکاة والصیام» وفعل الخيرات: من 
الصدقة» والصلة» وصنائع المعروف» والبر» والإحسان إلى الناس من أسباب النجاة 


من عذاب القبر وكربه وفتنه. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في (الصنف) [1۷۰۳]) وابن أبي شيبة [۱۲۰۲]) وابن حبان [۰]۳۱۱۳ والطبراني 
في (الأوسط) [۲1۳۰]) والحاكم [۱:۰۳]) والبيهقي في (إثبات عذاب القبر) [7۷]) قال اميثمي 


(۰۱/۳ -55ه): "رواه الطبراني ف (الأوسط)» وإسناده حسن" وقد تقدم. 


۰ ه ۶ 


eA ANY IAS 


AR ومقى‎ OS الجزءالثاني‎ 


و - عقیق التقوى لله ع 
وال جام لما تقدم من أسباب الوقاية والنجاة من عذاب البرزخ: تحقيق التقوى لله 
يبَر بأداء ما آوجبه وترك ما حرّمَهء والاکثار من التوبة والاستغفار» والنوافل» 


وفضائل الأعمال؛ فان التقوى: صيانة للمرء عما يضره قي الآخرة. 


۱ - الاستعاذة بالّه عيبر من عذاب القبر: 

تقد أن البي میت كان يكثر من الاستعاذة من عذاب القبر في الصلاة 
وخارجهاء مبیتا لامته أهمية هذا الدعای وأن الحرص على الدعای والالتجاء إلى الله 
یل من أعظم الأسباب الني تنجي العبد من عذاب القبر وفتنته» ومن أعظم الأسباب 
النجية من النوازل والافات والأهوال. 

وقد كان البي میور حرص بالغ احرص على تعلیم أمته الدعاء الجامع 
لخيري الدنيا والآخرة» وعلى الاستعاذة من شرور وآفات قد تصيب المسلم؛ ليعصمهم 


۲ - خلاصة نافعة في ذكر آنواع الشهادة الحكمية: 
قالوا: الشهيد على ثلاثة أقسام: 

الأول: شهيد الدنيا والآخرة. 

والكان : شهید الدنيا. 


٤٥١ 


۳ اي بسي AES‏ 


AR RPA الجرءالثاني و709‎ 


والثالث: شهید الآخرة. 

فشهید الدنیا والآخرة هو الذي یقتل في قتال مع الکفار» مقبلا غير مدبر؛ 
لتکون كلمة الله عَمَيَلّ هي العلياء وكلمة الذين کفروا هي السفلی» دون غرض من 
آغراض الدنیا. 

قال في (اجموع): "واعلم أن الشهداء ثلاثة آقسام: 

آحدها: شهید في حکم الدنیا: وهو ترك الغسل والصلاة» وفي حکم الآخرة 
بمعنى: أن له ثوابًا خاصّاء وهم أحياء عند رهم یرزقون وهذا هو الذي مات بسبب 
من آسباب قتال الکفار قبل انقضاء الحرب. 

والثی: شهید في الآخرة دون الدنيا: وهو البطون. والمطعون» والغريق» 
وأشباههم. 

والثالث: شهيد في الدنيا دون الآخرة» وهو المقتول في حرب الكفار» وقد غك 
من الغنيمة» أو قتل مدبرًا أو قاتل رياء ونحوه» فله حكم الشهداء في الدنيا دون 
الآخرة"(. 

وقال الخطيب مه في (الغنی): وأما شهيد الآخرة: كالمقتول ظلمًا من غير 
قتال» والمبطون إذا مات بالبطن» والمطعون إذا مات بالطاعون» والغريق إذا مات 


(۱) المجموع شرح الهذب (574/5)» وانظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (47/5)) عمدة 
القاري (۱۷۲/۰)» حاشية البجيرمي على الخطيب (۰)۲۸۱/۲ فتح المعين (ص:۰ ۰)۲۲ نماية الزين 
(ص:١5١).‏ 
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۳ اي بسي AES‏ 


AR RPA الجرءالثاني م70‎ 


بالغرق» والغریب إذا مات في الغربة» وطالب العلم إذا مات على طلبه أو مات 
عا أو بالطلق» أو بدار اجرب آو نحو ذلك. 

واستثنى بعضهم من الغریب: العاصي بغربته» کالابق والناشزة. 

ومن الغریق: العاصي برکوبه البح كأنه كان الغالب فيه عدم السلامة أو 
استوی الامران أو رکبه لشرب خمر. 

ومن الميتة بالطلق: الحامل بزنا. 

والظاهر كما قال الزركشي رجات فيما عدا الأخيرة» وقي الأخيرة أيضًا أن ما 
دعر لا منم الشهاده ۱۱ 

ومن آنواع الشهادة الحكمية: صاحب ذات انب -کما تقدم-» والحرق» 
والهدم» والموت بسبب الیل ومن افترسه السبع» ومن صرع عن دابته في سبیل الله 
َو ومن وقصته فرسه أو بعيره وهو في سبيل الله بل ومن لدغته هامة وهو في 
سبیل الله عَيَيمَرّ ومن قتل دون أهله, ودون ماله» ودون دمه ودون دینه» ودون 
مظلمته, والائد في البح ومن سأل الشهادة بصدق, ومن قام إلى إمام جائر فأمره 
بمعروف» واه عن منکر فقتله بسبب ذلك. والشریق» ومن تردی من رؤوس اببال 
والتمسك بالسنة في وقت الفتن»ومن دعا بدعوة يونس كيالتك في مرضه والوت 


بعد الواظبة على قيام رمضان» ومن قتله الخوارج. 


(۱) مغني احتاج إلى معرفة معا ألفاظ المنهاج (۳/۲) وانظر: تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي .)١77/9(‏ 


{for 
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الجزء الثاني gry‏ 


والمرتث» وهو من حمل من العركة مستقر الحياة» بأن تكلم» أو أكل أو شرب 
أو نامع أو باع أو ابتاع» أو طال بقاؤه عرفاء ثم مات بعد ذلك. 

قال الجوهري يَِدْآمَهُ. "الرث: الشيء البالي» وجمعه: رثاث. وقد رث الحبل وغيره 
یرث رثائة. وفلان رث اطیئت وق هیعته فان ی الثوت» أي: اخلى. 
قال: ونث فلان» وهو افتعل على مالم يس فاعله» أ حمل من المعركة رذ ينا أي: 
جریا وبه رمق (. والارتثاث في اللغة من الارث وهو الشيء البالي» وسمي به مرتنًا؛ 
لأنه قد صار خَلِمًا في حكم الشهادة. 

وقيل: مأخوذ من الترثيث» وهو الجرح. 

وف بعض كتب اللغة: ارتث فلان» أي حمل من المعركة رئیّا. أي: جركًا. 

وسمي مرتتا؛ لأنه صار خلقًا في حكم الشهادة با کلف به من أحكام الدنياء 
أو وصل إليه من منافعها بعد انقضاء الحرب» فسقط حكم الدنياء وترك الغسل» 
فیغسل» وهو شهيد ف حكم الآخرة له ثواب الموعود للشهداء. 

قال في (البدائع): "ثم المرتث وان لم يكن شهيدًا في حكم الدنيا فهو شهيد في 
حق الثواب حتى إنه ينال ثواب الشهداء كالغريق» والحريق» والمبطون» والغريب ام 
شهداء بشهادة الرسول یر هم بالشهادة» وان لم يظهر حكم شهادتهم في 
ال 


(۱) الصحاح» للجوهري» مادة: (رثث) (۲۸۳-۲۸۲/۱). 
(2) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (۳۲۲/۱)» وانظر: مجمع الأنر في شرح ملتقی الأبحر »)۱۸۹/١(‏ 
العناية شرح المداية (5/7 »)١‏ مراقي الفلاح (ص:٠۲۳۲-۲۳)»‏ حاشية الطحطاوي على مراقي- 


{ot 


۲ مب ae‏ 
ولف یں ل لكا هام 


الجرءالثاني م70 ومهی020,ه 


وفي (الدر الختار): "فالرتث شهید الآخرة» وکذا اجنب ونحوه. ومن قصد 
العدو فأصاب نفسه والغريق» والحريق» والغريب» والهدوم علیه» والبطون والطعون 
والنفسای والیت ليلة الجمعة» وصاحب ذات الجنب» ومن مات وهو يطلب العلم ۱۲. 

وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة رمَلل وقالا: لا يغسل» وبه قال 
الشافعي وأشهب رهما" . 

و "آطلق الشهید بطریق الاتساع على الغریق» والحريق» والمبطون» وطالب العلم» 
والمطعون» والغریب. وذات الطلق» وذي ذات اجنب وغيرهم ما كان لحم ثواب 
القتولین» كما أشير إليه في (البسوط) وغيره» بَيّنَ الشهيدٌ الحقيقي شرا وهو الشهید 
في أحكام الدنیا"(. 

وف (المغني): "فأما من قتل ظلمّاء أو قتل دون ماله» أو دون نفسه وأهله» 


-الفلاح (ص:578-777)» العناية شرح اهداية 557/5 »)١ 57-١‏ البناية على الحداية (514/9؟)» 
البحر الرائق (۲۱۳/۲). 

(۱) رد احتار على الدر المختار (۲5۲/۲). 

(۲) البناية شرح الحداية (/555)» وانظر: العناية شرح المداية (۱47/۲)) منحة الخالق» لابن عابدین 
(۱۸۵/۲). 

(3) جمع الأنمر في شرح ملتقی الأبحر (۱۸۸/۱)» وانظر: البسوط لشمس الأئمة السرخسي (۵۱/۲). 


هه ۶ 


e Ey NIE ۲ 
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إحداهما: یغسل. اختارها الخلال یمان وهو قول الحسن رجا ومذهب 
الشافعي ومالك میاه لأن رتبته دون رتبة الشهيد في العترك فأشبه البطون؛ ولأن 
هذا لا یکثر القتل فیه فلم يجز إلحاقه بشهداء المعترك. 

والثانية: لا يغسل» ولا یصلی علیه. وهو قول الشعي والأوزاعي واسحاق 
مره في الغسل؛ لأنه قتل شهیدّا» آشبه شهید المعترك» قال النيي صَتَیت: «من 
قتل دون ماله فهو شهید» (). 

فأما الشهيد بغیر قتل» کالبطون. والمطعون» والغرق» وصاحب الحدم, والنفسای 
فإنحم یغسلون ویصلی علیهم» لا نعلم فيه خلافًاء إلا ما يحكى عن الحسن مان 
لا یصلی علی النفساء؛ لأها شهيدة.."۲. 

وفي (الإقناع): "ومن قتل مظلومًا حتی من قتله الکفار صبرا في غير ارب ألحق 
بشهید المعركة» والشهداء غير شهید العرکة بضعة وعشرون: الطعون. والبطون 
والغريق» والشریق» واطریق» وصاحب افدم. وذات الجنب» والسل» وصاحب 
اللقوة ")» والصابر في الطاعون» وامتردي من روس الجبال» ومن مات في سبیل الله 
عبر [كمن مات في الحج» ومن مات في طلب العلم]. 


)۱( تقدم. 
(۲) المغني» لابن قدامة (۳۹۹/۳). 
(۳) -بلام مفتوحة فقاف ساکنة-: داء يصيب الوجه. یعوج منه الشدق -كما في (العین) مادة: (لقو) 


(۰/ ۰۲۱۲ وتحذيب اللغة (9/ ۲۲۷). وقي (مقاییس اللغة) (۲۰۰/۰): "داء يأخذ في الوجه یَعوَم 


منه"» وقال الناوي: "مرض یعرض للوجه فیمیله إلى أحد جانبيه» مرض ینحدب له شق الوجه إلى- 


£٦ 


۲ ا اا اسع ی 
ولف یں ا ییازان 
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ومن طلب الشهادة بنية صادقة» وموت الرابط وأمناء الله بل في الأرض» 
واجنون» والنفسای واللدیغ» ومن قتل دون ماله أو آهلی أو دينه» أو دمه» أو 
مظلمته» وفریس السبع» ومن خر عن دابته. ومن آغرکما: موت الغريب» وأغرب منه: 
العاشق إذا عف وکتم.... فهم شهداء في ثواب الخرق لا في أحكام الغسل 
والصلاة. قال الامام الغزالي وَمَدْآمَه: "وکل متجرّد لله عَرَهيَنَ في جهاد نفسه فهو شهید» 
مهما آدرکه الوت مقبلا غير مدب فانجاهد من جاهد نفسه وهواه كما صرح به 
رسول الله مت والجهاد الأكبر: جهاد النفس» كما قال بعض الصحابة عند 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر یعنون: جهاد النفس ". 

وقد جاء بسط ذلك في مظانه. 

وقد ذكر الامام جلال الدین السيوطي یم في رسالة له بعنوان: (أبواب 
السعادة, ق آسباب الشهادة) أنواعًا کثيرة من الشهادة احکمية 9 وجاء کذلك 
ذكر أنواع الشهادة الحكمية كذلك في تحقیقنا لشرح منظومتي الشهدای (داعي امدی 


=جهة غير طبيعية» ولا بحسن التقاء الشفتين» ولا ينطبق إحدى العينين" التوقيف على مهمات 
التعاريف (ص:۲۹۱). 

(۱) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل »)۲٠۹/۱(‏ وانظر: كشاف القناع (۱۰۱/۲). 

(۲) إحياء علوم الدين (۲/ 44 ۲) وانظر: مختصر منهاج القاصدين (ص:۱۱۸). 

(۳) کتاب: أبواب السعادة في أسباب الشهادة» لجلال الدين السيوطي» طبع في المكتبة القيمة» القاهرق 


ط:۲ سنة [/5.1 ۱ه]. 


۶ ۷ 


۱ ل ا ا 2 كي 
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بشرح منظومة الشهدا)» لأحمد بن عبد الرّزاق المغربي الرّشيدي رجآ و(شرح منظومة © ' 
الشهداء)؛ لعلي بن محمد الأجهوري مه 

قال القاري رجاه في (المرقاة): "وقد جمع شيخ مشايخنا الحافظ جلال الدين 
السيوطي وَمَدُلنَه ما ورد من أنواع الشهادة الحكمية في كراسة منهم: الغريق» والحريق» 
والهدوم» والغريب» والمرابط» ومن مات يوم الجمعة» أو ليلته» وغير ذلك... 


CZ DENS 


(۱) مرقاة الفاتیح (579/5؟). 
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۹ 
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أولًّا: الحياةً الب والسعادة الرضية مطلّب يَنْشْدُهُ كل البشر: 

إن الحياة ال والسعادة الرضية مطلت يَنْشْدة كل البشر» وهي نرة من نار 
الاستقامة في الاعتقاد والعمل البني على مج سلیم. 

وقليل من اللنفسين سل السعاده ولساعی بل الطياة الط من يسلك 
طریقها القو وینهج نمجها السليم» من الأخذ بأسبابحاء دون زیغ أو تعثر. 

ولقد ضل کثیر من الاس طریق السعادة» فسلکوا طرقًا ملتوية» فظلّت نفوسهم 
حائرة» وانفضت آعمارهم في أوهام» ومتاهات» فباژوا في دنياهم وفي الأخرة: بالصّفقة 
الكاسدة الخاسرة» قال الله عَرََبَنّ: «وقیمتا إل مَا عملواً ین عَمَل فَجَعَلْئَهُ هباء 
مورا ©4 [ند:۱۳ وقال جَرْوكَة: «وَآلدِينَ حَئَرْوأ أَعْمَلْهُمْ کسراب بقيعة یسب 
ا ل ال دور ا وله مریم 
جناب © [النور:۳۹]. 

وقد توهم كثير من الناس أن السعادة في كثرة المال والبنون» ومنهم من يرى أتما 
في الملك أو المنصب والشهرة والجاه.. إلى غير ذلك» فبذل في سبيل كل سعيه» فما 
أدرك من بعد ذلك الا سعادة زائفة» آشبه بالسراب. 

وف كتاب الله عَرَيبَلَ نماذج من ضل سعيهم في احياة الدنياء فكانوا من الخاسرين»› 
قال الله عَجل: «فْل هل نُڪ بالاخترین آغتلا © الَدِينَ صل سَعَيهُمَ ف نیو لديا 
رَه سیون صَتَعًا 469 [الكهف:١١-؛١٠].‏ 
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وقد آخبر الله عَرَبلَ عن فرعون وكيف أغواه ملکه» وعن قارون وكيف أشقاه 
ماله» وعن هامان وكيف أرداه جاهه وسلطانه. 
وكم لنا في الآفاق من عبرة عن سوء خاتمة من بلغ من الشهرة منزلة عالية» 
ولكنه عاش في حياته مخذولاء وظن كثيرون أنه من السعداءء وهو في غاية البؤس 
الشقای ثم مات ميتة سوی فخسر الدنيا والآخرة. 
ین الملوك ذوي التیجان نِ من ین ویس منهم ایام وتيجانٌ 
وین ما شادهُ شاد في ارم وأين ما ساسّه في الفرس ساسا 
وأينَ ما حارة قارون من ذهب وأين عاد وش تاد وفحطال 
آتی على الكل أمرٌ لا مد له . حتى قَضوا فكأ الوم ما کانو 
RRR RRR RRR‏ 
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها 
أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الوت ساقيها 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا خراب الدهر نبنيها 
إن السعادة والنعيم مطلب وغاية لكل إنسان» فالكل يسعى ويحب من متاع 
الدنيا أن يكون له مسكن واسع» ومركب هنيء»؛ ومال وافر» وطعام شهي» وملابس 
فاخرة» وزوجة حسناء جميلة. 
وقد ذكر الله عَيَيبنَ في كتابه الكريم جملة من الشهوات والملذات التي يستمتع ها 
الناس ني حیاعم الدنياء وتتطلبها الغرائز الانسانية على سبيل الامتنان والتذكير بماء 


1 


إلا أنه بين أن هتاك ما هو أول منها» وهو ما عند الله ع ف الآخرة؛ حا للانسان 


4 


از وریز یں ق مالسا 
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على عدم الاسترسال والاغراق في هذه الشهوات التي تحول بینه وبين ما هو آولی» 
كما أن الاسترسال في الشهوات له مضار ظاهرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية 
واجتماعية» فلا ينبغي لهم أن یجعلوا کل همهم في هذا التاع القریب العاجل» بحيث 
یشغلهم عن الاستعداد لما هو خير منه في الآجل. قال عر من قائل: رين لِلنَا 

حت ام النشاء ون و مق لدَعّب وَاَلْفِضَةٍ یل 0 


٤ و‎ 
1 


کک 5 عم ية آلکتیا وا عد 0 * قل وڪم 
بر من الم لین هوا عند رَبههمْ جت ری من یه انز للدي نَ فِيهَا راوج 


.]١ 5-١ 4 مر بالعباد ©4 [آل عمران:‎ e 

فهذا بيان لما فطر عليه الناس من حت هذه الشهوات وتزينها في نفوسهم» 
وتمهيد لتذكيرهم بما هو خير منهاء لا لبيان ذمّها في نفسها كما قد يُتَوهَّم؛ فان الله 
َو ما فطر الناس على شيء مذموم» ولا جعل دينه الا لفطرته» بل موافمًا لحا 
كما قال: طاق وَجْهَكَ للّین عییقاً نظرت الله ی قطر ألكاس عَلَيْهَا لا تبدیل نی 
لَه لاک دين أَلْقيَمْ وحن صقر لاس لا يَعْلَمْونَ ©4 [لرم:۲۰. 

وقد تعلقت قلوب كثير من الناس بالمتاع الدنيوي العاجلء؛ إلى أن صار غاية 
ا 
یرو انیا فى الآخرة إل قییل ©4 [س:۳. ویقول جرك: طوَرُخْرقاً وان كل ديك لا 
ا لاجر عند رب للمتَمینَ ©4 [الزخرف:ه"]. 

وقال جَرَّكَكا: «المال وَألْبَنُونَ ز بك اة التبا ابیت اَلصَلِحَث خَيّرٌ چند رَيَكَ 

با وحَیر ا ©4 [الکهف::؛] 


4 


CZ DENS 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني OS‏ و عقي aU‏ 


فمن الناس من شغلهم النعيم الدنيوي العاجل» فأفنوا في سبیله أنفسهم» وضيعوا 
حقوقًا وواجبات. وقد توعد الله عر هؤلاء فقال: ما من طق © وعءاتر َي 
التبا © ۳ 8 حداف الاو 69 [لنازعات:۳۹-۳۷]. 


ی موی © [النازعات: ۰ 4 -۱]. 


ثانيًا: السّبيل الموصل إلى السّعادة: 

لد سعات ین دون الضاله اه ی وسلركة عبط ماش ةا فرطل إلى 
رضوان الله عل ومحبته. 

وقد بين الق جَِوَ أن الطريق إليه واحد لا تعدد فيه» وهو صراطه المستقيم 
الذي نصبه موصلا لمن سلكه إليه» قال الله عَيََرّ: راق دا صوطی مُستقیتا افو 
[لانم:۱۵۲, فوحّد سبيله؛ لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه» وجمع السبل المخالفة؛ 
لأنما كثيرة متعددة. 

فالطريق الموصك إلى الله َيِل وإلى رضوانه وجنّيه واحدّ» وهذا مما اتفقت عليه 
الرسل عتهرکا. وأما طرق الجحيم فأكثر من أن تحصی. 

فمن أراد الحداية فعليه أن يسلكٌ طريق ال حقّ الواضح والمختصرء وأن ينأى بنفسه 
عن طرق ومتاهاتٍ ملتوية قد يضلٌ كما ويشقى. ولا بد لكل سالك من الاستضاءة 


بنور الوحي» واتباع منهج الله عَيَبَنّه وأن يصون نفسه عمٌّا يضر في الآخرة» بالوقوف 


1٤ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني م70 ومهی020,ه 


عند حدود الله ع والتزام ما أمر» واجتناب ما نمی ولا يتحقق ذلك الا بالعلم 
والفقه والتبصر» والتّمسك بکتاب الله بل وسنة نيه اووس . 

وتفرق السبل من الافات التي تصيب العقل» وتشتت الفکر فيضلل العقل 
ويضيعٌ الجهد» وينقضي العمرٌ دون التبین والوضوح» كما تصیب هذه الافة النفسَ 
بأمراض نفسيّة وجسديّة. 

والحق الموصل إلى الحداية والسعادة طريقه واضح وميسرء كما قال الله عََلَ: 
ومد يرا آلفرعان للد كر ُهَل من مد کر ©4 [لقر:۷]. 

وقال النبي اهيوسا «احلال بين والحرام بين» وبينهما مشبهات» 1 أما 
طريق الباطل فهو شائك ومهلك ومعسر. 

لكنّ الوصول إلى الحقّ لا يكون إلا بالإخلاص و«التّجردء والاهتداء بأنوار 
الوحي» والاحتراز من التّْرقَ في متاهاتٍ مُضلّة» ودروب ملتوية» حيث تنقضي 
الأعمال ولا يتبين للباحث الطريق الصحيح» بل يتيه في أقوال الفلاسفة والمفكرين 
الذين توسعوا في البحث. وهدم اللاحق ما أتى به السّابق» فتشكّبت الأقوال 
واختلفت» وانغمس الباحثون في لجة تلك الصراعات الفكريّة» فسقطوا في أودية 
العلال. 

وقد قال الله عَرَعَ: وأ دا صِرّجلى مُسْتقِيمَا فا ولا توأ بل فَتقَرَ 


5 ور فون 56 [الأنعام:؟5 ۱]. 


2 


(۱) صحیح البخاري [۰5۲ ۰]۱۹45 مسلم [4۱۸۱]. 


£1٥ 


CE) 


CARNEROS الجزءالثاني‎ 


وقي الحديث: خط رسول الله مییزتر خطًاء وخط عن ين ذلك المخط وعن 
شاله خطّاء ثم قال: «هذا صراط ربك مستقیمّا, وهذه السبل على كل سبيل منها 
شیطان يدعو الیه» ثم قرا: اون دا صوطی مُستقیما فاك را ست لشي فسن 
بِكُمْ عن سپیلی4» (. 

وق الحديث أيضًا: عن حذيفة يئنه قال: «يا معشر الرّاء استقیموا فقد 
سبقتم سبقًا بعیدّا, فان أخذتم ییا وشمالّاء لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا» 7. 

وقد فصلت القول قي ذلك في کتاب: (عقبات في طریق اضدایة). 


ثالنًا: آسباب السعادة: 
ا اا السعادة: 


١‏ - أن يُعْنى العاقل بسرور لا ينقطع: 
إن النعيم الحياة الدنیا يُرَى وسل ولكنّه لا يدوم» ولا یکون الا مشوبًا 
بالمنغصات» أما ما عند الله عَيَمبَنَ فهو أَعظم وأبقى. قال الله :فل مَعَدمُ ادن 


(۱) أخرجه الحاكم وصححه [۲۹۳۸]) ووافقه الذهبي. قال الإمام الزيلعي: "رواه النسائي في (التفسير) 
أخبرنا يحبى بن حبيب ثنا ماد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود.. الخ. ورواه ابن حبان 
في (صحيحه) في النوع الحادي عشر من القسم الثالث» والحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح الاسناد 
ولم يخرجاه. ورواه آحمد» وأبو داود الطيالسي» وإسحاق بن راهويه» والبزار في (مسانيدهم). قال البزار: 
ورواه عن أبي وائل غير واحد. ورواه أبو يعلى الموصلي في (مسنده) وسنده عن حماد بن زيد عن عاصم 
ابن أبي النجود به. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الکشاف. للزيلعي 55/١(‏ 4). 

(۲) صحيح البخاري [۷۲۸۲]. 


ی 


۲ ا اا اسع ی 
و یں ل لكا نها 


الجزءالثاني و709 وم‌هفی00۳ ۰ 


0 


لیل وَآلْآجِرَة بر لس تق ولا نظلمون فیبلا ©4 [لسد:»0]ء وقال بو بل پیز ١‏ 


7 


یر نیا © وآلاجر؛ یر وق ©4 [لاعی:0۷-۱۰. 


قال الشاعر: 
اند الغمّ عندي في سرور يتن تە صاحيه انتقالا (۱) 


کا 


يعبي: أن السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه هو أشدٌّ الغة؛ لأنه يراعي 
وقت زواله» ولا يطيب له ذلك السرور» وهذا من أبلغ الكلام وأوعظه. 

واغا یع العاقل بسرور لا ينقطع» فيعمل 5 الدنيا صالحًا؛ ليحيا حياة طيبة» 
ثم یوق الأجر والثواب في الا خرق قال الله عَْو: من عمل صَلحا ین ذکر أو أن وَهُوَ 


صد 


مُؤْمِنٌ فَلَنْحْبِيََُء حَيَؤةَ طَيّبَةَ وَلَتَجْرِيَتَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن ما كَانُوأيَعْمَلُونَ ©4 [سل:۷]. 


۲ - مخالفة النفس, وافوی. والشيطان. واصلاح اللفس. والتخلق 
بالأخلاق الفاضلة: 

من أراد أن يسلك طريق السعادة فعليه أن يخالف النفس واموی والشيطان» 
وأن يتبع منهج الله عل القوبم» وشرعته المباركة» التي أنزها ليُخرج الناس من 
الظلمات إلى النور» ومن الضلالة إلى الهمدى» فذلك السبيل الذي ينجو به الناس 
من الغواية» وسلطان الموى» فلا سبيل إلا بالاتباع» ولا نجاة إلا بالانقياد. 


)۱ دیوان المتنبي (ص:۰ ۱). 


۶:۷ 


ولاز فا کیا یی ھا سس 


CARNEROS الجزءالثاني‎ 


۳ - تغذية الروح بالإبمان الذي يورث القناعة والاطمننان. وتطهيرها من ' 
الأَوْضَارٍ والأّذران التي تورث النكد والشقاء: 
من أراد سلوك طريق السعادة فلا 0 له من تغذية روحه بالاعان» وتطهيرها 


E 


ر 


من الأَوْضَارٍ ودرا وصيانة نفسه» والعناية والارتقاء با وفق منهج الله عل 
N‏ 


وغياب الاعان هو سبب الشقاء والنکد. قال الله عََهبَنَ: «قَمَنِ أَتَبَعَ هُدَاىَ 


ها و ورن ية ضنگ وتخشره, َو لیس 
أ © تال رب لم حشرتی آغتی وقد کنث بصیرا © تال ذلك اتك عنشا فتییتها 
لِك لیم نی © وگتلا ری من شرف ول ومن باب رب ولعناب اجره اة 
0 © [طه:۱۲۷-۱۲۳]. 

وف الحديث: «مَنْ گاتت الآخْرَةٌ همه جَعَلَ اله غناه في قلبه 0 له سمل 
تن ادن وهي راغمَف وَمَنْ گات ادن هه جَعَلَ اله فَقَرَهُ بى عَيْنَيْه وَفَدَقَ 
عليه لَه 1 يأته من ادن إلا مَا قُدَرَ لَه (. 


8 ب يي م 


(۱) الحديث مروي عن أنس» وعن زيد بن ثابت. حديث آنس: أخرجه هناد »)٠٠١/۲(‏ والترمذي 
[٠٠٠۲]ء‏ وأبو نعيم في (الحلية) .)۳١۷/(‏ حديث زيد بن ثابت: أخرجه الطيالسي [1۱۷]؛ 
وأحمد »]۲٠٠۹۰[‏ وابن ماجه [ه۰]4۱۰ وابن حبان [1۸۰]» والطبراني في (الكبير) [4851]» 
وتمام [571١]ء‏ والبيهقي في (شعب الامان) [ه4۸۰]. قال العراقي في (المغني عن حمل الأسفار) 


(ص:۱۷۳۲): "أخرجه ابن ماجه من حديث: زيد بن ثابت بإسناد جيد". 


1۸ 


ا ورڈ یں فا مسا 


a ES الجزءالثاني‎ 


5 جر‎ a 7 7 ۶ 

عن ابي هريرة نة عن البي تیور قال: «قال الله :یا بْنَ دم 

سس ِعبَادقٍ؛ فلا صذرک غي وَأَسْدَّ ففرك والا تفعل؛ مَلأث صذرك شغلا 
ل اسد د فقرك» 20. 

وقال جوا وت یی ي له تلآ رجا © وه ین حَيْتُ لا یتیب وَمَن 


ی الله ی رنه [لطلای:۲-۲]. 


E 


٤‏ - تحقيق التوحيد الخاص لله عَرَبلَ: 

إن أعظم أسباب النّجاة والأمن والسعادة: تحقيق التوحيد الخاص لله عبر 
الذي هو حق الله عَرينَ على العبيد» والبعد عن البدع والضّلالات» قال الله عََويل: 
الذي امئُوأوََم لیوا ايتتهم بش أولتيك لهم امن زغم دون @4 [لانعم:.م]. 

والمراد بالظلم ها هنا: الشرك؛ لما روي في (الصحیح): أن الاية لما نزلت شق 
ذلك على الصحابة لنش وقالوا: أَيُنَا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ی 
«ليس ما تَظَنُونَ اما هو ما قال لقمان اكام لابنه: <يَِبْقَ لا نرك باللّه إنَّ ار 
للم عَظیم ©4 إالقمان:م]» . 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة [۳۳471۹۹] وأحمد [5535]» وابن ماجه [۱۰۷:] والترمذي [557 ۲ ]۰ وقال: 
"حسن غریب" وأخرجه أيضًا: ابن حبان ۰]۳٩۳[‏ والحاكم [۳55۷]) وقال: "صحیح الاسناد 
ووافقه الذهبي. 

(۲) صحیح البخاري [۰۳۲ 24579 .]1٩۳۷‏ 


٤۹ 


E ۲‏ يسيع وم وه ته 
و یں ل راهطا 


الجزءالثاني SOS‏ و مقي aU‏ 


وعن یی هريرة عة آنه قال: قيل با رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ قال رسول الله صإِتَءيَسَر: «لقد ظننت يا آبا هريرة أن لا يسألني عن 
هذا الحديث أحد أول منك؛ طا رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة: من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبهء أو نفسه»(. 

وهذه الشفاعة إنما هي لمن وحَدَ الله عيبن مخلصًا له الدين» ولا تكون لمن أشرك 
بالله عَرَيبلَ. ويتفضل الله عل على أهل التوحيد والاخلاص» فيغفر لحم بواسطة دعاء 
من أذن له أن يشفع» وهو النبي الأكرم تيوس ليكرمه الله عل هذه الشفاعة» 
ويكرم أمته» وينال المقام احمود الذي وعده الله عَرَينَ إياه في قوله جڙڪ: «وَمِنَ یل 
َتَهَجَّدْ په الق عَسَىَ آن يَبْعَتَكَ رَبك مَقَامَا نوا ©4 الإساء:5]. فمن ود الله 
عل توسحيدًا خالصاء وعمل عملا صالنًا صادقًا: عاش عيشة هنيّة» ومات ميته سويّة) 


ودخل الججنّة راضيًا مرضيًا. 


ه - رسوخ الإبمان بقضاء الله عَمِلَ وقدره: 

إن من أسباب النجاة والسعادة: رسوخ الإيمان بقضاء الله یی وقدره» وأن 
الدنيا بقاقها قليل» وعزيزها ذليل» وغنيها فقير» شبابما بهرم» وحيها عوت. فالمغرور 
من اغتر ياء وهي دار ابتلاء واختبار» وليست دار إقامة» وأن نفسًا لن تموت حتى 
تستكمل رزقها وأجلهاء وأن مع العسر يسرّاء وأن فرج الله ی قريب. وقي الحديث: 


(۱) أخرجه البخاري [۹۹) 15۷۰]. 


۶:۷۰ 


ولاز فا ییایور 


الجزءالثاني وماح۶ دم‌وی26۳ 


Sa E‏ رنه قال: قال رسول الله صالهع وس «عجبًا لأمو المؤمن, رن آمره 
كُلّهُ خی ولیس ذاك لأحد إلا للمومن, إن آصابته سَرَاءُ شَكْرَ فكان خير له 
وان آصابته ضرا صَير فکان خيرا له» (. 

ومن يسلك طريق الهداية فان الله ی يعينه ويوفقه. كما قال جڪ ودين 
َهْتَدَوَأ رَادَهُمْ هُدَى وَدَائَهُمَ تقوم 6 اا وقال ی «ما اب من مما 
لا ان له ون یی باه ید له اسنبی:۱۱. أي: ومن یصّق بالله عير فیعلم 
نه لا آحد تصیبه مصیبة الا باذن له رين فهو بذلك یهد قَلی. آي: بوّن الله 
رين قلبه إلى التسليم لأمره» والرضا بقضائه 9). 

وقیل: يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطته وما أخطأه لم يكن 
لیصیبه . 


۰ 


وعن عبد الله لیَعنه: قوله َو تررك تون اد یف [التغاين: ۱۱]: «هو 
الذي إذا أصابته مصيبة رضي, وعرف أا من الله »0 . 

وقال الشیخ البقاعي راد "أي: يزده هداية مما جدده له من التوفيق ف كل 
وقت» حت يرسخ إيمانه» فتنزاح عنه کل مصيبة؛ فانه یتذکر أنما من الله عب وأن ما 
أصابه لم يكن لیخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه» فيسلم بقضائه» فيصبر له» ويفعل 
ويقول ما أمر الله عل به ورسوله ی فيخف عليه» ولا يعوقه عن شيء من 
(۱) صحيح مسلم [۲۹۹۹]. 


(۲) انظر: تفسير الطبري (4۲۱/۲۳). 
69 صحيح البخاري (5/هه .)١‏ 


۶:۷۱ 


E 


TT الجزءالثاني‎ 


المنجيات ق يوم التغابن» بل يحصل له بسببها عدة أرباح وفوائد» فتكون حياته طيبة 
بالعافية الشاملة في الدينيات والكونيات؛ لأن بالعافية في الكونيات تطيب الحياة في 
الدنياء وبالعافية في الدينيات تطيب الحياة في الآخرة» فتكون العيشة راضية» وذلك 
بأن يصير عمله صوايًا في سرائه وضرائه» فيترك کل فاحشة دينيق بدنية» وباطنة قلبية» 
ويترك املع في المصائب الكونية» كالخوف» والجوع» ونقص الأموال» والأنفس» 
والقمرانع "7 


5 - أن یمن العبد ما عنده من نعم لا تعد ولا تحصى: 

وعلى من أراد السّعادة أن یمن ما عنده من نعم لا تعد ولا تحصى؛ إذ عند 
كل إنسانٍ نعمٌ كثيرة» وآلاءٌ و غير أنه لا یلتفت ال ما ندیه من آمن واعان 
وراحةٍ واطمئنانٍ» ومن عافية وصح وستر» ومع وبصر وفكرء وحواٍ وأعضاءٍ لو 
ل 00 أن يقايضها بماء فمن تمن ما عنده من آلاو ونعي» 
وقوّم ما يدرأ عنه من كروب ونقم: اطمأنّت نفسه وسكنت جوارحه وارتاح قلبه 
قال رسول الله صعَ: «من أصبح منكم امنا في سِرّبه, ناف في جسده» عنده 
قوت يومه؛ فكأنمها حيرت له الدّنيا»2. 


(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۱۲۹-۱۲/۲۰). 

(۲) أخرجه الحميدي في (مسنده) [44۳]) والبخاري في (الأدب الفرد) [۰]۳۰۰ وابن ماجه »]4١51[‏ 
والترمذي [757545]» وقال: "حسن غريب". وأخرجه أيضًا: الشهاب القضاعي ١[‏ 5 5]» والبيهقي 
في (شعب الامان) [۰]۹۸۷۸ 


۰:۷ 


e AN Ey NIE ۲ 
رازه زوا‎ 60 


الجرءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


۷ - أن یضع العبد نصب عینیه مصير من سلك طریق الشقاء وعاقبة من 
سلك طریق السعادة واهناء: 

وقال الله عل مبینّا مصير من سلك طریق الشقای وعاقبة من سلك طریق 
السعادة وامناء: ما لین هَقُوا فى آلثار لَهُمْ فِيها رفير وهی © خللدین فیها ما دَامَتِ 
الت وت ررض لا عا ماع وزاك إن ریق قكال ما برید © + راق دیق سیذوً فى الله 
کدی ا داست لسوت وا لا ما شاه ریاف عطا رک ود[ 


1۸ 


۸ - إخلاص النية في طلب الحق, والاهتداء بأنوار الوحي: 

إل من آسباب الضّلال والغواية: عدم إخلاص النية في طلب الحق» کمن يسلك 
طريق الالتزام من أجل غايات أخرى» كتحصيل منفعة دنيوية» أو الدنو من صاحب 
سلطان, أو من محبوب؛ ولذلك فان أمثال هؤلاء لا يسلكون طريقًا مستقيمّاء بل 


٩‏ - السعي إلى تكميل النّفس بالعلم والمعرفة: 


ويكون باتباع منهج من البحث سليم من الآفات؛ فإن المعرفة السليمة 
تبصر السالك» وتنير له الدرب. 


A 


ا وز یں فاد یجید ةامر يٍ 


الجزءالثاني Naa ENS‏ ت65( 


۰ - السعی إلى المعالى في المجالات كافة: 
والسعي إلى المعالي لا يكون إلا بتجنب ما يعيق سير المكلف» وقد يقتضي 
ذلك الهجرة والتضحية با محبب الآني من أجل هدف مرتقب» وغاية سامية. 


١‏ - اغتنام الوقت بما ينفع العبد: 
إن من آنفع ما يشغل به العبد وقته: الاکثار من نوافل الطاعات» وتحنب 
احظورات والاشتغال با ينفع المكلّف في دنياه وآخرته من العلم والعمل. 


۲ - الإكثار من ذكر له 

قال الله عَيَلَ: ین اموأ رتیل فلوم بذكْر له ألا پر له تظمی 
ل ©4 |الرعد:۲۸] 

وقد جاء في الحديث: عن أب هريرة يعن قال: قال رسول الله صلل ابيرسا: 
«خُذُوا نکم قالوا: يا رسول الى ا عدو قد حضرّ؟ قال: رلا ولکن م 
من الثّار فَوْلُ: سُْبَْحَانَ الله واحْمد له ولا إله إلا الله واللة كبز فمن ین 
يوم م الْقَيامة 2 بات ومُعَقَبَاتِ» وهن * لباق قيّاث الصّالحّاث» (. 
(۱) أخرجه النسائي في (الكبرى) [۱۰7۱۷]) واللفظ له وني (عمل اليوم والليلة) [۸٤۸]ء‏ والطبراني في 

(الأوسط) [۰]4۰۲۷ وقي (الصغير) [501] والحاكم »]١3/5[‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم" 


وأقره الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الإهان) [1534].» وق (الدعوات الكبير) [۱۳۱]) 
والديلمي [۲۸۲۹]. قال النذري (۲۸۱/۲): "إسناده جيد قوي". وقال اميثمي (۸۹/۱۰):- 


و 


eA SY NIS 


aU NRPS الجزءالثاني‎ 


وقد تقدم أن الإكثار من ذكر الله عَيَيمَنَ من خير الأعمال النافعة للعبد» والباقية. 
قال الإمام الغزالي يَمَدََْ: "لا يبقى مع العبد عند الموت إلا ثلاث صفات: 
صفاء القلب» أعني: طهارته من أدناس الدنيا؛ ا بذكر الله عَيَوَبَنَّ وحبه لله َو 
وطهارة القلب لا تحصل إلا بالكنبٌ عن شهوات الدنيا. والأنس لا يحصل إلا بكثرة 
الذكره وا لحب لا يحصل إلا بالمعرفة» ولا تحصل معرفة الله عل إلا بدوام الفکر "(. 


بر ی ملازمة العلماء والصالحين وأصحاب الممم العالية. 


۵ - أن یتجنب السلك الهلکات المتوعد علیها بالعذاب. والعقبات 
النى حول دون اشداية: 

وقد آفردت من قا بالبحث -کما تقگر غیر مق كما ذکر ق هذا الصنف 
الکثیر ما ینبغی على السالك تحنبه من الهلکات والعقبات. 

ومن بعفظ جوارحه وقلبه» ودینه فان الله عل بحفظه ویکون معه قال الامام 
الغزالى رجذآيه: "الحفيظ من العباد: من حفظ جوارحه وقلبه» ويحفظ دينه عن سطوة 

-"رجاله ق الصغیر رجال الصحيح» غير داود بن بلال وهو ثقة" وللحديث شواهد. انظر: الدر 

المنشور (۳۹۷/۵). 


(۱) جواهر القرآن (ص: ۱۲). 


{Vo 
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الجزءالثاني عما۶0 وم‌هی ۰26 


الغضب. وخلابة الشهوق وخداع النفس وغرور الشیطان؛ فانه على شفا جرف هار 
وقد اکتنفته هذه الهلکات الفضية إلى البوار(. 

وقد عرف كلها من لسان الشارع صیَیَ فلیسارع العبد إلى دفع الموبقات» 
وجلب النجیات. باصلاح النفس» والتخلق بالأخلاق الاهية؛ فان النفس طاغيق 
مؤدية إلى الافلاس والخسار. وقي الحديث: عن أبي هريرة کته أن رسول الله 
یوس قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع 
فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاق وصیام. وزکاق ويأق قد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته. فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت علیه 09 طرح في النار» 7). 

فلا ينبغى للعاقل أن يبقى مع النفس؛ فإنه إذا نزل عليه العذاب غضبًا للنفس 
لا يحد ولیّا يتولاه» ولا نصيرا ينصره» ولا ملجأ يفر إليه» فهذه حال العرضین وأما 
حال المقبلين القابلين للبلاغ والإرشاد فالله عر يحفظهم ما يخافونه يوم المعاد". 
قال ابن الجوزي رمثآه: "ولقد رأيت -والله- من أنفق عمره في العلم» إلى أن 
كبرت سنه ثم تعدى الحدودء فهان عند الخلق؛ وکانوا لا يلتفتون إليه» مع غزارة 


لك وقوة مجاهدته. 


(۱) المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى (ص:۱۱۳). 


(۲) صحيح مسلم [5541]. 
(۳) روح البيان (۳۰/۸). 


"لاع 


e N Ey NIS ۲ 
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E BEES الجزء الثاني‎ 


ولقد رأيت من كان يراقب الله عَييبَلَ في صبوته -مع قصوره بالاضافة إلى ذلك 
العام - فعظم الله عَرَبَلَ قدره في القلوب» حت علقته النفوس» ووصفته با يزيد على ما 
فيه من الخیر ". 

ومن أسباب السلامة والعافية: أن يتحرى العبد أسباب النجاة من العلم 
بالمنجيات» والحرص عليهاء ومن ذلك: ما تقدم ذكره في هذا الصنف. وما جاء في 
الكتب السابقة» كنهج الأبرار» وعقبات في طريق الحداية وغيرهماء وقد ذكر الامام 
الغزالي رجاه في ربع العچیات أنه پشتمل على غشره كي كتاب: اة وكتاب: 
الصبر والشكرء وكتاب: الخوف والرجای وكتاب: الفقر والزهد» وكتاب: التوحید 
والتوکل» وكتاب: احبة والشوق والأنس والرضاء وكتاب: النية والصدق والاخلاص» 
وكتاب: المراقبة والمحاسبة» وکتاب: التفكر وكتاب ذكر الموت. 

قال الإمام الغزالي يَمَدَلمَه: "وأما ربع المنجيات فأذكر فيه كل خلق مود 
وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين التي با يتقرب العبد من رب 
العالمين» وأذكر في كل خصلة حدهاء وحقيقتهاء وسببها الذي به تجتلب» وثمرتما التي 
منها تستفاد» وعلامتها التي با تتعرف» وفضيلتها التي لأجلها فيها يرغب مع ما ورد 
فيها من شواهد الشرع والعقل ". 

وذكر في (جواهر القرآن) العلوم للهمة والنافعة» والمنجية للمكلف في حاله 
ومآله» قال: "وأشرفها: العلم بالله عَرَيجَنَ واليوم الآخر؛ لأنه علم القصد. ودونه: العلم 


(۱) صيد الخاطر (ص:۲۰۸). 
(۲) إحياء علوم الدين (۳/۱). 


VY 
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الجزءالثاني ه05 و SOX‏ 


بالصراط المستقيم» وطريق السلوك وهو معرفة تزكية النفس» وقطع عقبات الصفات 
الهلکات, وتحليتها بالصفات المنجيات» وقد أودعنا هذه العلوم بكتب: (إحياء علوم 
الدين) ففي ربع المهلكات: ما تحب تركية النفس منه» من الشره والغضبء والکبر 
والرياء والعجب. والحسد» وحب الجاه» وحب المال وغيرها. 

وي ربع المنجيات يظهر ما يتحلى به القلب من الصفات اممودق کالزهد» 
والتوكل» والرضاء واحبة» والصدق» والإخلاص» وغيرها. 

وباحملة یشتمل كاب (الاحیاء) على أريغين کا یرشدك کل کتاب إل 
عقبة من عقبات النفس, وأنما كيف تقطع» وإلى حجاب من حجبهاء وآنه كيف 
يرفع» وهذا العلم فوق علم الفقه والکلام وما قبله؛ لأنه علم طریق السلوك وذلك 
علم آلة السلوك واصلاح منازله» ودفع مفسداته -کما يظهر-. 

والعلم الأعلى الأشرف: علم معرفة الله عَرَيبَنَّه فان سائر العلوم تراد له ومن 
أجله» وهو لا يراد لغيره.. وذکر طریق التدرج والترقي فيه» ثم ذکر ما یتلوه في 
الشرف ۱. 

وان الله عَرَيبَنَ قد آمر بجميع احاسن المدوحات المنجيات» وى عن جميع 
القبائح الموبقات المذمومات. والآيات في ذلك كثيرة» ومن ذلك: قوله جَرَّوَلا: «* إِنَّ 
له مر بل وخسن وايتاي ذى مرت ینمی عن الْمَحْطَاءِ والمنگر واب بطم 


ملس نون ©4 [النحل:۹۰]. 


(۱) انظر: جواهر القرآن (ص: 4۱ -4۳). 


۶۷۸ 


ورزر (قاه ا زیراو 3 


الجزءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


قال ابن مسعود رین هذه أجمع آية في القرآن بر عتثل» ولشر يجتنب (. 

وعن قتادة مان لیس من خلق حسن كان آهل اجاهلية یعملون به 
ویستحسنونه الا آمر الله عَبََ به في هذه الآية» ولیس من خلق کانوا یتعایرونه بینهم 
إلا نمى الله بل عنه وقدح فيه» وإنما نمی عن سفاسف الأخلاق ومذامها (. 

وقال ابن عبد البر یمََة: "وقد قالت العلماء: إن أجمع آية للبر» والفضل» 
ومكارم الأخلاق: قوله عَرَبَلَ: + إا ا الل والاخسن وإيكآي ذى لفق وينم 
عن الْمَحْمَاءِ وَالْمْدكر وبني بمظکم للم كرون ©4 اسل:.۰] ۳۲. 

وقال القاضي البيضاوي وَمَْلََة: "لو لم يكن في القرآن غير هذه الاية لصدق 
عليه أنه تبيان لكل شيی وهدى ورحمة للعالمين"9). 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ف (مصنفه) »]7٠0057[‏ وابن جرير الطبري في (التفسير) (۲۸۰/۱۷)» والطبراني في 
(الكبير) [۸١٠۸]ء‏ والحاكم لسر وقال: "على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي» كما أخرجه 
البيهقي في [۲۱۷۳]. وانظر: تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني 0)١917/9(‏ تفسير القرطبي 
»)١55/٠١(‏ فضائل القرآن. لأبي العباس المستغفري (۰)۷۲۲/۲ أحكام القرآن» لابن العربي 
(۱۰۰/۳)» شرح صحيح البخاري: لابن بطال (۲۰۸/۹). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۸۱-۲۸۰/۱۷)» بحر العلوم (۲۸۸/۲)» الوسيط في تفسير القرآن المجيد 
(۰)۷۹/۳ تفسير ابن کثیر (057/5)» الدر التتور »)١70/0(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية (-/4۰۷۳)» 
أحكام القرآن» لابن العربي (۱5۵/۳). 

(۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۳۳/۲4). 

.)۲۳۸/۳( تفسير البيضاوي‎ )٤( 


۷۹ 


كا فا مسا 


الجزءالثاني ما ری فلت 


وسبل النجاة باطنة وظاهرق قد بینها الرسل هلكه لأقوامهم» والعلماء 
والمصلحون في کل زمان. قال الله َو حكاية عن المؤمن: «* وَيَِقَوِْ مَا ل آذغوگم 
إلى اجره دعوتي إلى أ ی ل ا 
نا آذغوکم إل آلعریر العر © لا جَرَمَ نما تذغوتی یه یس لهء دَغْوَة فى انیا وَلا في 
الاخرة وان > يننال اله وَأ الْمُسْرفين 8 هُمْ أَصْحَبٌ آلثار © فَسَتَذْكُرُونَ ما أو کم 


وف ره ير بالعباد ©4 [غافر: e 4١‏ 


5 - تحري آسباب المغفرة. واخصال الکفرة: 
وستأقٍ الاشارة إلى جملة من الأسباب والخصال الکفرة. 


رابعًا: التقوى تبلغ العبد أعلى درجات السعادة في الآخرة: 

إن أعظم سعادة» وخير» وفوزء إنما هو في دخول جنة الله عَرَبِينَ التي أعدها الله 
یل لعباده الصالحين» والتي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا خطر على 
قلب بشر. 

ونعيم الله ری مراتب» وأعظمها: رؤية الله ی في الجنة» وهي الفوز احقيقي 
ومنتهى السعادة الكاملة للعبد» قال الله عَرََمَلٌ: «وجوه یومیز تَاضرةٌ © إل رها 
نَاظِرَةٌ © |القیامة:۲۳-۲۲]. 


(۱) انظر: عنوان الدليل؛ لأبي العباس ابن البناء المراكشي (ص:۷۹). 


۶۰۸۰ 


ن بوجوو 


الجزء الثاني iyya‏ 


فمن أحسن ق هذه الحياة الدنیا فله احستی الم قال جَزّيَك: «* لِلَّذِينَ 
أَحْسَئُوا شنت رياه لا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمَ تر ولا و ارتيك أ ضحب اه هم فیها 
دون ©4 [يوس::]؛ أي: الذين آمنوا بالله عَيَبَلَ ورسله عه لكك وأحسنوا بالقيام 
ما آوجبه الله عَرَبَلَ علیهم» وانتهوا عما حرمه عليهم» فان الله عمل المثوبة امحسنی في 
الآخرة» وهي: الجنة» مع نعيم زائد يحصلون عليه وهم في الجنة» وهو رؤية الله عر 

إن الله عل حَلَقَ الجنّة وأعدّها لعباده المتقين» وخصّهم فيها بمزيدٍ من الإحسان 
والفضل» وجعل لعباده أسبابًا للفوز برضوانه ورحمته» ودخولٍ جتته» وليغنموا جوار 
أرحم الراحمين» وليسعدوا بالتظر إلى وجهه الكريم» وذلك من رحمته ور وفضله 
ومنه وكرمه. 

فمحبَّةُ الجئّة؛ لکوضا غايةً للسّعادة الكاملة» والنّعيم الدّائم» وها كذلك؛ 
لكونها داژ يلتقي فيها المحبون لقاءً دائمًا لا فراق بعده, ويتحقّقٌ المقصودٌ فيها من 
جوا أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» وأعظم محبوب» ويغنمُ الصالحونّ بالنّظر إلى 
وجهه الكريم جَرَّوَك والفوز بغاية الغايات» وأرفع المقامات. 

"ولا شك أن سعادة المؤمنين لا تعادطًا سعادة عندما یساقون معززین مکمین 
زمرا إلى جنّات التّعيم حتی إذا ما وصلوا إليها فتحت أبواجماء واستقبلتهم الملائكة 
الكرام یهتتوم بسلامة لوصول بعدما عانوه مر کک وشاهدوه من الأهوال. 
قال اله ع ورین الديق اقرا رهم إلى ا زمرا حى إا جاغوها وت ار 


وال لَهُمْ خرتئها سَلَمّ عم 3 خلدین ©4 [سر:۳۳ آي: طابت 


۳ 


۸1 


و هرق 


كا فا مسا 


الجزء الثاني CARNEROS‏ 


أعمالكم وأقوالكم وعقائدكم» فأصبحت نفوسكم زاكية» وقلوبكم طاهرة؛ فبذلك 
استحققتم الحتات ٠"‏ 

"ونعيم الجنّة يفوق الوصف» ويقصر دونه الخيال» ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه 
أهل الدنياء ومهما ترقى الناس في دنياهم» فسيبقى ما يبلغونه أمرًا هیّا بالنسبة لنعيم 
الآخرة. 

وقد سأل الصحابة تفر الرسول متیر عن بناء الجنة» فأسمعنا الرسول 
موس ق الإجابة وصمًا عجباء يقول النبي عبتو صك لتك في صفة بنائها۲۲): 
«لَبنَةٌ من ذهب» وة من فضة, وملاطهّا المسك الأذفر» وحصباژها اللؤلؤ 
والياقوت» وترابما الزعفران من يدخلها ینعم لا يَبْؤْسء وی لا يمُوت, لا تَبْلَى 
تیاب ولا شض شبابه» (۲۳. 


(۱) الجنة والنار» عمر بن سلیمان الأشقر (ص:۱۱۹). 

(۲) الصدر السابق (ص:۱۷). 

(۳) الحديث مروي عن أبي هريرة» وعن ابن عمر» وعن أبي سعید. بألفاظ متقاربة. حدیث أب هريرة: أخرجه 
ابن المبارك في (الزهد) [۱۰۷۰]) والطيالسي [۰]۲۷۰ وأحمد ۰]٩۷44[‏ والدارمي [5875]ء 
وابن حبان [۰]۷۳۸۷ والبيهقي في (شعب الإيمان) [5739]» حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في 
(الكبير) [۱۳۹۹۲] قال الهيئمي (۳۹۷/۱۰): "رواه الطبراني بإسناد حَسَنَ الترمذي لرجاله. حديث 
أبي سعيد: عن الني متیر قال: «خلق الله بر الجنة لبنة من ذهب, ولبنة من فضة» 
وملاطها السك». وق روایة: «وحائط الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضة. وملاطها السك وقال 
ما: تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون» فقالت اللائکة: طوباك منزل اللوك». قال الميثمي 
(۳۹۷/۱۰): "رواه البزار مرفوعًا وموقوفا» والطبراني في (الأوسط)» إلا أنه قال: عن النبي لور 


AY 


ولاز فا مسا 


الجزءالثاني ما رومض ات 


قال الحافظ أبو نعيم وَمََيَة: "الحمد لله.. الذي رَعَبَنَا في کرامته وجتته بعد أن 
علاها لنا ورَعَبَنَا فيهاء فهو السلام» وداره دار السّلام» والسّلام على من سارع إلى 
طاعته» وسابق إلى مرضاته؛ ليحظى بدخول داره التي يُؤْمَنُ فيها من الآفات» وَيُسْلَم 
فيها من العَامَاتء التي من دخلها أَمِنْ من البوار» وسَلِمَ من الدّمارء وخظي بحوار 
المنعم الجبّار. 

للا الله جل : ات على السابقة إلى جنّته العريضة» وساحته الفسيحة» 
التي خلقها عُدَّةَ لمن وَحَدَه والْقَّى الشّرْكَ وعبده. قال الله عرییق: «* وَسَارعْوَا إل مَغْفِرَةٍ 
من وَبَحكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهًا الشكرث ارش ات لِلْمْتَّقِينَ 8 [آل عمران:1]ء وقال: 
«سابقوا ل مَغْفرة ین ریم وَجَنَةِ عزضها کعزض أَلسَمَاءِ ررض عدت لین اموا 
بالّه وَرنله» ولك فضل له يُؤْتبهِ من یَِاء وله ذو الفضل الْعَظِيم ©4 [سسید:]۳. 

قال ابن القیم رم "وكيف يقدر قدر دار غرسها الله جَزَّوَك بيده» وجعلها 
مقرّا لأحبابه» وملأها من رحمته وکرامته ورضوانه. ووصف نعيمها بالفوز العظیم 
وملکها باللك الكبير» وآودعها جمیع الخير بحذافيره» وطهّرها من کل عيب وآفة 
ونقص. 

فان سألت عن أرضها وتربتهاء فهي السك والزعفران. 

وان سألت عن سقفها فهو عرش الرهن. 

-قال: «إن الله خلق جنة عدن بيده لبنة من ذهب. ولبنة من فضة»» والباقي بنحوه» ورجال الوقوف 

رجال الصحيح» وأبو سعید لا یقول هذا إلا بتوقیف ". 


(۱) بتصرف عن (صفة اجنة) (ص:۳۰-۲۹). 


SAT 


E 


از ویز یں ن مالسا 


RE ENS الجزء الثاني‎ 


وان سألت عن بللاطهاء فهو السك الأذفر. 

وان سألت عن حصبائهاء فهو اللؤلؤ والجوهر 

وإن سألت عن بنائهاء فلبنة من فضة ولبنة من ذهب. 

وإن سألت عن أشجارهاء فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من 
الحطب واخشب. 

وإن سألت عن شرهاء فأمثال القلال» ألين من الزبدء وأحلى من العسل. 

وإن سألت عن ورقهاء فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. 

وان شالت عن 0 ۳ 7 ل له یی E‏ من خر لد 

إن سألت عن ۳ ففاكهة: 0 يرون © وم ير نما بشتهون 460 
[الواقعة: ۰ ۲۱-۲]. 

وإن سألت عن شرابم» فالتسنیم» والزنجبیل والکافور. 

وان سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القواریر. 

وان سألت عن سعة أبواما فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام» وليأتين 
عليه یو وهو كظيظ من الزحام. 

وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارهاء فانما تستفز بالطرب لمن يسمعها. 

وإن سألت عن ظلهاء ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 
مائة عام لا يقطعها. 


At 


CZ DENS 


۳ اي بسي EI‏ 


الجزءالثاني OS‏ و عقي aU‏ 


وان سألت عن سعتهاء فادن أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه 
مسيرة ألف عام. 

وان سألت عن خيامها وقبابحاء فالخيمة الواحدة من درة مجوفة» طولها ستون 
ميا من تلك الخيام. 

وان سألت عن علاليها وجواسقها ۲۷ فهي: «غرّف من فَوْقِهَا غرف مب ری 
من ها الان [الزمر:۰ ۲]. 

وان سألت عن ارتفاعهاء فانظر إلى الکوکب الطالع أو الغارب في الأفق الذي 
لا تكاد تناله الأبصار. 

وإن سألت عن لباس أهلهاء فهو الحرير والذهب. 

وإن سألت عن فرشهم فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب. 

وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم» فعلى صورة القمر. 

وان سألت عن أسناتهم» فأبناء ثلاث وثلاثين» على صورة آدم عليه السلام أبي 
ان 

وان سألت عن آمماعهم, فغناء آزواجهم من الحور العین» وأعلی منه ماع 
آصوات اللائكة والنبیین؛ وأعلی منهما خطاب رب العالین "۲ . 

وينبغي أن یعلم أنه لا یقاس شيء من آحوال الآخرة على الدنیا. ولکن ذکر 
نحات عن الجنة وصفتها یدلل على النعیم الرجوی وما َعدّه الله َو لعباده الصالحين» 


(۱) (الجوسق): القصر. 


(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:0۷۸-۲۸۰) بتصرف يسير. 


A 


اا وز یں ت ناراف 


الجزءالثاني مطلررم‌وی 7۳ 


وأنه لا یقاس على نعیم الدنياء فیبلغ النعمون في الجنة غاية النعیم الذي لا ینقطع؛ 
وکمال السعادة. فلا یصلح القیاس على نعیم الدنیا لا من حیث ترکیب البدن» حیث 
یختلف عن الدنیا با یتلاعم مع النعم به» ولا من حيث ذات التعيم. وهذا معنی قول 
لله یو في الحديث القدسي: «آعددت لعبادي الصاین, ما لا عين رأت» ولا 
أذن سعت؛ ولا خطر على قلب بشر ذخرا له ما تج عليه ثم قرأ: طلا کدلم 
تفش ما آخهی لهم من رة عن جََآء ما اوا تون ©4 [لسجدة.,1] (©. 

فما يخطر ببالك فان الأمر في ذاته وحقيقته خلاف ذلك» وأرفع منه. آما ما في 
الدنيا من حاتِ نعيم آي فهو یرب ذلك؛ ليكون متقبلا من حيث الإمكان» وان 
اختلف في حقيقته 006 الدنيا. 

والانسان ق الدنیا من حیت الق مر ركب من کثیر من الصّفات التي هي على 
طرق نقیض بين الخير وال تعجاذبه نوازعٌ الخير ونوازعٌ الشّرء والعقيدة توه الانسان 
إلى الميول الخيرة» والشيطان یی له الشهوات» ويغريه بنعيم آي سرعان ما ينقضيء 
وتبقی آثاره» فمن تب خطوات الشیطان فليس له من اللذات إلا ما حصل له ى 
الدنيا على قله وتکدیره بالتغصات. ثم يجني بعد ذلك جزاء ما قدمت یداه. آما في 
الجنة فيختلف الحال من حيث الخلق ما يتلاءم مع سعادة باقية لا تشوجا نوازع الشرء 
كما قال الله عجر : ا غل نی من يهم له [الأعراف: 49 ]» 
وقال جَرَوَم: «إِنَّ مین فى جَنَّتِ وغیون © أَدَخُلُوهَا بسکیر ءَامِنِينَ © وَتَرَعْنَا ما 


(۱) صحيح البخاري [۰]4۷۸۰ مسلم [4 ۲۸۲]. «بله ما أطلعتم عليه» أي: دعوا ما أطلعتم عليه من نعيم 
الجنة وعرفتموه من لذاتما؛ فإنه سهل يسير في جانب ما اذّخرته لكم. 


A٦1 


تا ANO NEY‏ ی 
اولزن رازه زوا 


الجرءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


صُدُورِِم مِّنْ غل إِخْوَئًا عل سر مُتقبلیی © لا يَمَسَهُمَ فِيهَا تب وَمَا هم مِّنْهَا بتخرجین 
© [الجر:ه؛-۸؟]. 

وف الحديث: عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله صتهعیمزتر: «أول زمرة 
لح الجنة صورقم على صورة القمر ليلة البدرء لا یَبْصَُو فيهاء ولا متَخطُون, 
ولا يَتَعَوَطُونَء آنيتهم فیها الذهب. أمشاطهم من الذهب والفضة. وَحَحَامِرْهُمُ 
الق وَرَشْحُْهُمُ المنك, ولکل واحد منهم زوجتان» يُرَى مُخّ سُوقهما من وراء 
اللحم من احسن. لا اختلاف بينهم ولا تباغض. قلوجم قلب واحد. يسبّحون 
الله بکرة وعشیّا» (. 

وقد وعد الله عل عباده المتقين بسعادة كاملة» وتتحقق هذه السعادة لكلّ من 
الذكر والأنثى بالتساوي. أما الكيفية فيقصر في ذلك على ما ورد في النص» ويبقى 
في علم الله عَمََرّ ما طوي ذکره ولا شك أن ذلك من الغيب. فهناك ما هو مسكوت 
عنه» ولا سيما بالنسبة للأنثى؛ لأنما مکرّمة في الخطاب ما يتلاءم مع حامها من العقّة 
والحياء والستر. فمهما تكلم المتكلمون فقد جانبوا الصواب؛ لأن الأمر غيي» وتبقى 
الغاية» وهي كمال السعادة والنعيم متحققة بوعد من الخالق جَزَّيَكَ فما ذكر وراء 
ذلك فإنما هو تسور على الغيب» وحكم على آمر لم تتضح معلمه» وخفي منه ما 


(۱) صحيح البخاري [5745]» ونحوه في (مسلم) [4 ۲۸۳]. «مجامرهم»: جمع مجمرة» وهي المبخرة ميت 
بذلك؛ لأنما يوضع فيها الجمر؛ ليفوح به ما يوضع فيها من البخور. «الألوة»: العود المندي الذي 
يتبخر به. «رشحهم»: عرقهم كالمسك في طيب رائحته. «مخ سوقها»: ما داخل العظم من الساق. 
«قلب واحد» أي: كقلب رجل واحد. ولا تكليف في الجنة» ولكن أهلها يلهمون التسبيح والذكر. 


AY 


کک 


“ا AN NAN‏ و 
و یں ا ییازان 


aU RPA SOS الجزءالثاني‎ 


خفي. وقد اختصر الحديث القدسي السابق ذلك: «أعددت لعبادي الصالحين؛ ما 
لا عين رت ولا أذن “معت » ولا خطر على قلب بشر». 

والقرآن إنما يعنى بالمقاصد الشريفة والغایات النبيلة» ونحن بالنسبة للغیبیات نا 
نقرأ النقل بالعقل» لکن ضمن ضوابط فهم النصوص من حيث عدم الخروج عن 
حدود اللغة أو التفسير فما دامت المقاصد متحققة فكفى. 

أما الخوض فيما وراء ذلك فلا يثمر؛ لأنا لم نحط علمًا بمقومات السعادة في 
الآخرة» فما هو مطوييٌ أعظم في حقيقته ما لوحت به النُصوص من الوصف» 
والنصوص تقرب ذلك وی الوقت نفسه تذكر أنه فوق كل تصور. 

فلا شك أن ما هو معد للمرأة -مثلا- أعظم وأسمى ما یتصور وهو يحقق لها 
من السعادة ما تصبو إليه كاملا غير منقوص با يتلاءم مع حالحا. هذه الغاية التي 
تطلب با تک وای 

5 ا رض رس ام راو و ۽ وو 2 و ا MS‏ پر 3 8 

يقول الله ع «وما یره ال الال ولهو وللا اجره حر للزین تون 
ألا تَعْقِلُونَ @) اذم::۳]. "هذا خبر مؤكد بلام القسم» يفيد بمقابلته أن نعیم الآخرة 
لیس كنعيم الدنیا لعبًا وضو يعبث به العابثون» أو يتشاغلون ويتسلون به عن الا کدار 
وامموم» بل هو ما يقصده العاقل لفوائده ومنافعه الثابتة الدائمة". 

وني (الصحيحين): عن سعید الخدري نة قال: قال رسول الله 
تم م: «إن الله ركيم يقول لأهل اجنة: يا أهل الجنة؟ فیقولون: لبيك ربنا 


eT 


۶۸۸ 


NEY J|‏ اک اس 
اولزن ف رازه زوا 


N PA OLS الجزءالثاني‎ 


وسعديك. فيقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدًا من خلقك. فیقول: أنا آعطیکم آفضل من ذلك. قالوا: يا رب وأي شيء 
أفضل من ذلك؟ فیقول: أجل عليكم رضوان, فلا أَسْخَطُ عليكم بعده 
أبدَا» 20, 

ويقول الله :اوعد له آلنژییین وَآلْمؤْمِتِ جت تَجْرى من تخیها رز 
خَللِدِينَ فیها ون طَيّبَة فى جت عَذن ورضون مِنَ له ڪبر یت هو موز ألْعَظِيمُ 
405 [لتوبة:۷۲]. 

فقوله جَزَّكك: «ِذَلِكَ هو اَلْمَوَدُ آَلْعَظِيمْ ©4 [اترة:۷۲]: أي: "دون ما یعده الناس 
فورًا من حظوظ الدنيا؛ فإنما مع قطع النظر عن فنائها وتغیها وتنخّصِها وتكدّرها 
ليست بالنسبة إلى أدى شيءٍ من نعيم الآخرة بمثابة جناح البعوض . قال رسول الله 
ستتیوتتر: «لو كانت الذُّنِيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سَقَّى الكافرٌ منها شربة 
ماء» 7. 

وقال الله عل في بیان حال كثيرٍ من النّاس الذين يقدّمونَ الحياةً ادنيا على 
الآخرة» ويؤثرونَ متاعها العاجل على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم: 
بل ورون اة تیا © رالاجر؛ یر ربق ©4 [لأعلى: ٠۷-٠‏ "أي: ثواب الله 


| mo» 


(۱) صحیح البخاري [549 255 ۰]۷۵۱۸ مسلم [۲۸۲۹]. 
(۲) انظر: تفسیر أبي السعود (٤/٤۸)ء‏ روح المعاني (۳۲۷/۰). 


(۳) آخرجه الترمذي [۲۳۲۰] وصححه كما آخرجه آبو نعیم في (الحلية) (۲5۳/۳). 


A۸۹ 


ولاز فا کیا بی سا 


الجزءالثاني ما رومض ات 


باقية» فکیف یوثر عاقل ما یفنی على ما يبقى» ویهتم با يزول عنه قريئاء ويترك 
الاهتمام بدار البقاء والخلد؟!"(. 

وقال ابن القیم يَمَدَْمَه: "وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي انا تذم إذا آعقبت 
ألما أعظم منهاء أو منعت لذة خی منهاء وتحمد إذا أعانت على اللذة الدائمة الستقرق 
وهي لذة الدار الآخرة ونعيمها الذي هو 0 نعيم وأجله كما قال الله مَل ولا 
ضع أَجْرَ التخيين و را ۱ لین ا 9 ون ©4 [يوسف:ه-07], 
وقال داك ديو لسرا عر لاه جين ولاز لمر خن ولیفم داز تین 46 
[نفحل:.]ء وقال جَرَوك: بل ژیزوت ابا انیا © والاجره بر نی 48 اعی:-- 
۷ وقال جَرّوتك: «وَإِنٌ آلدَارَ لخر له آحیوان و کنو َعلَمُونَ ©4 [لسکبرت:»). وقال 
العارفون بتفاوت ما بين الأمرين لفرعون: فافض وات قَاض | انم تَقَضِى هلذه ا 
نیا © انا ءَامَنَا بربتا لیففر لكا خطیتا ر ما رها هليه وذ الخ ان یر راب 
© :۰۳۳-۷۲ والله عَیَ إنما خلق الخلق لدار القرار» وجعل اللذة كلها بأسرها فیها 
كما قال الله :لفیا ما ار شش وت لعف [لسمف:۷۱» وقال مور 
فلا تَعَلّمُ تفس ما ۳۹ هم ین قُرَةِ آغین» [السجدة:17]. وقال النبي صَيَدَاعدِوَسَة: «يقول 
الله بارا : أعددت لعبادي 7 ما لا عين رأت ولا آذن سهعت. ولا خطر 
على قلب بشر» (", بله ما اطلعتم» أي: غير ما اطلعتم عليه» وهذا هو الذي قصده 
الناصح لقومه الشفیق علیهم حيث قال: يفوم أَتَبِعُونٍ هکم سبیل آلتاد © یرم 


(۱) تفسیر ابن کتبر (۳۸۲/۸). 
(۲) صحیح البخاري [44 ۰۳۲ ۰4۷۷۹ ۰۷۸۰ ۰۷4۹۸ مسلم [5 ۲۸۲]. 


۰ 


E 


ra AY AN NAE 1 
ولف ا اك هام‎ 


ARPA OS الجزء الثاني‎ 


تما هه یره دیمع وان آلاجرة هی دار مرا 48 [غر:۳۰-۳۸] فأخبرهم أن الدنیا 
متاع یتمتع با إلى غيرهاء والآخرة هي الستقر والغاية ۱7. 

وتفید النصوص أن هناك من اللذات ما یفوق بعضها الاخ وأن العطاء 
الأكبر» والنعیع الأعظم الذي یتضاءل أمامه كل نعيم هو ار إلى وجه الله الکریم؛ 
فعن جریر بن عبد الله يرعت قال: كنا عند البي میور فنظر إلى القمر ليلة - 
يعني البدر- فقال: «اٍنکم سترون ربکم. كما ترون هذا القمرء لا تضامون في 
رؤيته» . وهذا العطاء للذكر والأنثى على التساوي» وهو فوق كل عطاء. فالمعايير 
في الآخرة مختلفة عنها في الدنياء والحكم على الشيء فرع تصوره. ولا نملك تصورا 
كاملا عن أحوال الآخرةء فلا جال للعقل إلا فيما هو مذكور من النصوص. أما ما 
هو مطوییٌ أو مسكوت عنه فإِنَّ الخوض فيه تسوٌرٌ على ضوابط التفسير واللغة والقواعد 
العامة وهو من الخوض في الغيبيات التي لا يستقل العقل بمعرفتها. 

وني (صحيح مسلم): عن صهيب لت عن الني متیر قال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله َدويكَ: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تُبَيَضْ وجوهنا؟ ألم تذختا الجنة, وئنجتا من الثّار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما 
أَغْطُوا شيئا أُحَبٌّ إليهم من النظر إلى رهم عز وجل». حدثنا أبو بكر بن أي شیب 


.)١ها1/‎ -١ه5:ص( روضة الحبين ونزهة المشتاقين‎ )١( 
۰1۳۳| صحيح البخاري [4 ۰۰ ۷۳6 مسلم‎ )۲( 


۶۱ 


NT ۲‏ ی رک 
ویش ا ی السام برای 


الجزءالثاني د65 وم‌هی6( ۰ 


حدئنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» بهذا الاسناد. وزاد: ثم تلا هذه الآية: ل 
ر صا 

میا ای وا سس ۲ 

ومن أفضل الدعاء ما جاء عمار بن ياسر وة أنه صلی صلاةء فأوجز فیها؛ 


فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة» فقال: أما علی ذلك» فقد 


ا 


دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صيرى فلما قام تبعه رجل من القوم 
هو أبي غير أنه کنی عن نفسه فسأله عن الدعای ثم جاء فأخبر به القوم: «اللهم 
بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة خير لي» وتوفني إذا 
علمت الوفاة خير لي» اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وأسألك 
كلمة احق في الرضا والغضب. وأسألك القصد في الفقر والغنی. وأسألك نعيمًا 
لا ينفد, وأسألك قرة عين لا تنقطع, وأسألك الرضاء بعد القضای وأسألك برد 
العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك في غير 
ضراء مضرق ولا فتنة مضلةء اللهم زينا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين»7". 


(۱) صحيح مسلم [۱۸۱]. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة [47 5]» وأحمد [۰]۱۸۳۲۰ وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) [۰]۲۷ والبزار 
[۰]۱۳۹۲ والنسائي [ه١١١]»‏ وابن حبان »]١9171[‏ والطبراني في (الدعاء) [4 ۰]1۲ والحاكم 
۰۱۹۲۳ وقال: "صحيح الإسناد". وأخرجه أيضًا: تمام [۰]۱۳۸۷ والبيهقي في (الدعوات الكبير) 


.]۲۰۱[ 


۶ ۲ 


AN NAN o‏ و 
ولف ا ییازان 


الجزءالثاني ه05 و مقي 6امه 


قال الطیی ويمَدْلنَهُ. "قيد النظر باللذة» لأن النظر إلى الله تعالى ما نظر هيبة 
وجلال في عرصات القيامة» وإما نظر لطف وجمال في الجنة؛ ليؤذن بأن المطلوب 
۱ 

وقال ابن القیم ردأ "إن أفضل نعیم الآخرة وأجله وأعلاه على الاطلاق هو 
النظر إلى وجه الرب جل جلاله» ومماع خطابه» كما في (صحیح مسلم): عن صهیب 
رلتیه عن البي متیر قال: «اذا دخل أهل اجنة اجنة. قال: یقول الله 
يَردَويدلٌَ: تریدون شيئًا آزیدکم؟ فیقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا 
من النار؟ قال: فيكشف الحجاب, فما أعطوا شتا أحب إليهم من النظر إلى رهم 
عَرييلٌ» (. فبين الني موم أنهم مع كمال تنعمهم ما أعطاهم رهم في الجنة» لم 
يعطهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه» وإنماكان ذلك أحب إليهم؛ لأن ما يحصل 
لحم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين فوق ما يحصل هم من التمتع بالأكل 
والشرب والحور العين» ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة. ولهذا قال الله مير في 
حق الكفار: «كلآ إِنّهُمَ عن رَبَهِمْ يَوْمَيذِ لَمَحْجُوبُونَ © شم إِنّهُمَ لصالواً آجحیم ©4 
[الطففین:۵ .]١ 5-1١‏ فجمع عليهم نوعى العذاب: عذاب النار» وعذاب الحجاب عنه 
و كما جمع لأوليائه نوعي النعيم: نعيم التمتع با في الجنة. ونعيم التمتع برؤيته» 
وذكر الله عل هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة فقال في حق الأبرار: ِن را 
(۱) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (۱۹۳۳/۳ وانظر: مرقاة المفاتيح (۰)۱۷۳۰/۰ فيض القدير 

(؟/55١).‏ 
(؟) صحيح مسلم [۱۸۱]. 


۹۲۳ 


۳ ۱ ی 


TOA EAE الجزءالثاني‎ 


نی تیبیر © عَلَ الاريك يَنظْرُونَ © تَعْرِفُ فى ژجوهیم تضرة اكيم © مُسْقَوْنَ من رَحِيق 


تلو © مةد مس وی لك یاس الْمْكتَفِسُونَ © وَمِرَاجُُ مِن تننییر © یت 
شرب بها رون 468 [للندن: ۲-۱ 

ولقد هضم معنى الاية من قال: ینظرون إلى آعدائهم یعذبون» أو ینظرون إلى 
قصورهم وبساتينهم» أو ینظر بعضهم إلى بعض» وکل هذا عدول عن القصود إلى 
غيره» وإنما المعنى ينظرون إلى وجه رم ضد حال الكفار الذين هم عن ركم محجوبون. 
ئ هم لصَالُوا جيم ©4 [المطففين:11]. 

وتأمل كيف قابل الحق َو ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به 
منهم» بضده في القيامة» فان الكفار کانوا إذا مر بحم المؤمنون يتغامزون ويضحكون 
منهم: ودا رهم الوا هتوْلآء لصَالُونَ ©4 [سننی:۳ فقال جَرّكك: فرع الذي 
منوا من ألْكْفَا رٍيَضْحَكُونَ 4 [سننین::۳] مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم ثم قال: 
فأطلق النظر» ولم يقيده بمنظور دون منظورء وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو 
الله عَرَبنّ. والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب الحداية» فقابل 


2 


بذلك قوهم: «إنَّ تاه آَصَانُونَ ©4 [سنسن::]. فالنظر إلى الرب جر مراد من 
هذین الوضعین ولا بد» ما بخصوصه واما بالعموم والاطلاق. ومن تأمل السیاق لم 
عد الایتین تحتملان غير رادة ذلك» خصوصا آو عمومّا. 

ثم قال: فصل: (قي أن لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذذ ععرفته 
ومحبته في الدنیا) وکما أنه لا نسبة لنعیم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه الاعلی 
جر فلا نسبة لنعیم الدنیا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به» بل لذة 


٤ 


۲ ص  A‏ زا 
(رراورلزر(قاه ور هو 


الجرءالثاني SOS‏ و مقع aU‏ 


النظر إليه ررك تابعة لعرفتهم به ومحبتهم له؛ فإن اللذة تتبع الشعور واحبة. فکلما 
کان اب اعرف باوب وآشد عة له كان التذاذه بقربه ورقیته ووصوله اليه 
اعظم (۱. 

قال ابن القیم واه في بیان ما یستفاد من قول الله ع وان من شنء إلا 
عِندَنًا خَرایثذر» [الحجر:٠٠].‏ قال: "إنه متضمن لکنز من الكنوز» وهو أن يطلب کل 
شيء لا يطلب إلا من عنده خزائنه» ومفاتیح تلك الخزائن بیدیه» وأن طلبه من غيره 
طلب من ليس عنده ولا يقدر عليه. وقوله ععَلّ: طوَأنَّ رل رَبك لنت ©4 [سم:۲:] 
متضمن لکنز عظیم وهو أن کل مراد إن لم يرد لأجله ویتصل به والا فهو مضمحل 
منقطع» فانه ليس إليه النتهی» ولیس النتهی إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلهاء 
فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه» فهو غاية کل مطلوب» وکل محبوب لا 
يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب» وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل» وكل 
قلب لا يصل اليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه فاجتمع ما يراد منه كله 
في قوله عَجرّ: وان ین مقیء الا عِندََا خزآیلثر» [سبر::) واجتمع ما يراد له كله في 
قوله عيبل وان إل ری الْمْنتقى @4 [نجم:؟؛]» فليس وراءه َرَت غاية تطلب» وليس 
دونه غاية إليها المنتهى. 

وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقرٌ ولا يطمئن 
ويسكن إلا بالوصول إليه» وكل ما سواه ما يحب ويراد فمراد لغيره» وليس المراد احبوب 


(۱) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ص:۰)۳۳-۳۲ بتصرف. 


۶:۹ 


۲ ا ال مسي ري مه يت 
ولف ا راهطا 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67ام»ه 


لذاته الا واحد إليه النتهی» ویستحیل أن یکون النتهی إل اثنین» كما يستحيل أن 
یکون ابتداء الخلوقات من اثنين» فمن كان انتهاء محبته ورغبته وارادته وطاعته إلى 
غيره بطل عليه ذلك» وزال عنه وفارقه أحوج ما کان إليه» ومن كان انتهاء محبته 


ورغبته ورهبته وطلبه هو الله عَيْبَلَ ظفر بنعمه ولذته وعجته وسعادته أبد الآباد. 
العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر» وأحكام النوازل» فهو محتاج» بل مضطر 
إلى العون عند الأوامر» وإلى اللطف عند النوازل» وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له 
من اللطف عند النوازل» فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرًا وباطتًا ناله اللطف "(. 
فإذا تبين لك ذلك علمت أن الجنة هي الغاية المرجوة لكل من عمل صالحا من 
ذكر أو اشع فإدذا حى العبد بذلك أحب المثه وما يوضل إليها» وکره الثان وما 
يوصل إليهاء قال الله ع: «لا یوق أَصْحَدبٌُ آلثار وضحَب اة أَضحَبٍ اند 


هم یرون © [الشر:۲۰]. 


خامسًا: الأسباب التى تعين على التلذذ بالأعمال الصالحة: 
وهناك من الأسباب ما يعين على التلذذ بالأعمال الصالحة: 


(۱) الفوائد» لابن القيم (ص:۲۰۲). 


£۹ 


ولاز فا مسا 


الجزءالثاني ما رومض فلت 


/ مراقبة الله عبر وإخلاص العمل له:‎ - ١ 
قال ابن الجوزي رجا "الحق َو أقرب إلى عبده من حبل الوريد؛ لكنه‎ 
عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه بِقّصّد نيته ۱ ورفع اليدين إليه» والسؤال‎ 


E 


له. 

فقلوب الجُهّال تستشعر البعد؛ ولذلك تقع منهم المعاصي؛ إذ لو تحققت 
مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأ کف عن الخطاياء والتیقظون علموا قربه» فحضرقم 
المراقبة» وكفتهم عن الانبساط (. 

ولولا نوع تغطية على عين المراقبة الحقيقية» لما انبسطت کف با کل ولا قدرت 


عين على نظر. ومن هذا امسن : «إنَّهُ ۳ على قَلِي» 0 


(۱) يعني: بإخلاص نيته في التوجه واللجوء إلى الله عَرَيََنَ ومن كان هذا حاله فإنه يعاين العناية واللطف» 
ویتحقق من قرب الله عمل منه» كما قال الله عَرَيلَ: ردا سالك اى عن فف ري حك 
دَغوة الداع ذا دَعَانٍ قَلیسَْجیبواً لي ولیویئوا بى لَعَلَّهُمَ يَرَشّدُونَ 408 [لبته:ج۱۸). وخير مقام في 
العبادة هو مقام الاحسان البین في الحديث» وهو «أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فانه 
يراك» صحيح البخاري »]٤۷۷۷ »٠٠[‏ مسلم [۸» ٩‏ ۰]۱۰ فهو القام الذي يتحقق فيه قرب 
ا حب من مبوبه. 

(۲) وللعنی: أن تحقق الراقبة قد حملهم على فعل الخيرات» والاجتهاد في الطاعات» وعلی ترك العاصي 
والتکرات. 

(۳) صحیح مسلم [rv]‏ وتمامه: «إنه لیغان على قلبي» وان لأستغفر ال في اليوم مائة مرة». «لیغان»: 
أي: يغطى عليه. وأصله من الغين» وهو الغطاء والحائل بينك وبين الشيء ومنه قيل للغیم: غين. 
انظر: شرح السنة, للبغوي (۷۰/۰). قال القاضي رم قيل: المراد الفترات والغفلات عن الذكر 
الذي كان شأنه الدوام عليه فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبًا واستغفر منه. وقيل: سببه اشتغاله- 


۶۹۷ 


رز ا تبه يع 


الجزءالثاني ما ری ات 


ومتی تحققت الراقبة حصل الأنس؛ وإنما یقع الأنس بتحقیق الطاعة؛ لأن 
المخالفة تو جب الوحشة» والموافقة مبسطة لاس فيا لد عيش المستأنسين! ويا 


سار ال في "100 


۲ - مجاهدة النفس: 

قال الله عییل. وی جَهَدُوأ فيا هم سبلتا را الله نع الَنضیینیت 
433 السکبوت:۹]. 

قال ثابت البناني و عن الصلاة: كابدت ‏ الصلاة عشرین سنة» وتتعمت 


وروي عن عتبة الغلام رجاه أنه قال: کابدت الصلاة عشرین سنة» ثم تلذذت 


كما باقی ۳ 


-بالنظر في مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدو ونحو ذلك فيشتغل بذلك فيراه ذنباء وإن كانت هذه 
الأمور من أعظم الطاعات» وأفضل الأعمال فهي نزول عن عالي درجته ورفيع مقامه من حضوره مع 
الله عَرَجلَ ومراقبته وفراغه ما سواه» فيستغفر لذلك. وقيل غير ذلك. انظر: إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (۹1/۸)» شرح النووي على صحيح مسلم (۲-۲۳/۱۷). 

(۱) صيد الخاطر (ص:۲۱۳). 

(۲) «كابدت» حبالموحدة- أي: كنت أفعل الصلاة بمشقة وتعب. 

(۳) انظر: تاريخ الإسلام (۳۶۷/۱۰)» شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)57/١(‏ صفة الصفوة 
۱/۲( 


۶:۹۸ 


(۰۵ 
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Ey NIS ۰‏ هه[ 
EOD‏ ولوان 3 یاهع 


ONS EBES الجزءالتاني‎ 


وكان آبو سليمان الداراني یه يقول: أهل الليل في ليلهم آلذ من أهل اللهو 
5 ۱ 
في لوهم . 

وقال إبراهيم بن آدهم رم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذيذ 
الي جالدونا عليه بالسبيوف ۳ 

وقال ابن القيم وَمَدْلنَ: "وهذه اللذة والتنعم بالخدمة إنما تحصل بالمصابرة والتعب 
1 4 فإذا صبر عليه وصدق 2 صبره أفضى به إلى هذه اللذة. وقال أبو زيد: سقفت 
نفسي إلى الله عَربَلَ وهي تبكي» فما زلت آسوقها حتی انساقت إليه وهي 
تضحك ۳۲ . 

قال العلماء رَجيركة: "معنی حلاوة الاعان: استلذاذ الطاعات» وتحمل الشقات 
ف رضی الله عل ورسوله تيرم وإيثار ذلك على عرض الدنيا"9). 

قال ابن تيمية وَمَدْآَيَه: " كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها آوکد» 


وهذا یکون سني قوة المان ۳( . 


(۱) انظر: صفة الصفوة (۰)۳۸۳/۲ إحياء علوم الدین (۳5۸/۱) لطائف المعارف» لابن رجب (۰45/۱ 
5 ۲ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (۰)9۰۳/۲ تاريخ دمشق (4 ۱۳/۳). 

(۲) انظر: صيد الخاطر (ص:۰)۲۹۹ و(ص: 40۷ إغاثة اللهفان (۰۱۹۷/۲ الجواب الكافي (ص:۰)۱۲۱ 
و(ص:۰)۲۳۳ الزهد الکبیر (ص:۸۱). 

(۳) طریق افجرتین (ص:۳۷۱). 

(4) انظر: شرح الامام اوري على صحیح مسلم (۰)۱۳/۲ فتح الباري» لابن حجر (1۱/۱). 

(ه) جموع الفتاوی (1۰7/۲۲). 


۹ 


راو 5 اناج جازم EE EE‏ 


الجزءالثاني دح NRO‏ كك 2 


ومجاهدة النفس واموی تقدُب العبد إلى الله عَيَيبَنَ فیکون في حفظ الله عجر 
ورعايته. قال ابن القيم رمأ "مخالفة اموی تقيم العبد في مقام من لو أقسم 0 
الله لأبره» فيقضي له من الحوائج أضعاف أضعاف ما فاته من هواه". وقال: "إذا 
تأملت السبعة الذين يظلهم الله عَرَِجَنَ في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وجدقم إنما 
نالوا ذلك الظل بمخالفة اموی". 


۳ - تدبر آيات القرآن الكريم, ومعرفة أسماء الله عبر وصفاته: 
إل تدر آيات القرآن الكري» والتعكف على أسماءٍ الله عمل وصفاته ما يحقق 
في المكلف أجل القاصد. فلا کک للعبد من 0 الصحيح بفاطر السّموات والأرض 


۳ 
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اد العلم بأسماء الله َو وصفاته يستلزم عبادته ومحبته وخشيته» ويوجب 
تعظيمه وإجلاله؛ فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه» وقوي يقينه. 

والعلم بالله جَزَّكَ وأسمائه» وصفاته شرف العلوم عند المسلمين» وأجلها على 
الإطلاق؛ لأن شرف العلم بشرف العلوم والمعلوم في هذا العلم هو الله عَيَمبنَ. 

وقد تقدم أن معرفة المكلف لأسماء الله جر وصفاته» وتدبرها وعقل معانيها 


من علامات محبة العبد لله عَيَيبَنَ وتوفيقه له» فمن يرد الله به خبرا يفقهه في الدين. 


(۱) روضة امحبين .)٤۸٥-٤۸٤/۱(‏ 


ك 96 بره 


۲ رک 
ویش ا لاض با برای 


الجزءالثاني ه05 و مقي 67ام»ه 


4 - الا کثار من النوافل: 


وقي الحديث: عن ان هريرة وَوَْئَدَعَنك قال: قال رسول الله صالهع وس «ان | 
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GG 


قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب ای عبدي بشيء أحب ! 
ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی آحبه, فاذا أحببته: 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ویده التي يبطش بماء ورجله 
التي بمشي با وان سألني لأعطينهء ولئن استعاذن لأعيذنه» وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن, یکره الموت وأنا أكره مساءته» (. 

قال ابن رجب وَمَدْليَُ: "المراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عير 
بالفرائض» ثم بالنوافل قربه إليه» ورقاه من درجة الإبمان إلى درجة الإحسان» فيصير 
يعبد الله یو على الحضور والراقبة كأنه يراه» فیمتلی قلبه بمعرفة الله عل ومحبته 
وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه» حتى يصير هذا الذي في 
قلبه من المعرفة مشاهذا له بخن الیصیرة . 


ه - مجالسة العلمای ومصاحبة الصالحين من أرباب العزائم والهمم, 
ومنافستهم في الأعمال الصالحة: 
فان رؤية المجدين تبعث في النفس الحمة لتقليدهم والتشبه بهم. 


(۱) صحيح البخاري »]15٠057[‏ قوله: «ما ترددت»: كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه. 
و«مساءته»: إساءته بفعل ما يكره. 
(2) جامع العلوم والحکم» لابن رجب (ص: ۵ 4 ۳-۳ ۳). 


A EAE E ( ۲ 


الجزءالثاني و09 و مقع 5 67لهه 


5 - التنويع في العبادات وني صفاها. 

۷ - الذکر والدعای والتضرع إلى الله عبر 

وخير ذكر لله عَرَجبنَ ما كان على الوجه الرشيد الذي يستضاء فيه بأنوار الوحي 
من الكتاب» وصحيح السنة. 

وبذكر الله یل تطمئن القلوب» وتنشرح الصدورء قال الله مَل لین ان 
وَتَظمَينُ فلوم بكر له آلا بذگر اه َظمَينُ لوب ©4 الرعد:ه:]. وقال ری 
«نأذكزون درکن [البقرة:۱5۲]. 

والدغاء یقرب العبد من مولاه» وقد فال الله عی: رها ساللق عبادی 
عن ی ی اد فا رن ی و 
® [البقرة:۱۸۰]. 

وقد جاء بیان ذلك في غير موضع. 

قال ابن القيم ول "إن ذكر الله َو من أكبر العون على طاعته؛ فإنه 
يحببها إلى العبد ویسهلها عليه ويلذذها له» ويجعل قرة عينه فيهاء ونعيمه وسروره با 
بحيث لا يجد ها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل". وقال: "إن ذكر الله عيبل 
يسهل الصعب. وييسر العسير» ويخفف الشاق. فما ذكر الله عَيييَنَ على صعب إلا 


كا فا مسا 


الجزءالثاني ما ری فلت 


هان» ولا على عسير الا تيسر» ولا مشقة الا خفت. ولا شدة إلا زالت» ولا كربة 


إلا انفرجت". 


قال الامام الغزايي رجاه في (جواهر القرآن): لا یبقی مع العبد عند الموت 
إلا ثلاث صفات: صفاء القلب أعني: طهارته من أدناس الدنيا؛ ا بذكر الله 
َيل وحبه لله جَرَّوَ. وطهارة القلب لا تحصل إلا بالكفيٌ عن شيئرات لیا والس 
لا حصل إلا بكثرة الذكر» والب لا يحصل إلا بالعرفق ولا تحصل معرفة الله عل 
إلا بدوام الفكر"0). 

وقد آرشد الله عر العباد إلى خير الدعاء وأتفعه: 


ص ب 
مه 


ومن ذلك: قوله جَزَّيَلا: لوهم من يفول وا انا فى الا 


حَسَتَةٌ وقتا عَدَابَ آلثّار © او حيط E E‏ سَرِيعْ آ یاب 
© [لبقرة: ۲۰۲-۲۰۱]. 
قال مرشدا العباد إلى أن یقولوا: ظرکتا لا 3ق ا تیک او لتقن رک 


وا يل علینا اضرا کما لته ین من قا ریا ولا شيك ما لا طاقَة لك بهء 
واغف ذا زاغو لا رارکت آنت مول تا فانصرّا عل اْقَم آلگرین ©4 [لبترد:-۸] 
وقال جو: ا دين يَقُولُونَ را وا عا اغف تا فرعا وفنا غاب ألكار 


© [آل عمران:5١].‏ 


(۱) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:7١717-1).‏ 
(۲) جواهر القرآن (ص:۱۲). 
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ولاز فا مسا 


الجزءالثاني ESS‏ رصق مل 


وقال جََّوَكا: ین يَذْكُرُونَ الله ينما وفغودا وغل جنو بهم تون فى خَلق / 
لوت اض ر اما كلذك هذا بنطلا سبح 50 آلثّار © ربا إِنَكَ مَن 
تخل آلکار فَقَد آخریت, وَمَا للطللمین من ن آنصار © © EE‏ سمغتا E‏ يمن 
أن ایلوا رتم E‏ ذلوبتا ركذو هذا كيد وير وتا مَعَ را © © دكت 

ایکا ما وعدگتا عل سل ولا رت يوم ألَعيمَة اش لا تلف الْمِيعَادَ 469 [آل عمرد:۱۰- 


1۹ 


E 


وقال ل6 مود الثُون إذ بالل و ان علد فتادی و قا 


لهاسم 
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لها آنت سُبْحَدَكَ إن كُنث من لین © فَأَسْتَجَبْا له رکه من ألْعَمَ وَكَذلِكَ 
0 7 [الأنبياء:۸۸-۸۷]. 
وقال جلو لته کات فریق مِّنْ عبادی يَقُولُونَ رب اما عفر نا وا تا وت 


خَيْرُ أَلرَّحِينَ 433 [لوسون:۱۰۹]. 

وقال الله عر بر عن قيل موسی عبینتله: لقَالَ رب نی طلمث تفیی فَأَغْفِرْ 
0 [لقصص:۱۰].. إلى غير ذلك. 

ومن الأذكار احببة: ما بینه البي تيوس بقوله: «کلمتان خفیفتان على 
اللسان. ثقیلتان في الميزان» حبیبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظیم. سبحان الله 


وبحمده» (. 


(۱) صحیح البخاري [۰ع۰1 ۰۸۲ ۷۵۱۳ مسلم [55954]. قوله: «خفیفتان»: سهلتان. 
«ثقیلتان»: في وزن واکما. «حبیبتان»: محبوبتان» أي: أن الله جَرَّيََ يقبلهماء ویوصل الخير لقائلهما 


ويكرمه. 


۵ ۰ ۶ 


۲ مه EES‏ 
ویش ا ی السام مد 


aU RPA SOS الجزءالثاني‎ 


ومن ذلك: قوله یت «إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله 
وعمده» (. 

وفي رواية: «أحب الكلام إلى الله آربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت» (")... إلى غير 5 

ومن الخير: الدعاء ما أرشد إليه النبي یت من جوامع كلمه ما يعم خير 
الدنيا والآخرة» ومن ذلك: ما تقدم: مما روته أم المؤمنين عائشة رتلعه, قالت: دخل 
2۳ البی موس وأنا فل وله حاجة» فأبطأت عليه» قال: «یا عائشة: مَل 
الدغاء وجوامعه»» فلما انصرفت قلت: با رسول ال ا الدعاء وجوامغة؟ 
قال: «قولي: اللهم إن أسألك من الخير كله, عاجله وآجله ما علمت منه وما لم 
أعلم» وأعوذ بك من الشر كله عاحله وآجله» ما علمت منه وما م أعلم» و سالك 
الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول أو عمل. وأسألك ما سالك به محمد میت وأعوذ بك مما تعوذ منه 


محمد میت وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رُشذا» (. 


(۱) صحيح مسلم [۲۷۳۱]. 

(۲) صحيح مسلم [۲۱۳۷]. 

(۳) آخرجه الطيالسي »1١7174[‏ وابن أبي شيبة [ه۰]۲۹۳ وإسحاق بن راهويه 2]١١75[‏ وأحمد 
[۰]۲۰۰۱۹ والبخاري في (الأدب الفرد) [1۳۹] واللفظ له وابن ماجه [857]» وأبو يعلى 
[۰]44۷۳ وابن حبان [۸1۹]» والطبراني في (الدعاء) [۰]۱۳۶۷ والحاكم [4 »]۱٩۱‏ وصححه 


والبيهقي في (الدعوات الكبير) »]۲١۲|‏ وقد تقدم. 


NES 
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الجزء‌الثاني م0 و عقي ۰,020 


وهذا من جوامع الکلم والدعاء. 

وقیل: هو أجمع ما ورد في الدُعاء؛ فان فيه سوال كلّ خير» والاستعاذة من کل 
شر . وقد تقدّم بیان ذلك. 

فمن الخير العظيم الذي ینفع العبد في إصلاح حاله ومآله: الدعاء با دعا به 
النبي متیر والاستعاذة ما استعاذ منه» وقد تقدم ذكر جملة من الأحاديث من 
مت ال ی 

كما تقدم أن الا کار من ذكر الله یل من خير الأعمال النافعة للعبد» والباقية. 

ومن جوامع دعاء البي لايرس «رَبْ أَعِتي ولا تعن علي وانصرنن ولا 
تنصز علي وافكز لي ولا مکز علي. واهدِني ویر ادى لي, وانصزڼ على من 
بَعَى عَلَىّ رب اجْعَلني لك شَكَارَاء لك ذكاراء لك رهابء لك مِطْوَاعَاء لك تاد 
اليك أُوَاهًا میاه وب یل تبي واغسل حَوْبَتي, وأجب ذَعْوَنٍ وب حُجتي) 
وسَدّذ لسَاقء واهد قلي واسللْ سَّحِيمَة صَذري» (. 

ومن دعاء النبي متیزتر: «اللَّهُمّ إنْ أعوذ بك من مُنکراتِ الأخلاقء 
والأعمال» والأهواء» (". 


6 تقدم. 
(۲) أخرجه الترمذي ]١۹۱[‏ وحسنه وأخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم في (السنة) [۰]۱۳ وابن حبان 
)]٩7۰[‏ والطبراني [5"]ء والحاكم ]١555[‏ وصححه. كما أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (۲۳۷/۷). 


وقي بعض الروايات زيادة: «والأدواء». 


NES 


ورزر (قاه ار جوسای 


الجزءالثاني مول(0/ و SOE‏ 


ركان تنم یقول: «اللهم أحسنت علقي, فأخسن خلقي» (. 
ومن دعائه عءاسکبراتام: «اللهم اجعل لي في قلي نور. وفي لساني نورًا..» 


۱ 


وجاء في الحديث: «تعوّذوا باللّه من عذاب التّار» 


(۱) أخرجه أحمد: عن عائشة یټ [۲:۳۹۲] قال الميثمي (۲۰/۸): 


الصحيح". 
(۲) صحيح مسلم [۷۰۳]. 
(۳) صحیح مسلم [۲۸۲۷]. 
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الجزءالثاني م09 AREER‏ 


وي هذا الملحق: 
اجمال ذا تقدم بسطه من النجیات مع بعض الزیادات 
را ار 
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تحري أسباب المغطرة» والعافيي» 


والخصال المكطرة 
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إن الأسباب الموصلة إلى المغفرة والخصال المكفرة كثيرة» وتحريها مستلزم للعلم 
كماء والحرص على العمل بها من أسباب التّجاة والسعادة للعبد. 

وقد أرشد الله عَيَبَنَ ورسوله متیر العباد إلى أعمال يسيرة وكثيرة؛ لنيل 
المغفرة» وحسن العاقبة. 

وقد أفردت بالبحث قليا وحديئًا: ومن النافعة في هذا الباب: 

أ. الخصال المكفرة للذنوب المقدمة واطوخرق للحافظ ابن حجر مان 

رتبه على أربعة أبواب» مشتملة على الأحاديث الواردة فيه» والآثار. 

ب. تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش» للسيوطي يَمَدالنَه: 

وذكر أنه بلغ فيه سبعين خصلة. 

وهو مبسوط» و(بزوغ افلال): مختصر منه. 

ج. بزوغ المحلال, في الخصال الموجبة للظلال. للسيوطي رح 

وهو مختصر من السابق» تتبع فيه: الأحاديث الواردة في الخصالء الموجبة لظل 
العرش» واستوعب شواهدهاء ثم لخص مرة بعد أخرى» واقتصر فيه على متن الحديث. 

د. أسباب المغفرة: لأبي بكر محمد بن منصور الفقيه, الحنفي رح 

رتب على: ثلاثة وثمانين با (. 

ه. المنهل العذب الزلال ني الخصال الموجبة للظلال. لشمس الدين محمد 
بن عبد الرحمن بن أبي بكر السخاوي تذل 


(۱) انظر: كشف الظنون (۱/۱). 


9۱۳ 


ن امعد ويم 


iggy الجزءالثاني‎ 


و. موجبات الرحمة وعزائم المغفرة: لشهاب الدين» أبي العباس» أحمد بن 
أي بكر بن محمد الشهير بابن الرداد. الزبيدي» کک رح 
عمل اليوم» والليلة (. 

ز. ومن الکتب النافعة في بيان أسباب المغفرة: كتاب: (البحار الزاخرة في 
أسباب اطغفرة) للدكتور السيد بن حسين العفان. 

ح. ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله عبن للدكتور السيد بن حسين 
العفاین. 

والنصوص ف بیان آسباب الغفرة كثيرة في الکتاب والسنق ومن ذلك: قوله 
ند تن ا فبعنا هن وان شوه ا 
عنم ددنت م٩‏ [البقرة: ۲۷۱]. 

وقال جَزَّيَك: فل إن کنشم تبون 0 فا بر ما ار 


وده و رجیم © [آل عمران:۳۱]. 
وقال جى «* وَسَارِعْوَا إل مَغفرة من رَد ن زک وَجَنّةٍ عرضها آَلسَّمْوتُ والارضش 


4 
۶ ص رم 


اعت الان © لین فون : 2 الط لضَّرَّاءِ والگظیین لظ والْعَافون عَن الَا 


el ID E‏ ا 


۶ 


لوبهم وَمَن يَغْفِرُ ال ت إل هو روا عل ما وا و مم ليون © رل جَرَاوهُم 


(۱) انظر: المصدر السابق (۱۸۹۸/۲). 


۵ ٩ ء‎ 


SY ANNI ۰‏ و 
یوبن شاه راض اا وا 


cA ARPA الجزءالثاني م09‎ 


عمران:۱۳۱-۱۳۳]. 
وقال جَرّيك: «ولین قُيِلتُمَ فى سَبِيلٍ أ 
کون 4€ [آل عمران:۱۰۷]. 
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ود کے چ فو ار 207 ردي دو سات 
لله اؤ متم لمَعَفرة مِنَ الله ورحمة خَيْرٌ ما 


چو در ۾ ےد ےہ کد س 


وقال ريک «إن تيبا کبایر ما ننهون عنه تُكَفْرْ سکم 

ولد خلگم مَذخلا کریما ©4 [لسه:۳۲]. 
ن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دون ذَلِكَ لِمَن 

وقال جرد لوَفَصّلَ له آلنجهرین عل الْقَجِدِينَ جرا عظیتا © دَرَجَتٍ ون 
تفر رخ [اسهم] 

وقال زوك «ومن یل موم أو SD‏ را جيك 
© [النساء: .]١١٠١‏ 

وقال جڪ «وعد الله لدي َامَنُوْ َعیلوا لصَِّحَتِ هم مر وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 


©4 [المائدة: 9]. 


۳۹ 
۳۹ 
> 


وقال جَزَّهَلا: ولو ان اهَل الکتب ءامنوا ونما لصفرتا عنهم سَيَكَاتِهمَ ولادحَلَتَهُم 
جت لیم 43 [المائدة: 1۰]. 


۵ ۱ ۵ 


ا وز یں ت ااا نازرا 


الجزءالثاني bs‏ وموی ۱ 


وقال جر نما ألْمُؤْمِنُونَ این TS e‏ 
َا رادتهم يمنا وَل ربهم یتوکلون © آلزین يُقِيمُونَ له وَعِمًا ررقم ینفقون © 
د هم الْمُؤْمِنُو LEE‏ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ©4 [الأنفال: ۲-]. 

وقال جَزّو5: تیا آلذین َامَنْوَا إن تََقُوأْ أله يل کم فرقاتا کی عنم 

سيا شرك ده ذُوَاَلْمَصْلٍ 00 © [لافال:۲۰]. 

وقال 8412 «فْل للدين کفروا إن ر ن لى كا مد علي [لانال:۳]. 

وقال جَزَوكَكا: وین ع َامَنُواً وهاجروا وَجَلِهَدُوا ف سَبیل له وی ج عَاوَوأ وََصَرُوَا 
وتيك هم ليئو عقّا هم مغر رزق 92 8 (سل:». 

وقال رو «وَلَينْ دق تعماء بَعْدَ د ضرا مَسَْهُ یو دعب أَلسَّيّكَاتُ 0 
فرح قَخُورٌ © إلا الذي صَيَرُوا یل ا َوْلتِيكَ هم مَغْفِرَةُ جر كُبيرٌ 
© [هود:۱۱-۱۰] 

وقال و السسَلمین والمسَلعبت E‏ والعیین رالقیتب 
والصیق والصیقت والصبرین رالصبرت وَالْخَفِعِينَ کک دشِعَلتٍ وَالْمُعَصَدَقِينَ 
وَآلْمْمَصَدَّقَتِ والصتپیین رالَتیعت والحفظین فُرُوجَهُمْ والحَفظت رالد کریق الله کییرا 


۳ 
2 


لکوت أعَد أله لهم مره جرا عَظِيمًا 4 [الأحرب:»"]. 
1 و و جنا الذية اموا وا له وولو قرلا سَدِيدَا © يُضْلِحَْ کم 
كم ویر کم E‏ أله ورنوله. هكد از را عظیتا 


© [لحزاب:۷۱-۷۰]. 


هد 


كاه 


۹ 


ا ورڈ یں فا مسا 


الجزءالثاني در ا ۷ 


وقال َو «إِنَّمَا تنذرمن آنَبَعَ الد كر وه یی الخد بالْیب فبَقره بعففر: وَأَجْرِ 
گریو ©4 [یس:۰]۱۱ 

وقال رو ن زین يَعْضُونَ أَضوتهم عند رسول أده لت زین آمتحن أله 
لويم رى لَهُم مَغْفَِةٌ جر عَظِيمٌ ©4 [دبرت:۳]. 

وقال جڪ هالْدِينَ نيون كتير الإثم وَالْمَوْحِسٌ إلا الم لد ریت وسِمْ 
لْمَغْفِرَة4 [النجم:۳۲]. 

وقال جَرّكَل: طيَتَيّهَا لدي الوا و له وَءَامِنُوأ برشوله وڪم کفلین ین 
مه وَيَجْعَل کم ور تَمْشُونَ بهه کک وه غَفُورٌ زَحِيمٌ ©4 [شدید:ه۲]. 

وقال جَزّهَكا: ومن يُؤْمِنْ باه وَيَعْمَلُ لا يُكَفْرْ عَنْهُ میقایه. وَيُدَخِلَهُ جَنَتِ 
رى من یهار للدي فِيهَا بدا دك لقو ی 4۵ [التغاين:9]. 

وقال جَرَوك: «إإن تفرضوا له زا حستا یُصلمفه آکم ویفیز کم وله شکور 
حلیم 4O‏ [التغاین: ۰]۱۷ 

وقال جَزَّهَكا: ومن يق الله يُكَفْرَ عَنْهُ 

وقال جَزّيَك: وین منوا وا أل آله توي كش ڪا عسي رم أن يُكَفْرَ 
سکم سبعایستم وَيُدْخِلَكُمْ جنب ری من تخیها رم لا زی له تین وین 
E‏ 


وقال جڪ «إنَّ زین َوَن رَيّهُم بالْقیب لهم مَغْفِرَة واج گبيرٌ 48 [للكد»]. 


E عه‎ 


سَيَكَاتَهء وید 2 ۳ ©4 [الطلاق: [o:‏ 
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ومن مکفرات الذنوب: 

الایعان والعمل الصالحء والتوحيد» وحبة الله عل ورسوله مليوس والاتباع 
والبعد عن الابتداع» والتقوی, وأداء العبادات واحافظة على أركان الاسلام 
والاخلاص في الأقوال والأفعال» واجتناب الكبائر» وترك الاصرار على الصغائر» 
وال کثار من فعل الحسنات. 

وا محافظة على الصوات الخمس» وصلاة الجمعة» واحافظة على صلاة الفجر 
والعصرء وصلاة أربعين یومّا في جاعة يدرك التکبيرة الأولى» وصلاة الفجر في جماعة» 
والذکر بعدها حت تشرق الشمس, ثم صلاة ركعتين» والسجود لله عَم والقنوت 
والخشوع» والصلاة في الصف الأول» والصفوف التقدمة» ووصل الصفوف» وغسل 
الجمعة» وال کثار من النوافل ومن ذلك: صلاة ثنتي عشرة ركعة غير الفريضة في كل 
يوم» واحافظة على آربع رکعات قبل الظهر وأربع بعدهاء واحافظة على الوضوء بعد 
احدت ثم الصلاة بعده ركعتين» واحافظة على عبادة اخفای والعبادة في وقت الفتن. 

ومن وافق تأمینه تأمين اللانکة. 

وإِسْبَاعٌ الوضوء على الکاره» وكثرةٌ اطا إلى الساجد وانتظار الصّلاة بعد 
الصّلاة والأذان» ومتابعة المؤذن» ومن قال حين يسمع المؤذن: آشهد أن لا إله إلا 


الله وحده للا شريك له وآن مدا عبده ورسوله» رضيت بالله كك ومحمد ا 


والإكثار من الذكرء وقراءة القرآن» وامحافظة على الأذكار أدبار الصلوات» ومن 
سبح الله عمل في دبر کل صلاة ثلانًا وثلاثين» وحمد الله عر ثلانَا وثلاثين» وکبر الله 


8۸ 


۳ اي بسي EI‏ 


الجزءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


بل ثلاتًا وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون, وقال: تمام الائة: لا له إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» غفرت خطاياه وان كانت 
مثل زبد البحر. 

وجالس الذكر» والمداومة على قراءة سورة الإخلاص» وقراءة آية الكرسي دبر 
كل صلاةء والذكر في السوق» وإذا أوى إلى فراشه» ودعاء الليل عند الا من النوم» 
وف وقت التنزل الإلحي» وقراء سورة الملك» ومن الأذكار الواردة في ذلك: قول: لا إله 
إلا الله والله اك ولا حول ولا قوة إلا باللهء ومن قال: سبحان الله وخحمده. ف يوم 
مائة مرة» حطت خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر. 

وقول: لا إله إلا الله وحدة لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل 
شيء قدير» وقول: سبحان الله» والحمد لله ولا له إلا الله» والله أكبر» ومن كان آخر 
كلامه: لا إله إلا الله» والبكاء من خشية الله عَيَيَنّ. 

ومن أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني 
ولا قوة. 

ولتعای ونين لعن ننه ره اي کان ارط لي #ستضام به انر 
الوحي» وهو الذي جاء في كتاب الله عر وفيما أرشد الني یر أمته إليه من 
جوامع كلمه. فمن الخير العظيم الذي ينفع العبد في إصلاح حاله ومآله: الدعاء بما 
دعا به الني مین والاستعاذة ما استعاذ منه. 


۵ ۹ 
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واغتنام الأوقات الفاضلة بالطاعات: ومن ذلك: صیام رمضان» وقيامه» وقیام 
ليلة القدر» وصوم یوم عرفة» وصوم عاشوراء» وصیام التطوع» ومن ختم له بصیام یوم 
ومن فطر صائما» والسحور. 

والصلاة في الحرمين» وبیت القدس. 

والحج البرور» والعمرة» ورفع الصوت بالاهلال والتکبیر في الحج» والطواف 
بالبیت وشرب ماء زمزم بنية الغفرة. 

والصدق. والقول السدید. ومجاهدة النفس والشیطان واشوی. 

ومن حفظ ما بين ليه وما بين رجلیه» والتوكل» واليقين» والاستقام والحیای 
وتعليم الناس الخير» والنصح لله عرب ولرسوله تيووس 

والصدقة والإنفاق في سبيل الله بل 

والأدب مع الني صَتََین والصلاة والسلام عليه سوم 

وبناء مسجد. 

والصبر» ومن ذلك: صبر العبد على ما يصيبه من الابتلاء» والصبر على موت 
الولد. وحمد الله عل عند فقد الولد» والصبر والاحتساب على فقد الصفي» والصبر 
على تربية البنات» والإحسان إليهن» والصبر على فقد البصر. والصبر على الصرع» 
والصبر على الحمى» والصبر على ما يصيب العبد من مرض» ويكون سببًا في موته» 
والصبر على الظلم. 

والثبات في زمن الفتن واحن واختلاط الأمور» والثبات في زمن الدجال. 


ON» 
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والعدل في الأمور كلهاء والإمام القسط. والقاضى العادل» والعامل بالحق على 
الصدقات» والخازن الأمين. 

ومحبة ا وإرداة الخير طم وعدم الایذای وإفشاء السلام» ورده» والمصافحة 
المع و جابة الدعوق وبذل النصيحة. والتجاوز عن الناس» ومن ذلك: إنظار 
المعسرين» والتجاوز عنهم» والعفو والصفح؛ وحسن اخلق» ولين الجانب» والذب عن 
عرض المسلم» وكظم الغيظ» والبعد عن الغيبة والنميمة» ومن أقال مسلمّاء والرحمة 
باخلق» والعفة» ومن رك اطراء ون كان عه ومن كك لكر ون كان مازخا» وترك 
سؤال الناس» والبعد عن الغش» والحسدء والأخلاق الذميمة» والحب في الله ع 
والأمانة وعدم الخنيانة» والوفاء بالوعد» والبراءة من الکبن والغرور» والغلول» وسائر 
الصفات الذميمة» وأكل الحلال» والسماحة في البيع والشراء» والتقاضي والقضاءء 
وطلاقة الوجه» والكلمة الطيبة» والتحلل من المظالم» وصلة الرحم والطاعم الشاكر. 
ومن جمع بين صيام وإطعام مسكين» واتباع جنازة» وعيادة مريض في يوم واحد 
وبر الوالدين» وكفالة اليتيم» ومن عال جاريتين» والمرأة المطيعة لزوجهاء والمرأة 
الولود الودود العئود» وتربية الأم لبناتماء وستر المسلم في الدنياء وصحبة الصالحين» 
الحجرة إلى دار الإسلام» وترك أرض السوء الذي يجاهر فيها بالمعاصى» وصحبة 
الصالحين والذاكرين» وحضور مجالس العلم. 

والجهاد في سبيل الله عَرَتِجنّ ومن ذلك: رمي العدوء والثبات عند ازع ومبادأة 
الكفار إذا التقى الجيشان» ومن جهّز غازيّاء ومن خلف غازيًا في أهله 


والشهادة في سبيل الله عب والرباط في سبيل الله عرب والإعتاق. 


1ه 
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والشيب في الإسلام مع صلاح العمل» وعيادةٌ المريض» ومن عسل میا فستره» 
ومن کمن میاه وكذا الصلاة على الميتء واتباع الجنائز. 

وسقي الماء لكل محتاج من الناس والحيوان» وغرس الأشجار. 

والشكر» والإحسان» وأعمال البر» وصنائع المعروف» ومن ذلك: إسماع الأصمء 
وهداية الأعمى» ودلالة المستدل على حاجته» وإعانة الضعيف» وإرشاد الضال» 
عادر سر 

وحسن الظن بالله عب ومحبة لقاءه» وترك حسنات جارية من آثار باقية» قال 


لله عَرََجَلّ: «إنّا ڪن تحني موق وَنَكَدْبُ ما موا وء‌اگرهم وَل شَىْءٍ أَحْصَيّئَهُ ف إِمَامِ 
مبین ©4 يس ۸۱۲ وقد جاء 2 اديت الشریف: «من سن في الإسلام سنة حسنف 
فله أجرهاء واجر من عمل با بعده, من غير أن ینقص من اجورهم شيء. ومن 
سن في الاسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل با من بعده» من غير 
أن ینقص من آوزارهم شيء» (. 

وجاء في کتاب الني تب إلى هرقل -عظیم الروم- یدعوه إلى الاسلام: 
«سلام على من اتبع الهدى» آما بعد فإني آدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم 
وأسلم يؤتك الله آجرك مرتین. وان تولیت فان عليك إثم الأريسيين..» 
ادیث (. 


(۱) صحیح مسلم [۱1۰۱۷]. 
(۲) صحیح البخاري [۰۷ ۰۲۹6۱ 4557]» مسلم [۱۷۷۳]. 
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والتوبة النصوح» والاستغفار.. إلى غير ذلك ها تقدم ذكره» وما جاء بسطه 2 
مظانه. 


وقد تقدم من أحاديث الظلال: قوله نموم «سبعةٌ بط ۾ ال في ظلّه 
يوم لا ظلّ إلا ظَلّهُ: الإمام العادل. وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه علق 
في المساجد, ورجلان تب في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة 
ذات منصب وجمال, فقال: إن أخاف الله. ورجل تصدق, أخفى حتی لا تعلم 
ماله ما تنفق يمینه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» (. 

وقال متیر -كما في (صحيح مسلم) -: «من أَنْظَرٌ مُعْسِرًا أو وضع 
عنه أَظَلَّهُ الله لله في ظله» (. 

قال الحافظ رجانه في (الفتح): "قوله اتکی «سبعة..» "ظاهره اختصاص 
المذكورين بالثواب المذكورء ووَجهَهُ الكرماني یمه با مُحَصّله: أن الطاعة ما أن تكون 
بين العبد وبين الرب بو أو بينه وبين الخلق» فالأولى باللسان» وهو الذكرء أو 
بالقلب» وهو العلق بالمسجدء أو بالبدن وهو الناشىء في العبادة» والثان عامء وهو 
العادل أو خاص بالقلب وهو التحاب» آو بالال مهو الصدقة آو بالبدن وهو 
العفة. 


(۱) صحیح البخاري [۰11۰ ۰۱۲۳ ۰16۷۹ 1۸۰1 مسلم [۱۰۳۱]) وقد تقدم. 
(۲) صحیح مسلم [۳۰۰]. 


o 


NAN o‏ ات و 
ولف یں ا ییازان 
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وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة رم عبد الرهن بن إماعيل» فيما أنشدناه 
أبو إسحاق التنوخي إذتا» عن أبي الهدى أحمد بن أبي شام عن أبيه سماعًا من لفظه 
قال [من الطويل]: 
وقال ال لمصطمّی: او سبعه طايه اللا لکرم بعك 
مج عفیف اشیء مُتَصَدَّقُ وباك مصل ولاام بل 
ووقع في (صحیح مسلم) من حدیث: أبي الیسر مرفوعًا: «من آنظر معسرًا أو 
وضع له أظلّه الله ی ظله يوم لا ظلّ إلا فل وهاتان امخصلتان غير السبعة الماضية» 
فدلٌ على أن العدد المذكور لا مفهوم له وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس 
الدين بن عطاء الرازي المعروف بامروي یمه لما قدم القاهرق وادعى أنه يحفظ 
صحيح مسلم فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره فما استحضر في ذلك 
شيئًاء ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على عشر خصال» 
وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد» ونظمتها في بيتين تذییلا على بيتي أبي 


شامة رم وها: 


2 


وزذ سَبْعَة: إظلال از وَعَوْنَهُ ‏ وانظار ذي عُسْرٍ وتفیف نله 
واه ِي عُزم وعد مگاتب وناجر صِذْقٍ في اقا وفله 

فأما (اظلال الغازي) فرواه بن حبان وغيره من حديث: عمر توعد 

وأما (عون المجاهد) فرواه أحمد والحاكم من حديث: سهل بن حنيف یی 


وأما (إنظار اطعسر). والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم -كما ذكرنا-. 
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وأما (إِرْقَادُ الغارم)» و(عون المكاتب) فرواهما أحمد, والحاكم من حديث: سهل 
بن حنيف المذكور. 
وأما (التاجر الصدوق) فرواه البغوي في (شرح السنة) من حديث: سلمان 


يزعن وأبو القاسم التيمي من حديث: أنس نة -والله أعلم-. 
ونظمته مرة أخرى فقلت في السبعة الثانية: 
ويي حلي مغ إعائة غاره خفیف یی حقى مُكَائَبْ أَهْلِهِ 
وحدیث: (تحسین الخلق) آخرجه الطبراني من حدیث: أبي هريرة تة باسناد 
ضعيف» ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى» ونظمتها في بيتين آخرين» وهما: 
وز سَبْعَةً: خن وعشی لِمَسْجِدٍ 2 ون وضو 2 فطعم فَضْلِهِ 
وآخذ خی باذل ماف وئاجز صِذقٍ في الْمَقَالِ وفثله 
ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى» ولکن أحاديثها ضعيفق وقلت في آخر 
ی 
ربع به السّبِْعَاتِ مِنْ فَيْضٍ فضله 
وقد أوردت الجميع في (الأمالي)» وقد أفردته في جزء سميته: (معرفة الخصال 
الموصلة إلى الظلال)"20. 
تنبيه: ذكر الحافظ ابن حجر یمه أن ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم 
له بل يشترك النساء معهم فيما ذكرء إلا إن كان المراد بالامام العادل: الإمامة 


(1) فتح الباري» لابن حجر (57/9 .)١ 44-١‏ 


و ۲ ۵ 
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العظمى» والا فیمکن دخول المرأة حیث تکون ذات عیال فتعدل فيهم» وتخرج: 
خصلة ملازمة السجد؛ لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من السجد وما عدا ذلك 
فالمشاركة حاصلة لمن حتى الرجل الذي دعته المرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك 
جميل -مثلًا- فامتنعت؛ خوفًا من الله عير مع حاجتهاء أو شاب جيل دعاه ملك 
إلى أن یزوجه ابنته -مثلا- فخشي أن یرتکب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته الیه ۱ . 

وجاء في فضل الب في الله عَرَييَلٌ: ما رواه أبو هريرة تیه قال: قال رسول 
الله ايرس «ان الله يقول يوم القيامة: أين الْمُتَحَابُو نَ بجلالي الیوم أطلم في 
ظِلّي يوم لا ظء إل ظلّي» () ۱ 

وجاء في فضل الشهيد: ما رواه عتبة بن عبد السلمي -وكان من أصحاب النبي 
موسر - بحدث, أن رسول الله میرم قال: «القتلى ثلاثة: رجل مؤمن 
جاهد بنفسه وماله في سبيل الله عَربَنَ حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقعل فذلك 
الشهيد الممتحن, في خيمة الله عَرَبَيَىَ تحت عرشه ولا يفضله النبيون إلا بفضل 
درجة النبوة» ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه 
وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى قتل, فتلك مَصْمَصّةٌ مت ذنوبه 
وخطاياه. إن السيف مغ للخطاياء وأدخل من أيّ أبواب الجنة شاء؛ فان شا ثمانية 
آبواب. ولجهنم سبعة آبواب. وبعضها أفضل من بعضء ورجل منافق جاهد بنفسه 


(۱) فتح الباري» لابن حجر (۱4۷/۲). 
(۲) صحیح مسلم [5577]» وقد تقدم. 
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وماله في سبیل الله. حت إذا لقي العدو قاتل حت قتل فذلك في النار. إن السیف 
لا بمحو النفاق»(. 
والتجاوز عن السيئات ورد في أعمال كثيرة» منها: ما جاء: عن أبي هريرة ند 


عن النى صَِإَتَءتوَسََ قال: «كان تاجر يداين الداس. فاذا رأى معسرًا قال لفتيانه: 


تجاوزوا عنه» لعل الله أن يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه» ("). 

وعند مسلم: عن ابي مسعود یه قال: قال رسول سَََیت: «حوسب 
رجل من کان قبلکم» فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس؛ وکان 
موسر فکان بأمر غلمانه أن یتجاوزوا عن اطعسر». قال: «قال الّه یر نن 
أحق بذلك منه تجاوزوا عنه» (". 

وعن أبي هريرة ينعت عن النبي متیر قال: «من أعتق رقبة مسلمق 
أعتق الله بكل عضو منه عضوّا من النار» حتى فرجه بفرجه» (*. 

وي رواية عند مسلم: «من أَعْمَقَ رَقَبَةَ مُؤْمِئدَ أَعتقَ الله کل زب منها را 
منه من التار»» و(الإرب) هو العضو. 

وقد تقدم أن إخلاص النية في فعل الخير» ودفع الضر والشرٌ عن الخلق قد يكون 
سببًا مغفرة الذنوب» كما في حديث: الرجل الذي کر غصن شوك عن الطريق فشكر 
(۱) تقدم. 
(۲) صحیح البخاري [۲۰۷۸]. 


۱ 
)٤(‏ صحیح البخاري [1۷۱۰]» مسلم [۱5۰۹]. 
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الله له» فغفر له» وحديث: الذي سقى كلبًا يأكل الثرى من العطش فَشَكْرَ الله» فغفر 
ل ل غير فلت 
ومن أسباب العافية: النظر بعين البصيرة إلى العاقبة» فقد جاء في الحديث: 


عن أنس بن مالك هة قال: قال رسول الله ريوس : «يُؤْتى بأنعَم أهل الذنيا 
من آهل النار یوم القیامف فیصبغ في النار صبغت ثم يقال: يا ابن ادم هل رایت 
خيرا قط؟ هل مر بكَ تعیم قط؟ فیقول: لاء والله يا رب ویوّتی باشد الاس بُوْسا 
في الدنی؛ من أهل انّة, فيْصْبَعْ صَبْعَة في الجنّة فیقال له: يا ابْنَ آدَمَ هل رأيت 
بُؤْسًا قط؟ هل مرّ بلك شِدَّةَ قط؟ فيقول: لاء والله يا رب ما مَرّ بي بُؤْسنْ قط ولا 
lS‏ 

قال ابن الجوزي رمذالة: "هذا الحديث يحث على مراعاة العواقب؛ فان التعب 
إذا أعقب الراحة هان» والراحة إذا أثمرت النصب فليست راحة» فالعاقل من نظر في 
المآل لا في عاجل الحال. وقد قالت الحكماء: لا تنال الراحة بالراحة» وقل أن يلمع 
برق لذة إلا وتقع صاعقة ندم(. 

ومن أسباب العافية والحداية: الإبمان, والتوحيد, والثقة بالله عََيَجَنّ واجتناب 


الشرك. 


(۱) صحيح مسلم [۲۸۰۷]. 
(؟)كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳۱۰-۳۰۹/۳). 


۸ه 
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ومن أعظم آسباب العافية والهداية: محبة الله عب ورسوله ی وامتثال 
ما آمرا به» واجتناب ما کيا عنه. 


ومن آسباب العافية والهداية: التوبة والانابة إلى الله عل قال الله عَلّ: طفل 


وقال جَرَوكا: #رآلزیی أَجْتَئبُوا لسوت أن يَعْبْدُوهَا بل للم الْبُشْرَئ بر 
ص ر و 2 صر تج ر E‏ وله م 2 
عباد © ألذِينَ يَسْكَمِعُونَ ألْقَوْلَ یعون أَحْسَتَدُد أَوْلتِيك ألذِينَ هدلهم أله والتیت هم ولوا 


وقال جڪ «وَأنيْوا إل ریم ونوا له ِن بل آن تيسح E‏ 
ما أنرل ا من رصم ار بل آن یسم العتاب كه 
ونم لا تقفزون ©4 [لرسر:ءه-هه]. 

وقال جَزَوَلا: «ومَا مه ید کر لام مَن ینیب 4 [غافر :۱۳] 

وقال جَزَّويَكا: لاه بت إِلَيْهِ من يََآءُ وَيَهْدِىَ یه من يُنِيبُ 49 [ری:۳]. 

ومن أسباب العافية واحداية والتوفيق: التمسك والاعتصامٌ بكتاب الله عََیل 


ُنصَرُونَ © وائیفوا آخت ما 


وستة رسوله یو یقول الله ی طوتن یفتصم باه فَقَدْ یی إل صوط 
مُستقیو 468 [آل عمران: ۱۰۱] 

7 جو مر E aS‏ 
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ررد 


ورزر (قاه اانه اکن زیراو 3 
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وقال جرك: «إنَّ آلْمْتَفِقِينَ فى أَلدَرَكِ ألأَسْمَلٍ من آلگار 9 یم تسیا چا 
دی بُو وَأَصْلَحُوأ واختصنو أ اه وأَخْلَصُوأ ديهم يله بات مع نی موق یوت 
لته مین أ عَظیما 4463 [لساء:ه؛ ١-5؛١].‏ 

وقال جََوه: اما لین اما له وَآَعْمَصَمُوأ په فَسَيْتْخِلُهُمْ فى رَحْمَةِ مِنهُ وَفَضْلٍ 
وَيَهْدِيهمَ إِلَيْهِ صوطا مُستقیما 48 [لساه:۱۷۰]. 

وقال جَزَوَك: «قآقینو آلصّلَوة وال کزة واغتصنوا باه هو م ملسم قیقم هم آلمَوْلَ 
وَنِعُمَ ألتَصِيرٌ ®4 [الحج:.»]. 

فالقرآن الكريم هو المادي إلى الصراط المستقيم» وهو حبل الله المتين» من قال 
به صدق» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم. قال الله عَرَهلَ: «الم © 
آلکتب لا رَيَبَ فِيڈ هُدَى لین ©4 البترة:١-15»‏ وقال جَرْوَك: وڪن جعلتهُ ورا 
ودی بء من 1۳1 مِنْ عا 1۳ دی ال صراط مستقیر 46 [الشوری: ۰۲]: وقال 
جك «إِنَّ هدا رن يَهْدِى لِلَّى هی وم یر آلموییی آذین يَعْمَنُونَ لمحت 
أن لهم جرا كَبِيرَا @4 الإسرء:ه]. 

قال ابن جرير الطبري وَمَدْآَهُ: "یقول تعالى ذكره: إن هذا القرآن الذي أنزلناه 
على نبينا محمد ما پرشد ويسدد من اهتدى به. طللّی هی أَقْوَمُ4, يقول: 
للسبيل التي هي آقوم من غيرها من السبل» وذلك دين الله عل الذي بعث به أنبياءه» 
وهو الاسلای يقول جل ثناؤه: فهذا القرآن يهدي عباد الله المهتدين به إلى قصد 
السبيل التي ضل عنها سائر أهل الملل المكذبين به. كما حدثني یونس» قال: أخبرنا 
ابن وهب. قال: قال ابن زید» في قوله: ِن ها مرن یی نی هی أفرم قال: 


of.» 


6 


۳ اي بسي AES‏ 


الجزءالثاني و09 ومع OAS‏ 


التي هي أصوب: هو الصواب وهو الحق؛ قال: والمخالف هو الباطل. وقرأ قول الله / 
عَرَجَلَ: فیها کب قَيَمَةٌ 46 [لییت:۳], قال: فیها الح ليس فیها عوج. وقرا: وم 
دل لل عوجّا ي قیتَا4 [نکید:-] یقول: قیمّا مستقیمّا. 

قوله: «وَیبِیَر آلمُؤِْنِينَ4» یقول: ویبشر أيضًا مع هدایته من اهتدی به للسبيل 
الاقصد: الذین يؤمنون بالله ورسوله» ویعملون في دنياهم با آمرهم الله رل به» 
وينتهون عما ماهم عنه. بأن «َهْم أَجْرَا4 من الله ی على إعام وعملهم الصالحات. 
«كبيرَا ©4: يعني: ثوايًا عظيمّاء وجزاء جزيلاء وذلك هو الجنة التي أعدَّها الله تعالى 
لمن رضي عمله ۲. 

وحفظ القرآن الكريم والعمل به من أعظم المنجيات يوم القيامة؛ فان القرآن يرفع 
القارئ الحافظ لآياته» والتمسكك به» وينفع كذلك والديه. 

قال الإمام أبو محمد الشاطبي 1125:(): 

ون کتاب الله وق شافع وعْى تاو وَاهِبًا مُتََمْلا 


2 


DENS‏ مه 


ا اس ا ا هه 
۳ ۰ 2 2 97 1 00 7 7 ° ۳ 2 2 - لها 2 
وحَيْتُ القتق يرتا ع في ظلماته من القبر يَلََاهُ سنا هللا 
و 50 5 4 2 a‏ 0 8 5 5-65 58 ىمو - 
هنالك يَهَنِيهِ مَقِيلا وَرَوْضَة ومن أخله في ذَرْوَةٍ العز يحتلى 

۱ ۲ 


4 7 م2 


يُتاشد 2 إضائه لحبيبه واجخدز به سُؤلا إِلَيْه مُوَصّلا 


(۱) تفسير الطبري (۳۹۳-۳۹۲/۱۷). 
)۲( متن الشاطبية 1 ۹ 1۱ (ص:۲). 


o1 


۲ اا مسي یه و[ مه 
ای ولون راض ساد مك 


TOA BEES الجزءالثاني‎ 


EINE CG 
هنیا ربا وايداك علیهما ملابس آنوار مِنَ التاج ولا‎ 
فما کہ بلج عند جَرائه؟ وی هه الله والصّفَوَةٌ الملا‎ 
ولو ار والاخسان والصبر ی حلاشم ا جاء لمران فص‎ 
عَلَيْكَ نا ما عشت فيها مُنَافِسًا وَبغ تفس انیا بأنمَاسِها الْعْلَا‎ 
وقد روي باسناد فيه ضعف: عن رَبَّانِ بن فائد» عن سهل بن معاذ اجهني‎ 
عن أبيه» أن رسول الله سیر قال: «من قرأ القرآن وعمل عا فيه, ۲ ع وَالْدَاهُ‎ 
َاجا يوم القيامة» ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم‎ 
.( فما ظنكم بالذي عمل بمذا؟»‎ 


ومعناه صحیح؛ ويشهد له حديث: عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت عند 


NES 


البي نی فسمعته يقول: «يلقى القرآن صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه 
قبره كالرجل الشاحب. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك؟ فيقول: أنا 
صاحبك القرآن الذي أظمأتك في امواجر وأسهرت ليلك وان كل تاجر من وراء 
تجارته. وإنك اليوم وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه. والخلد بشماله. ويوضع 


(۱) أخرجه أحمد »1١5755[‏ وأبو داود [557 »]١‏ وأبو يعلى [۱4۹۳]) والحاكم [۲۰۸۰]) والبيهقي في 
(شعب الإيمان) [۱۷۹۷] والبغوي في (شرح السنة) [۱۱۷۹]. قال الهيئمي :)۱٦۲/۷(‏ "روى أبو 


داود بعضه ورواه هد وفيه زبان بن فائد» وهو ضعيق". 


2۳۱ 


و ںیہ اساج ان E EE‏ 


الجزءالثاني ENS‏ رمق 20 E‏ ك65اهره 


علی رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم هما آهل الدنیا فیقولان 2 
کسینا هذه؟ فیقال بأخذ ولدکما القرآن» (. 
ولتّمسك بکتاب الله عل وستّة رسوله ستَیستر أمان من الزیغ والضّلال. 


قال النبي َََبَی. «ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: 
کتاب الله» (0). 


وف (موطأ الإمام مالك یحََ) «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم 
ما : كتاب الّه. وسنة نبيه» (۳. 

ومن آسباب العافية وامداية: الاکنار من الدعاء والاستغفا فهذا دأب 
الصالحين الهتدین» كما قال الله عَم في وصف حاطم في سؤالهم الثبات على طاعته: 


صد 


ربا لا فزع فلوبتا بَعْدَ إِذْ هَدَيَنَا وه هب كاين دنق ره راك آنت راب 4۵ [د 


عمران:۸]. 


(1) آخرجه ابن أبي شيبة [ه؛۳۰۰]. وأحمد [۲۹۵۰ ۲ والدارمي [4 4۳ ۰]۳ ومحمد بن نصر الروَزي في 
(قيام الليل) (ص:۰)۱۷۱ وابن الضریس في (فضائل القرآن) ۰]۹٩[‏ والبغوي في (شرح السنة) 
[۰]۱۱۹۰ وقال: "حسن غریب". قال الميثمي (۱5۹/۷): "رواه هد ورجاله رجال الصحیح". 
وقد حسن إسناده كذلك الحافظ ابن کثیر في (تفسیره) (۱5۲/۱). 

(۲) صحيح مسلم [۱۲۱۸]. 

(۳) موطأ الإمام مالك [۳۳۳۸]. قال ابن عبد البر: "وهذا الحديث محفوظ معروف مشهور عن الني 
لوسك عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد» وروي في ذلك من أخبار الاحاد 
أحاديث من أحاديث: أبي هريرة» وعمرو بن عوف.." انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
)1/4 0 


or 


ود( سره 


ANO NEY J|‏ و 
رویز یں ف او زوا 


aU RPA SOS الجزءالثاني‎ 


2 
7 
۹4 


وکان ابراهيم عیالتام امه شاکزا لأنعم الله عَرَييَ سائلا المولى جر الثبات 
على طاعته» فکان یکثر من الدعاء ویقول كما آخبر الله عَََِلَ عنه: لين لّمْ يَهْدِفِ 
رت لَأَحُوئَنَ من منم این 48 [دسم:۳) اشد یہ یی وقب لي عل الکتر 
کیبل واسخلق ری لسییغ آلشقاء © رب أجعلنی مقیم للوة وین ری را وَل 
دعاء © رَينَا آغیر لي ولو وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم يَُومُ ساب ©4 [رامیم:۱-۳۰]. 

ومن دعاء نبينا صََیَیرٌ: «اللهم إن أسألك الحدى والتقی. والعفاف 


والغنى» (". 


شيء كان ني الله میور يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من 
الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل» ومیکائیل وإسرافيل» فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغیب والشهادق أنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون 
اهدین لما اختلف فيه من الحق باذنك. انك كدي من تشاء إلى صراط 
مستقیم» (. 

وعن علي نرعن قال: قال لي رسول همع «قل: اللهم اهدي 


وسددین. واذکر. بال هدى هدايتك الطریق. والسداد. سداد السهم». وحدئنا ابن 


(۱) صحیح مسلم [۲۷۲۱]. 
(۲) صحیح مسلم [۷۷۰]. 


orf 


تا ANO NEY‏ ی 
رویز یں ف او ھا 


الجزءالثاني ه05 و OSE‏ 


نمير» حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس» أخبرنا عاصم بن كليب» بهذا الإسناد قال: قال 
لي رسول الله ايرس : «قل: اللهم إن أسألك احدی والسداد» ثم ذكر عثله (. 
وقال الحسن بن علي يكت علمني رسول الله متیر كلمات أقوهن في 
الوتر: «اللهم اهدي فيمن هدیت. وعافني فيمن عافيت.. الخ» الحديث . 
ومن دعائه صَإَنََيَدسَة: «اللهم أنت الملك لا إله إلا آنت أنت ربيء وأنا 


عبدك. ظلمت نفسي. واعترفت بذني» فاغفر لي ذنوي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب 
الا آنت» واهدین لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها الا آنت» واصرف عني 
سینها لا يصرف عني سيئها الا آنت» (). 

وعند النسائي بسند صحیح: «اللهم اهدي لأحسن الأعمال وأحسن 
الأخلاق.. |« احدیث ا 


(۱) صحيح مسلم [۲۷۲۵]. 

(۲) حديث الحسن: آخرجه ابن أبي شيبة [۲۹۷۰۰] وأحمد [۰]۱۷۱۸ والدارمي »]١574[‏ وأبو داود 
[ه 4۲ ۱]» والترمذي وحسنه [474]) والبزار [۱۳۳۷]) والنسائي [4۵ ۱۷]) وأبو يعلى [7۷۸7]) 
وابن الجارود [۲۷۲]» وابن خزيمة [۰]۱۰۹۵ وابن حبان [ ٠١‏ 4]ء والطبراني في (الكبير) [۲۷۰۱]) 
والحاكم [۰]4۸۰۱ والبيهقي في (السنن الکبری) [4۲۹۸]. قال العراقي: "أخرجه آبو داود» والترمذي 
وحسنه» والنسائي من حديث الحسن» واسناده صحیح". الغني عن حمل الأسفار (ص:۱۸۳). 

(۳) صحیح مسلم [۷۷۱]. 


.]۲۹۷4[ سنن النسائي |۰۸97 وأخرجه أيضًا: الطبراني في (الدعاء) 14881 وفي (مسند الشامیین)‎ )٤( 


oro 


۲ و 
رویز یں ف او ھا 


OX EBES الجزءالثاني‎ 


ومن دعائه موسر «اللهم زین بزينة الإيعان, واجعلنا هداة مهتدین» (. 
ومن دعائه صَیَ: «.. وب تقبل توبتي» واغسل حَوْبَتي. وأجب دعوتي 


واهد قلبي. وَنَبَثْ خجتي؛ وسدد لساین وال سَخيمَة قلبي» ("). 


وعن معاذ بن رفاعة بن رافع الأنصاري» عن أبيه» رفاعة بن رافع» قال: معت 


أبا بکر الصدیق ES‏ يقول على منبر رسول الله صالهع وسار : جعت رسول الله 


سور يقول: فبكى ابو بكر ڪت حين ذكر رسول الله سوم ثم سي 
عنه» ثم قال: معت رسول الله مومت يقول قي هذا الْقَيْظِ عَامَ الْأَوَلِ: «سلوا 
الله العفو والعافية, واليقين في الآخرة والأولى» 2. 

وعبد الله بن عمر ریق يقول: لم يكن رسول الله یر يدع هؤلاء 


الدعوات حين يصبح وحين يمسي: «اللهم ان أسألك العافية في الدنيا والآخرة, 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة [؟5 5]» وأحمد [۰]۱۸۳۲۰ والنسائي [۰]۱۳۰۵ وابن حبان [۰]۱۹۷۱ والحاكم 
]١57[‏ وقال: "صحيح الإسناد". وأخرجه أيضًا: تمام [۱۳۸۷]. وعند أحمد, وتمام بلفظ: «واجعلنا 
هداة مهديين». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة [۰]۲۹۳۹۰ وأحمد [۱۹۹۷[]» وابن حميد [۰]۷۱۷ والبخاري في (الأدب المفرد) 
[ه17]» وابن ماجه [۳۸۳۰] وأبو داود [۰]۱۵۱۰ والترمذي [551"] وقال: "حسن صحيح". 
وأخرجه أيضًا: الحاكم ]۱٩۱۰[‏ وقال: "صحيح الإسناد". 

(۳) أخرجه أحمد []۰ واللفظ له والترمذي [۳۹۵۸] وقال: "حسن غریب" كما أخرجه البزار [5 ۳]» 
وأبو يعلى [۸7]) والبغوي في (شرح السنة) [۱۳۷۷]. قال المنذري (۱۳۷/4): "رواه الترمذي من 
رواية: عبد الله بن محمد بن عقيل» وقال: حديث حسن غریب» ورواه النسائي من طرق» وعن جماعة 


من الصحابة» وأحد اة صحيح . 


o٦ 


۲ مه Ry‏ را 
ویش ا ی السام مد 


الجزءالثاني ه05 و مقي 6ام»ه 


اللهم إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراني 
وآمن روعاقي, اللهم احفظني من بين يدي» ومن خلفي. وعن يميني. وعن شمالي, 
ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن آغتال من نحيي» قال: يعني: Eee‏ 

وعن أبي هريرة وريه قال: قال رسول الله مَإَسعدِيوَسة: «ما من دعوة يدعو 
بها العبد أفضل من: اللهم إن أسألك العافاة في الدنيا والآخرة» (. 

وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أنه مع النپي متیر وأتاه رجل» فقال: 
يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي» وارهمني 
وعافني» وارزقني» -ویجمع أصابعه إلا الاکام-؛ «فإن هؤلاء تجمع لك دنياك 
وآخرتك» 

وعن عائشة ينعت قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة 


القدر ما آقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» (). 


(۱) آخرجه أحمد [4785]» واللفظ له وعبد بن حميد [۰]۸۳۷ والبخاري في (الأدب الفرد) [۱۲۰۰]) 
وأبو داود ]5۰۷4 والنسائي في (الکبری) [۰]۱۰۳۲۰ وقي (عمل الیوم واللیلة) [15557» وابن 
حبان [۰]471۱ والطبراني في (الکبیر) [۰]۱۳۲۹ وابن السني [۰]4۰ والحاكم [۱۹۰۲] وقال: 
"صحیح الاسناد" كما آخرجه البيهقي في (الدعوات) [۰]۳۲ والضیاء [۲۳۸]. 

(2) آخرجه ابن ماجة [۰]۳۸۰۱ في (الزوائد) (۱۳/4): "هذا إسناد صحیح رجاله ثقات". قال النذري 
(۱۳۷/۶): "رواه ابن ماجه باسناد جید". 


(۳) صحیح مسلم [۲1۹۷]. 


۰]۳5۱۳[ آخرجه إسحاق بن راهویه [۱۳7۱]) وأحمد [۲۰۳۸6] وابن ماجه [۳۸۵۰] والترمذي‎ )٤( 


وقال: خسن صحيح". كما أخرجه النسائي ي (الکبری) [۵ ۰۷۰ وف (عمل اليوم والليلة)- 


2۳۷ 


ANT 1‏ ا ا 
0 ا لاض با مد 


الجزءالتاني و09 و مقع 67لمه 


وعن أي هريرة لته أن رسول الله تم قال: «إذا قام أحدكم عن 
فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات. فانه لا يدري ما خلفه عليه 
بعد. فاذا اضطجع فلیقل: با مك ريي وضعت جنبي؛ وبك أرفعه» فان آمسکت 
نفسي فارحمهاء وان أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالین, فاذا استیقظ 
فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي. ورد علي روحي وآذن لي پذکره» (. 
وعن أي هريرة يئنه قال: قال رسول الله مَِإِدمَيِوَسَرٌ. «من رأى مبتلی 
فقال: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلاء 
١‏ يصبه ذلك البلاء» (. 
وفي ثنايا هذا المصنف الكثير من الأدعية الجامعة والنافعة. 
ومن أسباب العافية والحداية: شكر المنعم على نعمه» قال الله عَرَعلٌ: وا کرو 
گا نکم وَإن كُنثُم من قَبْلِهء ین آلصالین ©4 [ابقة:هه١].‏ 


-[۸۷۲]) وابن السني في (عمل اليوم والليلة) (530/1)» والحاكم »]١557[‏ وقال: "صحيح على 
شرطهما" وأخرجه أيضًا: القضاعي [۰]۱4۷ والبيهقي في (شعب الامان) [۰ 4۲ ۳]. 


6 أخرجه الترمذي ۱1 ۰ <[ وقال: "وف الباب عن جابر» وعائشة» وحدیث : اي هريرة حدیت حسن» 


وروى بعضهم هذا الحديث» وقال: فلينفضه بداخلة إزاره". وقوله: «بصنفة إزاره» أي: جانبه الذي 


(الدعاء) [۰]۷۹۹ والبيهقي في (شعب الامان) [4۱۲۹]. 


۳۸ 


ANE NE ۴‏ ها 
60 ور ايام 


الجزءالتاني د15 0// و مع OAS‏ 


قال ابن جرير الطبري وَمَدْنَهة: "يعني بذلك جل ثناؤه: واذکروا الله أيها المؤمنون 
عند الشعر الحرام بالثناء عليه» والشكر له على أياديه عندکم» ولیکن ذکرکم یاه 
بالخضوع لأمره» والطاعة له والشكر على ما نعم عليكم من التوفيق» لما وفقكم له 
من سْنن إِبْرَاهِيمَ خلیله باتكو بعد الذي كنتم فيه من الشرك والحيرة» والعمی عن 
طريق الحق» وبُعْد الضلالة» كذكره إياكم بالحمدى, حتى استنقذكم من النار به بعد أن 

وذلك هو معن قوله: لگنا هَدَاكُمْ4 

وقال جَزّْكك: ظوَآذْكُرُوأنِعْمَة أله عَلَيْكُمَ وَمِيَِقَهُ الى وَانَقَكُم بدءَإِذْ قُلُْمَ سَِعْنا 
وتا وا لزق له علیم بات أَلصُدُورٍ ©4 [لدسة:۷] وقال جر امن یدیم 
في ظُلْمتٍ لب وَألبَحْرِ) [سل:7:]. 

ومن أسباب العافية والحداية: ذكرٌ الله عَيَيبنَ على الدوام» والاستعانةٌ به 


الا 


واللجوءٌ إليه في كشف الضر والسوی قال جَزََّك: «وَلَا تَقُوآنَ لِمَأَئْءٍ نی فَاعِلُ لك 
دا © الا أن ياء له وڏ گر رب دا نيت وَقُلُ عسی أن یَهُیین رَقِ لِأَقَرَبَ من هدا 
رَشَدَا 469 [لکیف:۲۳-:۲]. 


ومن أسباب العافية والحداية: المسارعة إلى الاستجابة لله عَم ولرسوله 


ادوس قبل أن يحال بين المرء وقلبه» قال الله :یبای اما آسْتجيئوأ 


(۱) تفسير الطبري (۱۸۳/4). 


9۳۹ 


ورزر (قاه ای رن وا 


الجزءالثاني و0 و TOX‏ 


له لول دا دعاسم لما یسم واغلموا ان الله ول ب ره وقلبمی [کنل:::]. ‏ 7 
والمراد بالاستجابة: تزكية النفس بالعلم والضّاعة والامتثال. 


DENS‏ مه 


ومن أسباب العافية: الإخلاص لله عََيبَنَ في الطاعات» ومجاهدة النفس 
والشيطان والهوى» والإكثار من النوافل التي تقرّب من الله سبحانه. 

ومن أسباب العافية والحداية: الاحتراز عن مضلات المداية» والحرص على 
اغتنام ما يقابلها من صاخ الأعمال.... إلى غير ذلك مما تقدم بيانه. 


۵۶ 


۰ ل A‏ 
(تاورازن 3 ھچک 


الجزءالثاني SOS‏ وم‌هیخ(26 ۰ 


المبحث الثالت عشر: 


الاینلاء با لفنن 
واسیاب النچاة منها 


9:۱ 


ANY NIL ۲‏ و 
(اریاوریش ی نارای 


الجزء الثاني 05 / و م SOAS‏ 


لی آسيا 
بر وى 1 اي + 
رجا 


2 
7 کے 


6 


5ه 


eA ANY SNN 
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أوَلَا: وقوع الفتن من الابتلاء الذي عحص الصادق عن الكاذب: 

إن من يتأمل واقع المسلمين يجد أنحم مرون بفتن عظيمة» وحن جسيمة» تعاظم 
خطرهاء وتطاير سره تنعت أسبابماء واختلفت موضوعاتها. 

إن الناظر في حال العالم اليوم» وخاصة في بلاد المسلمين» على مستوى أفرادهم 
ومجتمعاتهم يجد أنهم مرون بفتنٍ عظيمة» وحن جسيمة» تعاظم خطرهاء وتطاير شررهاء 
تنوعت أسبابماء واختلفت موضوعاتها. 

وقد جاء الشارع الحكيم بالتحذير من غوائل الفتن» وشرورها ومدهماتًا. 

ومن دلائل التوفيق: أن يستقيم المرء على دين اللّه» ویثبت عليه أيام حياته» وعلى 
كل حالاته: في حال السراء والضرای وفي حال الشدة والرخاء فيكون عابدًا شاکرا 
اق حال السرای وصابرا عاق حال الضراء. 

والابتلاء - کما تقدم- سنة الله عَرَبَلَ في خلقه حت یتحقق فیهم معن التکلیف 
التفرع عن العبودية لله يڙ قال الله عیّ: «وَتَبْلوَنَكُم بقیء مِّنَ وف وا وع 
تفص من ول والأنفس لمث ت۱۱ وقال جرک وتونم حب تغل 
َلْمجَهِدِينَ منم والصهریق وبا آخبازکم ©4 [عد:۳]. 

والفتنة بهذا العنی هي الیزان الذي بميز الصادق عن الکاذب قال الله عَرَييِنٌ: 
لما كن له لِيَدَرَآلْمُؤِْنِينَ عل ما آنشم عَلَيَهِ حب يَمِرَ ابیت من لیب [آد عمد:۱۷۰]. 
وقال جَضَ: لیبیر له آقبیت من آلطیّب وَيَجْعَلَ ايك بَعْصَه عل بَعْضٍ 


»مد 2 2 1 1۳ 
یر کته ججیقا فَيَجْعَلَهُ فى جَهَم أَوْلتِيِكَ هم أَلْكَسِرُونَ ©4 [انل:۳۷]. 


ofr 


ولاز فا کیا یھ ایوا 


CNR EES الجزءالثاني‎ 


وقال ج5 «الم © أَحَسِبَ الاس أن يركوا أن ولو َامَنَاوَهُمْ لبون © ١‏ / 
ولق فا َذِينَ من فبله لب زد ون َدَقُوأ وَلَيعْلَمَنَ آلگذیین 4 [لسکبرت:- 
۳ 


DENS‏ مه 


6 


وقال زىك یمن آله الذين عامثوا یمن اقيق 465 [سکبوت:۱۱]. 

ومن آثار الفتنة: ضلال الکثبرین: 

فلا تظهر فتنةٌ إلا وينتكس رجال» ویسقط آخرونء قال الله ري 0 ما ردو 
إل الاك ا [النساء: 95]ء أي : كلما عرض هم بلاء هلکوا فيه (۱) 

وقال جود: ألا فى لد سَقَطواك [لمرهه»]. 

وقال جرڪک: وین الئاس مَن یبد الل عل حر 
صابته نة ھک عبر نج لاجر رت 000 مین 5 :۱ 


م 


ا لت 
مانن اش خر لمان يدم ء ون 


أ 


2 


وتيك ۲ 3 ا ی وا لول للبت فى آخیوه انیا وی الاجرة ل َه 
یی [باهين»]. 

ومن آثار الفتنة: الصدٌ والإضلال: 

قال الله عَرَهمَلَ: و توس دیون و 


ور كد را وأضاوا 2 سَوَآءِ آلسَّبِيلٍ 468 [الائدة:۷۷]. 


(۱) تفسير الطبري (۸/ ۰۲۸ تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۱۰۲۹/۳). 


6ه 


از و یں ق مالسا 


EREBE ES الجزءالثاني‎ 


۳ 


وقال رَو ليرا رهم لا يوم َة زين آززار دی يُضِلُوتَهُم بقثر 
علو ألا سَآءَ ما يَزْرُونَ ©4 [لسل:۰]. 

ومن آثار الفتنة: اشتباه الحق بالباطل» وظهور الفساد: 

قال الله عل «وآلزین كَفَرُوأبَعْصْهُمْ لاه بَعْضْ لا تَفعَلُوهُ تكن فَِئَة فلار 
فاد كييرٌ ©4 [خند:۳۳. أي: شبهة في اي والباطل» وظهور الفساد في 
الأرض ١(‏ 

0 ما جاء في ص من الفتن: فقد قال الله عَيََجلٌ: واوا فِتَئدَ لا تُصِيبنٌ 

ین طلَمُوأْ نڪ 0 اما أن له هَدِيدُ آلمقاب ®4 [اأشفل:ه]ء وقال: 
e‏ بالق ویر يك 000 [الأنبياء:هع]ء فهذا تنبيه بالغ في التحذير من الفتن. 

وأما ما جاء في إقبال الفتن ونزوشا كمواقع القطر: فقد أخرج مسلم: عن أبي 
هريرة نة أن رسول الله سيم قال: «بادروا بالأعمال فتتا کقطع الليل 
المظلم» يصبح الرجل مومنا وبمسي كافرًاء أو يمسي مومنا ويصبح كافرّاء يبيع دينه 
بعرض من الدنيا» (. 

وقد تقدم بيان ذلك. 

وعن زينب بنت جحش يها أن النبي مر دخل عليها فزعًا يقول: 
«لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 


(۱) تفسير الطبري (۸۷-۸5/۱۵)» وانظر: تفسير الرازي (0۱۸/۱). 
(۲) صحيح مسلم [۱۱۸]) وقد تقدم. 


۵ ۶ ۵ 


تا AN NEY‏ ی 
606 رازه زوا 


الجرءالثاني م0 و عقي ۰,020 


مثل هذه». وحلق باصبعه الابعام والتي تليهاء قالت زینب بنت جحش وت 
فقلت يا رسول الله: أتملك وفینا الصالحون؟ قال: «نعم إذا کثر الخبث» (. 

وعن أسامة بن زيد وق قال: أشرف الني وموس عل من آطام المدينة» 
فقال: «هل ترون ما أرى؟ إن لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع 
القطر»(". 

و(الْأطْمُ) -بضم اهمزة والطاء- هو القصر والحصن» وجمعه: آطام» ومعنى: 
(أشرف): علا وارتفع. والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم» أي: انا كثيرة وتعم 
الناس لا تختص با طائفة. وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بين المسلمين والتي يقتل 
بعضهم فيها بعضًا(". 

وعن كُرْزٍ بن عَلْقَمَةَ الخراعِيٌ» قال: قال رجل: يا رسول اله» هل للإسلام من 
منتهى؟ قال: «نعم. أا أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خیرا أدخل 
عليهم الاسلام. ثم تقع الفتن كأنها الظَلّنُ ثم تعودون فيها أَسَاودَ باه يضرب 


بعضكم رقاب بعض» (). 


(۱) صحيح البخاري [55 ۰۳۳ ۰۳۵۹۸ ۰۷۰۵۹ »]۷۱۳١‏ مسلم [۲۸۸۰]. 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۸۷۸ 7۷ ۲] مسلم [۲۸۸۰۵]. 

(۳) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۸-۷/۱۸). 

)٤(‏ آخرجه الطيالسي ["۱۳۸]) والحميدي [۰]*۸4 ونعيم بن حماد في (لفتن) [۷]» وابن أبي شيبة 
[۰۳۷۱۲۰ وأحمد [۱۰۹۱۷]» وابن أبي عاصم في (الاحاد والنانی) [۰]۲۳۰۵ وابن حبان 
[5555]ء والطبراي [۰]44۲ والحاكم [۰]۸4۰۳ وقال: "صحیح الاسناد". قال افيثمي 
(۳۰۰/۷): "رواه مد والبزار» والطبراني بأسانيد» وأحدها رجاله رجال الصحیح ". 


o٦ 


۳ ۱ ی 
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وقوله: «أَسَاود صُبَّاه ۱ يعني: اليه السوداء إذا آراد أن ینهش ارتفع ثم 
انْصّبّ فهو يرتفع ثم يميل ويلتوي وقت النهش؛ ليكون أنكى في اللدغ وأشد صبًا 
للسمء 

وقد أطلع الله عَرَِملَ رسوله میور على كثير من البلايا والفتن التي ستبتلى 
ما الأمة الإسلامية ق مُمْيل الزمان؛ ولذلك فإنَّ الرسول سر أطال في تحديث 
الصحابة يزعت عن تلك الفتن» وبيانٍ المخرج منهاء كما جاء في الحديث: عن أبي 
زيد عمرو بن أخطبء قال: «صلَّى بنا رسول الله سیر الفجر» وصعد المنبر 
فخطبنا حتى حضرت الظهر. فنزل فصلی. ثم صعد الب فخطبنا حتى حضرت 


(۱) قوله موسر «لتعوذن أساود صبًا»» أي: حيات. والأساود جمع أسود. قال أبو عبيد: هي حية 
فيها سواد» وهي أخبث الحيات. ويقال له: سود سَالِتٌ لأنه یسم جِلْدَهُ کل عام» وقال ابن 
الأعرابي: معناه: جماعات» جمع سواد من الناس» يعني: فرقًا مختلفين» وهي جمع: سوادٍ من النّاسء أي: 
جاعق ثم أسْودةء ثم أساود جَنْعْ الجمع. و(الأسود): العظيم من الحيات» وقد غلب حت اختلط 
بالأسماء» فقيل في جمعه: الأساود. وقد حكى الأصمعي كأنه من (السودان)» أي: من الحيات. وقيل: 
الصْبٌ جمع: صَبُوب» على أن أصله: صَبْب كرسول ورُسُل» ثم خيّف كرُسْل» وذلك أن الأسود إذا 
أراد أن ينهش ارتفع» ثم انصب عَلَى الملدوغ. ويُروى: «ضّئّ» على وزن (خبّلی). انظر في ذلك: 
الفائق في غريب الحديث والأثر (۲۰۸/۲) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲۳۰/۲)» فتح 
الباري» لابن رجب »)١١۹/١۱(‏ فتح الباري» لابن حجر (٦/۸٤۳)»ء‏ تمذيب اللغة (4/۱۳ ۰۲ النهاية 


ف غریب الحديث (9/ه). 


۵:۷ 


وریز یں اه یاوه 


۱ لجزءالثاني HES‏ ری ای 


العصر, ثم نزل فصلى؛ ثم صعد الممبر» فخطبنا حتى غربت الشمس» فأخبرنا بم 
كان وا هو كائن». فأعلمنا أحفظنا (. 

وعن حذيفة ينعن قال: «قام فينا رسول الله ريرس مقامّاء ما ترك شيئًا 
يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة, إلا حدث به» حفظه من حفظه. ونسيه من 
نسيه, قد علمه أصحابي هؤلاء, وانه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذکره. 
كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. ثم إذا رآه عرفه» (. 

وقد اجتهدَ كثيرٌ من الصحابة في التعرفب على الفتن التي ستعصف بالامة وتبيّنَ 
طريق النجاةٍ منهاء ومن هؤلاءِ» بل في مقدمتهم: حذيفة بن اليمان مه فقد صحّ 
عنه أله ”تة قال: «أخبرن رسول الله عیرست بما هو کائن إلى أن تقوم 
الساعة» 9 

وقال: والله إن لأعلم الناس بکل فتنة هي كائنة» فیما بيني وبين الساعة وما بي 
إلا أن يكون رسول الله متیر أَسَرٌ إلي في ذلك شيعاء ۸ یدنه غيري» ولكن 


رسول الله ار قال: وغو عدت جلا أا فيه عن الفتن» فقال رسول الله 


(۱) صحیح مسلم [۲۸۹۲]. 
(۲) صحیح مسلم (۲۳) [۲۸۹۱]. 
([) صحیح مسلم (؛ ۲) [۲۸۹۱]. 


8/۸ 


از ویز یں ق مالسا 


EREBE IES الجزء الثاني‎ 


ايرس : وهو يعد الفتن: «منهن ثلاث لا یکذن يَدَرْنَ شيئًاء وَمِنْهُنَّ فتن کریاح 
الصيف منها: صغار. ومنها: كبار» ( 

وقد حذرنا النبي متیر من مضلات الفتن ومسبباتماء فقال: «إن ما أخشى 
علیکم: شهوات العَيّ في بطونکم وفروجکم. ومضلات الحوى (". 

وني روایة: «ومضلات الفتن (. 

وعن آنس بن مالك ا قال: ننک حديئًا لا يحدئكم أحد بعدي» 
معت رسول الله مت يقول: «من آشراط الساعة: أن يقل العلم وبظهر 
احهل. ویظهر الزنا. وتکثر الدسای وَيْقِلَ الرجال. حتى یکون خمسین امرأة القَيّمُ 


الواحد» ا 


(۱) صحیح مسلم (۲۲) [۲۸۹۱]. قوله: «لا یکدن يذرن شینا». أي: لعظمهن» وقوله: «فتن کریاح 
الصيف»» أي: فیها بعض الشدة, وإنغا خص الصیف؛ لأن رياح الشتاء آقوی. انظر: کشف الشکل 
(۳۹۹/۱). 

(۲) آخرجه أحمد [۰]۱۹۷۷۳ والبزار [4 ۰]۳۸۶ والطبراني في (الصغیر) [0۱۱]. قال النذري (۱۰۱/۳): 
"بعض أسانيدهم رجاله ثقات". وقال الميثمي (۱۸۸/۱): "رجاله رجال الصحیح؛ لأن آبا الحكم 
البناني الراوي عن أبي برزة بينه الطبراني فقال: عن أبى الحكم هو الحارث بن الحكم» وقد روی له 
البخاري وأصحاب السنن". كما أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (۳۲/۲) والبيهقي في (الزهد الكبير) 
[01ا"]. 

(۳) أخرجه أحمد [۱۹۷۷۲]. قال اميئمي (۳۰-۳۰۰/۷): "رواه أحمد, ورجاله رجال الصحيح". 

۰]۸۱[ صحيح البخاري‎ )٤( 


8 4 


ود( سره 


“ا NAN‏ ات و 
و یں ل ییازان 


OSE EBES الجزءالثاني‎ 


IS‏ ار ذلك ما و اراد 
الحروث التي تقعٌ في ذلك الزمان. وقد كثْرَ في الأحاديث إخبارٌ الرسول سوم 
بكثرة القتل في آخر الزمان» وليس اراد به قل المسلمينَ للكفار» وإنما هو قتلُ بعض 
المسلمين لبعض» وني كثير من الأحيان لا تُعْرفٌ آسباب ذلك القتل ولا أهداقه (. 
ففي الحديث: «إن بين يدي الساعة لاه یتزل فيها الجهل, ويُرْفَعْ فيها العلم 
ویر فيها اهر واهرج: القعل» (). 
وعن أبي موسى الأشعري تة أن البي میرم قال: «ان بين يدي 
الساعة الحرج, قالوا: وما امرج؟ قال: القتل» إنه ليس بقتلكم المشركين» ولكن 
قتل بعضكم بعضاء حتى یقتل الرجل جاره. ويقتل آخاه. ويقتل عمه. ويقتل ابن 
عمه» قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان, ويخلف 
له هباء من الناس؟ يحسب أكثرهم نم على شيء وليسوا على شيء» (. 


(۱) انظر: القيامة الصغری (ص:55١1-/510١).‏ 

(۲) صحيح البخاري [ ۷۰٦۲‏ 270515 ۰۷۰۲ مسلم [۲۰۷۲]. 

(۳) آخرجه نعیم بن ماد في (الفتن) [1۸]ء وابن ابي شيبة [۳۷۳۸4]) وأحمد [1۹45۲]) وابن ماجه 
[555*]ء والبزار :]۳۷۳۸٤[‏ عن أسيد بن المتشمس فا حدثنا أبو موسى حدثنا رسول الله 
ییار فذكره. قال البوصيري في (الزوائد) (۷۰/۸): "رواه أبو بكر ابن أبي شيبة ومسدد» ورواته 
ثقات". و«يخلف»: أي: يقوم» «هباء من التاس» أي: ناس بنزلة الغبار» أي: حثالة من الناس 


وأراذهم. 


0۵ ۵ ۰ 


اا و یں ت مالم 


الجزء الثاني CARNEROS‏ 


وني رواية: «فکسروا قسیّکم. وقطعوا أوتاركم» واضربوا سيوفكم بالحجارة, 
فان دخل على أحد منكم بيته فلیکن كخير ابني آدم» 

وعند الحاكم: عن حذيفة لته قال: «إياك والفتن لا يَشْخَصْ لما أحد. فو 
اله ما شَّخَصَ منها أحد إلا نسفته كما يدسف اليل الدَّمَنَ اما مُشْبِهَةٌ بل 
حتى يقول الجاهل: هذه ثُشبة مُقْبِلَة وتَعَبَينَ مُذبرت فاذا رأيتموهاء فاجتمعوا في 
بیوتکم. واكسروا سیوفکم. وقطعوا أوتاركم؛ وغطوا وجوهكم» (". 

قال ابن الأثير رمال قوله: «تُشْبهُ مقبلت وتَعَبينَ مُذْبرَة»: 
أقبلت شَبَّهَتْ على القوم وأرم آمم على الحق حتى يدخلوا فيها ويركبوا منها ما لا 
یجوز» فإذا أدبرت وانقضت بان أمرهاء فعلم من دخل فيها أنه كان على الخطأ"20. 

والشبهة: الالتباس. وأمور مُشتبهة ومُشَبْهَة: : مشكلة يشبه بعضها بعضًا (*. 


۶۱ 


آي: أتما إذا 


(۱) أخرجه نعيم بن حماد في (الفتن) [47]» وابن أبي شيبة [۳۷۱۲۲ وأحمد »]١3771[‏ وابن ماجه 
[1]"371» وأبو داود »]٠٠٠۹[‏ والترمذي [4 ۰]۲۲۰ وقال: "حسن غريب". وأخرجه أيضًا: الروياني 
[585]ء وابن حبان [15371ء والطبراني في (الأوسط) [6577]ء والحاكم [۸۳۰۰]) والبيهقي 
[۱۹۸۰۰[]: عن أي موسى. 

(۲) أخرجه معمر في (جامعه) [۰]۱۳۷۹ ونعيم بن حماد في (لفتن) [۱۳۷۹ والحاكم [١۸۳۸]ء‏ وقال: 
صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: آبو نعيم في (الحلية) (۲۷۳/۱). و«الدّمن»: السماد 
المتلبد والبعر. 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (شبه) (44۲/۲). 


.)١917/5( انظر: ا حكم والمحيط الأعظم» مادة: (شبه)‎ )٤( 


۵ ۱ 


دعر 


NES 


ولاز فا مسا 


الجزءالثاني bs‏ دموی ۳ 


وعن أبي هريرة یلته قال: قال رسول الله سای «ستکون فتن القاعد 
فيها خير من القائم. والقائم فیها خير من الماشي» واطاشي فیها خير من الساعي 
ومن شرف لها تَسْتَشْرفه, ومن 7 ملجاً أو مَعَاذًا فليعذ به» وفي لفظ: «مَنْ 


تشر 


ف 4 20, فقوله: «مَنْ تشر تشكف ف »۰ : بفتح اطثناة والمعجمة وتشدید الرای آي: 
تَطَلّعَ ها بآن يَحصّدّى ويِتَعَرَضَ ها ولا يُعْرِضٌ عنها. 

قوله: «تستشرفه» آي: تملكه بأن یُشرف منها علی املاك. یقال: اف 
ال عل وأ علیه. یرید من انتصت ها التصبث له .ومن آعرض عنها 
آعرضت عنه. وحاصله أن من طلَعَ فیها بشخصه فَابَلَنَهُ بَِرا. وحتمل أن یکون 
الراد: عق حاط فیها بنفسه اهلكف وحوه قول القائل: من غالها غات 0). 

وعن حذيفة وََزَيَدعَنَهُ قال: كنا جلوسًا عند عمر ويََيَدْءَتَهُ فقال: 0 م حفظ قول 
رسول الله كتير ف الفتنة؟ قلت أناكما قاله: قال: إنك عليه أو عليها حريء 
قلت: «فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. تكفرها الصلاة والصوم والصدقة, 
والأمر والنهي». قال: ليس هذا أريد» ولكن الفتنة التي تموج كما عوج البحرء قال: 
يان ليد إن بينك وبينها باب مغلقاء قال: أيكسر أم 
يفتح؟ قال: يكسرء قال: إِذَّا لا يغلق أَبدَّاء قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم 


(۱) صحيح البخاري [۰۳۹۰۱ ۰۷۰۸۱ ۷۰۸۲]» مسلم [1885]. 
(۲) فتح الباري» لابن حجر (۳۱/۱۳). 


اوه 


ANO NEY J|‏ و 
رویز یں ف او زوا 


الجزءالثاني و09 و مقع 67لمه 


كما أن دون الكل اللثلق إن حدئته بحدیث ليس بالاغالیط فهبنا أن سال تخذيفة 
فأمرنا مسروقّا فسأله فقال: الباب عمر (. 


وكأنه مَثّلَ الْفَِنَ بدا ومنل حياة عمر تة بباب ها مغلق» ول موته بفتح 


ذلك الباب» فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب المغلق» فإذا مات عصف 
بالناس رياح الفتن» وانفتح ذلك الباب فخرج ما في تلك الدّار. وكأن حذيفة که 
قد علم أن عمر رنه يقتل شهيدًاء ولكنه كره أن يخاطبه بالقتل (. 

وقي (المرقاة): "أن الكلام لم يكن من باب الصريح» بل من قبيل الرمز والتلویح» 
لكن عمر یلته من لا يخفى عليه الإشارة فضلا عن العبارة» بل هو أيضًا من 
أصحاب الأسرار» وأرباب الأنوار ". 

وقال حذيفة وَتَئعنة. معت رسول الله مر يقول: «تُعْرَضُ الفتن على 
القلوب كالحصير عودًا عودًاء فاي قلب أَشْريَاء نكت فيه نُكْنَةٌ سوداءء وی قلب 
آنکرها. نكت فيه نكتة بیضاء. حتى تصير على قلبین. على أبيض مثل الصفا فلا 
تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء والآخر أسود مِرْبَادًا کالکوز مجح لا 


يعرف معروفًاء ولا ینکر منکرا إلا ما 20 من هواه» 249. 


(۱) صحيح البخاري [ه ۵۲ ۰۱۳۵ 1855 ۰۳۹۸۲۰ 95١7]ء‏ مسلم .]١54[‏ 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۷۵/۲) فتح الباري» لابن حجر (5057/5). 

(۳) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (۳۶۲۷/۸). 

)٤(‏ صحيح مسلم [4 4 .]١‏ و"«مربادًا»: -بكسر الميم وبالدال المشددة-: من اراد كَاحْمَارٌ أي: صار كلون 
الرماد» من الب لون بين السواد وَالْعَبرَةَه وهو حال أو منصوب على الذم. و«مجخيًا»: بضم ميم- 


۵ ۳ 


اا وز یں ت ناراف 


الجزءالثاني EES‏ رصق املد 


شَبِّهَ القلب الذي لا يعي خی بالكوز الْمُنْحَرِفٍ الذي لا ينيت الاء فیه. ذلك 

أن 0 إذا تبع هواه» وارتكب المعاصي» دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلم 
وإذا صار كذلك ان وزال عنه نور الإسلام. والقلب مثل الكوز فإذا کب انْصّبٌ 
ما فيه ولم يدخله شيء عد ذلك 

وعن أبي هريرة يئنه عن الني متیر قال: «ويل للعرب من شر قد 
اقترب. أفلح من كف يده» (). 

قال الامام أحمد وَمَدلَئَة: "والامساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومهاء فان 
ابتلیت فقدم نفسك دون دينك ولا تعن على فتنة بید» ولا لسان» ولکن اکفف 
ید ولسانك وهواك -و اه للعین-۳. 

وقال ابن تيمية رمَاَ: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فیها عن دفع السفهای 
فصار الأكابر یمه عاجزین عن اطفاء الفتنة وکف آهلها. وهذا شأن الفتن كما 


-وسكون جيم وخاء مکسورة ویاء آخر احروف مشددة وقد تخفف. وقي (النهایة): وروي بتقدم 
الخاء على الجيم» أي: مائلا منكوسًا" مرقاة الفاتیح (۳۳۷۸/۸) وانظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر» مادة: (خجی) (۱۲/۲). 

(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۲/ ۱۷۳). 

(۲) آخرجه نعیم بن حماد في (الفتن) |44 ۳]» وابن أبي شيبة [۳۷۲۲] وأحمد ]٩5٩۱[‏ باسناد صحيح» 
وأبو داود [53 ۰]4۲ وأبو نعیم في (الحلية) »)٠٠١/۸(‏ والبيهقي ‏ (شعب الاعان) [4945] 
والديلمي [۲؛ ۷۱]. 

(۳) طبقات الحنابلة (۲۷/۱)» الدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل (ص:۸۹). 


oof 


CZ DENS 


ANO NEY J|‏ و 
رویز یں ف او م 


الجزءالثاني OLS‏ ومقع 5 6مه 


صل 
9 


قال عرَّ: «واتفوا فة لا مُصِيبَنٌ لین ظلَمُوأْ ینکم حَآصَّدَ4 [کند:۰:]. وإذا وقعت 
الفتنة لم يسلم من التلوث با إلا من عصمه الله عى (. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص یلیم قال: بینما نحن حول رسول الله 
تيوس إذ ذکر الفتنة» فقال: «إذا رآیتم الناس قد مرجت عهودهم» وخفت 
أماناتهم, وکانوا هکذا» وشبك بين آصابعی قال: فقمت إليه» فقلت: كيف آفعل 
عند ذلك» جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك واملك عليك لسانك. وخذ با 
تعرف. ودع ما تک وعليك بأمر خاصة نفسك. ودع عنكث آمر العامة» (). 

وعند داود مدمه بلفظ: «کیف بکم وبزمان» أو «يوشك آن يأ زمان 
يغربل الناس فيه غربلة» تبقی حثالة من الناس» قد مرجت عهودهم. وأماناقم» 
واختلفواء فكانوا هكذا»» وشبك بين أصابعه» فقالوا: وكيف بنا يا رسول الله؟ قال: 
«تأخذون ما تعرفون» وتذرون ما تنکرون؛ وتقبلون علی آمر خاصتکم. وتذرون 


(۱) منهاج السنة النبوية (۳۳/4). 

(۲) آخرجه أحمد من غير وجه» كما آخرجه ابن ماجة [۳۹۰۷]) وأبو داود [4۳ ۰4۳ والنسائي في (الکبری) 
[۰]۹۹7۲ ويي (عمل الیوم واللیلة) [ه۰]۲۰ والطبراني ۰)٩/۱۳(‏ [۰]4 وآخرجه أيضًا: الحاكم 
[۷۷۰۸] وقال: صحیح الاسناد. ووافقه الذهبي. والحديث قد روي عن عبد الله بن عمرو» عن النبي 
َو من غير وجه. قال العراقي (ص:1۹۸): "آخرجه أبو داود» والنسائي في (اليوم والليلة) 


باسناد حسن. 


۵ ۵ ۵ 


AES 
وزی ا ییازان‎ 


aU RPA SOS الجرءالثاني‎ 


آمر عامتكم». قال آبو داود ما هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
مليوس من غير وجه (. 


وکذلك روي عن طائفة من الصحابة رتتیعتهر في قوله جَزَّوَكا: «یتأیها آلذین 


چ 
s52‏ 


ف 0 و و وک وو و 2 1 راص ۶ 
ءَامَنُوا علیکم انفْسَكمَ لا یضرگم من صل إذا اهتدیتم 4 [الائدة:ه. ۱ قالوا: یات 
تأويلها بعد نما تأويلها في آخر الزمان . 

وروي عن ابن مسعود یلته قال: فما دامت قلوبكم واحدة» وأهواؤكم واحدق 
وم تسوا شيعًاء ول يدق بعضكم بأس بعض» فأمروا وانموا. فإذا اختلفت القلوب 
والأهواء وألبستم شیگا؛ وداق بعضکم باس بعض » فامرۇ ونفسه فعند ذلك جاء 
تأويل هذه الآية 0 

وتحتاج الأمة في الفتن عندما يلتبس الحق بالباطل أن ترجع لأهل العلم الراسخ» 
والنظر الثاقب» وتحذر من خطيب مصقع * وواعظ جاهل يشوّه الحقائق» ويغطي 
العقل بلهب العواطف. 


(۱) سنن أبي داود [5755]. 

(۲) انظر: جامع العلوم والحكم (۲5۲/۲). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱44/۱۱)) تفسیر القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (۰)۱۲۲۷/۶ تفسیر ابن کثیر 
))۲۱٤/۳(‏ الدر المنشور ( ۲۱۹/۳ السنن الکبری» للبيهقى |۱5۹۶ ۲۰]: 


(4) یقال: (خطیب مصْفع) -بکسر الیم أي: بلیغ ماهر بالخطبة. و(مسقع) -بالسین- مثل مصقع. 


5ه 


كني 


gy الجزءالثاني‎ 


وقد روي عن الحسن البصري رثآ أنه قال: "الفتنة إذا آقبلت عرفها كل عاي 
وإذا أدبرت عرفها كل جاهل "(. 

و "کان المح ا بص من الفتنة ادا اقلت كما نبصر عن منها إذا 
ا 
وقد جاء في الحديث: عن عمر بن الخطاب یلته أن رسول الله متیر 
قال: «إِنَّ أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان» . 

وعند ۳0 يعلى): عن عمر بن الخطاب وة قال: «كنا نتحدث أن ما 
يهلك هذه الأمة كل منافق علیم اللسان» ©). 

وقوله: «کل منافق علیم اللسان» "أي: كثير علم اللسان؛ جاهل القلب 
والعمل» اتخذ العلم حرفة يتأكل ياء ذا هيبة وأيحة» یتعزز ویتعاظم بماء يدعو الاس 


إلى الله عَرَبَلٌ ويفر هو منه» ويستقبح عيب غيره ويفعل ما هو أقبح منه. ويظهر للناس 


(۱) أخرجه ابن سعد في (الطبقات) »)١57/1(‏ والبخاري في (التاريخ الكبير) (/۰)۳۲۱ وأبو نعيم في 
(الحلية) (4/9 ؟). 

(۲) المجالسة (/۸۱). 

(۳) آخرجه أحمد [۰]۱۳ وابن حميد [۰]۱۱ والبزار [ه۳۰]) والبيهقي في (شعب الامان) [۰]۱۰4۱ قال 
اميئمي (۱۸۷/۱): "رواه البزار وأحمد وآبو یعلی» ورجاله موثقون" عن عمر تیعنه. وأخرجه البزار 
[: ١ه‏ "]ء والطبراني في (الکبیر) [۰]*4۳ والبيهقي في (شعب الامان) [۱۰۳۹] عن عبد الله بن 
بريدة» عن عمران بن حصين. قال الحيثمي (۱۸۷/۱): "رواه الطبراني في (الكبير) والبزار» ورجاله 
رجال الصحیح". 

)٤(‏ معجم أبي یعلی [؛۳۳]. 


۷ ه 
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السك والتعبد» ویسارر ربّه بالعظائم إذا خلا به ذئب من الذئاب لكن عليه ثياب» 
فهذا هو الذي حدر منه الشّارع میور هنا؛ حذرًا من أن يخطفك بحلاوة لسانه» 
وحرقك بنار عصيانه» ويقتلك بنتن باطنه وجنانه. قال الزخشري رَجذاكة: والمنافقون 
أخبث الكفرة وأبغضهم إلى الله تعالى وأمقتهم عنده؛ لأنهم خلطوا بالکفر تمويهًا 
وتدليسًاء وبالشكر استهزاء وخداعًا؛ ولذلك آنزل فيهم: «إإنَّآلْمُتَفِقِينَ ف لد نم 
من آلتار4 [النساء:۱1۰] انتهى. 

وکان يحبى بن معاذ ماه يقول لعلماء الدنیا: يا صحاب القصور قصورکم 
قيصرية» وبیوتکم كسروية» وآبوابکم ظاهرية» وأخفافكم جالوتية» ومراکبکم قارونیق 
وأوانيكم فرعونية» ومآمکم جاهلية» ومذاهبکم شيطانية» فأين امحمدية والعالیة؟! 
وأكثر علماء الزمان ضربان: ضرب منکب على حطام الدنيا لا يمل من جمعه وتراه 
شهره ودهره يتقلب في ذلك كالحج في المزابل يطير من عذرة إلى عذرة» وقد أخذت 
دنياه بمجامع قلبه» ولزمه خوف الفقر وحب الإكثار» واتخذ المال عدة للنوائب» 
يتنكر عليه تغلب الدنياء وضرب هم أهل تصنع ودهاء وخداع وتزين للمخلوقين وتملق 
للحكام؛ شحًا على رئاستهم يلتقطون الرخصء ويخادعون الله بالحيل» ديدكم المداهنة 
وساكن قلوکم النی» طمأنينتهم إلى الدنياء وسكوهم إلى أسبابماء اشتغلوا بالأقوال عن 
الأفعال» وسيکافتهم لار لعل 


(۱) فيض القدير (۰)4۱۹/۲ الكشاف» للزخشري .)٥٤/١(‏ 


۵ ۵ ۸ 


وزی ا ةيد 
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قال ابن القيم رجانه "احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فان فتنتهما 
فتنة لكل مفتون» فان الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم» فإذا كان العلماء فجرق 
والعباد جهلة عمت المصيبة كحماء وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة"(۱) 

قال ابن تيمية وَمَدْلَمَه: "والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع 


ا 

وقال سفیان الثوري ويَدْآَمَة: اتقوا فتنة العابد الجاهل والعام الفاجر؛ فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون ۳" . 

"وقد كان یقال: إن مثل الفتنة کمثل الدرهم الزیف يأخذه الأعمى ويراه 
ا 


وقال قتادة وَمَدُليَُ: قد رأينا والله أقوامًا يسرعون إلى الفتن» وينزعون فيهاء وأمسك 
أقوام عن ذلك هيبة لله عير ومخافة منه» فلما انکشفت إذ الذين أمسكوا أطيب 
نفسّاء وأثلج صدورًاء وأخف ظهورًا من الذين أسرعوا إليهاء وينزعون فيهاء وصارت 
أعمال أولئك حزازات على قلوهم كلما ذكروهاء وايم الله لو أن الناس يعرفون من 
الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا أدبرت لعقل فيها جيل من الناس كثير» والّه ما 


(۱) مفتاح دار السعادة .)١50/1(‏ 

(؟) منهاج السنة (۳/۳۳). 

(۳) شعب الاعان »]١7557[‏ أخلاق العلماء (ص:۸۷)» الزهد والرقائق» لابن المبارك (۱۸/۲)» المعجمء 
لابن المقرئ [55]» أخبار الشيوخ وأخلاقهم (ص:87١)»‏ صفحات مشرقة من حياة السلف 
(ص:4١١).:‏ موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل [؟5 4۲]. 

.)45۰/7( تفسير ابن أبي حاتم (۳۰۳۳/۹) الدر المتثور» للسيوطي‎ )٤( 


۵ ٩ 
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بعئت فتنة قط إلا في شبهة وريبة» إذا شبت رأيت صاحب الدنيا لها يفرح ولا يحزن ‏ / 
وها يرضى ولا یسخط. ووالله لئن تشبث بالدنيا وحدب عليها ليوشك أن تلفظه 


ENS‏ مه 


ی 

وقد كان حذيفة یه یکثر من سوال الرسول سر عن الفتن حتی لا 
یقع فيهاء ففي الصحیح عن حذيفة رنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله 
میم عن الخير» وکنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت يا رسول الله: 
إنا كنا في جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 
«نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم وفيه دَخَنُّ». قلت: وما 
دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هَذْبِي, تغرف منهم وَتُنْكِرُ», قلت: فهل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: «نعم, دعاة إلى أبواب جهنم, من آجابم إليها قذفوه فيها». 
قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال: «هم من جلدتناء ویتکلمون بألسنتنا»» 
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فان ۸ 
يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال «فاعتزل تلك الفرق کلها. ولو أن تعض بأصل 
شجرة» حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» 7. 


NES 


(۱) حلية الأولياءء لأبي نعيم الأصبهاني (۳۳۲/۲). 
(۲) صحیح البخاري »]۷۰۸٤ »۳٦۰٦[‏ مسلم .]۱۸٤۷[‏ 


o» 


ا وریز یں قاه یاوه 
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و(الدَّحَنْ) أصله: أن تكون فى لون الدابة كَدورَة إلى سواد. قالوا: والراد هنا أن 
لا تصفو القلوب بعضها لبعضء ولا یزول ها ولا ترجع إلى ما کانت عليه من 
الصفاء (۱. 

وقوله: «دعاة على آبواب جهنم من آجابم إليها قذفوه فیها» قال العلماء: 
هوّلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال. وفي حديث حذيفة یلته هذا: 
لزوم جماعة السلمین وإمامهم» ووجوب طاعته وان فسق وعمل المعاصي» من أخذ 
الأمؤال وغیر ذلك» فتجب طاعته فى غير معصية (. 

وی حدیث: العرباض بن سارية تة أمرّ الرسول مايرا بالتمسكِ 
بالإسلام» وطاعة الإمام» والترام ستة الرسول مر وسنة خلفائه الراشدین 
المهديينَ من بعده» فعن العرباض بن سارية یه أنه قال: وعظنا رسول الله 
یو موعظة بليغة» ذرفت منها العیون» ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا 
رسول الله كأن هذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد الینا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع 
والطاعة؛ فانه من یعش منکم بعدي فسیری اختلاقًا کثیرا؛ فعلیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدین المهديين من بعدي, تمسكوا بماء وعضوا علیها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور» فان کل بدعة ضلالة» (". 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۲۳۰/۱۲- ۲۳۷). 

(۲) انظر: الصدر السابق (۲۳۷/۱۲). 

(۳) أخرجه أحمد [5 2117١‏ والدارمي [37]» وابن ماجه ا 47۰۷ والترمذي [۲۰۷۰] 
وقال: "حسن صحیح" كما أخرجه البزار [۰]4۲۰۱ وابن حبان [5]» والطبراني في (الكبير)- 


۵ ۱ 
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وعن جابر بن عبد الله یتیج أن رسول الله رارسا كان یقول في خطبته: 
«آما بعد. فان خير الحديث کتاب الله وخير امحدی هدی محمد وشر الأمور 
حدناقا. وکل بدعة ضلالة» (. 

فأرشد الرسول میور مه إلى كيفية التصرفی في مثل هذه الفتن» حيث 
يخفى ال حق» وتضطرب الأمور» فقد دعا الرسول مر إلى اجتناب الصراع 
والقتال في مثلٍ هذه الحال» والاعتزالٍ في مكانٍ نایه يرعى الرجل الغنم في قمم الجبال» 
فإن وصلت إليه سيوف المتحاربين» فقد أُمرَ بأن بمتنع عن الدفاع عن نفسه. ولو كان 
في هذا هلکه 7). ۱ 

وقد جاء في الحديث: عن القداد بن الأسود يكين أنه قال: ام اش لقد 
معت رسول الله ی یقول: «إن السعید لمن جنب الفتن, إن السعید لمن 
جنب الفان» إن السعيد لمن جنب الفتن, ولن ابتلي فصبر فواها» (۳. 

وعن أبي بكرة رنه قال: قال رسول الله مََئاعكوسَة: «إنما ستكون فتن: ألا 


ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير من الساعي 


-[۰]1۱۸ والحاكم [۰]۳۲۹ وقال: "صحيح ليس له علة"» ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي 
في (السنن) [۲۰۳۳۸]. 
(۱) صحيح مسلم [۸1۷]. 


(۲) القيامة الصغری (ص:۲ ۱۷). 


(۳) آخرجه آبو داود [۳ 4۲]» والبزار [۲۱۱۲]) والطبراني [۰]۹۸ وأبو نعیم في (الحلية) (۱۷۰/۱). قال 
البزار: "وٍسناده إسناد حسن". و«واها» كلمة معناها التلهف» وقد توضع للاعجاب بالشيء. 


9 ۲ 
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الیها. ألاء فاذا نزلت أو وقعت. فمن كان له ابل فلیلحق بإبله» ومن كانت له 
غنم فلیلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فلیلحق بأرضه»» قال فقال رجل: يا رسول 
الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على 
حده بحجرء ثم لينج إن استطاع النجای اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم 
هل بلغت؟» قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى 
آحد الصفین أو إحدى الفعتین» فضربني رجل بسيفه؛ أو يجيء سهم فیقتلنی؟ قال: 
«یبوء باه وانمك ویکون من أصحاب النار» (. 

وعن ا هريرة لته قال: قال النبي صاَ: «والذي نفسي بيده ین 
على الناس زمان لا يدري القاتل في أَيّ شيء فتَل, ولا يدري القتول على أي 
شيء قتل» 0 

وقد قال النبي میم كما في الحديث الذي رواه آبو بكرة تة عن النبي 
هوسق أنه قال: «إذا التقی المسلمان بسيفيهما فالقاتل واطقتول في النار»» 
فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال القتول قال: «انه كان حريصًا على قتل 
صاحبه» (. فهذا تحذير بالغ من حمل السلاح عند الفتنة واختلاط الحق. 


(۱) صحيح مسلم [/5841]. 
(۲) صحيح مسلم [۲۹۰۸]. 
(۳) صحیح البخاري [۰۳۱ ۰1۸۷۰ مسلم [۲۸۸۸]. 


o۳ 
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قال الإمام النووي وَمَدَْيَة: "وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة» فقالت طائفة: 
لا يقاتل في فتن المسلمين» وان دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافعة عن 
نفسه؛ لأن الطالب متأول» وهذا مذهب أبي بكرة الصحابي لته وغيره. وقال ابن 
عمر وعمران بن الحصين زتعت وغيرهما: لا يدخل فيهاء لكن إن قصد دفع عن 
نفسه فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام. وقال معظم 
الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام: يحب نصر احق في الفتن» والقيام معه بمقاتلة 
الباغین كما قال جَزَّيَك: تلو لّق تى الآية [الحجرات:]. وهذا هو الصحيح. 

وتُتَأَولُ الأحاديث على من لم يظهر له احق» أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل 
لواحدة منهماء ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد» واستطال أهل البغي والمبطلون 
-والله أعلم-"(2, 

وقال الطبري وَمَدْلَئَة: "والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها: الابتلاء وإنكار 
النکر واجب على كل من قدر عليه» فمن أعان المحق آصاب. ومن أعان المخطئع 
أخطأء وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها"(". 

ولا شك أنَّ تبينَ الحتق والصواب في مثل هذه الظروف التي تقح فيها الفتن» 
وتظهرٌ فيها الأهواء صعب جدّاء والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال؛ كيلا 
يصيب المسلمٌ دما حرامّاء ولا يؤذي مسلمًا -والله أعلم بالصواب- (. 

(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۰)۱۰/۱۸ وانظر: نيل الأوطار (۳۹۳/۶). 
(۲) فتح الباري» لابن حجر (۰)۳۱/۱۳ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (4 ۱۹۱/۲). 


(۳) القيامة الصغرى (ص:75١).‏ 


o£ 
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ومن علاماتٍ الساعة: كثرة الفتن» وتكالب أمم الكفر على هذه الأمة» ففي 
الحديث: عن ثوبان یه قال: قال رسول الله صبی: «يوشك الأمم أن تداعى 
عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: 
«بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غناء كغثاء السیل وَلْيَترَعَنَّ الله من صدور عدوكم 
المهابة منکم» وليقذفن الله في قلوبكم الْوَهْنَ», فقال قائل: يا رسول الله وما الْوَهْيُ؟ 
قال: «خُبٌ الذي وكراهية الموت» (. 

و«الْوَهْنَ»: الضعف» وكأنه أراد بالوهن ما يوجبه؛ ولذلك فسره بحب الدنيا 
وكراهة الموت» وهما متلازمان فكأتحما شيء واحد» يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين 
من العدو البین» ونسأل الله العافية فقد ابتلینا بدلا ولا حول ولا قوة الا بالّه. 

وقي الحديث: قال عوااض21ة: «ان أمتكم هذه جعل عافيتها في أوفاء 
وسيصيب آخرها بلای وأمور تنكروناء وتجيء فتنة فَيْرقَقْ بَعْضُهًا بَعْضّاء ونجيء 
الفتنة فبقول المؤمن: هذه مهلكتي ثم تدكشف وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه 


(۱) آخرجه الطيالسي [۱۰۸۵]) وابن أبي شيبة [۳۷۲:۷] وأحمد [۲۲۳۹۷] بسند حسن, وآبو داود 
[۰]4۲۹۷ والروياني [555]ء وأبو نعيم في (الحلية) (۱۸۲/۱ والييهقي في (شعب الامان) 
[۰]4۸۸۷ والديلمي .]۸٩۷۷[‏ 

(۲) مرقاة الفاتیح (۳۳۶/۸). 


۵۲ ۵ 
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هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار. ویدخل این فلتانه مه مَنِئّته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يُؤْنَى إليه» (. 

9 إن اعتصامَ هذه الأمة بدينها ووحدتما حاجرٌ يقفُ دون مطامع أعدائهاء فمهما 
كان مك الأعداء وقوكُم فإنحم لن ينالوا من هذه الأمة نيلا إذا كان آبنائها 
متحدین» ومتمسكين بکتاب الله عَيَيبَنَ وسنة رسوله یوم قال الله عَيََعَل: 
روا له وَوَسُولَةم ولا تترغو فَتفْشَلُوا وتذهب ریک [الأتفال: 45 ] 

وواضحٌ من الحديث السابق أنَّ وحدة الأمة عصمة ها من أعدائهاء فاذا أصبح 
بأسها بینهاء ووقعث الفرقة والاختصام فيما بینها ساط الله عليها أغداءهاء وتلك 
ننيجةٌ حتمية؛ لأن قوتما في هذه الحال لا تتجه إلى الأعدای بل إلى نفسهاء فتدمّد 
نفسَها بنفسهاء ما يُطّْمِعٌ آعداء‌ها فيها (). 


(۱) صحيح مسلم .][۱۸٤٤[‏ قال الإمام النووي: قوله: "«وتحيء فتنة فيرقق بعضها بعضا» هذه اللفظة 
رويت على أوجه» أحدها: وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة: «يرقق» بضم الياء وفتح الراء 
وبقافين» أي: يصير بعضها رقيقًاء أي: خفیمّا؛ لعظم ما بعده فالثاني يجعل الأول رقيقًا. وقيل: معناه 
يشبه بعضها بعضًا. وقيل: يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء. وقيل: معناه: يسوق بعضها إلى 
بعض بتحسينها وتسويلها. والوجه الثاني: «فيرفق» بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة. 
والثالث: «فيدفق» بالدال المهملة الساكنة وبالفاء المكسورة» أي: يدفع ویصب. والدفق: الصب. 
قوله موسر «وليأت إلى الناس الذي يجب أن يؤتى إليه» هذا من جوامع كلمه مت 
وبديع حکمه وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بماء وأن الانسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما 
يحب أن يفعلوه معه". شرح النووي على صحيح مسلم (۲۳۳/۱۲). 

(۲) انظر: القيامة الصغرى (ص:5/١).‏ 
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ثانيًا: أسباب الوقاية والنجاة من الفتن: 
۱ - الاستقامة والثبات على دين الله عر ف سائر الأحوال: ى حال السراء 
والضرای وفي حال الشدة والگخاء - کما تقدم-. 
وقد كان الني مر يسأل ربه عل الثبات» كما جاء في احدیث: عن 
أنس تة قال: كان رسول الله ایور يكثر أن يقول: «يا مُقَلب القلوب 
ثبت قلي على دينك»» فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف 
علينا؟ قال: «نعم, إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله مُفَلَبْهَا كيف يشاء» 2. 
وقد نجى الله عَيَتِبَلَ يوسف يوالتلا من فتنة النساء بما حصّن به نفسه من قبل 
من الإبمان والتقوی» كما قال الله علّ: «كَدَلِكَ لعضرف عَنْهُ لسوء وَالْمَحْمَآء هد من 
اد ا © [يوسف:؛ ؟]. 
۲ - أن يستعيذ السلم من الفتن ما ظهر منها وما بطن: 
وقد كان النبي عم يستعيذ بالله َو من الفتن» وأمر أمته باتخاذ أسباب 
الوقاية من الفتن, واللجوء إلى الله ع والإكثار من الدعاء. 
والاستعاذة بالله جَرَّيَكَ من الفتن من أعظم آسباب الوقاية من آفاتما وخطرها؛ 
ولذلك حرص النبي یو على تذکیر آصحابه ری تش وإرشاد أمته في مناسبات 
متعددق إلى أهمية الاستعاذة بالله عََهَجَنَ من الفتن» ومن ذلك: 


قوله مَرَسعدِيوَسَرَ: «تَعَوَّدْوا بالله من الفتن, ما ظهر منها وما بطن» (. 


(۲) صحيح مسلم [/5871]. 
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وعن أبي هريرة رتیه عن النبي صتعبوتتر قال: <«تَعَوّذُوا بالله من جَهْدٍ 
البلای ودرك الشقای وسوء القضای وشاتة الأعداء» (. 

وعن مصعب بن سعد» عن أبيه» قال: تعوذوا بکلمات كان النبي موم 
یتعوذ بمن: «اللهم إن أعوذ بك من الجبن, وأعوذ بك من البخل, وأعوذ بك من 
أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنياء وعذاب القبر» . 

وكان عیرس يقول في دعائه: «اللهم این أسألك فعل اخیرات 
وترك المنكرات» وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير 


مفتون» (". 

۳ - غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة» وتعليم الناس أصول الاعتقاد 
وما حَدَّتَ به البي متیر من أحاديث في الفتن» وتحذيره من الخوض فيهاء وبيان 
صورها وآثارهاء وكيفية التعامل مع كل حادثة» وإزالة اللبس والاشتباه عن العامة, 
والتحذير من دعاة الفتنة» ورد شبه أهل الباطل. 


(۱) صحيح البخاري [15157]. 

(؟) صحيح البخاري [1۳۷4]. 

(۳) الحديث رواه غير واحد» وهو مروي عن ابن عباس» ومعاذ بن جبل وغيرهما. حديث ابن عباس: أخرجه 
أحمد [۳۸4] وعبد بن حميد [187]» والترمذي [۳۲۳۳] وقال: "حسن غريب". حديث معاذ 


بن جبل: أخرجه الترمذي [۰]۳۲۳۰ وقال: ا صحيح". 


۸ه 


ی وزی ل 


EREBE bs لجزء الثاني‎ ۱ 


٤‏ - اعتقاد أن کل ما يصيب الانسان من فتنة وبلاءٍ نما هو بقضاء الله عَرَتبَلَ 


قَلبهُ رک [التغابن:١1].‏ فالمان بالله یل وقضائه وقدره من أسباب هداية القلوب» ولا 


سیما في وقت تزیغ فيه قلوب کثیر من الناس. 
ه - الوحدة والائتلاف. وترك التنازع والاختلاف, والاعتصام بالکتاب والسنة؛ 
ولزوم الجماعة» قال الله عَجَ: راْتصموا بل الله ییا ولا رو ور تماق 
عَلَيَكع e oe ۱ ١‏ 
RE E‏ الا به ماري ما رن ©4 ا [آل 
0 
وقال ود: ویو له شوه ولا ککزفو قتفشلوا وَتذْهَبَ ریم واضبروا 
ان لته مََ آلصیرین 4 [الأنفال:+ع]. 
وقال جڙڪ: «َلیدَر لین َالِفُونَ عَنْ آمرید أن تُصِيبَهُمْ فِتتةُ أ يُصِيبَهُمْ عَذدَابُ 
لیم ©4 [لنور:۲:]. 
وقال صََی: «تركت فیکم آمرین لن تضلوا ما قسکتم ما : کتاب الله 
وسنة نبیه» ۱ - كما تقدم في بيان أسباب العافية والحداية-. 


م 


وم ۱۱ 24 


٩‏ - تقوی الله عيب قال طلقْ بن خبیب وماك الوا الْفِْئَةَ بالتَقُوَى» فقال 
بن عبد الله يما "آهل لنا التَقُوَى ف سین فقال: التَّقْوَى: العملم بطاعة الله 


(۱) تقدم. 
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على ور من الله رَجَاءَ رحمة الله ولتّقوی: رك معاصي الله على نور من الله مخافة 
عذاب ايلو"( 

۷ - احرص على العبادة أَيّام الفتن: 

إن من الأمور التي يدفع بما المسلم الفتن: الحرص على العبادة» وقد بين النبي 
يسار فضل العبادة یم الفتنة» واختلاط الأمور فقال: «العبادة في ارج كهجرة 
إ» . 1 

قال الامام النووي يَمَدَْيَهُ: "المراد بامرج هنا: الفتنة» واختلاط أمور الناس. 


وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنهاء ولا يتفرغ ها إلا 
۳(۱) 


أفراد 
وقد جاء في الحديث: عن معاوية رنه يقول: ممعت النبي لیر يقول: 
يأتيهم آمر الله وهم على ذلك» ©). 


(1) الزهد الكبير» للبيهقي [375] »)"١١/١(‏ وانظر: الرسالة التبوكية (ص:۱۳). 

(2) صحيح مسلم [۲۹۸]. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)۸٩-۸۸/۱۸(‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري [ ۰۳۰۶۱ مسلم [۱۰۳۷]. وفي (صحيح مسلم) :]۱٩۲۰[‏ عن ثوبان رنه نحوه. 


د لاه 
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أخبر النيي مََلَعيوسَ عن الغرباء في آخر الزمان الذين یصلحون إذا فسد 
الناس» وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله سل 
«بدأ الإسلام غريبًاء وسيعود كما بدأ غريباك فطوبى للغرباء» (. 

واذا عمت الفتن اشتغلت القلوب, ولذا تعبد حینتذ متعبد ادل علی قوة اشتغال 
قلبه بالله عل فيكثر أجره (" 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رمال "وجه تمثيله بالحجرة: أنَّ الزمن الأول 
كان الناس يفرونَ فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله» فإذا وقعت الفتنٌ 
ل ال مرء أن يف بدينه من الفتنة إلى العبادة» ويهجر یهجر أولئك القوم» وتلك الحالة) 
وهو أحدٌ أقسام الحجرة"0". 

وقد قال رسول الله NTT‏ وللسارعة إن سرت 
قبل فوات الأوان: «بادروا بالأعمال فتنًا کقطع اللیل الظلم. یصبح الرجل مؤمتًا 
وهسي كافراء آو يعسي مومت ویصبح کافرّا يبيع دینه بعرض من الدنیا» (9). 

قال الامام آبو العباس القرطبي وَمَدلَنَة: "فالتمسك بالعبادة في ذلك الوقت؛ 
والمتقطع إليهاء العتزل عن الناس» آجره كأجر المهاجر إلى الب اعيرس لأنه 
يناسبه من حيث إن المهاجر فرٌ بدينه عمن يصده عنه إلى الاعتصام بالبي َو 


e 

(۲) كشف المشكل من حديث الصحیحین (۲/ 4۲). 
(۳) عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي (0۳/۹). 
)٤(‏ صحیح مسلم [۱۱۸]) وقد تقدم. 
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وكذلك هو المنقطع للعبادة فرّ من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه جلو فهو 
على التحقيق قد هاجر إلى ربه» وفر من جميع خلقه ۱۳. 

قال ابن تيمية یل في بیان ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم وقت الفتن: 
"ولیتخذ وردًا من (الأذكار) في النهار ووقت النوم» وليصبر على ما يعرض له من 
الموانع والصوارف» فإنه لا یلبث أن يؤيده الله یو بروح منه» ويكتب الإيمان في قلبه. 
ولیحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة؛ فإنما عمود الدين. 
وليكن هِجّيراه (2: (لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ فإتما با تحمل الأثقال» وتكابد 
الأهوال» وينال رفيع الأحوال. ولا يسأم من الدعاء والطلب؛ فان العبد يستجاب له 
مالم يعجل» فيقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. وليعلم أن النصر مع الصبرء 
وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرّاء ولم ينل أحد شیّا من ختم ار یی فمن 
تیه الا ار ۱ 

۸ - البعد عن الذنوب والمعاصي» وهجر مجالس اللهو واللغو والغيبة والنميمة» 
فما نزل بلاء إلا بذنب» وقد قال الله عََهبَلّ: «كَلهَرَ آلْمَسَادُ في بر وَلْبَحْرِ پما كُسَبَتَ 
دی الئاس لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ألَدِى عَیلوً للم يََجِعُونَ ©4 [لروم:٠4]؛‏ وقال ره وتا 


بكم ین مُصِيبَةِ قبتا كُسَبَت أَيْدِيِكُمْ وَيَعْفُوأ عن گيير ©4 [لهری:.۳. 


(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۳۰۹/۷). 


)۲ أي: كلامه ودأبه وشأنه وَدَيْدَنّه. 


(۳) جموع الفتاوی (۰)۱۳۷/۱۰ آمراض القلب (ص:۲۷). 
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٩‏ - أن يحرص المسلم على الكسب الطيب وان قل. 

۰ - التبين والتبصر في تحري الحق» والحلم والأناة» والصبر على البلاء: 

قال حذيفة وَزيَئء:ة: «إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لاء فلينظر 
فان كان رأى حلالا كان يراه حرامًا فقد أصابته الفتنة» وان کان یری حرامًا كان 
يراه ده فقد أصابته» (. 

وعند حلول الفتنٍ تزیغ أبصارٌ عن الحقّ» وتبصره أخرى» وفيها تتبدل الأحوال» 
وتختبر عقول الرجال, ويمتحن الامانْ ها امتحان. وف زماننا فتن كثيرة عاصفةٌ لا يَسْلَمُ 
من شرها إلا من تبه الله بل فرزقَةُ بصيرة وفرقائ فأبصرٌ اي وأنصف الخلق» 
واحترز عن النفاق والمداهنة» كما جاء في الحديث: «إن السعيد لمن جنب الفتن» 
إن السعيد لمن جنب الفتن, إن السعيد لمن جنب الفتن, ولمن ابتلي فصبر 
فواها» 7). 

وقال الله جڪ «تَآضْيرْإِنَ وغد له حَقٌ وَاسْتغْفِرْ لِدَدبِكَ وَسَبَحْ بحَمْدِ رَبَكَ بألْعَنِيَ 


والانگر ©4 [غافر: هه]. قال ابن تيمية رالد "فأمره بالصبر» وأخبره آن وعد الله حق » 


(۱) أخرجه نعيم بن حماد في (الفتن) »]١١٠١[‏ وابن أبي شيبة [۰]۳۷۳:۳ والحاكم [۸44۳] وقال: 
"صحيح الإسناد على شرط الشیخین" ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: أبو نعيم في (الحلية) 
(۲۷۲/۱). 

)۲ تقدم. 
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وآمره أن یستغفر لذنبه. ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به» فانه جَزَّوكا آمر بالحق» 
وأمر بالصبرء فالفتنة إما من ترك الحق» وإما من ترك الصبر" (. 

وف الحديث: «ستلقون بعدي آثرق فاصبروا حتى تلقویي» ۳ يعني: أن 
الأمراء يفضلون عليكم غيركم في العطايا والولايات والحقوق» فاصبروا على ما يسومكم 
به أمراء الجور» حتى تلقو يوم القيامة على الحوض» فتنصفون من ظلمکم. وتحازون 
علو درك 

إن التروي والأناة والتبصر كل ذلك ما يجعل المسلم يبصر حقائق الأمور» ويقفُ 
على أبعادها وعواقبهاء كما قال عمرو بن العاص هئ في وصف الروم: «إنحم 
لأحلم الناس عند فتنة. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فرة, 
وخبرهم لمسكين ويتيم وضعيف, وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك», 
قال ذلك عقب سماعه قول البي صَإََعَيوَسَة: «تقوم الساعة والروم أكثر 
التّاس» 0 

۱ - الحذْرُ من الشائعات. والروایات الواهية» ونقل الأخبار المكذوبة» وقد 


حدر النبي میور من ذلك فقال: «كفى بالمرء كذبًا أن يُحَدّتَ بكلّ ما 


(۱) الاستقامة (ص:۳۹-۳۸). 


(۲) صحیح البخاري [ ۰۲۳۷ ۰۲۳۷۷ ۰۳۱۷ ۰۳۱۲۱۳ ۰۳۷۹۲ ۰۳۷۹۳ ۰۳۷۹ ۰۳۳۰ ۳۳۱ 
۷ مسلم |۱۰۰۹ ۱۰۱ 1۸4۵]. 
(۳) صحیح مسلم [۲۸۹۸]. 


ov 
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هع» ۱ أي: إذا لم یتنبت؛ لانه یسمع عادةً الصدق والکذب. فإذا حدّتَ بکل ما 
مع لا محالة یکذب. وقد آمر الله یب بالتثّت في النقل ولا سيما في أخبار امحاهیل 
والفساق كما قال جَرْوكك: تیا آلذِينَ ءامنوا إن جاءکم قاسق بلبا ینوا أن تُصِيبُوأ 
وم له فصوأ عل ما فعَلَكُمْ كيين ©4 [الحجرات::]. 

۲ - البعد عن التعرض للفتن والخوض فیها حتی يأمن السلم على نفسه من 
آفاتا وآثارها: وقد تقدم قول حذيفة متلییینه: «إياك والفتن, لا يَشْخَصُْ ها آحد. 
فو الله ما شخص منها أحد الا نسفته كما ینسف السَیْلْ الدّمَنَ». 

۳ - رذ السائل إلى التأصيل العلمي القائم على منهج شرعي, والالتفاف 
ی ی ی ی ای عر ل فاضي رن 
النجاة من الفتن على مختلف آنواعها وأشکاهاء كما يعين على الأمن من الزیغ 
والضلال كما قال ريا ور زذرة إل الول رال أزل مر متهم لعلمة آل 
یستنبظوته, متهم4 [الساء:٠ه].‏ 

فهذا تنبیه بالغ إلى العباد في عدم الخوض فیما لا علم لحم به» وما لا یدرکون 
آثاره. فإذا جاءهم آمر من الأمور المهمة» ولا سيما في الصا العامة التصلة بالأمن 
أو الخوف» فينبغي أن لا یتعجلوا في حکم من غير تبين ولا تثبت» بل یردونه إلى 
الرسول مت وإلى العلماء الراسخین من أهل العلم والرأي والنصح والبصيرة 


والرزانة» الذین یعرفون السائل ومقاصدها وآبعادها وآثارهاء فیدرکون الصا وضدها. 


(۱) تقدم. 


ره ۱۵ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


وفیه: النهي عن العجلة والتسرع في الحكم» وفي نشر الاخبار وإشاعتهاء والامر 
بالتأمل قبل الکلام والنظر. 

ومن صفات مرضی القلوب: التعجل في النقل من غير تبين ولا تثبت ولا نظرء 
ومن صفاتمم: الارجاف. والکذب أو التحریف. قال الله عَلّ: وا جَآءَهُمْ أَمْرُ ین 
من أو لوف آداعُوا پ4 [انساء:ه]. 

وقد تقدم أن الفتنة إذا آقبلت عرقها العلما فاذا أدبرّت عرقها العامة ولکن 

بعد الفوات. 

١‏ - التّمییز بين العلماء الّبانیین العاملین وبين من سواهم من الضلین. 

۵ - أن يحرص العلماء على البیان عند حاجة الناس» وآن يحذروا العامة من 
الرژساء الجهال» كما تقدم بیان ذلك في عقبة (كتمان الحق). 

57 - مناصحة أئمة المسلمين وعامتهم: 

جاء في (صحيح الامام البخاري يَمَدلَئَهُ): "باب قول الني صََر: الدين 
النصيحة: لله عي ولرسوله یر ولأئمة المسلمين» وعامتهم» وقوله َو 
Ne E‏ حدثنا مسد قال: حدئنا عن عن سباع : 
قال: حدثني قيس بن 3 حازم» عن جرير بن عبد الله نة قال: «بایعت رسول 


لله مر على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم» (. 


(۱) صحيح البخاري (۲۱/۱) [517]. 
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وعن تميم الداري نة أن النبي متیر قال: «الدین النصيحة» قلنا: 
لمن؟ قال: «للّه ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين؛ وعامتهم» (. 

قال ابن بطال وَمَدْلَنَه: "والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به» ويسقط عن 
الباقين» والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره» 
وأمن على نفسه المكروه. وأما إن خشي الأذى فهو في سعة منها. 

قال أبو بكر الآجري وَمَدْلَئَة: ولا يكون ناصحا لله َرَيلّ ولرسوله سیر 
ولأئمة المسلمين» وعامتهم» إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه» واجتهد في طلب العلم 
والفقه؛ ليعرف به ما يجب عليه» ويعلم عداوة الشيطان له» وكيف الحذر منه ويعلم 
قبيح ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعلم. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فهي على قدر الجاه والمنزلة عندهم» فإذا أمن 
من ضرهم فعليه أن ينصحهم» فإذا خشي على نفسه فحسبه أن يغير بقلبه» وإن علم 
أنه لا يقدر على نصحهم فلا يدخل عليهم» فإنه يغشهم ويزيدهم فتنة ويذهب دينه 
۹ 

وقد قال الفضيل بن عياض يَدُلَهُ: رعا دخل العام على الملك ومعه شيء من 
دينه فیخرج ولیس معه شيء» قيل له: وكيف ذلك؟ قال: يصدقه في کذبه» وعدحه 
۳۳( 


ف وجهه 


)۱( صحیح مسلم [هه]. 
(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱۳۱-۱۲۹). 
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وقد جاء في الحديث: عن کعب بن عُجْرَةَ أنه قال: قال لي رسول الله 
سير «أَعِيذُكَ باه يا كعب بن عُجْرَةَ من أمراء يكونون من بعدي» فمن 
غشي أبوابهم فَصَّدَّقَهُمْ في كذبمم. وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه» 
ولا يرد علي الحوضء ومن عَشِي أبواتمم أو لم يَغْشَ ول يُصّدَفْهُمْ في كذجم و 
يُعَنْهُمْ على ظلمهم, فهو مت وأنا منه. وسَيَرِدُ عَلَيَ الخؤض» (. 

قوله: «فمن دخل علیهم». أي: من العلماء وغيرهمء «وأعاتهم على 
ظلمهم». أي: بالافتاء ونحوه. «فليس مني ولست منه». أي: بيني وبينهم براءة 
ونقض ذمة. 

قال الخطابي يَمَدْآمَهُ. "(النصيحة): كلمة يعبر بها عن جملة هي: إرادة الخير 
للمنصوح له قال: وأصل النصح في اللغة: الخلوص» يقال: نصحت العسل: إذا 
خلصته من الشمع. فمعنی النصيحة لله عَرَبَنَ صحة الاعتقاد في وحدانیته» واخلاص 
النية في عبادته» والنصيحة لکتاب الله جَزََّك: الإبمان به والعمل مما فیه. 

والنصيحة لرسوله وَإِلتَةءددسَرً: التصديق بنبوته» وبذل الطاعة له فيما آمر به 
ادا 

والنصيحة لأئمة المؤمنين: أن يطيعهم في الحق» وأن لا يرى الخروج عليهم 
بالسيف إذا جاروا. 


(۱) أخرجه الترمذي »]51١5[‏ وقال: "حسن غریب" وأخرجه أيضًا: الطبراني في (الكبير) [۲۱۲]. قال 
الميئمي (۲۳۰/۱۰): "رواه الترمذي باختصار» ورواه الطبراني في (الأوسط)» ورجاله ثقات". 
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والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصامهم" (. 

وقال الإمام النووي رجذاله: "وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونتهم على 
الحق» وطاعتهم فيه» وأمرهم به» وتنبيهم وتذکیرهم برفق ولطف» ۹ ها غفلوا 
عنه» ول يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم» تلف قلوب الناس 
لطاعتهم. قال الخطابي ومَلله. "ومن النصيحة لهم: الصلاة خلفهم والجهاد معهم 
وأداء الصدقات إليهم» وترك الخروج بالسیف عليهم إذا ظهر منهم حیف أو سوء 
عشرق وأن لا يُكَيُوا بالشاء الکاذب عليهم» وأن يُدْعَى لهم بالصلاح (. 

وقد جاء في احدیث: عن عائشة ركت أنما قالت: قال رسول الله صلل ييوس: 
«إذا أراد الله بالأمير خير جعل له وزير صدق» إن نسي ذکره. وان ذکر أعانه» 
وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوىى اد نسي پذکره. وان ذكر ١‏ 
يعنه» 7. قال الحافظ أبو نُعَيْم يَمَدلمَة: "ومن نصح الولاة والأمراء اهْتَدَىء ومن عَشّهُمْ 


ee, عَوَى‎ 


(۱) معام السنن .)١١5 /٤(‏ وانظر المعنى مفصلا في (تعظيم قدر الصلاة)» لأبي عبد الله محمد بن نصر 
المروزي (۰)1۹۱/۲ (جامع العلوم والحكم) (۲۲۹-۲۲۰/۱). 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۳۸/۲). 

(۳) أخرجه أحمد [5 44۱ ۲] وأبو داود [۲۹۳۲]. قال الإمام النووي في (رياض الصالحين) (ص:7؟؟): 
"رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم". وأخرجه أيضًا: البزار [۰]۲7۱ قال الهيقمي (۲۱۰/۰): 
"رواه أحمد» والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح". وأخرجه أيضًا: ابن حبان [54315]» والبيهقي 
[.؟؟ .]١‏ 

)٤(‏ فضيلة العادلين (ص:۱۳۹). 
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وقال ابن عبد البر راه: وآما مناصحة ولاة الأمر فلم يختلف العلماء في وجويها 
إذا كان السلطان یسمعها ویقبلها. ولا رأى العلماء أتمم لا یقبلون نصيحاء ولا يريدون 
من جلسائهم إلا ما وافق هواهم زاد البعد عنهم والفرار منهم"(. 

وقي الحديث: عن زید بن ثابت يڪن قال ”معت رسول الله مليوس یقول: 
«ثلاث لا يُغْلُ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله عَم ومناصحة ولاة الأمرء 
ولزوم الجماعة» 7). 

وعن طارق بن شهاب أن رجلا سأل رسول الله سییر وقد وضع رِجْلّهُ في 
الل َي : الجهاد أفضل قال: «كلمة حق عند سلطان جائر» 9. 

۷ - الإخلاص لله عَم في سائر الأقوال والأعمال. 

۸ - البعد والحذر من دعاة الفتنة» وأئمة الضلال وأصحاب البدع 


والأهواء ومناهجهم: قال الله عَرََبَلّ: ودا رََيّتَ أَلَذِينَ يَخُوصُونَ ف ءَايَنتنَا فَأَعْرِضُ 


(۱) الاستذكار (۵۷۹/۸). 
(۳) «الغرز» هو بفتح الغین العجمة ثم راء ساكنة ثم زاي» وهو ركاب كور البعیر إذا كان من جلد أو خشب. 


وقیل: هو الکور مطلقَاء کالرکاب للسرج. انظر: شرح النووي على صحیح مسلم .)٩۷/۸(‏ قال ابن 
عبد البر: "الغرز لا یکون الا في الرحال على الجمال» وهو بمنزلة الرکاب من السروج من جمل وغیره" 
الاستذکار (۰۲۷/۸). 


(4) آخرجه أحمد [۰]۱۸۸۲۸ ولنساتي [۲۰4:]) والدولابي في (الكنى والأسماء) [۰]4۲۷ والضیاء في 


(الختارة) [۱۲۲]. قال النذري (۳/ ۱5۸) بعد عزوه للنسائي: "إسناده صحیح". 
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عتهم حَقٌ يصوأ فى دیب غنرهه ولا نیت لین قلا تعد بعد ال ری مع آلقزم 
الطلمين 42 [الکنعام:۸:]. 

وهذا لا بد منه وقت الفتن؛ لأن كثيرين يخوضون بغير علم فيؤدي خوضهم الى 
أنواع من البلای والتفرق» والتصرفات الطائشة» وقد يفضي إلى سفك الدماء» وقتل 
الناس بعضهم بعضًا بغیر حقٌ. 

9 - البصيرة التامة بحقيقة الحياة الدنياء وإيثار الحياة الباقية على الحياة الفانية. 

٠‏ - البصيرة التامة بحقيقة الإنسان وضعفه وحاجته وماله. 

١‏ - التفقه في الدين» ومجالسة العلماء الربانيين؛ فان الأخذ عنهم يورث 
استقامة في الفكر والسلوك. 

۲ - َنْب صحبة الضلین والمبطلين» والحرص على صحبة أهل الصلاح 
والعدل والاستقامة. 
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إِنّ من أسباب النجاة من أهوال يوم يوم القيامة: اجتناب أعمال أهل التارء 
وقد أفردثُ هذا الموضوع بالبحث؛ لأهميته» وقد ذكرث من قبل أن هذا الكتاب قد 
جاء مرشدًا لأسباب النجاة العامة» متتمًا لما تقدم إفراده بالبحث من الموضوعات 
ذات الصلة» ومذكْرًا بالأعمال الجليلة التي خصت بزید من الفضلء والتي هي من 
اسیات النجاة» وحسن العاقبة» والتي ترفع العبد درجات في الآخرة. 

وإن عا سار و عن اساب لاه كما موی وا 
فإني أذكر بموضوعاته هناء مع الإحالة في البيان والشرح إلى كتاب: (تمج الأبرار في 
اجتناب ما توعد علیه بالنار). 

وقد جاء في مقدمة الکتاب: أنَّ الاس یفزعون عند اشتداد ار إلى ظل" ظلیل» 
أو مكانٍ بارد» ويهيئونَ ما يعينهم من الوسائل على تخفیف شِدَّةٍ الحرٌ. 

NS‏ الوقاية من حرّ اسمس فى الأنياء وقد علموا 
أل الدّنيا ليست داز قرا وأنمم راحلون متها فهلا تفكروا في نار الاخرق واتخذوا 
آسباب السّلامة والوقاية منها؟ وقد علموا أن الآخرةً هي الّار الباقية. 

ارا من نار ا وأمرنا باتخاذ أسباب الوقاية منها؛ ولا 
تکون الوقاية إلا بالعلم والعمل» فلا بذ للمكلّف من معرفة الهلکاتِ وآثارهاء حتی 
یتجنبها وترز عنها. 

وحیث إِنَّ ما توعد عليه بالّار في نصوص الکتاب والسْنة هو من الکباثر 
الموبقات» وهو سبیل العصاة والفسدین الفجٌار وأن ما یقابله من ج الأبرار 
الاعتقاد والسلوك من الات من الثاق كان لرا على کل مکلّف عاقل يطلت 
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الهداية والتجاة أن يفقة ما قد یکون سببًا لشقائه فیتجنبه وما يكون طريقًا لسعادته / 


فیسلکه وأن ويل من الآأنات ما ينجيه من التّار قِ الا خرق ويبعده عنها» فمن 


DENS‏ مه 


أراد الله عير به خير وفقه لذلك فرزقة بصيرةً وفرقانًا» فأبصر الحقٌّ» وأنصف الخلق» 
وتحاورٌ العقباتٍ التي تحول دون الحداية؛ للارتقاء إلى يفاع الاستبصان ولاستنقاذٍ التفس 


من َركَاتِ الثّار. 

ومن أسباب النجاة والعافية: اجتناب کل ما جاء فيه وعيد بالعذاب. ما جاء 
بيانه مفصلا في کتاب: (نحج الأبرار في اجتناب ما تُوْحّد عليه بالنار). 

آما موضوعات الكتاب التي ينبغي التنبه لخطر وآثار مواقعة ذنب منهاء فهي 


على النحو التالي: 
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۳ - النفاق. 


۲ - الشرك. 
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€ اجر 

١‏ = فرك لكان 

7 > رياه 

8 - کتمان الحق. 

۲ - آکل مال الیتیم. 
۵ - الکر والخديعة. 


ه - قاتل النفس بغیر حق. 


۸ - الکبر. 
۱ - الافطار في رمضان 
من غير عذر. 


4 - الفرار من الحْف. 


۷ - الریاء. 

۰ - الغرور. 

۳ - قطع الیتدر الذي 
بْظِلٌ الاس. 


5 - الأمن من مكر الله 


5 - الاعتداء في القتل بعد 
العفو أو الصلح. 
3 = دك او 


۲ - الزنا. 


۵ - ترك جهاد الأعداء 


- ترك العمل بالعلم. 
TS‏ 
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۷ - الافساد في الأرض 


والحرابة وقطع الطریق. 


9۸۷ 


a ۲‏ ور ا ی 
ورزر ام اهنوا 


الجرءالتاني 


ار 


۱ - الشرب في آنية 


ال 


۷ - قطيعة الأرحام. 


۰ - تغییر خلق الله 


۳ - الاضرار قي الوصية. 


۷ - سكن 


والمواثيق. 


العهود 


۹ - الغلول. 


ومحبة الحمد من غير فعل. 
ه” - الجلوس في اجالس 


التي يُكمّر ويستهزأ فيها 
0 


۸ - النياحة على الميت. 


١‏ - سرور بعض الناس 


بالقيام له. 
۵ - الفرق الضالة. 
۸ - الکذب. 


cRNA OLS 


۰ - التطفیف يي الكيل 
والبخس ف الیزان. 


7 - اه 


۰ - عقوق الوالدين. 


يقصد منه مضاهاة خلق 


ط چ 


الله عریج. 

۲ - المتنعون من 
الحجرة الواجبة. 

5 -طلب المرأة الطلاق 
آو الخلع من زوجها بدون 


بأس. 


6 12 << الغيبة وا میم 


o۸۸ 


۳ م ‏ م ريا یا 
ورلو 2 وهی 


AR RPA OS الجزءالثاني‎ 


۰ - البهتان والإفك. 

۳ - السب واللعن. 

5ه - اتباع ا هوى. 
8" اتباع خطوات 
الشيطان. 


۲( سس التحایل لحان حق 
الغير. 


ذه - قذف المحصنات. 


EL 


/اه - الابتداع ى الدین. 


ومقابلة نعم الله عَيَتِجَلَ 
بالجحود والنكران. 
۳ - أکل المال الحرام. 


۳۲ - امحادلة بالباطل. 


هه - الذنوب 


سروم 
وا لمعاصي» وتعدي حلود 


ص 


عجل. 


الله 


۱ - الغفلة. 


°۸۹ 


وجا 


و الی تقل 5 5 


اودش )ریه عاونا 
الجزءالثاني 


2 ر هوه ی 
۲ بي ۲ 4 
۶ ۳ با اک تخا اللي 
ر | فا 
ا 203 هه 2207 


دما دم‌هی 


۳ 
ماهو 8 aN‏ 
و 2 


و 
و 


و 1 , لا ا مسي ا لا که 
0 واه ادها سا 


الجزءالثاني م09 و مقع 67امه 


المبحث الخامس عشر: 
تجاوز العقيات 


التي نحول دون الهد اير 


9۹۱ 


۲ کر 
لاندلاضص هه SA‏ 


الجزء الثاني 05 / و عهفیخ020,ه 


اسب 
چا د إلى اسياي , 


ع کی 


a 


5ه 


eA AS NIA 


الجزءالثاني ه05 و مقي 67ام»ه 


إل من أعظم نعم الله عي على العبد أن یمه إلى استخلاص ال من بين 
اضطراب الفرق» وتباين المسالك» وأن يتجاورٌ العقباتٍ التي تحول دون الحداية؛ للارتقاء 
إلى يفاع الاستبصار ولاستنقاذٍ النّفْسِ من دَرَكاتِ التار. 

ون الهداية أفضل مطلوب» وأسمى مرغوب» ولك طريقها محفوفٌ با مكار فلا 
ينال سِلْعَة الله جر الغالية الا من جاهد نفسه, وخالف الشيطان واطوی» وتحاورٌ 
الصوارف والعقبات» وسلكٌ طریق الفلاح والنجاة. 

ولّفریط أو التُساهل في طلب الحداية مفض إلى التّحسر والنّدم حيثُ یکون 
لفط من این اطاشن كنا قال الله مود وان تقول تنش E‏ 
فرّطث فى جذب اله وان کدث لین آلسخرین © أو تفول او ان الله لني لکنث من 
ET‏ لو او ل 5 كر من NO‏ 
۸ فالعاقل/ من اختاز طریق السّعادة» واعتبر بغيره» والغافل من سل طریق الشَّقَاء 
واعتبر به غیزه. 

والحدايةٌ طريفُها واضخ» ولكن قد تحول دونه صوارف وعوائق وموانع تصرف 
الکلّف عن الق أو تعیق الفکر عن سدید الط فلا تسل للعرفةٌ -واحالة هذه- 
من الآفات» وبالتالي لا یصل السالك إلى الاقتناع والحداية. 

والآفاث أو العوائق قد تكون نفسيّة كالعجب» والتكبر» واحسد والرياء أو 
حب الظّهور» والغضب. والخجل أو الحياء المذموم المانع من السؤال عن المهمات» 
والتعصب» والحسد, والحقد, وايّباع الموى» والشعور بالكمال. .إلى غير ذلك ما سيأتي 
ا 


8۹۳ 


۲ و 
لر وریش یں ل ور هک 


N ومقع‎ OLS الجزءالثاني‎ 


وينبغي الاحتراز عن الافات القلبية؛ فانحا من آهم أسباب الانتكاس بعد الهداية» 
والاعوجاج بعد الاستقامة. "فقد یکون الخطأ أو الجنوح الفكري عن الحقيقة ناشقا 
عن الوهم الذي يحدثه الخوف أو الطمع أو الشهوة العارمة أو الغضب» أو حاجة من 
حاجات النفس, أو يحدثه عدم اتزان فكري؛ لخلل عارض أو دائم أو نحو ذلك من 
الأعراض والأمور النفسية. وقد ضرب الله عَََلَ مثلا لذلك بما حدث للمؤمنين في 
غزوة الأحزاب بسبب ما تعرضوا له من خوف شديد فقال: (يّتأَيّها ِي نو 


E 2‏ له چ ر وو 0 2 
َذْكْرُوأ یمه له عم ذ جَآءَنَكُمْ جُنُودُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ریخا وَجُنُودَا لم تَرَوْهَا وكانَ 


- 
2 0 


له ِا تفتلون بصبرا © ذ جاغوکم مّن هکم زین نقل ینم وَإِذْ غت ابر 


صدو و 


وَيَلَعَتَ القلوبٌ الاير خرن له ل © [الأحزاب:۹-. ۰]۱ فالاضطراب النفسي 
الذي أحدثه الخوف الشديد جعل الأبصار تزيغ» والبصر متى زاغ فسدت رؤيته» فرأى 
غير الحقيقة» وجعل الأفكار تضطرب» ومع الاضطراب تأي الأوهام. فقوله جرع : 


۳ 
0 


تون بالثّه لنوت 4 هي لا شك حالة نفسية عارضة جلبها اختلال وظائف 
النفس بسبب شدة الخوف الطارئ» وهي ما يشمله العفو للعذر القائم. وقد مى الله 
عمجل رسوله یر من زیخ البصر وطغيانه رغم عظم المشهد الذي رآه عند سدرة 
المنتهى فقال جر ما راع آلْبَصَرُ وَمَا طقن ©4 [لجم07]. فقوله: ما راع 
لْبصَرُ4 أي: ما انحرف ولا اضطرب. وقوله: وما تى (40: زاد في الرؤية على الحقيقة 
شی"( 


(۱) انظر: بصائر للمسلم المعاصر (ص:95) فما بعد. 


5ه 


هرق 


eA SY NIS 


الجزءالثاني ك5 و مقي 6ام»ه 


ومنها: عقبات وآفات خارجیّف كالإعلام المضللء» «البيئة الفاسدة والتربية 


السيفة. 


ومن الآفات: ما يظهرٌ في سلوك المكلّف كاثّباع اموی» والإسرافي, والبطالق 
والفتور» واتباع الظَّنْ المنهي عنه» وصحبة أهل الباطل» وتعاطي المسكرات.. ا. 
ومنها: آفاتٌ في طريق الدعوة ینعکس أثرها على المتلقِّيء کسوء التبلیغ» وكتمانٍ 


الحق. 


ومنها: ما يكون دائرًا بين آمرین: أحذهما: مود والا خر : مذموةٌ, کاخیاء 
-مثلًا- فما يعنينا هنا: الشّق الثان من حيتٌ كونه عائقًا عن الهداية. 

وتحصّل مما تقدّم أن العقبات منها ما هو ماد محسوسء ومنها ما هو معقول. 
ومن أراد اشدایةٌ فإن أمامه من العقبات والعوائق ما قد يعرفهء وما قد يجهله. 
وهذه العقبات تتفاوت من حيث الآ فبعضها اضعب من بعض» وأعظم 
خطرًاء وهذا بالّظر إلى حقيقة هذه الصوارف. 

آما آثرها بالتسبة للسّالكين فقد تحول دون تحقيق الراد أو بلوغ الغاية» وهي 
المداية» ومذا الضّلال عن المداية ناشع عن ضعف البصيرة في الدين» والبعد عن 
تعالیمه» وضعف الهمّة في طلب اهداية. 

ولا يخفى أن العلم بحذه العقبات ومالاتما من سبل الوقاية من آفاحا وخطرها 
على الکلف ی سيره إل ا 

قال ابن القيم من "وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد". وقال: 
"فإذا كان السير ضعيمًا» والهمة ضعيفة» والعلم بالطريق ضعیفاء والقواطع الخارجة 


۵ ٩ و‎ 


ولوس ن اواو 


الجزء الثاني iye‏ 


والداخلة كثيرة شديدة فانه جهد البلای ودرك الشقای وسوء القضاءء وشماتة الأعداي 
إلا أن يتداركه الله َيَبَنَ برحمة منه من حيث لا يحتسب فيأخذ بيده» ویخلصه من 
آيدي القواطع "(. 

وقد فرّق ابن القيم رجاه بين العوائق والعلائق » وأوضح أن كلا منهما قد یکون 
عقبةٌ في طریق المكلّف وسيره إلى الله عي ومن معوقات الحداية ما لم يتجاوز المكلّف 
تلك العقبات» ويصحح السار. فقال يَمَدَليَهُ: "وأما (العوائق) فهي آنواع المخالفات 
ظاهرها وباطنهاء فإنما تعوق القلب عن سيره إلى الله عَرَبنَ وتقطع عليه طريقه» وهي 
ثلاثة آمور: (شرك وبدعة ومعصية)» فيزول عائق الشرك: بتجريد التوحيد» وعائق 
البدعة: بتحقيق السنة» وعائق المعصية: بتصحيح التوبة. وهذه العوائق لا تتبين للعبد» 
يأخذ في أهبة السفرء ويتحقق بالسير إلى الله عي والدار والآخرة» فحینشذ تظهر له 
هذه العوائق» ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتحرده للسفر والا فما دام قاعدًا 
لا يظهر له كوامنها وقواطعها. 

وأما (العلائق) فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ع ورسوله ایوس 
من ملاذ الدنيا وشهواتهاء ورياستهاء وصحبة الناس والتعلق بمم. ولا سبيل له إلى قطع 
هذه الأمور الثلائة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى» وإلا فقطعها عليه بدون 
تعلقه بمطلوبه ممتنع؛ فان النفس لا تترك مألوفها ومحبوبما إلا حبوب هو أحب إليها 
منه» وآثر عندها منه» وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره» وكذا بالعكس» 


(۱) طريق الحجرتين (ص:۱۸۰). 


8۹1 


AES 
ولف ا ای ها‎ 


الجزءالثاني RPA SOS‏ 6ام»ه 


والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه» وذلك على قدر معرفته به» وشرفه وفضله على 
ما سوه 

كما فرق بين العوائق والعلائق بآن (العوائق) هي: (الحوادث الخارجية)» 
و(العلائق) هي التعلقات القلبية بالباحات ونحوها (. 

وهذه دراسةٌ آتتاول فیها العقبات -ما كان منها من العوائق أو العلائق التي 
تکون ني طریق المداية-؛ لیکون کل مسلم على حذر وبينة وبرهانٍ من خطرها وآثارهاء 
فیحترز عن مضلات الحداية» وييصر طریق الحقٌّء ویعرض عن سب الغواية» واللیکری 
تلفغ المؤمنين» وتنيرٌ بصاثر السّالكين. 

وقد أرسل الله عَيْبنَ الرسل عه لكام لحداية النّاس إلى طريق النّجاة» وجعل للبشر 
من الحواس ما يهديهم في عالم المحسوسات» فجعل هم أعيئاء وميزهم بالنُطق» ثم أودع 
فيهم خصائص القدرة على إدراك الخير والشّرء واشدی والضّلال والحقّ والباطل» وبيّن 
هم طريق الخير وطريق الشّرء قال الله عَيَْرَ: نا یک لبیل إمّا شاکرا راما ورا 
© الإساد:]» وقال جر ألم ْمَل لَه عَيَْْنِ © ولسانا وََمَتَْنِ © وَهَدَيْئهُ ألكَجَدَيْنِ 
© فلا آقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ©4 زبس« ۱]. 

وعقبة جمع: عَقَبَاتَء والعقبة» بالتحريك. أصلها: الرقی الصعب من الجبال. 
وعقبة الجبل: الطرّف في أعلى الجبلء يقال: وقف حار الشّيخ في العقبة. 


(۱) الفوائد» لابن القيم (ص:4 .)١5‏ 
(۲) الصدر السابق (س:4۵ ۱). 


8 ۷ 


ورزر )لقا ای زیراو 3 


الجزءالثاني مول(0/ و عقي ۰,205 


"ویقال: اقتحم فلان عقبة أو وهدة: رمی بنفسه على شدة يريد اجتیازها 
وتخطیها"(۱). 
قال الزخشري ES‏ "والاقتحام: الدخول وامجاوزة بشده ومشقة. ا 


الشدة (۲. 
وجعل الضّالحة عقبة وعملها اقتحامًا ها لما 2 ذلك من معاناة المشقة ومجاهدة 
ال لا 


وقال ابن جزي رجدآة: "الاقتحام الدخول بشدّة ومشقة والعقبة عبارة عن 
الأعمال الصالحة المذكورة بعد» وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل؛ لأتما تصعب 


ويشق صعودها على النفوس '. 


(۱) المعجم الوسیط مادة: (قحم) (۷۱۷/۲). 

(۲) "(الْفُحْمَة): الشِّدَّة" المغرب» مادة: (قحم) (ص:۳۷۳). "القّحْمة السنة الشّديدة. يقال: أصابت 
الأعراب القُحمة إذا أصابحم قحط" الصحاح» للجوهري (۲۰۰/۵). وقال الزتخشري: "ركب قحمة 
من القحم وهي عظام الأمور التي لا يركبها کل أحد. ووقعوا في القحمة وهي السنة الشديدة. ورکب 
قحمة الطريق: ما صعب منها على سالکه وللخصومة قحمٌ. وَاقْئَحَمَْ عَمَبة أو وَهْدَةَ أو تمرًا: رمى 
بنفسه فيها على شدّة ومشقّة". أساس البلاغة (۵/۲). 

.)۷٥٦/٤( الكشاف‎ )۳( 

.)4۸4/۲( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 


8۹۸ 


۲ ا ی 
و یں ا راهطا 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


وقال ابن عاشور رمآ "وف العقبات تظهر مقدرة السابرة . ول(الاقتحام): 
الدخول العسیر في مکان أو جاعة كثيرين» یقال: اقتحم الصف. وهو افتعال للدلالة 
على التکلف مثل اکتسب, فشبه تکلف الأعمال الصالحة باقتحام العقبة في شدته 
علی النفس ومشقته» قال ا وما لها إلا َلَذِينَ صبرواک [فصلت: ۳۵]. 

والاقتحام: ترشیح لاستعارة العقبة لطریق الخير» وهو مع ذلك استعارة؛ لأنَّ 
تزاحم الناس إنما یکون في طلب النافع كما قال: 

***والمورد العذب كثير الرَحام(. 

وأفاد نفی الاقتحام أنه عدل على الاهتداء؛ یثاژا للعاجل على الاجل» ولو 
0 و صبر لاقتحم ا 

وبناء على ما تقدّم فان المعنى الاصطلاحی المراد من العقبات هنا: ما یعترض 
السّالكين من الصَعَاب والوانع» والعوائق التي قد تحول دون تحقيق المراد أو بلوغ 
الغاية» وهی الحداية. 


ومن مسالك الحداية: فقه العقبات؛ لتجنبها والاحتراز عنها. 


(۱) يقال: سبر الشيء: استخرج كنة آمره» وسبر الشيء: قاس غوره؛ لیتعرف على عمقه ومقداره» وسبر 
قدرته: اختبره وجربه. 

(۲) عجز لبيت من الشعر» لبشار بن برد في (ديوانه) (۰)۱۹۲/4 وصدره: (يزدحم الناس على بابد ). 

(۳) التحرير والتنوير (7”55/90). 


۹۹ 


NE A N E ۴‏ ها 
لر وریز یں ل ور تايا 


الجزءالثاني ما۶0 دمقع AR‏ 


ومن أراد سلوك طريق المداية فان الله عَبَيِلَ يُعِينُه على تحاوز العقبات؛ لأنَّ ‏ / 
المداية من المادي: الدّلالة على الطريق الموصل إلى الطلوب. والتوفيق لسلوك ذلك 
الطریق» ومن العبد: معرفة الحقّ والعمل به» وله جر هو الحادي, والعبد هو المهتدي. 

قال ابن تيمية مداه في تفسير: «آهیتا الصَرّط الْمُسْكَقِيمَ 46 [الفائحة::]: 
"والصراط المستقيم يتضمن: معرفة الحق» والعمل به (. 

وقال ابن القيم يَمَدََْه: "واحداية معرفة الحق والعمل به» فمن ۸ يجعله الله عل 
عالما بالحق عاملا به لم يكن له سبيل إلى الاهتداء ۳. 

وهاك الإشارة إلى هذه العقبات التي تقدم بسط القول فيها في كتاب: (عقبات 
في طريق الحداية وسبل الوقاية والعلاج منها): 


ENS‏ مه 


(۱) منهاج السنة النبوية (۱۹/۱). 
)۲ شفاء العلیل (ض ۲۰ ه). 


۰ ع لاا سس عل وا ها 
ای ولوین رنه 


الجزءالثاني 


عقبات في طريق الهد این 


۱ - الشیطان. 

٤‏ - النفاق. 

۷ - الذنوب والعاصي. 
۰ - حب الذنیا والتّنازع 
علی حطامها. 

۳ التقليد الأعمى . 


كا ادو 


۹ - كثرة أهل الباطل. 


۲ -المجادلة بالباطل. 


۵ - اتباع الظن النهي 


عنه . 


۲ - الکفر بالله عجر 


5 - الدع 


۸ - الاعراض عن الهدى. 


2-۱ رفقاء السوء. 


١ 4‏ - سوء التبلیغ. 


۷ - التفريط في تحري 
الحق. 


۲۵ < التقدیس (اعتقاد 


العصمة في غير العصوم). 


۳ - الفهوم الخاطئ 


للاستقامة. 


۲ - العجب والکتر. 


ARRAS 


۳ - الشرك بالله عَيَين. 


7 - اتباع الهوى. 
٩‏ - الضك وا ور 
۲ - الجهل. 


۵ د القدوة السيتة. 


۸ - اشتباه احقيقة. 


5 کس کرات 
6 ۲ - الافتتان بعلوم 
TT‏ 


م ۴ ANS NS‏ و 
ورل ا ای ايان 


الجزءالثاني 


ک اسیا 


۱ - ققد محبّة الله ع 


ورسوله موم 


٤‏ - العشق ارم. 


۷ - الیأس والقنوط.. 


۰ - الاعلام الضلل. 


۳ - البطالة. 


7 - الطائفية والحزبية. 


4 - الاشتغال بالفضول 


عن الفاضل. 


۲ - آفات اللسان. 


e 


۳۹ > لدی 

۲ - الرضا عن النفس. 

۵ - الغفلة. 

۸ - الخوف الذموم. 

۱ - الفقر النسي والغنى 
المطغى. 

٤‏ - التسرع في الحكم على 
الأشياع, 


۷ - التعلل بالابتلاءات. 


۰ - الاسراف في 


لات 


2۳ - الظلم. 


ددج دم‌هی 26 


3 ۱ 

۰ - الخجل أو الحياء / 
المذموم. : 
7 ك اہر ب 


۲ - عدم الاعتراف 
بالخطأ. 


۹ - البيئة الفاسدة 
والتربية السيئة. 


٤٥‏ - ترك المشورة. 


۸ - تفرق السبل. 
۱ - الاستدراج. 
٤ه‏ - الفتن. 


NEN NAE o 3 
رورش واه نارای‎ 


الجرءالثاني OS‏ و معقى UR‏ 


المبحث الساد س عشر: 


3 


1 
و الی 'سياي , 


الجزء الثاني 


اښ ودضں )ر عاونا 


2 رر هوه و 
2 
کت مس الجسم فى 
رر | فا 
7 رس 2 مه 7 وه 


2 


عطا۶ دم‌هی 


1 
ح ع 8 aN‏ 
جاگ ی 2۳ 2 


۲ ل ا A‏ 
اولزن ف رازه زوا 


aU RPO الجزءالثاني‎ 


إن موضوع (التربية الوقائية) عام ومتنوع يندرج تحته فروع كثيرة» وتكمن أهميته 
من حيث إنه ينذر بالخطر» ويحشد الكوادر کل على حسب طاقته واختصاصه؛ 
لتفادي وقوعه بالسبل الممكنة» والطرق المتاحة» وبحكمة وروية» وعلم وبصيرة. 

فهو يعمل على تفادي خطر مرتقب قد لاحت نذر وقوعه وهذا الخطر قد 
يصيب الفرد. أو يهدد وحدة الأسرة» أو حتى أمن اجتمع. فينبغي أخذ أسباب الوقاية 
من قبل عقلاء الأمة؛ لتجنب وقوعه؛ لأنه إذا وقع قد يستفحل خطره» ويعسر علاجه 
فالوقاية من الخطر قبل وقوعه خير من التماس سبل العلاج بعد الوقوع. 

ومن هنا فقد كان الاهتمام بمذه الموضوع جديًا لأهميته؛ لأن مجتمعاتنا بحاجة 
إلى العافية من كثير من أمراض منها ما هو مصطنع ومعد من قبل أعداء الأمة» وأئمة 
الضلال والفساد» وهو مرتقب يأ على النحو الذي قد أعد له وی الوقت المقررء 
ويستهدف الفرد والأسرة واجتمع» وقد يصرف البعض عن الحداية» ويعيق الفكر عن 
سديد النظرء ومن هذه الأمراض: سوه التبلیغ» والغلو والتطرف» والتعصب» وتصدر 
كثير من الجهال منابر الدعوق والمفاهيم الخاطئة للاستقامة والالتزام؛ ولذلك فقد نما 
التطرف إلى حدّ كبير» وأصاب الأمّة ما أصابما من البلاء والركود. ومن الأمراض: 
الخمر وسائر السکرات والاعلام الضلل إلى غير ذلك 

ولا شك أن الوقاية خير من العلاج» فهي تحصن الانسان الذي يسلك طريق 
الهداية من أن تناله الآفات أو ينحرف عن طريق الحق» كما أن (التربية الوقائية) لا 
تحصن الفرد فحسب» ولكنها تحصن الأسرة» وتحصن امجتمع. 


e N Ey NIS ۲ 
اولزن رازه زوا‎ 


الجرءالثاني مول(0/ و عقي ۰,20 


وتکون التربية الوقائية بتحدید الخطرء وتعريفه» والتبصیر بآثاره وعاقبته» وقي 
المقابل التوجیه إلى الطریق الصحیح. 

وقد آمرنا الله عَبَيَمَنَ باتخاذ آسباب الوقاية لأنفسنا ولأهلينا من نار الآخرة» ومن 
السبل الموصلة إليهاء فقال جر یبا دين اما فوأ أنشَْكْمَ وَأَهْلِيكُْمْ تارَا4 
[التحرم: 1]. 

ومن وسائل تحقيق ذلك: تعزیز مفهوم مراقبة الله یل في نفوسهم» من خلال 
الترغيب والترهيب» والوعظ والتوجیه والارشاد. حتى تکون مراقبة الله ی حاضرة في 
نفوسهم» وتکون الحصن الحصين لواجهة المغريات» والملاذ الامن لتجاوزهاء والعتصم 
جابعة نوازع التفس» وکبح شهواتماء والأمل في مقاومة وسائل الشّيطان وأعوانه ومخالبه. 

ومن وسائل تحقیق ذلك أيضًا: تطهیر البیوت من المنكرات» والتربية السليمة 
التي تبنی على الاعتقاد الصحيح» وملاحظة المؤثرات الخارجية والنفسية والسلوكية. 

ونقطة الارتکاز التي تنبعث منها هذه الابحاهات الاصلاحية هي بناء سیاج 
الأخلاق» وتربية السلوك ويقظة الضمیر. 

تلك هي رسالة الدعاة إلى الله عمج فبالأخلاق تستقیم السياسة» ویثمر 
الإصلاح» وينمو الاقتصاد» وتسعد النفس» ويحظى القانون بالاحترام والتقدير. 

وحتى يظل اجتمع متماسكاء ودور الأسرة فيه إيجابيًا يجب التصدي للتيارات 
الفكرية» والإمدادات السرطانية الزاحفة التي تعمل في دأب وعناء على التشكيك قي 
ثوايت الأمة وعلمائها. 


eA ا‎ NIS 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67ام»ه 


وتکون الوقاية من ذلك الخطر من خلال التبصير والتنوير با منهج الإصلاحي 
في التشریعات الاسلامية؛ حرصّا على كيان الأمة من التفکك والذوبان؛ وعلی آبنائها 
من الزيغ أو الانحراف. 

وهذا البناء السلیم نما يرتكز على أسس ومقومات من حو: الرقابة الإيجابية 
والتوجیه والارشاد. 

وإ النّاس یفزعون عند اشتداد الحدّ إلى ظل* ظليل؛ أو مکان بارد» ويهيونَ ما 
يعينهم من الوسائل على تخفيف شِدَّةٍ الحد. هذا حال النّاس في اتخاذ أسباب الوقاية 
من حرّ امس ف الدب وقد علموا أن الذنيا لیست دار قران» وآنمم راحلون مها 
فهلا تفكروا في نار الآخرةء واتخذوا آسباب السّلامة والوقاية منها؟ وقد علموا أن 
الاخرة هی الدّار الباقية. 

وقد حذرنا الله عم من نار الآخرة» وأمرنا باتخاذ أسباب الوقاية منهاء ولا 
تکون الوقاية إلا بالعلم والعمل» والانسان في احياة الدنیا مکلف وراع مسؤول عن 
رعيته» والراعی هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو نحت نظره» وکل 
من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه» والقيام بمصالحه ف دينه ودنياه 
ومتعلقاته» فإذا أراد السلامة والعافية في دينه ودنياه فينبغى أن يفقه الأخطار الق قد 
تكون سببًا لشقائه» وأن يكون على دراية بالمنجيات التق هی سبب سعادته ونجاته 
وأن يتخذدّ من الأسباب ما ينجيه من الافات والأخطار»ء ويبعده عنهاء فمن أراد الله 


عر به خی وفقه لذلكء فرزقَةُ بصيرة وفرقائ فأبصرٌ الحقّ» وأنصف الخلق» وتحمل 


اون ل جیا جوسای 


الجزءالثاني ENS‏ رمق 20 E‏ ك65اهره 


الأمانة على وفق الشرع» وتحاورٌ الآفات التي تحول دون المداية؛ للارتقاء إلى يفاع 
الاستبصار» ولاستنقاذٍ التفس من ذَرَكَاتِ التار. 

والحديث عن الأسرة له جوانب متعددة يتحمل أمانة یانما والتبصيرٌ بما: العالم 
الناقد البصير» وخبير الاقتصاد» ورجل القانون..» فلكل من هولاء وغيرهم موقف 
مقا 

فالأسرة هي المنطلق الحقيقي للبناء الحضاري والفكري للأمة. وتنمية اجتمع 
ليست بمعزل عن بناء الأسرة» وسعادة النفس رهن بالاستقرار الأسري. 

وان صلاح البيوت أمانةٌ عظيمة» ومسؤوليةٌ جسيمة ينبغي على كلّ مسلم 
ومسلمة أداؤها كما أمر الله عَم والسير بها على وفق ما شرع. 

وينبغي التنبه إلى النطر الذي قد يهدد كيان الأسرة قبل حدوثهء وتحصين الأسرة 
من الآفات التي قد تصيبها أو قد تصيب آفة منها أحد أفرادها. وهذه الحصانة المسبقة 
هي ما نسميه بالتربية الوقائية 

وقد أمرنا الله عَيَتِيَنَ باتخاذ آسباب الوقاية لأنفسنا ولأهلينا من نار الآخرة» ومن 
السبل الموصلة إليهاء فقال جڪ تايها آلذی عَامَُوأْ فوا شڪ وَأَهْلِيكُمَ کارا 
وه لكا راو هم که او شا ۱ يعضو الب ما تمس فعلرن ما 
يؤْمَرُونَ ©4 [التحرم:] 

وني زمن كثرت فيه الغریات» وازدادت فيه سبل الانحراف» وني عصر الأجهزة 
الذّكيّة والانترنت والفضائيّات» باتت نوازع الشّد والانفلات تتقاذف أبنائناء فأصبح 

من الَروریّ: تعزيرٌ المراقبة الذَائيّة لدى الأولاد والطلاب وترسيخهاء ویّیاع أمثل 


«۸ 


ك هرق 


NE ۲‏ زا 
606 راو هک 


الجرءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


الأدوات والسبل لغرسها لدیهم وتتمیتها؛ حتى يتمكنوا من مواجهة طوفان اسب 
ولبناء منظومة قيميّة تقوّي يقينهم بدینهم وثقافتهم. 

ومن وسائل تحقیق ذلك: تعزیز مفهوم مراقبة الله عََبَ في نفوسهم» من خلال 
الترغيب والترهیب. والوعظ والتوجیه والارشاد. حتی تکون مراقبة الله عَربَلَ حاضرة في 
نفوسهم» وتکون الحصن الحصين لمواجهة المغريات» واللاذ الآمن لتجاوزهاء والعتصم 
مجايحة نوازع التفس» وكبح شهواتماء والأمل قي مقاومة وسائل الشيطان وأعوانه ومخالبه. 

ومن وسائل تحقيق ذلك أيضًا: تطهير البيوت من المنكرات» والتربية السليمة 
التي تبنى على الاعتقاد الصحيح» وملاحظة المؤثرات الخارجية والنفسية والسلوكية. 

ونقطة الارتكاز التي تنبعث منها هذه الابحاهات الإصلاحية هي بناء سياج 
الأخلاق» وتربية السلوك ويقظة الضمير. 

تلك هي رسالة الدعاة إلى الله مَرَيِيَيَ فبالأخلاق تستقيم السياسة» ويثمر 
الإصلاح» وينمو الاقتصاد وتسعد النفس» ويحظى القانون بالاحترام والتقدير. 

وحتى يظل اجتمع متماسكاء ودور الأسرة فيه إيجابيًا يجب التصدي للتيارات 
الفكرية» والإمدادات السرطانية الزاحفة التي تعمل في دأب وعناء على التشكيك في 
لثوابت» وذلك من خلال التبصير والتنوير بالمنهج الإصلاحي في التشريعات 
الإسلامية؛ حرصًا على كيان الأمة من التفكك والذوبان؛ وعلى أبنائها من الزيغ أو 
الأخراف. 

وهذا البناء السليم إنما يرتكز على أسس ومقومات» من نحو: الرقابة الإيجابية 
والتوجيه والإرشاد. 


NE ۲‏ زا 
© ور هک 


الجرءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


فموضوع (التربية الوقائیة) من أهم الوضوعات التي ينبغي أن يُعْنى بما؛ لأنه ‏ / 
يعالح الأخطار التي قد تصيب الفردء أو تمدد وحدة الأسرة» وأمن المجتمع. ولا سيما 
ما يروج له أو يخشى وقوعه في القریب. فينبغي أخذ أسباب الوقاية؛ لتجنب وقوعه؛ 
لأنه ذا وقع قد يستفحل خطره» ويعسر علاجه فالوقاية من الخطر قبل وقوعه خير 
من العلاج بعد وقوعه. 

ومن ست الله عَرَيبَنَ في الأمم أنه لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحونء كما 
قال جَزّكَك: طوَمَا کان رَيّكَ لِيْهْلِكَ الْقْرَى بطْليٍ ولا مُصْلِحُونَ)4 [مود:۱۱۷]. 

وموضوع (التربية الوقائية) عام» وقد آفردت بالبحث منه في كتاب مستقل 
موضوع: (التربية الوقائية من آفات التفكك الأسري)» مبيئًا سبل الوقاية من الأخطار 
المحدقة التي يخشى وقوعهاء وقد جاءت موضوعاته مرتبة على النحو التالي: 


DENS‏ مه 


6 


1۱۰ 


: إن راي سم عل وا تا 
ای ولوین ی سام مم 


الجزءالثاني ماج دموقع AR‏ 


التربيي الوقانتیم 


١‏ - البيعة الفاسدة والتربية 
اس 
٤‏ - انشغال أحد الزوجين 


عن الآخر. 


۲ فساد شط 
الااجتماعی. 
۰ - المانب الادي 


والأثر الاقتصادي. 


۳ - امال العناية 
الشخصية. 


۲ د القدوة الا 


۸ - شيوع المفاهيم الخاطئة. 


۱ - التعجل ی حسم آي 
خلاف. 


۳ - خيانة سحاد الزه جین. 


5 - الفساد الأخلاقي من 
خلال وسائل الاعلام 
ولتواصل. 


5 - سوعء الاختیار. 


زو 


السائقین وامخادمات ی 
البیوت . 


1٥‏ — عدم التحرز من 
مخاطر امجرة وآثارها. 


11١ 


NIA ۲‏ ا و 
ولون وکو دک 


الجزءالثاني عم دم‌وی(26 


اسب 
چا د رلی اسياي ‏ 


3 کی 


a 


: کرک 
زوز ںا او کنیا ناك 


ONS EEO لجزءالثاني‎ ١ 


طلب العلم وتحري الحق 
والتلازم بين العلم والعمل 


17 


۲ رک و 
ولم اصن هم 


الجزء الثاني 05 / و عهفیخ020,ه 


آسبا 
ات 
الم 


تبي 


3 


a 


۲ ص  A‏ زا 
© ور هو 


الجزءالثاني دما دم‌هی2(6۳ 


إن أعظم أسباب السلامة والعافية وحسن العاقبة: العلم والعمل فالعلم بالذنب 
وعاقبته سبيل لتفاده خطره وآثاره» والعلم بالفتن سبيل للوقاية من آثارها.. إلى غير 
ذلك. والعلم با لمنجيات» والتفقه في الدين سبيل لسلوك طريق المداية» وسلامة الاعتقاد 
والعمل. 

إن العلم من أفضل ما يكتسبه الإنسان» ومن أجل ما يتعبد به العبد ربه جوک 
وهو ميراث الأنبياء هلكه وحلية الأولياء» ومن أعظم أسباب الرفعة في الدنيا 
والآخرة؛ قال الله عر في بيان فضل العلم والعلماء: یرم آله لین وا هنم 
ای وتو للم دَرَجَتُْ [جدنه: ۱۱ أي: يرفع الله َيل العام على غير العام إذا 
أخلص النية والقصد لله مَرَتِنَ فیحبب إلى الخلق» ويحمده الناس من غير أن یتعرض 
هو لذلك» أو یطلبه أو يكون من قصده فیکون مكرما في الدنيا والآخرة؛ لسلامته 
من غوائل الرياء. 

قال الحافظ ابن حجر رََدُلنَهُ: "یرفع الله عَرَيبنَ المؤمن العالم على المؤمن غير العالم» 
ورفعة الدرجات تدل على الفضل؛ إذ المراد به كثرة الثواب» وکا ترتفع الدرجات» 
ورفعتها تشمل: الرفعة المعنوية في الدنيا: بعلو المنزلة» وحسن الصيت» والحسية في 
اة بعلو النزلة فى ا 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۱۶۱/۱). 


1۱ 


A EES ۲‏ 
رویز یں رازه زوا 


الجرءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


وعن زید بن أسلم مه أنه قال في قوله جڪ «ترْفْمُ دَرَجَتٍ من 
ا لوست:»*] قال: بالعلم (). 

وقوله جَرَصَكا: وَقْل رب زذنی علتا 48 [ط:؛١1]‏ واضح الدلالة في فضل العلم؛ 
لأن الله عر لم يأمر نبيه یم بطلب الازدیاد من شيء إلا من العلم. 

وأول کلمة آنزلت من القرآن الکرم هي لأقْرَا4 سو:. 

وق امحدیث: عن أي هريرة رنه قال: قال رسول الله صَبَیو: «من سلك 
طريقًا يلتمس فيه علمّا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة» (. 

وعن معاوية نة قال: ”معت النبي صَعیَ يقول: «من يرد اللّه به خيرا 
يفقهه في الدین وإنما أنا قاسم والله يعطي» ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر 
الله لا يضرهم من خالفهم. حت يأنٍ أمر الله» . 

وني لفظ: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» ولا تزال عصابة من المسلمين 
يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوآهم. إلى يوم القيامة». 


(۱) رواه ابن وهب: عن مالك. انظر: تفسير القرآن من الجامع» لابن وهب »)١١١/١(‏ تفسير القرآن 
العظيم» لابن أبي حاتم (۰)۲۱۷۷/۷ مسند الموطأء للجوهري (ص:89): حديث الزهري 
(ص:١57)؛‏ جامع بیان العلم وفضله »)5١5/١(‏ شرح السنة» للبغوي (۰)۲۷۲/۱ فتح الباري» 
لابن حجر (۱۶۱/۱) الدر المنثور (/۵*۱). 

(۲) صحيح مسلم [55995]. 

(۳) صحيح البخاري [۰۷۱ ۰۳۱۱ ۰۷۳۱۲ مسلم [۱۰۳۷]. 


۱1 


ا ورڈ یں فا مایا 


الجزءالثاني داج / د CREP‏ 


وقي (صحيح الإمام البخاري يَمَدْآنَهُ): قال الإمام البخاري رَمَاَ: "باب: العلم 
قبل القول والعمل؛ لقول الله عيبل ام أله لد له إلا ال4 [سد:»۱). فبدأ بالعلم, 
«وأن العلماء هم ورثة الأنبیای ورثوا العلی من أخذه أخذ بحظ وافرء ومن سلك 
طريقًا يطلب به علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجئة», وقال جل ذكره: تما یی 
الله من عباده لْعْلمكؤأ4 ا وقال: هزوم ا إلا ان 68 [لسکوت:۳:], 
لوا لو گا نَع آز تفیل ما كنا ى آضتب آلشیير 45 (سه.. ۱ وقال: فل هَلْ 
7 و ی نون و ا 3 [الزمر:ة]» وقال النبي ابو : «من يرد الله 
به خی يفقهه في الدين, وإنما العلم بالتعلم» وقال آبو ذر یتیعنه: «لو وضعتم 
الصمصامة (۲ على هذه -وأشار إلى قفاه- ثم ظننت أن أنفذ كلمة جعتها من 
النبي متیر قبل أن تجيزوا علي لأنفذتا». وقال ابن عباس عنة: «كُوتُوا 
رین [آل عمرن:۷۰]: حلماء فقهاء. ويقال: الرباني: الذي يري الناس بصغار العلم 
قبل کباره . 


(۱) بالهملتین الأولى مفتوحة» أي: السیف الصارم الذي لا ينثني أو الذي له حد واحد. «وأشار إلى قفاه» 
وقي رواية: «إلى القفا» وهو مقصور: مؤخر العنق یذکر ويؤنث. «ثم ظننت أن أنفذ» بضم اممزة 
وكسر الفاء؛ أي: أمضي «كلمة» نكرها؛ لتشمل القليل والكثير. «سمعتها من النبي». وق رواية: 
«من رسول الله صَآّلنَءَكِدوسٌَ» أي: ظننت أن أقدر على إنفاذها وتبليغهاء «قبل أن تحيزوا» بضم التاء 
المثناة التحتية وكسر الجيم» أي: الصمصامة «علي» أي: على قفاي» آراد به قبل أن تقطعوا رأسي» 
«لأنفذتما» أي: لأمضيت تلك الكلمة. 

(۲) صحيح البخاري (۲/۱). 


1۱۷ 


ا وز یں ت ا نازرا 


الجزءالثاني مطلررم‌وی 7۳ 


قال ابن المنير رمآ "آراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا یعتبران 
إلا به فهو متقدم عليهما؛ لأنه مصحح للنية الصححة للعمل فنبه الامام البخاري 
مه على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قوفم: إن العلم لا ينفع إلا بالعمل 
تحوين أمر العلم 0 في طلبه. وقوله البخاري وَمَدَْئَة: (فبدأ بالعلم) أي: حيث 
قال: REG:‏ 1 إِلَهَ إل لا الله ثم قال: «وَاسْتَغْفِر فر لِدَنْبكَ» [ اص 

يعني: أن الشيء يعلم أولاء ثم يقال ويعمل به» فالعلم مقدم عليهما بالذات» 
وكذا مقدم عليهما بالشرف؛ لأنه عمل القلب» وهو أشرف أعضاء البدن (. 

قال المهلب ومَدَئَُ: "العمل لا يكون إلا مقصودًا لله عَرَيَنَ إلا معنى متقدم عليه 
وهو علم ما وعد الله عليه من الثواب» وإخلاص العمل لله عََييل فحينئذ يكون العمل 
مرجو النفع؛ إذ تقدمه العلم» ومتى خلا العمل من النية» ورجاء الثواب عليه» وإخلاص 
العمل لله عَرَتَلَ فليس بعمل» وإنما هو كفعل اجنون الذي رفع عنه القلم. وقد بين 
ذلك متیر بقوله: «افا الأعمال بالنيات»"". 

وبالعلم ارتقت ام وسادت قيوٌء وبنيت أمجادٌ وصناعاث» وشيدت مالك 
وحضاراتٌ» فكم من أمةٍ فاقت بالعلم وسادت! وكم من أمةٍ تأخرت بالجهل وبادت! 


وهو يرفع صاحبه في الحياة» ويبقى له جرا وذخرًا بعد الوفاة؛ عن آي هريرة » أن رسول 


(۱) فتح الباري» لابن حجر (۱۲۰/۱)» عمدة القاري (۰)۳۹/۲ مصابيح الجامع (۱۹۰/۱). 
(۲) الكواكب الدراري» لشمس الدين الكرماني (۳۰-۲۹/۲). 
(۳) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱5۱/۱). 


11۸ 


۳ اي بسي AES‏ 


AR RPA الجرءالثاني م70‎ 


الله صلی الله عليه وسلم قال: «إذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة: 
إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به آو ولد صاخ يدعو لهم (۲۱. 

والعلماء الربانيين ورثة الأنبياء عيملتل وحراس الدين» والمبلغون الموقعون عن 
الله عم في خلقه؛ فلهذا كان لحم أجر المجاهد في سبيل الله عَیوَ()» وأجر الحاج 


اهب إلى بيت الله ی ويستغفر هم كل خلوق على وجه الأُرض(* وحق هم 


(۱) صحيح مسلم .]١551[‏ 

(۲) جاء في الحديث: «من جاء مسجدي هذاء ۸ يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه» فهو بمنزلة المجاهد في سبيل 
لله» ومن جاء لغیر ذلك» فهو بمنزلة الرجل ینظر إلى متاع غيره» آخرجه ابن أبي شيبة [۷5۱۷]) 
وأحمد [44۱4] وابن ماجه [۲۲۷]. قال البوصيري في (في زوائد ابن ماجه) (۳۱/۱) "هذا إسناد 
صحیح احتج مسلم بجميع رواته". وأخرجه أيضًا: آبو يعلى [14۷۲]) والبيهقي في (شعب الامان) 
[۱۰۷۰]. قال السندي: "وجه مشابمة طلب العلم با مجاهد في سبیل الله عَرَتبَلّ. أنه إحياء للدين» 
وإذلال للشيطان» وإتعاب النفس» وكسر ذرى اللذة» كيف وقد أبيح له التخلف عن الجهاد فقال 
جَرَيك: ©( وَمَا گان أَلْمُؤْمِنُونَ لیدیروا 4336 [لتوة:۱۲۲] الآية؟" حاشية السندي على سنن ابن ماجه 
(۰۰/۱). 

(۳) جاء في الحديث: «من غدا إلى السجد لا يريد الا أن یتعلم خی أو يعلمه كان له كأجر حاج تامًا 
حجته» أخرجه الطبراني [۷۷۳]. قال الميثمي (۱۲۳/۱): "رجاله موثقون كلهم". وقال العراقي في 
تخريج أحاديث (الإحياء) (ص: 4۰ ۱۷): "إسناده جيد" كما أخرجه الحاكم [۳۱۱] قال الذهبي: 
"على شرط البخاري" كما أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (91//5)) وابن عساكر (457/۱). 

)٤(‏ جاء في الحديث: «من سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها؛ رضاء لطالب العلم» وإن العام ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض» حت الحيتان 
في الماء» وفضل العام على العابد» كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء» إن 


الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًاء نما ورثوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» أخرجه أحمد- 
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فشكني 


gy الجزءالثاني‎ 


ذلك؛ فلقد ورئوا هذا الدين» وبلغوه إلى الخلق أجمعين» وميزوا فيه الصحيح من السقيم» 
فهم أئمة الممدى» يدعون الناس إلى الخير والصلاح» ويبينون لهم أمر دينهم ودنیاهم» 
ويدعونهم بالحجة والبيان» فيرشدون الأنام» وينشرون الحبة ويرتقون با حب 
في مدراج الكمال» ويبصرونه بعقبات الطريق» فالعالم 1 على الله عَيَوَجَنّ بمقاله 
وسلوكه» ويكون سببًا للظفر بالحق» والفلاح في الدنيا والآخرة» فكم من تائه عن 
الصراط المستقيم أرشدوه! 

والعالم أكثر طاعة وخشية وإخلاصًا لله عب كما قال جَرََّل: تما یی الله 
من ES‏ [فاطر:۲۸]. 

فإذا كان كذلك أحبه الله عَرَتِجَنَ حبة تفوق محبة الطائع العابد غير العالم» فليس 
العام كغير العالم» فاذا أحبه الله عَيَيَجنَ حببه إلى عباده. 

قال الامام النووي وََِدَئَة: "باب: (توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم 
على غيرهم» ورفع کک > واظهار مرتبیهم): قال الله عَيَبَنّ: قل هل يَسْتَوى لذي 
ان انين لا یعون تما يقد کر اونا لالب 42 [الزمر:5]. 

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري عة قال: قال رسول الله 


موس یوم القوم آفرژهم لکتاب الّه, وأقدمهم قراءة, فان كانت قراءتم 


-[۰]۲۱۷۱۰ والدارمي [۳۰] وابن ماجه [۲۲۳]) وأبو داود [5551]ء والترمذي [۲۰۸۲] 
وقال: "لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» ولیس هو عندي بمتصل. ثم 
أورد له إسنادّاء وقال: هذا أصح". وأخرجه أيضًا: ابن الأعرابي [4 7 ۱5]) وابن حبان [۸۸] والبيهقي 
في (شعب الإمان) [4 ۱۵۷]. 


ا 


a AY SN a NAE 1 
لازو )ل ةي وباي‎ 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67امه 


سواء فلوم قدمهم هجرة, فان كانوا في الحجرة سواءء فلوم أكرهم بسن 
ولا تَؤْمّنَ الرجل في أهله. ولا في سلطانه» ولا تجلس على تکرقته في بيته إلا أن 
يأذن لك أو بإذنه» (. 

وف رواية له: «فأقدمهم يلما [بکسر السین وسکون اللام] بدل وسا [وفسر 
السلم بقوله: | أي: إسلامًا. والراد «بسلطانه» محل ولايته» أو الوضع الذي یختص 
به. «وتکرمته» [یفتح التاء وکسر الراء] : وهي ما ینفرد به من فراش وسریر ونحوهما. 

وعنه قال: كان رسول الله میور بمسح مناکبنا في الصلاق ویقول: 
«استوواء ولا تختلفوا, فتختلف قلوبکم. ليلني منکم آولو الأحلام والنهى, ثم 
الذين يلوغم ثم الذين یلونغم» (۳. 

قال الشیخ محمد بن صالح العثيمين يَمَدَْيَهُ: "وإذا كان الأنبياء يهلام هم 

حق التبجيل والتعظيم والتكريم» فلمن ورثهم نصيب من ذلك» أن یبجل ويعظم 
ويكرع. 

وبتوقير العلماء توقر الشريعة؛ لأتحم حاملوهاء وبإهانة العلماء تمان الشريعة؛ 
لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس؛ ذلت الشريعة التي يحملوتماء وم يبق 
ها قيمة عند الناس» وصار كل إنسان يحتقرهم ويزدريهم فتضيع الشريعة. 


(۱) صحيح مسلم [7175]. 
(۲) صحيح مسلم [۳۲؛]. 


(۳) ریاض الصالحين» للامام النووي (ص:۰-۱۳۹ ۱) بتصرف يسير. 


1۲١ 


eA ا‎ NIS 


الجزءالثاني عما۶0 ومقع 5 6م»ه 


کا أن ولاة الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم تعظيمهم 
وطاعتهم» حسب ما جاءت به الشريعة؛ لام ذا احتقروا أمام الناس» وأذلواء وهون 
أمرهم؛ ضاع الأمن وصارت البلاد فوضى» و يكن للسلطان قوة ولا نفوذ. 

فهذان الصنفان من الناس: العلماء والأمراء» إذا احتقروا أمام أعين الناس 
فسدت الشريعة» وفسدت الامن» وضاعت الأمور» وصار كل إنسان يرى أنه هو 
العالم» وکل إنشان بری أنه هو الأمير فضاعت الشريعة وضاعت البلاد؛ وطذا آمر 
له ديعن بطاعة ولاة الأمور من العلماء NN EE‏ 
رع و 3 ود ۶ صل 
أللَة وَأَطِيعُوأ سول وَأَوْلى الامُر مِنكُم4 [الساء:هه]. 

ونضرب لكم مثلا: إذا لم يعظم العلماء والأمراء؛ فان الناس إذا ممعوا من العام 
شيئًا قالوا: هذا هين» قال فلان خلاف ذلك. أو قالوا: هذا هين هو يعرف ونحن 
نعرف» كما معنا عن بعض السفهاء الجهال» أتمم إذا جودلوا في مسألة من مسائل 
العلم» وقيل لحم: هذا قول الامام أحمد بن حنبل» أو هذا قول الشافعي» أو قول 
مالك أو قول أبي حنيفة» أو قول سفيان» أو ما أشبه ذلك قال: نعم» هم رجال 
ونحن رجال. لكن فرق بين رجولة هؤلاء ورجولة هؤلاء» من أنت حت تصادم بقولك 
وسوء فهمكء وقصور علمكء وتقصيرك في الاجتهاد» وحتى تجعل نفسك نذا طولاء 
الأئمة يَمَهُرََ؟ِ فإذا استهان الناس بالعلماء كل واحد يقول: أنا العالم» أنا النحرین أنا 
الفهام أنا العلامة» آنا البحر الذي لا ساحل له وصار كل يتكلم بما شای ويفتي 
بما شاء؛ لتمزقت الشريعة بسبب هذا الذي حصل من بعض السفهاء. 


1۲۲ 
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الجزء الثاني gy‏ 


وقال: فإذا لم يوقر العلماء ولم يوقر الأمراء؛ ضاع الدين والدنيا. نسأل الله 
العاف 

ومنذ أكرم الله عَرَيَنَ هذه الأمة ببعثة نبيه یی وأفواج الدعاة المصلحين 
يتعاقبون فيهاء علماء ربانيون» ودعاة مصلحون داعین إلى الحق» ومرشدین للخلق» 
حاكمين بالقسطء آمرين بالعروف» وناهين عن النکر. قال الله عير: «وَتِلْكَ الْأَمْكلُ 
تَضْرِيُهَا لِلنّاينَ وَمَا يَعْقِلُّهَآ إلا ألْعَلِمُونَ ©4 [لسکبوت:۳»]. قال الحافظ ابن كثير یاه 
"أي: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلی المتضلعون منه". وقال أبو 
السعود مه "الراسخون في العلم: المتدبرون في الأشياء على ما ينبغي (۳. 

إن العلماء الربانيين هم مصابيح الهدى» فكم كشف الله بهم من غمة! وكم أزاح 
بهم من ملمة! ولا عجب فهم خلفاء رسول الله میور في أمته» والمُخیون لما 
مات من سنته. والناس إن خلو من العلماء الربانيين تخطفتهم شياطين الإنس والجن» 
وتقاذفتهم الضلالات والفتن. 

قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي وَمَدَيَة: "العلماء» وما أدراك ما 
العلماء؟ اما امدی؛ ومصابيح الدجی أهل البحمة والرضاء کم يتحتذى ويُهتدى 
يُقتدى. كم طالب علم علموه! وتائه عن صراط الرشد أرشدوه! وحائر عن سبيل 
الله بصروه ودلوه! بقاؤهم 2 العباد نعمة ورهة وقبضهم وموم عذاب ونقمة قال 
(۱) شرح رياض الصالحين» محمد بن صا العثيمين (۲۳-۷۲۲۹/۳). 
(۲) تفسير ابن كثير (5/ ۲۷۹). 
(۳) تفسير أبي السعود (4۱/۷). 


1۳ 


ك هرق 


اا وز یں ت طايه ةامر 3 


CUO E 20 رمق‎ ENS الجزءالثاني‎ 


تايوست «ان الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء. حت إذا م يبق عالاً اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا. فسئلوا فأفتوا بغير 
علم» فضلوا وأضلوا» (©. 

فما أقرب الطريق على العلماء إلى جنة الله عَبَهَجَنَ ورحمته» حملوا الکتاب والسنة» 
وأحيوا منارات الدين والملة» فالله أعلم کم بذلواء وكم ضحوا من أجل هذا العلم 
المبارك» والخير الكبير! 

وإذا أحب الله عبدًا من عباده حبب إلى قلبه العلماء» ومن أحب قومًا حشر 
معهم. جاء رجل إلى رسول الله سر فقال: يا رسول الله: الرجل يحب القوم 
ولا يلحق بمم؟ -أي: ليس عنده كثير صلاة» ولا صلاح؛ ولا صيام» يحب الصالحين 
وليس عنده كثيرٌ من الصلاح» ويحب العلماء وليس عنده العلم» يحب القوم وما يلحق 
گم فقال: «المرء مع من أحب» 0 

فمن أحب العلماء حشر مع الأتقياء السعداء: 3 ۱ نْعَمَ له علیّهم ین 
آلتبیعی واضنيين والشهداء والسَجین وحن تب رفیقّا 46 السد:ه]. 

وإذا آحب الله ب عيذا حبب ال قلبه e‏ العلا فأحبهم ف الله یل 


ودعا طم واعتقد فضلهم» وکان خير معين هم. 


(۱) صحیح البخاري [۱۰۰]» مسلم [۲1۷۳]. 
(۲) صحیح البخاري [۲۹ ۰۱ 1۱۷۰] مسلم [۲۰۰]. 
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ولاز فا مسا 


الجزءالثاني ما رومض فلت 


ولکن ينبغي التمییز بين العلماء الربانیین العاملین» دی یعون رست له 
کر ولا دو حَدَا إلا أله له [الأحراب:و+], فلا یداهنون ولا ینافقون» یصلحون 
ولا يفسدون» یجمعون ولا يفرقون» وبين من سواهم؛ فان الامة تحتاج في الفتن عندما 
لتبس الق بالباطل أن ترجع لاهل العلم الراسخین؛ وتحذر من خطیب مصقع» 
وواعظ جاهل یشوه الحقائق» ويغطي العقل بلهب العواطف, كما تقدم بیان ذلك في 
(الفعن). 

فإذا تخلى العام عن الأمانة وساء منه القصد والديانة» وكان جامعًا للعلم بلا 
عملء مفارقا للقيم الإنسانية» يكتم الحق» ويغش الخلق 7ك فمثل هذا قد توعده الله 
عَرَبَجَلَ بقوله: طن اد خرن ما نز تا من ابیت والهدی من جع ما یه لاس 
ف آلکتب تا للم آله ینم منوت ©4 [البقرة:55١].‏ 

ا النبي تیور من أولئك الضلین فقال: «إنما أخاف على آمتي 
الأئمة المضلين» (. 


(۱) إِنَّ کتمان العلم» وتقاعس أهله عن بيان الحق» والسکوت والداهنة والنفاق -مع القدرة على البیان- 
صادٌ عن الحق؛ لما في ذلك من التعمية والتلبیس على العائّة. 

(۲) أخرجه أحمد [۲۲۳۹۳]. قال الميثمي (۲۳۹/۰): "رواه أحمد ورجاله ثقات". وأخرجه أيضًا: الدارمي 
[ه ۰]۲۱ وأبو داود [57517]ء والترمذي [۰]۲۲۲۹ وقال: "حسن صحيح". كما أخرجه ابن أي 
عاصم [557]» وابن حبان [۷۲۳۸] والحاكم [۸۳۹۰] وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: 
أبو نعيم في (الحلية) (۲۸۹/۲)» والشهاب .]١١5751[‏ كما أخرجه البيهقي في (الكبرى) .]١8711/[‏ 


1۲۰ 


E 


ANS NIS‏ و 


الجرءالثاني RPA SOS‏ 6ام»ه 


ومن هنا حرص آسلافنا أن لا يأخذوا العلم إلا عن الثقات الأمناء» قال ابن 
سيرين يمدي "إن هذا العلم دين» فانظروا عَمَن تأخذون دینک ۲. 

والحاصل أن كتمان الحق في الدين محظور إذا أمكن إظهاره» قال النبي 
: «من سنل عن علم فكتمه ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار» (. 
والسکوت عن بیان احق وإظهاره قد یکون سببًا في امتناع وصوله إلى كثيرين. 
قال ابن الوزیر وال "ولو أن العلماء اة ترکوا الذنك عن احق؛ عونا من 
كلام الخلق» لكانوا قد أضاعوا كثيراء وخافوا حقير"7". 

وقال الشوكاني وَمَدْليَُ: 'ومنهم من يترك التكلم بالحق والإرشاد إليه؛ مخافة الضرر 
من تلك الدولة وأهلهاء بل وعامتها؛ فإنه لو تكلم بشيء خلاف ما قد علموا عليه 
ونشروه في الناس لخشى على نفسه وأهله وماله وعرضه» ومنهم من يترك التکلم باحق؛ 
محافظة على حظ قد ظفر به من تلك الدولة من مال وجاه". 

وقال الشاطبي وَمَدآتَة: إن سبب رواج البدع "أن يعمل با العوام وتشيع فيهم 
وتظهر» فلا ينكرها الخواص» ولا يرفعون لما رؤوسهمء وهم قادرون على الإنكار فلم 


(۱) مقدمة صحيح مسلم (۱4/۱). 


(۲) أخرجه الطيالسي [5551]» وابن أبي شيبة [5515575]» وأحمد [۷۰۷۱]) وأبو داود [۳1۵۸]) 


والترمذي [553؟]» وقال: "حسن". وأخرجه أيضًا: البزار [4۲۹۷] وأبو يعلى [1۳۸۳] وابن 
الأعرابي [vT]‏ وابن حبان [ه٩]۰‏ والطبراني ق غير موضع» والحاكم [۳6] وصححه ووافقه 
الذهبي. وأخرجه أيضًا: تمام »]١51[‏ والشهاب »]٤۳۲[‏ والبيهقي في (شعب الامان) .]١١١١[‏ 


(۳) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم /١( )۲٤/۱(‏ ۲۲۳). 
©( أدب الطلب ومنتهی الأرب (ص:۲٦).‏ 
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۲ ل ا ae‏ 
ارول ںا رازه زوا 


الجرءالثاني و0 و SOE‏ 


يفعلواء فالعامي من شأنه إذا رأى أمرًا يجهل حکمه يعمل العامل به فلا ینکر عليه 
آحد اعتقد أنه جائز وأنه حسن, أو أنه مشروع بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد 
أنه عيب» أو أنه غير مشروع» أو أنه ليس من فعل المسلمين. هذا أمر يلزم من ليس 
بعالم بالشريعة؛ لأن مستنده الخواصيٌ والعلماء في الجائز أو غير الجائز. فإذا عَدِمَ الإنكار 
من شأنه الإنكار» مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه» 
فلم يفعل» دل عند العوام على أنه فعل جائز لا حرج فيه" 

والمداهنة أثرها عظيم في التلبيس على كثير من العامة» وفيها ما فيها من الغعش 
والنفاق. والمداهنة هي أن ترى منكرًا وتقدر على دفعه ولم تدفعه؛ حفظًا لجانب 
مرتکبه» أو جانب غرف أو القلة مبالاة الدین 0 

وقال الذهبي رن "فقد -والله- عم الفساد. وظهرت البدع» وخفيت السنن» 
وق القوال بالحق» بل لو نطق العالم بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت» 
ولقتوه وجهلوه -فلا حول ولا قوة إلا بالله-". 

وقال أبو عبد الله القرطبي رجثاله: "هذا هو ذلك الزمان الذي قد استولى فيه 
الباطل على الحق» وتغلب فيه العبيد على الأحرار من الخلق» فباعوا الأحكام؛ ورضي 


.)٥۹۷/۲( الاعتصام‎ )۱( 

(۲) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص:14۵) دستور العلماء »)١74/9(‏ قواعد الفقه 
(ص: ۶ ۶۷ ). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۱۰۲/۱۱). 


1۷ 


eA AS NIA 


الجزءالثاني ه05 و SOX‏ 


بذلك منهم الحكامء فصار الحكم مسا والحق عکسّا لا يوصل إليه ولا يقدر عليه. 
بدلوا دن الله وغيروا حكم الله سماعون للکذب أكالون ا 

فمن شأن دعاة الباطل: التلبيس على الناس» وإظهار الباطل في صورة ات 
ومع الحقٌّ بالباطل بالكتمان والتعمية» لكن منهج أهل الحقّ: العمل على بيانه وتییزه 
عن الباطل» هذا هو منهجهم ی تشخيص الرض» م المعالجة بالدواء الشافي؛ حيث 
يردون الخالف إلى أدلة واضحة وحجج قاطعة» ومقدمات مسلمة. وأساس ذلك 
رسوخ العقيدة التي تحمل الباحث على الصدق والوضوعية والانصاف. وعلی عموم 
الأخلاق الفاضلة. وعلی الالترام بآداب الخطاب والناظرة. وتحارب الغش والخداع 
لر والتغرين وانکر والتلبیس ا وهله لایصاف الفیحه لا تون خانا 
للمسلم بحال؛ لاد طهارة نفسه الکتسبة من الامان والعمل الصاح تأبى أن تتجانس 
مع هذه الأخلاق الذميمة. 

قال ابن النحاس الدمشقي يَمَداَئَُ: "فإذا نظرنا إلى فساد الرعية وجدنا سببه: 
فساد اللوك ولذا نظرنا إل فساد الملوك وجدنا سببه: فساد العلماء والضاكيق» واذا 
نظرنا إلى فساد العلماء والصالحين وجدنا سببه: ما استولى عليهم من حب الال 
واجاه ۲ . 
وق (تفسير النار): "وآما آعمال النفاق الدنيوية في أيام الملوك والأمراء الظالمين 
الفاسقین, فانضا تکون أكثر رواجًا ونتاجا من أعمال الصادقین الخلصین. ولا دلیل 
(۱) التذكرة بأحوال الوتی وأمور الآخرة (ص:۱۲۲۸). 
(۲) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين (ص:5/8). 


۳۸ 


e N Ey NIS ۲ 
اولزن رازه زوا‎ 


الجزءالثاني OLS‏ وم‌هی ۰26 


على فساد الملوك والأمراء والرؤساء أدل من تقريبهم للمنافقین التملقین منهم وإبعادهم 
للناصحين الصادقين e‏ 


ومحبة العلماء لا تعني: التقديس» والاتباع من غير تبصر؛ فإن الشارع يقرر أن 


كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد» وأنه لا عصمة لأحد الا لمن عصمه الله عل وهو 
البي ايرس ولذلك فإِنَّ تعامل الباحث مع العلماء وأهل الفضل ينبغي أن يكون 
بمسلك صحيح» وبمنهج دقيق من النظر والبحث والنقد» فينبغي أن نفرق بين التقدير 
والتقديس» وأن نتعامل مع أهل العلم والفضل بالتقدير» مع إنزال كل منهم منزلته؛ 
لام درجات» دون تقديس ودون تبخيسء فالتقدير يجعلك تقدر ذلك العالم؛ لعلمه 
وذلك الفاضل؛ لفضله وتنزله منزلته» فلا تقع في التبخيس» وإذا تكلم بخلاف الحق 
ترد قوله مع معرفتك لقدره. 

والفتنة والابتلاء تجعل الكثيرين على المحك, فتسقط الأقنعة» و 
خفيًا.. فكم أسقطت انحن أقومّاء ورفعت آخرين؟! كما قال الله عَيَهعَلٌ: ألا فى اَلِْثْئَةٍ 
سوا [التوبة: ٩‏ 4]. 

وينبغي للعالم والواعظ أن لا يخالف فعله قوله» ولقد أجاد من قال: 

سدع خلق وتأن منله عار عليكث إذ فعلت عطي "ا 


تبرز ما کان 


(۱) تفسير القرآن الحكيم (تفسیر النار) (4711/۱۰). 

(۲) وهذا البیت من (الطویل) یروی لأبي الأسود الدؤلي» ویروی للمتوکل الليني» وقیل: للأخطل» وقیل 
للطرماح» وقیل: لسابق البربري» وقیل: لغيرهم. وهو من شواهد سیبویه (۰)4۲/۳ وی (دیوان أبي 
الأسود) (ص:۲۳۳). شركة النشر والطباعة العراقية احدودق بغداد [۱۳۷۳ه]. 
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از وریز یں ق مالسا 


الجر الثاني ES‏ رصق ملا 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض ٩(‏ 


وذكر الإمام الغزالي رأة (علامات) لعلماء الاخرة» منها: 

١‏ - أن لا يطلب الدنيا بعلمه؛ فإن أقل درجات العالم: أن يدرك حقارة الدنيا 
وخستهاء وكدورتهاء وانصرامهاء وعظم الاخرق ودوامهاء وصفاء نعيمهاء وجلالة 
ملكهاء ويعلم أنمما متضادتان وأنهمما كالضرتين» مهما أرضيت إحداهما أسخطت 
الأخرى» وأتمما ككفت الميزان مهما رجحت إحداهما خفت الأخرى» وأغما كالمشرق 
والغرب مهما قربت من آحدها بعدت عن الاآخ واأغما کقدحین آحدها: ملوی 
والآخر: فارغ فبقدر ما تصب منه في الآخر حتى عتلیء یفرغ الآخر؛ فان من لا 
یعرف حقارة الدنياء وكدورتماء وامتزاج لذاتما بألهاء ثم انصرام ما یصفو منها فهو 
فاسد العقل؛ فان الشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك. 

۲- ومنها: أن لا یخالف فعله قوله» بل لا يأمر بالشيء ما لم يكن هو اول 
عامل به. قال الله عَرَوَصلَ: + : نفْسَكُمْ4 [لبقرة:» :]۰ وقال 


(۱) أضواء البيان .)57/١(‏ وق بعض المصادر: (وهو عليل). وق (شعب الامان) [ ۰۱۷۸۱ 14۲۱]: 
آخبرنا آبو حازم الحافظ» آخبرنا آبو عمرو بن مطر قال: حضرت مجلس أبي عثمان الحيري الزاهد» 
فسکت حتى طال سکوته ثم أنشأ یقول: [من الطویل] (وغیر تقي يأمر الناس بالتقى ***طبيب 
يداوي والطبیب مریض). قال: فارتفعت الأصوات بالبکاء والضجیج. وانظر: تفسیر ابن کثیر 
(۲۰۰/۱) وانظر: تفسیر القرطبي (۳5۷/۱). 


۳۰ 


في مره 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


جرک طبر متا عند له أن کفولوا ما لا مَفْعَلُونَ 4۵ [سد:]. وقال َو في قصة 
شعیب عولقاة: ومآ رید أن أَخَالِقَكُحْ إل ما نسم عَنة6 [مردنه. 

۳ - ومنها: أن يكون منقبضًا عن السلاطين» فلا یدخل علیهم ألبتة ما دام 
يحد إلى الفرار عنهم سبیلا» بل ينبغي أن يحترز عن مخالطتهم وان جاءوا إليه؛ فان 
الدنیا حلوة خضرة وزمامها بأيدي السلاطین. 

والخالط لا يخلو عن تکلف في طیب مرضاتم» واستمالة قلويهم مع أنمم 
NRE‏ 

وقد استخلف عمر بن عبد العزيز رنه فانقشع عنه الشعراء واخطبای وثبت 
معه الزهاد والفقهای وقالوا: ما يسعنا فراقه حتى یخالف فعله قوله (. 

إن الانتفاع بالعلم لا يكون إلا بالعمل به؛ لاد السلاح لا ینفع الانسان إن 
ملکه ولم یستخدمه, فإذا دهمه خطر فان كان جاهلا ضرّه جهله, وان کان عالا ل 
ينفعه علمه؛ لأنه لم يعمل به» فلا خير في قول لا يصدقه العمل. 

والعمل بالعلم هو أبلعٌ وسائل الدعوة والتأثير» فهو أدعى لقبول الناس؛ لأن 
لسان العمل أنطق وأبلغ من لسان القول» والأعمال أعلى صونًا من الأقوال؛ لأن 
القول يحسنه کثیرون» وإنما یتفاضل الناس بالأعمالء قال الله علّ: «إنَّ أ رمڪ 
عند له نسم 4 [احجرات: ۱۳]. 

(۱) انظر: إحياء علوم الدین (۰1۰/۱..). 
(۲) انظر: تاريخ دمشق» لابن عساکر (40)» تمذيب الکمال في آساء الرجال (48۲/۲۱)» تذكرة احفاظ 


.)٩۰/۱( 


۳۹ 


تا ANO NEY‏ ی 
اولزن رازه زوا 


الجرءالثاني OS‏ و عقي aU‏ 


والعامل بعلمه يملك مجامع القلوب» ویکتب له القبول. / 


وقد امتدح الله عل مَنْ یصدق عَمَلهٌ قوّله فقال: وَمَن أَحْسَنُ قَوْلا یمن دعا 


ENS‏ مه 


إلى آله وَعَمِلَ صلحا وقال إِنَى ین الْسیین ©4 انصات:۳۳]. 
07 2 3 عدف ی لد وله فقال: 2 ارود الاش لر وور و 2ء 
وَأ تقلون الكقب لا تون 48 [بت.»»]. 


ومن الوعيد الشديد ف علماء السو الذين يخادعون الناس: ما جاء عن آنس 


۶ 


1 


بن مالك نة قال: قال رسول الله مَإَاسعدِيوَسَ. «مررت ليلة أسرى بي على قوم 
تقرض شفاههم بمقاريض من نار قلت جبریل: من هؤلاء؟ قال: خطباء من أهل 
الدنيا من كانوا يأمرون الناس بالبر وینسون أنفسهم وهم يتلون الکتاب. أفلا 
يعقلون» (. 

وقال النبي طيوس «يجاغُ بِالرّجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى في النّاره فَتَنْدَلِقُ 
اب في الا یدوز كُمَا یدوز الْحَمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعٌ هل النَارٍ عَلَيْه فَيَقُولُونَ: 


(۱) أخرجه الطيالسي [۲۰۰]) وابن أبي شيبة [555175]» وأحمد [۱۲۲۱۱]) وعبد بن حميد [۱۲۲۲]) 
والبزار [۷۲۳۱]) وأبو يعلى [۳۹۹۲]» قال الميثمي (۲۷/۷): "أحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال 
الصحیح". وأخرجه أيضًا: ابن حبان [0۳]) والطبراني في (الأوسط) [۰]۸۲۲۳ وأبو نعيم في (الحلية) 


(۳۸۲/۲) والبيهقي في (شعب الامان) »]١7177[‏ والضياء [5457؟] وقال: "إسناده صحيح". 


۳۲ 


رویز ا یوحن ةامر 3 


الجزءالثاني دحا NRO‏ كك 2 


أي فلا ما سَأَنكَ؟! لیس كنت تمه بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمْنگر؟! قال: 
نٹ آمرکم بِالْمَعْرُوفٍ ولا آتیه وَأَعَاكُمْ عَنْ الْمُنگر وآتيه» ( 

والعبد يسأل عن علمه فيم فعل فيه» كما جاء في الحديث: عن أبي برزة الأسلمي 
لته قال: قال رسول الله صلََ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حت يكال 
عن عمره فيم آفناهه وعن علمه فيم فعل فیه. وعن ماله من أين اکتسبه وفیم 
أنفقه» وعن جسمه فيم آبلاه» 7" 


وکان أبو الدرداء رنه یقول: «إنما آخشی من ريي يوم القيامة أن يدعون 
على رژوس الخلائق: فيقول لي: يا عوعر فاقول: لبيك ري» فيقول لي: ما عملت 
فيما علمت؟» 7 

وعنه ڪت أنه قال: «لا 6 عالطا حتى تكون مُتَعَلَما ولا تكون بالعلم 
عا حتى تکون به عاملم» ٩(‏ 


(۱) صحيح الإمام البخاري [11۸١ »٠۹٤[‏ مسلم | ۷۱۷]. و(الأقتاب): الأمعاء. و(الاندلاق): 
خروج الشيء من مكانه بسرعة. 

(۲) آخرجه الترمذي »]۲١۱۷[‏ وقال: "حسن صحیح". كما آخرجه آبو يعلى [4 ۷4۳ وأبو نعيم في 
(الحلية) (۲۳۲/۱۰). 

(۳) شعب الاعان [۰]۱۷۱۱ تعظيم قدر الصلاق للمروزي »]۸٤۹[‏ جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد 
البر [۱۲۰6]» وسنده قوي. 

.)۱۷/4۷( سنن الدارمي [۰]۳۰۱ جامع بیان العلم وفضله [۱۲۳۹]) وأخرجه أيضًا: ابن عساکر‎ )٤( 


۳۳ 


۲ الا مسي یه و مه 
ورلو ا ای ارا 


الجزءالثاني ه05 و عقي 67امه 


وقد كان رسول الله یور يستعيذٌ بالله عل من علم لا ينفع» فكان يقول 
ف دعائه معلّمًا أمئّه هذا الدّعاء: «اللهم إن أعوذ بك من العجز. والكسلء واجین 
والبخل. وامرم. وعذاب. القبر اللهم آت نفسي تقواهاء وزکها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إن أعوذ بك من علم 0 ینفع» ومن قلب لا 
بخشع» ومن نفس للا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب ها» (. 

وفيه: احرص من کل مسلم علی علم ينفعه في دنیاه وآخرته» ويصلحٌ حالف 
والاحتراژ عن علم لا ينفعْه» بل يضر ويْضِله. 

والعلمُ لاف لا بذ فيه من الإخلاصء كما جاء في الحديث: عن جابر بن عبد 
الله یلته أن البي صَِرَتَعيِيوَسَرَ قال: «لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماءء ولا 
لتماروا به السفهای ولا تخيروا به المجالس, فمن فعل ذلك فالنار النار» . 

وعن جندب بن عبد الله ریت قال: قال رسول الله ايرس : «مثل العام 
الذي يعلم الناس الخير وینسی نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق 


نفسه» 00 


(۱) صحيح مسلم [۲۷۲۲]. 


(۲) آخرجه ابن ماجه [۲۰4] قال البوصيري في (زوائده) (۳۷/۱): "هذا إسناد رجاله ثقات على شرط 


مسلم". وأخرجه أيضًا: ابن حبان [۰]۷۷ والحاكم [۲۹۰] والبيهقي في (شعب الإبمان) .]١775[‏ 


(۳) أخرجه الطبراني في (الكبير) .]١7/801١[‏ قال الهيئمي (۱۸۵/۱): "رجاله موثقون". وأخرجه أيضًا: الديلمي 


.]5419[ 


11 


۱ اي بسي و ae‏ 


N PA OS الجزءالثاني‎ 


وقال الله عل ذامًا البهود الذين علموا ولم یعملوا: لمع لین لا آوَرنة ثم 
َم يوا گمتل آفیتار یل اسار فس عتل آلقوم الَّدِينَ دبا یت له ره لا 
يَهْدِى موم الظلیین ©4 الجمعة:ه]. أي: مغل الذين هلوا التوراة» علموها وکلفوا العمل 
ما. ثم لم يعملوا يما أو لم ينتفعوا بما فيها كمثل الحمار يحمل أسفارًاء أي: كتبًا من 
العلم يتعب ني حملها ولا ينتفع بما. وكذلك هؤلاء -اليهود- في حملهم الكتاب الذي 
أوتوه» ولم يعملوا مقتضاه؛ بل أؤلوه وحتفوه وبدّلوهء فهم أسواً حالّا من الحمير؛ لأن 
الحمار لا فهم لهء وهؤلاء لحم فهوم؛ وطذا قال في الآية الأخرى: لِأُوْلتِيكَ كَالأَنْعم بل 
هم ا هم الل 9 [لاعراف:۱۷۹]. 

قال ابن القیم يَمَدْلَمَه: "فهذا الثل وان كان قد ضرب للیهود فهو متناول من 

حيث العنی لمن حمل القرآن فترك العمل به» ول يؤد حقه» ول يرعه حق رعایته ۳. 

وقد شبّه الله عَرَبَنَ عا السوء الذي لم ينتفع بعلمه بالکلب فقال جَزََك: 
وٽل عَلَبِهِمَ تب یت عاتیته ايتا فانسلخ منها بع لین فان من آلقارین 
ولو شتا لَه پھا کته آغلّه بل ایض وابع وله فعقله, گنت الکلب إن تخیل 
یه هث أو تفرگ له ديك عقل الوم این کب ایا قافضص الق للم 
ا © [الاعراف:۱۷۲-۱۷۰]. 

قال ابن رجب رجاه "والمراد بمذا المثل: أن من لم يزجره علمُه عن القبيح» 
صار القبيحُ عادة له ولم يؤثر فيه علمّه شيئًاء فيصير حالّه كحال الكلب اللاهث؛ 


فإنه إن طرد شهث» وان ترك لمث» فالحالتان عنده سواء. وهذا خرن أحوال الكلب 
(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين (۱/ ۱۲۷). 


۳۰ 


ری وزیی ریه EEE‏ جاور في 


URE ENB EES الجزءالثاني‎ 


وأبشعهاء فكذلك من يرتكب القبائح مع جهله ومع علمه فلا يؤثر علمُه شيئاء 
وکذلك مثل من لا برتدع عن القبیح بوعظ ولا زجر ولا غر فان فعل القبیح يضر 
عادة» ولا ینزجر عنه بوعظ ولا تأدیب ولا تعليم» بل هو متبع للهوی على کل حال؛ 
فهذا کل من اتبع هواه» ول ینزجر عنه بوعظ ولا غیره۳. 

وقد كان الصحابة يرعت يحرصون على العلم واحفظ والفهم ولکن اهتمامهم 
بالعمل آبلغ. 

ویدل على ذلك: ما جاء في (صحیح مسلم): عن عمرو بن وس قال: حدئني 
یس بن أن سفیان» نی مرضه الذي مات فیه دی يهاز الیه قال: سمت أ 
معت رسول الله ور یقول: «مَنْ صلی اله ني عَشْرَةَ ةَ رکعة في 
يوھ و لیلق بي له كن تت ف الجنّة». وف رواية: «تَطَوُعَا» 0 قالت حبيبة: 
«فما یه منذ سَعْتْهُنَ من رسول الله صَتعیومتر». وقال عَنْبَسَة: "فما هن 
ا ارس وقال عمرو بن اُؤس: "ما رکه ند عه من 
ية" وقال العَْانْ بن سالم: "ما رن منڏ له من عَمْرو بن وس ۳. 

ویدل على ذلك أيضًا: ما جاء عن أبي عبد الرهن السلمي قال: حدثنا الذین 


كانوا یقرئوننا القرآن -كعثمان بن عفان وابن مسعود َة - آنمم كانوا إذا تعلموا 
(۱) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب .)5١4/١(‏ 


(۲) التطوع يخرج الفرض؛ يعني: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة تطوعًا بعد أدائه الفريضة حصل له 


هذا الوعد. 


(۳) صحيح مسلم [۷۲۸]. 


۳1 


A EES ۲‏ 
606 ها ا م 


الجزءالثاني ه05 و مقي 67امه 


عشر آيات لم يجاوزوها حت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعًا . 

وذكر الإمام مالك یمه في (الموطأ): أن عبد الله بن عمر و8 مَكَثَ على 
سورة البقرة» تاي سین يعَعَلّمُهَا . 

فينبغي لطالب العلم والحداية والنجاة أن لا يترك العمل؛ لأن العبرة بالعمل؛ 
والعلمُ بلا عمل حجة على صاحبه فكم من اناس يَعْلْمُون ولا يَعْمَلون) وقد غرّهم 
ما عندهم من بعض العلوم والمعارف؟! فكان ذلك الغرور والعْجب سببًا لضلاهم؛ 
لأن العْجْب قد يحمل صاحبه على تعظيم نفسه حتى تستولي عليه الغفلت ويفرح بما 
هو عليه» ويستغني با عنده» وربما يصل إلى (غرور العلم) الصّارف عن الآيات 
والحجج» والصادٍ عن المداية» وهو سبب في خلق نزعة الإلحاد والجحود» وهو ما أشار 
إليه القرآن الكريم: لما جَآءَنهُمَ رهم یکت فَرِحُوأ ِا عندهم من الم :۸۳ 


كما بینت ذلك في کتاب: (عقبات في طریق امدایة). 


قال الامام الغزالي رجثا: "وقد ورد في العلماء السوء تشدیدات عظيمة دلت 
على أنحم آشد الخلق عذايًا يوم القيامة ۳۲. وذلك بسبب متابعتهم للضلال» وتزينه» 
ونفاقهم ومداهنتهم. واضلاطم للناس. وقال الغزالي وَمَدنَ "قد اندرس علم الدین 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۸۰/۱)» تفسیر ابن کثیر (۸/۱) احرر الوجیز (۹/۱» الإكليل في التشابه 
والتأویل (ص:4۷)» مقدمة في أصول التفسیر لابن تيمية (ص:٩).‏ 


(۲) موطأ الامام مالك [1۹0]. 


(۳) إحياء علوم الدين (9۹/۱). 


۳۷ 


eA SY NIS 


الجزءالثاني عطا دع‌هی2۳6۳ ۰ 


بتلبیس العلماء السوی فالّه جک الستعان وإليه اللاذ ف أن یعیذنا من هذا 
الغرور ۱. 

وقال الغزالي رجلئ. "فآما أهل العلم» فالمغترون منهم فرق: منهم فرق أحكموا 
العلوم الشرعية والعقلية» وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن العاصي. والزامها 
الطاعات. واغتروا بعلمهم وظنوا نم عند الله عکان لعلموا أن العلم إِنْما يراد لعرفة 
الحلال والحرام» ومعرفة أخلاق النفس الذمومة وا محمودة وكيفية علاجها والفرار منها؛ 
فهي علوم لا تراد الا للعمل» وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل. قال الله 
عل قد لح من رها 48 (نسی:ها, وم یقل: قد آفلح من تعلّم كيف يركيهاء فان 
تلا عليه الشیطان فضائل أهل العلم» فلیذکر ما ورد في العام الفاج کقوله جلك 
«مَكلك کمتل الكلب إن سڪيل عَلَبْهِ يٿ أو کرک يَلْهَثْي الأعراف:٠۷٠]ء‏ وقوله: كْمَكَلٍ 
الجدار يكيل سار ا 

وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل» فواظبوا على الطاعات الظاهرة» وتركوا 
المعاصي» إلا آمم لم يتفقدوا قلوهم؛ ليمحوا عنها الصفات الذميمة» من الكبر» 
والحسد» والریای وطلب العلاء وإرادة السوء للأقران والنظرای وطلب الشهرة في البلاد 
والعباد» فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملواء ونسوا قوله ََییَ: «إن الله لا ينظر إلى 


صوركم وأموالکم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (". 


(۱) المصدر السابق (۲۱/۱): 
(۲) صحيح مسلم [5554]. 


1۳۸ 


۴ ص  e SN SNE‏ 
لر وریشیں ل ایز ايام 


الجرءالثاني RPA SOS‏ 6ام»ه 


وفرقة آخری: علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع الا أنهم 
لعجبهم بأنفسهم یظنون أخم منفکون عنهاء وأنحم أرفع عند الله من أن یبتلیهم (. 

وقال في (بداية الحداية): "واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة آحوال: 
رجل طلب العلم ليتخذه زاده إلى العاد» ولم يقصد به إلا وجه الله عل والدار الآخرة؛ 
فهذا من الفائزين. 

ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة» وينال به العز والجاه والمال» وهو 
عالم بذلك» مستشعر في قلب ركاكة حاله وخسة مقصده فهذا من المخاطرين. فان 
عاجله أجله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة» وبقي أمره في خطر المشيئة؛ وإن 
وفق للتوبة قبل حلول الأجل» وأضاف إلى العلم العمل» وتدارك ما فرط به من الخلل 
التحق بالفائزين؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان؛ فاتخذ علمه ذريعة إلى التکاثر بالال 
والتفاخر بالجاه» والتعزز بكثرة الأتباع» يدخل بعلمه كل مدخل رجاء أن يقضى من 
الدنيا وطره» وهو مع ذلك يضمر ق نفسه أنه عند الله بمكانة؛ لاتسامه بسمة العلمای 
وترمه برسومهم في الزي والمنطق» مع تكالبه على الدنيا ظاهرًا وباطناء فهذا من 
لالكين» ومن الحمقى المغرورين؛ إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من احسنین"(. 


(۱) إحياء علوم الدين (۰)۳۸۸/۳ بتصرف موعظة المؤمنين (ص:۲۰۰)» مختصر منهاج القاصدين 
(ص‌:۲۳۹). 
(۲) بداية الحداية» لأبي حامد الغزالي (ص:۲۷-۲۰). 


1۳۹ 


e N Ey NIE ۲ 
اولزن ف او ھا‎ 


aU RPA SOS الجرءالثاني‎ 


ومن تأمل حال كثير من المسلمين في هذا العصر وجد أتمم قد رکنوا إلى الظلمة 
المستكبرين» ووثقوا بحم أكثر من ثقتهم برهم عيبن ومالوا إليهم كل الميل» وتسابقوا 
على إرضائهم -ولو بسحق إخوانم-» وهذا من أعظم أسباب الذل والخذلان» وتخلف 
نصر الله عَيَجَلَ عن المسلمين» وتسلط أعدائهم عليهم؛ فان من عادة الظلمة المستكبرين 
أن يزدادوا علوًا وجورًا كلما زين لحم علماء السوء قبيح أفعاهم. 

قال الحافظ الذهبي وَمَدَآئَ: "قد كان عبد الله بن علي ملكا جبارّاء سفاگا 
للدمای صعب المراس» ومع هذا فالامام الأوزاعي یمه يصدعه بر الحق» لا گخلق 
من علماء السوء الذين ییون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعشف» ويقلبون 
لهم الباطل حقًا -قاتلهم الله- أو يسكتون مع القدرة على بیان احق"۱). 

وقال ابن الجوزي رما "إن رأيت كثيرا من شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن 
نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول. 

ولا رأيت رأي نفسي في العلم حسئاء فهي تقدمه على كل شيء إلا أن رأيت 
نفسي واقفة مع صورة التشاغل بالعلم» فصحت با: فما الذي أفادك العلم؟! أين 
الخوف؟! أين القلق؟! أين الحذر؟! أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم 
واجتهادهم؟! 

أما کان الرسول مت سيد الكل» ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟!() 
(۱) سير أعلام النبلاء (۱۲۵/۷). 
(۲) جاء في الحديث: عن الغيرة بن شعبة تة أن البي میور صلی حتى انتفخت قدماه» فقيل له: 


أَتَكُلّفُ هذا؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «آفلا أكون عبدا شکورا»- 


1:۰ 


ورزر (قاه ای نارای 


الجزءالثاني SOS‏ و عقي aU‏ 


آما كان أبو بكر ية شجي النشیج ء كثير البكاء؟! / 


آما كان في خد عمر عة خطان من آثار الدموع؟! 


OZ DENS 


آما کان عنمان يفعت يختم القرآن في ركعة؟! 

آما كان علي تة يبكي باللیل في محرابه حتی تخضل لحيته بالدموع» ویقول: 
يا دنیا غري غيري؟!("). 

وقال سفيان بن عيينة يَعَدلَئَ: العلم إن لم عدن عو" 

وقال: "ليس العام الذي يعرف الخير والشر نما العام الذي يعرف الخير فیتبعه, 
"0 


ویعرف الشر فيجتنبه 


-صحیح البخاري [۰۱۱۳۰ ۰:۸۳ ۰14۷۱ مسلم [۲۸۱۹]. وق رواية: عن عائشة وټ 
قالت: كان رسول الله ةيسار إذا صلی قام حتى تفطر رجلاه قالت عائشة يمتها يا رسول 
الله أتصنع هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال: «يا عائشة آفلا أكون عبدا 
شكورًا»ه صحیح البخاري [4۸۳۷]) صحیح مسلم [۲۸۲۰]. 

(۱) النشیج: صوت معه توجع وبکاء كما يردد الصبي بکاءه ‏ صدره. وقد نشج ینشج. 

(؟) صيد الخاطر (ص:۸9). 

(۳) الزمد. لأحمد بن حنبل [۰]1۱۱ تمذيب الكمال ف أسماء الرجال (۰)۱۹۲/۱۱ الطبقات الكبرى 
(١8/1ة).‏ 

.)۱۹۲ -۱۹۱/۱۱( حلية الأولياء (۷/ 5174)» تمذيب الكمال في أسماء الرجال‎ )٤( 
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LAE ۲‏ ا ی 
60 ور هک 


الجزءالثاني عم دع‌هی02۳6۳ ۰ 


وقال وکیع َيمَُلَيَه. كنا نستعین على حفظ الحديث بالعمل به» وکنا نستعين 
علی طلبه بالصوم (. وعنه أيضًا أنه قال: استعينوا على الحفظ بترك اا 

وعن الشعبي راه أنه قال: كنا نستعین على حفظ الحديث بالعمل به . 

وعن إبراهيم بن إ”ماعيل بن مع رنه قال: كنا نستعین على حفظ الحديث 
بالعمل ير 

وعن أحمد رجا أنه قال: ما کتبت حديئًا إلا وقد عملت به حت مَرّ بي في 
الحديث أن البی صَآلَةعيَدسَة احتجم وأعطى آبا طيبةً دیناژ فاحتجمتٌ وأعطيثُ 
الحجامَ دینارا ا 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۰)۷۰۸/۱ (۰)۱۰۳۱/۲ المخلصيات (۰)۳۱۰/۲ (۰)۱۹/4 فتح المغيث 
(ATI)‏ 

(۲) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص:۳۹). 

(۳) جامع بیان العلم وفضله (۰)۷۰۸/۱ فتح الغیث (۳/ ۲۸۲). 

(۶) شعب الامان [۰۱۱۵۹ ۰۱۷۱ اقتضاء العلم العمل» للخطیب (ص:۰٩)۰‏ الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع (۲۹۸/۲) الشذا الفیاح (۰/۱)» شرح التبصرة والتذكرة (۰)4۳/۲ فتح الغیث 
(9۸۸/۲). وزاد الييهقي وامخطیب عن الحسن بن صا أنه قال: كنا نستعین على طلبه بالصوم. 

(ه) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۰)۱6/۱ سير أعلام النبلاء (۰)۲۱۳/۱۱ (۲۹۳/۱۱)» تاريخ 
الاسلام ووفيات الشاهیر والأعلام (۱۰۲۳/۵)» الشذا الفیاح (۰)4۰/۱ شرح التبصرة والتذكرة 
(۰):۳/۲ فتح الغیث (۰)۲۸۳/۳ تدریب الراوي (۵۸۸/۲). 
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ANE NE ۴‏ ها 
لر وریش یں ل ور تايان 


الجزءالثاني ه05 و مقي 67ام»ه 


وقال بعض الحكماء: العلم خادم العمل» والعمل غاية العلم فلولا العمل لم / 
يطلب علم ولولا العلم م يطلب عملء ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه 
زهدًا فيه ۱7 

وقال سفيان الثوري رَمَثآه: العلم يهتف بالعمل فان أجابه حل وإلا ارتحل 7). 

وقال إبراهيم النخعي يََدآمَة: كانوا إذا أتوا اليّجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته» 
وإلى مه وإلى هيئته» ثم يأخذون عنه 7. 


قال ابن الماك رل كم من شيء إذا لم ينفع لم يضر لكن العلم إذا لم ينفع 
(٤)‏ 


OZ DENS 


صر 
وقال أبو عبد الله الروذباري يمدي من خرج إلى العلم يريد العلم م ینفعه العلم 


ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم (*. 


.)١5 اقتضاء العلم العمل (ص:‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم وفضله »)7١7/١(‏ فتح المغيث (۲۸۲/۳). وف (اقتضاء العلم العمل) (ص:55)» 
وتاريخ دمشق (17/97) نحوه عن ابن المنكدر. 

(۳) انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۹/۲١)ء‏ صفة الصفوة (0۰/۲)» التعديل والتجريح» لمن خرج له 
البخاري في الجامع الصحيح» للباجي »))۲۹۱/١(‏ الآداب الشرعية» لابن مفلح (۱4۹/۲). 

(4) انظر: تاريخ بغداد (۳۳۰/۷) سير أعلام النبلاء (۳۲۹/۸)» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
.)٩5۹/۶(‏ 

(5) انظر: تاريخ بغداد (۵0۲/۰). تاريخ دمشق (۱۸/۰). 
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E 12 


gy الجزءالثاني‎ 


وقال بعض العلماء: خير العلم ما نفع» وخير القول ما ردع. وقال بعض الأدباء: 
تمرة العلوم العمل بالعلوم (. 

وقال الامام الشافعي رما "والناس في العلم طبقات. موقعهم من العلم بقدر 
درجاتهم في العلم به. فحقٌ على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستکثار من 
علمه» والصبرٌ على كل عارض دون طليه» وإخلاص النية لله ین في استدراك علمه 
نضا 'وامشتباطاء والرغبة إلى الله ى العون علیه؛ فانه لا يدرك خی الا بعونه. فان من 
آدرك علم أحكام الله في کتابه نصا واستدلالا» ووفقه الله یل للقول والعمل با علم 
منه: فاز بالفضيلة ف دينه ودنياه» وانتفت عنه ریب وتوّرت في قلبه الحكمة» 


> 


واستوجب في الدين موضع الإمامة. 

فنسأل الله المبعدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديمها علينا مع تقصيرنا في 
الآتيان إلى ما آوجب به من شکره ياء الجاعلنا فق خر آمة اخ جت للناس: أن قا 
فهما في کتابه» سنة نبیه وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه. ويوجب لنا نافلة 
مزيدة"0). 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق: سفيان عن أبي حيان التيمي عن رجل قال: 
كان يقال العلماء ثلاثة: عام بالله وعالم بأمر الله وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله وعالم 
بأمر الله ليس بعالم بالله» فالعالم باه وبأمر الله: الذي يخشى الله جَزَّكد ويعلم الحدود 
والفرائض. والعالم بالله عَرَيََنَ ليس بعالم بأمر الله: الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا 


(۱) أدب الدنيا والدين (ص:77). 
(۲) الرسالة (ص:۱۹). 
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۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


الفرائض. والعالم بأمر الله لیس بعالم بالله: الذي یعلم امحدود والفرائض ولا يخشى الله 
و( . 

وقد قیل: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس؛ وإذا فسدا فسد الناس: 
العلماء والامراء. 

وقال عبد الله بن البارك رجا 

وهل أفسد الدین الا الملوك وأخبار سوء ورهب انی؟(1) 

وقال ابن القيم وَمَدُلمَ. "العلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره واستنار به الناس» فهذا 
من خلفاء الرسل وورثة الأنبياء عرش وعالم استنار بنوره» ولم يستنر به غيره» فهذا 
إن لم يفرط كان نفعه قاصرًا على نفسه فبينه وبين الأول ما بينهماء وعالم لم يستنر 
بنوره ولا استنار به غيره» فهذا علمه وبال عليه» وبسطته للناس فتنة هم» وبسطة الأول 
ll‏ له" . 

واحاصل أن العمل بالعلم من عظم أسباب زيادة العلم وحفظه وثباته» وهو من 
التقوى» وهو أبلعٌ وسائل الدعوة والتأثير في المدعوين. قال الله ع: تأيه لين 
اماو زن کر له عل لصفم فرقاتا ا ع عا ویقیز لصم وأللة ذو 
لْمَصْلٍ الْعَظِيم 48 [لانال:۲۰ وقال بو ركانها لذن وا انوا نله راما 


(۱) تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (۰)۳۱۸۰/۱۰ وانظر: تفسير ابن كثير (555/5)» الدر المنثور 
(۰)۲۰/۷ تاريخ ابن معين (رواية الدوري) (0۳۷/۳)» مجموع الفتاوی .)٩۳۹/۷(‏ 

(۲) ديوان عبد الله بن المبارك (ص:537). 

(۳) مدارج السالكين (۲۸۲/۳). 
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DENS‏ مه 


۱ کتک 
EOD‏ ولوان 3 یاهع 


الجزءالثاني عم( دع‌هی2۳6۳ ۰ 


پرئوله. یسم کفلن من مه وَيَجْعل لَكُمْ نورا تشون بد- وَيَفْفِرْ أ4 
ا 

والعمل بالعلم من أسباب النجاق وزيادة الحسنات» ورفعة الدرجات» ويقي 
الإنسان من سوء الخاتمق» ومن الخزي في الدنيا والآخرة. قال الله عیق: اضر © 
إِنَّ اسن لَفى خر © إلا آلذین اموا وعیلواالصدِحت وتواصوا باحق وتواصوا ابر 
©4 [لسر:-]. وقد قر ال عل بين الإبمانٍ والعمل في نصوص کثيرة. كما أن ترك 
العمل بالعلم إضاعه له» فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل» فترك العمل من 
أسباب الضلال والاضلال والعذاب في الآخرة. 

وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (نمج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه 
بالنار). 

وهذه إشارة إلى الموضوعات ذات الصلة ما تقدم تفصيل القول فيها: 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱۷۲/۱). 


5125 


ار ورڈ یں تہ اہی ھا یاوه 


الجزءالثاني EES‏ رصق املد 


عات داب الصلص 
. آهم الموض «صوعات داب الصلی: 
محبة العلم والعلماء الربانیین. | ملازمة العلماء والأخذ | اقتفاء أثر العلماء واتباع 


الا بتداع عقبة في طریق امداية. الوقاية من آفة الا بتداع والعلاج. 


المفاسد المترتبة على اتباع اموی. سبل الوقاية من هذا الداء والعلاج 


مظاهر الإعراض عن الحق وأسبابه ومضاره. الوقاية من خطر الإعراض والعلاج. 


الشك من حيث كونه من الضلات عن الوقاية من هذا الداء والعلاج. 
احداية. 
الوقاية من آفات الجهل والعلاج. 
الوقاية من آفة التقلید للآباء والأشياخ 


بيان خطورة الجهل وأقسامه. 


التقلید وبیان الذموم منه. 


آثر القدوة الحسنة في التبصير والحداية» وأثر | الوقاية من آفات القدوة السيئة والعلاج. 


القدوة السيئة في الافساد والاضلال. 


تبلیغ العلم» وبيان آفات الکتمان ومضاره. الوقاية من آفة الکتمان والعلاح. 
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لر ونه )لاه 


الجزء الثاني 


التفريط في تحري الحق من المضلات عن 
المداية. 


Ty 
خطورة الاغترار بكثرة دعاة الباطل وأهله.‎ 


الضلات . 


شيوع مفاهیم خاطئة للاستقامة. 


خطورة الافتتان بعلوم الفلسفة. 
اتباع الظن النهي عنه. 


السلامة من آفات النفس وأمراض القلوب. 


فد محبّة الله تعالى ورسوله أو ضعفها أو 
تأخرها. 
ضعف اهمة» والرضا عن النفس من حيث 
كونه عقبة. 


ا ال سي SNE‏ ل ae‏ 
حرا MN‏ 
UR IRIS‏ 
الوقاية من آفات التفريط في تحري الحق 
والعلاج. 


سبل الوقاية من آفة الاغترار بكثرة أهل 
الباطل والعلاج. 


أسباب الوقاية من آفة التقديس المذموم 
والعلاج. 


الوقاية من آفات المفاهيم الخاطئة لمعنى 
الاستقامة والعلاج. 


الوقاية من الافتتان بعلوم الفلسفة والعلاج. 
الوقاية من آفات الظن المنهي عنه والعلاج. 


الوقاية من من آفات النفس وأمراض 
القلوب. 


سبل الوقاية من آفات فْمّد محبّة الله ورسوله 


والعلاج. 


أسباب الوقاية من آفة الرضا عن النفس 


1:۸ 


۴ ل e CES‏ 
ار وریش یں ل راو هک 


الجزء الثاني 
البيئة الصالحة. 
الفتور من أسباب الضلال. 
التأني في الحكم على الأشياء. 
تفرق السبل وبيان كونه عقبة في طريق 


احداية. 


الغزو الفكري» وهيمنة ثقافاته على أكثر 
أهمية العمل بالعلم وبیان خطورة ترك 
العمل. 


ددج دم‌هی 26 


الوقاية من آفات البيئة الفاسدة والتربية 
وسائل الوقاية والتحرر ما يعتري السالکین 
من الفتور . 
سبل الوقاية من التسرع في الحكم دون 
تبصر وروية والعلاج. 


الوقاية من آفة تفرق السبل والعلاج. 


الوقاية من آفة الغزو الفكري وإمداداته 


الوقاية من الآفات قي هذا الباب والعلاج. 


١‏ - امحبة صورها وأحكامها في ضوء الكتاب والسنة. 


۲ - عقبات في طريق اضداية. 


۳ - نمج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار. 
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a ۲‏ ور ا ی 
ورزر ام واه رها 


الجزءالثاني و709 و مقع 67لمه 


اة از ء الم 
و اللتاب 


ANY NIE‏ و 
لر واش یں د الم وا 


الجرءالثاني م70 ومهی00,ه 


(۵ 


عيبب المصادر والمراجع 
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۱ أبواب السعادة في أسباب الشهادة» لجلال الدین السيوطي. ط:۲. المكتبة القيمة» القاهرة 
41 ۱ه]. 
۲. (تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأبي العباس شهاب الدين البوصيري» ط: ۰۱ دار الوطن» 
الرياض 7١[‏ 5 ١ه].‏ 
۳ إتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطي» تحقيق: د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» د. عبد الرقيب 
صالح الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ» دار الضياء» الكويت [۳۷ ١ه].‏ 
ء . آثار ابن باديس» دار ومكتبة الشركة الجزائرية [۱۳۸۸ه]. 
ه. الاجتهاد. للجويني» دار القلم دارة العلوم الثقافية» دمشق» بيروت [508 ١ه].‏ 
7 . الإجماع» لابن المنذرء ط:۱ دار الآثار للنشر والتوزيع» القاهرة [5 4۲ ١ه].‏ 
۷. إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد» مطبعة السنة المحمدية» بدون تاريخ. 
۸ أحكام الجنائز» لإبراهيم بن يوسف البولوي» ومعه: تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز» تحقيق 
ودراسة وشرح: د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» مصطفى محمود سليخ» دار الضیای الكويت [485 ١ه].‏ 
4. الأحكام الشرعية الکبری» لابن الخراط» ط: »١‏ مكتبة الرشد. الرياض [ 577 ١ه].‏ 
٠‏ . أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي» ط:١»‏ دار ابن حزم» بيروت [5717 ١ه].‏ 
۱ أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت [؛ 4۲ ١ه].‏ 
۲ أحكام القرآن» للكيا امراسي الشافعي» ط: ۰۲ دار الكتب العلمية» بيروت 4١05[‏ ١ه].‏ 
۳. أحكام أهل الذمة لابن القيم» ط:٠١»‏ رمادى للنشرء الدمام [۱۱۸هأ. 
.١ ٤‏ إحياء علوم الدین» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 
5 . أخبار الشيوخ وأخلاقهم, لأبي بكر الرّوذي دار البشائر الإسلامية» بيروت [475 ١ه].‏ 
5 الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن حمود الموصلي الحنفي مطبعة الحلبي» القاهرة [5١١ه].‏ 


56١ 


ATE ANZ 
یورین ق ایا صان‎ 


الجزءالثاني عم( و مقع AR‏ 


مزر < 


۷. أخلاق العلمای للآجريء رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» السعودية. 
۸. الأخلاق والسیر في مداواة النفوس» لابن حزم» ط:۲) دار الافاق الجديدة» بیروت [۱۳۹۹هأ]. 


٩‏ آداب الشافعی ومناقبه, كت محمد عبد الرهن الرازي ابن 0 حاتم» دار الكتب العلمية» بیروت 


|؛ ۲ ۱ه]. 
٠‏ . الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح» عالم الکتب. 
۱ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للإمام النووي» دار الفكر» دمشق [508 .]١‏ 
"١‏ داب النفوسء للحارث ا حاسبي» دار الجيل» بيروت. 
۳ أدب الدنيا والدین» لأبي الحسن الماوردي» دار مكتبة الحياة» بدون طبعة [7 ۹۸ ۱ع]. 


6 


.]ه١‎ ۱۹[ أدب الطلب ومنتهی الأرب» للشوکان دار ابن حزم لبنان‎ ۲ ٤ 

۰ أدب المفتي والستفتي لابن الصلاح» مكتبة العلوم والحكم الدينة المنورة [۲۳ 4 ١ه].‏ 

5 الأذكار» للامام النووي» دار الفکر بیروت [4 4۱ ١ه].‏ 

۷ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري, لأحمد بن محمد القسطلاني الطبعة الأميرية» مصر 
[ar]‏ 

۸ إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكاني» دار الكتاب العربي [۱۶۱۹هأ. 

4 الإرشاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين الجويني» دار السعادة» مصر [۱۳۹۹ه]. 

۰ أساس البلاغة» للزمخشري» ط:۱ دار الكتب العلمية» بيروت [۱۹؛ ۱ه]. 

۱ أساليب الخطاب في القرآن لکرم للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان وزارة الأوقاف» الوعي 
الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشرء غراس للنشر والتوزيع» الكويت [477 ١ه].‏ 

۲ الاستذكار» لابن عبد البر» دار الكتب العلمية بيروت [١؟4‏ ١ه].‏ 

۳ الاستقامة» لابن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعود, المدينة المنورة [ 505 ١ه].‏ 

6 استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس, لأبي الفرج عبد الرهن بن رجب الحنبلي» دار 
الصحابة للتراث بطنطا [۱۱ ١ه|.‏ 

۰ أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت [۵ 2۱ ١ه].‏ 


60 


ATES ANZ 
یورین ق ایا واف‎ 


الجزءالثاني عم( دع‌هی2۳6۳ ۰ 


5 أسن الطالب في شرح روض الطالب. لزکریا الأنصاري» دار الکتاب الاسلامي؛ بدون طبعة وبدون 
تاریخ. 

۷ الأشباه والنظائر» لابن نجيم دار الکتب العلمية» بیروت [4۱۹ ١ه].‏ 

۸ الأشباه والنظائر» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ط :٠ء‏ دار الكتب العلمية 
[۱۱ ۱ه]. 

۹ الأشباه والنظائر» لجلال الدین السيوطي؛ ط: ۱) دار الکتب العلميق بیروت [١1١4١ه].‏ 

.]ه١‎ ۶۱ ۰[ الاصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» :۱ دار الکتب العلمية» بیروت‎ . ٠ 

۱ أصناف الغرورین» لأبي حامد الغزالي» مكتبة القرآن للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 

۲ (عانة الطالبین على حل آلفاظ فتح المعين» للدمياطي دار الفکر [۱۸ ١ه].‏ 

۳ الاعتصام» للشاطبي؛ دار ابن عفان» السعودية [۱۲؛ ١ه].‏ 

٤ ٤‏ . آعلام الحديث» لأبي سلیمان الخطابي» ط:۰۱ جامعة أم القرى» مركز البحوث العلمية واحیاء التراث 
الاسلامي [۰۹: ۱هأ. 

۰ إعلام الوقعین عن رب العالین لابن القيم» دار الکتب العلمية» ييروت [۶۱۱ ۱هأ. 

7 الاعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن اللقن» ط:۱ دار العاصمة, المملكة العربية السعودية 
۱۷ ۱ه]. 

۷ . الأعمال الكاملة للجنيد البغدادي (تاج العارفین) ط:۲) دار الشروق» القاهرة [ ۲ ١ه].‏ 

۸ الأعمال الکاملة محمد عبده وجال الدین الأفغاتي» للأستاذ الدکتور محمد عمارق دار الشروق» 
القاهرة .]۱۹٩۰۸[‏ 

4. إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان, لابن قيم الجوزية» مکتبة العارف الریاض. 

٠‏ . آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منهاء د. عبد القادر محمد العتصم دهمان» ط: ۰۱ وزارة الأوقاف 
والشوون الإسلامية» دولة الکویت [ 6۰ 4 ١ه].‏ 

۱ الافساد ‏ الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه» د. عبد القادر محمد العتصم دهمان» ط:۰۱ دار 
اللؤلؤة» التصورق مصر [ 4١‏ 5 ١ه].‏ 

.١‏ اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي ط:ع المكتب الإسلامي» بيروت [۱۳۹۷هأ]. 


9۳ 


6 


سس 


الجزءالثاني عم( و مقع AR‏ 


۲ إن يسيع و ات 
یویر واه ادها سا 


مزر < 


۳ الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع» للخطیب الشربيني دار الفكر» بیروت. 
ء ۵. الإقناع قي فقه الإمام أحمد بن حنبل» طوسی بن أحمد الحجاوي المقدسي» ثم الصالحي» دار المعرفة» 


۲ 


هه. الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي» دار الکتب العلمية» بیروت [2۰۱ ١ه].‏ 

7 الإكليل في المتشابه والتأويل» لابن تيمية» دار الایعان للطبع والنشر» الإسكندرية» مصر. 

۷. إكمال العلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عیاض تحقيق: الأستاذ الدكتور يحبى إسماعيل» دار 
الوفاء» المنصورة» مصر [4۱۹ ١ه].‏ 

8. الإلماع» للقاضي عياضء دار التراث» المكتبة العتيقة» القاهرة/تونس [۱۳۷۹ه]. 
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4. آمراض القلب وشفاژها» لابن تيمية» الطبعة السلفية القاهرة [۱۳۹۹ه]. 
٠‏ أهوال القبور لابن رجب؛ ط: »١‏ دار الغد الجديد» التصورق مصر [۰ 2۲ ۱ه]. 
۱ إيضاح الکنون قي الذیل على كشف الظنون. لاساعیل بن محمد أمين الباباني» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت. 
۲ الایضاح لقوانين الاصطلاح في امحدل والمناظرة» لابن الجوزي» مكتبة مدبولي القاهرة [۵ ۱ ١ه|.‏ 
۳ إيقاظ احمم في شرح الحكم» لابن عجيبة» دار العارف. القاهرة. 
6 یقاظ همم أولي الأبصار» لصا بن محمد العمري العروف بالفلاني المالكي» دار المعرفة» بیروت. 
". الباعث على إنكار البدع واحوادث, لأبي شام دار امدی, القاهرة. 
5". البحار الزاخرة في أسباب الغفرق للدکتور السید بن حسين العفاني» ط: ۰۱ مكتبة ابن تيمية» ومكتبة 
العلم بجدة [5117 ١ه].‏ 
۷ بحر الدموع» لابن الجوزي» دار الفجر للتراث [5 47 ١ه].‏ 
۸ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم» ط:؟» دار الكتاب الإسلامي» بدون تاريخ. 
4 بحر الكلام» لميمون بن محمد النسفي» ط:۲» مكتبة دار الفرفور» دمشق 47١[‏ ١ه|.‏ 
۰. البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» ط:۱ دار الكتبي [5 4١‏ ١ه].‏ 
١‏ بداية الحداية» لأبي حامد الغزالي» مكتبة مدبولي» القاهرة ١١۳١|‏ ١ه].‏ 
”١‏ البداية والنهاية» لابن كثير» دار إحياء التراث العربي [508 ١ه].‏ 


ء ۵" 


SATEEN ۱‏ 
یورین شاه راض اا وا 


الجزءالثاني عطا( دع‌هی2۳6۳ ۰ 


۳ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود الكاساني» :۲ دار الكتب 2 
العلمية» بيروت [1 ۰ ۱ه]. 

5 . بدائع الفوائد» لابن القيم» دار الکتاب العربي» بیروت. 

ه,. بذل الماعون في فضل الطاعون» لابن حجر العسقلاني» دار العاصمة الرياض. 

۲ البر والصلة» لأبي عبد الله الروزي» ط:٠١»‏ دار الوطن» الرياض [۱۹ ١ه]‏ . 

۷. بريقة محمودية» لأبي سعيد محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي» مطبعة الحلبي [/5١١ه].‏ 
۸ بستان العارفين» للإمام النووي» دار الريان للتراث. 

4. بشرى الكئيب بلقاء الحبيب» لجلال الدين السيوطي» ط١»‏ دار يعرب للدراسات والنشر والتوزيع» 

دمشق [ه5: ١اه].‏ 

۰ بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآبادي» اجلس الأعلى للشؤون الاسلامية لجنة 
إحياء التراث الإسلامي» القاهرة [۱۳۹۳ه]. 

۱ بصائر للمسلم المعاصر» لعبد الرهن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق. 

۲ بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغیر لأبي العباس أحمد بن 
محمد الخلوتق» الشهير بالصاوي» دار المعارف» بدون تاريخ. 

8 . البناية شرح المداية» لبدر الدين العيني» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان [ 47٠١‏ ١ه].‏ 
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6 بمجة النفوس شرح ختصر البخاري» لابن أبي جمرة» ط :۱ مطبعة الصدق الخيرية» القاهرة. 

5 البیان في مذهب الامام الشافعي» لأبي الحسين یحبی بن أب الخير العمراني» ط:۱) دار المنهاج» جدة 
[۲۱ ۱ه]. 

م البيان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل الستخرجة لأبي الولید ابن رشد القرطبي» ط: ۲ 
دار الغرب الاسلامي» بيروت |۰۸ ١ه].‏ 

۷ التاج والإكليل لختصر خلیل؛ لأبي عبد الله محمد بن یوسف العبدري الغرناطي» الواق المالكي» 
ط:۱ دار الکتب العلمية» بیروت 4١5[‏ ۱ه]. 

۸ تاريخ ابن معين (رواية الدوري)؛ لأبي زکریا يحبى بن معين» ط:۱ مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الاسلامي» مكة المكرمة [۱۳۹۹هأ. 


و ۵" 


۱ ل ا ا 2 كي 
یورین شاه راض اا وا 


الجزءالثاني عم( دع‌هی2۳6۳ ۰ 


٩ تاريخ إربل» للمبارك بن أحمد اللخمي الإربلي» العروف بابن الستویی وزارة الثقافة والإعلام» دار‎ ٩ 
. ]م١50[ الرشيد للنشرء العراق‎ 

.]ه١4١1[ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهي» دار الكتاب العربي» بيروت‎ . ٠ 

.١‏ تاريخ الجدلء محمد أبو زهرق دار الفكر العربي» القاهرة [4 ۱۳۰ه]. 

؟. التاريخ الكبير» محمد بن إماعيل البخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 
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۳ تاريخ بغداد. للخطیب البغدادي» دار الغرب الاسلامي بروت |۲۲ ١ه|.‏ 
6 تاريخ دمشق» لابن عساکن دار الفکر [۱۵؛ ۱ه]. 
. تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة الدينوري» دار الکتب العلمية, بیروت. 
۳ تبصرة الحكام في صول الأقضية ومناهج الأحكام» لابراهیم بن علي بن محمد. ابن فرحون» برهان 
الدین» ط: ۰۱ مكتبة الکلیات الأزهرية [ ۰ ۱ه]. 
۷. التبصرق لابن الجوزي» دار الکتب العلمية بیروت [*۰؛ ۱ه]. 
۸ التبیان في آداب حملة القرآن» للنووي» دار ابن حزم بیروت [5 ۶۱ ١ه].‏ 
٩‏ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي» ط:۱. الطبعة الکبری الأميرية» بولاق» القاهرة 
[۱۳۱۳ه]. 
۰ التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه لعلاء الدین الرداوي» ط:۱. مكتبة الرشد؛ الریاض 
[۲۱: ۱ه]. 
۱ تحرير آلفاظ التنبيه» للإمام النووي» ط :٠ء‏ دار القلم» دمشق [۰۸ ١ه].‏ 
۲ التحرير والتنوير» لحمد الطاهر بن عاشور» الدار التونسية [۱۹۸۶ض]. 
۳ تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة» للقاضي البيضاوي» ط: وزارة الأوقاف الکویت. 
۰6 تحفة انحتاج إلى أدلة النهاج لابن الملقن» ط: ۱ دار حرای مكة الکرمة [۰ع ۱ه]. 
۰ تحفة احتاج في شرح المنهاج» لابن حجر اطيتمي؛ المكتبة التجارية الکبری» بدون طبعة [۱۳۵۷ه]. 
5 . تحفة الودود بأحكام المولود» لابن القيم» مكتبة دار البيان» دمشق [۹۱١٠ه].‏ 
۷ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين السيوطي» ط:۰۱ دار طيبة» الرياض 


| ۱ه. 


1٦ 


و 


سس 


۲ اا ا مسي ANY‏ و 
0 د ایا وا 


الجزءالثاني عم( دع‌هی2۳6۳ ۰ 


۸ تذكرة احفاظ للذهي» دار الکتب العلمية» بیروت [4۱۹ ١ه].‏ 

5 التذكرة الحمدونية» محمد بن الحسن بن دون دار صادرء بيروت |۱۷ ۱ه]. 

۰ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» للقاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكناني 
الشافعي» دار البشائر الإسلامية» بيروت [۳۳: ١ه].‏ 

۱ التذكرة الفخرية» للصاحب بماء الدين الإربلي» ط١»‏ دار البشائر» دمشق [5؟47 ١ه].‏ 

.]ه١‎ 475[ دار المنهاج» الرياض‎ »١ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبد الله القرطبي» ط:‎ ١ 

۳ التنکرة نی الوعظ لابن جوري دار العرقة) یروت [4۰3 ۱ه]. 

۶ ترات آي لسن الحرالي الراكشي ق التفسین لأبي الحسن على بن أحمد الخال الأندلسي» منشورات 
المركز الجامعي للبحث العلمي» الرباط [514 ١ه].‏ 

5 الترغيب والترهيب» للمنذري» دار الكتب العلمية» بيروت [1١5١ه].‏ 

5 . تسلية أهل الصائب. محمد بن حمد» شمس الدين المنبجي» دار الكتب العلميق بيروت [577 ١ه].‏ 

۷ تشنيف المسامع بجمع الجوامع» لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي» ا 
مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث» توزيع المكتبة المكية [414 ١ه].‏ 

۸ التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه» ليحبى بن سلام بن أبي ثعلبة» الشركة 
التونسية للتوزيع [۱۹۷۹]. 

۹ التعدیل والتجريح» لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح, لأبي الولید الباجي» ط:۱) دار اللواء 
للنشر والتوزيع» الرياض [ 4۰ ١ه].‏ 

۰ التعریفات. للجرجانی» دار الکتب العلمية» بیروت |۰۳ ١ه].‏ 

۱ تعظیم قدر الصلاق لأبي عبد الله محمد بن نصر الروزي» ط:۱ مکتبة الدار, الدينة النورة 
[۰ ۱ه]. 

۲ تغلیق التعلیق لابن حجرء الکتب الاسلامي دار عمار» بيروت» عمان/الاردن [4۰۵ ١ه].‏ 

۳ تفسیر ابن أبى حاتم» مكتبة نزار مصطفی الباز» الریاض [۶۱۹ ۱هأ. 

4 ؟ . تفسير ابن باديس» دار الكتب العلمية» بيروث |۱۸ ۶ ١ه].‏ 

۰ تفسير ابن عادل (اللباب في علوم الكتاب)» دار الكتب العلميق الطبعة الأولى» بيروت 4١9[‏ ١ه].‏ 


1۷ 


(۵ 
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۱ ل SATE‏ 
یورین شاه رارضا اا وا 


الجزءالثاني عم دع‌هی2۳6۳ ۰ 


مزر < 


5 . تفسير ابن عطية (احرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز)» طبع دار الکتب العلمية» بیروت 
[۱۳ ۱ه]. 

۷ تفسیر ابن فورك جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية [۳۰ ١ه].‏ 

۸ تفسیر أبي السعود (ارشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكريم)؛ دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

۹ تفسير البحر احیط, لأبي حيان» دار الفكرء بیروت [4۲۰ ١ه].‏ 

۰ تفسير البغوي (معالم التنزیل في تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بیروت [4۲۰ ١ه].‏ 

۱ تفسیر البقاعي (نظم الدرر) دار الکتب العلمية» ببروت [۱۰؛ ١ه].‏ 

۲ تفسير البيضاوي» دار الفکرء بووت |۶۱ ۱]: 

۳ تفسیر الثعالبي (الجواهر اسان في تفسير القرآن)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت. 

۶ تفسير الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت [577 ١ه].‏ 

۵ تفسير الثوري» لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي» ط:٠»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
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[۱۰۳ه]. 

۲ تفسير الثوري» لأبي عبد الله سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» ط: ۰۱ دار الکتب العلمية» 
بیروت |4۰۱۳ ١ه].‏ 

۷ تفسیر الراغب الأصفهاني» جزء:٠.‏ ط:۱ كلية الاداب جامعة طنطا [۱۲۰ه جزء: ۲ ۰۳ 
ط:۱ دار الوطن» الریاض [4 4۲ ١ه]ء‏ جزء:٤»‏ ۵ ط: ۱ كلية الدعوة وأصول الدین» جامعة أم القری 
۲۲ ۱ه]. 

۸ تفسير الزخشري (الکشاف)؛ دار الکتاب العربي» بيروت [4۰۷ ١ه].‏ 

۵۹ تفسیر السيوطي (الدر النثور) دار الفکر بیروت [۱۹۹۳]. 

۰ تفسیر الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» مؤسسة الرسالة [۲۰؛ ١ه].‏ 

۱ تفسير القاسمي (محاسن التأویل)» دار الکتب العلمیه. بیروت [۱۸؛ ١ه].‏ 

۲ تفسير القرآن العظیم لابن كثير» دار طيبة للنشر والتوزیع [۲۰؛ ١ه].‏ 

۳ التفسیر القرآني للقرآن لعبد الکرم الخطيب» دار الفکر العربي» القاهرة. 

.١ 5 5‏ تفسير القرطي (الجامع لأحكام القرآن)؛ دار الشعب. القاهرة [۱1۳۷۲]. 


19۸ 


ANY NIT ۷‏ و 
یوبن اه راض اا وا 


الجزءالثاني عم( دع‌هی2۳6۳ ۰ 


.١ ٥‏ تفسیر القشيري (لطائف الاشارات)؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب» مصر. 

۲ التفسیر الکبیر (مفاتیح الغيب)» لفخر الدین الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» مصورة عن 
النسخة الأصلية من الطبعة البهية للصرية [۱۳۰۲ه]. 

۷ تفسیر المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابى ال حلبي وأولاده بمصر [۱۳۰۵ه]. 

۸ . التفسير المسند» للإمام أبي بكر بن موسى بن مردويه» ط:۱» دار ابن عساكر [57 5 ١ه].‏ 

۰]۱۹۹۰[ تفسير المنار» محمد رشيد بن علي رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ . ٩۹ 

۰ تفسير المهايمي (تبصير الرحمن وتيسير النان)؛ طبعة بولاق عصر. 

۱ تفسير النسفي» دار الكلم الطيب» بيروت [815 ١ه].‏ 

۲ تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)» دار الكتب العلميه» بيروت [5١4١ه]‏ 

۳ تفسير آيات الأحكام» محمد علي السايس» المكتبة العصرية [ 7 ١٠؟].‏ 

5 . تفسير غريب ما في الصحيحين, لأبي عبد الله الحميدي» ط: 2١‏ مكتبة السنة» القاهرة [۱۵؛ ١ه].‏ 

۰۵ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» للراغب الأصفهان» دار مكتبة الحياة» بيروت [۱۹۸۳ع]. 

۱۹ . تقريب التهذيب» لابن حجر ط:۱ دار الرشید» سوريا [5 5٠‏ ١ه].‏ 

7 التقرير والتحبير لأبي عبد الله همس الدين ابن أمير حاج» ط:۰۲ دار الكتب العلمية» بيروت 
[۱۰۳ه]. 

۸ تنبیه الغافلین عن أعمال الجاهلين وتحذير السالکین من آفعال الجاهلين» لابن النحاس الدمشقي؛ 
دار الکتب العلمية» بیروت [۰۷ ١ه].‏ 

۰ التنقیح لألفاظ الجامع الصحيح» لأبي عبد الله محمد بن بمادر الزركشي» ط: ۰۱ مكتبة الرشد. الریاض 
[غ:؟:١هإ].‏ 

۰ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» للسيوطيء المكتبة التجارية الكبرى» مصر [5/١١ه].‏ 

.]ه١‎ :۳۲[ التنوير شرح الجامع الصغير» محمد بن إسماعيل الصنعاني» مكتبة دار السلام» الرياض‎ 0١ 

۲ تمذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله میور من الأخبار» لابن جرير الطبري» مطبعة 
المدني» القاهرة. 

۳ تمذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» لابن مسکویه مكتبة الثقافة الدينية» مصر. 
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۲ ۱2۸ ات 
یویر واه ادها سا 


الجزءالثاني عط دع‌هی2۳6۳ ۰ 


ررد 


4 . تحذيب الأسماء, للنووي» دار الكتب العلمية بيروت. / 

۵ تمذيب التهذيب» لابن حجرء دار الفكرء بيروت .]١ 5١ ٤[‏ 

۲ تمذيب الکمال في أسماء الرجال للمزي» مؤسسة الرسالت بیروت [۰۰ ۱ه]. ۱ 

۷ تحذيب اللغة» للأزهري» دار إحياء التراث العربي» بیروت [۲۰۰۱]. 

۸ التوابین» لابن قدامة المقدسي» دار ابن حزم [4 ۲ : ١ه].‏ 

۹ التوقیف على مهمات التعاریف للمناوي عالم الكتب» القاهرة [ 4١١‏ ١هإ].‏ 

۰ تيسير الکرم الرهن في تفسير کلام النان لعبد الرهن بن ناصر السعدي» موسسة الرسالة 
[۱۲۰ه]. 

۱ الثبات عند المات لابن الجوزي» ط:۱ مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت [ ۰ ۱ه]. 

۲ جامع العلوم والحكم» لابن رجب» موسسة الرسالة» بیروت [۲ 4۲ ١ه].‏ 

۳ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية [4 ۶۱ ١ه].‏ 

6 الجرح والتعدیل, لابن أبي حاتم» مجلس دائرة العارف العثمانية بحيدر آباد الدکن» افند [ 711 ١ه].‏ 

. جمهرة أشعار العرب, لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» دار نحضة مصر للطباعة» القاهرة. 

76 . الجنة والنار» لعمر بن سليمان الأشقر دار النفائس» الأردن [۱۸ ١ه].‏ 

۷ الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح لابن تيمية» دار العاصمة السعودية [4۱۹ ١ه].‏ 

۸ الجواب الكافي» لابن قيم الجوزية» دار المعرفة» المغرب [۱۱۸هأ. 

۹ جواهر القرآن» لأبي حامد الغزالي» دار إحياء العلوم» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

۰ الجوهرة النيرة» لأبي بكر بن علي الحدادي العبادي الربيدي» ط:٠١ء‏ المطبعة الخيرية [ 75 ١ه].‏ 

۷۱ حاشية البجيرمي على الخطيب» دار الفكر [5١5١ه].‏ 

۲ حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زکریا الأنصاري» سليمان الجمل» دار الفكرء بيروت» بلا 
تاريخ. 

۳ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لابن عرفة الدسوقي المالكي» دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ. 

5 . حاشية السندي على سنن ابن ماجه دار الجيل» بيروت» بدون طبعة. 

5 . حاشية السندي على سنن النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب [05٠4١هإ].‏ 
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7 . حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار)» جامعة أم القرى» كلية 2 
الدعوة وأصول الدين» المملكة العربية السعودية ٤[‏ 4۲ ١هإ].‏ 

۷ حاشية السيوطي على سنن النسائي» ط: > مکتب الطبوعات الإسلامية» حلب [4۰ أها. 

۸ حاشية الشهاب اخفاجي على تفسير البيضاوي» دار صادر بیروت. 

۹ حاشية الشیخ محمد الشنواني على ختصر ابن أبي جمرة» مصطفی البايي الحلبي» مصر [۱۳۰۳ه]. 

۰ حاشیتا قليوبي وعميرق دار الفکر» بیروت [۱۰؛ ۱ه]. 

۱ الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشافعي» لأبي الحسن الاوردي ط: ۱ دار الکتب العلمية» 
بیروت ۱٩۹[‏ ۱ه. 

۲ الحاوي للفتاوي» للسيوطي؛ دار الفکر؛ بیروت [4 ۲ ١ه].‏ 

.١ ۳‏ الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي؛ ط: ۰۲ دمشق/ببروت [۱۳ ١ه|.‏ 

٤‏ . الحدود الأنيقة والتعریفات الدقيقة لزکریا الأنصاري» ط:۰۱ دار الفکر العاص بیروت |۱۱ ۱ه]. 

۰ الحدود في الأصولء لأبي الولید الباجي» ط:۰۱ مؤسسة الزعبي» ببروت» مص [۱۳۹۲ها] 

5 . حلية الأولياء وطبقات الأصفیای لأبي نعيم الأصبهان» دار السعادة» مصر [۱۳۹4ه]. 
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۷ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهای لأبي بكر الشاشي القفال مؤسسة الرسالة» دار الأرقم» 
بیروت. عمان [۱۹۸۰]. 

۸ الحماسة البصرية» لعلي بن أبي الفرج» عالم الكتب» بیروت. 

۹ الحوادث والبدع لأبي شام مطبعة النهضة الحديثة بمكة [501 ١ه].‏ 

۰ الحيوان؛ للجاحظ دار الكتب العلمية» بيروت ٤[‏ ۶۲ ۱ه]. 

۱ خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي» دار ومكتبة املال بیروت [4 ۲۰۰ع]. 

۲ الخيانة صورها وأحكامها وآثارها في ضوء الکتاب والسنة د. عبد القادر محمد العتصم دهمان» 
ط: ۰۱ دار اللؤلؤة» النصورق مصر [۱4۱ه 

۳ الدر الصون ‏ علوم الکتاب المكنون» للسمين الحلبي» دار القلم دمشق. 

> الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب القام احمود» لابن حجر اهيتمي ط:۰۱ دار النهاج» 
جدة |۲۰ ۱ه]. 


11۱ 


۱ ل SATE‏ 
یورین اه راض اا وا 


الجزءالثاني عم( دع‌هی2۳6۳ ۰ 


۰۵ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» جامعة عمد بر سعود الاسلامیت السعودية 5١ ١[‏ اه]. 3 
۲ درر الحكام شرح غرر الأحكام» لملا خسروء دار احیاء الکتب العربية» بيروت» بدون طبعة» وبدون 


ENS 


تاریخ. 

۷ درر العرفة من تفسیر الامام ابن عرفة» جمعها: نزار حماديء دار الامام ابن عرفة» تونس» ودار الضیاء 
في الکویت [۱۳4ه-]. 

۸ دستور العلماء دار الکتب العلميق لبنان [۶۲۱ ١ه].‏ 

۰۹ دقائق أولي النهى لشرح النتهی العروف بشرح منتهی الارادات» لمنصور بن البهوقٍ الحنبلي» عام 
الكتب |۱۶۱۶ ض]. 

۰ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر البيهقي ط :۰۱ دار الکتب العلمية» بیروت 
[ه۰؛ ۱ه]. 

۱ دلائل النبوة» للبيهقي» دار الکتب العلمية بیروت [ه 4۰ ١ه].‏ 

۲ دلیل الفالحين لطرق ریاض الصالحين» محمد علي بن علان البكري» دار المعرفة» بیروت [۲۵؛ ١ه].‏ 

۳ الديباج على صحیح مسلم للسيوطي» دار ابن عفان» المملكة العربية السعودية [ ۱ ١ه].‏ 

٤‏ ۱ دیوان ابن العتز» دار صادر؛ بیروت» من غير تاریخ. 

۰ دیوان أبي الطیب المتنبي مع العرف الطیب. لليازجي دار الأرقم» بیروت. 

۰ ديوان أبي العتاهيق ط:۰۱ دار بیروت للطباعة والنشر [۰1؛ ١ه].‏ 

۷ دیوان المتنبي» دار بیروت للطباعة والنشر؛ بیروت |۰۳ ١ه].‏ 

۸ دیوان امرئ القيس» دار المعرفة» بيروت [۶۲۵ ۱ه]. 

۰۹ دیوان بشار بن برد جمع اللغة العربية صر [۱۳۷۳ هء ۵۱۳۷۲ ۱۳۸۲هأ والجزء (۱): صدر 
هذا الکتاب من وزارة الثقافة» بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية [۲۰۰۷] والجزء (۲» ۳ 4 )» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر القاهرة. 

۰ دیوان طرفة بن العبد» :۳ دار الکتب العلمية» بیروت [۶۲۳ ۱ه]. 

۱ دیوان مالك بن الريب» مستل من مجلة معهد الخطوطات العربية» مج ۰۱۵ ج:۱) تحقيق: د. نوري 
القيسي. 
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۰۱۹۹ 4[ الذخبرق. للقرائي» دار الغرب الاسلامي؛ بیروت‎ ١ 

۳ الذريعة إلى مکارم الشريعة» لأبي القاسم الراغب الأصفهاني دار السلام القاهرة [۲۸؛ ١ه].‏ 

4 ذم اموی» لابن الجوزي» نسخة مصطفی عبد الواحد. 

۰ رد احتار على الدر الختار لابن عابدین» دار الفکر بیروت [۱۱۲ه]. 

۲ الردود والنقود شرح ختصر ابن الحاجب, محمد بن محمود بن أحمد البابرتي ط:۰۱ مكتبة الرشد 
[ ۲ ۱ه]. 

۷ الرسالة القشيرية» لعبد الکرم بن هوازن القشيري, دار المعارف» القاهرة. 

۸ الرسالة» للإمام الشافعي, مكتبه الحلبي» القاهرة [/5١١ه].‏ 

8. رسائل الجنيد البغدادي» ط:۱. دار اقرأء دمشق/بيروت [575 ١ه].‏ 

۰ الرعاية لحقوق الله لأبي عبد الله الحارث المحاسبي» ط: 4 » دار الكتب العلمية» بيروت. 


۱ روح المعاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي» دار الكتب العلمية» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

۲ الروح» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي» ط:۲) المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» عمان 
[۱۲ ۱ه]. 

۶ روضة العقلاء ونزهة الفضلای لأبي حاتم محمد بن حبان» دار الکتب العلمية بیروت. 

۵ روضة الحبين ونزهة الشتاقین, لابن القيم» دار الکتب العلمية» بیروت |۰۳ ١ه].‏ 

5 زاد السیر في علم التفسیر لابن الجوزي» دار الکتاب العريي» بیروت [۲ 2۲ ١ه].‏ 

۷ زاد العاد في هدي خير العباد» لابن القیم الجوزية» مؤسسة الرسالت بیروت |۱۵ ۱ه. 

۸ الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي» لأبي منصور الأزهري المروي» دار الطلائع. 

۹ الزهد والرقائق» لابن البارك دار الکتب العلمية» بیروت. 

۰ الزهد والورع والعبادة» لابن تيمية» مكتبة النار الأردن [4۰۷ ١ه].‏ 

۱ زهر الأكم في الأمثال والحكم» للحسن بن مسعود بن محمد» نور الدين اليوسي» دار الثقافة» الدار 
البیضای المغرب [۰۱: ١ه].‏ 

۲ الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الميتمي» دار الفكر [/501 ١ه].‏ 
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ANY NIT ۷‏ و 
یوبن شاه راض اا وا 


الجزءالثاني عم( دم‌هی2۳6۳ ۰ 


مزر < 


۳ سبل السلام. للصنعاني» دار احدیث. القاهرة» بدون طبعة وبدون تاریخ. 

6 . سبل امدی والرشاد» محمد بن یوسف الصالحي» ط ۱ دار الکتب العلمية» بیروت [4 ۶۱ ١ه].‏ 

۰ سبیل الوصول إلى عنوان الأصول (في الأصول)» وهو شرح وتحقیق ودراسة لعنوان الأصول في أصول 
الفقه» لأبي حامد الطرزي. مطبوع في دار الضیای الكويت» د. عبد القادر محمد العتصم دهمان» ومصطفی 
محمود سليخ» الطبعة الأولى [475 ١ه].‏ 

5 السراج المنير» للخطیب الشربيني الشافعي مطبعة بولاق (الأميرية)» القاهرة [۱۲۸۵ه. 

۷ السراج الوهاج على متن النهاج» محمد الزهري الغمراوي» دار المعرفة» بیروت. 

۸ سير أعلام النبلای للذهي» مؤسسة الرسالة» بيروت [۱۳ ١ه].‏ 

4 . سير السلف الصالحين» لإسماعيل بن محمد الأصبهان» دار الراية للنشر والتوزیع» الرياض. 

۰ سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه» لعبد الله بن عبد الحكم» 
ط: عام الكتب بيروت ٤[‏ 4۰ ١ه].‏ 

۱ شجرة العارف. عز الدين بن عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت [4 57 ١ه].‏ 


6 


۲. الشذا الفیاح لإبراهيم بن موسى» مكتبة الرشد [۱۸ ١ه].‏ 

۳ شرح ابن عباد على الحكم» مركز الأهرام» القاهرة [۰۸) ١ه].‏ 

6 شرح ابن عباد على الحكم, مركز الأهرام القاهرة [۸ 2۰ ١ه|.‏ 

۵ شرح الأربعين النووية» لعبد الرژوف الْمُناوي» رسالة: ماجستیر في كلية الحديث الشریف والدراسات 
الاسلامية بالجامعة الاسلامية بالدينة النورة [4۳ ١ه].‏ 

۲ شرح التبصرة والتذكرة (ألفية العراقي)» ط: ۱) دار الکتب العلمية» بیروت [۲۳؛ ١ه].‏ 


۷. شرح التلویح على التوضيح» لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني مکتبة صبيح» القاهرق بدون 


۸. شرح الحكم العطائية» للشرنوبي» ط: ۰۲ دار ابن كثير» دمشق/بیروت [۱۰ ١ه].‏ 

8 . شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ط: ۱ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة [4 47 ١ه].‏ 
۰ شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ط:٠١»‏ دار العبیکان الرياض 4١[‏ ١ه].‏ 

۱ شرح السنة» للبغوي» الکتب الاسلامي دمشق بيروت |۰۳ ١ه].‏ 
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۱ ام 
یورین شاه راض اا وا 


AR RPO الجزءالثاني‎ 


مزر < 


۲ شرح الشیخ ركريا الأنصاري للرسالة القشيرية مع حاشية نتائج الأفكار القدسية» للشیخ مصطفی 
العروسي» دار الطباعة, القاهرة أوائل رجب من سنة آلفو تسعين ومائتین من هجرة سيد الکونین. 

۳ شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور» لجلال الدین السيوطي» ط:۱ دار المعرفة» بیروت 
۱۷ ۱ه]. 

4 شرح الطيي على مشكاة الصابیح (الکاشف عن حقائق السنن). مكتبة نزار مصطفی الباز (مكة» 
الریاض) |۱۷ ۱ه]. 

۵ شرح الکوکب النین لأبي البقاء محمد بن أحمد الفتوحي» مكتبة العبیکان [514 ١ه].‏ 

7 الشرح المتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي |۲۲ ١ه].‏ 

۷ شرح رياض الصالحين؛ محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن» الرياض [5 57 ١ه]‏ . 

. شرح شعر المتنبي» لابن الإفليلي» ط:۱) مؤسسة الرسالة» بيروت [۲ ۱ ١ه].‏ 

8 . شرح شواهد المغني» للسيوطي» منشورات دار الحياة» بيروت» بلا تاريخ. 

۰. شرح صحيح البخاري» لابن بطال مكتبة الرشد» السعودية» الرياض [ 57 ١ه].‏ 

.١‏ شرح مختصر خليل للخرشي» دار الفکر» بيروت» بدون تاريخ. 

۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» دار الفیحای عمان ٠٠۷[‏ ١ه].‏ 

۳ شفاء العلیل لابن القيم» دار المعرفة» بيروت» [۱۳۹۸ه]. 

6 الصحاح» للجوهري الفارابي» ط: ی دار العلم للملايين» بیروت [۰۷؛ ١ه].‏ 

۵۰ صفة الجنة» لأبي نعيم الأصبهاني دار المأمون» دمشق. 

۲ صفة الصفوة» لابن الجوزي» دار احدیث, القاهرة [4۲۱ ١ه].‏ 

۷ صفحات مشرقة من حياة السلف. سفيان الثوري» لأبي ياسر الزهراني» دار الخضيريء المدينة النبوية 
ا 

۸ صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» لعبد الفتاح أبو غدة» مكتب الطبوعات 
الإسلامية بحلب. 


6 


۹ الصوم تربية وجهاد» د عمد عد الله ذران ۰۱ تحقيق أحمد مصطفی فضيلة» تقديم حسنين محمد 
مخلوف» دار القلم تلنشر والتوزيع» القاهرة. 


1 


SATEEN ۱‏ 
یورین شاه راض اا وا 


الجزءالتاني و09 و مع ONS‏ 


(۰۵ 


۰ الصوم تربية وجهاد د. محمد عبد الله دراز» ۱ تحقیق هد مصطفی فضیلة تقديم حسنین محمد 
مخلوف, دار القلم للنشر والتوزيع» القاهرة. 

۱ صيد الخاطر» لابن الجوزي» دار القلم» دمشق [455 ١ه].‏ 

۲ طبقات الأولياء» لابن الملقن» ط: ۰۲ مكتبة الخانجي, بالقاهرة [ه ۱ ١ه].‏ 

۳ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع 5١[‏ ١ه].‏ 

4 طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» عالم الكتب» بيروت ٠١۷[‏ ١ه].‏ 

۵۰ طبقات الشافعيين» لابن كثير» مكتبة الثقافة الدينية 5١[‏ ١ه].‏ 

5 الطبقات الكبرى» لابن سعد» دار الكتب العلمية» بيروت [۱۰ ١ه].‏ 

۷ الطبقات الکبری» للشعراني» مكتبة محمد الليجي الكتبي وأخیه مصر [١٠١٠ه].‏ 

۸ طرح التثريب في شرح التقريب» لأبي الفضل زین الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» وأكمله ابنه» 
الطبعة المصرية القديمة. 

۹ طهارة القلوب والخضوع لعلام الغیوب. لعبد العزيز الدريني» دار الكتب العلمية» بيروت [؛ 4۲ ١ه].‏ 

۰ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لابن العربي المالكي» ودار الكتب العلمية» بيروت» من 


6 


غير تاریخ . 

۱ عام الجن والشياطين» للدكتور عمر بن سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح» الكويت ٤[‏ ١٤٠٠ه|.‏ 

۲ العبر في خبر من غبر» للذهي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ العبودية» لابن تيمية» ط:۰۷ المكتب الإسلامي» بيروت [577١ه].‏ 

6 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيم الجوزية» دار ابن كثير» دمشق [509 ١هإ].‏ 

۰ عقبات في طريق المداية» وسبل الوقاية منهاء د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان ط: ۲ دار اللؤلؤة» 
المنصورة» مصر [۱ 4 ١ه|.‏ 

1 العقد الفرید. لابن عبد ربه الأندلسي» دار الکتب العلمية بیروت [54 4۰ ١ه].‏ 

۷ العلی محمد بن صا العثيمين» مکتبة نور امدی» المملكة العربية السعودية. 

۸ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 عنوان الدليل؛ لأبي العباس ابن البناء المراكشي» ط: ۱ دار الغرب الإسلامي» بيروت [۰]۱۹۹۰ 


kk 


۱ ل SATE‏ 
یورین اه راض اا وا 


AR RPO الجزءالثاني‎ 


۰ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن الرتضی 2١١‏ / 
بن الفضل الحسني» مؤسسة الرسالة» بيروت [5١5١ه].‏ 

۱ عيون الأخبار» لابن قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت [۱۸ ١ه|.‏ 

۲ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» لشمس الدين الرملي» دار المعرفة» بيروت. 

۳ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للسفاريني الحنبلي» مؤسسة قرطبة» مصر 5١ ٤[‏ ١ه].‏ 

4 ۳۰ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لزکریا الأنصاريء المطبعة الميمنية» القاهرة» بدون تاريخ. 

ه.". غريب الحديث» لابن قتيبة الدينوري» مطبعة العاني» بغداد [۱۳۹۷ه]. 

۲ غريب الحديث» لأبي سليمان الخطابي» دار الفكر [۲ ۰ ١ه].‏ 


6 


۷ غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ط:۰۱ مطبعة دائرة العارف العثمانية» حیدر آباد- 
الدکن |۱۳۸ه]. 

۸ غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» لأبي العباس أحمد بن محمد مكي» ط: ۱ دار الکتب 
العلمية» بیروت [۰۵ 4 ١ه].‏ 

8 الفائق في غريب الحديث والأثر» للزخشري» ط: ۲ دار المعرفة» لبنان. 

۰ الفتاوی الحديثية» لابن حجر اهيتمي؛ دار الفكر» من غير تاریخ. 

۱ الفتاوى الفقهية الکبری, لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» المكتبة الإسلامية. 

۲ فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن حجر دار العرفة بیروت [۱۳۷۹ه]. 

۳ فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن رجب. مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية [4۱۷ ١ه].‏ 

.|ه١‎ ۱ ۲[ فتح البیان في مقاصد القرآن» محمد صدیق خان» المكتبة العصرية» صيداء بیروت‎ ۱ ٤ 

۵ فتح الغیث للسخاوي, مكتبة السنة» مصر [4 4۲ ١ه].‏ 

."١7‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» لابن علان دار الکتب العلمية بیروت [4 ۲ ۱ه]. 

۷ فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب العروف بحاشية الجمل» دار الفکر» بدون تاریخ. 

۸ الفروع لابن مفلح الحنبلي» مؤسسة الرسالة [4 57 ١ه].‏ 

۹ الفروق (آنوار البروق في آنواء الفروق)» لأبي العباس شهاب الدین القرائي» عالم الکتب» بيروت» 
بدون طبعة. 


۹۷ 


و 


۲ ۱2۸ ات 
یویر واه ادها سا 


AR RPA الجزءالثاني عم(‎ 


(۵ 


۰ الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» طبعة دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. / 
۱ فضائل القرآن لأبي العباس المستغفري» ط:٠»‏ دار ابن حزم بيروت [0۲۰۰۸]. 
۳۲ فضائل القرآن لأبي غبيد القاسم بن سلام» ط:۱ دار ابن كثير» دمشق/بیروت [۱۵ ١ه|.‏ ۱ 
۳ فضيلة العادلین من الولاق لأبي نعيم» ط:۱. دار الوطن» الریاض [۱۸ ١ه]‏ . 
٤‏ . الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زید القيرواني» لأحمد بن غنيم النفراوي» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة. 
۰ الفوائد» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت [۱۳۹۳ه. 
7 فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر .]١١55[‏ 
۷ قاعدة في احبق لابن تيمية» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 
۸ قصيدة عنوان اک 0 الفتح علي بن محمد البُسْتِي» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط: ۰۱ 
[ ۰ ۱ه]. 
۹ قواطع الأدلة في الأصولء لأبي الظفر السمعاني» ط:۱. دار الکتب العلمية» بیروت [۱۸ ۱ه]. 
۰ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام» دار الکتب 
العلميق بروت. 
۱ قواعد الفقه» للبركتي الصدف ببلشرزء كراتشي [ ۰۷ ١ه].‏ 
۲ القواعد والفوائد الأصولية» علاء الدين البعلي العروف بابن اللحام المكتبة العصرية [۲۰؛ ١ه].‏ 
۳ قوت القلوب في معاملة احبوب. لأبي طالب المكي» دار الکتب العلمي بيروت [577 ١ه].‏ 


6 قوت المغتذي على جامع الترمذي» لجلال الدين السيوطي, رسالة الدكتوراة في جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة [4 2۲ ١ه].‏ 

۵۰ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفیع» لشمس الدين السخاوي» ط: مكتبة المؤيد» الطائف» 
السعودية» ودار البيان» دمشق. 

7” القيامة الصغرى» لعمر بن سليمان الأشقر» ط:4 دار النفائس» الأردن» مكتبة الفلاح» الكويت 


[۱۱: ۱ه]. 
۷ الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد الب مکتبة الریاض الحديثة» [۱۰۰ه]. 


11۸ 


و 


۲ إن يسيع وو ۱ 
وښ ولف واه ادها سا 


سس 


الجزءالثاني عم( دع‌هی2۳6۳ ۰ 


ررد 


۸ الكافية في الجدل» للجويني» مطبعة عيسى البابي ا حلبي» القاهرة [۱۳۹۹ه]. 
۹ الكبائر» للذهبي» ط:۲ بتحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة الفرقان 


[غ:؟:١هإ].‏ 
TE‏ الكتاب» لسيبويه» طى مكتبة الخانجي » القاهرة [۰۸ 4 ١ه].‏ 
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۱ الکسب. لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» عبد امحادي حرصون» دمشق [۰۰ ۱]. 

۲ کشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوتٍ الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز بن أحمد بن حمد» علاء الدين البخاري الحنفي» 
دار الکتاب الإسلامي» بدون طبعة. 

6 کشف الظنون» لحاجي خليفة» مكتبة المننى» بغداد [۱ ۰۱۹ 

۵ کشف الشکل من حدیث الصحيحين لابن الجوزي دار الوطن» الریاض. 

7 الکشکول. محمد بن حسين الارثي العاملي الحمذاني» بماء الدين» دار الکتب العلمية بیروت 
[۸ ۱ ۱ه]. 

۷ الكليات» لأبي البقاء الكفوي» موسسة الرسالق بیروت. 

۸ كنز الدقائق, لأبي البرکات عبد الله بن أحمد النسفي» ط:۱ دار البشاثر الإسلامية» ودار السراج» 
بيروت» المدينة المنورة [4۳۲ ١ه].‏ 

9 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» محمد بن يوسف الكرماني» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت [۰۱ ۱ه]. 

۰ اللباب في شرح الكتاب» لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني» المكتبة العلمية» بیروت. 

۱ لسان الحكام في معرفة الأحكام» لأبي الوليد ابن الشّحْنّة الثقفي الحلبي» ط:۲ البابي الحلبي؛ القاهرة 
[؟و؟اه]. 

۲ لطائف المعارف» لابن رجب» ط:۱» دار ابن حزم بيروت ٤[‏ 57 ١ه].‏ 

۳ عات التنقيح في شرح مشكة المصابيح» لعبد الحق الدهلوي» دار النوادر» دمشق [485 ١ه]‏ 

54 اللمعة في خصائص الجمعة» للسيوطي» ط:۲» دار الكتب العلمية [/401١ه].‏ 

هه". لوامع الأنوار البهية لشمس الدين السفاريني» ط :۰۲ مؤسسة الخافقين» دمشق [5057١ه].‏ 
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سس 


الجزءالثاني عماج دم‌هی ۳ 


۲ إن يسيع وو ۱ 
یویر واه ادها سا 


ررد 


۰ المبدع في شرح القنع» لابن مفلح» دار الكتب العلمية» بیروت [۸١١٤١ه].‏ 

۷ المبسوط» لشمس الأئمة السرخسي» دار المعرفة» بیروت [4 ۶۱ ١ه].‏ 

۸ متن الشاطبية» (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع)ء لأبي محمد القاسم بن فيره بن خلف 
بن أحمد الرعيني الشاطبي» ط: ع مكتبة دار الهدى» ودار الغوثاني للدراسات القرآنية [475 ١ه].‏ 

9۹ متن القصيدة النونية» لابن القيم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة [4۱۷ ١ه].‏ 

۰ متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناي» مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبح» القاهرة. 

۱ مجاز القرآن لأبي عبيدة» مكتبة الخانجي» القاهرة [۱۳۸۱ه]. 

۲ اجالس الوعظية» لشمس الدين محمد بن عمر السفيري الشافعي؛ ط :۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت 
[ه؟:١اه].‏ 

۳ المجالسة وجواهر العلم؛ لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالکي» دار ابن حزم» بيروت 5١9[‏ ١ه]‏ . 

۰۶ مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرهن بن محمد شيخ زاده» المعروف بداماد أفندي» دار 
إحياء التراث العربي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 
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۰۵ ممل اللغة» لابن فارس» مؤسسة الرسالة» بیروت [4۰1 ١ه].‏ 

۲ مجموع الفتاوى» لابن تيمية» مجمع الملك فهد. المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية .]١ 5١5[‏ 

۷ مجموع رسائل الحافظ ابن رجب. دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر [5 547 ١ه].‏ 

۸ المجموع شرح الهذب. للإمام النووي» دار الفكر. 

۹ المحبة صورها وأحكامهاء د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» ط:۳ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 
[١1::١ه].‏ 

۰ المحدث الفاصلء للرامهرمزي» دار الفکر بيروت [4 4۰ ١ه].‏ 

۱ امحرر الوجيز» لابن عطية؛ دار الكتب العلميت بيروت [۲ 4۲ ١ه].‏ 

۲ المحكم واحیط الأعظم» لأبي الحسن ابن سيده المرسي» ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
[۲۱ ۱ه]. 


۳۷/۳ احلی بالآثار» لابن حزم» دار الفكر» بیروت . 


۷, 


و 


سس 


۲ إن يسيع وو ۱ 
وښ ولف واه ادها سا 


AR RPO الجزءالثاني‎ 


(۵ 


6 المختصر الفقهي» لابن عرفة» ط: ۱ مؤسسة خلف أحمد الحبتور [۳۵ ١ه].‏ / 
۵۰ مختصر المزثي (مطبوع ملحمًا بالأم للشافعي)» لإسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني» دار 
المعرفة [۱۰ ۱ه]. : 
۲ مختصر العاني (مختصر لشرح تلخیص الفتاح)» لسعد الدین التفتازاني» ط:۱ دار الفکر قم 
[۱۱ ۱ه]. 


۷ مختصر قیام الليل للمروزي» لأبي عبد الله محمد بن نصر الروَزي» ط:۱ حدیث أكاديمي» فيصل 
آباد» باكستان [۰۸ ۱ه]. 


۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
۱۲۹ 
۳۸۱ 
۳۸۲ 


TAY 


. ختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي» مكتبة دار البیان» دمشق [۱۳۹۸ه]. 
. المخصصء لابن سيده» دار إحياء التراث العربي» بیروت ٤١١۷|‏ ١ه].‏ 
. الخلصیات وأجزاء آخری» 0 طاهر المخلص» ط:١»‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر 


۳ 


. مدارج السالکین, لابن القيم» دار الکتاب العربي» بيروت [ ۱ ۱ه]. 
7 الدخل» لابن احاج» دار التراث» بدون طبعة وبدون تاریخ. 
. مراقي الفلاح شرح متن نور الایضاح» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي» ط:۰۱ المكتبة العصرية» 


بيروت [۲۵؛ ۱ه]. 


۳۸ 


. الرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزيز» لأبي القاسم شهاب الدین القدسي الدمشقي العروف 


بأبي شامة» دار صادر» بیروت [۱۳۹۵ه]. 


Ao 
۱۲۲[ 
۳۸٦ 


FAY 


.TAA 


۳۸۹ 


. مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح» علي بن سلطان الملا امروي القاري» ط: ۰۱ دار الفکر» بیروت 
ه]. 

. المسالك في شرح موطاً مالك» للقاضي أبي بكر بن العربي» ط:۱» دار العرب الإسلامي [4۲۸ ١ه].‏ 
. الستصفی, لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية [ 4١‏ ١ه].‏ 

مسند الموطأء للجوهري» ط: ۰۱ دار الغرب الاسلامي بيروت |۱۹۹۷ . 

. السودة في أصول الفقه لآل تيمية» دار الکتاب العربي. 


۷۱ 


ANY NIT ۷‏ و 
یورین شاه رارضا اا وا 


الجزء‌الثاني عم( دع‌هی2۳6۳ ۰ 


۰ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض» الطبعة القديمة» المكتبة العتيقة ودار التراث 
تونس» القاهرة [۱۳۳۳ه]. 

۱ مصابیح الجامع؛ نحمد بن أبي بكر» بدر الدين الدماميني ط:۱ دار النوادن دمشق [۱4۳۰ه]. 

۲ مطالب أولي النهی في شرح غاية المنتهى» مصطفی بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» الرحيباني 
مولداء الکتب الإسلامي 4١5[‏ ١ه].‏ 

۳ المطلع على ألفاظ المقنع» لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي» ط:۰۱ مكتبة السوادي للتوزيع 
۲۳ ۱ه]. 

٤‏ . الطول في شرح تلخيص الفتاح» لسعد الدبن التفتازاني وکامشه حاشية المير سید شریف» ط۰۱ 
المكتبة الأزهرية للتراث [۱۳۳۰ه]. 

۵ معارج القدس» لأبي حامد الغزالي» طبع دار الافاق الجديدة» بیروت. 

۲ معام السنن» لأبي سلیمان الخطابي, الطبعة العلمية» حلب [۱۳۰۱ه]. 

۷ معان القرآن واعرابه للزحاج عام الکتب بیروت [۰۸ ١ه].‏ 

۸ معان القرآن لأبي جعفر اللحاس» ط:۰۱ جامعة أم القری» مكة الکرمة [۰۹: ١ه].‏ 

۵ معان القرآن للأخفش» سعید بن مسعدة البلخي المجاشعيء عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 
[؛ ۲ ۱ه]. 

۰ معان القرآن للفرای ط: ۰۱ دار المصرية للتألیف والترجمة» القاهرة. 

۱ معاهد التتصیص على شواهد التلخيص» لأبي الفتح العباسي» عالم الكتب» بیروت 

۲ معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم» للسيوطي مکتبة الاداب القاهرة [4 4۲ ١ه].‏ 

۳ العلم بفوائد مسلی لأبي عبد الله للازري ط:۲ الدار التونسية للنشرء والمؤسسة الوطنية للکتاب 
بالجزائر» .]۱۹٩۱[‏ 

٤٠ 4‏ . مغني احتاج إلى معرفة معان ألفاظ النهاج» للخطیب الشربيني دار الکتب العلمية [۵ 4۱ ١ه].‏ 

۵ الغني لابن قدامقء مكتبة القاهرق بدون طبعة [۱۳۸۸هأ]. 

5 المفاتيح في شرح الصابیح للحسین بن محمود مظهر الدین بالظهري» ط :٠ء‏ دار النوادر» وهو من 
(صدارات إدارة الثقافة الإسلامية» وزارة الأوقاف الكويتية [1۳۳ ۱ه]. 


۷۹ 


مزر < 
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سس 


الجزءالثاني عم( دع‌هی2۳6۳ ۰ 


۲ ايا مسي و ات 
یویر واه ادها سا 


(۰۵ 


۷ مفتاح دار السعادق لابن القيم» دار الکتب العلمية» بیروت. 

۸ الفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهاني» دار القلی الدار الشامية» دمشق/بیروت [۲ ۱ ١ه].‏ 

8 الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر بن ابراهیم القرطبي» دار ابن 
كثير» ودار الکلم الطیب دمشق» بیروت [۱4۱۷هأ. 

۰ القاصد الحسنة» لشمس الدین السخاوي» ط:٠.‏ دار الکتاب العربي» بیروت [۰۰ ١ه].‏ 

۱ مقاصد الرعاية لحقوق الله لأبي محمد عز الدين عبد العزیز بن عبد السلام» ط:۰۱ دار الفكر» 
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دمشق ۱ ۶ ه|. 

۲ مقالات الاسلامیین في الصيام» د. محمد بن حسن عقيل موسی الشریف. دار الأندلس الخضراء» 
ط۱ جدة |۲۲ ۱ه]. 

۳ مقالات الاسلامیین ‏ الصيام» د. محمد بن حسن عقيل موسی الشریف. دار الأندلس النضرای 
ط۱ جدة |۲۲ ۱ه]. 

6 ۱ القدمات المهدات لأبي الولید ابن رشد. ط:۱ دار الغرب الاسلامي بیروت [۰۸: ١ه].‏ 

۰ مقدمة في أصول التفسی لابن تيمية» مكتبة الحياة» بیروت [۹۰ ١ه].‏ 

57. المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى, لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» ط: ۰۱ 
الجفان والجابي» قبرص ١7[‏ 5 ١ه].‏ 

. مكفرات الذنوب وموجبات الجنة» لعبد الرحمن بن علي الشيباني المعروف بابن الدیبع» دار الاعتصام. 

۸ من روائع حضارتناء لمصطفى السباعي» ط: »١‏ دار الوراق» دار السلام القاهرة [۱۸ ١ه].‏ 

۹ منار السبيل منار السبيل في شرح الدليل» لابن ضويان» إبراهيم بن محمد بن سام ط: ۰۷ المكتب 
الاسلامي بيروت [405١ه].‏ 

۰ منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» لحمزة محمد قاسم مكتبة دار البيان» دمشقء والمؤيد» 
السعودية 54١١[‏ ۱ه]. 

۱ منازل السائرين» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, لأبي الفرج جمال الدين ابن الجوزي» ط:۰۱ دار الكتب العلمية» 


بيروت [۶۱۲ ۱ه]. 


۷۳ 


سس 


ONE SESE الجزءالثاني‎ 


AEE 
ال وا یں د ایا وا‎ 


(۵ 


۳ النتقی شرح الموطأء لأبي الولید الباجي مطبعة السعادق مصر [۱۳۳۲ه]. 

5 ۲ النثور في القواعد الفقهية. للزركشي» ط:۰۲ وزارة الأوقاف الكويتية [ه ۰ ١ه].‏ 

۰۵ منجد القرئین» لابن الجزري» ط :٠ء‏ دار الکتب العلمية [۲۰؛ ۱ه]. 

5. منحة الباري بشرح صحیح البخاري» السمی» «تحفة الباري». لركريا الأنصاري» ط: ۰۱ مكتبة 
الرشد الریاض [۰ ۲ ۶ ١ه].‏ 

۷ النفرجتان, لركريا الأنصاري» زین الدين أبو يحبى السنيكي» دار الفضيلة القاهرة. 

۸ منهاج السنة النبوية لابن تيمية» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية [7 ۰ ١ه].‏ 

۰۹ منهاج الطالبین وعمدة المفتين في الفقه للامام النووي ط:۱ دار الفکر [5 57 ١ه].‏ 

۰ منهاج العابدین» لأبي حامد الغزالي دار الطباعة الباهرق القاهرة. 

۱ المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجء للامام النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت [۱۳۹۲هأ]. 

۲ المنهاج في شعب الإبمان» لأبي عبد الله الخليمي» ط:۱ دار الفكر [۱۳۹۹ه]. 

۳ المهذب في فقه الامام الشافعي لأبي اسحاق الشيرازي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

.]ه١‎ ۱۷[ الموافقات» للشاطبي؛ دار ابن عفان» السعودية‎ ..٤ 

۵ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» لشمس الدينا الحطاب اليُعيني المالكي» دار الفكر [۱۲؛ ١ه].‏ 

۲ موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله عام الكتب [5411١ه].‏ 

۷ موسوعة الأعمال الكاملة» للعلامة محمد الخضر حسین؛ جمعها وضبطها: ابن أخيه: احامي علي 
الرضا الحسيئي» الطبعة الأولى» دار النوادر [4۳۱ ١ه].‏ 

۸ الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت [/471 ١ه].‏ 

٩‏ الیسر في شرح مصابیح السنة» لشهاب الدين التوريشي» ط:۲» مکتبة نزار مصطفی الباز 
[۲۹: ۱ه]. 

. الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر اللحاس ط: ۱ مكتبة الفلاح» الکویت [۰۸ ١ه].‏ 

۱ الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد القاسم بن سلام» مكتبة الرشد بالریاض [۱۸ ١ه].‏ 

۲ نتائج الأفكار في تخریج آحادیث ط:۲) دار ابن کثیر [۹ ۲ ١ه|.‏ 


۳ نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي» مؤسسة الرسالق بیروت [5 4۰ ١ه].‏ 
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٤ 


سس 


AON SANAT 
ل وا یں د ناریاد‎ 


الجزءالثاني عطل( دم‌هی2۳6۳ ۰ 


٤ 6‏ 4 نضرة النعیم في مکارم أخلاق الرسول الکرم تیم دار الوسیلق جدة. 

ه . نماية امحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي» دار الفكر بيروت [4 ۰ ؛ ١ه].‏ 

5 . نحاية الطلب في دراية الذهب. لامام الحرمين عبد اللك الجويني» ط: ۰۱ دار النهاج [۲۸ ۶ ١ه].‏ 

۷ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» المكتبة العلميت بیروت [۱۳۹۹ه]. 

. تج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار» د. عبد القادر محمد العتصم دهمان ط: ۱ دار اللؤلؤة» 
المنصورة» مصر 551١[‏ ۱ه]. 

٩‏ . نوادر الأصول في أحاديث الرسول لأبي عبد الله الحكيم الترمذي» دار الجيل» بیروت. 

۰ نيل الأوطار» للشوكاني» ط:٠١»‏ دار الحديثء القاهرة [۶۱۳ ١ه].‏ 

١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية» لأبي محمد مكي بن أبي طالب. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة 
الشارقة [5؟57 ١ه].‏ 

. . المداية في شرح بداية البتدي لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» دار احياء التراث العربي» 
ببروت. 

58 . الوابل الصيب من الكلم الطيب» دار الحديثء القاهرة [۱۹۹۹]. 

٤‏ .. وسائل الإقناع في القرآن الكري» للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان, دار الفتح للدراسات 
والنشر» عمان, الأردن [١٠٠١۲ء].‏ 

وه . الوسيط في تفسير القرآن المجيد» لأبي الحسن الواحدي» دار الكتب العلمية» بيروت [4۱۰ ١ه].‏ 


Vo 


< (0۵ 


۲ ۱2 ای[ ی 


الجزءالتاني و059 و مقي 67امه 


نزن موضوعات الجرء الثاني 


مسألة: هل الاعتراف بالذنب يكون توبة أم لا؟ e o‏ 
سادسًا: علامات قبول التوبة والأسباب التى تعين عليها 0000006 


سابعًا: حكم التوبة و ل ا و ا ا 
١‏ - التوبة واجبة على الفور مو ل ا أ أ لقم اه اما امك لا ۲۰۱ 


۲ - التوبة من الذنب وان تکرر 0 
۳ - الفرق بين التوبة والاستغفار a‏ الم يا 1۳ 
٤‏ - الفرق بين الدعاء والاستغفار ا | 
ه - صلاة التوبة والاستغفار ESSE‏ و ا ۱ 
5 - تحدید الندم عند ذکر انب ره 
۷ - التوبة من ذنب مع الاصرار على غيره ا 
۸ - مسألة: من تاب من ذنب ثم عاد إليه ب یک 
8 - توبة الكافر ل ا ا ات 
٠‏ - توبة العاصى ا 51 
١‏ - توبة القاتل اا ا الامو ا لال ا ا ا مگ 9 


كلا" 


مورا( ناو 


الجزءالثاني EES‏ وی ی( 


۲ - توبة السارق Oo‏ هش 00 
۳ << توبة ا محاربين وقطاع الطريق E E E‏ 
١ :‏ - التوبة الباطنة والظاهرة VMs‏ 
ثامنًا: إجمال ذكر فرائض التوبة» وآدابماء ومراتبها ل 
تاسعا: وقت التوبة حت جلا دنج ماحم ونم الاج انو جام لو م امار 
عاشرا: رات الاستغفار یا و ی ۲ ۱[ 
حادي عشر: إجمال ذكر ترات الاستغفار 03-89 0 رد 
ثاني عشر: أفضل أنواع الاستغفار اماس ام ما ا ل لا ECS‏ 
الثالث عشر: الأوقات التي يشرع فيها الاستغفار عم اس نا 
۱ - الاستغفار عند وقوع الذنب O E PIO‏ 
۲ - الاستغفار عقب الصلوات وفیها» وعقب سائر العبادات ی 
أ. الاستغفار عقب الصلاة 01 ا 
ب. الاستغفار في الصلاة وغيرها من العبادات 5ب 00 
ج. الاستغفار بعد الفراغ من الوضوء ل 0 
د. الاستغفار في الحجّ وعقب إكمال آعماله O oT‏ 

- الاستغفار في نصف الليل وقي وقت الأسحار ل 
٤‏ - الاستغفار في ختم المجالس o TET‏ 
ه -كثرة الاستغفار في ختام العمر وق حالة الکبر والشيخوخة E‏ 
5 - الاستغفار للأموات ی E N‏ 


ANE ANA ۴‏ ا e‏ 
اولزن 2 او زوا 


الجزءالثاني عطل دع‌هی2۳6۳ ۰ 


المبحث التاسع: الصبر والشکر 0 ۱ 
آولا: تعریف الصبر وبیان آرکانه وأقسامنة ره 
١‏ - تعريف الصبر ا م ا ل ان 
۲ - آرکان الصبر و O O‏ 
۳ - أقسام الصبر ومقاماته سا اموا ل افوا ا ما ولي ام ار 
ثانيًا: بيان مكانة الصبر وأنه من عظم المنجيات من سوء العاقبة 00 
١‏ - الصبر من أعظم المنجيات من الفتن وسوء العاقبة ار 
۲ - أفضل الصبر: ما كان عند الصَّدّمّة الأول O‏ 
۳ - صور من الصبر علی الشدة والبلاء والکوارث ۱ 
أ. الصبر على هوت الولد O‏ رد 
ب. حد الله ع عند فقد الولد 1 ز[ ز |[ [ز [ [ 0 0 0 O‏ 
ج. الصبر والاحتساب على فقد الصفی a‏ ا ا ا 
د. الصبر على تربية البنات» والإحسان إليهن ل 
ه. الصبر على فقد البصر N CD‏ 
و. الصبر على الصرع 1 
ز. الصبر على الحمى كلض لقو ای سوا عرز E‏ مق کر 
ح. الصبر على ما يصيب العبد من مرض» ویکون سببًا في موته EO‏ 
ط. الصبر على الظلم EEO‏ ا 
ي. الصبر على مشاق التکلیف 00000011 0 a‏ 


۲ اي بسي AES‏ 


الجزءالثاني عماج دم‌هی 2۳ 


ء - الصبر من خصال الاعان وشعبه ما مک وی هه ی ی الم شوه ۲:۳ 
ه - الصبر خير ما يستعان به عند النوازل والبلاء دب 1 0 
> - طلب الإعانة من الله ی عند وقوع البلاء اي ا ا 
۷ - المعونة قدر المؤونة ااا ااا 
۸ - صبر العبد دليل على محبة الله عََيبنَ له» ورضاه عنه أن وفقه للخير.... ١١‏ 
٩‏ - السلم يتعوذ من البلاء» ویحمد الله عَرَيبنَ على العافية O‏ 
۰ - مسألة: الغني الشاکر والفقير الصابر U‏ 


۱ - التعوذ بالله عر من الغنی المطغي والفقر المنسي E‏ 
۲ - الوقاية من آفات الفقر المنسي والغنی الطغي والعلاج ۱ 


۳ - بیان عاقبة الصب وبیان أنه مفتاح الفرج ۱ 
١ 4‏ - التلازم بين الصبر والشكر ل ل i‏ 
ثالكًا: تعريف الشكر وبيان مكانته ومنازله وأركانه وعاقبته 0 
۱ > تعریف الشکر وبيان الفرق بينه وبين امد وذكر درجاته ومراتبه۲۰۰ 
أ. بيان حقيقة الشکر ۱ 
ب. معق شكر الله عل للعبد RT‏ ۱ 
ج. الفرق بين الشكر والحمد ENT‏ 0 
د. منازل ا ودرجاته AR E‏ 
ه. آرکان الشکر E TO TENT‏ 
۲ - الشکر من أعظم النجیات من سوء العاقبة 1۱ 


وا ANS ANNAN‏ دب 
(لرراوراز(قاه رازه زوا 


الجزءالثاني و09 و مضق 67امه 


a E ل‎ OT بي‎ EO 
N O OT رابعًا: ذكر ما يعين العبد على الصبر والشكر‎ 
المبحث العاشر: حياة البرزخ وأسباب الوقايت من العذاب فی۳۲۹۰.4‎ 
آولا: مان بحياة البرزخ الخاصة ل‎ 
TO ثانيًا: المراحل التي يمر با الانسان قبل ولادته وبعدها‎ 


ثالتًا: حقيقة الحياة في دار البرزخ والعذاب والنعيم فيه E ay‏ 
رابعًا: النصوص الدالة على عذاب البرزخ ونعيمه E‏ 
خامسًا: بشرى المؤمن بحسن العاقبة عند انتقاله إلى الدار الآخرة ال 
سادسًا: حياة الشهداء في البرزخ ا الا اا مط ا ا ا ا | 
سابعًا: بيان المراد من الصَّدّيقين وحیاتمم في البرزخ TOT‏ ل 
۱ = بيان الراد من الصديقين i OTERO‏ 
۲ - حياة الصَّدّيقين في البرزخ Dy‏ 
ثامتا: حياة الأنبياء ععهرتله في البرزخ E‏ 
تاسعًا: الأطفال في حياة البرزخ ENE‏ 
عاشرا: آسباب النجاة والوقاية من عذاب البرزخ ا ۵ 2 
١‏ - الحذر من العاصي المنصوص على أتما من آسباب عذاب البرزخ....۵ ۲ 4 
۲ - العلم بعاقبة کل ذنب وأسباب النّجاة والوقاية منه 7 0 


1۸۹۰ 


ورزر (قاه ایر 


ی N‏ 
لا 


| * 
3 ف 
سای ا ار 


الجزءالثاني سسسب 


۳ - محاسبة النفس والتنقيب عن عيوهاء وبحدید التوبة 5205 
٤‏ - الرباط في سبیل الله عيبل ی 
ه - الشهادة في سبيل الله عير O OO‏ 
1 - من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ON‏ 
۷ - الحافظة على قراءة سورة الملك والعمل بما EPIL‏ 
۸ - من أصيب بداء في بطنه فكان سببًا في موته E‏ 
8ح الحافظة على أداء العبادت» وفعل الخيرات IEE OPE.‏ 
٠‏ - تحقيقٌ التقوى لله عير 0-7 0 0 و 
۱ - الاستعاذة بالله یر من عذاب القبر E‏ 
۲ - خلاصة نافعة في ذكر أنواع الشهادة الحكمية 50 
المبحث الحادي عشر: أسباب السعادة وتضاوت مراتبها 
أولا: الحياةً الط والسعادة الرضية مطلب دة كا البشر .. 
ثانیّا: السّبیل الوصل إل السَعادة ا ل A‏ 
اء اسان السعادة E‏ ل ل ل ا ا 
١‏ - أن يُعْنى العاقل بسرور لا ينقطع E‏ 
۲ - مخالفة النفس» واهوى» والشيطان» وإصلاح النفس E‏ 
۳ - تغذية الروح بالاعان ا I‏ 
٤‏ - تحقيق التوحيد الخاص لله عير م 
ه - رسوخ الایعان بقضاء الله عَرَبَلَ وقدره ل 


۲ ا ا بسي بر مه[ ی 
ولف ا ییازان 


ec PA OLS الجزءالثاني‎ 


5 - أن يُتَمّن العبد ما عنده من نعم لا تعد ولا تحصى i E E‏ 


۷ - أن يضع العبد نصب عينيه مصير من سلك طريق الشقای وعاقبة من 


سلك طريق السعادة والناء TESA cas aS Ss a‏ 
۸ - إخلاص النية في طلب احق والاهتداء بأنوار الوحي ET‏ 
٩‏ - السعی إلى تکمیل التفس بالعلم والعرفة تس 
۰ - السعي إلى المعالي في اجالات كافة ۱ 
۱ - اغتنام الوقت با ینفع العبد هه و 209 
۲ > الاکثار من دکر الله عد CES‏ ا ده 
۳ - ملازمة العلماء والصالحين وأصحاب اممم العالية VOL‏ 
١4‏ - الاکثار من ذكر الموت 0 ااا 1 
6 - أن يتجنب السلك الهلکات المتوعد عليها بالعذاب والعقبات التي 
حول دون الحداية کی ا 
5 - تحري أسباب المغفرة» والخصال المكفرة ا ل ل 
رابعًا: التقوى تبلغ العبد أعلى درجات السعادة في الآخرة ل ل قا 
خامسًا: الأسباب التي تعين على التلذذ بالأعمال الصالحة كك 
١‏ - مراقبة الله عَمَيرّ ولخلاص العمل له ا ا ل 
۲ - مجاهدة النفس CIN O CT‏ 
۳ - تدبر آيات القرآن الكريم» ومعرفة أسماء الله عي وصفاته اه 
٤‏ = الاکثار من النوافل م اه 


E ۲‏ ع اما سس عل ها 
007 2 اهر 


الجزءالثاني 7/05 و عهفیخ00۴,ه 


ه - مجالسة العلمای ومصاحبة الصالحين من أرباب العزائم وال همم SOE‏ 
5 - التنويع في العبادات وفي صفاعا SATS.‏ 
۷ - الذكر» والدعای والتضرع إلى الله عر ااا 
ملحق في بیان ما تقدم بسطه من المنجيات ل 


المبحث الثاني عشر: تحري أسباب المغفرة؛ والعافيت» والخصال 


المبحث الثالثذ عشر: الابتلاء بالفتن وأسباب النجاة 


ألا : وقوع الفتن من الابتلاء الذي عحص الصادق عن الکاذب E‏ 
ثانیا: أسباب الوقاية والنجاة من الفتن yT‏ 
المبحث الرابع عشر: اجتناب أعمال أهل النار رةه 
المبحث الخامس عشر: تجاوز العقبات التي تحول دون 
الهد این 8 0 0 000 ات 
المبحث السادس عشر: التربین الوقائيت 0 


المبحث السابع عشر: طلب العلم وتحري الحق والتلازم بين العلم 


الا 


۲ و 
606 ور هک 


الجزءالثاني عم( دع‌هی2۳6۳ ۰ 


۱ المولف في سطور: 


اللاسور: عبد القادر محمد العتصم دهمان. 


ق)ه 


الميالاد: من مواليد مدينة مص في سوریا. 
محل الا قاممْ: الکویت. محافظة الفروانية» ضاحية عبد الله المبارك الصباح. 


المؤهل والخبرات: 

١‏ - حاصل على شهادة المعهد العلمي الشّرعي التابع لجمعيّة العلماء في مدينة (مص) 
بتاريخ (۱۱۳/۱۲/۱۵ه)» بتقدير: (امتیاز). وعلی شهادة الثّانوية الأزهريّة (القسم الأدبي) 
من (القاهرة). 

۲ - حاصل على درجة الاجازة العالية (اللیسانس) من كليّة أصول الدين بجامعة الأزهر 
في (القاهرة)» بتاريخ (۲) من ربيع الآخر [518١ه]ء‏ (5/أغسطس/131917١م)‏ بتقدير: جيد 
جدّاء قسم التفسير وعلوم القرآن. 

۳ - حاصل على درجة دبلوم الدّراسات العلیا (الماجستير) في التّفسير وعلوم القرآن» 
وذلك بعد مناقشة رسالة بعنوان: (الإقناع بين طريقة القرآن وعرض المفيّر)» وذلك يوم الأربعاء 
الواقع قي (۷/ذي الحجة/٤ ٤۲‏ ١ه)ء‏ الموافق (۲۰۰/۱/۲۹ع). وقد طبعت رسالة الماجستير 
مع تحقيقات وزيادات وتعديلات جديدة بعنوان (وسائل الإقناع في القرآن) في دار الفتح 
للدراسات والنشر» عمانء الأردن [۲۰۱]. 

4 - حاصل على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن» بعد مناقشة رسالة بعنوان: 
(أساليب الخطاب في القرآن الكريم). دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب والطلب في القرآن 


1A٤ 


۳ اي بسي AES‏ 


الجرءالثاني OS‏ و عقي aU‏ 


الکرم. وذلك یوم السبت الواقع في (۰)۲۰۱۱/۷/۳۰ الوافق (۲۹/شعبان/۱۳۲ه). وقد 
طبعت رسالة الدکتوراه في جلدین مع تحقيقات وزیادات وتعدیلات جديدة في وزارة الأوقاف 
والشوون الاسلامية في دولة الکویت قطاع الشؤون الثقافية» مجلة الوعي الاسلامي الاصدار 
مائة وأحد عشرء غراس للنشر والتوزيع» الکویت [-۳؛ ١ه].‏ 

عمل ماما وخطيبًا ومديّسًا في (سوريا)» وکذلك في (الکویت) ولا زال. وعمل مُوَجَهَا 
فنا في المراقبة التّقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة (الفروانیه) ‏ باحتّا شرعيًا ]١7[‏ 
عامًا في (المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة الفروانية)» وإمامًا وخطيبًا في محافظة (الفروانيّة) 
[۲۰] عامّاء ولا يزال. 

ومدرسًا في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات 
الإسلامية (الكويت - العارضية). 


الکلب والمؤلمات: 

١‏ - (تذكرة وبيان من علوم القرآن), دار اللؤلؤة» المنصورة» مصرء الطبعة الأولى: 
[۱۳ه ۲۰۲۱ع]. 

۲ - (ماري الكتاية في اللّعَةِ وعلم بیان والتَفْسِيْرٍ والفقه وأوله). 

جاء في مقدمة الکتاب: "وقد كنت قد بحثث من مقاصدٍ علم البيان کل من: (التشبیه» 
والاستعارة» والمجاز المرسل)» في كتاب: (تذكرة وبيان من علوم القرآن)» ووعدثٌ بأن يكون 
مبحث الكناية في صدر الجزء الثاني من كتابي: (تذكرة وبيان من علوم القرآن). 

ولا رأيت ما للكناية من تشعبات في علوم متنوعة رأيث إفرادها البحث؛ لحاجة طالب 
العلم» والباحث في علوم: (اللغة» والبلاغة» والتفسير» والفقه» وأصوله) لمعرفة مجاري الكناية في 
هذه العلوم". 


1A٥ 


CZ DENS 


12 كني 


gry الجزءالثاني‎ 


۳ - (الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية) (إضاءات على تعريف التفسير 
العلمي وضوابطه ومبادئه العشرة)» العبيكان» [ ٤٤١‏ ١هإ]ء‏ الوافق [۹٠١۲م]»‏ دار اللؤلؤة» 
المنصورة» مصر 5١[‏ 5 ١هإ]ء‏ الموافق [۲۰۲۰ع]. 

وقد طبع قسم منه في (جامعة النيلين)» السودان. بعنوان: (مبادئ التفسير العلمي 
لنصوص القرآن الكريم وضوابط التعريف)» كبحث (حکم). 

> - (وسائل الإقناع في القرآن الکرع) دار الفتح للدراسات والنشر» عمانء الأردن 
[5١١5م].‏ 

ه - (آسالیب الخطاب في القرآن الکرع) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة 
الکویت» قطاع الشؤون الثقافية» مجلة الوعي الاسلامي؛ الاصدار مائة وا حد عشرء غراس للنشر 
والتوزیع» الکویت |4۳ ١ه].‏ 

7 - (التربية الوقائية من آفات التفکك الأسري).؛ وقد كان طبع في وزارة الأوقاف, 
في إدارة مساجد محافظة الفروانية» في دولة الکویت سنة [۳۰ ١هإ]ء‏ الوافق [4 ۲۰۱ رقم 
الایداع ۰۲۰۱/۶۱ 0۷.۷ع.جاوز ۰۷/۷۷/۷۷ بعنوان: (خطار تمدد الأسرة). وأعيد طبعه في 
(دار اللؤلؤة)» مع إضافات وبعض التعدیلات. 

۷ - (الحبة صورها وأحكامهاء وزارة الأوقاف)., دولة الكويت» إدارة مساجد محافظة 
الفروانية» مطبعة النظائر [4710 ١ه].‏ أعيد طبع الكتاب بإصلاحات وإضافات وتحقيقات 
جديدة في (دار اللؤلؤة)» المنصورة» مصر [۱۳۹هه الوافق ۰۲۰۱۸ الإصدار الثالث 
بإصلاحات جديدة, العبیکان [ ٤ ٤۰‏ ۱ه الموافق [۲۰۱۹]. 

۸ - (عقبات في طريق الهداية» وسبل الوقاية منها)؛ والكتاب يتناول خمسة وخمسين 
موضوعًا من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. طبع في (دار اللؤلؤة)» المنصورة» مصر 


1A٦ 


eA SY NIS 


SOX SEBA الجزءالثاني‎ 


[۱۳۹ه]. الموافق [501م]ء الاصدار الثاني» العبيكان» الرياض [440١ه]ء‏ الموافق 
[9١1١5م].‏ 

٩‏ - (دروس وعبر من رحلة سيد البشر صََیو). کتیب. وزارة الأوقاف» دولة 
الكويت» إدارة مساجد محافظة الفروانية» الطبعة الأولى [575١ه]ء‏ [۲۰۱۸ع]۰ الإصدار 
الثاني» العبیکان» الرياض ١[‏ 5 5 ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۱۹]. 

۰ - (تحج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار). والكتاب يتناول موضوعات كثيرة 
من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. العبيكان» [4۰ 5 ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۱۹م]» دار 
اللؤلؤة» المنصورة» مصر 5١[‏ 5 ١ه]»‏ الموافق [۲۰۲۰م]. 

۱ - (سبيل الوصول إلى عنوان الأصول) (في الأصول), وهو شرح وتحقيق ودراسة 
لعنوان الأصول في أصول الفقه» لأبي حامد الطرزي. مطبوع في دار الضیای الکویت. الطبعة 
الأولى [۳: ١ه].‏ 

۲ - (الْإِرْشَادُ إلى أَسْبَابٍ النّجَاة والوسّائل النَاجِعَةُ اة طَيْبَةِ تافعة). 

۳ - (أساليب النداء في القرآن الكريم)؛ دراسة تحليلية لآيات النداء تتناول (الداق 
والمنادذىء والمنادي» وما ولي الأداة والناکی)» العبیکان, الرياض [ ٠‏ 5 5 ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۱۹ع]) 
دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 5١[‏ 4 ١ه]ء‏ الموافق [٠57١5م].‏ 

١‏ - (تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز)» شرح وتحقيق كتاب الجنائز للفقير 
إلى رحمة ربّه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي» توي سنه [۱۰4۱ه]. مطبوع في دار الضیای 
الکویت. الطبعة الأولى [ه "5 ١هإ].‏ 

۰ - (آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منها) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
دولة الكويت 5١[‏ 5 ١هء‏ ۲۰۱۹ العبیکان الرياض [ 5١‏ 5 ١هإ]ء‏ الموافق [۹٠٠١۲ء].‏ 
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لر وریش یں ل ور تايان 


الجزءالثاني عما۶0 ومقع 5 6مه 


5 - (كتب عليكم الصيام)؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة الكويت 
[ ۰ھ 9١١5م].‏ 

۷ - (ثلاث رسائل في الفقه). للعلامة حسن الشرنبلالي التوق سنة [۹٠٠٠ه|ء‏ 
وهي على النحو التالي: 

أ. (دُوُ الكنوز فمن عمل با بالسعادة يفوز). وهي منظومة في أحكام الصلاة. 

ب. (سعادة اطاجد بعمارة اطساجد). 

ج. (اتحاف ذوي الاتقان بحکم الرهان). مطبوع في دار الضياء» الکویت. الطبعة الأولى 
[۳۰ ۱ه]. 

۸ - (عنوان الأصول). لأبي حامد الطرزي. مع شرحنا له» مطبوع في دار الضیای 
الكويت» الطبعة الأولى ٤١١|‏ ۱ه]. 

9 - (أحکام الجنائز)» لابراهیم بن یوسف البولوي توفي سنه [۱۰4۱ه]. مطبوع في 
دار الضیای الکویت. الطبعة الأولى [۳۰؛ ١ه].‏ 

۰ - (إتحاف الهتدین بمناقب أثمّة الذين) مختصر (تنویر بصائر القلدین في مناقب 
الأئمّة اجتهدین) للعلامة الشیخ مرعي الحنبلي» للعلامة الشیخ أحمد الدمنهوري المتوق سنة 
[۱۱۰۱ه] الطبعة الأولى» دار الضیای الکویت [۳ ١ه].‏ 

۱ - تحقیق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء: 

أ. (داعي احدی بشرح منظومة الشهدا). للإمام أحمد بن عبد الرّزاق المغربي الرشيدي. 

ب. (شرح منظومة الشهداء) للامام علي بن محمّد الأجهوري» الطبعة الأولى» دار 

الضیای الکویت [؛۳؛ ۱ه]. 

۲ - (تحقیق ودراسة رسالتان في الأصول)ء لإسماعيل بن غنيم الجوهري المتوق سنة 

:]إماا١5ه[‎ 


1A۸ 


ANE NE ۴‏ ها 
60 ور تايا 


الجزءالثاني ك5 0/ و عقي 67امه 


أ. (رسالة في جواز الدسخ). 

ب. (الكلم الجوامع في مسألة الأصولي لجمع الجوامع)ء الطبعة الأولى» دار الضیای 
الكويت |۳۶ ۱ه]. 

۳ - دراسة وتحقیق (سورة الفاتحة) من التیسیر في التفسیر المسمى ببحر علوم التفسير» 
لنجم الدین عمر بن محمد النسفي |۵۰۳۷ ه|ء لم یطبع. 

6 - تحقیق ودراسة وشرح لکتاب: (إتقام الدراية شرح نقاية العلوم)» وهي خلاصة 
مختارة من أربعة عشر علمّاء للامام جلال الدین السيوطي. التوق سنة [۱۱٩ه]؛‏ دار الضیای 
الکویت. طبع في جلدین» وقد شارك في تحقیق (إتمام الدراية) الدکتور عبد الرقیب صالح الشامي» 
وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ. 

٠١‏ - (الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب والسنة)؛ 
العبيكان [۰؛ 4 ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۱۹م]» دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [۱44۱ه الموافق 
[۲۰۲۰]. 

۲۰ - (الخيانة صورها وأحكامها وآثارها في ضوء الکتاب والسنة). العبیکان 
5١[‏ 5 ١ها]ء‏ الوافق [۲۰۱۹م]) دار اللؤلؤة» النصورق مصر 4١[‏ 5 ١ه|ء‏ الموافق [۲۰۲۰م]. 

۷ - تحقیق ودراسة لکتاب: (تبيين ا محارم)؛ لسنان الدين یوسف بن عبد الله الأماسي 
الرومي الحنفي» مقابل على سبع مخطوطات. بالاشتراك مع الدکتور عبد الرقيب صالح الشامي 
وأ.د إقبال الطوع» لم يطبع بعد. 

۸ - (مختارات من خطب الدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان) ۸ يطبع. 
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لا بن لطالب النجاة وا لسْعادة من سلوك سبیل الأبرار: من 
الصالحین الأطهار. في اجتناب آعمال أهل النار 


والاحتراز عن نهج الفسدین الفجار. واتخاذ أسباب ٩)‏ ورن( 


الوقاية من المزالق والضلات. ومن الخوض في فتن عاتیات. ی 


۹ 1 


ئ ونای جرا وص رفحي 


ولزوم نهج المصلحين من أرباب البصائر والصلاح» في 
الاستقامة والثبات على صراط الله تعالى الستقيم. 
وشرعه الحکیم. من الفعل والترك. والتحلي والتخلي, ناقا رزخ الت دان 


والفقه والعمل. حتی يحيا في ال نیا حياة طيبة نافعة, 


الجزء الثاني 


ویجازی في الاخرة بأحسن ما كان یعمل. فیکون من 


الفانزین بخيري الدنیا والآخرة. وقد حذرنا الشارع من 
آعمال أهل النار. وأرشد العباد إلى أعمال تصلح آحوالهم. وتنجیهم من الأهوال والآفات» وسوء العاقبة: 
وتقیهم في الآخرة من عذاب النار. وقد كنت قد آفردت بالبحث: ما توعد عليه بالنارمع بیان آسباب 
الوقاية والنجاة. كما آفردتذ کر العقبات التي تصد عن الهد اية. مع بیان سبل الوقاية والعلاج منها .وجاء 
هذا الکتاب متممّا لأسبابالنجاةالعامة.ومذكرًا بالأعمالالجليلة التي خصت بمزید من الفضل: والتي هي 
من أسباب النجاة. وحسن العاقبة. ورفعة الدرجات في الآخرة. وقد كنت قد کتبت شیئا من بعض 
موضو عاته قد یما. فرایت أن آنمه؛ لما رایت من کونه مكملالتل كالأعمال السابقة. والله تعالی آسأل آن یکون 
نافعا. ومتمرا.وآن یکون آثرا باقیا. 

وبناء على ما ذ کرت فان هذا الصنف یکون متقدمًا ومتأخرا على اعتباراللاحق مما آضیف. والسایق مما 


تقد ۰.۸ 


